جماع المذاهب والأنساق والمدارس المختلفة فى 
الفلسفة؛ وفى نظرياتها فى الشرق والغرب» وعند 
فلاسفة اليهودية والنصرانية والاسلام, وفلاسقة 
العريية: والملاسمة المصردين . 
تاليف 
دكتور/ عبد المنصم الحفنى 


موسوعة 
القلسقة والقلامقة 


موسوعة الفلسفة والفلاسقة 


جُماع اذاهب والأنساق والمدارس المختلفة فى الفلسفة, وفى نظرياتها فى الشرق والغرب» . 
وعند فلاسفة اليهردية والنصرانية والإسلام؛ وفلاسفة العربية, والفلاسفة المصريين 


دكتور عبد المنعم الحفنى 


الطبعة الثانية مزيدة ومنفحة 
۹ 
.٠خ‏ 
الناشر 
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الآراء الواردة فى هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر المؤلف 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 


الهذاء 


أستاذنا أنئيس منصور... 

سّدق فيك القول عن رسول الله عله » فأنت تعزل الشوكة عن طريق الناسء والعظمة 
والخجر» وتهدى الأعمى» وتسمع الأصم والأبكم حبّى يفقه» وتدل المستدل على حاجة له قد 
عنمت مكانهاء وتَسْعَى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث؛ وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعيف. ونَعْطى الحق فتقبلّه؛ وإذا سكلئه بُذَلْنه وتَعكُمْ للناس كحكمك لنفسك. 

فيا أيها الكريم يا ابن الأكرمين: أهديك كتابى هذا لعله ينال من بركاتك. ولعله یکول 
لى عدراً انتحله لنفسى كلما بدا لك أنى قصرت فى حقك. وعذرى أنى التلمية وأنت 
الأاستاذء والعهد بالتلاميذ أن بخطئوا لا عن قصدء وبال ماتدة أن يغغروا ويسامحواهيتعلتما 
بالأعذار للمقصرين. . . 

أبقاك الله لنا الداعى. والشاهد. وان والنذير» والمعلم: والسراج المنيسر. 
ودمت على الدرب تعلمنا أن الفلسفة ليس من مهامها أن تكون نسقا كما صنع منها 
الأقدمون. وإنما الفلسفة محاولة لفهم الكون واستكناه الحياة بمنهج علمى» وبهدف أن نرتقى 
فى مراتب الوجود. ولنخلق لأنفسنا مکانا بين الناس» وبين الام ونتکون لنا مجتمعات أفضل» 
وحكومات أعدل. «ليتحقق لنا بها الوعى والكرامة . 

وهذا الكتاب هو فعلا -حارلة للفهم, وأن تكون لنا الرؤية الشاملة, وقد ترسمخك فيه 
أُسْوَة لى وجعلت منهجات منهجاً لىء فحاولت أن ابلط الفلسفة ومصطلحاتهاء وأذيع عنها. 
وأجعل منها حكمة رائجة اممءمااطم إداuممم‏ لعامة المثقفين» ناميك عن خاصتهم . أسأل 
الله لى ولك التوفيق دائماء وان يهدينا سبلناء وبنير طُرقناء ويعلمنا ثما يشاء» وييسر أمورناء 
ويشرح صدورناء وينزل علينا سکینته بيت أقدامناء ويؤتينا من فضله البيان والحكمة 
لندعو بالخيرء ونامر بالمعروف» وننهئ عن الُنكر» ونبلّغْ ما استطعنا . اللَهْم آمين. .. 


أخوك المعتز بك دوما واقر بفضلك 


EN 00‏ 
عباء املعم خفن 


خاتمة حياة. . 


اليس غا بأن امسرءاً 3 لطيف الخصال دفيق الگلم 
يموت وما حصلت نفسه 6 موی علمه أنه ماعلم 


رالراوندی) 


لقد طفت فى تلك المعاهد كلها .0.6 وسيّرت طرفى بين تلك المعالم 


و 


فام أر إلا واضعاكف. حائر ‏ 0.68 على دقنء أو قارعا سن نادم 


زابن سينا) 


¢ 


المقدمة 


مقدمة الطبعة الثانية سنة ١999‏ 


فهذه هى الطبعة الثانية لهذه الموسوعة الميسرة؛ وقد زدت فيها الكثير من الفلاسفة 
الإسلاميين والعرب وغير العرب» ونفّحت الكثير من الآراء. وإننى لأختلف كل الاختلاف مع 
الدكتور عبد الرحمن بدوى حول فصر مصطلح الفلسفة عنى التفكير العقلى النظرى» من غير 
إدراج علم الكلام الوضعى والفرق الكلامية الختلفة ضمن الفكر الفلسفى ولو باوسع معانيه. 

وأخالف الدكتور بدوى كل الخالفة فى أنه من العبث» ومن الإمعان فى الجهل بحقيقة 
الفلسفةء أن نتلمس الفدفة فى غير المؤلفات الفلفية الخالصة . ولهذا السبب يستبعد الد كتور 
من تاريخ الفلفة إخوان الصفا. والغزالي, والسهروردى المقتول؛ لانهم إما من أصحاب 
المذاهب المستورة الفنوصية» والمتكلمين الوضعيين. أو الصوفية النظريين؛ ومكانهم يقع ضمن 
تواريخ هذه التيارات . 

وأنا أحيل الد كتور إلى موسوعات الفنسفة برمتهاء وهناك باب لها فى كتابى هذا ليرى 
بنفسه - وأحسبه يعرف ذلك عل بفين - أن جميع هذه الموسوعات تضم إلى الفلاسفة الخُلْصء 
غيرهم من الشعراء 'لفلاسفة مثل ججوته, والسياسيين والافتصاديين الفلاسفة مثل كارل ماركس» 
والنفسانيين مثل فرويد. والمفكرين عموما مث جیفرمون وديوى. بل إن الدكتور بدوى نفسه 
ضم فى موسوعته حنين بن إسحق المترجم المشهور» والكثيرين من رجال الدين المسيحى . 

وإنى لأجرؤ أن أفول جازما أن الفلسفة الأوروبية فى جملها فلسفة مسيحية» يقرم عليها 
قساوسةٌ. وأساتذةٌ جامعات كائوا قساوسة هم أنفسهم. أو أنهم استقالوا من الجامعة وانضمُوا إلى 
الكنيسة واشتغلوا قساوسة؛ وأخص بالذكر الفلسفة الفرنسية؛ وسيلحظ القارئعٌ ذلك ينفسه . 


وأعتقد - مع فشته - أن المذاهب الفلمفية ليست قطعا من الاثاث الاصّم قد يجرّدها 


موسوعة الفلسفة 
العقل, وإنما هى افكار يعتنقها المرء؛ ليعمل فى إطارهاء ويدعو الآخرين إليهاء وبمجرد أن يفعل 
ذلك فإنها تصبح جزءاً من شخصيته» وفلسفةٌ كل إنسان هى جماع شخصيته» أو أنها تعكس 
شخصيته. والمفكرون الذين يرفض الد كتور بدوى أن تشملهم مظلة الفلسفة هم شخصيات 
محورية» كان لهم أثرهم التاريخى البارزء واتباعهم الخلصون» وبصماتهم غير المنكورة فى سجل 
الإنسانية الخالد . 

وهل بوسع الدكشور بدوى أن ينكر أن عباس العقاد فيلسوف لا يقل وزناً عن أى من 
الفلاسفة الذين تضمهم موسوعة الد كتور بدوى الفلسفية؟ ومع ذلك فقد أسقطه منهاء ولم يات 
على ذكره» كما لم يات على ذكر أحمد لطفى السيد. ومحمد عبده» وأبى العلاء المعرى. 
والكشيرين غيرهم . وأنا لم أفعل ذلك» وكان بودى أن تشمل موسوعتى الكثيرين ثمن لم أدرجهم 
فيهاء لولا القصور فى المادة العلمية اللازمة نتيجة عدم توافر مؤلفاتهم» وبسبب الصمت الرهيب 
الذى يدئر حياتهم . ثم كان هناك آخرون مازالوا يحيون ويعيشون بيننا ونكصوا عن التعاون معى 
لغرض فى نفوسهم يختلف بحسب کل منهم . 

وإنى لارجو لو كان فى العمر بقيةٌ أن أستكمل ذلك فى الطبعة القادمة بإذن اللّه ومشيفته 
والله المعين» وهو الموثق فى المبتدى والمنتهى . 

عبد المنعم الحقنى 
ينابر 9948| 


المقدمة 
مقدمة الطبعة الأولى سنة ٠۹۹۰‏ 


بتوفيق من الله كانت هذه الموسوعة التى أرجو أن تكون شاملة قدر الاستطاعة» وقد 
يلتمس فيها القارىء مادة كالمثالية فيفتقدهاء والسبب أن الحديث فى المثالية أو المادية» أو فيما 
هومن شاكلتهماء حديث طويل هو تاريخ الفلسفة أو تاريخ الفلسفات كلها فى كل زمان 
ومكان» وهو جه يتجاوز حدود طموحات هذه الموسوعة . وقد يلتمس القارىء أيأ من المثالية أو 
المادية او ما شاكلهما فى دوائر المعارف ولسوف يجد أن الحديث فيهما يقتصر على بلد من 
البلادء أو على مجموعة من البلدان المتشابهة الشقافة كبلاد أوروباء وهو ما حاولت أن أتجنيه 
لأكون موضوعياً وعالميا بقدر المستطاع. ومن ثم فقد وحدت من المناسب أن يتوجه بحتى إلى 
الشخصيات غالبا ومن خلالها يمكن للقارىء أن يستجمع شتات سمات الفلمفات الكلية 
وقدّمت من ناحية أخرى ماجملاً لتطور الفكر ا-لسنى فى البلدان الكبرى التى كانت لها 
إسهامات ملحوظة فى الصرح العالمى للفكر 

ولقد وجدت أند لتكمام العفائدة فإنه من اناب أن يتبء هذه الموسوعة / معجم لمصطلحات 
الفلسفة فى لغاتها الأصلية» وأن يتض.من الحديث فى الفاسفات الكلية» وفى النظريات والمذاهب 
ومخخلف المصطلحات من حيث مض مونها وأبعادها وأهدافها و تطورهاء وأن يكون هذا المعجم 
متابة ايجلد الثانى لهذه اأرسوعة ٠.‏ 

ولقد كنت دائماً ادون المللخمات لما أقرأ. وهد: ى الله أن أصلها ببعضها وأجمعها فى 
کتاب واف بکل الت نصبات. كاف للمتعلم من رجو إلى ا :ساتدة الملسفة العالمين بها ٠‏ کی لا 
بيقى حينئذ للمتعلّم بعد تحصيل منادعا -ناجةٌ إليه م إلا من حي حيث السند عنهم. 


وسيلحظ القارىء أ المكتبة العربية تخلو من موسوعات الفلسفة؛ وليس ثمة إلا كتابان 


١١ 


موسوعة اقلق مس سس سم حي 1 
مترجمانء الأول الموموعة الفلسفية الفحصرة»» ترجمةٌ للموسوعة الموجزة للفلسفة والفلاسفة 
الغربيين بإشراف إرمسون وترجمة الد كتور زكى بحيب محمود وآخرينء والشانى «الموسوعة 
الفلسفية» ترجه لقاموس الفلسفة الصادر بموسكو سنة ۱۹1۷ توقر عليها الاستاذ سمير 
كسرم. والكتاب الأول غير شامل» وتحفظ المترجم فقال إنه تاريخ للفلسفة الغربية دون سائر 
الفلسفات, واختلف فيه المشاركون فى الترجمة حول المصطلح الواحد فظهر باكثر من معنى عند 
كل مترجم فى القسم الذى اضطلع بترجمته: والكتاب الثانى» رغم مراجعة الدكتور العظم. قد 
خإنه التوفيق فى كير من الاحيان. فمثلاً ترجم 181161558© إلى النزعة التلفيقيةء والواقع أن 
التلفيقية هى 5186761519 » بالإضافة إلى أخطاء فى النطق, مثل باركلى التى يكتبها بير كلى. 
علاوة على أن الموسوعة مكتوبة بوجهة نظر ماركسية حالصة. 

وإنى لارجو أن أكون قد وفقت: آمل أن أصلح ما بكون فد وفعت فيه من أخطاء؛ دون 


قصد» فى طبعات قادمة بإذن الله لو بط فى العم وه القدير العليم سبحانه. 
ولله الخد و احيرا وه المددء وبه الغون. 


عبد المنعم الحفنى 


يناير ۱۹۹۰ 


ذا 


الأمدى ا سیف الدين» 


(1هه-550ه) على بن أبى طالب بن 
مُحمد التغلبى؛ ويُطْلن عليه القفطى :اليف 
الآمدى». ولد فى آمد بالعراق: وتعلم الفلسفة 
بدمشقء واشتغل بتدريسها بجامع الظاهر 
بالقاهرة, فانّهم بالزندقة وفرٌ إلى الشام؛ وعينه 
الملك المنصور بالمدرسة العزيزية (511ه). إلا أن 
املك الأشرف فَصلْهُ لمعاودنه تدريس الفلغة. 
ومن كتبه: «أبكار الأفكاره فى الرد على 
الفلاسفة والمعتزلة والصابعة والمانوية؛ و: منتهى 
المسوؤال: وهر منخص للكتاب السابق 
و«الجدلء. و«فى الفلسفة؛. و١‏ دقائق الحقائق 
فى المنطق». وه كشف التمويهات؛ فى الرد 
على ابن سسيناء والمبين فى شرح ألفاظ 
الحكماء والمتعلمين ٠‏ . 
والكتاب.. الأ شير من الأهمية تمكان, ذلك أنه 
يضع للمصطاح الفلسفى مدلولات متقدمة بعد 
طيتر؟ للذارس رجفي ودر EE‏ 
التفسيرء ومع ذلاك فإن أثرابن رشد واضح فما 
يتعرض له. وفى محاولة التأسيس لعثم المصطتح: 
وما يقدمه من شروح للألفاظ فى حادود 56؟ 
0 والمتعلمين. ك 
:علا مداية نف .ادبن 


٠وتذ‏ كرة 
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1١ه‎ 


الأملى «بهاء الدين» 


الأمدى «ركن الدين» 
محمد بن محمد أبو حامد الممرقتدى: 
توفى ببخارى سنه ١1۱ھ(‏ ۱۲۱۸م)» وكات 
فيلسوفا مبرز ا فی الجدل » وله فيه باب يعرف عند 
الفرس باسم جست أى البحث . 
ومن أهم مؤلفاته فى الجدل: ٠‏ كتاب 
الإرشاد», والرسالة المماة ٠‏ الطريقة العميدية 
فى النلاف والجدل .٠‏ 
له فى التصوف : ٠‏ كتاب مراة المعانى فى 
17 العالم ,الإتسانى» يربط فيه بين العالمين 
الأصغر والا كبرء باعتبار اعتماد الواحد على 
الآخر ورسالهُ وحوض الحياة؛ وهى فى نلسفة 
الطلمات . 
© © © 
الآملى «بهاء الدين ؛ 
حيدر بن على العبيدى. المترفى بعد سنة 
4اه. من آهل من طبرستان؛ له فى الفنسلنة 
شرح فصوص الحكم لابن عربى ٠٠‏ واتبع 


التوحيد . والناى عنده تلات طبفات : “هل الله 


اهل انی والعوام. بهل اله اختفاصهم 
الأسرار الإلهبة وأهل الح اختصاصهم المسائل 
الع قلية. 

e060 


موسوعة الفلسفة 


الآملى «عز الدين: 

( ترفی 07/اه) محمد بن محمود: من آهل 

آمل» وله بالعربية « شرح القانون لابن سيناء. 
e060‏ 

الأب قنراتى «الراهب الفيلسوف؛ 

(۱/ ۱۹۰/۱ - ۱۹۹4/۱/۲۸( چورچ 
شحاته قنواتى» مصرى» من مواليد الإسكندريةء 
درس الصيدلة:؛ ودخل رهبنة الدومينيكان) 
وحصل على الد كتوراه فى الفلسفة وفى اللاهوت 
من جامعة لوثان ببلجيكاء ورأس معهد 
الدراسات الشرقية بدير الدومينيكان بالعباسية 
من ضواحى القاهرة» ورأس لحرير المجلة الملمية 
التى يصدرها المعهد. 

ويجمع الاب قنواتی فى فلسفته بين الدين 
والعلم والفلسفة, وانتماءاته عالمية» وكان معيا 
بالحوار بين الحسضسارات والحرار السيحى 
اإسلامى خا واشتهر بدراساته فى 
الفلسفة الإملاميةء وينسب اهتماماته بها إلى 
سعيه لإيجاد ارضية مشتركة بين الفلفتين 
المسيحية والإسلامية, ويصف فلسفته بانها 
فلسفة إنسية مؤمنة. محا الله هو الإنسمان 
الحى» وكل ما يخدم حياة الإنسان ويدميّه نوأ 
حقيقياً يفيد تمجيد الله. وهو رجل دين مسيحى 
يعيش فى حضارة عربية إملامية» فكان الأحرى 
به أن يبحث فى الفلسفة الإسلامية ليفهم الناس 
الذين يعيشونهاء ريكتب عنهم» ويتحاور معهم» 
فكانت له بحوثه وتوجهاته الملمية والشقافية 


1 


العسربية والإسلامية؛ وبرز فى المقارنة بين 
الفلسفات. وكان يُعظم الرازى على ابن سیا 
فى الطب ويكبر ابن سينا على ابن رشد فى 
الفلفة. وشارك فى موسوعة تراث الإسلام عن 
الفلسغلة الإسلامية وعلم الكلام والتصرّف» وله 
قائمة بليوجرافية بمؤلفات ابن مسيناء وحقق 
أبواب المنطق والإلهيات والنفس من كتاب 
الشفاء مع آخرين؛ ورسائل لابن رشد فى العلبء 
ونه بالفرنية ٠‏ مقدمة فى علم الكلام 
الإسلامى » بالاشتراك مع لويس جارديه وتقديم 
ماسينيوث وتُرجم إنى العربية باسم ٠‏ فلسفة 
الفكر الدينى بين الإسلام والمسبحية», وله 
أيضاً «دراسات فلسفية إسلامية:, وه المسمحية 
والحضارة العربية:٠.‏ 1 
e06‏ 

"Thomas" Abb! أبت «توماس»‎ 

( ۳۸ ۱۷ - ۱۷1 ) ألاني., أخلافىء أبوه 
صانع شَعْر مستعار. درش اللاهوت» واشتغل 
بتد ريس الفلسفة بجامعة فرانكفورت . 

أول كتبه «الموت من أجل أرض الوطن 
٠ Wom 1006 fuss Vaterland‏ كان دعرة إلى 
الوطنية . 

ومن رأيه أن العبقرية الفكرية أسمى من 
العبقرية الوجدانية» ومن عبقرية رجل الأفعال؛ 
وأن الرجل ميدانه الأفعال والفكر» وطبيعته آمرة 
مسيطرة» بينما المراة ملبية مطيعة:؛ وأن التعليم 


ينبغفى أن يوجه هذه الوجهة وأن الناس 


بنقسمون إلى قفات؛ أعلاهمالمحاربون أو 
الجاهدون, ثم الانبياء ثم الفنانون والكتاب 
والوعاظ والموظفون. 
وكان أبت فيلسوفاً شعبياً مثل مندلسون 
وليسنج من بنى جنسه . 
© © © 
مراجع 


- Bender. A.: Thomas Abbt. 
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الأبتر دكثير النواء»‎ 
متکلم فيلسوف زيدئ» أصحايه يقال لهم‎ 
البترية» وقيل هو بتير الشومي؛ وكان يرى رأى‎ 
المعتزلة فى الأاصول» ورای أبى حنيفة فى الغروع»‎ 
إلا فى مسائل قليلة يوافق فيها الشافعى والشيعةء‎ 
.ها١569 وتوفى منة‎ 
© © © 
الأبدال‎ 
طبفة من الصوفية» فى الغالب هى الطبمَةٌ‎ 
الرابعة» ويتلوها تُرُلاً طبقة الأبرار السبعة,‎ 
وصمدا طبقة الأوتاد الأربعة » فالنقباء العلاثة.‎ 
وقد يقال الرقباء بدلاً من الأبدالء كما فى‎ 
سوريا. وكان الدراويش الاتراك يمون بالابدال.‎ 
والأبدال فى الغالب أريعون رجلاًء لكل‎ 
منهم درجةء وإن كان المكى يجعلهم ثلالمشة‎ 


وابن عربى سيعة: وكلما مات منهم واحلد بدّل 


1١/ 


إبراهيم الخليل 


اله مكانه واحدا ممن تحته. وروی عن النبى مإ 
حكاية عن الله تعالىء قال: «إذا كان الغالب 
على عبدى الاشتغال بی جعلت همه ولذاته فى 
ذكرى. فإذا جعلت همه ولذته فی ذكرى 
عشقنه» ررفعت الحجاب فيما بينى وبينه: 
لايسهو إذا مها الناس. أولتك كلامهم كلام 
الأنبياءء أوكك الأبدال: أوكك الذين إذا 
أردت باهل الأرض عقوبة أو عذاباً صرفته بهم 
e06‏ 
إبراهيم بن أدهم «أبو إسحق ا 

من الحكماءء بلغ الغاية فى الزهد» وتوفى 
نحواسنة ١51١هء‏ ويشبهون حياته بحياة جوتاما 
بسوذاء وتنسب له الاسطورة أنه أميرٌ من بلخ 
وكان یلهو كالامراءء فجاءه الهاتف بوما: يا 
إبراهيم ! مالهذاخلقت .٠!‏ فتحول إلى 
التنسّك, ولبس كالرعاة وذهب يضرب فى 
الارض إلى أن حط رحساله فى الشام. وتوفى 
غازيا. 

ولعل أسطورة الأمير البلخى الشحاذ هى 
التى جملت المستشرق جولدتسيهر يكنب عن 
تأثير البوذية فى الفلفة الإسلامية؛ والتصووف 
خصوصاً. وحياة إبن أدهم أغنى من آرائه . 

© © © 
إبراهيم الخليل 


النبى إبراهيم أو أبرام, ومعنى الاسم الأب 


موسوعة الفلسفة 


العظيم» والاب المكرم» وقد يُقصد به «أبو رهام» 
أى ١‏ أبو الجمهور» وهر المعنى القرآنى أنه كان 
أَمَة. 

وأبوه تارح من نسل سام بن نوح. وتزوج 
إبراهيم من سارى أو سارة أخته بنت أبيه 
وليست بنت أمه. ولا كان فى المخامسة والسبعين 
رحل هو وزوجته؛ ولوط ابن أخيه؛ إلى ارض 
کنعان» وتنقل بينها وبين مصر. 

وإبراهيم داعية وصاحب حجّج مشهورة؛ 
وه باحث عن الحقيقة ٠‏ يسبى أخناتون ١‏ العائش 
على الحفيقة»؛ وتحمتل له من ذلك علم لم 
أهل عصره. وعلّمه حسيء والحسيات تبتدئ 
عنده بالاصغر - بالقمر مشلاًء ثم تتطور | 
الأكبر والاعظم - الشمس» وأخيرا يبلغ التجريد 
فيقرل ١لا‏ تسجدوا للك مس ولا للقمرء 


وامجدوا لله الذى خنقهن. رجهت وجهى 


للذى فطر الشمس والقمرة. 

ويقول إبراهيم بمصطاح الحنيفية. وهى 
مذهب فى التفكير واعتقادٌ بالتوحيد أخذ به 
نفسّه. وكان محباً للجدل أو للحجاج» وتشهد 
له محاوراته وأسعكّه الخالدة لنفسه : من أنا ؟ 
وكيف جفت؟ وما مصيرى؟ ومَّن خَلَقَ العالم؟ 
ر كيف التلی؟ ومن هو اللّه؟ بأنه كان سابقاً 
لعمره الزمنى» وأنه أوتى الرشد مبكراً. 

والفتوة عند الصوفية مشتقة من اسمه 
دفتى ‏ من و صفهم له عندما هدم أصنامهم أنه 
فتى يقال له إبراهيم:. و« الفحوةه اعنقاد 
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وإيماد؛ وعلم» ونْصرةٌ للحق والدين والعقل. 
ومناظرته المشهورة مع الذى حاجه فى ربه تشهد 
له أنه من أوائل فلاسفة العالم إذ قال إبراهيم ربى 
الذى يحي ويسيت» قال الآخر - قيل هو الملك 
التمرود - أنا أحيي وأميت؛ قال إبراهيم فإن الله 
ياتى بالشمس من الشرق فات بها من المغرب. 
فبهت الذى كفر. 

وحَجّة الملك ما يقال له فى المنطق المعاندة» 
لأنه فى الحقّ لم يقل شيشا يعلق بكلام إبراهيم 
« ربى الذى يحيي ويميت» ولم يمنع المقدمة» 
ولا عارض الدليل . ومع ذلك لم يشوقف إبراهيم 
عن محاجاته رغم جهله الظاهر» فدفع إليه بدليلٍ 
آخر على وجود الصائع» يطلق عليه الفلاسفة 
اسم دليل الخلق, قال: ١‏ فإن الله ياتى بالشمس 
من المشرق فات بها من المغرب». والحُجّة الثانية 
ليست منقطعة الصلة بالحجة الأولى: لان القادر 
على أن يحيي ويمسيت قادر على أن ياتى 
بالشمس من المغرب» وبذلك أبهت خصمه. 

وإبراهيم أيضأ صاحب أول تجربة تقوم على 
المشاهدق فلا إيمان إلا ما يقضى به العقل 
بتحصيل انممسوساث. ولقد قال رب أرتى كيف 
تميي الموتى» قال أو لم تؤمن؛ قال بلّى» ونكن 
ليطمئن قلبى» قال فخ أربعةٌ من الطير فصرَمُنَ 
إليك» ثم احعل على كل جبل منهن جزءاء ثم 
ادعهن بأتبتك سعياه , 

وإبراهيم كذلك صاحب أول وصية تورث 
الحقيقة: ووصى بها بنيه إن الله اصطفى لكم 


إبستمولوجيا 


الدين - أى التوحيد, فلا تموتن إلا وأنتم إبراهيم بن سيار النظام 

مسلمون - والإملام هو الحنيفية, دعرة إبراهيم (أنظر النظام ) . 

ملته. 

7 | لالافب 
والخلة التى أفردت لإبراهيم من الله تعالى إبراهيم القريرى 


هى درجةً من الصديقية لا يبلغها إلا الكاملون - 
f.‏ 

« إبراهيم الذى وشى::. وهى ميثاق غليظ له 

»وله ۶ 
تکالیفه» وکل میاق له کلماته أی شروطه SES‏ وله من الكتب 
وَالخُلَة مكافاة من يستوفى الشروط - «وإذ ابعلى » كتاب تفسير E TT‏ 

میا 03 3 أنالوطيقا 

إبراهيم ربّه بكلمات فاتمهن» . ووعده الله الوعد بارير كل وه ب لو 9 ول 


الغانى:. وعبارته فيها عَلقَة . 
الشهورء أن تكون أرض الميمادل ور 00 والفاني». وعبارته فيها غا 


أبو إسحق, أخذ المنطق عن الكتندى: وقرا 


واللشكلة من تكون ذريه؟ وإبراهيم كان أمّة - 9 
وأبو الأم» وأرض الميعاد لكل الأم» للموحدين أبرقلس 
ا (أنظر بروقلوس). 
وإبراهيم حاج أصحاب الهياكل واصحاب ec®‏ 
الاشخاص فقطعهم؛ وأفحمهم بالفعل» ودلل إبستمولوجيا 


على أن الإله القديم لايتغيرء وإذا تفي ر واحتاج 
إلى مغير» فهو ليس بإله» واتی خصومه من حيث 
تحيُركُم» واستدل عليهم با اعترفوا بصحته: 
وذلك أبلغ فى الاحتجاج. وطلْبُه الرؤية كخطرة من الكلمتين الإغريقيتين ##عاهةم» بممنى 
ها غاب فى ددري راوج ت امعرلة فوا تلت عليه كود اسرد 
والتوحيدٌ نهاية العرفة. والموافقة على الى رت نظرية المعرفة ءا« ها 0۴ اها وهى هد 
على طريق الإلزام على الخصم. من أبلغ ا لجح الفرء الأساسى من الفلفة الذى يبحث فى 
وأوضح المناهج . ولقد دحض مذهب الصابئة» المعرفة بأنواعهاء وفى طبيعتها. وكان أساس 
ونبّه إلى الفطرةء وأعطاها اسم الحنيفية أو بح الفلاضقة هو عد قوج في المعرفة اة 
الإمسلام؛ وفى الحنيفية النجاة والموليدم .2 وفيما تبدو عليه الأشياء: وهو بحث بدأ فى نحر 
والتوضيية هو مرها ور ليده وتا ,ارد اا بل اد وكان اعرد هت 
ذلك الدين القيم. المؤسس الحقيقى للإبسد مولوجيا بما طرح من 


Epistemologia; Wissenschaftslehre; 
Épistémolgie; Epistemology 
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موسوعة الفلسفة 


أسعلة : هل المعرفة ممكنة؟ وما مداها؟ وهل فى 
مقدور الإنسان أن يركن إلى صدق إدراكه وصحة 
معلوماته؟ وما هى وسائله لتحصيلها؟ وما طبيعة 
هذه المعرفة؟ 

واختلفت مذاهب الفلاسفة حال هذه 
الاسعلة؛ وتنوعت مواقفهم. ويودالاعتقادأن 
المعرفة العلمية هى أعلى درجات المعرفة» ويرد من 
يذهب إلى هذا الرأى السبب إلى المطابقة بين 
المعرفة والواقع؛ ولكن بعض الفلامفة ينكرون أن 
تكون المعرفة العلمية صورة للراقع» ويبسرزون 
الدورَ الكبير الذى يلعبه العقل فى تكوين هذه 
المعرفة؛ ويقولون باستحالة بلوغ الحقيقة بمقتضى 
الوقائع المجردة. ومع أنهم لا ينكرون أن التجربة 
هى مصدر المعرفة الوحيد؛ إلا أنهم يشيرون إلى 
الفسروض والقوانين التى يقوم عليها 
العلم»ويصفونها بأنها صياغات رمزية؛ ينتقل بها 
العلم من إلادراك المشرش إلى العقل المسريح 
بواسطة العيان. ويهاجم هؤلاء الفلاسفة النزعة 
المغالية فى تاكيد العلم #تكقاصءأع5 » بدعرى أن 
العلم لا يمكن أن يمثل الطبيعة إلا بشروط 
العقل. ومع انهم يسلمون بأن الحقيقةهى 
مطابقة الفكر للواقع» إلا أنهم يختلفون فى 
تعريف هذه الحقيقة: فمنهم من يعتقد أن 
الحقيقة واحدة وكلية» وهؤلاء هم أصحاب 
المذهب العقلى الذى يمثله أرسطو. ومنهم من 
يعتقد أن الحقيقة فى صيرورة وتغيّره وأنه لا 
وجرد للحقيقة الطلقة» وهؤلاء هم أصحاب 


المذهب الجدلى الذى يمثله هيجل. ومنهم من 
يعرّف الحقيقة بانها المفيد النافع الذى يحقق أكبر 
قدر من الخير. وأنها لذلك لا توجد واحدة بل 
توجد كحقائق. وهؤلاء هم البراجماتيون الذين 
بمثلهم وليم جيمس » وديوى. ومنهم من 
يعتقد أن الحقيقة ذاتية شخصية ة تعاش مباشرة فی 
تجربة حية» وهؤلاء هم الوجوديون الذين يمثلهم 
کیر كجورد. 

وقد يقصرالبعض المعرفة على العقل بوصفه 
أداتهاء أو على الحس, أو على العقل واخس معا 
أو على العيان أو الوجدان «0ازساصة. ويصف 
العمقليون العقل بأنه قوانين 
بعضهم يفول بأن العتل يستمد قوانينه من 
التجربة. ومنهم من يقول بأنها ميادئ قد فطر 
العقل عليهاء وأنها مابقة على التجربة . ويميز 
البعض بين العقل المتكون «constituted reason‏ 
والعقل المكون #مكهعم أههن6ة)كهه». ويمفرن 
الأول بأنه مكب ولذلك فهو متغيره 
ويشبّهونه بالعادة ينمأ يصفون الثانى بأنه 
فطرى. ومن ثم فهر فعال. ويشيهونه بالغريزة. 
ومن الفلاسفة من يقول بان العقل كلى واحدء 
ومنهم من يقول بأن لكل أفراد الجنس البتسرى 
عترلاً فردية . 

ويجمع العقليون على أن قوائين السقل 
أربعة:؛ هى الهوية بمعنى أن الشئ هو نفسهء 
وعدم التناقض بمعنى أن الشئ لايمكن أن يكون 
تفسه ونقيضه فى نفس الوفت والوسط 


ن الفكره غيران 


المستبعد بمعنى أن الشئء إما أن يكون هذا أو ذاك 
ولا وسط بينهماء والعلة الكافية بمعنى أنه لا 
وجود لشئ إلا بعلة لوجوده أو لحدوثه . 

ويصف البعض مبادئ العمل بانها فطرية 
كلية؛ ويصفها البعض بأنها فطرية ومكتسبة» 
ويردها التجريبيون والحسيون إلى الحواس أو التأمل 
الذى يتند إلى الحسواس» ويقول بعفضهمإن 
المعرفة لا تكون إلا بظواهر الأشياءء وأنها نسبية. 
ويردها التجريبيون النقديون إلى الانطباعات» 
وينكر الوضعيوز المناطقة أن تكون المعرفة قبلية . 

أما الفلاسفة الذين يردون المعرفة إلى العيان 
أو الوجدان؛ فبعضهم يصف هذا العيان بأنه 
حى ٠‏ يقوم على الإدراك المباشر للمحسوسات 
ويصفه البعض بأنه تجريبى 62076516 » يقوم على 
الإدراك اللمماشر الذى يعتمد على الممارمة 
المستمرة. ويصفه البعض بأنه عبان عقلى -اعامآ 
Intuition‏ لهن)ء»1 معنى أنه إدراك مباشر دون 
براهين للمعانى العقلية المجردة: ويصفه البعض 
بانه عيان تنبؤى صمناانااه! 8 divin‏ نتيجة 
خاطرة ذهنية. وهناك الوجدان أو العيان الصوفى 
الذى يكون إدراك الاشياء به مباشرةء من خلال 
المشاركة الوجدانية التى تنفذ إلى قلب الأشياء» 
وتكثف عن حقبقتها بالكشف أو التذوق أو 
الفيض أو الإشراق أو الوحى. 
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. Ayer. A.J.: The Problem of Knowledge. 
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إبن إباض 


= Russell. B.: The Problem of Philosophy. 


© © © 
إبن إباض «عبد الله 

صاحب المذهب الإباضى» كان خارجيا. 
وكان خروجه فى الابتداء فى الأعرام الأخييرة من 
حكم مروان الشانى: واستجلب ولاء اهل 
حضرموت,؛ وغزا صنعاء» وهزم والى مكة. ثم فى 
العام الثانى انهزم وفر وقتل: وفى رواية أخرى أنه 
توفى فى حكم عبد الملك. إلا أن المذهب اننشر 
حتى تسيد فى عمان» وانتقل إلى شمال إفريقية 
فى النصف الأول من القرن الفجرى الشانى. 
واعتنقه البربرء وكان ذريعتهم فى حربهم مع آهل 
السسنّة من العرب» وفى الفئنة الكبرى التى اضطلع 
بها إماماهما أبو الخطاب وأبو حاتم. وكانت 
الاسرة الحاكمة فى تاهرت إباضيةء واستمرت فى 
الحكم ٠١١‏ سنة؛ وما يزالون منتشرين فى رجلة 
ومزاب وجيل نفوسة وجزيرة جربة؛ ولهم صلات 
وزجبار. 

ويقول عبد الله بن إباض: أهل القبلة كتار 
وليسوا مشركين» وغنيمة أموالهم خلال عند 
الحرب؛ ودارهم دار توحيد إلا معسكر سلطاتهم 
فإنه دار بغى . 

ومن رأى الإباضية : أن شهادة محالفيهم 
تُقَبْل. ومرتكب الكبيرة موحد غيرٌ مؤمى؛ لان 
الاعمال داخلةٌ فى الإيمان وان الامتطاعة قبل 
الفعلء وفعل العبد مخلوق لله تعائى. وانعالم 
كله يفني بفناء أهل التكليف» ومرتكب الكبيرة 


موسوعة الفلسفة 
كافرٌ نعمة لا كافر ملة. 

والإياضية افترقوا أربع فرق ]| المخقصيةء 
واليزيدية» والحارثية والعبادية . وفى المغرب افترقوا 
إلى ثلاث فرق : النكارية والخلفية والتفاثية. 

558 
إبن أبى أصيبعة 

(15.08--.1109م) موفق الدين أحمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونسء الطبيب المؤرخ» 
صاحب «عيون الأباء فى طبقات الأطباء؛ فى 
مجلدين» الفه فى دمشة 
بها وزار مصر نة 554 ه ومن كتبه 
حوران فى سوريا. وقيل فى كتابه وعمون 
الأنباء» أنه من الكتب القليلة التى يجود بها 
الزمان لتاريخ حركة الفكرء وفيه رصد نادر لحياة 


تسةه ومولده 


الكثير من الفلاسفة . 
© © © 
إبن أبى دؤاد «أحمد» 


770 - 4 تم )المعتزنى .قاضى الإمام 
أحمد بن حنبل الذى أغرى به الخليفة المعتصم. 
قضاة اللطة أمثاله, وكان هر وعبد الرحمن 
بن إسحق صاحب شرطة بغداد رأسى الكُفْر؛ با 
انزلاه بهذا الفيلسوف الإسلامى الجليل من فنون 
العذاب» وستظل محاكمة الإمام مسطورة إلى يوم 
الدين تُذَكْر بطوابير الفلاسفة الذين عذبواء 


يف 


وحُرّقوا وصليواء وامتهنوا» وضربواء وسجنواء 
وكانت حريمتهم جريمة رأى» والرأى يقارع 
بالرأى» فاما هدا الامتهان فهو رصمة العار 
الكبرى فى تاريخ هذه الأم التى مارسته حيال 
اهل القلسفةءونيس صبْرٌ هؤلاء واحتسابهم إلا 
دليل السمو فى الإنسان: وهو ما رفع هؤلاء 
الفلاسغة إلى منزلة الشهداء والصديقين . 

وكان ابن أبى دؤاد يوعز لابن إسحق بما 
يسأل فيه الإمام» فكان ابن إسحق يأل : ما 
تقول فى القرآن؟ فيجيب الإمام: ما تفول في 
علم الله؟ فيقول ابن دؤاد: : اليس الله قد قال الله 
خالق كل شئ »» والقرآن اليس شيئا؟ والله يقول 
دما يأتيهم من ذكر ربهم محدث١.‏ أفيكرن 
محدثا إلا مخلوقا؟ ويرد الإمام» فيستئيط ابن 
أبى دؤاد غضباء ويلتفت إلى الخليفة المعتصم 
يقول: يا أمير المؤمنين! هو والله ضالٌ مبتدع. 
فبقول المعتصم: كلموه! ناظروه! ويقول الإمام: 
فيكلمنى ابن إسحق نارد عليه. ولا كان الفد 
من اليوم الشالث أُدخلت من موضع إلى موضع. 
وقومٌ معهم سيوف أو قوم معهم سياط إلى أن 
انتهيت إلى حيث أقعدونى» مجعلوا يناظروننى 
فيعلر صونى أصواتهم:فجعلوا يلعونسى؛ 
وأخذونى وأخلعونى؛ وأمروا بعقابين والسياط» 
ومدوا يدى حنى تخلعتا. ولا رأى المعتصم ثباتى 
وتصميمى وصلابتى فى أمرى كاد يامر بإطلاق 
سراحی» نقال له ابن أبى دؤاد: إن تركمه قيل 
إنك تركت مذهب المأمون؛ وسخطت قوله. 


فاهاج قول ابن أبى دؤاد اعنصم وحرّضه على 
ضربى . فكان الجلآد يضربنى فيامره: شد! قطع 
الله يدّك! فلما ضربت تسعة عشر موطاء جعل 
السياف ينخسنى بقائمة سيفه ويقول: اتريد أن 
تغلب هؤلاء كلهم؟! وقال بعمضهم: ويلك! 
الخليفة على رأسك قائم ! وقال ابن أبى دؤاد: يا 
أمير المؤمنين! دمه فى عنقى فاقتله! ثم إنهم بدأوا 
ضربى حتى ذهب عنى عقلى . ولا أفقت كانت 
الاقياد قد فكت عنى . وقال لى رجل ممن حضر: 
إِنَا كبيناك على وجهك. وطرحناك على ظهرك: 
ودسناك. فقلت: فما شعرت بذلك. وأتونى 
بسويق فقالرا لى اشرب وتقيا. فقلت لا أفطر. ثم 
إنهم خلوا عنى فصرت إلى منزلى . وكان مكلى 

فى السجن مذ أخذت وحُملت إلى ان ضربت 
وخلى عنى ثمانية وعشرين شهراً . وقال ميمون 

بن الأصسبغ: أخرج أحمد بن حنبل بعد أن 
اجتمع الناس على الباب وضجواء حتى خاف 
اللطان فخرج! 

وبعد ... فهى قصهٌ کل يوم: جرت بالامس 
متذ إبراهيم الخليل»› ويوحنا المعمدان 
والمسيح., وسقراط. والحلاج. وغيرهم الكشير 
الكثيسره حتى ميد قطب وشهدى عطية. 
وغيرهماالكثيره حتى الآن وإلى الغد!! ولن 
يخلر عصر ولا مصرٌ من شهید» كما لن يخلو 
عن طاغية ومستبد وديكتاتور» والمصيية أن 
بلادنا كان من نصيبها هؤلاء الفراعنةء وابن أبى 
دؤاد هو موذج تكرر فى الحجاج وفى آخرين: 


برف 


این أفطع 
وسيتكرر باستمرار؛ وسيعانى أهل الفلسفة 
والفكر شد المعاناةء ولا حول ولا قرة إلا باللّه! 
© © © 
إبن أبى مادق «أبو القاسم٠‏ 
(توفى منة .41ه/ نحولالا.١ام)‏ عبد 
الرحمن بن أحمد., النيسابورى؛ لُقّب بسقراط 
الثانى» له تصائيف فى ٠‏ شرح ممائل حنين:. 
وه شرح فصول أبقراط». 
© © © 
إبن أبى العذافر 
محمد بن على الشلفماني. المعروف يباين 
المفتدر ر اها وادعى حلول روح الله فيه 
اماد وات الاد مارج جه يرم 
الشريعة وأباح اللراط» وزعم أنه إيلا ج الفاضل 
نوره فى المفضرلء وأباح أتباغه له مهم طمعاً 
فى إيلاجه نوره فيهن. 
© © © 
إبن أفطح عبد الله , 
من الشيعة؛ وأصحابه يقال لهم اله لفطحية. 
وقيل بل الفطحية نسبة إلى عبد الله بن جعفر 
الصادق الذى قال هؤلاء بإمامته دون إخوته 
مومى وإسماعيل: وكان أفطح الرجلين. 


والصواب أنهم سوا كذلك لان داعيتهم هو 


موسوعة الفلسفة 


عبد الله بن أفطح, وعلى أى الاحوال فقد كان 
عبد الله بن جعفر وعبد الله بن أفطح كلاهما 
يخالط الحشوية ويذهب مذاهب المرجثة. وادعى 
ابن جعفر بعد أبيه الإمامة. والفطحية كالمرجثة 
والحشوبة؛ فالوا مقالتهم» وذهبوا إلى ما ذهبوا 


إليه . 
©©6»© 
إبن باجه 

أبو بكر محمد بن يحى بن الصائغ أو ابن 


باجسه» وهو نفس الشىء حيث باجه بلغة عامة 
الأندليين فى زمنه تساوى الصائغ. ويبدو أنه 
فى مستهل حياته عمل بالصياغة» أو أنه ينحدر 
من أسرة كان أفرادها يعملون بالصياغة» وكانوا 
يقطنون سرقسطةء وبها ولد وأقام أغلب سنى 
عُمره؛ وتقلد الوزارة لابن تفلويت حاكمها من 
قبل المرابطين؛ وكان لغوياً وشاعراً وفلكياً ورياضياً 
وطبيباً وموسيقياً وفيلسوفاً؛ وارتحل فى أواخر 
عمره إلى فاس» وصار وزيراً لأبى بكر يحيى بن 
يوسف بن تاشفين. ومات سلة مهأو 
8م وقيل إن خصمه أبا العلاء بن زهر 
الطبيب المشهور دس له السم فى أكلة باذجان! 
واشتهر ابن باجه عند لاتين العصرر 
الواسطى باسم أفيمباس A vempace‏ › وقامت 
شهرته على شروحه على أرسطوء وتاثيره فى ابن 
رشد وألبير الكبير وأحصى له تلميذه الوزير 
أبو الحسن على بن عبد العزيز بن الإمام ٠١6‏ 


کتاب أو رمالة» وأورد ابن أبى أصيبعة ناء 


غ5 


۷ منهاء لعل أشهرها : رمسالة الوداع؛ التمى 
خص بها أحد تلاميذه للة إحدى أسفاره: 
وكتابه الأكبر « تدبير المتوحده. وفيه فلسفته» 
وأغلب هذه الرسائل لم بتمها وتركها ناقصة. 

وكان ابن باجه يرى أن الغزالى قد خدع 
نفمه والناس حيث قال إن الانسان يرى الأمور 
الإلهية بالخلوة الصوفية؛ وعلى عكسه كان 
يذهب إلى أن التصوف يحجب العقل ولا يهر 
الحقيقة! 


ولعل أكثر اهتمامه كان بالعلم النفسى 
والعلم الطبيعىء وذهب فييمامذهب 
الغفزالى.وعنده أن الإننسان يشارك كل 
الموجودات فى أشياء» ولكنه أرناها جميعا 
بالنطق أو القوة الفكريةء ويأفعاله الإنسانية 
الخناصة به التى يأتيها باختياره: وبإرادة وروية. 
والفرق بين الفعل البهيمى والفعل الإنسانى أن 
البهيمى تمركه انفعالات النفس البهيمية 
والإنسانى يحركه ما يوجد فى النفس من رأى 
واعتقاد. ومن يفعل الفعل لأجل ما يعتقد فيه 
من صواب؛ ولا يلتفت فيه إلى النفس البهيمية 
فذلك هوالإنسان الأخلق بأن يكون إلهياً منه 
إنسانياًء وهو الفاضل بالفضائل الشكلية. 
والإنسان عموماً تمر به حالات يكون اشبه 
بالنبات والحيوان» والأولى هى حاله مشلا فى 
الوهم فإنه فيه يغتذى وينمو كالنبات؛ فإذا خرج 
اجنين من بطن أمه امتعمل حسه وحار أشبه 
بالحيوان غير الناطق» و تمرك فى المكان واشتهى 


ثم تحصل له مع النضج الصورة الروحانية فتهتدى 
حركته بخياله لا بحسّه» وتنشا لديه الروية ولا 
يحتاج لمن يكلفه كالحيوان. 

وكل الكمالات الفكرية من حيث الروية هى 
أحوال خاصة بالإنسان روحياً. غير أن من الناس 
من يهتم بصورته اللجسمية وليس بصورته 
الروحانية؛ وذلك هو الخسيسء وأما نقيضه فهر 
الرفيع الشريف. والفيلسوف روحانى لكنه 
عقلى أكثرء فاما الإلهى فهو الفاضل صاحب 
الحكمة الذى يتصرف كافضل ما يكون التصرف 
ولا يقول إلا الحكمة. واللّذات التى يستشعرها 
صاحب كل مرتبة إما لذات بدنية شهرانية» وإما 
لات عقلية تنال عن الفضائل الشكلية. والناس 
تختلف منازلهم بحسب أنواع المعارف التى 
يحصلونهاء نجمهور الناس أصحاب المرتبة 
الجمهورية معارفهم طبيعية عملية . والمرتبة الثانية 
هى المرتبة النظرية» وأصحاب معارفهم عقلية 
وحال هؤلاء كحال الذى يرى الشىء كصورة فى 
الماءء أما الجمهور مهؤلاء يرون صورة الصورة 
للشى»ء كان تُلقى الشمس بخيالها على الماء 
وينعكس ذلك على مرآة؛ والجمهور يرى ما فى 
المرآة وليس ما فى الماء. وأما اصحاب المرتبة الثالتة 
فهؤلاء الذين يعاينون معانى صور الأشياء., 
ويسميهم ابن باجه السعداء. 


ونظريته فى الصور أن الذهن تتحصل له 
ثلائة امور: المعانى المحسوسة, والصورء ومعانى 


Ye 


إين باجه 


الصورء والأولى هى المدركات الحسية» والثانية 
هى الكلّيات فى الذهنء والثالشة هى الصور كما 
ينبغى أن تكونء أى الصور المثالية . 

وعنده أن السعداء هم سكان المدينة 
الفاضلةء ويسميها المدينة الكاملةء وأفمالهم 
فيها كلها صوابء ولذلك فليس فيها مكان 
لطبيب ولا لقاضء ولا يحشاج أهلها لأدويةء 
ويداومون على الرياضة» والاعمال فيها تعطى 
للافراد بحسب ما هم معدون له» وكلامهم فيها 
الصدقء ولیس بينهم نوابت؛ أى قُرَار ضائون 
مضلون كالشوك النابت فما بين الزرع: أو سائر 
الحشائش الضارة غير النافعة بالزرع أو الغرس؛ 
وإن وجدت النوابت فى المدينة الكاملة نقد 
اننُقض كمالهاء وصار فيها الكذب والمرض. 

والوابت عسادة أصناف. منهم 
المقتنصرن». أى الانتهازيونء ودالمارقة:. أى 
امضللون. والمدينة إن وجد فبها هؤلاء فهى أحد 
أنراخ أربعة من المدينة الفامدة: وهى الجاهئة. 
والفاسقة والمتبدئة. والضالة. والغالب أن لا 
يجتمع فى هذه الأنواع صنف واحد من الناس» 
وإنما يكون من أهلها أيضاأفليةمنالأفاضل 
يعيشون كالغرباء وسط الأغلبية» ويطلق ابسن 
باجه على هؤلاء اسم المتوحدين. وفى كتابه 
«تدبير المتوحد» يشرح حال هؤلاء المتوحدين 
الخارجين عن الطبع العام فيقول إنهم فلاسفة 
بالضرورة؛ وبطبعهم, وإلا فهم فلاسفة مزيفون أو 


موسوعة الفلسفة 


مبهرجون, والفيلسوف المبهرج يانى الافعال 
الروحانية لذاتهاء وأما الفيلسوف الحقيقى فهو 
قد ياتيها لا لذاتهاء وكل أفعاله عقلية لذاتها. 
وابن باجه لا ينيط بالفيلسوف الحكم؛ ولا 
يجعل من أهدافه الفى له وإنما هو أملوب 
حياة ينشده فى واقعه» ويترتب عليه أن يعيش فى 
سعادة» راض عن نفسه وإن كان فى عزلةء أو 
يؤلف مع غيره من المتوحدين مجتمعاً. 
e060‏ 
مراجع 
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© © © 
ابن باديس عد الحميد» 


(/1841-.151م) عبد الحميد.بن محمد 


المصطفى بن مكى بن باديس, الداعية الإسلامى 
الجزائرى: كان رئيساً لجمعية العلماء الملمين: 


المتشددين. ولد فى قستطينة ودرس بالزيتونة 


' بتونس» وأصدر مجلة الشهاب الدينية, صدر 


منها فى حياته ١©‏ عددا. وكان من رواد الفلسفة 
الدينية فى الجزائرء وأوذى واضطّهد ؛ وقاطعه أبوه 
وإخوته؛ وهو مستمر فى جهاده. وتوفى 
بقسمنطينة فى حياة أبيه. وأنشات جمعية العلماء 
فى عهد رياسته الكشير من المدارس الإسلامية 
التى تدرس باللغة العربية» وله ه تفسير القران 
الكريمه: كان يدرسه مدة أربعة عشر عاماء 
وَجمعك منه أجزاء تضمتها كتابه مجالس 
التذكير»ء؛ كمائشرت بالجزائر «آثار ابسن 
باديس؛ فى ربع مجلدات, منها كتاباه ٠‏ عقيدة 
التوحيده» وهرمالة فى الأصرل». 

وفلفة ابن باديس شاملة شمول الإسلامء 
تعناول إصلاح أحرال السلمين فى الجسزائرء 
اجتماعياء وسياسياء واقتصاديا. وما كاد ابسن 
بادیسس يجهر بدعوته حتى كان شعب الجزائر 
يلبى ويحيط بالداعى» فقد كانت فرنسة الجزائر 
على فُدم وساق» والناس فى ضلال أى ضلال وقد 
عميت عليهم الطريق وفقدوا الهوية. وأعاد ابن 
باديس للامة الجزائرية وحدتهاء وهداها إلى 
السبيل القويم. وقال بالعودة إلى : القرآن والسْنَة 
الثابتة الصحيحةر عمل اسلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وأتباغ التابعين. 

وابن باديس فلفته مَلَّفية والأمة العربية 
عنده حقيقة لا تزول وإن زالت الجبال» والاخوة 
الإسلامية واقمٌ أبدى» وأمةٌ محمد أو أمة الإسلام 


وه اود" اليه 


ابن باديس 


كل الشعوب العربية والإسلامية» فلقد انحطت تلقبهم بالمسلمين وكفى. 


الأخلاق كما فدت العقائد» وخارت النفوس لا 
زال الإيمان» وفترت العزائم عندما جهل الناس 
دينهم» فاستولى عليهم القنوط واستسلموا 
للاستعمار. 

ويتذكر ابن باديس موقف ابن تيمية إزاء 
العتار الغزاة» واستنهاضه لهمم الناس بالإسلام» 
فخرج على الناس يشيرهم ضد محاولة طمس 
الهوية الجزائرية؛ ويدعر إلى ما دعا إليه الإسلام» 
وكأن الجزائر فى جاهلية اخرى» وكان المطلوب 
إنقاذها من براثن أدرانهاء فكان يعلم اللفة 
العربية؛ ويهدى الناس بالقرآن» ويطلب إليهم 
القراءة فيه» ويبشر المؤمنين بالجنة» ويحذر وينذر 
العصاة؛ ويحتكم إلى سيرة السلف» ويبث 
التالف والوثام؛ فالمسلمون رحماء,فيما بينهم. 
أشداء على الفرنسين الغزاة أعداء الله والوطن. 
وابن باديس داع للجهاد» ومصلح» ومجدد. 
ويقرأ على الأمة الجزائرية خطبة أبسى بكسرء 
ويستنبط منها دستوراً مستقبلياً للجزائر» والمؤمن 
كيس فطنء والدعرة لابد أن لا يفطن لها 
الفرنسيون. ولم يكن من الممكن أن تضحى 
الجزائر بمليون شهيد فى حرب التحرير إلا بسبب 
الإحياء الذى تفتّحت عليه العقلية الجزائرية 
بتعاليم ابن باديس حول الجهاد والاستشهاد. 
ومشلما يحدث اليوم فى البوسنة عكدما لا تشير 
وكالات الأنباء إلى أهلها الثائرين إلا بالمسلمين» 
كانت أيضاً تفعل ذلك مع الجزائريين؛ فكانت 


وابن باديس السلفى يقول فى الاعتقاد: 
ثعبت لله تعالى ما اثبته لنفسه فى القرآن» وعلى 
لسان رسوله؛ من ذاته وصفاته وأسمائه وافعاله» 
وننتهى عند ذلك ولا نزيد عليه» وننزهه عن أية 
ممائلة او مشابهة . ويقول: دعوتنا هذه ضد البدع 
والضلالات ومفاسد العادات التى كانت نتائجها 
علينا أوخم النتائج. وكان خصومه يقراون له 
فيتهمونه بانه تابعى محمد عجده» وبتعبيرهم 
عبدارى. وتابعى محمد بن عبد الوهاب - أى 
وهابى؛ فكان جوابه: لنا أسوة بمواقف أمثالنا مع 
أمشالهم من الماضى . أجل - كان لنكر محمد 
عبد الوهاب أصدازه عند محمد عبده» وكان 
لفكر هذين تاثيرهما غير المنكور فى فكر ابسن 
باديس . وهو يقول عن الإمام محمد عبده إنه: 
أول من نادى بالإصلاح الدينى علما وعملا. 
ويقول عن الشيخ رشيد رضا إنه: حجة الإسلام» 
وأول من قام بخدمته بنشرة إسلامية عالميةء 
يقصد بذلك مجلة المنار. 

ويقول البعض إن أول معرفة ابن بإديسس 
بالإمام محمد عبده كانت سنة ١9٠.7‏ عندما زار 
القسطنطينية وكان وقتها فتى يافعا. ويبدو تائّره 
بابن تيمية فى تعريفه للترحيد بانه علمى 
وعملى» « فاعتقاد وحدانية الله وإفراده بالعبادة 
هما التوحجيد, رالأول هو التوحيد العلمى» 
والشانى هو التوحيد العملى؛ ولا يكون المسلم 
مسلما إلا بهمامعا) . 


موسوعة الفلسفة 


ويبدو واضحاً أنه يحبذ اشتقاق المصطلحات 
العصرية؛ مثلما يضرق بين الإسلام الوراثى 
والإسلام الذاتى» والأول يتلقاه المسلمون تقليدا 
عن الابوين» والشانى هو «إسلام من يفهم قواعد 
الإملام» ويدرك محاسن الإسلام فى عقائده 
وأخلاقه وآدابه واحکامه واعماله» ويتفقّه حسب 
طاقته فى الآيات القرآنية والاحاديث النبوية . وهو 
أعظكم بواحدة أن تكونوا لله مثنى وفرادى ثم 
تتفكروا». ويقول عن نفسه منتقدا مناهج 
التعليم الدينى «لقد حصلنا على شهادة العالمية 
من جامع الزيتونه ونحن لم ندرس آية واحدة من 
كتاب الله »؛ ونشيجة لهذا التعليم فإن اغلب 
الناس فى الجزائر لا يعرفرن دينهم؛ وهم «اجانب 
او كالاجانب من الكتاب والسنة. 


والتعليم الذى ينادى به يسميه التعليم 
البوىء لانه التعليم الذى أخذ به النبى 
أصحابه؛ فَشَكُلُه وموضوعه؛ ومادته» وصورته, 
كلها نبوية» طابعها الإسلام الخالص المصقى . 
والسلفية كاساس فلسفى لتربية ابن باديس هى 
خصيصة هذا المفكر الإسلامى. وفلسفته رجع 
صّدّى: و لصوت العلماء بالإصلاح الإسلامى 
الذى ارتفع بحمد الله فى مصر وطرابلس والمغرب 
الاقصى ١‏ . 


وتتوجه تربية ابن باديس لتنشفة المسلم 
الرسالى الذى يجاهد فى كل موقع» والجهاد الحق 
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هو جهاد النفس» فهر اسلاس كل جهاد تال» 
ويسميه الجهاد الذاتى؛ فاما الجهاد الاجتماعى 
فمناطه حرب البدّع وغير ذلك من الشرور. 

ويبدو ان الصوفية نزعوا إلى معاداة الشيخ» 
واستعدوا عليه الاستعمار فقال: «لقد عَرّمنا على 
أن نترك أمرهم للامة لتتولى القضاء عليهم» ونمد 
يدنا لمن كان على بقية من النسية إلى المتصوفة» 
لنعمل معاً فى ميادين الحسياة؛ على شريطة 
واحدة: وهى أن لا يكونوا آلة مسخّرة فى أيدى 
آخرين اعتادوا تسخيرهم» وکل طريق يختارونه 
مستقلا عن التسخير نحن تمد يدنا لاصحابه 
للعمل من أجل الصالح العام . 

وكان موقف الشيخ من المنصوّفة معادياً 
لقولهم بوحدة الرجود» ولغوهم فى مشايخهم 
والاعتقاد فيهم بانهم الغرث» وللأضرحة التى 
كانوا يبنونها لهم . 

ومن رأى ابن باديس أن البدع ما كان من 
الممكن أن تنتشر مع وجود العلم الحقء وان ذلك 
مناط الدعرة الجديدة؛ وهو: ونشرما تقدم من 
كلام دعة الحقَّ وانصار الهُدَى فى سالف 
الزمن٠.‏ وكان يعسجب لحال الناس مع المدّعين 
للحصوف فى بلده» فقد كان المغضرب يموج 
بالطرق الصوفية ويصدرها إلى يلاد المسلمين 
كافة؛ ومن ذلك مصرء ولدينا منهم فى مصر عبد 
الرحيم القنائي, والشاذلى » والسيد البدوى, 
وغيرهم: و والمّجَب لمثل هؤلاء - كيف تُرَتّبِ 
لهم الرواتب» وتبنى لهم الربّطء وتوقف عليهم 


الاوقاف ه٠.‏ ويشير إلى السبب: «أنهم ينوطون 
موابق الأقدار بإرادتهم: ويزعمون أن تائيرات 
الاكوان صادرة عن اختيارهم. وعلى العكس؛ 
كان الفقراء الزاهدون حقيقة كابى ذز الغفارى» 
فهؤلاء كانوا عاملین» وابو ذر اول اشتراکی 
تحدث فى توزيع الشروة بين المسلمين فى أول 
عصور الإسلام؛ وطويت بوفاته صفحة زكية 
فاضلة فى عصر الخير والفضل» بين فضلاء أخيار 
من أصحاب محمد مه . 
© © © 


مراجع 
الإمام عبد الحمية ابن باديس: د . محمود قاسم . 
مقدمة كتاب اين باديس : د . مار الطالبى . 
رجهة الإسلام: ماسينيون. 
© © © 
إبن باقردا Ibn Paquda‏ 


باهيا بن يوسف بن باقوداء يهسودى 
أندلسى» عاش فى سراقوسه فى القرن الحادى 
عشرء وينتمى إلى دائرة اللقافة الإسلامية 
الأسبائية» واشتغل بالقضاء وكتب بالعربية» وتأثر 
بإخوان الصفا ومتصوفة المسلمين. وكتاباه 
١‏ الهداية إلى فرائض القلوب؛ (نحر ١٤١٠م).‏ 
و« معنى النفس ١‏ » كلاهما فى التربية الخُلقية.ولم 
يرجم انهداية إلى العبرية إلا سنة ١١٠١م‏ وقام 
بالترجمة يومف بن طبون. 

ومن رأى باهيا أن اليهودية نهتم بالغرائض 
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إبن برجان 
الدنيوية دون فرائض الروح: ويصف الآخيرة بانها 
إسلام المؤمن أمره لله والشقّة فيه» وعبادته لوجهه 
الخالص؛ دون خوف من عسقاب ولا طمع فى 
ثوبان» ودوام الاستغفار. وفلشفة باهى صوفية 
إسلامية . وقيل كان يدعى والورع؟. 


© © © 
مراجع‎ 
- Isaac Husik: A History of Mediaeval Jewish 
Philosophy. 
- G. Ved: La Theologie ascétique de Bahja ibn 
Paqudla. 
© © © 
إين برجان‎ 
أبو الحكم عبد السلام بن أبى الرجال»‎ 


رتخفف إلى إبن برجان؛ أندلسى من إشبيلية» 
كان على مذهب إبن مسرة» وخَلط الفلفة 
بالتصوف» وفلسفته إشراقية» ويسببها اتهموه 
بالزندقة» واستدعاه على بن يومف بن تاشفين 
إلى مراكش. ومثل بين يدى قاضيهاإبسن 
حمدين» وألقى به فى السجنء وبعدها بقليل 
مات . وقيل مات مسموماً سنة 5+5ه وأمر إبن 
تاشفين بان لا يُصلَّى علیه» وأن تُلقَى جشه فى 
القمامة . 

وكان إبن برجان على صلة بابن العريف 
صاحب مدرسة المرية» وتاثرأ ببعضهما وبالغزالى . 
وكان ابن برجان كثيرا ما يستخدم أقوال الغزالى 
فى الرد على خصومه؛ ووصفه مورخه إبن الأبار 


موسوعة الف لفلسفة 


فقال إنه كان من النابهين» وكان غيره يقولون إنه 
غزالى الاندلس. وكانت فلسفة الغزالى فى 
الاندلس وقتيذ تجديدا للفكر الفلسفى؛ غير أن 
فلسفة إبن برجان تقترب أكثر من فلسفة أبى 
بكر الميورقى» ولذلك فعندما استدعاه إبسن 
تاشفين شمل الاستدعاء إبن العريف والميورقى, 
وافلح الميورقى فى الهربء وصمد إبن العربف. 
وأطلق سراح إبن برجان» وما كاد بعض الوقت 
يمضى إلا ومات مسموماء ومات إبن العريف 
أيضاً مسموماً. 

وطريقة إبن برجمان هى الطريقة الباطنية؛ 
ويستخدم التاويل وليس التفسير» وهذه الطريقة 
هى التى ألبت عليه الفقهاء حتى انتهى الامر 
عوته. 

o06 
إبن بطلان‎ 

أبوالحسن اختار؛ بن الحسن بن عبدرن. 
المعروف بابن بطلان, نصرانى بغدادی» من 
نصارى الكرّخ؛ ترفى سنة 8ه14ه(55١1١م))‏ 
وكان مشوه الخلقة غير صبيحها. سافر إلى مصر 
وأقام بها ثلاث سنرات (١4141سنة‏ )؛ واجتمع 
فيها بابن رضوان المصرى الفيلوف فى وقته» 
وجرت بينهما منافرة أحد ثتها المغالبة فى المناظرة» 
لابن بطلان مسطقى؛ وابن رضوان فيلسوف. 
وخرج ابن بطلان من مصر مُفْضَباء ورجع إلى 
أنطاكية:؛ وغلب عليه الانقطاع» فنزل الدير 


وترهب . وله : مقالة إلى على بن رضوان» فى 
سبعة فصول» فى الأول ينوه بفضل من لقى تمن 
درس عليهم » وفى الشانى يُشبت أن الذى يعلم 
الطالب من الكتب علماً ردياً نكون شكوكه 
بحسب علمه يعر حلهاء والغالث فى أن إثبات 
الحق فى عقل لم يثبت فيه امحال؛ أسهل من إثباته 
عند من لم يشبت فى عقله امحالء والرابع ان من 
عادات الفضلاء عند قراءتهم كتب القدماء أن لا 
يقطعوا فى علمائها بظن إذا رأوا فى المطلب تبايناً 
وتناقضاً ولكن يخلدوا الى البحث وانتطنّب» 
والنامس فى براهين صحيحة فى مقدمات صادفة 
تلعّمس أجربتها بالطريقة البُرهانية» والسادس 
والسابع يتعلقان بموضوع المقال وهو عن النقطة 
الطبيعية موضوع الخلاف . 

ويبدو ابن بطلان على خُلّقَ عظيم فى طلبه 
من خصمه أن يعلو عن الصغار فى النقاش» 
ويذكره بمقالة ثامسطبوس: إن قلوب الحكماء 
هياكل الرب» فيجب أن تنظف بيوت عبادته من 
أدران الحقد والغل. ويمقالة فيشاغورس: إن العوام 
تظن أن البارى تعالى فى الهياكل فقط» فتحسن 
سيرتها فيهاء فامًا من يعلم ان الله فى كلّ مكان 
فعليه أن يحسن سیزته فى كل مكان. ويدعو ابن 
بطلان لخصمه أن يُعينه الله على كمسر غضبيته 
ويرشده إلى المضى بموجب الناطقة . 

ويرجع ابن بطلان الشك إلى قصور العلم أو 
قساده وضعف العلم يؤدى إلى قوة الشك وقوة 
الشك تؤدى إلى ضعف العلم» وهما شيعان كل 
واحد منهما علةٌ لماحية. وفاسدٌ الفكر لا 


يتصور فساد فكره فلا يسرع فى زوال مرضه. 
ومن هنا نتولد الآراء السقيمة؛ ويتقبلها ضعيفر 
الطباع ومحبو الكسل والرفاهة؛ ويألفونها 
وينشأون عليهاء ويكرهون مفارقتها لتعادة: 
ويسابقون عليهاء ويتعصبون لهاء وتنعشر بين 
الناس كالوباءء فتضحمل بها العقول» وتموت 
القرائح الذكية على مشال ما تموت الأجسام عن 
فساد جوهر الهواءء ولهتا قال أرسطو: الإنسان 
الجاهل ميت والمتجاهل عليل» والعالم حى 
سد 

ويقول ابن بطلات : إن الفلاسفة لا ينبغى أن 
يقطعوا بظنء والمطالب عندما يلوح فيها التباين 
والتناقض فينبغى على الفيلسوف أن يعود إلى 
التطلب» ولا يتسرع إلى إفساد المطالب؛ فأرسطو 
بقى يرصد القوس الكائن عن القمر أكثر عمره 
فما رآه إلا دفعتبن» وجالينوس واب على 
اللكون الذى بعد الانقباض فى النبض منين 
ET‏ 
بن الطيب بقى عشرين سنة فى تفسير ما بعد 
الطبيعة ومرض من الفكر فيه . 

© © © 


إبن بطوطة 
.ما ۷۹ش غ.؟-800ام) محمد 
بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم» ولادته 
ونشأته بطنجة بال مغرب الأقصى. وخرج منها 
فطاف بلاد المغرب» ومضصرء والشام. والحجاز»ء 


0 


فا 


إبن بطوطة 


اوالعراق» وفارس» واليمن؛ والبحرين» وتركياء وما ٠‏ 


وراء النهرء والهندء والصينء؛ وجاو وبلاد 
التتارء وأواسط إفريقية» واستقر فى فاس يملى 
رحلته؛ وأعطى الكتاب اسم «تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفاره. واستغرقت 
رحلته ۲۷ سنة» وترجم الكتاب إلى أغلب 
اللّغات المعروفة» وأطلق عليه الغربيون أمير 
الرحالين المملمين. 

وبطرح ابن بطوطة فى الكتاب فلسفته فى 
التربية والاجتماعء يقول: إن التعليم يبدأ الأول 
تلقيناً: ثم يكون تكتيباًء وإن معلم الخط بخلاف 
معلم الموادء كان تكون أشعارا أو قراناء فا 
يكون الحفظ أولاء ثم تكون تجحربة كتابة امهفوظ 
وبذلك يجود الحفظ ويجرد التكتيب . 

ويشترط ابن بطوطة للتعليم أهل الصلاح 
عم تجرد للتعلم وبالتعليم نفوسهم. سواء كانوا 
مدرسين أو دارسين . ومن رأيه أن التعليم تقوم 
به نهضة الأم» وأنه كما يكون المدرسون تكون 
الشعوب . وخير المدرسين من كان له السمت 
الوفور. م خير ألتدريس ما كان فيه التكراري 
وينصح لذلك بان يكون للمدرس معيدان؛ فمرة 
يعيد هذا ما يقوله الأستاذ» ومرة يعيدهالآخر. 
وبقدر ما يكون التعليم تكون نفسية الشعوب» 
فالتعصب أصله ضالة التعليم وجحود المعلمين. 
والسماحة تجعل المتعلمين بهم محبة للغرباء 
ولمكارم الاخلاق . والناس عموماً على دين 
ملو كهم» وهذا أثر الملوك . والملوك الأخيار يتولون 


موسوعة الفلسفة 


الأخيار من الشعوب؛ فكما تكون الشعوب 
يكون الملوك» وكل شعب له ما ينامسبه من أنواع 
الحكومات. 

وقول ابن بسطوطة إن الناس أعداء ما 
يجهلون؛ ويحذر من أن نمستتكر من احوال 
الشعوب مالم نعرفه» فيعترينا الوسواس منهاء 
كأحوالنا عند مشاهدة الأغراب» والأحرى أن 
نملك نفسنا ونميز بين طبيعة الممكن والممتنع؛ 
بصريح العقل واستقامه الفطرة . والمراد ليس هو 
المراد المقلى المطلق فإن نطاقه أوسع فلا نفرض 
حداً بين الواقعات» ونما المراد الإمكان بحسب 
المادة التي للشىء, فإذ نظرنا أصل الشىء وجنسه 
وفصله ومقدار عظمه رقرته» أجرينا الحكم فى 
نسبة ذلك على احواله» وحكمنا بالامتناع على 
ما خرج عن نطاقه . 

© © © 
ابن تغرى بردى 

-11١(‏ 0ام) يرسف بن تغفرى 
بسردى. مصرى من أهل القاهرة؛ مولداً ووفاةء 
وكان أبوه من مماليك الظاهر وَكَمَله بعد موت أبيه 
قاضى القضاء جلال الدين البلقيني» فدشأ نشاةٌ 
علمية» ومعنى اسمه ٠‏ تغسرى بردى» بالتترية 
« غطاء الله أر الله أعطى»» واشتهر بكتابه 
« التجرم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة:. وله 
كذلك وحوادث الدهرر فى مدى الأيام 
والشهسوره أربعة أجزاء؛: جعله ذيلا لكتاب 


نض 


«اللوكء للمقريزى. وفيه الكثير من التأريخ 
لاهل الفلسفة من الإسلاميين والعرب فى مصر. 
© © © 
إبن ترمرت 


( ۱۰۹۲ م) محمد بن تومرت 
اللقّب بالمهدى القائم بأمر الله. ويقال له أيضاً 
مهدى الموحدين. من قبيلة هرغة من البربر 
المصامدة بجبل السوس با مغرب الأقصىء وكان 
يُدعى أنه حسنى عَلوى» ومعنى ابن تومرت 
باللفة البربرية إبن عمر الصغيرء وهر اسم أبيه 
الذى كان يُدعى أيضاً عبد الله . 

وابن تومرت مصلح دينى؛ مذهبه التوحيد؛ 
وهو الذى وضع عقيدة جماعة الموحدين 
وحكومتهم من أجل الكفاح ضد المرابطين 
والغزو فى سبيل الله وعاجلته الوفاة فى جبل 
تيمنلل» فقام ماحبه عبد المؤهن بتحقيق حلمه 
واستولى على المغرب . 

وابن تومرت تعلم بالاندلس والقاهرة ومكة 
وبغداد؛ وفى القاهرة حضر دروس الطرطوشى 
وتشبع به. ويقول عنه المؤخون إنه بعد قراءته 
للغزالى قرر أن يقوم معتقدات قومه. وكان 
اصولياً يرجع إلى القرآن والحديث؛ وتحفت بالنبى 
صلى الله عليه وسلم وانتصر للعقائد السلفية 
والدفاع ع عنها با لحجج العقليةء وأخذ بالتاويل 
انتداء بالسلف . وآخى ب بين القبائل» وأطلن على 


أصحابه اسم الجماعةء وام الأنصار» وعلى 
آخرين منهم اسم المهاجرين» وعلى وقائعه اسم 
الفزوات» وعلى من بتلوه 
الخليفة, وكان يقتفى فى كل ما يفعل السيرة 
النبوية؛ وامتعار أسماء جماعاتها وبعض 
أماكنهاء ولا التقى بالامير على بن يومف بن 
تاشفين وعظه وأغلظ له فى القول؛ واجتمع 
بفقهاء مراكش وفلاسفتهافرد حججهم 
وأفحمهم بعلمه فى العقيدة والشريعة؛ وكان من 
بينهم مالك بن وهيب الأشبيلى؛ وكان فيلسوقاً 
مشهوراًء وقد حذر ابن تاشفين منه. وفى سسة 
مم نزل بقريته إيجلى هرغة» ولازم فيها 
بغار اد لع | خن م امو امس الغا 
المقدس. وهناك اعتزل للعبادة والتقوى. وخط 
كتابيه «التوحيد اه و« العقيدة». وأملى فى 
تينملل کتابه «أعز ما يطلب وكتاب 
«المرشدة». 

وفلسفة ابن تومرت فى الإصلاح الدينى 
قوامها تعاليمه لأتباعهء يقول: «اجتهدوا فى 
3 تحصيلكم بتعلم ما يلزمكم من الفرائض 5 
واشتغلوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكم. 
حتى تنفوا عن الخالق التشبيه» والتشربك 
والنقائص» رالآفات والحدود» والجهات. ولا 
تجعلوه فى مكان ولا فى جهة, فإنه تعالى موجود 
قبل الا مكنة والجهات» فمن جعله فى جهه 
ومكان فقد جسم ومن جسمه فقد جعله 
مخلوقاًء ومن جعله مخلوقاً فهو كعابد وَنْنء 


من أتباعه امم 


Y۲ 


إين تومرت 


فمن مات على هذا فهو ملد فى النار؛ ومن 
تعلم توحيده خرّج من ذتربه كيوم ولدته امه 
فإن مات على ذلك فهو من أهل الجنة. 

ويقول: هأخلصوا نياتكم؛ وقاتلوا لتکون 
كلمه الله هى العلياء ولا تقاتلوا للدنيا الفانية 
والأعراض الزائلةء فإنه من قُتل على ذلك فقد 
بطر ل جهاده. وذهب أجره» ولككن من قتا ل صابرا 
متا “مقنبلا غ ر مدير تعلى الله اجره ٠‏ . 
فالإسلام الذى يعرفه ابن تومرت هو الإسلام 
الحربى. والجهاد الذى يقول به هو القخالء 
وحيثما كان فهى دار الإسلام؛ وما عدا ذلك فهى 
دار حرب» وحتى لو كان مسلمون يكتونها 
فهى كذلك؛ لأنهم فيها قد ارتدوا إلى الجاهلية, 
وعادوا وثئيين يشركون بالله. و تنكبوا الإسلام 
المحيح. وهو لذلك يقول لهم: «افطعوا 
المداهنة وسوء السيرة وجميع عوائد الجاهلية:. 
ولانهم فعلوا ذلك فالله قد "زرهم وتحلى عن 
دولة المرابطين وأرسل عليهم جنودا لا قبل لهم 
بهاء وأظير عورتهم: وأذلهم لأوليائه: وكل من 
استند إليهم من حزب الشيطان من أوليائهم. 
فالذى لا شلك فيه ولا ريب أن من يعتصم بغير 
و صن کو و کک 
وآخرته. ومن يرد الله هلاكه فلا عاصم له ولا 
حيلة لمن أراد ال 

والمجهاد ضد الحكومات النى تهجر الإسلام 
المحمح أولى من جهاد المشركين. يقول: 
«اجتهدوا فى جهاد الكفرة الملشمين ( كان 


موسوعة ا لقلسفة 


المرابطون يقال له الملشمون)» فجهادهم اعظم من 
جهاد الروم وسائر الكفرة باضعاف كثيرة؛ لأنهم 
جسُّموا الخالق سبحانه» وأنكروا التوحيد» 
وعاندوا الحق. 

ومذهب ابن تومرت عقلانى» ولقد بين أن 
مناهج النقليين التى اتبّعها المرابطون تؤدى إلى 
الكفرء وقال بالإمامة؛ وأقصح بانه هو الإمام 
الممصوم لوقته» والمهدى القائم بامر الله وأن 
الإيمان بالإمامة ضرورى وفرض على الجميع ومن 
أركان الدين. يقول: «هذا باب فى العلم وهو 
وجوب الاععقاد فى الإمامة على الكانة, وهى 
ركن من أركان الدين» وعمدة من عمّد الشريعة؛ 
ولا يصح قيام الحق فى الدنيا إلا بوجوب الاعتقاد 
فى الإمامة فى كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم 
الساعة. وما من زمان إلا وفيه إمام لله قائم بالحق 
فى أرضه» من آدم إلى نوح» ومن يعده إلى 
إبراهيم . قال الله تبارك وتعالى له «إنى جاعلّك 
للناس إماماء قال ومن ذريتى, قال لا ينال عهدى 
الظالمين. 

ونظرية الإمامة فى فلفة ابن تومرت 
يطرحها طرحاً جيدا: فالإمام لا يكون إلا معصوماً 
من الباطل ليهدم الباطلء لآن الباطل لا يهدم 
الباطل» ومعصوماً من الضلال؛ لان الضلال لا 
يهدم الضلالء وكذلك المقُسد لا يهدم الفادء 
لأن الفساد لا يهدم الفساد. ولابد أن يكون الإمام 
معصوماً من الفتن» ومن الور لان الجائر لا يهدم 
الجور بل يشبتهء ومن البدع» لان المبتدع لا يهدم 


٤ 


البدع بل يشبتهاء ومن الكذب لان الكذب لا 
يهدم الكذب بل يثته» ومن العمل بالجهل؛ لان 
الجاهل لا يهدم الجهل» ومن الباطلء لأن المبطل 
لا يهدم الباطل» ولا يُدفْع الباطل؛ بالباطل؛ كنا 
لا تدقع النجامة بالنجامة» وكما لا تدقع الظلمة 
بالظلمة» كذلك لا يدقع الفساد بالفساد, ولا 
يدقع الباطل بالباطل» رإما يدقع بضدهء ولا تدقع 
الظلمه إلا بالنورء ولا يدفع الضلال إلا بالهدى» 
ولا يدفع الجر إلا بالعدلء ولا تدفع المعصبة إلا 
بالطاعة, ولا يدقع الاختلاف إلا بالاتفاق» ولا 
يصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى ولى الامرء 
وهو الإمام المعصوم من الباطل والظلم . 

وذلك رأيه فى الإمام» والحاجة ماسة إليه 
: فالعلم ارتفع وعم الجهلء والحق ارتفع وعم 
الباطل؛ والهُدّى ارتفع وعم الفلال» والعدل 
ارتفع وعم الجور» واستولى الرؤساء الجَهّال على 
الدنياء واستولى عليها الملوك الصم والبُكم» 
والدجالون» والحق لا يعرفه ولا يقوم به إلا 
المهدى. والعلم بالمهدى ثابت» ومايعلم بضرورة 
الاستفاضة قبل ظهوره يُعلم بضرورة المشاهدة 
بعد ظهوره؛ والإبمان بالمهدى واجب؛ ومن شك 
فيه كافر» وهو معصوم فيما دعا إليه من الحق. ولا 
يجوز عليه الخطا فيه. وهو لا يكاير ولا يضادء 
ولا يدافع, ولا یعاد ولايخالف. ولا مازع . 
وهو فرد فی زمانه» صادق فى قوله. يقطع الجبابرة 
والدجاجلة» ويفتح الدنيا شرقها وغريهاء 
ويملؤها بالعدل كما ملعت بالجور وأمره قائم 
إلى أن تقوم الساعة. 


وقد يبدو ابن تومرت بمذهيه فى الإمامة أنه 
شيعى. غير أنه يخالف الشيعة فى النزامه 
الحديث) وعدم رففضه للاحاديث المروية عن 
عائشة» وينزل الأحاديث المروية عن أهل مدينة 
رمول الله تله منزلة عالية . 

والركن الركين فى فلسفة ابن توميرت هر 
التوحيد, وهو توحيد تيز بالعقلانية؛ وعلى 
أماسه أطلق على أتباعه اسم الموحدين . 
والعبادات لا قيمة فى الالتزام بها بدون الإيمان 
الخالص غير المشوبء والإيمان يقعضى العلم بالله 
بالعقل» ويستشهد بالأيات القرآنية : ٠‏ أفى الله 
شك فاطر السموات والأرض» ( سورة إبراهيم 
°( قالله تعالى أخبرأن وجوده وهر الخالق 
للسموات والأارض ليس فيه شك وما انتفى عنه 
الشك وَجَبْ كونه معلوماًء فثبت بهذا أن البارى 
يعلم بضرورة العقل. 

ويقول: الؤال هو: كيف يكون الله؟ 
والجواب : إذا عم أن الله خالق كل شىء؛ يُعلّم 
أنه لا يُشبه شيعأ إذ لا يشبه الشىء إلا ما كان 
من جنسه» والخالق يستحيل أن يكون من جنس 
امخلوقات» إذلو كان من جنسها لعجز كمجزهاء 
ولو عجز كعجزها لاستحال منه وجود الأفعال؛ 
ولكننا شاهدنا وجود الافعال» ونفيّها مع وجودها 
محال فعلم بهذا أن الخائق لا يُشبه الخلوق كما 
قال نبارك وتعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق؛ 
أفلا تذكرون:. 

وابن تومرت ينزه الله تعالى تنزيها تاما 


To 


إين تومرت 


فيقول إنه تعالى : لا بداية له ولا نهاية» وهو الاول 
من غير بداية» والآخر من غير نهاية» والظاهر من 
غير تحديد؛ والباطن من غير تخصيص» موجودٌ 
على الإطلاق من غير تشييه ولا تكييف ولر 
اجتمع العقلاء ياجمعهم على أن يكيفوا بصر 
امخلوق أو سمعه أو عقله لم يقدروا على ذنك مع 
أنه مخلوق» فإذا عجزوا عن نكييف من هو 
مخلوق» فعن تكييف مُن لا يُجانسه مخلوق ولا 
يُقاس على معقول أعجز.فالله ليس له مل يقاس 
عليه؛ وهو كما قال تعالى عن نفسه ٠‏ يسس 
كمثله شىء وهو المسميع البصير» لا بلحقه 
الوهمء ولا يكيفه العقل. 

وابن تومرت يقول فى الرؤية: وما ورد فى 
الشرع عن الرؤية يجب التصديق به» من غير 
تشبيه ولا تكييف . وأما ما ورد من المتشابهات 
التى توهم التشبيه؛ مثل آية الاستواء »الرحمن 
على العرش امتوى: (طه ه)؛ أو بعض 
الاحاديث كحديث النزول» وغير ذلك من 
المتشابهات فى الشرغ؛ فيجب الإيمان بها كما 
جاءت مع نفى التشبيه والتكييف . ولا يتبع 
المتشابهات فى الشرع إلا من فى قلبه زيغ» كما 
قال تعالى «فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون 
ما تشابه منه ابتفاء الفتنة. وابتغاء تأويله. 
وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون فى العلم 
يقولون آمنا به کل من عند ربناء نائنى 


موسوعة الفلسفة 


الصفات, أن له تعالى صفات هى عين ذاته او 
غيرها فيقول إنه « من الشرك, لان الله تعالى هو 
الخالق الحى» العالم القادرء امريد المي 
ر 
البصيرء المتكلم؛ ومن غير توهم تكييف». 
ويقول: وإن هذه ليست سوى كيفيات فى 
الوحدة المطلقة لله وليست صفات زائدة على ذاته 
أو منفصلة عنه كما يقول النقليون؛ وفطلا عن 
ذلك فكل ما مبق به قضاؤه وقدره واجب لا 
محالة ظهرره» فجميع الخلرقات صادرة عن 
قضائه وقدره» أظهرها البارى كما قدرهافى 
أزليتهء من غير زيادة ولا نقصان, فلا تبديل فى 
المقدورء ولا تحويل فى المحتوم أوجدهالا 
بواسطة, ولا لعلة» ليس له شريك فى إنشائهاء 
ولا ظهير فى إيجادهاء وانشاها من لا شىء كان 
معهقديمل واتقنها على غير مثال يقاس عليه 
موجودء واخترعها دلالة على اقتداره واختياره» 
وسخَّرها دلالةً على حكمته وتدبيره. خلق 
السموات والارض ولم يَعّى بخلقهن» وإنما أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 
وفى القضاء والقدريقول: ٠‏ كل ما ظهّر 
وجوده بعد عَدّمه من أصناف الخلائق سبق به 
قضازه وقَدَره» فالارزاق مقسومة والآثار 
مكتوبة» والانفاس معدودة, والآجال محدودة» لا 
يُستاخر شىء عن أجله ولا يسبقه؛ ولايموت 
اح دون أن يستكمل رزقه» ولايتعدى ما تّدر 
ics‏ ااا © مات م. 
له؛ وکل ميسر لما خلق له» وکل منتظر لما قدر 


۳٢ 


له فمن خُلق للنعيم سييسر للیسری» ومن خُلق 
للجحيم سييسر للُسرى؛ والسعيد سعيدٌ فى 
بطن انه» والشقى فى بطن أمه. وكل ذلك 
بقضائه وقدره» فلا يخرج شىء عن تقديره؛ ولا 
تعحرك ذرة فما فوقها فى ظلمات الأرض إلا 
بقضائه وقدّره» وکل عنده بمقدار؛ عالم اليب 
والشهادة الكبير المتعال» . 

وبقول فى الاستطاعة : « وما كون الفعل مما 
يدخل تحت استطاعة المكلّف, فذلك أيضاً شرطٌ 
فى وجوب التكليفي» لآن الفمل إذا لم يدخل 
تحت استطاع هه فالتكليف به مما لا يطاق» 
وتكليف مالا یطاق محال». 


وضمن فصل فى إثبات الرسالة بالمعجزات 
بقول: وإن مدعى الرسالة لا يخلو من ثلاثة 
اقسام» فإما أن يأتى بالافعال المعتادة فإذا اذعى 
أنها معجزة بطلت دعراه» إذ لا أحد يمجز عن 
تلك الافعال؛ وإما أن يأتى بالافعال التى ينُوصّل 
إليها بالحيل والتعليم» فإذا ادذعى انها معجزة 
بطلت دعواه» إذ كل ما يتوصل إليه بالحيل 
والتعليم لا يصح كونه معجزة» وإما أن ياتى 
بالافعال الخارقة للعادة كانفلاق البحر وانقلاب 
العمصاحية فيشبت صدقه. لانفراد البارى 
باختراعها وإظهارها على وفق دعواه. والموافقة 
بين المعجزة والدعوى محسومة» ولا سبيل إلى 
دفع الهسوسات وإبطال المعلومات .١‏ 


وينكر ابن تومرت - على منهج العقليين - 
إغلاق باب الاجتهاد المستند إلى الاصولء إلا أنه 
يرفض الراى الظنىء لانه لا يفيد فى علم الدين. 
وكذلك يرفض آراء النقليين الظنية فى الفروع؛ 
فما لم يكن النشريع الفرعى متوافق مع الاصل 
نهر خطا. وأيضا فإن «العقل ليس له فى الشرء 
مدخل». فالاصول الموضوعية هى ا ينبفى أن 
تكون أساس التشريع - أى القرآن وا ..يث 
الصحيح وإجماع الامة. ومذهبه لذلك يهسم 
بالحديث ودراسته» ولا يختلف كثيرأً عن مذهب 
الإمام مالك المتبع فى المغرب» وإنما ما كان ياخذه 
ابن تومرت على الفقهاء هو اقتصارهم على 
كُتب الفروع وعدم الرجوع إلى الاصول . وقد أدَى 
اتباع المذهب المالكى فى المغرب أن يكتفى 
الفقهاء بدراسة كتب أصحاب المذهب دون 
الأحاديث نفها. 

© © © 


مراجع 
- ونيات الاعيان لابى خلكان 


.. الِدق: كاب أخبار المهدى ابن تومرث وابتداء دولة 
الموحد ين 


الكامل لابن الالير. 
© © © 
إبن تيمية 
(ITTY — TIT VTA — 771)‏ 
فيلسوف الحنابلة تقى الدين أبو العباس أحمد 


۲۷ 


إبن تيمية 


بن تيمية, رادیکالی سوری حراتی» عاتى عفيرا 
بسبب خصوماته من أجل الدين» فقد حبس فى 
مصر فى الجب ثمانية عشر شهرأء وضرب وفذف 
بافظع الشتائم؛ ونُفى من القاهرة؛ وخيس فى 
قلعة دمشتق خمسة شهور وثمانية عشر يوماء 
وماث فى دمشق. 


وابن تيمية من بيت دين؛ فأبوه من ألمة 
الحسابلة؛ وتولى بعده تدريس المذهب الحنبلى 
وعم ره إحدى وعشرون سنة» وكان من أشد 
مفكرى الإسلام تهجّما على الفلاسفة والمتصوّنة 
والمتكلمين. فقد كان لايق فى العمل كالة 
وحيدة لبلوغ اليقينء وانتقد المنطق الأرسطى» 
ودعا إلى الأخذ بمناهج السلّفء والعودة للاصول 
التى كان عليها الصحابة والتابعون. ولم يحدث 
أن كان لاحد أئمة الدين مثل هذا العدد من 
المريدين والآخذين بنهجه . وتأثيره فى الحركات 
الإسلامية المعاصرة شديد» ومنه صدر فكر محمد 
بن عبد الوهاب والمذهب الوهابى فى السعوديةء 
وامتقى سيد قطب ونسر كتابه “فى ظلال 
القرآن؛. وما من حركة أصولية سلفية فى العالم 
اليوم. سصراء فى الشرق الاوسطء أو أوروباء أو 
أمريكا إلا وقد أسّس لفكرها الإمام ابن تيمية . 

ومؤلفاته ورسائله فى الفكر الإسلامى 
عديدة» وله ٠‏ المقدمه فى أصول التفسير .٠‏ يقوم 
منهجه فيها على طلب معنى الآبات فى إطار 
الموروث وبقول: «ربما طالعت على الآية الواحدة 
نحو مائة تفسير ثم أسال الله الفهم. وأقول: يا 


موسوعة الفلسفة 


مسعلم آدم وإبراهيم علّمنى!! وله فى الق ائد 
مؤلفات: «الإيمان:., و«الاستقامة». ووكتاب 
الفرقان». والرسائل «الحموية»؛ ودالتدمرية؛, 
وءالواسطية»» وه الكيلانيةه» وو الإكليل» 
وومراتب الإرادة» و«القضاء والقدر». وء بيان 
الهدى من الفضلال»» وو معتقدات أهل 
الضلال»» و«معارج الوصرل»» و« بيان الفرقة 
الناجية؛ إلخ. وله فى مناهج الاستدلال «١‏ كتاب 
نقض المنطق ١‏ وه الرد على المسطق .٠‏ ومؤلفاته 
شديدة الجدلية؛ »مناقشاته فيها حادة» ومن ذلك 
كتابه ومتهاج السنةى و؛ وموافقة صحمح 
المنقرل لصريح المعقول:. وله فى الجدل ١‏ تنبيه 
الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» يحذر 
من لجرء المدأخرين إلى التناظر فى أنواع التأويل 
والقباس بجدل ضبطوا به قوانين الاستدلال؛ فلم 
يحققوا المقصود. ولم تكن لهم طلاوة طريقة 
المتقدمين بالمجادلة بالتى هى احسن» وصار 
ا ماخرو مولعين بنوع من جدل الموهين 
استحدئه الشرقيون والحقوه بأصول الفقهء 
وزخرفوه» وزيفوا الأدلة فيه. فكان حالهم حال 
الغالط والمقالط للمجادل . ومن أبدوع مؤلفاته فى 
جدل العقائد كتابه والجواب الصحيح لمن بدّل 
دين المسسيح ه يرد فيه على أهل هذه الملّة - 
المفترين على الإسلام - ببراهين من كتبهم وما 
يتناقئه علماؤهم» وبناقش فيه مزاعم قولهم 
بالتوحيد . 


ومن الواضح بعد كل هذه السنين أن تهمة 


۲۳۸ 


ابن تيمية لم تكن عقيدته بقدر ما كانت 
فلسفته الحنبلية؛ وإصراره على هذا الركن الركين 
من الإسلام وهو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المشكرء وذلك ما جعله يتصادم مع المعتقدين 
بالمذاهب الاخرىء والميتدعين فى الإملام 
والصوفية من الفلاسفة» كابن عربى؛ وابن 
الفارضء وابن عطاء الله السكندرى. وكان 
صدامه مع الفرّق الإسلامية صناماً له قعقعة 
وصليل» فقد تنازعت فيما بينها على العقل 
الإسلامى؛ وتصدى ابن تيمية للجبرية والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية» وكان أحمى الصراغ بينه 
وبين الأشاعرة والصوفية» وبسببهما زج فى 
الجن 

وابن تيمية تكلم فى التوحيد» وصفات الل 
وحَلْق القرآنء ونزع منزع اسلف وقال إن القرآن 
والسنة قد نبها إلى استخدامات العقلء وإنما سوء 
امتخدام العقل فيما يخترعه المتفلسفة ومن ينهج 
نهجهم من علماء الكلام من تمويهات؛ يعتمدون 
فيهاعلى النظر والدليل والعلم» ويد كرون أن 
النظر يوجب العلم وأن النظر واجسبً» 
ويتكلمون فى جنس النظر؛ وفى جنس الدليل» 
وجنس العلم» بكلام مختلط وبأدلة مبتدعة» 
وقالوا القرآن فيه الخطاب مقدمات إقناعية تكفى 
الجماهير؛ واتهموا المتكلمين بأنهم الجدليون» 
وأنهم لم يقولوا باكثر من أن كل ما فى القرآن لا 
يعدو أن يكون أخباراً» ومن أجل ذلك يدّعى 
اللتفلسفة بانهم هم اهل البرهان اليقينى. مع 


أنهم أبعد من المتكلمين فى مسائل البرهان فى 
الإلهيات؛ والمتكلمون أفضل منهم فى الإلهيات 
والكليات» وإما المتفلسفة لهم خوض وتفصيل 
تميزوا به فى الطبيعات بخلاف الإلهايات التى هم 
اجهل الناس بهاء وأبعدهم عن معرفة الحق فيهاء 
وكلام أرسطو معلمهم فيه القليل من الحق؛ 
والكثير من النطا. ويصف ابن تيمية كلام 
أرسطو فى الإلهيات بانه لحم جَمْل غث على 
راس جبل وعرء لا سّهل فيرتقى» ولاسمين 
فيقلى. ومن أجل ذلك يعرض ابن تيمية 
بالغزالى» ويلحقه فى بعض أحواله بالفلاسفة» 
ففى كتابه ومشكاه الأنواره ( كعاب الغزالى) 
وأمثاله ما يشير إلى أنه يقول بان كلام الله يفيض 
على النفوس من المعانى من العقل الفعال أو غيره» 
وهو كلام الصابئة والمتفلسفين الموافقين كسابن 
سينا وامشاله . ثم إن الغزالى فى غير ذلك من 
مؤلفاته يقول أيضاضد هذاء فهر يوافق بكلامه 
هؤلاء تارة» وتارة يخالفهم: وآخر أمره استقر على 
مخالفتهم» ومطابقة الأحاديث النبوية . 


وواضح أن ابن تيمية كان غرضه من دراسة 
الفلسفة واستخدامها أن يفيد بها الدين» وأن يرد 
بها على المتكلمين والمتفلفين. والفرق بينه 
وبين الغزالى» أن الغسزالى قد درس الفلفة 
للفلسفةء وليطلب بها الحقيقة؛ واعتبر الشك هو 
طريقه للوصول إلى الحق» فما تبين له بطلان 
كلام الفلاسفة عاد إلى الدين» وأشرفت نفسه 
بنور الحقائق التى فاضت عليه فى خلواته 


۳۹ 


إبن تيمية 


الصوفية؛ ولم يتخل عن الفلسفة مع ذلك تماما 
بل ظل يستخدم المنطق وهو أحد فروعهاء وظهر 
ذلك جليا فى كتابه «المستصفى » الذى يعتبر من 
المصادر الثلاثة الكبرى فى علم الأصول. ولقد 
أوضح ابن تيمية فى نقده للغزالى انه يعول 
كثيراً على ابن سينا وبنقل نص كلامه بدون 
تعديل» واحياناً يعدّل فيه وينقله إلى الشرعيات 
على غير مقتضى ذلك عند ابن مسيشاء وأننه 
اعتمد على رسكائل إخوان الصفا فى علم 
الفلسفة. 

وابن تيمية طلب الفلسفة على عكس 
الغفزالى ‏ ليهدمهاء ولم تستغرقه بحوثهاء 
واوغل فى نقد الفلاسفة والغزالى. وفى كتابه 
«معارج الوصول» يقسم طرائق أهل العلم فى 
فهم العقيدة الإسلامية إلى الفلاسفة الذى 
يعون أنهم آهل برهان» والقرآن ليس فيه من 
ذلك إلا خطابة تقنع العامة وحدهم» والمتكلمين 
الذين يقدّمون العقل على النقل» وآخرين هم 
المعتزلة أعرضوا عن الأصول وقالوا إن ادلة القرآن 
للاسترشاد بها ولكنها غير مثبتة» والطائفة 
الرابعة يرون أن أدلة القرآن مجملة ويلزمها 
التفصيل وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية. ونقد 
ابن تيمية لهذه الطوائف انهم أهملوا أدلة القرآن 
وخالفوا السلف» بل إن الفلاسفة تهجموا على 
ادلة القرآن ووصفرها بأنها ادلة خطابية إقناعية 
للعامة وليست براهين قطعية . 
وكان ابن تيمية شديدا فى نقده للمنطق كالة 
للإقناع, لان الاخذ به قديكون كانما العلم 


الإسلامى لم يفهُم إلا به وأنه دين بوجوده 
لمنطق اليونان» وقبل المنطق لم يكن للصحاية علم 
بالدين لأنهم لم يكتشفوا البراهين القطعية الدالة 
عليه. ولقد كان علم النبىّ هو علّم القرآن» ولم 
يتجاوز ذلك . وكذلك الصحابة والتابعون. 
والذى أدخل المنطق إلى علم الأمرل هر 
الغزالى: فهو المسثول عن ذلك, وهو الذى جعله 
ميزاناً للعلوم. ولقد نبّه ابن الصلاح إلى مضار 
اتخاذ المنطق فقال: المنطق مدخل الفلسفة: 
ومدخل الشر شر. 

ويقول ابن تيمية عن استخدام المصطلحات 
الفلسفية والمنطقية فى علوم الإسلام إنها منكرات 
مستبشعة؛ وما يزعمه المنطقى بالمنطق من مفاهيم 
مثل الحد والبرهان» ليس سوى فقاقيع قد أغنى 
الله عنها كل صحيح الذهن. ولقد تمت الشريعة 
وعلومها ولم يكن فيها منطق, ولا فلسفة. ولا 
فلاسمقة . ولم يحدث أن حقن أحد من الناس 
علما من العلوم مستمينا بالمنطق > فهوعلملا 
فائدة عملية ولا نظرية له. والمناطقة بنوا الكلام 
فى المنطتق على الحد ونوعهء وقالوا العلم إما تصور 
أو تصديق,؛ والحد هر الطريق إلى التصورء 
والشصديق لا ينال إلا بالقياس» فهذان مقامان 
سالبان, والمقامان الموجبان هما الحد يفيد العلم 
بالتصديقات. ونرى من ذلك أن المقامين 
السالبين ينفيان ى طرق أخسرى يمكن أن 
يسلكها غير المناطقة هما وحدهما المؤديان إلى 
التصرر والتصديق. 


وينكر ابن تيمية أن يكون ذلك صحيحاً 
على الدوام» فليس ما نفوه كله باطل. ولا ما 
وحمل بعنف على دعوى اتباغ 
أرسطو أن المفاهيم التى ليست بديهية لا تدرك 
إلا بالحد, على أماس أنها لما كانت غير بديهية 
كان لابد لها من دليلء؛ وا كانت دعوتهم 
باطلة . وقال إن تحديد المناهيم عملية صعبة. 
وحتى من دافع من المفكرين عن المنطق اضطر إلى 
التليم بصعوبة تعديد الجنس الأقرب والفصل 
الخاص الذى يقوم عليه التعريف . ونبه إلى 
اختلاف الناس فى مرعة إدراك الحد الأوسط فى 
القياس . وهاجم نظرية البرهان باعتبار أن البرهان 
يتناول الكليات الذهنية فى حين أن الكائنات 


ألبتوه كله حق. 


موجودات جزئية؛ ومن ثم يمتنع البرهان ان 
يؤدى إلى معرفة إيجابية بالكائنات بشكل عام 
وبالله بشكل خاص. وانتتقد جدول الجواهر 
الخمسة: الصورة؛ والهيولى, والجسم. والنفس. 
والعقل» وجدول المقولات العشرء بدعوى أنهما 
لا ينطبقان على الموجودات العليا. وقال إن المنطن 
منهح إنسانى معرض للخطاء وهو دود مرتبة 
المنهج الإسلامى الثابت فى القران والحديث 

ولريما لا يجوز أن نختم هذا الفصل عن ابسن 
تيمية دون أن ننوه بتلميذه ابن القيم الى كان 
له بمثابة الإبن. وكان أبوه قِيّم الجوزية. ولذلك 
أطلقوا عليه ابن قيم الجوزية؛ واختصر إلى ابن 
القسيم فقط. ولعل ذلك يذ كرنا كذلك بسبب 
تمية ابن تيمية هذه النسمية: فقيل إن جدته 


كانت تعمل بالوعظ ولها شهرة فيه. وكان اسمها 
تسمية؛ فنسبت الاسرة كلها إليهاء وعرفت 
بها.ونعود لابن القيّم الذى لازم استاذه منذ 
عودته من مصر منة ؟١1لاه‏ فلم يتركه حتى 
وفاته» وورث عنه العلم» غير أنه كان نزَاعاً إلى 
التصرّف» وله.فى ذلك ٠‏ مدارج السالكين فى 
مقام إياك نعبد وإياك نستعين٠‏ فقد مزج فيه 
الشريعة بالحقيقة. فكان بالغ حد الروعة. ومن 
مؤلفاته المشهورة « غعدة الصابرين» وه« زاد المعاد» 
وه مفتاح دار السعادة؛ وفيها يبدو فيلوفاً وفى 
كلامه الكثير من الحكمة. 


مراجع 
- اس تيمية: الإمام محمد أبو زهرة. 
- البداية والنهاية : إبن كثير. 
- القول الحلى : ابن دقيق العد. 


إبن جبر ول Ibn - Gabirol‏ 


(نحو ۱۰۲۱ -8ه.١م)‏ ملیمان بن جوده 
بن جبرول أو ججبريلء المشهور عند النصارى 
بأفسبرول „Avircebro)‏ شاعرء وفيلوفً يهود 
اند لي بی الو دائرة الثقافة الإسلامية . ولد 
فى ملقه وتربّى فى سراقوسه وتنزعٌ فلسفْسُه إلى 
الأفلاطونية المحدثه, وأشهر كتبه وينبوع الحياةه 
بالعربية» نقله إلى اللاتبنية يوحنا الأمبانى 


٤١ 


إبن جرشون 


ودومينيكو جانديسالينو بام دعهاالا ۴1 ». 
غير أنه فيه لا يقول بنظرية الفيض عن العقل 
الأول؛ وإنما يذهب مقالة التوراة أن العالم كاد 
بمشيبةالله. ولعل ذلك ما جعل اللاهوتيين 
اليحيين يتقبلون الكتاب. وشعره العبرى 
صوفى وشديد الحزن» واستخدم فيه العروض 
العربى : ويذهب فيه إلى الندم والاستغفار الكثير 
والرجاء فى الله ويزاوجه بالفلسفة . 
© © © 


مراجع 
:Hitory of Christian Philoso-‏ عممعنظ Gilsun.‏ - 
phy.‏ 


- Guttınann. Jacoh :Die Philosophie des لهك‎ 
nian ibn Gabirol. 


© © © 
Ben - Gershon إبن جرشون‎ 


(۱۲۸۸- ۱۳۲۲م) لیقی بن جرشود: 
ويعرفه اللاتیں باصم Gers nies‏ . ب دت 
فرنسى اشتهر بتعليقاته على مؤلفات ابن رشد. 
وبكتابه الرئيس ١‏ ملاحم الرب Milha mot Ado-‏ 
اسه ١ء‏ وفلسفته خليط من تعاليم المثائيم ن وشراح 
أرسطو: بمستيوس وألكسندر الأفروديسى. 
والفارابي. وابن مسيناء وعلى الخصوص ابن 
رشد . والواقع أن ابن رشد موجود فى كل صفحة 
من كتاب ابن جرشون. وفى حديشه عن الله 


موسوعة الفلسفة 


بوصفه الفكر الاسمى يعود ابن جرشون إلى 
مذهب أرسطو عن طريق ابن سينا وابن رشدء 
ويرفض أقرال اللاهوتية فى نظرية الصفات 
السالبة» فليس من الدقة أن نقول إن المفات 
الموجية تضرّ بوحدة الله وإذا ما رجعنا إلى 
مذهب أرسطو كما يطرحه ابن رشد فإن الوحدة 
والوجود ليا تعيّنين يفيدان الكثرة فى الذات» 
ولكنهما يتححدان بكل الاشياء مع الجوهرء 
وبذلك فإن نسبتهما الإيجابية لله مشروعة تماماً . 

ويؤكد ابن جرشون ان العالم مخلوق؛ بحجة 
نظامه الغائى» وبحجة استحالة تصور عالم قديم 
.موغل فى قدم لا نهاية له. ولكنه قال إن المادة 
قديمة» وإن الله بوصفه المبدا الاعلى للصورء فإن 
الصور وحدها يمكن أن تصدر عنه بالفيض» 
بيئما المادة تختلف ماهية عن الصور» ووجودها 
كان كجسم هندمى محض أعطى له الاستعداد 
لتلقى الصور فيما بعد. ومن هذه المادة القديمة 
أخرج الله العالم وليس من العدم. 

وإله ابن جرشون لا يعرف إلا العام: ولا 
يحيط علماً بالجزئى: وتحديد علم الله يشكّل 
عنده حَجّة لصالح حرية الإنسانء طالما أن إرادة 
الإنسان تختص بالجزئى . 


© © © 
إبن جرير «سليمان» 
رأس فرقة السليمانية من الشيعة قال: 


الإمامةشورى فيما بين الخلق, وإنما تنعقد برجلين 
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من خيار المسلمين» وجوز إمامة المفضول مع 
وجرد الفاضل» وأخذ على الرافضة قولهم 
بالبّداء والتقية . 

© © © 


إبن جلجل د أبو داود» 
( ۳۷۷-۳۳۲ ه) سليمان بن حسان 
الأندلسى من أهل قرطةء له ١‏ طبقات الأطباء 
والحكماءه. وفيه سير الكثير من الفلاسفة . 
© © © 
إبن حزم 
أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم ولد ومات بقرطية الأندلس ( ۹۹٤‏ - 
514" كر وكان والده وزيراً لامیرهاء وصار هر 


فة وزيا ٠‏ ويروى أن جد الأعلى كان نصرانياً 
اعتنق الإسلام . 


واشتهر ابن حزم بنظريته فى الحب التی رعا 
تاثْر فيها بنظرية أفلاطون» والتى طرحها فى 
كتابه هطوق الحمامة فى الإلف والألافى 
تناول فيه العشى وألوانه. وقد حاول المترجمون 
لسيرته أن لا يذ كروا هذا الكتاب ضمن مؤلفاته» 
لأنه صاحب مذهبء ومؤلف كتاب ١‏ المحلي , 
وله المكانة العالية عند الحزميين وأتباع الظاهرية» 
ما ينناقض مع الكلام فى الحب. والكتاب مع 
ذلك يؤرخ للسيرة العاطفية لابن حزم وكان 
الد كتور طه حسين يقارن بين ابن حزم وستندال 


الإيطالى . 

ونظرية ابن حزم فى الحب أنه لا ندرك 
حقيقته إلا بالمعاناة» والناس لذلك مختلفون فى 
ماهيته. فالحب اتصال بين أجز النفوس 
المقفسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها 
الرفيع. وسر الدمازج والتباين فى اخلوقات إنما هو 
فى الاتصال والانفصالء والشكل دابا يستدعى 
شكله» والنحبة ضروب» أفضلها محبة المتحابين 
فى الله» وهناك محبة القرابة» ومحبة الألفةء 
ومحبة التصاحب» ومحبة البر» ومحبة الطمع فى 
جاه اشرت ومسي الاين لسر مان 
عليه» ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطرء ومحبة 
العشق التى لا علّة لها إلا اتصال النفوس. 

وكان ابن حزم ظاهرياًء وفى رسالته المسماة 
«إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد 
والتعليل» ذهب إلى إبطال القياس الفقهى الذى 
لا يستند إلى القرآن والحديث. ووجه الأصاله فى 
ابن حزم تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد: 
ونقده الشديد للفرف الإسلامية واليهودية 
والنصرانية. ‏ 

ويعد كتابه «الفمل فى الملل والأهواء 
والنحل» أول مؤلف فى الديانات المقارنة» سواء 
بالعربية أو بغيرهاء وهاجم فيه الأشاعرة: وخاصة 
رأيهم فى صفات الله. وكان كتابه م كاب 
الأخلاق والسير فى مداواة النفوس» خلاصة 
تحاربه وقراءاته» وجعل فيه ال المثل الكامل 
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إبن حزم 
للإنان. ويقال إن مؤلفاته بلغت الأربعمائة. 
وكانت غزارة علمه سبباً فى إقصائه. وتاليب 
العامة والخاصة عليه» وسجنه» وأحرقت كتبه فى 
إشبيلية» وهوجمت فلسفته وخاصة بعد وفاته. 
ويبدو أنه كان فى حياته يثير ا نصوم عليه وفى 
ذلك يقول أبو العباس بن العريف: كان لسان 
ابن حزم وسيف الحجاج بن يومف اللقفى 
شقيقين. وكان كثيرالوقوع فى العلماء 
المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لانهء فنفرت 
عنه القلوبء, وامسنهدف لفقهاء وقته فتمالؤا على 
بُغضه. وردواقوله» وأجمعوا على تضليله, 
وشنعوا عليه. وحذروا سلاطينهم من فتنته» 
ونهوا عوامهم من الدئو منه والأخذ عنه» وأمروا 
فأحرقت كتبه. وفى ذلك يقول ابن حرم : 
وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذى 

تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 
يسير معى حيث استقلت ركائبى 

وينزل إن أنزل ويدفن فى قبرى 
دعونى من إحراق زق وكاغد 

وقولوا بعلم کی برى الناس من يدرى 
وإلا فعودوا فى المكاتب بدأة 

فكم دون ما تبغون لله من ستر 

والفلسفة عن ابن حزم إنا معناها وثمرتها 

على الحقيقة., والفرض المقصود نحوه بتعلّمهاء 


موسوعة الفلسفة 


ليس هو شيئاً غير إصلاح النفس: بان تستعمل 
فى دنياها الفضائل وخسن السيرة المؤدية إلى 
سلامتها فى المعاد؛ وخسن سياستها للمنزل 
والرعية . وهذا نفسه ولميس غيره هو الغرض من 
الشريعة, وهذا مالا خلاف فيه بين أحد من 
العلماء بالفلسفة» ولا بين أحد العلماء 
بالشريعة . 

ويقول فى مذهبه الظاهرى: إن دين الله ظاهرٌ 
لا باطن فيهء وجه لا سر تحتهء کله برهان لا 
مسامحة فيه فكل من يدعو إلى الاتباع بلا برهان 
مُمَّهم. وكل من يلعى للديانة سراً وباطناً فهو 
أخرق» ولم يحدث أن كُنَم رسول الله من الشريعة 
كلمة فما فوقهاء ولا كان ء عنده سر» ولا رمز ولا 
باط 
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مراجع 
- ابن حزم الاندلسى . سلسة اعلام العرب . 
- ابن حزم الاندلسی وطرق الحمامة فى الإلف والالاف. 
د. الطاهر مكى . 
© © © 
إبن الخطيب دلسان الدين» 

(؟الا- ١۷۷ه)‏ الوزير الفيلسوف محمد 
بن عبد الله بن سعيد الشهير بلسان الدين بن 
الخطيب. ولد فى لوشه من أعمال غرناطة 
الاندلس» وتضلع فى الفلسفة فكان فى القمة, لا 
يساجل مداه. واشتغل بالمياسة حتى تقد 


٤ 


الوزارة. وكتابه الذى اشتهربه هر «روضة 
التعربف بالحب الشريف »» والحب الذى يعنيه 
هو الحب الصرفى» وبسبب هذا الكتاب فل ابن 
الخطيیب» بدعوى أنه يقرر فيه هتا وجو 
الوجود الذى يجرّ إلى القول بالحلول والاتماد» 
وهی دعوى لو صدقت لكان ابن الخطيب زنديقاً 
ملحداء ولكن الكتاب ينفيها بصراحة ووضوح» 
فيذ كر ابن الخطيب عن الحلول والاتعاد أنهما من 
مقالات التصارىء وأنهما باطلان» ودر ف 
مثل هذه الالفاظ التى توهم معارضة الشريعة. . 

وفلسفته التى يصدر عنها هى الترحيد 
والعنزيه, فالذات أولى علل الموجودات والمبدا 
الذى تنبعث عنه القوى المشكثرة: نحو غاياتها 
الختلفة» وهى علّة لا نُحدء ولا يوجد لها جنس 
رال وهى ف ارا جره دور ا 
والكمال والجود. 

وابسن الخطيب افلاطونى محدث يقول 
بالفيض المتصل المتواترء غير المنقطع ولا المعوق» 
وعنه صدر العقل الفعال» ثم العقل المنفعل وهر 
النفس الكلّية التى تعطى الحياة للذرات وتصور 
الأجسامء ثم الهيولى» ثم الجسمء ثم الفلك؛ ثم 
كانت الجزئيات بعد هذه الكلّياتء فكان 
المعدن فالنبات؛ فالحيوان, ثم الحيوان الناطق . 

وينسب ابن الخطيب للحكيم أرسطو أنه 
تخيل أنه تمرر عن بدنه وتأمّل نفسه من خارج» 
فايقن أنه جزء من العالم» وأن وراءً الكون علة 


إلهبة . والفلاسفة قالوا إن النفس بعد أن تفارق 
البدن تلحق بالنفس الكلية أو بالمقل الكلىء 
والسعادة فى الدنيا طريقها الرياضة أى الاخلاق» 
وهى نزع الجسمانية فى العالم والترقى إلى العالم 
الملوى» وذلك ما اكده سقراط الذى يصفه ابن 
الخطيب بانه سقراط الدنان ( من الد ويقصد 
به دن الخير) ومعلّم الخير أفلاطوت» وإمسام 
المشّائين أرسطوء ومن قبل ذلك والد الحكماء 
هرمس . 

وينسب ابن الخطيب نفلاسفة الإسلام: إسن 
ميناء والفارابیء وابن رشد. وابن طفيلء وابن 
المسائغ. إلخ - قولهم بالإنسان الكامل الذى 
ينجح فى التجرد عن الجسمانية بعض التجرد 
فتظهر عليه ثار الروحانية . 

ويقول إبن الخطيب عن الفلفة إنها 
الفنكسة والفبلسرف عو سحب الكسةء من 
فيلو فى لانهم بمعنى محب» والسوفيا بمعنى 
الحكمة. وأول الفلاسفة كانوا من أهل ملطية 
واصطراخية وقونية؛ ومس هؤلاء مانياتاليس 
الللطى؛ وانكماغورس. وانكساماليس, 
وأنباذقليس, وفيشاغورس. وسقراط. 
وأفلاطون. ويلحت بهم فلوطن» وبقراط» 
ودموقراطن. وفلاسفة الرواقيين والمشانين؛ 
وفلاسفة الرواقيين والمشائين» وفلاسفة أقديمياء 
وفلوطرخسيس. وزيدون» وهرمس الأكبسرء 
ومقورس. وأرميوس. وهرقل الحكيم. 
وخسمانيس. وأرشلاوش؛ وطبابورش» 
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إبن خلدون 


وفرسطوس. وجوراميس. وأرسطاطاليس 
الاصطخرى. الحكيم» البدع الكبيرء المهروف 
بالحق» إمام المشائين: وواضع المنطقء وتلميذه 
الإسكندر الرومى؛ وأوزينطس» وتامسطيوس. 
والإسكددرالإفروديسى, وأرشميدش . ورفش» 
وبوس» وجباليشوس. وينسب لهؤلاء جميعاً 
قولهم بإله» ويعتقد كمحيى الدين بن عربى. 
أنه حتى التناسخية» والبراهمة» والبددة. 
والمجوس, والصابشة» والحنفاء؛ وعيدة الأصنام 
والافلاك والملائكة, يحاولون أن يتصوروا 
لانفسهم عبادة» وأن يعبّروا عن حبهم لنميد 
الإلهى» وإن كان اجتهادهم قد جنى عليهم . 

وتهمة ابن الخطيب أنه - كما رأينا - يلك 
مذهب الفلا سفة؛ فأودع السجن. ودس ل 
أعداؤه بعض الاوغاد - بتعير السلاوى المؤرخ - 
فدخلوا عليه الجن ليلا وخدقره ودفنوه فى 
مقبرة باب امحروق بفاس . 

وكان ابن الخنطيب يلق بذى الوزارتين: 
القلم والسيف . ويقال له ذر العمرين؛ لاشتغاله 
بالتصنيف فى ليله» وبتدبير المملكة فى نهاره. 
ومؤلفاته تفع فى نحو ستين كتابا. 

© © © 
Ibn - Khaldun jردلخ إبن‎ 

( ۷۳۲ - م.م ه/ ۲ 1م ولى 
الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. ولد 
بتسونس وتوفى بالقاهرة؛ وتقلّب فى مداصب 
عدة» وارتحل كشيراء ودون أفكاره فى سبع 
مجلدات كتبهافى نحو ثلاث سنوات) عن 


موسوعة الفلسفة 


تاريخ العرب والبربر» بعنوان « كتاب العبره. 
اشتهر منها المجلد الأول المعروف باسم المقدمة, أو 
مقدمةابن خلدوت, والمجلدان الأخسينسران 
باعقار هجا حجن شهار تاريخ المغرت الخريئة 
وخاصة'البربر. ويعتبر أرنولد توينبى «المقدمة» 
أعظم إبداع فكرى على الإطلاق» واعتبر آخرون 
ابن خلدون اسبق فى تفكيره على مکیافیللی» 
وفيكور, ومنعسكيو. رهيجل. رداررن 
وسبنسرء وماركس. وتوينبى. 

وينتسب ابن خلدون بأسلوبه ومنهجه إلى 
العمر الحديث أكثر من انتسابه إلى العصور 
الوسطى» ويتزايد الاهتمام به حالياً حتى تُرجمت 
المقدمة ٠‏ إلى اللغات اللاتينية والألمانية والإيطالية 
والإنجليزية والفرنسية واليابانية . 

وكان المورخون المسلمون قبل ابن خلدون 
يتبعون منهجاً فى إثبات الوقائع التاريخية يعتمد 
على سرد الوقائع عن رواتها وتفضيل رواية 
الثقات من الرواة على غيرهم» متجاهلين معنى 
الحذث» وهوالمعنى الذى يستحق العريث عنده 
وتامله فى محاولة لاستكناه حقيقته وتفسير 
أسبابه لكن ابن خلدون اعتبّر الشاريخ علّم 
كيفية وقرع الأحداث وأسبابهاء وربط يبن 
التاريخ وبين الفلسفة: بل وجعله فرعأ من 
الفلسفة يعتمد على العقل» وجعل منهجه يقرم 
على التعليل التاريخى ويربط الأسباب بمسبباتهاء 
ومن ثم يمكن عن طريقه التتبِه بالاحداث 
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المستقبلة: والإحاطة بظروف الماضى وتصديقها 
أو تكذيبها. وأطلق ابن خلون على علم التاريخ 
بمفهرمه ذاك علم العمران. أو علم الحضارة, 
رقال إنه واضع هذا العلم . 

والحضارة عند ابن خلدون هى بداية ونهاية 
التطور الاجتماعى والتنظيم السياسىء والإنسان 
اجتماعى بطيعة وتنهض امجتمعات بتعاون 
الإنان مع الآخرين؛ بهدف إشباغ حاجاته 
الطبيعية. والحضارات أطوار وأحوال: أبسطها 
البداوة حيث يسعى الناس وراء الطعام الضرورى: 
وأوسطها المدينة حيث ترتقى حاجاتهم اقتصادياً 
وفكريا وروحياء وأرقاها الدولة التى تستهدف 
خير الجماعة كلها وأمنها. والدين أقوى عوامل 
التأليف بين الجماعة. وتقوم الزعامة والسلطة 
على العصبية. ويؤدى التنظيم السيامى الجيد 
للدولة إلى قوتها ورخائها. ولا تزدهر العلوم 
والفنون إلا فى الدولة» لكن الترف والانغماس 
فى النهسرات بضعفان قوة الام الحربية 
وامتسمساكها بدينها وبعصبيتهاء نتصاب 
الدولة بالانهيارء والحمضارة بالتحخلل. 
وللمجتمعات كالافراد دورة حياة. فهى تولد 
وتستمر وتتحلل؛ ولكن الحضارات تعيش أطول 
من الدول» لان مايخصله الافراد والمجتمعات من 
ثقافة تعيش فى ضمائرهم وعقولهم» ويمكن 
الحضارات من الاستمرار بعد انهیار الدول. 
ويتحدث ابن خلدون فى نظريته عن تأثير المناخ 
وأشكال المجسمعات والقوى الاقتصادية فيهاء 


والعلاقة بين العمل والقيمة: والاسس 
السيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية للسلطة 
وأشكال الدولةء والعلاقة بسن الدولة والدين» 
ودور التربية فى المجتمع, والاعتماد المتيادل للرخاء 
والثقافة . 
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مراجع 
دكتور عد املعم الحقنى : موسوعة أعلام علم النفس . 
-. محمد عبد الله عار : اين حلد ون : حبانه وأعماله. 
- مسر مهدى: فلمفة ابن خلدون فى انتاربخ . دراسة 
فى الاساس الفثفى لعثم الثقافة . 
© © © 
(١51١15845-1م)أحمدبن‏ محمد 
إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان, ابر العباس 
البرمكى الإربلى» صاحب الكتاب الاشهر 
١‏ وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان:, من 
أحسن مؤلفات التراجم ضبطاً وإحكاما. ولد فى 
إربل بالقرب من الموصل بالعراق» وانتقل إلى مصر 
فعاش فيها مدة» وولى بها القضاء؛ ثم ولى قضاء 
دمشق وعزل بعد عشر سنوات» فعاد إلى مصر 
وأقام بها سبعاً. ورد إلى قضاء الشام» ثم عُزِل 
عنه» وولى التدريس فى دمسشق» وتوفى فيهاء 
وموسوعته الوفيات فيها الكثير من مير 
الفلاسفة . 
© © © 
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إبن داود 
إبن الخمار «الحسن» 

أبو الخير الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام» 
شهرته ابن الخمار ربما لأن أباه كان يبيع النمر فى 
زمانه. وابن الخمار منطقى من قرأوا على يحى 
بن عدى. ولد بيغداد سنة ١59ه‏ وتوفى بهاء 
وله من الكتب: ‏ كتاب الهيولى » وكشاب 
«الوفاق بين رأى الفلاسفة والنصارى»» 
و١‏ كتاب تفر إيساغوجى ١‏ ( مختصر). 
ره کتاب تفسير إیساغوجی؛ (شسرح). 
ود كتاب الصديق والصداقة: رفلسقة)» 
وه كتاب سيرة الفيلسرف ٠‏ (مقالة )» وه كتاب 
مقالة فى الأخلاق» (نقله من السسريانية ). 
وه كستاب اللْبْس» ( تلخيص لتب المنطق). 
وه كتاب مسائل ثاوفر سطس ١»‏ . 
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بن داود «إبراهيم» 
(المتوفى نحا ۱۱۸۰م) يهودى أندلسي؛ من 
دائرة الثقافة العربية» تأثر خطى ابن سيناء وكقب 
« العقيدة الرفعية .٠‏ وعرفه المسيحيون بامم داود 
المحرجم» وفتلوه فى طليطلة . 
e06‏ 


إبن رشد :أبو الوليد؛ 


( نحو ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸م) محمد بن أحمد 
بن رشد أشهر فلاسفة الإسلام اتعقلانيين» 


موسوعة الفلسفة 


يستهديه التنويريون» وكان وما يزال أبعد 
الإسلاميين أثرأ فى الفكر الاوروبى المسيحى 
واليهودى. ولد فى قرطبة الأندلس» وترفى فى 
اللغرب» وأشتغل بالقضاء» وعرف فى أورؤيا بام 
وعه»؟ 4 وأطلقوا عليه اسم 1 
07اهاء لشروحه على کب أرسطوء وكانت عادة 
تشتمل على ثلالة شروح» هى الختصر والمتوسط 
والمطولء لتناسب فيما يبدو أعمار الدارسين» 
وتعمشى مع تدرجهم فى فهم أرسطوء رتمتاز 
بتعليقاته عليهاء وإيراده لشروح من سبقوه. 
واشتهر فهمه لأرسطو باسم الرشدية ۸۷۲٣٠۰‏ 
كى فبعد وفاة ابن رد وابتداء من عام 
٠مم‏ بدأت ترجمته من العربية إلى العبرية 
واللائينية؛ ولكن فلسفته» وفلسفة أرسطو 
عمومء اصطدمت مع تعليم الكنيسة: فقد كان 
أرسطو يعتقد بقدم العالم؛ وفناء النفس» وإمكان 
تحقيق الكمال فى الدنياء وشايعه ابن رشد» 
وكتانت تعليتياته اولي التسروح قتعلا لارستطو 
وتتميزعن شروح الإسكندر الإفسروديسى. 
وسمبليقوس: وغيرهما تمن تصدوا لهذا العمل 
من القَدَامَى . وفيل عن مفهوم ابن رشد بانه 
المفهوم العسربى, ثم اقنصروا على تسميته 
بالمفهوم الرشدى أو الرشدية. 

وكان اول من سی نفس رشدياء أو اعترف 
بمشايعته لتفسیرابن رشد يوحنا جاندون 
(المتوفى سنة ۳۲۸٠م)»‏ وإيريان البولرنى 


Commen- الشارح‎ 


A۸ 


(المتوفى 1774 )» وپولس القينيسى (المتوفى 


8., وكانت الزشدية تهمة يطلقها 
خصرمُها على مدرّسى أرسطو بطريقة ابن رشد 


فى القرن الثالث عشر. وكان من المهتمين بها من 


جامعة باريس سيجر البارابنتى. وبويثيوس من 
داسياء وبيرنهير من نقيل» وانتقل تأثيرها من 
جامعة باريس إلى جامعة بولونيا وبادوا ابتداء من 
القرن الرابع عشر حتى منتصف القرن السابع 
عشر. وانعقد الخلاف حول ابن رشد فيما أطلقرا 
عليه مشكلة الحقيقة المزدوجة التى أذت إليها 
محاولة توفيقه بين الدين والفلفةة. 
ومضمونها: أن الشريعة والفلسفة أختان 
شفينتان, لان الحقيقة واحدة لا نتجزأ. وكل ما 
هنالك أننا نسعى إليها من زوايا شتى؛ ونفسرها 
من جوانب مختلفة. ومن ثم اعنقد الرشديون 
اللاتين أن من الممكن أن تكون إحدى القضايا 
صحيحة ة فلسفياً وتنافقين فى نفس الوقت قضية 
أخرى صحيحة ة شرع وبالعكس 
يعرض لقوله ذلك إلا فى معرض الدفاع عن 
الفلسفة؛ وكان الغزالى بكتابه «تهافت 
الفلاسفة» قد عا الرأى العام ضد الفلاسفة؛ 
واستعدى علِهم اللطة: وما يزال حتى الآن 
المشايعون لابن رشك,. والممتهنون للفلسفة؛ 
يبغضون اشد البغض الغزالى لهذا السبب» ومن 
هؤلاء الدكتور عبد الرحمن بدرى» والدكتور 
العراقى. والتنريريون عموماً. 


. وابن رشد لم 


ولفد أراد ابن رشد أن يبين أغاليط الغزالى 
فرد عليه بكتاب ١‏ تهافت التهافت ١»‏ اتهمه فيه 
E‏ للحقيقة» وبتزويرهاء وبين أنه 
به « مشكاة الأنواره كان فيلسوفاً زميلاء 
الك بأنه ربما کان مدفوعا إلى أقواله تلك 
عن الفلاسفة مداهنة للسلطتين الدينية والزمنية. 
وشايع ابن رشد أرسطو فيما أنكر الغزالى 
على الفلاسفة» فقال بقدم العالم؛ وأورد نصوصا 
من القرآن تثبت ما يدعيه: وأخذ عليه استخدامه 
جج الفلسفة فى إثبات الشريعةء وميز بين ما 
يمكن أن يلجا إليه الفلاسفة من حجج برهانية» 
وما يمكن أن يلجا إليه المتكلمون من جج 
جدلية» ونبه إلى أن علماء الكلام يتردون فى 
النطا عندما يلجاون إلى الحجج البرهانية لإثبات 
العقائد الدينية؛ ثم قال مقالشه المشهورة: إن 
الشريعة أخت الفلفة وإن اخلفتا فى المنهج. غير 
أن الشريعة لها باطن وظاهرء وقصصها وأمثالها 
تصويرات حسية ليفهمها العامةء لكن تأويلها 
منوط بالخاصة» وأذن فبينما تخاطب الشريعةٌ 
عامة الناس وخاصتهم. لا تخاب الفلسفة إلا 
الخاصة . 
وابن رشد درس الشريعة على الطريقة 
الأشعريةء والفقه على المذهب المالكى» ثم درس 
الطب والرياضيات والفلسفة؛ ودعاه عبد المؤمن 
أول الملوك الموحدين إلى مراكش» وهناك اتصل 
بابناء زهر من مشاهير الاطباء؛ ووضع کتابه فی 


۹ 


إبن رشد 


«الكليات٠‏ واتصل عن طريق ابن طفسيل 
بالخليفة أبي يعقرب يوسف عبد المؤمنء وكان 
هذا قد أبدى رغبة أمام ابن طفيل أن ير كُتب 
أرسطو ويلخصهاء وهى مهمة لم يكن ابسن 
طفيل يقدرٌ عليها لكبر سه فاناطها بابن رشد 
الذى بدأ ذلك re‏ وما بعد الطبيعة». ولا 
ُوفى الخليفة وأعقبه ابنه المنصور أصبح ابن رشد 
« سلطان العقول والآفکارء لا رأى إلا رايه؛ ولا 
قل إلا قوله»» ولكن الدنيا لا تدوم فالفقهاء 
ألبوا الناس ضده. وتمكنوا ا 
على ابن رشد ونفاه إلى قرية تُدعى أليسانة 
بالقرب من فُرطبة» وأمر بحرق كنبه وكتب 
الفلسفة عموماًء وحظر الاشتغال بالفلفة 
والعلوم جملةء سبحا الله ولا إله إلا الله 
وحنسبى الله ونعم الوكيل! وصارت الحرْب من 
يومها سجالاً بين الفلسفة والدين. ومثلما يحدث 
اليوم كان الفشقهاء يظهروذ أهل الفلفة بمظهر 
الزنادقة ويتهموتهم بالكفرء ولم يك رضوخ 
السلطة للففهاء إلا لأنها فى حرب مع الفرتجة. 
بين المنصور والفونس الشاسع 
ملك قشتالة. وكان الخليفة فى حاجة لترضى 
الشعب ليؤازره؛ قلما اننهت الحرب وعاد الخليفة 
إلى مراكش» وتخلص من إسار الفقهاء لهه عفا 
عن ابن رشد» واستقدمه» وأعاد إليه ما كان فيه 


وقد اشتد أوارها ر 


من نعمة سابقةء إلا أن النكبة كانت قد أثرت فى 


موسوعة الفلسفة 
صحة ابن رشد» فلم تمض أشهر حتى توفاه الله . 
ومؤلفات ابن رشد مختلف بشان عددهاء 
فابن أبى أصيبعة مثلاً يقول إنها خمسون كتاباء 
ورينان يجعلها ثمانية وسبعين؛ والدكتور عبد 
الرحمن بدوى يصنغها أربعة وثلاثين» وأهمها 
جميما بطبيعة الحال مؤلفاته الاصلية التى ليست 
شروحاً ولا تلخيصات لمؤلفات غيره؛ وهذه هى: 
«تهافت التهافت » الذى رد به على الغزالى» 
او« فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من 
الاتمصال» المشهور باسم و«قفصل المقال:. 
وه الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة», 
و ضميمة لمألة العلم القديم الذى ذكره أبو 
الوليد فى فصل المقال»ء وه مقال فى اتصال 
العقل بالإنسان» وو بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد فى الفقه». 
وطريقة ابن رشد فى شرح نصوص أرسطو 
تختلف تماما عن سابقیه» فكان يعرض لنص 
أرسطو ويشرحه ويعلق عليه فكرة فكرة؛ وعبارة 
عبارة, وكان فى شروحه» وفى فلسفته عموماء 
عقليا حينما يتوجه إلى الفلاسفة؛ أى أصحاب 
البرهان العقلى» وإيمانياً عندما تكون توجهاته 
للعامة: أى اصحاب الحجج الحطابية. وعنده أن 
الشرع قد دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وإلى 
معرفتها بالنظر العقلى . والاعتبار هو استنباط 
المجهول من المعلوم» وهو التفكير بالقياس» فواجب 
أن ممعل نظرنا فى الموجودات بالقياس العقلى. 
واتم أنواع النظر هو السرهان. والشرع قد حث 
على معرفة الله وموجوداته بالبرهان. ومن الواجب 


إن ألقينا لمن تقدمنا من الام السابقة نظراً فى 
المرجردات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط 
البرهان» أن ننظر فى الذى فالوه من ذلك» وما 
أثبتوه فى كتبهم» فما كان منها موافقا للحقّ 
قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم علیه» وما كان 
منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه 
وعَذرناهم. وإن اعترض معترضّ على ذلك بان 
بعض الناس قد زل وغوى من اطلاعه على كنب 
القدماء فى الفلفة, فليس هذا بحجّة, ونا 
ذلك حَدث إما من قبل نقص فطرته؛ وإمّا من فبل 
سوء نرتيب نظره» أو من قبل غلبة شهواته عليه 
أو أنه لم يجد معلماً يرشده إلى فهّم ما فيهاء أو 
من قبل اجتماع هذه الاسباب فيه» أو أكشر من 
واحد منها. 

وإِنْ قبل وما الداعى إلى طريق الفلفة ما دام 
الشرع يُغْنينا؟ فالجواب أن طباع الناس متفاضلة 
فى التصديق؛ فمنهم من يصدق بالبرهان؛ ومنهم 
من يصدق بالاقاويل الجدلية تصديق صاحب 
المُرهان» ومنهم مّن بصدق بالاقاويل الخطابية 
كتصديق صاحب البُرهان بالأقاويل البرهانية . فإن 
قيل إن هذه الطرق لاتؤدى إلى نفس الرأى» كان 
الجواب: الح لايضاد الحقّ» بل يوافقه ويشهد له. 
وإن وَقْع تعارض بين ما ادى إليه النظر البرهانى 
زالعقلى» وبين ما نطقت به الشريعةء قلا إن 
لمر لامر عن شای نإتااد يكوذ وع 
قد سككت عنه» وذ فلا تعاض هناك؛ وإما أن 
يكون ظاهرٌ ما نطق به الشرعٌ مخالفاً لما ادى إليه 
النظرٌ البرهانى العقلى» وفى هذه الحالة علينا أن 


نأل ما ورد به ظاهرٌ الشرع» ومعنى التأويل هو 
إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة 
المجازية؛ من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب 

فى التجوز . 

وإن سال سائل : لماذا لم يرد نطق الشرع 
صريحاً لايح تاج إلى تاويل؟ فإن الجواب أن 
السبب فى ورود الشرع فيه الظاهر والباطن؛ هو 
اختلاف فطرة الناس وتباين قرائحهم فى 
التصديى. والسبب فى ورود الظواهر المتعارضة 
فيه هو تنبيه الراسخين فى العلم إلى التاويل 
الجامع بينهما. وإلى هذا المعنى وردت الإشارة 
بقوله تعالى ٠‏ هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات؛ إلى قوله « والراسخون فى 
العلم ٠‏ واللّه والراسخون فى العلم قا يخرن 
وحدهم تاويل الآيات المتشابهات . وكان 
الكشيرون من الصدر الآول من المسلمين يرون أن 
للشرع ظاهراً وباطناء وأنه لا يجب أن يعم 
بالباطن من ليس من أهل العلم به؛ ولا يقدر على 
مهمته. وإن اعترض معترض أنه لايجوز التاويل 
فيماأجمع عليهالملمونء قلنا إنه لا وجود 
لإجماع يقينى فى الأمور العملية ولا فى الأمور 
النظرية . وأبو حامد الغزالى وأبو المعالى الجرينى 
لم يقطعا بكُفر مْن حرق الإجماع فى الشاويل. 
والتاوبل من حق الراسخين فى العلم وإن لم يكن 


لهم علم بالتاويل فليست لهم ميه تصديقٍ 


توجب لهم من الإيمان ما لايرجد عند غير أهل 
العلم. وقد وصفهم الله بانهم المؤمنون به» وهذا 
إفا حمل على الإيمان الذى يكرن من قبّل 


ذه 


إبن رشد 
البرهان» وهذا لايكون إلا مع العلم بالتأويل. وإن 
كان هذا الإيمان الذى وصف الله به العلماء 
خاصاً بهم فيجب أن يكون بالبرهان . 

وابن رشد يرى أن الفلسفة لاينبغى أن 
تتناول من الإلهيات ما يناقض ما جاء به النبىّ فى 
الملة التى نشا الفيلسوف عليها. وعنده أن كل 
الملل حقء غا على الفيلسوف أن يختار أفضلها 
فى زمنه» وأن يعتقد أن الاق يح بما هو 
أفضل منه. والاعتفادات التى وردت بها الشرائع 
رلم يتناولها البرهان العقلى» ولم يتعرض لها 
الفلاسفةء أحث على الاعمال الفاضلة . 

ويرجع ابن رشد براهين وجود اله إلى اثنين 
برهان العناية الإلهية بالعالم وبرهان الخلق. 
وينقد غير ذلك من البراهين : البرهان الغائىء 
وبرهان الممكن والواجب» والبرهان بالعلّية. 
وتفضيلة لبرهان الحركة عند أرسطوء فكل 
متحرك لا بد له من محرك. فَإمًا أن يكون ذلك 
إلى غير نهايةء أو أن يكون هناك حتما محر 
لابتحرك أصلاء ولا من شانه أن يتحرك لا 
بالذات؛ ولا بالعرضء وهو المحرك الأزلى 
بالضرورة» وهو الله سبحانه. 

وينقد ابن رشد نظرية الصدور عند الفارابى 
وابن سيناء ويسمى ما قالاه فيها بالخراقات» 
فليس هناك مقدمات يقينية تجزم بان الواحد 
لابصدر عنه إلا الواحد, والواقع أن الكون يمكر 
أن تصدر الكثرةٌ من موجوداته الواحدة» والكثرةٌ 
سبيّها اختلاف المواد والصور والآلات» والمرب 
والبُعد من الفاعل الواحد . 


موسوعة الفلسفة 

ذلك إذن ابن رشد الفيلسوف المسلم 
المقلانى, وذلك فهمه للفلسفة. فلا غرابة أن 
يعتبره الاقدمون الممثل الحقيقى للفلفة 
الإسلامية؛ وان يجدوا فى كتابه وتهافت 
التهافت ٠‏ خير كتاب يدافع عن الفلسفة ضد 
خصومهاء وكما بقول الدكتور بدوى فإنه وإن لم 
يكن له مذهب فلسفى خاص به» فإنه بما قدّم 


إليهم مذاهب فلسفية مستقلة. 
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- ابن أبى أصيبعة : طبقات الأاطاء . 
- الذهبى : ناريخ الإسلام . 
Emesı Renan : Averoks et L’averroisme.‏ - 


- George Sarton : Introduction 10 the History of 
Science. .ألملا‎ 


© © © 
إبن رضوان «أبو الحسن» 

على بن رضوان بن على بن جعفر» مصرئ» 

كان أبوه فراناً وارتقی هو بعلمه. ويقول عنه ابن 
تغرى بردى : هو من كبار الفلاسفة فى الإسلام» 
وله تصانيف كشيرة» فيها المترجم والموضوع» منها 
حل شكوك الرازى على كستب جالينوس:. 
وه المستعمل من المنطق فى العلوم والصنائع ؛. 
ره الترسط بين أرسطو وخصومهه. وله فى 
الطب ٠ه‏ كفاية الطبيب .٠‏ وه دفع مضار الأبدان» 


or 


ردأصمول الطب». وتوفى سنه ها 
لكنلم) 
e060‏ 
إبن زرعة 'الفيلموف 

( ۲۷۱ - ۸٤٤ه)‏ أبو على عيسى بن إسحق 
بن زرعة بن مسرقس بن يوحناء من نصارى 
العراق؛ برع فى علوم المنطق والفلسفة والترجمةء 
ومولده ووفاته ببخداد» ومن مؤلفاته ه«بقاء 
النفس + أقام نحواً من سنة يفكر فيه ويسهر له» 
واختصر كتاب أرسطو فى المعمور من الأرض» 
وكتب فى أغراض كتب أرسطو النطقية» ومعانى 
إيماغوجى. ومعانى المقالة العالئة من كعاب 
السماء. وترجم كتاب «فى العقل ا١‏ ومن 
السريانى ترجم ه كتاب الحيوان: لأرسطوء 
ود كتاب منافع أعضاء الميوان؛ بتفسير يحى 
النحوى. رمقالة فى الاخلاق. وخمس مقالاتٍ 
من كعاب نيقولاوس فى فلفةأرسطوء 
وه كتاب مرفسطيقا؛ لاأرسطو. 

وقال فيه أبو حيان التوحيدى: إبن زرعة 
حمسن الترجمة؛ صحيح النقل» كثيرٌ الرجوغ إلى 
الكتب» جيّد الوفاء بكلّ ما جل من الفلسقةء 
ليس له فى دقيقها منفذء ولولا تورّخ فکره فى 
التجارة» ومحبٌه فى الريح؛ وحرصه على الحم 
وشدئه على المنع. لكانت قريحته تستجيب له 
وغائمته تدر عليه ولكنه مبدد مندد وحبا 
الدنيا يُعمى ريصم . 

©© © 


إبن صبعين 

(+559-51ه)أبر محمد عبد الحق بن 
إبراهيم الإشبيلى» فلسفته صوفية: ولد بمرسية 
بالاندلس» وقضى شبابه بالمغرب» وفيها آلف 
رسائله الملشثهورةهرسائل ابن مبعين:. 
و المسائل العقلية؛ يرد بهماعلى أسئلة 
فريدريك الشاني - ملك صقلية - التى وجهها 
إلى علماء سبتة» عن النفسء والمقولات» والعلم 
الإلهى؛ والعالم هل هو قديم أم حديث. ومن 
امحتمل أنه ألف كتابه وبد العارف» بالمغرب 
كذلك ولم يكن قد تجاوز الثلاثين» وانّهم بالكفر 
فرحل إلى مكة وظل بها حتى مات, وقيل إنه 
انتحر يفصد يديه حتى تصفی دمه. 

ومذهب ابن سبعين وحدة الوجود كالحلاج» 
ويقول باتماد الضّدين» ويبشر بجدلٍ لاهوتى 
هدفة التوحبد المطلق؛ فليس نم غير الأيس» وهو 
الوجودء وهو الله . 

وابن سبعين كثير النقد للصوفية والفلاسفة 
والفقهاء» وينقد الفلاسفة لاضطرارهم إلى القول 
بالفروق والوقوع فى صفات السلوب عندما 
يصفون الله. وينقد أرسطو. وينقد ابن رشد لآنه 
تابعه» وابن سينا لانه موه مقط والقارابى 
لأنه كثير الاختلاف فى الاراء باختلاف كتبه 
وإن كان أفهم فلاسفة الإسلامء والفزالي لحيرته 
وضعفه فى الفلفة. وينقد الفقهاء لانهم 
يقولون بالظاهر؛ ويتعلقون باقوال النبى دون 
حياته» ويتشيغون بالمدرسة أى بالآراء الجردة . 

© © © 
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إين سمعون 
مراجع 
- ابس سبعين : الد كتور أنو الوفا التفتازانى . 
- رسائل لبن سبعين : الد كتور عيد الرحس بدو . 
© © © 
إبن السكيت 
( ۱۸ - ٤٣۲ھ‏ / ۸۰۲ - ۸۸م ) يعقرب 
بن إسسحق. من خوزسان» وتعلم بغداد» 
واشتغل معلما لأولاد المتوكل العبامى. وكان 
ينادمه» وقيل سأله عن ابنيه المعتز والمؤيد کف 
أحب إليه أم الحسن والحسين؟ فقال ابن 
اللسكيت : والله إن قنبراً خادم على خير منك 
ومن ابنبك! فأمر المتوكل بقتله» فسل الجنود 
«إصلاح المنطق». قال فيه المبرد : :ما رأيت 
للبغداديين كتابا أحسن منه» . 
© © © 
إبن ممعون 
( ۳۰۰ ۳۸۷ھ ) آبو الحسين محمد بن 
أحمد بن إسماعيل؛ يلقبونه « الناطق بالحكمة .. 
والحكمة هى الفلسفة. ولكنها المرسلة أ 
الشعبية. ومولده ووفاته ببغداد و کان يقال 
٠‏ أوعظ من ابن سمعون» فيقاس إلبه فى 
الحكمة ب ولقذ سمع الاس كلامه ورووا حكمته: 
نتركئها 
E‏ فاستحالت دياتةه . ووصفه الشريشى 


فقال : كان ابن سمعون وحيد عصرهد ف فى الإخبار 


ومن ذلك :رايت المعاصى نذالة. ذ 


موسوعة الفلسفة 
عما فجس فى الافكار. 
© © © 
إبن السيد 

أبو محمد عبد الله بن السبد البطليموسى 
(۱۱۳۸-۱۰۰۲م)» نسبة إلى بطليسموس 
بالاندلس حيث ولدء وكان كاتباً لصاحبها 
حسام الدولة أبى مروان عبد الملك بن هذيلء 
ثم سكن بلنسية؛ وجلس فيها للتدريس؛ وأقام 
فترة فى سرقمطة» وكانت له مناقشات مع ابسن 
باجه» راجعها فى كتابه « المسائل ». 

ومن أشهر مؤلفاته كتاب «الدوائر ١‏ يعرض 
فيه حالة الفلسفة فى أسباتيا الإسلامية» وفى رأيه 
أنه ليس ثمة تمارض بين الدين والفلسفسة . 
وفلسفته فيضية؛ وهو يجعل الاقانيم الافلوطينية 
مبادئ أولى» ويُنظمها فی ترتیب وفقاً لبراهين 
رياضية يعطيها سمة فيشاغورية محدثة) حيث 
الاعداد رموزٌ للكون؛ ومفتاحها جميعا العدد 
العشرى.؛ فالواحد يدخل فى تركيب كل 
الكائنات» وهو جوهرها وغايتها. 

وهو يرمز لحقب الفيض الشلاث بدوائر ثلاث؛ 
الأولى دائرة العقول العسشرة؛ وهى الور 
اللامادية» وعاشرها العقل الفعّال» والثانية دائرةٌ 
الانفس العشرة» تسعةٌ منها للافلاك السماوية, 
والعاشرة للنفس الكلية» وهى فيض مباشرٌ عن 
العقل الفعال» والغالثة دائرة الكائنات المادية 
العشرة وآخرها الإنسان. وفى كل من هذه الدوائر 


الشلاث يحتل المركز العاشر على التوالى العقل: 


ot 


الفعال؛ فالنفس الكلية, فالإنسان. 
e06‏ 
إبن سينا «أبو على» 


(PITA AETA— PAA“ اها‎ 

الحسين بن عبد الله بن على بن سيناء أعظم 
سراح أرسطوء وأفضل من تحدّث من الإسلاميين 
فى الافلاطونية المحدثة. ويرى البعض أنه واضع 
الصيغة العربية لهذه الفلسفة؛ وأنه لم يكن يباريه 
أحد - حى الفسارابى- فى عرضه لنظريات 
أرسطو من حيث سلاسة الاسلوب» ووضوح 
المعانى . ولم يحدث أن كان لفيلسوف إسلامى 
هذا العدد من الأتباع والحواريين والشارحمين 
مثلما كان لابن مينا. وعندما بد الأوربيون 
ينقلون الفلسفة اليونانية عن المرب كانت 
مؤلفاته هى أول ما اتجهواإليه من المؤلفات 
الإسلامية؛ وأطلقوا عليه ظلاهع4716: وأخذ عنه 
البرتس الكبير ( 17007--1780م) وتوما 
الأكويني. وسكوت» وهيسبانوس وغيرهم. 
ومؤلفانه كثيرة» قيل إنها تزيد على المائة» وتتراوح 
بين الكتب الموسوعية والرسائل القصيرةء وبعضها 
بالفارسية, إلا أن أغلبها بالعربية؛ وأشهرها 
«الشفاء» فى أربعة اقام : المنطق» والرياضى؛ 
والطبيعى. والإلهيات - مود التجاة 
و« الإشارات والتبيهات ٠‏ و« منطق المشرقيين ٠‏ 
د عيرن الحكمة:, وه رسالة فى ماهية العشق ٠‏ 
و« رسالة فى الحدود:, وه رمالة فى أقسام العلوم 
العقلية:. ر«رمالة فى إبات البوات 2 
وه رسالة حى بن يقظان». وه رسالة الطير ١ء‏ 


وه كتاب الباحشات ». ره كاب التعليقات ١ء‏ 
وه كتاب القانون» فى الطب . 

وابن سينا فارسى من أصول شيعية؛ وكان 
بره مختاراً لقرية خرمثين من توابع بخاری» وربما 
كانت ولادة ابن سينا بهاء أو فى قرية أفشدة التى 
منها أمه؛ وتربى فى بخارى» فلما ام العاشرة من 
عمره كان قد حفظ القرآن بكامله . 

ويقول ابن مينا فى ميرته الذاتية إن أباء 
كان من أجابوا داعى المصريين: ويقصد أنه صار 
شيعيا اسماعيليا على طريقة دعاة الفاطمية من 
مصر: فقد كان الفاطميون بها قد انشاوا دارا 
لتخريج الدعاة يبشونهم فى كل أنحاء العالم 
الإسلامى. وابن سينا حضه أبوه على تعلّم 
الفلسفة» فانكب على مؤلفاتها عند أرسمسطو 
يطالعها ويحفظها وبستوعب مافيها ويحكم 
علرمهاء وعلم نفسّه بنفسه» وأجاد الطب 
والطبيعة والمنطق والهندسة والفلك؛ ومجح فى 
علاج الملك نوح بن منصور ولا يبلغ الشامسة 
عشرة. وكان محباً للدنياء فاشتغل بالسيامة 
واعتاد الترف والدعة ومعاشرة النساء ومعاقرة 
ا لخمر. وتولى الوزارة ولا بلغ الخامسة والثلاثين. 
وأصيب بالقولنج ( قرحة المعدة ) فى الخمسينء 
فتاب عن الشهوات» وأعتق إماءه. وتصدق يماله. 
وانصرف إلى التامل الفلسفى وتصدّق؛ ومات فى 
الثالشة والخنمسسين من عمره» وكانت وفاته يوم 
جمعة؛ وذفن فى همذان. 

ومؤلفات ابن سينا محاولات للترفيق بين 
الفلسفة والدين من ناحية؛ وبين أفلاطوت 


o0 


إين سينا 
وأرسطو على طريقة الفارابى من ناحية أخرى» 
وتاثيرها كان قويا على المشتغلين بالدين 
خصوصاً: سواء المسلمين أو اليحيين أو 
البهود. 

وغاية التفلسف عند ابن مينا معرفة الله 
وهو يستعير من الفارابى برهان واجب الوجود 
لإثبات وجرد الله ويفضله على برهان انرك 
الأول لأرسطوء ويرفض فكيرة أرمسطو أن الله 
لكماله لا يعلم إلا ذاته» ويقول إن عدم الله لذاته 
يستتبعه علمه بغيره طالما أنه عله كل شی »ولکنه 
ینکر كأرسطو علم الله بالجزئيات؛ بدعوى أن 
العلم بهسا يستشيفه تغير يوازيه فى ذات 
العالم»ويذهب إلى أن الله يعلم فقط الكليات 
الشابعة الخالدة» بينما الإنسان يعلم الجزئيات 
المتغيرة الحادثة. وعلم الله الكلّى بالجسزئيات 
باعتبارها معلولات ونتائج لعلل ثابتة» وعلمه 
ساب على الجزئيات لانه علم قديم. 

ويقول ابن سينا بنظرية الفيض فى نشأة 
العائم كالفارابى» ولكنه يذهب إلى أن الله 
الواحد إذ يتعقل ذائه يُصدّر عنه العمل الأول 
ويرد ابن سينا الكثرة فى العالم إلى هذا العقل: 
وينسب إليه ثلائة تعقلات: أن يعمّل الله فيصدر 
عنه العقل الثانى» وأن يعقل ذاته باعتباره واجب 
الوجود بغيره فتصدر عنه النفس الكلية, وأن 
يعقل ذاته باعتباره ممكن الوجود لذاته فيصدر 
عنه جسم الفلك الأولء وهكذا بالتتابع بالنسبة 
لتسلل العقول» يصدر عن كل منها عقلٌ 
ونفس وجسمء حتى نصل إلى آخر الأجسام 


موسوعة الفلسفة 
العلوية وهو جسم فلك القمرء والعقل الأخير أو 
العقل الفعال الذى يتوسط بين العالم العلوى 
والعسالم الس فلى. إلا أن ابن مسينا لم يقل 
كالفارابى أن عدد العقرل السماوية عشرة» بل 
ترك عددها لتقدم العلم والكشوف الفلكية. 
وتقوم أصالته فى هذا امجال على نظريته الثلائية 
لتعقلات المقل . 

غير أن أهم إسهام لابن سينا هر نظريته فى 
النفس. ويقول إن المعرفة والنفس الإنسانيتين 
يصدران عن العقل الفعال» فالجسم تتلقى منه 
النفس الاحاسيسء والنفس تتلقى منه المعرفة» 
سينا النفس بأنها عاقلة» وفردية. 
وبسيطة لاتنجزئ» وجسم لطيف لم يوجد قبل 
وجود الجسسم. وأنكر تناسخ الأرواح»وقال إن 
لضن حلي مو طق ان اراتهنا در 
الججسمء والجسم وسيلتهاء تستخدمه لبلوغ 
كمالهاء بتحصيل العلم النظرى»ء ويقتضى ذلك 
سيطرتها سيطرة كاملة على شهوات البدن 
وأهرائه» وحتى النفوس التى تعجر بفطرتها عن 
التحكم فى البدن تتستطيع مع ذلك أن تعيش 
طاهرة بان تلتزم الشريعة. وتنفصل النفس عن 
الجسم بموته وتحلله» لتعيش فى الخلود» إمّا فى 
النعيم لطهارتهاء وإما فى الجحيم لشرورها. 
والجحيم هو سعيها للعثرر على البدن الذى كان 
لها سعياً لاجدوى من کی تمقق به كمالها 
الذى استحال عليها فى الدنيا. وينفى ابن سينا 
أن تكون النفس أزلية قبل البدن كماقال 
أفلاطون. وخالف أرسطو بان جعل لها خلوداً 


ويصف ابن 


كم 


بعد البدن» ويدكر أن الجسم يُِعَثْء ولكنه يقول 
بخلود النفس لانها غير مادية فلا تفسدء ويصفها 
بأنها فردية» ويسوق برهاناً اشتهر عنه يدلل به 
على فرديتها وخصوصيتهاءفعندما يتحدث 
المتكلم مشير إلى نفسه بقوله وأناهء لابقصد 
بالأنا جسمّه . ولو فرضنا أن إنساناً خرج إلى 
کا فى تام نضجه وعقله؛ معلا فى الفضاء» 
مغمض العبين» متباعد الأطراف» بحيث لايرى 

ولابلمس أعضاءه»فإنه مع ذلك سيظل على يفين 
من شيع واحد : أنه موجود كذات فردية. 

وقال ابن سينا عن الثواب والعقاب أنهما 
مالتان معنويثان وليستا ماديتين» وان صور 
العذاب فى القرآن المقصود بها هداية العامة لان 
البعث بالجسم لايتفق مع الآخرة؛ فلا عودة للبدن 
بعد القيامة. 

وقال عن الفرائض والعبادات إنها لم نفرّض 
لذاتها بل للتهذيبء وطالها أن الفلامفة والأولياء 
يحبون الخير لذاته فلا بأس أن يتحقَّفوا منهاء 
ولكن الشريعة» كالفلسفة» مضمونها الحقيقة, 
وإنما الشريعة تتخدم اللغة الرمزية كى يفهمها 
العامة والنبى يتلقاها مباشرة من العقل الفعال. 
أى الوحى» بواسطة الخبلة . 

والنبى يختلف عن الفيلسوف فى طريقة 
تلقيه للمعرفة»وفی كميتهاء ويتلقّى معرفته من 
العقل الفعال مرة واحدة»ثم تتنزل على البشر 
بلغتهم ليفهموها. وبدون الشريعة يعجز الإنسان 
كحيوان سياسى عن الاستمرار فى الحياة. وبدون 


النبىّ تعجز امجتمعات المتحضرة عن الاستمرار . 
والدولة الإسلامية التى تطبّق الشريعة دولة 
مثلى» كما كانت جمهورية ة أفلاطون دولة 
مثلىءلكن الاولى أسامها الشريعة» ومصدرها 
الله» وواسطتها النبئ» والثانية اساسها القانون؛ 
ومصدرها الله وواسطتها الفيلسوف» ومن ثم 
تفضل الدولة الإسلامية جمهورية أفلاطونء كما 
يفضل النبى الفيلنوف, وتفضل الشريعة 
القانونء ورغم ذلك فإن ابن مينا كمانرى 
يختلف فى مسائل كثيرة عن اعتفاد أهل السنَةء 
وربما يكون ذلك بتأثير ميوله الشيعية»وهو ما 
ينبغى أن تحذره فى تلقینا عنه»وأخذنا منه. 


وابن سينا فى توجهاته الصوفية التى انتهى 
إليها بعد مرضر وعزوفه عن اللّذات إا يتعرض 
ذا بشن تضوف نظرياء ذهو لم ازس التصرف 
على الحقيقةة:ءوقصصه درم الة 
الطير »ره سلامان وأبسال .وه حى بن يقظان ٠‏ 
هى من النوع الرمزى »ريشبت فيها أن الجواهر 
العاقلة تعشى ويثساق بعضها إلى بعض.وأن 
النفوس البشرية إذا زال تلذذها بالحياة الدنياء 
كانت فى قمة ابتهاجها وهى عاشقة مشتاقة؛ وما 
تزال حالة العشق والشوق بها طالما هى فى الدنيا 
إلى أن تغادرها إلى الآخرة. 

وابن سينا يبلغ الفمة فى التنظير للتصوّف 
في النمط التامع من كتابه ةالإشارات 
والتتبيهات » حتى ليحار الباحثون فى حقيقة 
علاقة هذا الباب بسائر مذهبه المشائى. ويجمل 
المرتبة العليا من التصوف للعارفين؛ ولهم فيها 


oV 


إبن سينا 
مقاماتهم ودرجاتهم المتفرّدة. والعارف بالله 
بخلاف الزاهد والعابد, فالزاهد معرض عن 
الدنيا ومتاعهاء والعابد مواظب على العبادات» 
ولكن العسارف يتصرف بفكرة إلى قُسدس 
الجبروت؛ ويستديم شروق نور الحق فى سره» 
وتتعلق إرادته بالحق لذات الحق: ولايؤثر شيعا 
على عرفانه إلا الحق» وإرادته إلى الرياضة ينحى 
بها ما دون الحق؛ ويطوع نفسه للتوهمات المناسبة 
للامر القدسى» ويلطف جر للتنبه.ورياضة 
النفس هى نهيها عن هراهاء وصرفها إلى طاعة 
مولاهاء فإذا ترفى المريد فى الرياضة عنت له 
جلات من اطلاع نور الحق عليه ء وجد 
ووجدءوصار سره مرآة مجلوةء وغاب عن نفه 
ليكون فقط مع جناب القدس لاغيرة وتنك 
درجة الوصول»ء يذهل فيها فيما يصير إليه» 
فيغفل عن کل شئ»ويصير فى حکم من لا 
وء 
يكلّف. فالتكليف لمن يعقله. 
© © © 
مراجع 
- دكتور عبد المنعم الحفنى :ابن سينا : رسالانه فى 
الحكمة رالدير والتصوف. 
- الببهقى : ننمة صوان الحكمة. 
- القغطى : اخار العلماء باخار الحكماء. 
ابن أسى أسيبعة : عيوذ الأنباء فى طبقات الأطباء. 
- شرح الطومى على الإشارات والتنبيههات . 
- الغزالى : نهافت الفلاسفة . 
S. M. Afnan : Avicenna: His life and Works.‏ - 
M. E. Marmura: Avicenna's Theory of‏ - 
Prophecy.‏ 
Sholomo Pincs : La philosophic orientale‏ - 


موسوعة الفلسفة 
d'Avicenne.‏ 


- Djamil Saliba : Étude sur la métaphyique 


d'Avicenne. 
© © © 
إبن الشريف الجرجانى‎ 


شيرأزه توفى سنة 874هامؤلفاته فى المنطق. 
ونْقَل عن ابيه رسالة فيه كانت بالفارسية؛ وله 
«الغرة فى المنطق كذلك. 
© © © 
إبن صديق Ben Sadik‏ 


(80١45-1١1م)يوسف‏ بن يعقوب بن 
صديق. يهردى أندلسى ربانى» من دائرة الثقافة 
العربية» له كتاب «الكون الصغير » بالعربية» 
ولكن الموجود منه حالياً الترجمة العبرية» ينحو 
فيه منحى الاشاعرة؛ ويستعين بمذهبهم ليرة على 
يوسف السصير القراء. وكان الاخير تلميذاً 
ا وكان الربأينون على خسلاف مع 
القرائين» وتبنى الربانيون المذهب الاشعرى؛ بينما 

تبنى القراءون مذهب الاعتزال . 

© © © 

إبن طفيل «أبو بكره 

محمد بن عبد الملك؛ الفيلسوف الموسوعى. 
اشتهر عند كُتاب النصارى فى العصور الوسطى 
باسم أبو بكر نط۸ .ولد نحو سنة ١٠١1م‏ 
فى قادش من أعمال غرناطة باسبانيا الإسلامية» 
وتوفى بالمغرب سنة 85١١م»وكان‏ ضديقاً لابن 


ممه 


رشهء ووزيراًءوما كان من الممكن أن يعرفه 
الأوروبيون لولا ترجمة إبن رشد لكتاب النفس 
لأرسطو وذكره لابن طفيل فى معرض النقد. 
واشتهرت روايته الفلسفية حى بن يقظان التى 
نجها على مثال فلسفة ابن سينا وشخصيته 
الرمزية حى بن يقظان. ويمثل حى عند ابن 
سينا العقل الفعال أو ملاك الوحى جبريلء إلا أن 
ابن طفل جعله شخصية تعيش على الفطرة فوق 
جزيرة غير ماهولة» ربما نشا فيها بالتولد الطبيعى 
من العناصر, وربما قُذف به إلبها طفلاً وأرضعته 
ظبيّة ونما عقله مع السنين» فادرك الطبيعة: ثم 
تعرف إلى الله وحده» وعرف نفسه. وكمانت 
تعيش فى الجزيرة المقابلة لجزيرته أمَةّ من الام 
تدين بديانة تحاكى الحقائق بضرب الأمشال» 
ولكنها ضلت طريقهاء ويظهر بها تيان من أهل 
التقوى, أحدهما ملامان, بنزع نزعة دينية 
عملية» ويتسلْطء على العامة بممتقداتهم: 
والآخر أبسال أو آسال» ينزع نزعة صوفية فيرتحل 

عن الجزيرة - طلباً للزهد والانقطاع إلى الدرس - 
إلى جزيرة حى . وبلتقى حى وأبسال» وسرعان ما 
يتفاهمان وإن لم يكن حى يعرف لغة أببسال. 
ولكنه يتعلمهاء ويتضح لهما أن فلسفة حى 
وشريعة أبسال صورتان لحقيقة واحدة. وعندما 
يعرف حى أن شعب الجزيرة الاخرى يتخبط فى 
الظلام يقر قراره على المسفسر إليه لي صدقه 
اللصيحةء ولكنه يتبين هناك أن العامة از شق 
أن تدرك الحقائق المجردةء وأن محمداً عليه السلام 
أصاب عندما كشف لهم عن الحقيقة بضرب 
الامثال الحسية. ويعود حى وأبسسال إلسى 


جزيرتهماء ليعبدا الله عبادة تتجاوز الظواهر إلى 
الحقيقة العليا التى لا يقوى عليها إلا أقلية من 
أهل التصوف» وليقنعا فى حباتهما بما يقيم 
الأودء لكنهما يتعهدان النبات والحيوان حتى لا 
عن صو نوع بسب حهواتهما, ويدجاذ مداه 
جسميهما ولباسهما؛ ويسيران فى حياتهما سيرة 
متناسقة تقلّد حركة الأجرام» وبذلك يسموان 
بنفسيهما عبر تدارج الكمال حتى يصبحا عقلاً 
محضاء وهو ما لا نستطيع نحن إدراكه»وما تعجز 


عن وصفه اللّغة. 
© © © 
مراجع 
H. Corbin : Histoire de la philosoplie Isla-‏ + 
mique.‏ 
© © © 
إبن عَبّاد الرندى 


(+7- ؟ولاه) أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن عَبّاد التقزى, الخُمَيْرى» 
الرندى؛ من رندة قرب قرطبة الأندلس» تلقى 
العلم فى فاس وتلمسان وسلا وطنجة»ء وأخذ فى 
طريق الموفية والمباحثة على الأسرار الإلهية؛ 
وتكلّم فى علم الاأحوال والمقامات والعلل 
والآفات؛ وكان شديد الشاثر بكتابى .قوت 
القلوب» لابى طالب المكىء و«إحياء علوم 
الدين ٠‏ للغزالى . وأشهر مؤلفاته هو 'شرحه لكتاب 
«الحكم؛ لابن عطاء الله المكندرى؛ وأطلق عليه 
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إين عباد السلّمى 
«غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية» 
ويُعرف بشرح النفزی على متن السكندرى. وله 
١‏ بغية المريد» نظم به الحكّم العطائية بأن يذ كر 
الفْصْل من الحكم ثم ياتى بعده بالابيات بعنوان 
ترجيزة . 

وله كذلك ٠‏ الرسائل الكبرى»» وه الرسائل 
الصغرى.. وه كفاية المحتاج, فى فلفة 
النصوف والتوحيد . ولازم فى طنجة الفي 
الصوفى أبا مروان بن عبد الملك. واشتغل 
خطيباً لمسجد القيروان. ومن تلاميذه يحي 
السراج. وابن السكاك. رالخطيب بن قنفذ. 
وهناك تشابه غير منكور بين فلفة يوحسا 
الصليبى ولغته ومصطلحانه التى يعبر بها عن 
مذهبه» وبين فلفةابن عباد ولغته 
ومصطلحاته. والصليسبى ياتى بعد ابن عباد 
مائتى سنة. 


فو 


© © © 
إبن عباد السلمى 

معمر بن عبّاد السلمى» معتزلى من أهل 

البمرة؛ سكن بغدادء من الطبقة السادمة من 
العتزلة» ومن أكبر فلاسفتهم, تتلمذ على 
عشمان الطويل تلميذ واصل بن ععطاء. ورغم 
أنه لم تشوفر الأخبار عن حياته, إلا أن الروايات 
تختلف حول وفأته(نحوه١؟ه)‏ ويذكر 
بعضها أنه مات مسموماًء ويذ كر البعض أنه عانى 
من تتبّع المهدى والرشيد للمعتزلة»وأن الرشيد 


سجه 


موسوعة الفلسفة 
ولعل أبرز أركان فلفته قوله بالمعانى» ويبدر 
أله تأثر فيها بانلاطون» حيث أنها ترجمة لله 
ويرد حركة الاجسام لحلول المعانى بهاء وأن معانى 
Eos‏ وهكذا إلى مالا 
بة» فليس للمعانى كل ولا ب جميع» ومن ثم 
e‏ وهى شجرة 
بسيطة»والمعانى هى صفات الله . 
وغالى معمر فى تنزيه الله أكثر ما فعل 
المعتزلة. وتفي أن يكون الله قديماء لان وصفه 
بالقدم يُشعر بالتقادم الزمنى» ووجود الله ليس 
زمياً. ويصف معمر الجسم بالابعاد والعمق؛ 
بينما كان المعتزلة يصفونه بالأبعاد فقط . وينكر 
معمر نظرية الجزء الذى لا يتجزأ لانه ما من جزء 
لاء وله جزء . والإنسسان عنده نفس وجسم» 
والنفس هى حقيقة الإنسان» وهى معنی) 
9 4 
والجسد هو مسرح ظهور النفس. وكان معمر 
أعظم القدرية غلواء وناظر النظام» وت إليه 
فرقة المعمرية 
© © © 
إبن العبرى «أبو الفرج» 
(PITA — YY ao - 1Y)‏ 
جريجوريوس ( يوحن بالميلاد )» کان أبوه يهودياً 
بن توما الملطي. ويُعرّف بام Barhebraeus‏ 
عند اللانين. وهو سريانى؛ من مواليد ملطية من 
ديار بكرء وهرب مع أبيه إلى أنطاكية يسبب غزو 
التتار سنة 145؟١م؛‏ ونصب أسقفاء وجاثئليفاً أو 
مفريان أى رئيس الكهان فى المشرق . ووفاته 


بمراغة بأذريجان . ومن المؤرخين من يشلك فى 
اعتقاد ابن العبرى . وينسبه إلى عقيدة 
الغلاسفة. وله ٠١‏ مصنفاء منها بالعربية « شرح 
المجسطى لبطليموس». وه رمسالة فى النفس 
البشرية:. رددقع الهم » فى الأخلاق» وہ شرح 
فصول أبقراط»., ‏ تحرير مسائل حنين بن 
إسحاق». 
وابن العبرى من دائرة الثقافة العربية »و كانت 
دراسته للفلفة والعلوم العقلية من المؤلفات 
العربية. وكتابه فى فلسفة التاريخ «تاريخ 
الدول», ويُعرّف بمختصر الدول. يشرح فيه 
الشاريخ الإنسانى من بداية الخليقة؛ هو أكثر 
مؤلفاته اتصالاً بالشقافة الإسلامية. ويعتمد فى 
مصنفاته الفلسفية على المصادر العربية؛ ونقل 
إلى السريانية كناب «الإشارات ع 
لابن سيناء وكتاب ١‏ زبدة الأسراره لاثير الد 
الابهرىء و« كتاب القانونه lL‏ فی 
الطب وه منتخب جامع المفردات ٠‏ للغافقى» 
والقسمان الأول والثانى منه فى الصيدلة. 
© © © 
إبن عدى 
( انظر یحی بن عدى ) 
e060‏ 
إبن عذرا 
رنحر 95.١150-1اام)‏ أبراهام بن مائبر 
بن عذراء يهودى أسبائى؛ نحوی ومفسر 
للكتاب المقدسء وكتابه « بداية الحكمةه ع 


التنجيم» كان له شان فى العصور الوسطى . أما 
فى الفلفة فكان أفلاطونياء وكانت له آراء 
جريعة» ولكنه طرحها فى غموض حتى لا يؤخد 
بهاء وقد تاثر سبينوزا بها. وهر حلولی» فاه هو 
الصررةء ومنه تفيض كل القوى الفردية والعالم 
العقلى . وخلود النفس هو اجتماع النفس الفردية 


. بالنفس الكلية‎ 
© © © 
مراجع‎ 
- Husik, Isaac : A History of Medieval Jewish 
Philosophy. 
© © © 
عطاء الله «الأزهرى»‎ 


عطاء الله بن أحمد» مصرى توفى بعد سنة 
۰ھ( ۱۷۷۲م). تعلّم بالأزهر وجاور بمكة؛ 
ولذلك يقال له أيضأ ابن عطاء الله المككى تمييزاً له 
عن ابن عطاء الله السكندرى. وله انتصانيف فى 
الفلفة. منها:«نفحة الجود فى وحدة 
الوجود». وه منطق الحاضر والبادى ه فى الملطق . 

© © © 

إبن الفوطى 
٦4۲ (‏ - ۷۲۳ه) عبد الرزاق بن أحمد بن 
محمد الصابوني. والقُرطى جد لامه» نسْبته 
لبيّع القُوط . ولد ببغداد وأسر فى وقعتها مع التنار 
فخلصه نصير الدين الطوسىء وتعلّم على 
الطوسى الفلسفة» وكان مباشر خزانة الرصّد 
بمراغة» ثم خازن كيب المستعصرية؛ واشتغل فى 
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إبن قرة «أبو الحسن» 

تبريز عند الوزير رشيد الدين» فلما قعل رشيد 
دنا 5 

الدين أحرقت كتبه وكتب ابن الفرطى» وعاد 

إلى يغداد وبها توفى . ويعد من الفلاسفة وإن 

كانت أغلب مؤلفاته فى التاريخ . 


ec® 
إبن قرقماس‎ 


(1لم- ۲ه) محمد بن قُرقُماس بن عبد 
الله الناصرىء من أعيان الحنفية من أبناء المماليك 
تحصر» ومولده ووفاته بالقاهرة» ونسبته إلى ناصر 
الدين الأقتمرى. وله «المقمامات الفلفية 
والترجمانات الصوفية:. وفى لغنه ضعف ٠‏ وكان 
ينسخ الكتّب فى الغلسفة ويرتزق من بيعها . 

© © © 
إبن قرة ‏ أبو الحسن» 

(المتوفى سنة ٦2۷م)‏ ثابت بن قرة, الىاقل 
والمصنف القدير: ولد فى حرّان على دين الصابعة» 
واب ريا كاتنتب ركان يسنن ار 
والعربية واليونانيةء وتعلم الفلسفة فى بلاد الروم. 
وله كنب «اختصار المنطق ١‏ ,+ اختمار ما بعد 
الطبيعة» لارسطرء وه جوامع كتاب الأدوية 
المفردةه لجالينوس» وه مختصر فى الأصول من 
علم الأخلاق ٠‏ ره كاب فى الطريق إلى 
اكاب الفضلة». و تمحيح مسال الجبر 
بالبراهين الهندسية٠.‏ وكان ثابت من الذين 
مهدو لإيجاد حساب التكامل والتفاضل. 
واستعان الرياضيون فى القرن السادس عشر» مثل 


موسوعة الفلسفة 
كردان وغیره» بحلوله + عض المعادلات اكت التكعيبية 
بالطرق الهندسية. 
© © © 
إبن قرّة «أبو سعيده 

(توفى ۳٤۹م)‏ سنان بن ثابت بن قرة 
الحرانى» اشتهر بنقله لكئب الطب والحكمةء 
وکان راس الحكماء فى عصره وكان منهم 
ببغداد ثمائمعة وستون. وما ترجم وصنف 
وتوأمصسيس هرمس» وا شرح ذهب 
الصابئين ». ومات فى بغداد على الإسلام. 

© © © 
إبن القف وأبو الفرج؛ 

(۱۲۳۲۳ -1785م) أمين الدولة؛ الكركى: 
من نصارى الكرك؛ استقر فى دمشق» وقرأ على 
ابن أبى أصيبعة فى الحكمة, وعلى النسروشاهى 
فى الفالفة» وله : الأصول فى شرح الأصول 
لأبقراط؛ ( جزءان): وو شرح الكلّيات من 
قانون ابن سينا» رست مجلدات ). 

e06 
إبن قيم الجوزية‎ 
شمس‎ )ما18605-1١5947/هاله١1-591(‎ 
ابن قيم الجوزية أنه كان ابن القيّم على المدرسة‎ 
الجوزية بدمشق. وهو تلميذ الإمام إبن تيمية‎ 
بمعنى الكلمة, فقد تابع شيخه على مذهبه حتى‎ 
ناله الاضطهاد الذى نال شيحه فى حياتهء وألقى‎ 
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به فى الجن عندما حرم المج إلى مدينة الخليل 
حيث مسجد النبى إبراهيم. ركان كاستاذه 
بحارب الفلاسفة؛ وله مؤلفات كثيرةء منها «شفاء 
العليل» فى القضاء والقدرء وه الطرق المُكمية 
فى اليامة الشرعية؛» و« مدارج السالكين فى 
منازل السائرين؛ فى التصوف. وله أيضا «هداية 
الحيارى من اليهود والنصارى ١‏ . 
© © © 


إبن كرام «محمد» 

أبو عبد الله من الْشبهة. وأصحابه يدعون 
الكرامية. 

قال: إن معبوده جسم له حد ونهاية من تمته 
والجهة التى يلاقى منها العرش» وهذا شببه بقول 
الثنوية أن معبودهم الذى سموه النور يتناهى من 
الجهة التى تلاقى الظلام وإن لم يتناه من خمس 
جهات . وقال عنه إنه جوهر كما تزعم النصارى 
أن الله جوهر. وأنه محل للحوادث الحادثة فيه. 

وقيل إن طوائف الكرامية بلغ ت اثنتى عشرة 
فرفة؛ أصرلها تة العابدية» والتونية. والزرينية, 
والإسحاقية» والواحدية» والهيصمية. وقيل 
أصولها ثلاثة: الحقائقية والطرائقية والإسحاقية . 


e060 
إبن كمونة وعز الدولة؛‎ 
سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة‎ 


اللّه, من أهل بغداد» وتوفى بالخلة منة 4ه 
(1784م) . وله اشتغال بالمنطق والحكمة» وله 


شرح تلويحصات الهروردى» و« تنقفيح 
الأبحاث فى البحث عن الملل الثلاث». وه المنطق 


والطبيعى مع الحكمة الجديدة؛ فرغ من تصنيفه 
منة4ةلا1"ه. 
© © © 
إبن كرنیب 
أبو أحمد الحسين أبى الحسين إبحق بن 
يزيد الکاتب» ويعرف بابن كرنيب» وكان من 
جل ال لمتكلمين» ويذهب مذهب الفلاسفة 


الطبيعيين» وتتلمذ على الكندى» وله من 
٠‏ الكتب: «الرة على أبى الحسن ثابت بن رة فى 
نفيه وجوب وجود سكونين بين كل حر كتين 
متضادتين ». ود كتاب مقالة فى الأجناس 
والأنواع». 
© © © 
إبن لوقا 
(۸۲۰- ۹۱۳م) قمطا بن لوقا البعبكى. 
ولد فى بعلبك» ودرس فى بلاد الروم» وعاد إلى 
بغداد ينقل ما تعلّم من اليونانية إلى العربية» وله 
كنب «الفرق بين النفس والروح». وه المدخل 
إلى علم الهندسة». و« الفرق بين الحيوان الناطق 
وغير الناطق:. و«فى شكوك كتاب إقليدس». 
© © © 
إبن مسرة 
أبو عبد الله بن عبد الله بن مسرة» الفيلسوف 
المتصوّف: ولد فى قرطبة بالاندلس» وبدأ يعلّم فى 
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إبن كرنيب 
السابعة عشرة؛ واعتزل وتلاميذه فى صومعة 
بجبال قرطبة ومات بها( ١۹۳م)»‏ واشتهر 
بمؤلفيّه « كتاب التبصرة». وه كتاب الحروف ه٠.‏ 

ويقوم مذهبه على فلسفة أمباذوقليس» 
ويقول بنظرية الفيض التراتبى للجواهر الخمسة: 
المادة الأولى» رالعمقل» والنفس» والطبيعة, والمادة 
الثانية. والمادة الاولى هى الواحد البيط الذى 
لابحده وصّفء ولكنه مادةء مُدركة, وإن كانت 
مغايرة ئادة عالمنا وسابقة عليها. ١‏ 


ويعتبره المستشرق أسسين بلاثيسوس من 
فلاسفة الصوفية, وأنه الاصل لكل المدارس التى 
تلته وقالت بوحدة الوجود وبتعاليم الإشراق. 
وكانت لتعاليأمه الاستمرارية من خلال ابسن 
العريف وابن عربى» إلى أن أثّرت فى الفكر 
الفسلفى عند روجر بيكون, وريموندو لوليوء 
ثم دانتى . وقيل له كناب « توحيد الموقنين ه عن 
الصفات الإلهية ووحدتها وتناهيها. 

وتعالیمه كان يحرص أن تكون سرية لا يعرفها 
غير اتباعه. ولم نجد عنهمانمول عليه إلا 
الشذرات التى كتبها عنه ابن حزم القرطبى» 
ومعيد الطليطلى, عن التسصائص العامة 

وفى ١‏ تاريخ قضة الأندلس » أن ابن زرب 
القاضى ( المتوفى سنة ١ه)‏ تتبع أصحاب ابن 
وجد عندهم من كتُبه» ووضع كتاب «الرد على 
ابن مسرة» فى نقض آرائه. 


موسوعة الفلسفة 
ومن تاتروا به إسماعيل الرعيني تلميذه.ء 


المترفى سنة 457ه وأبو بكر الميررقى» وابن 
برجان» وابن قسی» وكان من نصيبهم جميعاً 
أن خلطوا تصوفهم بالفلسفة الإشراقية أو الحكمة 
الانباذوقلية. 

© © © 

مراجع 

- الموسوعة الصوفية : دكتور عبد المنعم الحفنى . 
© © © 


إبن مسكويه 
فيلوف الأخلاق أبو على أحمد بن محمد 
بن يعقرب بن مسكويه. أصله من الرى بفارس» 
وتوفى باصبهان» ويطأق عليه أبو على الخازن» 
فقد انعقل خازناً لكب ابن الععميد . ويروى عنه 
ياقوت أنه كان مجوسياً وأسلم. وكان معاصراً 
للبيرونى وابن سيناء وله نحو من العشرين مؤلفاً 
أغلبها فى الفلسفة, والأخلاق بخاصة» منها 
«تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق». قلده 
الطوسى فى كتابه «أخلاق ناصرىء. وه طهارة 
السفسس » ومنه نسخة مصورة بدار الكتب 
الممرية. و« الفوز الأمفره فى علم النفس»› 
ووترتيب السعادات ١‏ فى الاخلاق, ووالحكمة 
الخالدة» أو «جاويدان خرده أخرجه الدكتور 

عبد الرحمن بدوى سنة 1965. 
ويقول عنه أبو حيان الترحيدى: وهو لطيف 
الالفاظ. سهل الماخذء مشهور المعانى» شديد 
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التونّى» ونعله لهذا تأثر به الغزالى فى رائعته 
٠إحياء‏ علوم الدين ٠‏ وفى الجزء الخاص منه 
الذى يعطيه عنوان « رياضة النفس» من السهل 
لمحن أنزابى سيكرية اشح رذعب الاب 
قدواتى إلى أن مذهبه فى الأخلاق قد اندمج فى 
صميم التراث الدينى . وفلفته فى مؤلفاته 
يمزج فيها بين الأخلاق القرانية -- كما يطلبها 
الرسول مُه فى المسلم فى الاحاديث النبوية - 
وآراء أفلاطون وأرسطو وجالينوس» وميله إلى 
أرسطو أكثر. 

ويقول فى تعريفه للنفس: أنها جوهر بسيط 
غير محسوس بشىء من الحواسء تُدرك ذاتها 
وتعلم أنها تعلم وتعمل» ومعارفها أوسع من 
العالم امحسوسء وهى فى أساسها عفلية أولية؛ 
تميز الإإحامات وتقارنها وتصححها. وتتميز 
نفس الإنسان عن نفس الحيوان بالعقل الذى 
يهديه فى افعاله ويوجهه إلى ا تير. والخير هر ما 
يتحقق به للإنسان كمال وجوده؛ ولكن لابد 
للإنسان من استعداد كامن يوجهه إليه. ومن 
الناس من هو خير بطبهه» وهم قليلون ولا 
يتحولون عن الخير قط. ومنهم من هو شرير 
بطبعه» وهم كثرة ولا يتحولون عن الشر قط 
ومنهم من لا ينتمى إلى هؤلاء ولا هؤلاء ولكنهم 
يتلونون بالخير أو بالشر بالتأديبء أو بمصاحبة 
أهل الخير أو أهل الشر. والخير إِمَا عام يسعى 
الجميع | إليهء وإما خاصض يحقق لماحبه سعادنه 
الخاصة؛ وسواء كان عاماً أو خاصاً فإنه ما يتحقق 
به لصاحبه صورته الحقيقية. ولكن الإنسان 


موسوعة الفلسفة 
إبن ميمون 
( أنظر موسى بن ميمون ). 
© © © 
إبن ناعمة 
عبد المسيح بن عبد الله الحمصئ الناعمى, 
من النقلة الذين مارسوا الترجمة والتلخيص 
لمؤلفات الفلسفة أيام البرامكة. 
© © © 
إبن النفيس 


( ¥ .1ھ 111۰م — لاجههم/ (PTAA‏ 
علاء الدين أبو الحسن على بن أبى الحزم القرشى 
الدمشقى» وشهرته ابن النفيس. أعلم أهل عصره 
فى الطب والفلسفة . أصله من بلدة قرش من بلاد 
ما وراء النهر؛ ومولده بالقرب من دمشق» ووفاته 
بمصرء وكان قد انعقل إليها رئب ا لاطبائها 
با مستشفى الناصرى. وتلاميذه بها كُثْر ومنهم 
ابن القف صاحب « كتاب الجراحة » المشهور. 

وكان ابن النفيس يدرس الفلسفة والمنطق 
بالمدرمة المسرورية بالقاهرةء ولا توفى عن عمر 
مديد بلغ نحو الشمانين؛ ورث بيته ومكشبته 
للمستشفى المنصورى الذى أنشاه السلطان 
قلاوون. واشتفاله أصلاً بشرح الكتب 
وتفسيرهاء واكبر مصنفاته الطبية و كاب 
الشامله فى الطب» فى ثلثمائة مجلد, بر فيه 
ابن سينا فى رأى. وله « كتاب المهذّب فى 
الكُحل» فى أمراض العسين؛ وه كتاب بغية 
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الطالبين وحجّة المتطببين» ره« شرح فصول 
أبقراط ؛. ره كتاب بغية الفطن من علم البدن؛. 
غير أن اكثر مؤلفاته انتشاراً هو «الموججزه لقانون 
ابن سيناء واختصره لاغراض عملية؛ ووضعت له 
شروح عديدة وحواش على مر الايام. وله رسالةٌ 
فى الفلسفة اعطاها عنوان د فاضل بن ناطق » 
عارض فيها كتاب ابن سینا « حی بن يقظان 2٠‏ 
وشرح على كتاب «الإشارات» لابن سينا أيضاء 
وشرح على كتاب «الهداية فى الحكمة» لابن 
سيناء وله «الورقات ١‏ فى المنطق. ومن ماثره 
وصفّه للدورة الدموية الصغرى المعروفة بالدورة 
الرئوية: وصلفاً بتمشى مع التوصيف العلمى 
الحديث» خالف فيه الأقدمون وخاصة ابن مينا 
وجالينوس. وذلك قبل أن يتطرق ذهن 
الأرروبيين إليها بنحو ثلشمائة سنة. وكانت 
شروحه مشهورة فى أوروباء وعرفتها عنه المراكز 
الطبية فى إيطالياء ونقلها سيزاليوء وميجويل 
مسيرفيتيو. وأندريا فيزاليو, وماتيو ريالدو 
كولومبوء وهؤلاء نقل عنهم هارقى الإنجليزى 
الذى تعلم الطب فى بادوا بإيطالياء وكتب مؤلفه 
المشهور عن ه تشريح حركة القلب والدم؛ 
بالإيطالية سنة ۲۸٦1ء‏ وبعض المستشرقين 
يستبعدون أن يكون الأوروبيون قد عرفوا الدورة 
الدموية عنه» ومن هؤلاء ماكس مايرهرف مط" 
an- Nafts und seine Theorie des Lungenk-‏ 
"گهااء۲» بدعوى أن مؤلفاته لم تترجم إلى 
اللاتينية . ولسارتون رائ مخالف» ونه الد كتور 
لین اسح عبر قله فى یواتف الخری: 


إلى أن ابن النفيس فى كتابه شرح القانون لابن 
مينا. « كان أول من وَصف الدورة الدموية 
الرئوية» وأول من أشار إلى المويصلات الرئوية 
والشرايين التاجية». 


إبن هود المرسى 
٦۲۳ (‏ - ۹۹٠ه)‏ الحسن بن عضد الدولة, 
أخر المحوكل على الله ملك الاندلس؛ تصرف 
واشتغل بالفلسفة» وسكن الشام وتوفى فى 
دمشق. وكان يقرئ اليهوذ كتاب «دلالة 
الحائرين» لموسى بن ميمون. وكان على دراي 
بالغة بالتصوف اليهودى والمسيحىء وا جاءه 
عماد الدين الواسطى ليسلكهء ساله ابن هود: 
من أى الطرق - من الموسوبة أو الميسوية أو 
المحمدية؟ - وَصّفَّه الذهبى بالاتحاد والضلالة. 
وقال عنه ابن أبى حجلة : إبن هرد, شيخ اليهردء 
عقدواله العقود, على ابنة العنقود - وقال عنه 

المناوى: فاضل تفنن» وزاهد تستن. 


ومن شعره الذى ينحر فيه إلى الفلفة» 


ويطرح فيه مذهبه : 

أن شانى لأجل 
أنا عبد. انا رب 

أناعرٌ أناذُلَ 
أنا دنيا. أنا أخرى 1 

أنا بعض. آنا كل 
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إبن الوليد «أبو على» 
أنا معشوق لذاتى 
لست عنه الدهر أملو 
© © © 
إبن الهيثم 
أبو على محمد بن الحسن بن الهرسشم, 
ويشتهر فى الكتب اللاتينية باسم ه#تهطالة, ولد 
فى البصرة نحو ١٦۹م‏ ومات بالقاهرة نحو 
4م وكان من أعظم الرياضيين والطبيعيين 
فى العصور الوسطى؛ وقد انتقل إلى مصر على 
اعتقاد منه بإمكان تنظيم فيضا اليل أيام 
الحاكم بأمر الله ولكنه فشلء ولا أراد النروج من 
مصر رفض الحاكم وولآه بعض المناصب» وقد 
اضّطر إلى إظهار الجنون حتى ينجو من طبض 
الحاكم» ولم يعد إلى الاشتغال بالعلوم إلا بعد 
وفاة الحاكم . 
ويعتقد ابن الهيثم أن الفلسفة أماس العلوم 
جميعهاء وأن مدخلها ومنتهاها أرسطر؛ ولذلك 
توفر على شرح كتبه وإن لم يصلنا منها شىء. 
© © © 
إبن الوليد «أبو على 
محمد بن أحمد عبد الله بن أحمد بن 
الوليد: معتزلى من الرؤساء» من أهل بغدادء كان 
يدرس الاعتزال والفلسفة والمنطق. وقال فيه ابن 
الجوزى: ١‏ واضطره أهل السَنة إلى أن يلزم بيته 
خمسين سنة لم يجسر على الخروج منه؟. 
© © © 


موسوعة الفلسفة 
أبنيائر :نيق« Nicola Abbagnano‏ 

وجودى إيطالى؛ ولد بساليرئو (۱۹۰۱)» 
ويعتبر خير من يمثل الوجودية الإبطالية» ويصفها 
بانها فلسفة الممكن. تانر بظاهرية هرمرل» 
وفلسفة كب ركجارد. وهايدجرء وياسبرزء 
ووقف ضد هايدجرء وپامبرز» وعارض سارتر 
ولاثيل ولومسين, وهو يضم سارتر إلى 
كير كجارد نحت جناح الوجودية الألمانية, 
ويصف وجودية من سواهما بانها وجودية 
أنطولوچيةء ويقول إن كل أشكال الوجودية منذ 
كي ركجارد كانت انهزامية: تنفى أولوية 
الإمكانء ويميز بين اتجاهين فى الفلسفة 
الوجودية, الاتحاه اليسارى المرتبط بهايدجر 
وياسبرز وسارتر؛ والاجاه المميني المرتبط 
بمارسيل ولافيل ولوسين» والمجموعة الاولى تنفى 
الوجود كإمكان, بان تحيل الإمكانيات الإنسائية 
إلى لا إمكانيات» وتبرز فناء الإنمان وقدره امحتوم 
المؤذى به إلى الفشل؛ والمجموعة الغانية تنفى 
الوجود بتسحويل الإمكانيات الإنسانية إلى 
كمونيات مقدور لها النجاح فى النهاية. ورغم أن 
اليمين واليسار يقومان على مبادىء متعارضة - 
و استحالة الممكن» و« ضرورة الممكن؛ - فإنهما 
يجتمعان على أرض ملية› لان كليهماء بممنى 
من المعانى» يجعل الإمكان نفسه استحالة. 
والبديل الوحيد لهذه «الوجودية السلبية» هو 
«الرجودية الإيجابية» التى تهتدى بمبداً 
: إمكانية الممكن» او بتعبير كنط والإمكانية 
المتعالية؛: وعلى هذا فإن الإمكانية الحقيقية 
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المحاحة للفردء هى الإمكانية التى ما أن يختارها 
ويحفقها حتى تظل مفتوحة لمزيد من الاختيار 
والتحقق:. أى أنها تظل تمكنة؛ أى أنه يقدم بديلا 
يقوم على فلسفة إمكان مفتوح. 

ومو نرف الممكذن تقول إن لين لمكن 
الكامن بالمعنى الأرسطى. لأن الكمون يعنى 
التحديد المسبق للواقع؛ فما هو كامن يتحقق 
وبصبح واقعأء والكمون يستبعد الإمكان» ورغم 
أن أرسطو ينفى إمكان تحقق كل ما هر كامن» 
فإن الكامن عنده يظل ما هو مقدور تحقيفه» ولا 
مكان للإمكان هنا. 

واللمكن كذلك ليس هو والمحتمل المشروط 
المتوقف على شىء آخره الذى قال به ابن سمناء 
فبتعريفه يكون المحتمل هو المشروط المتوقف على 
شئ آخرء وبذلك لا يكون الممكن الكامن, ولا 
المكن المشوقف على شىء آخرء هما الممكن 
بمعنى :ما يمكن أن يكرن؛؛ فممكن أرسطو 
الکامن؛ وبمكن ابن سينا امتوقف على شىء آخره 
هما ممكن الضرورة؛ بمعنى: ما يجب أن يكون .٠‏ 

ويصف أبنيانو تفكير أرسطو وابن سينا 
والوجوديين الذين يحون هذا المتحى» بأنهم من 
أصحاب مذهب الضرورة؛ ولكن بشكل مقنّع. 
ويصف محاولته هو الوجودية بأنها محاولة 
للتوفيق بين كنط ربين كير كجارد فى صورة 
عصرية. إذ أن كنط يصنف مقولاته فى ثلاثة 
أزواج: الإمكان والاتحالة» والوجود 
واللآوجود؛ والضرورة والعرض. ويضغط أبنيانو 


مقولات كنط فى مقرلة واحدة أو زوج واحد 
منهاء هو الضرورى واللأضرورى؛ وذلك لان 
الضرورى والعارض ليسا ضدين. كذلك فالممكن 
ليس ضد المستحيلء لان الاستحالة هى نفى 
الضرورة وليست نفى الإمكان؛ فما لا يمكن أن 
يكون هو عكس ما ینبغی أن بکون بالضرورة . 

ويعرّف أبنيانو, بوصفه وجودياً إمكانيً: 
الوجود بأنه الإمكان, واللاوجود بانه اللاإمكان 
وليس الاستحالة. وبينما يستبعد اللاضرورى 
الضسرورى والمستحسيل؛ فإنه يضم الممكن 
واللاممكن, وهذا يعنى أن الإنسان ليس بوسعه 
التاكد من تحقيق إمكانياته المتعارضه. ولا التاكد 
من استحالة تحقيقها. ويعنى ذلك أيضا أن كل 
إمكانية عينية متاحة للإنسان ‏ اى الإمكانية 
التى يمكن إدراكها بالحواس - لهاناحيتان» 
ناحية واعدة إيجابية» وناحية سلبية منحوسة . 
ولتصوير ذلك نقول: إمكانية المعرفة تضم داخلها 
إمكانية الخطاء وليست الاخطاء «استحالات» 
مادمنا نرتكبها فى الواقع؛ ولكنها ؛ لامكنات 0 
بمعنى انها لا تتحقق عندما توضع تحت الاختبارء 
وهكذا تكون فلسفة أبنيانو فى صميمها فلسفة 
وجودية للممكن ذات وجهين. 

ويطرق أبنياتو ميدانأ جديداً لم تطرقه 
الوجودية الالمانية: هو مشكلة القيمة» وهى 
مشكلة ماينيغى أن يكون عليه الإنسان. وهو 
يقول إن ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان هو 


اللمكن» أو هو المرادف الأخلاقى لما يمكن ٤ط"‏ 
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أبنيانو 
مط - رهتط» ومن ثم يلت قى منطق الإمكان 
بأخلاقيات الإمكان؛ ونرى هذين الوجهين فى 
نفسسيره الإمكانى للسلوك. ويبرز تفسيره 
١‏ معيارية ٠‏ الوجود الإنسانى؛ وهى المعيارية التى 
تشتمل على مشكلة الحرية بكل أبعادهاء وبذلك 
توحد وجودية أبعيانو المقولات المتكاملة 
للإمكان والحرية . 

ويمى أبنيانو الفلسفات المعاصرة 0 التنوير 
اللجديد». ويرتبط بالانجاهات اللاوضعية 
والطبيعية المحدثة: ولذلك طور الحوانب التجريبية 
والطبيعية فى وجوديتهء مؤكداً الارتباط المنهجى 
بين الإمكان كمعيار للوجود» والتشبت كمعيار 
للبحث العلمى . وقال إن خرافة الامن التى قالت 
بها وضعية كونت,. والتى ميزت عقلية القرن 
التاسع عشر ما تزال تعيش فى الطوبيا العلمية 
المعاصرة. ووافق قُتجنشتاين على أن معانى 
الكلمات تعتمد على استخدامهاء ولكنه قال إن 
زعيم ال حركة النحليلية نشل فى إعطائنا تحيلاً 
فلسفيا لفكرة الاستخدام ذاتها . 

ومن كتب أبنيانو ٠‏ مقدمة فى الفلسفة 
الرجردية Introduzionc all’ Eststenzialis.‏ 
مص؛ ر ۱۹١‏ ). وه الوجودية الإيجابية -أاذيه۴ 
v0 ESistenzialismo‏ ( 1۹1۸ ). ومن مأثوراته 
موسوعته فى الفلسفة باسم « تاريخ الفلفة 
8 ه1اء0 Storia‏ فى ثلاثة مجلدات 
(1958/196.0/94145ء تتضمن الفلسفة 
القديمة والوسطىء ثم الفلسفة الحديثة حتى 


موسوعة الفلسفة 


كنبط ثم فلسفة القرنين التاسع عشر والعشرين. 
وله ايضاً د معجم الفلسفة Dizionarlo di Fllo-‏ 


.) 1۹71 ( sol 
© © © 
مراجع‎ 
- Giannini, G6.: L'esistenzialismo Positvo di N. 


Abbagnano. 


- Simona, Maria Angela : La Notion di liberté 
dans l'existentialisme Positif de Nicola Ab- 
bagnano. 


© © © 

إبن يونس 
( توفى ۹٠٠٠م)‏ أبوالحسن على بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 
الصوفى المصرى» من بنى المدفء كانوا من 
أهل العلم واستوطنوا مصر. وكان ابن يونس» 
وشهرته المنجم. عالما فلكيا بارعا فى التسيير» 
قديراً فى المتلشات, له الزيج الحاكمى الكبير» 
وصفه بن خلكان فقال هو زيج كبير رأيته فى 
أربعة مجلدات» ولم أر فى الأزياج على كثرتها 
أطول منه. وضمنه جميع الكسوفات والخسوفات 
وقرانات الكواكب التى للاقدمين المتاخرين. 
وكان ابن يونس أسبق إلى عدد من المعادلات 
الرياضية لاختراع اللوغاريعمات» وحل عدداً من 
المسائل فى المثلئات الكريّة؛ وامتعان على حلّها 
بالمسقط الرأسى للفكرة السماوية على المستوى 
الأفقى ومستوى الزوال؛ واخترع الرقاص أو بندول 


الساعة, ورّصّد كسوف القمر وخوف 
الشمسء وحسب عدداً من القرانات القديمة» 
واستنتج منها تزايد حسركة القمر وميل أوج 
الشكس. 
© © © 
الأبهرى «أثير الدينه 

المفضل بن عمر بن المفضل الابهسرى 
الم رقندىء له «هداية الحكمة» 
وه الإيساغوجى ٠‏ وه تنزيل الأفكار فى تعديل 
الأمرار» وه جامع الدقالق فى كشف الحقائق» 
فى المنطق. 

© © © 
أبو البر كات هبَةٌ الله البغدادى 

(نحو ۱۰۷۷ -15١1م)أبو‏ البركات هبَةٌ 
لله بن مُلْكا الغدادى, كان يهودياً ثم اسل 
وكان فى خدمة المستنجد باللّه» ودرس الطب 
على أبى الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين» 
وكان من كبار الاطباء» فصار أبو البركات من 
أنبغ تلاميذه. وقيل إنه أسلم طلبا لسلامة نفسه 
من غضب الخليفةء وقيل لدوام نعمة الخليفة 
عليه. ويحكى ابن أبى أصيبعة عن إسلامه: أنه 
دخل يومأ على الخليفة فقام له جميع من كان 
حاضرا إلا قاضى القضاةء فلم ير أن يقوم مع 
الجماعة لان أبا البركات كان ذمَياً. فقال 
أبوالبركات : يا أمير المؤمنين. إن كان القاضى لم 
يوافق الجماعة لكونه يرى أنى على غير ملّته؛ فانا 


أسلم بين يدى مولانا» ولا أتركه ينتقصنى بهذا 
وأسلم. ويقول إبن أبى أصيبعة: ولا أسلم صار 
يسصّل كشيراً من اليهود ويلعنهم ويسبهم», إلا 
اننا لا نرى أنه الم حقيقة؛ وإنما إسلامه ثفية 
فقد الف تفسيراً باللغة العربية لسقر الجامعة من 
النوراة اليهودية. إلا أن ما اشهره هو كتابه فى 
الفلسفة الملسمى «المعتبر فى الحكمة». وند 
ذكره القفطى فقال: إنه احسن كتاب صنف فى 
هذا الشأن فى ذلك الزمان» تناول قيه المنطق 
والطبيعيات والإلهيات› واستنٌ فيه لنفسه منهجاً 
استنبط منه اسم الكتاب «المعتبر »» لانه كما 
يقول «ضمّنته ما عرفتّه واعتبرتُه وحقّقت النظر 
فيه وتّمبّه . وما نفلت عن غيْرفهي ولا فهمت 
وقبلت من غير نظر واعتبار. ولم أوافق فيما 
اعتمدت عليه فيه من الآراء والذاهب» كبيراً 
لكبره» ولا خالفت صغيراً لصغره» بل كان الحق 
من ذلك هو الغرض. والموافقةٌ والغالفةً فيه 
بالعرض ». وهو منهجه» يركن فيه إلى اليقينيات 
الاولية: يدحض بها القضايا المكتسبة السائدة 
عند متعاصيه؛ وفئ ذلك بقنول ابن تيمية: 
«اعترض أبو البركات على ما ذكره ابن سينا با 
يسين فساد الفرق بين الذاتى المقوم والعسرضى 
اللازم . وأبو البركات لأنه كان معتبرا لما ذكره 
أئمة المشائين لا يقلدهم, ولا يتعصّب لهم كما 
يفعل غيره مثل ابن سينا وأمثالهه. ويمدحه ابن 
تيمصية بانه قرب إلى السُنَة والحديث 
فقال:ه ولكن ابن سينا نشا بين المتكلمين التافين 
للصغات» وابن رشد نشا بين المعتبرين بالعقل 


فى 


أب البركات 
وبالنقليد» وأبو البركات نشا ببغداد بين علماء 
المنّة والحديث ٠‏ وقال: «وأما البركات صاحب 
المعتبرء ونحوه؛ فكانوا بسبب عدم تقليدهم 
لأولتك. وسلوكهم طريقة النظر العقلى بلا 
تقليد» واستنارتهم بأنوار النبوات» أصلح قولاً 
فى هذا الكتاب من هؤلاء وهؤلاء. فاثبت علم 
اتات ر عاق كلع را ع 
وقال أيضاً: «وأبو البركات وأمثاله قد ردوا على 
أرسطو ما شاءالله».لانهم يقولون إا قصدنا 
احق وليس قصدنا التعصب لقائل معين ولا 
بقول معين». وقال ابن تيمية فى مساله جواز 
قيام الحوادث بالقديم : ه ومن جوز قيام الصفات 
بالبارى منهم جوز قيام الحوادث به مثل كشير من 
أساطينهم القدماء والمتاخرين كابى e‏ 
وقال فى مساله المفات ٠:‏ ولهذا لما تة تفطن أبو 
البركات لفساد قول أرسطو أفرد مقالة فى العقل» 
وتكلم على بعض ما قاله فى المعتبر؛ وانتصف 
منه بعض الانتصاف, مع أن الامر أعظم مما ذكره 
أبو البركات ١‏ .وابن تيمية يشير هنا إلى مقالة أبى 
البركات المعنونة «هقالة فى العقل وماهيته». ثم 
يقول ابن نيمية ٠‏ ويجوزون حوادث لا أول لهاء 
ولهذا كان كثير من أساطينهم ومتاخريهم كابى 
البركات يخالفونهم فى إئبات الصفات وقيام 
الحرادث بالراجب» وقالرا لإخوانهم الفلاسفة 
ليس معكم حجة على نفى ذلك ». وآخر ما قال 
ابن تيمية: وليس هذا من لوازم القول بقدم 
العالم» بل فى القائلين بذلك من يفول إن الله 
يفعل بمشيكته وقُّدرته. كأحد القولين اللذين 
ذكرهما بو البركات واختاره». 


موسوعة الفلسفة 

ومما خالف به أبو البركات الارسطيين كذلك 
قوله بحيز ذى ثلاثة مقادير »ونمريفه للزمان بانه 
مقدار الوجود لا مقدار الحركة, والزمان عنده 
على غير ما يقول ابن سيناء فلا يقبل القول بان 
الحركة برهان على وجود الله. وينكر مذهب 
الفيض الذى يقول به الافلوطونيون» ويرى أن 
الاشياء خُلقت بسلسلة من الإرادات الإلهية 
الأزلية أو امحدثة» ولكن نزعته الشخصيانية فى 
تصوره لله تقرّبه من مذاهب علم الكلام؛ كما 
تقربه نزعته التجربية من القائلين بان الطبيعيات 
أمور محسوبة يكون الحق فيها لناصر الحس 
والمشاهدة والتجربة» لا القياس البحت والظن 
المرف. 

© © © 


مراجع 
- عبون الانباء فى طبقات الاطباء لابن ابى أصيبعة . 
:- نعمة موان الحكمة للبيهقي ‏ 
5 وأخبار الحكماء؛ للففطى . 


- Solomon Pines : كعلناظ‎ sur Awhad 
AI-Zaman. Nouvelles Êtudes. 


© © © 

أبو بيهس 
هيصم بن جابر الضبيعى؛ من بنى معد بن 
ضبيعة أو ضبعة» وقيل من بنى ضبّة راس الفرقة 
البيهسية: قال : لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله 
ورموله وما خاء به ةة وبان الولاية للأولياء, 
والبراءة من أعدائه. وما حرم هوماجاءيه 


VY 


الوعيد؛ فالإنسان لا يسعه إلا علمه ومعرفته بعينه 
وتفيره. ومن المعارف ما يعرفه باسمه ولا 
يعرف تفسيره وعينه حتى يُبِتَلى به» وعليه أن 
يفف عندما لا یعلم» ولاياتى بشىء إلا بعلم. 
وقال: الإيمان هو أن يعلمالمسلم كل حق 
وباطلء وهو الإقرار والعلم والعمل. 

ومن رأيه أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية, 
وصارت الدار دار شرك: وأهلها جميعاً مشركين. 
وقال فى الشراب إن أصله حلال. والسُكر من 
الشراب حلال موضوع عمن سككر منه» وکل ما 
كان فى السّكر من ترك الصسلاة أوشسم الله 
سبحانه» فهو موضوع لا حدّ فيه ولا حُكمء ولا 
يكفر أهلّه بشىء من ذلك ما داموا فى سكرهم . 

وقال: من يراقع الذنب لا بشهد عليه بالكفر 
حتى يُرفْع أمره إلى الإمام أو الوالى ويحل. 
والتائب فى موضع الحدود أو فى موضع 
القصاص» والمفر على نفسه؛» يلزمه الشرك إذا أقر 
من ذلك بشىء؛ وهو كافر لأنه لا يُحككم بشىء 
من الحدود والقصاص إلا على كل كافر يشبهد 
عليه الكفر عند الله . 

والبيهسية نركوا الصلاة إلا خلف من لا 
يعرفون, وذهيوا إلى قشل اهل القبلة وأاخذ 
الأموال؛ واستحلوا القتل والسبّىَ على كل حال . 
ومنهم جماعة يقال لهم العوفية أو العونية 
يقرلون إن الراجع من دار الهجرة إلى القعود نبرا 
منه.واختلف معهم آخرون قالوا بل تترلاهم 
لأنهم رجموا إلى أمر كان خلالاً لهم. وعند 


هؤلاء وأولئك السُكر كقرٌ تشهد عليه الكبيرة 
التى يرتكبها السكران كترك الصلاة. ومنهم من 
يفرض على المسلم أن يسال عمًا لا يعرفه ما 
افترضه الله عليه . 

ولقد طلب الحجاج أبا بيهس فهرب إلى 
المدينة: وظفر به واليها عشمان بن حيان الْرَّى 
فاعتقله» وجاءه كتاب الوليد بقطع يديه ورجليّه 
صلبه. ففعل؛ وقتل بالمدينة سنة٤‏ ۹ه وصلب. 

e00 
أبوت وفرانسيس‎ 

Francis Ellingwood Abbot إلينجر رد‎ 

-۱۸۳۸١(‏ ۱۹۰۳ اأمرپکی» تعلّم 
بهارفارد» وانضم إلى الكنيسة المرّحّدة الرافضة 
للتدليث» وهو أحد المؤسين للرابطة الدينية 
الحرة المطالبة بضم غير المسيحبين» ومن مبادئها 
إيثار العلم على الوحى؛ وحرية العقيدة. واشتغل 
أستاذا للفلسفة بجاممة هارفاردء ودخل فى عراك 
فكرى مع آخرین» وماتت زوجته (۱۸۹۳) 
فانسحب من الحياة العامة» وعكف على تاليف 
كتابه الكبير «الفلسفة القياسية -ڪاعه‌اار؟ ٠آ‏ 
برطممهعمللط8 te‏ وانتهى ته بعد وفاة زوجته 
بعشر سنوات تماماء واحتفل بالمناسبة بان انتحر 
فوق قبرها. 

ومن كتبه « التوحيد العلمى ۲1٠١‏ ءانا ءاء؟ 
فا ؛ ( ۱۸۸٠١‏ ). وتنهض فلسفته على إبراز 
موضوعية العلاقات» وانتقاد مثالية هيسجل» 
ونظرية المعرفة عند كط التى تقتصر على معرفة 


VY 


أبو جعفر إسكاف 


الظراهر. 
© © © 
مراجع 
H. W. Schneider : A History of American‏ - 
Philosophy.‏ 
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أبو الجارود «زیاد بن المنذدر» 
رأس الجارودية» كان من الشيعة الزيدية, 
وهلك بعد سنة ٠١اه‏ وسماه الإمام محمد 
الباقر ١‏ سّرحوب»؛ ومعناه الشيطان الاعمى 
يسكن البحر. وزعم: أن الى ته نص على 
على رضى الله عنه بالوصف دون التسمية؛ وهو 
الإمام بعده. والناس قصروا حيث لم يتعرفوا 
0 ولم يطلبوا الموصوف فكفروا. 
إن علم آل البيت كملم الرسول» 
0 فطرة وضرورة . 
ويزعم بعض الجارودية: أن العلم مشتركُ فى 
آل البيت وفى غيرهمءومن ال جائز أن يؤخذ عنهم 
وعن غيرهم من العامة . 
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أبو جعفر إسكاف 
من المعتزلة» وأصحابه هم الإسكافية. قال: 
الله تعالى لا يقدرٌ على ظَلم العقلاء. بخلاف 
ظلم الصبيان وانجانين فإنه يقدر عليه . 
© © © 


موسوعة الفلسفة 
أبو حلمان الدمشقى 

نارم متو حك وعائج الح 
بدمشقء وقال بالحلولية» وأن الإله يحل فى 
الاشخاص الحية: وأن آدم كان ممن حل فيهم. 
ولذلك ثمر الملائكة بالسجود لهء ولم يحل فيه إلا 
لانه خلقه فى أحسن تقويم» فكان مع أصحابه إذا 
رأوا صورة حية مجدوا لهاء يوهمون أن الإله قد 
حل فيها. 

© © © 
أبو حنيفة «الإمام» 

(عم- ٠ه‏ النعمان بن ثابت بن زوطى 
( بضم الزاى وفتح الظاء)» مؤسس المذهب 
الحنفى ؛فارسى من التابعين» كان أول المتكلمين 
من الفقهاء؛ قال عنه الشافعى : الناس فى الفقه 
عيالٌ على أبى حنيفة». له كناب ١‏ الفقه الأكبر» 
ولو أن البعض يشاك فى نسبته إليه ر الفقه 
الأصفر :. وكان أول من استخدم مصطلح الفقه 
الأكبر للاعتقادات» ومصطلح الفقه الاصفر 
للعبادات. وصّنف كتاب «العالم والمحعلمي 
وكتاب ١‏ الرسالة» وقال فيه لا يكفر أحد يذناء 
ولا يخرج به من الإيمان. 

وأبو حنيفة اول من دون الفقه لا رأى العلم 
منتشراً فخاف عليه الَف السوء أن يضيّعوف 
وكان أول من فرع فيه. وكان ظهوره فى عصر 


کرت فيه الفرق الإسلامية» فكان واصل بن 


عطاء يقوم على رأس المعتزلة ويقول بوحدة ذات 
الله وصفاته . وقال أبو 0 حنيفة إن الله واحد لامن 


vt 


طريق دد ولكن من طريق أنه لا شريك له . 
ونت إليه أنه قال إن لله مائية, أى ماهية, أراد 
بذلك أن الله يعدم نفسه شهادة لا بدليل ولا 
خبر» ونحن نعلمه بدليل وخبر. وكان التجسيم 
والتشبيه قد اننشرا فأعلن أبو حنيفة أن الله لا 
يشبه شيعا من الاشياء من خَلْقَه ولا يشبهه 
شىء من خْلقه» فكان أول من أطلق على الله أنه 
ليس كالأشياء. ومُيز بين صفات الذات التى 
يوصف بها الله ولا يرصف بضدها كالعلم, 
وصنات الفعل التى يوصف بها ربضد 
كالخلق.وقال إن من يحلف بالقرآن فقد حذْفْ 
بغير الله وما كان غير الله فهو مخلوق» وبذلك 
أجاب على مشكلة خَلْق القرآن. 

ومن رأئ أبى حشيفة أن الله لق العالم لا 
من مادة» لان القؤل بخلق العالم من مادة معناد أن 
المادة قديمة. وقال إن الله كتب كل شىء 
بالوصف لا بالحُكم, ی بان الاشياء ستكون على 
من الصغات, لا بصيغة الحُكم, أى فلتكن 
على كذا 


كذا 
من الصفات؛ وان علم الله بالأشياء 
أزلى وأن ما يحدث من ترما يكون فى 
الأشياء لا فى علّم الله .وقال بنظرية الذر اى أن 
الله 'خرج وري آدم من صُلبه على صررة الذي 
وأخذ عليهم اليثاق» وأقروا للّه بالربوبية» ولكنهم 
بعد الميلاد نوا ميثاق الله . 

ومذهب أبى حنيفة الكسبى مؤداه أن الله لا 
يُجبر أحدأ على الإيمان» وأن كل أفعال العباد هر 
كسبهم على الحقيقة؛ ولكن كل شىء بمشيئة 


الله وقدّره وقضائه» أى أن الاعمال مخلوقةٌ من الله 
مكسوبةٌ من العباد. ولم يكن أبو حنيفة يؤمن 
بالجبرء. وكان يفصل القضاء عن القَدَّرء فالقضاء 
ما حم الله به ما جاء به الوحی» والقدر ما تجرى 
به قدرته وقدره على الخلق من الازل. ويقسّم 


الامر أمسرين» أمر تكون وإيجاد, وأمْرٌ تكليف 


وإبجاب» والاول تسير الاعمال فى الكون على 
مقتضاه» والثانى يسير الجزاء فى الآخرة على 
أساسه . 
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مراجع 
١‏ - أبر حبفة : محمد أبو زهرة . 


٣‏ - ابو حنيفة : وهبى سليمان. 


© © © 
أبو حيان التوحيدىئ 
(أنظر التوحيدى). ٠‏ 
© © © 
أبو الخطاب الأسدى 
موی بنى أسسّد عزا نقسه إلى عبد الله جعفر 
بن محمد الصادقءوقال بإلهية جعفر, وإلهية 
آبائه» فلما وقف جعفر على عُلوه فى حقّه تبر منه 
ولَعَنْهء فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسهء وما 
وف عيسى بن موسى صاحب المنصور على 
خبث دعوته قثله. 
وأصحاب أبى الخطاب يدعرن الخطابية, 
افترقوا بعده فرقاء فزعمت إحداها أن الدنيا لا 
تفنى؛ وأن الجنة هی تعيمهاء والنار هی شرورهاء 


Yo 


واستحلوا الدمر والزنا وسائر امحرمات» ودائوا بترك 
الصلاة والفراثض» وتُسمّى فرقتهم بالمعمرية. 

وزعمت طائفة أن الإله ظهر بصورته للخلق. 
وان كل مؤمن يُرحَى إليه من الله وأن منهم من 
هو أفضل من جبريل . وزعموا ان المؤمن ن إذا مات لا 
يبال لمات ولكن يقال رج ع إلى لكوتم 
وتُسمَّى هذه الطائفة البْزيغيّة. 

واجتمعت طائفةٌ على عبادة المادق. 
وتس فرقتهم بالعجلية, والعميرية أيضاء 
نسبة إلى زعيمهم عمُيّر بن العجلى الذى صلبوه 
فى الكوفة. وزعمت طائفةٌ أن الإمام بعد أبى 
الخطاب هو مفضل الصيرفىءوقالوا بربوبية 
جعفردوذ نبوته»وتمى هذه الفرقة 
المفضلية.وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد 
الصادق ولعنهم. 

© © © 
أبو معيد بن أبى انير 

۳٣۷ (‏ -١441ه)‏ خراسانی» كان يقول فى 
فلسفته بالقراسة وتُقابل الحدسء وله دالمقامات 
فی التوحيد» ووصفه ابسن حزم الأندلسى 
بالكُفرء واتهمه المستشرق نيكلسون بانه حلولى 
على مذهب الفرس والبسطامي. وله شطحات» 
فقال مرة «أنا الحق ٠‏ . 

© © © 
أبو مليمان «المنطقى» 
محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى؛ من 


موسوعة الفلسفة 
القرن الرابع الهجرى» حب أبا جعضر بن 
بابوبه, واشتغل بعلوم الأوائل؛ ولما قدم بغداد 
تتلمذ على یحی بن عدى» ومؤلفاته فى الفلسفة 
أبرزها « صوان الحكمة» .و ١‏ مقالة فى أن الأجرام 
السماوية ذوات أنفس ناطقة». ود مقالة فى 
المحرك الأول:, و د مقاله فى الكمال الخاص 
بنوع الإنسان» نشرها الدكتور عبد الرحمن 
بدوى بطهران منة 1۹۷4 وله غير ذلك ٠‏ كلام 
فى المنطق»» وه مسائل عدة سكل عنها وجوابه 
عليها:. وء رسالة فى السياسة». وشهرته فى 
مجال المنطقء ولذا كان اسمه المتعارف عليه بين 
أهل العلم « أبو سَلَيْمان المنطقى ١‏ . 

وبذهب أبو سليمان إلى أن الدين بخلاف 
الفلسفةء فالدين أساسه الوحى» والفلسفة قوامها 
العقل» والوحى أقواله قاطعة» بينما العقل لا 
يقطع برأى» ولاجل ذلك فالدين ليس فيه أسكلة 
من باب لم وكيف» وليس من حاجة له للفلسفة 
بكل فروعها. والعقل كما يقول به السجستانى لم 
يزد عما فاله فيه القارابي» وأقسامه العقل الفعال 
أو الفاهل؛ والعقل الهيولانى أى المفعول؛ والعقل 
المستفاد .و يزيد السجستانى بالقول بالسديهة أى 
الوجدان. ويقول عن العقل إنه قرة إلهية؛ وقابل 
للفيض» وخليفةٌ لله. 

والزمن عنده يسمية الدهرء والزمن إما 
أزلى» وإما نسبى تقع فيه الافعال. وأبو سليمان 
المنطقى يُعده أبو حيان التوحودى شيخ الجميع؛ 
ويصفه بانه الأدق نظراء والأفعر غوصاء والاصفى 
فكرأء والأظفر بالدررء والاوقف على الغَرّر مع 


۷٦ 


تنطع فى العبارة نتيجة أعجميته. ويزيد فى 
وصفه فيقول: إنه جرئ يُقدم غير هيّاب على 
تفسير الرموز . 
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أبو الملْت الدانى 

٤٦۰ (‏ -59هه) أمية بن عبد العزيز؛ من 
أهل دانية بالأندلس» ولد فيهاء وأقام بمصر 
عشرين سنة» ونفاه منها الوزير الأفسضل إلى 
المغرب فعاش فى المهدية إلى أن توفى بها. 

ومن تصانيفه كتاب «تقويم الذهن .٠‏ وهر 
رسالة صغيرة فى المنطق نشرها وترجمها إلى 
الاسبانية جرانزاليز بالينشياء ورسالة تتضمن 
إجابات عن مسائل علمية فى خلق الكون. 
وصوجز فى علم الفلك؛ والرسائل المصرية عن 
أمور المصمريين وعادانهم رها عبد السلام 
هارون بعنران ٠‏ نوادر المحفوظات :. وله تكملةٌ 
تاربخ إفريقية لابن الرقيق. ولا يبدو أبو الصلت 
من الباحشين المتعمقين؛ ودرايته بالفلسفة ليست 
واسعة» ومؤلفاته فيهاغرابة أكثر ما تصلح 
كمراجع لفيلسوف متمككّن ومتمرسء وهی 
أقرب إلى المراجعات . 

© © © 
أبو عيسى الوراق 

محمد بن هارون» كان معتزليا ثم تحرّل 
كصديقه ابن الرارندى إلى الزنذقة. ويذ كر 
اممعودى أن وفاته كانت سنة /ا4اه وله 


کا لمر نترفن ووو يات ان على 
البهائم؛ وكلاهما فى المأانويةء غير أنه يتبرا 
منهماء ومع ذلك فإن التوحيدى ينقل عنهما فى 
حديعه عن أبى عیسی . وكتابه الرنيى مع ذلك 
هو «المقالات؛ فى الأديان والفرق» ويرجع إليه 
الأشعرى فى «مقالات الإسلاميين ٠‏ 
والمسعودى فى «مروج الذهب ي والبغدادى فى 
٠‏ الفرق بين القرق»» والبيرونى فى «الآشار 
الباقية ٠‏ وأبو المعالى فى وبيان الأديان». وابن 
أبىالحعديد فى :شرح نهج ابلاغة 2,0 
والشهرستانى فى:الملل والنحل:. وله مؤلفات 
فى الشيعة. واشتهر بدراسته النقدية لمذاهب 
المسيحيةالثلاثة: اليعقوبية والنسطورية 
والارثوذكسية فى رد یحی بن عدى عليه . 
© © © 
أبو الفرج 
"الفيلسوق”" 

إبن الطيّب» عراقى» فيلسوف فاضل مطلع 
على كتب الأوائل وأقاويلهم» مجتهد فى البحث 
والتفتيش وبسط القؤل؛ واعتنى بشروح الكتب 
القديمة فى المنطق والطب وانواع الحكمة لمؤلفات 
أرسطوطاليس, وجالينوس» ولذلك اصطنع 
تاليف الشروح» وكان يقصد بشروحه التعليم» 
ولذلك كانت مبسوطة الاقوال حنى التطويل» 
ولم يرها البعض كذلك» وأثنوا عليه فيها. وكان 
من تلاميذه الختار بن الحسن بن عبدون المعروف 
بابن بطلان. وفى ذلك يقول ابن بطلان نفمه: 
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أبو الفضل علامى 
شيخنا أبو الفرج عبد الله بن الطيّب بقى 
عشرين سنة فى تفسير ما بعد الطبيعة؛ ومُوضَ من 
الفكر فيه حتى كاد بلفظ نقسه. وهذايدلك 
على حرصه راجتهاده وطلب العلّم لعينه. وقيل 
إنه عاش بعد منة 0٠17ه‏ وقيل مات سنة 


ao 


e060 
أبو الفضل علآمى‎ 
«الشيخ»‎ 

( ۹۸ - ۱۰۱۹هھ) هندی» صاحب الكتاب 

الأشهر ٠‏ أكبر ناهة ؛» والشقيق الاصغر للشاعر 
فيضي. وفلسفته ليبرالية» وأثره فى الهند وفى 
مياسة الإمبراطور الهندى أكبرء كأثر كمال 
أتاتسورك فى تركياء فقد خاصم علماء الدين» 
وعادى اللفية؛ وأسقط السلطة الدينية بمرسوم 
منة ۷۹١٠م‏ المشهورء الذى صار به أكبر هو 
المفتى الرسمى فى كل شغؤن الدين» وخرج على 
الهند بديانة جديدة قوامها السلام للجميع 
( صلح كل ) والسماحة الدينية المطلقة» ونشر 
المحبة بين كافة الطوائف؛ وعنده أن كل الطّرق 
تؤدى إلى الله» ومعنى الله هو الصلاح لبنى 
البشرء وعبادة الله تتطلب الصدق مع النفس» 
وقمع الشهوات, والإخلاص فى طلب الحق. 
وكان ينبذ التدين الشكلى؛ ويحرض على 
كشف المنافقين» ويقول إن كل طائفة أو فرقة 
يمكن أن تكون إما على حق فيلتمس المرء منها 
الهداية؛ وإما على باطل. ومَحَكِ الحتق أن لا 


موسوعة الفلسفة 
تكون العقيدة قائمة على الملبيات» ولا فيها 
مضرة لاحد . ونظريته فى الملك آساسها أن المنك 
هو عالم الامة وفيلوفهاء يصطفيه الله وتدفع 
إلبه الظروف ليظهر وبعلو ويسوس الأمور. وهو 
الإنسان الكاملء ويبتمثل فى عصره فى 
الإمبراطور أكبر . والمممطفى لابن له من أنصار؛ 
وهم الحواريون الذين يضطلعون بالأمر معه» وهم 
الغلصون» وآيتهم « چهاد مرتبة إخلاص؛ أى 
الجهاد من مرتبة الإخلاص؛ أى الجهاد بالنفس 
والمال. وقيل فى العلآمي أنه مات شهيداء وذلك 
ان ابن أكبر مدعو جهانكير ثار عليه وكْمّن 
أتباعه للعلأمى وانقضوا عليه وقطعوا رأسه. 
وجمع ابئه كتاباته ونشرها تحت عنوان «إنشا أبو 
الفضل 20. 
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Hippok- أبوقراط‎ 

rates; Hippocrate; Hippocrates 

(نحو 47١‏ - نحو ۲۸۰ ق. م) أبوقراط او 
بقراط هو واضع الطب» وصاحب القَسّم 
المشهور بقسم أبوقراط . وما نعرفه له من مؤلفات 
تضمّها ما سى «مجموعة أبوقراط وسجره> 
Hlppocratkum‏ » ليست جميعها من تصنیفه» 
وإنما أضيفت لاسمه» واشهرته شروح جبالينوس 
عليهاء وتنبيه أفلاطون وأرسطو لكتاباته 
واقتباسهم منها. 

وأبوقراط تجریبی» وظلت كتبه يُرجَع لها من 
القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر. 
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ومن أقواله: استهينوا بالموت فإن مرارته فى 
الخوف منه. والعليل يُداوَى بعقاقير ارضه» فإن 
الطبيعة متطلعة إلى هوائهاء ونازعة إلى غذائها. 
ومن کُر نومه» ولانت طبيعته؛ ونديت جلدته» 
طال عمّره. والإقلال من الضار خير من الإكثار من 
النافع . ولو خُلق الإنسان من طسيعة واحدة لما 
مرض» لانه لم يكن هناك شىء يضادها فيمرض. 
والجمد يعالج جملة على خمسة أضرب: ما فى 
الرأس بالغرغرة؛ وما فى المعدة بالقىء؛ وما فى 
البدن بإسهال البطنء» وما بين الجلدين بالعرق» وما 
فى العمق وداخل العروق بإرسال الدم. 

وقال : إياك أن تأكل إلا ما تستمریء» وأماما لا 
تستمرئ فإنه ياكلك . وبُحكّى عنه قوله: العمر 
قصير.ء والصناعة طويلة» والوقت ضيقء والزمان 
جديد؛ والتجربة خطرء والقضاء عَسر. 

وفال لتلاميذه: اقسموا الليل والنهار ثلاثة 
اقام فاطلبوا فى القسم الأول العقل الفاضل: 
واعملوا فى القسم الشانى بما أحرزتم من ذلك 
العقلء ثم عاملوا فى القسم الثالث من لا عقل 
له» وانهزموا من الشرما استطعتم . 

وقال: الطب هو حفظ الصحة بما يوافق 
الأصحاء. ودقع المرض بما يضاده. ومن قى 
اسم من الاطباءء وألقى الجنين» ومنّع لحمل 
واجترأً على المريض فليس من شيعتى . وقال فى 
طبيعة الجسم: لكل جسم طبيعة» وهى القوة 
التى تدبره» فتصوره من النطفة إلى تمام الخلقة, 
وتخدم النفس فى إتمام هيكلهاء ولا تزال هى 
المدبرة له الغذاء من اللدى» وبعده مما به قوامه من 


الأغذية» ولهائثلاث قوى: المولدة والمربية. 
والحافظة. ويخدم الشلاث أربع قری : المجاذبة 
والماسكة» والهاضمة» والدافعة. 

وكان يقول المرض يسببه الهراء الفاسد 
والطعام غير المهضوم. وصحة البدن إذا كانت فى 
غاية التمام كانت أشد خطراً. وما كان كثيراً فهو 
مفاد للطبيعة» فلتكن الاطعمة والاشربة والنوم 
والجماع معتدلة بالقصد. 

e060 


أبو كامل 
من غلاة الشيعةء وأصحابة يدعون الكاملية . 
فال بالتناسخ فى الارواح بعد الموت» وأن الإمامة 
نور تناخ من ششخص إلى 7 آخر» وقد تصير نبوة 
بعد ما كانت فى شخص آخر إمامة. 
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7 أبولونيوس‎ 
Apollonius ; Appolonius 


يرذ عند العرب باسم بلينوس» وبليناس» 
وبليسء ويدل حينا على أبولونيوس الطيانى 
Apollonius of Tyane‏ › ورحينا أخسر على 
أبو لونيوس البرغامونيى مه ونالهملامصم 
هعء, ويندر أن يرد باسمه المحيح 
أبولونموس. وإلى هذا الأبولونيوس الطياني 
زت كتاب « مر الخلق» للحكيم بلينرس 
الذى هو من بلدة طوانة المقابلة لمحيح الاسم 
طيانا ههر . ولذلك بسب إلى حكيم طوانة 


أبولونيوس 
كتاب بشبه التاريخ الضيعى اممه Liber de‏ 
اواو ورسالة فى التنجيم نقلها حنين بن 
إسحق, وموْلّف عن الاجرام يذ كر حاجى خليفة 
أنه لبلينوس . وأما سْميه أبولونيوس البرغامونى 
فقد كان فيلسوفا رياضياً وعرفه العرب أكشر من 
الطوانى؛ وله ترجمات قام بها هلال بن أبى هلال 
الحمصى المترفى عام ١۲۷ه‏ تشتمل على أربع 
مقالات وترجم ثابت بن قرة ثلاث مقالات 
والمقالات السيع من كتاب له فى المفروطات أورد 
عنه صاحب كتاب الحكماء. ونرجم له ثاببت 
رسائة فى السطوح؛ ورسالة فى النسبة للحدود 
ورسالةٌ فى الدوائر 
الابولونيوس فى كتب التراجم العربية مقروناً باسم 
النجارء ريبدو أن هذه هى ترجمة المرب للقب 
المهندس ١۴٤٠۳٠٠ع.‏ ويذ كر اليعقوبي عنه أنه 
كان يعيش فى عهد دومیتیان» ويصفه بانه 
بلينوس اليحيم. ويكتب القفطى عنه أنه 
أبولونيوس النجار» وهو رياضى قديم العهد أقدم 
من إقليدس: برمان طويل؛ وله كتاب فى اغر رق ر 

ومن الكتب الأخرى التى تنسب للطيأنى 
بالعربية ٠‏ رمالة فى تأثير الروحانيات على 
المركبات ٠‏ , «المدخل الكبير إلى علم أفعال 
الروحائيات:, وكتاب وطلاسم بالينوس 
الأكبر» وكتاب اكنجيم المسمّى «ذخيرة 
الإسكتدرء الذى أعطاء أرسطو إلى الإمكندر 
و «كتاب عجائب الخلوقات ١‏ . 
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الملماسة. ويظهسر هذا 


واشرب الخمر على تحريمها 


إنسمادنياكدارفانية 
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أارفضها واللّه لم برفض اسمها 
وهذا أمير المؤمنيين صديقها 
فيا أيها اللاحى اسقنى ثم غننى 


فإنى إلى وقت الممات شقيقها 
إذا مت فادفتى إلى جنب كرمة 
تروى عظامى بعد موتى عروقها 
© © © 
صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها 
إن مسها حجر مته سراء 
وتختلط عليه الأمور فى الخمر فيحسب 
الانشی ذكراً. والذكر أننىء وهو إذن ممخالط 
يضاجع الحنسين: وهدفه كله منصرف إلى اللّذة 
الحسية: 
مذ كر أمؤ تنة مهاة 
إذا برزت تشبّهها غلاما 
والجنس هو ما يتشدف ور المثلى عنده هى 
الفتاة حتى لها نيا والغلام المطلرب هر 
الذى يمائل الإناث ملمحا وقالباً. ومعشوقته هى 
عنان. أ جان. أو سميحة. أو دنانير: وهى كل 
هؤلاء. ويروى أنه لحق بإحداهن أثناء الطواف 
باليت الحرام» فلما صارت إلى الحجر الاسرد 


خم 


س ابو نواس 
وانشنت تقبله فعل مشلهاء حتى لاصق خده 
خدهاء فقال له سم الخاسر الشاعر: ويحك! فى 
هذا الموضع لا يزجرك زاجرء ولا يمنعك خوف 
الله ولا يردّك حباء من الناس؟! - 
أحمر! وهل حسيت قطع الفيافى والرمال إا 


فقال:يا 


نلذى حججت له وإليه قصدت؟! - ثم أنشد: 


وعاشقين التف خداهما 
عند التثام الحجر الأسود 
فاشتفيامن غير أن يائما 
كانما كانا على مرعد 
لولا دفاع الناس إياهما 
ما استفاقا آخر المسند 


ظلنا كلانا سائرٌ وجهه 
ثمايلى جانبه - بايد 

ففغل فى المد مالم يكن 
يفعله الأبرار فى المسجد 
وإحسامه بالجمال مع ذلك مرهف. ولكنه 


محصور فى قوام انولدان والبنات: و كاله يعرف 
بأشعاره الحانا تترم بكل رهيفة فى الجد: 


وذات خد مورد 
فتانة المتجرد 
تأامل الاس فها 
محاسساليس تنفد 


موسوعة الفلسفة 
امن فى كل جسزء 
منهامعادمردد 
فبعضه فى انحهاء 
وبعضّه يعولد 
وكلماعدت فيه 
يكرن بالمرد أحمد 
فاشرب على وجه بدر 
ريان غير معربد 
واحسن عنده يرين وله كثافة» فكلما اعملت 
فى الجمال حك كلما اضطرمت له فى نقفسك 
المشاعر: 
يزيدك وجهه حسناً 
إذامازدتهنظراً 
وكاى فيلسوف وجودى يدعو لنبذ الإحساس 
بالشذوذ؛ واحتضان الكينونة على أى أوضاعهاء 
فاللوطى لا عليه أن يخير من نفسه» وإنما يتقلها 
ويعايشها فى رَجد لانه هكذا کان : 
بذا أوْصى كتاب الله فيا 
بتفضيل البنين على البنات 
ويصف الولدان كأنهم النناث» ويضفى 
عليهم كل اوجه الحسن عند النساء: 
قل لذى الطرف الخلوب 
ولدى الوجه الغضرب 


ولمسن نى إليه ال 
حسناعناق القلوب 
باقضيب البكان يهر 
على دع ص كيب 
قدرضينابلام 
أو كلام من قريب 
فبروح القُدس عيسى 
وبتعظيم المليب 
قف إذاجمت إلجنا 
ثم سلم يا حبيبى 
ويروى أنه صحب إبراهيم النظام الفيلسوف 
المعتزلى » وكان النظام بريده على مذهبه؛ ويلومه 
على مجونه» فانشنی إليه يهجره انه مُعْ: 


دع عنك لومى فن اللوم إغراء 
وداونى بالتى كانت هی الداء 


. فقل لمن يذعى في العسلم فلسفة 


AY 


حفظت شيئاً وغابت عك أشماءً 

لا تحظر العفو إن كنت امرءاً حرجاً 
فإن حظركه فى الدين إزراء 
ولسنا نعرف فى الشعراء الفلاسفة من حصّر 
اللذة كلّها فى الخمر كابى نواس» نهى كل شىء؛: 


وكل الحياة: 
لت أرىلذةولافرحاً 
ولا نجاحاً حتى أرى القدحا 
نعم سلاح الفتى المدام إذا 
ساوره الهم أم به جمحا 
والخمرٌ شئ لو أنها جُعلت 
ناح فل ال لاا 
لاعيش إلاالمدام أشربها 
مغتبقاً تارة ومصمطجا 
يا مساح لا أترك المٌُدام ولا 
اقل فى الحب قول من نصحا 
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أبو هاشم بن محمد بن الحنفية 
وأتباعه يدعون الهاشميةء قال بالتناسخ: 
وبالشواب والعقاب يكون فى الدياء فى 


الاشخاص التى تُتناقل منها الازواج. وكفر 


بالقيامة» وعن جماعته نشاث جماعة الخرمية. 
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أبو الهذيل العلآف 

(نحوه١1880-1ه)‏ محمد بن الهذيل 
العبدى, شيخ البصريين فى الإسلام. ولقبه 
العلآف. لأن داره كانت بالعلفين فى رأى» ولان 
المعتزلة كانوا يلَقُبون بالصنائع التى يقومون عايها 
فى رأى آخر. وكان تلقيه للاعتزال عن عثمان 


Ar 


أبو الهذيل العلآأف 
الطويل تلميذ واصل بن عطاء واشتهر 
بمناظراته مع انفرق الأخرى» وفى ذلك يقول 
اللطى عدو المعتزلة: «أبو الهذيل هذا لم يدرك 
فى أهل الجدل مثله» وهو أبوهم وأستاذهمه. 
وكان يساعده على قطم خصومه قُدرئُه التى 
لاتجارى فى الاستشهاد بالشعر. ومع أن کتبه لم 
يصلنا منها شىء» إلا أن البعض ينسب إليه ما 
يزيد على الستين كتابا فى الرد على اتخالفين فى 
دقيق الكلام وجطيله؛ منها : ميلاس »٠‏ وهو أمم 
مجوسى الم بعد أن استمع إلى مناقشة لأببسى 
الهذيل مع جماعته من الثنوية, وه اججج ؛ فى 
الرذ على الدهريين» وه الأعراض والإنسان 
والجزء الذى لا يتجزأ». ونستطيع ما وصلنا من 
أخباره أن نلم بفلفته المعتزلية. فأبو الهذيل 

ينفى أن يكون لله مشابهةٌ فى خلفه» وینکر على 
الرافضة فولهم بان ل يعة وصورة . ولم يفرق 
بين ذاث الله وصفاته» فالله عالم بعلم وعلّمه هر 


ذاته» وقادر بقدرة هى هو. ويلزم عن ذلك أن 
صفات الله ليست وراء ذاته معان قائمة بذاتها. 
ولبست هى كل الله مع ذلك . والله هو علس 
ولكن ليس كل الله هو علّم. ويفر ان لله علما 
وكدرةه : مع أن العلم والقدرة يتصلان بالمحدثات» 
فيقول إن الله يعلم نفسه. وليس لعلمه بذاته غايةٌ 
ولا نهاية» لكن الله يقول إنه يكل شىء عليم؛ 
ومحيط؛ وأنه أحصى كل شىء؛ ومن ثم يكون ما 
يعلمه؛ وما يقدر عليه؛ ما يكون ولا یکون» كل 
وجميع؛ وغايةٌ ونهايةٌ. 

وبالمثل يحل أبو الهذيل مشكلة الإرادة 


موسوعة الفلسفة 
فيتصرر لله إرادتين» واحدة قديمة» هى ذاته. 
والشانية نعلق بالمحدئات . والإرادة الحادثة لها 
معنى الخْلّق؛ أو كلمة الشكوين, وهى لا فى 
محل. اما الموجود فى محل من كلام الله غر 
كلمة التكوين؛ فهى كلمات التاليف من آمر 
ونهی» وهی فى محل» متحققةٌ فى أجسام؛ وهذا 
من دقيق الكلام وغامضه» اراد به أبو الهذيل 
إنكار قدم المسيح» كلمة الله حيث أن كلمة الله 
تحققت عند المسيحيين فى محلء وهو جد 
المسيح. وغايته إنكار المذهب الحلولى. 

وفى المشكلة الطبيعية يقول أبو الهذيل 
بالنظرية الذرية» ويذهب إلى أن العالم يتالف من 
ذرات لا تتجزاء وأن الاشياء تكون باجتماع 
الذرات» وتفسد بانفصالها. ونكرة الجزء الذى لا 
يسجزا فرع من فكرته عن الإرادة الإلهسية 
اللامتناهية من ناحية؛ والمتناهية فى مخلوقاته من 
ناحية أخرى حيث لها نهاية» وهى الجزء الذى لا 
يتجزا. وهی أيضاً جزء من نظریته فى علم الله 
حيث عله بذاته هو ذاته» ولكن عله بالإشباء 
محدود بالاشياء؛ طلما ان لها كلا ومين 
وتتالف من موجودات متناهية . 

ويطلق على اصحاب أبى الهذيل اسم 
الهذيليةء وهؤلاء قالوا بفناء مقدورات الله وهذا 
قريب من مذهب ججهم, حيث ذهب إلى أن الجنة 
والنار تفنيان . وقالوا: إن حركات اهل الجنة والنار 
ضرورية مخلوقة لله إذ لو كانت مخلوقة لهم 
لكانوا مكلّفين؛ ولا تكليف فى الآخرة» وتنقطع 
حرکاتهم وتصير إلى جمود دائم ومكون, منه 


At 


سكون اللذات الا وسكون الآلام لأهل 
النارء ولذلك تى المعتزلة أبا الههذيل جهمئ 
الآخرةء يعنى أنه فُدرى الأولى» جهمى جهمى الآخرة. 
(أنظر جهو بن صفوان) 

© © © 

مراجع 


- اخطيب الغدادى : تاريخ بخداد. 
- إن المرتضى : الفهرس . ٠‏ 
- إبن فنيبة : تاريل مخنلف الحديث . 
مذهب الذرة عند المسلمين : ترجمة اند كنور عد 
الهادى ابر ريدة . 
- القدادى : القرق بن الفرق . 
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أبو اليزيد البسطامى 

أبو اليزيد طيفور بن عسي بن آدم بن 
روطان (المتوفي 111ه) .من ام شهر الصوفية: 
وينسّب إلى بلدة بسطام من اعمال قسومس 
بإيران» وفيها قضى حياته ومات؛ فيما عدا الفترة 
التى اضطر فيها إلى تركها لعداوة المتكلمين من 
اهل السسنْة له بسبب شطحاته؛ من فبيل 
«سُبحانی؛ ما أعظم شانی» . وکان جاه 
زرادشتيأء وهو الذى ادخل فكرة وحدة الوجود 

فى التصوف» وكان من غُلاة القائلين بهاء 
والداعين إلى رفع التكاليف؛ وكان بذلك من 
المبشرين بمذهب الحلا . 

رلم يكتب اللسسطامي شيعا ولكنه ترك 
أقوالأء بعضها أكاذيب انتحلت باسمه» مثل قوله 


ومعدت إلى السماء وضربت تى بإزاء 
العرش »١‏ وهو الول الذى بنرا عليه قصة معراج 
أبى يزيد البسطامى التى يقصّها فريد الدين 
العطار فى ١‏ تذكرة الأرلياء» . 
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أبوليناريوس. Apollinarius‏ 
أسقف اللاذقية» ولد فيها نحر منة كم 
رتوفی نحو سنة ۳۹۰م وهو من النكرين لشعاليم 
الكنيسة بشان الح وطبيعته. وأنكر على 
أريوس أن يقول إن المسيح بشر» وأراد تنزيه 
السيح فأثبت له الألوهية الخاصة» وتصدى له 
أوغسطين واحتج بان المسيح تجتمم فيه البشرية 
واللاهوتية؛ أو أنه جماع الناسوت واللاهوت معاً. 
وأدان مجمع نيقية عفيدة أبوليناريوس ووصفها 
بالبدعة؛ واتهم , أبوليداريوس بالهرطقة . 
ومن مؤلفاته رسالةٌ وفى الحقيقة؛ ضد 
يولمانوس المرتد؛ بثبت فيها وجهة نظره» وينكر 
عليه إنكاره على المسيح وأمه. 
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أبو يعلى 
٥۸ - ۳۸۰ (‏ ه) محمد بن الین بن 
محمد بن خلف بن القراء. من أهل بغدادء 
وكان فريد عصره فى الفلسفة؛ واشتغل بالقضاء» 
وله «الإيمات:, و«أربع مقدمات فى أصرل 
الديانات». وردود على الاشعرية؛ والكرامية؛ 
والسالمية» والمجسمة؛ وكان شيخ الحنابلة . 
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أبيقور 


Epikur; Êplcure; Epicurus أبيقرر‎ 


۲۷۰-۳٤١ (‏ ق. م) اثینی) ولد بساموس: 
وتعلم باثيناء وعاد إلى ساموس يعلّم فيهاء 
وافتتح مدرسته المشهورة باسم الحديقة اء حديقة 
أبيقور. لانه كان يؤثر أن يجالس مريديه فى 
حديقتها دون حجراتهاء وصارت حديقته نمطا 
لنمججمعات الأبيقوربة اللاحقة التى انتشرت فى 
العالم المتحدث بالإغريقية. وكانت مجتمعات 
مضريا للمُثل فى تعاطف أعضائها وتكافلهم. 
وكان أنودجهم أبيقور نفسه انذى كان يقطر رقة 
وعلدوبة ويا . ولقد أحبوه حتى ألهوه. وبقيت 
من تعاليمه شذرات فى شكل ثلاث رسائل. 
الأولى :إلى هيسرودوت؛: واحترت على نظريته 
الطبيمية اللماة النظرية الذرية التى يرجع فِها 
أصل الاجسام والمركبات إلى ذرات أو جواهر 
معردة. والثاتية «إلى بمشوكليزه عن الفلك 
والظواهر الحجوية؛ والثالشة ٠‏ إلى مين وكيس ٠‏ عن 
الاخلاق: بالإضافة إنى مدونة بها ملخص لبعض 
من أفكاره لبستخدمها أتباعه. وتشتمل على 
أربعين فكرة . 

وتقوم فلسقته العلبيعية على الإقرار بحقيقة 
المعطيات الحسية» ويجعلها أساس كل معرفة. 
ويرجع نشاة المعانى الكلية إلى تكرار التجربة. 
وعندئذ نشبتها فى ألفاظ: وترجع إلى فكرتها فى 
الذهن لنطبقها فى التجارب المشابهة اللاحقة» ثم 
نتحقق من صدق ما نصل إليه من أحكام بمعاينته 


على الطبيعة» وقد لا يكون شيئاً محسوساء ومع 


موسوعة الفلسفة 
ذلك فهو صادق لان التجربة تقتضيه كعلة أو 
كشرط لها. 
ونظريته الذرية ترة كل الاجا إلى 
تكوينات من ذرات لا نراها ولا تتغیر» وهی على 
أشكال متنوعة» ولكل نوع من الككائنات ذراته 
الخاصة بهء والذرات ككل توجد فى الفضاء 
الكونى باعداد لا نهائية» وعندما تنهيا الظروف 
لاتعلاف الذرات المنتجانسة يتكون الكائن» 
والإنسان ليس اسستشناء. والذرّات الكونية فى 
حركة دائمة بفعل تُقلهاء وحركتها فى خطوط 
مستقيمة متوازية كانها المطرء لكن بعضها 
ينحرف من تلقاء نفه., وعندئذ تتصادم» ومن 
تصادمها تتآلفء حيث أن انحرافها هو فرصتها 
فى الشلاقى» ومن تآلفها تشكون المركيبات 
والاجسام. والضضاء الكونى الذى تتحرك فيه 
لانهائى . والزمان حادث بفعل الحركة: ومن ثم 
فهو لانهائى. والتغير والصيرورة دائمان طالا 
هناك حركة وتصادم وتآلف. وطللما هناك 
صيرورة فكل شىء مكن والممكن فد يتحقق 
يوما ما فى مكان ماء والواقع هو حدود الممكن؛ 
والصيرورة تجرى فى تتابع منتظم ودورة حياةء 
والكون كله يشمله الانتظام والتوازن؛ والإمكان 
المستمر للمركبّات الجديدة يسرى على الآلهة 
سرياته على باقى الكائنات؛ وليس ما يمنع من 
تعدد الآلهة. ووجود الشر يناقض الزعم 
بخيريتها المطلقة وبقدرتها الكاملة. وكل 
الاحداث لها تفسيراتهاء وتتنوع التفميرات: 
وكلها ممكنة طالما أنها معقرلةء والمعقول ما لا 
يتسعارض مع الواقع والملاحظة؛ وليس ما 


A٦ 


يستوجب استقصاء تفاصيل العالم» فالنظرة 
الإجمالية تكفى . والعلم الطبيعى ليس مطلوباً 
لذاته» لكن بمقدار ما يجعلنا نعيش حياة لذيذة 
سهلة. والخير الأممى هو اللّذة الدائمة؛ ولا 
يوز بالحياة الخيّرة إلا الفيلسوف. لكن العم 
بالخير لا يفيد وحده بقدر ما تفيد الحكمة 
العملية: وهى تقل على ما يؤلم طالما أنه يؤدى 
إلى لذة أكبرء وتدبر عن اللذة طالما أنها تنشهى 
بالم اكبر. رلت الفضائل موى وسائل 
لتحقين الحياة اللذيذة. واللذات اتزانية كماو 
tematic Pleasures‏ ودينامية Kinetic Pleas-‏ 
ان والاولی يتولد عنها زوال الالم؛ حيث 
يستعيدالإنان سكونه وتوازنه» وليست 
السكينة والاتزان فراغاً من اللّذة. لكنها اللذة 
العظمي. وتنشا النزعات من اختلال توازن 
الجسم فإذااستعاد الجسم توازنه زال ألمه 
واطمان. وتتولد اللّذات الدينامية عن حركة 
السعى والتحصيل والغزوء وهى اللّذات التى 
تُرضى النزعات. ويُقبل الحكيم على النذات 
الأولى لانها الابسط والايسر. وللعقل والجسم 
لذاتهما الاتزانية والدينامية. ولذات العقل تقوم 
على لذات الجسم. والعقل يسعد ( لذة دينامية ) 
بسلامة البدن» ويطمكن ويسكن ( لذة اتزانية ) 
بزوال الهمرم والآلام. وتنحقق سلامة العقل 
وسكينته بزوال خوفه من الموت والقدر والظواهر 
الجوية, عندما يدرك أنها قوانين الكون ونظامه 
الثابت . والبدن يعيش فى الحاضر» لكن العقل؛ 
من خلال الذاكرة والتوقّع؛ يشامل الماضى ويرجر 
المستقبلء وهو يختار موضوعات انتباهه. 


والحكيم هو الذى بدّخر ذكرى اللذات الماضية» 
ويتطلع إلى اللذات التالية» ومن ثم يتجاوز محنة 
الحاضر. وكان أبيقور نفه مثلاً عالياً فى احتمال 
آلام المرض بشجاعة نادرة» وكان مرضه يحصوة 
الكُلية لمدة طويلة؛ ومات بها. والفكرة النى تقول 
أن الأييشورى هو الشخص المنصرف إلى حياة 
الدعة وتحصيل اللذات الداعرة؛ فكرة قامت على 
دعايات الَكُّنَابٍ اليونانيين المتاخرين ضد 
الأبيقررية» ولا تقوم على حياة أبيقور نفسه أو 
تعالیمه . 

ولقد عرف الإسلاميون أبيسقور وترجموه 
أبقورس أو أفقورس» ونقل عنه جابر بن حيان 
أغلب نصوص كتابه «النفسه٠‏ فى کتابه 
«المحاصل». ولكنهم اعتبروه تيلوفاً مادياً 
الشهرستانى )؛ وإن كان البعض يرى نظريته فى 
الأجزاء المتناهية فى الصغر تشبه نظرية الجزء الذى 
لا يتجزأ عند المتكلمين. 
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- De Witt. N. W.: Epicurus and His Phiosophy. 


- Diogenes Lagrtius : Life of Epicurus. (Book 
10 of the Lives). 
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ازدهرت المدرسة الأبيفورية فى القرنين الثانى 
والأول قبل الميلاد؛ وبرز من تلاميذ أبيقور 


اور 
ميترودوروس (نحر ۳۳۰ - ۲۷۷ ق.م)ء 
وكولوتس مؤلف كتاب «مذاهب الفلاسفة 
الآخرين تمعل الحياةمستحيلةة:, 
وهيرمارخوس ( ۳۲٣‏ - نحو ۲٠۰‏ ق . م) الذى 
خلف استاذه على المدرسةء وبوليمتراترس - 
الذى خلف هيرمارخوس - مؤلف كتاب « عن 
الاحتقار الذى لا مبرر له للرأى العام». وكتبوا 
جميعاً ضد أفلاطون وديموقريطس وأرسطوء 
وتركوا العديد من الرسالات فى المذهب وفى 
موضوعات المعرفة والأخلاق والدين والبلاغة 
والشعر. وبرز من الأنباع فيلونيدس» وزينون 
السبيدونى. وديمتريرس لاكونباء 
وفيلوديموس السورى الذى امتدحه شيشرون؛ 
وكان من بين تلاميذه الشاعر فيرچيل. وكان 
آخر فلامفة هذه المدرمة ديوجين الذى حفر 
سنة ۲۰۰ ق. م حكّم أبيقور على حائط مدخل 
مدينة إينوانداء و ماكتب من تاليفهء 
وبعضه عن العلم والباقى عن الأخلاق . 
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Petrus Abãlardus; Peter Abéllard‏ 

(۱۰۷۹- ۲٤۱۱م)‏ فرنی: اشير اهل 
زمانه فى الجدلء درس اللاهوت وتائر بالإممية ٠‏ 
وغرر بإيلمرازء قخصاه أخراتهاء ودخلت قصة 
حبهماعالم الأدب ودنيا العشق, وترهب 
الحبيبان . 


وكان أبيلار شديد الإعجاب بالفلاسفة غير 


موسوعة الفلسفة 
المسيحيين لاعتمادهم على العقل» ويحب الثقافة 
الولنبة لجممالهاء ووصف فلاسفة اليونان 
بالقداسةء وقال إن الله أوحى لهم بأخفى الحقائق 
لسمو أخلاقهم» ووصفهم وكل الحكماء» حتى 
البراهمة» بأنهم مسيحيون» وقال إن التعاود بين 
الفلسفة والدين ممكنء ولاسيما الجدل, فالجدل 
يرفع اللاهوت إلى مقام العلم . 

وكان أبيلار يطرف بالمدن الفرنسية يعلم 
الجدلء وكان التاس يفون إلى محاضرانه 
بالالوف؛ ونشر عدة كتب منها نعم ولا Sic et‏ 
ولا ضمّنه نصوصاً لآياء الكنيسة تتعارض مع 
بعضهابشدق وكان يهدف إلى إثارة الشك 
المنهجىء والرغبة فى معرفة الحقيقة» والسعى 
خلفها. وطريقته جدلية؛ غايتها إيضاح أن 
اختلاف معانى الالفاظ إما بسيب اختلاف 
الازمان التى استخدمت فيهاء وعندما نعلم ذلك 
يختفى تعارضها. ووصف الالفاظ بانها كلية 
لاننانقصد بها إلى دلالات كلية؛ ودعا إلى 
تاسيس الإيمان على العلم والمنطن. ووصّف 
الاخلاق اممسيحية بأنها إصلاح للاخلاق 
الطبيعية؛ وانحك فيها على الضمير والنية» وأن 
الخطيفة شخصية» وليست أصلية موروثة عن 
خطيفة أبينا آدم» ومن ثم فالخلاص شخصى ولا 
دَخْلَ فيه للمسيح. واتهمره بالإلحاد وأحرقوا 
كتابه « عن التوحيد والتثليث الإلهى -)ندلا ع8 
et tritate divinls‏ عام ( ۱1۲۱ )› وملنعمته 
الكنيسة من التدريسء فاصابه الغم واعتزل 
الناس. وطلب دفنه بقبر حبيبته إيلواز. 
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Occasionalisme; Occasionalism 


تقول إن الله تعالى علة فاعلةء وأما عيره فهو 
علة اتفاقية؛ أى اتفق أن كان علة دون قصد أو 
إرادة. تعنى أن الله هو العلّة الاولى والكلبة 
للحركة» وكان ديكارت يقول إن الله عندما خلق 
المادة أو الامتداد خلّق معها الحركة والسكودذ. 
ولولم يضف عليها الح ركة لكانت جامدة 
وعاطلة؛ وأنه برغم أن الح ركة سمة الاجسام فإنها 
لست فى الاجسام ذاتهاء لكنها فى الله العلة 
الاولى وانكلية للحركة. ويضرب الاتفاقيون 
المثل بكرة البلياردو التى تتحرك وتلامس كرة 
أخرى ساكنة فشحركهاء فليس فى الكرة الأولى 
حركة أو فوة تستطيع تحريك الثانية؛ ولككن الثانية 
تتحرك بفعل القوانين التى وضعها الله للحركة. 
ونستطيع أن تسمى الكرة الاولى العْلة الاتفاقية 
«occasional cause‏ أر العلة particular lik)‏ 
ماو لخركة الكرة الثانية» بينما الله هو العلة 
الفمّالة لهذه الحركة. وبالمئل فإن الأجسام لا 
تقدر على إحداث التغييرات التى تمددث فى 


انعقل كما فى الإدراك الحسى. ولايقدر العقز على 
تربك الجسم كما فى اخركات الإرادية للجسم. 
وما الله هو الذى وضع القوانين النى تؤلف بين 
العقل واجسم . 
e060‏ 
أثنأسيوس Athanasius‏ 
بطريرك الإسكندرية؛ ويها ولد نحو سنة 

5 . وتوفی سنة ۳۷۴م واشتهربعدائه 
للأريو سيين (أنظر أربوس). وكان يؤكد على 
مقونة ان المسيح ابن الله وصدرت الأوامر بنفيه 
لك ارم مرات ولكن شعب الإسكندرية من 
الأقباط كان يقده + كارت بي أن يُعاد. ويعد 
ألناسيوس من ! لمدافعي. عن عقيدة التثليث: وله 
كباب «الرد على اليوتائيتينةاره خطاب فى 

تجبدالكلمة:...ءثلاث خطب فد 
الأريو سيسين .٠‏ وكان من المشاركين فى مجم 
نبقياالذى کر ن التشليث, وكان كلما اضطهدد 
رومان يجرب إلى الأديرة فى انصحراء المصرية , 


e6 
الإثنا عشرية‎ 


الشبعة اندين يقولون بأن الألمة إثنا عشر. 
ثرا ليسهسه كىن" على المرتضمى: واخ أعنبى 
0 اين الاد وعلى ران الهاباي الجاد 


ومبضهر لی حر رمان ليملا الارض خب 


الإثنا عشرية 
رالإننا عشرية هى المذهب الرسمى فى إبران 
۰م حيث أمرالثشاه إسماعيل 
المفوى أن تضاف لصيغة الاذان ه وأشهد أن علياً 
ولى الله ؛. ويطلق عليهم أيضا اسم الإمامية. 


وانفكرة الأساسية عند هذه الفرقة أن البوة قد 
ختمت محمد &: ولكن التاريخ البشرى لا 
يمكن أن يكون قد ERS‏ يما 
يسمونه الإمامة و الولاية. فكما أن دور النبرة 
ينتهى عند خاء الأنبياء. فإن دور الإسامة 1 
الولابة ينتهى بخان الولابة عند ظهسور الإماء 
الثانى عشر» ويتحدد هذا اندور بالعدد اثنى عشر 
اكور مسار م یا لسر ا 
الأعنى. فأسباط بنى إسرائيل اثنا عشر. والينابيع 
انباركة التى فجرها مومى اثنا عشره وشهور 
انسنة اثنا عشر شهراء والبوم ينقسم إنى اثنتى 
عشرة ساعة نهاراً: وأخرى ليلاً. والحديث الذى 
الأئمة 
و من بعدى اثنى عشر؛ الأول هو على 
بن أبى طالب . والثاني عشر هو القائم المهدى. 
رهو الهادى الذى يأخذ الله يده يعمل على 
فتح مشارق الأرض ومغاربهاء. وكذنك 
اخديث بررايتسهه أيضا «الأئمةالهادون 
المهديون الأطهار سيكونون يا علبا انى عشر 
من ذريتك : وأنت أولهم. وآخرهم يكون على 
اسمى ؛ وعندما يظهر يملأ الأرض عدالة وإلفة 
كما هى الآن ملآنة جورا وتعسفا .. 


تمتندم إليه هذه الفرقة يفول بروايتهم 


وفى الدراث الشبعى أن أن النبى اڅ نينة أ مرک 


به وحعد إلى اماب نظر فرق مرافى العرشش انح 


موسوعة الفلسفة 
عشر نورأء فى كل واحد من هذه الانوار سطر من 
الكتابة بلون أخضر يحمل على التوالى اسم واحد 

الائمة الاثنى عشر 

وفى القرآن كذلك تحيلناآية الجاهلة (آل 
عمران ١‏ إلى ما وقع مع الرسرل ومسيحى 
نجران ومطارنتهم برجاء أن يحسم الله بإشارة منه 
تصوراتهم المتبادلة حول شخص المسيح . وفى 
الاثر الشيعى ان الرسول جعل على شجرتين 
نسيجا كبيرا أسود جلس تحمته وخلفه ابنته فاطمة 
الزهراء على بمينها زوجها وابن عمّه على الإمام 
الأول وعلى يسارها الإمامان الطفلان الحسن 
والحسسين: وهؤلاء الأربعة موا بأصحاب 
الكماء. وهم بالإضافة إلى الرسول - الجماعة 
التى تكون بهم المباهلة. ويرد فى القرآن وإنما 
يريد الله ذهب عنكم الرجس أهل البسيت 
ويطهركم تطهيراً؛ وترجه الرسول بهذا الدعاء 
- كما قبل : ديا إلهى ! هزلاء هم أهل بيتى : على 
أخى. هو أممر الألمة › وأولاده هم زينة ذريتى, 
وابنتى سيدة النساء. فالمهدى ينبثق مناه . 
ويساله جابر الأنصارى: يا رسول اللّه! من يكون 
المهدى؟ ويجيب الرسول فى الرواية الشيعية: 
ولوف يكون تسعة أئمة من ذرية الحسسين: 
وسيكون التامع هر القائم الذى يملا الأرض 
وفاقاً وعدلاًء كما هى ملؤة الآن جور وعسَفاً. 
ومسيكافح من أجل إعادة المعنى الروحى 
التأويلى, كما كافحت أنا من أجل التنزيل١.‏ 

والارض فى عرف الإماميين لا يمكن أبداً أن 
تخلو من إمام حتى وإن كان مستوراء لانها تكون 


عندئذ بلا اتصال بالسماء» إذ الإمام هذا الطب 
الروحسانى» فلو أنه كف عن الوجود لما أمكن 
للإنسسانية أن تستمر فى البقاء فى الوجود. 
والإمام الثانى عشر كان إذن فى الماضى» وسيكون 
فى اللستقل لانه مايزال الإمام المنتظرء 
وحضوره مع ذلك مسنمر وإن كان غير منظور منذ 
احتجابه الاصغر أو غيبته الأولى» حتى فجر 
ظهوره الجديد - فجر الإنان الكامل. ويذهب 
الشيعة إلى تاريل سورة البروج ١‏ والسماء ذات 
البسروج»: أن الرسول - بروايتهم - قال : ٠١‏ هل 
تعتقدون أن الله الخالق يُقسم بالسماء الفلكية 
وكراكبها؟ السماء القصودة هنا هى شخصى 
أناء والمقصود بالبروج الاثنى عشر الائمة الاثنا 
عشر الذين يأترن بعدى ٠‏ . 

والإمام الآثنا عشر: هر الإمام القائم. أى 
شاجب لزان الحجة وكان اختقائه 
سنة٠٠۲ه؛‏ وهو الإمام محمد. إبن الإمام الحسن 
العسكرى . والاعتفاد بإمامته» وبالإمام عموما. 
أمر من صميم الإيمان بالنسبة نلشيعى س هذه 
الفرقة. والجهل بالإمامة كالجهل بالنيوة سواءء 
وكما يقول الطوسى - فيلرفها - فإن الإمام 
لابد أن يكون مقطوعاً بعصمنه» وذلك لم يتوفر 
إلا فى الإمام على وذريته. والإمام هو أعلم 
الناس؛ وقد ثبت بالإجماع أن علي توفر فيه 
ذلك. وهو لا يُوحى إليه رإما يستمد علّمه من 
الرسول وهو المنوط به تأويل القرآن؛ وذلك معنى 
الراسخين فى العلم الواردة فى القرآن؛ وتعنى أن 
هؤلاء معصومون عن الخطأ والخطيكة والنسيان: 


وهم المعتصمون بحبل الله؛ وحبل الله هو القرآن . 


والشقية عند هذه الفرقة: رخصة تباح فى 
بعض الحالات؛ وهى من الفسروع وليست من 
المقائد» وواجبة عند الحنوف على النفس . رهى 
مبدا إسلامى ورد فى القرآن وإلا أن تتقوا منهم 
ثقَاة؛ . وقوله تعالى د إلا من اكره وقلبّه مطمين 
بالإيمانه. 1 

والرجعة - أى رجوع الإمام المهدى أر 
ظهوره» ضرورةٌ من ضرورات مذهب هذه الفرقة؛ 
وما من شلك أن هذا المد إسرائيلى تسرب إلى 
التفكير الشيعى عن طريق المؤثرات البهودية 
والمسيحية» فعند اليهود والنصارى أن النبى إيليا 
قد رفع إلى السماء؛ ولا بد أن يعود إلى الارض فى 
آخر الزمان» لإقامة الحق والعدل. وإيليا هر 
النموذج الأول - كمايقرل جولدتسيهر - 
للائمة عند الشيعة. ويستدل الشيعة باية « قالوا 
ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» فاعترفنا بذنوبنا 
فهل إلى خروج من سبيل ٠‏ ويقول الفيلسوف 
الطوسى فى تفسير هذه الآية إنها إثبات على صحة 


الرجعة . 
© © © 
مراجع 
-. هترى كوربان : الشيعة الاثنا عشرية. 
-ھ. ریتر : فرق الشيعة . 


- الاخمري : المقالات والفرق . 


- الاصفهانى : مقائل الطالبيين. 
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أثیناغوراس 
التوحيدى : البصالر والذ خائر. 
- الشريق الرتضى:: الامالى. 
- إبن حزم : الفعل فى الملل والأهواء والنحل. 
- الطوسي : القيية . 
دكتور الحقنى : موسوعة المذاهب والفرق والجماعات 
واخركات والاحزاب الإسلامية . 
© © © 
أثمناغوراس Alhenagoras‏ 
يوناني من مواليد أثيناء عاش فى القرن الثانى 
المیلادی» وأصالته فى أنه استخدم ثقافته وبلاغته 
اليونانية فى صياغة فلسفة مسيحية متفردة 
ليست استمراراً للفكر البونانى . وحمل هذا 
العبء ممه جيسستان وتاسيان. إلا أن الاوز 
أسّس فنسفة مسيحية عامة, والشانى كانت 
مهمته الرد على الوثنيين؛ والشالث جمع بين 
الالنين ودافع عن الفلسفة, وقال إن الفلسفة هى 
الدين. والله واحد؛ ويستحيل أن يكون إلهين وا 
اختلفاء ولا ثسائية ولا تثليث؛ ودافع عر 
المسبحيبن ضد اضطهاد ماركوس أوريليموس. 
وطلب العفو عنهم فى رسالته المشهورة المسمة 
« طلب العفر عن المسيحيين كنوع من الخلاص 
الجسساعى». وما دام الإمبراطور رواقى. ف 
المسيحية هى أيضا رواقية. ونفى اثيناغوراس اد 
يكور الابن أى المسيح» مولودا لله فالله لا يند 
ولا يولد وإنما هو كلمة الله مختزنةً لديه منذ 
الازل. وخرجت منه فكان المسيح . 


موسوعة الفلسفة 

Rassenbewubtseln; الأجنامية‎ 

Racisme; Racism 

وجهة النظر التى يصفها البعض بالعنصرية؛ 
والتى تقسم الجماعات الببمشرية إلى أجناس» 
بحسب اللون رالتركيب العظمى» وبعض 
الفروق السيولوجية الاخرىء وتنسب إلى كل 
جنس صفات أخلاقية وعقلية تُرجع إليها الفروق 
المحضارية؛ وتبرر بها بعض الدعاوى السياسية 
والاجتماعية. ومن تلك الفروق البيولوجية 
ماتزعمه من تفوق فى الحروب والموسيقى للجنس 
الآری» وهی دعاوى لم يؤيدها العلم» وإن كانت 
بعض الشواهد التاريخية التى يمكن تفسيرها 
والرد عليها بسهولة؛ تعززها. ولم يحدث أن كان 
هناك عَبّْر التاريخ جنس خالص النقاء؛ وإن كانت 
الشعرب لها سمات فإنها سمات من باب وصّف 
هذه الشعرب, ولكنها لا تعطيها مبررات لشفوق 
مزعوم على غيرهاء ولم يحدث أن نبت علمياً أن 
هناك فروقا فى الذكاء بين الشعوب» ولا ينبغى 
الاعتداد ما أجرى منهاء فقد قام على الفروق 
الشقافية؛ وهى فروق توجّد بين أبناء الشعب 
الواحدء ناهيك عن الشعوب المختلفة. ولقد 
كانت هناك دائماً هجرات من مختلف بقاع 
العالم إلى كل المناطق الحضارية وغير الحضاريةء 
وقامت الشعوب على الاختلاط فيما بينها. ولم 
رح دعازى العنصصرية فى الشعب لواحد إلا 
لاسباب تتعلق بتبرير سيطرة الأقدية» أو طبقة 
المالكين اقتصادياً وسياسياء على بقية الطبقات» 
وذهب هذا التبرير إلى حد الزعم بفروق فى الدم 
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بين الطبقات» ونسبرا إلى الطبقة الحاكمة أنها 
الطبقة التى تحكم بحقوق إلهيةء وغالوا فى 
التمييز بين الطبقات على أساس الدم» ووصفوا 
الدم الحاكم بزرقة تميزه عن دم الرعاع . وراجت 
الدعوى العنصرية بين الشعوب لاسياب تتذرع 
بالرطنية لتبرير الحروب التوسعية والاستعمار 
الامبريالى . ولم تعرف البشرية دعاؤى أكثر تطرفاً 
فى الاجناسية مئل المهيونية والنازية, 
وكلاهما فاشية تستند إلى القوة وبسط النفوذ. 
غير أن الصهيونية أقدم تاريخا وأخطر من انناحية 
السياسية؛ حيث أنها تقوم على الامتعمار 
الاسنيطانى وتتذرع بذرائع لاهوتية؛ تنسب 
للشعب البهردى أنه شعب الله الختار» وتمنع 
التزواج بينه وبين غيره من الشعوب, وإن كانت 
التوصيفات الجسمية بين يهود إسرائيل تداق 
هذا الرعم» بالاختلاف البين بين أشكال اليهود 
الشرقيين واليهود الغربيين» ولم يعرف تاريخ 
الدعوات العنصسرية صراعا كالذى دار بين 
العمهيونية والنازية ببب طبيعتهما الشرفينية 


' الواحدة. وتعتبر النازيةٌ السامية نقيضها المطلق. 


وتقوم على الزعم بسسيادة الجنس الآرىء وبان 
اليهود أحط اللالات البثشرية. غير أن من 
الاجناسيين من غير اليهود والالمان من يعتير 
الزنوج بالذات أحط الأجناس . وتقوم الأجناسية 
فى الولابات المتسحدة على هذا الزعم تبسريراً 
للاسترقاق؛ وخصوصا فى ولايات الجنوب: 
لاسباب اقتصادية زراعية؛ ودفاعاً عن الفروق 
الاجتماعية والسياسية بين البيض:والسوذ الدين 


يشكلون نسبة عالية من مكان أمربكا. وتتذرع 
العنصرية “حياتا بأسباب دينية» بدعوى أن الله قد 
جعل العقل والتدبير من نصيب الإنسان الأبيض» 
والعضلات والعمل من قسّمة الإنسان الاسود. 
وذاعت فى امریکا نظريات صامويل کارترایت» 
رماديسون جرانت, ولوثروب مستودارة» 
وأشاعت الذعر بين البيض بحجة أن هجرة 
الآسيويين والإفريقيين ستملا انعالمَ اللتحضر 
بهم؛ بحكم أن الجنس الابيض قليل التناسلء 
والاجناس الاخرى كثيرة التولد» وسينتهى العالم 
باند ثار الحضارة الأوروبية الوشيك الأمر الذى 
سارع بالدول الأوروبية إلى إصدار تشريعات حظر 
هجرة الاجناس غير الأوروبية. 

ومن الغريب أن بعض المستشرقين يزعم أن 
القرآن يقوم على بعض المزاعم العنصرية للامة 
الإسلامية» بحكم أنها خير أمة أخرجت للناى: 
وينسى هؤلاء أن النسبة فى الإسلام لخر ولم 
تكن للدم أو للون. ويرتبط بمعنى الخير ما ينفع 
الناس وتقوى الله . 

وعموماً فإن الدعوى العنصرية ترجع إلى 
حركة التنوير ومزاعم بولانفرييرء وبرفوت, 
ومونتسكيو) التى طورها جوبينوء 
وتشمبرلين. غير أن جوبينو كان ولا شك 
مؤسس العنصرية؛ وعنه ذاعت ولاقت الرواج حتى 
بات كل كتاب فرنسا فى القرن التاسع عشر 
يتمسحون بطريقة أو باخرى بنسبة أنفسهم إلى 
اصول غاليّة؛ أو رومانية» أو أنجلوسكسونية» أو 
تيوتونية . 
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الإحسائى «أحمد» 


مراجع 
des races‏ #اللقعممما"'! Gobineau: Essai sur‏ - 
humaines. 4 vols.‏ 


< Richard Wagner: The Jews in Music. 


- Ludwig Schemann: Die Rassenfrage in 
Schrifttum der Neuzit. 


. Chamberlain: Die Grundlagen des neunze- 
henten Jahrhunderts. 


- Adolf Hitler: Mein Kamph. 4 vols. 


- Alfred Rosenberg: Der Mythus des 20. 
Jahrhunderts. 


- Josıah Nott: Types of Mankind. 

- Eric عا‎ Mckiırik: Slavery Defended. 

- Madison Grant: The Passing of the Great 
Race. 


- Lothrop Stoddard: The Rising Tide of 
Colour Against White Supremary. 
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الإحمائى «أحمده 

۱۱١۷ (‏ - ۳٤۱۲ه)‏ أحمد بن زين الدين 

بن إبراهيم» والإحسائى نسبة إلى الإحساء من 
البحرين» وتنب إلبه فرقة من المفوضة القّلاة 
بفال لها الشجخيةء نسبة إليه هوه الشبخ 
أحمد». وكان شديد الإنكار على الموفية, 
ونزعته إشراقبة» وله ٠‏ رسالة حديث النفس إلى 
حضرة القدس فى المعارف الخمس ٠‏ و١‏ رسالة 
فى علم المنعة والفل ففة وأطوارها 


موسوعة الفلسفة 
واحوالها»» و«رسالة فى كيفية السير 
والسلوك» وه رمالة فى بيان حقيقة العقل 
والروح والنفس بمراتبها». وبعد وفاته واصل 
تلميذه حاجى سيد كاظم الرشتى ( المتوفى عام 
۹ه) نَشْرَ مذهبهه إلا أن الشيخية انقموا 
بعد وفاته؛ فانضم بعضهم إلى البابية. وعارض 
بعضهم الدعوة البابية . 
© © © 

(12885--1564م) الفيلسوف» ومفكر 
الشرق؛ وحكيم الإسلام فى زمنه. مولده ووفاته 
بالقاهرة» وتعليمه أزهرى فقد تخرج من مدرمة 
القضاء الشرعى» وتولى القضاء الشرعى لفترة؛ ثم 
عين مدرسا بكلية الآداب بالجامعة المصرية, 
راتخب عميدا لها سنة ۱۹۳۹ء ومديرا للإدارة 
الفافية بالجامعة العربية» وكان من أعضاء المجمع 
اللفوى» ومنحته جامعة القاهرة الد كتوراه 
الفخرية . ومقالاته كثيرة جممها فى كتابه « فيض 
الخاطر»» ومن مصتفاته ومبادئ الفلسفةه 
(مترجم)» و«فجر الإسلام». ووضحَى 
الإسلام؛ وه ظهر الإسلام؛. رديوم 
الإسلامة.وكان تلاميذه يلقبونه ١‏ مقراط 
المصرى»؛ وه الشسيخ الرئيس». وقال هو عن 
نفسه: « مزاجی فلسفى أكثر منه أدبيا... وأكثر 
ميلى إلى الاجتماع رالاخلاق .٠‏ وقال عن رزياه 
الفلسفية : إنها منظور ضمن مشروع واسع فى 
البحث وضعناه نحن الشلاثة: الدكتور طه 
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حسين» والأستاذ عبد الحميد العبادىء وأنا - 
خلاصته أن نقوم بدرس الحياة الإسلامية من 
نواحيها الثلاث فى العصور المتعاقبة من أول 
ظهور الإسلام» فاخخّْص الدكمتور طه حسين 
بالحياة الادبية؛ واخئص الأستاذ العبّادى بالحياة 
التاريخية» واختصصت أنا بالحياة العقلية ف 
وكسايقول الدكتور الأهوانى: فإذا كانت 
الفلسفة هى تحليل العقل البشرىء فلم يفعل 
أحمد أمين أكثر من ذلك فقد حاول أن يلتمس 
العلل البعيدة التى غزت العقلية الإسلامية» ونْظر 
إلى العقل الإسلامى فشرّحه فى حرية شديدة» 
وانتقل بعد تحليله إلى الافكار التركيبية التى 
انتهت إليها هذه العقلية حتى تحققت فى الحياةء 
ولا غرابة أن يكون أحمد أمين فيلسوفاً معاصراً 
موجها للشرق الحديث . 

وفى ناريخه لحياته بقول أحمد أمين : وما أنا 
إلا نتيجة حشمية لكل ما مر على؛ وعَلى آبائى من 
أحداث... ولو وَرث إنسانٌ ما ورثت» وعاش فى 
بيئة كالتى عشت فيهاء لكان إياى أو ما يقرب 
ی نلقند عمل فى تکوینی إلى حد كبير ما 
ورثت عن آبائى» والحياة الاقتصاديةٌ التى كانت 
تسود بينناء والدينٌ الذى يسيطر عليناء واللغةٌ 
التى نتكلم بهاء وأدينا الشعبى الذى کان يُررَى 
لناء ونوع التربية التى كانت مرسومة فى ذهن 
أبوئ ولو لم يستطيعا الشتعبير عنها ورسم 
حدودهاء فأنا لم أصنع نفسى؛ وإئما قدرها لى الله 
عن طريق ما سه من قوانين الوراثة والبيغة . 
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أحمد بن حنبل 

۲٤۱ -۱۹٤(‏ ه/ .ما ههمم)أبو عبد 
الله أحمد بن محمد حنبل الشيبانى الوائلى» إمام 
بغداد» وبها ولد ونشا وتوفى. وهو مؤسس 
المذهب الحنبلى أحد المذاهب السنية الاربعة, 
رالجد الاكبر للمذهب الوهابى عن طريق تقى 
الدين بن تيمية ( 1٦١‏ - ۷۲۸ه)؛ رغم أن 
بعض أصحاب الفرق ينكرون أن يكون لابن 
حشبل مذهب کلامی» ولم يكن الطبری يعلده 
حجْة فى مسائل الفقه؛ والسبب أن ابن حنبل 
كان من آهل الحديث» ولم يأخذ بالرأى إلا عند 
الضرورة» واستند فى تكوين احكامه فى بعض 
الاحيان على أحاديث ضعيفةء ولكن المذهب 
الحنبلى اشتهر بمحاربته البدع؛ كما اشتهر ابسن 
حبل بمرقفه الشابت فيما يسمى محنة خلق 
القسرآن. ولقد ضرب ضرباً مبرحأًء وسجن لنحر 
ثلاث سنوات» فلم يحد عن موقفهء ولم يستانف 
التدريس إلا بعد وفاة المامون والمعتصم والوائق» 
وعودة مذهب أهل السنة فى عهد المتوكل 
(197ه) إلى مابق مکانته. 


واشتهر الإمام أحمد باسفاره الكثيرة من أجل 
الرواية والسماء, ولذلك لم بتزوج إلا فى 
الأربعين. وكان يحفظ ألف ألف حديث» فلم 
يكن فى عصره ولا بعد عصره من هو احفظ منه» 
وصتف «المسند» يحتوى على ثلائين ألف 
حديث. ومن مؤلفاته «الرد على الزنادقة فيما 
اذعت من متشابه القرآن». ره الزهد٠.‏ 
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أحمد بن حنبل 

والقاعدة التى يطبقها الإمام فى فقهه 
يختصرها ابن تيمية فى بندين اثنين : ٠‏ التوقيف 
فى العبادات » والعفو فى المعاملات:. ويفصل ابن 
قيّم الجوزية الفول فيهما فيقول: «الأصل فى 
العبادات البطلان حنى يقوم دليل على الأمر؛ 
والأمل فى العقد والمعاملات الصحة حتى يقرم 
دلبل على البطلان والتحريم» والفرق بينهما أن 
اله لايُعبّد إلا بما شرعه. واما العقود والشروط 
والمعاملات فهى عفر حتى يحرّمهاء ولهذا نعى 
على المشركين مسخالفة هذين الأصلين: وهو 
تحريم ما لم يحرمه» والعقرب إليه بمالم يشرعه» ولو 
سكت عن إباحة ذلك وتعريمه لكان ذلك عفرا لا 
يجوز الحكم بتحريمه وإبطالهء فإن الحلال ما 
أحلّه الله والحرام ما حرمه» وما سكت عنه فهو 
عفر فكل شرط وعمّد ومعاملة سكت عنها فإنه لا 
يجوز القول بتحريمها؛؛ فاساس المذهب الحلى 
أن العبادات لا اجتهاد فيها إلا أن نفهم المراد من 
النص» وندرك أنه محكم غبيرمسوخ. 
والنصوص فى العبادات متكاملة لا تمتاج لزيد 
وليس للفياسء ولا الاستحسان. ولا الإجماع 
مكان فيها. و القسياس هو رد الشىء إلى نظيره 
بعلة تمع بين أصله وفرعه؛ فإن عدم ذلك فلا 
قياس . ومن أصول الإمام المعالح المرسلة: ومن 
ذلك مشلا المصلحة التى شرع المحابة لاجلها 
اتخاذ السجون أو ضرب النقود. ومن الاصول 
أيضاً الاستصحاب: وهو استدامة إثبات ما كان 
ثابتاًء أو نفى ما كان منفياً, حتى يقوم دليل على 
النغيير. وكان الإمام أحمد ياخذ بالذرائع: وهى 


موسوعة الفلسفة 
كل ما يكون وسیلة لامر» وكل مايكون وسيلة 
لنهى. والعالم فى مذهبه:لا يقلّد أحداً وإن 
ضاق عليه؛ والعامى يمكنه ضرب من الاجتهاد 
وهو طلب الأوثق فى نفسله والادين عنده 
والأعلم. وكان الإمام وغ الاجتهاد إذا نلم 
نوجد النصوصء وكان يقول: الح فى أحد 
جهتى المجعهدين؛ فالمصيب له أجران؛ واللخنص 
له أجر, والطلبة إصابة الدلبل. ش 
ومن مذهبه: أن العلم هو معرفة المعلوم على 
ماهو به ويقول فى علم الكلام: لست 
بصاحب کلام؛ ولا أرى الکلام فى شىء من 
هذاء إلا ما كان فى كتاب الله أوحديث رسول 
الله ته أو عن أصحابه, فاما غير ذلك فإن 
الكلام فيه غير محمود. فلا تجالموا أهل الكلام 
وإن ذبوا عن السنّة ٠ ٠‏ وهم يجادلون فى الله وهو 
شديد المحال:. «لا تقوم الساعة حتى تكون 
خصوماتهم فى ربهم تعالى. إن الله عر وجل 
واحد لا من عدد» ولا يجوز عليه التججزؤ ولا 
القسلمة. وهو واحدٌ من كل جهة» موصوف بما 
أوجبه المع والإجماع. فمن قال إن الله عز 
وجل لم يكن موصوفاً حتى وصفه الواصفون فهر 
بذلك خارج عن الدين . والله تعالى قديم 
بصفاته التى هى مضافة إليه فى نفسه. ولا 
يجوز أن ينفرد الح عن صفاته» فالله تعالى هو 
الله الذى جاء ف فى القران» والاعتقاد يالله هو 
الاعتقاد بالصفات النى وصف بها نفسّه فى 
کتابه» ومن ثم يجب أن نسلم بان صفاته: 
السميع؛ والبصيرء والمتكلم؛ والقادرء والمريد؛ 


و الحكيم وغيرهاء هی حق. كماأنا لصفات 
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الاخرى جميعاً التى تدخل فى المتشابه كالكلاء 
عن بده وعرشه» ووجوده فى كل مكان. و, رؤبة 
المؤمنين له يوم البعث» كلها أيضاً حق. 
SS iS‏ إلى 
السماء اندنيا فى ثلث الليل الآخر ليستمع إلى 
دعوات عاد كما يجب أن نسلم فى الوقت 
نفه بظاهر لفظ القرآن :« قل هو الله أحد . الله 
الممد. لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفما 
أحده. وأنكر الإمام من ثم فول کک 
بالتعطيل والتأويل؛ وتثبيه المشبهة: فا 
بالل ينسغى أن يككون بلا كيف فهو س مع 
بسمع؛ بصير ببصر, من غير تشبيه ولا تأويلء 
لانه ليس كمثله شىء . 

والله تعالى له يدان كما أخبر عن ذلك وهما 


ولخدا 
3 


RES‏ ا OR‏ وليتاأً 


الأاجامن ولا 
کیہ ولا الابساض 


م رگبتین» ولا جسماء ولامن جنس 
من جنس الحدود والت رك 
والجوارح؛ ولا يقاس على ذلك» ولا له مرفق ولا 
عد ولا يما يقتضى ذلك من إطلاف قولهم 
«يد» إلا ما نطق به القرآن» أو صحّث السنة قبه 
عن رسون الله تله . قال الله تعالى ,بل يداه 
مبوطتان». وقال رسول الله يله ه كلتا يديه 
يمسين » وقال تعالى « ما منعك أن تجد لا 
خلقت ببدی»؛ وقال ٠‏ والسمرات مطريات 
ببمیهه. ويفد SS‏ 
والتفضل » لأن جمع يد أى الجارحة - 
وجمع تلك - أى التفضل والنعمة 00 
كانت البد عنده القوة لسقطت ففضيلة آدم 
وبحت حجة إبليس . فالصفات تمر كما جاءت. 


ویون بها ولا يرد منها شىء إذا كانت باسانيد 
صحاح. ولا يوصف الله باكثر مما وصف به 
نفسه» بلا حد ولا غاية؛ و لیس کمٹله شىء 
وهو السميع المصير»» ومن تكلم فى معناها 
ابتدع . 

وعلى ذلك فلله تعالى وجه لا كالمسورة 
المصوّرة والاعيان المخططة؛ بل وجه وَصغه بقوله 
« كل شىء هالك إلا وجهه؛؛ ومن غير معناد 
فقد الحد عند. ذلك عنده وجه فى الحقيقة دون 
الجمازء ووجه الله باق لا يبلى» وصفةٌ له لا تفنى» 
ومن لأعئ أن وهه نف فقد الحد» ومن غيّر 
معناه فقد كفره. 

وبمثل ذلك يتناول الإمام أن لله تعالى نفساء 
فهى ليست نفس كنفس العباد المتحركة 
الصاعدة المترددة فى أبدانهم» بل هى صفة له فى 
ذاته خالف فيها النفوس المجعولة ؛. 

وأنكر على من بقرل بالتجسيم: فالجسم 
وضعه اهل الله على كل ذى طول وعرض ونمك 
وتركيب وصور ة وتاليف. والله تعالى خارج عن 
a as‏ 

معنى المجسمية» ولم يجىء فى الشريعة ذلك 

نبطل. والاسماء تؤخذ إما باللفة وإما 
بالشريعة .٠‏ 

وقال فى معنى الاستواء على العسرش: أن 
الاستواء هو العلرٌ والارتفاع؛ ولم بزل الله تعالئ 
علياً رفيعاً قبل أن يخلق عرشه» فهو نوق كل 
شىء؛ والعالى على كل شىء؛ وما خص الله 
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أحمد بن حنيل 
العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الاشياء. والعرش 
أفضل الاشياء وأرفعهاء فامتدح الله نفسه بأنه 
على العرش استوی» أى عليه علاء ولا يجوز أن 
يقال استوى بمماسة ولا بملاقاةء تعالى الله عن 
ذلك علراً كبيراً. والله لم يلحقه تغيّرٌ ولا تبدّل. 
رابت ادر قبل بعلن اران قاف مز وجل 
على العرش كيف شاء» وكما شاء بلا حد ولا 
عفة يبلعها واصف أو يحدها حاد. والله لبس فى 
أى مكان بذاتهء لان الأمكة كلها محدودة». 

وكذلك کلام الله : إن لله عر وجل كلاما هو نه 
متكلم وذلك صفة له فى ذاته: خانف فيها 
الخرس واكم واللكوت وامتدح بها نفسهء 
فقال عز وجل فى الذين انخذوا العجل « ألم يروا 
أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً, اتخذره 
وكانوا ظالمين؛ فعابهم لما عبدوا إلها لا يتكلم. 
« و كلم الله موسى تکلیما؛ . والتكلّم مصدر كلم 
للسوكبد. وذلك يرفع التجوز فلا تبسقى إلا 
احقيقةه. 

وفى علم الله يقول: إنه تعالى عالم بعلّم: 
وعلمه بخلاف العلوم انحداثة التى يشوبها الجهل, 
ويد خلها التغيّره ويلحقها النسبان» ومسكنها 
القلوب» وتحفظها الضمائرء ويقومها الفكر. 
وتقويها الذاكرة» وعلّم الله تعالى بخلاف ذلك 
كله: وهر صفة له لا تلخقهاآفة ولانساد ولا 
إيطال . 

ونى قُدرة الله يقول :إن لله ُدرة: وهى صفةٌ له 
فى ذاته» « وهو على كل شىء قدير ». هقل هو 
القادر». ٠فقدرنا‏ فنعم القادرون ٠‏ مذو القرة 


موسوعة الفلسفة 
المتسين »١‏ فهو قدير» عليم عالم» ولا يجوز ان 
يكون قديراً ولا قُدرة نه» او عليما ولا علم له. 
فى الإرادة: إن الله تعالى لم يزل ردا 
والإرادةٌ صفةٌ له فى ذاته» خالف بها من لا إرادة 
له والإرادة صفة مدح وثناء وليست إرادة كإرادة 
الخلق؛ وقد دلت العبرة على أن من لا إرادة له فهر 
وفى القضاء والقدر: كل ما فى الوجود 
بتضاله وقدره» وليس القضاء عنده بمعنى جبرهم 
عليه. ٠‏ الزامهم إياهء كما يقال قضى الفاضى 
بكذاء لأن القضاء بمعنى الأمر فى قوله وقضى 
ربك ألا تعتبدوا إلا إياه»» وبمعسى الختلن 
فقضاهن سبع سموات ٠١‏ وبمعنى الإعلام 
«وقضينا إليه ذلك الأمر». وبمعنى الإرادة « إذا 
قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون؛, نقضاء 
الماصى بمعنى خلق الحركات التى بها المعاصى 
والإرادات الفاسدةة, لا بمعنى الامر بها والجبر 
عليها. 
ونى النظر والاستدلال أوجب الله على 
المكلّفين النظر والاستد لال الموصليّن إلى العلمء 
«أولم ينظروا فى ملكوت المروات 
والأرض». ١‏ وفى أنفسكم أفلا تبصرون:. 
واختلاف المسلمين يدل على وجوب النظره. 
والإيمانه قول باللسان» وعم بالاركان: 
واعتقاد بالقلب» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
ويقوى بالعلم؛ ويضعف بالجهل. والإيمان قول 
وعمل ونيةٌ وتَسَّكُ بالسنةء ومن ثم فالإيمان 
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يزيد وينقص . والإيمان غير الإسلام» «قالت 


الأعراب آمناء قل لم تزمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا؛. وينول ٠:‏ القدرية مجوس هذه الامة». 
وه مرتكب الكبيرة مُسلم عاص ٠:‏ « والتوبة من 
كل ذنب واجبة:. « والميت بالقتل مات بأجله, 
ولم يقطع عليه قتله شيعا من أجله» ولولم يُقخْل 
لمات إن قُضى ذلك ٠»‏ ومن ثم ابعل الإمام القول 
بالسولد أى القول بان ما بتولد من أحمداث 
الإنسان عن فعل إنمان أو حى» فهو فعل هذا 
الإنسان أو الحى؛ وما يتولد من غير حى فهو من 
فمل الله أو فعل الطبيعةء فقال الإمام ٠‏ كل ذلك 
فعل الله عز وجل». 

وفى كنابه إلى مسدد بن مسرهد قال : إن الله 
عر وجل ليُدخل العيد الجنة بالستة يتمسك يهاء 
فآمركم ألا تؤثروا على القرآن شیعاء فإنه كلام الله 
عرّوجل, وما تكلم الله به فليس بمخلوق: وما 
أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق؛ وما فى 
اللوح المحفوظ؛ وما فى المصاحفء وتلارة الناس 
وکیفما فُرئ» وكيفما یوصف؛ فهو كلام الله غير 
مخلوق» فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم» 
ومن لم يكفره فهو کافره. 

وقال هواحذروا رأى جهم فإنه صاحب رأى 
وكلام وخمومات. والجهمية انترفت ثلاث 
فرق فقالت طائفةٌ منهم القرآن كلام الله 
0000 طائفةٌ القرآن كلام الله وسكتت. 

هى الواقفة الملمونة. وقال بعضهم الفاظنا 

اران مخلوقة؛ فكل هؤلاء جهمية كفار 
يستتابون: فإن تابوا وإلا قلوا. وأجسمع من 


أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته إن لم 
ينُب لم ناکح؛ ولا يجرز قسضاؤه: ولا تؤكل 
ذبيحته. . . والمعتزلة : أجمع من ادركنا من اهل 
العلم أنهم يكفرون بالذنب ... والرافضة: قالوا 
إن علياً أفضل من أبى بكرء فمن زعم ذلك رة 
الكتاب والسُنة لقول الله محمد رسول الله 
والذين معه» . 

ولقد جمع الشيخ فى هذه الكتاب السابق 
أغلب عقائده وأبان بصريح العبارة رأيه فى خلق 
القران. وهو ما كان E E‏ وتعترضنة 
للسجن والتعذیب وكان سجنه بدار اكّریت له 
بجوار بغداد» وكان مفبّداء ثم تحول إلى سجن 
العامة فمكث فيه نيفاً وثلاثين شهراً. وفى ذلك 
يقول ابن راهويه: لولا أحمد بن حنبل وبذال 
نه لما بذلها له» لذهب الإسلامه. 

وقال بشر بن الحارث: إبن حنبل أدخل 
الكير فخرج ذهبه أحمره. 

وقال ابن العلاء الرقى: من لله على هذه 
الامة بأربعة فى زمانهم: أحمد بن حبل نبت فى 
المحنة ولولا ذلك لكفر الئاس والشافعى تفقه 
الحسديث» ويحيى بن معين نفى الكذب عن 
حديث رسول الله تت وأبو عبيد القاسم بن 
سسلام فسر الغريب من الحديث؛ ولولا ذلك 
لاقتتحم الناس فى الخطا. 

© © © 
أحمد بن الكيال 
من الشيعة الغاليية؛ وأتباعه يقال لهم 
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أحمد بریلوی 
الكيالية . قال :العوالم ثلاثةء العالم الأعلى : 
والعالم الادنى» والمالم الإنسانى. وكل من 
بومعه أن يتكلم عن عالم الانفس أو العالم 
العلرى فهو الإمام. وكل من يقرر الكل فى ذاته. 
يمكنه أن يبين الكلى فى شخصه المعين الحزئى 


فهر القائم. 
© © © 
أحمد بريلوى «السيد» 
(9515-1501ه) مجاهد ومصلح دينى: 


ويطلق علبه الندوى نتب الشهيد, وله فيه 
كتاب سيرة سيد أحمد شهيدء. ولد فى 
برايلى؛ وتركها إلى لكهنو ثم دلهى: مريداً للشاه 
الولى المشبور عبد العزيز أكبر أبناء شاه ولى 
الله وصاحب أخاه الأصغر شاه عبد القادر 
وتلقى عنه» وخدم فى جيش نواب أميرخان فى 
راجبوتان مدة سبع سنوات وترك ذلك إلى دلهى 
يتأسى محال الي 

ودعوته كالدعوة الوهابية تاما. والدين 
الإسلامى الذى ببشربه هو دين الفطرة الدى 
يصلح للإنان المسلم البيط: وبلتزم السنة. 
ويكره الخرافة. فتبعه الناس لأنه كان يتحدث 
بلغتهم ويقرّب الإسلام إلى أفهامهم. والإسلام 
الذى ياخذ به هو الإسلام العامي . وكاذ يلمس 
أحزان الناس» ويعالج أتراحهم؛ ويقول لهم عن 
حياة النبى والصحابة: وكيف كانوا لا يحدون 
قوت يومهم . 


وفلسفته أساسها الصب والثبات والعزة لله 


موسوعة الفلسفة 
وللمزمدين. وشعاره الذى يطالب به الجميع هو 
الجهاد . يقول فيه إنه الفريضة التى تميّز الإسلام عن 
سائر الديانات» فالمسلم مطالب بان يستشهد من 
أجل إعلاء كلمة الحق والدين» فلا أمل فى 
المسلمين إن لم يقاتلوا إذا كنب عليهم القعال 
وقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم . والکفار عنده 
هم السيخ . والبريطانيون غاصبون. والهند دار 
الشرك؛ ومن ثم فهى دار حرب إلى أن تعود إلى 
الإسلام. واستهدف أول ما استهدف أن بطرد 
السيخ من البنجاب» وأعد لذلك العدة للحرب» 
إلا أن عائلة يار محمد خان درارني خانته وانضم 
إليها الخانات المحليون. وامتشهد المسلمون فى 
واقعة بالاكت: إلا أن أنصاره كانوا انصار الله 
وكانوا حزب الله فتعاهدوا أن يستمروا فى 
الجهاد؛ ومضرا يبشرون الناس بفطرة الإسلام» 
وينورون الفلاحين والعمال؛ واستخدموا الاوردية 
فى مخاطبة جموع الامة الإملامية» وقالوا بعدم 
التعاون مع الاسشعمارء ولا السيخ» وان لا 
يلتحقوا لذلك بالوظائف الحكومية, وأن يقعصروا 
على التجارة؛ واخذوا بالعلم؛ وأن يلحقوا 
أولادهم بالمداری؛ ويتعهدرنهم بحفظ القرآنء 
فهو النرر الهادى والقبس الربانى» وطالما معهم 
القرآن فلن يخيّبهم الله؛ ولن يخذلهم. وينب 
إلى السيد أحمد انه قد أملى على أتباعه كتاب 
« صراط مستقيم». وكتبه اثنان منهما هما شاه 
محمد إسماعيل ومولوى عبد الحى بالفارسية. 
© © © 


إبن خابط أو إبن حسابط ( المتوفي سنة 
٣ه)»‏ وأصحابه يدعون اخابطة, اء الحابطة, 
كانوا من ؛محاب النظام» وضمّوا إلى مذهبه 
إثبائهم حكماً من أحكام الإلهية فى المسبح عله 
اللام موافقة للنصارى على اعتقادهم أن 
المسيح هو الذى يحامب الخلق فى الآخرة» وهر 
المراد بقوله تعالى «وجاء ربك والملك صفا 
صفاء. فيكون للعالم إلهانء واحدٌ قديم هر الله 
وواحدٌ مُحَدثُ هو المسيح. وقالوا بالتناسخ زعمًا 
أن الله تعالى أبدع خلقه أصحاء مالين» عقلاء 
بالفين» فى دار سوى هذه الدار التى هم فيها 
البوم» وخَلْقَ فيهم معرفته والعلّم به وابتدأهم 
بتكليف شكره: فاطاعه بعضّهم وعصاه بعضّهم: 
فمن أطاعه فى الكل أقرّه فى دار النعيمء ومن 
عصاه فى الكل أخرجه إلى دار العذاب؛ ومن 
أطاعه فى البعض وعصاه فى البعض أخرجه إلى 
دار الدنيا فألبسه هده الاجام الكثيفةء فمن 
كانت معصيته اقل كانت صورته أحسن» ومن 
كانت ذنوبه أكثر كانت صورته أقبح؛ ثم لا يزال 


يكون الحيوان فى الدنيا كْرَة بعد كرة. 
© © © 
أحمد خان 


(۱۸۱۷ - ۱۸۹۸م ) أحمد بن سيد محمد 
مشقى خان, إسلامى هندى» ملسفته تربوية 
نجديدية. ولد فى دهلى وتوفى فى عليكرة» 
راشتهر باسم اليد أحمد خان ولئقب 


بماحب محمة الهند؛ وكان من المدافعين عن 
الإسلام السنى» وله فى ذلك ست رسائلء وعلم 
نفسه» وزار انجلترا سنة ٠۱۸۷م‏ وتاثر بما شاهده 
فيهاء ولحت عليه الاسثلة: لماذا تخلف 
المسلمرن؟ ولاذا كانت أخلاق الإنجليز أرفع. 


الأخلاق وهو القرآن؟ ولا عاد إلى وطنه أصدر 
دورية أعطاها عنوان و تهذيب الأخلاق:. هدفها 
أن يربى مسلمى الهند تربية قرآنية توعيهم 
بذواتهم؛ وتعيد إليهم تقثهم فى أتفسهم: 
وتحُفزهم إلى الطموح. ولم ير طريقاً للخلاص إلا 
باتتصار المذهب العقلاتى؛ وأن يقوم المجتمع 
المسلم على اساس علمانى» وأنشا لذلك كلية 
إملامية فى عليكرة (14808م) على غرار 
جامعتی أوكسفورد وكيمبردج؛ صارت بعد 
ذلك جاممة كبرى باصم جامعفة علبكرة 
(۱۹۲۰م)» ودعاإلى مؤثمر عامللتعليم 
الإأسلامى بالهند (1885م) يهدف به إلى 
الدعوة لفلفته الإصلاحية., وليئبه إلى أن 
مسلمى الهند ينبغى أن تكون لهم هريتهم 
وتوجهاتهم بعيدا عن حزب المؤتمر. 

ويُعسَبر أحمد خان المبشر الحقيقى بولة 
باکستان» ومن أقواله: إننا اليوم كسا كا من قبل 
عندما اتمل الإسلام لاول مسرة بالنلفة 


اليونانية:؛ محتاجرن إلى علم کلام حديثك 


نتوسل به إما إلى دخض مبادئ العلوم الحديئة 
والتوهين من أسسهاء وإما إلى تبيان أنها تتفق مع 
أحكام العقيدة الإسلامية٠.‏ 


أحمد خان 

ولقد كان أحمد خان من الداعين للتغريب» 
وكان مذهبه فى الكلام ٠:‏ أن فعْل الله فى الكون 
مطابقٌ لكلامه تعالى ( أى مطابق للقرآن )» يقصد 
بذلك أن الدعوة إلى تمرّى أسباب الكون لا 
تتعارض مع الاخنذ بالقرآن» وأن العالم بعلوم 
الطبيعة ليس أقل من الفقية البارع فى علوم 
القرآن نء فمن شاء أن يتعلم علماً دنيويا فليتعلم: 
ومن شاء أن يتعلم علما أخروياً فليتعلم: فهذا 
وذاك من العلوم التى يحتاجها المسلمون: والمسلم 
صاحب فلب وعقل» أى مؤمن؛ ولكنه ليس 
بالدرويش؛ وإنما هو المؤمن الدارى» الراعى 
التعقل: العارف بالمسبّب والاسباب». 

وهذه الدعوة إلى تحرى أسباب الطبيعة أشاخ 
عنها معارضوه من الفقهاء أنها نيتشرية من -هم 
»انه الإنجليزيةء أو نچرية بالأوردية. فلما زار 
جمال الدين الأفغانى الهند وعرف بأمر دعوته 
من معارضيه» وأنه يؤثر كاب الطبيعة على 
کتاب اثقرآن, بدعوی أن كلاهما من الله الف 
فيه «الرد على الدهرية؛ الذى كته أصلا 
بالفارسية» وترجمه الإمام محمد عبده. واشتهر 
عن الافغانى فى ترجمته العربية ٠.‏ 

وينبّه الأفسفانى فى كتابه أو رسالته هذه 
الوحيدة إلى دور الإسلام التمدينى فى بعث الامة 
الإسلامية. والوعى بإنسانية الإنسان ودوره فى 
الوجودء وحفزه إلى التعلم والتزيد من العلم. 
واسستعمار الأرض بالعلم والعقل؛ وإنشاء 
المجتمعات الاممية على التكافل والتضامن 
والتعارف والتلاقح الحضارى» وأن يكون تلمسلم 


موسوعة الفلسفة 
وامجتمع الإسلامى سْمْنْهِما القائم على تهذيب 
الاخلاق .وهكذا كانت كل الام العظيمة عندما 
كان لها اعتقاد. وإما زالت عظمتها وتداعت 
مدنيتها لما أصبحت دهرية» فهكذا فل نجم 
اليونان والرومان؛ ثم المسلمين والفرنسويين. وها 
هى الدهرية أو الفلسفة الطبيعية نعود من جديد 
فى شكل الشيوعية الروسية. والإسلام دين 
العقلء ولم يتفوق الإسلام إلا بالعقل. وذلك 
مضمون رد الأفغانى على دعرة أحمد خان. 
ومن الواضح أن ذلك ما لم يقصد إليه خان وإما 
كانت دعوته إصلاحبة تجديدية فى مجال الدنياء 
وأما تدينه فلم يكن موضع شك وله ردود على 
التوراة بعنران ‏ تبون الكلام ٠‏ ( 1857 )؛ وأرخ 
الحياة النبى تو وله فى ذلك ١٤۸ا‏ هه وروویع 
fe of Mohammed‏ ( ۱۸۷۰ ) ترجمناه فى 
السيرة النبوية». وإسهامه الاكبر هر «تفسير 
الققرآن»؛ ( ۱۸۸۰/ 1846 ). كان منهجه فيه 
عقلياً خالصاً ولم ياخذ فيه بالنقل. 

ولقد عاش أحمد خان ليرى ازدهار دعوته, 
وانحسار دعرة التقليديين وانحافظين. وجعله 
مسلمو الهند زعيماً لهم؛ وظهر تاثيره الحاسم فى 
أجيال المصلحين الذين أعقبوه. ومن أبرز هؤلاء 
أمير على ومحمد إقبال ( أنظر أممسر على 


.) رمحمد إقال‎ 
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أحمد قاديان 

(۱۹۰۸-۱۸۳۹م) ويشَىاحياناً 
الفاديانى نسبة إلى مسقط رأسه قاديان من 
أعمال البنجاب: ومذهبه أو حركته هى 
القاديانية ار الأحمدية: وهى غنوصية محدثة 
تنتشر فى باكستان وإفريقيا الغربية وبعض بلاد 
أوروبا والأمريكتين. 

وتقول الاحمدية أو القاديانية: بالتجسبد 
وان النبى والمسيح قد تدا في القادياني؛ وأن 
المسيح لم يصلب ولم يرفع» ولكنه مات فى 
الظاهر» وخرج من انقبر. وهاجر إلى الهند؛ وقبره 
فى سرى نکر. 

واذاع القاديانى تعاليمه فى کنابه « براهين 
أحمديةه (۱۹۸۸)» وبعد مماته انقسسمت 
الجماعة إلى فرقتينء رحلت إحداهما إلى لأهور؛ 
وبقيت الاخرى فى قاديان؛ وهى فرقة الأغلبيةء 
وتنشخب خليفة لهامن بين أسرة القاديانى» 


وتلقبّه بخليفة المسبح. 
e060‏ 
أحمد لطفى السيد «باشا» 


(1178-1419/7م) أحمد لطفى بن السيد 
أبو على يقول عن نفسه: ونشات فى أسرة 
مصرية صميمة لا تعرف لها إلا الرطن المصرى» 
ولا تعتز إل بالمصرية : ولا تنتمى إلا إلى مصرء. 
وذلك أن العائلات الراقية فى معسر كانت فى 
أغلبها عائلات تنتمى لأصول أجنبية: وأما أسرة 
لطفى السيد نرغم أن والده السيد أبو على كان 


باشاء ولطفى السيد نفسه حصل رئية الباشوية» 
وكان بملك إقطاعيات وقرى باكمنهاء إلا أن 
الحس الوطنى كان شديد الرهافة عنده وذلك ما 
حدا به فى سن الرابعة والعشرين أن يؤلف مع عبد 
العزيز فهمى أول جمعية سرية» غرضها ٠‏ تحرير 
مصره. ثم الف مع مصطفى كامل الحزب 
الوطنى كجمعية سريةء واشتغل بالصحافةء 
وأنشا «الجسريدة؛. ٠‏ ومراميها إرشاد الأمة 
المصرية إلى أسباب الشرقى الصحيح» والحض 
على الأخذ بهن وتعمين مفهوم الأمَةَ عند 
المصريين؛ ولن يكون ذلك إلا ء إذا ضاقت دائرة 
الفروق بين أفرادهاء واتعت دائرة 
المشابهات بينهم. وإن أظهر المشابهات فى 
حالة الأمَة السياسية لهو التشابه فى الرأى بين 
الأفراد, وهو ما يمونه بالرأى العام؛. أى أن 
هدفه کان خلق رأى عام لدى المصريين . ولطفى 
السيد بطل عليه « أستاذ الجيل ٠‏ لانه كان المعلم 
فيما يكتب . وأنشا لاول مرة فى مصر مجمع 
اللفة العربية. وأسس الجامعة المصرية منة 
4 وكان رسا لهساء وين وزیرا 
للمعارف ثم للداخلية والخارجية. وهو من 
مواليد قرية بسرقمين مركز السنبلاوين» وتاثر 
بعلازمة جمال الدين الأفغانى رمسمد عبده. 
وكان فيلسوف الأمة بحق» ورد تحصيل انعارف 
واكتساب الخيرات إلى العقل والتعليم والتجربة 
ومن أقواله: إن أحوال الأم بحسب أحوالها 
السيكرلوجية, وخم رصا الحالة الأخلاقية 
لقادتها. ولذلك وجب على أهل الفكر والنظر 


\. 


أحمد لطفى السيد 
أن يجهدوا لكى تأتى تربية الأفراد والجماعات, 
وتربية الجسيل؛ على صورة تتدرج نتائجها 
للوصول إلى الإنسان المشالى .٠‏ وليس ذلك إلا 
قريب جدأ من رأى الفيلسرف كنط فى سمو 
الطبيعة الإنسانية ولهذا السبب اختار منهج 
كنط فى التربيةء لأنه رعا كان أقرب المناهج لبث 
روح الشعاون بين الناس أجصعين؛ أفراداً ودولأء 
ولكى نتعاون جميها ينبفى أن تقوم كل أمة 
بواجباتها نحو ذاتهاء وواجباتها نحو الام 
الاخرى. ١‏ وليس أظهر من القيام بذلك فى 
التربية؛ وفى صور الحُكم. فاما التربية فإن 
غايتها قد تكرن حربية صرفة. وهذا منهج 
التربية فى الديكتاتوريات التى تنشىء أجيالها 
تنشة اسبرطية لبط سلطانها على العالم كله 
أو بعضه. وليست الديموقراطيات فى العالم 
بأحسن حالاً. والتربية فيها مع ما بها من الحريات 
الفردية موجهة إلى الحرب كذلك. ولابد للعالم 
إذا كان عازماً على أن يعيش فى سلام وإن 
يتعاون دوليا. أن يفير من غايات التربية فيه 
فيستن نوعاً من التربية تؤدى إلى حب السلام لا 
إلى حب الحسربء وتؤدى إلى نمقي ق الإخاء 
الإنسانى: وترك المبالغة فى الاعسزاز بالاجناس . 
وبالجملة ينيغى أن نر العصبية الجاهلية إلى ما 
يقتضيه الإخاء الإنسانى والتعاون العالمى . ويجب” 
أن تهدف الامة فى تربيتها لابنائها على أن تكون 
غايةٌ التربية فيها خلْقَ الإنمان الملقف» ووسيلتها 
لذلك تشقيف ملكات الفرد الطبيعية - ملكات 
الجسم والعقل والنفس - لتقوم بمقتضبات حفظ 


موسوعة الفلسفة 
الذات» وحفظ النوع» بالاعتدال التام» ثم بواجب 
الصدق الذى يسبب له الاقنتاع بكرامته» وواجب 
المخاء الشخصىء بان لایقتر ولا يسرف»ء بل 
ينفق بالمعروف» وواجب كرامته من حيث هو 
إنسانء فيرفض أن يكون عا لغيره فى غير 
الحدرد المفروضة عليه من جهة كونه عضرا فى 
جمعية مدنية لها قوانين مرعية الأداء؛ وواجب 
محاسبة نفسه على كل ما يخطر له من فكر؛ أو 
بلفظ من قول أو ياتى من عمل . وضابط ذلك 
كلمة أفلاطون الممرونة وتعرّف نفك 
بنفسكء . بان تعرفّها بالدرس الدائم لحالهاء 
وسَبُرغورها فى اعماق طيّاتها. ثم ينبغى أن 
يوحد الناشیء بتثقيف مُلّكات عقله. بان يتعلم 
ما هو ميسر له من العلوم والفنون. قال كط : 
من ليس مشقفاً؛ بهسمة؛ ومن ليس مؤدباً فهر 


متوحش :. 

لمثل هذه الافكار أطلمرا على لطفى الميد 
« أمحاذ أو معلم الجيل». وبقول فى وفاة 
فيلوف روسيًا وروائيها الاعظم ليو تولستوى: 
إن الله ييعث الجيل بعد الجيل على هذه الارض 
رجالا من الناس» يؤتيهم طرفا من حكمته: 
وقبساً من نور أمسراره؛ بنصرون به الح على 
الباطل؛ ويقفون نفوسهم وملكاتهم على بلوغ ما 
يريد ون من خير للإنسانية؛ نإذا مات أحدهم کان 
موته خسارة تتاثر لها الحقائق العلمية ومكارم 
الاخلاق. ولم يكن تولستوی إلا احد هؤلاء: 
اشنغل بالفلسفة فلم ير رأى النظريين بجملته» ولا 
رأى الماديين أو الوضعيين؛ وكان عقله يابى أن 


\. 


بتقيد بالقيود المذهبية التى بستحيل أن تخلو من 
التعسّف . واشتغل بالسياسة فكان بكره 
الاستبداد» ويغلب إرادة الجماعة على إرادة الفرده 
ويقول بسلطة الأامة» ويعمل بنفه وبانصاره 
وتلامسذه على تحقيقهاء واشتغل علماً وعَملاً 
بالاقتصاد» فكان مذهبه قربباً جداً من 
الاشتراكية؛ أو كان هى بعينها. واشتخل بالدين 
فنفى منه الكثير جدا مر ن التقاليد الكنسية المادية 
على الاخصء واتخذ له إنمميلاً خاصاً اتبعه 
كثيرون فى تعاليمه٠.‏ 

وكان لطفى المسيد شديد المحة للفلفة, 
وخاصة اليونائية؛ تقل عن أرسطو أربعةً من كته 
هى «علم الطببعة ٠‏ و الياسةء ردالكون 
والفساد» ووالأخلاق». ويقول فى سبب إقباله 
على ترجمة هذه الكتب: نشات من الصغر ميالاً 
إلى العلوم المنطقية والفلسفية. وقد لفت نظرى 

فى أرسطو أنه أول من ابتدع علم المنطق؛ وكان 
أكبر المؤلفين أثراً فى العلوم والآداب. ولا كنت 
مدير لدار التب المصرية تحدئت مع بعض 
أصدقائى فى وجوب تاسيس نهضدنا العلمية 
على الترجمة قبل التأليف كما حدث فى النهضة 
الأوروبية. فقد عمد رجال هذه النهضة إلى در 
فنلفة أرسطو على نصوصها الاصلية» فكانت 
مفتاحا للتفكير العصرى الذى أخرج كرأ من 
المذاهب الفلمفة الحديثة. ولا كانت الفلسفة 
العربية قد قامت على فلسفة أرسطو. فلا جرم 
أن آراءه ومذهبه أشد المذاهب اتفاقاً مع مالوفاتنا 
الحالية. وهى الطريق الاقرب إلى نقل العلم إلى 


بلادنا وتاقلّمه فيهاء رجاء أن ينتج فى النهضة 
الشرقية مثلما انتج فى النهضة الغربية . والحق أن 
أرسطو لم يكن كغيرة معلما فى نوع خاص من 
العلوم دون سواهء بل هو معلم فى الفلسفة 
والسياسة والاجتماع» فهر كما لقبه العرب بحق 
المعلّم الأول » على الإطلاقء كما وصفة دانتى 
فى جحيمه ٠‏ معلم الذين يعلمون». وقد 
ترجمت فى منة 1974م عنه و كتاب 
الأخلاق». وهذا الكتاب يعد مقدمة لكتاب 
« السهاسة٠»‏ بل إن جانا كبيراً منه يمهّد لموضوع 
و كتاب السياسة»؛ فاردت أن أترجمه ليفيد منه* 
قرَاء العربية . أما القراعد التى وضعها أرسطو 
لعلم السيامة فما زالت هى القواعد السائدة بين 
الساسةء وهى القواعد التى يدر ها الآن طلبةٌ 
العلوم السياسية فى الجامعات. ونحن نمع الآن 
كلمات الأترقراطية. والديموقراطية, 
والدكتاتورية؛ وهى كلها من تعبيرات أرسطو 
وابتداعه. وقد قال أوجست كونت: الواجل 
على أن أنوة باسم أرسطو العظيم. فإن سياسته 
الخالدة هى بلاشك إحدى النتائج الباهرة للزمن 
القديم. . على أنها إلى هذا الرفت هى المنرال 
الذى ننجت عليه أكشر الاعمال التى جاءت 
بعدها فى هذا الموضوع؛. والسياسة عند أرسطو 
هى أشرف العلوم» لأنه يعرفها بأنها تدبير المدينة» 
ليكرن مكانها فضلاء. ومن هذا التعريف ترجع 
إلى السيامة سائر العلوم؛ أو كما قال أرسطو إن 
السياسة تبيّن ما هى العلوم الضرورية لحياة 
الممالك؛ وما هى العلوم التى يجب أن يتعلمها 


الأخبارية 
الكان وإلى أى حد ينبغى أن يعلمرها» . 
وكانت ترجمة لطفى السيد عن الفرنسية» عن 

ترجمة بارتلمی سانت هيلير ( ۱۸۰٥‏ - 
6 م)؛ وترجمةٌ هيلير فيها وضوح ونصاعةء 
ونعل هذا ما شد لطفى اليد لهاء إلا أن هذا 
الرضوح كان على حاب الدقة الحرفية. ثم إن 
لطفى السيد لم يلتزم هو الآخر النص الفرنسى» 
ولعله لهذا لم تشتهر الترجمة» ولم يقيض لها أن 
تستمر ذائعة حتى الآنء إلا انها مع ذلك كانت 
معقولة ومفهومة؛ وشدت إليها كشيرين» وأعجبوا 
بهاء وأولوا ثقتهم فيهالعلم ودراية لطفىي 
المسيد . وهو ما جمل ا مدقفين عمرماً فى مصر 
يقبلون على كتاباته إجمالاء ويرشحونه بسبيها 
لشغل المناصب القيادية الفكرية العالية. والجدير 
بالذ كر ان هيلير نفسه الذى ترجُم عنه ول إلى 
منصب الأمستاذية فى الجامعة الفرنسبة» وأصبح 
وزيرا للخارجية ببب هذه الترجمات» وكذلك 
فعل لطفى السيد. 
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الأخبارية 

الشيعة الإمامية الذين يعتقدون ظاهر ما 

وردت به الأخبار المتشابهة؛ وينقسمون إلى 
مشبّهة: يجرون المتشايهات على أن المراد بها 
ظراهرها؛ وسلفية: يعتقدون أن ما أراده الله بها 
حق بلا شبهة كما عليه المْلْف. 
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السب 


Etika; Ethik; الأخلاق بعدولطاظ‎ 
Ethics 

تعبر عنها فى اللضات الأوروبية الكلمتان 
«morals y ethics‏ وتشتقان من mores, ethic‏ 
اللاتينيتين» وكلاهما ينحدر من أصول بونانية. 
ونعبّر عن الاولى فى العربية بالأخلاق جنع 
خُلُقَء وقد نعبر عن الثانية بالآداب» كما نقرل 
شدلا الآماب آرم فى ممع ا وسيردنا 


أدب . 

والأخلاق هى علم تسواعد السلوك؛ ومن ثم 
كان قيام هذا العلم تال على نشكيل قواعد 
السلرك؛ وكان تقسيم البعض للأخلاق إلى نظرية 
وعملية» والأولى علم معيارى» والثانية هى 
تطبيقاته التى تسمى آداب الملوك. وتتفرع عن 
الأرلى مذاهب ونظريات منها الوضمعى؛ 
والروحى؛ والتطورى» واللاهوتى؛ والرواقى, 
والابيقورى. والمادى, والمثالى» غير انها جميعا 
تلتقى فى نتائجها العملية» أى فى الآداب 
السلوكية التى تنتهى إليها. بيد أن كل النظريات 
الاخلاقية مهما تنوعت واختلفت فإنها تستمد 
صدقها فى آخر الامر من التجربة الأخلاقية. وهى 
واقعة مباشرة تعيش المبادىء الخُلّقية؛ وتعميز فيها 
التجرية اليومية العادية عن التجربة الوجدانية» 
والتجربة الفردية عن التجربة الجماعية . 

وتتميزاخلاق الشكل أو الصورة لصا 
اء عن أخلاق الموضرع «objective ethics‏ 
والاولى مجالها القيم الأخلاقية للافعال 


Î 


رالأاشخاص» بينما تربط الشانية قيمة الفعل أو 
الشخص بنتائجه العلمية؛ ولذلك يسمبها كنط 
أخلاق ماح قمعم اه وعلطاء. ويعرّف کنط 
الأخلاق الصررية بأنها الاخلاق التى تترشد 
بقواعد الاخلاق التى يعرفها العمل العملى: وهى 
قواعد صورية او شكلية. 

وفى المقابل لأأخلاق كنط الصورية قامت 
أخلاق الموضرع» بدعوى أنه لا يمكن أن توجد 
أخلاق بدون موضوع. وتميزت فى أخلاق 
الموضوع عدة نرعات» أولها: نزعة أصحاب 
فلسفة القيم وعلى رأسهم ماكس شیللر» وبرى 
أن القيم مثل عليا وانفعالات من الإنسان نحو 
غايات يصنعها بحرية» وعرف القيمة بانها ما 
يجب فعله؛ وثانيها: نزعة أصحاب الأخلاق 
الرضصية, وهؤلاء تسوزعهم علوم البيولوجيا 
والنفس والاجتماع. ويرى البيولوجيون؛ وعلى 
راسهم سبنسر, أن الاخلاق يجب أن تُحترم 
دورة حياة الإنسان الفسيولوجسة:؛ وأن تقرر 
المفيد للإنسان علمياً ونبتعد عن الاحلام 
والتهاويل. ويذهب الاجتماعيون؛ وعلى رأسهم 
دوركايم. إلى أن الاخلاق وقائع اجتماعية يمكن 
ملاحظتها ووصفها كالوقائع الفيزيائية» ويذنك 
يمكن إقامة علم أخلاق يميه بريل و«علم 
الأعراف of mores‏ enceاeو›‏ . ويرى النفسائيون 
أن الاخلاق أفعال منعكسة شرطية تكونت بفعل 
التربية؛ وأن الالتزامات الخارجية منشؤها الضغوط 
الورائية والوالدية التى تشكل ما يسمى بالأنا 
الأعلى؛ ودوره الاساسى قمع الدواقع الغريزية: 


ويمثل الماضى أو الاخلاق المغلقة» بينما يمثل 
الأنا الصيرورة او الاخلاق المفتوحة. 

ولا توجد القيم الأخلاقية مستقلة فلابد لها 
من حوامل» لکن إدراكهها لا يتوقف على وجود 
الحوامل؛ وفى الإمكان أن نتتحدث عن عالم من 
القيم كما تحدث أفلاطون عن عالم من الئل 
فالإنسان يدرك القيم الاخلاقية بنوع من الرؤية 
الباطنة» كما فى إدراكه للمعانى الكلية» وهو ما 
يفر إدراكها من قبل الطفل والبالغ والجباهل 
والمشقف . ونتضارب آراء الفلاسفة فى نشأتها: 
فمنهم من يرجمها إلى مصادر خارج الإنسان؛ 
إلهية أو اجتماعية» ومنهم من يُقصرها على 
الإنان دون سواهء فالإلهيون أو اللاهونيون 
يقولون بالأخلاق اللاهرتية دعلطاء لمءاع0لهء ا 
وينسبونها إلى مصدر واحد هو الله» ومن هؤلاء 
نفر بقررون أن مصدر القيم هو الإنسان» ولكنه لا 
يدركها إلا بتأثير علاقته الروحية بالله» وان الله قد 
جمل الخير والشر فى طبائع الأشياء ليدركها 
العقل؛ فما يراه فيها العقل من خير أو شر هو ما 
فطرها الله علبهء وعلى رأس هؤلاء كير کجارد . 

أما الذين يردون القيم الاخلاقية إلى المجتمع 
فحُجتهم أنها فيم ذات مكانة عالية بين مختلف 
. الرغبات: وأن ما يحركها من عراطف لابد أن 
يكون من جنسهاء والعواطف التى يمكن ان 
يتوافر فيها ذلك هى العواطف الاجتماعية؛ فهى 
صدى صرت الجماعة فى نفوسناء وتخاطب 
ضمائونا يلهجة تختلف عن اللهجة التى تخاطبنا 
بها العواطف الفردية . 


الأخلاق 

ويغلب على الفلاسفة القول بان الإنسان هو 
واضع القيم الأخلاقية؛ وعلى راس هؤلاء نيتشه» 
وكان برى أن الفعل الا خلاقى لا يصدر إلا عن فى 
استطاعته إتبانه» لانه فعلٌ مسلرل وصادر عن 
إرادة حرة؛ ومن ثم قاشات القيم الأخلاقية هم 
الاقرياء الاعلرن بنفوسهم. أما العبيدء وهو 
المستضعفرن, فهؤلاء لهم أخلاق العبيد» وهى 
أخلاق تمل من الاتضاع والزهد والسككنة 
والتضحية فضائل. 

ولقد انقسم الفلاسفة بشان وجود القيم إلى 
فريقين» فريق الواقعيين ( «عالةء: اهعلط ) 
الذين يقرون أن للقيم موضوعية ووجودا ماديا 
كوجود الكليات, وفريق الذاتيين ( لوعلطا» 
فك عه زطنة ) الذين ينكرون أن يكون للقيم أى 
وجود موضوعىء ولا ينسبون إليها إلا وجوداً 
ذاتياً: أى فى النفس. وكان افلاطون من أنصار 
الفريق الاول حيث جعل للمَثُّل عالما بذاته على 
رأسه الخير» وهذه الل ليست تصورات ذهنية؛ 
أى موجودة فى الذهنء ولكنها موجودات 
حقيقية وإن اختلف وجودها عن الوجرد المادى 
للاشياء . ومن أنصاره فى العصر الحديث نيقولا 
هارتمن؛ ويجعل لها وجوداً ندركه إدراكا وجدانياً 

مباشراً بالحددس: إلا أنه وجود ذاتى مشالى: حيث 
القيم الأخلاقية ترنبط بالذوات الى تعملهاء 
وقيم الاشياء: ولا يرنبط السلوك الاخلاقى إلا 
بالاشخاصء لانه لا يقدر عليه إلا الذوات التى 
لها إرادة» وتفعل فى حرية» وتترسم الغايات 
والمقامد . ولا ينبفى ان نفهم أن هارتمن يقول 


موسوعة الفلسفة 
بقيم نبية» فالشجاعة عنده لا تتوقف على 
الشجاع؛ بل إن الشجاع قد صار شجاعا لانه قد 
امتلا بالشجاعة؛ ولذلك فإن هارتمن من القائلين 
بالرجرد المادى م#موعف اعااءاوص للقسيم 
الاخلاقية . 

ومن جهة مبادىء الحياة الأخلافية ينقسم 
الاخلاقرن إلى مذاهب شتىء أهمها المذهب 
العقلى فى الأخلاق دصوااددهااهء لمعاطه كما هر 
عند سبينوزا وكنط مثلء وهؤلاء يستندون إلى 
العقل فى تقربر الخبر وقواعد اللوك؛ والمذهب 
الطبيعى فى الأخلاق ماله تمعه لمعاطاع, 
ويحدد أصحابه معنى الخير بمفهوم طبيعي؛ فهر 
كل ما يؤدى إلى لذة (أبيقور وبنتام) أو إلى 
منفعة الناس ( مل )!؛ ومذهب العاطفة فى 
الأخلاق رطاھمصرء ٤ه‏ لاء رادم ميث 
وشوبنهاور) ويمجد أصحابه العاطفة سواء على 
صورتها الحيوية؛ أو على صورة التماطف والحبةء 
ويجعلون أساس الأاخلاق ما نستحسنه أو نميل 
إلبه؛ ومذهب الإرادية الأخلاقية -مهاه؟ اء اطا 
”اها ( نيحشه ) ويصف القائلون به الخير: بانه 
كل ما يعلى فى الإنسان شموره بالقرة وإرادة 
القوة» والشر بأنه كل ما يصدر عن ضعف» 
والحياة بأنها نمو وزيادة فى الاقنناء. ومن ثم فهى 
إرادة قرة. 
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أخلاق الاستحسان ؟0 Eh‏ 
Approbation‏ 


مجموعة من النظريات المثالية فى الأاخلاق› 
تقوم على فكرة أن الصواب هو مايستحسنه 
الجتمع أو الدين او الضمير. ربصف ليفى بريل 
الضمير الفردى والاجتماعى بأنه مجموعة من 
العادات والأعراف التى تستحسنها اجتمعات 
خلال عملية تطورها التاريخىء ومن ثم يسسبها 
وقائع اجتماعية؛ ويبنى عليها علما يسميه علم 
الأعراف scence of mores‏ أو علم الآبين. 
وتدور النظريات الدينية فى الاخلاق عند بارت 
ونايبور وغيرهما على فكرة أن الله أعلم بصالح 
عباده؛ ومن ثم فإن مايامر به الله كان واجب 


: الفعل؛ لان مصدره الله ثم لأنه فى صالح البشر. 


غير أن النوع الشالث من نظريات الاستحسان 
يجعل الإنسان نفسه هو مصدر الإلزام الخلقى 
مجموعة من الافكار تسمَّى نظريات الحس 
moral sense theorles Jhi‏ تفول بوجود حس 
أوإحساس خلقى فى الإنسان تسعده الافعال 
التى تنوجه إلى الخير العام؛ ويصرفنا عن متابعة 


اللّذة إلى مثمارسة الواجب الاجتماعى . وفسّر 
شافتسبرى بهذا الحس الاخلاقى إعجابنا 
بالتضحية بذواتنا دون طمع فى مكافاةء أو خوف 
من عقاب. وأطلق چوزیف بتلر (1147- 
۲ ) على هذا اليس الاخلاقى | سم الضمير. 
وهو هنا ضمير فردى ولیس ضميراً اجشماعياًء 
ووصفه بأنه حدس الراجب ادق إن ومالتاسل 
وجعله المصدر السيكولوجى للأخلاق. ورد آدم 
سصيث ( ۱۷۲١‏ - .ؤلا١)الاخلاق‏ فى 
التحليل النهائى إلى مصدر واحد هر التعاطف مع 
الناس. ومن ثم أطلق على هذا الضرب من 
الاخلاق امم أخلاق التعاطف )ن لطاء 
رطاهمره . رطررها ديقيدهيرم ( ۱۷۱۱ - 
) إلى أخلاق الاستحسان؛, حيث قال 
برجود عاطفة استحسات -ه«ممة sentiment of‏ 
nەناەا»‏ ووصف الصواب بأنه ما نستحسنه وما 
يعطينا اللَّذةَ العاجلة؛ أو ما يؤدى إلى لذة آجلةء 
ووصف الفضائل بانها ما يجعل الإنسان مقبولاً أو 
مفيداً لنفسه وللآخرين . وكان آدم سمسيث 
يشمرط أن لا بترك لكل شخص على حدة أمر 
البت فيما يجوز وما لا يجوز وإلا كان ما 
نستحنه مسألة شخصية» وعلى ذلك افترض 
شخصية مثالية كان يتمنى لو توجد؛ وننب 
إليها ما يمكن أن يحظى ياستحسان الجميع» 
وقامت على هذه الشخصية المفترضة مجموعة من 
الافكار سيت بنظريات المراقب المشالى اعلا 
observer theories‏ فى الا خلاق . وبالرغم من أن 
جميع هذه النظريات تماول أن تنسب الاخلاق 
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أخلاق لاهوتية 
إلى مصدر موضوعى» إلا أنها تظل مع ذلك ذاتية 
الطابع؛ وإن كانت لا تعد من نظريات النزعة 
الذاتية الخاصة فى الأخلاق -نا>ءزطانء لهعنطاء 
vism‏ . 
e060‏ 

Theological Ethics أخلاق لاهوتية‎ 

الاخلاق الدينية مما تدعو إليه الديانات 
الكنابية» البهودية والمسيحية رالإسلام» وهى 
أخلاق عملية غايتها صلاح الفرد فى الدنيا وما 
بترتب على ذلك من ثواب يناله فى الدنيما 
والآخرة؛ غير أن الإسلام يستهدف عا ينعو إليه 
اخلاق الفرد وانجتمع معاً 
الديانتين الاخريين بأنه دين ودولة. 

والصواب أو الخير الأخلاقى فى الأخلاق 
الدينية مردّه ومصدره الله» وهو ما يتفق مع 
الشريعة كما يفسرها السلف الصالح. أما الشر 
فمصدره الإنان نفسه بتزعاته الانانية وشهواته 
التى تسمكن منه بانشغال العمل عن الله» والتى 
تذكبها عرامل لا إرادية تلعب دور كبيرا فى 
صرف الإنان عن انلق القويم وتسمشل فى 
إبليس . 

والإنسان مفطور على الخيرء ولكن اهعماماته 
الدنيوية تصرف ذهنه عن أصله السماوى 
فيتمكن منه الشر. والإيمان هر الذى يعيده إلى 
صفاء الفطرة» والشريعة هى المرجع الأخير فى 
تفريم الافعال. 


وتلعب فكرة الصواب والعقاب فى الآخرة 


ويرصف لذلك دود 


موسوعة القلسفة 
دوراً هاماً فى تاصيل الأخلاق الدينية من كونها 
أوامر صادرة من الله حتى لو كانت ضد ما يقضى 
به العقل والعُرف» مثل الامر الذى صدر إلى النبى 
إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل . ويتجلى الإيمان فى 
الطاعة للهء ولكن الله مع ذلك لم يجعل أوامره 
تناقض مقتضيات العقل وفدى إسماعيل 
بكبش» وهو ما يجعل من ثم الأخلاق الدينية؛ فى 
رأى البعض. قواعد صحيحة عقلياء ولذلك فقد 
أمر بها الله. وذهب المعتزلة إلى مثل ذلك فقرروا 
أن الله ما جعل هذا شرا وذاك خيراً إلا لاسباب 
ذاتية فى الأفمال والاشياء نفها. وقرر 
الأكوينى؛ وسکوتسن أن الله لا بمکن أن يريد 
شيعا لا يتفق مع الطبائع التى صاغنا عليها. 
e060‏ 
أخناتون «الفرعون؛ 
( نحو ۱۳۸۲ - ۱۳۰۲ ق.م) أول من قال 
بالتوحيد فى العالم» وجعله بشارة لكل الامء 
ودعا الئاس إلى عبادة الله (أتون) الواحد الاحد 
الذى ليس كمئله شىء؛ والذى لا شريك ل 
فاطر السموات والارض» وخالق الناس ومدبر 
الكون؛ ومصور الاسماك فى الانهار وكل ما 
يحلق بجناحيه فى السماءء واهب الحياة. 

وكان امم آخناتون» قبل أن يدعو دعوته: 
أمنحوتب, اى الإله «أمون راض »١‏ فغيّره إلى 
آخداتون» ی « خادم أتون؛, أو كما نقول حالياً 
عبد الله. ونشا فى هليوبوليس مصر العليا 
( أرمنت الآن) وتعلّم فى مدرستها اللاهوتبة؛ 


\\. 


ولكنه فى الثالثة والعشرين اعترف لوزيره رعمس 
أن الله قد اخمّصه رسولاً إلى البشرء ورمز لإلهه 
بفُرص الشمس وقد امتدث منه عشر أيد تقبض 
العالم بعلامتى الحياة والصحة. ولم يكن إلهه 
الشمس ذاتهاء ولكه خالق الشمس باعتبار 
الشمس أكبر دليل على وجود الله وعلى فدرته. 
فإذا كانت الشمس هى علّة الحياة» فالقوة النى 
فطرتها هى العلة الاولى الأحق بالعبادة من كل 
الآلهة المصنوعة. وحرّم عبادة الأوثان وصياغة 
التماثيل لله . 


وحاول بعض المؤرخين اليهود أن ينسبوا 
ديانته إلى البهودية وتاثيرها فى الفكر المصرى 
حيث كان بلاطه يعج بالآسيويين والافكار 
الجسديدة: اسناداً إلى دعوته التى تقوم على 
«الحقيقة, العسدق. العدالة؛ والتى لم يكن لها 
مثيل فى الفكر المصرى» والتشابه بين أناشيده 
الإلهية ومزامير داود ( الفقرات من ۲۰ إلى ٠١‏ من 
المزمور رقم ٠١4‏ من التوراة ). إلا أن مؤرخين 
کارا مئل بريستيد ‏ وتوينبى وغيرهماء دلوا بما 
لا يدع مجالا للشك على أن نشيد أخناتون هو 
أصل المزمور وليس العكس» كما أثبت اله 
البهرد انفسهم ( أنظر كتاب رويد ١‏ مسسوسى 
والتوحيده ترجمة الد كور الحفنى ) أن الأتونية 
أو الأخناتونيسة هى اصل اليهردية, وان الإله 
أتون هو الإله أدوناى اليهودى. وان موسي كان 
احد دعاة أخناتون, وأنه بعد ثورة كهنة الاصنام 
وتدميرهم لمدينة أخناتون وقتلهم الملك - وكان 
مسوسى والبه على الإقليم الشرقى ( محافظة 


الشرقية الآن) حيث كان تمع اليهود فى مصر- 
خاف مرسى فخرج باليهود الذين لبوا دعوته» 
وأن اليهودية لم تعطور تطورها التالى إلا بعد 
اتصالها بالكنعانيين» ومن ثم صار اسم إلههم 
يهوا الذى كان هو نفسه اسم إله القبائل التى 
قادش. وقد حاول مفكرون آخرون من اليهود 
تشويه دعرة أخناتون النوحيدية» وإنكار أن 
يكون مضمون المزامير هو الترحيد» على اعتبار أن 
اليهرد قد اختصّهم الله بالتوحيد دون البشره 
ويجزمون لذلك بان أخناتون, مما يظهر من تمائيله 
ناثير الاضطراب فى الغدة التخامية. غير أن هذا 
الاسلوب الفنى الذى روعى فى تمائيل أخناتون 
كان أسلوباً تحديدياً بتناسب مع الدعوة الجديدة 
التى مضمونها التوحيد, وانخذت عباراتها 
صياغة أدبية تعبيرية: فقول أخناتون مخاطباً 
إلهه بأبلغ بيان : ١‏ أيها المشرق بالضياء فى السماء» 
يا أتون الحى! يا من تبدأ الحية كلما أشرفت من 
الشرق؛ تنشر الجمال على الارضء لانك الجميل 
حقاء والعظيم فى تمليكء وانت المتعالى فى كل 
سماء» وإشعاعك يملا الكون وتضفيه على كل ما 
خلقت, لانك أنت رع! وأنت المسداع. وأنت 
المتعالى! .٠‏ 

هيا من تُبصرك العيون وتخقى مساكنك على 
الناس . وعندما يكرن مسكنك الافق الغربى يحل 
الظلام على الأرض» نكاما لحقها الموت. فياوى 
الناس إلى بيوتهم ويخرج اللصوص يسرقون» 
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أخناتون 
والسباع تخرج تصطادء والحيّات تخرج تنفت 
سمومهاء وبرين المت على الدنيا لان خالقها 
يستريح فى مقره. فإذا أشرقت تالقت بنورك 
يانيها من الأفق الشرقى» وينطرد الظلام» ويحتفل 
الناس كأنهم فى عيد لانك أيقظتهم: 
فيغنسلون» ويرتدون الثياب» ثم يبدأون الصلاة 
لجلالك؛ ويسعى كل من فى الأرض لعسمله: 
وا مواشى نرعى فى ملام وتخضر الاشجار, وتيا 
ذوات الأجنحة»ء وجري المراكب فى النهر. 
وتنفتح المالك» وتتقافز الاسماك: وأشعتك 
تنفذ إلى كل مكان حتى أعماق البحار». 

«أنت الذى يجعل النساء يحملن» وتصبح 
النطفة بك إنساناً! وأنت واهب الحياة للاجنّة فى 
بطون أمهاتهاء وتوفر لها كل ما يكفلها فى 
الارحام. وترعاهاء وتصورها كيف تشاء فتتحقق 
فيها مشيئتك فى خلقك . 

وينكر البعض أن يكون أخناتون داعية إلى 
التوحيد؛ لأنه فى مزاميره لم ينف وجود الآلهة: 
ومن ثم فإنه كان مُعددا. وهو بقول عن إنهه إنه 
يو الآلهة. كما كان زيوس عند اليونان. ولا 
نرى إلا أن دعوته كانت كماعند المسلمين فى 
قولهم الله أكبرء وا مقصود أنه أكبر عن كافة ما 
يزعم المشركون من آلهة. وكذلك كانت دعرة 
أخساتون الذى يقول فى مخاطباته لربه «أنت 
الفرد» ولا يعدده. ويقول فى صفاته: هو نور 
السموات والارضء وبديع السموات والأارض» 
وخالق كل شیء» ومنه كل فعل» وهو الذى أكشر 
الشعوب وعدد السنتهاء وعدد أشكال الناس 


موسوعة الفلسفة 
وطرائقَ معاشهم. وكل الوجود له هذه الفاية 
الراحدة: أن يعبد الناس هذا الخالق؛ باعتباره 
الواحدء المبدع, الرزّاق» ايى الممميت» 
الرحمن بعباده. وهذا هوالجديد فى دعوة 
أخناترد. وليت دعوته دعرة إلى وحدة 
الرجود. لانه لم يقل أن أتون قد حل فى 
مخلوقاته؛ وإغا ذكره باعتباره إلهأ مشخّصاً 
متميزاً عن مخلوقاته. ومزامير أخداتون تتعمد 
إظهار ذلك إظهاراً لا لبس فيه وتنفى التناسخ؛ 
ولا تقول بالعودة فى الحياة الدنيوية. وليس ثمة 
قبورٌ للفراعنة فى مدينة أتون» ولم يعد للكهنة 
مكانُ فيهاء لان صلوات الدفن لم تعد توجه إلى 
الفراعنة» وإنما إلى الخالق الذى له الداران: الدنيا 
والآخرة. وأخناتون رسول الرب؛ وليس خادم 
آلهة كما كان الفراعنة؛ ولا هر الحاكم بامره الذى 
يحكم بالطاغوت. ومدينته التى ابتناها باسم 
آخست آتون هى مدينة هذا الإله وحده أو يت 
الرب» والبقعة من الأرض التى اختارها مقرأ لها لم 
يكن يملكها - كما تقول لرحة الحدود الاولى 
بالعمارنة ‏ لا إله» ولا إلاهة ولا أمير ولا أميرة» 
وليس لاحد حق الادعاء بملكيتها إلا أتون. 

ومن رای الكشيرين أن أخغناتون فى الفكر 
الفلسفى هو مرحلة من مراحل تطور هذا الفكر 
من الجهل والهمجية إلى الاستقلال والتحررء وأنه 
بهذا الاعتبار هو الشخصية المتميّزة الأولى فى 
العالم» وأنه أول المغاليين فى التاريخ البشرى» 
وأول الداعين عالميا إلى السلام وانحبة . 

ويعتبر الماركسيون أخناتون مرحلة من مراحل 


التطور إلى الاشتراكية» وأن ثورته كانت ثورة 
اجتماعية سياسية من ثورات الصراع الطبقى» 
انقلب بها أخناتون على الإيديولوجية القديمة 
بإيديولوجية بورجوازية جديدة؛ فيها شمول. 
ولها طابع العالمية» ودعوتها تقول بالمماواة بين 
البشر؛ بل وبين البشر وسائر الموجودات؛ وكان 
شعارها أعظم شعار بين شعارات الإيديولوجيات 
الفتلفة: «الحقيقة. المدق. العدالة ء› ولم 
تكن آية إبديولوچية قد مبقتهاء ولم يكن مثل 
هذا الشعار قد عرفه العالم من قبل . 
© © © 
مراجع 
- أخنانون : دكتور عبد المنعم أبو بكر. 


. مر القديمة: دكتور مليم حسمن البرء الخامس‎ ٠٠ 
- Breasted, J.H.: Ancient Records of Egypt. 


© © © 
أخنوخ 
أخدوخ بن بارد, أبر متوشالح» يقل فيه 
التوراة أنه عاش فى طاعة الله وشركة معه ثلاثمكة 
وخماوستين منة: ولم يعرف أحد بموته. 
ويقول العوراة انه رفع لانه لم يكن يريد أن يجرى 
عليه الموت . ٠‏ 
وأخنوخ كان حكيماً من الاوائل» وكان نذيراً 
للاشرار. وقیل أختوخ بالعبرية معناه «الحكيم»» 
وهر نفسه إدريس عند العرب» رهرمس عند 
المصريين. وأرصيس باليونانية: وهو أبو الحكماء, 
واول من تكلم فى الحكمة وأركانها من الرياضة 
والمنطق والطيعفى والإلهى . وكل الأم التى 
تنسب لابنائها أنهم اواثئل الحكماء ماهم 


بالاوائل؛ وإنما كانوا تلاميذ أخنرخ»؛ وتلاميذ 
تلاميذه؛ الأقرب فالاقرب . واختلفوا فى مولده 
ونشاته» وعمن أخنذ العلم» فمقالوا ولد بمصرٌ 
وسسوء هرمس الهرامسة ار هرمس مُثلث 
العظصة. وتأتت عظمته الثلاثية من أنه هو نفسه 
توت رب الحكمة عند ارين وأنه هو 
الكاتب الأول الذى ألهم الكتابة واخترعها وأبدع 
فيهاء وأنه النموذج الأمثل للكاهن المصرى حارس 
الحكمة؛ ولذلك اعتبروا كل كُتب الحكمة 
اليونانية صادرةٌ عنه. 

وحكمة تسوتء أو أخشوخ. أو إدريسس» أو 
هرمس. أيا كان اسمه هى التى انفرقت إلى 
الهرمسية الشعبية: ومدارها السيمياء 
والتنجيم؛ والهرمسية العلصية: ومدارها العلم 
الإلهى والفلسفة؛ وجيعها تشملها الحكمة. 

وينسب العبرانيون لأخنوخ سفرا باسمه» 
ولكنهم لم يعترفوابه: وهو مجموعة من 
الصحائف الارامية التى لم ينبن منها إلا الترجمة 
اليونانية. والكتاب عبارة عن رى عن المسيع 
المنتضر المسمى (مسیح الله ردغ «الباره 
ود المصطفى ». ردابن الإنسان؛. ويقول كاتب 
سر أختوخ: إن ابن الإنسان كان موجودا قبل خلق 
العالم؛ وسيدين العالم لانه شاهدٌ عليه 
وسيِمَلْك على الشعب المصطفَى .٠»‏ والبعض 
استشهد بهذا السفرء ومن هؤلاء جاستن 
الشهيد؛ وأرينيوس؛ وإكلممندوس السكندرى. 
وأوريجانرس؛ والبعض أنكره» ومنهم يوحنا فم 
الذهب» وأوغسطين. وجيروم. وهناك نسخة 


الإخوان 


ثانية من هذا السفر بالسلاقية يعطونها العنوان 
٠‏ كتاب أسرار أخدوخ»» والمرجح أن هذا الكناب 
كنب أصلا باليونانية فى الإسكندرية فى النصف 
الأول من الفرن الأول اللبلادىي وئقد الاصل 
اليوناني؛ ويحتوى على رحلة أخنوخ فى 
السماوات السبع» كرحلة المعراج للنبى محمد 
تنه ؛ وفيه حكمنه التى يورثها بنى الإنسان. 
وهناك من قال إن ولادة هذا الحكيم كانت فى 


' بابلء وأن حكمته لم يتقيلرها عنه نهاجر إلى 


مصر رأقام فى بابل الأكبر» حسيث بابل تعنى 
النهر, ونهر النيل كان أكبر من الدجلة والفرات: 
افا دعن مر اجوق ولا 
حکمُته لدنيّة أو ونفبَة: يعنى مُوحَى بهاء فقد 
عرف بالفطرة اجتماغ الكواكب» وعدذ السنين 
TE‏ 
الناس طبقات: كهنة» وملوك؛ ورعية. وورث 
عله أسقلبيوس أ. أمقلبياذس فدونه» وعظمه 
اليونانيون وظنوا أنه أول من تكلم فى الحكمة على 
الإطلاق. ( انظر إدريس: وهرمس ) 
© © © 
الإخوان 
جماعة جهيمان العتيبى» اعتصموا بالمسجد 
الحرام فى أول الحرم سنة ٠٠ ٠‏ 1ه( ١4‏ نوفمبر سنة 
4 ) لمدة ۲۲ يوماء إلى أن اقنحم الجيش 
عليهم المكان» وقتل منهم ٠٠١‏ . 
والعتيبى من مواليد ٠٣١۷‏ ه من آهل 
العرجاء من الهسجرء على الطريق بين مكة 


نموسوعة الفلسفة 
والرياضء وله أربع عشرة رسالةء اتجاهاته فيها 
سَلّفية: ونزعته وهابية» وأمتاذه الذى يأخذ عنه 
ابن تيمية؛ وينتقد بشدة المسلمين الذين بريدون 
الإملام بلا عسزة والدين بلا ملطان» فلا 
يجاهد ون فى الله حقَ جهاده؛ والحكام لم يبايعهم 
الناس على ما بايع الصحابة . 

والعتيبى يحرم الوظائف على الجماعة. 
ويكفر مخالفيهم, ويامر بالمعروف؛ وينهى عن 
المنكر؛ ويدعو إلى إخلاص التوحيد؛ ويفرق بين 
الإسلام الحربى أو الجهادى» والإسلام الحضارى 
والاول هو ما بعث عليه النبى مَل والشانى هو 
الإسلام المدجّن الذى لا يتعرض للاذى فى جميع 
الدول» لانه لا خطر منه. 

( أنظر موسوعة الفرق والمذاهب والجمساعات 
والحركات والاحزاب الإسلامية للد كتور عبد 
المنعم الحفنى ). 

e060 
Brethren of Purity إخوان الصفا‎ 

جماعةٌ من الفلاسفة الشعبيين» جمّع بينهم 
الود والرفاء كما يقَهم من اسمهم «إخوان 
الصفاء وخلأن الوفاء؛» ودونوا إحدى وخمسين 
رسالة فى الفلسفة: ورسائل إخوان الصفاء:. 
كانت موسوعة فلسفية شملت الرياضبات» 
والمنطق, والطبيعيات,ء والنفسء والاخلاق» 
والدين؛ ينشرون بها آراءهم؛ ويبدو فيها تائرهم 
بالافلاطونية المحدثة والفيشاغررية والفنوصية» 
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ويبغون منها أن تكون محاولة لتشكيل نظرة 
شاملة ع6هناناشطاء6هااء 15, أو دين عالمى يتجاوز 
كل الاديان؛ ويصل الإنسان ‏ كغيره من الاديان 
- بالحقبقة الكلية . وفلسفتهم باطنية: وهناك من 
الدلائل ما يثبت أنهم من الشيعة؛ وأنهم ارتبطوا 
بطائفة الإسماعلية؛ ولمل هذا هو سبب تغلغل 
الفلفة الإغريقية فى أفكار الإسماعيلية . 

وتتالف الجماعة من اربع طبقات : الارلى طبقة 
الشباب من سن ٠١‏ إلى ٠١‏ بناط بهم الطاعة؛ 
والشانية طبقة الرجال من سن ۳١‏ إلى ١٠ء‏ 
يتعلمون علوم الدنيا وحكمتها؛ والثالكة طقة 
الشيوخ» ولهم رنب رة الانيانا ويمزفرة 
الناموس الإلهى؛ فإن تجاوز الرجل النمسين فقد 
صار فى منزلة الملائكة المقربين» يشهد حقائق 
الأشياء. 

وتناسب الفروض والعبادات عقلية الناس فى 
الطبقتين الاولى والثانية» ولم يكن تشريعها إلا 
لتهذيب نفوسهم: لكن الرجال من الطبقتين 
الشالشة والرابعة لا يطهر نفوسهم إلا التامل 
الفلسفى؛ وهو الذى يقود بهم إلى معرفة الله 
والاتصال به. 

رلم عرف مؤمس الجماعةء وريما كان لعبد 
الله بن ميصون القداح يد فى تاسيسها. ول 
يعرف من أعضائها إلا القليون؛ لكونها مذهباً 
باطنياً. ولان تعاليمها وکل شىء فيها كان سريا . 
واشتهر هؤلاء القليلين: أبو سليمان المقدسى. 


وأبو ا لحن الزنجانى» ومحمد التهر جررى: 
وقيل إن أبا العلاء المعرى كان من أعضائها. 
وقالوا فى سباب تاليفهم لجماعتهم : أن الشريعة 
قد دنست بالجهالات» واختلطت بالضلالات؛ ولا 
سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة؛ لانها 
حاوية الحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية. 
وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية 
والشريعة العربية فقد حصل الكمال. وينتقدهم 
أبر سليمان المنطقى السجستانى فيقول: ومن 
أجل ذلك كتبوا رسائلهم» وبنّوها فى الوراقين؛ 
ووهبوها للناس: وملاوها بالكلمات الديئية 
والأمثال الشرعية؛ ولكنها على الجملة ليس فيها 
إشباع ولا كفاية؛ وفييها خرافات وكنابات 
وتلفيقات وتلزيقات؛ فكأنهم تعبوا وما أغنواء 
ونصبوا وما أجدواء وظنوا أنهم يمكنهم أن 
يدسّوا الفلسفة؛ فما حققوا من ذلك شيعأ لان 
الشريعة مأخوذة عن الله بواسطة الأنبياء والوحى» 
ومن باب المناجاة وظهور الممجزات . وتفسير 
الآيات لا سبيل إلى البحث عنه والغرص فيه: 
ولابد فيه من العسليم وإمقاط لم: وهلاء ولرء 
وليت» وكيف: مما تحتاج<الفلسفة من أدوات» 
لان كل شىء فى الشريعة يرجع إلى اتفاق الامة» 
ولا مكان فيها لباحث فى الطبيعة وما يتعلق بهاء 
ولا للمهندس الباحث عن المقادير ولوازمهاء ولا 
للمنطقى الياحث عن مراتب الاقوال. 


ويقول الج ستانى أبغا: وهذه الأمة 
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الإخوان المسلمون 
الإسلامية - لم تفزع إلى أصحاب الفلسفة فى 
شىء من أمورهاء وكذلك أمة اليهود لم تفزع إلى 
الفلاسفة فى شىء من دينهاء وكذلك أمة 
النصارى» والمجوس . واختلفت الامة الإسلامية فى 
آرائها ومذاهبها ومقالاتهاء فصارت فرقاأ. 
كالمعتزلة؛ والمرجئة؛ والشيعة» والسّنة والتوارج: 
وما فزعت فرقَةٌ منها إلى الفلسفة, لأن الدين 
بخلاف الفلسفة؛ فالدين ماخودٌ من الوحى 
النازل؛ والفلسفة ماخوذة من الرأى الزائل» ولو 
كان العقل يُكتْفى يه لم يكن للوحى فائدة٠.‏ 
© © © 
الإخوان المسلمون 

جماعة حسن البناء وهم أكبر الإسلاميون 

العاملون فى مجال الدعوة الإسلامية السّنية فى 


مصر والعالم العربى: وعنهم انفرعت دعوات 
أخرى داخل مصر وخارجها. ويصفهم البنا 
فيقول: إن دعرنهم سلفيةً) رياضيةً؛ علميةٌ 
ثقافيةٌ وذلك لأن الإسلام دين شمونى لكل 
نواحى الإصلاح. وكان طبيهياً أن تصطدء 
الجماعة لذئك مع الملطة؛ وأن يتعرض البسا 
للاغتيال» ويقبض على الكثيرين منهم» حتى 
قبل إن عدد المعتقلين أثناء حكم عبد الناصر 
بلغ سبعة عشر ألفاً. وكان هدف الإخوان تحقيق 
امجتمع الإملامى الامشل» وإقامة حكومة شورى 
إسلامية» باقنصاد وتشريع إسلاميين. وإذا كان 


الإسلام قد بنى على خمس: فهناك فريضة 


موسوعة الفلسفة 
سادسة هى الجهاد. تنوسى أمرهاء والام الناهضة 
تمتاج إلى أن تطبع أبناءها بطابع الجندية» إذ القرة 
أضمن الطرق لإحقاق الحق. ويرقى منطق القرة 
عند المفكر الإخوانى سيد قطب إلى مرتبة الثورة؛ 
بالنظر إلى الحلول الراديكالية الإسلامية التى 
بقدمهافى كتابه الخالد د معالم في الطريق». 
(أنظر أيضاً حسن البنا وسيد قطب والشيخ 
محمد الغزالى وفهمى هويدى إلخ). 
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إدريس والحكيم» 


إدريس بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن 
أنوش بن شيث . ومعنى إدريس أنه الحكيم لأنه 
أول من درس الكتب ونظ ير فى العلوم. وله 
صحائف قيل عددها ثلاثون صفحة» والمصريون 
أطلموا عليه هرمس. وهو لقب مثل كسرى 
وقيصر ومعاه الحكيم أبضاء والعبرانيون أطلقوا 
عليه أخنوخ. وفى كل الأسماء هر الحكيم. أو أبو 
الحكماء او أبو الفلمفة, ومنه انتقلت إلى 
البونان. وهرمس أيضا عند المصربين هو توت رب 
الحكمة, أو أبو الحكمة, أو أبوالفلفة. والمفاد 
من ذلك كله أن كل الام متفقة على أن أصل 
الحكمة واحد» واختلف فى تسمية الاصل 
فعطوه اسما وطنيا فهر إدريس عند العسرب» 
وهرمس وتوت عند المصريين؛ رأسقابيوس عند 
اليوتانء وأخخوخ عند العبرانيين 

© © © 


كلا 


أدلر «ألفريد ؛ Alfred Adler‏ 


(۱۸۷۰- ۹۳۷م) مؤسس علم النفس 
الفردى وامطءزوم [ه1201101. بپردی 
مجرىء ولد فى فييناء تعنّم بها الطب. وتحول إلى 
علم النفس» وانضم إلى فرويد ثم انشق عليه. 
وافشتح عددا من مراكز التوجيه النفسى للاطفال 
والكبار؛ وغادر النمسا عقب تولى النازى الحكم 
فى المانيا. أهم كته «النقص العضوى 
وتعريضه المفسيى كا! Organ inferiority and‏ 
„(۹.J Psychical Compensation‏ وه الجبلة 
العصابية Neurotic Constitution‏ كلقن 
ره التطبسيق والنظرية فى علم النفس الفسردى 
Practice and Theory of Individual Psychol-‏ 
8۷ ( ۱۹۲۰). وتدور نظریاته حول تأثیسر 
العاهات والنقص فى الشركيب الجسمي. ودور 
الوراثة والبيئة فى تكوين الشخصية؛ وتوجيه 
المسول؛ وتشكليل أسلوب الحياة. والتعويضي 
المغالى فيه الذى تلجأ إليه الشخصية المعاقة 
( كدور الممم فى تكوين شخصية ببتهوقن). 
وقال بوجود دافم للمدران agg ressi0n drive‏ 
( للتغلب على معوقات وضغوط البيكة ). وحاجة 
تلحب وومتاءء لله .need fo‏ ورمف الشعور 
بالنقص !nferkority feeling‏ الذى یتم به كل 
الاطفال نقريباء واستجابتهم له بالعمل على 
التفرق yاا0r striving for super‏ والمعى نحو 
هدف متخيل لهمع five‏ يعبت به الطفل 
امتلاكه تلقوة الرجولية وقدرته على السيطرة. 
ويواصله بخْطة فى الحياة, أو تصور لها يوجهه فى 


حياته هونا ع«لفنسع» ريتفاعل مع الصورة 
المضادة «هناءاكا٤‏ التى عليها مطالب المجتمع, 
بتعديل أهدافه وأسلوب حياته. وأطلق أدلر على 
الشعور بالشقص عقدة النقص yاا٣هاء‏ اا 
*#امنهه»؛ وعلى الشعور بالتفرق عقدة العفوق 
complex‏ برو ع#وناو: رتال إن الشخصية 
السرية تتفاعل مع أنواقع بالتكيف مع متطلباته؛ 
ويكون تكيّف العصابى بالتواضع والعذلل 
والتخنث» بينما يحاول الذهانى إعادة تشكيل 
البيئة لتنسجم مع تصوره الشخصى لا ينبغى ان 
بكر ن عليه الواقع. 
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مراجع 
H. Oigar : Alfred Adler: The Man and his Work.‏ - 


© © © 
إدنجترن وأرثر ستائلى ؛ Arthur‏ 
Stanley Eddington‏ 


۱۹٤٤ - ۱۸۸۲ (‏ م) بریطانی» تعلّمفى 
مانشيستر وكيمبردج: وعين استاذاً للفلك 
بکیمبرچ» وكان من أبرز منظرى عصره» وكتابه 
«النظرية الرياضية فى المسسبية ءاام ءا 
١55١ ) «matical Theory of Relativity‏ )إسهام 
حقيقى فى نظرية النسبية» وكتابه « العر كهب 
الداخلى The Internal Constitution pid‏ 
0f the Str‏ » ( ١۱۹۲م‏ ) يمهد للثررة الحديلة 


فى نظرية تطور النجوم»؛ وكانت أهم مؤلفاته 


إدنجتون دأرثر ستانلى» 
الفلسفية «طبيمة العالم الفيزيائى Nature of‏ 
(he Phyeical World‏ 1556م ) رە مالك 
جديده فى العلم ıNew Pathways in Science‏ 
(1955مي و«فلفة العلم الفيزيائى عطآ 
«Philosophy of Physical Sclence‏ ) 444( . 
وهو بقسّم العالم إلى عام قابل للقياس لا مكان 
فيه للفردى والعينى وهر العالم الفيزيائى. 
وعالم غير قابل للقياس هر عالم الرعى؛ وهو 
الاساس لعائم الفيزياء. ويسمى نظريته فى المعرفة 
بإسمين: دالنظرية الذاتية الانعقائية نامكم 
صئأءا)ءءزطده »٠‏ ره النظرية التر كيية -ناء نام 
ڪاله ٠‏ حيث ينتقى جهازنا الحسسى من الواقع 
الموضرعى ما فى وسعنا ملاحظته» وما يمكن أن 
يكون مادة لمعرفتا الفيزيائية . ومعرفة الوعى 
نحتوياته ( المعطيات الحسية ) معرفة مباشرة» وهى 
محنویات لا يمكن أن تشه عناصر العالم 
الموضوعى بای شكل كما ذكرنا. ويعمل العقل 
على تنظيم الطبيعة الفيزيائية فى نمط يتفق مع 
طبيعة العقل نفسه» وبذنك تكرن الكشوف 
إلتى نرتادها هى النى تعرضها علينا عملياتنا 
الحسسية والفكرية والقياسية. ويقول إدنمتون إن 
العقل يتكون من مادة زعت عنها ماديتها 
ويسميها المادة الذهنية اء - هنع وهى غير 
مادية لأنها لا تقاس ولا توزن ولا تعد . وبتكون 
وعينا من المادة الذهنيةء وإذن لا شك أن العالم 
الموضوعى يتالف كذلك من المادة الذهنيةء ومن 
ثم يتداعى القول بأنه عالم مادى. 
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موسوعة الفلسفة 
مراجع 
H. Dingle: Sources of Eddington’s Philosophy.‏ = 
© © © 
إدراردز وجرناثان:» «هطاودمل 
Edwards‏ 
(۱۷۰۳- ۱۷۰۸) امریکی» مزج الدين 

بالفلسفة» وانحدر من أسرة من القساوسة وتاثر 
بالافلاطونية وخاصة افلاطون كيمبرج» وحاول أن 
يد خل فى الافلاطونية المسيحية عناصر من تجريبية 
لوك ونبوتن وهتشسون, ومن مثالية باركلى. 
ودون تاملاته فى کتاب ضحم ابعتوان «أحكام 
متنرعة Mlecellaîeous Observations‏ 1 من 
تسعة مجلدات» اشتهرت منه تللاث رسائل 
٠‏ العواطف الدينية e Religious Af1ections‏ 
)۱۷۲١(‏ تدور حول الحب كاساس للملانات 
الإنسانية والدينية» وه حرية الإرادة Freedom of‏ 
۱۷٥4 ( the W1‏ ) بتحدث فيها عن حرية 
مقدورة أو مرسومة للإنسان حيث تتحرك الإرادة 
بدوافع وعلل خُلقية أكشر منها بعلل ماديةء 
ره طبيعة الفضيلة الحقة -م1! Nature of True‏ 
م ( 156١م‏ ) يصف فيها الفضيلة بانها جمال 
أو تفرق روحى» والفعل الفاضل يانه الفعل 
الصادر عن الطبيعة الفاضلة بصرف النظر عن 
فائدته لصاحيه أو للناس. 
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عراجع 


- Miller, P.: Jonathan Edwards. 


۱1۸ 


٠ Winslow. Q.E.: Jonathan Edwards. 


إرازمرس «دیزیدیریوس» کںا٣e|ئ!0‏ 
Erasmus‏ 


(plo -1١5589(‏ هولندی» من اقطاب 
الفلسفة فى عصر النهضةء ريلقب بامير 
الإنمانيين» وواضع أماس ما يسمى بالذهب 
الإنسى السيحي. ولد فى روتردام» وهی 
لذلك ناا إزازموس الروتردامي: وكان أبوه 
قسيسأء وأنجيه سقاحاء وتعلّم بباريس ولوقان 
وتورينو وبولونیاء وعلم بها جميماً وبجامعة 
کمبردچ» وحصل على الد كشوراه من تورين 
(1501م)؛ وكان من الشكَاك واتخذ السخرية 
لنقد القديم؛ وخاصة الاسكولائية والكبة 
التقليدية والفهم المعمّد للدين» وكان يريد أن 
يُستمر مسبحياً لكن بدون الكنيسة:؛ والدين هر 
الفتؤمية انى ييادى بهاء وهو صاحب الفول 
الاثؤر :لا ي غ ب نهر الراين ان يفصل بين 
المسيحى هنا والمسيحى هناك . وله «احاورات 
هأناوه010©؛ (1518م) رود دليل المتدى 
المسمس حي ١ Enchirldion Militis Christiani‏ 
(١.١.دام).؛‏ ودعمن حرية الإرادة De Libero‏ 
)اط : ( 1554 ). رە امتداح الحماقة -300 
ride Encomium‏ و رم معنى الإيمان ١أكاناوم1‏ 

to de 710‏ › وء الأمثال ھاعھك .٠ A‏ كلها 
مؤلفات باللاتينية لعبت دوراً رئيسياً فى خلق 
روح النقد التى مهدت لمركة التنوير. وكان 


لتعليمه أثره البارز فى زيادة الاهتمام فى عصر 
النهضة باللغات الإنسانية: الإغريقية واللاتينية 
والعبرية فى المدارس» وإصلاح برامج التعليم 
وأهدافه؛ وتغيير فلسفة التربية» فقد كانت 
الرسالة التى وهب لها نفسه وأخضع لها فلسفته 
هى عالمية الديانةء وأن يصنع بالنربية الإنسان 
العابد . ولم يؤيد الدورة النى فجرها لوث لانه 
رای فيها انقساماً فى الدين إلى شيع وفرّق» وكان 
بنشد وحدة الديانة» وكتابه و حرية الإرادة» كان 
ردأ على لوثر. وقد رد عليه لوثر بكتاب «الحرية 
المقيدة مخااطءة v0إSe‏ 6 » وفال فيه مقالته 
الاثيرة: لو كان إرازصوس يريد أن يبقى شكلياء 
فعليه أن يتذكر أن المسيح لم يكن شكلياً -؛ لماج 
non est cepticus‏ مناعضة قن . بير ù‏ 
إرازموس كانت دعوته لمسيحية بدون قساوسة, 
وبدون كنيسة» ويكفى فيها الكتاب المقدض: 
وهو متاح للجميع ويفهمه الجميع. وكان يقول 
فلسفة المسيح لا فلسفة الكنيسة المسبحية؛ فهذه 
الفلسفة الاخيرة تقوم على السفسطة:؛ والفلاسفة 
بإزائها مختلفون: فهناك الترمايون» 
والاوغسطييونء والا وكاميون إلخ» وإنما نريد 
العودة للأصول والمنابع» وفى كلام المسيح نفسه 
كل الغلسفةء وهى فلسفة بسيطة, اهتمامها 
بالمضمون لا بالشكل» وبالجوهر وليس بالمظهر؛ 
وفلسفة خُلقت ليعيشها الناس ويمارسوهاء 
ونيس للتحدّث فيها والتشدق بمعانيها واخشراع 
مقاصد لها. والفلسفة المسيحية ليست مذهباً فى 
الفلسفة. والمسيحية التى يقصدها هى المسيحية 
بلا لاهوت؛ وفهمها بكون من خلال سيرة الحياة 
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إرازموس 
للآباء الأرلين: كيف عاشواء وأسلويهم الذى 
عاشوا به ونهجوا عليه؛ والاخلاق التى تخلقوا 
بهاء ولم يكونوا يعرفون الكهنوت, ولا ارتب 
الكنمية» ولا الببهرجة فى حياة البابوات 
والكاردينالات . وكان إرازموس يرى أن الكنيسة 
المسيحية قد تحجرت وصارت حفرية من 
الحفريات؛ شأنها شان المعبد اليهودى. وكان 
نائره شديدا بالقرآن شان كل الهيومانيين: 
وانشنى بعد كل هذا النقد للكنيسة يبشر بحياة 
قوامها التوسط والاعتدال؛ بدعوى أن الحياة فى 
عصره صارت مليئة بالحماقات فى كل مجال» فى 
الدين والسياسة والتعليم والاجتماع والاقتصاد 
والعسكرية. وأهدى الكتاب لمديقه تومساس 
مور ( ۱۲۷۸ - 50م ام) صاحب اليوتوبيا 
المشهورء رداعبه مذ كرا بأن اسمه مور M0۴‏ 
قريب من 110140 يعنى الأحمق» فكأنه بقصد 
بالكتاب فى مدح صوره وليس ٠‏ فى مسدح 
الحماقة:. ومور مثله كان يهدف إلى إصلاح 
أخطاء الفهم» وأخطاء اليش وحماقات الناس» 
إلا أن نهج إرازموس كان بالسخرية» وفلفته فى 
المخرية أنها صادمة وتوفظ الغفلان؛ بشرط أن الا 
تكون جارحة» ومن ذلك مشلا أن يسحر من 
ادبن نعود ی بان لحري کو 
يتهاونون البتة إذا هوجم الباباء وينقد نظام الزواج 
ويقول إن من ينزوجون هم فقط الحمقى. فإذا 
أنجبوا كانوا أشد حمقاء ويعجب كيف يكون 
المرء فيلوفاً يدّعى الحكمةء فإذا جاء الليل 
وضاجع امرأته تجرد من ملبسه» وخرج عن وقاره» 
من أجل الحظات من المتعة الحسسية الزائفة! والنساء 


موسوعة الفلسفة 
اشد الناس حمقاًء لانهن يُقسبلن على تزييف 
اشکالهن» ویشصنعن فى خطرهن وكلامهن» 
محاولات أن يخفين جهلن. وكل الشهوات 
أصلها ومصدرها الحماقة» ومن الحماقة أن نتخذ 
اأصحاباً. والحمقَى هم اسعد الناس» لانهم لا 
يفكرون» ولا يحملون الهم؛ ولا يحقدون, ولا 
يتحسرون على ما فات» وليست لهم مطالب» ولا 
يعرفون الخطيفة لانهم يميشون فى جهل 
كالعجماوات. فما أحلى الحماقة» وما ألذ معيشة 
الحمقى!! 
© © © 
مراجع 
Omnnla Opera. 9 vols.‏ - 
Opus Epistolarurn. 12 vols.‏ - 


- Feugère, Gaston: ÈËrasme, étude sur هك‎ vie 
el ses OUVIAgES. 


- K.Feeeman: The Presocratic Philoso- 
معطم‎ 


أرخلاوس الأثيني Archelaus A(he-‏ 
naen‏ 
يونانى من المدرسة الأيونية» ولد فى ملطية فى 
القرد انامس ق.مء وتتلمذ على آنکساغوراس. 
وتعلّم عليه سقراط. 
e060‏ 
أرخيتاس فهالاطء1م 


فيشاغورى من الجيل الثانى» وكان حاكماً 


محبوباً لتارينثاء وعاش فى النصف الأول من 
القرن الرابع قبل الميلادى» ويعتبر من الرياضيين 
المشهورين» وكان صديقا لأفلاطون وساعد على 
تطوير الافلاطونية؛ ويذهب إلى أن لكل عدد 
شخصيته وله أسرارة وقوته» ويفسر بالاعداد کل 
شىء فى الكون» فالاشياء مقادير» وبحسب هذه 
المقادير تكون خواصها وتجاوباتها مع غيرها. 
وكان يقول إن الكون لا نهائى. وكذلك الزمان. 
© © © 
أرذيجو :روبرت« Roberto AFdigo‏ 


(۱۸۲۸ - ١۱۹۲م)‏ أشهر فلاسفة الرضعية 
الإيطالية؛ ولد فى إحدى قرى إقليم كريمونء 
وامتهن الدين وصار قسسيساء. إلا انه ترك الدين 
بالكلية وعمره 4۳ سنة» لانه وجد أنه لم يعد 
يؤمن بالله» ومن قبل ذلك انكر أن المعرفة فطرية» 
وقال إنه لا شىء فطری» وکل ما تتحصله معارفنا 
فإنما نتحصله بالحواس والإدراك؛ وقبل ذلك لم 
يكن شىء» واشتغل بتدريس الفلسفة فى جامعة 
بادوا» وأمضى حياته يجاهد ضد المثالبة الدينية 
ويحاول أن يغرس الوضعية فى نفوس الشباب» بل 
وفى الجامعات الإيطالية برمتهاء رموقفه فى ذلك 
كثير الشبه بموفف الد کتور زكى بحيب محمود. 
وتوفى فى بادوا بعد أن حاول الانتحار مرتين. 
ووضعيته ليست كوضعيه كونت - تاريخية أو 
اجتماعية؛ ولكنها علمية وطبيعية كوضعية 
سبنسر. ومن كونت أخذ أن الوقائع هى الشىء 
الحقيقى الوحيد»ء وان المعرفة لا تكون إلا برقائع 


نقط. وأن إيجاد العلاقة بينها هو الذى يشكل 
الأفكار والمبادىء والتصنينات؛ فإذا تت هذه 
العلاقة فإننا نكون قد استنبطنا التفسير لها. 
رالعلم على هذا الاساس هو المعرفة الوحيدة 
لتك ريسا البباناريفا عنسا نب 
لانها لا تقوم على وقائع وإنما مؤسسة على 
الفروض الراقعية؛ وتقوم على الاستقراءء وهى 
لذلك إما علم النفس أو علم الجمال أو علم 
الاجتماع والاخلاق والاقتصاد. 
© © © 
مراجع 
Marchesiani: Roberto Ardigo, uomo.‏ .0 - 
L’umanista.‏ 


© © © 
Aristippe Le Jeune; أرستبوس الحفيد‎ 
Aristippus Junior 

إت إبنة أرستبوس الفورينائى» ويطلقون عليه 

«إبن أمه» لانها التى توفرت على تربيته ذهنياء 
وكانت ولادته بالقورين بليبيا نحو سسة ٠٠٠۰‏ 
ق .م واشتغل بتدريس الأخلاق القورينائية؛ 
ويذهب إلى أن كل ما يلذ يعطى السعادق 
والخير هو أن نسعى لتحصيل السعادة؛ وكل ما 
ندركه هو انطباعاتنا عن الاشياءء والمعرفة هى ما 
يتحصل لنا من هذه الانطاعات» والحكمة هى أن 
نطب من اللذات ما هو ممكن ونترك ماهو غير 
مكنء والتربية هى أن ننشا على فهم ذلك» وأن 
نمايز بين اللات ونختار الادوم والافضل» وليست 
كل اللذات حسسية ولكن منها كذلك لذات 


١ 


أرستبوس القورينائى 
نفسية؛ والنفسية أفضل من المادية . 
© © © 
أرستبوس القررينائى Arİstippe de‏ 
Cyrène; Aristippus of Cyrene;‏ 
Aristlppos von Kyrene‏ 

(تحو ه٥۳‏ - ۳٦١‏ ق.م) من المقراطيين 
اللانويين؛ أسس المدرسة الفورينائية فى اللّذة 
1 فى مغفط رأسه مدية قورينة 
بالقرب من برقة بليبياء وارتمل إلى أثينا وصار من 
تلاميذ مقراط, وبعد وفاته رحل إلى بلاط 
ديو نسوس فى سراقوصة, وإلى بلاد أخرى: 
وكان بتفاضى أجورا عالية على تعليمه: واهتم 
مثل سقراط بالاخلاق العملية وكان يقول إد 
غايتها الامتمتاع بالنّدَة الحاضرة» ويقيّدها بضبط 
النفس الذى لا هرقى إلى إنكار الذات» ولكنه ضط 
اللّذة المعفول: بحيث لا تتتعبدك اللذة. وله فى 
ذلك مَل مشهور عن خليلته لايس كنصاء نقد 
كان يردد «إنى أمتلك لايس وليست لايس هى 
التى تمتلكنى .١‏ وما دامت كل الأفعال سراء إلا 
فيما تعود به من لَه فورية؛ فإن الحياة تقنضى أن 
نتكيف مع مختلف الظروف؛ وأن نتقن استخدام 
الناس والمواقف. والنتيجة شحصية أرستبوس 
نفسها النى فيل إنه كان يتحكم فى نفسه كيفما 
يشاء. فكان يبز أقرانه فى اللهو والاستمتاغ 
وكان يقنع بابسط الأشياء وأقلّها لو أراد» ودأبه 
دائما أن يختار ما يناسبه فى كل حالة» وما تمليه 
عليه الظروف. 

e060 


موسوعة الفلفة مس س د ی 


مراجع 


- Giannantoni, G.: 1 cirenalci. 
© © © 
أرسطن الخیرسی‎ 
Ariston von Chios; Ariston de Chio; 
Ariston of Chios 
يونانى» من القرن الثالث قبل الميلادى» تتلمذ‎ 
على زيدون؛ ثم تحول عن الرواقية وانتقدها ضمن‎ 
ياب المفضولات؛ ومذهبه هو اللامبالاة, فالعالم‎ 
الذى نعيش فيه لا يستحق ما نبذل من اجله» ولا‎ 
شىء يستحق أن نتعلق به؛ والاحرى بنا أن نزهد‎ 
. فى كل شیء» ولا نرغب شيئاً‎ 
e060 
أرسطن القيوسى‎ 
Ariston von Ceos; Ariston de Ceos; 
Ariston of Ceos 
يونانى؛ مشائى» من النصف الثانى من القرن‎ 
اثالث قبل الميلادى؛ وكان رئيساً للقيون» ركب‎ 
فى طبقات الفلاسفة» وله رسالة فى الحكمة» وهو‎ 
صاحب الفضل فى وضع اقدم فهرس بمؤلفات‎ 


أرسطو. 
e060‏ 
أرسطر Aristoteles; Aristote;‏ 
Aristotle‏ 


(نحکو ۲۲۲-۲۳۸٤‏ ق.م) أرسطربن 
نيمقرماخرس ›Nicomachus‏ طبيب ١‏ میتاس 
الثانى ملك مقدونياء ولد ببلدة سطاغيرا شمالى 


يفن 


اليونان» وتوفى ابوه وهو حدث» وفى السابعة 
عشرة رحل إلى أثينا تلميذاً بأكاديمية أفلاطون 
( نحو 7717 ق.م)» ولفت إليه نظر اسناذه فلقّبه 
«العقل؛ لشدة ذكائه: ودالقراء» لسعة اطلاعه, 
وقضى بالاكاديمية نحو عشرين سنة حثى وفاة 
أمتاذه؛ ولم يعجبه؛ فيما يبدوء ان تؤول 
الاكاديمية إلى سبيوسيبوس إبن أخى أفلاطون 
ولم يكن فيلسوفا موهرباء فترك اثينا إلى أسوس 
فى آسيا الصغرى» وانضم إلى جماعة من تلاميذ 
أفلاطون. وتزوج وقضى بها ثلاث سنوات» ثم 
رحل إلى ميتيلينا فى ليسبوس» وإلى هذه الفترة 
تعود معظم بحوثه فى الحيوان. وفى نحو 541 
ق.م دعاه يليب ملك مقدونيا مربيا لابنه 
الإسكددر الاكبرء وشغل هذا المنصب نحو ثلاث 
سنرات» وكان الإسكندر فى الثالشة عشرة» 
وقضى أرسطو الخمس سنوات التالية فى مسقط 
راسه مطاغيرا. وفى نحو 788 ق .م عاد إلى 
أثيناء وبمساعدة صديقه وتلميذه ثيوفراسطوس 
انشا مدرسته الشهيرة فى منطقة الملعب الرياضى 
الذى يسمى دارا ولذا سمّيت باسمه» 
وكان ترخيص المدرسة والمنزل الذى شفلته باسم 
ثيوفراسطوس: نقد كان محظوراً على الاجانب 
استصدار ترخيص العمل أو امثلاك العقارات 
باسمهم»› وكان بالمزل ممشى ظليل ومأهممءم, 
بؤثره أرسطو» ویغشاه كثيرً؛ ويُلقى دروسه على 
طلبته وهو يقطعه جيئة وذهاباء واشتهر ذلك عنه 
حتى سميت المدرسة باسم مدرسة المشائين ٠٣٠م‏ 
ادوطءة عناعاهما. ويِسمَى أرسطوواتباعه 


المشاؤن عناماهصاعمم» وريا يرجع الاسم إلى 
طريقة التدريس خلال المشى» وهى الطريقة التى 
ابتدعها بروتاغوراس وفلده فيها أرسطو فيما 
يقال . وقضى فى التدريس اثنتى عشرة سنة حشى 
توفى الإسكندر المقدونى؛ فنشط الحمزب الا ثينى 
الوضى بزعامة ديموستين» وكان حزيا معاديا 
للمقدونيين» وأخذ يلاحق الأجانب ومنهم 
أرسطوء ولم يكن أرسطيو من المشتغلين 
بالسياسة» ولم يكن من أشياع المقدونيين؛ لكنه 
كان يومأ معلّم الإسكندر» ومن ثم لفقوا له تهمة 
الإلحاد الشهيرة» وبسرعة عهد أرسطو بالمدرسة 
إلى ثيوفراسطوس. وغادر أثينا وهو يقول 
متهكما: ٠‏ لاداعى لأن أهيىء للأتئينبين فرمة 
أخرى للإجرام ضد الفلسفة:. مشير إلى 
إعدامهم لسقراط. واتجه إلى خلقيس فى جزيرة 
أوباء ونوفى بها فى السنة التالية عن اثنتسين 
وستين سنة؛ تاركا ثروة فلسفية ضخمة» ضاعت 
منها مؤلفات الشبابء ولم يبق غير الاسماء 
وبعض المقتبسات, ويبدو أنها كانت افلاطونية فى 
شكل محاورات . وبقيت معظم مؤلفات الكهولة 
وليس فيها أثر للحوار» صاغها فى قالب تعليمى» 
وتصد بها أصحاب الدراسات الجادةء ولم يجر 
تدوالها فى العصور القديمة إلا على نطاق ضيق» 
إلى أن توفر على نشرها أندرونيقوص الروديسى 
مدير اللوقيون الحادى عشر. وينبغى الثنويه إلى 
أنها ليست كنبا درّنت وروجعت ثم دُفعت إلى 
الناشرء ولكنها مذ كرات ومحاضرات كان 
أرمطو يمليها وطلبعه يدونونهاء وفى كل مرة 
يراجعها وقد يعدّل فيها أو يُضيف عليهاء وقد 


يفن 


أرسطو 
تحىء غير متصلة» ولم يحدث ان نالت أ منها 
صياغة نهائية .ويبدو انها تهرات وفعلت بها 
الرطوبة فعّلهاء واكلت العثة بعض أجزائهاء ومن 
ثم فقد تعهدها أندرونمقوس حتى أخرجها 
بالصورة التى الت إلينا. ولعل هذا يفسر افتقارها 
دائما للشروح. 

وبتجه بعض الباحثين إلى تقسيم التطور 
الروحى لأرسطو إلى مراحل ثلاث : الأرلى ماقل 
۷ ق .مء وكان فيها متلعا حماساء ويميل إلى 
الجزمء ويدافع بحرارة عن الأفلاطونية:؛ ويؤمن 
بنطربة المثل؛ ونظرية أفلاطون فى الروح؛ ويكتب 
على طريقته. وإلى هذه الفترة ترجع مؤلفات 
الشاب التى 'تجه بها إلى الجماهير: وصاغها فى 
شكل حوارى. والمرحلة الشانيسة من 5407 إلى 
6" ق.م, انقلب فيها على أفلاطون. وانتقده 
بشدّة وخاصة نظريته فى العُلء وفيها كنب مله 
«فى الفلمفة .والمرحلة الثالثة بعد ۳۴١‏ ق .م 
واتجه فيها إلى البحث العلمى التجريبى» ونفض 
تتفي كز كيار فنك ان 
الميتافيزيقى؛ ومن ثم لا ينبغى البحث عن نسقٍ 
متكامل عند البحث فى أرسطو. والارسطية لا 
تقرم بننائجها أو تعاليمهاء وإنما القيمة الكبرى 
التى لها مى منهجها التحليلى . وقد يكون من 
المنامب ان نبدا بوصف طريقة أرمطو فى 
تصنيف بحوله كمد خل لاستعراض فلسفته . 

وتنقسم المعرفة عند أرسطو إلى نظرية. 
وعملية» وشاعرية أو بالاحرى إنتاجية. ثم هر 
بقسّم المعرفة النظرية إلى علوم الفلسفة والطبيعة 


موسوعة الفلسفة 
والرياضيات؛ ويقسْم المعرفة العملية إلى الأخلاق 

والسياسة وعدد من الانشطة الأخرى. وهو يسوق 
عددا: من الاسباب لتقسيماته تلك ويذكر أنها 
تقسيمات بحسب الأغراض التى تبحث فيهاء 
فالمعرفة التى هى غاية نفسها نظرية؛ والمعرفة النى 
تتناول الانعال عملية. والمعرفة التى مناطها 
صناعة أو إنساج شىء إنتاجية. ثم هو يربط 
التقسيمات الفرعبة للمعرفة النظرية بالتمايز بين 
موضوعات دراساتهاء فعلم الطبيعة يدرس ما 
يمكن أن يكون له وجود مفارق ولكنه عَرْضة 
للتغيير. والرياضيات تدرس ما لا يمكن أن يكون 
له وجود مفارق ولا يصيبه التغير. والفلسفة 
الأولى أو الميتافيزيقا تدرس ما يتصف بأنه موجود 
على نحو مفارق. وبانه لا يتفير.ولم درج 
أرسطو المنطق ضمن تصنيفاته للعلوم؛ واعتبره 
وسيلة أو أداة همتوهمه الدراسة العلمية» 
وانعكس اسم الاورغانون على مؤلفاته المنطقية 
ولكنه هو نفسه كان يسمى المنطق علم التحليل 
المنطقى لفق . ولم يسستخدم اصطلاح 
المنطق اها لاول مرة بمعناه المحديث إلا 
الإسكندر الأفروديسى منة ١٠٠م‏ فيما يقال 
ولكننا نعثر على هذا الاصطلاح عند أرسطو فى 
مواضع ومعان محددة. وتدل بعض الشواهد على 
التدارل بعد وفاة أرسطو 
مباشرة» كمرادف لعلم التحليل المنطقى أو 
لنديالكتيك» ولذلك فربما كان الرواقهون أول من 
أعطاه استخدامه الحديث . وكتبه المسماة 
بالاورغانون ستةٌ تعرف عند الفلاسفة الإسلاميين 


أنه كان قد بدأ فى 


١غ‎ 


بالأسماء التالبة: قاطيغورياس» وبارى أرمنياس» 
وأنالوطيقا الاولى» وأنالوطيقا الثانية» وطوبيقاء 
وسوفسطيقا. واشتهرت بالترجمات الانية: 
القرلات والعبارة» والتحليلات الاولى. 
والتحليلات الشاتية, والحدل أو المواضيع: 
والأغاليط . 

ومقولات أرسطو عشرء هى الجرهر مثل 
رجل. والكمية مدل ثلاثة أشبار, والكيفية مثل 
أبيض. والإضافة مئل نصفء والمكان مثل 
الوق والزمسان مثل أمسء والوضع مثل 
جالس» والحال مثل شاكى السلاح: والفعالية أو 
المنفعلية . 

والمقولات تعنى الامور الضافة أو المقولة: أى 
الحمولات . والجواهر المحمولات التى يقصد إليها 
أرسطو هى الجواهر الثانية؛ لانه يقسْم الجواهر إنى 
جواهر أولى لا تضاف إلى موضوع مثل سقراط. 
وجواهر ثانية وهى النوع والجنس مثل إنسان 
وحيوانء وهى تضاف إلى موضوع كقولنا سقراط 
إنسان . 

والمقولات هى رذ أرسطو على المدرسة الإيلية 
وبارمسصدس. من أن الهوية والوجود واحد. وأن 
الشیء لا يقبل أى محمول علبه: وأنه لا يكون إلا 
نفمه.وأرسطو يقول إن المقولات محمولات تمثا 
وجره الوجود امختلفة؛ ٠‏ فالشىء الواحد يمكن أن 
يُعتْبر جوهرا أو كما او كيفا إلخ. وكان الإيليون 
يقولون إن الشىء طالما هو نفسه فهو لا يقبل 
التغير والحركة» ولا يمككن أن يتولّد الوجود من لا 
وجود .وادعى الفلاسفة قبل المقراطيين أن التغيّر 


والحركة, يكونان بانفصال أو اندماج العناصر طبقاً 
لمبادىء: لكن هذه العناصر نفسها لا تتضير. 
ورفض أفلاطون مبداأ التغيّر بدعوى أن الشىء لا 
يمكن أن يشغير إلى ضله دون أن يقضى على 
نفسه. ولكن أرسطو افترض مادة أولبة يمكن أن 
تدخل عليها صفات أو محمرلات» وإنما هى قرة 
ندركها فى ذاتهاء وهى الدأ الأول للتغيّرء 
ولكنها تنقصها الصورة؛ فهى مرضوع غير معين 
فى نفسه. وهذ! اللاتعين هر المبدأ الثاني الذى 
يعمل التغْيّر فى إطاره» والصورة هى المبداً 
الشالث. وهى تتحد بالمادة فيكون الكائن» والمادة 
والصورة متلازمان ومتكاملان .والميادىء الثلاثة 
مبادىء أولية يعمل من خلالها التغير» وهى قانون 


الوجود» وكل تغسير يكون من حال إلى حال 


ضده» وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون هناك غير 
من الوجود إلى اللاوجود لأنه لا تضاد بينهساء. 
وإنما الغير من اللأوجود إلى الوجود ويسمى 
كنوناً: ومن الوجود إلى اللأجود ويسمى فسافاً. 
ومن الوجود إلى الوجود ويسمى حركة. 
ونلاحظ أن الهيولى والصورة هما المبدءان 
للماهية, لان اللأتعين مبدأ عرضى: أى نقطة 
نهاية صورة وبداية صورة. وهما علتان ذاتيتان 
بهما تتكون وتُعِلْمِ الأشياء: فتمثال أبولون عله 
المادية البرونزء وهى المادة التى عع منهاء وعلّته 
الصورية هى أبرلون» وهى الشكل الذى انخذه 
التمثال. غير أن هناك علنين آخريين» إحداهما 
العلة النهائية, وهى اننهاية أو انغاية التى نُصد 
إليها من عمل التمئال» والاخرى العلة الكافية أو 


\e 


أرسطو 
الفاعلة التى بدات عملية التغيّر أوحركتهاء 
وبذلك تكتمل العلل أربعاً؛ النتان منها تعملان 
من داخل الشئ؛ وائنتان من خارجه . وببدو كان 
العلل جمبعها تعمل وفق غاية ذاتية هدفها أن 
يكون | شئ نفه.ونتساوى فى تاثيرها العلة 
الصورية بالعلّة الغائية, طالما أن دراسة الغاية من 
الشئ هى دراسة لصررته. وطالما أن الشئ لا 
ينحرك إلا على حسب صورته؛ فإذا ما قبل 
الخركة تمرك بصورته وعلى خسبها.والاجسام 
تتحرك بنفسها أو شمركها قوی من خارجها. 
وحتى الاجسام التى تتحرك من نفسها يلزم لها 
علّة من خارجها تمركهاء وهذه تلزمها علّة 
تمركهاء وهكذا إلى ما لا نهاية» وهذا مستحيل؛ 
وإذن فلا مناص من رد الحركة إنى مرك أول: 
وهو لا يتتحرك بانضرورة وإلا لانقسم إلى جزء 
محرك وجزء متحرك وهو فمّال لا تخالطة قوة 
potentiality‏ › لان ماهر حاصل على القوة قد لا 
يفعل» وفعل الحركة هو ماهيته: والفعل ءالهداءه 
لا يسبت القوةء لأن ما هو بالقوة يحرج إلى الفعل 
بعأثير شئ هو بالفعل: أى أن المبدأ ليس القوة 
رالبذرة): بل الموجودالنام؛ أى الفعل الذى 
تصدر عنه البذرة. وارك الأول ليس جسميا: 
لان الجسمى متنا ولا يمكن أن يكون جسماً 
منتاهياً.ولانه عير جص فهو لبن فى كان ولان 
الحركة أزلية فهو أزلى.ولانه علّة الشركة 
فالموجودات تتجه إلبه بانفعالها وتفكيرها شان 
المعشوق والمعقول. ولأنه موضوغ عشقها 
وتفكيرها فهو خيّرء ولانه فع خالص ففعله 


موسوعة الفلسفة 
الحركة والتمقلء وهو يتعقل ذاته» وتعقله لذاته 
تعقل لما أوجد, أى للعالم» وإذن فلدينا کائن :هو 
اهرك الاول؛ أزلي» وَعَقْلَ أوحدء ولا يتردد 
أرسطو أن يميه الله ! - حيًا الله ارسطو ! 


والله خالدء والنقس خالدة؛ والنفس للجسم 
كالصورة للمادة» وهى مبدأانعال الجسم 
وتنقسم قواها بحسب وظائفهاء فهناك النفس 
النامية ووظيفتها النمو والتوليدء والنفس 
الحاسة, والدفس المحركة؛ والنفس الناطقة, وهى 
مايميالإناان لانه وحدەيختص 
بالعقل .والعقل كالحس, طبيعته قوة» ولو كانت 
له صورة لحالت صورته دون تحقق الصررة 
المعقولةء إلا أن قوته أكبر من قوة الحسء لأنه 
يدرك الكلمات والجزئيات؛ بينما يقتصر الس على 
الهسوسات والجزئياث. والعقل الذى يدرك 
الكليات هو العقل النظرى» وعندما يحكم على 
المزئيات بالخير أو بالشر» ويحرك النزوع إليها أو 
النفور منهاء يسمّى العقل العلملى.والعقل 
المطبوع بالمعقولات هر العقل المنفعل: والفعل 
الطابع لها أو العلة الفاعلة للمعقولات هو العقل 
الفاعلء وكلاهما مفارق أي ليس له عضوء ومن 
ثم كان روحياًء غير ان العقل الفاعل اشرف من 
العقل المنفعل: مثلما النفس اشرف من الجسم . 
وعندما يفسد الجسم تفسد قوى النفسء طالما أن 
التفس كلها صورة الجسم كله؛ وأن قوى النفس 
صور لاجزاء الجسمء ويفساد الجسم لا تبقى هذه 
القوى فاعلة بعد فساد مادتهاء إلا العقل فإنه 
يبقى لانه ليس صورة لادةء وكان اتصاله بالجسم 


كا 


يُفسد طبيعته؛ وبعود إلى ماهيته من حيث هر 
خالد. أى يعود إلى الله فالنفس الناطقة هى 
العقل الحالد أو الجزء الإلهى فى الإنسسان. 
والإنان بما هو كذلك يتميز بالعقل؛ وكمال 
وجوده أو خيره فى تمارسة هذه الحياة على كمل 
وجه» وسمادته هى هذا الخير والإنسان يسعى 
إلى المعادة؛ والاشياء التى يمكن أن تمنحتا 
اللسمادة ونمنى منهاالخير قد تضرنا عتدما 
نستعملها بإفراط أو تفريط» والفضيلة هى 
التوسط بين هاتين الرذيلتين» مثلما الشجاعة هى 
الشوسط بين الشهور والجين. وتمارسة الففيلة 
تخلق ملكنها فى الطبيعةء والتطبع يجعلنا أقدر 
على مارستها بشكل تلقائى» والفضيلة نتعلمها 
كأى فن, ولا نوجد الفضيلة إلا إذا صارت عادة؛ 
والرجل الفاضل هو الذى يميز الخير الحقيقى 
ويختاره» والفضيلة إرادية, مثلما الرذيلة إرادية: 
والشرير هو الذى يختار الخير الظاهر ويريده. 
والفضائل خُلّقية وعقلية: والعقل النظرى 
رر الكلىالضرزرى ور اعبار 
موضوعه الجزئى لإرضاء الشهوات القويمة؛ 
وفضيلة العقل النظرى الحكمة النظرية: وفضيلة 
العقل المملى الحكمة المملبة .والحكمة النظرية 
تفضّل الحكمة العملبة» والفضائل العقلية هى 
أممى الفضائل لانها تقرّبنا من اله ولان أسمى 
وظائف الله والإنسان هى الفكر: ولان طبيعة 
الإنسان بها جزء إلهى . 

والإنسان حبوان سياسى؛ بمعنى أنه يؤثر الحياة 
فى تجمعات؛ وتجمع المدينة هو أرقى التجمعات: 
والحكمة العملية تتناول شون الدولة فى عله 


المياسة» وتساعد الدولة الافراد على اكتساب 
الفضيلة وتنشيط التفكيرء والقانون يوفر الحرية؛ 
وينقذ الأفراد من الفوضىء وليست المدنية وليدة 
العرف ولكنها تقوم على الطبيعة الإنانية: وبها 
تتحقق السعادة. 
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أرقاسيلاوس 


رنحوه96 --.51؟ق.م) رأس أكاديمية 
أفلاطون بعد وفاة إقريطس. ويعطيه الدكتور عبد 
الرحمن بدوى اسم أرسيزيلاس: وكان ول مر 
قال بالشك من تلامسيذ أفلاطون: وطبع به 
أكاديميته حتى أطلقوا عليه مؤسس الا كاديمبة 
الجديدة. 

ولد أرقاسيلاوس ببيتان من اعمال 1 
ذكان نيما ٠‏ عبل الصوت» نفاذ العبين» 
مفوه ومجادلا صند يدا . واصطنع منهج 00 
وادعى مثله الجمهل: وتوجه بنقده الشديد إلى 
الرواقيين» مستخدما لأول مرة منهج تعليق الحكم 
poche‏ مهاجمااعتقادهم بوجود حقائق 
للإنسان الحكيم بأنه الإنسان الذى تكون لديه 
إدرا كات حسية ننطابق مع الواقع وتفرض نفسها 
عليه فلا يرفضها ويبنى عليها يقبن وهو قول 


يفنا 


إرميا 
يرقى إلى قصر العلم بالحقيقة على الحكماء. 
ولكنه يرفض حكمة الحمقى لأنهم حمقى: وإذن 
يتوجب أن يكون لدينا معيار صحيح تميزبه 


1١ 
ما‎ 


الحمقى من الحكماء حتى نتيقن من أن 
بقولونه هو الحقيقة, وطالما أننا يعوزنا هذا المعيار 
فإنه لا يعا ان نوافق الرواقيين على ما يذهبون 
إليه: ويتهافت صميم اشا ر نظريتهم فی 
العرفة .ولكن الرواقيين نقضوا منهجه 
ا 
الفنقة عن أن حمق للإنسان الحياة السعيدة 
الدؤوبة» ورداً عليه قال 
الاحتمال 9معو1ناع: وزعم أن اليقسين ليس 
ضروريا نلعمل: ويكفى أن ندافع عما نفعل دفاعاً 
معقولا ليكون هذا معيارا للصدق. واصطيع 
القاعدة الرئيسية عند الشكاكين» وهى مناقشة 


اذ 
منهجه الشكّى 


أرفاسيلاوس يمذهب 


اوو المتناقضين للقضية الواحدة. والاستمان 

لى الرام 
امعان ل «يبدوه؛. و «ربما؛ وء قد يكون.. 
ومن ثم أطلق البعض على فلفته اسم مذهب 
الشك الاحتمالى. 

© © © 
إرميا «النبى» 

معى الاسم فى العبربة المننبى أو المكبت 
تلحقيقة والواقع.وإرميا النبى من بيت ديں؛ من 
عناتوت. جناءته الرؤيا أن بشم ينى إسرائيل» 
فاعتذر بأنه لم يزل حدائاء ولكن الرب بارك على 


ى الآخربلا حي واستخدام الصسيغ 


فمه ومنحه انقوة والتقة والإيمان. وأطلق نبوءاته 
فى أكثر فترات ناريخ أورشليم فجيعة: آئاء حصار 


موسوعة الفلسفة 
سنة ٥۸۷‏ ق .م» واضطهد وزج به فى السجن» 
اعتقاداً أنه عميل للكلدانيين» تفت كلمائه فی 
عَضّد الشعب والمقاومين. ونا انهزم الإسرائيليون 
ودخل نبوخد نصر أورشليم اعتقد أن إرمها كان 
يعمل لصاخه» فأخرجه من السجن وأكرمه 
وأعاده لبلده» فبقى بهاء ثم أجبره الشعب 
المتبقى على الشرجه معهم إلى مصرء وفيها كما 
يبدو توفى. 
وتعاليم إرمها نكمل تعاليم هوشع وتؤسس 
لفلسفة الحب وللتدين الشخصى.ء فلاول مرة 
يكون الحديث إلى الإسرائليين عن محبة الناس 
بصرف النظر عن اجناسهم» والتعبد لله عن محبة 
لاعن خوف وبإرمها يتوقف الحديث عن قومية 
الديانة وشعب الله اغتارء فالله يقرب إليه من 
يشاءء وما يصطفى الله لنفسه أنصاراً إلامن 
المالحين. وتشبه اعترافات إرمميا اعترافات 
القديس أوغسطين. فالقديس أوغسطين يفعل 
مثله» ويسطر مناجياته القلبية لله. ليقراها الناس 
من بعده» لعل فيها عظة وعبرة .وديانة إرمجا 
وأرغسسطين ديانة فلب وليست ديانة طقرس 
رمراسم» فمهما يفعل أصحاب الديانة الشكلية 
فلن يرضى عنهم الله طالما أن قلوبهم ليست عامرة 
بالإيمان. وابتداء من إرميا يكون الحساب هر 
حساب قلبىء فالإيمان ما قر فى القلب» والله رب 
قلوب .ومن الخلصاء الذبن تابعوا إرمها تكونت 
جماعة ١‏ فقراء يهواء.ويذهب المفسرون للقرآن 
إلى أن إرميا هر نفسه المذكور فى سورة البقرة 
« أو كالذى مر على قرية وهى خارية على 


1A۸ 


عررشها قال أنى بحبى الله هذه بعد موتها. 
فاماته الله مائة عام ثم بعثه, قال كم لشت قال 
لشت يوه أو بعض يوم» قال بل لبثت مائة عا 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وانظر 
إلى حمارك, ولنجعلك آية للناس» وانظر إلى 
العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما 
تسن له فال أعلم أن الله على کل شیء قدير» 
الآبةهه؟ )» فإنه لما دعا على أورشليم ر دخلها 
على حماره وجدها قاع صقصفاً ندعجب أذ 
ُبَعث فيها الحياةء فكان أن ألقى عليه ربه هذا 
الدرس التعليمي. وشخصيته فى الآيات الفرآنبة 
هی شخصية الشگاكء وما كذلك كان إرميا. ثم 
إنه فى رواية إسلامية لرهب بن منبه أن إرميأ هو 
الخنضر أو العبد الصالح فى سورة الكهف .وأيضاً 
فإن الرواية اليهودية تنسب لعيد ملك فى 
الإصحاح ۳۸ ( الآية ۷) - وهو خادم الملك - أنه 
الخضر الذى لا يأتيه الموت ويفعل الأعاجيب: 
ومن ذلك إنقاذه لإرها. 

رماساة إرميا والصراع انذى يقع فيه هو 
اضطلاعه برسالة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المسكر. وهى الرسالة التى إن نقَذها يجد نفسه 
مكروهاً من شعبه» وهو يحب هذا الشعب غاية 
الحبء ويتخذ هذا الصراع شكلاً حاداً يبب 
شخصيته الريفية؛ ولغته التى بستقيها عن أهل 
قرينه عناتوت . 

وبعض سفر إرميا يكتبه إرميا نفسه. وبعضه 
يمليه على تلمبذه وكاتبه باروك .ويصف باروك 
فى السفر المعنون باسمه الحياة الفكرية والدينية فى 


بلده» ويحشد الكثير من فلسفة إرميا ودعوته 
للدوبة والرجاء . والنتيجة التى تترتب على تعاليم 
إرمسيا النبوءة عن العهد الجديد؛ وأنه مياتى 
الوقت الذى لا يكون فيه السعى للبحث عن 
التابوت. وإما يُنظر إلى القلب فحسب. وينبىء 
إرميا الشعب أنه عندما يكون له قلب جديد فإن 
الشريعة ستكون فى القلب ولن تكون شريعمة 
ألواح . وأسلوب السفر بسيط؛ وعباراته سهلة؛ 
ويتوجه بفلسفته إلى اختبار النفس مما يدل على 
تقدم كبير فى الفهم الدينى؛ وأن العلاقة لم تعد 
بين الرب والشسعب ولكتهسا بين الرب وكل 
شخص» وأن الديانة الحقة ليست ديانة أمّة» فكل 
فرد يمكنه أن يعرف الله إذا أراد, وأن يتجه 
بدعواته للسماوات مباشرة. ولم يعد شعب 
إسرائيل هو شعب الله الختار» فشعب الله فى كل 
أمة تتقى الله وبذلك ارتفع الفكر الدينى من 
المجال الضيق للقومية» إلى آفاق السمو الروحى» 
فبومع كل فرد أن يعبد الله بطريقته الخاصة؛ وأن 
يتوب إليه وبنيب. ومراثى إرميا هى الكيف 
وليس الكم الذى عليه العبادة فى التوراةء وهى 
مناجيات كمناجيات داود التى يتوجع فيها على 
ولديه شاول ويوناثات لما سقطا على جبل 
جلبوع. والفلغة التى يؤسّس بها للمرانى: أن 
ع قاب الله عندما يقع لا يميزبين الصالح 
والطالح؛ وأن الصالح لا ينبغى لذلك أن يرك 
الطالح لآئامه وخطاياهء فالكل عليه مسئولية. 
والتكليف للجميع» ولكل فرد إرادة: والتدين 
إرادة» وهو أسمى الإرادات؛ وهو عمليه اختيار 


۱۲۹ 


أرمينيوس 
تتم فى حرية . حيًا الله إرميا ! 

© © © 
أرمينيوس ١‏ يعقوب: کںاہ ذ۸۲ كناطمعول 


(556١11.04-1م)اسسمهيعقوب‏ 
هیرمانتسون» ورف بالأرمينى بسيب 
مساجلاته فى الدين التى اشتهرت باسم 
الماجلات الأرمينيةء وذلك أن أرمينيوس كان 
نفسه مشكلة ديئية؛ فهو أرلوذكسى لزل إلى 
الكائوليكية» ثم إلى البروتسننتية» ونا اشترك فى 
محاجاة الداعر الزندين ديرك كورنهرت ظهر أن 
اعتقاده الكالقينى مزعزع» وأطلق خصومه على 
ذلك اسم البلاچيةء أى نسبوا إليه أنه من 
معارضى أوغسطين ويشايع بيلاجيوس: وذلك 
أنه كان يقول بان الإنسان مولود حرم وأنه مكلف 
ومسفول بناء على حریته» وأنه لا موجب للقول 
بان خطيئة آدم يحتملها كل بنى البشرء قآدم 
خطبفته لنفنه, ولا تزر وازرة ور أخرى. 

وأرمينيوس من موالبد هرلندا. وتعلم 
بلابدن وڄیف؛ وعلم بلايدن؛ وكا له أكبر 
الأثر فى عدد من فلاسفة وقته من أمحات 
الاهتمامات الدينية . وفلسفته يطلقون عليها اسم 
الأرمينية ##كأدهنه3:1: ويذهب فيها إلى أن 
السيح لا يمكن أن يحمل عن الناس خطاياهم. 
وأنه مسدئول وحده عن أعماله هر فقط: وأن 
الفديسين ليسوا معصومين عصمة مطلقة. وان 
عليهم مقاومة الشر قى أتفسهم وفى اتناس . 


ولقد اتهمت الحكومة أرمينيوس وأتباعه 


موسوعة الفلسفة 
بانهم يدبرون لانقلاب ويمه دون للثورة؛ 
واتهمتهم بالهرطقة؛ فاضطروا إلى الهرب إلى كل 
عواصم أوروباء وصودرت مؤلفات أرصينيسوس 
وحُظرت الارمينية؛ ولكنها عادت إلى هولندا يعد 
سنة ١٠٠١م‏ واتسمت بأنها حركة فلفية 
تنويرية» وعلى تماليمها قامت المدرسة العلمانية 
التى كانت نواة جامعة أمستردام» وكانت أشهر 
تعاليمها فى الفلسفة والرياضيات والعلوم 


الإنسانية والطبية فى القرن السابع عشر. 
©6» 


آرنو «أتطوان» Arnauld‏ عصاماص4 


(15941-11771م)فرنسىء من اشهر 
المفكرين فى القرن السابع عشرء وذلك بسبب 
مساجلاته الدينية مع البسوعيين .وهو من مواليد 
باریس وتربى فى المنفى فى بر وكسلء وظل يدرس 
باللسوربون لاثنتى عشثرة سنة إلى أن أفلح 
اليسوعيون فى طرده منهاء واشتهر بمعارضاته 
لديكارت, وهو يقول إن الله لا يحتاج لبرهان 
لإلبات وجوده» فيكفى فى البرهنة على وجوده أن 
نستشهر هذا الوجود, وان يكون إدراكه فينا 
بالفطرة» فنحن نواجه الحياة ولدينا علم مسبق 
لدنی باننا مخلوقون لخالق مبدع يولينا عنایته» 
رأننا نعسيش بنعمة منه وفسضل .ومن رأيه أن 
الإنان إذا كان جسدا وروحا كمايقول 
ديكارت,. فإن الروح تكون من امور الله المشيثية: 
وهى قبس الله فى الجسم . والعقل المفطور به 


الإنسان. إن لم تنحرف به التربية السيعة: هو 


1 


الهادى والنور. ومن جهة أخرى كان لتاييد آرنو 
لديكارت فى تاملاته الميتافيزيقية فضل نوجيه 
النفكير المسيحى وجهة ديكارتية هيّات لما يسمى 
بالديكارتية المسيحية. 

ولعل إسهام آرنو الثانى فى الفلمفة هر کتابه 
فى المنطق المسمى «المنطق أو فن التفكير هآ 
«(PII ) « Loglque, ou L'art de penser‏ 
وهو المعروف اكثر باسم ٠‏ منعلق البوروباليين 0 
وهو كتاب فى المنهج أكلر منه فى المنطق 
الصورى» وضعه بالاشتراك مع بعلرس نبقولا 
بروح ديكارتية خالصة وليس بروح أرسطية . 

ومن أشهر مساجلاته ما كته معارضاً 
مالبرانش, إلا أن ذلك يدخل فى صميم فلسفته 
اللسيحية وليس من الفلسفة التى تهمناء 
واختلافهما جاء حول تعاريف كانت تهتم بها 
المدرسة الاسكولائية خصوصاً حول معانى 
الإدراك والمعرفة والشعور باللّذة والالم. 

© © © 
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(۱۸۲۲- ۱۸۸۸م) إجلبزى» تعلّم 
باكسفورد وعلّم بهاء واشتهر كشاعر وناقد. 
وإسهامه الفلسفى يتلخص فى فكرته عن الثقافة 
ودور النقد ووظبفته كرافد من روافد الثقافة .وله 
كتاب «الثقافة والفوضوية Culture and An-‏ 
¥ 1835 م) يقول فيه إن اللقافة هى 
طلب الكمال بأن نطلب المعرنة فى كل شأن من 
شئونناء وان نتعلم الأحدث والأفضل من العلوم 


والمعارف» وان نستدخل ذلك فى نسيج تفكيرناء 
بحيث يتاثر به اسلوبنا فى التفكير؛ ومنهجنا فى 
الحياة» وتتغير به عاداتنا وسلوكنا.والثقافة هى 
وسيلة إصلاح الأفراد والجتمعات» وأن تترنّى 
للاحسن. وأى محاولة للسبق فى غير الإطار العام 
للشقافة مقضى عليها بالفشل . ومن واجب الم 
أن بُذيع أدبها وفنوثهاء وأن تنشرهما بين أفراد 
شعوبهاء لأثرهما النهضوى البالغ على ترقيق 
المشاعر والتسامى بهاء وتحضير الافكار وتمدينها. 
ومن شان الثقافة إذا التزما بآفاقها أن تفيد منها 
كل طبقات امجتمع: فالتشقيف عملية تربوية 
متناسقة وشاملة. وتتطلب الثقافة من الفرد أن 
يستشعر أنه جزء من المجتمع. فلا جدوى من 
تشقيف الأفراد الذين يؤثرون العزلة ولا ينخرطون 
فى مجتمعاتهم . والكمال لا بنشره الفرد وحده 
وإنما هو يبلغ الكمال إذا حمل الآخرين معه فى 
رحلته إليه. 

وأرنولد ليبرالى» والرسالة التى يريد إبلاغها 
مجتمعه إنما يريد بها إعلاء شان المجتمع من خلال 
تعليم الاضرادء ويعوّل كشيراً على العملية 
التعليمية والمؤسسات الثقافية والتربوية؛ وعنده أن 
الحرية مطلب عام» ولكن الحرية لا طب لذاتها 
وما لما تحفقه» فليس المهم أن نركب الفرس وإنا 
المهم أن نسير به إلى هدف. والحرية لا بد أن 
تكون بغاية.والدولة ضرورية لان المجتمع بدون 
دولة عبارة عن مصالح متنازعة وأهواء فردبة 


متبلينة. والمجتمع طبقات ثلاث: 
الارستقراطية ويطلق عليهماومالهمج 


۱۳۲ 


إريجينا 
كدفاءهطهط: والطيقة المتوسطة وهم الأجلاف 
كعدناعاانطم. والطبقة العاملة ويشكلون عامة 
الشعب . وإذا ثركت هذه الطبقات لنفها فلابد 
أن تتصارع» ومن خلال صراعاتها يظهر أسو؛ ما 
فى كل فرد من أفراد الطبقة, والنتيجة أن تسود 
الضوضى . غير أنه فى كل طبقة يوجد أفراد لا 
تسيطر عليهم الروح الطبقية وما يستهدون أتبل 
ما فيهم من الإنسانية» وهؤلاء هم المثقفون, وهم 
بدورهم يحاولون أن يتحاوروا مع أنبل ما فى كل 
فرد وجماعة. ولانهم الافضل فهم ينشدون 
الأفضل من الناس ومن كل شىء. ومن رأيه أن 
واجب الدولة أن تنسق بين الطبقات. وأن تكون 
مصدر إشعاع حضارى للامة؛ وأن تصبح م ركزاً 
للتنوير. ولا يقول أرنولد بان تستخدم الدولة 
السياسة تحفيتق هذا الهدف. وإنا التعليم. 
والأدب والشعر من وسائل التثقيف المؤثرة: بل 
هى أهم هذه الوسائل. 
e006‏ 
إريجينا Erigena; Erigène; Erigena‏ 

يوحنا الاسكتلندى كساهء؟ الشهور 
بإریجیيناء اول فيلسوف مدرمىء. عاصر 
الكندى أول الفلامفة المسلمين؛ واشتهر 
باطلاعه الراسع على الفكر الإغريقى. فاستدعاه 
ملك فرنا شارل الأصلع ليدرس فى بلاطه» 
وكان إريصينا ممتلكاً بتفسير أوغسطين 
للمسيحيةء فكان أول مصنفاته فى الانتخاب 
الإلهى De Praedestinatlone‏ 4 انان لطلب 
بعض الأساقفة» ويرد فيه على رسالة وضعها أحد 


موسوعة الفلسفة 
الرهبان» يزعم فيها أن الله ينشخب من يشاء من 
الناى للجئة أو للنار» ورد إريچنا:بان العقل 
يرفض فكرة الانتخاب اصلاًء سراء للجنة أو 
للنارء وإلا لما كان هناك مجال للمسساءلة 
والمسهولية والحرية . وأثار هذا الرأى الفريقيين 
المتخاصمين معاًء واستنكر مجمعان كنسيان 
قوله» واصيب إريجنا بصدمة دفعته إلى كُتبه 
يستزيد منها إجادة اليونانية» وكلقه شارل 
الأصلع بترجمة كب ديونيسيوس والتعليق 
عليهاء وترجم كذلك كتابه الرئيسى فى قسمة 
الطبيعة e Dlvblone Natura‏ ( بين سنتى 
5 و45 م)؛ وكان عبارة عن سؤال من تلميذ 
وجواب للاستاذ» يستشهد من خلاله بكثير من 
آيات الكتب الققداسة» وتنضح الإجابات 
بالافلاطونية المحدئة» حيث يقسّم الطبيعة إلى 
أربع طبائع هى : الله اولأ وهو الطبيعة غير 
امخلوقة الخالفة» او مبدأ الاشباءء والإبسن ثانياء 
وهو الطبيعة الحلوقة الحالقة» أو كلمة الله 
المتضمنة لل الاشياءء أو عللها الاولىء أو العالم 
كما يتصوره الل والروح القدس الا وهر 
الطبيعة الخلوقة غير الخالقة» أو العالم متحققاً 
خارج اش والله رابعاً وهو الطبيعة غير الخلرقة غير 
الخالقة؛ أو الله من حيث هو غاية ترجع إليه كل 
الموجودات. 
وإريجنا يجعل الإبن والروح القّدس مخلوقين 
من الله» مثلما رد أفلوطين العقل الكلى والنفس 
الكلية إلى الواحد» مع أن المسبحية تُعلم ان 
الاقانيم الشلاثة متساوية فى الذات الإلهية. وائهم 


يفن 


إريجنا برحدة الوجود لقوله إن الأشياء كلها 
موجودة فى الله وان الله قسلمة الخلوقات 
واجتماعهاء وأنه يجب الشوحيد بين الخالق 
والخلوق حتى لا نرى فى الغلوق إلا الخالق. 

ويشك إريجنا فى رجود الجحيم ومعنى 
الالام فى الآخرة؛ فبعد زوال المالم المادى لا 
يبقى سوى الموجودات الروحية» وليس الجحيم إلا 
شقاء الضمير ياكل كالدودء والحزن يحرق 
كالنار. ويتردد إريجنا فى تفسير معنى الخلاص» 
لانه متردد بين الأنلاطونية والمسيحيةء ولا 
بنصرف عن الافلاطونية إلا عندما يقول بنهاية 
العالم؛ فى حين ترى الأفلاطونية أنه أبدى 
وعندما يقول بالخلاص على يد المسيح . وكان 
كتاب « في قسمة الطبيعة» أهم مصنف ظهر فى 
عصره ولمدة قرنين من الزمان: وكان مُلهماً لغيره 
ليحذوا حذوه رغم إنكارهم لما جاء فيه .. 

© © © 


مراجع 
M. Cappuyns: Jean Scu Ergène, sa vic, son‏ - 
oeuvre, sa pensée.‏ 


أريوس Arlus‏ 
أريوس السكندرى أو أريوس الهمسرطيق 
المبتدع Arius Hereslarchun‏ ر المترفى ۳٣‏ م)ء 
صاحب الأريوسية #©كفتهط4؛ أو ما يمى فى 
تاريخ المسيحية ببدعة أريوس» فقد حارب دعرة 


التشليث؛ والوهية المسيح؛ والقول بالحلول» منكرا 
ماجاء فى الاناجيل مما يرهم بذلك» متها 
المحشجيّن بها بتحريفها. وكان يقول إن الآب 
وحده الله والإبن مخلوق مصنوع؛ وكان الاب إذ 
لم يكن الإبن. وكَمّر مشايعوه فى العالم 
المسيحى» واجتمع مجمم نيقهة ( ١٠٣م)‏ 
ورجحت كقّة القائلين بالرهية المسيح؛ ولكن 
الكنيسة المصرية مالت إلى عقيدة آريوس» ومالت 
إليها كثير من كنائس آسيا وأوروبا وإفريقيا إلا 
كئيسة الإسكندرية وأسقفها إثناسيوسء مما 
اضطر الاهالى إلى الوثوب عليه ليقتلوه فهرب 
منهم واختفى . 

ريطلق على الاريوسية أنها مذهب الطبيعتين 
لله» فما دام المسيح هو ابن اللّه؛ والإبن تال على 
الأب فى الزمن؛ فلابد أن تكون طبيعته من 
طبيعة الاب ولكنها ليست مشابهة لها. 

واروس اصلا يونانى ليبى؛ تعلّم فى 
الإسكندرية ثم فى انطاكية: ودرس على 
لوسمان » وتأثر بتعليم أوریچجين ر كليمنت 
وچوسنين» وله كتاب «المائدة» باليونانية طرح 
فيه أفكاره المبتدعة. 

ومن اقواله : إن الله لم بلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد؛ والمسيح ليس ابن الله على الحقبقةء 
لان كل ماياتى بعد الله يكون مخلوقاً له ی 
كان عَدّماً قبل أن يوجد, وإذن لا يكون السيح 
إلهاء ورغم ذلك فهو أيضاً ليس بإنسان كالبش 
وما من طبيعة مخالفة . 

وقال: إن المسيح إذ يكون كلمة الله فإن 


إسبيوسيبوس 
الكلمة لا تعنى النبوة؛ وإما تعبير عن المشيفة. 
والله واحد أحد 0٣٠#‏ والمسيح كان بكلمة الله 
كُنْ فكان؛ وشانه كشان آدم خُلَّقه بالمشيعة . 
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مراجع 
Gwalkin, H.M.: Studies of Arianism.‏ - 
Slead, G.C.: The Platonism of Arius.‏ - 
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الأسباب والعلل 

من المعرادفات الشهورة فى الفلسفة: ويميز 

لايد موا ين لي و 
العلى» وترتبط الاسباب فى الافعال القصدية 
بالإرادة التى دفعت إلى الرغبات» أو الاحاسيس 
التى دفعت إلى الأفعال. فإذا ذهب س من الناس 
إلى السوق لشراء الخيز» فإن سبب ذهابه يكون 
الخيز أو شرائه» وهو قصد يريده ويتكلف له» 
بینما تكون علّة ذهابه هی اعتقاده بان بيته يخلو 
من الغزء أو رغبته فى أن يتناول الخير أو 
إحساسه بالتعاطف مع أسرته التى تطلب نوعاً 
معينا من الخبز. وعلى أى حال فإن العلّة تفيد 
نوعاً من القسر يختلف عن الإرادية التى ترتبط 


. بها الاسباب. 


\۴ 


© © © 
إسبير سيبوس :005 ومأكناءم5 
Speuslppus‏ 
(۳۹۳- ۳۳۹ ق. م) یونانی خاله 


موسوعة الفلسفة 
أفلاطون, وتعلّم عليه فى الاكاديمية: وخلفه 
عليها بعد وفاته. وله كتاب «الأشاه» لم يصلنا 
منه إلا مقستطفات. ركان اهتمامه بالمذهب 
الفيشاغورى فى الاعداد, ورتب الوجود درجات» 
ولكل درجة مبادىء متزارجة» والوجود الأول هر 
الأدنى درجةء والخير او الكمال وجودهماهو 
الأعلى ويأتى فى النهاية وليس فى البداية) 
ولذنك كانت البذرة الواحدة ليس فيها من 
الكمالات الظاهرة مشلما للكائن الحى البالغ. 
وكان لنقد أرسطو له وخاصة نظريته فى تمايز 
درجات الوجود هو ما عرفناه من مذهبه. 
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يونانى میغاری» توفى نحو سنة ۲۸۰ ق. م» 
وقيل إنه كان من المعمّرين؛ فتتلمذ على 
دیوچانس الكلبي» رعليه تلقّى زينرن 
الكتيومى» رقال بوحدة وثبات الوجود, وانتقد 
المثال الافلاطونى» كما انتقد التصور الأرسطى . 
وذهب إلى أنه من ا حير المح قق أن لا تبالى» 
ورقض الككليات كباب من أبواب المنطق؛ واكتفى 
بمبدا الهوية كمبدأً وحيد لإثبات الوجود. 

© © © 
إسحق الإسرائيلى 

6١ - ۸١٠ (‏ ؤم) من دائرة الثقافة الإسلامية 
الأسبانية؛ تنزع فلسفته إلى الافلاطونية المحدثة 
ويتابعها عند المشائين العرب؛ وله كتابان بالعربية 
٠‏ التعريفات». ره المبادىء٠:‏ ويقول إن الفلسفة 
هی البسحث فى الله من حيث هوء ومن حيث 


1١ 


استطاعة الإنسان. وقال بفكرة فيض الحلوقات من 
العقل» ومَرْجَ بين فكرة الخلق من العدم وتولد 


الاشياء الطبيعية من المادة. 
© © © 
مراجع 


- موموعة فلاسفة رمتصرفة المهردية : د كتور الحفنى . 


- Georges Vajda: Introducton è la penséc juive 
du moyen ûge. 


© © © 
إسحق بن حنين 
| (توفى نحو ١41م)‏ أبو يعقوب إسحق بن 
حنين بن إمسحق, كان مل أبيه فى النقل؛ وفى 
معرفته باللغات وفصاحته فيهاء إلا أن نقله 
للكتب الطبية قلبل نادر بالنسبة إلى ما يوجد من 
كثرة نقله من كنب الفلسفة والرياضيات إلى لغة 
العرب؛ واهمها ١‏ أصول الهندسة؛ و « المعطيات ٠‏ 
لإقليدس» رهالمجسطى»؛ لبطليموس» رهالكرة 
والأسطرانة» لارشميدس وه الأشكال الكرية:. 
وه سوفسطس» لافلاطون, ووالجدل ٠‏ وه العبارة؛ 
ر«الخطابة» و السماء والعالم؛ و« الكون 
والفساد ؛ لارسطو. 
© © © 
إسحق بن زيد بن الحرث 
من غلاة الشيعة»ء وأصحابه يقال لهم 
الإسحاقية. فال بظهور الروحانى بالجسمانى؛ وقد 
ظهر جبريل بصورة بشر» وكذلك الشيطانء 
وكذلك ظهر الله بصورة الأشخاص» وهم النمة 


المشهورون:محمد: وعلى. وفاطمة» والحسن» 


والحسين؛ وهم خير البرية» ظهر الحق بصورهم» 
ونطق بلسانهم»؛ وهذا معنى التأليه عند الخمسة. 
© © © 
الإسفرايينى «أبو المظفر» 

شهفرر بن طاهر بن محمد, من اهل بلخ. 
ترفى سنة ١۷٤ه‏ وله تفبيرالكتاب 
الكريم»» و« الأوسط: فى الملل والتحل؛ 
ره التبصيرفى الدين وتييز الفرقة الناجمة عن 
الفرق الهالكين»» ويرف عند اهل العلم 
بكتاب ١التبصير‏ اء وضمه فى فلسفة الفرق 
الإسلامية وما اختلفوا فيه من الذاهب. ١‏ 

والإسفرايينى يضعه ابن عساكر ضمن الطبقة 
ارابعة من الاشاعرة» ويصفه بانه الإمام الكامل 
والفقية الاصولى المفسّر. والتاج السبكى يثنى 
عليه. وكذلك الميد المرتضى الزبجدى. وقال 
فيه الداودى إنه مام بارعء سافر فى طلب العلم, 
وحصل الكشير؛ وكان يدرس العلوم بطوس كامر 
نظام الملك . 

والفرق فى الإسلام تختلف فى أشياء كثبرة) 
ومنها الفلمفة» كاختلافهم فى القدر. ومقالات 
المعتزلة القّدرية كثيرة يوردها الإسفرايينى فى 
استطالة» ويروى عن الفلاسفة انهم عموماً من 
جملة القدرية» وبعضهم يقول بالطفرةء أو 
بالتناسخ» وقد ينفى الجسزء الذى لايتجزا. 
وبعضهم يقول الإنسان هو فى الحقيقة الروح لا 
هذا القالب الذى نشاهده» وأن الروح هى عالم 
قادر. والبعض قال الناس مراتب» ومنهم من 
يبتلى بالشدة؛ وتارة بالراحة؛ وتارة بالالم» وتارة 


\To 


إسقلبيوس الحكيم 
باللّذة. ومنهم من يعيش كالسائمة. ومنهم من 
قال إن الإنسان ليس هر المحيوان الناطق ولكنه 
اللكلّف» والتكليف كان لمرفع به الله درجات 
الناس» لانه عرف نيهم أنهم لايدركون 
الدرجات إلا بالتكليف. ومنهم من كان على 
فلسفة الباطنية؛ وقالوا باصول ومبادىء طبيعية 
كاحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . ومنهم من 
تفلف اكثر فقال إن الله هو الأول والنفس هو 
اللانى» أو قال العقل هو الاولء والنفس هر 
الثانى» وهما يدبران العالم بالطبائع والكواكب. 

وكتاب «التبصير » يعد من الكتب الثقات 
فی فلفة الفرق والمذاهب. والإسفرايينى فيه أبان 
واجاد» إلا أنه كان عنيفاً فى بعض نقدهء رغ مه 
فى صيانة الملّة وحقظ الدين من المنحرفين من 
فلامفة الفرق» ومن ONS‏ وكان ذلك سبباً 
لان يغمزه البعض بالتعصّب» وخاصة انه قد داب 
على تسمية فلاسفة الفرق بانهم أهل الزيغ . 

e06 
إسقلبيوس الحكيم‎ 

هر إسقلابيوس ايضاًء وإسقلبياذس؛ ورث 
الحكمة عن هرمس ودونها لليونانيين» وكان 
جالينوس وأبقرط يقسمان به» ويقول أبقراط إن 
إمقلبيِوس تعنى الحكيم؛ وكان منهسجه 
الاعتدال؛ ويقول يحيى النحوى إنه اول من 
استخرج الطب بالتجرية وأنه احد الحكماء 
السبعة؛ وكانوا جميعا عيالا عليه وانتحلوا رايه» 
وهو راى التجربة. 

© © © 


موسوعة الفلسفة 

الإسكندر «صامويل» Samuel‏ 

Alexander 

(۱۸۰۹ - ۱۹۳۸م) يهردى استرالی» ولد 
وتعلم بسيدنى» وتخرج بجامعة ملبورن» وحصل 
على متحة للدراسة باكسفورد. وكان أول بحث 
له ١‏ النظام الأخلاقى والتقدم Moral Order‏ 
nd Progress‏ ( ۱۸۸۹ ) واضح التباائر 
بالاخلاق المثالية الائدة فى اكسفورد» لكنه 
سرعان مااتجه اتجاهاً فلسفياً يرتبط بشكل وثيق 
بتطور العلوم التجريبية؛ وخاصة علمى الاحياء 
والنفس» وسافر إلى فرايبورج بالمانيا ليقضى منة 
فی معهد هوجو مونستربرج السيكولوجى؛ 
وانتخب لكرسى الفلسفة بجاممة مانشستر 
(ع؟كمالم). 

واشتهر الإسكندر بكتابه «المكان والزمان 
والربوبيسة vı Space, Time and Deity‏ 
(۱۹۲۰م) ألقاه محاضرات بجاممة جلامسجوء 
عرفت باسم محاضرات جيفررد. فى محاولة 
لإقامة مذهب انطولوجى شامل منسق؛ وصفه 
بانه محاولة ميتافيزيقيه منهج تجريبى» ويعنى 
بذلك أن الميتافيزيقا نسق فكرى مستوعب» وعلم 
متكامل خاص» لاينفرق عن العلوم الاخرى فى 
روحه؛ ويتمايز عنها فى حدوده ويبحث فى بعض 
النصائص الشاملة للنجربة النى تتجاوز نطاق 
بحث العلوم الأخرى. وأهم هذه الختصائص هى 
الخاصية المكانية الزمائمة «spatiotemporal‏ 
ويقول إن فلسفة الواقعية تقرم على وصف معالم 
الخبرة وليس تفسيرهاء وما من شلك أن الاحداث 
فى التحليل النهائى تنصف بانها تشغل حيزا من 


اهن 


المكان والزمان معأ وأنه عبارة عن نقاط مكانيه 
تشفلها آنات زمانية؛ أو عبارة عن متصل مكانى 
زمانى يتكون من نقاط زمانية كاألهافها - )ولمط 
تشه الذرات الروحبة أو المونادات . والنقطة 
الزسائية هى أصغر وحدات المسركة» راحيانً 
يتحدث عنها كمالو كانت عناصر حقيفية؛ 
وأحياناً كما لو كانت مفاهيم مثالية. ومن 
تاليفات هذه النقط الآنية تفمم المنظورات 
وتختلف فيما بينها باختلاف مايدخل فى 
تركيبها من فظاهر الزمان والمكان أو أعداد 
الأماكن وسلاسل اللحظات . وتحدد المقولات هذا 
الواقع المكانى . ومقولاته ( كالهوية والتعدّد 
والوجود وانعلاقة والنظام ) تعينات موضوعية 
للوجود المركب من مكان وزمان» وکان كنط 
يعتبرها غريزية فى العقل؛ وتتضمن تنوعات 
الزمان والمكان؛ وأما الإسكندر فاستخلصها من 
الوجردنفسه»ء ومن خصائصه. ولذلك سميت 
فلفته فلسفة واقعية محدثة. ونظريته فى 
المعرفة واقعية» بمعنى أن الفكر لا يفرض المقولات 
على الواقع؛ ولم يستنبطها استنباطا آليأء فالمعرفة 
تامل للواقع حيث ننعصقد علافة بين العقل 
العارف وموضوخ المعرفة» هى استشعار أو وعى 
عندما يعى الممّل ذاته» ويستشعر مايجرى 
داخله من إدراك وعمليات معرفية . والصورة التى 
يخرج بها الإسكندر من تامل العالم صررة هرمية 
تنتظم فيها الموجودات على شكل مراتب 
وتتطور مبتدئة من قاعدة مادية حتى تبلغ 
الالوهية أعلى المراتب. وتعتمد كل مرتبة على 


الادنى منها وليس المكس كما كان يقول 
الفلاسفة القدامى» حيث جعل أفلاطون مثلاً 
الاولوية للمقل على الطبيعة؛ ولكن الإسكتدر 
يجعل الفكر نتاج الخبرة؛ ويتحدث أحيانا كما لو 
كان ربطه للزمان بالمكان يؤدى إلى تفاعلات 
دينامية بل وتاليفات ججديدة؛ وكان الزمان هو 
عقل المكان عمهصة 04 للص عطا فا #صسفاء وهر 
قول استخلصه من الدراسات الفيلولوچية 
النفية» والعلاقة بين العقل والجسم» ويضرب به 
المثل لما يريد أن يجلره من حقائق لا سبيل إلى 
توضيحها إلا بهذا المنهج؛ منهج التمشيل؛ 
فالشعور بالذات مثلا فى لحظة معينة يرتبط فى 
حقيقته بعد كرنا لما كنا فيه من لحظة؛ وما نتوقعه 
بعد لحظة . وما نحن عليه فى فشرة من الفشرات 
یتکون فى جزء منه من ذكريات الماضى وترقعات 
المتقبل. ومن ثم فلا وجود فى الواقع لما نسميه 
الشعور بالذات فى لحظة بعينها. وتتالف التجربة 
الحاضرة من منظور يشكون من الحاضر والماضى 
والمتقبل. ويؤلف الشلاثة ما نسميه وحسدة 
السذات. وبالمثل يتكرن المنظور الفيزيائى من 
تطورات ماضية ومستقبلة مركزها الطور الحالى . 
ويبين المنظور الخط التاريخى للتقدم. ويعمل 
جانه الزمانى بمثابه العقل» بينما يمائل الجالب 
المكانى الجسد» ذلك لان الجسد هو البناء المنتظم 
المؤلف من ذكريات الماضى وتوقعات المستقبل» 
أما العقل فهو الإضافة الجديدة التى تتحصل فى 
آخر مراحل التطور. ولیس الزمان عقلاً بأمعنى انه 
فكر أو شعور وهما ما يميز العقل الحقيقى؛ 


يفنا 


إسكندر 
ولكنه عقلّ بمعنى تشبیهی» أى بمعنى أنه خاصة 
جديدة بعميز بها تأليف كيفى جديد . وهر يريد 
أن يقول إن خوراص المادة هى الخواص الاولية 
كالامتداد والمطالة؛ وأن الخواص الثانوية كاللون 
هى اناقات 5ا8ع3#:8» من المركبات المنتظمة 
للمادة؛ ويمكننا برصفهاذاك أن نسميها 
عقلها»..ولنيعتى ذلك اننا تت لبها نوما 
من الشعورء ولكننا نعنى أن فى كل مستوى 
يوجد عنصر بسكن أن يمائل العقل يدم شيعا 
جديداًء وقد لا يكون فى كل الأحوال عنمراً 
جديداًء ولكنه يمكن أن يكون بمثابة الوظيفة 
الجديدة فإذا حدث ذلك فإن الوظيفة الجديدة 
تنحكم فى المستويات الدنيا النى تقوم علبهاء 
ولكنهالا يلها إلى شىء مختلف. لان 
العمليات الكيميائية الفيزيائية تظل عمليات 
كيميائية فيزيائية ولا تتحول إلى شىء آخرء كما 
تظل العملياث المصبية شكلاً من أشكال 
العمليات الكيميائية الفيزيائية؛ وإذن فالعقل 
واحد من الانبثاقات: ومصطلح الانبفاقات لم 
يخترعه الإسكندر ولكنه وجده عند لويد 
مورجان يصف به المركبات الكيفية الجديدة الى 
ما كان من الممكن أن نتنبا بتخلّقها من مجرد 
معرفتنا بالعناصر المكونة للتمط القديمء والتى 
تتميز عن كل العناصر التى تركبت منها. 
ويحمل كل انبثاق إمكانية أن يصبح بدوره 
مصدراً لانبئاق جديد» وبذلك يتجدد التاريخ 
باستمرار» وتتولد على مسرحه باسشمرار كثرة 
تتعقد يوما بعد يوم من الاحداث والكائنات 


موسوعة الفلسفة 
المادية والحسية والواعية» ومن ثم يكون التطور 
والإبداعية من صميم طبيعة الوجود؛ فإذا كان 
الزمان هر عقل المكانء وإذا كان الوجود ينتظم فى 
سرانب وطبقات على شكل هرمى» والعقل 
أعلاها, فإن الله أعلى من العقلٍ البشرى» وهو 
عقل الوجود بأسره» وهو ليس إلهاً مفارقاًء ولكنه 
مسبدا التطور فى العالم كله وهو الوجرد 
اللامتناهى يسرى عليه هو نفسه التطورء وينزع 
باستمرار إلى الألوهية . والألوهية بوصفها حقيقة 
مقبلة موضوع خبرة للإنسانء لان الملستقبل 
بوصفه مركباً آنيأ متوقعا لا بقل واقعية عن الحاضر 
أوالماضى . ويؤمن الإنسان بالله بماله من خبرة عن 
الالوهية أو توقعات لها.. 

وما يذ كر ان الفيلوف المصرى الد كتور 
محمد كامل حسين اتهمه عباس محمود 
العقاد والدكتور زكى بحيب محمود بالطو 
على كاب «المكان والزمان والربوبية» 
(55و1م) لصامويل إسكندر رأو الكسندر 
كما ي مب هالمقاد والدكتور زكى ) فى كتابه 
٠‏ وحدة المعرفة: (558١م).‏ بدعرى التشابه 
بين الكتابين فى مسائل التطور» وأصول 
الأاخلاق. وصفات المادة» والربوبية, وكذلك نإد 
بعض آراء الد كور حسين مطروحة فى كتاب 
آخر لصامويل الكسندر هر »الجمال وصور من 
القيم الأخرى Beauty and Other Forms of‏ 
عنافهلا؛ ( ۹۳۲۳ ) وكان العقاد قد سبق له أن 
خص مذهب الكسندر عن الربوبية فى كتابه 
«اللّهه. ثم فى كتابه «عقائد المفكرين »» كما أن 


۴A۸ 


الدکتور زكى نوه به فى کتابه نحو فلسفة » 
فلم بعد من الجدى أن ينكر الدكتور حسسين 
معرفته بالکسندر وفلسفته., وكان واضحا ما 
طرحه العقاد والدكتور زكى أن كتاب «وحدة 
الممرفة:ه به مشابهات كثيرة من مذهب 
الإسكندر, وكان الاحرى بالدكترر حسين أن 
يعتسرف بذلك,؛ وإنما المشكلة أنه - وهو العالم 
والفيلسوف المصرى الحائز على جائزة الدولة 
التقديرية فى العلوم - قد أتى أمرأً إدأ لا يأنية إلا 
الصغار» ناهيك عن ردوده الصلفة على العقاد. 
وهو ما لم يغفره له» فكان أن قا عليه ما كان 
مثار المحافل الفكرية فى ذلك الوفت ( 9555١م).‏ 
( أنظر محمد كامل حسين ) . 
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١.2 Devaux: Le Système 'ل‎ Alexander. 


© © © 
الإسكندر الأفر وديسى‎ 
Alexander von Aphrodisias; Alex- 
andre d'Aphrodisias; Alexander of 
Aphrodislas 

ولد فى أفروديسيا بآسيا المغرى» وكان يعلم 
بألينا سنة ١٠٠٠م‏ واشتهر لقرون بأنه أكبر شراح 
أرسطو حتى لقبوه بارسطو الشانى» وله مؤلفات 
قصد بها مهاجمة الرواقيةء ولعل أبرز “فكاره قوله 
بالعقول الأربعة. وهی ارلا المسقل الذى هو 


بالفعل وهو الله أو العلّة الارلى» وثائساً العقل 
الهيولانى؛ وهو موجود فى النفس الإنساتية بالقرة 
لا بالفعل. ويدل عليه استعداد الطفل الكامل لان 
يعقل عندما يشموء وهو يسميه هیسولانی لانه 
بالقرة كالهيولىء وثالكا العقل بالملكة: وهو 
العقل الذى اكتسب المعرفة بواسطة الحواس» وهو 
حالة الراشدين» ورابعاً العقل الفعال الذى يمارس 
الانكار التى تكون العقل بالملكة. وإسهام 
الإاسكندر هو التشابه الذى عقده بين العقل 
الفعّال والعقل الذى قال عنه أرسطو أنه يدخل 
الجسد من الحارج» والعقل الدائم التفكير فى 
نفه الذى أسماء أرسطو الله . 

والعقل هو أسمى جزء أو وظيفة للنفس: 
وطالما ان العقل الفعّال كشكل منفصل: هر 
وحده الذى يمكن أن يوجد بدون مادة؛ فإذن لا 
يمكن أن يكون هناك خلود فردى للبشر. ولقد 
تضمن شرحه لكتاب النفس لأرسطو هذا الجزء 
الذى أورده عن العقل» وهو الجزء الذى اهتم به 
الإسلاميون؛ وخاصة الكندى» ومنه استخرج 
إسحق بن حنين رساله «العقل والمعقول., 
ويسيب هذا الاقتباس اعتبره الإسلاميون أحد 
فلاسفة اليونان الكبار» وأطلقوا عليه إسم «فاضل 
المتأخرين ». 
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الإسكندر الهاليسى 
الإسكندر الهاليسى 
Alexander von Hales; Alexandre de‏ 
Hales; Alexander of Hales‏ 


)۱۱۸6 - ۱۲۲۰۵م) مُدرسى نجلیزی ولد 
فى هاليس أوين من مقاطعة شروبشاير بانجلتراء 
رمات فى باریس حيث تعلّم فى جامعتهاء وشغل 
بها كرسى اللاهرت» وله مجموعة لاهوتية 
اشتملت على كتب(الحاشية مها .١‏ 
و أسئلة محل مناقشة Quaestiones Disputa-‏ 
#ها»» رينسب إليه البعض كاب والشامل 
08 من أربعة أجزاء» ولكن اللبحوث 
الحديثة اظهرت أنه صاحب فكرته ومُخطْطه 
وأن غيره أكمله؛ ويفسر ذلك التضارب فى 
أفكاره . 


ولقد عرف الإمكندر الهاليسى باطلاعه 
على كل ما كنب أرسطو والفلاسفة اللسلمون 
وخاصة ا ار بازلية العال 
وبصدور الموجودات عن بعضها البعض وليس عن 
الله راسا ولهذا ظلت كُتبه ممنوعة من جامعة 
باريس من سنة ١١۲١م‏ حتى سنة 1558م. 
وترجع أهمية كتابه والشامل مصصنا؟؛ إلى 
عرضه الشائق لافكار أوغسطين ذ 
وانفلغة. وهو يفرق بين الخالق وخلقه» ويجعل 
نلمخلوقات روحا وجسماء ويتصور النفس 
الإنسانية جوهراً متخارجاً عن الجسم ومتصلاً به 
تنمايز قواها وأفعالهاء وتمتاج قوى النفس إلى 


فى اللاهوت 


موسوعة الفلسفة 


. إلهى يحركها‎ 
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نسبة إلى دنس سكرت» وهى إحدى 
فلسفات ثلاث انفرعت إليها الاسكولائية؛ وهى: 
إسمية أوكام» وتوماوية الإكويدى» واسكوتية 
دنس مسكوت؛ وشكلت الفكر المنهجى المدرسى 

فى الققرون الوسطى» ومست مع رهبنة 
الفرنسيسكانء وحلت ERE‏ محل مدرسة 
الإسكندر الهاليسى والقديس بونافنتوراء 
وبلغت اوجها فى القرن السابع عشر؛ حتى 
درست رسمياً فى الجامعات الكبرى بإيطاليا 
وفرنسا واتجلترا وبولنده وأسبانيا وأمريكا اللانينية 
والروسياء وجاء افولها مع أفول الاسكولائية 
والتضميق على الرهبنات الدينية فى أورويا فى 
القرن التاسع عشر. 

وتعمايز الإسكونية عن التوماوية حين يجعل 
مکوت» خلافا لترما الأكريدى, موضوع التامل 
الفلسفى مطلق الوجود لا الماهية المجسردة من 
الهسرس» وحين ينتقص من برهان امرك الأول 
ويجعل قيمته نسبية لآنه لا بعرفنا باللّه إلا بادنى 
كمالاته. وحين يضيق نطاف العقل ويشكّك فی 
قدرته وصحة براهينه» وحين ينسب إلى هذه 
البراهين الاحتمال ويجعلها مرضوع إيمان:: وحين 
بوسح نطاق اللاهوت ويدقع إليسه المسائل التى 
نسب إلى العسقل المجزعن الدليل عليهاء 
وحين يجعل من اللاهوت علما غايته تدبير 
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أحوال الناس لا تعريفهم بالحقائق. ومن لم يباعد 


بين الوحى والعقل ويفتح الطريق أمام القول 


بتعارضهما. 
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الإسلام الفلسفى 

الإسلام هو الدين الذى جاء به محمد مله . 
والكلمة عربية خالصة» وعند الفخر الرازى 
الإسلام الانقياد والمتابعة وإخلاص الاعتقاد للّه. 
وأصل الإسلام أن المسلم هر الذى يحفظ الشىء 
سال بتجديده وصيانته» أى صيانة التوحيد 
وتجديد الإيمان بالله الواحد. رفى التصرف أن 
المسلم هو الستلم لله أو الم نفله لله 
والاصوب أن الإسلام هو خلوص العقيدة. ويذ كر 
ابن دريد» والجوهرى. والراغب الأصفهانىي, 
وابن منظور., والفيومى أن السلام (بكسر 
السين )؛ والسلم ( بكسر اللام) هى المجارة 
الصلبةء سميت بذلك لسلامنها من الرخاوةء 
والواحدة سّلمة. وَالسْلّم شجرٌ عظيم» واحده 
سْلْمُة مى بذلك لانه سليم ۾ من الآفات» 
فِالسلْمإذن واللي والسلم» والسلام 
والسلامة» هو الخلوص من الأفات الظاهرة 
والباطنة. والسلم والسَلْم أيضاً بمعنى الملح» 
وبمعنى الاستسلام والإذعان والطاعة. والسلام 

تحية ودعاء أن نسَلّم من المكاره . 


والقرآن يستخدم كل هذه المعانى: ففى معنى 
الخلاص من الآفات الآية ۷١‏ من سسورة 
البقرة:: إنها بقرة لا ذلول, تشير الأرض ولا 
تسقى الحرث, ملّمة. لاشية فيهاء. والآية ۸۹ 
من سورة الشعراء:: إلا من أتى الله بقلب 
سليم». وفى معنى الصلح الآية ٠٠‏ من سورة 
محمد :ه فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون» رالآية ٠١‏ من سورة الانفال «وإن 
دجوا للسلم فاجتح لها وتوكل على الله ١‏ رفي 
معنى الانقياد والخضوع الآية 7١‏ من سورة 
الصافات :: بل هم اليوم مستسلمون١.‏ 

وقال أهل الاصطلاح الإسلام هو الإيمانء 
والإيمان هو التصديق, أو أن الإيمان إقرار 
باللان واعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعلء, 
زاستسلام لله فى جميع ما قضى وقدّر. 

وعند الغزالى الإسلام هو الاستسلام ظاهراً 
باللسان والجوارح: وأما الإيمان فهو التصدين 
بالقلب فقطء وعلى ذلك فالإسلام أعم من 
الإيمان. 

وعند الأشعرى الإسلام أوسع من الإيمانء 
فليس كل إسلام إيماناً. وعند المعتزلة والشيعة 
الإسلام والإيمان معني واحد . 

وفى القرآن من الآيات ما يشعر بالتغاير بين 
الإسلام والإيمان ( الحجرات الآية 2١14‏ والتحريم 
الآية ه, والأحزاب الآية ٠١‏ والزخرف الآية 
۹) وما يشمرباتهما واحد پونس 681 
والذاريات ۳١ ٠١‏ واللحجرث17! ). ويدلل 
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الإسلام الفلسفى 
القرآن على أن الدين عند الله الإسسلام: وهو 
الإيمان بوحدانية الله ( آل عمران 219 °( 

وفى الآبة الشالشة من سورة المائدة «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دهناء - ولم بعش النبى 
بعد نزولها إلا 4١‏ ليلة - تنصيص على ان 
الدين هو الإسلام؛ وتوقيف على أن امول 
الشريعة قد اكتملت فى القرآنء وأما الاحكام 
المملية فهى تختلف باختلاف الانبياء والأم 
وتتغير بتغير المكان. وإذن يكون الإسلام هو 
الإيمان بالأصرل التى لا تقبل النسخ ولا 
يختلف فيها الأنبياء. وفى الأيتين ۷ من سورة 
الصف و٤۷‏ من التوبة الإسلام هو المقابل 
للكُفر. وفى الآيتين ۸۰ من آل عمران» و۲ من 
الحجر الإسلام يقابل الشرك» أى أنه يرد عمعنى 
التوحيد لله خالصاً. 0 

وتطور اعمال مفهوم الإسلام إلى ما 
يشمل الأصول الاعتقادية والفروع العملية. 
والاصول يقينية؛ والفروع ظنية. ولا يكون 
اللخ فى مسائل علم الكلام وما فى مسائل 
الفقه. ولا خطورة فى الخلاف فى شثون 
الاحكام العملية؛ وإنما الخطورة فى الحلاف فى 
الامور الاعتفادية . والآراء فى المعتقدات تُسمَى 
مذاهب. وكل أصحاب مذهب وأتباعهم 
يعتقدون أنهم على صواب يحتمل الخطا 
وغيرهم خطأ يحتمل الصواب . وبعضهم يرى أن 
الح يتعدد فى المسائل الاجتهادية؛ باعتبار أن 
الناس مكلفون أن يُجْهْدوا لتحرّى الصواب. وما 


موسوعة الفلسفة 
يصلرن إليه يجهدهم هر بالنمبة لهم الحق. وأما 
الخلاف فى المسائل غير الاجتهادية - أى اليقبنية 
التى فيها النص صريح فإنه لا يجوزء لان الحق 
فيها واحد لايتعدد. وأحسن الفروض أن 
. الاعمال بالنيّات» وحديث رسول الله ته «إنما 
الأعمال بالنيات ٠‏ قال فيه الشافعى وأحمد إنه 
يدخل فيه ثلث العلم» والدين لا يمكن أن 
يؤذى إلى دمار من يعتقد به ولا هلاك الغالف . 
وتعريف الدين أنه وضع إلهى سائق لذوى العقول 
باختيارهم إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى 
الالء وهذا يشتمل العقائد والاعمالء ويطلق 
على ملة كل نبى؛ ويخص الإملام بالذات» لقول 
الله عر وجل إن الدين عند الله الإسلام٠.‏ 

وأمة الإسلام تجمع الذين يقرون بحدوث 
العالم» وبتوحيد صانعه؛ وقدمه» وتاكيد صفاته» 
وعدله, وحكمته؛ ونفى التشبيه عنه» ونبوة 
محمد تنه والإيمان برسالته إلى الكافة» وبتاييد 
شریعته» A‏ ل 
حقء وأن القرآن منبع احكام الشريعة» ران 
الكعبة هى القبّلة التى تحب الصلاة إليهاء فكل 
من اقر بذلك كله ولم يَسُبْه ببدعة تؤدى إلى 
الكفر» فهو المسلم الوخد . وإن ضم إلى الاقرال 
بما ذكرنا بدعة, تُظرٌ- فإن كان على بدعة 
الباطنية أو غيرهم تمن بعتقدون إلهية الائمة؛ أو 
إلهية بعضهم» أو كان على مذاهب الحلولء او 
على مسذاهب أهل التناسخ؛ أو على مذاهب 
الإباحية الذين اباحوا نكاح بنات البنات وينات 


البنين؛ أو على مذهب من قال إن شريعة الإسلام 
تُسّخ فى آخر الزمان» أو أباح ما نص القرآن على 
تحریمه» ار حرم ما أباحه القرآن نصا لا يحتمل 
التأويل؛ فليس هو من أمة الإسلام . 

وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو 
الخوارج أو الرافضة أو الزيدية أو الجهميةأر 
اليجسمة:؛ فهو من الأمة فى بعض الاحكام» وليس 
من الامة فى أحكام سواهاء وذلك أنه لا تجوز 
الصلاة عليه ولا خلفه» ولا تمل ذبيحته ولا 
نکاحه» وقد قال على رضى الله عنه للخوارج: 
علينا ثلاث: لا نبدؤكم بقتالء ولا نمنعكم 
مساجد الله أن تذ كروا فيها اسم 
من الفىء ما دامت أبديكم مع أيدينا. 

والإسلام يفرق بين الجاهلية والعالمية عند 
العمرب» فقيله كان العرب فى بداوة وجاهلية, 
وبعده صاروا إلى حضارة وعالمية. وقبل الإسلام لم 
يعرف العرب الفلسفة وإنما خبروا احكمة, وبعد 
الإسلاء قاموا بنقل مؤلفات الفلسفة عن اليونان 
والفُرس والهنود؛ وكان اسم الفلسفة نفه من 
الاسماء الدخيلة على اللغة المربية. واستخدام 
السلمين للاسم الدخيل إشعار باذ مصدر 
الفلسفة هو المصدر البونانى - من فيلاسوفيا أى 
إيشار الحكمة أو الفيلسوف. وفنضل الإسلام أنه 
شجع على علوم النظرء وسلك فلامفة المسلمين 
كما يقول الشهرستانى ملك أرسطو فى 
جميع ما ذهب إلبه؛ سوى أفكار قليلة رأوا فيها 
رأى أفلاطون. 


الله ولانمتعكه 


وفى منطق المشرقيين يقسول ابن سينا إن 
الفلسفة الإسلامية تعصبت غالبا لأرسطو 
والمشائين: ولكن الفلاسفة المسلمين كانوا 
مدركين لقصوره أحياناً وخطده» وکانت تقع 
لهم علوم من غيره ومن غير علوم اليونان؛ وكانت 
وجهتهم أن يشيدوا هيكلا فلسفيا يقوم على 
قراعد ما مخصه النقد من مقالات أرسطو 
والمشائين. غير أن ما اصطّلح عليه بانه فلسفة 
إسلامية كان أكبر من ذلك فلقد اصطبغت 
الفلسفة عند المسلمين بالكلام واللصوف 
وظهر الاجتهاد بالرأى ونبغ فيه العرب؛ وقام علم 
أصول الفقه كفريدة فلسفية؛ وتأمّست مدارس 
فلسفية إسلامية خالصة لم يبق إلى دراساتها 
بات اجني. وكانت مدارس ارائ فن الكوقة 
والبصرةء ومدارس التصوف الفلسفى فى بغداد 
والاندلس . وكان علم الكلام علم عقلى محض 
حمل رفن استجداء لجال ولي 
كذئك بإزاء المنطق للفلاسفة» وكان مذهب 
الاعتزال هو المذهب السائد بين المذاهب 
الكلامية» وفى مقابله ظهر مذهب أهل السنّه 
والجماعة؛ ورائد الاعتزال هر واصل بن عطاء 
المتوفى ١١٠ه‏ ورائد أهل السنه - أبو الحسن 
الأشعرى المتوفى 714*ه وقامت فرق انكلام 
التى اشتهر بها الإسلام من القّدرية والجهمية 
والكرامية والخوارج والروافض والقرامطة والباطنة 
إلخ؛ وليس منها من لم ينظر فى الفلسفة. وتلك 
خصيصة الفلسفة الإسلامية» فهى الفلسفة التى 


الإسلام الفلسفى 
مدارها الإسلام والقرآن والحديث, وما أثاروه فى 
الفكر وامستدعى النظر أو المدافعة . وما بزال ذنك 
داب التنويريين كمحمد عبده وجمال الدين 
الأفغانى والكواكبى : أن الفلسفة الإسلامية هى 
إعمال النظرء وأن علم الكلام هو نفسه علم 
الفلسفةء وذلك أيضا ما ثابر على تعليمه 
الدكتور عبد الرحمن بدوى والدكتور زكى 
بحيب محمرد وغيرهما من أساطين الفلسفقة 
الإسلامية الأصوليين والمجدديين. 

على أن الفلسفة الإسلامية اصطبغت كذلك 
بالخلاف بين الشيعة والسُنة . ويرد المستشرقون 
التشيع إلى الروح الفارسية الآرية» ويجعلون له 
أصولا من عقائد الفرس أو اليهود؛ أو يردوته إلى 
تأئيرات مسيحية. وظهر من فلامفة الشيعة 
كشيرون کالکرمانی والطوسي لم تكن 
فلسفاتهم إلا خصيصة إسلامية محضة. وشبيه 
بذلك ما جرى للتصوفء فقد رده المستشرقون 
إلى تأثيرات هندية أو فارسية أو يهودية أو 
مسيحية؛ ولم يكن التصوف انفلسفى إلا نتاج 
العقلية العربية» ومداره الإسلام؛ ولم يشهد 
التصوف العالمى مدارس فيه كالتى قامت فى 
الإسلام عند ابن عربى ورابعة العدوية وابن 
سبعين والحلآج. وليس ف فى المؤلفات الأجتبية 
مصنفات فيه كمصنفات القشيرى والكلاباذى 
والشسعرانى» ولم تكن لهم طرق كالطرق 
الصوفية الإسلامية . 
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موسوعة الفلسفة 
الإسماعيلية 

الشيعة الذين أوقفبوا سلسلة الائمة عند 
إسماعيل بن جعفر الصادق. ركان جعفر الإمام 
السادس قد استخلف ابنه الاكبر إسماعيل طبقا 
للفرف الجارىء ولكنه وجده سكيراً فعاد 
راستخلف ابنه الغانى موسى» نانقسمت 
الإسماعلية فرقتين» فالغالبية لم تعترف بالإمام 
الجديد لانهم لم يروا ان الخمر تُفسد عصمة 
الإمام» وان جعفراً لا ينبغى أن ينقض شيا أمربه 
الله . ولا كان إسماعيل قد مات قبل وفاة أبيه 
بخمس سنوات فإنهم أنكروا موته» وادعوا أن 
الامر التبس على الناس» وأن الله غيبه لانه خاف 
عليه. وذهب جبماعة منهم إلى ان الإمامة بوفاة 
إسماعيل تثول إلى أبيه محمد ولا تعول لآخيه 
موسى . 

وللإمسماعيلية تاريخ كير فقد حكموا 
ا مغرب ومصر عن طريق الفاطميين ۲۷۲ سنة 
وبضعة أبام» وحكموا مناطق بإيران 11/17 سنة؛ 
ومناطق بالشام ١7‏ ”سنة . وماتزال الإسماعلية 
بالشام يتمركزون حول بلدة سلمية؛ وفى إبران 
ناحية محلات بالقرب من ثُم؛ ويلقّبِون فى 
أفغانستان باسم مفتدى. ويسواجدون فى 
البنجاب وكشمير وعمان ومسقط وتانزانيا 
وخاصة زنجبار. 

ويصف الإسماعلية انفسهم بانهم أهل 
توحيد., دفاعاً عن انفسهم ضد الطعون التى 
ترجهها إليهم المذاهب الإسلامية بانهم أهل 
شرك» بان جعلوا مع الله موجودات قديمة كالعقل 
الكلى والنفس الكلية؛ ولانهم قالوا بحلول روح 
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الله فى الائمة؛ ولهذا تحرص الإسماعيلية على 
تركيد معنى التوحيد بنفس الصفات عن اله 
إلى حد انهم يذهبون إلى نفى التسمية وصفة 
الوجود» بحجة أن كل موجود يحتاج إلى 
يستسد إليه فى وجودهء ولكن الله يتعالى عن هذه 
الحاجة» ويستعملون كلمة أيس التى نجمدها فى 
ترجمة مؤلفات أرمسطو إلى العربية بمعنى 
الرجود» وذلك حتى لا يصدمون المشاعر الدينية 
بنفى صفة الوجود عن الله ويزعمون بان 
الموجودات صدرت عن الله بطريق الإبداع وليس 
بطريق الفيْض كما يقول الفلاسفةء فلقد أبدع الله 
اول الدع (ربکسرالدال ) الاول وهو العمل 
الأول» والعلة فى وجود ما سواه» وهو الكلمة أو 
فعل الامره كنه. ولم يكن قبله شىءء لأنه 
مشينة الاشياء كلها. وعن المقل الأول انبعث 
العقل الثانى أو النفس الكلّية. والابعاث غير 
الفيّض . ويوجد من العقول الفاعلة فى ذواتها 
عشرة عفول يتم بها عالم الإبداع والانبعاث 
ونسمى هذه العقول المبادىء الشريفة رالحروف 
العلوية . والعقل العاشر يقوم بالنسبة للجم 
مقام العقل الأول فى عالم الإبداع الأول . والنفس 
البشرية جوهر, ولها مراتب إلى نهاية مرتفاها: 
بالانتتساب إلى حظيرة القدس والتعلق بها وقبول 
فيْضها قرلا تنقلب به ذاتها عقلاً. 

والتعليم الإلهى يكون بالوحى» أو بالخطاب 
من وراء حجابء أو بالخيالء وهو الرسول 
جمبسريل. والرسالة عامة بالفطرة السليمة التى 
أوجدها الله فى الإنسان» وايضاً هى خاصة يكلف 
بها الله رُسله. وللرسول اصحاب مختصون به: 


عددهماثنا عشر» كالالنى عشر من الموجودات 
شالق کر رمان تی اولك .مهم 
درجة؛ وأعلاهم من كان أكثرهم شبهاً به. والنبى 
هو الناطق» والنطقاء سبعة من آدم حتى 
إسماعيل بن جعفر . ولكل ناطق وحى أو 
خليفة؛ ووحى محمد هو على ثم الائمة من 


ذريته. 
ويتفق الشيعة الإثنا عشربة مع الإسماعيلية فى 


كل ذلك إلا أنهم يجعلون الإمامة لموسى الكاظم 
بعد موت ججعفر. ولاولاده من بعده. ويفرق 
الشهرستانى بين الإسماعيلية الفاطمية فى مصر 
وإسماعيلية آلوت نسبة إلى قلعة آلموت بمقاطعة 
الديلمان على الشاطىء الجنوبى من بحر قزوين» أو 
الإسماعيلية الصباحية نسبة إلى الحسن بن 
المبساح ر(المتوقى 518ه) أول مؤسس 
لإسماعيلية الموت . ولابن الصباح مؤلف واحد هو 
الفصول الأربعة»: وأبرز مافى اقواله نظريته فى 
التعليم الامر الذى جعل أبا حامد الغزالى 
بلقب الإسماعيلية باسم التعليميةء نقد ذهب 
ابن الصباح إلى إبطال الرأى والاجتهادء ودعا 
الناس إلى التعلّم من الإمام المصوم. وكان من 
أبرز دعاة الصباحية الحسن الثانى الذى أعلن 
انتهاء الحياة على الأرض وقيام القيامة (599ه)؛ 
وأعلن نفسه قائم القيامة, وأنه بمجيثه نزول 
مبررات التَقَية والعمل بالتكالبف الشرعيةء وأن 
مهمته هى إيجاد الجنة على الأرض؛ ومن ثم لا 
يصبح داع للاحكام الشرعية؛ وتسقط التكاليف؛ 
ولكن ابنه الذى تولى باسم الحسن الشانى اعاد 


الإسماعيلية 
الشريعة وبنى المساجد؛ وانتهت إسماعيلية 
آلموت بقتل الملك خورشاه وكل أسرة الصباح على 
بد هولاكو. كما انتهت الإسماعيلية الفاطمية 
بانقامها إلى نزارية تقول بخلاف: نزار بن 
الستنصر بالله. ومستعلية تقول بخلافة الإبن 
الثانى المستعلى؛ وفتل نزار واستمرت الدزارية فى 
لوت ثم الشام وانتهت التعلية بعوت الخليفة 
الفاضل بأمر الله واستيلاء صلاح الدين الأيوبى 
على السلطة فى مصر. وكسانت أبرز دعوات 
النزارية فى انشام دعوة رشيد بن سان الذى قال 
بالتنامخ: ووضع نفهمكان الإماء السابع. 
وكتب رمالةٌ فى أنوهية نفسه. وحاول ابن سنان 
قتل صلاح الديسن مرتين؛ ثم تصالح معه. 
واستغله صلاح الدين فى إرسال الغدائيبن لقتل 
الصليبيين وأمرائهم» وقد قتل اثنان من الفدائيين 
كرنراده صاحب صورء ورايموند الإبن الأكبر 
لبوهيمند الرابع أمير أنطاكية بينما كان فى 
كنيسة أنطرسوس . وكان أبو حاتم الرازى, وأبو 
يعقرب إسحق السجستانى, رحميد الدين 
أحمد الكرمانى. والقاضى النعمان› وابن 
حوشب: وابن داود الشسيسرازى. وناصسر 
خسرورء وجعفر بن منصرر. وابن الوليد. 
وإبراهيم الحسين الحامدى. وابن حنظلة. من 
أعلام الفكر الإسماعيلى» وان كاذ الرازى 
والكرماني أشهرهم جميعاً. 


موسوعة الفلسفة 
مراجع 
- عارف تامر: تاريخ الإسماعيلية. 
- دكتور عبد الرحمن بدوى: مذاهب الإملاميمن . 
- دكشور الحفنى : موسوعة الفزق والمذاهب والجماعات 
والحركات والاحزاب الإسلامية . 
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الاشتراكية 
-كتلهاء50 Socialismo; Sozialismus;‏ 
me; Soclalism‏ 
اسم الاشتراكية العربى قدمه لاول مرة فيما 
يبدو سلامة موسي» ويفضل عليه كثير من 
' المترجمين من أسائذة الجامعات العربية» وسلامة 
موسى نفسه» اسم المذهب الاجتماعى. ولكن 
تعبير «الاشتراكية: ذاع راصبح هر السم العربى 
المعروف للنظام الاجتماعى الذى يدعو إلى تأميم 
وسائل الإنتاج وامتلاكها اجتماعيا. 
وكان استخدام الاسم اللاتينى لأول مرة سنة 
87م بالمملة التسعاونية التى كان يصدرها 
روبرت أوين مؤسس الحركة التعاونية فى العالم» 
غير أن المورخين يرجعون المذهب الاشتراكى 
لابعد من كتابات أوين» إلى جمهورية أفلاطون 
وكشابات توماس مور والتطبيقات الشيوعية 
اليهودية والسيحية الاولى . ولاشك أن بذور 
الاشتراكية كانت كتابات المفكرين الفرنسيين 
السابقين على الثورة الفرنسية؛ من أمثال قولتير: 
وروسسوء والموسوعيين؛ ولم يكونوا اشتراكيين 
ولكنهم كانوا ثوريين؛ إلا أن أوين لم یکن ثورياً 
وما اشتراكياً تاثر بكتاب ولام جودوين 
د العدالة السياسيةه. رلمل العدالة هى المطلب 
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الغالب فى الاشتراكية والتى على أماسها تقوم 
دعوتها للمجتمع الأفضلء وهر المجتمع الذى 
يتساوى فيه الناس فى الفرص رأمام القانون . 
وكان برنارد شو يطلب أن يتساوى الناس 
كذلك فى الدخولء إلا أن الاشتراكيين اختلفوا 
فى ذلك» وظهر اختلافهم فى صياغة شعار 
الاشتراكية ٠‏ من کل حسب قدرته» حيث 
أضاف يعض هم إلبه « إلى كل حسب 
احتياجاته ۲ وأضاف آخرون « وإلى کل حسب 
جهده» أو وحسب إنتاجه» . 

وتفترن الديموقراطية بالعدالة الاجتماعية» 
فإذا كانت العدالة إحدى دعامتى المجتمع 
الاشتراكى» فالدعامة الثانية هى الديمرقراطية؛ 
غير أن مفهرمها مختلف عليه كذلك ويتراوح 
بين مفهوم الإرادة العامة للمجتمع وبين ما 
يسمى المركزية الديموقراطية, وهى شكل لم 
يألفه الديموفراطيون من قبل . 

وكذلك يختلف الاشتراكيون حول شكل 
الجهاز الذى تناط به عملية التحويل الاشتراكى 
ودعم الاشتراكية؛ وكان أوین» وفورييه يقولان 
بكومونات ريفية أو زراعية صغيرة تتمتع 
بالاستقلال والاكتفاء الذاتى» وتتصل فيما بينها 
فى أقل الحدود وبشان الضروريات» كمسائل 
الدفاع؛ ولكن غالبية الاشتراكيين يدعون إلى 
التقدم العلمى والحضارى» ويقولون بالتمنيع 
على نطاق واسع؛ ويقيمونه على التخطيط 
الشاملء وياخذرت باساليب الإدارة الحديثة: 
ويتجهون إلى الالعادات الكبيرة . 


وكذلك تتسراوح أساليب الدعسوة إلى 
الاشتراكية من الكتابة والنطابة بشكل عام؛ إلى 
العمل فى الأوساط العمالية» والدعاية بالإقناع 
نارة وبالتهديد بالإضراب تارة أخرى. وكانت 
الحركة الاشتراكية فى انجلترا من الحركات التى 
انمهت إلى الأخذ بالإقناع والتدرّج فى تطبيق 
الاشنراكية» بينما كان مساركس وأتباعه من 
الشوريين الذين يرون أن الصدام بين الفعات 
العمالية وبين أصحاب العمل والحكومات 
البورجوارية حتمئ على المدى الطويل. 

ولقد كان ظهور البيان الشيوعى الذى 
أصدره ماركس وإمجلز. )١848(‏ نقطة تحول 
فاصلة بين ما يمى الاشتراكية الطوباويةء أو 
الخيالية؛ وبين ما أطلق عليه ماركس وإنجلز اسم 
الاشتراكية العلمية, ولاول مرة يخاطب العمال 
فى كل العالم بوصفهم طبقة واحدة بصرف النظر 
عن الجنس 0 القومية. وكان استخدام « العلمية» 
لوصف الاشتراكية بقصد التنبيه إلى أنها 
اشتراكية تاخذ بالتكنولوجيا الحديئة: وتستخدم 
فى تحليلاتها المنطق المستمد من الدراسات 
التاريخبة» على زعم: أن العمال طبقة ممتقلة فى 
النظام الرأسمالى المعاصرء وصحروصة من ناح 
عملهاء وأنه لا سبيل إلى تغيبر هذا الوضع القائم 
إل بتغيير أسلوب الإنقاج والتوزيع؛ وأن هذا 
الغيير لن يتم بالتسراضى أو النوايا السنة أو 
الدعرات الإصلاحية؛ ولكنه سيتم فقط لو 
انُحدت البوليتارها: وقامت بتنحية البوجوازية عن 
الحکم» وأقامت دكتاتوريتها. 
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الاشتراكية الأخلاقية 

ومع أن الاشتراكية بمفهرم صا ركس» كانت 
المدرسة الغالبة بين مدارس الاشترا 
بعد نجاح الشورة البلشفبة وإنشاء الالحاد 
السوفييتى والجمهوريات الاشتراكية فى أنحاء 
العالم؛ إلا أن الحركة الاشتراكية بمفاهيم أخرى 
بخلاف الماركسية ما زالت قوية وإن كانت قد 
تاثرت كثيراً بالفكر الا رکسی» سواء من ما رکس 
نفسه أو من المفكرين بعده. 

رلعل نهاية انشيوعية فى الالعاد السوقييتي 
ودول أوروبا الشرفية كان تقويضا لاشتراكبة 
مسارکس؛ ربرهاناً على أن خير الاشتر'كات هی 
التى تاخذ بالديموقراطية الحقيقية. ويتولى 
بمفتضاها الحزب الاشتراكى زعامة العمل الحزبى 


كية: وخاصة 


فی أيه أمة. 
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مراجع 
G.D Cole: History Of Socialist Thought.7‏ = 


Vols. 
- Alexander Grey. The Socialist Tradition - 
Moses to Lenin. 
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الاشتراكية الأخلاقية اهءاطاظ 
Socialism‏ 


مذهب فى الاشسعراكية يعطى الأولوية 
للعلاقات الأاخلاقية» ويضرب عرض الحائط 
بالمفولات الماركسية؛ كصراع الطبقات؛ والشورة 
الاجتماعية» ودكتاتورية البروليتارياء ويجعل من 
الاخلاق علما موضوعُه رفع التناقضات فى 


موسوعة الفلسفة 
العلاقات الاجتماعية. وعند الاشتراكيين 
الاخلاقيين أن كنط هر مؤمس هذا العلم حيث 
أنه أول من فال بفكرة التضامن والتكافل كاساس 
للاشتراكية؛ عندما صاغ شعارها وإعمل دائما 
بحيث تعتبر الإنسانية؛ سواء فى شخصك أو 
في الآخرين: غاية وليست مجرد وسيلة٠.‏ 
وأشهر فلسفة هذه الاشتراكية هيرمان كرهن, 
وبول ناتورب؛ ورودلف ستاملر . 
e060‏ 
الإشراق 

نلفة شهاب الدين يحيى السهروردى: 
الملقّب بشيخ الإشراق» ويعرنها قطب الدين 
الشيرازى بانها ١الحكمة‏ الملإنسة على 
الإشراق. أوأنها حكمة المشارقة الذين هم أهل 
فارس» لان حكمتهم كشفية ذوقية» فنسبت إلى 
الإشراق الذى هر ظهور الأنوار العقلية وللعانها 
وفيضانها بالإشراقات على النفوس عند تجردها. 

ويجعل آذار کایوان ماحب «دماتير نامه: 
الإشراقية فلسفة نقابل المشائية؛ ويصف الإشرافى 
بانه الزرادشتى» وبذلك برد الإشراقية إلى أصول 
فارسية . غير أن الجرجانى يتحدث عن 
الإشراقيين بانهم أنباع أفلاطون فى إيران. ويقول 
السهروردى نفسه ١‏ رئيسنا أفلاطون؛. ولا 
شك ان السهروردى تاثر بالفلسفتين الإيرانية 
واليونانيةء وبالقرآن نفسه» ويفلاسفة اللسلمين» 
كالفارابى» وابن سينا خصوصاً والغسزالى: 
وبالباطنية وخاصة نظرياتهم فى الإمامة والعقول 


العشرة والنورالمممدى. وربما كان تانر 
السهروردى بالباطنية من خلال كتاب الغزالى 
ومشكة الانوار» الذى يتحدث فيه عن الله 
مفيض الاتوار؛ ومحمد نور الانوار. 

وظهرت الإشراقية فى المغرب قبل السهروردى 
عندابن مسرةالاندلسى (المترفى ١“4م)؛‏ 
وتأثر بها المدرسيون فى الغرب المسيحى؛ وخاصة 
روجر بیکرن» ودون سككوت. ومن الواضح أن 
دانتى فى الكوميديا الإلهية قد تاثر بنظربة 
النور. وكان للإشراقنبة تاثير كبير فى تأسيس 
ابهائيةء وتطرر المذهب الشيعى؛ كما كان لها 
نلاميذ كثيرون؛ منهم ملا صدرى الشيرازى 
( المنسوفى 74١م)؛‏ وشمس الدين الشهر زورى 
( المتوفى ١76١م‏ )؛ وابن عربى, وابن سبعين. 
وابن باجه, وابن طفيل . 
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الأشعرى ١أبو‏ الحسن» 

( نحو .56 -555ه) أبو الحسن على بن 

إسماعيل بن إسحق بن سالم بن اسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بردة بن أبى 

موسى الأشعرى» فهر من أحفاد الصحابى 
الجليل أبى موسى الأشعرى. وكنيته الأشعرى 
لاننسابه للأشعر بن أرد فى رأي» أو لان أبى 
موسي الاشعرى الجد سْمَى أشعرء لان أمه ولدته 
وهو أشعر فى رأى آخر. وكان مولد أبى الحسن 
فى البصرة؛ وانتقل بعد ذلك إلى بغداد وتوفى 
بها. وكان معتزليا فى شابه» وأخذ الاعتزال عن 


معتزلة البصرة وعلى رأسهم أبو على الجبائى؛ ولم 
يفارقه مدة أربعين سنة» ولم نعرف شيثاً عن 
فلسفة الجبائى إلا من خلال مناظرات الاشعرى 
له. ومؤلفاته تربو على المائة لم يصلنا منها إلا 
عدد قليلء؛ أشهره ٠‏ مقالات الإسلاممين:. 
واللْصّع». وكان عصره عصر فتن وقلاقل, 
انتشرت فيه الشعوبية والفلسفات الفنوصية 
والباطنية التى كان ينشرها غلاة الشيعةء واشتد 
الجدل بين النقليين والعقليين» أو بين أهل السنة 
والمعتزلة . واخقط الأشعرى لنفسه طريقا وَسطأ 
يوفق فيه بين الانجاهين» وتابعه على طريقته أبسو 
بكر الباقلانى (المترفى 1١١7‏ م).؛ وابن فورك 
(1١10م).؛‏ والإسفرايينى (058١1م))؛‏ ران 
تومرت (١١1م).؛‏ وإمام الحرمين أبو المعالى 
الجبوينى (المتوفى 1١85‏ م)؛ وتلميذه أبو حامد 
الفزالى (المسوفى SS‏ 
(+6٠١1م).‏ وفخر الدین الرازى (١٠؟1م)‏ 

ولكن توفيقات الاشاعرة كانت صورية أحياناً. 
ففى الخلاف حول صفات الله الجسمية فإن 
الاشعرى سايرها اعتماداً على السَلّف» باعتبارها 
أمور سمعية يجب الإقرار بهاء واصطنع أحياناً 
التاويل» وقال بإمكان رؤية الله بالعين كماع 
ولكنه استدرك بان رؤية الله نوعٌ من العلم لا 
بتعلق بالمكان والصورة والجهة. ونى صفات الله 
الواجمبة ذهب إلى إثباتها فائلاً إن العالم والقادر 
والريد على الحقيقة لا يُتصرّر إلا أن يكون ذا 
علمء وذا قدرة,. وذاإرادة» ولكنه قال إن هذه 
الصفات ليست هى الذات كما قالت المعترلةء ولا 
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الأشعرى 
هى غير الذات كما قال المَلَّفء بل هى صفات 
أزلية قائمة بالذات. وقال فى مشكلة كلام الله 
بان الكلام فى الحقيقة معنى قائم بالنفس وليس 
الفاظاً. فهذه تسمى كلاماً على سبيل المجازء 
وكلام الله ازلى قديم كما قال للف ولكن 
الألفاظ حادثة فى الزمان كما قال الممتزلة . وقال 

عن الإرادة بان للإنسان إرادة وقدرة خاصة كما 
قال المعتزلة؛ ولكن هذه الإرادة والقدرة ليست هى 
التى تؤثر فى إحداث الفعلء بل هى نفسها 
خاضعة لإرادة الله ومخلوقة نه. وقال مع المعشزلة 
بأن عقل الإنسان قادر على إدراك الشر والخير. 
ولكن أمور العبادات لا يقررها العقل ولا يوجبها 
إلا الشرع. وقال عن الإيمان إنه التصديق بالله 
فقطء ومن ثم فإن الفاسق من أهل القبلة ممن 
بإيمانه: وفاسق بفسقه وكبيرته, ولا يجوز أن 
يكون لا مؤمنا ولا كافرأ كما تقول المعتزلة لانه 
نواكان ن لا مؤمنا ولا كافرأء لم يكن منه كف ولا 
إيمان. ونكان ن لا مؤحدا ولا ملحداء فلما استحال 
ذلك استحال أن يكون الفاسق لامؤمنا 2 
کافراً. 

وللاشعری برهان فى إثبات وجرد الله: يتوم 
على الاستدلال - من النقص فى الإنسان - على 
أن الكون لابد له من صانع مدير وعله كاملة. 
يقول: إن الدليل على أن للخَلق صانئعا صنمه 
وديا دبرف أن الإنسسان الذى هو فى غاية 
الكمال والتمام؛ كان نطفة ثم عَلْمَةَ ثم مضغة. 
ثم لمحماً وعظماً ودما. ولم ينقل الإنسانٌ نفسه من 
حال إلى حال» لانا نراه وهو في حال كمال فوته 
وتمام عقله» لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعاً ولا 


موسوعة الفلسفة 
برأ ولا ان يخلق لنفسه جارحة» ولم ينقل 
نفسّه من حال الشباب إلى حال الكبّر والهرم؛ 
لانه لو اراد ان يزيل عن نفسه الكبّر والهرم» 
ويردها إلى حال الشباب» لم يمكنه ذلك؛ ندل 
ذلك على أنه ليس هو الذى ينقل نفسه فى هذه 
الاحوال؛ وأن له نافلا نقله من حال إلى حالء 
ودره على ما هو عليه لانه لا يجوز انتقاله من حال 
إلى حال بغير ناقل ولا مدبر. 

وكتاب الأشعرى ومقاللات الإسلاميين ٠‏ 
يتناول فيه مذاهب الفرق الإسلامية فى الكلام: 
وهذه الفرق هى الشيعة» والخوارج؛ والمرجئة؛ 
وا معتزلة؛ وأصحاب الحديث» واهل السنة. وكل 
صف منها تندرج تحته فرق كثيرة. وكتابه الثانى 
«اللْمْع؛ وحقيقة اسه ١‏ اللمع فى الرد على أهل 
الزيغ والبدع» - يُتضمن برهائه على وجود اله 
ويتحدث عن صفاته تعالى . 

© © © 
مراجع 

-. ابى النديم : الفهرست . 

الطب البغدادى : تاريخ بخداد . 

- امن عساكر الد مشفى : تبيين كذب المفثرى فيما نْب 

إلى الإمام أبى الحسن الاشعرى . 


- الدكتور المفى : موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات 
والحركات والاحزاب الإسلامية . 


© © © 
الأصطخرى «أبو الحسنه 
( ۰1-۳۲۲ ھ/ ۹۳۲ -8١.1م)‏ على بن 
سعيد: من شيوخ المعتزلة» وله التصانيف منها 
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«الرذ على الباطنية» ألفه للقادر العباسى . 
© © © 
الاصطلاحية 
Convenzionalismo; Konventionalis-‏ 
mus; Conventionalisme; Conven-‏ 
tlonalism‏ 

وجهة النظرالنى تقول بأن القوائين 
والنظريات العلسية ليت سوى اصطلاحات يتم 
اختيارها بطريفة تعسفية من بين عوامل كلها 
صالحة لوصف العالم الطبيعى. وتدين 
الاصطلاحية بالكثير لکنط» وهترى بوانکاریه . 
وإرنت ماخ. وبيير درهيم . وقد اعتقد كط 
بأن الحلول المتعارخة قابلة للبرهنة عليها بدرجة 
منساويةء وأنه توجد فى عقل الإنان أشكال 
قبلية تحكم تصوره للعالم. وذهب بوانكاريه إلى 
أن قوانين العلم لا تمت إلى العالم الواقعى بل تمثال 
اقتناعات تعسفية مقدراً عليها أن تروّج لوصف 
أكثر إقناعاً ونائدة. واعتبر ماخ العلم مُُجْمْل 
فروض اصطلاحية تساعدنا على التنبؤ. وأيد 
در م الفلفة الاصطلاحية عند بوانكاريه 
وزعم أن تاريخ العلم يتألف من نظريات مختلفة 
يطرد بعضها بعضاء ولا تتصل ببعضها داخليا. 
وقال إننا عددما نستخدم الرياضيات فى العلوم 
فإننا نمثل الصفات القياسية بطريقة اصطلاحية 
بحتة برموز رياضية تربطها بعضها البعض 
تعسفيا فى فروض . 

© © © 


الأصفهانى «شمس الدين» 

٦۸۸ - <۱٦ (‏ ه) محمد بن محمود بن 
محمد بن عجاد السلمانى» مولده ووفائه 
بأصبهان. وكان والده نائب السلطان» ورحل إلى 
بغداد ثم الشام؛ وولى قضاء منبج؛ ثم دخل مصر 
فولى بها قضاء قوص» واستقر فى القاهرة مدرساء 
ويها توفى. ومصنفاته فى العقائد والمنطق 
والجدل؛ ومن أبرزها وغاية المطلب ٠‏ فى المنطق. 
وهو صاحب متن «العقيدة الأصفهانية ٠‏ التى 
شرحها ابن نيمية. 

e060 
Reformatio; Reformation الإصلاح‎ 

الحركة الدينبة اصلاء التى قامت بأوروبا فى 
الفرن السادس عشر ضد الكنيسة الكائوليكية 
وأدت إلى انقسام العالم المسيحى إلى بروتستانت 
وكاثوليك ويرجع تاريخها تحديذا إلى عام 
7م حينما طرح مارتن لوثر, الداعى إليهاء 
بنوده الستة والتسعين لإصلاح الكنيسة. ويؤرّخ 
لانتهائها فى ستينيات القرن السادس عشر عندما 
تحمد النزاع؛ وبدا واضحا أن أيا من الفريقين أن 
يستطيع أن يفعل بالآخر أكثر عا فعل . 

ولا يعبر «الإملاح, عَما تحقّق فعلاًء بقدر ما 
يعبر عما كان يجيش بصدر المطالبين به من آمال. 
والواقع أن الإصلاح انصرف إلى نواح اجتماعية 
وسياسية وفلسفية وعلمية: وكثيرا ما يقال إنه 
الحد الفاصل الذى يؤرخ لنهاية انعصور الوسعلى 
وبداية العمر الحديث . ولقد تباين المصلحرن 
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الإصلاح 
فيما بينهم فى اتجاهاتهم: فكان هناك المصلحون 
الإنسيون؛ وكان برنامجهم أقدم من بررامج لوثر. 
واستمر بعده» وكان أبرزهم إرازموس. وكان يريد 
نلكنيسة أن تعود إلى براءة المنابع السيحية 
كفلسفة أخلاقية» وعارض كل ما من تأنه أن 
يقصم وحدة الغالم المسيحى» ولذلك رفض أن 
يتورط ضمن المصلحين البروتستانت . 

وكان هناك المصلحون الراديكاليون الذين لم 
يعجبهم برنامج البروتستانت. وكان من رأيهم أن 
الإصلاح يستحيل أساماأ طالما أن فكرة « الكنيسة 
هى الدولة» هى الفكرة المسيطرة؛ واتقسموا فيما 
بینهم كيه فالمنادون بتجديد الماد -مروطهمه 
كاكلا کالإخو ةالريسريين Swiss Brothers‏ 
وجماعة الهتارايت 21004651465: والمينوئنايت 
05 يد عون إلى التحلق فى جماعات 
صغيرة على طريقة المي حيين الاوائل. 
والروحانيون مثل أندرياس كارلستات . وتوماس 
مينزر 1۸2٩۲‏ وسباستيان فرانك ؛: وكاسبر 
شفسكفيلد: يدعو إلى الاتجاه فى الصلاة رأسا 
إلى الله دون وساطة القساومة:؛ والعقليون 
كالاخوين مسرزينى اها8022, بفصلرن فى 
مشاكل الإنجميل بالمقل. ويرفضون مشلا فكرة 
الوهية السيح والضداء والمملحون الكاثوليك 
رفضوا الإصلاح على بد الروتستانت لانهم 
اعتبروهم ثوازاً على الكنيسة» ولكنهم فى نفس 
الوقت تبنوا برنامجهم الإصلاحى. واعترفوا فى 
مؤتمر تريست 18*84 بأخطاء الكنيسسة 
الكاثوليكية. ووقفوا ضد سلبياتهاء ولذلك لم 


موسوعة الفلسفة 
تكن حركتهم إصلاحاً مضاداً counter refor-‏ 
وملاهم كما يقول البعض . 

أما الإصلاح الاجتماعى أو البروتستانتى 
فتميزت فيه ثلاثة اتجاهات؛ فاللوثويون» أتباغ 
مارتن لوثر: عارضوا البابوية؛ ونجحت دعوتهم فى 
معظم المانيا واكتسحت الدول الإسكاند ناقية, 
وصارت لها جيوب فى فرنساء وتسمُوا فى انجلترا 
باسم الكنيسة المشيخية:؛ وانتشروا فى أوروبا 
الشرقية. وكان الاحتجاج الذى نادى به 
اللوثريرن سنة ۲۹١٠م‏ أصل تمية الحركة 
بالبروتستانتية ( حيث أن نعل ۲۴٥٣ع‏ يعنى 
يحتج ). . 

وعموما كان الإصلاح مقدمة لمذهب الفردية 
فى النجال الدينى, باعشبار أنه دعوة إلى ان يكون 
كل فرد قسيس نفسه بدون وساطة بينه وبين الله 
فهو وضميره وفهمه للإتميل؛ أو أن كل فرد هر 
البابا لنقسه فى تفسيره للنصوص الدينية .وساعد 
الإصلاح كذلك على إضعاف سيطرة الكنيسة 
على الاتجاهات الفكربة؛ وخاصة فى مجالى 
الفلسفة والعلوم. وقْصْم الارتباط ببن الارسطية 
والمسيحية. ورحب لوثر بالعلم الجديد؛ واعتبره 
استعادة جزئية مجد آدم الذى كان يتجلى فى 
علمه بالاسماء فى الطبيعة. وعبّر ككالقن عن 
حسده للفلكيين لانهم كانوا بفكرهم أقرب إلى 
عقل الخالق, وقاد كالقن حملته المشهورة النى 
اعتبرت القمول الفصل فى النزاع بين العلم 
والدين: « أن آيات سفر التكوين والمزمور الشاسع 
عشر ليست صياغات علمية ولكنها عبارات 
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أدبية تناسب غير العلماء». 
© © © 


مراجع 
Êmile Léonard: Histoire générale du protes-‏ - 
tanıisme. vol.1.. La Réformation.‏ 


» George Huntston Williams: The Radical 
Reformation. 


- Karl Holl: The Cultural Significance of the 
Retormalion. 


الأصولية 
Fundamentalismus; Fondametalis-‏ 
me; Fundementalism‏ 


أهل الأمرل الذين يرجعون فى الاحكام 
الشرعية والمسائل الاجتهادية إلى الاصول. وهى 
كتاب الله وسْنَة نبيّهء فإذا وقعت لهم حادثة 
شرعية من حلال أو حرام فزعوا إلى كتاب الله 
فإن وجدوا فيه نصاً أو ظاهراً تمسكوا به» وأجروا 
حكم الحادئة على مقتضاء؛ وإن لم يجدوا فيه 
نما أو ظاهراً فزعرا إلى السنةء فإن رُوى لهم فى 
ذلك خبرٌ أخذوا به ونزلوا على حكمه؛ وإن لم 
يجدوا فسزعوا إلى الاجتهاد. فكانت أركان 
الاجتهاد عندهم اثنين أو ثلاثة؛ ولنا بعدهم 
أربعة؛ إذ وجب علينا الاخذ بمقتضى إجماعهم. 
والإجصاع حجة شرعيةء والصحابة لم تجتمع 
على ضلال؛ والنبى مُه قال لا بمتمع أمتى على 
ضلالة» ولكن الإجماع لا يخلوعن نص خف أر 


جل قد اختصه. وإلا فيؤدى إلى إثبات الأحكام 
الرسْلة, ولا يجرز أن يكرن الاجتهاد مُرسْلا 
خارجاً عن ضبط الشرع؛ فإن القياس المرسل شرع 
آخرء وإثبات حکم من غير مستدد وضع آخر. 
وعامة أهل الأصول على أن النظر فى الممائل 
الأصولية والاحكام العقلية اليقينية والقطعية 
يجب أن يكون متعين الإصابة؛ فالمصيب فيها 
واحد بعينه» كمايقول أحدهم زی فى هذه 
الدار فى هذه الساعةء وبقول آخر ليس زيد فى 
هذه الدار فى هذه الساعة: فاحدهما قطعاً صادق 
والآخر كاذب» ولا يمكن اجتماع الحالتين معاً. 


ويذهب الاصوليون إلى أن كل مجتهد ناظر 


فى الاصول هو مصيب لانه يؤدى ما كُلْف به من 
المبالغة فى تسديد النظر فى المنظور فيه. 

ومن الأصوليسين من يقول إنه لاحُكم لله 
تعالى فى الوقائع الجتّهد فبها حُكماً بعبنه قبل 
الاجتهاد, وإنما كمه تعالى ما أدى إليه اجتهاد 
الجتهدء وأن هذا الحكم منوط بهذا السبب. فما 
لم يوجد السبب لم يثبت الحكم» خصوصاً على 
مذهب من قال إن الجواز والخطر لا يرجعان إلى 
صفات فى الذات وإنما راجعان إلى أقوال الشارع 
فى إفعل ولا تفعل. وعلى هذا المذهب فإن كل 
مجتهد مصيبٌ فى الحكم . 

ومن الأصوليين من صار إلى أن لله تعالى فى 
كل حادثة ثة حكماً بعينه قبل الاجتهاد من جواز 
وحظرء بل وفى كل حركة يتحرك بها الإنسان 
حکم تكليف من تحليل وتحسريم» وإغا يرتاده 
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الاغتراب 
الممتهد بالطلّب والاجتهاد؛ إذ الطلب لا بد له من 
مطلوب» والاجتهاد يجب أن يكون من شىء إلى 
کیا فاط الركل لا قله زرا سرد 
المجتهد بين النصوص والظواهر والعموميات» 
وبين المسائل المجمع عليهاء فيطلب الرابطة 
المعنوية أو التقريب من حيث الاحكام . 
e060‏ 


الاغتراب 
Verausserung; Alienazione; Aliéna-‏ 
tion; Alienation‏ 


الغربة, والاغتراب؛ والاستلاب: بمعنى أن 
لايكون الشىء فى مكانه.ٍ أو الشخص فى بيشته 
و . تقسول إن فلاناً يعيش فى عُربةء أو 
يسعشهر الغربة بمعنى 
متخالفان. والاغتراب افتعال الغربةء وهى لفظة 
كر استخدامها فى الفلسفة والعلوم والقانون 
معان متباينة بحسب هذه المجالات . ويكاد يكون 
دهيجله هر أول من أدخلها كاصطلاح فى لغة 
الفكرء وعنده أن العقل المطلق أو الله بخَلْقَه 
للطبيعة والإنسان قد طرح جز منه خارجه: 
فامتحال هذاالجزء غريبا عليه, لكن الإنسان 
درن الطبيعة هو الذى يحاول أن يرفع هذه الغربة؛ 
فيعيد إلى الله سيطرته على الطبيعة من خلال 
فهمه وسميطرنه عليهاء أى أن العقل المطلق 
يستعيد الطبيعة من خلال فهم العقل المتناهى 
(الإنسان) لها والسيطرة عليهاء ولبس التاريخ 
سوى محاولة الإنسان الدائبة أن يعرف على 


أنه والمكان الذى هو فيه 


موشوعة الفلسفة . 
الطبيعة ومن ثم تدمية وعيه بالمطلق. ومن ناحية 
اخسرى فإن المطلق من خلال محاولة الإنسان 
التعرّف على نفسه والسيطرة على الطبيعة يتعرّف 
على ذاته ويعيها. وإذا كان العقل المطلق بمجرد 
خلقه للطبيعة والإننان قد انفرق عنهما 
ونفجّرت الغربة بينه وبين ما قد خْلْقء فإن العقل 
المتناهى ينغرق كذلك عما يخلّق ويبدع ويخترع 
من سلع مادية ومؤسسات اجتماعية ومنتجات 
ثقافية» وتعفجر الغربة بينه وبينها. 

ورفض ١‏ فيو رباخ ؛ فكرة هيسجل يب الطبيعة 
. شكل من اغتراب المطلق عن ذاته» ورفض فكرة أن 
الإنسان مطلق يحاول أن يرفع العُربة عن المطلق فى 
الطبيعة: وفبه هو نفسه؛ وأنكر أن يكون الإنسان 
إلها مغترباً عن ذاته» فالعكس هر الصحيح» أن 
الإله هو الإنسان مغتربا عن ذاته» بمعنى أنه قد 
خَلْقَ فكرةٌ الإله وجرّدهاء ونصّبه مكانا أعلى مته 
ثم انحنى له إجلالاًء وركع يترضاء وكأن الله هو 
الذى خلقه وليس المكس. وقال فجورباخ إن 
الإنسان لكى يفك عُريته وإسارها الذى ضربه 
حول نفسه» لابد أن يطمس صورة إلهه ويزيلها . 
وجاء : ماركس ه ليوانق فيورباخ على نقده 
لهيجلء وقوله بغربة الإنسان الدينية . واضاف أن 
الغربة الدينية ليست إلا احد أشكال غربة 
الإنسان عن ذاته؛ فالإنسان لا يخلق فقط الله من 
نفسهه وما هو يخلّق من نفسه كذلك قوانين 
ومبادىء ومؤسسات وفلسفات وسلعا ورؤوس 
أموال وينفرق عنها مغترباً؛ وكانها نم تكن له 
وليس هو مصدرهاء ويبث فيها من روحه حتى 
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تدب فيها الحياة وتستحيل مخلوقات مستقلة 
يشتد عودها وتفوى. ثم يحرق لها البخور 
ويترضاها ويخدمها كالرقيق» وإذا تعارضت مع 


مصلحته آثرها على نفسهء وجعلها تتحكم فى 


حيانه ومسصيره. وفى روابطه الأسرية 
والاجتماعية؛ وفى نشاطه الذى بيذع به.ما ينتج 
وفى عالمه الذى يحيا فيه» وفى حياة الناس الذين 
يحبهم ويتعامل معهم. وكل هذه الالرات من 
الغّرية ليست إلا أوجها متباينة لغربة الإنسان 
وانفراقه عن ذاته» وابتعاده عن جوهره أو طبيعته 
الإنسانية؛ فالإنان المغترب عن ذاته ليس فى 
الحقيقة إنساناً: فهر لم يعرف تفه ولم يع 
تاريخه وإمكانيانه . والإنسان غير المغترب هر 
الإنسان الحفيقى» سيد مصيره وما ينتجه؛ الذى 
يحقى لنفسه الحرية . 

وما يزال الاغتراب مصطلحاً مختلف المعانى: 
فبعض الفلا مسفة يدعى أن الإنسان هو الكائن 
الوحيد الذى تلحقه الغربة. ويتوسع البعض فى 
معنى الاغشراب» وفيمن يمكن أن يشمله حنی 
انهم ليلكون الله والطبيعة وانجتمع والعالم مع 
الإنسان فى مفهوم الغرية. ويعرّفه البعض 
كمصطاح سيكولوجى فلسفى بحت أو 
أنطولوجى أر كمصطلح اجتماعى أنثرويولوجى . 
ويجعل البعض أنواعه أو أشكاله ثلائة» أو أربعة 
أو خمة. وقد يزيدونها إلى ستة» فهناك 
الاغتراب عن الطبيعة, والاغتراب عن الناس. 
وعن المح اليدوى أو العقلى» وعن النفس» وعن 
المجتمع الطبقى؛ وعن المجتمع التنافسى» وعن 


المجتمع الصناعى؛ وعن المجستمع ككل» وعن 
الجنس ( السلالة )» وعن الاجيال. وتحدث البعض 
عن اغتراب إبليس؛ واختلفوا حول ما إذا كان 
الاغتراب فطرياً فى الإنان ومقدررا عليه أو أنه 
مور قرط اريسي تمك اد اروا 
والأرلون هم الوجوديونء والأخسرون هم 
لماركسيونء فإذا كان التاريخ كله هو تاريخ 
اغتراب الإنسان؛ فهل التاريخ يسير إلى التقليل من 
الاغشرابء أم أنه يتجه إلى تاصيله ونرسيخه 
وتعمياة؟ وبعتقد المؤمتون بالعقلام ان الإخنسا 
بالاغتراب بتناقص» لكن أغلبية الفلاسفة يرون 
أنه يزداد باستمرار» أو أنه زاد فى نواح وتناقص فى 
نواح أخرى. فهل بوسع الإنسان تجاوز الاغتراب 
والتغلب عليه؟ لا يعلق القائلون بان الاغتراب 
واقعة سيكولوچية أهمية كبيرة على استحداث 
تغيير فى بيئة الإنسان لكى ينجو بنفسه من هذه 
الحالة المرضية؛ وينصحونه بالا تجاه إلى داخله بدلا 
من الاتجاه إلى الخارج أى البيئة؛ وأن يلوذ بقلّبه؛ 
وأن يوجّه جهوده إلى نفسه. وأن يفجّر الثورة من 
داخله. أما من يرى فى الاغشراب أنه حالة 
عصابية» فالعلاج عندهم فى التحليل النفسىء 
وإيجاد علاقة صحية دافشة قوامها الثقة بين المريض 
وطبيبه النفسى . غير ان من الماديين من ينظر إلى 
الإنسان كمنتج سلبى للتنظيم الاجتماعى: وأنه 
لكى ينصلح حال الإنسان ينبغى إصلاح المجتمع 
وإعادة تنظيمهء تنظیمه» ولابنصلح التنظيم الاجتماعى إلا 
برد ما يتجهالإنسان إليه» باعتباره خالقه 
ومُيدعهء أى بإلفاء اللكية الرأممالية لادوات 


الاغتراب 
الإنتاج» وامتلاك الإنسان لمنتجه؛ أى بأن تكون 
ملكيسة أدوات الإنتاج ملكية جماعية أو 
اجتماعية . ولكن ماركس ينتقد هذا الضرب من 
التفكير الحتمى الاقتصادى الذى يجعل الناس ١‏ 
منتجات لظروفهم وتنشئتهم؛ ويعلن أن الناس هم 
الذين يغيرون ظروفهم» رأنهم يمارسون نشاطهم 
ويغيرون ظروفهم فى نفس الوقت, وأن هذه هى 
المصارسة الشورية؛ وأن استعادة الإنان لرعيه 
بذاته؛ وتماوزه لاغترابه» يسير جنباً إلى جنب مع 
تحرير ا مجتمع من اغترابه . 
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موسوعة الفلسفة 
أغريبا وممارع 4 

أحد الماك الذين لا نعرف الكثير عنهم إلا 
أنه إغريقى عاش فى القرن الشالث الميلادى» فى 
منتصفه تقريبأً» وعند الدكشور بدوى عاش هو 
وأنسيداموس. وكلاهما من الشاك حوالى 
القرن الأول قبل أو بعد الميلاد. ويبدو أنه كان 
مشهوراء وكان له كتاب باسمه وهذاما 
نستخلصه مما ورد عنه فى كتاب :سير كبار 
الفلاسفة ؛ لديوجين . وقد صاغ أجريبا خمسا من 
الحسجج أمنوهم): اشتهرت عنه» ضد إمكان 
المعرفة» فالحجة الأرلى أن كل قزل يمكن ان 
نحتج ضده بقول ينقضه وعلى نفس الدرجة من 
البقين» وهو ما يسمى بالتعارض أو التنافض . 
والحجة القانية أن كل قول هو افتراض. والحجة 
الشالشة أن كل فول لكى نشبته فلابد أن نستخدم 
لإثباته قولاً آخرأسبق عليه» وهكذا دواليك إلى 
غير نهاية. والحجة الرابعة أن الشيء لا يرهن 
عليه إلا بنفس الشىء؛ وهو ما يمى الدور. 
والحجة الخامسة والآخيرة هى حجة الدائرة 
المفلقة؛ بمعنى أنى لاثبت قدرة العقل على المعرفة 
مثلاً لا بد أن استخدم القدرة العقلية على تحصيل 
المعرفة» فكأننى آئبت الشىء بنفسه.؛ وهذا 
لصيل حاصل. وربما لم تكن هذه اجج من 
اختراعه وإنما هو يرددها باعشباره آخر الشكاك وقد 
كلت إلبه تركتهم» ومع ذلك فهذه اجج 
بصباغته التى صاغها هى خير ما يمثل منهجهم 
الشكى فى تاريخ الفلسفة الإغريقية . 
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كوا 
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(485١1-ه52هام)‏ هترى كورئيليرس 
أغريا فون نيتمشهايم, المانى؛ من مواليد 
كولونياء وتوفى فى جرينوبل بفرنساء وكان من 
وجره عصر النهضة اللامعين» بمعرفته الواسعة 
باللغات» وممارساته للجندية والقانون والضبء 
وكانما هو التجسيد الحى لفاوست فى الأمطورة 
الالمانية» فقد حصل على الدكتوراه فى اللاهوت» 
وشارك فى ثورة الفلاحين بجنوب فرنساء 
واشتغل بعلوم السحر عند البهرد والمصريين. 
وكان يحاضر بجامعة دول فى الانلاطونية 
المحدلة» وله موسوعة فى :فلفةالمفيبات 
٠١ Occulta Philasophia‏ اتهم بسببها بالتهرد. غير 
أن مؤلفه الذى أشهره هو عن اللآيقين فى 
الملوم والفنون والاغشرار بها ٠ن٥ 1)۲٤‏ >2 
ı dine et Vanitate de Scientiarum et Artım‏ 
(1874)؛ ويسبيه قُبِض عليه» وَانّهِمٍ بالهرطقة. 
وأودع السجن. رالكتاب إحياء للمذهب 
شک ولكنه فيه لم يستخدم أدوات الدحض 
الفلسفية وإنما لجأ للتسفيه والسخرية . 
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الأفغانى 
( أنظر جمال الدين الأفغانى ) 
ec06‏ 


أفلاطرن م4هاط Platon;‏ 

( نحو ۳٤۷ - ٤۲۷‏ قى, م) أحكم وأفصح 
وأعلم أهل زمانه وكل الازمان. اسمه الأملى 
أريستوقلس»› وأما أفلاطون فهر كنيته. ومعناها 
ذوالجبهة العريضة. وكان من بيت علم ودين 
ومجد» وكفله زوج أمه لا توفى أبوه» ونشأ يحب 
الحكمة والبلاغة» وكاد يتخصص فى الكتابة 
للمسرح لولا ان التقى بسقراط فعشقهء وترك كل 
شىء وتابعه على حياته؛ يتلقى عنه» ويرصد 
أقواله» ويتفهم طريقته. وكان أعظم حواربيه 
وأنصاره» وظل يلازمه حى وفاته متجرعا الم 
وبعدها ارتمل عن أثينا فمد كانت الصدمة 
شديدة عليه . 

وأفلاطون عاش أكشر من ثمانين سنة لم 
يسارق بلده إلا لاسفار بلغ مجمرعهاست 
سنوات» قضى منها ثلاثا فى ميغارا ضيفا على 
إقليدس المبغارى كبر تلاميذ مقراط سنا ثم 
ارتحل مطوّفا ودخل سراقوسه: وكان قد اعتلى 
عرشها الملك ديونيسيوس الكبير» وكان من أهل 
الفكر إلا أنه كان طاغية مستبداًء وكان له صهر 
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افلاطون 
يقال له ديون ربطت الصداقة بينه وبين 
أفلاطرن . وكان أفلاطون يطرق باب الملوك لعلّه 
يجد أذناً تصيخ لأفكاره فى الحكومة العادلة. 
ويبدو أن الوشاة أوقعوا بين الملك وصهره فنقم 
عليه وتدخل افلاطون فاستجلب على نفسه 
غضبه» ونفى ' الك ديون فطلب أفلاطون الإذن 
بالرحبل؛ وتشكك الملك ف أمره: فقبض عليه 
وأسلمه إلى من باعه رقيقاً فى أجيناء لولا أن 
افتداه أحد معارفه. وكادت السياسة تورده 
حتفه» ولعله ورث الاهتمام بها من أسرته 
العريقة. ولا عاد إلى أثينا كانت أسرته قد ساءت 
علاقاتها بالحزب الحاكمء فنال أفلاطون بعض 
الأذى من ذلك: ولكنه لم يكن على أى الاحوال 
يقاس بالاذى الذى ناله عقب إعدام معلمه 
سقراط. ولقد دفعه ذنك إلى أن يُكشر من 
التفكير فيما ينبغى من شروط لإقامة الحكومة 
العادلة؛ وحمت شروطه فى شكل نظرية لمعل 
قيامها ممكنأء بتوجيه التعليم الوجهة التى تمد 
لهاء وبتربية الأفراد التربية الاجتماعية والسياسية 
وانعسكرية والعلمية التى ُمعل منهم مواطنين 
ميوت حجري العادلة . ومن أجل ذلك 
توجّه مرة ثانية وثالشة إلى سراقوسه فى عهد 
ديرنيسيوس الإبن الذى خلف أباه. وكان قد 
أرسل يستدعى كبار الشعراء والمفكرين إلى 
بلاطه» وأبدى اهتماما بتطبيق نظرية أفلاطون فى 
الدولة» ولكن حاشيته عادث تولب الإبن على 

دیون كما كان شانهامع آبیه» ونقی املك 
ديون» ورفض الماح لأفلاطون بالرحيل» 
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واستبقاه رهينة مدة سئة شهور» ثم عاد إلى 
دعوته وقبول وساطته بشأن دیون إلا أن الامور 
استفحلت» واضطر أفلاطون إلى الرحيل إلى 
الابد. ويبدو أن ديون لطول اضطهاده واتهامه 
بالتآمر قد عمل آخر الامر على قلب نظام الحكم 
وغزو المدينة وطرد الملك؛ وتولى هو العسرش» 
وكانت لطمة قاسية لافلاطون أن بعلم بكل 
ذلك» واستمر ديون فى الحكم مدة أربعة اعوام» 
ثم اغشيل. وكانت اللطمة الشانية لأفلاطون أن 
بعلم أن القاتل من تلاميذه» ومن ثم انصرف عن 
الشائير فى الملوك بغية إقامة الحكومة العادلةء إلى 
التعليم والشربية لعله ينشىء جيلاً يكون فى 
مقدوره تحقيق ما يصبو إنيه . وأولى مدرسته التى 
كان قد افتتحها نحو ۳۷۰ ق. م كل رعايئه. 
وكانت المدرسة تطل على ببستان البطل 
أكاديموس, رسيت لذلك الأكاديمية: وتبرّع 
لها بالأآرض والابنية» واختلف إليها المريدون فى 
شكل جمعية من الاصدناء. وكانوا قليلى العدد. 
وقيل إن أفلاطون لم يكن يتقاضاهم اجرأء وكان 
يحل على مقابل من غير الاثينيين؛ وانضم إليها 
أرسطر فى السابعة عشرة من عمره» وظل بها 
نحوا من عشرين سنة؛ وكان ذلك بعد افتتاحها 
باربع سنوات» وكانت الدراسة تمتد لعشرين سنة 
أو لمدى الحياة. وتفرغ لها أفلاطون ولم يتزوج» 
وظل يدرس بها أربعين سنة حتى وافته المنية. 
فخلفه عليها ميبوسيبوس إبن أخته» وذلك ما 
حدا بأرسطو إلى ترك الاكاديمية لا رئى أفلاطون 


قد نجاوزه. 
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ونتقسم مؤلفات أفلاطون بحسب نرتيب 
مراحل عمره» فهتاك مؤلفات الشباب» وكلها 
سقراطية» ولواء البطولة فيها معقرد لسقراط 
ونقوم على الحوار الدرامى - هوايته المسرحية 
القديمة؛ وعنى نصوبر الشخصيات تصويرا 
واضحاً . وتعوسل بالتهكم» وبالقصة الرمزية . 
ورغم أن صورة سقراط التى رسمها كانت 
أفلاطونية خالصة وتبلغ حد الإعجاز فى العمق 
والإبداع الفبيء إلا أنها مع ذلك مصدر من أهم 
مصادر سيرة سقراط الحقيقى. ويبلغ عدد هذه 
المؤلفات ثلاث عشرة محاورة هى : ليسيز 
اورا ,د لاخيس عطعها». ,؟ يوثيفيرر 
Euthyphro‏ ف ره خارم يدس „e Charmides‏ 
رە ھاس الأكبر ١ Hippias Major‏ 
رە هيبياس الأصغر M0۲‏ ەنم ملا ر١‏ إيون 
[٥‏ رهبروتاغررس کھا0عماPr0 :١‏ 
ره يوثيديسوس كنامءلإطاناظ ١:‏ ره غورغياس 
Gorgias‏ ؛: رد ممر «tı Meno‏ و القبيادس 
x Alclblades‏ يە ثرامسيماخرس Thrasyma-‏ 
كفاظ»» (الجزء الأول من الجمهررية ). وحوارها 
جدلى استفهامى؛ يستدرج به سقراط المتحداث 
وهو فى العادة أحد الموفسطائيين» وينتقل به من 
أقواله إلى اقوال تلزم عنها وتتناقض معهاء ولا 
يملك المتحدث إلا أن يسلّم بالخاتمة والإقسرار 
بالجهل. 

وكان بروتاغوارس أول من أدخل هذا الحوار 
فى أثيناء وعلم شبابها مناهجه؛ وربما كان هو 
نفسه مخترعه» ولككن انسوفسطائيين استخد موه 


للتدريب على ف 
الانتصار على النصم وإظهار البراعة والبلاغة, 
ولذلك كان الحوار جدالياًء وأما أفلاطون فقد 
استخدمه لجلاء معانى العبارات واختبار اتساقها 
مع نفسها وغيرهاء بهدف بلوغ الحقبقة» ولذلك 
أسماه خواراً ججمدلياً dialectical‏ أر علاعمعاء, 
وليس جداباً لاام لأنه يقوم على مناقشة 
الفروض ونقائضهاء ويتدرج بها من الإحماس؛ 
إلى الظن» إلى العام الاستدلالى: إلى الشعقّل 
اأهض» أو قد يتدرج بها من المركب إلى البسيط. 
ومن العرض إلى الجوهرى؛ حمتى يتعين المعنىء 
ويتحدد التعريف ١‏ 
ونتنتمى : تيماورس نها ؛» ووفیدر 
0ه ٠‏ وبقية الجمهرريةء ره المأدبة أو النادى 
Symposium‏ رو فيليبوس Phllebus‏ 6 
ود فیدروس فنصلعه26 ١‏ ود قریتیاس كهلااء© د 
ره القسوانين «هاء؛ إلى المرحلة المشوسطة من 
عمره؛ وفيها يتخفف من اللجوء إلى امحاورةء 
ويتسم أسلوبه بالجفاف» ويفقد حيوية الدراماء 
ولم يعد يهتم بدحض أقوال الخصم بالحجّة 
الدامفة قتاطعدءاع, واببعد عن اسلوب 
بروتاغوراس الداحض 5686م . وفى هذه المرحلة 
كان أفلاطون مدرساً بالاكاديمية» ونم يكن رأيه 
تدريس المجدل للشباب حتى سن الشلاثين» 
ولذلك فد توقف عن التاليف بهذه الطريقة 
وعالجت مؤلفات المرحلة الشالثة؛ أو مرحلة 
الشيخوخة: قضايا متخصصة فى المنطق. والمنهج: 
والمعانى» والوجود:؛ أثيرت فى الأكاديمية» وفيها 


فن النقاشس والممارضة بقمصد 
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أفلاطون 
يرتفع الحظر على استخدام الجدل وتدريسه 
لطبتها. وتنتمى والمرفسطائى أكاطممة ٠ء‏ 
ودالسياسى ع‌نانله ۴ »» و« بارمنيدس 
١ Parmenides‏ لهذه الفترة . 

ولعل أشهر ما يمكن تناوله من أفلاطون 
نظريته فى المثل 05018؟ 01 راهطا وهر يبدا 
بطرحها فى إيجاز فى «المأدبة:: ويناقشها 
بإسهاب فى ٠فيدروس»‏ ويتغلها فى 
٠‏ المجمهررية» ويدافع عنها فى ١‏ تيماوس ؛. 

ويرجع أفلاطون المعرفة إلى مصادر أربعة, 
أولها الإحساسء والمعرفة الحسّية سببية وجزلية 
ومنغيّرة؛ وثانيها الحكم وهو ظنى وتخمينىء 
والمعرفة الظنية قد تكون صادقة أو كاذبة: وثالئها 
الاستدلال. وهو علم يستخدم الصور المحسوسة 
لكن لبس كموضوع له بل بصفتها وسيلة تبلوغ 
الممانى الكلية المقابلة التى يتخذها موضوعه: 
ومجاله علوم الاب والهندسة والفلك 
والموسيقى. ورابعها التعقل» وهو إدراك الماهيات 
الخائصة . 

والخلاف فى انحاورات يدور حول معان كلية. 
واحدة؛ فمن بين الكشرة والتنوع فى الأافعال 
والمواقف والاشخاص هناك عدل واحد فقط 
بيع بين كل ااال رعق الماد راڈ 
واحد فقط يجمع بين كل آحاد النام , 
و: سقراط حكيم» جملة نمثل فيها كلمة 
سقراط شخصاً متعيئاً نعرفه وهو الفيلسوف 


الذى توفى نحو 6" ل و وكان رَيْعَةَ معقوفت 


موسوعة الفلسفة 
الانف» لكن كلمة حكيم تمثل صفة قد بمتلكها 
شخص أو لا بمتلكها. والحكمة - أو ما تمثله 
كلمة حكيم - شىء أبدى غير مؤقت شارك فى 
صنع سقراط؛ وكان سقراطء نموذجاً مؤقتاًلهه 
ومن ثم فهو موجود فى كل شخص بتصف 
بالحكمة» ولكنه منفصل عن هؤلاء الاأشخاص 
جميعاً, غير متعلق بمادة, مفارق لكل الاجسامء 
فهر ماهية أو صورة أو مثال الحكمة: وهو يجب 
أن يود وإلا ما كنا ننستطيع أن نصف أى 
شخص بالحكمة:؛ ولكنه ليس موجودا فى هذا 
العالم؛ فالذى يوجد فى عالم المحسوسات 
محسوسات,. والمثال غير محسوس» وعالمه غير 
مرئی» لكته عام مفهومٌ لا یدرک إلا العقل. 
والمشال هو الشىء الواحد» فى ذاته كاملٌ وخالدء 
والعلم بِالُثّل هو الفلسفة لانه العلم بالشابت. 
والقلاسفة بهذا العلم» وخاصة بعلمهم بمثال أو 
بصورة الير: أقدر الناس على كم العالم 
وتوجيهه نحو الخیرء فالذى یعرف حتى وإن 
كانت معرفته ظنية» أفضل من الذى لا يعرف . 
والحكومة التى ينهض عليها فلاسفة يعرفون» 
ستكورن هى الحكومة الفاضلة, وهى الحكرمة 
التى يحم فرز الافراد فيها طبقاً لذ كائهم» وتُناطٌ 
بهم الاعمال طبقاً لقدراتهم» ولا سال فيها 
الفلاسفة عن تصرفاتهم» طالما أنهم وحدهم 
المطلعون على عالم الثل» ومعرفتهم يتناقلوتها 
فيما بينهم» بينما تقتصر معرفة العامة على المعرفة 
الحسية» وتقتصر معرفة الطبقة التى تلى العامة 
على المعرفة الفلنية. والطبقات ثلاث هى الجند. 
والشعب» وا گام وهم يتلقون جميعاً تربية 
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واحدة حتى الشامنة عشرة؛ ثم يميّز من بينهم 
أصحاب الاجسام القوية والاستعداد اخربى 
ليزاولوا الدمريدات العسكرية والرياضية والبدنية. 
فإذا ما بلغرا العشرين يمير الاذكى منهم لدراسة 
الحساب والهندسة والقلك والموسيقى. ومهمة 
الحسراس الإدارة والدناع» وهم ذكور وإناك 
يعيشون ويأكلون معاء ولا يحتاجون لذهب ولا 
فضة» ويحظر عليهم التملك ولا تكون لهم 
أسسرةء والزواج على المشاء, والاطفال ملك 
الدولة . أما الإنتاج نهر عمل المزارعين والتجار 
والصتاع» وهم يمتلكون ولهم سرهم لكن 
اف مسذرحه) [ شد و 
تفل الفوارق الاجتماعية بين الاغنياء والفقراء. 
وإذا ما بلغ الحراس الثلاثين تميز من بينهم محبو 
الحق والشرف وضعاف الشهرة؛ ليدرسرا 
الفلسفة ويشمرسوا بالإدارة» فإذا بلغوا الخمسين 
يرق أفضلهم إلى مرتبة الحراس الكاملين» وهم 
الفلاسفة الذين يتفوقون فى النظر العقلى: ونهم 
القدرة على تصور القوانين العادلة تصورا علمياً. 
ويتناوبون الحُكم فيما بينهم . 

ولقد راجع أفلاطون صورة مدينته الفاضلة فى 
«القوانين ٠٠‏ وجاءت «القرانين» تعسديلاً 
وتنقيحاً للجمهوريةء فالصفوة يمكن أن تقتنى 
وتمتلك وتكون لها أسراتهاء والطبقات الدنيا لها 
بعض النفوذ السياسى وتمارس بعض الحقوق. وإن 
كان ذلك لا يرقى بها إلى حد بلوغ سّدة الحكم. 
ولم يعد مطلوبا من الحكام أن يكونوا فلاسفة» ولا 
النساء أن يكن من الحسراس. ويب دو أنه وضع 


٠‏ القرائين: مراعاة لطاقات البشر ومقتضيات 
الحياة؛ ولكى يهتدى بها ديونيسيوس الأصغر وهو 
بصنم دولته الجديدة فى سراقوسه. وكان تقسيم 
اللدينة إلى طبقات ثلاث مسايرا لتقسيم النفس 
إلى قوى ثلاث هى : الناطقة: والفضبية» 
والشهوية . وتتالف الطبقات الشلاث فى وحدة 
تشبه وحدة النفس. 

ويعتقد أفلاطون أن النفس بسيطة وخاندة 
وأنها توجد من قبل الولادة وتبقى بعد الموت. 
وهى روحية ولا يتحقق خلاصها من المادة إلا فى 
عالم روحى . والفضائل ثلاث تقابل قوى النفس 
الللاث» فالحكمة فضيلة العقلء؛ والشجاعة 
فضيلة الغضبء والعفة فضيلة الشهوة: وبها 
يتحقق فى النفس التوازن» والتوازن عدالة, 
والعدالة ليست فضيلة بل هى حالة الصلاح 
المترتبة على التوازن الذى يحدثه اجتماع الحكمة 
والشجاعة والعفة فى الفردء والإنان الصالح هو 
الإنسان العدل بهذا المعنى» وينفعكش صلاحه أو 
عدلّه على الآخرين فى تعامله معهم. وبالعدالة 


تتحصل السعادة . 
والنفس فى علاقتها بالجسد فى توتر دائم؛ 


لان الجسد بمثابة انقيد الذى يحد انطلاقها إلى 
عالم الكل وان تكون لها حياتها الحقّة. والزهد 
خلاص النفس من سيطرة الجسد . والموت يحررّها 
كلية؛ ومن أجل ذلك يحاول الفيلوف فى 
الحياة أن يخلّص نفسه ما امتطاع من حاجات 
الجسد وأن يعيش فى روحانية. وكذلك الفنان 
يحاول أن يصور او ينحت أو يكتب ما يشعره 


لكل 


الأفلاطونية 
بلدة الخلق: وأنه يصع الجسميلء لانه به يحقق 
الفير. والفن لذلك لا يمكن إلا أن يكون 
أخلاقياًء وهو تعبّدٌ للإله الصائع؛ القادرء الخلاق؛ 
المريده الفعال. وهذه ھی رسالة الفن :أنه يفعل 
الخير والحق والجمال؛ بينما رسالة الفلفة: أنها 
تسامل الخير والحق والججمال. ومن أجل ذلك 
أحب الإسلاميون أفلاطون, ولقيوه بالإلهى. 
وكان تمن تأثروا به مدرسة الرازی بالمعتزلة 
ومدرسة فقهاء الظاهرية؛. والمدرسة اللفية من 
الحنابلة» كابن ثيمية:. وابن القيم, والمدرسة 
الصوفية. وعرفت نظريأته فى الحب طريقها إلى 
كتاب «الزهرة» لابن داود؛ وكتاب وطوق 
الحمامة» لابن حزم . 
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اقام أفلاطون أكاديميته نحو سنة ۳۸۷ ق . م 
كمركز للفكر الفلسفى والرياضی» وظلت تمارس 
عملها حتى أغلقها جستنيان سنة 579م. وبعد 


موسوعة الفلسفة 
وفاة افلاطون تعهدها سبيوسيبوس إبن أخنه» ثم 
إكسانوقراطيس (65” ق. م) واتمها بها رجهة 
رياضية . ومع أن أرسطو كان من تلاميذ افلاطون 
إلا انه اختلف معه فى حياته وبعد مماته» وانشا 
مدرسته الخاصة فى اللوقيون؛ وكان اهتمامها 
بالعلم الطبيعى . وقل شان الأكاديمية بقبام 
ممدرستين جديدتين هما الروافية والأبيقورية . 
وشهد القرن الأول المبلادى بداية تجاه جديد 
يؤلف بين الافلاطونية والارسطية والرواقية. 
و مرالاتجاه التاليفى فى القرن الثانى؛ 
واحسصت الأفلاطونية الوسطى بالفيشاغورية 
المحداثة والتفكير الدينى السائد . غير ان انحسار 
الرواقية وتزايد التاثيرات الدينية ترك الجال مفتوحاً 
أمام الافلاطرنية اللحدثة التى اها افلوطين 
المولود فى مصر نحو سنة ١٠۲م‏ والذى درس 
بالإسكندرية وجعل مقر مدرسته فى روما. 
وفلسفته جماع للافلاطونية والارسطية والرواقية 
والفيشاغورية» تدعو إلى إله واحد» تُسْئَّقَ منه كل 
الموجودات؛ أو تفيض منه وتهفوا إليه؛ وهو فوق 


الوجود. يتجاوز الفكر؛ ولا سبيل إليه إلا بالوجد ‏ 


الموفى والتامل الذى يستغرق فى الواحد . 
وكان فورفوريرس أفلاطونياً محدثاًء كتب 
سيرة أفلوطين ومقدمة لمقولات أرمطوء وكان له 
تاره الفخم فى العصور الوسطى» واشتهر 
بعدائه الشديد للمسيحية:؛ وكتابه (ضل 
المسيحيين » يمناز بالنظر العميق والعلم الغزير. 
واشعٌهر من الافلاطونيين المحدئثين 
يامبلیخوس» وأبرقلس؛ ودمسف يوس الذى کان 


ك1 


مدير للاكاديمية وقت أن اغلقها جستنيان. 
وتحتل مدرسة الإسكندرية مكانة خاصة فى 
تاريخ الأفلاطونية: فقد مالت إلى المسيحية بينما 
ظلت الاكاديمية معقلا للشرك واشتهر من بين 
مفكربها البهردى فيلون الذى سر العهد القديم 
فى ضوء نظرية المثلء وكان لتفسيره تأثير على 
فلاسفة المسيحية وأخمهم كليمنت 
الإسكتدرى ( نحو ۱٣۰‏ -١١1م)‏ وأوريجين. 
ونهّل القديس أوغسطين من الافلاطونية اندئة 
وخاصة أفلوطين وفورفوريوس. وخلّط الكشدى 
الأفلاطونة المحدئة بعناصر أرسطية. وتبدو 
تائيرات الافلاطونية فى كتابات الرازى. وأخذ 
الفارابي نظريته السياسية من أفلاطون. وحاول 
ابن سنا التاليف بين الافلاطونية والارسطية؛ 
والتوفيق بين التفلسف والتدين. وفى العصور 
الوسطى اشتهر بونافنتورا ونيقولا القوماوى. وفى 
عصرالنهضة اقام قرسبمر دى ميديتشى 
أكاديمية فلورنسا على غرار أكاديمية أثيناء 
وألهمت تعاليمها الحركة المعروفة باسم مصلحى 
أكسفورد. وجاء كتاب ‏ الطوبى؛ لتوماس مورء 
و«مدينة الشمس ؛ لتوماس كامبانيللا على 
منوال الجمهورية لافلاطون» وكان لتفكير كبلر 
وجاليليو الرياضى جذوره فى الفيسشاغورية 
والافلاطونية . وتار بها أفلاطونيو كيمبردج ف 
النصف الثانى من القرن السابع عسشرء وحركة 
الكواكرء والفلسفة الحدسية عند جورج مور فى 
كتابه ومسادىء الأخلاق ١‏ وفتجنشتاين فى 
كنابه «الرسالة المنطقية الفلفيةه. والفلسفة 


التحليلية عند جيلبرت رايل فى كتابه « مناقفشات 
فلسفيةه». 
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فلفة أفلوطين ومن شايعه من الافلاطونيين 
الذين تأثروا به وكانوا يقولون عن انفسهم أنهم 
أفلاطونيون وكفى . إلا أن الافلاطونية المحدثة لم 
تكن فى الواقع إحياء للفكر الافلاطرنى بقدر ما 
كانت محاولة لدمج الفكر القديم كله بما فى 
ذلك أرسطو واللشاتين والرواقيين والفيشاغوريين 
رالأفلاطرنيين» ووصفت بأنهامحاولة 
إسكندرائيسة سورية أثيية؛ وقيل إنها آخر 
محاولات العنصور الوسطى لإخراج فلسفة 
متكاملة يمكن أن تُرضى الطموح الفكرى 
والدينى للإنسان فى ذاك الوقت» ويمكن تعريفها 
بأنها فلسفة دينية» أو دين مفلسف» ذهب إلى 
احتواء المعتقدات السائدة» والاساطير والطقوس 
وعبادات الشرق» والسحر والكيمياء القديحة» 
ولكنها رغم الصور الشرقية فيها ظلت مع ذلك 
إغريقية الطابع :أولا كآخر محاولة فلفية 


1۳ 


سسس الأفلاطونية المحدثة 
إغريقية» وبعدها انتهت الفلسفة الإغريقية تماما. 
وظلت إغريقية الطابع ثانياً: بسبب العقلية 
العلمية التى كانت لها واحتفظت بها دائماء 
رلذلك عارضت البهودية والمسبحية. وكان 
فورفويوس. وهو واحد من كبار فلاسفة هذه 
المدرسة؛ من ألد أعداء المسيحية؛ ونقل عداءه لها 
إلى المدارس الأفلاطونية فى سوريا وبرجاموم 
وأثيناء وكان من أنصار العرافة والسحرء 
والامتناع عن اللحوم كالفيشاغوريينء وأول من 
حاول تأسيس الأفلاطونية على أرسطوء ومن ثم 
ساد الاعتقاد من بعد لدى الأفلاطونيين أن دراسة 
أفلاطون ينبغى أن نسيقها دراسة أرسطو. 

وكان يامبليخوس أظهر الافلاطونيين فى 
المدرمة السوريةء واعتبر نفسه وأفلاطون وأرسطر 
فيثاغوريين» وكان يمزج الدين بالفلسفة 
بالرياضيات . 

واشتهر أبروقلوس فى المدرسة الأليئية 
وغرف بشروحه المستفيضة للافلاطونية بكتابيه 
ماده الإلهيات» وه الإلهيات الأفلاطرنية .١‏ 
ومع أنه كان من أعداء المسيحية إلا أن كتبه 
كانت مصدراً من مصادر الفكر المسيحى فى 
العصور الوسطى . 

أما مدرسة برجاموم فكانت فرعا لمدرسة 
يامبليخوس » غير أنها تميزت بالتركيز على العرافة 
والسحر والاساطيرء ونشأت أصلا لمسساعدة 
جوليان المرتد فى نضاله ضد المسيحية؛ ودعوته 
للوثنية؛ ومطالبته با لحد من التبشير المسيحى . 


موسوعة الفلسفة 

اما مدرسة الإسكندرية فاتمهت غالبا وجهة 
مسيحية مدافعة عنهاء راشتهر أمونيوس 
وفلبينوس بدفاعاتهما عن المسيحية:؛ ونقد 
الأخير يامبلخيوس وأبروقلوس 

وانتقسمت الافلاطونية الحدئة فى الغرب 
اللاتينى بين معارض للمسيحية ومؤيد لهاء وكان 
أبرز المؤبدين بويشيوس تلميذ أمونيوس. وينبغى 
أن نذ كر أن أوغسطين كان من بين المعاثرين 
بالافلاطونية المحدثة» رغم أنه أشار إلى الاختلاف 
بينها وبين المسيحية, وكذلك تاثر بها أريجيناء 
وإكهارت؛ ونيقولاوس القوسى» ومارسيليو 
فيشينو؛ ورالف كدورث وغيرهم من يتسمون 
بافلاطونيى كيمبردج 

وكانت الافلاطونية المحدثة من أكثر المذاهب 
الفلسفية الأجنبية تاثيراً ف فى الفكر الإسسلامى» 
نتشيرث الكتابات | وفة باس المجموعات 
و فى العالم الإسلامى» وكان تاثيرها 
واضحاً فى «سلامان وأبسال » لابن سيناء وه حى 
درطا د لان ميل :راه اة 
للسهروردى» وعرف الإسلاميون أفلوطين باسم 
فلوطينسء ولقبوه بالشيخ اليونانى؛ وتبينوا فى 
الأفلاطونية نزعتها الروحية التى جعلتهم يميلون 
إليها أكشر من ميلهم للأرسطية الجافة» ونفذت 
غنوصيتها فى الحضارة الإسلامية؛ وتسللت إلى 
علم الحمديث . ويذكر علماء الاحاديث ثلائة 
أحادبث موضوعة اصطبفت بالصبغة الافلاطونية 
المحدثة, الأول: «أول ما خلق الله العقل. فقال له 
اقب فاقبَل» قم قال له ادير فادي ثم قال وعزتی 


£ 


وجلالى ما خلقت خَلّقاً اكرم على منك. بك 


تخذء وبك أعطى» وبك أثيب؛ وبك أعاقب ٠‏ 


والشانى : ۾ كنت نبيا وآدم بين انطين والماء٠.‏ 
والثالث : ه كنت كنزا مخفیاء فأحببت أن اعرف 
فخلقت خلقا فعرفتهم بی فعرفرنی .٠‏ 
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Platonlsts 

جماعةٌ من عنماء الأخلاق والدين والفلسفة. 
درسوا وعلّموا بجامعة كيمبردج. وعاشر اخلال 
القرن السابع عشر» يجمعهم معا سیم 
لافلاطون» وعداؤهم للتعصب. وثقتهه في 
العقل» وتاثروا كلهم تقريباً بتعاليم بنيامين 
ويتشكرت. وبرز منهم رالف كدويرث. 
وهنرى صورء وكانا أغزر أعضاء الجماعة إنتاجا. 
ولم يدون ويبتشكورت فلفته؛ لکن مرهبته 
قامت على القدرة على التأثير أكشر منها على 
العرض. وضمت الحماعة : چون سميث. 
وجسبلبرت بيسرنت. وجورج 
ويرئنجستون. وسايمون باتريك, وناثانيال 
كلفرويل؛ وريتشرد کمبرلاند وبيتر سيرق. 
ويقال إن مسيسرى كان أول من أعلن بجامعة 
کیمبرد چ ولاءه للافلاطونية . 

وتعارض الجماعة الكالفنية لقيامها على 
القطعيه واللاعفلية . وترى الجماعة أن انعدين 
تعقّل. وأن العقل صوت الله وأن طاعة أوامر الله 
ليست لأنها أوامير الله بل لان مايامرنايه هر 


رست» وجرن 


الخير: وأن مخالفة العقل مخالفة لله. وطالبوا 
بكنيسة مفتوحة للجميع لا تقرم على الكهانة أو 
البابوية» الناسّ فيها أحرار لا جماعة دينية 
واملسيحية عندهم طريقة فى العيشء ولذلك 
أسماهم البعض «المتحررين من رسميه الدين 
«latitudinarians‏ ر latitude men‏ ولقفيوهم 
بالأفلاطونيين, لان ويتشكوت ألزم تلاميذه 
بقراءه أفلاطون» وكان مرجع اهتمامه بالأفلاطونية 
لترقعها عن الماديات: وحبّها للحقيقة والعدلء 
والطمانينة التى تشيعها فى النفس. والجو الخلقى 
الخخاص بها . ومع أنهم قرأوا أفلاطون يتمم إلا 
أنهم قرأوه من خلال الافلاطونية المحدثة. حتى أن 
كوليردج أوجب إعادة تسميتهم أفلوطيديى 
كيمبر دج فاكتهماهاط 08001066 . وعارض 
ويتشكوت تمييز فرانسيس بيكون بين العقيدة 
والعقل» وقال : إن العقيدة مالم تكن تقوم على 
العقل فهى خرافة. وعارض كدويرث. ومور - 
عارضا هوبزء لانه يسلب الإنسان الإرادة ويمٌصرها 
على الحاكم. وعارضا ديكارت لانه يفسر الكوند 
تفسيرأً ميكانيكيا. وكانت الجماعة تعتقد فى 
السحرء وتصف نفها بأنها فكر مفتوح لكل 
شر ولكل الناس. 
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أفلوطين 
أفلرطين Plotinos; Plotin; PIotinus‏ 


(ه6؟- لم ترجمه ابن النديم 
« فلوطينس .١‏ وذكره القفطى باسم ٠‏ فلوطين٠.‏ 
ولقبه الشهرستانى باسم «الشيخ اليوناني». 
وجرت العادة على النظر إلييه باعتباره مۇس 
الافلاطونية المحدثة, وإن يكن العض يجعل 
نومينوس زعيم المذهب» ويرجع الأفلاطونية 
المحدثة إلى جهود كثيرة بدأت بشيشيرون . 

وأفلوطين مصرىء ولد ببلدة ليقوبوليس 
بمصر العلياء وانصرف إلى دراسة الفلسفة وهو 
بعد فى الشامنة والعشرين؛ وقصد لذلك 
الإسكندرية؛ واختلف إلى أساتذتها: ولم يعجبه 
موى أمونيوس ساكاس فلزمه إحدى عشرة 
سنة, ولم يغادره إلا عندما تهيا للار تحال ضمن 
حملة غورديانوس ضد الغرس» وعملاً بنصيحة 
أستاذه» ليتعرف بنفه على الفلفتين الغارسية 
والهندية. لكن غورديانوس قُثل بتحريض من 
هيليب العربى الذى خلفه» ففر أفلوطين الأمر 
الذى ينبر الشك فى اشتراكه فى المؤامرةء وشد 
رحاله إلى روماء وأخذ بعلم وبدا يكب فى 
افير واد ينل لجعت فى كر 
مد كرات واشتهر حتى صار الإمبراطور غالينوس 
عونا له على إحباء الوثدية؛ وريا كان لافلوطين 
نشاطاً سياسى أوغر صدور رجال البلاط عليه. 
فلما مات غالينوس اختفى أقلوطين وتشتت 
حواريوه وقد أزعجتهم الحملة المضادة ضد 


جته من تلاميذه وربما وجد فيه الإإمبراطور 


موسوعة الفلسفة 
غالينوس» ويقال إنه توفى بعد مقعل غاليترس 
بسنعين متائراً عرض الخذام بضيعة أحد أصدقائه 
من أصل عربى . وبعد وفاته انصرف تلميذه 
فورفوريوس إلى تجميع رسائله وتصديفها فى سنة 
أجزاء» أطلق على كل منهاه تساعية» لانها تضم 
تع رسائل . 
وأساس فلسفته أنه طور مفهومه عن الخير أو 
الواحد عند أقلاطون باعتباره المبدا أو العلة 
الاولی» لانه مبدا كل شیء» ومفارق لكل شىء 
وکل شىء يفيض عنه. وهو واحد بمعنى أنه 
بسبط متجانس وجوهر. وهو فوق الوجود ولذلك 
لا يقبل أن يحمّل شىء عليه؛ لان كل محمول 
يحمّل على موجود, واللّه يتجاوز ويعلو على كل 
وجودء وفيوضه أزلية» تصدر عنه أو تشرق منه» 
فنتشتت وتتگدر فى سَلْم تنازلى للوجود؛ تدا 
بالعقل غير المحسوسء وتتقدم إلى المحسوس فى 
الزمان والمكان؛ وكلما تقدّمت تبددث كالضوء 
الذى ينمشر ويتسع حتى بتلاشی ويتبدد؛ وهذا 
هو العدم: والعدم هر آفة المحسوس. لكن هذه 
الحركة للأمام تقابلها حركة نكوصية ترند بها 
الكائنات والإنسان إلى المبدأ الاأسمى الذى 
فاضت عنه. وعم الاخلاق الإنسان كيف يُشبع 
فى نفسه هذا الشوق إلى المصدرء وتتطلب نوعا 
من المعرفة بعلو على المعرفة العادية لتتناسب مع 
الغاية منهاء ويسترد بها الإنسان وحدته بعد 
التشسّت» ليستطيع بوحدته أن يواجه الضرورة» 
لان الانقياد لها هو الشرء وأن يعرف نفسّهء 
فبمعرفته لنفسه تتوحد أجزاؤه: ويعلو على 


ككا 


نفسه: فيتصل بالواحد الأحد» ولأنه واحد غير 
معين؛ فليس موضوع إدراك وإما تتصل به القلة 
ذوب ان الشعور فى فيض اللاشعور الإلهى؛ أر 
بالوجد الصوفى . 

وبعد وفاة أفلوطين كان لكتبه تاثيرها الفضخم 
فى الافلاطونية كما أذاعهاء وطبع الأنلاطونية 
المحدئة بطابعه» ووسمها بالتصوف. وترجمت 
«التاسوعات؛ إلى اللاتينية؛ فكانت معدرا 
رت من مصادر التفكير الدينى الصوفى ابتداء 
من الفرن الرابع. وانتهاء بالجماعة النى أطلقت 
على نفها اسم أفلاطونيي كيمبردج. وكانت 
لفلسفته أصالتها رغم أنه كان يزعم أنها محاولة 
للتوفيق بين أفلاطون» وخاصة فى المحاورات. 
وأرسطو والفيثاغوريين والافلاطونيين 
والارمطيين اللاحقين. وكان يصف هذه المحاولة 
بانها جهده المتواضع - كان أفلوطين شديد 
التواضع ويستحى من نفسه والناس؛ ويبدى 
المفجل كلما أطراد أحد - لهداية الناس إلى الله 
الذى منحهم الوجود ووضع فيهم الدافع للعودة 
إليه والاتحاد به. 
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(1845-184م) ريتشارد أفيناريوس: 
مؤسس الفلسفة النقدية التجريبية, والرابطة 
الفلسفية الاكاديمية؛ ورئيس تحرير المجلة الفصلية 
لفلمفة العلم. سويسرى» ولد فى باريس» وتعلم 
بلایبتسج» وعلم فى زيورخء وكان اول مؤلقفاته 


«الفلفة كتعقل بحسب مبداً أقل الجهد. 
مدخل إلى نقد التجربة الخالصة أأطممومالطط 
als Denken der Welt gemaãss dem Prinzip‏ 
des kleinsten Kraftmasses, Prologomena‏ 
einer kritik der reinen Erfahrung‏ ده 
»)۱۸۷٩(‏ وكان له دوی كبير فى الأوساط 
الا كاديميةء إلا ان كتابه الاشهر الذى اتضحت به 
نزعته النقدية التجريبية هو « نقد التجربة الخامة 
—\AAA) «Kritik der reinen Erfahrung‏ 
٠‏ م) وأتبعه بكتاب «التصور الإنمانى 
للعالم Der menschliche Weltbegrifî‏ « . 

وفلسفته غايتها تكوين مفهوم طبيعى عن 
العالم يقوم على التجربة الخالصة» ويعرف هذه 
التجربة الخالصة بانها التى يَدَخُلها الفرد مع البيئة 
فلا يستدمجهاء ولكنه يكون معها على حال 
مواءء لا يتفصل عنهاء ولا تستغرقه» وتمجمع 
بينهما وحدة تجريبية ليس فيها تفاضل» والفرد 
يتعرف على البيثة وكأنه يتعرف على نفه» 
ونتكون لديه صورنها العى تماثل الواقع» 
ويستخدم فى ذلك مايسمه مبدا «الاقتصاد فى 
الفكر »٠‏ فيقتصر على ما يعطيه الإدراك الحسى 
الحالص» ويستبعد كل العناصر المبتافيزيقية التى 


يمكن أن تستدخل أثناء فعل المعرفة بإسقاط 


نفس باطن» ومن ثم يسستطيع أن يفكر نيما 
يعرض له فى التجربة بتجرد كاملء باذلا اقل 
الجهد كما يقضى بذلك مبدأ الجهد الاقلء 
وبذلك تخلص له تجسريته من كل الشوائب» 
وتقتصر مكوناتها فعلا على العناصر البيعية 
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أفيناريوس 


الداخلة فيهاء ويتوقف التصور للعالم على 
التنسيق بين الفرد والبيئة؛ أو بين تكوينه الحيوق 
وعناصر البيئة المتعددة المتغايرة؛ وكلما حذرنا 
إسقاطاتنا الباطنة كان تصورنا للعالم قريبا من 
الواقع؛ وامحى الفارق بين ما هو ذاتى وما هو 
موضوعى» وذلك هو السبب فى وجود المشاكل 
الميتافيزيقة فى إدراكنا للعالم» وثنائية المادى 
والفضى» والظاهر وانلباطن» فإذا تخلصنا من كل 
ذلك واقتصرنا على التصور الطبيعى الراقعى 
للعانم: وما تقدمه التجربة الحسية اخالصة لكنا 
أقرب إلى الصواب . 
وفلسفة أفيناريوس قريبة من فلسفة صاخ وإن 
مستقلاً عن الآخر: وواضح أنها فلسفة يهودية فى 
توجهاتها وكان لها كبير الائر فى الفلسفة 
ارو صسية؛ إلا أن لين وضع مؤلفه الكبير « المادية 
واللقدية التجريبية:(19.5م) غارفا 
أفيناريوس وماخ معأ لأنه اعتبر ماديتهما غير 
واقعية. تدخل الذاتى فى الواقع؛ فالواقع لا 
يُشترط فيه الذاتى . 
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موسوعة الفلسفة 
إقال أهو1 
(14197-م5وام) محمد إقبال: 
فيلسوف وشاعر باكستان الأكبر» يصفه أبو 
الحسن الندوى بأنه أعمق مفكر أوجده الشرق فى 
عصرنا الحاضر. 
ولد فى سيالكرت بالبنجاب وتعلم 
بکی مبردچ على ماكتجارت وجيمس ورد 
وحصل على الدكتوراه من زيورخ. وأهم کته 
وتجديد الفكر الدينى: يقول: إن الدين تمرية 
مركبة عقلية وروحية وخُلْقَية؛ ولا تعارض بينه 
وبين الفلسفةء وإنما هو جانب من الحقيقة 
موضوع الفلسفة. ومن الناحية التاريخية كان 
المتكلمون الاشاعرة هم الذين استغلوا أساليب 
الجدل الإغريقية للدفاع عن العقيدة الصحيحة؛ 
وغالى المعتزلة وابن رشد فى الاعتماد على العقل 
حتى انفصلوا عن التجربة الحيّة فى الدين. وأخطا 
الغزالى عندما أقام الإيمان على أساس من الشك 
الفلسفى: بزعم أن الفكر المتناهى يعجز عن إدراك 
اللامتناهى . 
والقرآن - عند إقبال - ينطوى على مفهوم 
للعالم يندمج فيه الواقع بلمثال؛ وليس الإنسان فى 
القرآن مجرد مخلوق قد انتهى الله من صنعه 
ولكنه مشروع بحقق نفسه باستمرار. ويدرك 
الإنسان هذه الحقيقة عن نفسه من خلال تجربته 
الحمية التى لها جانبان, الظاهر منهما عملى 
اختیاری» والباطن روحى صوفى؛ أى أن أصالة 
تجربته تقوم على شكلها التطبيقى ومحتواها 
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الفلسفى . ويحاول إقال لذلك أن يجد للنظريات 
الفلسفية المعاصرة نظيرها فى الفلفة الإسلامية: 
ومن خلال ذلك يعيد التاكيد على التصور 
الفرانى لواقعية الوجود فى شكليها المسسى 
والروحى؛ وأن الفكر الاوروبى يخطىء إذ يظن أنه 
استحدث المنهج التجريبى» فبيكون وديكارت 
قرءا الفلسضة والعلم الإسلاسيينء والفكر 
الإسلامى يضرب بجذوره عميقة فى التجريبية 
الأوروبية . 

ولا بست بعد إقبال إمكان إحياء الفكر 
الإسلامى من جديد لو تخلص من جمود 
التقليد, فعندما نقر أصول الفقه الإسلامى 
الأربعة :القرآن والحديث والإجماع والقياس. وما 
ارحرلها من الخلاف؛ فإن ذلك الجمود الذى 
يرين على رؤيانا يقسلاشى: ويظهر جليسا أن 
بالإمكان فعلا استحداث تطور جديد . 

ويحذر إقبال من الفكر الأوروبى اللأديني. 
ومن الحضارة الحديشة النى أساسها الصراع مع 
الدين» ويصفها بأنها حضارة فثانة, تجلب الفتن. 
وتعيد اللات والعزى إلى الخرم. والقدب يعمى 
بتاثير سحرهاء ومن ياخذ بها تجرده من الروح» 
وتسلبه إنساأنيته؛ وتجعله بلا قيمة. 

والحضارة الأوروبية يسيطر عليها اليهود 
مادياء وهذ' الانجاه المادى فيهاهو وليد الدهاء 
اليهردى؛ ولیس بمستغرب أن يرث اليهود تراثها 
الدينى ويديرون كنائسها. ولو شئنا التجديد فى 
حضارتنا الإسلامية فعلينا أن بجعلها عكس 
الحضارة الاوروبية. أى حضارة ظاهرها دنيوى» 


وباطنها دينى . 

وأرقى مراتب التديّن هر التصرف, وهر 
خاصة التفكير الدينى الإسلامى. والتصوف 
طريقة ومنهج ونسقء ولكن الباطن وحدءلا 
يكفى للترقى . والقرآن فيه كذلك النظر 
والاستدلال. وفيه التاريخ والطبيعة . وفيه الواقع 
والمثال. 


وانفكر العقسلانى المؤسس على الدين هو أمل 
المسلمين المرئجى للتحضرء والدين هو المعبن 
العصرى القادر على إمداد الإنسان الملم فى 
أزمته الحالية بالتربية التى تؤهله لتحمل التبعة 
والمسكولية . والدين كذلك هو الذى ينبّه الإنسان 
المسلم إلى رسالته الاستخلافية فى عمران الأرض» 
ورسالته العظمى التبشيرية بالتوحيد . والاعتقاد 
الدينى يتسجاوز الناحية الإبمانية» ويصنع 
الشخصية ويوجهها إلى ما فيه خيرها فى الدنيا 
والآخرة . 

والدين لا يصرف المسلم عن الدنياء وإنما يعده 
للاشتراك فى موكب التاريخ, ويخطىء كل 
صاحب دعرة إسلامية إذا امس دعوته على أن 
اندين هو الزهد فى الحياةء وإذا غرس فى نفوس 
أتباعه أن يكرهوا علوم الغرب, وأن يعزفوا عن 
تطورير مجتماعهم. وأن لا تكون لهم صناعة 
برتقون بها. 

وبنكر إقبال على أصحاب الطرق الصوفية ما 
يعودون به جماعاتهم من مناهج تعدم لديهم قوة 


أقراطس الأثينى 
التفكير؛ وتطمس قرة الابتكار. ويعارض مذهب 
وحدة الوجود كما دعا إليه أمثال ی الدين بن 
عربى» لان هذا المذهب يناقض الحضارة العصرية . 
وفى الغرب كان سبينوزا من دعاة هذا المذهب. 
لانه يُصدر فى فلسفته أساسا من أصول يهودية. 
مرها وغايتها أن يفنى الإنان فى الانا 
المطلق» تا نى الحقيقة أن الذات الإنسائية 5 
تنجلى على صورتها الى إلا فى مصادمتها 
للعقبات. وهى المادة أو الطبيعة. وفى ذلك 
يتحقق هدف الإنسان الدينى والأخلاقى. وهو 
إثبات الذات لا نفيها. ويسمى إقبال فلسفة 
وحدة الوجود الطلسم الخيالى: ويعارض صف 
المادة بالشرًء فالمادة لا يبد لهاء وإنما هى وسبلة 
نُعين الذات على انترفى . 
© © © 


مراجع 


- محمد إقبال : الد كور عد الوهاب عزام: سيرته 
رفت وشهره. 


- B. A. Dar : A Study of Iqbal's Philosophy. 
© © © 
Crates 41588687 أقراطس الأثينى‎ 
بورنانى توفسى سنة 5168 ق.مءراصس‎ 
الاكاديمية القديمة لمدة سنة خلفاً لبوليمون» ثم‎ 
وافته الملبة ولم نعرف من فلسفته شيعا وكان‎ 
صديقاً لبوليمون وأرقاسيلاوس.‎ 


موتتنوعة الفلشقة 
أقراطس اللمالوسى Crates Malotes‏ 
يونانى من المدرسة الرواقية؛ ولد فى مالوس 
بكيليكياء وعاش بها فى القرن الثانى ق. م» 
وافتتح مدرسة فى برغاما بآسيا الصغرى» وبعئه 
اهل برغاما سفيرا عنهم إلى روما عام 154 ق. م. 


Crates Thebanus أقراطس الطيبى‎ 

يونانى من المدرسة الكلبية من القرن الرابع 

ق .م» تتلمذ على دیوچانس» وکانوا ينادونه 
مقتحم ايوت لانه كان يدخل على الناس 
بيوتهم دون استئذان؛ ليعظهم دون مسألة من 
أحد . وكان غنيا وتنازل عن ثروته عملا بحكمة 
أستاذه ديوجانس . وا سأله الإسكندر بعد هدمه 
لطيبة إن كان بيرغب فى إعادة بنائهاء أجابه: وما 
الداعى لذلك مادام سيوجد إسكندر آخر 
يهدمها! وكان يدعو الاس للتفكيرء وأن 
يتدارسوا الفلفة ويمارسرها ليعلُموا أن قادة 
الجيرش ماهم إلا حمّارون! وكانت من تلاميذه 
فتاة ته جد وتريد الزواج منه» فأوعز أهلها إلبه 
أن يجعلها تكرهه؛ فجاء وتعرى أمامها وقال: هو 
ذامّن تحبينه مكشوفاً أمامك كاملاً. فاختارى 
الآن عن بيّنة! واختارته فى الحالء وتزوجهاء 
وعاش معها عيشة كْلْبية» أى حيثما تسوقهما 
أقدارهما. وكان اسمها هيبارخياء وكانت من 
نوادر النساء اللاتى يعسشن ما يؤمن به» وتعى أن 
الفلسفة تجملها ترى أفضل ويز الحق من الباطلء 
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والصالح من الطالح» وأنها لهذا خُلقتء وأنها 
تعيش حياتها مع أقراطس كاخصب ما تكون 
الحياة, وتتشعرذاتها كاقوى ما يكون 
الامتشعار. وكان من تلاميذ زوجهاأخوها 
وآخرون؛ منهم مائیبوس السينوبى؛ وماناداموس» 
ومستسروقليس . وإذا كان اقراطس أعجوية, 
فالاعجب هيبارخيا: كانت وجودية قبل أن 
توجد الدعاوى الوجودية بقرون! 
© © © 


أقر اطيبوس Cratippus‏ 

يوناني من المدرسة المشائية من القرن الأول 
ق .م ولد فى لسبوس. وتعلم بهاء وتعرّف فيها 
إلى شيشرون عام ١د‏ ق. م» ثم توجه إلى أثينا 
للعدريس فيها بدعوة من مجلس حكمائها ملة 
٥‏ فى . م. وبعد موت أندرونيقوس الروديسى 
أصبح الاكبسر منزلةً بين المعلمين» وحصل له 
شيشرون على المواطنة الرومانيةء وعينه مؤدبا 
لابنه» ولم يصلنا من أقواله إلا شذرات حفظها لنا 


0000 


. سيشروك‎ 
© © © 
Kratylos; Cralyle; أقراطيلورس‎ 
Cratylus 


أثينى» عاصر سقراط» لكنه فيما يبدو كان 
أضغر هة يتنك وكان فيما يقول أرسطو من أتباع 
هرقليطس»: وارتبط به أفلاطون فى شبابه» ويقول 
أرسطو إن هذا حدث قبل أن يتتلمذ على 


سقراطء ولكن المصادر الأخرى تؤكد أن تأثره 
باقراطيلوس كان بعد وفاة سقراط . وتبدأ فلسفته 
بدعوى أن المالم انطبيعى فى صيرورة دائمة. 
وقال كما قال هرقليطس «إنك لا تستطيع أن تضع 
قدمك فى النهر مرئين٠)‏ ولكنه أضاف «ولا 
حتى مرة واحدة4». على زعم أن ماء النهر يتفير 
حتى وأنت تضع قدمك فيه. وانتهى به الأمر 
برفض الكلام والاكتفاء بالإشارة بالاأصابع: طانا 
انه ما من سبيل إلى التعبير عن شىء أنت تعرف 
أنه لن يكون هو نفسه بعد حديثك عنه. 

ريقسول أرسطو إن افلاطون أخذ عن 
أفراطيلوس مبدأ الصيرورة؛ وقد صوره أفلاطون 
فى محاورة « أقراطيلوسه. وله فلسفته فى 
الأسماء: بدعوى أن كل شىء له اسم وأن 
الطبيعة قد أضفت هذه الاسماء على الأاشيای 
وأن الاسماء تطابق مسمياتها وتصف طيعة هذه 
المسميات. ويقول النقاد إن دعوى امتلاك الاشياء 
لاسماء تصور طبيعتها تتناقض مع دعوى 
الصيروة فى الطبيعة. ويبدو أن أقراطيلوس لم 
يتبين التناقض. أو أنه كان يعنى أن الأسماء 
تصف الشوابت فى الاشياء والصيرورة تتناول 
المتفيرات ولا تنفذ إلى الشوابت» أو أنه امتنع عن 
الكلام عندما أدرك أن الكلمات تمف أشياء 
ثابتة بينما الأشياء متغيرة فى حقيقتها. 

e060 
مراجع‎ 
- V. Goldschmidt: Essai sur le Cratyle. 
- G. S. Kirk: The Problem of Cratylus. 


لفن 


أقريسيبوس 
أقرانطرر Crantor‏ 

يونانى من مواليد كيليكيا نحو سنة د٣۳‏ 
.م تتلمذ على أكسينوقراطس رئيس 
ال كاديمية القديمة؛ وهو أول من تصدى بالشرح 
لاقلاطون؛ وله رسالة فى العزاء يعثبر فيها من 
الروادء وهو الفن الذى ميبلغ القمة على يد 
لويس . 

© © © 
أقريتولارس كننهاه)1:© 

یونانی مشائى من القرن العانى ق. م2 تلقَى 
على أرسطونء وراس اللقیون من ١5١‏ إلى ٠١١‏ 
قام. 


Chrysippos; ChrysIصص¢; أقريسيبرس‎ 
Chrysippus 


(نحر ۲۷۹ - ۲۰7 ق. م) رواقىء يطلق 
عليه العرب قريسقس» ولد فى سولى من اعمال 
كيليكياء وكان ثالث رؤساء المدرمة الرواقية 
باثيناء واشتهر بدفاعه عن الرواقفية ضد 
أرقاسيلاوس والأكاديمية الشكلية: حتى لقد 
قيل إن الرواقية ما كانت لتستمرلولا 
أقريسيبوس. ويقال إنه كتب 7١6‏ كتاباً: عالج 
نصمفها المطق واللفة وإن لم يتبق منها سوى 
شذرات. ولذلك اس 


ق عن جدارة لقب 
المؤومس الشاني للرواقية» خاصة أنها كانت قد 
ندهورت فى عهد أستاذه أقلينتوس. 
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موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Stoicis-‏ عممعتعصة'! Bréhier, E.: Chrysippe et‏ - 
me.‏ 


Clltomachus أقليعرماخوس‎ 

يونانى من قرطاج (نحو ۱۱۰-۱۸۰ 
ق .م )؛ رأس الأكاديمية الجديدة ابتداء من عام 
۹ خلفاً لفرنيادس. وربما مات منتحرا وكان 
شيشرون ينزله من نفسه منزلة رفيعةء وربما 
امتوحاه فى أكاديمياته. وخلفه فيلون 
اللاريسى . 

e00 
Euclides Megarelus إقليدس الميغارى‎ 

(نحو ۳۸١ - ٤٥۰‏ ق. م) مؤسس المدرسة 
الميغارية؛ من أصحاب سقراط ولذا يسمى 
الميغارى أو السقراطى» تيا له عن إقليدس الآخر 
الرياضى . ولما مات سقراط عاد إلى بلده ميغارا 
يصحبه أفلاطون. واتجه للتدريس» واستضاف 
أفلاطون لبعض الوقت, وكانت فلسفته تجمع بين 
الفنسفتين الإيلية والسقراطية؛ وقال إن الخير 
واحد لا يتغير وإن تغيرت أسماؤه؛ فهو قد يكون 
الحكمة. أو الله أو الوجود, أو العقلء فالخير 
والوجود متساويان؛ وما لیس خير فلا وجود له. 

واشتهر إقليدس بالجدل» ويقوم جدله على 
برهان اللف» بهدم النعيجة دون الم رش 
للمقدمات. وقيل إنه كان يقلد زينون. بعكس 
سقراط الذى كان يعتمد على الاستقراء بالامثلة 
ويهاجم مقدمات الخصم. 

© © © 


مراجع 
Philosophie der‏ علط Zeller. Eduard:‏ 
Griechen. Vol.6.‏ 


© © © 
Cléanthe; Cleanthes أقلمنترس‎ 


( نحو ۲۲۱ - ۲۳۲ ق. م) رواقیء ثانى 
رؤساء المدرسة الرواقية بعد زينون الكتيومى. ولد 
فى أسوسء وقدم إلى أثيناء وامتمع إلى زينون 
وصار رواقياً مُتقصيا: وكان شديد التواضع 
والصبرء ولكنه كان ضفيل الثان فكريا حتی 
لَه نقره والمجمارف ولذلك اضمحلت الرواقية 
بزعامته» ولكنها استعادت مجدها عندما خلفه 
عليها تلميذه أقريسيبوس المؤسّس الشانى 
للرواقية؛ وثالث زعمائها. ويقال إنه كتب 
أنه لا يعرف إلا بترنيمته للإله زيوس التى يجمع 
فيها كل التعاليم الرواقية . ( أنظر الرواقية ) 
© © © 
مراجع 
Verbeke. G.: Kieanthes von Assos.‏ - 


- Zuntz. G.: Zum Hymnus des Kleanthes. 
© © © 
Akademie; Académie; الأكاديمية‎ 
Academy; Akademeia 
مدرسة أو جمعية فلمفية أنشاها أفلاطون‎ 


بعد ستة ۳۸۷ ق. م» واتخذ مقرها ببيت له 


اشتراه بالقرب من الحديقة العامة العى كانت 
تسم أكاديميكا دعص فوع على بعد نحو 
ميل من بوابة ديبلون فى مدينة أثينا القديمة. 
واشتهرت المدرسة باسم الحديقة. وظلت مفترحة 
تمارس تدريس الفلسفة حتى أغنقها جستنيان 
48 ق.م. 

وينقسم تاريخ الأكاديمية إلى مراحل» هى 
الأكاديممة القديمة التى علم بها أفلاطون. 
وأرسطوء وئياطيستسوس. وإيود و كسوس. 
وفبليبوس. وهيراقليدس. وسبیوسیبوس؛ 
وإكسينوقراطس. وبولبمون؛ وکرانتور» وعالجت 
الماثز ئل التى طرحها أفلاطون. ورأس الأ كاديمية 
بعد ذلك أرخلاوس (515- 58١‏ ق. )م 
وتسمى هذهالفترة بالأكاديمية 
المتسوسطة.واشتهر بنقضه للنظرية الرواقية فى 
المعرفقة؛ وباتباعه نضرب من الشك السقراطى 
المغالى فيه . ثم خلفه أقريسيجوس و وتلميذه 
قرنیادس ( ۲۱٤‏ - ۱۲۹ ق.م) وتمى 
أكاديميتة بالأكاديمية الجديدة وتميز تعليمه 
بالهجوم الشديد على كل المذامب القطعية 
واعتماد المذهب الشكى. وجاء رد الفعل فى 
الاكاديمية الرابعة بتولى فيلون اللاريسارى 
(3/3150ه6١1-.مف.)‏ مدرس شيشرون الذى 
حارل إحياء التراث الأفلاطونى مع استبقاء الشك 
حيال الإبسحمولوجيا الروافية, وخلفه تليذه 
وخصمه أنتيوخوس (0.١١58-1ق.م).‏ الذى 
تولى الاأكاديمية الخامسة, وزعم أن فلاسفة 
الاكاديمية الجديدة قد حرفوا تعاليم الاكاديمية 
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القديمة بادعاء أن الحفيفة مستحيلة, وانتهى إلى 

فلسفة انتقائية تجمع بين الرواقية والمشائية . 

© © © 
أكاديمية فلورنسا 

Accademia di Firenze 
الاسم الذى أطلق على حلقة الفلاسفة‎ 
والعلماء الذين تجمعوا حول مارسبلير فيشينو‎ 
0184م نحت رعاية أسرة‎ 91١4575 بين منتى‎ 
مديتشى وتوجهوا بدراساتهم لكب أقلاطون‎ 
وتابعيلههء واتخذوا لان فيم إسم‎ 
الأكاديمية:تذ كيرا بأكاديمية أفلاطون. وكانوا‎ 
يقيمون المأدب فى ذكرى ميلاده فى الابع من‎ 
نوقفبرمن كل عام. ولم يكن بينهم وبين‎ 
الأكاديميات الاخرى فى فلورنما فى داك !لوقت‎ 


أوفيمابعد أية صلاتء ولذلك يت 
أكاديميتهم فى فلورنسا بالأكاديية الأفلاطونيةء 
يرا لها عن غيرها من أكاديميات فلورنسا. 
ويرجع فضل تأسيسهاإلى كوسيمو دى 
ميديتشىي 11016 'عل منولوه0. فقد تحمس 
لأفلاطون نتيجة غاضرات جيمستوس بليثو 
emt Pletho‏ 6ع ومن ثم خصصض 
لفيشيو إحدى ثبلاته فى كاريجى أيع:09): 
وعهد إليه بترجمة أعمال أفلاطون كاملة. 
ودراستها والتعليق عليها وانغاضرة فيها. وضمت 
الحلقة فلاسفة من أمثال چيوفانى بيكر ديلا 
ميراندولاء وفرانسيمكو كاتانى دادياكيتر. 
وعلماء وشعراء من أمثال كريستوفرو لاندينو, 
ولورينزو دی مديعشى., وأنجلو بوليزيائر. 
وچیرولامو بينيجينى . 


موسوعة الفلسفة 


واشتهرت الاكاديمية بما كانت تبعت به من 
رسائل إلى كل إيطاليا وانحاء أوروبا؛ ومن ثم 
صارت أبرز مراكز الافلاطونية فى عصر النهضة. 
وکان تاسيسها على نمط الأكاديميات اليونانية 
القدية, نهى مجتمع من الأصدقاء المتحابين: 
تحقيقا لنظرية فيشينو فى الصداقة, أو نظرية 
أفلاطون فى الحب الأفلاطونى . ومع أنها 
اسنمرت لأربعة أجيال من حكام أسرة مديتشى 
إلا اننا لا نستطيع أن نقول إنهم استخدموها لأية 
أغراض سياسية . وبعد طرد أسرة مديتشى مسنة 
١54‏ لم نعد نسمع من أمرها شيا يذ كر. 

e060 


مراجع 
-Della Torre, Arnaldo: Storia dell’ Accademia‏ 
Platonica di Firenze.‏ 


© © © 
أكبر «الإمبراطور؛ 


أبو الفتح جلال الدين محمد (1815- 
) أعظم أباطرة الهند من الْفْل وشهرته 
الإمبراطور أكبرء وكانت ولادته بالسند لاسرة 
عرفت بانتمائها إسمياً للإسلام؛ ولكنها تجمع فى 
ثقافتها بين البرهمية والزردشتية؛ وكان أكبر 
داهية» وطبق فى الدين والفلسفة ما كان ينشده 
فى السياسة. وسياسته تقوم على مبدأ « ملح 
کل»» أى الصلح مع الجميع» وممالاة كل الطبفات 
الهندية؛ ولذلك ألغى الجزية؛ وحد من سلطان 
علماء الإملام؛ وأقام «عبادات خانة »٠‏ أى دار 


\VE 


العبادة» يجمع فيهاعلماء جميع الأديان 
ليتناقشوا فيما بينهم» ويتفاخروا كيف یشاءون» 
وبعارض بعضهم يعضاء ويقف أكبر حَكما 
بينهم؛ ولم يكن مع ذلك مثقفاء بل كان على 
العكس أمياء إلا أن ذاكراته كانت واعية؛ وذكاءه 
كان شديداء ولقد أدرك أنه لكى يوخد الهند 
لابد أن يخضع الجميع لديانة واحدة» فحاول أن 
ينشىء هذه الديانة» باسم «دين إلهى ٠١‏ وكان 
يرجو أن تنال الحظوة عند الشعب» وأصدر فرمانا 
صار به هو السلطة العليا فى شئو 
هذه الديانة الجديدة لم يتفهمها ويتعرف إليها إلا 
توفى لم يكن أحد يدين 
بها. ومن الواضح أن الأصول الفارسية فيه هى 
التى أعادته إلى الزردشتية؛ وخاصة أن الإملام 
كان يعاديها أشد المعاداة فى فارس وطنه الأصلى؛ 
ولم تكن ديانته إصلاحهاً كما ادعى» ولكنها نف 
وإنكارٌ كاملان للإسلام؛ وخررج على التقاليد 
الإسلامية. ولم تكسبه محاولة التصالح مع كل 
الاديان لقب الرائد لحر كة التقريب بين البرهمية 
والزردشتية والإسلام؛ وإنما تشكّك فى نواياه 
علماء وأنباع الديانات الشلاث. ومذهيه فى 
الرحيد يقوم على الإقرار بوجود الله 
وبوحدانيته: إلا أنه جعل الشمس رمزا له» فى 
محاولة لصرف المسلين عن التجريد والرجوع إلى 
ديانة المابعة فى عبادة الكواكبء والديانة 
الزردشتية فى عبادة النار» لان المقابل الأرضى 
للشمس فى السماء هى النار» وتزوج لذلك امرأة 
من راجبوت هى أم سليم» لان الراجبوتيين كانوا 


د الدين» إلا أن 


جماعته الأقريون؛ فلما 


من ادعياء انهم ابناء الشمس؛ وترجم بعض 
كتب الهندوسية لنفسه ليستطيع مخاطبة 
الهندوس أكبر طوائف الهند عدداً. ويقول داعيته 
الشيخ نور الحق: إن اكبر حاول أن يستخلص 


المستحسّن من كل الاديان والفلسفات» بغاية 


واحدة هى الوصول إلى الحق» فكان ما وعاه من 
جميع العقائد هو جوهرهاء أى المعتقدات التى لا 
يختلف عليها أحدء والتى يسلّمون بصحتهاء 
وأضاف إليها بعض الاخلاقيات البسيطة . 
© © © 
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أكلرود «أيزاكرفنا ليربرف» 
Isaacovna Liouboyv Axelrod‏ 


روسية بهودية انتسبت إلى الماركسية» ولم 
تظهر فيلسوفة يهودية إلا فى الما ركسية» ولا يكاد 
ترجد فيلوفة ضمن الفلسفة الغربية أو الفلسفة 
اليهودية؛ وإنما كثرت الإناث من الفلاسفة فى 
المأركسية وضمن الحزب الشيوعى فقطء وكان 
اسمها المستمار او الحركى أورتودوكس؛ وهر 
اسم فب تهنا وله مدلوله. ولم تمكث 
آورتود وکس هذه فى الروسيا طوبلاًء نهى من 
مواليد 1874م؛ وهاجرت إلى فرنسا ثم سويسرا 
سنة /14841م؛ وانضمت للجماعة الماركسية 


\Vo 


إكسينوفان 
اليهودية «تحرير العمل» سنة۱۸۹۲ وبدات 
تنشر بمجلة زاريا ثم إسكراء وتمحولت إلى 
المنشسفية؛ وعادت إلى روسيا سنة ۱۹٠٦‏ 
وعملت فى معهد الأستاذية الحمراء؛ وكتبت ضد 
النقدية التجريبية: ولكنها لم تشتهرللا 
لمشاركتها فى المساجلة الفلسفية الكبرى التى 
استمرت ست منوات من ١۱۹۲م‏ إلى ۱۹۳۱م 


بين الجدليسين والآليين» وكانت بالطبع مع 


. ديسورين البهودى مثلهاء ويبدو واضحا أن كل 


اليهود المفكرين كانرا فى صف واحد» واتعقدوا 
عليها إحلالها نظرية فى تصادم القوى محل قانون 
وحدة الاضداد وصراعهاء واعتبارها العرض مقولة 
ذاتبة محض . وفى سنواتها الاخيرة انصرفت عن 
الفلسفةفى شكلها المباشر إلى سوسيولوجيا 
الفن. 
e060‏ 
إكسينوفان Xenophanes; Xén0-‏ 
phane; Xenophon‏ 


(نحو .45 - ١‏ *ق.م) آثینی» لم يكن 
فيلسوناء ولكنه كان كاتباً ممنازأء تصدّى لحياة 
سقراط ودافع عنه ضد ما انهم به وكعب 
ذكرياته الشخصية وما مى إليه من قصص عن 
مقراط فى كتابه الذى اشتهر به وذكريات عن 
مقراط هالاطه:هصء88»): وصفه فيه كإنسان 
وصديق ومعلم» وتحدث عن اثره الطيّب فى 
امحيطين به» وجاءت الصورة التى رممهاله 
صورة مُعلّم الاخلاق الشورى؛ ولكن اسلوبه فى 
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وصغه لم يرق أبداً إلى أسلوب أفلاطون فى 
وصفه. ولم يَفْهُم فلسفته وأبعادها كما نهمها 


أفلاطون. 
e060‏ 
ش إكسينوفان القرلرفرني)0 Xenophane5s‏ 
Colophon‏ 


نحو( ٥۷۰‏ - ۸۰ ق.م) ميه 
الإسلاميون إكسنوفانس» إغريقى» أيونىءولد 
بقرلوفون من أعال أيويتاء ولكنه هجرها بعد 
سفوطهافى يد القُرس عام 047 ق. م؛ وراح 
هجول فى أنحاء اليونان وصقلية؛ وامتقر فى إيليا 
جنوبى إيطاليا على ماحلها الغربى: وكان شاعراً 
ناقدأء وهاجم بشدة معتقدات اليونان السائدة 
وتعدد الآلهة» وصررّها فى صورة البشر: وقال فى 
ذلك مساخرا: وإن الحيوانات لو استطاعت 
لصورت الآلهة على صورتها طالا أن الإنسان 
نفسه قعل ذلك0. وقال بإله واحد» يحرك كل 
الاشياء بقوة تفكيره. وقال إن الأرض ولماء 
ضروريان للاحياء؛ وأنه ما من سیل لليقين. وأنه لا 
وجود للمعرفةء وإنما الموجود منها اجتهادات 
ووجهات نظرء وأما المعرقة الحقّة فهى لله وحده. 
© © © 
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( نحو ۳۱٤ - ٤۰۰‏ ق.م) يونانى تتلمذ 
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على افلاطون» وخلف سبيوسبيوس على 
الاكاديمية؛ وظل يرأسها مدة خمس وعشرين مسنة 
حتى وفاته» وخلفه عليها بوليمون. وكان 
صديقاً لأقلاطون؛ وصحبه فى رحلته إلى 
صقلية. وفلسفته مسزيج من الافلاطونية 
والفيثاغورية؛ وتظهر بجلاء إرهاصات التطورات 
التى طرات على الافلاطونية؛ والتى ستتحول بها 
إلى الافلاطونية المحدثةء وهى إذن تمدل الاكاديمية 
فى مرحلتها المتوسطة . 
© © © 
أكرستا دجبرييل» Gabriel Acosta‏ 


(أنظر كوستا). 
© © © 
الأكوينى «توماه 
Thommaso d'Aquino; Thomas‏ 
d'Aquin; Thomas Aquinas‏ 


( ۱۲۲۴ - ٤۱۲۷م)‏ الققديس والمعلم. 
وفقيه الكنيسة العبقرىء توما الأكوينى. ولد فى 
روكاسيكا بالقفرب من أكونيو على الحدود 
الشمالية لمملكة صقلية القديمة بإيطالياء وكان 
أصغر إخوته. ودرس بكلية الآداب بجامعة 
نابولى» ثم التحق بجامعة باريس» وتتلمذ على 
ألبرت الكبير بكولونياء وعاد إلى باريس؛ لزيد 
من الدراسة؛ وظل يحاضر بها إلى أن حصل على 
الدكتوراه فى اللاهوت (١١٠٠٠م)»‏ وعارض 
بعض أساتذة الجامعة تعيينه أستاذاً متفرغاً لصغر 


سنه» ولكن البابا أعفاه من شرط النء وظل بها 
حتی عاد إلى روما )١764(‏ محاضرا ودارساً 
وإدارياء إلا انه عاد إلى باريس أستاذاً بجامعتها 
لمدة أربع سنوات أخرى» ودخل فى ثلاثة 
صراعات؛ أولا مع الأوغسطينيين» ويمللهم 
تقريبا كل أماتذة اللاهوت بالجامعةء بسبب 
اتجاهاته الارسطية» ومع الارسطيين ثانيا 
والرشدبين اللاتين؛ لتاريلاته لأرسطوء وثالشا مع 
المعارضين لحق الدومينيكان والفرنسيسكان فى 
التدريس بال جامعة . وفى تنك الفترة دون الكثير من 
مؤلفاته» وكأن بسييله إلى الانتهاء من بعضها 

وتبلغ مصنفاته ثمانية وتسعين كتاباء يصل 
من المظنون أنه 
له عدد من السك رتيرين لمساعدته. اة 
أن خطه لم يكن مقسروءاً. وفى سنة ۱۲۷۲م 
استُدعى إلى روماء ودرّس تحوعام بجامعة 
نابولى» وتجهز للسفر إلى ليون بفسرنسا عام 
مء ولكن المرض أقعده. ثم توفى فى مارس 
من ذلك العام . وعقب موته ظهرت حركة تناوى» 
تعالبمه» وتسمّى فلفته بالتوماوية. وتنهمه 
صراحة» وتصدى أتباعه للرة عليها إلا أن 
التوماوية زاد مشايعوهاء ومع ذلك - وفى سنة 
ام أعلن البابا أن التوماوية منحة إلهية وأن 
الأكوينى قديس. ووجد الكاثوليك فى 
ارا ونه دار عن و ليب 
فلسفية يحاربون بها الفلسغات الحديئة الإلحادية 
واللاً أدرية.وخاصة كتابى الأكوينى الكبيرين 
«الخلاصة فى الرد على الام C٥١٣١‏ فورسند 


بعضها إلى ثلاثة "لاف صحيفة» ومن 
كان ! 
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الاکوینی 
,x Gentiles‏ رە الخلامصة اللاهوتية Summa‏ 
hedoglae‏ ».وشرو حە على الأسماء الإلهية» 
لديونيسيوس الجهول» وشروحه على كتب 
أرسطو. ويقال إن الاكوينى طلب إلى ولام 
الوربيكى مراجعة ترجمات أرسطو المتداولة, 
أن يزوده بترجمات جديدة لها متميزة عن 
إضافات كبار المفكرين العرب كانن سينا وابن 
رشد ولقد حدا الا کوینی فى شرحها حذو اسن 
رشد. إلا أنه نصر أرسطوء أو كما يقول البعض 
عصده. وفى مدى اثنين وعشرين منة استوفى 
الشرح على أرسطو ودمجه باللاهوت المسيحى. 
وحدد الفروق بين الفلسفة واللاهوت . 

والواقع أن الأكوينى كان انعقائياء ألف بسن 
الأرسطبة والرواقية والأفلاطونية المحصدثة 


والأوغطيية. وتاأثر بما كتب شيشرون,ء وابن 
سيناء وابن رشد, وابن جبررل» والميموني من 
شروح لأرسطو. ولعل من أبرز خصائصه أنه 
كانت له اجتهاداته الخاصة بين عديد 
الاجنيادات والتفسيرات والتأويلات؛ ويعمثل 
دلك حليا فيما ارتضاه من حل لمشككلة الكليات» 


فلف. ظز الفلاسفه لقرون يتجا أدلون حول ما إذا 


كانت الأنواء والأجناس حقائق فى ذواتها 
( أفلاطون. وبويس ووليام شامبو) أو انها 
مجرد تراكيب عقلية ( روس لين وبطرس 
أبيلار )؛ ويسمى موقف الاكوينى من هذه 
المألة, الآن: واقعية معسدلة: فهو يرفض أن 
يقول إنها حقائق موجودةء وينتفد أفلاطون 
لذلك؛ ولكنه يصر فى نفس الوقت على أن 
المفاهيم الكلية للبشر لها بعض ما بساندها فى 
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الواقع النارجى» فاساس الكليات - مثل الإنسانية 
والعدالة إلخ أن الناس يتشابه وصمهم بهاء 
وليس معنى ذلك أن لكل الناس طبيعة واحدةء 
فهذه واقعية متطرفة لم يعرفها الأكويني» لكنه 
قال إن آحاد الناس يوجدون؛ وآحاد النوع الوحد 
يتشابهونء وتشمابههم هذا أو اشتراكهم فى 
صفات واحدة هو أماس هذه الكلّية امهتلف 
حولها. 

رالأكوينى ينسب الإيمان للإرادة ويصفه 
بأند لهمة من الله يختص بها عاده المؤمنين؛ 
ويج الاستدلال الحسى للعلوم الطبيعية» 
ويقصر التفكبر الدينى على مسائل الدين التى 
تستلزم الإيمان» ويفرق بين الاستدلال التاملى 
والاستدلال المملى»ء ويجعل الأول بهدف تحصيل 
العرفة» والشانى بخص السلوك . واللاهوت عنده 
فلسفى يجعل من الإلهيات مبادىء يفسر بها كل 
شىء» حتى لاهوت الكُتب السماوية الذى مناطه 
الإلهيات فى ذاتها. 

وبقول الأ كوينى إن الفلسفة ضرب من المعرفة 
متاح لكل الناس الراغبين فى تفهم معانى 
خبراتهم اليومية؛ والتفلسف الحق هو الذهاب 
بيدأ إلى العلل الاعمّ. وتختلف الفلسفة عن 
العلوم الجزئية بانها لا تقنع بالعلل القريبة» 
ويقسّمها الاكرينى إلى نظرية وعملية؛ والنظرية 
تعزل العام والشابت من الوقائع المتغيرة؛ وهى 
طبيعية او رياضية أو ميتافيزيقية, والعملية 
ميدانهاالفلسفة الاخلاقبة وتشتمل على 
الاخلاق الفردية والاقتصاد والسياسة. 

وبتخلل المنطق كل العلرم الفلسفية. 


۱۷۸ 


ويتمسك الأكوينى بمنطن أرسطو. ويد 
بالاستقراءء ويتقدم على نهج ارتباطى بعدى 
كشفى؛ أواستنباطى قبلى تقويمئ. والأشياء 
وقائع فى الزمان والمكان. وهى جواهر وأعراض. 
والجواهر قادرة على الوجود بذانهاء والأعراض 
تسصف بها الجواهر فهى ذات كميّة وكيفبة 
معينة. وتجرى العمليات المادية بتأثبر العلل 
الأربسع الغائية والفاعنية والمادية والصورية . 
والجوهر المادى للشىء أو الهيولى هو مادته 
المجردة» بمعنى أن الخنزير حينما يأكل تفاحة فإنه 
يتمثلهاء ويتبقى فيه جزء منها يصير من مادة 
جمه. وهذا الجزء هو المادة اجرد للتفاحة 
ولكن التفاحة نفسها نها شكل أو صورة: و كل 
كائن بتكون من الج وهر المادى أو الهيولى 
والصورة؛ والإنسان هيولى وصورة» ونه د 
الهيولى» وتؤلف مع الجسد أو الصورة موجودا 
يتوسط الملائكة والعجماوات؛ ويششرك على نحر 
معين فى خصائص المرتبة العليا والمرتبة الدنيا. 
وللنفس قوىء, منها ما يمارس عمله دون الة 
جسمية کالتعقل والإرادة: وهذه هى النفس 
العاقلة أو الناطقة. ومنها ما يمارس عمله بآلة 
ا أفعال الحياتين النامية والحاسة. 
هى النفاس النامية التى تشتمل على قوى 
0 الطبيعبة» والنفس الحاسةالخاصة 
بالعمليات الحسية. وبعد الموت يبقى من قرى 
النفس العقل والإرادة» ولا تبقى القوى الاخرى 
بالفعل ولكن بالقرة . 
ويتحرك الإنسان باختياره إلى الفعل, و 
فمل الإرادة لايصدر عن حرية ة أصلا ٠‏ فالله هو 


اححرك الاول الذى يدفع كل قرة إلى فعلها بحسب 
طببعتها. واللّه هو خالق كل الموجودات؛ ولا 
بوجد من هو عين وجوده سوى الله . 

ويستنعج الاكرينى وججود الله بجح ثلاث 
وخمسة أدلة» والحجة الأولى أن الإنسان يعشوّق 
إلى السعادة بطبعه: والله سعادته» وما يكون 
التشوق له طعأ لابد أن تكون معرفته طبيعية؛ 
رالقانية حجة أنسلم: أن الإنان لا يتصور فى 
عقله من هو أعظم من الله» وما يوجد فى الوافع 
أعظه مما يوجد فى العقل؛ والحجة الغالكة حجة 
أوغسطين : أن وجود الله بن بذاته؛ ومّن ينظر 
إلى السماء والارض ينظاميهما وإبداعيهما لا 
يمكن أن ينكر وجود الله. ویس می الاكرينى 
أدلته اللخمسة طرقنا بج بها المعلولات أو 
الإمكانات فى العالم» فمن جهة الحركة ليس 
بمكن أن يكون الشىء محرّكاً لنفسه وأن يكون 
بالقوة وبالفعل معاًء وكل متحرك منحرك من 
آخر ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية. ولا بد 
من الانتهاء إلى مخرك أول غير متحرك . ومن جهة 
الوجود لبر بمكن أن يكون الموجود علة فاعلبة 
لنفسهء ولا يجوز اتلسل إلى ما لا نهاية؛ فلابد 
من علة فاعلية أدئى . ومن جهة الممكن والواجب 
ليس يمكن للموجودات أن نوجد ولا توجد فى 
نفس الوقت» فلو كان عدم الوجود ممكنا لما كان 
العالم: فلابد أن يكون هناك وجوه واجب 
لذاته. ومن جهة تفاوت الموجودات فى 
الصفات المعدوية ليس يمكن أن توجد هذه 
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الأكوينى 
المفات على إطلاقهاء فلابد أن يكون هناك 
موجود هوغاية هذه الصفات. ومن حهة 
الطبيعة فإن الموجودات التى لا معرفة لها تفعل 
لغاية؛ وتعجه فى فعلها للأاحسنء وتنتظم مع 
بعضها السعض. وكل ذلك عن قصد وليس 
مصادفة» وليس يمكن أن تفعل ذنك إلا بتوجيه 
من موجود عارف مُنظم. 

ويتناول الاكوينى ماهية الله نييفى عنه 
التركيب والنقص: ويخلص إلى صفاته الشبوتية. 
أن الله هو عن وجوده فهو الكامل؛ وهو 
خير الأعظم: والخيّر بالذات أو هر فوق الخير. 


فحيث 


وموضوع الأخلاق عند الأكوينى : الافعال 
الإنسانية الإرادية الأخنيارية» فلابد لحياة البشر من 
غابة. وغاية الإنسان إشباء رغباته واستبفا: 
كماله: وكمال الإنسان فى عقله وسعادة انعقل 
المعرفةء وأكمل ل المعارف مااشتركت فيه العقول 
جميعا وهى معرفة الله انذى هو الخير المطلق والحق 
المطلقء. والسعادة الحقة تكون 5 بمعرفة الله 
وتانيا بممارسة الفضيلة, وثالنا بامتلاك كل ما 
يير!لحياة الفاضلة من أموال وخلافه. 
والإنان مفطور على الاجتماع. بقصد أن 
يستكمل كل فرد طبيعته ويحمّق غايته, والمجتمع 
والدولة يمينانه على ذلك با لا بقدر عليه 
وحده. والدولة الأمشل هى الدولة اموناركية أو 
حكومة الفرد الفاضل: لانها تطابق انطيعة التى 
يردها م بدا واحد فالجسم تسوده النفس »2 
والأسرة يودها الاب» والعالم فوقه الله . وهى 


موسوعة الفلسفة 


موناركية انتخابية» سنْها الله موسئ» فكان موسى 
وخلفاژه يحكمون يواسطة ۷۲ حكيماً يختارهم 
الشعب» بينما يختار الله الخليفة . ومهمة المجلس 
اغفدار سن القوانين الرضعية:؛ ولا خْيِرٌ فيها مالم 
تكن متفقة مع العقل والطبيعة ولخير الناس كافة؛ 
اى متفقة مع القوانين الإلهية. والطاعة واجبة 
على المواطنين إلا إذا جار القانونء بان يكون 
ناقضاً للقانون الطبيعى والقانون الإلهى . والملكية 
الفسردية من القانون الطبيعى» وخيْر الملكيات 
الملكية المشعركة كمايحدث فى الرهبّنات» 
والإنحبل بامر بالفقر الإرادى. ( انظر التوماوية ) 
© © © 
مراجع 
-Thomae Aquinalis: Opera Omnia. 25 vols.‏ 
.Copleston F.C.: Acquinas.‏ 
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ألبرت السكسونى Albertus Parvus;‏ 
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۱۳۱١(‏ - ۱۳۹۰م) فرنسی» من أتباع 
الإمسمبة:؛ تعلّم بجامعة باريس» وتتلمذ على 
بوريدان؛ وصار معلماً بهاء ثم مديراً عليها 
»)۱۳١۷(‏ ثم مديراً لجامعة ثيينا عند إنشائها 
(15186م). وكان يُعد ن كبا المفكرين 
العلميين الذين يتسم فكرهم بالاصالة. وكان له 
اثره الضسخم فى الفكر العلمى فى العصور 
الوسطى» ولم يُكتّشف إلا حديئاً انه أخذ اغلب 


افكاره من مدرمة حشا بوريدان, ومن نيقولا 
بنظرية الزخم sداءم‏ ما ٤ه‏ بومعطاء وعرف 
الزخم بانه خاصية الحركة الفطرية » وقال إن 
الكتلة الاكبر تولّد زخماً اكبر وعَجّلة متزايدة 
( ولهذا ينطلق الحجر أشرع من الريشة )» وحاول 
ألبرت أن يحدد النسبة بين مرعة الحركة ومدتها 
ومافتهاء وقال إن الأرض متحركة والسماء 


. ثابتة‎ 
e060 
البرت الأكبر‎ 
Albertus Magnus; Albert le Grand; 
Albert the Great 


( ۱۲۰۰ - ۱۲۸۰) كان القرن الغالث عشر 
اوج الفلسفة المدرسية» وشغل ألبرت الكبير منه 
أربعين منة حافلة بالإنتاج الفلسفىء وكان 
الشخمهمية التى سادت هذا القرن وطبعته 
بطابعها. ويكفى أن لجنة ألفت لتحقيق كب 
أرسطو فلم ننته من مهمتهاء واضطلع ألبرت 
بهذا العمل وحده. 

ولد ببافاریا فيمابين ۱۱۹۳م و5 2١١١‏ 
وتعلمٍ بجامعات بولونيا وبادوا وباريسء وعيَن 
معلما بالأخيرة بعد حصوله على الد كتوراه منهاء 
فكان مرجعاً وخبيراً فى أرسطو؛ وكان تدريسه 
لأرسطو عملا جزثياً. لان کتبه كانت لا تزال 
محرمة؛ واشتهرت تاويلاته فى كل اوروباء 
وعندما مات صارت كُتبه مراجع يُسنُشهد بها 


إلى جانب كُتب أرسطو وابن سينا وابن رشد 
والفارابى . وكان الوحيد من بين مثقفى هذا 
العصر الذى اطلق عليه وصف الكبير. ومع ذلك 
حظرت مؤلفاته فى جامعة باريس من ۰ حتې 
0م . وهو شرح أرسطو ويفسره سطراً 
سطراً» وعلق عليه فيقول مثلاً لقد جرت ذلك» 
أو ولقد جربناه انا ورفاقى؛ او لم اجرب هذ:. وهو 
كفيلسوف اقرب إلى العلمناء منه إلى المفكرين؛ 
و مكو ا 
محاولة تطويع الفكرين الإغريقى وانعسربى 
للمسيحية وخدمتها. وكان فى تاويلاته يتابع 
الفارابى راہن سينا وان مسمون: ويعارض ابن 
رشد وابن جبرول. ومذهبه انتقائی» ويفرق بين 
اللاهوت والفلسفة؛ وعنده أن اللاهوت يقوم على 
الوحى. وان الفلسفة تنهض على المقفل ا 
يدفع عن الفلسفة تهجّم الجهال: فالعبرة فيها 
بالدليل؛ والمرجع إلى العقل» ويردد قول سنيكا دلا 
من يقول؛ بل ما يقول؛: أى أن الاهم هو ما يقول 
الشخص وليست العبرة بانه كذ! او كيت وكان 
يكشر من ترديد قول ابن رشد إن المشائين لم 
بتبعوا أرسطو إلا لانهم لم يستعص عليهم ابد 
هم اقواله ٠‏ يعنى انعبرة فى القول بالوضوح . 
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التوسياس «يوحنا» 
Johannes Althuslus‏ 
۱١٣۷ (‏ - ۱۹۳۸م ) التوسياس او الوس 


۱۸1 


ألتوسياس 
كناظالةالمانى عرف بميوله الديموقراطية» وسعة 
بکتایه «السياسة 
مرتبة ومصورة منهجياً بامئلة مقدّسة ودنبوية 
Politica Methodice Digesta et Exemplis‏ 
Saris et Profanis Dustrata‏ ». وفى رأيه أن 
السيامة هى العلم الذى يربط الناس إلى بعضهم 
البعض ليصتعوا مما حياة اجتماعية؛ وأن الناس 
يعيشون فى مجتمعات نعاونية طبيعية؛ وأنهم 
يترد معا تعاونيات مدنية وخاصة: وأن كل 
فرد ينضم إلى هذه التماونيات بمحض اخثياره: 
تدفعه إلى ذلك عواطفه واهتماماته الخاصة. وهو 
يُشبه هنا چررتیوس رروسوء ولکنه رفض 
الحكم الملكى المطلقء وقال إن السبادة والحكم 
للشعب ولیس للمّلك: وأن الشعب خلال ممثليه 
مسكول عن علاج وح مشاكله وقضایاه وان 
الحاكم ليس إلا مندرب الشعب» وأنه يجوز عزله 
إذا تصرف عكس ما يراه الشعبء وأنه على 
مندى الشعب فى جمعياته الوطنية الامتشال 
نرصايا لله والقوانين الطبيعية» وان ضرورات 
الطبيعة الإنسائية مصدر من مصادر التنظي 
الاجتماعى. مثلها مثل إرادة الله . 


علمه» وشدة تدينهع واشتهر 
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مراجع‎ 
- عك حلمم‎ Camey: The Politics of Johannes 
Althusius. 
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Ateismo; Athelsmus; Atheis- lil 
me; Atheism 

هو الكفر باللّه» والملحد هو الذى يحكم على 
عبارة « الله موجوده بأنها قضية كاذبة. والفرق 
بين الملحد واللاأدرى أن الملحد منكر لله قاطع فى 
إنكاره» ومتعصب لهذا الإنكار؛ بينما اللاثدرى 
يعلق اكم على وجوده أو عدمه؛ فهو لا 
يعرف وغير واثقء ويفضل الا يفضى فى الأمر 
برأى. 

والملاحسدة فرقة من المعاندين» قد يكون 
عنادهم من موقف سلبى أصيلء وعندئذ قد 
يجوز أن يجتمع الإلحاد فى عقولهم والاعتقاد 
بالاخلاق والموائيق والالتزام بهاء وإن كان لوك لا 
يعتقد بان فى الإمكان التعديل علر الملحدء لان 
إنكار وجود الله يعنى أن كل إذذسان يمكن أن 
يفعل ما يراه دون حسيب وأذا رقيب . 

والملاحدة يُسَمُوْن أحياذا بالدهريين» وأحياناً 
بالطبيعيينء والأولون ذهبوا إلى قدم الدهر 
واستناد الحوادث إليه» والآخرون الوا بقدم المادةء 
فهى لم تزل على كميتهاء لا تزيد ولا تنقص» وو 
كان علم الفيزياء يتول بأنها تزيد لكان معني 
ذلك أنها كانت عدم فى يوم من الايام» وأن الله هو 
الذى خلقها من العدم؛ ولكن الماذة لم تزلء 
والطبيعة تعمل وفق قوانينهاء ولذلك كان فيها 
الإسراف» وتسير وفق التطررء ومنهجها هو انحاولة 
والخنطا. والنقص والشر رالالام فى العالم لا 
بمكن أن تتف مع القول بالدليل المباشر على 
وجرد الله ونذلك ذهب الملحدون إلى ترك 
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العبادات رأسا لانها لا تفيد» وإما العلبيعة أو 
الدهر مجبونل من حيث الفطرة على ما هو واقعٌ 
فیه» فما ثم إلا أ أرحام تدقع؛ وأر رض تبلع» وسماء 
تقلع» والعالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه وبلا 
عمانع. ۰ 

وقد يطلق الإلحاد على إنكار وجود الله. كما 
قد يطلق على إنكار صفة من صفاته: ويكفى أن 
ينكر الرء اصلاً من أصول الدينء أو اعتقادا من 
الاعتقادات المالوفة حتى ي يتهم بالإلحاد. وقد انهل 
علماء بالإلحاد رغم أنهم قالوا بإله واحدء ولكنهم 
نم يسلموا من تّهمة الإلخاد تخالفتهم الإجماع . 

ومن الفلاسفة الملاحدة هولباخ فى كتابه 
«نظام الطبيعة؛ وكتابه «الفطرةء: وشيلى فى 
كتنابه و ضرورة الإلحاد ورفض الاعتقاد فى 
وجمود الله وتشارلز برادلو فى «دفساع عن 
الإلحاد.. وشوبنهاور فى ؛النسق المسيحى ٠‏ 
ود محاورة فى الدين ٠‏ وفمورباخ فى «جرهر 
الميحية». وكدويرث فى 'المذهب الفكرى 
الحقيقى عن العالم:. وقولتير فى «الإلحادء 
ضمن قاموس الفلسفة» وروبنسون فى «قيم 
الملحد .٠‏ وإرنست نيجل فى ٠‏ دفاع عن الإلحاد. 
وبول إدواردز وأرشر بسب فى ٠‏ مقدمة حديثة 
للفلسفة؛. ورودلف كارناب فى ١نهاية‏ 
الميتافيزيقا عن طريق التخيل المنطقى للغة». 
وأنتونى فلو فى «اللاهوت والمغالطة». وفتدلى 
فى «هل دحض وجود الله؟»: وجان بول سارتر 

فى «الوجود والعدم:. ودكتور عبد الرحمن 
بدوى فى «الزمان الوجودىه. وفى كتابه 


٠‏ رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى ». وكتابه 
٠تاريخ‏ الإلحاد فى الإسلام:: وبرتراند رسل فى 
: النظرة العلمية:. وه الدين والعلم: وهلماذا آنا 
لست مسیحیاً؟» رهما أومن به». وما رکس 
وإنجلز فى كتابه دعن الدين ٠‏ وجويو فى 
«لاتدين المستقبل»؛ ونيتشه فى انجلد الثانى من 
أعمانه الكامله» وفرويد فى ٠‏ مستقبل وهم 
وجيمس كرلينز فى «الله فى الفلفة 
الحديثةء. ولوباك فى ١دراما‏ الإنسية 
الإلحادية .٠‏ ولويجين نى :الإسمية والإلحاد :. 
وجاك ماريتان فى «معنى الإلحاد المعاصر ١ء‏ 
وجابرييل مارسيل فى ١‏ الإلحاد الفلفى ٠٠‏ 

وجان مارى لوبلوند نى ١‏ الوضع المعاصر 


للإلحاده والدكتور نصر أبو زيد فی أغنب, 


مؤنفاته . والجدل حول الإلحاد اشتهر فى انيا فى 
أواخر القرن الشامن عكر باسم Atheismusstrel(‏ 
بين الفقيلسوف فخته وخصومه من المؤمين» وكان 
فخته ضد قيام حكومة دينية. ويشبه ذلك الجدل 
المعاصر فى بلادنا حول الخلافة . 
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عاش فى النصف الأول 00 القرن الخامس قبل 
الميلادى؛ وقارن أرسطو بيئ نظريته فى الأضداد 
ونظربة فيشاغوراس؛ وعده المؤرخون فيناغورياً: 
وكان ألقيون طبيبا بارعا ولكن الطب كان 


\AF 


أليوتا 
مختئضا بالفلسفة؛ و كان الأطباء يتساءلون: ما هى 
الصحة؟ وكيف تعمل الاحاسيس؟ وبلى 


ألقفميون تصوره للطب على أنه تناسب 


. الأضداد: الجار والبارد» والشهيق والزفير. وقال: 


واختلال النسب يُحدث المرض» وزيادة الاختلال 
تمدث الموت والحياة والصحة توازن أم تناسب: 
والمرض والموت اختلال فى التناسب؛ والطب علم 
حفظ التناسب واستعادته. - واشتهرت مدرسة 
أقروطونا بالطبء وكان ألقميون زعيمها 
ل: إن الإحساس مصدره أعضاء اخس 
اليفظة تعدث بعودته إلى العروق. - وتاثر 
أفلاطون وأرسطو بافكاره؛ وبالقميون كانت 
ندابة اتفصال الطب عن الفلسفة . 
e060‏ 
مراجع 
١ Guthne. W.K.C : A History of Greek Phinsu-‏ 
تلصح رام 
© © © 

Antonio Alita أليوتا دأنطونير»‎ 

۱۸۸١ (‏ - 1954م)إيظهالى؛ اشعتغل 
بتدريس الفلسفة بجامعتى بادا وتابولىء 
وعارض الهيجلية المحصدئة التى راجت بدأثير 
كروتشه وجنتيله, باندعوة إلى التحريب العلمى 
البراجماتي» وتشابهت طرقه النجريبة مع طرق 
جيمس وميد وزعم أن التجريب هو محك 
صدق المعرفة» وليس التجريب مجرد تطبيق 
المناهج المعمليةء ولكنه يعنى الحاولة والخطأ فى 


موسوعة الفلسفة 
كل مجال من مجالات النشاط الإنسانى . وليس 
الساريخ نفسه إلا معملاً كبيراً يحفل بالصراع 
لتحقيق درجة معينة من التناغم. ونيس السعى 
إلى الحقيقة إلا السعى نحو تناغم اعلى للقرى 
البشرية وغير البشرية النى تمارى نشاطها داخل 
عالم تماربناء والتى تلتقى وتتصارع» وتلفى 
بعضها البعض على مراحل؛ وتحاول ان تتناسق 
فيمابينها. ويدكر أليوتا أن تكون الحقيقة 
مطلقة, ويؤكد على الجانب الاجتماعى للمعرفة 
ويدعو إلى نسبية فلسفية. 
© © © 
فراع 
Aliotta: La reazione idealistica contro la‏ - 
scienza.‏ 
e il dramma‏ مااع La guerra‏ : 
dell 'esistenza.‏ 
Relativisıno e idealismo.‏ : 
La teoria di Einsiein.‏ : 
L' esperimento nella scicnza nella fil-‏ : 
osofia, nella religione.‏ 
Evoluzionismo e spiritualismo.‏ : 
© © © 
الإمامية 
هم القائلون بإمامة على بعد النبى 1 
وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم» فقيل فيهم لذلك 
إنهم الرافضة. واختلفوا فى الأصول؛ وتشيّعوا 
إلى معتزلة؛ إما وعيدية أو تفضيليةء وإلسى 


أخبارية يعتقدون ظاهر ما و وردت به الاخبار 
المتشابهة؛ وهؤلاء بنقسمون إلى مشبهة يجرون 
المتشابهات على أن المراد بها ظواهرهاء ومَلّفية 
يعنقدون أن المتشابهات اراد الله بها الق بلا 
شبهة: كما كان عليه السلفء وإلى ملتحقة 


بالفرق انضالة 
e060‏ 
أمبير «أندريه مارى؛ André Marie‏ 
Ampère‏ 


( ۱۷۷۰ - ١۱۸۳م)‏ فرنسی )اش تهر 
بتاسيسه لعلم الديناميكا الكهربائية» وكان 
تفسيره للمفنطيسية - بوصفها تيارات كهربية 
جزئية - عملا رائدأ قدّم لنظرية الإلكعرون من 
بعد. وبعد وفاته بوقت نُشر كتابه و(مقال فى 
فلسفة العلرم مل اطم Essai cor a pho‏ 
selene‏ مع مقدمة لسيرة حياته بقلم سانت 
سماف؛ ونقريظ بقلم إصيل ليشريه؛ وأوضح 
العنوان الفسرعى د عرض تحليلى لكل العارف 
الإنساتية Exposition analytique de toutes‏ 
les connalsances humaines‏ » أن اليدفب 
الاساسى من الكتاب تصنيف العلوم» وتشابة فى 
ذلك مع معاصره أوجست كونت. وكذلك کان 
الشبّه بينه وبين ديكارت قوباً عندما قسّم العلوم 
إلى علوم كوزمولوجية وعلوم نواولوجية -وا!ومص 
ع . ونشر سان هيلار بعد ذلك بعض ارراقه 
الفلسفية التى لم يسبق نشرهاء وقدم لها ابنه 
چان چاك أمبيرء رلهذا السبب أطلق على 


الكتاب ١‏ فلسفة أمبيرين La Philosophies des‏ 
Amps‏ «ناءل : ( مُنَنَى أمبير ويقصد بهما 
أمبير الاب» وأمبير الإبن) (1857١م).‏ ويفرق 
أمبير بين الارتباط الاقترانى الذى تندمج فيه 
الافكار بالاقترانء ويؤكد اعتقاده بصواب فلفة 
نمسوتن حول حقيقة المكان والزمان المطلقين» 

ويقول إنهما صفتان من صفات الله . 


© © © 
مراجع‎ 
- Lorentz, Borislav: Die phiosophie André Ma- 
fie Ampère. 
4 
الأمناء‎ 


هم صوفية فلسفتهم ملامعية: أى لا يُظهرون 
ما فى بواطنهم ثرا على ظواهرهم» وكان اين 
الخولى يعتبر نفسّه من الأمناء. (أنظر أمين 
الخولى ) 

ec6٠ 
Ammonius Saccas أمونيوس اهمال‎ 

(نحو ۱۷١‏ -.16م) ربما کان حمّالاً كما 
تعنى كلمة ساكاس. ولا نكاد نعرف عنه شا إلا 
أنه نشا من أبوين مسي حيين لم ارتد عن 
السيحيةء وأنه علّم بالإسكندرية؛ وكان له 
تلاميذ كثيرون, منهم أفلوطين. وأوريجين 
المسيحى» وأوريجين الوثنى: ولونجينوس: وانه 
كان أفلاطونيا حاول تاویل أفلاطون والتوفيق بينه 
وبين أرسطوء واعتبره البعض مؤسس المذهب 


مما 


أمية بن أبى الصلت 
الأفلاطونى المحدث وإن لم يثرك مؤلقات» ولكن 
ذلك يتضح مما كتبه تلاميذه عنه. 


أمونيوس هرميا 
Ammonius Hermiae‏ 

إبن هرميا عميد مدرسة الإسكندرية فى وقنه 
من القرن الخامس الميلادى: وخلف والده فى 
العمادة. وكان قد درس على أبروقلوس فى 
ألينا. وقال فيه إسحق بن حنين فى تاريخه أنه 
فمر كنب أرسطو. ومن مؤلفاته الأخرى كتاب 
١‏ أغراض أرسطو فى كتبه»» وكناب «شرح 
مذاهب أرسطو؛ وكتاب « شرح إيماغرجي». 
ومن تلاميذه يوحنا النحوى. 

© © © 

جاهلى من أهل الطائف» توفى فى السنة 
الخامسة للهجرة (5575ع)..وكان مطئعاً على 
الكتب القديمة. ويلبس المسوح تعدا وخرم على 
نفسهالخمرء ولم بتعبد نلاوئان: وأقام فى 
البحرين ثمانى سنوات ظهر فى أثنائها الإسلام؛ 
وسال عن النبى تله وقدم مكة والتقى به 
واستمع لآيات من القرآن قراها عليه وشهد بانه 
الحق ولكنه لم يتبعه» وسافر إلى الشام: ولا عاد 
يريد الإسلام» علم بمقتل اولاد خاله فى وقعة 


بدرء فامتنع . 


وهو اول من جعل فى أول الكُتب ١‏ باسمك 


موسوعة الفلسفة 


الهم » فكتبتها عنه قريش . وقال عنه الأصمعى 
إن شهره كان يغلب عليه الخوض فى الآخرة» 
واشتهر بالحكمة التى هى صنو أو أصل الفلسفة. 
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أمير على 

(1458-1844م) الهندى. أمير على بن 
معادت على, إسلامى من المجددين؛ ولد فى 
اوهان من إقليم أود بالهند» وتعلّم فى كنكتا 
ولندن» وتوفى بانجلترا. وكان يكتب بالإجليرية 
ككبار كتابهاء وله وحياة النبى وتعايمه ۸ 
Critical Examination of the Life and Teach-‏ 
lng of Muhammad‏ رد خەر تاريخ 
المسلمين A Short Htstory of the Saracens‏ „ 
ر روح الإسلام ھا1 he Spi of‏ ,و اداپ 
الإسلام ue The Ethics of [olam‏ وء الا كام 
الشرعية The Personal Law of The‏ 
Muhammadsns‏ « . 

وفلسفة أمير على تحررية؛ وكا شديد التاثر 
بالأفغانى ومحمد عبده., ريذهب إلى أن 
العقلانية والتجريبية بجا لمن تسو بها الفليقة 
الاوروبية أصولهما إسلامية؛ ويفسر الانحطاط 
الذى بعانى منه المسلمون بانه عارض تاريخى له 
أسبابه؛ وعلاج هذه الاسباب يرفع عنهم 
التخلّف, ويحذر المسلمين من أن يستغرقهم 
التاريخ وماضيهم الأتمى فيحول بينهم والتقدم» 
وينبه إلى أن الانتساب إلى دين كالإسلام هو 
أوجب للثقة بالنفسء وأحفز للاخذ بأسباب 


1۸٦ 


التحضر والترقى» بالتعليم العصرى, وانتهاج 
المذهب المقلى التجريبى» رأن يكرن الحكم 
ديموقراطياًء وسبيل ذلك كله فتح باب 
الاجتهاد. وان يكون هناك رأى آخر. وهذه 
الم عرنها السلا وزی اعاعا وال 
من أجلها ديانات ونُظماً وفلسفات وصفسها 
بالضلال والفسساد والعسقن؛ ومنها البوذية 
والبرهمية والمسبحية» فقد عانى العلم تما سببته 
فبه من شقاقات. مما عمل على تاكلها ذاتيا. فى 


كر 


حين كان الإسلام يزدهر ويونع ويشرق بعد كل 
صراغ معها؛ بسبب قوامه المنيع ضد الفاد» وهى 
خصيصة ينفرد بها جعلت منه « دين المعاملة 
راتفگ رک المتحيم: اميتي على اف 
الإنهيةء والنعاضد العام والمساواة البشرية أمام 
الله »١‏ وهر دين و يخ اتفاقاً تامأ مع الشيار أنه 
التقدمية: وفهمه الصحيح يرصل حسما إلى 
التمدن:. 


© © © 
أمين الخولى 
(1955-14835م)المجدد الملصرى 
الامناء. زوج الفاضلة الدكتورة بنت الشاطىء. 
أمين إبراهيم عبد الباقى الخولى ولد بقسرية 
شوشاى من فُری مركز أشمون منوفية» من بيت 
دين؛ والنحق بالتعليم المدنى؛ ونخرج من مدرمة 
القضاء الشرعىء و كان عضوا بجممية أنشأها 
وزملاء له أطلقوا عليه 
المفاء سر سنة ۱۹۱۳م 


١‏ عليها الاسم القديم إخروان 


فكتب خمس مسرحيات» وأنشا مجلة الأدب 
لسان الأمناء » ومافر كالطهطاوى إلى أوروياء 
وظل بإيطاليا سنتين» وبالمانيا سنئين. 

وهو لاع عن الدين» والمطالب بالإصلاح فى 
مجاله؛ ومطالبه ابيّن» وأسلوبه أُوْضّح وأجمل ما 
كانت عليه مطالب الداعية اأصلح الشيخ الإمام 
محمد عبده. ركان طا ثائراء وله الأناشيد 
الوطنية من مثل: 

يابنى الاوطان هيا 

نطلب العلم سويا 
وتعالوا نتفانى 
نرفع الظّلم الشديد 

رنلفته جدلة:؛ والجدل يستغرقه ويلتذ به لذة 
الفلاسفة وأهل المنطق - كمايقول رشئدى 
صالح. وكان يتناول بالجدل ما يطرّح عليه من 
قضايا إنى أن ينفذ فيها إلى الأعماق» ومن ذلك 
رسالته فى «تاريخ العقيدة الإسلامية: بحث 
تاريخى اجحتصاعى »., أراد بها الام بأحوال 
المسلمين ومعتقداتهم وطوائفهم ومذاهبهم 
الفلسفيةء وأصل ذلك ومأتاه» ومنزلته من 
العقيدة الإسلامية ‏ 

ونه ء كتاب الخيرء مذكرةٌ فى فلفة 
الاخلاق. وصفه بأنه دراسة موسّعة فى الفلفة 
الادبية» مطبقة على الحياة الشرقية والتفكير 
الإسلامى . وفال فى إهدائه: سأل أحد التلاميذ 
طاليس الفيلسوف كيف أبلغ الوفاءً فى شُكرك؟ 
فقال له طاليس : ولا شىء أكثر من أن تقول هذا 


AV 


أمين الخولى 
ما علمنى طاليسص». وأنا كذلك أقول وفاء: هذا 
ماعلمنى أستاذى الكبير المرحوم محمد عاطف 
بركات باشاء, وكان مدرسة للفلفة الأدبية - 
الاخلاق - وتعلّم منه أن يمزج النفكيسرين 
الشرفى والغربى فى بحوثه فى الفلفة» وأن 
يطبن المذاهمب الفلسفية القديمة والحديثة على 
التفكير الإسلامى» دينياً ومدنياء وأن يُسّره بها. 

يكشف الخولى فى بحثه السالف عن ميول 
نفانية؛ ويفرّق مغلا بين الوجدان والضمير 
فبقول: إن الوجدان قوة إدراك النلذة أو الألى 
والضمير قرة حُكم خلّفى وحَث. تعقبهما 
اللذة أو الألم. وإذا كانت الكلمستان فى بضع 
لغات أوروبية تشتقان من مادة المعرفة, فإن 
الوجدان يخص المعرفة النفسية؛ والضمير يخص 


المعرفة الخلقية الأدبية . 
والخولى متضلع فى فلسفات السوفسطائيين 


والقوربنائيين؛ والابيقوريين» والطببعيين» 
والعقليين والأفلاطونيين» ودراساته فى المذاهمب 
الفلسفية البوناية موسوعية؛ وهر من الفائلين 
بالتطور والنشوء والارتقاء؛ وينبه إلى وجوه 
النقص فى المذهب, ومع ذلك 5 الراهنة: لا 
يتنافى مع الدين الإسلامى, وإن كان قد أقام قيامة 
رجال الكنيسة عليه لخالفته لتفصيل الخلق كما 
جاء فى التوراة . 

والخولى من أصحاب دعوة قتل القديم بحثا 
وفهماً وتهذياً حتى يكون للتجديد ججدوى. 
والشراث يحتاج إلى ما بصله بالجديد فى العلم 
والمعرفة ليؤتى ثماره. والجديد الذى دعا إليه 


يصنع مدرسة. والتجديد من الدين» ففى 
الحديث : « إن الله ينث على راس كل مائه سنة 
لهذه الأمة من يجدد لها دينها». والتجديد 
عنده هو الاجتهاد المفيد» والرافضون لدعرة 
العجديد يائمون إثمين: إثماً لانهم لا بجددرنء 
وإثما لانه يُعيقون المجدّدين. ومصر قد اضطلعت 
من تجديد الدين بإلحظ الارفر على سعة 
الإمبراطورية الإسلامية وترامى أرجائها. ولا باس 

من الاخذ عن الغرب أو الشاثّر به» فكلا المعنيين 
يجريان إلى مدى واحد. 

وفى كتاب «تاريخ الحضارة المصرية ٠‏ مع 
آخرين» تناول الخولى الحياة الدينيةء فقال إن 
الأديان تنبىء عن مصدر واحد لهاء ونما التغير 
الذى دخلها مع الزمن» وما عند كل جماعة 
بشرية من دين قد أتاها على يد نذير) وله أصله 
السماوى» ثم تغير مع الزمن كما تقضى بذلك 

طبيعة الامور. وقال عن الشخصية الدبنية 

المصرية :إن المصريين كما أورد هيرودوت: أشد 
البشر تديّناً. ومحور النشاط العلمى فى النفس 
المصرية هر عقيدة البعث, وهى خلاصة فلسفتها 
فى تفسير الوجود. والشخصية المصرية بحكم 
تكوينها هيات مصر لان تشارك فى الاديان 
الكبرى بمعارفهاء وبتقبّلها لهذه الاديان 
وتمكينها من الاستقرار فى بيعتها. وتميّز إسلام 
صر لذلك بالحيوية؛ وخلا من النحل» ولم 
تشهد مصر خلافات فقهية. 


ويشرح الحولى موقف القرآن من الرق فيقول: 


\AA 


إن الله قد کرم الإنسان د وار اتلجنکة بالسجود له» 
وجعله خليفة؛ والارقاء بشرٌ من أبناء آدم» والقرآن 
لاينسى ذلك»: ولم يستعمل كلمة الرقه وسمى 
الارقاء الرقاب» ولم يستعيمل كلمة العتق. بل 
استعمل مكانها التحرير - تحرير رقبة, ونك. 
رقبة» أى إطلاقها من الإسار؛ وذلك حس سام. 
وا مسلمون درجوا على أن لا يقولوا عبدى 
القرآن آي 
تعض على استرقاق الاسيرء وإنما رب الرقاب؛ 
إا من من بعد وَإِمًا فداء (سورة محد الآبة 
). وأوؤجب العتق فى كقارة القتل الخطاء وفى 
الظهار؛ وكقارة الإفطار فى رمضان. وكقارة 
البمين. والبر فى الإسلام هو تحرير رقبة (سورة 
البقرة الآية /ا/ا١‏ ). 


وأمُتىء وإنما فتاى وفتاتى. وليس فى 


وفى كناب «نظرات الإسلام الاجتماعية 
أمس واليوم غداً؛ يُجزم الخولى بان الدين لن 
يكنب له البقاء إلا على قدار ما فيه من مسايرة 
ومفاعلة وامستفادة بما سواه من تفسيرات 
وتدبيرات . والحياة متجددة, ولابد أن يواكبها 
الدين. ولا يخلو أى عصر من مجنهد يبين للناس 
ما يحتاجون من متجددات . ولذلك ينبغى أن 
يتوجه الجهد لتفسير القرآن وفهمه فهما لغريا 
ادبياً؛ فى جو فن من المسترى البلاغى الذى 
عرف نلقرآن منذ أول عهده مع مراعاة أن القرآن لا 
يقيّد المستقب[. ولا يحد من التقدم والرقى» 
من الواقع ويقدره» ويدرج منه إلى ما 

صح أن يُميّز الإسلام بشىء فهو آنه 


ويبدا 


قوقه . وإذا 


رسالة معرفةء ومن نم فمستقبل الإسلام يكمن 
فى صلته بالعلم .والإملام دين عام للإنسانية 
كلها فی صريح دعوته؛ وکل مجتمع يتفهمه فى 
حدود إمكانياته» وکل عصر ومصر له فهمه 
الصحيح لحاجاته النفسية التى فى ضوئها فر 
الدين. ومن أجل ذلك كتب الخرلى مؤلفه 
«المجددون فى الإسلام ٠ء‏ وانتوى أن يعقبه 
بكتاب ٠‏ تجديد الدين .٠‏ والتجديد عند القدماء 
بمعنى إحياء السنة وإمائة البدعة» والتجديد على 
ذلك لم يكن إلا لحماية المجتمع؛ ومن ثم كان 
التجديد هو العمل الدائب للواعين الحارمين 
لكيان الجماعة. وأما التجديد الذى هر تطور 
فليس إعادة للقديمء وإنما هر اهتداء إلى جديد. 
وكل انجددين ابتكروا ومسائل جديدة لعسرض 
المعمقيدة» كاتخاذ المنطق اليونانى طريقاً 
للاستدلال . والتطور فى محال الدين أكشر 
وضوحاً على د مر الازمان بانتخاب المد دين نلاير 
عملياً عنى انناس» وللاصلح مسايرة» وللاخف 
وقعاً. والاعمق أثراً. 

وللخولى محاضرات اشتهرت له فى 
الفلسفة نشرها تّمت عدوان ٠‏ كناش فى الفلسفة 
وتاريخهاء. وعرف فيها الفلمفة لغ واصطلاحأء 
وبين موضوعها والغايةً منهاء وفرق يينها وبين 
العلم» فالفلسفة لها نتائجها التى تؤثر فی حياة 
الفيلسوف الشخصية؛ وتشگل ملوكه؛ وتختط 
منهجه العملى فى الحياةء لانها ثمرة قواه 
النفية, ونر لتكيّف نفسى خاص به فلايد ان 
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أمين الريحانى 


يكون لها صدى عملى: وأما العلم فلا يلزم أن 
تؤثر نتائجه فى حياة العالم؛ أو تشكل سلوکه 
لأنها أثر البحث الاستقرائى التجريبى والعقل 
المنطقى الذى لا مدخل له فى اللوك العملى. 
ويقارن الخولى بين الفلسفة اليونانية والديانة 
المصرية: ويذ كر أن الاديان تقرر البعث والحساب 
وشهادة الجوارح والنعيم والجحيم» على نحو ما 
نراه عند المصريين القدماء. وبعض مانراه فى 
المسيحية يوجد منه فى المصرية الوئنية: فمن 
ذلك أن الصديب المسيحى يشبه فى شكله رمز 
الحياة عند المصريين. ومن ذلك أيضا نظاء الرهبنة 
اليحة أصله فى الاعتزال الوثنى عند كهنة 
اللصربين» وزى القسوس وزى هؤلاء الكهنةء 
الآمر الذى يقضى بأن الديانة المصرية كانت 
الأصل. مما لا ينفى أنها ذات أصل سماوى . 
ويرى الخولى أن الإغريق أخذوا الفلفة 
كدلك عن غيرهم من العبرانبين والأشوريين 
وانكلدانببن والفرس والهنود: فالشرق كان 
الأسبق إلى المضارة والمعرفة. وذلك ليس إلا من 


اثر التدر > ج الطبيعى للإنسان وارتقاء الذهن 
البشرى . 
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- أمبن المولى : دكشور كامل مسعقان - ملسةاعلام 


الغرت . 
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موسوعة الفلسفة 

أمين الريحانى «فيلسوف الفريكة» 

)١1440--1895(‏ لبنانی» ولد فى الفريكة» 
واشتهر بانه مفكرها وفيلسوفها. والريحانى 
مارونی» هاجر إلى أمريكاء واشتغل بالتمشيل» 
وحاول دراسة القانون؛ وعاد إلى لبنان بعد إحدى 
عشرة سنة؛ وكان يحاضر ويخطب بالعربية؛ وله 
«الشررة الفرنية»» ودالتطرف والإصلاح»» 
و« انهبار اللشفية». ردأنشودة المتصوفين:. 
وه مسالك النفس ». وأفكاره ليبرالية إصلاحية» 
ونوجهاته أوروبية. 

© © © 
أمين واصف بك 

(5١م١‏ - ۱۹۲۸ ) مرلده ووفاته بالقاهرة» 
وعمل بوزارة الاوقاف» وله «أصول الفلمفة» 
أربمة أجزاءء و«مبادىء الفلسفةه ودعلم 
السفس». وطريقته تعليمية» ويذهب إلى 
التبسيط غير اكخل» ويولى عناية كبيرة بالفلسفة 


اليونانية دون غبرهاء وكان كل تاريخ الفلسفة هر 
تاريخها اليوناني . 
e060‏ 
الأنانة Sollpsismus; Solipsisme;‏ 
Solipsism‏ 


اللغظة الإفرنجية تشتق من الكلمتين 
اللاتينيتين فداه بمعنى وحدبةء وعومة بمعنى أناء 
فتكون هى «الأنا وحسدية»» وهى وجهة نظر 
أخلاقية ونفسية؛ ويمكن ترجمنها بالأنانية 
تتمادي». وكان هذا هوراسمها حتى سنة 
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م. ومن وجهة النظر التبافيزيقية م 
الذاتية باعتبار الوجود من تَمُلى» أو من صلع 
نفکیری» ويعبر عن ذلك ديكارت بجمكت. 
المشهورة وأنا أفكر فأنا موجوده. وديكارت هو 
المسثول عن هذا المعنى للأنانة الميتافيزيقية» لالد 
كان اول من قال: إن كلل ما فى الوجود من ماء 
وهواء وأرض وألوان وأشكال وأصوات وغير ذلك 
هی اختراعات من عقلى ٠؛‏ ومن ثم كانت تسمية 
هدا النوع من ن الانانة بأنانة الوا افع reality solip-‏ 
"وأو باعتبار أنها الانانة التى تنخمها الجملة 
أنا وحدى المرجرده. أو أن :ذاتىي هى كل 
الواقع ؛ 5 

والانانة من وجهة النظر الإبستمولوجية هى 
الذاتية باعتبار الذات هی موضوخ المعرقة 
الوحيد؛ وهى كل المعرفة بالواقع؛ ومن ثم يمكن 
تمتها بأنانة المعرفة knowledge solipsism‏ . 
وتشترك وجهات النظر الشلاث؛ الاخلاقية 
والمتيافيزيقبة والإبتمولوجية فى أنها تدذور حول 
الضمير وأنا, 

وكان أول من استخدم اصطلاح الأنانة 
الراهب الجزوینی جيوليو كليمنتى سكوتى 
Giulio Clenente Scotti‏ فى مؤلف له بعنران 
؛ تملكة الأنائيسين o Monarchie des solipses‏ 
O ET‏ 
واشتهر الاسم الأنانيون قعومال0ة؛ حتى صار 
عْلَمَا عليهم فى فرنسا لبعض الوقت . 
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لأنانية والغيرية 

تقوم الأنانية صفاهعء على حب الذات وإيثار 

المصلحة الشخصية:؛ وتنهض الفيرية صكانمااه 
على حب الناس وتفضيل مصلحتهم على 
المصلحة الشخصبة. ولا تبدو الغيرية فضيلة 
ضمن الفضائل عند أفلاطون وأرسطو. وإن كنا 
نستخلص من رد مقراط على ثرازيماخوس فى 
«الجمهررية؛ أن موقفيهما - أى موقف مقراط 
وموقف ثرازيماخورس - مختلفان» وان أحدهما 
أنانى والآخر غيرى» حيث يقرر سقراط أن متابعة 
الخير لذاته؛ ومتابعته بوصفه خيرى أناء لا 
يتناقضان. وإلى مثل هذا الرأى ذهب فلاسفة 
العصور الوسطى وخاصة الأكرينى . وكان هوبز 
هو أول الفلاسفة الذين فصلوا بين الاثنين وقدم 
صورة للطبيعة البشرية تقرم على غلبة دوافع 
التسلط والعد وان والتنافسء وتفسر الإيشار بانه 
أنانية مغلقة., فالانانية تدفع إلى الحرب» ولكن 
النوف من نتائج الحرب يدفع إلى محاولة التوفيق 
بين المصالح الذاتية ومصالح الغيرء ولذلك كانت 
دواقع الإيشار أنانية بحتة. وكان تاريخ الفكر 
بصدد هذه المسألة بين مؤيد ومعارض لهوبز. إلا 
ان فريقاً ثالشاء بالاخص بتر ذهب إلى أن 
الانانية والغيّرية مبدءان من المبادىء التى تنتظم 
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الأنانية والفيرية 
السُنُّم الخلّقى؛ غير أن الأنانية فى أدنى السلم 
بينها الغيرية فى فمّته. وجعل هيوم الغيرية لزم 
للإنسان» فلكى يحترم الآخرون ملكيتى لابد ان 
أحعرم ملكيتهم. وقال بنتام والنفميون إن 
الإنسان برغم طلَبه اللّذة وتجنبه الألم» فسرعان ما 
يجد أن تحقيق السعادة لاكبر عدد من الناس 
أضمن لتشاح له فرصة تحصيل السعادة للقصه 
أيضا. 

ولقد جعل علم النفس» وخاصة عند فرويد, 
السعى لتحصيل اللّذة واجتناب الالم المدا الأول 
الذى يسيطر على الحياة النفسية» وإن كان فرويد 
قد أفسح لمجال فيما بعد للقول بمبدا آخر هو 
مبدا الواقع» يهدى السلوك بحيث يوفق بين 
مصالح الفرد ومصائح الآخرين» بحكم اضطرار 
الفرد إلى التعايش مع الناس فى المجتمع. وإذا كان 
فرويد بشرط تحميق اللّذة بظروف الأفراد 
ومواقعهم وتكوينهم الانفعالى والمزاجى 
وتربيتهم» فإن سقراط فى الجمهورية يجعل 
المفاضلة بين العدّل والظلم مسالة تتوقف على ما 
إذا كان الإنسان من النمط لمحب للعدالة أو 
للظلم . وبقيم بعض الفلاسفة؛ مثل ششرئرء من 
الانانية مبدأ أعلى» وحاولوا تبريرها علمياء بينما 
أبدى آخرون» مثل أوجست کونت: الكثير من 
العفاؤل إلى حد أن أرتاى أن الغيرية معقودٌ لها 
لواء الغلبة فى نهابة الأمر» وانها ستود مع تقدم 
الإنسانية. وعبّر عن ذلك الماركسيون بطريقة 
اخرى فقالوا: إن الانانية نتيجةً طبيعيةٌ للمجتمع 
الراسمالى الذى يقوم على التنافس وتضارب 


موسوعة الفلسفة سسسب 

الصالح» وأن المجستمع والسربية الاشتراكيين 
يتلافيان ذلك» وينشيان الفرد على التعاون 
وتبادل المنافع بتسامح» بحيث تنهض الفيرية 
كاصل من الاصول التى بدونها لا يكون 
الاجتماع الإنسانى؛ وهى فى امجتمع الاشتراكى 
الفضيلة الأولى وأرقى القيم جميعها . 


© © © 
Empedokles; Empédo- أنباذو قليس‎ 
cle; Empedocles 


( نحو ٤۳۰ - ٤۹۰‏ ف.م) ولد بأغريغنتا من 
أعمال جزيرة صقلية» وحُكم عليه بالنفى لدفاعه 
عن الديموقراطية والمستضعفين. وكان صاحب 
دغوة دينية مثل فيشاغورس» فاخذ يطوف بارجاء 
إيطائيا الجنوبية؛ يتسابق إليه الناس طالبين 
النصح؛ وأن يكشف لهم الغيب؛ وليمنحهم 
و الكلمة الشافية: من الأسقام. وقالوا عنه إنه 
كان يحبى الموتى؛ واذعى الالوهية» وقيل إنه 
قضى بأن ألعّى بنفسه فى فوهة بركان . 

ووضع أنباذوقليس قصيدتين ضمَّتهما 
فلفتى هما وفى طبيعة الأشياء -#ورط۴ ا٣ء‏ 
كهء , وء الطهارات ذەص۲ھطاھK ١‏ تاثر فيهما 
بالمدرستين الإيلية والفيشاغورية؛ وقال بالعناصر 
النلائة : الماء والهواء والنار» وزاد عليها لأول مرة 
عنصراً رابعاً هو الشراب؛ رلم يفاضل بينها وجمل 
لكل كيفيته؛ وقال إن الاشياء تعالف بالاتحاد بين 
هذه المناصر بنسب متفاوته» وأن الطبيعة 
عملياء هی اتحاد وانفصالء واتحاد من جديد. 
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فالاشياء لا تفنى ولا تولدء ولكنها تنفصل 
وتتحد بفعل قوتبن كبيرتين هما انحبة أو 
أفرودايت. والشقاق. والمحية تند ولحذب 
اليه إلى شببهه» فمثلاً الثراب إلى التراب 
والنار إلى النارء وتؤلف كذلك بين غير المتشابه 
والمتشابهء بان تجعل غير المتشابه متشابهاء وتؤلف 
بينهما فى مركب متجانس جدید ومن ثم 
فالمحبة تمل قوةالاتماد العضوى والائتلاف 
الخلآق. والشقاق ينفر ويفصل. والعالم بمر 
بأدوار هاءر»» ففى دور تود امحبة والوئام بين 
العناصر فى وحدة ساكنة, أو يتغلب الثقاق 
نيحدث التفور والانفصال والاضطراب... 


ويعتقد أمباذوقليس فى خلود الروح أو ميدأ 
الحياة؛ ويقول إن من يعتقد أن الوجود يعنى 
الحياة الدنيا وحدهاء وأننا قبل أن نوجد ام نكن 
شيكئاء وبعد أن نموت لن نكون شيئاء لهو مافون. 
ويسمى العناصر الأربعة آلهة خالدةء ويُضفى 
الالرهية على نفسه. ويسمّى نفسه إلهأ قضت 
الآلهة بنفيه لجرم قْبْلَ ولادى؛ وأنه مر باحوال من 
التجد فى شكل نبات وحيوان وإنسان: وأنه 
بلغ فى النهاية مرتبة الحياة انطاهرة التى للانبياء 
والشعراء والحكماء والزعماء؛ وآن له أن ينزغ عن 
نفسه ثوب الإنسان ليعود إلى رفقة الآلهة 
المباركة, ولكى يُطْهْر يترجب عليه الامتناع عن 
تناول اللحوم والبقول . 


وكان الإسلاميون يعتفدون أن أنباذوقليس قد 
عاش فى زمن النبى داودء وأنه تی عنه» ويقول 


القغطى أنه اخذ الحكمة عن لُقمان الحكيم 

بالشام› ثم عاد إلى اليونان وأفاء. ويقول 

السهروردى إن الحكمة الإشراقية هى التى قررها 
e060‏ 
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- Jean Bolack: Empédocle. 310! 
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Entropie; Entropy إنتروبيا‎ 


الإنتتروبيا كلمة من أصل إغريقى وتعنى 
الطاقة» قد مها رودلف كلوميوس (18214م). 
وربطها بنظرية الحرارة» فهى الطافة أو الحرارة انى 
يفقدها الجسم باى شكل من الاشكال . وانتظام 
الحرارة أو الطافة فى الجسم يعنى توازنه: ولا 
يكون الجسم متوازنا أو فى حالة موت حرارى إلا 
إذا عزل عن بقية الاجسام الأخرى وتوقفت فيه كل 
العمليات الطبيعية. وتزايد الإنتروبيا أو فقدان 
الجسم خرارته يعنى اضطراب توازنه وتخلخل 
نظامه . 

وقد نقل لودفيج بولسمان -1١841(‏ 
5 م) تطبيق هذا المفهوم من مجال 
الديناميكا المسرارية إلى مجال الاحتمال 
الإحصائى» حيث صارت زيادة الإنتروبيا تعنى 
إمكانية انتقال النسى من حالة أقل احتمالاً؛ إلى 
حالت أكشراحتمالاً. رنقل كلود 
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أنتيباتر الطرسوسى 
شاتونر ۱۹٤۸‏ ) مجال تطبيفها للمرة الثانية إلى 
نظرية الإعلام, فطالما أن زيادة الإنتروبيا تعنى 
اختلال النسى فإن هذه الزيادة تعنى كذلك 
استحالة الحصول على معلومات عن النظام 
والتعامل معه على هذا الأساس . 

وطبى إروين شرونجر مفهوم الإنتروبيا على 
علم الأحياء» حيّث يؤخر الكائن الحى عملبة 
فنائه ببلوغ التوازن أو الموت الحرارى بان يعمل 
على استبقاء نفسه فى مستوى عال من النظام 
(أى فى مستوى مخفض معقول من الإنتروبيا ) 
باستمرار إمتصاصه واستيعابه للإنتروبيا السانبة من 
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مراجع‎ 
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- Grinhaunı. Adult: Philosophical Probierns of 
Space and Time. 


أنتيباتر الطر سر سی عل nlipate۲ړA‏ 
Tarse; Atipater of Tarsus‏ 


رواقى من القرن الشانى قبل انيلادى» خذف 
خريزيبوس فى رئاسة المدرسة الرواقية» وخلفه 
باناتبوس نحو سنة ۱۲۹ ق.م. وكان أخلاقيا 
يقول بأن الإنسان حر وعليه أن يختار الأصلح 
للمجموء . والأخلاق عنده هى أن يحتار الإنسان 
أن يحيا وفق الطبيعة . وأن ينبذ ما يناقضها. 
وجرت بينه وبين ديوجانس البابلى مناظرة 


موسوعة الفلسفة 


طريفة موضوعها تاجر غلال كان بعلم ان هناك 
سفناً أخرى محملة بالغلال ستأتى بعده» فهل إذا 
وصلت سفينته إلى الميناء يخبر الناس ام يتكتم 
النبا ليبيع قمحه باعلى سعر؟ وقال ديوجانص بالا 
يخبر احداء وانه بذلك لا يرتكب جرماً؛ واما 
أنتمباتر فقد رأى أن يخبر الناس لان الإنسان 
بحكم غريزته مضطرٌ ان يفعل الخير» ويختار ان 
يفعله. لانه لا يستطيع أن بحيا إلا إذا کان له نفع 
للناس. 
© © © 
أنتيستانس Antisthène; A ntistheıes‏ 


(نحو ٤٤۳‏ - ۳۱۸ ق.م) آثینی» من صغار 
السقراطيين عفاه:50 #مصاصس تتلمذ على 
غورغ ياس رتسب إليه الكلبية. رما لان 
الكلبيين كانوا تاريخياً ينسبون انفهم له» وریا 
للتشابه بين بعض افكاره» ويقال إنه بعد وفاة 
المعلم مقراط كان التيستانس يجمع تلاميذه 
ليعلّمهم بمكان يقال له « الكلب السسريع٠.‏ 
وعلى أى حال فقد غالى أنتميستانس فى محاكاة 
سقراط فى تواضعه وصراحته وبساطة عيشه. 
وقال إن السعادة تقوم على الفضيلة الخلقية» وان 
الفضيلة الخلقية يُمليها الذكاء العملى؛ وانها 
لذلك قابلة للتعليم؛ وان تعلّم الفنضيلة يلزمه 
العقل الراجح وقوة الشخصية:» ويتطلب دراسة 
أسماء الأشياء وماهياتها. وقال إن السعادة حسية 
وروحية» وأنه لا وجه للمقارنة بينهماء وان ضبط 
النفس يقتضى الزهد فى الترف ومغالبة الهرّى 
ومجاهدة النوازع. وتقوم الككلبية اساسا على 
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الزهد, وتستعير منه معنى المجاهدة و0دە‌م . 
وأنتيسحانس يقول : إن الماهية فردية , 
والتعبير عنها بلفظ مفردء ولذلك فلا مجال 
للجدل أو الحكم أو المنطاء لان تصور الاشياء لا 
يكون إلا باستيعابها هى نفسها كما توجد فى 
بأسماء تتطابق مع واقعها المباشر. 
© © © 
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Antisthenis: Fragmenta. A.W. Winkelmann.‏ - 
Diogenes Latrtius: Lives.‏ - 
Xenophon:Symposium and Memorabilia.‏ - 
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أنتيفرن on‌hصAntlp‏ 
سوفسطائی من القرن الخامس قبل الميلادى» 
يذهب إلى أن القانون اخستراع إنسانى» وان 
العدالة اثنحان» إنسانية من وضع البشر؛ وطبيعية 
هى ميزان الامور الذى به يكون بقاؤها 
واستمرارها وتناميها. والعدالة الإنسانية انضل 
لان اساسها العقل» بينما الطبيعية غير معقولة ولا 
تُعنى إلا بالغايات النهائية . 
© © © 
إنج وليام رالف Wılllam Ralph Inge‏ 


۱۸٦۰ (‏ - ٤م‏ ) إنجليزىء تعلم فى 
کیمبردج؛ وعلّم فى اكسغورد وكيمبرج. وعَيّن 
أسقفا لكاتدرائية مانت بول. أهم كتبه 


«التموف المسسحى Christian Mysticln‏ , 
(۱۸۹۹م)» و فلمفة أفلرطين -معملاط 156 
u Phy of Plolinus‏ ( ۱۹1۸ )ء يتوج بهما 
بالنقد لادية الشقافة المعاصرة وفصلها بين الواقع 


والقيمة , 


وفلسفته بعت للافلاطونية المحدثة؛ وهو يحق 
أفسلاطون فى دعوته لعجاوز الواقع إلى عالم قم 
الحق والخير والجمال» ويدعو إلى حياة دينية 
نموذجهاهالصوفى ١‏ الذى يتغلغل بنظرة الثاقب 
داخل ظواهر العالم المحسوس إلى ملكة القيم: 
والذى يشرئب بنفسه إلى حيث الاتحاد بالله. 
وليست دعوة اللتصوّف هروباً من الواقع» أو إنكاراً 
لهء فقد كان إنسج يعتبر نفسه واقعياً أكثر منه 
مثالا بدعوته إلى الاخذ بنتائج العنوم الطبيعية. 
وهو يعد التصوف فلسفة لاهوتية تقوم على 
العفل وليس على الوجد . 
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مراجع 
and is Psychology.‏ سمو ٠ Inge:‏ 


: Mysticism in Religion. 
© © © 
Friedrich Engels إنجحلز «فريدريك؛‎ 
ألمانى؛ ولد ببارمن من‎ )م۱۸۹٩‎ - ۱۸۲۰ ( 
أسرة رأسمالية: ومع ذلك تزعم الحركة‎ 
البروليتارية» وصاغ وما رکس الفلسفة الما ركسية.‎ 
والنظرية الاشتراكية العلمية, ونظرية المادية‎ 
الجدلية والتاريخية؛ وانّجه منذ شبابه إلى النضال‎ 


إنجلز 
من أجل تغيير العلاقات الاجتماعية القائمة. 
وانضم إلى الجناح اليسارى من حركة الهبجليين 
الشبانء وتنبه إلى صراع الطبقة العاملة بومفها 
طبقة المستقبل: ولول إلى الاشتراكية: والنقى 
بكارل ماركس عام 4 1854م بباريس. وكرنا معا 
أشهر ثنائى عرفه تاريخ الفكرء وتكفل إنمجلسز 
بالإنفاق على ماركس فى حيائه: وعنى أسرته 
دة ٠١‏ سنة بعد وفاة صديفه. واشت ركا معا فى 
كنابة ؛ العائلة المقدسة The Holy Famlly‏ ¢„ 
و المشالية الألمانية „The German Ideology‏ 
وه البيان !شر غ The Communist Manifes-‏ 
40م وكان إنجلر قد صاخ وحده 
١‏ مبادىء الشيرعية -لاصدره) Principles of‏ 
#كاه»؛ وهر انذى كمل المجلدين الثانى والشالث 
من « رأس المال أهااوه؟! 5و2 ؛ بعد وفاة مار کس» 
ثم كنب مستقلاً ٠‏ لودفيج فيورباخ رنهاية 
الفلمفة الكلاسيكية الألمانية عنسلا 
Feurhach and the End of Cassical‏ 
German Philosophy‏ › ر الرد على دورج 
Ani Dühring‏ , مه أصل الأمرة والملكية 
الخاصة رالدولة Origin of the Family, Pri-‏ 
Properity and the Slate‏ eاva.›‏ و کانت کل 
كتاباته تأصيلاً نلماركسية وإذاعة لمبادئها. 
ويزعم البعض أنه لولا إنجلز لما أصبحت الماركسية 
حركة دولية.وأنه كان يؤمن بانها فلسفة علمية 
محورية تزيد فى أهميتها عن نظرية دارون. 
ويزعم آخرون أن الجاهات إنجلز العلمية أضفت 
مر ا ا ب 
إنجلز أعطاها اسمها العلمى بكتابه « الاشتراكية 


موسوعة الفلسفة 
الطرباربة والعلمية Sodallsmn: Utopian and‏ 
Scien‏ »» ونقلها من مجال الفلسفة والتاريخ 
إلى مجال العلم ١‏ الطبيعى فى : جدل الطبيعة 21 
of Nature‏ قعلاءء له u‏ رأنه أنكرأن تكون 
الفلسفة علم العلوم؛ ونبه إلى قيمتها كمنهج» 
وإلى سمتها الطبقية. (أنظر ماركسء والفلسفة 
© © © 
مراجع 
G.Meryer: Fredrich Engels.2 vols.‏ - 


e060 
۸۸٥۸٩١5 أندرونيقرس‎ 


شهرته أندرونيقوس الرودیسی» آخر رؤساء 
اللقيون» واشتهر بترتيبه لمؤلفات أرسطر, وقد 
جعل كتاب «الفلمفة الأولى» بعد كتاب 
« الطبيعة» فى الترتيب» وأطلق عليه لذلك اسم 
كتاب وما بعد الطبيعة؛, ولاصلةللامسم 
بالميتافيزيقياء ولكنها مسالة ترتيب فقط. 
وأندرونقموس يونانى عاش فى القرن الاول: قبل 
اليلادء وهو العاشر فى سلسلة رؤساء اللفيون. 

e00 
الإنسان الكامل‎ 

فكرة إيرائية قدية تمشل نزوعاً نحو العدالة 
بامخلص المنتظر سأويشدت,. أو مشراء أو بهرام؛ أو 
مسروشء ونرجع إليها الفكرة اليهودية عن 
الشير؛ أر الممسيح . وربما كان مصدرها الاقدم 


كا 


بروصا نى البندهشن الهندية؛ واسمه فى 
الاستاق وججايا مارتيان:او «جساياء فنتط 
ويترجمه العرب باسم جيومرث ار كيومرث فى 
المزدكية؛ ومعناه الإنان الأول» وهو آدم 
قدمون فى كنب القبالة اليهودية؛ والأنشروبوس 
أو النموذج الأول للإنسانية وأصلها. والإنسان 
الكونى الذى هبط خلال أفلاك الكواكب السبعة 
وتلقّى من كل مهيمن على فلك حظأ من 
طبيعته. وعن طريى هذا تفر طبيعة الإنسان 
المزدوجة؛ فهى ذات أصل إلهى وبطبيعتها حرةء 
ومع ذلك فإنها مغنولة إلى العالم السغفلى . وهو 
فى الهرمسية «الطباع التام:. ويتصل بآدم العهد 
القديم: ثم المسيح الذى تمددت فيه فكرة 
الإنان الاول الذى أتى من الطهارة. وهو عبد 
يهوا أو الإننان الكامل فى السسامية, المرتبط 
بفكرة العادل الى بالآلام» والذى يكشف عن 
سرّ اخنيار الإنسان لخمْل الأمانة الذى أخفاء الله 
عن الملائكة . وهو فى الغنوص الإسلامى النبى 
الصادق الذى يظهر فى كل زمان حتى السبى 
محمد ته خاتم الأنبياء. وكان مانى يحسب 
نفسه خاتم الأنبياء السبعة. وهو عند الشيعة 
الإمام الممتلىء بالحكمة التى رمزها النور. ولحعله 
الغلسفة اليونائية المتأخرة مركب الإنسان الأول أو 
الصورة الكونية الخلاصية للأنشروبوس فى 
الغنوصء وفى نظرية اللوغجوس رالوس 
وتساويه بالنوس فى الماهية. 

وكان لكتاب ٠‏ أثولوجيا أرسطاطاليس» - 
الذي ترجمه حوال 8410م عبد اليح بن عبد 


الله ناعم الحمصئ؛ على أساس ترجمة سريانية 
لاجزاء من تساعات أفلرطين. ألف بينها أحد 
السريان ونسبها إلى أرسطو - أكبر الاثر فى 
تطوير فكرة الإنسان الكامل لدى الإسلاميين» 
ويتحدث عنه بوصفه النور الساطع الذى تتجلى 
فيه كل الحالات الإنسانية بشكل أفضل وأشرف 
وأقوى. 

وترسمت رسائل إخوان الفا كتاب 
الأثولورجها عندما ذكرت أن الإنان هو المرتبة 
الشامنة النازلة من الواحد الأول الإلهى؛ ويسمى 
ناصر خسسرو العقل الكلى بآدم المعنوى. 
والنفس الكلبّة بحواء المعنوية. 

وعندما انتقل الفنوص العربى إلى أسباتيا 
وجد كماله فى فلسفة ابن عربى (المتوفى 
14م ). وإنساثه الكامل ماهيةً كلية؛ تنطوى فى 

وعيها على كل ماهو إلهى قديم؛ وكل ماهو 

مخلوق تدك ومن ثم كان كماله من 
الناحيتين اللاهوتية والناساء تية. فلبس الله 
والإنسان والعائم إلا مظاهر لمعنى و'حد . والإنسان 
هو حلقة التوسط بين الله والعالم» وهو خليفة الله: 
وفيه تعجلى الالوهية خلال العصور؛ أولا فى 
النبى. ثم فى الولى . 

وللاولياء طبقات أعلاها القطب. وهو الإماء 
المستور عند الشيعة» ويعنى الإنسان الذى ثم له 
الفناء فى الله ويسميه البسسطافى ١‏ الكامل 
العام». ويرد ذكرالإنسان الكامل باسمه فى 
كاب «الإنمان الكامل فى معرفة الأواخر 
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أنسطاس 
والأوائل؛ لعبد الكريم الجيلاني ( المتوفى 
م ويعرض فيه فكرة ابن عربى بشكل 
أوجزوأعم» بوصفه المبدأ المفسر للعالم. وهر 
نفس ما ذهب إليه الحلآج فى كتابه ه طواسين». 
ويقول الجيلانى: إن الإنسان الكامل هو مجلى 
لله» وأنه يرتقى إليه فى تجليّات متعاقبة حتى 
يفنى فى ذاته» وأن أول هذه المقامات هو مقام 
التجلّى فى أسماء الله بحيث إذا دعوت الله يانه 
من أسمائه أجابك العبد لوقو ذلك الاسم و 
واثقام الثانى هو مقام التجلى بالصفات. وأعلى 
المقامات هو مقام التجلى بالذات» ويكون قبه 
العبد خليفة لله فى الارض» وصورته. ودعوى 
الجيلانى أن الله قد خلق آدم على صورته. لكر 
أبن عسربى سيبقى أبرز فلاسفة الإسلام الدين 
تناولوا فكرة الإنسان الكامل. وجعل من الممكن 
أن يتنزل الله فى وعى العاشق الفتود فتحل ذاته 
المطنفة مؤقتاً مكان الذات الإنسانية الفردية . 
© © © 
أنسطاس Anastasius‏ 

يونانى من القرن القامس الميسلادى من 
أنطاكبةء تعلم بها وتخرج مع نسطور . وتأثرا 
معأ ببذهب يودورس المصيصى. ومن أقواله: أن 
العذراء مريم لا يحىّ أن نتسب لها أنها أء الله بل 
ينبغى أن تقول عنها إنها أم البح عيسى: أو 
تقول عن المسيح إنه المسيح ابن مريم أو عيسى ابن 
مريمء باعتبارها من البشر! 

© © © 


موسبوعة الفتشفة 
أنسلم St. Anselm‏ 


(۹-۱۰۳۳٠٠١م)‏ القديس انلم 
إيطالى؛ اشتهر بدليله الأنطولوجى على وجود 
لله وعُبّن رئيساً لاساقفة كنتربرى ( ۹۳١٠م)»‏ 
وذاع صيته منافحاً ملك انجلمرا عن حقرق 
الكنيسة» وجمع فى كتبه بين الإيمان بالإنجيل 
والتصديق بفلسفة أوغسطين» ومنهجه تعقّل 
الإيمان؛ او كما يقول هو نفسه «إنى أومن كى 
اهم صم ع ناعام إن 40م , العى أخذها من 
النبى إشعيا و إن لم تؤمنوا فلن تفهمواه, والتى 
ماغها أبيلار بطريقته حيث قال ولا أريد أن 
أكون فيلسوفاً إذا كان ذلك يعنى إنكار بولس» 
ولا أريد ان أكون أرسطو إذا كان فى ذلك 
الانفصال عن المسيح »١‏ فالذى لا يؤمن لا يشعر 
يموضوع الإيمان, ومن لا يشعر لا يفهم. 

ويشتهر أنسلم بكتابيه والمناجاة M0701-‏ 
‘gion‏ « ره العظةصدله هادم ٠‏ وهو يقدم دنیله 
على وجود الله فی : العظة»؛ ويطوره ويشرحه فى 
«الناجاة؛» وهر ثلاثة أدلة وليس دليلاً واحداء 
يتداول بها ما تعشابه به الأشياء وتشفاوت فى 
اشتراكها فيه؛ ويؤدى بنا كل منها إلى علّة أولى . 
والأول من الادلة الصفات, والشاني الماهيات» 
والشالث الرجود. والصفمات كالخير والجمال 
والحق. وتفاوتها ظاهر حيث تقول هذا جميل: 
لكن ذلك أجمل منهء وذاك هو الاجمل. وفى 
الماهيات نرى أن القرس أرقى من 
الإنسان أرقى من الفرس. وفى الوجود نرى أن 
وجود الإنسان أرقى من وجود الفسرس. ومهما 


اله ا فيه 
)وا 
جره) وال 
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تعددت المقارنات فنصل حتماً إلى نهاية: ولا 
يتبقّى إلا أن يكون الكمال؛ فل أو تُر مستمدا 
فى آخر المطاف من مطلق ذلك الكمال وان 
يكون علّة هذا الكمال كاملاء فلو لم يكن مطلق 
الكمال موجردأً لما وجدت الاشياء الكاملة 
بوصفها كاملة؛ وأن يكون ما يجعل الأاشياء 
الأخرى كاملة به أو بالمقارنه إليه؛ بينما هو 
نفسه كاملُ فى ذاته؛ وبالمقارنة إلى نفسه. فلا 
الكمال وبالشل فإن : كل 


شىء يضاهيه أو يبرّه فى 


الموجودات فى الوجود بالذات وتكون الصفة 
الشتركة بينها هى الموجود المطلق, وإما أنها 
تستمد وجودها من يعضها البعض. ويمتنع 
التسلل إلى ما لا نهاية لامتناع وجود عدد من 
الموجودات لامتناه. ومن ثم يرجع وجودها فى 
النهاية إلى علة أولى موجودة بذاتها. ومن جهة 
الماهية فإن كانت العلل المفروضة متساوية با 
تشمرك فيهء فإذا كان ما تشترك فيه هو ماهينها 
عادت إلى ماهية واحدة وإذا كان ما تشترك فيه 
شيئاً غير ماهيتهاء كان هذا الشىء ماهية أخرى 
أسمى منهاء ومن ثم كان أسمى الموجودات؛ وفى 
الحالين تنتهى إلى موجود هو الأكمل. 

ولأنسلم دليل بيط على وجود الله عرف 
باسمه؛ لا يستمده من الموجودات» بل من مجرد 
نظر المرء إلى أعماقه. فكل منا يوجد الله فى 
عقله» وکا منا لا يتصور ما هر أعظم من الله فلا 
كن إن اتير ورد علق العمل سالط فاق 
موجود فى العقل وفى الواقع؛ لكن الاحمق يدرك 


أن الله موجود في عقله: وبلفظ فى فلبه اسمه؛ 
لكنه ینکر وجوده فى الواقع. 
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مراجع 
Anselmi Opera Omnia. Schmitt ed.. 6 vols.‏ .5 - 


انلم اللارني Anselme de Laon‏ 
فرنسى. إبن فلاح» ومؤلفاته شرو على 
الكتاب المقدس» ولكتاب الاحكام: فهر مدرس 
لاون حيث مقط رأسه وقد برع کمدرم 
فلسفة وذاعت شهرته حتى تتلمذ عليه الكثيرون 
ومنهم أبيلار ولكنه لم يعجبه) وكان يفول عن 
تعليصه: إن دخاته كثير بلا ثارء وحاله كحال 
الشجرة التى تُحدّث عنها المسيح فتطرح الورق 
انكشبر ولا نأتى بثشمرة واحدة. ومع ذلك فإن 
كشيرين أيضأ أحبوه وقلدوه» ومنهم بطرس 

اللومباردى. 
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الإنسية Humanismus;‏ 
Humanisme; Humanism‏ 

الإبديولوجية التى راجت فى إيطاليا فى 
النصف النانى من الفرن الرابع عشرا وامتدت 
منها إلى بقبة بلدان أوروبا الغربية؛ وكانت من 
أهم عوامل إرساء العلم والثقافة المحدثين. وهى 
بالإضافة إلى هذا البعد التاريخي كل دعوة 


۹4 


الإنسية 
موضوعها الإنسان تؤكد فيه كرامته» وتجعله 
مقياس كل قبمة. وهى عند كونت ديانة تزعم أن 
الإنسانية وليس الله هى الأولى بالعبادة. وهى 
فلسفة عصر النهضة؛ وإسهام مفكريه فى تثبيت 
أقدام الإنسانية بالارضء وتمويل 'نظار الإنسات 
إليهاء ودمجه بالطبيعة: وإثارة إحساسه بدورد 
التأريخى. وهى اشتقان من ففاتهفقصبط 
اللاتينية؛ بمعنى تعهد الإنسان لنفسه بالعلوم 
الليبرالية التى بها بكرن جلاء حقيقنه كزنان 
متميز عن سائر الحيوانات. وكان الإنسيود 
بمتقدون أن إنسان العصور انوسطى قد ضل 
طريقه وتاهت عنه حقبقته. ومن ثم كان نرديه 
فى حماة التخلف. ولكنه بالعودة إلى تراله 
انثقافی الإنسانى وانفلسفات العظبمة التى كانت 
له فى الماضىء يمكن أن يستهفيد الروح التى 
كانت لإنسان العصر الكلاسى» والتى أوحث له 
يكل هذا الساريخ اند . ولا يعنى الإا 
التاربخى التفليد, ولكنه يعلى تمثا الإنسان 
لنفسه والتفكير فى الأرض وحياته عليها. وهر 
بالشرببة 'لكلاسية يشرى روحه بالامثلة العظيمة 
الى تفحر طاقاته لتغيير عالمه. ولكه فى إثرائه 
تروحه لا ينسى بدنه. فاليدن جزء من الطبيعة 
والأرض؛ ولذلك انف الإننسيود من الزهد 
وأنكروه على الدين؛ واستهدفوا اللذة . و كان 
نينوفهم أبيقور» ومع ذلك نم يكونوا قد 
الدين أو فرديين: لکن دعوتهم للاند ماج فى 
الطبيعة والتاريخ تعنى أن يعيش الإنان حياته. 


وأن يشارك فى مجتمعه بحيث يصنه منه جنته 
وال پار بحيث بص 


موسوعة الفلسفة 
الأرضيةء وبذلك يؤكد فيمته التى انكرها عليه 
إبليس يوم رفض أن يسجد له مترفعا على اصله 
الأرضى . 
© © © 
مراجع 
umanesimo.‏ 'أأعل Toffanin, G.: Storia‏ - 


- Sartre, J.P.: LExistententialisme est un 
humanisme. 


- Schiller, F. ©. 5.: Studies in Humanism. Prag- 
matism as Humanism. 


Aenésidème إنسيديمرس‎ 
;Aenesidemus 

أشهر الشكاك فى المدرسة الفورونيةء وبقى 

لنا منه كتاب «الأقوال الفورونية»» وقد ابقاه لنا 
فوتيوس البيزيطى. وكان فورونا هار۴ 
مؤسس هذه المدرسة قد عاش الشّك فى حياته 
رلم يترك مؤلفات» بل كان الشبك أسلوبه اليومى 
فى كل تعاملاته» وأما تلميذه تيمرن ومصاآ 
فكان أخف وطاة منه فى نقدهء وأما أنسيديموس 
فهو فملاً بداية المدرسة الشكقية المنهجية؛ وهر 
الذى حاول أن يبين بجلاء ان موتف فورون هر 
الموقف الوحيد الذى يمكن أن تتحصل به 
السعادة للإنسان. وحججه مم7 التى 
اشتهرت عنه هى ما يسمى بالمواقف الشككّية؛ أو 
المجج المشر؛ فالأولى ان ما ينطبق على 
الحيوان لا ينطبق على الإنسان, ولا يجوز من ثم 


الاحتجاج بشىء من مجال احدهما فى مجال 
الآخرء والقانية أن الاحتجاج بالإحساسات لا 
يۇخذ به عند الجميع. فالإحساسات تختلف من 
فرد لآخرء والغالغة أن أعضاء الحس تختلف فى 
إدراكها للشىء الواحد» فهذا الحس يصوره على 
نحو لا يصوره عليه الحس الاخ والحجّة 
الخامسة والسادمة والسابعة والثامنة والتاسعة 
مدارها اختلاف الإدراك الحسى بالنسبة لعوامل 
كالبعد» او صلّة الاشياء ببعضها. ار مقاديرها 
إلخ» والحجة العاشرة والاخيرة تتعلق بالاخطاء 
الكشيرة التى يمكن أن تكون باية معارف موروثة 
تنتقل إلى الخلف من السَلّف . وإنسيديموس من 
مواليد كنوسوس بكريت » وعلم بالإسكندرية 
لفعرة » وعاش احتمالاً فى القرن الأول الميلادى » 
وکشیرون يجزمون بانه عاش فى الفترة بين موت 
فيرون سنة ۲۷۰ ق .م وموت سيكستوس 
إمبريقرس منة 5٠١‏ بعد الميلاد . 
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أنطیر خو س کں A ۸)0٤‏ 

شهرته أنطيرخوس العسقلاني حيث موطنه 
عسقلان من فلسطين؛ وكان يكتب باليونانية» 
وتوفى سنة 55 ق.م» ورأس الاكاديمية الجديدة 
من عام 86 إلى عام 14 ق .م ؛ خلفاً لفيلون 
اللاریسی» تلقّى عليه شيشرون؛ وصار له 
صديقاًء وكانت له مساجلات خصوصاً مع 
أستاذه السابق فيلون» وعنده أن التزام الفضيلة قد 
يكون سيباً فى الشقاء» فالفضيلة وحدها لا 


تعطى السعادة» ولم يشكك فى اليقين» ولكنه 
ااا یی ب اشر وتيخ د 
الناس» بينما قال فيلون إنه لا شىء مؤكدء 
رالأقرب إلى الصواب ان نقول من الحتمل» وربماء 


أوأن نعلق الحكم. وڈ شيشرون هر الذی نقل 


مساجلاتهما فى كتابه والأكاديميات ». 


© © © 
الانفعال والشعور 

ينعقد الإجماع على أن الانقعال يكون بشىء 
نرغب فيه أو ننفر منه» وأنه يتضممن مشاعر من 
نوع معين» وتصاحبها أحمساسيس وعمليات 
فسيولوجية لا إرادية» وتعبيرات مكشوفة» وميول 
لنتصرّف بشكل معين؛ واضطرابات ذهنية أو 

بدنية معينة. 
وتختلف النظريات فى الانفعالات باختلاف 
تاكيدها على أحد هذه العناصر السابقة بوصفه 
سبب الانفعال أو نتيجته؛ أو أنه مجرد ظواهر 
تصاحبه. وتنمیز ثلاث نظريات تخص كل منها 
أحد هذه الجوائب بعنايتها وتفسُّربها 
الانفعالات» فنظرية الشعرر تررمءظا هصذاع»): 
تعنبر الانفعال شعوراً واعيأء وكان القائلون بعلم 
نفس الملكّات, مثل كنط ووليام هاملتون» 
يعتبرون الانفعالات أتماطأ من المشاعر, ويعرّفون 
الشعور بأنه إحدى ملكات العقلء وأنه مَلّكة 
التأثّر بالإيجاب أو بالسلب بالاشياء المدركة. 
وكان أصحاب علم النفس العناصرىء مثل وليام 


١ 


الانفعال والشعور 


فونت. وإدواره تشر يعتبرون الانفعالات 
مركبات من المشاعرء ويمرفون المشاعر بأنها 
عناصر عقلية كالاحاسيس» غير انه لامكان 
محدداً لها بالجسم كالاحاسيس .؛ ولا تعتمد 
على الستقبلات الحسية. وتتصف بصفات 
معينهة كالسرور أو الالم. وتظرية الدافعية 
motivational theory‏ : ترى أن الانفعالات 
تحدث عندما ندرك شيعا مرغرباً أو غير مرغوب 
فيه» ثم تحاول الاستحواذ عليه أو نتجنبه أو 
على الأقل نظهر من الميول ما يُفهُم منه ذلك . 
وكان الرراقيون»ء ضمن إطار هذه النظرية» يرون 
الانفعال دافعاً غلآباًء ويراه الأكويثي دافما 
تماحبه تغيرات جسمية تماثله فى طبيعته؛ 
واعتبره هوبز شكلاً من الاشتهاء أو النفوره وقال 
عنه السلوكيون إنه دافع أو ميل لنمط معين من 
النتائج السلوكية . أما أصحاب النظرية الفالفةء 
وهى نظرية الاضطرابات الجسمية - راالهط 
upset theory‏ فی رکىزون على ما يصاحب 
الانفعالات من اضطرابات مئل زيادة إفراز 
الأدرينالين ونبضات القلب» وإعادة توزيع الدم 
على أجزاء الجسم» وتغير واحصرار الوجه أو 
اصغراره» والرعشة وتصبب العرق إلخ. 
© © © 
مراجع 
H. M. Gardiner. R. G. Metcalf & J.G.‏ - 
Beebe - Center: Feeing and Emotion.‏ 


موسوعة الفلسفة 
أنكسارقوس قناءمهفتمقهة 
يونانى ولد فى ابديرا فى القرن الرابع قسبل 
المیلادی» ودرس على ديموقريطس ومترودورس» 
وتائر بالقورينائية؛ وتعود أهميّمْه إلى ان فيرون 
أخذ عنه وصحبه فى حملة الإسكتدر على آسيا. 
© © © 
أنكساغو راس زع7مع 0238م 
Anaxagoras‏ 
(نحو ٥۰۰‏ - 4۲۸ ق.م) ولد باقلازومينيا 
باليونان الايونية» وهاجر إلى اثبناء وكان بركليز 
قد جعلها مركزاً للفكر فى كل اليونان وظل 
أنكساغوراس بها نحو ثلاثون سنةء فلما افل نحم 
ب ركلمز تكالب عليه اعداژه واتهموه بالإلحاد, 
واستشهدوا بقوله إن الشمس والكواكب اجرام 
صخرية ملتهبة من ذات طبيعة الارض؛ وقضوا 
بنفيه؛ ومات فى المنفى . 
ولم بضع أنكساغوراس إلا كتيباً فى الطبيعة 
الكونية؛ رذ فيه العالم إلى مزيج أولى قديم توجد 
فيه كل الأشياء متناهية الصغرء تتكون من بذور 
فيها كل الطبائع؛ مجتمع فى كل جسم بمقادير 
متفاوتة؛ ويتعين لكل جسم نوعه بالطبيعة الغالبة 
فيه» فكل جسم عالم لا متناه من كل الطبائع 
بمقادير مختلفة, فالشعر مثلا به طبائع عظمية 
ولحمية ودموية» لكن الطبيعة الغالبة فيه هى 
طبيعة الشمر. ويسمى أنكاغوراس 
المتشابهات؛ من قبيل الشعرء بالمتجانسات؛ وهى 


التى تعطى للشىء طبيعته الغالبة؛ فاللون الأبيض 
مغلا لا يوجمد أبيض خالصاً؛ لكن المتجانسات 
البيضاء هى التى تغلب عليه وتعطيه طبيمتها. 
والصيرورة هى امتزاج المتشابهات وظهورها على 
ما عداها. والفساد هو ظهرر طبائع كانت كامنة 
على طبائع كانت ظاهرة. 

ويقول سلامة موسى عنه: فى منة 4758 
ق.م مات أنكاغوراس - ويسميه 
اناجسزاجسوراس؛ - وهو أول من نعسرفه ممن 
اضطهدهم الدين» فإنه كان يعلّم تلاميذه بان 
الشمس ليست مركبة يركبها الآلهة كما تقول 
الديانة؛ بل هى قطعة من ناره وأن القمر يحتوى 
على جبال؛ وبحث فى المادة الأولى التى يتكون 
منها الكون بجميع أجرامه» وكاد يحدس نظرية 
التطررء فتالب عليه رجال الدين وحبسوه فى 
أثيناء ثم نفوه منها فمات فى آسيا الصغرى . 

ركان لأنكساغوراس تائير على فلسفة 
إبراهيم النظام؛ وعرنه الإسلاميون عن طريق 
ترجمة فلوطرخس, ونقلوا اسمه أنقساغورس. 
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مراجع 
-C. Strang: The Physical Theory of Anaxago-‏ 


Tas. 


- Guthrie, W. K. C.: A History of Greek Philo- 
soply. 


Anaximène; أنكسمانس‎ 


Anaximenes 

( نحو 5۸۸ - ٥۲۲‏ ق .م) ثالث وآخسر 
فلاسفة مدرسة ملطية» وملطية ثغر إغريقى أبرنى 
فى آسيا الوسطى» والمدرسة بدأها اليس 
وواصلها تلميذه أنكمندر» واختتمها 
أنكسمانس . ورغم أنه تتلمذ على أنكسمندر, 
إلا أنه عاد إلى راى طاليس. ورد العالم إلى مادة 
أولى هى الهواء: وصفه بأنه متجانس لا متناف 
يحيط بالعالم؛ ويحمل الأرض» وتتولد منه 
الأثياء بفعل التكائف والتخلخل . ويبدو أنه 
اختار الهواء لانه بدونه تموت الأحياء؛ فهو للعالم 
نفس تكون به النقس» كالنقس تكون به النقفس 
للجم وربما لهذا السبب تضمنت كلمة 
psyche‏ المعنيين ::النفسن (بفتح الفاء) والنفس 
( بسكونها). 

ومدرسة ملطية طبيعية؛ اهتمت بأصل العالم 
المحسوس. وتطور الحياة: وقالت بأحادية مادية, 
وردت العالم إلى مبدا أول أو مادة أولى تولدت 
منها الأشياء بكميات متفاوتة., فتفاوتت فى 
الكيف . 


© © © 
Anaximander; أنكسمندر‎ 
Anaximander 


(نحر "١١‏ - 4۷د ف.م) ولد بملطية 
( بكر الميم وفتح اللام ) إحدى ثغور اليونان 


أنيس منصور 
با الصغرى» وتتلمذ على طاليس؛ 
لكن طاليس لم يعرف عن حياته الكثير؛ وكان 
أنكسمندر أول فيلسوف إغريقى تتاكد المعرفة 
بحياته» ويقال إنه وضع أول خر يطة نلعالم: وأول 
خريطة للنجوم والسماءء ره المزولة. وصنع 
ة الفلكية. ويتضمن كتابه وحول طبيعة 
الأشياء ومعوترط9 ذ۴٠۴.‏ نظريته فى العالم ويرده 
إلى ميد أول يميه اللامتناهي» وهو المادة 
الاولى انتى تجمع كل الاضداد, الجار والبارد. 
واليابس والرطب. وغيرهما. وبفعل حركة المادة 
انفصلت الأضمداد» وما تزال الحركة تفصل وجمع 
بينها يكميات متفاوتة تاألّفت منها الأجسام 


الايونية بآنبا 


الطبيعية. والأرض جسم أسطرانى من هذه 
الاجساه» نسبة ارتفاعه إلى عرضه كنسبة واحد 
إلى ثلاثة . والاحياء تخلفت من الرطوبة» وكانت 
فى البدء كلها مائية, ثمانثقل بعضهاإلى 
اليابسة فيمابعد, والإنسان انحدر من مخلوفات 
أخرى. وما يزال قانون الكون هو خروج الأشياء 
من هذه المادة الأولى اللامتناهية: وتُعائُب على 
خروجها بان تتعارض مع بعضهاء ويقضى عليها 
بفعل بعضهاء فتعود إلى اللانهائى : ویتکر 
الدور. 
© © © 
ائيس منصور 
أنيس محمد مور ادي 
ونيلسوف الأدباءء ری وجو دی مؤمن 0 
حا له إسهامٌ كبير فى شرح الوجودية 


لفل سيف 


وتبسيط مفاهيمهاء من مواليد قرية «نوبة طرف » 
من قرى مركز السنبلاوين محافظة الدقهليةء فى 
۸ أغسطس منة 4714١م؛‏ من أمرة مشترسطة 
ريفية مولعة بالمعرفة . تربى فى المنصورة المدينة 
امفتوحة على اغلب أجناس البحر الأبيض» 
وثقافتها كوزموبوليتانية؛ وأنيس تبلبل فيها 
لسانه وتعلم الالمانيةء والإنجليزيةء والفرنسية» 
والإبطاليةء والعبرية» واليونانية . 

قال فيه إحسان عبد القدوس سنة :١9©6.٠‏ 
«أنيس منصور فيلسرف المتقبل» وأديب 
الوجودية الشاب ». 

رقال طه حسين: ٠‏ أنيس منصور حلو الروج» 

خفيف الظل» بعيدٌ أشد البعد عن التكلف 

والتريد, تي فى الكنابة مم الور كم 
مرسلاً نفسه على سجيّتهاء مُطلقاً لقلمه الحرية فى 
الجد والهّزلء فيما يشقء وفيما ا 
يتكلف الفُصحى» ولا يتعمد العامية ولا 
يقصد أن يُبهرك؛ ولا أن يغرب عليك فى لفظ أو 
معنى: وإنما يستجيب لطبعه» ويظفر بإرضاء 
الطباع السمحة التى تكره التكلف والتحذلق 
والإسفاف . 

وقال محمود تيمور: فى شخصية أنيسر 
منصور أمشاج من المتناقضات تتراوى لكُ» فاذا 
أنا أفردت صاحبها بالحديثك دود أن أقرنه بغيره؛ 
فلانه هو نفسه فى الحق ذو شخصيتين أو أكثر. 
يتحدث إلِك فلا تدرى أيهزل آم يجد؟ ويعرض 
عليك الرأى فتحار فيه أيصارح أم يداور؟ إنه لغرٌ 


عصىّ يتبلور فى نقطة واحدة: ابتسامحه التى 
مجمع فى تضاعيفها معالم شخصيته. تواجهها 
فكأانك تواجه ابتسامة الجيوكنداء مبهوتا 
لا تملك لها تحليلاً ولا تعليلاً. ومهما 
5 عتمي ول يشان ا فور عدي 
أنيس نور تفسه» وسره يكمّن خلف 
ابتسامته. وأجمع الظن أن أئيس منمور- 
خريج الدراسات الفلسفية الجامعية - قد استفاد 
منها أنه القى بمذاهبها ونظرياتها وأعلامها جاتبا» 
ولملم شتاته متجهاً إلى الحياة الفيآضة؛ فكانت 
فلسفته إزاءها أن يرتوى بها ويروى منها قراءه 
الأاعزاء» ققد ربأ بنفسه أن يكون مُعلم 
فلسغات» وعارض نظريات؛ ومحلل مشكلات» 
وأبى على نفسه إلا أن يكون صانع مسرات. 
ومخرجا لافلام المباهج الفكرية. وعمله يحمل من 
الاو كبر ت زيط امات لا بيد 
فيها بنوع» فهو من قوارض الكتب» ويحسن هضم 
ما يقرأ وجعل منه ذلك كاتا صحفياً امإ 
الشقافةء تتم فصول بالطابع E‏ وله 
أسلوبه الذاتى 
عناصره تلك الجاذبية التى لعل قارنه يحرص 
على أن يتابعه على تواصل الأيام. والجاذبية فى 
أسلوبه تريدك أن تدور معه حيث يدور بقلمه. 
ومفتاح الطابع الشخصى لكتاباته هو المفارقات. لا 
يكاد يخلر منها مقال أو حديث, بل إنها القالب 
التقليدى للكلمات اللاذعة أو الباسمة التى 
بذیل بها احادیشه ويجريها مجرى الحكم 
والامشال. وهو ملف كهيرٌ الإنجاب, وسمُوفٌ 


اسمه الأز 


الذى تتفح به شخصيته» وأكبر 


بانتخاب أسماء لکُتبه تررعك بطرافتها» . 

ومؤنفات أنيس تزيد على المائة وستين کتاباء 
لعل أبرزها فى مجالنا دفى مالون العقاد كانت 
لنا أيام»» وهو موسوعة فلسفية فريدة فى بابها. 
ويؤرخ جيل كامل من المفكرينء ولدنيا عاشهاء 
يتابع أستاذه العقاد فى معاركه الفكرية» ويأخذ 
عنه ويتلقى منه؛ ويراه أكبر فلاسفة العربية. 
ومثلاً أعلى» وهدفاًء وطريقاء وبدايةء ونهاية؛ أو 
كان البداية؛ وكان قبل النهاية؛ ولازمه» ويكى 
لوفاته» وربما كان اشد تلاميذه حزناً عليه» وتأبيناً 
له. وكتابُه عن العقاد بعضْ إقراره بفضله. 

وإنك لنجد فى كتابات أنيس كل أفكار 
الوجوديين مطبوعة بطابعه؛ فهو الذى استدخل 
مفاهيمهم فى اللسان العربى - بمضامينها وليس 
برسومها وأشكالها. وهو يتحدث عن سوء النبةء 
وعن الكذب» والوجود والعدم» والقيم؛ والوجود 
للذات ومن أجل الذاتء والاناء والانتء والهرء 
والزمان؛ والكبف والكم والنظرة» واللغة. 
والجسم» وغير الجسم والمواقف ماه الغيرء 
والحب» والكره» وتعذيب الذات» والوجود مع. 
وَالنَحْنْء والمسكولية:؛ والحرية؛ والاختيار» 
والأخلانى وكل ذلك يستحدثه فى قصصه: 


ومسرحباته» ومقالاته, بلْفة واضحة جلية 


5 أنيس من الكلام عن سقراط) وكانى 
به يحذو حذوه» يشد إليه الثبابتة ويحاورهم 
ويناورهم. ومن الشباب من يحفظ له أقوالا. 


أنيس منصور 
ومنهم من يستشهد به» والبعض سير على 
A OT‏ 
وحده: يجالس الاس فى المقاهى شان 
الرجوديرن» ويلتف حوله حواريوه؛ يستشيرهم 
بأسثلته فى الحرية والمسثوئية» وبنكأ همومهم. 
ويقودهم» وبستولدهم الافكار, واشتهر لذلك 
بام «الفكراني» - أى مولد الافكار - شان 
سقراط. وعرفره باسم الحکاراتی» فلم تكن 
مہ نة تلو عن لمن رشک راان 
وكأنه يبيعهم الدر. ش 

وكانت جلساته مع تلاميذه وحوارييه غالبا 
فى كازينو الحسّام؛ وفى الکیت کات ومحل الین 
البرازيلى؛ وكما يقول: 

«كنت أدعو للفلسفة الوجودية فى 
المحف. وفى محاضراتى فى الجامعة. وكنت 
أخاطب الناس بالفنء وأتخذ من الأعمال الفية 
أدوات وجودية أتعسف فى تفسير عباراتها 
لتدعيم ما كنت أدعو لهء. 


وبقول: ٠‏ كان هَمَى أن أعرض» وأن باتى 
عرضى جديداء أى يكون الأسلوب الذى أعرض 
به هو الجديدء والأدب والفن أسلوب؛ والأديب أو 
الفنان هو أسلوبه: وأنت تاوى أسلوبك ؛. 

ويقول: کے عن الذين عابشتهم 
وصادقتهم وأحتهم. وكان 1 
والعامل. فليس محيحاان أحدا ي يستطيع أن 
يرن كل انا اتر ی كبا فيز 
ویلمس کل جد لانى لا أرى إلا من خلال 


موسبوعة الفلجنفة 
ثقب فى الباب» وهذا الشقب هو وجهة نظرى 
وهى ضيقة» كما أن عينى ثقبان فى وجهى» 
وهما ثقبان ضيقان؛ ولكنهما قادرتان على رؤية 
ملابين من الكيلو مشراث المربعة : رؤية السماء 
مثلء ورؤية ملايين النجوم التى تبعد عنا ملايين 
السنين الضرئية. وثقب الباب هو مجموع 
مشاعرى - حبی وکرهی» ومبالاتى ولا مبالاتى» 
وما يتفق مع مزاجى» وما يناسب القارىء وما 
يحتمله » . 

ويقول عن نقسه: «أنا مالك الحزين» ذلك 
الطائر اخزين إلى الأبد ١‏ . 

واختيار أنوسس للفلسفة كان اختياراً 
للأصعب؛ ويطلب لذلك العون والرحمة والمغفرة 
من الله فليس لديه ليعرف الحقيقة» وليبحث 
فيهاء سوى العقل المتواضع» وحانه مع الحقيقة 
كحال من يريد أن يحتوى الكون كله بين أنامله 
المتواضعة . 

ولم ير أنيس أن يناقش الميتافيزيقاء لانه 
بالحسدس ادرك وجود الله. ولم بر تعارضاً بين أن 
بكرن وجودياً ومسلماً؛ فالرجودى هر الذى 
يشعر أن كل قرار يتخذه هو مسثول عنه» وأنه حر 
يختار أى دين. ولقد اختار أنيس الإسلام؛ ويفوم 
بفرائضه» وما البحث فى ذات الله فهو أكبر منه: 
ولا برى أن عقله مهل ليبحث فى ذات الله . 
ويُشبّه أنمسس نفس فى مسالة الدين بمحام 
يطلبون منه أن يعالج مريضاً فيعتذر؛ فليس 


اعتذاره عن جهل أو كُفر أو رفض؛ وما لانه غير 
متخصص فى علاج الأمراض» كما أن الطبيب غير 
متخصص فى المرافضعة أمام المحاكم أو الجلوس 

وإيمان أنيس إِعانٌ بالوجدان» ففى أعمالقه ما 
يجزم له بان الله موجود. ووجوده يحنمه العدل؛ 
لانه لابد فى النهاية أن يوجد من يعاقب الظالم» 
وينزل القصاص باللص والقاتل. وحجته على 
وجود الله هى نفسها حجة انسلم» ذنك انقديس 
الذى قال إن وجود فكرة الله فى العقل والوجدان 
ديل على وجوده تعالى فى الواقع. 

وأما الميتافيزيقا التى يؤثر أنيس البحث فيها 
فهى الباراسيكولوجياء أو الظراهر الغيبية - 
الاستشفاف والتخاطر وما أشبه؛ وعلم الفلك من 
ذلك» فهو علم العجائب والغيب. ودراساته فى 
هذا العلم. وأبحائه فيه جعلته يشترى 
تليسكوب بعشرين ألف جنيه. ليطالع ويتنظر 
الكون. وينهل من الحقيقة» وتزداد بها دهلته» 
ويزداد إشانه. ولكى يعرف عن الله درس ۲۸ 
ديانة ليسختار من بينهاء وجلس إلى البوذيين 
واليهائيين. وترذد على الكنائس والاديرة 
والمعابد. وعرف الماركسيين والإحوان المسلمين؛ 
وكان كراحد دخل أحد المناحف. وتنقل بين 
لوحات وثمائيل الأموات» واستشعر أشباحهم 
وأرواحهم من حوله» فتوهم أنه مات وأنه انتقل 
إلى العالم الآخر. ولا عرف الفلسفة الوجودية 


كان كائما قامت عاصفةٌ فاطاحت بالنوافذ» فدخل 
الهواء والنور والشمسء وانفتح ا محف على 
الشوارع والميادين. وانطلق فى اول الأمر معيدا 
بحريته» إلا أنه تبين أن العالم الذى كان يتخيله 
واسعاً ل يكن إلا مجرد سجن واسع» وأنه ما يزال 
ضائعا وسط الميادين والشرارع» ران أقصى 
درجات الجنون أن يستمر فى المحاولة لان يفهم ما 
يحدث له أو لغيره من الناس. ولم یکن عزاؤه إلا 
أنه قد عرف الكثيرء وأحاط بالكثير» وعانى 
الكثير؛ واثری نفسياً وعقلياً ووجدانيا. 

وفلسفة أنيس سؤال مفتوح النهاية ههه سه 
ended question‏ وهى فلسفة إمكان اكثر منها 
فلسفة وجود أو فلسفة موجود. وحبه لسارتر 
أكبر من حبه لهايدجرء وإجلاله لهايدجر يفوق 
إجلاله لجميع الفلاسنة إلا سقراط والعقاد. ومن 
, سارتر تعلم أن الإنسان به الكثير من الفهم» وانه لا 
يستغل من فهمه إلا القليل؛ وأنه ياكل وينام 
ويشرب أكثر ما يجبء ويعمل أقل تما يجب» 
ويخاف أكثر ما ينبغىء ولا يعرف نفسه. 

وفلسفة أنمس الوجودية حماس لا يخمد 
للحياة» ودهشة امام عظمة الكون ومُبدعه لا 
يملك معها إلا أن يهتف باستمرار: يا سبحان الله! 
والكرك كتاب طويلٌ عريض» غنى بالالفاظ 
والمعانى؛ يظل يقراه بعقله وقلبه. ويقلب 
صفحاته بلا نهاية؛ والمكسب هر المشوار والشوق 
والحنين» وانتظار القرآء لهء ليقول لهم ماراى 
وكيف رای. 


Y.V 


والوجودية الأوروبية عند أنيس اغلبها 
ملحد واقلها مؤمن» والملحدة تعبيرٌ لمأساة عصر 
عانى من الحسروب» وامتلا بالشك» وعَرّف 
الاحزان» ويشبّهها بقوس قُزح الذى يرتمم على 
سحاب أسود» أو بالمٌفَن على جثة ميتة: إنها 
نتيجة طبيمية لما أصاب الإنسان على بد 
الإنسان. 

وعندما كان أنيس يدرس بالجامعة كانت 
محاضراته فى الفلفة الوجوردية. ويقول عن 
هايدجسر إنه ابو الوجودية الحديشة» وكتابه 
والرجود والزمان» هر اعظم كب القرن 
العشرين» وهايدجر فيه اصعب وأعقد وأغمض 
الفلاسفة المعاصرين. وأما جابرييل مارسيل فهو 
اوضح والطف» وكتابه وسر الوجود» فيه كل 
أفكاره الفلسفية المبتكرة» ومسرحياته تلح على 
معنيين: الإنسان غريب فى زمانه» ولذلك 
فالإنسان حزين بائس . ورد أنيس الطابع ا حزين 
للادب الوجودى إلى هموم الإنسان عموماء 
نتيجة وعيه بوجوده» ووعيه بأنه إنسان. 

والوجودية عند أنيس هى النظرية الفلسفية 
والأدبية التى تهتم اهتماماً بالغ بمعنى وجود 
الإنسان؛ وان يكون نفسه» وأن تكون له حريثه . 
والحرية مسدكوليته عن كل قرار ورای يتخذه 
لنفسه ولغيره من الناس . 

ويقول أنيس عن نشاة الوجودية: إنها ظهرت 
في الانيا بعد الحرب العالمية الثانية لتوضّع للناس 
ما حدث فى الحرب» وماذا ا صابهم منها. 


وانتقلت الوجودية إلى مصرء والفضل فى الدعرة 
لها يرجع إلى الدكتور عبد الرحمن بدوى أستاذ 
هذه الفلفة فى ذلك الوقت, وهو الذى ققدم 
الفلسفة الوجودية الالمانية؛ وترجم كل مغرداتها 
الصعبةء وراح ينحت لها الكلمات؛ أو يجد لها 
المرادفات فى الفلسفة الإسلامية القديمة. وتعلم 
أنيس الوجودية على عبد الرحمن بدوى فى 
الاربعينات» وعلمها فى الخمسبنات والستينات. 
وفسى راى أنيس أن الوجودية كانت أنسب 
النظريات المعاصرة للتعبير عن الحبرة التى غشيت 
المنقفين واستغرقتهم وأغرقتهم فى ذلك الوقت . 
وأتيس صور هذه الحيرة والقلق في كتبه» منها: 
دوداعاً أيها الملل و طْلْع البدر عليناء, 
ر«فى صالون العقاده» ر إلا قللاهء رە عاشرا 
فى حجاتى ٠‏ و«البقية فى حياتى». ر« همرم 
هذا الزفان»» ر«نحن أرلاد الفجرهي 
و« مذ كرات شابة غاضبة:. و« طريق العذاب:. 
ودعذاب کل يوم؛. ر« لو جاء نوح) , وأصدر 
أول كتاب له فى الفلسفة الوجودية سنة ٠١۹۵۰‏ 
باسم والوجودية؛, وكان تبسیطاً شدیداً لهذه 
الفلفة عند الا لمان والفرنينن والاسبان 
والإيطاليين والروس . 

ومسن رأى أنيس أن مدرسةالشبان 
الساخطين فى بريطانيا كانت فرعاً على شجرة 
الوجوديةء وكان شعارها: «الإنسان هذا الحيوان 
الغاضب من نفسه ومن أجلها» فهو يغضب من 
ضعفه: ومن عزلته: ومن فهره» حتى يكون 
اقوى» واكشر مسدولية» وأممّى كرامة. وأما 


الوحوش التى تلهم الإنسان فهى الزات 
والهيدات والمنظمات والشركات . إنها وحوش تبلع 
حرية الإنسان وفرديته. . وفى أمريكا ظهر شبانٌ 
آخرون اتخذوا لهم اسماآخرهوهالشسبان 
الصاخبونء وكانوا أدباء أعلنوا التمردء 
وثورتهم أساسها : أن الفرد ضائع فى الدر ولة 
العظمى الغئية؛ فهو ليس إلا مسماراً صغيرا فى 
آلة جبارة» لابد أن ينضبط وأن يرتبط . وكانت 
ثورة الادباء على هذه الميكانيكية والآلية. وعلى 
أن يكون الإنان لا إنساناء وأن يضطران يقبل 
ذلك وإلا مات جوعاًء فلكى يعي يعيش لابد أن ينكر 
ذاته وألا يكون إنساناً. . وعرفت أوروبا وتيا 
وأمريكا أشكالاً وألواناً من الاحتجاج على القدي 
الممستمرهء مصدرها الفلسفة الوجودية: فكان 
الخنافس وغيرهم من الجماعات التى كان من 
دأبها الاحتجاج على كل شىء: السلوك؛ والزىء 
والتقاليد والسياسة والنُظمء والاسرةء والاجشماخ, 
والقانون؛ ونظريات الآدب والفن والجنس» وكل 
شىء» ومن ذلك مدرسة العبث . 

والمعنى الفلفى للعبث هو ألا يكون هناك 
معنى لشىء» وألا نكون قاعدة وألا يكون 
جدوى لشىء أو من شىء. والعبث انتقل إلينا فى 
مصر من المسرح الفرنسى» فالفرنسيون فقدوا 
الامل فى كل شىء والناس هناك ينتظرون فى 
امحطات ولكن قطاراً لا يجىء: ينتظرون الرحمة» 
ولكن أحدأ لا يرحم. والالفاظ فى القواصيس 
تنتظر المعانى والمعانى قد رحلت. وما دامت 
الالفاظ بلا معنى فلا لغة ولا تعبيرء وما دمنا لم 


نتفق على معنى كلمة واحدة» فكيف نتراصل 
ونتفاهم واشرح نفسى لك وتشرح نفسك لي؟ 
والناس فى مسرحيات العبث يتكلمون مع 
بعضهم ولكنهم لا يسمعون إلا أنفسهم. وکتب 
ترفيق الحكيم مسرحينه فى العبث ويا طالع 
الشجرةه» وكما منخر العقاد من الرجردية, 
مسخر طه حصين من مسرحية الحكوم . 

ولعل أبرز ما فى وجودية أنيسس تعبيراته 
وصرره الوجودية المميزة من مثل : ديوان شعر 
بودلیر اوجعنی فى أماكن كثيرة من نفسى . إنه 
ليس شعراً وما نوع من الكيمياء» يدخل الاذن 
فيدير فيها الاسطوانات والاغانى والصرخات 
وانضحك القليل والعوبل الكشير. ولابد أن 
يتساءل القارىء : من هو الذى مات؟ ولاذا؟ وما 
الذى نفعله نحن؟ اما المعانى فمخيفة وأما 
الموسيقى فحزينة, وأما الضحية فهو القارىء: 
وأما القاتل فهو الشاعر. ولكن لاذا؟ - فى انشعر 
والرسم والموسيفى واندين لا تسأل كشيرا عن 
الأسباب . إنما المطلوب هو أن تؤمن أو لا تؤمن. أن 
تحب ما تراه أو لا نمبه. أن تسعد بما تسمعه أو لا 
تسعد. وقد تكون اللوحات كلها من اللون 
الاسود القاتم » والا سود الرمادى » والاسسود 
الضسبابى » والأسود الخيالى؛ ومع ذلك فانت 
سعيد بالجمال الذى نراه. وكشير من الشعراء 
الرومانسيين كانوا يذهبون إلى الجنازات ويزورون 
المقابر» فقد كانوا يرون المرأة إذا ارتدت السواد 
ازدانت وازدادت جممالاً: وبودلير يقول لم تكن 
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ائيس منصور 
هى فى حاجة إلى لوان أخرى» فالزرقة الصافية 
عيناهاء والنبيذ شفتاهاء والتفاح تهداهاء والعاج 
والنور والامل أسنانها وأصابعها وساقاهاء وقد 
أك بها الموث شاعرية نحسدها عليها. وجاك 
جاك روسو فى اعترافاته يصف دة ماتت 
فيقول: لم تكن عندى إلا أمنية مجنونة واحدة؛ 
وهى أن “دفن معها فى كفن واحد؛ وفى مقبرة 
واحدق ونتلاشى معا تحت الأارض!... 

على هذا المنوال يكب أنيس منصور: 
لوحات صارخة الالوان تنادی على القارىء 
بأاعلى صوت» وتشعره ببؤمه. كما لو كان يهبط 
سلالم في بكر كبعر النبى يوسف» فينزل أعمق 
وأعسق كلصا أراد أن بسعد أو كمالر كان - 
بتعبير أنيس - يدخل بطن حُوت: كالحوت 
الذى ابعلع النبى يونس. والوحنة التى 
احوت» حبث انظلام والموت.. وأنيس لا یری 
النجاة إلا بالدعاء إلى الله فلا نجاة للإنسان مع 
نفسه. إلا أن يرحمه ربه بالإيمان. وربما كان ذلك 
هو خلاصة مايريد أن يؤكد عليه فى هذه 
بالإيمان! 


وأئمس من جيل البعث الروحى المعسرى 
الذى عانى الهرّة الكبرى فى التفكير المصرى بعد 
ثورة 8 ۱ وكان فى الشلاثيدات والاربعينات 
ببحث وينقب عن هوية مصر: من نحن؟ وما هى 
نغتنا؟ وما هى الحضارة التى ننتسب إليها؟ وهل 


موسوعة الفلسفة 
نحن فراعنة؛ أم نحن عرب» ام نحن اوروبيون؟ 
وهذا الوضع المردّى - هل نظل عليه؟ وما 
ا لخلاص؟. . . وكان على هذا الجيل ليرد على هذه 
الاسئلة أن يجيب على أسئلة اخرى: ماذا أصاب 
المصريين فى الحقيقة؟ وما هى علّة مصر؟ وما 
ذنب المصريين فيما جرى لهم عا جرى عبر كل 
تاريخهم؟ وما الذى تسبب عندهم فى هذا 
الشجن المصرى. وهذا الحزن؛ وهذا المصير 
الاسيان؟... 


وكانت هناك اجتهادات» واختلف المفكرون. 
وكان أنيس من جيل المثقفين الذين انجهرا إلى 
أوروباء وكم كافحت أمّه لتجعله كذلك! ركم 
کانح ابوه ليجعله عكس ذلك! وکانما كان 
الصراع عليه بين الاثنين صراعا بين الشقافتين 
الاوروبية المتقدمة والعربية السلفية؛ أو صراعا بين 
جيلين كلاها له توجهاته؛ واتسم جيل انیس بأنه 
الجيل المحب للفن لدرجة الوله» والمتمرد على 
الاسلوب القديم فى التعبير؛ والمتطلّع لان يكون له 
أسلوبه - الاسلوب المناسب لمشاكله» اسلوب فيه 
المشالية والطمرح والنضال من أجل قيم سامية 
نبيلة» تنطرح فى ائفن والسيامة والادب والمسرح 
والسينما والموسيقى؛ انطراحاً موضوعياً خالصاً - 
اسلوب فيه الرغبة فى الإفهام والتفاهم» والتوصيل 
والتواصل؛ والتكميل والاكتمال. ولهذا كانت 
مجاهدات أنيس فى مجال اللغة: ان يستقصى 
خفاياهاء وأن يجعلها لغة تضارع لفات الفكر 
الأرروبى؛ ومن أجل ذلك هام بالملصطلح. واهعم 
باستقصاء أبعاده. وانخذ المقال صيغة مجاهداته, 


لفق 


يطرح فيهاكتشافاته اللفوية» فى حديث مع 
نفسه» وكأنه سقراط مصرىء أو بتعبيره «أخونا 
سقراط»: يستكنه الس والمجهرل» فى محاورات 
ومناقشات مع نفسه والآخرين؛ يعصر الافكار 
عصرا » ويسةخلص مفادها صافيا رائقا من كل 
كدر؛ وهو ما ظل يحاوله فى بابه مراقف» 
طوال منوات» يطمح به أن يجلو كل شیء» 

إن جيل أنيس هر انيس: جيل الترجمات 
والنقل الروحى؛ وتحليل a‏ وكين 
بالممطلحات والالفاظ المجسمة المعبرة عن الدقيق 
من المعانى» وجيل الآدب المتوثب للبعث؛ المولع 
بالواقع؛ الذى يصرخ باعلى صرت : المصرى 
موجود! وأئيس كان يلخّص هذا الجيل - يحب 
الاستطلاع لكل ما هو اجنبى» ويهوى الاسفارء 
ويتامل كوارث بلده» ويرهف حه لکل 
الاصوات؛ ولهذا خاض غمار السياسة؛ واكتوى 
بنارها الملتهبة فى الحقبة المضطرية التى ما تزال تمر 
بها مصرء وكان يثرر ويتظاهر ضد المستعمرين؛ 
وينافح الملكبةء ويدافع عن الديمرقراطية», 
ويعارض الدبكتاتورية» ويناضل من أجل العرب 
ضد إسرائيل» ثم من أجل مصر ضد إسرائيل 
رالعرب» ثم من اجل المصريين ضد بعض 
المصربين» ويحاور ويداور فى عهد عبد الناصرء 
وبعد عبد الناصر» ويقع مع البيروقراطية» ومع 
المصريين التقليديين والملفيين . 


رانس يستهدى فى كل أفكاره النزعة 


الوجودية الممتبطنة لفلسفته كمفكر مصرى» 
وأن يكون ذاته » ضد القيم الفامدة والافكار 
التقليدية » وان يكون لاذعاً فى نقده لهذه 
القيم : فى السيامة والاجتماع والدين والفكر. 


ولا يهدا أنيس. فكتابائه تنششر فى كل 
صحيفة ومجلة: وحبر الطباعة بمثابة الدم يضخ فى 
عروقه الحياة؛ ويكاد يعيش متوحدا بين أضابير 
الكتب. ولا شاغل نه إا الكتابة والصحافةء وأن 
يقن الثقافات الاجنبية؛ ويتعشق الفن. ومؤلفاته 
أغليها فى الاصل مقالات» فى أسمى صورة أدبية 
يمكن أن يأتى عليها المقال. وبعتبره اللففون من 
أقطاب مصر الروحيين المعدودين» ومذهبه يكاد 
يكون: أن كل إنسان له وجهة نظره إلى العالم وما 
يراه الواحذ لا يراه آخرء فالناس والشعسوب 
والعمصور كيانات وأدوات لإدراك الحقيقة. 
والحقيقة لذلك نسبية» وجماعها يشكل الحقيقة 
المطلقة وإطلاقها لا يتانى إلا بما ينضاف إليها من 
ايعاد تكتسبهايومياء وبا يُدخله الافراد 
والشعوب من خبرات, والحقيقة لا تنعزل عن 
العاريخ» وكل وجهة نظر لها ما يبررهاء والخطا أن 
نكون وجهة النظر وحيدة؛ أو تدعى وجهة النظر 
الراحدة انها فقط الصواب» وتحديد وجهة النظر 
إزاء وجهات النظر الاخرى هو غاية عملية 
التقييم» والعقل النظرى بمبادلات النظر يرتقى 
إلى "فاق العالمية» ويطرح نفسه إزاءهاء وينطيع 
بهاء ويعيش واقعها. وهذا البعد انعا مى هو غاية 
أنيس من الشقافة والفلسفة - يريد أن يرد 
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أنيس منصور 
الإنسان المصرى, والإنسان عموما: إلى العالم 
الذى ينتسب إليه - هذا العالم الصغير كالقرية 
بسبب ثورة المواصلات والشورة التقنية: 
والكشوف الفلكية: والنظرية الذرية. وفلسفة 
أنيس تجعل العقل النظرى فى مصاحبة مع العاله 
الخارجى» أو تجعل الفرد مايرا للكون. وأنئيس 
يفول ذلك صراحة: أن تعيش لابد أن تعرف»؛ 
والإنسان فى علاقة جدلية مع البيكة والطبيعة. 
والعقل هو صورة من الكون: واحياة تبادل ونمو 
ونطور. وهى تاريخ والفلسفة ينسغى أن تكون 
استصارا تلواقع؛ كما أن العالم ينبغى أن يكون 
ننظيماً نلواقع . ووجودية أنيس لذلك ليست 
وجودية فردية؛ بل فرق فردية. لأنها تأخد 
بوجهات النظر ا خرى فجميعها - منفردة - 
عنى خطا لأنها جزئية» وجميعها - مجتمعة - 
على صواب لأنها جمعية؛ وتستفرق الواقع كنه 
وتنوب عن الجميع. والإنسان الوجسودى فى 
فلسفته: هو المنفرد الذى يستشمر واقعه كارهف 
مايكون الاستشعار: ويعيش التاريخ. ويراعى 
الآخرين؛ ويتبادل مسعهم الرأى. ويفعل فى 
العائم. والافراد جواهر تتشارك فى الوجود 
والااجتماع وتتاساند, وتتعاون وكانى 
ب كوجيتر أنيس هو : دأنا موجود. والآخرون 
موجودون؛ ونحن جميعاً فى مفاعلة مع البيئة 
والطبيعة والكون ؛. وكانى بهذا المعنى هو الذى 
يقصد إليه من مصطلحه ٠‏ الوجود فى العالم ا 
وه الوجود من أجل الآخرين .١‏ وهو لا يقول مع 


موسوعة الفلسفة 
سارتر والآخرون هم الجحيم»؛ وما فى ظنى 
يقول: «أنا أكون نفسى مع الآخرين »٠‏ وسن 
أجل ذلك تكشر صلات أنمسس بالناس؛ 
وبالحكرمات» ويداب على حضور الحفلاتء 
وكل حفلة هى مناسبة لقكرة ومقالء والمعانى 
الفلسفية يستولدها من لقاءاته مع الناس؛ ولهذا 
السبب فانيس صاحب افكار أو فکرانی» 
وافكاره مصدرها اعتقاده المذهبى - كما آراه: 
انه وجودى مسلم. وهر اول وجودى يكون 
مسلماً؛ ويصدر فى افکاره عن الوجودية وعن 
الإسلام فى نفس الوقت . ولذا لم بكن غريبا أن 
روع المشقفون فى مصر بنبا مرضه. وان يكون 
دعاؤهم له بالشفاء . أطال الله عمره آمين. 
© © © 
أنيقيرس Annikeris‏ 
قوريئائى؛ أسس نحو سنة 770 ق .م جماعة 
الانيقيريين, وكان ن أنصار اللذة ولكنه اضفى 
عليها بعدا إنسانيا فقال: إن الفرد يعد با 
يسعل به المجموع. فالصداقة تسعده لانها مجمعه 
بغيره على الخير» وكذلك الأخوة ‏ والاسرة؛ 
وأواصر الوطنية» فكلها جميعاً مصدر خي 
ومراعاتها تجلب السعادة على صاحبها. 
© © © 
أهل الإثبات 
الإنبات مصطلح من الفلسفة الإسلامية, 
وهو الحكم بشبوت شىء لآخرء ويُطلق على 
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الإيجاد ار العلم تجوزأً. وأهل الإلبات» ركذلك 
أهل الحق رالإلبات: يثبتون العلم» والقدرة» 
والحياة؛ والسمع» والبصرء والمظمة؛ والجلال» 
والكرامة» والإرادة» والكلام؛ صفات لله تعالى. 
وقالوا: إن عذاب جهنم ضرر وبلاء وش رلا 
ينفع المؤمنين ويضر الكافرين 
يكفرهم . وهم فى ذلك فريقان» فقال بعضهم إن 
لله نعماً على الكافرين فى دنياهم؛ وبعضهم يابى 
ذلك وينولون إما هو استدراج . 
وكشير من اهل الإثبات يقوئون: الإنسان 
فاعل فى الحقيقة» بمعنى مکتسب» وينعون أنه 
مُحدث؛ وبعضهم يقولون هو مُحدث بمعنى 
مُکتسب . وبعضهم يقولون : الله يفعل بمعنى 
يخلقء والإنسان فى الحقيقة لا يفعل وإما 
0 لانه لا بفعل فى الحقيقة إلا من يخلق. 
وقالوا: لا مقدورٌ إلا والله سبحانه عليه قادر» 
كما أنه لا معلوم إلا والله به عالم. وأنكر ا كشر 
اهل الإثبات أن يكون الله موصوفاً بالقدرة على أن 
يضطر عباده إلى إيمان بکونون به مؤمنون. وقالوا: 
إن الله يقدر على لعليفة لو فعلها بمن علم أنه لا 
يؤمن لآمن. ومن لطف له كان مؤمناً فى حال 
طف الله , لان الله لا ينقع أحداً إلا انتفع. 
© © © 


أهل الأهراء 
هم المستيدون بالراى مطلقاً كالفلاسفة 
والملاحدة» ينكرون النبوات» ولا يقولون بشرائع؛ 
بل يضعون حدوداً عقلية عليهاء ونقيضهم آهل 


منفعة منه والله ب 


الشرعية . 

وأهل الأهراء هم أهل الدع والباطل؛ 
يحكمون بأهوائهم» ويقولون بقدم المالمء ار 
بقدم الصلعة والصانع» أو ينسبون الخلق للطبائع؛ 
أو ينتحلون إلهين أو يقولون بالتجسيم 
والتشبيه» أو بالحلول؛ أو بالقدر أو الجبر» أو غير 
ذلك ممالا سند له فى الدين» ومن ثم أطلق 
عليهم كذلك أنهم أهل القبلة الذين معتقدهم 
بخلاف أهل الممئة» ای انهم ربما اشتركوا مع أهل 
السنّة فى القبّْلة واختلفوا فيما هو غير ذلك من 
امثال الجبرية» والقّدرية؛ والروافض وغيرهم . 

وأهل الأهراء قد تُطلق على الفلاسفة 
المعطلة؛ ويقال له الماديون ايضاً ممن الفوا 
الممسوس وركنوا إليه؛ وظنوا أنه لا عالم وراء هذا 
الهسوس, وهؤلاء هم الطبيعيون الدهريون؛ 
ومنهم إلهيرن يقولون بوجوب رب الكون من 
دون حاجة إلى أنبياء وشريعة, فالعقل يكفى» 
ومع ذلك فالأديان لازمة للعامة لانها تخاطبهم 
بلغة رمزية» ولولا ذلك لالحدوا وفسقوا وأساءوا 
فى البلاد؛ والاديان تُشبع لدى العامة ما تميل إليه 
طباعهم . 

ومن أهل الاهواء الصابئة: يقولون بمحسوس 
ومعقول وحدود واحكام وشرائع؛ ولكنهم لا 
يؤمنون بالديانات الكتابية . 

ومن أهل الأهواء الجوس: يقولون بالانبياء إلا 
موسي وخيسى ومد : 


أهل الحق 
والإسلاميون يطلقون كذلك على اليهرد 
والنصارى اسم أهل الاهواء لانهم بقرون 
بالإسلام دینا) ولا محمد نبيا . 
ec‏ 
أهل البدع 
هم البدعية ايضأًء ذمّهم الرسول تله فقال: 
دمن وفر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام». 
وأهل البدع هم الذين استحدثوا فى الدين. 
والبدعة هى ما خالف انستة . وأهل البدع هم 
العلاة الذين يمرّهون بالانتساب إلى الدين وليسوا 
منى كالسبكية, فإنهم ابتدعوا القرل بإلهية 
على. 
© © © 
أهل البيان 
(انظر البابية) 
© © © 
أهل التوحيد 
( أنظر المعتزلة والإسماعيلية والدروز) 
e060‏ 
أهل الحق 
القوم الذين اضافرا أنفسهم إلى ما هو الحق 
عند رهم بالحجج والبراهين» يعنى أهل السنة 
والجماعة . 
© © © 


موسوعة الفلسفة 
أهل الل والعقد 
جماعة المسلمين من الذكورء الاحرار 
العدول, الذين ينوبون عن الامة فى مبايعة الحُكَكَام 
وخلعهم» ويشاركهم العلماء والاعيان» ولذلك 
يذهب البعض إلى أنهم كل الجماعة . 
e060‏ 
أهل الرأى رأهل الحديث 
بدأ الاخذ بالرأى فى العصر العباسى» فكما 
يقرل أحمد أمين فى کتابه ١‏ ضحى الإسلام ٠‏ كان 
الحكم فى الدولة الأموبة تسوده نزعة جاهلية 
ولبست إسلاميةء وكان العباسيون يريد ون إقامة 
دولة هى النقيض للدولة الاموية كما يقول 
جرلدتسيهر فى كتاب :عقيدة الإسلام 
وشريعته ه؛ دولة يشيدونها على أطلال الحكومة 
الموسومة بالزندفةء نظامها منطقى على سنة النبى 
وأحكام الدينء فاقتضى ذلك جمع الشريعة 
وتدوينها وترتيبهاء وتمكن الاستنباط من هل 
الدين؛ وصار علم الفقه مقصورا على الاستنبا 
من الأدلة التى ليست نصوصاًء أو كما يقول 
الآمدى فى کتاب د الأحكام»: وفى العرف الفقة 
هر علم مخصرص يتحصل بجملة من الاحكام 
الفرعية بالنظر والاستدلال» أو كمايقول 
الشوكانى فى كتاب وإرشاد الفحول»: هر 
العلم بالاحكام عن أدلنها التفصيلية., والراد 
بالادلة التفصيلية ما كإن نصا أو رأيا. وعلى هذا 
نشا الناليف على هذ المعنى, وانقسسم الناس إلى 
أصحاب رأى وقياس وهم اهل العراق» ثم كان 


هناك أصحاب رأى الحديث وهم أهل المجاز. 
ومقدم جماعة أهل الرأى الذى استقر المذهب فيه 
وفى اصحابه هو أبو حنيفة بن ثابت ( المتوفى سنة 
”مم ) فهو الدذى أسّسه. واعانه على تأسيسه 
تلسيذاء أبو يوسف القاضى (المتشوفى سنة 
۸ ): ومحمد بن الحسن الشيبانى ( المتونى 
سنة 1١مم).‏ 

ويقرل الدهلوى فى كتابه «حجمة الله 
البالغة:: كان من العلماء فى عمر معيد بن 
المسيب وإبراهيم النخعى والزهرى. وفى عصر 
مالك رساد راتفر مرد الخو 
بالرأى» وبهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة؛ 
وكان أكبر همهم رواية الحديث ». 

وأهل الحديث من دأبهم التوقف عند ظاهر 
النصوص بدون بحث فى عللها: وقلما يفتون. 
وأهل الرأى يبحثون عن علل الاحكام ويربطون 
المسائل ببعضها البعض» ولا يحجمون عن الرأى: 
وكان أغلب أهل الحجاز أهل حدبث؛ وأغلب 
أهل انعراق أهل رأى» ولذلك قال سعيد بن 
المسيب لربيعة بن أبى عبد الرحمن لا سأله عن 
علة الحكم: أعراقىاً أنت؟ 

وممن اشتهر بالرأى والقياس من العراقيين: 
إبراهيم بن يزيد النخهى الكوفى, شيخ حماد 
بن أبى مليمان, شيخ أبى حنيفة. وكان 
إبراهيم مماصرا لعامر بن شرحبيل الشعبى 
المحدث. وكان یکره الرأى وأرأيت» ويقف عند 
السنّة لا بتعداهاء ولا يحكّم العقل فى شىء. وقد 


نالم سعيد بن المسيب شيخ أهل الحديث من 
ربيعة لما سأله عن المعقول فى دية الأاصابع» وكان 
أهل المدينة يسمون ربيعة بربيعة الرأى: وقال فيه 
ابن سوار القاضى: ما رأيت أحداً أعلم من 
ربيعة بالرأى . 


وأما أبو حنيفة فيقول عنه البزدوى فى كتابه 
«الأصول: : أنه (أى أبو حيِفة) صف فى 
التوحيد كتاب ٠‏ الفقة الأكبر ١‏ وذكر فيه إثبات 
الصفات. وأن تقدير الخبر والشر من الله وان 
ذلك بمشيئته. وأثيت الاستطاعة مع الفعل؛ وأن 
أفعال العباد مخلوقة» ورد القول بالأصنح» 
وصنف كاب «العالم والمتعلم:: وكتاب 
«الرسالة:؛ وقال فيه لا يكفّر أحدٌ بذنب ولا 
يُخرج به من الإمانء ویترحم عليه. وقال فيه 
أحمد المكى فى كتابه ٠‏ مناقب الإمام الأعظم :١‏ 
هو أول من دون هذا العلم» فقد رآه منتشرا 
فحاف عليه الخلّف السوء أن يضيعوه. وقال فبه 
الشافعى : العلماء عيال على أبى حنيفة. واتعلم 
سؤال وجواب وهو أول من وضع الأسئتة». وقال 
نيه السرخسى صاحب ١‏ المسوطه: هو أول من 
فرع وألف وصنف .٠‏ 

وإذن نم ذهب أهل الرأى هو الذى رتب 
أبواب الفقة وآكشر من جميع الأسئلة فيه. ولا 
امتكشر أهل انعراق من القياس ومهروا فيه قبل 
لذلك إنهم أهل رأى. وقال البزدرى: سمرهم 
أصحاب رأى لانهم أتقنوا استخراج المعانى من 
النصوص. ولدقة نظرهم وكثرة تفريعهم فلا جرم 


لف 


أهل الرأى وأهل الحديث 
أن صار أئسة مذهب الرأى قضاة كابى يوسف 
ومحْمْد . والبزدوى يقول: لا يستقيم الحديث 
إلا بالرأى؛ ولا يستقيم الرأى إلا بالحديث» ومن 
لم يحسن الرأى والمحديث فلا يصلح للقضاء 
والفتوى. غير أن أهل الحديث عابوا على أهل 
الرأى كثرة مسائلهم وقلة ررايتهم . 

وإمام أهل الحديث ‏ أى أهل اخجاز ‏ هر 
مالك بن أنس (المتوفى سنة ۷۹٠ه).‏ وكتابه 
٠الموطا؛‏ لانه وطأه للناس: وقال مالك : عرضت 
كتابى هذا على سيعين فقيهاً من ففهاء المدينة: 
نكلهه واطأنى عليه فسميته الموطأء. وروی أن 
مصالكا وضع كتابه تلبيهً لطلب أبى جعفر 
المنصور قصدا لاوسط الأمور وإجماء الصحابة 
والائمة. وربما كان ذلك بإيعاز من ابن المقفع 
انذى أشار على الخليفة فى وضع قانون رسمى 
خرى عليه المملكة الإسلامية فى جميع 
أنحائها». ولم يكن مالك يحب الرأى. وكان إذ 
اضطر لذلك يول ١‏ إن نظن إلا ظا وما نحن 

والخلاصة أن أهل الحديث كانوا حفظة 
ولكنهم يوا أصحاب نظر وفلسفة وحلد. 
وكانوا ضعافاً فى الاستنباط. فلما جاء الشافعى 
وكان تلميذاً لمالك دافع عن أستاذه. قلما وصل 
العراق وضع فيه كتابه والححجة» وكان فى الرذ 
على مذهب أهل الرأى: وقريبا من مذهب أهل 
الحديث . ثم انتهى الشافعى إلى مصر ووضع فيها 
مذهبه الجديد يرد فيه على مالك. وفى كتاب 
,مفيث الخلق فى اختبار الأحق ١‏ للإمام 


موسوعة الفلسفة 
الجرينى: أن مالكاً أفرط فى مراعاة المصالح 
المطلقة المرسلة غير المستندة إلى شواهد الشرع» 
وأبو حنيفة قصر نظره على الجزئيات والفروع 
والتفاصيل من غير مراعاة للقواعد والاصول» 
والشافعى جمع بين القواعد والفروع: فكان 
مذهبه أقصد المذاهبء ومطلبّه مد المطالب». 
ويقول الجوينى أيضاً: للشافعى مذهبان؛ قدي 
وجدبد ناسح للقديم؛ فلا يجوز أن يؤخذ بالقديم 
مع إمكان الأخذ بالجديد, لان القديم صار 
منسوخا. ولم يكن الشافعى فى مذهبه الجديد 
يهتم بالجزئيات والتفاريع؛ بل يُعنى بضبط 
الاستدلالات التفصيلية بأصو ل تجمعهاء وذلك هو 
النظر الفلسفى. يقول ابن سينا: إنا لا ننتغل 
بالنظر فى الالفاظ الجزئية ومعانيهاء فإنها غير 
متناهية فتُحصر ولو كانت متناهية لما كان علْمّنا 
بها من حيث هى جزئية يفيدنا كمالاً حكمياء؛ أو 
ببلغنا غاية حُكمية ». والشافعى هو اول من وضع 
مصنفاً دينياً على منهج علمى» وذلك أنه ألف فى 
أصول الفقة» والرازى يقول: إعلم أن نة 
الشافعى إلى علم الاصول كنسبة أرسطاطاليس 
إلى علم المنطقء وذلك أن الناس قبل 
أرسطاطاليس كانوا يستدلون ويعترضون بمجرد 
طباعهم الللمة» ولكن ما كان لديهم قانون فى 
كيفية ترتيب الحدود والبراهين» فلا جرم كانت 
كلماته مشوشة ومضطربة» فإن مجرد الطبع إذا لم 
بستعن بالقانون الكلى قَنّما أفلح؛ فلما رأى 
أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة 
واستخرج لهم علم المنطق. ووضع للخلق بسببه 
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كر عا لك لط نع الور وري 
فكذلك كان الناس قبل الإمام الشافعى: 
يتكلمون فى المسائل الاصول ويستدلون 
ويعترضون, ولكن ما كان لهم قانون كلى 
مرجوع إلبه فى معرفة دلائل الشريعة؛ وفى كيفية 
معارضتها وترجيحهاء فاستنبط الشافعى علم 
أصول الفقه» ووضع للخلق قانوناً كليا يُرجع إليه 
فى معرفة مراتب أدلة الشرع. ويقرل الزركشى 
فى «البحر المحيط»: وجاء من بعد الشافعى 
فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحواء حتى جاء 
القاضيان - قاضى السنة أبو بكر بن الطيّب. 
وقاضى المعتزلة عبد الجبار فوسّعا العبارات. 
وفكًا الإشاراتء وبِيمًا الإجمال» ورفعا الإشكال, 
واقتفى الناى بآنارهم. وهكذائل علم الاصوز 
إلى التكلمين؛ وغلبت طريقعهم فيه: ونفذت 
إنبه آثار الفلسفة والمنطق. 
© © © 
أهل السنّة والجماعة 

هم الذين عناهم الرسرل لله بالفسرقة 
الناجية, والجماعة, وَسمُوا أيضأ أهل الحديث؛ 
وهؤلاء تمسكوا بالدينء واجتمعوا على الاصول. 
ويستعملون الادلة الشرعية . والسسنة من فعل سن 
بمعنى بين وسُمّيت كذلك لانها مبيّنة للقرآنء 
وكان ابن شهاب الزهرى اول من توفر على 
ندوينهاء ومن بعده ابن جريج فى مكة؛ والإمام 
مالك فى اندبنةء وسفيان الشورى فى الكوفة؛ 
والأوزاعى فى الشام. 


والسنة من حيث الشبوت متواترة ومشهورة 
وآحاد. والمتسواترة فطعية» والمشهورة تشبه 
القطعية لان مصدرها هم الصحابة الذين لا يرقى 
إليهم الشك. والآحاد هى ما رواه واحد او اكش 
وتفيد الظن لا القطع. 

والسسئة من حيث الإلزام إما ملزمة وهى ما 
يدخل ضمن التشريع؛ رى سنة مؤكدة. 
وصنة هدى يفا وإما سنه غير ملزمة وهى ما 
بتعلق بحياة الرسول الشخصية. واللنن 
الرواتب هى الشوابت التى تُشبت الفسرو ض» 
ونسمى غير الملزمة سنن زائدة . 

والسنة علم» وهى المصدر الشانى للتشريع 
الإسلامى من بعد القرآن . وأهل السنة على أربعة 
مذاهب: المالكية, والحبلية: والشافعية. 
والحنفية وكتبهم المعتمدة هى الصحاح الستة 
رهى: صحيح البخارى؛ رصحيح لم 
رسنن ابي داود» وسن الترمذی» وسنن ابن 
ماجه: ومنن النسائى . 

وأهل السنة ثمائية أصناف : صنف أخاطوا 
علماً بابواب التوحيد, والنيوة؛ وأحكام الوعد 
والوعيد» والشراب والعقاب والاجتهاد وشروطه, 
والإمامة» وسلكوا فى ذلك طرق المفاتية من 
المتكلمين الذين تبرءوا من التشبيه والتعطيل؛ 
ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية وسائر آهل 
الأهراء. والمنف الثاني أئمة الفقه من أهل 
الحديث والرأى . والمنف الشالث الذين احاطوا 
علماً بطرق الاخيار والسنن الماثورة. والسرابسع 
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أهل الصفة 
الذين أحاطوا باكثر ما جرى عليه أئمة اللغة, ولم 
يخلطوا علمهم بشىء من بدع القدرية والروافض 
والخوارج. والخسامس الذين أحاطوا بقراءات 
القرآن وتفسيره وتأويله وفق مذهب اهل السنّة . 
والمادس الزهاد الصوفية ومذهبهم التفويض 
والشوكل والتسيلم لامر الله تعالى. والسابع 
'مجاهدون المرابطون . والشامن هم العامة الذير 
اعتقدوا صواب علماء السنْة ورجعوا إليهم. 

وأهل السنة ملفيون . وكان أول متكلميهم هو 
على بن أبى طالب الذى ناظر الخوارج والقدرية. 
ئم عبد الله بن عمر الذى تبر من معد 
المجهنى فى نفيه القدر . وأول متكلميهم من 
انتابعين عمر بن العزيز الذى له الرمالة فى الرد 
على القدرية. وأول متكلميهم من الفقهاء 
وأرباب المدذاهب أبو حنيفة والشافعى, والأول له 
كناب فى نرد على القدرية سماه ه كتاب الفقه 
الأكبر ٠‏ والثانى له كتابات فى الرد على البراهمة 
وهل الأهواء. 

© © © 
أهل الصفة 

أصحاب الصفة أو الظّلة: وهم فقراء سلمى 
مكة من صحابة الرسول؛ الذين هاجروا معه ولم 
يحملرا معهم إلا ما يقيم أودهي فكان الذين 
ليس لهم ماوى منهم يلجاو إلى الصمّة التى هى 
الججزء الشمالى المسقرف من مجد المدينة ومن 
ثم كاذ لقبهم ضيوف الإسلام, وكان منهم أبو 


مو اة 
ذرالففاری» وعمّار» وبلال؛ وسَلّمان» 
وصهيبء وأبو هريرة» وهم الجهابذة فى الفكر 
والنظر والحكمة والفلسفة. ومن المؤرخين من 
يجعلهم أساس التصرف ويشتق التصوف من 
الصفَة. 

© © © 


أهل العدل 
هم المعتزلة, وهم العدلية أيضاء قانوا إن الله 
تعالى عدل فى أفعاله» ولا يفعل إلا الصلاح 
والخير؛ ويتوجب من حيث الحكمة رعاية مصائح 
العباد. والمعتزلة هم العقلانيون فى الفلفة 
الإسلامية . 
© © © 
أهل العقل 
هم المعتزلة, لَقَبوا بذلك لأنهم يقيمرد 
منهجّهم على تاويل تعاليم الدين تاولا ينفق مع 
العقل ويخضع للمنطق. 
e00‏ 
اهل الفا »۰ 
من مصطلحات الفلفة الإسلامية وهم 
الذين ملكوا يلق الفلامفة وأغلهم من 
الإملاميين المتسقسدمين على نهج أرسطو 
رأفلاطون: رهؤلاء مثل يعقوب بن إسحق 
الكندى, ويحى النحوى. وأبى بكر ثابت بن 
قرةالحرانى. وأبى تام يوسف بن محمد 


"14 


البسابررى: وأبى زيد أحمد بن سهل البلخى, 
وأبى محارب الحسن بن سهل الْقمَى, وأحمد 
بن الطيب السرخسى. وطلحة بن على بن 
عمسي الوزيرء وابن مسكويه: وأبى زكريا 
يحيى بن عدى الصيمرى. رأبى الحسن محمد 
بن يرسف العامرى. والفارابى؛ وابن مينا؛ 
وابن رشد, وابن طفيل , وعمر الخيام. وابن 
سبعين, والغزالى إلخ فهؤلاء كان يقال لهم اهل 
الفلغة. ومن المحد ثبن الشيخ الغزالى. والشبخ 
محمد عبده. وعباس المقاد. والدكتور 
مصطفی محمرد. رفهمى هريدى: والد كترر 
محمد عمارة, والدكتور عبد الحليم محمود 
وغیرهم وهؤلاء دلوا فى الإلهيات» وأنكروا 
على المنكرين من الجدلية وانطبائعية والدهرية 
والمادية والما ركسيين والعلمانيين. 
وأغلب الفلاسفة الإسلاميين مؤمنون: ولو أن 
بعضهم يفسر الشرائع بأنها أمور وضعية. والذ بن 
جادلوا بالمنطق الغربى: أو المستغربوك؛ قيا فيهم 
جميعا - أصوليين وغير أصوليين - مخلصود 
فيما ذهبوا إلبه. 
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0 .فنك 
يبت انهو 
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أهل الكتاب 
هم المهود والنصارى باعتبار أنهما الامتان 
اللتان ننرّل عليهما كتابان سماويان . وهؤلاء لهم 
حرية ة العبادة فى ديار المسلمين, ولحميهم الدولة 
الإسلامية؛ ويُسمون المعاهدين أر أهل الذمة. 


واتسع مفهوم أهل الكتاب فشمل اموس 
باعتبارهم الصالبة الذين ورد ذكرهم فى القرآن . 
© © © 


الأهوانى «الدكترره 

(۱۹۰۸ - ۱۹۷۰ م) أحمد فزؤاد الأهرانى , 
مصرى ؛ من كبار أساتذة الفلسفة وعلم النفس . 
تحرج عليه الككيروق + ونمل بقاع وغل ها 
> وله مؤلفات ومعانى الفلفةه:. :٠فجر‏ 
الفلمفة اليونانية قبل سقراط + › و «فى عالم 
الفلفة:..وهخلاصة علم النفص ٠ ٠‏ و 
« أسرار النفس» و ابن سیناا » و«ت‌اریخ 
المنطق» . و «الم نعلق الحديث؛ . و :التربية 
الإسلامية أو التعليم فى رأى القابسي» . ر 
«الحب والكراهية؛ . 

ومن ترجماته ه كتاب النفس ٠‏ لأرسطو : و 
٠‏ الح عن اليقين؛ لجون ديرى ١‏ وله 
تحقيقات منها ا كتاب الكندى إلى المعتصم بالله 
فى الفلفة الأولى: . و ٠‏ أحوال النفس»؛ لابن 

والف بالإنجليزية كتاب والفلفة 
الإسلامية» وهر مجموعة محاضراته فى جامعة 
واشنطن منة 1985م . 
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( 84+ - ۳۲۲ ق.م) یونانی میغاری عاصر 
أرسطر. وكان من ألد خصومه وألف ضده عدة 
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أودوكسوس 
مقالات: واشتهر بخججه الجدلية» وأشهرها 
حجة أو مقْسطة الكاذب وحجّة إلكمراء 
وحجة المقنع, وحجّة الأصلع. وحجّة الأقرن, 
والقياس المتسللء وقد تصدى أرسطو لهذه 
الحجج ودحفضهاء وأسهمتث كتاباته فيها فی 
© © © 
('نظر أبو البركات البغدادى) 
© © © 


أود و كسوس یںxu×ہEudo‏ 

يونانى» ولد فى قنيدوس نحو 104 ق.مء 
وتوفى بهأ نحو 55 ق .مء وكان من تلاميذ 
أفلاطون المشاخرين, وربما تلقّى كذنك على 
أرخيتاس الفيشاغورى الذى علمه الهندسة. 
وفيليستيون الصقلى انذى علّمه الطب. ولقد 
ارتل أودوكسوس إلى مصر يطلب العلم ؛ وعاد 
منها بحساب المنة الشمسية 518 يومأ وربع 
اليوم؛ وأسّس لنفسه مدرسة فى مقط رأسه: 
ومرصد وقال بوحدة نظام الكون: وان الذى 
خلفه لابد أن يكون إلها واحد لامتعددا وفى 
الاخلاق قال بمذهب المنعة. فماهو خير هو خير 
لنجميع؛ وما يريده كل واحد من الخيرء لابد ان 
يكون هو الخير الأفضل . 

© © © 


موسوعة الفلسفة 
أوديموس Eudes‏ 

يونانى من رودسء ولد نحر ۲۲۰ ق .م» 
ودرس على أرسطوء وعرف ثيسوفراسطوسء 
ويعتبر من الشرّاح؛ ذلك انه كنتب شرّحا على 
الماع الطبيعى لأرسطوء ونقّح كتاب الاخلاق 
الذى ينب لأرسطوء وأكمل الكثير من مذهب 
الرياضيين والطبيعيين . 

e06 
» أورتيجا جاسيت د خومیه‎ 
José Ortega 3 Gasset 

١1906 - ۱۸۸۳(‏ ) وجودى اسبانی» ولد فى 
مدريد من أسرة أرستوقراطية مهن الكتابة 
والصحافة والنشرء وتعلم بجامعة مدريد؛ وتنقل 
بين جامعات برلين ولابیتسك وماربورج» وعبين 
بجامعة مدريد» وأنشا ومجلة الغرب شاكااء2 
deOccidente؛‏ ( ۹۳م )› فكانت نافدة 
أسبانيا التى تطل منها على الشقافة الأوروبية؛ 
ونتسم من خلالها عبير الفكر الالمانى . واشترك 
فى مفاومة حكومة بريمو دى ربقفيرا 
الديكتاتررية: واسهم فى قلب نظام الحكم 
الملكى وإعلان الجسهورية: وكزن جماعة ‏ في 
خدمة الجمهررية Servicio de Republica‏ لذب 
واختار النفى الطوعى عند اندلاع الحرب الأهلبة 
(1995م)ء فغادر أسبانيا إلى الارجنتين وأوروبا 
الغربية» واستقر فى البرتغال ( ١814‏ )» وعاد إلى 
أسبانيا (۱۹4۸م)» وافتتح بمدريد معهد 
الإنسانيات» وتوفى بالسرطان . 


۲. 


وبعد أورتيجا أعظم رجالات انفكر الأسبانى 
فى فترة القرون الثلاثة الماضية: ومن اعلام البعث 
الروحى المعاصر, واشتهر باهم كتبه «تأمسلات 
كي خيرنتة ıMedltaciones del Quijote‏ 
a o «(1۹14 (‏ الجساهير La Rebelion de‏ 
كمووM‏ كوا ( ١15١م‏ )؛ وبد؟ ثائراً على المثالية 
والعقلية؛ وقريباً من المذهب الحيوى حتى أسمى 
فلسفته باسم : ميتافيزيقا العقل الحيوى 
of vital reason‏ csاumnetaphys‏ أر ؛التزعة 
الحيوية العقلية «والهاة؟ - مأاهع,. وعرفها بأنها 
السعى لحقيقة جذرية أو كلية تحتوى غيرها من 
الحقائق» وأعلن أنه وجدها فى «احمياة؛. وهى 
كلمة استخدمها فى أول الأمر بمعنى بيولوجى. 
لكنه سرعان ما مول عن هذا المعنى إلى معنى 
وجردی؛ فصار يعنى حياتى أو حياتك» بمعنى 
مهنة ومكانة الفرد فى مجتمعه فى لحظة تاريخبة 
معينة؛ وحاول أن يتجاوز التعارض بين المثالية 
والوافعية؛ وتؤكد الأولى على الذات أو العقل؛ 
وتؤكد الثانة على الاشياء التى تعرفها الذات أو 
يدركها المقلء وقال إن الذات والأشياء كلاهما 
يكوّن الآخر, ويحتاج للآخر کی يوجد: وان 
الحقيقة هى الذات - مع - الاشباء: ؛أنا هو أنا 
وظر وفی واءمهافصنعك أ نرم رمو ملرى وان 
الأشيساء من حرله هى اللصف الآخر من 
شخصيته:». وأن الاشياء والذات لا يوجدان 
متعايشينء فالذات تفعل فى الاشياء وتحقن 
نفمسها بفعلهاء وأن هذا النشاط والتفاعل 
الدينامى بين الذات والاشياء هو والحسياة؛. 


وأطلق على نظريته فى المعرفة اسم المنظورية 
«تكا لاع ممم اى الثى تقول بالمنظور أو 
بوجهات النظر» وترفض القول بوجهة نظر مفردة 
كما تفعل المثالية والعقلية» وتقول بوجهات نظر 
متعددة بقدر ما يوجد من أفراد» وإن كلا منها 
ضرورية وصادقة» وأن وجهة النظر الخاطكة هى 
التى تزعم بأنها وحدها التى على صواب . وربط 
أورتيجا بين فكرنه فى المنظور وفكرته فى الحياة 
فائلا: «إن كل حياة هى وجهة نظره» ثم عدل 
عن القول بان رسالة الذات هى ما ينبغى أن تفعله 
بالاشباء إلى القول بان رسالة الذات هى تحفيق 
نفسهاء ولذلك كان على الإنسان أن يختار 
نفه بأن يصنع شخصيته رهو يسير فى الحياةء 
فكل إنسان هو مؤلف لياته, وسواء اختار أن 


يكرن ملفا اصيلاً أو مقنّداً فإن عليه أن يختارء 


واختياره يعنى أنه حر وحرینه هی فُدَره» وتعنى 
الحربة أنك تستطيع أن تخار خلاف ما أنت 
عليه والإنان هو الكائن الوحيد الذى يوجد 
وليست له ماهية تسبق وجودهء وكل إنسان له 
رمالة عليه ان يختارهاء ورسالته أن يعى ذاته, 
ومن ثم عليه أن يستنفر كل قراه» ولأن ماهيته لم 
تُعط له - بل عليه ان يصنعها - فالناس ليسوا 
سواء» بعكس ما يزعم الداعون إلى المساواة. 
وفرق أورتيجا بين العلاقات البين أفرادية 
والعلاقاث الاجتماعية؛ وقال إن الأولى أساسها 
الحب والتفهم, والافراد يتصرفون داخلها بوصفهم 
مسؤلين, بينما الشانية أساسها التنافس والتناحر؛ 


لفف 


أورتيجا جاسيت 
ومن ثم يقابل أورتيجا بين الإنسان كفرد 
والشعب كمجصوع؛ ويرفض القول بالروح 
ا لجماعيةء فالنججمعات لا روح لها لأنها مصطنتعة) 
ومع ذلك فالمجتمعات لها فوائدهاء لأنها تنقل 
التراث؛ وتُمسّكن جزءا من حياتناء فتحرر إبداعَنا 
ونشاطنا البين أفرادى» من ثم يتوجب حماية 
المكاسب الاجتماعية والد قاع عن المجتمعات: 
وإعادة صياغتها لث الحيوية فيها: وهذا هو عمل 
الاقلية التى تحكم وتوجه؛ ولكن العامة تشور 
وتطالب بحكم نفسها وبالديموفراطية» فتنهار 
القيم» ويتحلل انمجتمع؛ وتسقط الحضارة: 
ويحدث هذا فى ظل كل الديمرقراطيات سواء 
الشعية أو البرلانية . 

وقال أورتيجا إن الافكار هى الإبداع 
الشخمى للافلية. وأن العامة تقبل بكسل على 
البدهيات انسهلةء وتعندقها كمعتقدات» وهى 
فى الحقيقة آراء سوقية. وأن منطق 
الأرستوقراطية هو مارسة التفكير: ومنطق 
الا خر خارسة راس ر اف 
التجريبية؛ والفئسفة منذ بارمنيدس هى رد فعل 
للانحياز السوقى للاحاسيس . 

وهاجم أورتيِجا الاعتقاد بان المبادىء يمكن 
أن تقوم على الحدس الحسى؛ راتهم آرسطر؛ أول 
تمثل للاعتقاد الحسىء بالغوغائية . وقال إن فضل 
أفلاطون وديكارت أنهما خالفا هذا التيار 
الحسى الحارف وكانا بمثابة أقلية مفكرة وسط 
دهماء من الفلاسفة ا لحسيبن أو التجريبيين أو 


موسوعة الفلسفة 


© © © 
مراجع‎ 
- Ortega: Obras Completas. 6 vols. 
: La deshumanizacion del arte. 1925. 
: Estudios sobre el amor. 1939. 
: Historia como sistema. 1941. 
. : El hombre y la gente. 1957. 
: 006 es filosofia? 1957. 


- Ramirez, Santiago: La filosofia de Ortege y 
Gasset. 


© © © 
أو روبيندو جوز Aurobindo Ghose‏ 


(1لا965.08-14١)هندى‏ اسس مذهياً 
عالمياً على غرار مذهب غاندى» وكان بعد 
تخرجه من كيمبردج بانجلترا قد عاد إلى الهند 
وانخرط فى السياسة» وقضى مدة فى السجن»› 
واثناء ذلك عانى تحربة روحية» وبعد الإفراج عنه 
استقر فى بونند شبری. وكتابه الرئيسى 9الحياة 
القدسية عصاءا2 ١ا1‏ 186 » يقرل فيه بالتطررء 
ولا ينفى العالم» فالعالم حقيفة واقعة وليس 
تهيؤات كما تقول الديانة الهندية. وللعالم خالق 
هو الله وهو فينا وفى المادة يفعل فعلّه المبدع. 
ويطورنا ويطورها باستمرار نحو الأعلى والأسمى. 
وقال إن أعلى ما بلغه تطور المادة هو تخلق التوع 
البشرى» ولكنه ليس نهاية المطاف. وإئما الإنسان 
يتطور نحو الإنسان الأعلى؛ ومن الإنسان الأعلى 


يفف 


سيكون التطور إلى الإنسان الريّاني؛ ولكى نبلغ 
بشدة بالفلسفة الإسلامية فى الهند. 
© © © 
أوريجين Origène; Origen‏ 


(نحو ۱۸۵ - ۳١۲م)‏ أكبر فلاسفة الآباء 
المسيحيين السابقين على أرغسطين»ء ومن علماء 
مدرمة الإسكندرية؛ ولد من أبوين مسيحيين؛ 
وتعلم على كليمدت السکندری» وبدا يعلم فى 
الثامنة عشرة؛ وتتلمذ على أمونيوس» وكان 
مصنفه «المبادیء فناماعصاع »02 اهم ما کب 
ويقصد بالمبادىء مسائل الدين الجوهرية 
كالالوهية وخلق العالم وحرية الإنسان والشواب 
والعقابء ويقصر شرحّها وتاويلها على 
الغنرصيين؛ ويقصد بهم الروحانمين الحاصلين 
على المعرفة عاصهصع السّئية أو الحقّة؛ الخالية من 
البدع والزيغ» ويستنكر الغنوصية الثنوية » مؤكداً 
وحدانية الله. ويعتبر الفلسفة ضرورية؛ تمهد 
للآهوت» مثلما أن العلوم الاخرى ضرورية وتقدم 
للفلسفة» ريقرل بقدم العالم» وأزلية الارواح» 
وحربة الاخنيار» ونفى الجسمية عن الله. وكتابه 
اقرب إلى كسب الفلسفة منه إلى كُتب الدين. 
وتاثير الأفلاطونية والرواقية واضح فيما يقدم من 
حُجج يغلب عليها العقل على النقل. 

© © © 


مراجع 
Crouzel, H.: Origène et la philosophie.‏ = 


- Origen: Treatise on Prayer. Tr. E. G. Jay. 


: Contra Celsurn. Tr. H. Chadwick. 


( ۰ ۷-10 م ) شهىرتە 
أرسيبيوس القيّصرى. فقد كان منشؤه بلدة 
قيصرية فى فلسطين: وبُعرّف كذلك بأوسيبيوس 
بامفيلرس نقد كان هو وبامفيلوس صاحبين 
تزاملا فى رفض عقيدة التثليث؛ وحبس معه فى 
اضطهادات سنة ١٠١٠ء‏ ولا استشهد بامفيلوس 
التصق اسمه بهء وهرب أوسيبيوس إلى مصرء 
وعاد إلى فلسطين لينافق الإمبراطور قسطنطين 
ويكتب مادحا له» إلا أنه فى الحقيقة ظل كافرا بما 
انتهى إلبه مُجْمّع نيقية حول حقيقة المسيح وأمه 
مريم؛ وفى تقرير مُجمّع نيقية يجىء أن الْجَمَّع 
يعلم أن أوسيبيوس يوافق الكافر آريوس على 
افکاره» ويشاطره مشاعره وعقبدته. وإذا كان لم 
يُظهر ذلك لنمجمع ووقّع مع الباقين على وثيقة 
كفر اريوسء إلا أنه فى الحفيقة كان مؤمنا با قاله 
بقلبه وإن استنكره لسانه» وذلك ما تشمبته 
مراسلاته وكتابه الى «الإعداد للإنميل 
(TIA / T\Y ) ؛Praeparatio Evangelica‏ 
كتب فيه عن الفلسفات الفينيقية» والمصرية 
واليونانية؛ والعبرية؛ ور كز على التضارب فى 
أقوال فلاسفة اليونان» واتجاهاته فيه أفلاطونية: ولا 
يكاد يذكر أرمطو. وفى آخر أعماله المعترن 
١‏ ملدهطجمهءط1 التجلَّى ٠‏ لا يبدو متعاطفاً البتة مع 


رقف 


أوستقالد 
الفلسفة. ونحن نذكره لإنكاره التثليث وإثباته 
وحدانية الله قبل الإسلام بقرنين من الزمان . 
© © © 
أوستن « چون لانحشو» 
John Langshaw Austin‏ 


(۱۹٩۰-۱۹۱۱ (‏ لنجلیزی» ولد فى 
لانکستر؛ وتعلّم وتوفى فى اكسفورد. وكان ضمن 
المدرسة التحليلية المماة هدرسة اللفة العادية أو 
مدرسة أكسفورد اللفوية. وله مقالات كثيرة 
ومؤلفات, منها ٠‏ كيف نفعل الأشياء بالكلمات 
How to do Things with Words‏ :, ود المعسى 
والأحاسيس فللاطافعدء5 قصه Sense‏ مدارها 
جميفا الاشتعمال اللغوى العامى والجمعى» وأن 
استعمال الالفاظ يشترط تأويل معطيات الحواس؛ 
وأن سوء الفهم لمشاكل الفلسفة ياتى من سوء 
فهم أو تاويل الالفاظ. ولم تكن دراسته للغة 
العادية إلا لانه يريد أن يزيل سوء النهم هذاء وهو 
أمر “مهم فى التاسيس ندور اللغة فى الغلسفة 
والمنطق عند آخرين. 

e06 
أوستفالد «وليام»‎ 
Wilhelm Ostwald 


(نحو ۱۸۵۳ - ۱۹۳۲م) آلمانی» منح جائزة 
نوبل فى الكيمياء لعام ۱۹۰۹ء واشتهر بنظريته 
فى الطاقة صعلاءع٣٠هءء‏ التى أطلق عليها اسم 
الأحدية الطاقية مادص عناءع:»*5» »باعتبار أن 


موسوعة الفلسفة 
الطاقة وحدها هى علّة كل التغيرات فى الطبيعة . 
وبنى نظريته على ساس القانونين الأول والثانى من 
قوانين الديناميكا الحرارية» وهما قانون حفظ 
الطاقةء وقانون الإنشروبياء واعتبر كل ما نشاهده 
من ظواهر إنما هى تحولات من شكل من أشكال 
الطاقة إلى شكل آخرء وان إدراك المادة لا يكون إلا 
كطاقة أو كاختلافات فى الطاقة» وعرف المادة 
بأنها مجموعة من طاقات مختلفة قد انتظمت 
مكانياء وأن الكتلة طاقة حركية» والحجم طاقة 
تشغل حيزأء» وال جاذبية طاقة مسافية. وفسر قانون 
العلية بحفظ الطاقةء وارتباط النتيجة بالعلّة بانه 
تحوّل من شكل من اشكال الطافة إلى شكل آخره 
مع بقاء الحجم الكلّى للطاقة فى الكون ثابنا. 
وقال بان قانون حفظ الطاقة يضمن ان يُسَاوَّى 
كميًا بين الأسباب والنتائج, وان قانون الإنتروبيا 
يضمن تحويل كل أشكال الطاقة تدريجيا وفى 
النهاية إلى حرارة» وحاول أن يطبق هذا القانون 
بنتائجه على الحمضارة. قال بان الكون يتقدم 
نذلك نحو الموت المسرارى؛ حيث تكون كل 
الطاقة قد تحولت إلى حسرارة» ومن ثم تموت 
الحضارة تهائ يا وينتهى الإنسان؛ وعلل الرفض 
الذى قوبلت به نظريته فى تطبيقاتها الأخيرة بانه 
رقض عاطفى لفكرة موت البشرية. وحاول تطبيق 
قانون الإنتروبيا على القيم. فقال بالتزام خلفى» 
بان لا نبدد طاقاتنا هباءء وفسر ذلك بوجود آمير 
طاقی ener imperative‏ جملە محل آمر 
كط المطلق» يأمرنا بان ندفق طاقاتنا الإنفاق 


E 


الأمدل الذى يحقن المزيد من التنظيم داخل الفرد 
تفه» وبين أفراد المجتمع الواحد؛ وبين اعات 
الدولية اممتلفة . واعتبر الحرب تبديدا لا خُلّقيا 


. للطاقة‎ 
© © © 
مراجع‎ 
- Ostwald: Annalen der Philosophie. 1901 - 
1921. 


: Die Uberwindung des wıssenschaftli- 
chen Materliasrnus. 1895. 


: Vorlerungen Uber die Naturphilos» 
ophie. 1895. 
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برناردينوه‎ ١ أوشينو‎ 


Bernardino Ochino 


(نحر ۱٤۸۷‏ - 185م) إیطالی» كان لا 
بؤمن بعقيدة التشليث» ويقول إن الله واحد لا 
يلد ولا بولد وأن المسسيح ليس ابن الله ولكنه 
رسول: وبسبب ذلك هرب من إيطالياء ثم من 
مويسراء واتجلترا. ودعا إلى تعدد الزوجات» 
فطردته سويراء وتوفى فى الطريق؛ وكان 


متصوّفاًء ومنطقياًء وله باع طويل كخطيب 
وواعظ؛ وقد تعلم الوعظ أول ما تعلمسه فى 
مدارس الدومينيكان, ومؤلفاته بالإيطالية» 
وواضح أنه متاثر بشدة بالإملام؛ وكشير من 
تعالبمه يكاد يكون نقلا حرنبا لآيات من القرآن أو 
أحاديث من الرسول» وذلك جعل الكنيسة تعاديه 
بشدة؛ وتأمر بإحراق مواعظه وكشبه؛ ولكن 
بعضهاتت ترجمته إلى اللاتينية والالمانية 
والفرنسية والبولونية؛ ومنها المواعظ التسع .٠‏ 
وا محاورات السبع ٠؛‏ ووانحاورات»؛ وتتضمن 
امحاورة العشرون تعدد الزوجات؛ وله أيضاً كتاب 
و متاهات حرية الاختيار وعبوديته » وهو كتاب 
انزله لايينتس وبايل منزلة رفيعة. 
e060‏ 
أوطيخس Euthyches‏ 


وهو أوطيخا أیضا؛ بيزتطى ( ۴۷۸ - 
٤م‏ ) كان على مذهب نسطور المنكر لالوهية 
الوح : ر ا ي 
بالمونورفيزية أى القول بطبيعة واحدة للمسيح 
ولكنها فى هذه المرة الطبيعة الإلهبة؛ اى أنه أنكر 
ناسوتية المسيح واستبقى له الإلهية فقطء وذنك 
أيغاً خروج على الكنيسةء ولذلك أدانته أولاً سئة 
۸م ثم ثانياً سنة 401م؛ واعستبسرته فى 
الحالشين من الهراطقة . 


كف 


أوغسطين 

St. Augustine; St. Augus- أوغسطين‎ 

tin; Sanctus Augustinus; Augusti- 
nus Magister 


(534-.45م)القديس أوريليوس 
أوغسطينوس؛ ولد يطاجسطا من أعمال نوميديا 
ر سوق الاحراس بشرقى الجزائر الآن )» وعاش نحو 
ثمانين منة من التحرل الاجتماعى والقلاقل 
السبامية والكوارث العسكرية التى رافقت 
انحلال الإمبراطورية الرومانية؛ وعاصر أهم مراحل 
التحول من الوثنية الرومانية إلى المسيحية. وفى 
صباهارئد عن المميحية. وكانت ثقافة 
أوغسطين لانينية» غايتها إتقان البلاغة وتعقب 
أثر السلف» ولم يبدأ سعيه وراء الحقيقة وحبّه 
للحكمة إلا وهو فى الثامنة عشرة من عمرف 
عندما انتهى من قراءة محاورات ضاعت فيما 
ضاع من التراث» اسمها ١‏ هورط ريوس ۴10٣٠‏ 
كنااكدع؛؛ لشسشرون. ويروى أوغسطين فى 
اعترافاته التى كتبها وعمره أربعون منة, أن هذا 
الكتاب كان له أبلغ الاثر على حیاته» فلقد غير 
مجراهاء وغیر من أهدافها تماما . وكان شيشرون 
فى كتابه يصور الفلسفة بما غرف عنه من بلاغة» 
باعتبارها مدرسة للعلم وللفضيلة» والوسيلة 
للحياة السعيدةء واندفع أوغسطين يطلب 
الحقيقة من أى مصدر يدعيهاء واعتنى المانوية. 
واتمه صرب روما ثم إلى ميلانو» واختلف إلى 
محاضرات الأسقف أممبسروز. وحلقات 
الافلاطوئيين المحدثين., ووجد عند الطائفة 
الكائوليكية كثيرأ من الإجابات التى كانت تؤرقه 


موسوعة الفلسفة 
أثناء تلقيه تعاليم الديانة المسيحية على يدى أمه 
مونيكا واعتناقه للمانوية . ولم تكن الهوة واسعة 
بين مسيحية هؤلاء الناس وبين الأفلاطونية 
المحدثة؛ ولم يميّز أوغسطين بين تعاليم كل 
وكتب فى اعترافاته سنة ٠٠1م‏ ان التعاليم 
الافلاطرنية مهدت لاعتناقه المسيحية وأن 
الافلاطونية فلسفة بها كل المبادىء المسيحية؛ ولم 
ير الفارق بين الاثنين إلا بعد اعتناقه للمسيحية 
بزمن طويل . وبامتلائه بالمسيحية فى ميلانوء 
وعشوره على الحقيقة التى كان يطلبهاء رأى ان 
يعود إلى ممسقط رأسه طاجسطاء وعاش عيشة 
الرهبنة» وبإلحاح من الناى قبل أن يرم قسيساً 
يساعد اسقف إيبونا العجوزء ثم عَيّن أسقفا لها 
بعد أربع سنوات» وابتسداء من سنة م دخل 
خدمة الكنيسة؛ واعظاء ومحاضراً؛ وإداريء 
وعاش راهباً كثير التنقل؛ يكتب وبراسل» ویدخل 
فى صراعات مع المانوية ويرد على الستدعين» 
وعالج مسالة اليقين لانه اعتبرها مقدمة على 
غيرها من المسائل؛ وكتب والردٌ على 
الأكاديميين ؛ أكد فيه أن الشك المسرف يتناقض 
مع نفسهء لان الاحشجاج بان ما قد نراه يقيناً رما 
كان أضغاث احلام» يمكن أن يدحضه حكم 
العقلء لان لليسقين شروطاً فى المحسسومات» 
وتعييئها طلبة العقل. والذى بشك يطرح ما قد 
يظنه صادقاء ولا يستقيم الشك مع فطنة الصدق . 
ومع ذلك فهناك حقائق لا يمكن أن يتطرق إليها 
الشك مهما غالينا نبه: حقائق منطقجة مشل 
«القضية الصادقة ليست كاذبةه» وحعقائق 


لحف 


رياضية مل *5-7, وحقائق فلسفية مثل 
طَلْب الحكمة واجب» وحقائق خُلقية مثل 
وجوب إعطاء كل ذى حق حقه. وکل هذه مور لا 
يرقى إليها الشك؛ مثلما لا يمكن أن نشك فى 
وجودناء فالشك المطلق مستحيل. 

ويعلن أوغسطين فى اعترافاته أنه لم بشك 
أبدا فى وجود الله بالرغم من كل الضباب الذى 
ران على بصره» وأنه يراه بالمنطق والبديهة. وان 
الوجود كله يعلن عنه؛ وأنه الشابت والوجسود 
متغير» وأنه غير الخلرق والوجود مخلوق وأن 
إنكاره ضربٌ من الجنون المطيق» فإن كان ثمة 
حقائق لا يمكن أن يرفى إليها الشك: فهى 
حقائق يستكشفها العقل ولا يزلفهاء وهى ثابتة 
بالضرورة لأنها حقائق : 
ثابتة وثبونها قائم بذاته؛ وليس العقل الإنسانى 
بحجم هذه الحقيقة» لأنه ناقص» وهى جوهر 
أسمى من العقل» فهى الله الذى يجمع فى ذانه 
كل الحقائق» والذى يوجد الأشياء على مشال 
معقولانهاء ولا يمكن أن يشاهدها خارجا عنه 
وإلا كان أدنى منهاء فلابد أن يشاهدها فى ذاته. 


. وحقيقة وجود الله حقيقة 


والنفس الإنسانية صورة لله وروحانيتها 
تجعلها واحدة» كما أن الله واحد غير أنها متغبرة 
تغير انغلوقات» وموضوع التغيّر المادةء فهل 
للنفس مادة روحية؟ لا يجيب أوغسطين على 
هذا السؤال, ولكنه يحدد لنا أصل النفس» 
ويقول إن الله خلق نفس آدم» فهل نفوس الناس 
صدرت عنها بالتوالد» أو أن الله خلق كل نفس 
وأحلها فى جسد المولود؟ والنفس ججرهر رو 


مغاير للجم ء لكنها تمنحه صورته وحياته. 
وتؤلف مع الجسم الإنمان الواحد . والتفس جوهر 
مفكر تام فى ذاتهء والجسم يتغيرء والنفس تدرك 
التغيرات الجسمية: فالإدراك فعل النفس وحدها. 
والنفس تدرك المدركات المعنوية بإشراق من الله 
فالله هو المعلّم الباطن. وهذه هى نظرية الإشراق 
عند أوغسطين. فمثلما نرى الماديات فى ضوء 
الشمس» ترى النفس المعقولات فى ضوء لا 
مادى يُشرق عليهاء والله هو شمس النفس. 

لكن لا ينبغى أن نفهم من ذلك أن هناك قيداً 
على حرية الإنسان وإراداته» وأن الإيمان مقدور 
عليناء فالإنسان حره والحرية تعنى أنه يخثار فى 
حربة أن يؤمن أو يكر » وبدون حرية لا يكون 
هناك تكليف ولا تبعةء ولايكون هناك معنى 
لأوامر الله . وللإرادة قانون يجب اتباعه» ولكل 
موجود ماهية وغاية؛ والموجود العاقل يتجه إلى 
غابته بإدراك وحريةء والشريعة تأمر باحترام طبائع 
الأشياء ونظامها ليتحقق النظام العام؛ ومن ثم 
فالخير خير لأنه يطابى النظام: والشسر شر لأنه 
يعارضه. والأفعال أفعال للإنسان ولكنها خاضعة 
لله فالله يريد انفعل حراء لانه تعالى يفعل فى 
حرية ويربد للإنسان أن يكون حرأ والله خيرء 
ويريد الإنسان للخيرء ولهذا أنعم علينا بالعقل؛ 
وعمر قلوبنا بانحبة: فالعقل مبدأ الحرية» مثلما 
اه م دا رة :رجن ن إذ نسير على هدای 
المقل نشرى الإرادة بالحرية. والفضيلة خير 
للإنسان؛ وخيرفى ذانه» فعلارة على انها 
واجب فالإنسان مندوب لهاء مدعو إليها. 
وفضيلة الفضائل محبة الله حيث تلتقى إرادة 


0 


أوغسطين 
الإنان وإرادة الله . والأبيقورى يجعل 0 1 
للجد > لكن التجربة ت تدان على أن 

تشبها أبدل وأن الجراس لا تقنع بما 0 
والرواقی يحتقر الجسد واللذة» فتتمادى النفس 
وتعنت الإنسان بتكليفه اهال . فإذ! كانت 
خيرات النفس وخيرات الجسد لا نُرضى نزوعنا 
الطبيعى إلى السعادةء فلا يبقى إلا أن ثقر بموجود 
أعلى هر الخير الأعظم» ونزوعنا إلى الخير هو نزو 
إلى الله ومهما نفعل فنحن ما يريد ه الله وواجينا 
هو المطابقة بين إرادتنا وإرادة الله. وفى الإبسان 
محبتان. محبة الذات إلى حد الإساءة إلى الله. 
ومحه الله إلى حد الإساءة إلى الذات . واجتمع 
مشترك. فإن كان هو محبة الذاتء كان المجتمع 
مجتمع أو مدينة الشمطان. أو المدينة الأرضية. 
وإن كان هو محبة الله كان المجتمع مجتمع أو 
مدينة الله أو المديئة المسماوية. والأونى تقوم 
على الظلى والثانية تقوم على العدالة. والخرب 
بين المدينتين سجال حتى تتنتصر مدية الله فی 
آخر الرمان رتفنى مدبة الشيطان. 
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موسوعة الفلسفة 
الأوغسطينية Augustinlsmus;‏ 
Augustinisme; Augustinianism‏ 


ضحم على من جاء بعده من الفلاسفة» فهؤلاء 
إما أعادوا صياغتهاء وإمَا عدّلوها بما أضفوه عليها 
من تاويلات» متائرين فى ذلك بفلفتى ابسن 
سينا وأرسطو. وظلت فلسفة أوغسطين تسود 
الفكر الفربى والكنسىء وشخاصة عند 
الفرنسيكسان» حتى مجىء توما الأكرينى. 
وانبعاث الارسطية» حتى انتهى أمرها تماما . 
© © © 
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أوكن «رودلف كريستوف؛ 

Rudolf Christoph Eucken 
المانىء نلفته فلسفة‎ )م۱۹۲١‎ - ۱۸۹١ ( 
حياة» ولم تكن کتابته فيها کمذهب» ولکنه‎ 
نتنفس ونتشارك» ومهمة الفلسفة هى التفكير فى‎ 
الحياة ومذهبتها ولا منجاة لاحد من ذلك»‎ 
نلكلٌ فلسفته حتماً. والحياة عملية تطور؛ ومهما‎ 


YA 


عمُفث الفلسفة واتلعت فلا يمكن أن 
تستوعب الحياةء فالحياة أعرض وأعمق من ذلك. 
إلا أننا مع ذلك فى حاجة للعفلف؛ ولكل 
فلسفة جانبها الفكرى» لكن الحياة ليست مجرد 
افکار أو نظريات» وإماهى نشاط وممارسسة 
وانبثاقات للافضل والارفى والاسمىء والفلسفة 
ليست كرنية» ولا نفسية؛ ولا منطقية» وإنما 
الفلسفة أساسها ومعناها فى الإنسان» وكل ما فى 
الإنسان يهفو للخير والحق والججمال. ويحن 

ولاوكن مؤلفات كثيرةأهمها: :المعنى 
والقيمة للحباة Der Sinn und Wert des‏ 
Lebens‏ رى.ؤام)ن وأ ساس الحياة والثل 
الأعلى للحبياة Grundlinlen einer neuen‏ 
ıebensanchauung‏ ( 1۹۰۷ ) ود الملعرفة 
والحياة Erkennen und Leben‏ ر 1۹1۲م( . 

وعند أوكن: أن الخلاص فى الدنيا خلا 
روحی» بان يستشعر الكل أتهم أحرار ومستفلور 
ولا سلطان لدين أو تعليم عليسهم. وليس فى 
الاشتراكية خلاص لأنها معنية بالخارج دون 
الداخل فى الإنسان, وتقول بحرب الطيقات 
والصراع بين البشر والأهم, والناس فى حاجة 
للتعاونء ولا ملام إلا بالتعاونء والعلم لابد أن 
بكرن لتكريس التعاون ولتحصيل الخير وتاكيد 
الحق . 

ولقد استحق أوكن جائزة نويل سنة ۹۰۸٠م‏ 
على فلسفته الإيجابية» وقوله بالروحانية. 
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أولريخ الاستراسبورجى 
Ulrich von Strasburg‏ 


( ۱۲۲۸ - ۱۲۷۷م) اسکولائی المانى؛ درس 
على ألبرت الأكبر» وجالس توما الأكوينى فى 
فى الدراسة» وكان غزير العلم» ويقوم مذهبه على 
كتاب الاخلاق لأرسطوء فقد شرحه بتوْسّع؛ وله 
شروح على كتاب النفس لأرسطو, وكتاب 
الاحكام لبطرس اللومباردى» وكتابه الذى بقى 
عنه هو ما اشتهر باسم «الموجز فى الخير 0٤‏ 
ı Summo Bono‏ بعال فيه مائل الخير والجمال 
وَالحُلّق . وآراء أولريخ أفلاطونية محدئة 
وأوغسطينية . 
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أونامونو إيخرجر «ميجل دى» 
Miguel de Unamuno Y Jugo‏ 


۱۸۹۴٤ (‏ - ۹١۱۹۳م)‏ وجودی أسبانى من 
البساسك» ولد فى بلباو وتعلم بمدريدء وعين 
أستاذا للغة الإغريقية فى جامعة سلامنكا ثم 
مديرها. وكان شاعرا وناثرا وروائباء وكانت 
روایته «السلم واخرب Guerra‏ هل Paz en‏ أول 
رواية وجودية فى العالم» ولكن أعظم مؤلفاته 
كان المعدى المأماوى للحياة EI Sentimiento‏ 
regio de la Vida‏ ( ۱۹1۲ ) . وكانت حياته 
جهادا فكريا ضد الاستبداد فى أسبانياء ولذلك 
نفته السلطات الأسبانية إلى جزر الكنارى 
(1914) وحاول الهرب إلى أسبانياء ولم يُطلّق 
سراحه إلا بعد سقوط حكم دى ريقفيرا 


۹ 


أونامونو إيخوجو 
(۱۹۳۰) واعید تعيينه مديراً لجامعة سلامتكاء 
إلا أنه لم بشعاطف مع الحكم ا مديد فصل من 
الجامعة )١555(‏ وحدّدت إقامته فى بيته. 

وتقوم فلسفة أونامونو على الإيمان بالفرد 
كحقيقة أكثر من إيمانه بامجتمع. وهو لا يحفل 
إلا بعذابات الفرد واه ماماته؛ ويؤكد على 
التكامل فى الشخصية الفردية؛ والصدق مع 
النفس. وكان يرى أن وظيفته كفيلسوف هی 
إزعاج الناسء على طريقة سقراط ليستيقظوا 
على حقيقتهم» ويواجهرا مشاكلهم. وقضى 
أونامونو اغلب سنى حياته فى عذاب وتوتر 
وصراع بين العقل والإيمان» ولكنه كان يرى أن 
الدين عاصم من الياس؛ ولازمٌ للاستمرار فى حياة 
غير مفهومة؛ تسير بين طرفين من العدمية: 
الميلاد من ناحية» والموت من الناحية الاخرى. 
وهي حياة يحف بها الشر من كل جانب» 
ويملؤها الأسى, ونُطامنُ معاناة الياى من سطوة 
الما فيهرب أن و التق ریت ار 
والمرض والعوز فى الحياة إلا تحديات تستثير 
الإنان لتجاوزهاء والفلسفة هى مَعينه وملاذه: 
ويتوسل بها لفهم غاياتهاء أو بإيجاد غايات لهاء 
أو يصرف أحزانه فى التفلسف» وربما كان 
الإنسان يتلهى ويسر بالفلسفة؛ وعلى أى وضعر 
فالإنسان يتفلسف ليعيش vive,‏ مادم 
.deinde philosophari‏ 

ويرى أونامونو أن الأمل فى وجود حياة 
أخرى خالدة وأبديةء الإنسان فيها كل شىء هو 
أجمل ما يمكن أن يكون حلاً لمشاكل الإنسان 


لانفى الحياةء ولا فى هذه الحياة من معنى أسيان . 
والإنمان لا يمكن أن يكون شيئا إن لم يكن هو 
كل شىء؛ فان يوجد الإنسان يعنى أن يتوجد کی 
یلغ كل مكان وکل زمان وکل الوجود. ای أن 
يكون إلها. 
ركان شعار أونا مونو «إما كل شىء أولا 
شىء». وأن التوتر هو جوهر الحياةء ولا ينفعل 
الإنسان بالوجود إلا من خلاله: وبغعل ما فيه من 
عذاب . أما مجرد الوعى بالوجود فلايستحق إلا 
الانتحار. والحياة كى ننفعل بها وتستحق أن 
نعيكهالابد أن تكون حياة واحدة» وهو مالا 
يمكن إلا فى الحب ومفارقاته» ففى الحب بعيش 
الإنسان ثراء الوجود وامتلاءه. 
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مراجيع 
Meyer. Francois: LOntologic de Miguel de‏ - 
Unamuno.‏ 


© © © 
Eunomius أونوميوس‎ 

( ۲۲۰ - ۳۹۲) أونوميوس البيزنطى من 

مدرسة أنطاكية» من حزب آريوس» أنكر عفيدة 
التشليث وأن يكون المسيح ابن الله وقال إن الله 
واحد ولا يمكن أن يكون اثنين» وأنه ببساطة كما 
أخبرنا عن نفسه لم يلد ولم یولد ولم يكن له کفواً 
أحمداء وإذا كان المسيح هو الابن فهو بالمجازء الله 
خلقه من جوهر غير جوهر الناس؛ فهو أسمى من 
الناس ولكنه لبس كالله. ولذلك استعدى 


خرف 


أونوميوس على نفه الكنية) وتصدى للرد 
عليه جريجورريوس النيصيصى. ودعوة 
أونوميوس تاتى قبل الإسلام بنحو ثلائمائة 
سنة» يعنى أن ما قاله كان بهْدى نفسه ولیس 
بتاثير الإسلام. 

ويبدو أن أونوميوس كان أسقفا لفيزيقيا فى 
آسياالصسفری سنة ١٣٠۳م‏ وافتنم مذهب 
أريانوس» فليس من المعقول أن يكون المسيح ابن 
الله أو أن يكون إلهاء فالله غيْرٌ محداث وغبرٌ 
مخلوق» وليس كذلك المسيح, وتكنه كلمة الله 
أى مشيئلته عمد أرادة فکان» فهر ابن ولکن 
ليس على الحقيقة: وإنما بالإيثار, لانه آثره على 
الخلق جميعهم. وإذا كان اله قد خلن الابن 
فذلك يعنى أنه لم يكن قبل أن بولد. 
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( نحو 9۰ - ۰ م) رواقی» من مواليد 
هيرابوليس بفريجيا بآسيا الوسطی» مات منفيا عن 
روماء وكان ابن أمة, وعبدأ هو نفسه لمدة أربعة 
أعوام لكاتم سر نيرون الذى عهد بتربيته إلى 
مرسونيوس روفوس: أشهر مدرسى الروافية 
وقتذاك. ونفاه درمحيان إلى إيبيروس ( تحر 
(p3.‏ وصار معلما واشتهر تعليمه» فاجتمع 
إليه الناس يحاضرهم فى المنطق والطبيعيات 
والاخلاق الرواقية. وجمع تلميذه فلاقفيرس 
أريسانسرس أفكاره ونشرها فى کتابین 
د الحاضرات م و«الموجر»: رغم أن إبكتيتس 


كان كسقراط ضد فكرة المذهب والنشر. ويبدو 
أن تلاميذه كائوا من جنسيات مختلفة: ولم 
يكونوا من الصفوة» فكان اول رواقى برولیتاری» 
وكان يمعتقد أن الإننان وطنه العالم» مثل 
الكلبيين؛ وركز على الأخلاق؛ وشعاره التحمّل 
والاستسلام لور ادة الله canechou kal apechouw‏ 
والرضوخ للقانون طاها أنه ينشد السلام الرواقى» 
وهذا ما جعله يتحمل العبودية؛ وأن تساء 
يعرج بفية حياته. وكان مشله الاعلى الفضيلة 
والحكمة؛ ونهجه محاسبة النفس ومسفولينهاء 
ومبدأه حرية الاختبار والرفض» وغايته نكوين 
الشخصية على وجهها الصحيح . وكان يرى أن 
الفشل عنصسر إنسائى لا ينبغى أن يعوقه عن 
نشدان المثل العلياء ولم يكن يستنكر إلا الادعاء 
والزيف . وأثرت رواقية إيبكتيتس لكل ذلك فى 
الوعى المليحى. واعتنقهاأمثال كط 
وتولستوى. وحتى المسلمون تأثّروا بها من خلال 
إييكتيتس الدی قرأ له ابن مسكويه وتأثر به فى 
كتابه ٠‏ تهذيب الأخلاق». كما تائر به حدينا 
علمان أمين فى فلسفته الجرانية. 
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مراجع 
W. A. Oldfather: Epictetus. 2vols.‏ + 
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الإيجى 
إيتر جنساى هعمال 100 


(111۷ - هءلاام) يابانى› مؤسس مدرمة 
التعليم القديم ضد مدرسة شرهسى أر 
الكونفوشية الجديدة. ومعنى التعليم القديم 
العودة إلى تعاليم الكرنفوشية القديمة: و كتاباته 
لذلك شروح على الكونفوشية انقديمة وعلى 
تعاليم منشيوس . وكانت لإبتو تاثيراته الكبيرة 
على تطور الفلسفة اليابانية فى عصره وبعد 
ذلك. 


الإيجى 
( نحو ۹۸۰ھ ۱۲۸۱م 5دلاهر 
٠م‏ ) عضّد الدين عبد الرحمن ركن الدين 
الإيبجى. نسبة إلى 
أجداده. وكان من الكلاميين. ومؤلفاته 


8 
إيج حيث ولد : أوالأنها موطن 


موسوعات كبرى فى الأصول والجدل. ومنها 
«الرسالة الغعضّدية فى علم الأصول ١ء‏ 
و المواقف فى علم الكلام ٠ء‏ والكتابان من 
المؤلفات المنهجية التى تستخده فى العدريس. 
وهمامن مقرات علمالكلام فى الأزهر 
الشريف. وتناولهما التفتازنى والجرجانى 
بالشروح؛ وأسلوبهما مُحْكُمٌ جامع . 

والإيجى من فلاسفة الإسلام الذين يذهبود 
إلى أنه لا تغيير تواقع الملسين المتدهور إلا 
بطربقتين: بالتعليم: وهو سيل تغيير العقول 
والنفوس. وباللورة: وهى سبيل تغبيير 


موسوعة الفلسفة 
الحكومات» فقُبض عليه وأودع سجن قلمة 
دريميان: وكان عمره وقتها هلا سة» فلم يحتمل 
التعذيب وتوفى بالسجن. 
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بربطانى من موالید ١٠19م‏ مذهبههر 
التجريبية المنطقية تدداعاءاصصء الها وليس 
الوضعية المنطقية. تخرج من أ كسفورد, ودرس 
لسعض الوقت بجامعة فيا ليزداد معرفة بالحركة 
الوضعية المنطقية» وعيّن استاذاً للمسطق 
باكسفورد ولندن» واشتهر فى سن السادسة 
والعشرين بوصفه مؤلف كتاب «اللغة والمدق 
والملسنطق «Language, Truth and Logic‏ 
1955 )» تميز فيه بالوضوح الشديد والاصالة 
الجلية؛ وكان من أكشر الكتب رواجاً فى العالم 
الناطق بالإنحليزية؛ وأشدها تأثمرا فى الفكر 
الفلسفى البريطائي؛ سار فيه على خُطى رسل 
وفتجنشتاين وجماعة فييئا التى كانت حمل لراء 
الفلسفة الوضعية النطفية؛ ولكنه خرج على 
الشكل العام لذلك المذهب, وأدخل عليه بعض 
عناصر التراث التجريبى البريطانى عن طريق 
باركلى وهيوم. وهو يقبل تقيم هيوم للقضايا 
إلى منطقية وتجريبية:؛ وقوله بمبدأ القابلية 
للتحصقق «ملاععاكاء»؟ كه ءاp‏ لداعم فكل قضية 
تحريبية لا يمكن أن يكون لها معنى ما لم تقم على 
صدقها أو كذبها بعض الوقائع الملاحظة؛ ومن ثم 
فالقضايا المبتافيزيقية لا يمكن النظر إليها 


TY 


باعتبارها قضايا ذات معنى» طالما أنها لا تعبر عن 
حقائق منطقية أو وقائع تجريبية؛ وهى ليست 
مرى أشباه قضايا ممعت #عنهاء ملعم لانها لا 
عمل المدق أو الكذب, وتتناول أشياء أو 
أحداثا تتجاوز نطاق الملاحظة الحسية: وهى 
ليست سوى رغبات انفعالية لإصحابها. للامتداد 
بعواطفهم إلى ما وراء حدودهاء والتعيير فى صيغ 
عقلية عن انفعالات نترجم عن نفهافى 
الاعمال الأدبية والفنية. وليت أحكام القيمة, 
والقضايا الاخلاقية؛ والاحكام الجمالية» قفضايا 
حقيقية تحتمل الصدق أو الكذب» لكنها مجرد 
تعبيرات عن عواطف المتكلم وانفعالاته» فقولى 
إن السرقة خطا ليست إلا تعبيرأً عن استهجانى 
للسرقة؛ وليست الصفات الاخلاقية أو الجمالية 
التى نُضفيها على الاشياء أو الافعال ذات 
مضمون وافعی» لانها ليست من سمات الشىء 
الملتحمة فيه؛ وليست فرائن طبيعية أو علامات 
واقعية لا تنفصم عنه. وعلى العكس فإن الحكم 
الأخلاقى لا بظهرنا على الشىء؛ وإنما يظهرنا على 
الشخص الذى يُصدر الحكم» لانه تعبيرٌ عن الاه 
الشخص. ومن ثم فمن الخطا أن تتحدث عن 
موضوعية القيم» أو أن ننسب للفلسفة الاخلاقية 
أى تاثير على السلوك» لان العبارات الأخلاقية 
عبارات لا نقوم على وصف الواقع» والتفلسف 
بها هو من قبيل دما وراء الأخلاق ءءأطاءماء». 
أو الكلام ٠فسي»‏ الاخلاق ولكنه ليس الاخلاق 
نفسها. وليست قضايا المنطق والرياضيات القبلية 
إلأ قضايا خالية من اى مضمون واقعى؛ ولكنها مع 


ذلك قطضايا نائمة لانها تكشف عما تتضمنه 
عباراتنا من معان وتساعد على تحصيل المعرفة 
النجريبية . ومن ثم لا يتبقى للفلسفة بعد ان 
تسحب من مجالاتها التقليدية إلا ان تقتصر 
على دراسة الطرق التى نتحدث بهاء بحيث يصير 
ما نتتحدث به عن الراقع صادقاء ومن ثم تكون 
قضايا الفلسفة قضايا لغوية وليست قضايا 
واقعية» نشاطها هر التحليل» وبهذا تتمائل 
الفلسفة والمنطق العلمى . 

ومن أهم كنبه الأخرى: «أمس المعسرفة 
التجريبية The Foundations of Empirical‏ 
Knowledge‏ ( 144 )› ووالتفكمر والمعنى 
‘Thinking and Meaning‏ )144۷(«< 
ر« مقالات فلفبة رویغ لمعتطومعهللطط, 
)غ14°م(« وو مشكلة المعرفة The Problem‏ 
of Knowledge‏ ( 401 ¢1)› رد مف هوم 
ال خص The Concept of a Person‏ 
)۳ ۹م(. 
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من احامين عن الدين» وميلاده على الارجج 
فى أزمير قبيل منتصف القرن الثانى الميلادى» 
وتوفى فى بداية القرن الشالث. وكانت الغترصية 
قد انتشرت وأعملت التحريف فى اليهودية 
والمسيحية. وإيسرينايوس تمن تصدوا لهذا 
النحريف» وحاول فى كتابه «الرد على 
الهراطقة؛ أن يبين نهافت دعاوى الغنوصية» 


rr 


إيكهارت 
ران يؤسس المسيحية على العقل» ولكن ردوده لم 
ملم مع ذلك من اللجرء إلى الفلفة» وإلى 
الغنوصية بالذات» وكانت دعواه فى ذلك أنه لا 
تعارض بين العقل والنقل؛ وبين الفلسفة 
والدين» غير أن المسيحية الصحيحة كما تصورها 
لم تكن نفسسها إلا التعاليم السونائية وقد 
اصطبغت بها الفلسفة وقامت على اساسهاء وإلا 
فما تفسيره لعبارة « فى البدء كانت الكلمة»» 
و«المسيح كلمة الله» ره الله وصفاته؛. وو الخلق 
والمعاد والكون»؛ وكلها امور قد سبق للفلسفة 
أن عالجتها. 
©66© 
إيكهارت Eckart; Eckhart‏ 


(PITTA [ITTV — 1۲1°)‏ العمل 
إيكارت أو إكهارت «Meister Eckhart‏ مسن 
كبار الصوفية الا لمان اسمه الحقيقى يوحنا 
إيكهارت. انضم إلى الدومينيكان فى سن 
مبکرة» وتابع دراسته فى كولونيا وباريس. وتولى 
عدة مناصب كان آخرها الرئيس الأعلى للاخوية 
لكل المانيا ١5١7‏ ). وقبل وفاته وَجهْت إليه 
عدة اتهامات بالكُفر؛ وبعد وفاته بسنة أو سنتين 
أدانه البابا فى ۲۸ قضية مخالفة للدين؛ ووصفت 
اثنتان منها بالشهوّر والباقيات بالكفر والزندقة» 
ومع ذلك ظلت لإيكهارت آثار لا نکر فقد 
كان من أوائل الذين استخدموا اللغة الالمانية فى 
الوعظ والكتابة؛ بالإضافة إلى اللاتينية» فلقبوه 
بمنشىء النشر الالمانى» وبابى الفلسفة الالمانية . 


موسوعة الفلسفة 

ومن كُتبه اللاتينية والكتاب الغلاثى 2٠‏ 
ويضم أفساماً ثلاثة؛ أرلها : كتاب القضاياء 
يشبت فيه أن الله هو الوجود» والثانى « كتاب 
المسائل؛ يدور حول وجود الله والنالث «كتاب 
التفسيرات» يفسر فيه الكتاب المقدس بالعقل 
الطبيعى» ابتداء من القضية الأولى التى يفول بها 
إنه إذا أحكم الامتدلال فيها فإن كل ما عداها من 
قضايا يتتابع حلّه بسهولة . وهو بترسل إلى معرفة 
الله بالتامل المتبافيزيقى» والتجربة الموفية؛ 
وباللآهوت» وبميز بين الله ا0 كما هو موجود 
فى الأقانيم: وبين الألوهية كهاا»8 باعتبارها الله 
بصرف النظر عن أقانيمه؛ ويوضح تمايزها بتمييزه 
بين النفس كما تبدو فى نشاطها أو ملكاتها 
كاله ذ كر؛ والنفس فى أصلها باعتبارها روحاء 
بصرف النظر عن نشاطاتها التى تميزالحياة 
الشعورية . 

ويلح إبكارت على واحدية الله كر من 
إلماحه على أقانيمه؛ ولا يقبل نظرية المشاركة: 
لانها تفترض موجودات متمايزة عن الموجود 
الأوحد . وأما هو فيقول بان ما ليس عين الوجود 
فهر لا وجود؛ واعتبر كلامه كفراً. لان معناه أن 
المسيح تاريخى ورمزى وقيمة موذجية» وان الله لا 
يمكن أن يشاركه ابن على الحقيقة وليس على 
الجاز. 

ولم يقبل إيكارت القول بحدوث العالم» 
وفسّر كلامه على انه إشارة إلى أن العالم أزلى: 
وأولوا قوله بان اغملوقات ليست إلا لا شىء؛ على 
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أنه ضرب من الاعتفاد فى الأحدية صئلممص 
وكلها أقوال أخذت عليه؛ ومن أجلها أدانه انباباء 
إلا أن ذلك لم يحجبها عن الناس. وتائر بها 
كثيرون» وكانت جماعة يوحنا تولر ععليه1, 
وهايئريش مسومو هكه5, وچان فان روزیروك. 
والجماعة المعروفة باسم « أنصار الله؛, من بين من 
تدرو وشايعوه على فكره» ودعوا إليه. 

ومن أفواله : إن كل ما أعطاه الله للمسيح من 
الطبيعة الإنسانية أعطانى الله إياه» ولا أستثنى من 
هذا شيعأ لا الاتحاد ولا القداسة: فالله أعطانى كل 
شىء کإنسان» كالذى أعطى المسيح . وكل ما 
إنسان. وكل ما يخص الطبيعة الإلهية خاص 
أيضا بالإنسان الخيّره وهو ذلك الذى تتوافق 
إرادته مع إرادة الله وهو الابن الوحيد ا إننا 
جميعا وكل الموجودات فى الله؛ ولیس من شىء 
يفصل الخالق عن مخلوقاته» رفعل الخلق أزلى 
مستمرء والله بوصفه و أبو اغخلوقات ٠‏ هر الآب. 
ومن حيث يهب نفسه للوجود هو الإبن. والآب 
هر الذات؛ وهو القدرة» والإبن هو الحكمة. 
وكل ما يتطيع الآب أن يفعله ينطق به فى 
الابن» وفبه یری نفسه ويعرف ذاته» أى يعرفها فی 
مخلوقاته. والكلمة هى تملى الذات فى بهائهاء 
والله يفعل دائما وفى كل زمان بكُنْ؛ وفى الخلق 
يجد الله نفسه وبمارس ذانّه ويقول كل شىء. 
وكانى به يريد أن يقول الحق ولكنه مع ذلك 
يستمر على ضلاله , 
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الفلاسفة اليونانيون الذين كانت نشأتهم 

بإيليا ويشكلون معأ ما يمى بالمدرسة الإيلية 
فى الفلسفة اليونانية . وإيليا أو إيلياسيس إحدى 
مدن أتيكا وتقع على الخليج الإيلى. وكان 
بارمنيدس هر أول هؤلاء الفلاسفة . والبعض يعد 
إكسينوفان هر الأصل؛ ولكنه لم يكن إيليا 
خالصاً. وهو نقلة حضارية بين المدرستين الايونية 
والإيلية. وأما بارمتيسدس فهو الأصل والبداية 
والمنشاء وكان ميلاده نحو داه تى.م وكان 
بحثه فى الوحود باعتباره الحقيقة الوحيدة وما 
عدا ذلك فهو عدم. ومن شانه أن يتميز بالوحدة 
والنبات؛ وهذا هو الوجود كما تراه عقرنناء فهر 
واحدء لانه لو لم يكن كذلك لكان هناك شىء 
آخر بخلاف الوجود. وهو ثابت أزلى لا يتغير. 
لأنه لو تغير لأصبح شيئا آخر» وما هو ليس بوجود 
هو عده؛ والعدم ليس بشىء.؛ وليس ثمة شىء 
خارج الوجود يمكن أن يعقّل. ولو كان هناك ما 
هو أقدم من الوجود لكان شيئا بخلاف الوجودء 
فالوجود هو الشىء الوحيد الأقدم والابدى. وهو 
انكل والواحد؛ والازلى والابدى. وأما الوجود 
المتغير الذى تدركه حواصنا فهذا وجود ظنى: 
والمعرقة به ظنيةء والمعرفة الظنية غير مؤكدة» على 
عكس المعرفة العفلية. والوجود إذن هو فى 


To 


الإيمانية 
الحقيقة وجود العقل الذى يفكر وينتج هذه 
المعرفة المقلية» ومذهب بارمنيدس فى الوجود هر 
المذهب الذى يقرل بالعقل . 

وكان لبارمنيد س تلميذان هما زينوت الإيلى 
ومليسورس.: والائنان بولا شرح مد هيه ولم 
يخالف زيسون أستاذه فى شىء؛ وكان ماهرا فى 
اندفاع عن المذهب فلم بضطر للتسليم لخصومه 
بشىء على حساب المذهب. وله حجج مشهورة 
جعلته بشتهر كمؤسس للجدل. وأما مليوس 
فلقد تزيد على أستاذه وناقض نفهء ولکنه 
بانحرافه عنه قد دقع المؤرخين إلى الاختلاف 
حول المدرسة الإبلية» فالبعض رأى أنها مدرسة 
طبيعة مادية» والبعض رأى من مناقضات 
مليسوس أنه االمدرسة التى بدأت فلسفة 
المعفولات أو التصورات» فليس سقراط هو بداية 
هذه الفلفة وإنما البداية كانت بالإيليين الذين 
قالوا إن الوجود هو العقل. أو أن الموجودات هى 


. المعقولات‎ 
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وجهة النظر انتى تبنى الاعتقاد فى الدين على 
الإيمان ونيس على الدليل والبرهان؛ إما بد عوي 
ال مال الاين عجار قر يحت يكن 
الاعتقاد بصحتها ضربا من اللامعقول؛ وفى ذلك 
يفول ترتوليان: د إن ما أومن به هر اللامعقرل 
Cred quia absurdum‏ », وإما لأنها من طبيعة 


موسوعة الفلسفة 


غير طبيعة المائل التى يصلح لها المقل» بحيث 
يكون من النطا إدراجها ضمن مسائله أو 
تأسيسها عليه؛ ومن ثم يرفض هؤلاء وأوليك 
العقل كلية فى قضايا الاعتقاد. غير أنه بين هذين 
يوجد اتجاه مشوسط دينى» وفلسفى) فالا تجاه 
الدينى يرتّب للعقل مكاناً بعد القلب» فالإنسان 
يؤمن ولا ثم يتفكر ثانيأء وشعاره قول 
اوغسطين ١‏ إنى أومن ومن ثم أعرف Credo ut‏ 
صموالاءاهاء والاتجاه الفلسفى يذهب إلى أن 
الإيمان فطرة فى الإنسان؛ وني ذلك يقول هيوم 
إنه وَجّد أن اغلب الناس إيمانيون» ويقول رسل إن 
بدهيات التفكير العلمى مسائل إيمانية لا يمكن 
تبريرها بالعقل» فالإيمان أساس المعرفة وأصل 
العلم» ولهذا سمّاه سانتايانا إيماناً حيوانيا 
وجعله المادة الأولى للفكر» والمبرر لقبولنا مسائل 
الحياة التى تستعصى على المقل ولا يمكن 
الرجوع إليه فيها. وفى القرآن الانواع الشلائة: 
فاولا الإيمان فطرة عند عامة الناس» وهو عقلانى 
عند أهل العلم؛ ثم هو إيمان باللاممقول أو 
الفيبيات عند الخاصة وهم العرفانيون الذين 
علمهم لدنى . ( أنظر التقليدية ) . 
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۱١۸۳ (‏ - ۱۸۸۲م) الداعية الأول للفلفة 
المتعالية فى أمريكاء ولد ببوسطن لآب قيس 
موحد » وتعلّم بهارثاردء وتخرج فسيساء إلا أنه 
لم يجد نفسه فى الدين» واستغرفته الفلسفة 
الالمانية» وخاصة شيلنج وهيجل» ومشكلة ` 
الفلسفة عنده هى علاقة الروح بالمادة. ويجد 
حلها كمثالى موضوعى بان يجعل الطبيعة رمز 
للروح» ويقول عن الروح العلوى إنه مهدا 
التركيبى» ومن رأيه أن الطرين إلى المعرفة هر 
التامل والحدسء وأن الانجداب هو أفضل الوسائل 
للتغلغل إلى ماهية الأشياءء وأن الجمال فى كل 
مكان من العالم؛ ويتبدى فى التناغم والكمال 
والروحانية؛ وليس إبداع الجمال إلا فى الفنء وأن 
عظماء الناس هم الذين يلعبون الدور الحاسم فى 
التاريخ؛ ويعززون التقدم الاجتماعى الذى ينه 
على الكمال قى للافراد . 


وكان إيمرسون يقول إن ما يثيره فى الكلون هر 
الإنسان؛ وما يشيره فى الإنسان هو عظمته. 
والاصل فى الكون هو الروح الفوقىء ولكنه 
انقسم بفعل التاريخ إلى طبيعة وعقل؛ وحقيتة 
ووهي ودين وعلې وقانون أخلاقى وقانول 
فیزیائی» وسسرمدى وزمنی» ومثالى متعال» 
وواقعى مستذل» وهو انقسام مرضى كما فى 
الفصام؛ ولكن الإنسان بثقافته المبّدعة سيراب 
الصدع ويوصل ما انقطع. 


وكان يقول: إن هدف الحياة هو تعريف 
الإنسان بنفسه» وأن أسمى ما يمكن أن يُوحى به 
إلى الإنسان هو فى الإنسان نفسه» وفى احترامه 
لذاته. 

وتقوم فلسفة إيمسرسون على التمائل 
والتعويض» والتسصائل يكون بين روح الإنسان 
وکل ما يرجد فى العالم؛ والتعريض هر أن کل ما 
يكون سلبا نيه لا يمكن إلا أن يكون هناك ما 
يعوضه عن هذا السلب. 

ولم يكن إيمسرسون راضياً عن الحضارة 
وقيمهاء لانها كانت تقرم على الملكية وعلى 
الامتيازات. وكان يرى الصراع بين الفقراء 
والاغنياء أبدياء وكان مع الفسقسراء بشكل 
رومانسى . 

وانتهى إيمرسون متصوفاء واشتهر بكتابه عن 
ار نسسدسالة الْمَبْرَن والطبيعة ٭٣ Nat‏ ؛ 
(01056). وبتأثيره على نيتشه وبرجصون. ولم 
كن فوله بائقره الحيوية ٥١١۴‏ لهاا۷ إلا نفس ما 
دعا إليه برجسون بعد ذلك با أسماه الطفرة 
الحسيوية لهاذ؟ «هات6. ووجه العظمة فى فلسفة 
إيمرسون هو جانبها الصوفى المتعالى» وهو ما 


شدنى إليها. 
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( ۱۸۷۹ - 15606م) يهردى ألمانى. واضع 
ءنظرية النسبية الخاصة والعامة :100 «ناماع8 
he Special and General Theory‏ .. تعلم فى 
زيورخ؛ وعلّم فيها وفى براغ. وبرلین» 
وكاليفورينا. وحصل على الجنسية السويسوية 
عندما كان يدرس فى زيورخ» ثم على الجنسية 
الأمريكية (١198141م)‏ بهد أن هاجر إلى الولايات 
المتحدة عقب تولى النازى حكومة ألانيا. ورغم 
أنه كان داعية سلام؛ وعارض فى آرائه السياسية 
انقهر الاجتماعى والنزعة العسكرية» وندد بشدة 
باستخدام الطاقة الذرية فى غير الأغراض 
السلمية, إلا أنه كان أيضاً من المؤمنين بالوطن 
القومى للبهود. ودعا لإسرائيل؛ وشارك فى 
الضغط على الحكومة الأمريكية للاعتراف بها 
ومساعدتها؛ وأشرف على حَملة جمّع التبرعات 
عبر كل الولايات المتحدة ولا عرضوا عليه رئاسة 
الدولة الإمرائيلية حال قيامها اعتذر بدعوى أنه 
رجل علْم وليس رجل سياسة . 

ويبدو أن إينشتاين كان من الممكن أن بظل 
مغموراًء فقد رسب فى امتحان القبول لمعهد 
التكنولوجيا السويسرى. ولولا التحاقه من بعد 
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بوظيفة فى مكتب منح براءات الاخترا تراعات ببرن لما 
كان من الممكن أن يتفرغ لبحوثه وتاملاته وأن 
يكتب بحثه الذى لم يتجاوز الأربع ورقسات؛ 
والذى نشره سنة 506١م‏ وعرف فيما بعد باسم 
النظرية الخاصة فى اللسبية»» فكان أهم 
حدث علمى منذ ان وضّع نموتن نظريته 
الفيزيائية» وبسببه توالت عليه الدعوات 
والمناصب الجامعية» ثم بعد جهد شاق وضع 
نظربته فى الحقل الوخد (1619م)؛ وى 
النظرية التى ربطت الحقائق الكبرى للكون التى 


أظهرتها النظرية الكمية. واستبعد إينشتاين 
فرضية الأثير التى قالت بها النظرية الكلاسيكية 


فى الفزياء؛ واستنتج من تجربة ميكلسن ومورلى 
أن سرعة الضوء ثابته بالنسبة لحركة الارضء وأنها 
لابد أن تكون ثابتة بالنسبة لحركات الكواكب أو 
أى جسم متحرك فى الكون» وقال بثبوت سرعة 
الضوء فى الفضاء وأن جيمع الظواهر الطبيعة؛ 
وكل قوانين الطبيعة واحدة لكل الأجسام التى 
تعحرك بسرعة منتظمة بالنسبة إلى بعضها 
البعض» واستخدم سرعة الضوء كمرجع لقباس 
حركة الاجسام؛ على أساس من مرعته الشابتة. 
وهكذا اختلف المفهوم بين هذا التواقت الزمى» 
وبين التواقت الذى يسجله شخص داخل قطار 
يتحرك بسرعة . وقال إن ترتيب الحوادث أو غياب 
بعضها من مدونة التسجيل يختلف تبعاً لحركة 
الأشخاص المراقبين» وأنه لا يوجد نواقت زمنى فى 
الكون؛ ومن ثم يتوجب استبدال فرضية الزمان 


۴۸ 


ق المبتافيزيقبة بحفيقة التواقت النسبى» 
وعرف الزمان بأنه تسلسل حوادث بالنسبة إلى 
مرجع وأن تلل الحوادث هذا لا يكون 
واحداء كما ذكرنا من قبل باللبة لجميع 
المراقبين 
عن فى الکون: هو فرض مينافيزيقى لا تؤيده 
التجربة , 

وناقش إبنشتاين مساأله المكان المطلق انذى 
قانت به فيزياء نيو تن» وَرْفضه بدعوى أن المكان 
ليس إلا نفام العلاقات بين الاجسام: ولا يمككن 


نء وهذا معناء أن فكرة وجود زمان واحد 


تصوره مطلقاً خالياً من الاجسام. 

وإذ رض إيسشتاين فكرتى الزمان والمكان 
المطلقين فإنه فى نفس الوقت لم ينظر إلى الزماذ 
والمكان باعتبارهما حقيفتين منفصلتين. وقال 
بارتباطهماء فإذا كان الإنان يميل إلى 
فصنهماء وتصور المكان على طريقة هندسة 
إقليدس بانه يتانف من ثلائة متعامدات» طول 
وعرض وارتفاء. دون اعتيار للزمان: فهذالا 
يعنى أن هذا التصرر شىء حقيقى. فالحقيقة أن 
الكون كله عبارة عن متصل زمانی مكانى. وان 
جميع الحوادث فى الطبيعة تفاس بالنسبة إلى 
هذا المرجء: فلا يوجد مكان من دون زمان» ولا 
أنه لا يكفى 
لتحديد موضع جسم أن نحدد ذلك المرضع 
با متعامدات الثلاثة؛ الطول والعرض والارتفاع, 
فلابد من تعيين وقت تحديد المكان. ويرتبط 
تمديد الونت بتحديد المكانء فكلاهما شرط 


يوجد زمان من دون مکانء معنى 


للآخرء وهكذا تكون لدينا أربعة متعامدات بدلا 
من ثلاثة: وهو ما يعنيه مُتَّصل الزمان المكان 
الذى قال به مينكوفسكى. والذى استعان به 
إينشتاين فى نظريغه» مبيّناً أن الكون الذى نعيش 
المنحنيات لا المستقيمات وأنه كر لا محدود 
ولا نهاية له لأنه ينحنى على نفسه. 


رفسر إينشتاين الجاذبية بطريقة جديدة 
تعتمد على الخصائص القياسية لمتمل الزمان - 
المكان: فلم يوافق على أن الكون مسيكانيكى 
تتجاذب فيه الاجسام وقال إنه يراه 9 
هندسياً» يؤلف مجاله تمرات : تسير فيها الاجر 
السماوية؛ بما يعنى أن الممالك لحركة 0 
والأجرام السماوية تحددها الخواص القياسية 
لمتصل الزمان - المكان . 
ولقد تائر إينشتاين فى الفلسفة باسبیوراء 
وهو مثْله يهودى ومادی» وتَجمّع بينهما الروح 
العامة ؛ وهى روح يهودية فى صميمهاء ولذلك هو 
ینکر وجود الله؛ وينكر وجودأى جوهر غبر 
مادی» وينكر قبلية كط ولا بۇمن إا 
بموضوعية وإمكان معرفة العام وبالتداخل 
السببى لكل عمليات الطبيعة. 
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خرف 


ايوب 


أيوب «البى» ١‏ 

الصابر المحتسب؛ قيل إنه من بنى إبراهيم 
الخليلوأن بينهما خمسسة آباء؛ وبعض شرّاح 
الشوارة يذهبون إلى أنه عاش قبل إبراهيم» ويقول 
النقّاد إن سفر أيوب كتب أصلاً بالعربية وتُرجم 
إلى العبرية» ويؤكد الشاعر الفرنسى فيكتور 
هوجو أن أيوب عربی» ويُطلق عليه اسم ١‏ بطريق 
العرب »٠‏ وبطريق يعنى الاب بالمعنی الدینی» أى 
الشيخ:؛ أو صاحب الحكم؛ ويتحدث عنه 
كسبدع وشاعر, ويصفه بانه أول من کتب 
الفواجعء ولابد أن هذا السفر قد صيغ شعرأًء وا 
ترجمه العبرانيون نقلوه نشراً: وواضح من 
الأسنوب المستخدم فيه أنه مرجم . وممن يذهب 
هذا المذاهب كذلك المستشرق مرجليوث: 
وألبت ذلك عن طريق المقابلة ہیں ما يرد فى 
السفر من أسسماء وألفاظ عن الأشخاص 
والكواكب والنجوم رالعادات» وما هو معروف من 
ذلك عند العرب . والإجماع على أن أيوب كان 
صديقا نبي مد ن بلاد حرران» وكان مجيؤه قبل 
موسق 

وفى تاريخ المسعودى أن أيوب كان يسكن 
قرية نوى بين دمشق وطبرية؛ وما يزال هناك قبرهء 
بتنى الناى عليه مشهداً ومسجدا. ويُجمل 
: إنه الإنسان يمتلى 


وقد ابت 
ا 
جلى الحنة إيمانه . 

ودراما أيوب بستخدمها جوته فى فاوست» 
وخلاصتها ان الربً سال الشيطان عن أيوب» 


موسوعة الفلسفة 
فقد كان مَئَلاً فى التقوى والإيمان» فاجاب 
الشيطان : ولم لا يكون مؤمناء حامداًء شاكرأء وقد 
أعطيته كل شی وباركت أولاده وارضه 
وحيواناته» ومنحته الصحة ولمال والنجاح؟ دعنى 
أخسره كل ذلك وسترى إن کان يستمر فى 
الإيمان؟ والموضوع إذن هو : هل يصمد الإيمان 
للمحنة؟ ويعالج السفر مشكلة معاناة الصالحين 
رغم صلاحهم: فكلما کان صلاحهم كلما زادت 
الامهم. فهل ذلك ججزاؤهم؟ وهنا تكون أروع 
محاورة شعرية عبر من قمم الادب العالمى؛ 
وتسمق إلى الذرّى فى الفلسفة. 
والاعتقاد اليهودى أن الإنسان يشاب ويجازى 
فى الدنيا بلب اعماله» إن شرا فشر وإن خيّراً 
فخبر وعلى ذلك فما من شر او خر ينزل به إلا 
لانه حصاد مابذرء ولا تنزل المصائب إلا 
كمقوبات عن الآثام والخطايا. ويجادل عن ذلك 
ثلاثة أصدقاء لايوب فى الفر» حضررا إليه 
لعمزيته فى بلائه» فقد مات اولاده السبعة 
الذكورء وبناته الشلاث: وذهب عنه كل ثرائه» 
وتداعت صحته حتى أن الدود كان يسرح تحت 
جلده ولابد أن يكون أيوب قد أخطاء وان ما حل 
به هو تكفير عن المنطا. ويبحث.الاصدقاء الشلاثة 
أيوب على الاعتراف بخطاياه وطلب الصفح من 
الله وأيوب يدافع عن نفسه» ويُشهد ضميره على 
براءته» ويتوجّه إلى الله معاتباً فإذا حاولوا إسكاته 
قال لهم أنتم منافقون! لا شىء يمنعنى أن أشرح 
نفسى لله فلمن أتوجه بشكواى إن لم اتوجه 
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إليه؟ الست من لحم ودم واتعدّب؟ لماذا تون 
السبيل على؟ هل أنا بحر أو تنين حتى تجعلوا 
حولى سداً؟ دعونی فرج عن نفسي ! كقراً عنى 
فإن أيامى نفَْسء وليس الإنسان شيعا حتى تحمّلوه 
ما لا يحتمل! ويارب اتوجه إلبك وأسالك: لم 
جعلتنى هدافا لك حتى صرت كلا على نفسى؟ 
لم تۇلمُنى؟ وعلى اى شىء تحاكمنى ؟ 

وأيوب يعرف أن لله حكمة فيمايفعل 
بالبَشر: غبر أنه يريد أن يفهم. بقول: إن لى عقلاً 
كالذى لكم. فلماذا تفهمون ذلك على ما 
فهمتم» وأفهمه آنا بطريقة مغايرة؟ إن علْسَكم هو 
علمى فلا تتباهون على بادعائكم الإبمان 
واتهامكم لى بالتجديف! إنما أخاطب القدير 
راود أن أحاج الله! أما أنحم فما تعاللجوئنى 
بالكذب والنفاق؛ وعلاجكم باطل! فهل تظنون 
أنكم بهذه الكلمات المواسية الخددرة تسكتوننى؟ 
ثم تظنون أنكم بكلماتكم تابون الله 
وتخاصمون عنه؟ 

ویاتی على لان أيسوب أروع كلام فى 
الحكمة: الإنان مولود المراة» قليل الايام كثير 
الشقاء؛ رر عست ثم يُقطع؛ أو كظل برح ولا 
يقف . فمن يأتى بطاهر من نجس ؟ لا أحد! فإذا 
كانت أيام الإنسان مد دة وغدد هزر خا 
عندك؛ وقد قفضيت له أجلأ لا يتعداه» فاصرف 
طرفك عنه. ليستريح إلى أن يُفى نهاره كالاجير! 
وبتدخل شخص رابع من أصدقاء أيوب. ولكنه لا 
بواسيه أو بدافع عن الله إا يعلن غضبه على 


أبوب لزعمه أنه أعدل من الله وعلى الأصدقاء 
الشلاثة لانهم ما عاد لديهم جراب وقد المرا 
أيوب . ويقول إن الشر عندما ينزل بالإنسان فإئما 
ذلك لصالحه, كالملح يعدل الطعام» ولا ينبغى 
للإنسان ان يسن على الله بالإيمان, فمن عمل خيراً 
فلنفسه؛ ومن عمل شرا فعليها. وعندئذ يسمع 
أيوب صرت الله يعلن عظممّه وحكمتّه الباديتين 
فى خلائقه: واللتین تفوقان كل إدراك للبشر. وما 
من جواب عن القضية الأساسية: أن الآلام يعانيها 
البار والمنافق على السواء؛ بل إن المنافق قد ينال من 
الب ما لا يناله البار. وليس للمسلم الحق لله إلا ان 
يرضى بقضائه؛ وان لايدع نفسه لغرور العقل أو 
العلم. وبقول: إن رحمة الله تصيب المؤمن 
والكافرء غير أن الكافر ليس له إلا الدنيا فيعطيها 
له؛ وأما المؤمن فيضتبره؛ بان ياخذ منه الدنيا ليرى 
إن كان إيسانه يستمر بعدها؟ فالقضية فى 
اساسها: أيهما احب للإنسان الدنيا ام الله؟ فإن 
كانت الدنيا فقد أقرها له وإن كان الله فإنه يبتليه 
ليجرب أنه يُؤثره فعلاً على الدنيا. وهنا يظهر 
المؤال: ولماذا يكون الابتلاء أساماً؟ الا تكفى 
الحياة الصالحة كدليل؟ والجواب إنها حكمة الله 
ولا مُعْفُبَ على حكمته؛ فمصير الإنسان هو اولاً 
واخيراً علق بالقّدرة؛ والله فعال لما يريد ! 

ولقد عاقب الله الاصدقاء الشلاثة لاتهم لم 
يصارحوا الله يما فی نفوسهم كسأيوب: فايوب 
كان الصديق حقاًء وقال ما بتفسه» وإيمانة 
يساوى عَمّلهء ولیس كذلك الأصدقاء الشلاثة. 
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الأيونيون 
وهنا يطلب أيوب لاصدقائه مغفرة الرب» فيشيبه 
الله بان يعيد إليه ماله واهلّه ويبارك فى صحته 
وعسمره وزوجه؛ ويعيش ٠٤١‏ سنة؛ ویری بنيه 
وبنى بنيه إلى أربعة أجيال! 

إن أيوب هو الإنسان العابد -وتولام مصمط 
٥‏ أرقى مستويات الإنسانية رتبة. يقول: قد 
علمت يا رب انك قادرٌ على کل آمر» فلا يتعذرٌ 
عليك مراد! ولقد نطقت مما لا ادرك - نطقت 
بمعجمزات تفوقنى ولا أعلمها. فلذلك انكر 
مقالتى» واندم فى التراب والرماد!! وهكذا 
الإنسان دائماً منذ آدم: خطيفةً: ثم ندم 
فاستغفار فمغفرة» فخطيئةً) فَنَدم فاستغفار 
ومغفرة؛ وهكذا دوالبك! وبذلك يكون الإنسان 
إناناء ويكون الرب إلهاً!! ولا إله إلا الله ولا 


حول ولا وة إلا بالله!! 


e060 
loniens; Ionlans الأيونيون‎ 


الفلاسفة اليونانيون من أيونية على الساحل 
الغربى لآسيا الصغرى» وتضم عدداً من الجزر 
الإيجية؛ ويشكلون معأ مدرسة فى الفلسفة يطلق 
عليها المؤرخون اسم المدرسة الأيونية. واول 
هؤلاء الفلاسفة هو طاليص» وهر أول الفلاسفة 
رين المعرت بهم لاتا ورمع امل 
الاشياه جميعا إلى أصل واحد هو الماء؛ فهو سر 
الحياة» فكانه ميّزبين ما هو حى وما هو ليس 
كذلك» والماء هو الروح العامة التى تشيع فى كل 


موسوعة الفلسفة 
الاحياء وتبث فيها الحباة . 
والفيلسوف الشائى هر أنكسمندريس؛ وقد 
عرف الروح العامة بانها اللأمحدود, وهر عنصر 
بين الماء والنار» وبين الهواء والنار؛ ومنه تتولد 
الاشياء بفناء بعضها فيرجد الآخر. 
والفيلوف الشالث هو أنكممانس . وقال 
مثل سابقيه بايد الواحدء وأنه اللأمحدود. 
ولك وة ياك الهنواه تق مدو رن 
وفى حركة دائمة؛ ويدخل الاشياء فيكون لها 
كالئفس للجسم: فيعطيها الحياة. ولو تعطل 


دخول الهواء لهك الجسم. 

وكان لهؤلاء الفلاسفة الثلاثة تاثيرهم الواضح 
فى اللاحقين» وخاصة من أبناء أيونية, 
كهر قليطس وانکساغرراس وديموقريطس. ولر 
أن هؤلاء غايروهم كثيرا. وأما التابعون من أمشال 
هبون وذيوجمانس الأبولونى فهؤلاء قالوا مقالة 
طاليس, فهبون قال بالماء. بمعنى المنى, أنه أصل 
الحياة والخلق. وقال ذيوجانس بمقالة 
أنكسمانس أن الأصل هو الهراءء وأن الهواء هر 
الروج وأنه أصل غير محسوس ولا مادى. 
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باب الحقيقة 

مؤسس البابية : Babismus ; Babisme‏ 
صوااه8» واسمه الحقيفى اليد على محمد 
الشیرازی ( ۱۸۱۹ - ۰م )؛ إیرانی؛ ولد 
بشیراز» وكان مسلما شيعياًء وله كشاب 
«اليانه» مزيج من العربية والفارمية» ركيك 
العبارةء قلد فيه الشيرازى القرآن والإنمجيل 
والقوراة؛ ويقسّمه ورا وما يجئ فيه فى 
استهلال السرر: ١‏ ذلك الكتاب يهدى إلى 
الرشد؛ وجعله الله حجة وذكرى لمن فى السموات 
حق من لدن حكيم 
خن . هذا ذكرٌ من الله إلى الذين کسروا اصنام 
أنفسهم بتقوى الله. وحفظوا امانات الله فى 
صدورهم. وكانوا بالعدل أمناءء فوف ينصرهم 


والأرض» لاريب فيسه. نزل باح 


الله بجنود 
عليا» . 

کو و ی 
الأبهى: هو ظهو. الله فى جبروت البقاء» وبطونه 
فى غيب العماء» وجمال القدم فى ملكوت 
البهاء. كناب أنزله الرحمن من ملكوت البيانء 
وإنه لروح الحيران لأهل الإمكان؛ باسمه الظاهر 
وهو البهى الأ بهى :؟! 

وكاب والبياك؛ بالنسبة للبابيين فى مكانة 
القرآن بالسبة للمسلمينء ومن ثم كانت 
تسميتهم لانفسهم بأهل اليان. 

وتقوم البابية على إلغاء الشريعه الإسلامية 
بحجة أن لكل نبى دورة نبوّة» وأن دورة التبى 


من الملائكة» ويرفعون إلى مقام فرب 


= باب الحقيقة 
محمد قدانتهت منة١155١اه(1818م):‏ 
ومن ثم يسقط العمل بالقسرآن ويد العمل 
بالبيان. 
وتزعم البابية أن الله يغنى العالم فى نهاية كل 
دورة نبوة» ويعيد خلقة بكلمة من النبى العالى : 
وأن لكل دورة نبوة تقويماً. ويقسم التقويم 
البابى السنة ١9‏ شهراً» ويجعل الشهر ١5‏ يوماء 
تقصر البابية للصيام على الشهر التاسع عشر. 
وللعدد ١4‏ مكانة خاصة فيها. فالبابى يحرم 
عليه أن يقننى أكثرمن ١9‏ كتاباً. وله أن 
يستضيف ١4‏ ضيفاً. ويعاقب على قل النفس 
بالحرمان الجنسى ١4‏ عاما . 
ولا نفشت البابية: لفحل أمرها أثارت 
الشيعة المكرمة عنيهاء > فيض على الباب 
وحوكم وأعدم بالرصاص. ولكن الآ حسين 
اللشرريهى؛ ويسمونه باب الاب لانه 
مكتشف الشيرازى ومحرضه على الاعتقاد بأنه 
المهدى المنتظر استطاع أن يجند أتباعه ويهاجم 
بعض القلاع» وادعى كلمن الاخوين غير 
الشقيتين ميرزا يحى نورى اللقب بصبح 
الأزل؛ وميرزا حسين على الملقب ببهاء الله أنه 
ثم إلى 
فرفتين «الأزلية» و ٠‏ البهائية», لكن بينما تعد 
الاولى استمرارا للبابية. فإن الثانية لاتعْتبر اللاب 
إلا سلفا لبهاء الله . وقد تضاءل تباغ الاولى. 
بينما نتشر الثانية فى كثير من البلاد الإسلامية 
والآسيوية والاوروبية» أو هكذا يقال ومركزها 
عكا فى إسرائيل حيث مر بهاء الله بنقل رفات 


خليفة الباب» وانقسمت السابية من 2 


موسوعة الفلسفة 


الباب ودفنها فى ضريح كبير على منحدرات 
جل الكل 
© © © 


[ الكفر سودى 

التركمانى» وهوبابا رسول أيضاء دعا 
أصحابه للثورة سنة 554ه, وقيل هو بابا إلياس» 
راما بابا إسسحق فهو رسوله وخليفته على 
البابائية, وهم شيعةٌ كانوا ينادون لا إله إلا الله 
البابا ولى الله واقتدوا بالخلفاء الراشدين؛ وسمى 
البابا نفسه مير المؤمنين . والفكر الدينى للبابا 
كان فكرا سياسياء وفلسفته مادية وإن ذكر انها 
روحية» وكلامه كله عن الدنياء وطموحه أن 
تتحقق له اليوتوبيا التى يتمناها. وكان بكتاش 
مؤسس البكتاشية - وهى مدرسة يوتوبية أخرى 
- من اتباع بابا إسحق . 
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كان يدعى الالرهبة» وأياعه الابكيون 
وأحدث فى مذاهب الخرمية العنف والمتل» 
والغصبء والحروب, والمثلة, ولم تكن الخرمية 
تعرف ذلك . 

والخرمية : صاحبهم مُْدك ويتناولون ‏ على 
عكس البابكية - اللّذات والاختلاط وترّك 
الاستبداد مع بعضهم: ولهم مشاركة فی الحرم 
رالاهل» ويرون أفعال الخير؛ وترك القشل؛ ويانفون 
من الآلام . 


بابا | 


فى 


Giovanni Papin ı بابينى دجيو قائى‎ 

(19605-14841م) براجماتى إيطالى. إلا 

أن براجماتيته ليست كالبراجمتية الأمريكية 
وإنما هى نوع من التفكير الطليعى» وأصدر من 
أجل ذلك مجلة هطىم6عهرة يهاجم ويعارض ما هو 
قائم؛ ويحى الجديد . وبابينى من مواليد فلورنسا 
من أمسرة مشواضعة:؛ ويصف نفسه فى كشابه 
«إنسان مقضى عليه مانصة؛ مدرون Un‏ + 
(۱۹۱۳م) بأنه مخذول وفاشل» خذله الأيام. 
وفشل يسيب النظام السيامى والارضاع 
الااجتماعية. وليس له من أمل إلا فى المعرفة: 
ودافع عن ذاتينه وفرديته ضد الوضعية السائدة 
التى كان يروج لها روبرتو أرديجسوء وطالب 
بالحريات العامة؛ وبالديموقراطبة؛ وامتنكر ما 
يمكن أن تؤدى إليه الوطنية الشرقينية» وانضم 
إلى حركة جيوزيبى بريزوليني والبعث الروحى 
لإيطالياء وأصدر لذلك مجلة وليوناردو -,ههمعا 
٥طد‏ الانتماى ونشر فيهاعن نبتشه 
وبرجسون › وجيمس ؛ وشيلر » کشخصیات 
غير منتمية» وترأس حركة الروادء وكتابه 
«الراجماتية (P1۹ ) ıPragmatismo‏ 
يعرف فلسفته بانها تُعنى ولا منهج البحث 
وأدواته» ويذهب فيها إلى القول بأنه لايؤمن 
بوجود مبادئ ثابتة مطلقة أو حقاثت أبدية. 
وليس من رأيه كفيلوف أن يقنع بالوصف أو 
التعمسيم وإنما هو يطالب بأن يكشف عن 
مراضعات الخبرة وقت حدوثها وما يمكن أن 
يخلص إلبه من دراستهاء والنمائج أو التنبؤات 


التى يمكنه أن يفيد منهاء فتزيد معرفته» ويتسع 
وعيه» ويكون بمقدوره أن يتحكم فى طبيعة 
الأمور أكشر. وينقل عنه وليام جيمس وصفه 
للراجماتية بأنها نظرية تمرات؛ كالممر أر 
الدهليز فى الفنادق الكبرى حيث تفتح عليه 
عشرات الأبواب ومثات الحجرات وخلف هذه 
الأبواب » أو داخل هذه الحجرات . قد نجدذأحد 
الناس راكعاً یصلی؛ وآخر يكتب ولايؤمن بشئ. 
وثالاً يعمل أمام أدوات اختبار؛ ورابعا يحاول أن 
يصل إنى قرار بشان أمور من المستقبل . وكتب 
بابينى «شفق الفلاسفة crepuscolo del fllo-‏ لآ 
آ#هء؛ ( ١١۹٠م‏ )» ووالثقافة الإيطالية-نطانه هل 
ır alien‏ ( 1۹7 م) بالاشتراك مع 
بریزولینی» ودالتمف الأخر قاعم وإ اد',؛ 
(۹۱۲١م).‏ وأيد اشتراك إيطاليا فى الحرب 
العالمية الآولى» لانه كان يرى فى الحسرب أنها 
وسيلة حسّم؛ تفصل بين القديم والجسديدء 
وتساعد الجديد على الظهور؛ ولكن نتائج الحرب 
أذهلتهء وبدلا من التقدم كان الاندحار والهزيمة 
والذل والعارء ولم يكن أمامه سوى أن يؤمن وإلا 
فليس سوى الانتحار كسبيل نلخلاص» وعاد إليه 
إيمانه بالله» وكعب عن القديس أوغسطين 
9؟و١1‏ ) باعتباره إنساناً يتشرف إلى المطلق 
وينشد الخلاص من خلال مساعدة البشرية» 
وانتهى بابينى بمرض عضال أودى بحياته. 
e060‏ 
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بادر 
بادر «فرانتس فون Franz von Baader‏ 
١1811 - ۱۷١ (‏ )المانى. من مواليد 
میونخ؛ وتوفى بهاء درس أولاً الطب ثم التعدين 
فى انحلتراء وفيها عرف الفلسفة. ولا عاد إلى 
ألمانيا تأثر بإكهارت» ويعقوب بيمه: واتصل 
بهيجل» وانتقد كنط. وأثر بشدة فى شيلنج؛ 
واستلهم الرومانسيين الالمان وفلاسفة توبنجن. 
وأبدى شغفأ بكي رکجورد. وكان يعتقد أن حثٌ 
الناى على السعى إلى المعرقة أفضل من قرض 
الأانكار الجاهزة عليهم: ولذنكث لم يحاول أن 
يكون له مذهه» وعلى العكس حاول التوفيق 
بين الفلسفة التقليدية والفلسفة المعاصرة: 
وعسارض ثنائية العقل والإيمان؛ واستنكر أن 
يكون هناك مسلط واحد على الفكر الإنسانىء 
ورفض من ثم سلطة البابا المطتئقة, رنادى 
بككئيسة ديموقراطية تديرها المجامع. ولم يقل 
المغل السائر أن الدين بخلاف السياسة. فقال إن 
الدورة على العكس زاوجت بينهماء فلا انفصام 
بعد الآن بين الدين والسباسة. ومن مؤلفاته 
الكرى «مساهمة فى الفلقة الدينامية 
المعارضة للفلىسفة الآلة؛ .)٠۸٠3(‏ و 
«محاضرات حول أصول العقيدة النظرية و 
« فى الكاثوليكية الشرقية والغربية». وأسلوبه 
صوفى» فيه غموض» ويحفل بالرمز. وواضح أن 
فنسفته ديناميكيةء أساسها ما بين الموجودات من 


علاقات . والوجود عنده عملية عيانية ويترجح 


موسوعة الفلسفة 


بين الحرية والجبر» فكلل موجود له عة وجودء 
وعمنية وجوده هى انتقال من العلة إلى الأساس» 
وهى عملية تنسم بالحدوث والانفتاح إذن» بمعنى 
أنها دخول فى الاساس ثم انبداق منهء فكان 
الموجود مداره على امسرين: الفكرة التى على 
أساسها كان وجوده» ثم الطبيعة التى يانى عليها 
هذا الوجود. ومناط الفكرة الله: والفكرة ملا 
واما الطبيعة فهى اشتياق عام تضطرب به الفكرة 
لكى تكون جسمية» ا الفكرة والطبيعة 
طبيعته الغواية والإغراء؛ بان تستحيل الفكرة من 
البراءة إلى التحقيق العیانی» وهكذا كان كل شئ 
بجا فى ذلك العالم» فلقد سقط العالم فى الإغراء 
ولا منجاة له منه إلا بمعونة الله ورحمته» والإنسان 
هو تين لفكرة الله اى أن الله فى الإننان 
يتانسن» وتاتى صورته على صورة الله وينخذ 
لنفمه صفاته. والخلوقات جميعها تتاسس فى 
الله فالله هو الأب الذى يقضى بن فيكون» وهو 
الام من حيث هو الاماسء فإذا كان الاب يهب 
الحياة فالام تحافظ على هذه الحياة وتنميها وتبقى 
عليها استمراريتها. 
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مراجع 
٠ Baader : Sammtiliche Werke.‏ 
D. Baumgardı : Franz von Baader und die‏ - 
phillosophische Romantik.‏ 
J. Classen : Franz von Baaders Leben und‏ - 
theosophische Werke. 2. vols.‏ 
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بادوفا 0+8لوط 


مدرمة بادوفا أو بادوا الإيطالية بالقرب من 
البندقيةء اشتهرت باتجاهاتها الفلممية: غير أن 
فقلاسفتها انقموافسمين» نجماعة كانوا 
رشديين أى من أتباع ابن رشدء وجماعة كانوا 
من أتباع الإسكندر الافروديسى؛ غير أن المدرسة 
برمعها كانت لها الجاهاتها العلمانية؛ وميونها 
الليبرالبة» وكانت تعارض هيمنة الدين على 
الفلسفة» ولم تكن مع النقل؛ وكانت مإيدة 
للعقل. وتعنبر تعاليمها من العلامات الاولى التى 
مهدت للتنوير وبشرت بالوضعية. وامتدت آثار 
هذه المدرسة لشلاثة قرون من الرابع عشر حتى 
السادس عر وتمبز القرن الثالث عشر بالترجمة 
من العرببة إلى اللاتينية؛ واشتهر من فلاسفته 
جريجورى الريسينى. وبييترو الأبانى. وأما 
الةرن الخامس عشر فلقد تاكد فيه الانجاه 
العقلاني؛ والاهتمام بالمنطق والفيزياء وبالفلسفة 
الارسطية عموماً بشروح ابن رشد عليها: 
وظهرت ترجمات عديدة لمؤلفات ابن رشدء وبرز 
من الفلاسفة باوللو فينيتر؛ وصار اصطلاح 
الرشدية اللاتينية حقَيقة واقعة ابرض ارد 
المناة تن عشرء ورغم أن مدرسة بادوقا قد أغلقت 
زيا مه .دا ءإلاان تأثيرها ظل سارياً وإن 
كان قد جيه بحوث فلاسفتها فى العقل إلى 
الفيزياء ؛> 

هؤلاء بومبونانتسى . 
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كثرء وََامنَةٌ التاحية التجريبية فيه ومن 


مراجع 
T.H. Randall: The School of Padua and the‏ - 
Emeregence of Modern Science.‏ 


© © © 
Karl Barth بارت «دكارل»‎ 


)١1478-1487(‏ وجودى سريسرىء ولد 
فى بازل؛ وكتب بالالمانية؛ وتوفى فى بازل ایضأًء 
وعلم فى جوتنجن ومونستر وبون وبازل» واشتهر 
بمعارضته للنازية» وريادته لما يسميه «اللاهرت 
الديالكتيكى »٠‏ ار «لاهرت الأزمة». وقد طرح 
ذلك فى كنابه الاكبر «رسالة بولس الرسول إلى 
أهل رومسيسة»؛ وأسّس به تارا فى اللاهوت 
البروتتنتى أطلقوا عليه اسم البارتية» هدفه 
التاكيد على أن كل ما جاءت به الكتّب المقدسة 
من وحى وتسد وكلام لله فهو حقائق واقعية 
تاريخية:؛ وذلك عكس ما جرى به الخال مع 
البروتستنتيه الحرة. ويكشف كتابه حول رمالة 
بولس عن تائّره بنتتيشه وكيركجورد 
ودسنويشسكى» ورفضه للنزعة النفسية؛ ويقول 
إنه لا مقارنة بين الله والإنسان» ولامشابهة 
بمنهماء ولا تصور لله على غرار الإنساذ» البو 
بينهما شاسع مهرلء والفارق بينهما كيّفىء فالله 
عال علواً مطلقاً. وهو وحده الموجب فى الوجودء 
والإنسان هو السب وائلاوجسود والنفى» ومن 
خلال الأزمة فقط التى يمكن أن يعائيها الإنسان» 
فإنه سيظل فى الحضيض إن لم يتداركه الله 


برحمته ولطفه ويرفعه إلليِه. وعندئذ يصبح 
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بارت 
الإنسان شهدا ويستحيل وجوباً. والإنسان ليس 
فى استطاعته إنقاذ نفسه بنفسه» ولذلك كان 
السبح. والمسيح ليس هدفاً نبلغ إليه فى نههاية 
بحثنا عن القلب والضميرء وليس وجهامن 
التاريخ نقيم معه علاقات» وليس موضوعاً 
لتجارب دينية صوفية» ونما المسيح جاء ليعرف 
بالله» وكل ما يستطيمه الإنسان هو أن يعرف أنه 
لا يعرف الله» ولن يتسنى له معرفته وحده دون 
معونة» وتلك هى المفارقة فى الوجودء فمن 
يعتقد أنه يعرف الله هو فى الحقيقة ينفى نفسه 
ويبتعد عن الله بينما من ينفى تفسه يوجد مام 
الله . ويقول بارت إن الإيمان ليس محصلة برهان 
عقلى» وليس قفزة عاطفية نتشعر فيها الله 
وجدانياء وإنما هو مخاطرة» بان نؤمن بالله لانه غير 
معقول. والإيمان بالله له وجهان؛ الاول إنسانىء 
به يؤمن المؤمن أنه عندما ينواجه والله فهو ليس 
بشئ: الله هو الموجود والإنسان عدم. والوجه 
الثانى إلهى» فلانى أريد الهدابة فالله يمدنى بهاء 
وهذه هدابة إرشادء فإذا اهتديت فالله يمدنى 
بهداية أخرى هى هداية العو أى يعيننى على 
طريق الهداية؛ وكلا الهدايتين فضل من الله فالله 
هو الهادى» وهر صاحب الفضل على الناس» 
وإن كان الناس لايعلمون . ومعجزة الإيمان هر أن 
يلتفى الإنسان مع الله. ومن طف الله أن ياخذ 
بيد الإنسان ليعبر به من منطقة الإنسان الناطق أو 
العالم إلى منطقة الإنسان العسابد أو الربانى . 
ويسمى بارت الخط الفاصل بين المنطقتين خط 
الموت ناله . وإذ يمير الإنسان ربآنياً فإنه 
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يولد من جديد» ويحيا بحياة جديدة» بل إنه كان 
ميشاً فانبعث بالحياة؛ والفضل لله وحده ولكن 
أكثر الناس لايعلمون . 

وبارت مع ذلك من الفلاسفة الذين تتقلب 
بهم الاحوال» وصار له مذهبان؛ وما شرحناه كان 
مذهبه الأول» وبعد كتابه والأصرل الليحبة 
ı Christliche Dogmatik‏ ) 1۹1م( لم يعد 
يصر على إعدام الوجرد الإنسانى» ولا أن بنكر 
حريته ويصر على الجبرية؛ ولا أن يقول إن الإنسان 
كله شر ونفى وسلوب؛ وما قال فى البدء خُلقَ 
الإنسان بريعاء لان الله كان خالقه؛ ولكنه 5 
الحرية اعد عن الله وعرف طريق الشر. وظل 
بارت يدكر التجسیم وان بقول مع القائلين إن لله 
كما وصف نفله» فهرو يتكلم ويغضب» 
ویمشی» ویجلس» ويرضى ؛ فذلك تصور لله على 
غرار الإنسانء وإنما الله والإنسان لايتناظران كيفا 
او شكلاء وان التناظر بينهما بالإيمان» فبقدر ما 
يؤمن الإنسان بالله يصير على غرار الله : ربآنياً. 
والإيمان الجديد الذى يقول به بارت هر إيمان 
العسليم لله أو التوكل عليه» وهو نفسه إيمان 
المسلمين» ومن الواضح أنه متائر بشدة بالإسلام؛ 
فليس الإيمان هو الإيمان التاريخى الذى يقول به 
الكاثوليك» وليس هو الإيمان المنجى الذى يقول 
به اللوثريون؛ ولايحسب المؤمن مؤمناً بشاريخ 
معين» من جراء حكاية معمنة؛ أو بلطف من الله 
ليس للإنسان فيه جهد؛ وإنا الإيمان هو جُهد 


0۰ 


الإنسان الخالص وتسليمه أمره لله وكانه ايت 
فى بد الْفْسْلء وفى الإسلام نقول إن التوكل مقام 
المؤمنين فقط لاغير. ملام على بارت المسلم وإنّ 
لم يعلن إسلامه! 
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مراجع 
J. Rillet: Karl Barth, Théologıe existentia-‏ = 
liste.‏ 


© © © 
بارتلمى البولونى 
Barthélemy de Bologna; Barthele-‏ 
my of Bologna‏ 
كانت له مدرسته فى الفلسفة فى بولونيا. 
ودراسته باريسية» وهو من فلاسفة الفرد الثالث 
عشرء وممن تأثروا بشدة بالثقافة العربية, وخامة 
كتثابات ابن الهيشم؛ وهر هیشمی متزمت ؛ وله 
رسالة «فى الور باللاتينية يشرح فيها علم 
المنظور عند ابن الهيثم . 
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بارتيز وبولس يرسف: طمعد30 ابوط 
Barthez‏ 


(۱۷۳۹- ١۱۸۰م)‏ فرنسی» اشتهر بانه 
واضع المذهب الحيوى ٭وااهاا۷. تخرّج طبيبأء 
وانضم للجيش» ورأس نحرير مجلة العلماء. 


وأصبح رئيساً لجامعة مونبلييه» وشارك بمقالات 
فى الموسوعة الكبرى» وانشتخب ضمن الأكاديمية 
العلمية» ومن مؤلفاته «عناصر جديدة فى علم 
الإنسان؛ (۱۷۷۸م) ر«مذهب جديد فى 
الطبيعة البشرية: (4/الاام). 


باركلى »ڇر« George Berkeley‏ 
(8-1566ه!ام) أيرلندى من أصل 
إتجليزى: ولد بكيلكنى بایرلندا» وتعلّم بترمنيتىء 

1 وتدرج فى مناصب الكنيسة حتى عين أسقفا 
نكلوين. أهم كتبه ومحاولة نحو نظرية جديدة 
فى الرزية An Essay Towards a New Theory‏ 
rof Viston‏ ) 1¥ )»> و«بحث فى أمول 
المعرفة الإنسانية A Treatise Concerning (he‏ 
ı Principles of Human Knowledge‏ 
( ۱۷۱۰ )) و ةالسيفرون ۴0۸ طصل4 + ( يعني به 
الفيلسوف الصغير انذى يزعم أنه مفكر حر) 
(؟17) (VTS ) The Analyst Jly‏ 
يرد به على عالم ملحدء ووسایریس كلءأذ» 
(1744) يرذ فيه أسباب انظواهر المادية إلى الله 
و«أحكام فلمفية Philosophical Commentar-‏ 


.) ۱۸۷۱ نشر بعد وفاته منة‎ ( ١1© 


ويشتهر باركلى بأنه فيلوف المكالية 
وميد عهافى القرن انثامن عشرء وهو يطرحها 
تمت اسم اللآمادية ##والهةتعاهدصا. ويعنى 
بذلك أن المادة لاتوجد إلا لان هناك العقل الذى 
بدركهاء وأن المادة عاطلة غير عاقلة توجد سالبة 


o1 


باركلى 
كمدركات, وأن العقل أو العقول التى تدركها 
فاعلة. ويسمى باركلى المدركات أشياءأو 
صفات محسوسة» وأن المقل يحها كافكارء 
يقول إن المحسوسات أو الأفكار لا توجد إلا 
برصفها موضوعات للعقول الفاعلة التى تدرك 
والنفوس الفاعلة التى تريد؛ أو على آخرأن 
الوجود هو وجود لكى يدرك ( بفستح الراء) »أو 
لكى يدرك (بكسر الراء )او نکی يريد أى 
ليكون فاعلاء ومن ثم فتصرر رجرد المادة 
متقلة عن العقل هراء. و كذلك لايمكن أن 
نتصور أن الافكار صرر ممائلة للعالم الخارحى 
طالما أنه لايوجد عالم خارجى يمكن أن تشبهه 
إلا هذا العالم العقلى الذي خرجت منه. 


وباركلى موسوعى وعالم. ولكه يفرق بين 
لغة العلم ولغة الفلسفةء ويقول إن العلم وضعى 
يتعرض لنعلاقات المتبادلة» ويخطئ العلماء 
عنذما تضدلهم لغة العلم عن حقيفنها فيظنون 
أنه يفسرون العالم وأنهم يعرفون علبه؛ ومن ثم 
يُقيمونه على الآلية ويظنونه آلة ضحخمة . ويهاجم 
باركلى مبُكنة لوك؛ وجاذبية نيوتن» باعخبارهما 
نظريتين ماديتين تجعلان المادة قادرة على الخركة 
بنفسها. وهو برد الحسركة إلى الله» ويقول إنه ما 
كان من الممكن أن تكون الأشياء على غير ما هى 
عليه لو لم يردها الله على هذه الصورة. ويرد 
باركنى الافكار نفسها إلى الله ويفرّق بين 
الأفكار التى نكوّنها بانفسنا بفعل الخبال, 
والافكار انتى نتكون ندينا عن طريق الحواس 


موسوعة الفلسفة 
والعى تاتينا رغم إرادتناء فهذه مصدرها الله 
فطالما أنها تأتينا على غير إرادتنا فلابد انها كانت 
موجوده فى العقل ونبّهتها المدركات الحسية 
وطالما أنها موجودة فى العقل فلابد من وجود 
عقل يزودنا بهاء نعرفه من أفعاله واقواله كما 
الذين حولنا مباشرة؛ لكننا نكون أفكارنا عنهم 
من افعالهم واقرالهم. ونحن نعرف الله من 
الطبيعة» وهى فعل الله وهى فى نفس الوقت 
رموز لغة نقرأ فيها إرادة الله وندركه بهاء ومن ثم 
مافكارنا وإدراكنا يتم بالوحى أو بالفطرة. وهكذا 
يجمع باركلى بين المثالية والتجريبية» وبين 
اللامادية والفطرةء وبين المثالية والواقعية. وهو 
يسق الظاهراتية» ويسبق إرنست ماخ عندما 
يقرل إن الملل لاتوجد فی الطبيعة وأن العلم 
يساعدنا فقط على التنبؤ بالمستقبل ولا يزودنا 
بنظرية تفسر الوجود. 
© © © 
مراجع 
The Works of George Berkely. 4vols.‏ - 


- Wild J. : George Berkely : A Study of his 
Life and Philosophy. 

- Baily S.: Review of Berkely’s Theory of Vi- 
sion. 

- Moore. G. : Refutation of Idealism (In Philo- 
sophical Studies). 
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Parmenide; Parménide; بارمنيدس‎ 
Parmenides 


يعرفه الإسلاميرن بفارمنيدس» وهو ابرز 
فلاسفة اليونان قيل سقراطء ولد نحو سنة ٠٠١‏ 
ق . م بإيليا جنوبى إيطاليا على الساحل الغربى» 
وكانت ثغراً أيوناً إغريقياً. وهو مؤسس المدرسة 
الإيلية؛ رغم أن افلاطون ذكر أن أكسانوفان هو 
رائدها الاول؛ وتختلف عن مدرسة ملطية» 
حيث مدرمة ملطية طبيعية ترد العالم إلى أصل 
طبيعى هو الماء أو الهواء أو النار» وتُستخرج منه 
الكثرة باخركة والتكائف والتخلخل» بينما 
المدرسة الإيلية ميتافيزيقية لا تعول على العلم 
الطبيعى: وتقول بعالم موجود واحد تجعله 
الموضوع الأول للعقل؛ وتصصفه بالسكون وتنكر 
عليه الحركة والكثرة . 

ويطرح بارمنيدس فلسفته فى قصيدة لم يبن 
منها إلا شذرات, وربما كازاسمهاه« فى 
الطبيعةه: وتصف رحلته عبر الظلام إلى النورء 
أو من الجهل إلى المعرفة؛ فى محاولة لبلوغ 
الحقيقة. والبحث عن الحقيقة لايمكن أن يكون 
إلا فى البحث فيما هو موجود., أى فى البحث 
فى الوجود. وأنت لايمكن أن تبحث فيما هو 
ليس بمرجود, لانك لاتعرف ما ئيس بموجودء وما 
ليس بموجود لايدرك لانه مستحيل, ولايمكن أن 
يتحقق؛ ولايمكنك أن تعبر عنه بالقول أو تفكر 
فيه» بينما الموجود موضوع للتفكير والتعبير. 
وطالما أن الرجود موجود فهو قديم لم يتغير لان 
التغير يعنى أنه كان شيعا ولم يعد هذا الشاه 


وأنه صار شيداً لم يكنه» ولكن الوجود كاملٌ 
لاينقصه شىئ, تام الامستدارة كالكرة» بمعنى أنه 
منوازن فى كل نقاطه لا درجات متفاوتة فيه» 
لكن هذا الوجود الواحد بالنسية للعقل؛ كثيرٌ 
بالنسبة للحّس» يجتمع فيه الاضداد؛ فهر وجود 
ولا وجود, وحار وبارد؛ ونور وظلام» وخفيف 
ولقبل» وهش وصلب . والمعرفة العقلية بالوجود 
معرفة فلسفية يقينية» ومعرفة بالحقيقة. والمعرفة 
الحسية بالوجود معرفة بطبيعة الاشياء. أو معرفة 
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( ۱۸۷۹ - ۱۹۳۹م ) روسی اشتهر بترجمته 
لكتاب ١‏ رأس المال؛ من الالمانية إلى الرومية» 
ومعظم أعماله ترجمات ودفاع عن الماركسية ضد 
كنط كما طرحه بيرديائيف معارضا به الماركسية . 
وعسارض بولجاكوف وستروف وكروبتكين 
وبليخانرف . وفى كتابه وعلى جبهتين 2+8 ھ۸ 
Fron‏ مى للمثاليين من أمثال سولوثيرف 


وشسعوف ولوسکی وبيرديائيش. والماديين 
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باسدوقفه 


الارثوذكس مثل بليخانوف ولينين. وكان یکره 
الأخلاق المعيارية؛ وينادى بالشورة على العُرف 
والتقاليد والاخلاق الاصطلاحية؛ ويطالب بحياة 
تمقق لصاحبها أمانيه وحاجاته» وتمنحه اللذة 
بأقصر الطرق وأقلها تكلفة» وهى لذة لا أذى 
فيهالاحد ولا تنقص من حق أحد» ولكنها 
تحقق للإنسان نفسه إنسانيته» وبها يستشعر آنه 
إنساك» وأنه فريد ومتوحدء وقد بتسبب له طلبها 
فى بعض الاذى والالم» رلااس من الاثم بشرط 
أن يكرد من النوع المتسامى الذى يزيد صاحبه 
قوة وإصرارًء ولاينتقص من قداره؛ ولا يُشعره 
المهانة والمذلة. وهو لذلك يدعو للجماعيةء لان 
فى الجماعية قوة وضماناً من الهزيمية ومن 
الإذلال؛ وفيها الحافز على الإبداغ؛ وهو رضاء 
محبّيه وأقرانه وأهله وعشيرته وأمّْته . 
© © © 


باسدوف ١يرحنا‏ برنهارد: «مقطمل 
Bernhard Basedow‏ 


ألمانى: يوصف بانه فيلسوف شعبى -ناهوط 
«عطمهكهلنطمره1: أو أنه يلوف العامة فالذين 
أحبره وكانوا يقرأون له من العامة أو طبقات 
الشعب الكادحة ذلك آنه تناول من موضوعات 
الفلسفة ما يهم واقع الناس» ولم يكن يشعبذ 
كالفلاسفة من أصحاب المذاهب الذين كانوا 
أبعد الناس عن أن تفهمهم شعوبهم. وباسدوف 
عاش فقيرا معدمأء ونشأ فى أسرة فقيرة» وتعهده 
أحد امحسنين بالرعاية» وأخذ بيده فى التعليم 
إلى أن أنهى مرحلة التعليم الجامعى بلابتسع» 


موسوعة الفلسفة 
وحصل على الد كتوراه فى فلسفة التربية» وعلّم 
بجامعة سورو بالدتمرك؛ وأصدرأول كتاب له 
بعنوان «الفلسفة العملية لكل الدول ٠ع‏ اهءط 
Stênde‏ لله «che Philosophie für‏ ردملال). 
يدعو فيه إلى تبنى برامج ثورية» ويؤلب الطبقات 
على بعضها. ويزعم أن المال لله وأن الاغنياء 
مستخلفون فيه لينفقره على إصلاح مجتمعاتهم 
وتعليم الناس؛ وأن المفسروض أن الغنى القادر 
يكب لكى يعول فقير غير قادر على الكسبء 
وذلك ماأثار الحكومات عليه» ففصلوره من 
الجامعة» وحظرت كتاباته» واستطاع ان ينشر 
للمرة الثانية كتابا جديد! بعنوان «نداء إلى محجى 
الإنمانية حول التعليم» وعن مخطرطة لکتاب 
للمرحلة الابتدائية بعلم الأطفال ما يبغى أن 
يتعلمره عن الإنسان Vorstellung an Mens-‏ 
chenfreunde für Schalen nebst dem plan‏ 
eines Elementarbuchs der Menschlichen‏ 
»Erkentnisse‏ ( ۱۷۹۸ )› مداره إصلاح التعليم 
والتربية . وأثار الكتاب ضجة» واستطاع أن يجمع 
التبرعات من أهل الخسير لينشر سلسلة من 
المؤلفات؛ لعل أهمها كتاب طرق الشربية لآباء 
وامهات من أمحاب العائلات وللأم -80ا»34 
denbuch für Vãter und Mütter der Farmili-‏ 
und Vêlker‏ enەر‏ ۱۷۷۰م ). وكان أن امتدعاء 
أمير دياو ليقيم بها المدرسة التجريبية التى 
يطمح إليهاء وأطلق عليها باسدوف اسم -8هاتطع 
مأممعط؛ وافتتحهامنة 76/ا1. وسرعان ما 
عنم هذا النمط من المدارس فى ألمانيا ومويسرا. 


of 


وعاد باسدوف إلى الفلسفة بعد ذلك وكتب 
:فحص الديانة القديمة الأكثر طبيمية 8×۰ 
„men in der alten natüriichsten Religion‏ 
واعتبر ذلك الكتاب تحفته التى يبعتز بهاء 
وفلسفته فيه طبيعية عقلانية عملية: والديانة 
التى يطلبها فيه ديانة لا اعتمال فيهاولا 
شکلیات. ويكفى فيها أن تؤمن بالله وان تكون 
النفى التقى الجدير بمعرفة الله. وباسدوف شكاك 
لايئق أن من الممكن تمصبل الحقيقة المطلقة: أو 
المعرفة المحيطة الشاملة؛ ولكنه يقول إن الإنسان 
مفطور على حقائق معينة بسيطة وواضحة وسهلة 
تيسرله حياته . واعتفاداته هذه كان لها مردودها 
الهائل على كنط؛ وتاثر فيها بهيوم. وأهمية 
باسدوف فى فلسفته التربوية التى يصدر فيها عن 
كومينيوس ولوك وروسوء وقوله إن التعليم لابد 
أن يتاح للجميع» وللغنى وللفقير. وأن يؤهل 
الدارس لأن بحا حياة كريمة ومفيدة وسعيدةء 
وأن يكون مواطنا صالحاً؛ وأن تقوم الدراسة على 
تبادل الخنسرات وإنشاء العلاقات: والتحاورء 
واللعب المشترك والتعاون . 
e060‏ 


باسكال Blaise Pascal ı jı»‏ 
(1555-1559ام)أبوالوجدددية 
الفرنسيةء كتابه :خواطر ومعفعمء5922١١1)‏ 
عبارة عن أفكار متباينة عن الدين والتديّن؛ كان 
يهدف بها أن يصوغها من بعد كتاباً يحاول أن 
يقنع به المفكرين غير المسدينين أن يروا إلى 
الدين؛ولكنه توفى ولم يكتمل مشروعه»ونشرها 


مس م سي سس م م ص ص مس ببس سس سيج سس e‏ يا سىڭا ل 


“مدقاؤه من بعد وفانه تحت هذا 
العنوان؛ وأشهرته كاعمق الفلاسفة الفرنسيين 
كما يقول شلاير ماخر ءوتميز فيها بحس إنسانى 
ماساوى وشرق عارم للابدية على رأى 
أونامونوءوبها يقترب من كير كجارد كيرا وهو 
ما جعل الوجوديين الفرنسيين يتنبهون إليه 
ويعيدون قراءته» وتشر هذا الكتاب من جديد 
بدراسات مستفيضة علي 

وباسكال ولد فى كليرمون فران»لعائلة 
بورجوازية عريقسة»وعانى يتم الام وهو فى 
الثالكة» ركان سقيماً معلولاً من طفولته»حتى أنهم 
العيم - صنموا له رفى»راعحقدرا أنه 
مسحوربوهكذا بد حياته فى الخرافة »و کان عليه 
أن ينافحها كرذيلةء وكان بردها إلى سرعة 
التصديق التى تطبع اكثر الناس استهواء »و كتاباته 
يريد بها بلوغ البقين وأن تكون لها المصدافية 
على أسس ثابتةوعقليته علمية رياضية:ومنذ 
طفوئته الباكرة اظهر تبرغا كان مضرب 
الأمثال.ولاحظ ابوه هذا النبوغ فاستقال من عمله 
لمرموق ليت فرغ لتربية ابته بالطريقة التى تُظهر 
عبقريته.وكان ابنه الأديب ميالا إلى التجريب 
ويحب أن يعرف كل شئ يتفسه. وان يلاحظه 
ويكتشف عنهءوبدا أبوه قبل سن الثالئة يعلمه 
اللاتينية واليونانية» وتفرّغ له تمامأء وكان يؤخر 
تعليمه الهندسة فيما بعد »واكتشف أن ابنه كان 
مثله يعشق الهندسة وتعلّمها دون معلّم: أو أنه 
اكتشفهاء أو اخترعهاءفلم يكن لديه فيها كتاب 
ومع ذلك توصل وحهه الى إثبات النظريات 


oo 


الارلى فيها حتى النظرية الشانية والشلائين »ولم 
يكن قد بلغ الشانية عشرة» وبكى الأب وأهداه 
كتاب إقليدس فى الهندسة, وتقول أخته» 
مؤرخته؛ إنه قرأه فى ساعات. ولم یکن باسكال 
قد تباوز السادسة عشرة عندما الف رسالته 
«محاولة فى المخروطيات -مء Essai pour les‏ 
۹لم رنشرهاسية ١514.‏ ). فأذهل بها 
انرياضيين» ووصفها النقاد بأنها أعفم البحوث 
مذ أرخميدس. وفى سنة 11١1م‏ اخترع آلة 
لعمليات الجمع فى الحساب ليساعد بها والده فى 
عمليات الجمع حين كان يشغل وظيفته المرموقة 
فى محكمة الضرائب بروان »و كانت هذه الالة 
أول إنجاز حفيقى بطريقة «العلم الجديدء. 
واستمر فى محاولاته» وقيل إنه أسهه عن جدارة 
فى وضع حساب الاحتمالات. ونظرية الاعدادى 
وله فى فلسفة الرياضيات مقال «العقل الهندسى 
géométrique‏ التموظانط1: مهد ام) aah,‏ 
كمقدمة لكتاب مدرسى من الككّتب التعليمية 
لمدرسة الجنسينيين ببورويال. وكان منذ سنة 
15افد بدأ يجرى تجاربه على قمة جبل بوى 
دی دوم للتيقن من نظرية توريشيلى فى الضغط 
الحوى والفراغ» وتادت به إلى عدد من النظريات 
فى علم الهيدروستاتيكاء نشرها سنة ١51410‏ 
باسم «تمارب جديدة بشان الفراغ Experience:‏ 
es nouvelles touchant le vide‏ . غر أن كل 
ذلك قسد تجاوزه التاريخ؛ ولم يصنع شهرة 
باسكال, وإنما الذى بقى منه أفكاره الفلفية: 
ففى سنة ١551١‏ كان أبوه قد توفى: والتحقت 


أخته جاكلين بدير بورويال» ولم يكن يحتمل 


فراقهاء ووقع فريسة المرض والرحدة واستشعر 
الحاجة إلى الله وکان من قبل يعرفه» ولكنه الآن 
صار يحبه؛ وشتان بين معرفة ة الله وبين حبّهء 
وازدرى الدنياء ومن يحب الله يهجر كل علائقه 
بالدنياء ووصف المرحلة الماضية من حماته بانها 
المرحلة الدنيوية؛ وقال بمنهج جديد أطلق عليه 
اسم العقل الأريب ءءوعدا؟ عل ؛أرتجوك. نقول 
أرب بالشئ اى صار ماهراً فيه وبصيرأء والأرابة 
هى البصيرة النافذة» فالعقل الهندسى يلتمس 
المبادئ الملموسة» ومنهجه هو منهج الشك 
واللآيقين مثلما عند دیکارت» ويبدى الضيق 
من هذا المنهج» لاننا به لا بلغ إلى شئ حقيقى» 
ومع ذلك فنحن فى حاجة إليه» وإنما كل الحاجة 
إلى منهج العقل الأريب» وامع الافق» عميق 
الماخذ, رهيف كل الرهافة ودقيق, وهو العيان 
والوجدان» ويميهالقلب coeur‏ ما فى مقابل 
العقل «صطعم. ربالقلب نعرف الأصول والمبادئ 
الاولى التى لا برهان عليها سوى نفسهاء رهل 
المكان أو الزمان أو الاعداد تساج إلى برهان 
للإثبات؛ وإنما هى معارف مركّبة فيناء يعرضها 
القلب بالغريزة؛ والقلب عمله الاستشعارء بينما 
العقل عمله الإدراك والاستنتاج. 

وفى عام ١564‏ عانى باسكال أزمة روحية 
عيفة سجلها فى «مذكرات لط:356:50؛ التى 
كان يحملها فى ملابه مخيطة ببطانتهاء ولم 
تُكتشف إلا بعد وفاته, وبداها هكذا: الثار. 
رب إبراهيم؛ ورب إسحق؛ ورب يعقوب! لا رب 


كم" 


الفلاسفة! اليقين› ]00 العراطف» والفرح؛ 
والسلام. إله يسوع المسيح سيكون إلهى . نسيان 
العالم ونيان كل شئ خلا الله . الله لايمكن 
إثبات وجوده إلا بالوحى . أيها الإله العادل. 
العالم لم يعرفك» ولكنى عرفتك. فرح» وسروره 
وبيهجة ودموخ الفرح. ولكنى تخليت عنه 
وهربت . يا إلهى! هل تتخلى عنى؟ لا كان بينى 
وبينه بعد الآن فراق أبدا! 

وبعد محة ١564‏ توثقت علاقته 
بالبوريايين أنصمار جانمينيوس كنالمءودول 
صاحب کتاب وأرغسطين:. الذي أدانه ابابا 
ودافع عنه البوروياليون وعلى رأسهم أرنولد 
(1911-1335م) وزكىالشطلاف 
اليسوعيرن؛ واشترك باسكال فى المعركة الحتدمة 
بكتابه الذى عرف باسم والحليات ۰٥ا۴۷ 1e5‏ 
«علعآء٠»‏ فضح فيه البسوعين» وكشف عن موء 
طويتهم) وفساد أخلاتهم ومبادئهم. وأغلاط 
فتاويهم؛ وانتهازيتهم» وتملقهم لذوى السلطانء 
بغرض الحصول على المناصب وابتزاز الأموال . 

وباسكال يفول : إن وجود الله لا يمكن إثباته 
بالعقل الطبيعى» وإنما فى قضية الله ليس ثمة إلا 
الإيمان والتصديق: ودلائل الإعجاز فى الق 
لست برهاناً على وجود الف وكذلك دليل 
الحركة نهر برهان واه وليس ثمة دليل و احد 
على وجوده يمكن إقامته عن يقين» والفلاسقة 
عاجزون» وإلههم - إله الفلاسفة ‏ متهافت 
عقيم» ولا يوجد إلا إله إبراهيم والانبياء؛ وهو 
الذى تاس فى يسوع المسيح الذى توس من 


أجل خلاص الإنان. مااشقى الإنسان بدون 
الاعتقدد بإله؛ والإنان لا شئ بالمقارنة 
باللامتناهى ! وهو وسط بين اللامتناهى الموجود 

فى كل مكان من حوله» وبين المجهول والعدم 
الذى قدم منه . والإنسان هر الوحيد الذى بشعر 
بأنه شقى. لأن الذى كان يوماً شيعا ما هو الذى 
هو فيهاء لأنه نقد 
ما كان يوماً. والإنسان كان عظيماً ولكنه هبط 
إلى مدارك الحيران» ويعيش البؤس كله وانحنة 
بكل نها وعذاباتهاء لانه بلغ إلى هذا الصير. 
وما أعجب الإنسان؟ إنه أضعف ما فى الطبيعة 
وكل ما فى الطبيعة يمكن أن يدمره ويقنله» 
ولكنه لو تضافر الكون كله على سحقه فميظل 
مع ذلك أعظم وأنبل ما يقتله» لان الإنسان يمتاز 
على كل ما فى الطبيعة بأذ له عملا وقلباء ويعرف 


يستشعر وحده بالشقاوة التى 


ويعى ويستشعر أنه يموت, وأما الكون كله فلا 
يعرف ولا يعى ولا يستشعر! 

والإنسان هر الوحيد الذى له كرامة: وكرامته 
فى الفكر الذى يستهدى عقله وقلبه. وكل ما 
بملكه الإنسان من مادياث لا يساوى شيئاً أمام ما 
نملك من فكر: والكون سیگ أن يسلعلب نا 
يملك من ماديات» وأن يبتلع الإننان نفسه كأنه 
نقطة؛ ولكن الإنسان بالفكر يحيط بالكونء 
ولذلك ينبغى أن تعمل على تزكية التفكير فيناء 
ومن ثم فإحان التفكير عمل أخلاقى . 

ويشتهر بامکال بما يسمى رهان باسكال +1 
de Pace‏ ام » أو حجّة الرهان» فتحن علينا 
أن نختار بين الإيمان بوجود الله» أو أن تدكر 


Yo¥ 


انان 


وجوده: فعلى أيهما نراهن؟ ويخاطب باسكال 
الشكّاك والماديين فيقول: إن الرهان على واحد 
منهما تك بون به كل شئ: وعلى الآخر 
تخسرون به كل * شئ» فراهنوا إذن على أن الله 
موجود ولا تعرددوا !! والكاسب سيكب 
بالرهان, لا حياتين بدلا من حياة واحدة: وإنما 
حياة أبدية من السعادة ! 

ويبدو أن باسكال كان كثير الاطلاع على 
الفلسفة الإسلامية؛ وفلفة القلب أحد أركان 
الفلفة الإسلامية فى القرآن, والدعوة للتفكبر 
من فلسفة القرآنء ولعل القرآن هو الكتاب 
السماوى الوحبد الذى ميز الإنان بالعتفل 
والقلب. وانتمية ١‏ القلب ١‏ صريحة فى القرآن. 
وحجة الرهان التى قال بها باسكال سفه إليها 
الفزالى فى كتابيه والإحياءن وء ميزان 
العمل ٠‏ ويقول الغزالى ناسبا الكلام للإمام على 
بن أبى طالب : قال على رضى الله تعالى عنه لمن 
كان يشاغبه ويحاربه فى مر الآخرة: إن كان الأمر 
على مازعمت تخلصنا جميعاء وإن كان الأمر 
كماقلت فقد هلكت ونموت, بمعنى أنه كما 
يقول الممارى إذا لم تكن هناك آخرة فقد تجا 
الجميع» وإذا كانت هناك آخرة نما المؤمنون فقط 
وهلك المنكرون» فالاؤلى إذن أن يؤمن المارى 
فينجو ! با الله ! كم هو عظيم الإمام الغزالى ! 


وكل يوم نكتشف فيه الجديد ! 
© © © 
مراجع 


= Brunschvicg. Léon : Descartes et Pascal. 


موسوعة الفلسفة 


- Laporte, Jean: Le Coeur et la raison selon 
Pascal. 


© © © 
البامنرية Basnismo; Basnismus;‏ 
Basnisme; Basnism‏ 
أصحاب عبادة البقر والنار من الهنود: 
زعموا أن نبيهم نهاهم عن القثل والذبح إلا ما 
كان للنار» ونهاهم أيضا عن الكذب وشرب 
الخمرء وأن لا اكلوا من أطعمة غير مهم › ولا 
من ذبائحهم» وأباح لهم الزنا لعلا ينقطع النسل. 
© © © 
باسيليدس 11465ااقة8 
هذا فيلسوف من أصحاب الثُرهات» وترهاته 
يت شطحاً ولكنها تهريمات وهذيانات مريض 
نفى بالفصام قطما. وكان امكندرانيا, 
ريطلقون على فلسفته أنها غنوصية»ء وغتوصّه 
يشمل ترتيب الكون فى أشكال وأعداد لم يقل 
بها أحد من قبل» ولا برهان له عليهاء ومن هل 
زمانه من تصدى له ودحفضها بترهات أغرب 
منهاء من أمشال إيرائيسوس وهيب وليتوس 
وكليمنضوس وأوريجانس. 
© © © 
باسيليرس القيصرى 
Basilius Caesareus‏ 
بلقب بالأكبرء وهو واحد ممن اشتهروا باسم 
الاقمار الثلاثة» أو بالاحرى الشمرس الثلاثةء أى 
شموس الفكر. وكان ميلاده فى فيصرية قبادوقيا 


سه ۳۲۹م: ووفاته بها سنة 50/4. وهو من بيت 
دين» وامتهن الدين ووصل فيه للغاية مع أنه لم 
يننصر إلاسنة 88-7م؛ أى أن عمره كان وقتعذ 
السابعة والعشرين. ومن الغريب أنه امتهن 
التبشير بالدين وتعليمه للناس؛ وارلحل من أجل 
ذلك إلى سوريا والعراق ومصر. ورأى أن يترهب. 
ووضع لذلك قواعد طريقته» واشتهر بمساجلاته 


اريوم 


لمعتقدات الكنيسة. إلا أنه كان مع الاغلبية. ومع 
التحريف, ورأى أن يوقف حياته على التعريف 
بعقيد التشليث التى كادت تقصم ظهر 


ضد إلحاد آريوس» أو بالاحرى تصحيح 


الكنيسة, ومن الطريف أنه ذهب الى مجموعة 
من الاغاليط فى ذلك» منها أن الاقانيم الثلاثة 
واحدة فى الماهية وإن كانت ممياتها مختلفة!! 
واقترح بدلا من أن يقال إن الابن أى اليح 
يشارك لله فى الجوهرء وهى العبادة التى كانت 
تسنفز الآريوسيين - اقرح أن يقال إنه مشابه 
فى الماهية !!!! وعلى كل فقد كانت لباسيليوس 
مواقف شديدةالرجعية من اللقافة 
الكلاسبكية وكان يحظرها حتى لاتنفسد على 
الشبان تدينهم ؟؟ 
© © © 

Gaston Bachelard باشلار: جاستون؛‎ 

)1۸۸4 55و ١م)‏ فرنسى عظيم الشان 
حقاء فأبوه كان إمكافياء وجده كان فلاحا 
معدماء وولد باشلار فى بارسو أوب - قرية من 
القرى البسيطة جداء وعلّم نفسه مع ذلك» فكان 
يعمل ويتعلّم؛ وعانى الأمرين» ووصف حياته 


وصفا مريرا مأساويا فى تلك الايام فى كحابه 
لهب شمعة؛. ونا انتهى 
أمامه الابواب تزوجء ويأبى الله إلا أن تموت زوجته 
وتترك له بيه جميلة؛ توفر على تعليمها وخرجها 
فيلوفة من لمبرّزات تحتل مكانتها فى دوائر 
المعارف» وتشغل مؤلفاتها أوسع مساحة على 
أرفف المكتبات 

وابنته هذه - سوزان باشلار - هی صاحبه 
كاب و وعى العقلانية ضد فينومينولوچية 
هوسرل:. وهى كأبيها صاحبة فلسفة عقلانية. 
ومفكران مثلهما كانت هذه حياتهما لابد أن 
يكونا عفلانيين» وأن يدرما العلوم» وأن يطبعا 
فرنسا فى عصرهما بطابع الفلسفة العلمية. 
وباشلار هو القائل: إن تاريخ العلوم هو تاريخ 
هزائم المذهب اللاعقلانى . وكانت العقلانية كما 
عايشها باشلار فى وقنه بورجوازية وترين عليها 
أزمة حادة» هى تعبير عن أزمة المثالية الفرنسية 
بعامة» فتقدم باشلار بالحل» وذلك هو نلفة 
العلوم» يعارض بها كل الفلسفات التقليدية. 
وفلسفته يستخلصها من الواقع» ومن الننائج التى 
يزدحم بها رأس العالم الفيزيائى؛ ويوظفها من 
جديد د اجتماعياً ومعرفياء ولهذا قالوا عن 

فلسفته أنها فلسفة فوق عقلانيةء فالعقل يضع 
العلم» والعلم يعلّم العقلء والعلم يتطور؛ ومع 
تطوره يتطور العقل. واسلوب باشلار فى طرح 
فلسفته أسلوب فريد حقاء قيل فيه إنه أسلوب 
فلفى قروى» وكان يستخدم مفاهيمه العلمية 
حتى فى تحليل الآثار الأدبيةء ويؤصل بذلك 


من الدراسة وانفرجت 


"1 


الباطنية 


للروح العلمى الأدبى: ويضع الاسس لعلم فى 
التحليل النفسى للمعرفة الموضوعية . 

وباشلار علّم فى ديجون والسوربون» وانتخب 
عضوا فى أكاديمية العلوم الاخلاقية والسياسية؛ 
ومح الجائزة القومية الكبرى للآداب. وله 
«الإيجابية العقلانية فى الطبيعيات المعاصرة»» 
و«العقلانية التطبيقبة». ووفلفة لاء رهالمادية 
العقلانية». 

© © © 
الاطية‎ 
Misticismo; Mystizismus; Mysticis- 
me; Mysticism 

أصحاب الحأريل» وهم طواثف» ولم 
مذاهب تنحو إلى تفسير نصوص التوراة والإأعيل 
والقرآن الظاهرة بمعان باطلة» ويعتيرون النتصوص 
والشعائر الدبنية رموزً لحقائق خفية. ورائد هذه 
النزعة هو فيلون اليهودى المكندرى. واضطره 
إلى ذلك النقد الشديد الذى تعرضت له قصص 
التوراة من جانب الفلاسفة اليونانيين. وتابعه 
المسيحيون فى التأويل وغالوا فيه واشنهر منهم 
أوريجانس , وهيرونيموس. وانتقلت النزعة 
التاويلية إلى الإسلاميين؛ وكان رائد التأويل 
الإسلامى عبد الله بن سب مؤسس السبكية؛ وكان 
تهودبا من صتعاء من قبيلة هدا العزبية وأنبة 
سوداء؛ وكان يلقّب أحياناً بابن المسسوداء, 
وكانت بداية تأويله سماعه بوفاة الرسول وإنكاره 
له» وقال إنه رقع إلى السماء كابن مريم. وأنه 


حرع إن الى شه واو 
على ضد عشمان, وقال إن نکل ببى وصياء مثدما 
کان يوشع بن نون وصىّ موسى: وان علا وصى 
محمد E UE‏ 
السلمين وصّيه فلما تل على استنكر ذلك 
وقال برفعه وبرجعته» وأنه المهدى المنتظر. 
وانقسم التشيّع لعلى وذريته؛ أو لآل البيت: 
طوائف ومذاهب» كانت أبرزها الخطابيسة 
( أصحاب محمد بن أبى زينب الاجدع الأسدى 
الكوفى أبى الخطاب) » واسمها الخمسة (لأنهم 
زعمواان الله ظهسر فى خمس صور ؛ هى : 
محمد: وعلى؛ وفاطمة» والحسن. والحسين ): 
لى المعمرية (نسبة إلى معسر)؛ 
يغية ( نسبة إلى بزيغ بن موسى )؛ والعميرية 
و إلى رجه العجيلى )» والمفضلية 
(نسبة إلى المفضل)ء والجناحية ( نسبة إلى جعفر 
أبى الجناحين عم الرسول ) و واسمها كذلك الحربية 
(نسبة إلى عبد الله بن حرب أحد رؤسائها)» 
والعلبائية ( أصحاب العلا بن ذراع السدوسى ) 
والميمية ؛ والمحمدية» والغرابية ( لان جبريل اليس 
عليه تشابه محمد وعلى كتشابه الغراب 
بالغراب )ء والكيمانية ( القائلة بألوهية محمد بن 
الحنفية بن على ) والكربية ( نسبة إلى أبى كرب 
الضرير)؛ والقرامطة ( نسبة إلى ميموذبن 
القداح )؛ والاسماعيلية ( نسبة إلى إسماعيل بن 
جعفر الصادق )» والمباركية ( نسبة إلى المبارك 
مولى إسماعيل بن جعفر)؛ والنصيرية ( نسبة إلى 


1 esa 


والبز 


1. 


نصير الدبن الطوسى . وطوائفها الحبدرية : نسبة 
إلى حيدر لقب على بن أبى طالب )» والشمانية 
(لانهم من الشمال) الق واتشية إلى 

الاعتفاد بان الله أو عليَّاغائب بعد لجل ) < 
والقبلية (لانهم من الجنوب ). والدروز أو 
الموحّدين (نسبة إلى محمد بن إسماعيل 
الدررى ). وكنها فرق شيعية ننفق فيما بينها 
على تاليه على والأئمة من آل البيت» والتناسخ 


7 
ےار 
ےل 


وفكرة المهدى التظر» وإسقاط التكاليف. و 
مركزانتشيع الصرة والكرفة. ولعبت هاتان 
المدينتان أخطر الأدوار فى التاريخ العقائدى 
الإسلامى. 

ومن الباطنيين من يجعل التأويل فى منزلة 
التنزيل. ومنهم من يذهب فى التاريل إلى 
طرح العنزيل: وفى رأى هؤلاء أن التأويل أحق من 
التنزيل؛ وان الوصى أرفع مكانة من النبى. 
ويتسه 'لتفسير الباطنى بأنه رمزى مجازى فى 
منهجه» وفرقى فى أغراضه. وتأئرت الصوفية 
باصطلاحات التأويل لدى الباطنية؛ لكن مواقف 
غلاتهم وشطحاتهم جعلت أهل السنة 
يتسشككون فى كل اجتسهادات التساويل 
ويرفضونهاء واستخدموا مصطلح الباطنية للل 
من خصومهم حتى ولو لم يكونوا من الشيعة. 

© © © 


مراجع 
A.J. Arberry : Sufism - An Account of the‏ - 


Myslics u1 Islam. 
٠ Nicholson : Studies in [Islamic Mysticism. 


دكتور عبد العم اخفى : موسوعة اتقاق والمداها 


واجماعات واخركات والا حزاب الأملامية. 


الباقلاتى «أبو بكر ؛ 

محمد بن الطيب بن محمد ويعرف كذلك 
بابن البلاقلانى ( المتوفى ۰۳ھ /٣٠١٠م)»‏ فخر 
الامةء ولسان الملّة: ولد فى البصرة؛ وسكن 
بغداد: وعلم بهاء وشهرته القاضى الباقلاني» 
لانه تولى القضاء لفترة وكان مالكى المذهب فى 
الفقه. ومن أهم أحداث حياته سفارته من قبل 
عسضد الدولة البويهى إلى إمبراطور الروم 
باسيليوس الثاني ومناظرته له: وقطعه إياه ومن 
جمعهم مجادلشه. وكان كثير التطويل إذا ناظر: 
وانتهت إلبه رياسة المالكيين فى وقته. 

وتربو كتب الباقلانى على الخمسين؛ وأهم ما 
وصلنا منهاهالتمهيد فى الرد على الملحدة 
والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة». وتبويبه 
سار هو التبويب التقليدى لمتون علم الكلام عند 
الاشاعرة: ويعتبر أول منن مفصل شامل 
لموضوعات هذا العلم. وفلفة الباقلانى قوامها: 
أن الموجودات جميعها مُحدئة تمناج إلى محدث 
بالضرورة هو اللّه؛ وصانعها لا يشبههاء وهو واحد 
حى» وصفات ذاته غير صفات أفعاله. ويقرر 
الباقلانى : جواز رؤية الله بالابصارء وأن إرادته 
تعالى شاملة؛ وأد الإننان مستطيع للكسب» 
ولكنه يكتب ذلك بقدرة تحدّث له» ولايجوز 
أذ يقدر على الفعل قبل ذلك . ويقول عن العلم: ' 


۲٢ 


باقى خائلى 
نه إما علم ضرورة. وإما علم نظر ءاس ندلال. 
والعلم الضرورى يقع من ستة طرق هى الخحواس 
الخمس: والسادس هر ضرورةٌ تخفرع فى النفسى 
ابتداءء كعلم الإنسان بو جود نتفه وما يحند 
فيها من الصحة والسقم واللذة والألم» والغم 
والفرح. والقدرة والعجر. والإرادة والكراهة: 
والإدراك والغى» وغير ذلك ما يحدث فى تفه 
ما يدركهالحى إذا جذ به. وهو أيضا العلم 
بالقوانين الضرورية للفكر. فأما علم النطر 
والاستدلال فهو الموصوف بالعلم النظرى الذى 
ينحصل عقب استدلال وتفكر فى حال المنظور 
فيه . 


e060 
مراجع‎ 


- اخقليب العمادتن : تاريح بعداد . 
داس اکر : بيس كذب المفثرى . 
- ابن حلكار : رقات الاعبان . 


- ابن فرحو : الدياج ادهب . 
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باقى خانلى «باقيخانرف» 

أذريبيجانى» أسمة عباس قلى أغاء انود 
محمد خان حاكم باکو الذى أطاح به عن عرشه 
أخوه محمد قلى خان. ولد سنة 314١م‏ فى 
قرية أمير حاجبانء وتوفى سنة ۱۸۹۷ء فى قوباء 
وكان يكتب بالعربية والفارسية والروسية؛ ويوقع 
باسم «قُدمىه»ء واشتغل ضابطا فى الجبيش 
الروسى: ومن خلال ذلك طالع انفلسفة غير 


موسوعة الفلسفة 
الإسلامبة, «فلفته أخلاقية, .الجاهانه صوفية» 
وله «ریاض القدس؛ يالآذرية؛ وهو طرح جبد 
لأهم افكار الموفية الكبار. و «تهذيب 
الأخلاق:؛ بالفارسية» وهو رمالة فى الأخلاق 
والفسلفة الأخلافية أساسها الأخلاقيون من 
فلاسقة اليونان وأوروبا والعرب . وله «عين 
الزان؛ بالعربية فى الكلام والمنطق. و 
«نصيحتنامه ١‏ بالفارسية فى مبادى الأ خلاق . 
e060‏ 
باكرنين «ميخائيل» Michael Bakunin‏ 


( ۱۸۱ - ١۱۸۷م)‏ قوضوی وثورى روسى» 
من اسرة من النبلاء» درس الفلسفة بموسكره 
ونزعم حركة الهيجليين بها ووقع تحت تأثبر 
أرنوند روج فاتجه نحو الاشتراكية؛ وفى باريس 
انضم إلى برودون وماركس؛ وصار أكبر دعاة 
برودون» وحارب فى عدد من المواقع؛ وحكم 
عليه بالسجن وبالإعدام مسرتين» وثفى إلى 
ميبيريا» وهرب مرة أخرى إلى أوروياء وأسّس 
«الأخوة الدولية:؛ ره عصبة السلم والحرية»» 
ره رابطة العمال الدوليين :. ره التحالف الدولى 
للديموقراطية الاشتراكية:. 

وتختلف فوضوية باكونين عن فوضوية 
برودون» من حيث مطالبته بتأميم وسائل الإنتاج» 
بينما يصر برودون على احتفاظ العمال بادواتهم» 
والفلاحين باراضیهم» حتى يكون لدی هؤلاء 
وأولئك الإحساس باستقلالهم. وتختلف 
اشتراكيته عن اشتراكية ماركس فى رنضه 
لحكومة البروليتاريا الديكتاتورية التى كان بطالب 


كف 


بها ما كم عق فلك الحكومة البورجوازية. 
ركان يصف قبام الحكومة الشبوعية بأنها بتركير 
لوكا ين اتسيدال ممع كل الشمرور ان 
يمكن أن تكون لكل الحكومات غير الشيوعية. 
ولعل أهم کته ١نداء‏ إلى اللاف Appeal to‏ 
the Slavs‏ وبالاعختراف :١ Confession‏ 
,٫التعاليم‏ انشررqة Revolutionary Cate-‏ 
«كثط +: ,د الفيدرالية والاشتعراكبية 
والضدلاهرتية نمه Federalism, Socialism,‏ 
نج 10 - لادة : . ربعد وناته حلت 
الشبرعية الفوضوية بزعامة كروبوتكين 
محل فوضويته الجماعية: فيما عدا أسبابيا حيث 
ظلت الحركة الفوضوية باكونينية خالصة حتى 
سنهۀ ۱۹۴۳۹ . 
© © © 
مراجع 


- H. E. Kaminski : Bakounine. la vie d'un ré- 
volutionnaire. 


- Bertrand Russell : Proposed Roads to Free- 
dom. 


بالفوره أرٹر چيمس» 
Arthur James Balfour‏ 
آرٹرچیمس ( ۱۸٤۹۸‏ - ۱۹۳۰م) اسکتلندی: 
ولد فى ويتنجهام من أعمال هادنجتون» من أسرة 
أرستوقراطية؛ وتعلم فى كيمبردج؛ ووصل إلى 
مناصب وزير الخارجية البريطانية» وزعيم حزب 


امحافظين» ورئيس الورراء: وحصل على تقب 
إيرل» وهو صاحب وعد بالفور المشهور الذى 
تبب فى قيام دولة إسراكيل . 

وفلسفة بالفور مذهب فى الألرهية "كءطا, 
ومارسته للتفكبير النلفى كهواية فى وقت 
الغراغ» وكتابه «دفاع عن الشك الفلسفى 0م 
efence of Philosophic Doubt‏ رالاودم) 
تقليد لهيوم» لكنه ليس دفاعا عن الشك يقدر ما 
هو دفاع عن الإيمان. ويهاجم الأسس العقلية 
والعلمية للمذاهب الطبيعية, والآثدرية: والمادية, 
والرضعية. والذاروينية» EEE‏ الك 
المنهجى . وخلق عنوان الكتاب وطريقته فيه سوء 
تفاهم لدی القراء فظنوه مس الشككاك. وكان عليه 
أن يقوم بجهد آخر إيجابى يتجاوز به النقد 
ويطرح تصوره بطريفة أوضح. وهذا ما نعله فى 
كتابه وأمس الإيمان Foundation of Belief‏ » 
(456ام) فطالما أن هذه المذاهب تقوه على 
ملمات وفروض وتقتضى نرعا من الإيمان يماثل 
الإيمان الدينى. فلماذا لا نفضل التفسير الدينى 
على تفسيراتها الطبيعية؟ ويؤكد بالفور أن العلم 
والفلسفة مستحيلان بدون أساس دينى هو نفسه 
أساس عقلى يقول بعقل أممى أوعلّة نهائية 
للعالم . 

© © © 
مراجيع 


- W.M. Short : A.J. Balfour as Philosopher and 
Thinker. 


زلف 


بالمر 
بالمر “إليهرء Elihu Palmer‏ 


(104--1803م)المتحدث باسم ا عصر 
الشورة والعقل ؛ فى أمريكا. وكان قيا 
ولكنهم أرغموه على خلع رداء الكهنوت بسبب 
آرائه الشورية المتطرفة: وكان مع توماس بين. 
وإيتان ألن . المعبرين بحق عن الْمثّل الجمهورية» 
وعن الإيمانية الجديدة. وقد رفض بالمر فكرة 
الخطيئة الاولى؛ ونما رفضه ليصبح اتجاها معادياً 
نلمسيحية. وانهم الكنيسة بالشرك؛ وأنكر 
ألوهية المسيح: ودعا إلى دين طبيعى لا يقوم على 
كتب سماوية أو رسالة نبى؛ ويؤمن بإله واحد, 
أحد خالق مبدع. ورد الشر إلى فاد انجتمعات 
والجهل. وأبدى إيمائه المطلق بقدرة العقل 
وانتربية» وقال بأخلاق إنسية؛ ونسب كل معرفة 


إلى الحس. وامتد ح انفلسفة المادية والعلمية . 


مراجع 
Palmer : The Examiners Examined : Being 3‏ - 
Delence of the Age of Reason. 1794.‏ 


: An Enquiry Relative to the Moral and 
Political Improvement of the Human 
Species 1797. 

: Principles of Nature : Or, A Develop- 
ment of the Moral Causes of Hapfi- 
ness and Misery Among the Human 
Species 1801. 


موسوعة الفلسفة 


باليولوجوس «جاك» 
Jacques Paleologus‏ 


بونانى. من شهذاء الفلسفة»ء ولد فى خيوس 
سنة ٠١۲١‏ وتوفى بروما سنة 1398م؛ وارخل 
إلى إيطائياء وتمرد على المسيحية؛ وعلى الكنيسة 
بانذات» ونادى بالإصلاح» وأنشا فى رومانيا 
مدرسة ثانوية؛ وألف باللاتيية كتابا«دفى 
اللطة السيامسية؛ نحدث فيه عن حقوق 
النعب: ونافح ضد البابا والملرك: نقبضوا عله 
وأودعوه الجن ثم أحرقوه حيا بناء على أمر من 
الابا غربغوريوس الثالث عشر. 


© © © 
Panetius ; Panaetius بانيتيوس‎ 
تحوكءاق.م)مؤمس‎ -١80/14-( 


الرواقية الرومانية الوسطى. وكان روديسياء ردرى 
فى أثيناء وهاجر إلى روما حيث تلق حوله - 
وحول صديقه سكيبيو الأصفر - أبرز المفكرين 
الرومانء ومنهم بوليبيوس المؤرخ الإغريقى» 
وكانت إقامته محددة فى روماء وبعد وفاة 
سكيبيو(114 ق.م) صار بانيتيوس راس 
الدرسة الرواقية باينا مدة عشرين سنة حتى 
رفانه. وكان شديد التأثر بقادنيادس الشكاك, 
تشالت فى ار اد ودر ته طن بتاكم 
فى مألة الألوهية مخالفا الرواقيين» ولكنه دعا 
بدعرتهم فى مائل الاخلاق» فقال إن الفضيلة 
هى المعرفة؛ ولم يكن مثلهم من الزاهدين » فقال 
إن الصحة والمال والشهرة أشياء تُطلْب لانها 
خبرات» ولانها بفاً تاعد على تحصيل 
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اتلفضينئة. وليست المعرفة دده هى الإحاطة 
بالعائم ولكنها معرنة بالذات: مالها وما عليها. 
وأن نحيا وفقاً للضيعة وفى ال. جاء مه الوجود. 
وكان الروافيون يقولون إل .. هل وسيلتهم 
للشرغل فى أعماق الحقيقة. أماالعقل عند 
بانيتيوس فهو وسيل المرء لمعرفة نفه ومبر 
أغوارها والتسيق بين ججزئياتها. وله فى ذلك 
رمالة دعن الواجب 0405تاءطاوء! ١ Peri‏ قلدها 
شيشرون تلميذه فى رسالته «عن الواجبات». 
© © © 
مراجع 
De Officiis.‏ : معنا . 
Roman Stoicism.‏ : لاط Armold.‏ - 


Pahodismo;Pahodismus; اباي‎ 
Pahodisme ; Pahodism 


أصحاب باهود الهندى» حرم عليهم الذبائح ٠‏ 
والنكاح رجمم الأموال؛ وأمرهم برفض الدنياء 
وأن لايكون معاشهم إلا من الصدقة, وأن لابعافوا 
شیا فكل الأشياء سواءء لانها جميعاً من صنع 
الله» وان يمسحوا أجسادهم ورءوسهم بالرماد. 

© © © 
Bruno Bauer بأورديرونره‎ 


( ۱۸۰۹ - ١۱۸۸م)‏ مثالى المانى: بدأ 
بادراسة اللاهوث وتحوّل عنه إلى الي جليةء 
وهاجم المسيحية؛ ووصف الأناجيل بالاتحال 
رفصل لذلك من جامعة بون: وأنكر اليح 


كلية؛ وقال بأن المسيحية مركب من الافكار 
الرواقية والغنوصية فى ثياب بهودية» وتنبا بأفول 
جم الحضارة الأوروبية وتهاوى الفلسفة الغربية؛ 
ورفض البرامج الشورية التى قدّمها الهيجليون 
لفيامها على وجهة النظر الواحدة» ولم يخف 
احتقاره للعمل المجماهيرى؛ وكان شديد الإيمان 
بحركة التاريخ» وبقدرة النقد على إحداث 
التحولات فى الأفكارء والتنمهيد لاستحداث 
التاريخ للتحولات فى الواقع» وانشقد مطالبة 
البهود بالتحرير عن طريق المطالبة بالحقوق 
الياسية» بدعوى أن اليهودى مضطهد لأنه 
يمايز نفسه عن مجتمعه بتمسكه ببهودیته» فإذا 
أراد من ثمة أن يغيّر نظرة المجتمع إليه ؛ فعليه أن 
يغير هو نفسه من يهوديته ويكف عن تدینه» 
وهاجمه ما ركس مُطلقاً عليه القديس برونو .؛8 
›Brun0‏ بحجة أن المشكلة ليست فى يهودية 
البهودى بقدر ماهى فى سلوكه الطبقى 
الاقتصادى» فالسلوك الدينى ليس سوى إسقاط 
دينى للسلوك الطبقى الاقتصادى» وأن الزعم بأن 
تغيير الظروف الاجتماعية بتغيير افكار الناس 
خط يتردى فيه المثاليون ورجال الدين. 
© © © 


مراجع 
Bruno : Kritik der evangelischen Geschichte‏ = 
des Johannes. |840.‏ 


: Knitik der evangelischen Geschichte 
der Synoptiker. 3 vols. 1842. 


: Die Posaune des Jüngslen Gerichts 


Te 


بايزيد 
Hegel den Atheisten und Antichristen.‏ ععطن 
.1841 
Marx.K. : On the jewish Question. 1844.‏ - 


: The Holy Family : Critique of the 
Uritical Critic. Against Bruno Bauer and 
Consorts. 1845. 


- دكتور عبد المنعم الحفنى : عالم بلا يهود . 


بايزيد «أنصاری بير روشن؛ 

بنجابی» توفى سنة 5801١م؛‏ وله مصنفات 
أهمها «حال نامهه. , «خير البيان». ر«مقصود 
المزمنين» بنحر فيها إلى تفسير الوجود على 
طريقة الكلاميينء وعنده أن كل الموجودات 
مظاهر لله أعلاها الپير أو النبىء وانحك الوحيد 
فى الخير والشر طاعة البيرء وكل من يعصيه لابد 
من قتله . والقرآن والحديث لا يفسران بحروفهماء 
وإنا تفسيراً صوفياً لا يصدر إلا عن البير الذى 
يعتبر لذلك المصدر الحقيقى لكل معرفة متعالية, 
وهو الإنسان الكامل الذى يُحتَذى فى كل شئ. 
وبايزيد نفسه كان پیر ويُطلق على نفسه 
أنصارى پیر روشان؛ ولقبه مؤرخو ا مغل بير 
تاريك» وأما أنه أنصارى فنسبة إلى أبى أيوب 
الانصارى صاحب رسول الله تله ويزعم أنه 
جده الواحد والعشرون. ولا اشتد ظلم الغل 
للناس حاريهم بايزيد وهزمه محسن خان» وفر 
بايزيد إلى التلال؛ وتوفى فى كلاباني؛ ودفن فى 
هشتنكر. وكتابه العمدة هو «خير اليانه 
ويحاول فيه أن يؤكد على القول بوحدة الوجود. 


موسوعة الفلسفة 


ووأما كتابه ١‏ مقصود المؤمنين؛ فهو بالعربية: 
ويتناول فيه موضوعات مثل العقيدة» والعقل: 
والوعيد. والقلب: والنفسء وله قراط 
التوحيد ه فى سيرته وأنه البير الكامل . 

© © © 


بايل ؛بطرس؛ 89916 ۴ierre‏ 

(1701-551410م) أبرز وأهم الشاك 

فى أواخر كرد الصا شان ٠»‏ وكان لکتابه 
«قاموس تاریخی ونقدى -مكاة] Dictlonnaire‏ 
et Critique‏ عناواء. ( ۱14۷/114م ) شان 
كبير فى القرن الثامن عشرء واعتبره جيف رسون 
من أعظم مائة كتاب ينبغى أن يكونوا بمكتبة 
الكو جرس الامريكى» ولم بخف فولتير وهيوم 
وجيبون وديديرو » إعجابهم به» وقلدوه. وكان 
بابل فرنسياً كاثوليكياً: ولكنه اعتنق 
الكالفينيةء ثم عاد إلى الكاثوليكية, ثم ارند 
إلى الكالفينية؛ وهو أمر عرضه للمساءلة 
واستوجب عليه عقاب المرتدء ولذلك هرب إلى 
جنيف؛ وعاد متشكراء ولم يسنطع أن يستمر 
بباريس فى جو التعصب فرحل إلى روتردام 
ليعيش فى التسامح الدينى» ونادى به لكل الملل 
واللحل . وكان أسلوبه تلمودياًء ولم يق على 
شىء إلا هاجمه ونقده» وقارن بين المسيحية 
والشويةء وفضل الأخيرة على المسيحية» فقد 
أعجبته فكرة الإلهين للشر والمخفير ووجدها اكثر 
إفناعاً من التبريرات التى تسوقها المسيحية للشر 
فى العالم. وقال بإمكان قيام الأخلاق مستقلة 
عن الدين؛ واحتج بان الإغريق كانوا أخلاقبين 
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رغم انهم مشركون. ووصف البى داود بالهسق 
رغم أنه كان نبيا. ويقوم منهجه الشكى على 
مناقشة وجهة نظر الخصم وتشريحهاء وبيان أوجه 
القصور فيهاء ونواحى ضعفهاء والتناقضات التى 
تنردى فيها؛ متابعا فى ذلك طريقة روديريجو 
أرياجا آخر المدرسيين الاسبان «المتوفى 
۷ اما والتى مهرعليهافى مدارس 
الجيزويت التى كان يتعلم بها فى تولوز . 
e00‏ 
مراجع 
Bayle: Commentaire philosophique sur ses‏ - 
paroles de Jésus - Christ "constrains - les‏ 
d'enterer". |686.‏ 
Mason. H.T.: Pierre Bayle and Voltaire.‏ - 


© © © 
بايوس «ممخائيل؛ Michael Baîus‏ 
(؟١15384-161م)‏ بلجيكىء كان يكتب 
باللائينية؛ تعلّم فى لوفان» وخرج على الكنية 
والمسيحية ولكنه كان يؤمن بالله؛ وإنما الله ليس 
هو المسبح» وأدانه البابا واتهمه بالإلحاد . 
© © © 
البتانى «أبو عبد الله 
(52.5-484م) محمد بن جابر بن 
سنان, اران الرقى ؛ المعروف بالبغانی ولد 
فى بان من حران: وهو أحد المشهورين يرصد 
الكواكب. المتقدمين فى عالم الهندسة وعلم 
الهيئة وحساب النجوم؛ ولم يُعلم أحد فى 
الإسلام بلغ مبلغه فى تصحيح أرصاد الكواكب 


وامتحان حركاتها: وله من الكتب ومطالع 
البسروج: فى ما بين أرباغ الفلك؛ و تحقيق أقدار 
الاتصالات ٠‏ ,شرح القالات الأربع 
لبطليموس»ء ره الزيج الكبير .٠‏ 


© © © 
Branislav بعرونيقيك «برانيسلاف»‎ 
Petronievic 


۱۸۷٩ (‏ - ۱۹۵م ) يوغوسلافى صربى» 
كان یری أنه متيافيزيقى بالولادة: وا تفه 
ميتافيزيقى. وأنه تأثر فيه بلوته وفون 
هارتمان, وأستاذه هو نفه پوهانز فولكيلت» 
ويعتقد أن الفكر يتساوق مع الوجودء فالاشياء 
لانها مرجودة نفكر فيهاء وتفكيرنا فيها يُطلعنا 
عليهاء عرف عن وجودهاء ومعطيات الحم هى 
نفسها معطيات الشعور بالأشياء, وأنه لا وجود 
للمطلق أو المتعالى . وفى كتابه الرئيسى ١‏ مبادىء 
الميتافيزيقا Principlen der Metaphysik‏ » ( فى 
مجلدين - الأول ۰۱۹۰۹ والثانى ۱١١١‏ ) يقول 
إن مهمة الفلسفة هى الكشف عن تركيب العالم 
بما فيه من كشرة وتنوع وتغيرء والكينونة التى 
يزخر بهاء وما عليه من كيفيات, والإرادات التى 
نتحكم فيه وتوجهه. ويقول إن التكثّر فى العالم 
سببه موجوداته التى ينفى بعضها البعض با لها 
من كيفيات متخالفة لولاها لتجانست الموجودات 
والعالمء ومن ثم كان صبداً النفى هوالمبدا 
السيطر على الكينونة والفكرء مثلما أن مبداً 
العلّة الكافية هوالمب دا الذى تقوم عليه كل 


TV 


معرفة. ومن الواضح أن بحرونيفيك متائر 
ببينوزا ولاينتس. وأن فلفته مثالية. 
© © © 
مراجع 
Resumé des travaux philosnphiqucs ef scien-‏ » 


tifiqucs de Branislav Petronievic. Academie 
Royal Serhe. Bulletin no.2. 


© © © 
Joseph Butler + بتلر ıيg س‎ 


(1-1531هلاام)إنجليزي. تعلم 
باكسفورد. ووصل إلى منصب أسقف ديرهام. 
أهم کتاباته ‏ خمس عشرة مرعظة مع»!751 
۱۷۲١ ( » Sermons‏ ). قال إن الإنسان تفه 
مصدر من مصادر الأخلاق بماله من طبيعة عامرة 
بالانفعالات التى قد تتعارض ونكنها فى عمومها 
يغلبها الميل لفعل الخبرء ويقول كمعاصريه إن 
قعل الخير وحب الذات مماطفتان بارزتان فى 
الإنسان, ولا تتفوق إحداهما على الأخرى: ولا 
تتناقضان. بل إنهما لتتكاملان. فانحب لذاته 
يفعل الخير لما يعود على شخصه من منافع وتقدير 
اجتماعيين؛ واستحان المجتمع يزيد من إقباله 
على فعل الخير. ويشبّه بتلر طبيعة الإنسان 
الفاضلة بالاعة المعقّدة المنشابكة التى تتعاون 
أجزاؤها بفعل مدأ أعلى تخضع لناموسه هو 
الضمير, وهو مبد مفكر عاقل يتميز به الإنسان 
عن سائر امخلوقات وينقذه من المنضوع لسيعذرة 
الشهوات» وهو الذى يجعله مخلوتا أخلاقياء 
قانونه نايع من نفسه» ويلزمه بطاعته لأنه قانود 


روغ اله 
وفطرياً من غير أن يساله اء يستثيره او ينښهه 
أحد ومن ثم يجعله الة ضمن نظرية ية عر 
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مراجع‎ 
- E.C.Mossner: Bishop Butler and the Age of 


Reason. 


-C.D.Broad: Five Types of Ethical Theory 


© © © 
بحر العلوم «قطب الدين؛ 


(١/ا١-١٠لمام)‏ عبد العلى محمد بن 
نظام الدين محمد بن قطب الدين الأنمارى 
الكوى: : هندی) ب بلغ الغاية فى علوم الفلفة 
والكلام» وله أكبر الأثر فى الحركة الثقافية الهندية 

فى القرن انتاسع عشر» حنى أن السلطان شاه 
ولى الله دهلوى منحه لقب : بحر العلرم:. 
وأسماه ملك العلماء»؛ ركان بارعا فى العلوم 
الاطيةء ومن مدرمة ابن عربى. وله شرو وح على 
کتابی ابن عربی «الفتوحات؛ ر« الفصرص». 
ونه فى الفلسفة « شرح سَلْم العيون» (وَالسُلَم 
هر كتاب فى المنطق حب الله بهارى المتوفى سنة 
لام ). وهالتعليقات: على شرح سل 
العلرم و الحساشية على الحاشية الزاهدية 
المجلالية:. ره الحاشية على الحاشية الزاهدية 
القطبية:؛ ر«الحاشية على الصدراه علي 
شرح صدرا الشسرازى على هداية الحكمة 


۳A 


للأبهرى ). وفى العقيدة والكلام «الحاشية على 
الحاشيةالزاهدية على الأمور العسامة.. 
وء الحاشبة على شرح عقائد الدرانى ٠‏ . 
و شرح مقامات البادىء ١‏ , ووالحاشية على 
شرح المواقف» ومن كل ذلك نرى أنه مدرم 
فلسفة ومنطق أكثر منه فيلسوف. 
© © © 
بختيشوع «أبر معيد» 
عبيد الله بن جبرائيل بن بختيشوع من اهل 
ميافارقين؛ من بيت علم؛ له ٠‏ تذكرة الحاضر 
وزاد المسافره فى خمسين فصلا يتحدث عن 
كثير من مصطلحات الفلسفة الواردة فى المؤلفات 
الطبية: وله كذلك مصنفات فى علم نفس 
الحيوات وعلم النفس المقارن؛ وعلم النفس اتطبي. 
وفيما ينبغى أن يكرن عليه الحكماء» ومن دللك 
١‏ مناقب الأطباء. ره طبائع الحيوان وخواصها 
ومنافع أعضائهاء. وه الخاص فى علم 
الخراص:. و عقد المجمان فى طبائع الإنسان 
والحيوان». وهو فى هذه المؤلفات جميعها يعبر 
رائدا لم يسبقه إلى مثلها 
© © © 
البدائية 
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من البداء نإ#الأطهاناهة: وهو تفير الإرادة 
الإلهبة. والبدائية أتباع مذهب هشام بن الحكم. 
المتكلّم الشيعى, الذى يفول إن علم الله يعمل 
بالموجودات, ويعنى أن الله يجهل الشىء قبل أن 
يكون؛ ومن ثم فعلمه محداث ويتأثر بحدوث 


الأشياء. ويقال إن انختار بن أبى عبيد هو أول من 
قال بالبداء: وصار قوله عفقيدةالشيعة 
الكيسانية. ويقال كذلك إن عبد الله بن نوف 
هوأول من قال به. ومواء كان هذا أو ذاك. 
فالرواية نقول إن واحدا منهماقد تهيأأ للقتال 
وزعم أن الله وعده بالنصر, فلما هزم وتبيّن كذب 
وحيه قال بأن الله قد وعده لكنه بمداله: 
واستشهد بالآية يمحر الله ما يشاء ويدبت 
( سورة الرعد الآية 4*), فصار قوله حجة يتعلل 
بها الشيعة كلما خابت آمالهم: وبها تعللوا 
بالتغير الذى لحق التتابع الشرعى للأئمة المنصوص 
عليهم منذ الازل فى دعواهي وذلك عندما تولى 
الإمامة موسى الكاظم بدلا من أخيه إسماعيل 
بعد وفاة جعفر الصادق. ويدلل البدائيون على 
صحة البذاء بقصة إبراهيم عليه السلام وأعفاء 
الله له من أمره السابق بذيح ابئه ( سوره الصافات 
الايات من ٠١١‏ إلى ٠١7‏ ): وإطالة وعد الله 
لمومسى من ثلاثين ليلة إلى أربعسين ( سورة 
الأعراف الآية 4۲( والسخ عموما فى القرآن. 
ويعللون ذلك بأن الله ية يفعل الأصلح. ولا كان 
قولهم بالحدوث فى علم الله يتنافى مع قولهم 
بقدم علمه فإنهم افترضوا وجود لوحين بدلا من 
لوح محفوظ واحد. بزعم أن الأو ول گتب فيه 
القضاء المحتوم: وهو اللوح المحفوظ الذى تدك 
عنه القرآن» وأن الشانى هو لوح الحو والإثبات 
ويشتمل على القضاء الذى يجوز فيه التعديل. 
OR RNA‏ 


جود علمين لله علْم محتوم يضم و وحيه إلى 


البراجماتية 
ألبيائه وملانکته» وعلم مخزون يعمل الأمور 
الموقوفة عند الله . ويحتج الشيعة أخيرا فى إئبات 
البداء بأنه ليس لمة معنى لتوبة العبد وتعيْد 
وخضوعه إلا إذا سلمنا بصحة البّداء. 
© © © 
البددة 
من اليد وهر الاسم الذى اشتهر به بوذا عند 
العرب . والبددة هم أصحايه أو أتباعه. وفيل البد 
شخص من هذا العالم لا بولد» ولا ینکح. ولا 
يطعم ولاايشرب: ولا يهرف ولايموت. 
واختص ظهور البددة بأرض الهند لمافهامن 
أهل الرياضة والاجتهادء وليس يُشبه البد على مأ 
وصفره إلا الخضر - العبد الصالح - 
أهل الإسلام وتتحدث عنه سورة الكهف من 
انقرآن الكريم .( أنظر البوذية وبوذا). 
© © © 
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مراجع 
- الشهرستاتى : الملل والحل. 
© © © 
البر اجماتية Pragmatismus;‏ 
Pragmatismo; Pragmatism;‏ 
Pragmatisme‏ 
أهم إسهام فكرى اُمریکی . ن رواجھا فی 
الربع الأول من القرن العشرين» وتأثر بها 
الكثيرون فى أورويا وغيرهاء ومن هؤلاء جورج 
ميمل, ووليام أوستقالد. ٠إدموند‏ هوسرل. 


موسوعة الفلسفة 


وهائز فايهنجر. وريتشارد موللر فريسفيلز. 
وهائز هان, وجيوقانى بابينى ( زعسيم النادى 
البراجمانى فى فلورنا ), رجیوفاني فیلاتیء 
وهنرى برجسون. وإدوارد لوروى. 

والبراجماتية صاغها واختراع اسمها لأول مرة 
تشارلز بيرس (۱۸۳۹ - ۱۹۱۲م) كمنهج 
للتفكير أو كنظرية فى المعنى» وأعاد وليام 
جبمس ( ۱۸٤۲‏ - ۱۹۱۰م) صياغتهاء, كمنهج 
للتفكير. أو كنظرية فى الصدق» وطورها جود 
ديوى ( ۱۸۰۹ 587١م‏ وأذاعها كنظرية فى 
القيمة» وفردیناند شیلر (550-18514ام) 
كمذهب فى الإرادة. 

وكان بيسرس وجيمس وآخرون فد كونوا 
«العادى المستافبزيقى The Metaphysical‏ 
٠ 1‏ ببلدة كيمبردج بولاية ماساشوسیتس ١‏ 
وكانت البراجماتية حصيلة النشاط الفلفى 
للنادى» وكان بيرس هو المتحدث الرسمى باسم 
النادى ومؤسسه. وأرادها أن تكون قاعدة منطقية 
يعبر عنها قوله المشهور: « تدبرالآثار التى يجوز 
أن يكون لها نائج فعلية على الموضوع الذى 
نفكر فيه » وعندئذ تكون فكرتنا عن هذه الآثار 
هى كل فكرتنا عن المرضوع ؛. ويزيد الاسر 
توفي حا فيقول : أن فكرتنا هذه عن الآثار 
المباشرة وغير المباشرة هى الفكرة التى تتحصل لنا 
نتيجة ما تتشعره حواسنا عن الموضوع. أى هى 
فكرتنا عن آثاره المحسرسة, لا تعنى هذه الفكرة 
شيعاً طالما أنها لا تؤثر على سلوكنا العلمى الذى 
يمكن أن تنظمه وتؤدى إليه» بمعنى أن الفكرة 


حرف 


هی التى تعطى لسلوكنا معناه؛. ولکن جمس 
قلب هذه القاعدة فى المعنى عند برس إلى 
قاعدة فى الصدقء فطاما أن انفكرة هى ما نفعله 
بهاء أى مضمون ملوكناء فإنها تصدق با يكون 
لها من نائج طيبة؛ أو بمقدار ما تساعدنا فى 
الوصول إلى علاقات مرّضية مع أجزاء الخبرة 
الماضية والمستقبلة . ولقد ضابق بيسرس حريف 
جيمس لظريته؛ وآثر أن يطلق عليها فى نهاية 
الاسر اسم البراجماتيكية pragmalicism‏ « ينا 
ما فعله بها چيمس وأتباعه؛ وتنفيراً لخاطفى 
الاسماءمن خطف الاسم الجديد القبيح. 
وصارت نظرية انمدق التى انمهت إليها 
البراجمائية عند جيمس هى جرهر هذه الفلسفة 
العلمية: إلا أن جيمس اشتط فى تسريف 
المدق, وأباح أن نكون لنا معشقدات جاوز 
التجربة والبينة» كى نحفظ على حياتنا تكاملها 
كما يقول؛ وجعل مجرد الاعتقاد فيها مبررا 
لصدقهاء ولذلك أطلق جيمس على براجمانينه 
أنها تجريبية متطرفة. 

وتأثر ديوى بكتابات جممسء ولکنه بدلا 
من أن يحض على البحث عن النتيجة الصادقة؛ 
دعا إلى البحث عن النتسيجة التى يبغى أن 
تكون» ووصف الصادق بانه المفيد. وكان شيلر 
صديقاً لجيمس؛ ووصف الصادق بانه الشىء 
الذى يُحسن الاعتقاد فى صوابه. وتابع 
كلارينس إرفدج لويس براجمانية جيمس.ء وقال 
ببراجماتية تصورية pragma:‏ عناكالةسسمععمم 
هقث ( ١196م))‏ وقال بمبادىء للتفير 


ومقولات قبلية يزودنا بها العقل» وننسق وناول 
بها التجرية الحسية» غير أن الاختيار بينها يتم 
على أماس براجماتی» أى أن قراراتنا لقبول أو 
رفض هذه المبادىء التصورية» بل ووظيفة هذه 
المبادىء نفهاء تقوم على الحاجات والأهداف 
الاجتماعية المشتركة» وعلى اهتماماتنا بزيادة فَهُم 
تجاربنا والسيطرة عليها. وكانت نتيجة براجماتية 
لويس نظرية فى المعنى التصورى والتجريبى؛ وفى 
تحليل الاحكام التجريبية برصفها أماطا محتملة 
وتقويمية ذات تاثير على تجاربنا الماضية 
والمستقبلية. واتمهت البراجمانية بتأثير ديوى»› 
ولويس. وكارناب؛ وتشارلز موريس؛ وإرنست 
ناجل وكارناب؛ وتشارلز موريس؛ وإرنست 
ناجل ؛ وكواين؛ وآخرين» إلى أن تكون النظرية 
النى تقول بان : كل الوان الخبرة» با فيها الفكر 
الفلسفى والنظريات العالمية والمقائد. لابد ان 
تفهّم فى ضوء الغرض الإنسانى» فالافكار أدوات 
لتحقيق ما يصبو إليه الإنسان من غايات» والحكم 
عليهايكورن بمقدار كفايتهافى خدمة هذه 
الغايات؛ ومن ثم صارت البراجمانية اسماً 
للموقف الذى يؤكد أهمية النتائج كاختبار 
لصلاحية الافكار . وما يزال هناك اهتمام التتائج 
بالبراجماتية» ولكنه اهتمام تاريخى» حيث أن 
البراجماتية كحركة حية لم يعد لها التاثير الذى 
كان لها فى اول هذا القرن. 
© 66 
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Dewey. John: The Development of American‏ - 
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برادلى 
Pragmalism.‏ 
Wiener, Philip: Evolution and Founders of‏ - 
Pragmatism.‏ 
© © © 
برادلى «فرانسيس هيربرت؛ ۴٣۵۸٤۶‏ 
Herbert Bradley‏ 

(1-1445؟؟و ١م)إنجليزىه‏ ولد فى 
کلابهام» وتعلم باكسفورد وعيّن استاذاً بها. 
ولم يتزوج وتفرغ كلية للفلسفة . 

اهم كتبه «دراسات أخلاقية -فنن5 لطاع 
کا ( ۱۸۷1 )., وو مسادىء المنطق وعامتعصوط 
علومة o‏ ر( ۳ )» و الظاهر والحقيقة -م4 
pearance and Reality‏ ) 1A4Fم(.‏ 

وكان برادلى هيجلياً وقف ضد الليبرالية 
والنفعية والتجريبية والوضعية الثى راجت فى 
زمانه» وعارض برتراند رسل» ووليام چیمس› 
وجورج إدوارد مور؛ واشتهر فى العقد الأول من 
الفرن العشرين» وتميز باسلوبه الرائع؛ وخاصة فى 
كتابه ومبادىء المنطق». ولم يحدث أن تناول 
فيلسوف المنطق بمثل هذه الحسيوية والبلاغة 
والوضوح» واستهوى أسلوبه الشاعر إليوت . 

ومن رأى برادلى أنه ليس على الفيلسوف أن 
يشير على الناس بما يفعلونه؛ لکن رسالشه هی 
تبديد آرائهم الفامسدة فى طبيعة الأاخلاق 
وان يحللها لهم وينقدها. وفى مقاله «م ركزى 
وما يفره من واجبات هلا My Siuaton and‏ 
لان ؛ يذهب إلى ضرب من الحْنّقية 


موسوعة الفلسفة 
الاجتماعية:تتحدد فيها واجبات الفرد بمكانته 
ووظائفه فى المجتمع. ويذهب برادلى أكشر من 
ذلك إلى أن الافراد يكونون على ما هم علبه؛ لان 
اتمم الذى ولدوا وتريُوا فيه له مالهم من 
تكوين. ووصف برادلى اخُلْقية بانها «تحقبق 
الذات», والذات التى يقصدها هى الذات 
الاجشماعية التى تعبّر عن نفسهاء وتطور نفسها 
فيما تقدمه للجماعة» ومع ذلك فالناس فى 
مجالات العلوم والفنون لا يسعون إلى ما يسعون 
إليه بحكم ما يفرضه عليهم مركزهم الاجتماعى 
وواجبات وظائفهم, وإفا يضعون نصب أعينهم 
نلا عليا تتجاوز ما تفرضه عليهم واجباتهم. 
وهاجم برادلى المنطق الصورى القياسى القائم 
على صورة الموضوع المحمول التقليدية: والمنطق 
الامتقرائى الذى أضيف إليه منذ ظهور كتاب 
المنطق لمل» وعدم التمييز الذى لمسه فى المنطق 
التجريبى فى زمانه بين المسائل التى تخص المنطق 
والسائل التى تخص علم النفس. واتهم المنطق 
التقليدى بالقصور رالنقص عندما لا يتعامل مع 
الاحكام العلاقية ريحبس نفسه على صورة 
الموضوع المحمول, ونفى أن يكون تقدم المعرفة من 
التفاصيل إلى الكليات أو من التفاصيل إلى 
التفاصيل كما قال مل؛ ومن ثم نفى الاستقراء 
كما فهمه مسلء ونفى أن يكون تقدم المعرفة 
بتداعى الافكار كما يقول النجريبيون واذعى أن 
اهتمام المناطقة بالافكار ليس بوصفها وقائع 
نفسية لكن بوصفها معان ولا يكون للافكار 


يفف 


تواريخ وسيرة حياة بوصفها معان ولكنها 
محتويات صورية ومن ثم مجردة» والتمييز 
الحقيقى بين ال موضوع والمحمول لايوجذن فى العلاقة 
بين محتوى صورى وآخر ؛ ولكنه فى العلاقة بين 
محتوى صورى مركب والواقع الذى يحيل إليه . 
وهو يشبت أن مقولات الكيف » والنسبة» 
والجوهر , والعلية ؛ والمكان , والزمان ؛ والذات » 
والموضوع » تتناقض فى ذاتها: ولا يوجد ما 
يقابلها فى الخارج؛ لكنها تساعد فى تعيين 
الظواهر والتعبير عمًا بينهما من علاقات» فإذا 
اردنا أن تعبر عن حقيقة الأشياء جرتنا إلى 
تسلل لانهاية له من الملاقات وعلاقات 
العلاقات» ومن ثم كانت هذه المعانى معانى 
عمل دلالتها تقنية وليست نظريةء فإذا كان 
التناقض الذائى هو ما يعيب الظواهر فإن الحقيقة 
لا يمكن على الاقل أن تتصف بالتناقض الذاتى. 
ولا يمكن إلا أن نكون متنامقة ومنّسقة: ولابد 
أن تكون لها طبيعة التجربة؛ لان ماليس له 
طبيعة التجارب لا يمكن أن ندركه بلا تناقض 
ذائى؛ ولابد أن تكون شاملة وتتضمن كل ما 
يوجدء ولا يمكن أن تكون تكثراً من وقائع 
مستقلة, لان ما يتعلق بآخر لابد أن يعتمد عليه 
فى وجوده بطريقة ماء ولا يمكن أن تكون الكثرة 
والعلاقية إلا سمتين من سمات الوحدة التى لابد 
أن يتصف بها الوجود الحقيقى . ومن الجلى أن 
التناقض والنقص والشر مقولات متناقضة ولا 
تمت للوجود الحقيقى؛ لكنها ليست فى الوقت 


نف هلا شىء لانها سمات الموجود المحدود, 
ووجودها دافع له إلى رفعهاء والنزوع إلى الصعود 
لاايكون إلا باتجاه رفعها نحو الموجود اللامتناهى 
الي ومن التناقش الكامل إلى الانسجام 
الكامل سلْم تتدرج فيه الموجودات» أدناه المادة 
التى لا حياة فيهاء تتلوها المادة المضوية؛ وكلما 
كان الموجود روحياً كلما كبر ما فيه من الحقيقة, 
والفلسفة والدين تعبيران عن المطلق الذى نتجه 
إليه: تعلو الفلسفة على العلم» والدين يعلو 
على الفلسفة, لان الفلسفة نظر » والدين جهد 


يتجه إلى الحقيقة بجميع طبيعة الإنسان . 
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- Richard Wollheim: F.H. Bradley. 
- R.W. Church: Bradley's Dialectic. 


٠ 1.5. Eliot: Knowledge and Experience in the 
Philosophy of F.H. Bradley. 


بر اسلس Paracelsus‏ 


٠٥٤۱ - ۱٤۹۲۳(‏ م) فيليب أوريولرس 
ٹیوفراستوس بومبامتوس (أر بوماستوس) 
فرن هرهينهايم. المعروف ببراسلس ومعناه 
وأحسر من الحسر ٠‏ أوريماءأحسن من 
هرهنيهايم ٠ء‏ وربما كان الاسم رمز لاصله» 
حيث كان جده ابنا غير شرعى . ولاندرى هل هو 
الذى أطلق اسم الشهرة هذا على نفسه بالمعنى 
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براسلس 
الاول؛ أو أطلقه عليه آخرون بالمعنى الشانى) 
وعلى أى الاحوال لم يكن براسلس بالحسن على 
الحقيقة بل كان الصلف الجبارء وكان يُدّعى 
معرفة الطب والصيدئة والكيمياء والسحرء 
ويتكسب بالفلسفة والكتابةء وكان يزعم أنه 
خير الأطباء. العارف بالدواء الجامع المانع» الحائز 
على حجر الفلاسفة . 

وكان براملس المانيأء ولد فى سويسرهء وعاش 
حيانه متنقلا بين النسسا والمانيا وإيطاليا 
(1541-1145م). واشتغل جراحاء ومارس 
العلاج بالتنويم المغنطيسي: واشنرك فى ثورة 
الفلاحين بسالزبورج وكاد يشنق» وحاضر فى 
جامعة بازل» واشتهر بمعارضته لأرسطو› وكتابته 
بالألمانية» وإحراقه لكتب ابن سيناء وحبه للقبالة 
اليهودية؛ وقوله بان الفساد بناية الميلادء وأن 
الطبيعة نتخارج بالمفارقة؛ وأن كل الموجودات 
مركبه من عين المرادء ويرفض قسمة أرسطو 
للعالم إلى سفلى وعلرى. ويقول إن السماء هى 
الإنساتء والإنسان هو السماء» وينَى الإنسان 
العالم الأصغر "٠١٠٣ءا‏ والطبيعة العالم 
الأكبر 18وويم »هلق ويقول بزمنين: الزمن 
الباطن والزمن النامى, وأن الاخلاط خواص؛ وهى 
المالح والحلو وار والحامضء وقال بانعناصر الأربعة 
وبعنصر خامس هو الحياة. 

©© © 
مراجع‎ 
- Paracelsus: Opera Omnia. 12 vols. 


موسوعة الفلسفة 
Sloddart, Anns: The Life of Paracelsus.‏ - 
© © © 
براق بابا 
ترکی؛ والبراق يعنى الكلب الأجرب او 
الاقرع خالى الشعر؛ وكانه كان مثل دیوچهن 
الكلبى» فطريقته تقوم على تنفير الناس منه» 
طلبا للعزلة» وانقطاعا عن الناس . والبراق حاول 
دخول مصر فرفضه الناس» فعاد أدراجه إلى 
تركياء واتباعه هم البراقية, وهم من الفرق 
الباطنية . 
© © © 
براون:«ترماس» Thomas Brown‏ 


(۱۷۷۸- ۱۸۲۰م) بریطانی» ولد فى 
كير کمابريك؛ وتعلم بإدنیره» وهو من المبرزين 
من فلاسفة المدرسة الاسكتلندية فى الإدراك 
الفطرى التى أسسها توماس ريد وإن كان قد 
رفض بعض مبادئهاء ويمثل موقفه نوصاً من 
التوفيق بين الاتجاهات الترابطية فى المذهب 
التجريبى بين آراء ريد الحدسية. والفلسفة عنده 
« تحليل»؛ وهو لا يغتفر لريد انه ضد التحليل» 
وتجريبيته يستمدها من التجريبية الفرنسية 
وخاصة عند كوندياك؛ وبالرغم من افتراضه 
وجود مبادىء اعتقادية حدسية إلا أنه يقول مع 
هيوم بالعلية؛ ودافع عنها فى كتابه «ببحث فى 
العلاقة بين العلّة والمملرل عط ماما بمندوهآ 
t ) «Relation of Cause and Effect‏ ¢1۸۰(«< 
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ويقترب كشيرا من الحسيين فيما يتعلق بمشكلة 
الإدراك الحسى . 
© © © 
مراجع 
David Welsh: Account Of Life And Writings‏ - 
Of Thomas Brown.‏ 


- T.Brown: Lectures on the Philosophy of the 
Human Mind. 1820. 


© © © 
برايغوايت «ريتشارد بيقان» ٣مطء!R‏ 
Bevan Braithwaite‏ 

إنجلیسزی» ولد فى بالسورى سنة ۹۰۰١م»‏ 

وتعلم وعلم بكيمبردج» وبدأ كعالم طبيعة 
ورياضيات ولكنه تحول إلى الفلسفة الاخلاقية؛ 
وأسهم فى تفسير الكثير من النظريات العلمية» 
واشتهر بكتابيه «التفسير العلمى عقادعء5 
ده عمماج:ظ, ( ۱۹۳  )‏ ردنظرية الالعاب 
كأداة للفيلسرف الأخلاقي Theory of Games‏ 
«as a Tool for the Moral Philosopher‏ 
»)٠۹٠١(‏ وضع فيهما تخطبطاً لسياسة متعقلة 
prudent policy‏ › يختار مقتضاافا بين 
احتمالات وفروض منعددة» ويستعين فى اختياره 
بالنظرية الرياضية فى الالعاب؛ برفض بعض الفروض 
الى لا تشفق مع الخيسرة؛ وبذلك ُخضع عملية 
الاختيار لمراجعة لها صبغة تحريبية» وبوسعنا ان 
نُخضع الحلول الاخلاقية لمباسة اخلاقية بنفس 
الطريقة الاستدلالية التى أخضمنا بها الفروض 


العلمية للسياسة الاستدلالية» فترجع مغلا سيب 
إصرارنا على إعادة شىء لصاحبه بان ذلك ما تقضى 
به السياسة الاخلافية النى تتمثل فى الامانة أو الوفاء 
بالعهود. ويمكننا أن نبرر لجوءنا إلى السياستين 
بالغايات الى تخدمانها . 
© © © 
مراجيع 
Black, Max: Review of the Theory of Games‏ - 


as a Tool for the Moral Philsopher. Philo- 
sophical Review. Vol. 66. 


© © © 
Richard Price برايس «ريتشارد؛‎ 


117 - ۱۷۹۱م) اخلاقی أيرلندى» 
قسيس» له اهتمامات سياسية وافتصادية» وقيل 
إن مقالانه كان لها تاثير على سياسة بلده 
الداخلية» وكان لتايبده للثررة الامريكية اثر على 
إعلان أمريكا استقلالها » وكسّبْ مؤيدً الشورة 
الفرنسية ومطالباً بالإصلاح فى أيرلندا. 

واهم كتبه ١‏ مراجعة للمسائل الأساسية فى 
الأخلاق A Revlew of the Principal Ques-‏ 
Morals‏ هذ صدا ؛ ( ۱۷۰۸م) برد فيه الصواب 
والخطا إلى الفهم وليس الحّسء ويرجع النطا في 
اعتبارهما احاسيس إلى اختلاطهما كافكار 
باحاسيس اللّذة والالم» لكن الأفعال لها طبيعة 
وسمات تميزهاء وإدراكها م رط بالفهم» 
والصواب واأنعطا سمات فى طبيعة الأفعال وليس 
فى عقل الشخص الذى يحكم بها أو عليها. اما 
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البريهارى 
أحكام امال رالقبح فهى من تاثير الافعال 
عليناء وبفعل حاسة فى عقولنا تجعلنا ما نكاد 
ندرك أن الفعل صواب حتى نحبذه. ولقد خلقنا 
الله بحيث نحبّذ ما نجمده صواباًء ونس حسن 
الفضيلة ونحب الفاضل . ويميز رايس بيسن 
الفضيلة المجردة ‏ وهى ما يجب أن تكون عليه 
الافعالء وبين الفضيلة العملية, ار ما عليه 
الافعال فى مواقف معينة؛ ويرد لهذا التناقض 
الصراع الاخلاقى لدى بعض الناس» ولكن 
الففضيلتين قد تتطابقان عند من يقدر على 
مارسة الفضيلة» أى عند الإنسان الحر الذى 
بوسعه عقليا وبدنيا واجتماعيا التخطيط حياته. 

© © © 

مراجع 

- Price: Works. 10 vols. 


- Carl B. Cone: The Influence of Richard Price 
on Eighteenth Century Thought. 


© © © 
البربهارى «أبو محمد » 
(54-55+ه )الح سن بن على بن 
وكان شدي الإنكار على اهل البدع بيده 
ولسانه» وفلسفته سلفية وكانت له مناظرات مع 
وكان استاذه ال مررزى» وهر التلميذ الاثير لابن 
حبل» وكان له تاثيره الكبير على الفكر الدينى» 


وعلى توجهات الاخلاق والآداب والعقائد بعامة. 


موسوعة الفلسفة 
وله شرح كتاب السنّة يطرح فيه أفكاره ضد 
البدع والتصوّف والاعترال والتشيّع. وقيل إن أبا 
الحسن الأشعرى آلف كتابه «الإبانة؛ إثر مناقشة 
مع البربهارى. ورما كان ذلك صحيحاًء لان 
اعتقاد البربهارى هو المودة إلى سيرة السلف 
الصالح كما تمثلث عند الخلفاء الشلاثة الأول؛ 
وطريقته هى التقليد وامحاكاة: وعنده ان الاقتداء 
لا يجوز إلا بهم» وبالرسول تله وباحمد بن 
حدبل, ومالك بن أنس» وعبد الله بن المبسارك, 
والفضيل بن عجاض» وبشربن الحارث. ولا 
ينافى البربهارى العقل مع ذلك فالعقل هو 
مطلب العشسرات من آيات القرآن؛ ومن 
الأحاديث؛ والإهمان لا يتحقق إلا بالعقل؛ وما من 
فائدة للنقل إن لم يكن المقل. ولا ينكر 
السربهارى كذلك الباطن الذى يقابل الظاهر, 
والله نفسه يقول تعالى عن نفسه إنه الباطن 
والظاهر. ويعادى التاويل المسرف, والرأى 
والقياس عند التعسف فى استخدامهما. وهو فى 
الصفات يكتفى با ينبه إليه القرآن» وفى السياسة 
يقول بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبذل 
التصيحة. ودعوة البربهارى هى نفس دعصسرة 
المعاصرين من الجماعات الإسلامية؛ وعنده أن 
الجهاد فريضة أسقطها ا 
كل أمة من جماعة مهمتها الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» ومن حلقات هذه الجماعات يكون 
اندعاة؛ ولهم اس خيدام العنف» واشتهرت 
جماعات البربهارى الإسلامية بمظاهراتها 


2 وانه لابد فى 
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ولجوئها إلى استخدام المطاوى والسكاكين 
والجنازير؛ والختروج جماعات إلى أماكن اللهر 
لهدمهاء وقتل المنافقين رالداعرين ومناهمضى 
الشرع» وعرف عنه إباحته لدم المرتدين 
را لملاحدة» والكفر عنده هو الخروج عن الط 
السلفى: ولا ضج الناس بالشكوى من هذه 
الجماعات توجهرا إلى الخليفة» فكثيرا ما كانوا 
يضربون الرجال لو رأوا معهم صبية حتى لو كائوا 
من أولادهم؛ أو لو رأوهم فى صحبة ناء 
وطلبه الخليفة القاهر العبامى فاستشر. وفبض 
على زعماء جماعاته ونفاهم من بغداد إلى 
البصرة . وفى عهد الخليفة الراضى حظر على 
الجماعات الإسلامية أن يجتمع منهافردان. 
واستتر البربهارى مرة أخرى ومات فى مخباه. 
ويبدوآن لاسم البربهارى صلة بالبهارات: وان 
أهله كانوا يششغلون بجلب هذه المواد الحريفة من 
الهند فسموا بها. 
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Henri Bergson برجسون دهنرى؛‎ 

( ۱۸۰۹ - ۱٤۱۹م)‏ بهردى فرنسی» نزحت 
أمرته من امجلتراء وتخرج من مدرسة المعلمين 
العلياء وعين مدرما بالمدارس الثانوية» ثم أستاذا 
للفلسفة بالكوليج دى فرانس ( ١٠16١م)‏ بعد 
حصوله على الدكتوراه؛ وظل بها حتى أقعدء 
المرض (1951). وذاع صيته فانتخب عضواً 
بالا كاديمية الفرنسية» ونال جائزة نوبل للآداب 
(۱۹۲۷). أهم كه وفكرة المكان عند أرسطو 
ıL’Ideé de Lieu Chez Aristote‏ ركخخام). 


ره مقال فى المعطيات المباشرة للشعرر اهمو 
sur les Donpé Immediates de la Con-‏ 
1۸۸٩ ( »setenee‏ ). ووالمادة والذاكرة Ma-‏ 
tire et Mémoire‏ » ( 1۸47 )› رد الضحك Le‏ 
ال (15..0م)2 ووالتطورالخسلاق 
Créatrlce‏ ممفاناله8 ”.1 ( ۱۹۷ )› ود الطاقة 
الروصية tL’ EnergleSpirituelle‏ رقلقل) 
و الديمومة والتقارن altan été‏ ساك Durée et‏ » 
(؟؟9١)ءروينبوعالأخلاق‏ والدين و1 
Morale et de la Rellg-‏ وا Deux Sources de‏ 

La Pensée ووالفكر والمتحرك‎ «(1۹ ) 8 
. (۹t ) etle Mouvant 


ولعل أهم افكاره يميزه بين الزمن الذى 
تتحدث عنه النظريات العلمية والزمن الذى 
نخبره مباشرة» فالزمن العلمى مفهوم رياضى ترمز 
إلجه النظرية الفيزيقية بالرمز ٠‏ زه وتقيسه 
الساعات والكرونومترات . ولأنها الات مكانية؛ 
فإنها تمور الزمن العلمى فى صورة الوسط 
المتد المتجانس الذى يتكون من وحدات 
متمائلة ( سنوات أو ساعات أو ثران)» وهى 
وحدات تتحكم فى الحياة العملية للإنسان فى 
المجسمع؛ لكن الزمن بهذا المفهوم لا يتدفق وغير 
فعال» ووجوده ملبى؛ كالخط الذى نرسمه على 
سطح شىء: لکن خبرتنا تقول شيما مختلفا عن 
الزمن؛ فهو حالات متماتبة سيالة لا تتكص 
للرراء» وتذوب فى بعضها البعض لتكون 
صيرورة لا تتجزأ غير متجانسة لكنها متغايرة: 
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برجسون” 
وغير مجرّدة لكنها عينية: زمداً خالصاً أو ديمومة 
حقيقية نخبرها مباشرة كشىء فعال ومستحر. 
بحرية الاختيار وتدلل على فاد الجبرية» 
فالجبرى يقول إن الإنسان» عند الاختيارء يبلغ 
نقطة على خط يتشعب بعدها. ويدعى الجبرى 
أن الاختيار ليس اختياراً» وانه تم لاته كان لابد ان 
يتم بهذه الصورة وليس بغيرهاء وان العلم 
باخثيارات الشخص السابقة يجعلنا تعبا بما 
سيكون عليه اختياره اللاحق. وبرجسون يصف 
الجبرى بان الأمر ملتبس عليه لأنه يجعل مفهوم 
الاختيار مكانياً والحقيقة أن التروّى والاختيار 
فعلان زمانيان وليسا مكانيين. وهو يرتكب خطا 
الترابطيين فيظن أن عقل الإتنسان يتركب من 
حالات ذرية متعاقبة, والحقيقة أن علم النفس 
ليس فيه جبرية أوآلية لان الديمرمة كيف 
محض . وحرية الفعل عند برجسون شىء 
نخبره مباشرة . والإنسان يشعر أنه حر وهو يفعل» 
حتى لولم يكن بوسعه أن يشرح طبيعة هذه 
الحرية. ونحن أحرار عندما نتصرف بتلقائية 
بتاثير الشخصية كلهاء وإذا احتجبت التلقائية 
فمعنى ذلك أن تصرفاتنا كانت استجابات آلية أو 
غطية. والواقع أن الفعل الحر شىء لا يعرفه معظم 
الناس» فهر استثناء أكثر منه قاعدة» وإذن فالخبرة 
المباشرة تؤسس واقعية الزمن رالحرية» وتشهد ان 
الإنسان جسد وان قوانين المادة تسرى عليه 
وان إدراكنا لهذا الجسد إدراك مكانى» وأن صورة 
هذا الجسم فى العقل صورة للجسم من الخارج 


موسوعة الفلسفة 


بالإدراك» وصورة للجم من الداخل بالإحساس 
أر الوجدان؛ وهذا هو جسدى الذى أعلم أنه 
أيضا مركز نشاط؛ فما هى علاقة الجسم بالعقل؟ 
تدعى المادية أن المقل أو الشسمور يمائل اللشاط 
الذهنى أو يعتمد عليه» لكن برجسون يرفض 
الفكرتين لان الشعور بشىء فيه أكثر بكثير ما 
فى الحالة الذهنية المصائلة . ويقدم برجرن 
تفيرا للعلاقة بين الاثنين فيزعم أن الكائنات 
الحية لها خاصية اختزان الماضى فى الحاضر» وهى 
خاصية تميزها عن الاشياء غير الحيةء وتتمثل فى 
نوعين من الذاكرة؛ الأرلى عبارة عن ميكانيزمات 
حسية حركية أو عادات ثابتة للجم تضمن 
للكائن التلاءم مع المواقف الحاضرة. والذاكرة 
الاخرى هى خاصية الإنان وحده» لجل فى 
شكل صور ذاكرية كل أحداث الحياة اليومية كما 
تقع فى الزمان» ويتدعيهاالإنسان كلما 
سمحت الفرصة» وهذه هى الذاكرة الخالصة التى 
تحفظ كل الذ كريات والماضى كلهء فالذاكرة هى 
الروح نفسهاء بمعنى أنها الحياة والديمومة» وليس 
الشعور إلا الذاكرة. ولا يعنى ذلك أن الذاكرة 
مخزن أحداث, أو أن الذكريات تحفر آثارها فى 
المخ. رما المخ مرشحء لا بسمح إلا للذ كريات 
التى لها صلة بالموقف أن تظهر للشهور تلقائياء 
لاننا لا يمكن أن نستدعى كل الذكريات مرة 
واحمدة» بمعنى أن المخ ميكانيزم مهمشه تنقية 
وترجيه الانتباه لما سيحدث بهدف ماعدة 
نشاطناء ومعنى ذلك أن الذ كريات لا شعورية, 
وأنها بالاستدعاء تصير شعورية» وان الجسم مركز 


YA 


النشاط؛ بمعنى أنه تمر الح ركات الصادرة والواردقف 
ولذلك فإنه فى حالة فقدان الذاكرة لا يكون 
العطب فى الشمور لكنه فى الجسم» ويتحد 
الجسم والعقل معا فى فعل الإدراك الاخشيارى؛ 
فا لجسم يقدم المراكز الإدراكية التى تستجيب 
لمزثرات البيكة: والعقل يقدم صور الذاكرة التى 
تلاءم الموقف وتعطى للشىء المدرك شكله 
الكامل ومعناه؛ ولا يولد الإدراك الصور ولكنه 
يختار من الصور أنسبها للموضوغ وما له صلة 
بالنشاط» ولا كانت المسيرورة هى صسيم 
الوجود؛ فالثبات ظاهرى أو نسبى» والوجود ليس 
جراهر بل أفعالاً. والاشياء والاحوال مشاهد 
يجتزئها العقل من الصيرورة؛ ويثبتها ليفهمهاء 
ويترجم الزمان والكيف بلغة المكان والكم 
ليقيسهماء وهذا هو الجزء الذانى فى دراك 
وهو يجعل الإدراك الخالص متحيلاً. ولقد 
تطور العقل بالممارسة الاجتماعية والتفكير 
العملى واختراع الأدوات واستخدامها وتطويع 
اللفة بهدف التوصل وترقية النشساط؛ ومن ثم 
كان العقل عملياً فى نشاته ووظيفته؛ ومعرفته 
عملية تقنية: غايتها التب بالأحداث والسيطرة 
عليهاء رلذلك فهو يعامل كل مايتصدى له 
بمقاييس مكانبة» كمالو كان جما أبعاده 
ثلالية؛ ويحلله إلى وحدات متجانسبة . 

ولقد نطورت الغريزة كذلك فى الإنسان إلى 
ما يسميه برجسون الحدس. فالنشاط الغريزى 
الذى نشاهده فى الحشرات الاجتماعية يقبع تحته 
شعور فى حالة خمود» والتطور أيقظ هذا الشعور 


فى الإنسان» والحدس عند برجسون هو الغريزة 
وقد تطورت فلم تعد تهتم لقتضيات الحياة 
الاجتماعية؛ وصارت تعى ذاتهاء وصارت لها 
القدرة على التفكير فى موضوعاتها وتكبيرها إلى 
ما لا نهاية؛ وصارت تشبه قدرة المصرر على رؤية 
العالم فى ذاته بقوة الإدراك الخالص» لولا أن قدرة 
المصسور تعمل فى مجال الخبرة الجمالية؛ بيتما 
الحدس مجاله المعرفةء ومن ثم كان للحدس 
أهمية كبرى للفيلسرف» فهو مرة نشاط يتنقل به 
المرء إلى داخل الأشياء لبلتقى با تفرد به ولا 
يمكن التعبير عنه؛ وهو مرة أخرى انفماس فى 
الدفق السيال للشعورء والإمساك بالصيرورة 
الخالصة والديمومة الحقيقة: والنتيجة ١معرفة:‏ 
مطلقة وليست معرفة من الخارج . 


وكانت ولادة برجسون فى نفس السنة التى 
ظهر فيها كناب «أصل الأنواع: لدارون. ولقد 
قبل برجسون مبدأ التطور ولكنه رفض تفسيره 
على أسس ميكانيكية أو ماديةء واعترض على 
مبدأ الانتخاب الطبيعى» زاعماً أن الكائن الحى 
عبارة عن أعضاء تعمل فى تناسقء وما دام التطور 
يعمل عمله فلابد أنه يشمل الكائن كله: ومن 
ثم رفض مبدأ حدوث التفيرات فى جسم الكائن 
بالصدفة؛ وقال بمبد مغاير للانتخاب الطبيعى 
يستبقي على الكائن استمرار الوظيفة رغم 
تعافب ما يجرى لشكله من تغيرات. وانتقد عجز 
دارون عن تفسسير مبب تكاثر الكائنات إلى 
أعداد أكبر وأكثر تعقيداً. ولا يمكن أن يكون 
الانتخاب الطبيعى سبباً كافياً لارتقاء صور الحياة 
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برجسون 
المستمر. ولكى نفهم عملية التطور فهما 
صحيحا ينبغى أن نستبدل التفسيرات البيولوجية 
بتفسيرات ميتافيزيفية؛ ونلجا إلى الحدس لا 
العقل» والحدس يقول إندا نموذج للكونء. وأن ما 
يجرى بداخلنا يجرى مثله فى كل شىء. وإن 
الحدس ليكشف أن ما بداخلنا صيرورة مستمرة 
وديمومة حقيقية؛ وكذلك شعررا بدافع حيرى 
لهائ؟ مها ويصف الدافع الحيوى بأنه تيار من 
الشعور نفذ إلى المادة وكان السبب فى ظهور 
أجسام حية؛ ووجه تطورهاء وانتقل من جيل إلى 
أنواعا جديدة» وتنسق بين التغييرات حتى 
تبقى استمرار عملها فى التركيبات المتطورة؛ 
وتجرى بالحياة إلى أشكال أكثر تعقيداء لكنها لا 
تولّد طاقة جديدة خلاف الموجودات» وإنما ھی 
تقذف فى الأشكال الجديدة أكبر قدرمن 
اللاحتمية: وهو ما يظهرنا عليه تاريخ الحياة 
ونعرفه باسم الصصدفة والتنوع. ولكن المادة 
الحرون تقيد الدافع الحيوى وتكبله بقوانينها 
وتسيطر عليه بالتكرار وتورّع الطافة: ومن ثم 
يحاول أن يتجاوز المرحلة التى بلفهاء ولكنه 
دائما يعجر عن تمقيق كل ما يحاول 
ولقد بدأت الحياة أول ما بدأت فى أشكال 
فيزيائية كيميائية» نطورت إلى أشكال نباتية 
وحشرية وفقارية؛ تضورا على التوالى غلبة الغبات 
والغريزة والذكاء؛ ولم تكن هناك غاية. لكنها 
تقدمت باستمرار نحو المزيد من الشعور»ء ولم 
يتحقق الشعور أو الوعى الكامل إلا للإنسانء 


أن يحفقه. 


موسوعة الفلسفة 
واكتسب العقل أقوى وسائل التعبير عن الدافع 
الحيوىء ونال الحرية بتطويعه للمادة» وكانت 
هناك طفرة مفاجدة من الحيوان للإنسان؛ وربما 
كان الإنسان هو العلة قملاً خلف كل هذا 
التنظيم للحياة فوق كوكبنا. وربا كان الدافع 
الحيوى هو الله لكنه ليس إله الديانات التقليدية؛ 
فهر - ای اله - كدافع حيوى . فَعْلَ خالص 
يحد ده العالّم المادى الذى يجاهد أن يتجلَى فيه: 
وهو دائم الصميرورة؛ هدفه أن يخلق باستمرار 
مخلوقات تكون جديرة بحبه. ولن يتيسر لنا 
معرفته بالعقل لكن بمطالعته بالحدس فى 
التجارب الصوفية. لانه لا يتجلى فى كماله إلا 
للخاصة من المتصوفين الذين يشاركونه حه 
للبشر ويساعدون على اكتمال تطورهم. 
والإنسانء ذلك الحيوان الاجتماعى» يسرع تطرره 
أو يبطىء بحسب نوعية الجماعة التى يعيش 
بينها. ويميز برجسون بين نوعين من المجتمعات» 
المفتوحة والمغلقةء ويتميز كل منها بأخلاقية 
وديانة مختلفة, ويسيطر على المغلقة الروتين 
والآلية ومقاومة التغير وانحافظة والاستبداديةء ولا 
تهتم إلا مصالحهاء وتتورط كشيراً فى الحروب 
للمحافظة على نفسهاء وتحقق تماسكها الداخلى 
باخلاقية ودين مغلقين. والاخلاقية المغلقة 
أخلاقية جامدة مطلقة» والديانة المغلقة ديانة 
طقرسية وجزمية؛ وكلاهما تضغط على الفرد 
لبطبع باعتبار الطاعة والامتثال يشكلان الواجب 
الاون للمواطن. وتعشابه المجتمعات المغلقة من 
حيث فترات تدهور الحياة التى يتردى الدافع 


الحبوى إليها بتاثير طغيان لمادة: وبالسلوك 
النمطى لأفرادها الذى يهدى إليه التفكير النمطى 
للعقل. ويصف برجسون وجود هذه المججسمعات 
بانه معرقل لتطور الإنسانمة ككل» ويقول إن 
المجسمعات المفتوحة غير محدودة وتضم كل 
الناس والبشرية؛ وغير جامدة ونقدمية» ولا 
تطلب من مراطنيها الامتشال؛ وتسمى إلى 
التنواع» وديانتها وأخلاقياتها مرنة ونامية . 


وكا ليرجسوت تائير ملحوظ على الفكر 
والأدب» ركان لاسنوبه البليغ اشد الأثر فى رواج 
كتبه. لكنه كان كثير الفموض ولم يرف 
مناقشاته حقّهاء وكان يلجا للإنشاء فى الوقت 
الذى يتطلب الأمر التحليل والمنطق؛ وكان يبدو 
واضح النقل من غيره» فالصيرورة منقولة من 
هرقليط رهيجل. والتلقالية من شبلنج ومبن 
دی بيران ورافيسون. والدافع الحيوى شبيه 
بالنفس الكلية عند أفلوطين., وآراؤه فى الدين 
يهودية بالرغم من محاولاته إخفاء أصولها. 
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البردغى «عبد الله بن أحمد النسفى؛ 
فلسفته إسماعبلية» وكان من دعاة هذا 
المذهبء ووفساته سنة ١91"هف‏ وله كاب 
«المحصول» بقيت منه شذرات تضمنها كتاب 
« الرياض» للكرمانى؛ وكتاب « كون العالم». 
وكتاب ٠‏ الدعوة الناجية»» على وزن الفرقة 
الناجية» فى فلسغة المذهب الإسماعيلى» وكتاب 
«أصول المسرع؛ فى فلسفة ما وراء الطبيعة 
والفقه الإسماعيلى. 
e060‏ 
برَغُوث : 
محمد بن عيسىء كان من النجارية 
وخالفهم: وأصحابه يلقّبون بالبرغوئمة: ولا 
نعرف السبب فى تسميته ببرغوث. وهو القائل: 
لم يكن النبى مؤمناً قبل البعشة» لان الله تعالى 
بقول له وها كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإيمسان؛ (الشورى 55 ). ولم بطلق على 
المكتسب أنه فاعل مثل الحسين سكن 
النجارء وخالفه كذلك فى المتولّدات فقال إنها 
نعل الله بإيجاب الطبع؛ على معنى أن الله طبع 
الحجر طبعاً بحيث إذا وقع ينكسر ؛ وطبع الحيوان 
طبعاً بحيث إذا رب يالم» بيدما النجار قال بمثل 
ما قال أهل السُنّة فى المحولدات : أنها من معنى الله 
تعالى باختيار لا بطبع من طبع الجسم . 
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برنار 
برنار التررى Tours‏ عل Bernaarde‏ 

یعرف أيضاً ببزنارد سلفيستر مدقم مم8 
«Sllvestris‏ أى برنارد العشاب » وهو فرنسى. 
من القرن الثانى عشرء وتوفى بعد سنة ١١۹۷‏ م» 
وكان قد التبس على البعض وظئوه هو نفسه 
برنار الشارترى, ولا نعرف الكشير عنه سوى أنه 
قد ترجم عن العربية كتاباً فى قراءة الطوالع 
بضرب الرملء وأنه كان تممريبيا وله كتاب 
اجرب Experimentarhus‏ ؛. و كناب والكون 
الكبير Mundi Unlversiltate‏ »8ن وهر أقرب 
إلى كاب تيماوس لافلاطون منه إلى سفر 
التكرين من أسفار التوراة؛ بمعنى أن نوجهات 
برنار كانت فلفية ولم تكن دينية» ومن رأيه 
أن للمالم مبداين , أحدهما واحد هر الله لا 
شريك له» والآخر متكثر هر المادة فى مختلف 
أشكالها. 
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Bernard de Chartres برنار الشارترى‎ 


فرنسىء توفى بعد منة ١١١١ء‏ وكان 
يكنب باللاتينية:؛ وراس مدرسة ديرشارتر 
المشهورة؛ وله فضل إحياء تعاليمهاء وبلغ بها إلى 
ذُرَى الشهرة؛ ولم يصلنا من كتاباته شىء سوى 
ما نقله عنها يوحنا السالسبوری» وكان برنار 
أفلاطونياء وأراد أن يرمح الافلاطونية فى 
المسيحية؛ أو أن يغير من طبيعة الافلاطونية 
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موسوعة الفلسفة 
برنار دكلردى Claude Bernard‏ 
-18١*(‏ ملامام) فرنسى مناسرة 
فقيرة» اضطر أن يعمل كمس ةخدم فى صيدلية 
فى ليون؛ وكان عمله ذاك هو دافعه إلى دراسة 
العلوم والطب بالذاتء إلا أنه كان يهرى 
الة لفلسفةء ولم تكن حميلته منها كيرة» ومع 


ذلك فقد صنف الكثير من المؤلفات فى النواحى 
التجريبية من العلوم» وكان يكرس كل وقته 


لإجراء التجارب؛ وعلّم فى الكوليج دى فرانس» 
وانشخب عضواً فى الاكاديمية الفرنسية:ء وها توفى 
كانت جنازته ماتا قومياً. وفلسفته تعارض 
التعميم؛ ويتبغى حتى على المشروع الفلسفى أن 
ينهض على التجريب, والمنهج الذى يبشر به لم 
يأخذه عن السابقين عليه؛ وإنما هو منهج يدين به 
للممارسة» وهو ترجمة منطقية لتجاربه المغبرية؛ 
وما يميز فلسفته العلمية عن فلفة مواه هو 
قيامها على الواقع الحى؛ ولكنه لم يقل بالواقع 
الجامد مثل وماجندى» وه بيكون»» وإنما كان 
يقول بوجوب البدء من فرضيات على عكس ما 
يذهب إليه كونت . وبرنار لا يرى أن من الممكن 
إجراء تجارب دون أن تكون مؤسسة على نظرية 
افتراضية بعتورها الكشير من الشك فالشك هر 
محك العالم . والعالم بوصفه كذلك مناط بحثه 
هوه كيف ؛ يحدث ما يحدث,. راما لاذا فذلك 
ليس مناطه وإنما هر عمل الفيلسوف, وذلك هو 
الفرق بين العلم والفلسفة, وثمة فارق آخر» 
وذلك أنه في العالم الغرق بين العالم والعالم هو 


YAY 


فى الموضوع وطرق البحث والوسائل المستخدمة» 
وأمافى الفلسفة فالفرق بين الفيلسوف 
والفياسوفنا موك عقلية كل منوساء اتخات 
الذهية النى يلجدان إليها. رمشروع برنار 
الفلسفى: هر أن يوجد للفلسفة أساسا تطبيقياً 
كالعلوم؛ لا نظرياء وهو يدرك تماماً أن المشكلة 
فى الفلفة هى الجهل بعله العلل؛ أو العلة 
الأرلى» وهو ما بضع الفيلسوف متميزاً عن 
العالم» بل ويضع الشاعر كذلك» ومع ذلك فهذا 
الجهل هو ما يجعل الجاهل بالعلّة الأولى سعيداء 
لانه لو کان يعرف كل شىء لكان شقياً بائساً 
بممرفته. وإما لانه جماهل فهو يفكر ويضترض 
ويجرب» ويحاول ویفشل؛ ویعیش كأخصب ما 


تكون الحياة. 
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(15944-1855م) فرنسی» حصل على 
إجازة المعلمين العليا ( ۱۸۹١١‏ ) والد كنوراه من 
السوربون (۱۸۹۷) وعيّن أستاذاً للفلفة بهاء 
وكان عضرا مؤسساً بمجلة الميتافيزيقا والاخلاق» 
وبا جممية الفرنسية للفلسفة؛ ورئيساً لاكاديمية 
العلوم الاخلافية والسياسية . وتذكرنا مثاليئه 
النقدية بتحليل كط لشروط المعرفة» ويعتبر 
برنشفيك وريث رات الفلسفة 
الفرنسية فى القرن التاسع عشر: المشالية 
الإبسدمولوجية التى نقلها رينوقييه عن كنط 
وكورنوء والمثالية الميتافيزيقية التى اقام دعائمها 


دی بيران, ورافيسون, ولاشلييه, ولاجنو. 
والتاريخ عنده هو تقدم الوعى ولحقيق المعرفة 
بالذات والاستقلال الخُنُمَى . والتقدم العلمى هو 
انتصار العقل وتنامى قهم البشربة لذاتهاء ومن 
ثم فللعلم رسالة خُلّقية أو روحية. وهو يقول إن 
النشاط العقلى كله فى جوهره حكم: والحكم 
إثبات لوجود علافة» ومن ثم فهو تقرير للوجود 
واستخلاص لفوانينه. وصميم الفلسفة هر 
الإدراك الواعى للعلم: والنظر بمقتضى كشوق 
وتجاوز الوعى الحسى . والعقل العلمى تخليلى: 
والرياضيات أعلى صور الذكاء الحا 
وبرنش فيك بتعلق بالعلم لأنه يمده باليقين» 
واليقين الرياضى اعلى صور اليقينء لانه قلمة 
التفكير البشرى فى الإبداع والنقدء فليست قيمة 
العلم فيما يكشفه من علاقات خارجيةء ولكنه 
فى نشاطه الحر واستيعابه للوجود ووعيه بء. 
وتحريره العسقل من عبودية الحواس: ودعم 
استقلاله. وليس الخلاص إلا بإدراك الحقيقة: 
وليست الحقيقة إلا الحقيقة العلمية؛ وليس العقل 
إلا مظهر روحانية الإنسان؛ بل إن الروح هى 
العقل . وليس العلم إلا مظهر حرية الفكرء وهو 
الضامن لحربة الإنسان وسلامة قصده واستقامة 
إرادته. أما أهم كنب بر نش فيك فهى : رمالته 
للد كترراه د جهة الحكم Juge-‏ ناك La Modallıé‏ 
١51058‏ )2 ود مراحل الفلسفة الرياضية 
de la Philosophie Mathéma-‏ ممما Les‏ 
عناوف ۱۹١١ ( ٠‏ )؛ ودالخبرة الإنمانية والعلية 
الفيزيائية L’Expérlence Humaine de la‏ 


YAT 


بروتاغوراس 
Cau Phislque‏ ( 13۲ ), ردتقدم 


Le Progrés de |a الرعى فى الفلسفة الغربية‎ 


conscience dans la philosophie occiden- 


. (1۹V ) «tale 
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مراجع‎ 
- Desrthoux. Marcel: La Philosophie عل‎ Léon 


Brunschricg. 
-Messaut. J.: La Philosophie de Léon Brunsch- 
uca. 
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2:50]880:85 بروتاغرراس‎ 

(نحو .49 - 47١‏ ق.م) من مواليد أبديرا 
باليونان؛ وهو أشهر انسوفسطائيين» وأول 
سوفسطائى محترف . وعهد إلبه بر كليز بتنظير 
الديموقراطية البونانية ووضع الدستورء وكان 
كثير التأليف. وهو القائل ٠لا‏ أستطيع أن أعلم 
إن كان الآلهة موجودين أو غير مرجودين . 
ات وجاك رسك و ی 
ولكنه هرب ومات غرفا أثناء فراره. ورغم ذلك: 
وما قاله عنه أفلاطون فى محاء ته ؛ تيماتيتوس 
il < Theaetetus‏ ازعالم القديم كان يجله حتى 
استحق أن يقام له مع أفلاطون وأرسطو تمتالاً 
في السيرابيوم بمنفيس مصر؛ واشتهر عله مدا 
مأن الإنسان مقياس كل شىء ۵0۲۴" ۰ هدم 
etin‏ وهو القائل «الإنسان مقياس أن 
الأشياء المرجودة موجودة. وأن الأشياء غير 


موسوعة الفلسفة 
المرجودة غمر موجودة». ويفهم البعض الإنسان 
بانه النوع؛ لکن أفلاطون فسره بأنه س أو ص من 
الناس» ران العبارة السابقة تعنى أن الثىء 
الواحد قد يكون بارداً بالنسبة للشخص صء أى 
أن الحقيقة نسبية ومتعددة بتعدد الأشخاص 
وحالات الشخص الواحد» لكن بروتاغوراس 
فى موضع آخر يحدد ما يعنيه بالإنسان؛ هل هو 
الشخص المفرد ام المجموع: عندما يقول: إن ما 
يدو عدلاً لمدينة من المدن. هر عدل بالنسبة 
لها طالما هر يبدو لها كذلك:. وهو معنى 
يتناقض مع ما يفهمه أفلاطون من لفظة الإنسان. 
ومع ذلك يبدو بروتاغوراس واضحاً على الاقل 
فيما بتعلق تمصدر المعرفة عندما ينفى أن يكون 
للمعرفة مصدرٌ آخر خلاف الإحساس. وهو يعد 
كل التصورات صادقة بمعنى من المعانى؛ لكن 
بعضها يرجح البعض ويفضُلُه فتصررات الطبيب 
أفضل من تصورات المريض؛ ومهمة الطبيب 
إحداث التغيير بالمريض الذى تصبح به تصوراته 
صحيحة, رمهمة السرفسطائى أو المعلم تغيبر 
مفاهيم الناس نحو الافضل . 

واشتهر بروتاغوراس بدأ وجهى الحقيقة 
tbe two - logo principle‏ فلكل حمقسقة 
وجهان والإنسان هو المغياس لكل شىء؛ وعلى 
المرء أن ينقّب فى الشىء عن نقميضه ءاع0 لادم 
لبحيط بالجانب الآخر للموضوع . 
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مراجع 
H. Diels & W. Kranz: Fragmente Der Vor-‏ » 
sokratiker. vol. Il.‏ 


- A. Capizzi: Protagora. 
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Protestantismo; البروتستنتية‎ 
Protestantismus; Protestantism; 


Protestantism 
مذهب المحتجين أنباع صارتن لوثر الذى‎ 
انشق على الكنيسسة الكائوئيكية» وعلق‎ 
احتجاجه المشهور على بابهاء وأعلن أن المسيحى‎ 
لا يخضع إلا للاناجيل وحدهاء ولا يعرف‎ 
بلطان لغير الكتاب المقدسء ويرفض رياسة‎ 
البسابا وغيره وأن الكنيسة أو الفماوسة لا‎ 
ملطان لهم على محو الذنوب وأن الإنمسات‎ 
يدان بعمله وحده» ورفض لذلك الصلاة بلغة‎ 
غير مفهومة؛ فالصلاة دعاءٌ من الفلوب ينوجه بها‎ 
العابد إلى الله؛ وأنكر استحالة الخبز إلى جنسد‎ 
المسيح. والخمر إلى دمه؛ وقال إن العشاء الربانى‎ 
ليس سوى تذ كير بالماضى: وأنكر لزوم الرهبنة»‎ 
ومنع اتخاذ الصور والتمائيل فى الكنائس‎ 
والسجود لها.‎ 
واسم البروتستنعية ابتدعه خصرم تباغ‎ 
لوثر إزاء سبل الاحتجاجات من مختلف طوائف‎ 
الشعب الألمانى لقرارات الدايت سنة 1849ام.‎ 
ول اندشرت البروتستنتية كمذهب يضاهىء‎ 


الكاثوليكية والارئوذوكسية صار لها فلاسفتها 
ومنظريها؛ وتخارجت منها مذاهب اصغر مثل 
السيوريتانية (المتطهسرين ) -«هااتنام 
عاءر الممثردية ( المنهجيين ) ددمللمطاءم: 
ومجددى العماد تقار ةطعدة. رالأمحاب 
cqunkers‏ والطائفبية «congregational‏ 
و الإجيليين  «evangelicalism‏ المتحررين lat!-‏ 
مصمتإهصاك ناء رالأصرليين كاملل معصءلدتق 
والعلمانيين فاده ةلندعو: والتقريين ااام 
و الشيخانيين كسعاءء) رطعم : والمو حدين unl-‏ 
كتها:هاء وكلها حركات مؤمنة بالله وتؤكد مثل 
بولس الرسول على الجانب الإيمانى» ولكنها 
تعارض سلطة الكنيسة ورجال الدين وتأثيرهم 
على الحياة المدنية؛ وتضارع لدينا الآن إدانعنا 
لفقهاء السلطة وانصراف اهل الفقه إلى خدمة 
مصالحهم دون مصالح الناس» وتعسيرهم للدين. 
وينقسم البروتستنتيون فى ذلك إلى محافظين أو 
اصوليسين ينادون بالعودة إلى الاصول» 
وراديكاليين أو يساريين يفسرون الدين باعتباره 
فلسفة تقول بشنائية العقل والقلب» وتُعارض 
الكهنونية؛ وتؤكد على الدور الحياتى للدين» 
وتعتبره ضمن الحركات الاجتماعية الإيجابية 
التى غايتها الإصسلاح. والمتطرف أو اليسارى 
الراديكالى من البروتستانت هو الذى يذهب إلى 
تقويض المجتمع تماماً وإقامته على الشراكة 
والأخرة المسيحية التى كانت لمجماعات 
المسيحيين الاوائل . 


عم" 


البروتستنتية 

ومن زعماء البروتستانتية بخلاف لوثر: 
تسفينجلي الوماس2 ( ٠١۴۳١ - ۱٤۷8‏ )» 
وچون كالقن ( ۱۰۰۹ - ۱٠٥۹۲‏ )» وتوماس 
كرائمر ( ٠١١١ - ۱٤۸۹‏ ) إلخ. ومن فلاسفتها : 
كار لهات «(1o41 — 1EYY ) Karlstad‏ 
وتوماس مينتمسر Mote‏ ( 144۰ - 
٥‏ ))»› رمهينو مبمونز (1935١-١651١ع)‏ 
وكرستيان فرلف 5هللا 1719 -14ه/اا) 
وچوزیف بمشلر (1715-1770). وجون 
ويزلى عاو )١ 81 - ١7. ( ۷W‏ إلخ. ولا 
كانت الصحوة البروتستانتية التى توصف بأنها 
المحرة الكبر ¢ great awakening‏ عطق كان 
هناك جمونائان إفرارهز ۱۷۰۷ - ))0۷١۸‏ 
ررلميام بوٹ ( ۱۸۲۹ - ۱۹۱۲ )» وکارل 
أولوف روزینیوس ( ۱۸۱۹ - ۱۸۹۸)؛ 
وشلایرماخر؛ وريتشل. وفردیناند كرستيان 
باورء ورينولد نيبور ( ۱۸۹۲ - ۱۹۷۱م) إلخ. 
وهؤلاء تزعموا حركة جديدة تطالب بتوحيد كل 
الجهود الكنسية من أجل صالح البشرية وترسيخ 
التعاون الدولى» باعتبار الوحدة حركة إنسانية» 
فالدين لابد أن يكون فى خدمة قضايا السئسر 
وليس أداة تفرق وكراهية وبغضاءء؛ ويُطلق على 
هذه الحركة اسم الحركة المسكرنية لعتدعصته» 


. movement 
وقيل فى تفسير الخلاف بين البرونسننتية‎ 
والكاثوليكية إنه خلاف أجدسى أو ثقافى» بين‎ 
المفهوم الكنسى الا مى عند بولس رسول الاثم‎ 
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والمفهوم الكنسى اليهودى عند القديس بطرس» 
وهو خلاف تفجسر منذ البسداية وفسّم بين 


0 الكتيسدين‎ 
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مراجع‎ 
- Louis Bouyer: The Spirit and Forms of Prol- 


estantism. 
٠ Ernst Troeltsch: Protestantism and Progress. 


- E.G. Leonard: Histoire générale du proles- 
tantisme. 3 vols. 


بر ود «تشارلى دبارء Charlie Dunbar‏ 
Broad‏ 


( ۱۸۸۷ - الاؤوام) إجليرى, ولد بضواحى 
لندن؛ ودرس يكيم بردج. وعلم بها. بد عالاء 
ولكنه اتمه إلى الفلسفةء وتدور كتاباته فى أغلبها 
داخل نطاق نظرية المعرفة وفلسفة العلم» ويقوم 
منهجه على عرض النظريات وتحليلها ونقدهاء 
ولكنه لا يلتزم بنتائج معينة. ولا يهمه أذ يصل 
إلى نتائج يقبنية؛ وليت له فلسفة خاصة به. 
وبرود عالم محقىء يتناول مائل الفلفة كما 
يجدهاء ويتركها وقد صنفها وشرحهاء ولکنه لا 
يضيف إليهاء ولذلك جاءت كتبه من مثل 
١‏ العقل ومكانه فى الطبيعة هاi The Mind and‏ 
Place İn Nature‏ ( ۱۹۲ ) يعرض مع عشرة 
نظرية فى العلاقة بين العفل والمادة. و« تأاملات 


۲A 


Some Reflections فى نظريات الحس الخلقى‎ 
؛‎ son Moral - Sense Theories in Ethics 
و خمة أنماط من النظرية الأخلاقية ۷۲ا۴‎ 
. s Types of Ethical Theory 

© © © 


مراجع 
Martin Lean: Sense Perception and Matter.‏ - 
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برودون دبطرس؛ مطل توء2 Pierre‏ 


بطرس برودون (8.5١1658-1م)‏ أبو 
الفرضوية: وأول من تلقب بالفوضوى 
۱۸٤۰ (‏ ) ولد ببيزانسون من أعمال فرنساء من 
أسرة ريفية فقيرة» واشتغل منذ صباه عامل 
طباعة» وثقف نفمه بنفسه بقراءاته التى يتيحها 
له عمله كطباع, وتعلْم اليونانية والعبرية. 
واستطاع أن يحصل على منحة دراسية مككنته من 
الإقامة فى باريس لمدة عام» واصل فيها قراءاته 
ومراجعة افكاره وتدوين كتابه الأول وما هى 
الملكبيلة proprielé‏ ها Qu’ est ce que‏ « 
(1840). وكان يتمتع باملوب جزل أعجب 
بودلير وفلربير وهوجو. وحيًا ماركس الکتاب 
بوصفه أول مناقشة علمية جزيئة للملكية» وأثار 
الكتاب الكشير من السخط لانه رَصّف الملكية 
بأنها سرقة» وهاجم فيه الملكية الخاصة الممتغلة 
لكنه كان مع الملكية الزراعية التي تسمح 
لصاحيها بفلاحتهاء وكان مع حق المنْج فى 


التصرف فى إنتاجه © هط #قال اما ملكية وسائل 
الإنتاج فهى حق مشاع ومع له سل لانها ميراث 
اجتماعى» ومع ذلك فلكل عامل الحق فى 
وأرضه» مع توظيفهما توظيقاً اجتماعياً: فالملكية 
بلا قيود اجتماعية تحطم المساواة 
هى القضية - بديالكتيك هيجل» لكن نقيض 
القضبة هر الشيوعية التى تلغى الحرية وتسلب 
العامل الاستقلال؛ ومركب القضية والنقيض هو 
الفوضوية أو المجتمع الفائم على المنتجين الأحرار 
المتعاقدين اجتماعياء فالملكية والشيوعية قائمتان 
على السلطة؛ ولكن الفوضوية تلغى السلطة 
وتؤسّس الحسرية على حساجة الغاس إلى تبادل 
المصالح. وتحل التبادلية محل السلطة كاصل 
للاجتماع؛ وتدعوا إلى تنظيم العمال فى وحدات 
افتصادية وليس على أساس سياسى . واستقطبت 
آراؤه أنبماء الاشتراكية فى القرن العسشرين 
وتلاميذهم؛ من أمثال مارکس» وباكونين. 
وهيسرتسن, لکن الخلاف دب بين مساركس 
وبرودون. ربه قام الصراع بين دعرة التحرريين 
التى تطالب يتفويض سلطة الحكومات وإقامة 
مجتمع المنتجين الأحرارء ودعوة الاستبداديين 
التى تحل محل الحكومة البورجوازية دكتاتورية 
البرولمتاريا. وهاجم مساركس كتاب برودون 
د نظام المتناقضات الاقتصادية عل Systéne‏ 
(1A47) «contradictions économiques‏ 2 
بأن نشر ١‏ بؤس الفلمفة -hiطp Le Misère de la‏ 
باکونین 
رهیرتسن إلى برودون. وكان برودون كثير 


أدواته 


بين الناس» وهذه 


عنطممكه1؛ ( 1811 ))؛ واتضصم 


YAV 


برودون 
الاقتباس من هيججل وفيورباخ وكنط وكونت 
والطوباويين الفرنسيين» وكان يقول بالعدالةء 
وتتمثل فى الطبيعة بتوارن قواها المتعارضة؛ وفى 


:تمصع بتبادل المصالح بین الناس المنساوين. 


وكان ينكر كل المطلقات والحلول الدائمة؛ وفى 
كتابه و فلفة التقدم du pro-‏ عاطجمعهالطط 
تمع : ( 1860 ) يعرف التقدم بانه سلب كل 
الاشكال والصيغ والمذاهب التى تدعى لنفسها 
الديمومة» والتى يظن الداعون إليها أنها غير قابلة 
للشغييرء وإسقاط كل الأصنام التى يُظَن بها 
العصمة والازلية سواء كانت دنيوية أو روحية أو 
مفارقة . وكان برودون فيلسوفاً يعادى التمذهب 
على أى صورة من الصورء فكانه كان ناقدا 
مستقلاًء ومن ثم صار المتحدّث باسم الشورة. 
وأصدر لذلك صحيفته مكل الشعب ۸٠-٠‏ مآ 
عأصناءم »rÉsentant du‏ ( ۱۸۸ )› ركانت ئول 
صحيفة فوضوية تصدر بانتظام لا كثر من سنتين؛ 
بالرغم من الغرامات وأحكام السجن التى وفعت 
علیه» ببب هجومه على لويس نابليون رئيس 
الجمهورية» وخرقة لقانون المحافة؛ وحدر ضده 
حكمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل. 
نضى الأول يكتب «اعترافات ثورى -2ه00) 166 
révolutionaire‏ سنال «(A5۰ ) ofesslons‏ 
وهو تحليل لأحداث سنة ۱۸٤۸‏ يخلص إلى تقرير 
هدف الشورة الفوضوية بأنه القضاء على حكم 
الإنان للإنسان بواسطة تراكم راس المال: 
ره الفكرة العامة للشورة فى القرن التاسع عشر 


106+ générale de la révolution au X1X 6 
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ما ١1861‏ )ء يشرح فيهالمجتمع التحررى 
الامثل القائم على التعاقدات وليس القسوانين؛ 
والموزعة فيه السلطة على الكومونات والرابطات 
الصناعية . ولم ينقّذ برودون الحكم الثانى عليه 
بالسجن» وهرب إلى بلجيكا ۱۸١۸‏ ؛ وظل بها 
حتى ۰۱۸٦۲‏ وقبل أن يموت علم أن أتباعه قاموا 
بدور قيادى فى الاجتماعات التى دت إلى قيام 
داتحاد العمال الدولى .٠‏ وكان لبرودون تاثير 
كبير على الحركة الفوضوية والنقابية» وكان كما 
وصفه باكونين «أستاذنا جميعاً» فى الثررة 
والنضال الثورى. 
© © © 
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Oeuvres complèttes de Proudhon. 26 vols.‏ » 
Sainte - Beuve: Pierre - Joseph Proudhon.‏ < 


- Lubac, Henri de: Proudhon et le christianis- 
me. 
- Prion, GBetan: Proudbon et syndicalisme ré- 


volutionnaire. 


© © © 
بروديقورس كدء2:001 
يخطىء من يظن أن سقراط وحده هو الذى 
أجبر على أن يتجرّع الم بتهمة إفاد الشبيبة 
بالفلسفةء فبروديقوس فعل نفس الشىء؛ وكان 
من تلاميذ بروتاغوراس» ومن مواليد أثينا نحو 
سنة 4١٥‏ ق.م؛ وترفى بعد عام ۳۹۹ ق.م. 


TAA 


وكان قد افتتح مدرسة» وتقاضى أجورا عالية من 
طلبته. وقيل إن أرسطر حضر دروسه . واهتم 
بررديقوس خصومابالبلاغة والسفطة . 

© © © 


بروفينسال دليفي: ۴٣۵۷۵۸٥2۱‏ - 1601 


(1505-18484م) مستشرق فرنسی» ولد 
فى الجزائر» وتعلم بجامعة باريس وعلّم بها. وله 
مصتفات كثيرة» منها فى الفلسفة «الزاهد 
الفيلرف إبن مسرة القرطبى:. 
© © © 
بروقلرس ءPr0c[u Pr0ok[0s;‏ 


(نحو ١٠١‏ - ١۸٤م)‏ عرفهالإسلاميون 
باسم أبرقنّس. وبرَقنُس. وفرقلُس؛ وفرقليس. 
وب ركليس أيضاًء وذكروا انه اليقائل بالدهر» 
ونقلوا الكثير من كتبه؛ وكان له تاثيره الذى 
يضارع تاثير أرسطوء وكانت أهم كتبه لديهم 
کتابه المعروف باسم «العلل› والذى ذكره إن 
النديم باسم «الخير الأول». 

وبروقلوس بعتبر آخر من يعت بهم من فلاسفة 
الإغريقء لأنه بعد وفاته باقل من نصف قرن حظر 
الإمبراطور جستنيان تدريس الفنلسفة ))٥۲۹(‏ 
وخلت أثينا والإسكندرية من مدارسها . وينره 
هيجل فى محاضراته فى الفلسفة بفضله. وهر 
عنده ذروة الافلاطونية المحسدثة؛ ويتمثل فى 
مؤلفاته أحسن ما كُتب بين نهاية الفلسفة 
اليونانية وبداية فلسفة العصور الوسطى . 


وبروقلوس ولد بالفسطنطينية من أسرة غنية. 
وكان ينوى دراسذ القانون ليبح محامياء ولكنه 
حول إلى الفلسفة وتعلّمها بالإسكددرية وألينا. 
واعتنق الأفلاطونية المحدثة؛ وتلقاها عن بلوتارخ 
الاثينى وتلميذه سيريانوس. وترأس مدرستها 
بعد وفاة سبريانوس فامتحق لقب ديادوخس 01١‏ 
65 اأى الخليفة » بمعنى خليفة أقلاطود. 
ووهب نفد لدتاريس فلم يتزوجء وصار نباتياً 
متنكا شُغل بالعامل وانتدريس والكتابة. 
ودرّد شروحاً على أفلاطون وإقليدس وبطليموس 
تعد جماعاً لمعارف القرن الخامس المبلادى بلغ 
عددها ثلاثة عشر شرحاء وهی درومه لتلاميدذه: 
وأهم مؤلفاته «الإلهبات الأفلاطرنية م») ۶ع 
Paton Theolgian‏ ردمبادئ الإلهيات 
›Stoichelstis "heologlke‏ . رأهم إضافاته قوله 
بصدور الكائنات عن الواحد بحيث يكون كل 
شئ فى كل شئ» فمثلاً يعرف العقل الإنسانى 
الواحد» لكنه يعرفه فى صورة بشرية» وفى الرقت 
نفسه فإن الوجود البشرى بظهر داخل الحقيقة 
الواحدة فى طبيعته الحقيقية. وهو يقول إن 
الواحد يحتوى على العالم كله متحد فيه تماما 
ومع ذلك فواحدية الواحد لاتنائر بالكثرة . ويقول 
إن الحقيقة ليست مادية لكنها عقلية؛ بمعنى 
شعورية؛ فكل شئ فكرة» وكل فكرة حقيقة: 
ويختلف الشعور الكلى عن الشعور البشرى 
ويعمل الشعور البشرى من داخل الشعور الكلى . 
ويهتم أبروقلوس بالمبدأ الثلاثى. وهو مدا يمول 
إن كل ما يفيض عن الواحد يحتفظ من ناحية 


۲۸۹ 


برونو 


بالصورة التى در عنهاء ومن باحية حرق 
يبتعد عن المصدر. ومن ناحية ثالشة يعود إلى 
المصدر. 


وكان لابروقلوس العديد من التلاميذ: منهم 

هجياس. وأجابيوس. وإبسودورس: 

وماريدوس: وهذا الأخير كتب سيرنه وترجمها 

The Philosophy of Pro-» روزان فى كتابه عنه‎ 

5ل ؟ ( ۱۹۹۹ ) وفيه رصد كام بأعماله كلها. 
e060‏ 


مراجع 
H. Kirchner : De Procli Ncoplatonici Meta»‏ + 
physica.‏ 
© © © 
برونو «دجيوردانو؛ Giordano Bruno‏ 


(5..0-15448امي أشهر فلاسفة النهضة 
فى إيطالياء قضى بالإعدام حرقا بعد نحو مائة 
سنة من الإعدام حرقاً أيضاً للفيلسوف الإيطالى 
سافونا رولاء ومن العجيب أن تكون الكنيسة 
فى الحالتين هى الخصم للفلسفة؛ وهى القاضى 
كذلك, وأن تكون النهم الموجهة لرونو هى 
الدعوة لنظرية كوبرنيق؛ والدعوة للاخذ بالعلم 
فى أمور الدنياء وأطلقوا على ذنك اسم الزندقة. 
ونم إحراقه حياً فى مبدان الزهور ( كامبو دى 
فيورا) كما يسمونه فى روما ! 

وبرونو من مواليد قرية نولا من قری نابولى 
ولذلك كان يمى برونو الشولاوى. وتعلّم مع 


موسوعة الفلسفة 
الدومنكان لكون راهأء ولكنه لم يعتقد فى 
السبحية, وفال إنها ديانة محرّفة عن الديانة 
المصرية القديمة التى كان اليونان يطلقون عليها 
اسم الهرمسية؛ نسبة إلى هرمس مثلث العظمة 
Hermes Trmaxkmus‏ ركائرا يعتقدون أنه 
نبى» وربما كان المقصود هو النبى إدريس» والعرب 
كانوا يسمون الهرامة باسم الصابشة» ويرد 
ذكرهم فى القرآن باعتبار أن ديانتهم كاليهودية 
والنصرانية» وقالوا إن هرمس هو مؤسس مدينة 
E‏ وفى العصور الوسطى اشتهرت 
لهرمية كذلك باسم ا والغنوصي هر 
lt‏ ت كذلك كلمة 
gia hermetismo‏ الللك ومنها 
الناسك مانص٣مطا‏ باعتبار نسبته إلى الديانة 
الهرمسية:؛ أو باعتبار أنها ديانة عرفانية . 
ولبرونو كتاب «ظلال شل +18 عاعطصن De‏ 
eı"‏ يتحاور فيه ثلاثة, هم : هرمس ») 
زفيلوتيموس» ولوجيفر, والأول رمز للفيلسوف» 
والثانى للمنطق» والثالث للمؤمن بالدين. ويشرح 
لوجيفر لصاحيه فنون التذكر ليعرفوا ما كان - 
أى الل أو العلم الفطرى الذى كان بالإنسان قبل 
أن يهبط من السماء إلى الارض» أى عندما كان 
فى عالم المثل الذى قال به أفلاطون. وديانة 
هرمس أو ديانة الشمس أو حكمة المصريين هى 
انتى نعود بها إلى ئذ کر ما كان؛ فعندما تبزغ 
شمس المعرفة فإنها تمحو الظلمات وتجلو الُلء 
ومعنى ذلك أن الإنسان ليس بالعبادات ينذ كر 


۹. 


اله آم يذكره أء يقترت منه» إماباحساء 
الكمالات فى نفسه عن طريق المعرفة . ولبرونو 
نظرية في ذلك طرحها فى كتاب له بعنوان «فن 
الذاكرة عولروصسع84 Ars‏ › ( ۳م )»2 باعتبار 
المعرفة هى استحضار ذكريات المثل أو الافكار 
القديمة كما يقول افلاطون» فعقل الإنسان كا 

فى وجرده الا زا تهر در قل 
الروحانى قبل أن يأتيه النسيان مع الميلاد بعد أن 
خالطته المادة» والعردة إلى الله هى عملية ٠مععممم‏ 
مه تذكٌر لمل النى كان عنيها الإنسان فى 
كماله الاول. وفى كتابه «الأختام الغلاثون 1۴٣۰‏ 
االإقا5 قاماع؛ يكتب عن تجليات الله فى 
مخلوقاته ويبشر بديانة تقوم على امحبة والإخاء 
الإنسانى» ويصف نفه بانه موقظ الغافلين. وفى 
محاضراته ومحاوراته «عن الحياة السماوية *0 
«Vila Coelitus Comparanda‏ رد عئشاء 
1 بعساء الرم ساد sLa Cena de le Ceneri‏ 
( 1854 ) ,دافع عن نظرية كوبرنيق ضد أساتذة 
جامعة أكسفورد؛ على اساس أنه على نقيض 
ما تفوله التوراة فإن الارض تدور حول الشمس: 
وله فى ذلك أيضاً «اللانهائية والعوالم المحعددة 
infinito, universo e 20201‏ "ا cı De‏ و طمسرد 
الوحش المنتضصر Spaccio de la bestla trion-‏ 
۱۸۸١ ( ۴‏ ) ؛ ويقصد بالوحش النظام 
الكنسى البابوى» ويدعو فى هذا الكتاب إلى 
إحياء ديانة مصر التى تقول بوحدة الوجود 
ونظرية الحلول» ثم يؤكد هذه الدعوة فى كشابة 
والمسون البطرلى معن عنم الع ©2:, وقال 


فى كتابه «الرد على الرياضيين -0 النعتاعةق 
versus Mathematics‏ ( 1۸۸۸م ) بفلسفة 
للرياضيات؛ وبما يميه ومحر الأعداد -عظاهتم 
كأة؛ أو لغة الأعداد السحرية: وعاد إلى نفس 
الموضوع بإسهاب وبلغة موقمة كالشمر فى 
«العرالم المتعددة والأعداد De Monade Nu-‏ 
.»mero et Fgura‏ وله العديد من المؤلفات 
بخلاف ذلك منها ومائة وعشرون وصية للرد 
على المشائين: ( ۱۸١۹‏ ) ضد انفلسفة المشائية» 
و«فيزيقا أرسطو» يهدم نظريات أرسطو الفيزيائية 
تماما. 

وبرونو فى فلسفته صوفی» ويسمي نفسه 
فيلوتيو أى المعشق للحقيقة الإلهية . ونظريته فى 
الكون تزيد عن نظرية كوبرنيق» فهذه كانت 
فيزيائية خالصة» ونظرية برونو كانت فلسفية, 
وعنده أن مايَُسَيْر الكرن حفقيقة هو القدرة 
ويعنى بها الطاقة الكامنة الجاذبة والدافعة, 
ويسميها الحبة» وينسبها لله. ويفسْر الشالوث 
الإلهى بان الآب هر الحكمة أرالعقل» والإبن هو 
الكلمة التى كان بها الخلق؛ وروح القدس هى 
الحبة الجامعة للكون. ويقول عن الصليب إنه الرمز 
امممى عنخ عند المصريينء أى مفتاح الحياةء 
حرفه المسيحيون بعد أن سرفوه» فالحقيقةأن 
المسيح ليس سوى مجوسى مارق» وأما ابن الله 
الحقيفى فهر ما تقول به الديانة المصرية الهرمسيةء 
وهو لهذا يعود إلى الديانة الاصل ويترك الديانة 
الليحية, لان الديانة المصرية أشرف من 
السبحية:؛ وهى أمل العالم فى علاج الخروب 


۹۱ 


بروير 
وأشكال البؤس والاضطهاد, لانها تضفى على 
كل شئ قداسةء وتعبد الله فى الاشياء» وتمعل 
الإنسان جزءا من الطبيعةء وترد الكثرة فى العالم 
إلى مبداً واحد . ومن أجل هذه الفلسفة نفسها 
كفزبرونوفى إيطاليا سنة ٠٠۷١‏ راهم 
بالزندقة» ثم فى جنيف سنة ۷۸١٠ء‏ وحرمته 
الكنيسة من الانتساب إليهاء ثم فى البندقبة سنة 
۲ , وجاء فى التقرير المقدم بشأن تكفيره إنه 
ضد المسيحية لفسادهاء وللعنف الذى تأخذ به 
المعارضين لها. ولقد بقى فى السجنء يعدب 
ويُستجوب مدة ثمانى سنوات. ثم حولره إلى 
روما فبقى بها سنة مسجوناً إلى أن صدر الحكم 


: بإعدامه‎ 
e060 
مراجع‎ 
- D.W. Singer : Giordano Bruno : His Life and 


Thought. 


- Lungı Firpo : [J processo di Giordano Btuno. 
Revista storica italiana. vol.60. 


ui )ze۸ بروير «لوتسن إجبرتوس حنا؛‎ 
Egbertus Jan Brouwer 

مؤمس الحدسية الرياضية» هونندى» ولد 

بالقرب من روتردام» وتعلم بأمستردام وعلم بهاء 

وغعرف بإضافاته فى مجال الطبولوجياء ورده 

المنطق إلى الرياضيات» وقال بحس داخلى أطلق 

علبه الإدراك الزمنى؛ ووصفه بأنه رياضى» وهو 


موسوعة الفلسفة 
نمل تقوم به الذات بإرادتها الحرة بغاية أن نحافظ 
على نفسهاء وربْط به ما أسماه بالانتباه السببى: 
بربط بين الظواهرء ويفترض لها الاسباب ويردها 
إلى مبادئ. وتشبه العلاقة بين الإدراك الزمنى 
والاتعباه اللببى العلاقة بين مقولات كنط 
الرياضية ومقولاته الدينامية. وبذهب بروير إلى 
نفمير الاجشماع بانه مبنىّ على التراصل؛ وهو 
شكل من الفعل الرياضى . 

© © © 

مراجع 


- Brouwer : Over de OGrondslagen der Wis- 
kunde. 1907. 


: Leven, Kunst. en Mysiek. ١ 
: Weten, Willen, Spreken. 1933. 


: Intuitionisme en Formalisme. 
1912. 


: ÙÛber Definitionsbereiche von 
Funktionen 1927. 


© © © 
بريدجمان «برمى وليام» ۴٥٣٤‏ 
William Bridgman‏ 
(14150-14887م)أمريكى. مؤسس 
الإجرائية ددوالهدمناهمءمه, تعلم بهارفارد, 
وحصل على جائزة نوبل فى الفيزياء (9145١)؛‏ 


يعرض فلفته فى كتب أربعة » أهمها «منطق 
الفمزياء الحديفة The Logic of Modern Phys-‏ 


ت ( ۱۹۳١‏ )» ومن رايه ان المفاهيم الهلميه 
ينبسغى أن ترتبط بإجراءات تجريبية» بمعنى أن 
تكون هذه المفاهيم قابلة أن تخضع للتحليل؛ 
وما لايمكن تعريفه منها إجرائياً يتبغى التخلص 
منه» وهو يفول إن معظم اكتشافاتنا العلمية لا 
تقدم أشياء جديدة حقيقة ولكن الجديد فيها هر 
طريقتنا الإحرائية الجديدة فى تحليلها وجلائها. 
© © © 


مراجع 
Bridgman : The Nature of Physical Theory.‏ - 


8 : Reflecions of a Physicist. 


- Cornelius, B.A. : Operationalism. 
© © © 
بريستلى ويوسف» 9[)وء1ء2 طمعومل‎ 

(۱۷۳۳- ٤۱۸۰م)‏ إنجليزى؛ من مواليد 

يوركشاير؛ من أسرة فقيرة؛ ماتت أمه وهو فى 
السابعة من عمره» وكفله خالته» وكانت على 
مذهب كالقن. ورأى على يديها من أفانين 
الكذب رالترهات الغيبية ما كرهه فى الدين إن 
لم يكن مؤْسْساً على العقل؛ وعلم نفسه» 
وانتسب إلى جامعة دافنترى» وهى جامعة 
علمانية؛ درس فيها علم النفسء وتعلم أن 
الإنسان مخلوق بإرادة حرةء وامتهن الوعظ 
رالتدريس» وكان بعلم للأولاد : العلم التجريبى 
واللغات» وله ريادات فى اللغة جعلته محط أنظار 
الدارسين بالجامعات» حتى أن جامعة إدنبرا 
منحته الدكشوراه؛ وانضم فى لندن إلى جماعة 


f ذف‎ 


من المنققي. ن من العلماء والسياسيين والفلاسفة؛ 
و کان منهم بنيامين فرانکلین ٠‏ وريتشارد برایص ٠‏ 
ونادى بعلمسة التعليم وأ بية على 
اس تاريحيةودتسد حاجة امم 
نلمتخصصين» وأطلق على ذلك اسم التربية 
الليبرالية: ولم تكن كتاباته من هذا القببل مثار 
جدل. رما بدأ الجدل حولها عندما كتب فى 
اللسياسة همقال فى المادئ الكبرى التى تقو 
qe‏ الحكرمات Essay on the First Princi-‏ 
pes of Government‏ ( 1۷1۸م) و siha‏ 
عنواناً آخر :حول طبيعة الحرية السياسية 
والمدنية والدينية On the Nature of Political,‏ 


ن تكون التر, 


Civ and Religious Liberty‏ ناق فيه 
طبقات انجتمع, ومن له حق التشريع: ومن يملك 
حقيقة الحرية السياسية ويدير دفة الأمور فى 
لبلد. وقال إن المعقول أن تكون التشريعات 
بحبث يفيد منها أكبر عدد من الناس» وأن تعود 
عليهم بأكبر النفع: وأية تشريعات من شأنها احا 
من الحريات العامة والتقييد على الناس ضد المقل 
والتقدم. وليس من شأن الحكومة العادئة أن تُكثر 
من التشريعات: وليس من المفيد التفكير مسبقاً 
فى تشريعات لايتطلبها الوافع» والأاحرى ترك 
الأمور شين الضرورة» وعلى العموم فإن أى 
تشريع مضمونه الحد من الحريات وخاصة حرية 
الاعتقاد فهو تشريع باطل وغير مشروع. وطالب 
بريستلى بحق الاس فى النقد وأن تكون لهم 
معتقداتهم مهما كانت ملحدة وقال إن أشرف 


وإن عمل المؤسسة الديية 


مهنة هى مهنة الواعظ . 


Ar 


برىنتانو 


ينبغى أن يتجه إلى تكوين الاخلاى والمساعدة فى 
صياغة أخلاق الامة. وقال إن الله واحدء والمسيح 
لایعدو أن يكون رسولأء وهو بشر خطاء. بل 
وكثير الخطا. وكان بريستلى يؤمن بالله؛ ويدرك 
أن هذا العالم هو أ حسن العوالم الممكنة: وأد 
المتقبل يخبئ للإنسان ماهو أفضل كلما ركن 
إنى العقلء وجا إلى العلم» وله موسوعة علمية 
باسم تاريخ الكشوف الحالية فى مجال البصر 
والضوء والألوان». وأخرى بعنوان «تجسارب 
رملاحظات عن مختلف أنواع الأهوية:. وكان 
يدعم فى الفلفة إلى إعادة قراءة هارتلى فى 
انترابطية. ويجعل من المدرسة انترابطية المدرسة 
الاسمى على المدرسة الاسكتلندية القائمة علو 
الفطرة. ونادى بغلسفة مادية فى كتابه «آراء 
حرل المادة والروح Disquisitions Relating to‏ 
Matter and Spirit‏ ( 0۷۷ا ). وقال إن كل 
مادة داخلها رى فاعلة ومنفعلة, أى بها روح 
ورفض أن يقول بئنائية المادة والروح: وقال إنه 
حتى فى البعث فإننا نُِعْث باجسامنا التى تحوى 
قوانا الفكرية والوجدانية والمادية؛ أى نبعث ولا 
انفصال بين الأجسام والأرواح. 
e00‏ 


برينتانو «فرانتس» Franz Br¢enta10‏ 
(۱۸۳۸ - ۱۹۱۷م) ألمانى. کان فا لمدة 

تسع سنوات» فلما لم يعجبه إعلان أن البابا 
معصوم ترك الكنيسة ( ۱۸۷۴١‏ ) وامتين 
الندريس الجامعى: و كان إدموند هوسرل من 


موسوعة الفلسفة 
تلاميذه وعندمامات ترك عدا کبیا من 
انكتب التى لم تنشرء والاوراق التى كان يمليها 
( أصيب بالعمى فى سنواته الاخيرة) فى كل 
فروع الفلسفة تقريباً. اهم كتبه وعلم النفس من 
الرجهة التجريسية Psycholgie vom emp!ris-‏ 
1A۷ 4 ) chen Standpunkt‏ ). ,2ار 
معرفتسا بالصراب ikiyطÎ Ursprung sittliclker‏ 
كأحاممعطاءط: ر ۱1۸۸4 )› رربحث فى طبيمة 
المعسرفة ır Versuch über dle Erkenntnis‏ 
۱۹۲١ (‏ )» روأمساس وبناء الأخلاق -ءلكمءGr‏ 
ıgung und Aufbau der Ethik‏ ) 46۲( . 


ويتناول برينتانو الظواهر المقلية ويميز بينها 
وبين الظواهر الفيزيائية بما يسميه القصدية ١‏ 
tention têt‏ نعندما يتواجد شيكاذنأوب 
تكون بينهما علافة فيزيائية» لكن عندما يوجد 
إننان يفكر فإن العلاقة التى توجد بينه وبين ما 
يفكر فيه هى ظاهرة عقلية لها مضمون وتتجه 
إلى موضوع. والعلاقة بين أ وب لايمكن أن 
توجد إلا إذا تواجد الشيكان أ و ب» لكن المفكر 
قد يفكر فى الحصان مشلا دون أن يوجد فعلاً 
حصان 

ويصنف برينت انو الظواهر العقلية على 
أساس:١-‏ أن العقل يفكر فى الشئ بوصفه شيئاً 
حاضر أمام العقل أو الشعور.؟- وقد يقف منه 
موقفاً فكرياً نيقبله أو يرفضه.- وقد يقف منه 
موقفاً عاطفياً فيحبه أو يكرهه. والنوع الأول من 
الظواهر العقلية هو الافكار والصور الذهية. 
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والنوع الشانى هو الاحكام؛ والشالث هو الظواهر 
العاطفية أو الوجدانية كالحب والكراهية. والتوغ 
الاول أمساس النوعين الشانى والشالث؛ فلكى 
نحكم أو نحب أوانكره لابد أن يوجد أولاً ما 
تحكم عليه أو نحبه» لكننا لا نحكم بالصواب 
أو الخطا إلا على النوعين الشانى والشالث. وهو 
يقصد بقوله إن النوء الأول أساس النوعين الثانى 
والثالث أنه لا وجود لاشياء متعينةء والمتعين هو 
النقيض للمجرد ولا يرادف المادى: ومن ثم 
فالروح والله متعينان لكنهما ليسا ماديين. 
وتتضمن اللغة الكثير من التعبيرات النى لا تشير 
إلى أشياء متعية» لكن موضوعات أفكارنا 
لايمكن ان نكون إلا أشياء متعينة» ولذلك فكل 
جملة صادقة لكنها نتضمن ذكر شئء غير متعين 
يمكن أن نصوغها من جديد ونضع مكان 
ا موضوع رامول ما يشير إلى شئ متعين: 
فمندما نقول مثلا و هناك نقص فى الذهب ٠0‏ 
تصبح «لايوجد ذهب ». وبدلاً من أن نقول « هر 
يعتمد أنه توجد خيل ؛ نقول د هو يقبل الخيل ٠‏ 
ذلك بأتا بإصدارنا للحكم أنه يوجد أ إنما نعلن 
قبولنا لالف» وبإصدارنا للحكم لايوجد ا نعلن 
رفضنا لالف. وعندما نقول إن أ موجود فنحن 
لانؤكد أو نقبل الوجود نفسه. لكننا نؤكد أو 
نقبل أ. ويسمى برينتانو هذه المبادئ «علم نفس 
وصفى». ويقول عنه إنه أساس كل تفلف لأنه 
يخطط للنفس» أى يخطط للمدركات العقلبة 
تخطيطأ منطق يا يمكن أن بكون تمهبداً 


لايتغنى عنه علم النفس التجريبى. وتوجد 
علاقة قوية بينه وبين ما يسميه هوسرل ٠‏ علم 
الظراهر ع010٤0‏ مام وكان هوسرل 
تلميذا لبرينتانو عندما استعمل الأخير تعبير علم 
ظواهر وصفى كبديل لعلم النفس الوصفى» 
ويقول هوسرل إنه لولا فكرة القصدية التى قال 
بها برينتانو ما كان من الممكن أذ نوجد 
الفينومينونوجبة إطلاقاً. 

وتقوم فلسفة برينتانو الاخلاقية على فكرة أن 
الظواهر العقلية من الشوع الثالث العاطفى يمكن 
أن توصف كظواهر النوع الثانى بالصواب والخطاًء 
فان تقول أن الشىه أ حن يعنى أن تقول أن من 
الممتحيل أن نحب أ بطريقة خاطفة» ومن ثم 
نرفض قطعياً الذين يحبون أ حبا خاطعا. وبالمثل 
عندما نقول إن ب شئ سئ يعنى أننا ننکر على 
رافضى ب أن يكرهوه بشكل خاطئ. ويعتقد 
برينتانو أن أفضل طريقة لإدراك الانفعالات 
السليمة هو أن نقارنها بالانفعالات التى نصفها 
بأنها غير سليمة أو خاطعت تماما مثلما نقارن بين 
النون الأحمر وغيره من الالوان؛ وبذلك تنكون 
لدينا المعرفة بالأشياء الحسنة فنعرف أن حب الخير 
خير وزيادة المعرفة خير» وحب الشر شرء وأن 
الهدف النهائى فى الحياة هو أن نخثار أفضل 
الأشياء الممكنة؛ ومن ثم يكون صواب ما نحب 
أو نكره شيا موضوعبا طالما أنه من المستحيل أن 
نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه غيرنا بطريقة 


صحبحة» أو نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه 


4o 


برينتانو 
غيرنا بطريقة غير صحيحة. وينبعى أن ناخذ 
الاخلاق بمعيار اللي الافضلء فإذا قلنا إن أ 
أفضل من ب يعنى أن الصواب أن نختار على 
ب فى نهاية الأمر. ويفرق بريدئانو بين أن نحكم 
على الأمور بالبينة evidenz‏ وأن نحكم عليها 
عميانيا. والحكم بالبينة يكون إما بالإدراك الباطن 
مثلما أقول أعتفد أن كذاأو يبدو لى أن كذاء 
وإما بالمقل مثلماأقولإن ۲ + ۲ = ؛.وكل 
حكم يقوم على البيّنة صادق» لكن ليست كل 
الاحكام الصادقة تقرم على اة وهذا النوع 
الاخير هو الذى نقصده بالأحكام العمياتية؛ 
ومعظم أحكامنا عن العالم الخارجى من هذا 
النوع الأخير. ويقول برينتانو إن الفلسفة تزدهر 
فى مرحلة من التاريخ لكن هذه المرحلة تعقبها 
ثلاث مراحل أخرى من الركود والاضمحلال؛ فى 
الأولى يتطور الاهتمام بالنظرى إلى العملى؛ وفى 
الشانية يميل التفلسف إلى الشك وفى الشالشة 
يتحول إلى الاطبةء فعقب الفلسفة اليونائية 
قامت مرحلة لوك وديكارت ولايبنتسء ثم عصمر 
التنوير. ثم شكية هيوم ثم إبهام كنط والمثاليين. 
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مراجع 
Alfred Kasıil : Die Philosophie Franz Bren-‏ - 


taınos: Eeine EinfUhrung in seine Lehre. 


- Oskar Kraus : Franz Brentano : Zur Kenntnis 
scines Lebens und seiner Lehre. 


موسوعة الفلسفة 
بريهييه «إميل» Emile Brélıier‏ 
بريهييه أو بربيه» مؤرخ فلسفة فرنسى» ولد 
فى بارنوروك سنة 1175م: وتوفى فى باريس سنة 
57 وام واشتهر بكناه تاريخ الفلسفة ١6ذ1؟‏ 
»toire de la phlosophie‏ فى سبعة مجلدات 
۱۹۲١(‏ - ۱۹۳۲ ) قام بترجمته إلى العربية 
جررج طرابیسشی. وکان بريهييه أستاذاً فى 
جامعات رن وبوردو والسوربون» وشرفنا به فى 
القاهرة. ويقول الدكتور عبد الرحمن بدوى عن 
كتابه المابق فى تاريخ الفلسفة إنه يتميز بعدم 
العمق وتفاهة انعرض؛ وعدم الوضوح يسبب عدم 
تمكنه من فهم مختنف المذاهب التى يعرضهاء 
وقلة الاطلاع على الابحاث التى كتبت عن 
الفلاسفة الذين يعرض لمذاهيهم. ولعل اليب 
فى رواجه مع ذلك هوعدم وجود تواريخ عامة 
لفلسفة باللغة الفرنسية غيره. وهو فول حق فما 
يعرضه بربهييه لايعدو قشورا» ومن رأيه أن یظل 
على السطح فلا يفوص للاعماق . 
ركان بريهييه رئيساً لسنوات عديدة للمجلة 
الفلسفية وعضواً فى أكاديمية العلوم الأخلاقية 
والسياسية. وله فى غير تاريخ الفلسفة «الفكرة 
الواحدة لشوبنهارر» و«شكوك حول فلمفة 
القيمء. وءالقضايا الراهنة فى الفلفةه. 
و« خروسفوس والرواقية:, ودفلفة أفلوطين», 
و«الفلسفة وماضيهاء. وترجم «تاعات 
أفلوطين ٠‏ فى ستة مجلدات . وكان دائم الترديد 
لهذه المقالة : إنى أحاول أن أرد الإلهى الذى فى 
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© © © 
بزيغ بن موسى 
ورماه -. كامتاذه ‏ الإمام جع فر الصادق 
بائزندقة» بل إن ابن الخطاب نفه تير منه لهول 
ما انزلق إليه من الإلحاد» فبزيغ اوا يذ عى اد كل 
إنسان عا هو كذلك يوحى إليه. وقال إن الله قال 
إنه يُوحى للنحلء والإنسان الى من النحل . 
وقال إن الإنان ؛فضل من جبريل وميكائيل» 
وامملمون بجلون مدا كدلكة. ومحمد 
إنانء وما يجوز عليه يجوز علينا. وأنكر 
اموت وقال إن الجسد يتلف ولكن الجد ليس 
هو الإنسان وإئما الجد غلاف والإنان معنى. 
وكان بزيغ يكسب من يديه ويعمل حائكاء 
واستخدم معارضوه مهنته ليحطوا من شأنه بهاء 
فكانوا لاينادونه إلا ببزيغ الحائلك! وكان الأولى لر 
ينادونه ببزيغ الزنديق! 


بساريون ديوحنا: John Bessarion‏ 
( ۱۳۹۵ - ۱۹۷۲م) بيسزنطى من مواليد 
ترابيزون أو الأناضول؛ ونوفى فى رافينا بإيطالياء 
وكان يهوذا جديدا فقد باع كنيسة بيزنطة أو 
الكنيسة الشرقية لكنيسة روماء قلما رفض 
البيزتطيون هذه البيعة خشى على نفسه من قومه 


سس nne‏ البستانی 


فمكث فى روما: وأطلق عليه البيزنطيون اسم 
الخائن الأكبر, والغريب أنه كان ضد تعاليم 
المسيحية. ومع ذلك دعا إلى الحرب الصليبية؛ 
ورغم ذلك كان هواه مع أفلاطون - كيف؟ لا 
أعرف! ولم يهاجم أرسطوء وكان المفروض أن 
يقعل ذلك طالما أنه مع أفلاطون؛ ولكنه على 
العكس ترجم لأرسطوء وله رسالة «فى الرد على 
الى على أفلاطون», وله رسائل فى الطبيعة, 
وفى الفن واللامتناهى؛ وكتابه الرئيسى باليونانية 
واللاتينية دفاع عن الروح القدس! منتهى 
الناقض !! 
© © © 
بستالوتسی ويوحنا هنری» 100هل 
Heinrjch Pestalozzi‏ 

۱۷٤١ (‏ - ۱۸۲۷) سوپسری) من أبرز 
فلاسفة التربية» وتُعرف فلسفته باسم 
البمتالرتمية كuصكنمها02zلهائه۴»‏ وتقوم 
على : تربية القلب واليدين والعقل؛ وربط المواد 
الدراسية بالحياة؛ وتأسيسها على الممارسة والخبرة 
والشجربةء وتاكيد الفروف الفردية؛ واستنهاض 
الفاعلية والتلقائية والمادرة لدى الطفل» ونربيته 
تربية طبيعية لا انتعال فيهاء وحثه على ارتياد 
نفسهء وامتكشاف ما يريد» ومعرفة إمكانياته 
وتطوير قدراته» وتنمية شخصيته على مراحل 
عمره» بحيث ينضج النضوج السليم الصحى 
فيصبح نفسه» ويتربى لديه الإحساس بالالتزا» 
ويكتشف بنفسه الرابطة الشخصية التى تربطه 
باله» والتى بدونها تصجح كل الروابط بين 
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الإنسان والإنسان» وبين الإنسان والطببعة» وبين 
الإنسان والمعرفةء روابط لا معنى لها ولا خير 
فيها. أهداف جميلة وغايات رائعة! ومن أهم 
كتاباته وماعة المساء عند الراهب -4مءط4 ءذط 
Stunde eines Elnsiedlers‏ ( ۱۷۸۰م( من 
فيوض الإلهام التى لما ينعم بها إنسان إلا 
العباقرة» وإن جاز لسارعنا إلى القول بانه من 
الكتابات الوجودية الاولى التى تشر بمذهب 
الرجودية من بعد . ومن رأيه أن تاريخ الإنسانية 
مطروح فى حياة کل شخصء ففى كل منا يوجد 
البدائى والمنحضرء والاخلاقى واللا أخلافى؛ 
والسادل والظالم» وإما بعضنا فقط يمكنه أن 
بتحرر نفسياً ويصبح نفسه» وهؤلاء هم الصفوة 
الذين يصنعون الاحداث الكبرى والفلسفات 
العظيمة! 
© © © 


مراجع 
Pestalozzi's Main Wrimgs. Green ed.‏ - 


- Silber. Kiite : Pestalozzi : The Man and His 
Wark. 


البمتانى «بطرس» 

(1485-14819م) صاحب دائرة المعارف 
العربية؛ لبنانى» من مواليد دير القمرء وتعلّم 
ببيروت المريانية والإيطالية واللاتينية والعبرية 
واليونانية؛ وعلّم بمدرسه عبية» واشتغل مترجما 
بالقنصلية الأمريكية» وساعد فى ترجمة التوراة 
من العبرية إلى العربية» وأنشا مع ابنه مليم اربع 
صحف هى نفبير سورية, والجنان, والجنةء 


واجديئة» وأعظم الارة دائرة اغارف اتم مها تة 
مجلدات وتوقف فى السابع؛ وأكملها ابنه سليم 
واردفها بالثامن» وتعاون أبناؤه الأخرون فاصدروا 
التامع والعاشر والحادى عشرء وشرعوا فى الثانى 
عشر ولكنهم توقفواء وفيها الكثير من التاريخ 
للفلاسفة فى القديم رالحديث,. فى بلاد العرب 
والإسلام وغير ذلك . 
e060‏ 
بمشاسيوس «٠‏ رادبير توس ١‏ 180645 
Paschaslus‏ 

۷۸١ (‏ - ١٦۸م)‏ ناقد للمسيحية. كنب 
باللاتينيةء ووقف حياته كلها على شرح |نجيل 
مى شرحاً عقلياً: فقد استنكر فكرة القربان» وله 
فى ذلك «فى جد الرب ودمه», وعنده أن هذا 
التفكير أثر من آثار الديانات القديمة الوئية 
وهو من أعراض التجسيد الذى قالت به مسيحية 
بولس وأقرتها المجامع الكنسية؛ وهى لاتعنى سوى 
الحلول: أن يتجسد الربّ فى الإنسان؛ وهو شرك 
لا مراء فيه» وتبرير للقول بان الرب قد حل فی 
السبح. وأقواله مهدت للكثير من النقد الذى 
تولته الفلسفة المدرمية من بعد وله مناظرة 


مشهورة مع رابانوس ماوروس» ورترامنوس» 


وجوتشالك. 
© © © 
بشاربن برد «الشاعره 


۹٩ (‏ - ۱۹۷ھ / ۷۸4-۷۱ تعر 
الموأّدين الإسلاميين» أصله من طخارستانء ويقال 


۹۸ 


ب 1 


ل المقملى : لى رة من عقيلة اعتقته من 
الرق. وكان ضريراء زرئ الهيئة» قبيح الوجه: 
نشأفى البصرة؛ وقدم بغداد, وأدرك الدولتين 
الأموية والعباسية. وفلسفته هى الزندقة. وهو 
حلي فقد نبه فقده لبصره بقية حواسه يعرض 
بها بصره؛ ويؤكد بها ذاته, فكان ماجنا خليعا 
مستبيحاأ لشهوات الحس ومطالب الجدء لان 
ذلك أقرب إلى طبيعة نفسه وتربيته» ويواجه 
بالعبث ما يلقاه من عاهته من سخرية به وحقير 
نشانه: فلم يكن سالى بالك رف ولا بالدين.. 
وبديهى أن يكون موقفه من لمرأة هو موقف 
اللحط لأمرها ما دامت فى وضع لا يأذن لها إلا 
بذلك؛ وأن يكون افتتانه بالحب عبشا باجنس 
والجد للمتعة» وأن يطلب المتعة فى كل ما 
يبتغى ويتصل؛ فهو الباحث عن المتعة. ولربا 
ترجع حسيته إلى أصله الاجتماعى المتدنى» فابوه 
كان طيّاناً يضرب اللبن» وأخواه كانا قصابين 
يبيعان اللحم ولم يکونا سويين» فأحدهما كان 
أعرج» والآخر بتر اليد . واكتشف بشار شاعريته 
منذ صباه فوجهها وجهة لا إجتماعية ١‏ تعبر عن 
تمرّده وسخطه على الله أولاً لانه خلقه كما خلقه. 
وعلى الناس ثانا لانهم لم يكونرا بارين به. 
وكان دائم التحرش بالناس» وكانوا يشكونه 
لآبيه» لضخامة جسمه وقوته وفدرته على الإيذاء 
باليد واللان, فإذا كان بين انعرب تباهى بأمه 
الفارسية» فإذا تواجد بين الرس وحقروه تباهى 
بابيه العربى؛ وفى الحالتين هو الشعوبى 
الانتهازى. وهر صاحب القول المشهور: 


إذاما غضبا غضية مضرية 
هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدما 
إذا ما أعرنا سيدأ من قبيلة 
ذرئ منبر صلی عينار سلما 
ومع ذلك يعير العرب : 
سأخبر فاخر الأعراب عنى 
وعنه حين تان بالفخار 
أحين كُسيت بعد العری خزاً 
ونادمت الكرام على العقار 
تفاخ رياابن راعية ورا 
بنى الأحرار حسبك من خسار 
ويقول عنه الباحظ فى «البيان والبيين ٠‏ إنه 
كان شاعراً خطيساًء صاحب مشور وسجع 
ورسائل» وكان يدين بالرجعة. ويكفر جميع 
الآمة. ويصوب رأى إبليس فى تقديم النار على 
الطينء وذكر ذلك فى شعره فقال: 
الأرض مظلمة رالنار مشرقة 
والنار معبودة مذ كانت النار 
والرجعة هى مذهب أهل الجاهلية» فكانرا 
يقولون إن اميت يعود بعد الموت إلى الدنيا 
ويكون من الاحياء من جديد . ويسبب الرجعة 
کفره واصل بن عطاء واستحل دم ووصقه 
بالملحد الأعمى 
وكان بشار من الشدوية؛ وهم الذين يقولون إن 
العالم يحكمه مبدءان: النور والظلام, أو الخير 


o 


بشاربن برد 
والشره ولم يكن الششوية يضربون اللحم» وكان 
بشار يقربه» فعاب عليه الناس تناقضه. فقال 
يدافع عن نفسه: إن هذا اللحم يدفع عنى شر 
هذه الظلمة! أى أنه كان يتفوى به ضن ما يفرضه 
عليه العمى من معاداة الناس له! 

وهر وجودى ضد الماهوية» يؤمن بالقضاء 
والقدر ولكن ليس على الطريقة الإسلامية؛ 
فالإنسان موجود على الارض رغماً عنه» ويُعطى 
أبدأ ما لا يريد ويُحرم دوما مما يريد؛ والحيرة 
تکتنفه» فلماذا جكت؟ ومن أين جكت؟ وإلى 
أبن أصير؟ ولماذا كنت ما كنت؟ ولا جواب! 
ركل ما يعرفه هو ما يعيه عن ن الأمس القريب. 
فالإنسنان حبل مشدود بين مجهولين: ماض راح 
وآت مغیب . وكان بشار لذلك متشککاء وشكّه 
الفلسفى هو الذى دعاه للإلحاد . ولقد مر الخليفة 
يوما يتفقد الاحوال» فسمع الأذان فى غير وقت 
الصلاة» ولا مأل قالوا له إنه بشار سكرات: فقال: 
با زنديق! يا عاض بِظرٌ أمه! عجبت أن يكون هذا 
غيرك! أتلهو بالاذان فى غير 
E RE‏ 
أتلفه ومات ودفنَ بالبصرة! وكان كلما اوجعه 
لعي و الحمد لله. 
وحس كلمة تقولها العرب إذا أوجمهم الضرب. 
واتخذ الخليفة من عدم E‏ 


وقت صلاة وأنت 


لله. وكان بشار يسخر من يوم القيامة حين قال 
عن هذين البيتين: 
هری صاحبئ ريح الشمال إذا جرت 

وأشفى لنفى أن تهب جنوب 


موسوعة الفلسفة 
وما ذاك إلا أنها حين تنتهى 
تناهى وفيها من عبيدة طيب 
إن ذلك والله احسن من فلج يوم القيامة:. 
وقال عن الآية الفرآنية ٠‏ وأوحى ربك إلى النمل أن 
اتخذى من الجبال ببوتاء ومن الشجره: أذاك عن 
النمل التى يعرفها الناى؟ وتهتك فى الصلاة وقال 
خفا " 
رإننى فى الصلاة أحضرها 
ضحكة أهل الصلاة إن شهدوا 
أقعد فى سجدة إذا ركموا 
وأرفع الرأس إن هم سجدوا 
أسجد والقوم راكعون معاً 
وأسرع الوثب إن هم قعدوا 
فلمست أدرى إذا إمامهم 
سلّم كم كان ذلك العدد 
وأحياناً يبدو بشار من المرجئة؛ واخرى 
يبدو من الدهرية» وتارة يكون من الكاملية, 
ومن رأى البعض أنه يتمحل أى مذهب طالا 
أنه ضد الإسلام . يا ألله! لهذا الحدّ كان يكره 
االإملام! 
© © © 
معتزلى من أهل الكوفة» توفى منة 
٠ه‏ (4565م )4 قال عنهالشريف 


المرتضى : » يقال إن جميع معتزلة بغداد كانوا 
من مستجيبيه ٠٠‏ وأصحابه يدعون البشرية. 
ونه معسفات فى الاعتزال: منها قصيدة فى 
أربعين الف بيت» رد فيها على جميع 
امخالفين: وهو الذى احدث القول بالتوليد. 
وقال: الأعراض يجوز أن تمصل متولدة فى 
الجسم من فعل الغير. وكما لو كانت أسبابها 
من فعله. وقال: القسدرة والاستطاعة هما 
ملامة البنية والجوارح عن الآفات . وقال: إن 
إرادة الله تعالى فعل من أفعاله: وهى على 
وجهين: صفة ذات: وصفة فعل. فأما صفة 
الذات فهى أن الله تعالى لم يزل مريدا لجميع 
أفعاله. وأما صفة الفعل فإن أراد بها فعل 
نفسه فى حال إحداثه فهى خَلّْقَةٌ له وإن 
أراد بها فع عباده فهى الأمرٌ به. وقال: إن 
الله قادر على هداية كل الناس ولكنه لم 
يفعل. لأنه إنما عليه أن يمككّن العبد بالقدر 
والاستطاعة. ويزيح العلل بالدعوة والرسالة. 
e060‏ 
بشر الحافي 

( ۱۵۰ - ۲۲۷ه) أبو نصر بشر بن الحارث 
بن على بن عبد الرحمن المروزى» أصله من 
مروء وسكن بغداد, ولقبه الحافى لان تعله 
انقطع: فذهب به إلى الإسكاف يُصلحهء فقال له 
الإسكاف: ما أكثر كلفتكم على الناس! يقصد 
فلامفة الصوفية؛ فالقى بشر النعل من بده. 
والآخر من قدمه» ؛حلف الأ ينبس نعلا بعدها! 


فكال يرى وفد اسود أسهل فدمبه من أثر التراب 
ما يمشى حافياًء فكانه ديوجين ن الكلبى! نلم 
يكن يريذ شيكاًمن أحدء ولم يكن يطلب من 
أصحابه إلا أن يمتنعوا عن محادثة الناس. أو أن 
يؤموهمءأو يشهدرا لهم أو ياكلرا معسهما 
ويقول : لوعلمت أن أحداً يُعطى لله لأخذت 
منه» ولكنه يعطى باللبل ويحدث بالنهار! وكان 

یار أصحابه أن لا يكذبوا ويقولوا توكلا على 
الله. لانهم لو كانوا صادقین فى توكلهم لرضرا بما 
يفعله الله ب بهم! والفقراء عنده ثلاثة: قسقير 
روحانى: لا يسال الله أعطاه. وإن أقسم عليه ابره 
وفقير من الاواسطء لا يسال: إن أعطى قَبلء فهذا 
عَقَده التوكل والسكون إلى الله وفقيرا 
الصبر ومدافعه الرقت» فإذا أطرقته الحاجة خرج 
إلى عبسيد اله وقلبه إلى الله بالسؤال؛ فكفارة 
مسألته صدقة. 

وطريقة بشر هى طريقة ديوجين الصادمة 
للمشاعرء يقول: إن الناس صنفان. موتى نميا 
القلوب بذ كرهم» وأحياء تقسو القلوب برؤيتهم! 
وصادف شاب يلبس مرقعة التصوّف فقال له: 
ثوب شهرة يكرمك الناى من أجلها! وكان يقول 
لمريديه: أنظروا خبزكم من أبن هوء وانظروا 
مساكنكم التى تتقلبون فيها كيف هى: والزموا 
الاشواق لكى لا تتكفوا الناس» ولا تحبوا الثناءء 
ولا أن تُحمَّدواء ولا أن تعرفوا. 

وكتب بشر فى الزهدء كما يقول صاحب 


الفهرست. وتاثر به الإمام أحمد بن حبل . 


بشر المريسى 
ونعقد المقارنات بين بشر والإمام أحمد. ويفضّل 
بثشر الإمام على نفسه فى ثلاث؛ فالإمام طلب 
الحلال لنفسه ولغيره» وبشر طلب لنفسه فقط. 
والإمام اتسع للزواج» وبشسر ضاق به. والإمام 
كان إماما للعامة» وبشر طلب الوحدة لنفسه. 
ويكثر الجدل حول مسألة عدم زواج بشر؛ وكما 
يقرل الإمام أحمد لو أن بشرا تزوج لشم أمره» 
والعامة يقولون إن بشرا بشركه السنْة يعشبّه 
بالرُهبان؛ وبشر يعتذر عن نفسه بالقرآن فى 
قرله تعالى ١‏ ولهن مشل الذى عليهن ١‏ فكان 
يحشى لو تزوج أن لا يعطى من يتزوجها من 
حقرتها بقدر ما يتقاضاها من واجبات . وكان 
يقول لا ينبغى أن يتصدّى للامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر إلا من يروض نفسه على الصبر على 
الأذى. ومعرفة الخير والشر لا تكفى؛ وإغا لابد 
فيها من العمل . 
© © © 
بشر المريسى 

من أئمة المرجكة, وكان عارفا بالفلفة. 
ورموه لذلك بالزندقة. وهو راس المريسية. 
وهؤلاء قانوا بالإرجاء. وأخذ بشر برأى الجهمية, 
وأوذى لذلك. وكان يقول بخلق القران من قبل 
أن تعلنه المعتزلة؛ فنفر الناس منهء ثم إن أباه كان 
يهودياء وذلك شككهم فى حقيقة نراياهء ولا 
ترامى إلى الخليفة الرشيد أخباره حلف لو وقع فى 
يده لبقتلنه. فاستتر مه بشر؛ وظل مستترا طوال 


عهده وعهد الأمين. نلما ولى المأمون امسن 
المعتزلة ظهر بشر. وكان يقول إن الخير والشرء» 
والكفر والإيمان بإرادة الله وليسوا بإرادة الإنسان. 
وليس من العدل أن يخلد الكافر فى النارء 
والإيمان تصديق بالقلب واللسان؛ والسجود 
للصنم ليس كفرا ولكنه علامة كفر. ولحل ذلك 
أنكره الناس» بالإضافة إلى أنه كان زرى الشياب»؛ 
دميم الخلقة: قصيراء شعره طويل» ورأسه كبير 
وأذناه. ولم ب ةط لناشىء من مصنفاته 
وللدارمى كناب «النقض على بشر المريسى ٠‏ 
فی الرد على مذهبه. 
© © © 
بطرارك Petrarcas; Petrarca;‏ 
Pétrarque; Petrarch‏ 


(۱۳۰۲- ۱۳۷۹م) فرانشیسکو بطرارك, 
شاعر النهضة الأشهرء مهد للحركة الإنسية التى 
راجت من بعده» فكان يعتقد أن الإنسان وليس 
تلك الموضوعات التى تتناولها الفلسفة فى 
الممور الوسطى؛ هو ما يجب أن تتوجه إليه كل 
الدراساتء ولذلك هاجم الفلسفة المدرسية فى 
زمنه؛ وشراح أرسطو من المسلمسين واليهود: 
وأنكار على المسيحين أن بتعلموا الفلمفة 
اليونانية من خلال الشراح الأجانب؛ وكان يقول 
إن أفلاطون هو المعلم الاول وليس أرسطوء وأنه 
إذا كان فضل أرسطو ان أنزل الفلسفة من البحت 
فى السماء إلى البحث فى الارض» فإنه على اهل 


الفلسهة فى زمنه أن يحولوها إلى فلسفة إنسانية 
فى امحل الأول ولذلك كسان اسم الحركة 
الهيومانية أر الإنسانية. 

وبطرارك إيطالى» أصله من فلورنساء وسكن 
ميلان ومات فى بادوا. وتقوم شهرته فى 
الفلفة على رسائلة الأخلاقية؛ ومنها رمالته 
«فى التعزى عن الحظوظ عندما تطيب وعندما 
تسرء De Remediis Utriusque Fortunae‏ ؛ 
»)١١١١(‏ ر« صفالبة الهمرم تخترمنى 
وتتضافر على De Sereto Confllctu Curarum‏ 
Mearıum‏ ( 1۳۸ )› را حیاة العزلة هاذ/ا 0¢ 
ها۳ واا ( ۱۳٣۹‏ ). ودعن جهلى وجهل 
الناس Multorum Ignora-‏ ك De Sui Ipsius‏ 
هاا» (( ۱۳١۷‏ ). وكان شديد المحبة لشيشرون 
وسنيكا والرواقيين» وفلسفته مدارها موضوعات 
الفلسفة الرواقية والبحث فى الاخلاق والفضائل 
والحظوظ والسعادة؛ يجعلها فى شكل حوار» 
ويقارن فيها دائمأ بين أرسطو وأفلاطون؛ وعنده 
أن من يمتدحون أفلاطون هم الصفوةء أو كما 
يقول دانتى من بعده: إن أفلاطون محبوب 
العارفين: بينما أرسطو معيرد الجماهير. وكان 
بطرارك شديد الكُلف بالقديس أوغسطين. 
وفى رسالته عن مغالبة الهموم يدور الحوار بينه 
وبين القديس أوغسطين. ويربط بين معرفة 
الإنسان لنفسه ومعرفته بالله. ويجعل حياة الأرض 
موصولة بالحياة فى السماء . 
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مراجع 
Pıerre de Nolhac: Pétrarque et I'humanisme. 2‏ - 


vols. 


- J. H. Whitfield: Petrarch and the Renaiscence. 
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Pierre d’Espagne; بطرس الأسبانى‎ 
Petrus Hispanus 


ويقال أيضاً بطرس چرلیانی لهالل عنصاءم 
(10790-170/156م)» ولد فى لشبونة» 
وتعلم بجامعة باريس على ألبرت الكبير 
ووليام الشيروودى, وانتخب بابا باسم يوحنا 
الحادى والعشرين (1/5ا؟١)‏ › ومات متأثرا 
بجروحه عندما انهار سقف حجرة مكتبه 
عليه. واشتهر بكتابه :المجموعة المنطقية 
Summ uae Locales‏ › ل يدرس 
بالجامعات لشلاثة قررن كمقدمة لدراسة 
المنطق الحديث. وفى الفلسفة كان من 
المشايعين لأفلاطون وأوغسطين وابن سينا . 
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مراجع 
Gilson, Etienne: History of Christian Philoso-‏ - 
phyin the Middle Ages.‏ 


Pe(rus Aureol; بطرس أوريول‎ 
Pierre Auriol; Peter Aureol; 


Petrus Aureolus 


( ۱۲۷° / 1۲۸۰ - ۳م ) لاھوتسى 


بطرس أوريول 


فرنسى:. اشتهر باسم الدكترر الفميح Doctor‏ 
كنالصناءه. و كان من المفكرين والمؤيدين أيضا 
لدنس سكوت. فكثيرا ما انتقده: وكثيراً ما 
امتشهد به» وتتسم آراؤه بالشكية؛ وغالبا ما 
بالج إلى التجريب» ولم يوافق الأسمائيين تماما 
وكان يؤثر واقعبة المدرسيين» وعنده أن المعرفة 
أحرى أن تكون بانجزئيات ولبس بالكلّيات. 
فمعرفة الجزئيات طبيعية ومعقولة أكثر وأخذ 
بمبدا أوكام الذى يقصر تعريف الشىء بحدوده 
الظاهرة: وكلما قلت هذه الحدود كان أفضل. 
وله «رسالة عن الفقر Tractatus de Pauper-‏ 
اعا ( ۲۳١١‏ )> رد رس سالة عن الادىء 
الطبيعية ı Tractatus de Principiis Naturae‏ 
فى أربعة أجزاء» وشرح على كتاب «الأحكام» 
لبطرس اللرمباردى؛ ونسب إلى أرسطو وابن 
رشد قولهما أن لا وجود لادة بدون صورةء ولا 
وجود لصورة بدون مادةء ومن ثم فإن الله قبل أن 
يخلق الثىء أو الحدث لا يمكن أن يعرف عنه 
مقدماً. وقال إن الاعتقاد فى الله مسالة إبمانية 
وليمت عقلبة» فلا وجود لأدلة قطعية عن وجود 
لله والأمر يتوقف على سيول وطبيعة الافرادء 
ولذلك فسن غير الضرورى أن يكون هناك وسائط 
بين الله والناس؛ أو بين السماء والارض . 


© © © 
مراجع‎ 
- T. Barth: Lexikon flr Theologie und Kirche, 
vol. VII. 
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موسوعة الفلسفة 
بطرس التولاوى 

شامى من قرية تولا من أعمال البت 
سنة دد تام وتوفى منة ٤١‏ ۷٠م»‏ وتعلّم بروماء 
واشتغل بالوعظ؛ وتتلمذ عليه الكليرون» منهم 
بالفيلسوف الكامل؛ وله مؤلفات «علم ما بعد 
الطبيعة:. وه الفلسفة الأدبية:. ره الإلهيات ٠٠‏ 
و١‏ المنطقء: ويعرّف بام «الإباغرجى؛ 
ره المنطق الكبمر و و«اللاهرت؛ فى خمة 
أجراء . 


وذ ولد 


Petrus Damiani; Pietro بطرس دميان‎ 
Damiani; Pierre Damian; 


Peter Damian 


( ۱۰۰۷ - ۱۰۷۲ ) من أبرز رجال الدين فى 
القرن الحادى عشرء ولد فى رافينا بإيطاليا. مؤلفه 
الرئيسى «فى قدرة الله التى لا تحذها حدرد +0 
evina Onnlpotentia‏ ذهب فيه إلى أن الله 
فى استطاعته أن يفعل أشياء تضاد قانون 
التناقض» وأن يلغى الماضى؛ وهى نظرة رفضهيا 
القديس توماء وأصبحت تعد منذ عهده مخالفة 
لأصول الدين. وعارض الطريقة الديالكتيكية, 
ولم يوافق المسيحيين الآخذين بالمنطق للسدافعة 
عن الدين» وقال عن الفلسفة إنها هد خادمة 
اللاهرت». 
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مراجع 
J. A. Endres: Prurus Damiani und die Welt-‏ - 
fiche Wisenschall.‏ 


Petrus Lombar- بطر س اللو مارد‎ 
dus; Pierre Lombard; 


Peter Lombard 


ردق ۹ ٠عم)لاهوتى‏ إيطالى من 
لومباردياء وفد إلى باريس منة ١١54‏ ليتلقى 
العلم بهاء وكان فى فقر شديد: وعانى المسغبة. 
وكفله القديس برنار» وعيّن مدرساً بمدرسة 
نوترداء؛ وفجأة ذاع أمره سنة ١١141‏ حتى أن 
البابا أوجانوس الشالث عينه أسقفا على باريس: 
واشتھر كفيلوف بكتاب الأحكام 5e۰‏ ذززانآ 
اناه مع) ر 510 )١١58 /1١1١‏ يتناول فيه 
مائل التتليث . والصفات الإلهية . والخلق 
والخطيئة» والتجسيد , والحياه انفاضلة» وصار من 
المؤلفات"المقسررة على الدارسين فى مخحلف 
الجامعات الأوروبية» وهو جماع أقوال السابقين 
واللاحقين فى هذه المائلء ولذلك اعتّبر 
الكتاب كمرجع دة أربعة قرون أو أكثرء وبسبيه 
صار المنهج الاسكولائى من المناهج المعتمدة؛ 
وكشبر من امحدثين لا يقيمرن له وزتاً بير 
بدعوى أن صاحبه فيه لم يكن له فكره الخاص 
به وليس صاحب مذهب ولا مدرسة, وإنما هر 
تابع ولا رأى له. 

© © © 


مراجع 


= R. Bua: La filosofia di Pier Lombardo. 


© © © 
البطروجى 


نور الدين أبو إسحق. عرفه الأوربيون فى 
القرون الوسطى باسم كلأ 415)58: تتلمذ على 
ابن طفيل. وله وكاب الهينة ٠‏ سار فيه على 
اللاتيئية. وترجمه مومى بن تبون إلى العبرية» 
ثم ترجمه عن العبرية إلى اللاتينية قلونيموس بن 
داود. وکان ابن باجه وابن طفيل وغيرهما من 
فلاسفة الاندلس قد بدأوا بموغون نظرياتهم فى 
الفلك على المذهب الارسطى. وتتضمن ذلك 
الرجوع إلى فكرة الحافز التى صاعها سنبليقوس 
فى القرن السادس الميلادى بشكل مجمل. 
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الطليوسى «أبو محمد ١‏ 

د١١‏ - ۱۱۲۷م) عبد الله بن محمد بن 
السيسد., أندلسى» ولد ونشا فى بطليوس 
بداخس 829852 ): وانتقل إلى بلدسية 
وتوفى بها. وله مع ابن باجه مناظرات سجاها فی 
كتاب «المسسائل والأجوبةه. ولا استولى 
النصارى على المدينة هرب منها وابن باجسه؛ 
وكان تلاميذه كُثْرأَء وله أحد عشر كتاباً يعرف 
بها كعالم فى اللغة والادبء إلا أن المستشرفى 
الفيل وف آسين بالا ميسسوس نيه إليه 


اليغدادى 


کفیلسوف وله كتاب والدوائس :. ومن رأى 
البطليومى أنه لا تعارض بين الدين والفلسفة. 
لان ما يعرضان له إنما هوالحقيقة ولكن بطرق 
مختلفة, وبالتوجه إلى ملكات متباينةء واللعة 
تفسرها الفلسفة, فالألفاظ نها معان والمعانى 
مسميات: والالفاظ أسماءء وأعم الالفاظ 
والأسماء قولنا ١‏ الشىءه. والشىء إما واحد أر 
كثيرء فالواحد قد يكون بالحقيقة: وقد يكون 
بامجاز: والواحد بالحقيقة لا جزء له ولا ينقس.. 
وكل ما لا ينقم فهو واحد من تلك الجهة التى 
بها لا يقسي وهو مالس فيه غیره ما هو 
راحد» وكل الاعداد تنحل إلى الواحد؛ وجميعها 
تنش] من الواحد, وكذلك الاتياءء وهواصر 
افشضا الله فالوجود فى واقمه الموفوعى 
كالوحود فى حقيقته الروحانية: والبارى جل 
جلاله هو الواحد؛ ثم دونه العقل الكلى الفغان: 
فالنفس الكلية؛ فالهيولى الأولى» وكل ذنك ليس 
باجام . 
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البغدادى ١‏ أبو البر كات ٠‏ 

هبة الله على بن ملقى؛ وشهرته أبو البركات 
البغدادى. المتوفى نحو عام ١۷١۱م‏ قيل كان 
يهوديا وأسلم متأخراً: ويسميه اليهود نشنايل 
بالعبرية؛ أى هبة الله بالعربية» وكانوا يلقبونه فى 


عصره ياسم أوحد الزمانء لمكانته وعلمة. ويزعم 


أن فلسفته لا تدين بشىء للسلف » وأنها تأملاات 
شخصية خالصة» ويشتمل مؤلفه الكبير « كتاب 


موسوعة الفلسفة 
الاعتباره فى ثلاثة أجزاء على المنطق والطبيعيات 
وما ؤراء الطبيعة» ويختلف فى الكثير من المائل 
مع أرسطو. ولكنه يد قبل نظرية العقل الفعال 
عند ابن مسيشأ, بيد أنه يجعل لكل فرد عقفلا 
فمّالاً وإن كان عقلاً مفارقاً ولبس مجرد ملكة 
نردية. ومن ثم يضفى على الفردية بعدا متعالبا 
يسمو على كل المبادىء . ( أنظر أبو البركات ) . 
© © © 
البغدادى وعبد القاهر» 
أبو المنصرر عبدالقاهر بن محمد 
البغدادى» توفى عام ۳۷١٠م‏ من ائمة المذهب 
الاشعريى» ولد ونشافى بغدادء وا رتل إلى 
خراسان» واستقر فى نیسابور» وتتلمذ على أبسى 
إسحق الإسفراييني. ولم يغادرها إلا مع فتنة 
التركمان ومات فى أسفرايين» وقيل إن مؤلفاته 
تسعة عشر» وملا منها سبعة, أهمها «أصول 
الدين». وهدالملل والتحل»٠.‏ و«القرق بين 
الفرق :: ويقوم منهجه على عرض آراء الخالفين» 
ومنافشتها وتفنيدهاء ليان أن الفرقة الناجية هى 
أهل السُنّة والجماعة» ويقصد بهم فى زمنه 
الأشاعرة. 
© © © 
مراجيع 
- وهيات الاعبان لابن خلكان ‏ 
- طبفات الثانعبة للسبكى . 
© © © 


البغدادى وعبد اللطيف» 

( ۱۱۹۲ - ۱۲۳۱م ) أبو محمد موفق الدين 
عبد اللطيف بن يوسف البغدادى., ويعرف بابن 
اللبّاد, وابن نقطة, وشهرته عبد اللطيف 
البغدادى. كان دميم الخلقة: ضامر الوجه أقام 
مدة بحلب» وزار مصر ودمشق وملطية والحجاز 
وبلاد الروم» وله من الكتب : « شرح كتاب 
الفصول ١‏ لابقراط: و«اختهار كتاب الحيوان» 
لأرسطوء وكتاب :فى آلات النفس وأفعالهاء. 
وكتاب والحكمة العلائية ؛ ألفه فى العلم الإلهى 
كطنب علاء الدين داود بن بهرام صاحب 
أوزبجان. ومفالتان «فى المدينة الفاضلة »» ومقالة 
«فى الرد على ابن الهيشم؛ فى المكان؛ وكتاب 
«الجامع الكيير؛ فى المنطق والعلم الطبيعى 
والعلم الإلهى؛ ويفع؛ فى نحو عشرين مجلدا. 
ویورد ابن أبى أصيبعة له ثبت حافلاً من المؤلفات 
تضملت ۱۷۲ عنواناً بين مقالة صغيرة وكتاب 
كبير. وكان كثير العناية بكتب أرسطو ويدرسها 
لدناى» وابتد فى الفلسفة بكتب ابن سيا إلا 
أنه سرعان ما نول عنها إلى نب الفاراني ‏ 
فاخذ يشرحها ويدرسها ويلخُصهاء وأخذ يهاحم 
ابن سينا وخاصة فى مسالة الأقيسة الشرطية: 
وله قلسفة فى التربية والتعليم, فالعلوم لا ينبغي 
الاكتفاء بقراءتها فى الكتب؛ ونما يجب تلقيها 
عن أساتذتها مهما كان مستواهم العلمي؛ إلى 
أن يستتبدل الأستاذ غير الجيد بالجيد : ولا ينبغى 
الاشنغال بكتابين فى وقت واحد» وان تكون 
قراءة الكتاب بفهم وتدبّر لدرجة الاستظهار. 


متوهماً أن الكتاب لم يعد يملكه ليرجع إليه 
مستقبلاً. والعلم لا فی فيه بكتاب؛ بل هو 
يتطلب المزيد من الاطلاع ويحتاج للمراعساة 
الدائمة لينمو. ولا ينبغى للمعلم أن يخلط علماً 
بعلم» فكل علم مكتف بنقسسه. ويجب على 
العالم أن يتشككك دوماً فى معلوماته» وأن يعرض 
ما يرق على العلماء. ومنهج البيغدادى فى 
تحصيل العلرم بصفه بان الحس فيه أقوى كدليل 
من السمع . 
© © © 
البقاعى «الإمام» 

١ - ۸۰۹ (‏ ۸۸ه) برهان الدين إبراهيم بن 
عصر, أصله من البقاع بورياء وار تل إلى 
الفاهرة وصدف بها رساله «تنبيه الغبى إلى 
تكفير ابن عربى :١‏ وه تحذير العباد من أهل 
العناد ببدعة الاتحاد ٠‏ منة ۸۷۸ه وله تعاائيف 
أخرى» منها كتابه المعروف بمناسبات البقاعى. 
وهو ينكر على ابن عربی وابن الفارض قولهما 
بالاتمحاد والحلول أو وححدة الوجود . ويورد نحوا 
من أربعين الما سن أسماء الاعلام الذين اعدرضوا 
على فنسفة ابن عربى زابن الفارض ومن تاب مهنا 
كابن سبعرن وابن مسرة. 

© © © 
بكتاش دحاج 


ترکی» توفى ۷۳۸ھ ( 1557م ) وننسب إلبه 
فرفة البكتاشية, وانتشرت تعاليمه من تركيا إلى 


البگاعن 
بقية بلاد الإسلام» وإن كان أمرها قد انتهى الآن . 
وكان يوجد للبكتاشية تكية فى جبل المقطم 
بالقاهرة اشتهرت بام تكية البكحاشية. 
وبفضل بكتاش دخلت الانكشارية الإسلام, 
وكان لاتمة البكتاشية نفوذ وأى نفوذ على 
الانكشارية؛ واشت رکوا من خلالھہ فى كثير من 
الفتن. رطريقة الدروايش الموفية تنسب 
للبكتاشية ولبكتاش نفسه. ولكم عانت مصر 


من البكتاشية! 
والبكتاشية والدراويش من غلاة انشيعة 


ويد لهوذ علياً؛ ويسبّون أبابكر وعمر وعلمان. 
ويعترفون بالإنى عشرية: ولجعفر الصادق 
عندهه مكانة خاصة:. وبشعائرهم كثيرمن 
الات لخر وقد كرلون يه اي 
الاصل من النصارى. ولذلك يقولون بايث 
لله - محمد - على ۲ وبضعون علا مكان 
المسيح. ويحتفلون بالعشاء الرباني. ويوزعون 
النبيذ والخبز. وبميل البكناشية إلى التقشف. 
ويتزينون بالابيض من اللياب ويراسهم الشيخة 


يخ 
الأعظم. ويفضلون العزوبة: ويسمون الدرويش 
.ريداء والملشحق بالتكية منتسبا. وكم ذا 
بالتصوف من مهازل! 
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الگاءرن 
جماعة من الزهاد رفوا ببكائهم. شعورا 
منهم بالذنب» وأمسلاً وتضرعا وتذللا لله 
وخشوعا. والقرآن يفول وممن هدينا واجتبينا 


موسوعة الفلسفة 


إذا تعلى عليسهم آيات الرحمن خروا سُجّداً 
ويكيساً؛ (سورة مریم الآية وويخرون 
للأذقان يبكرن ويزيدهم خشرعاً» (سررة 
الإسراء الآية ٠١9‏ ). ولقد بكى النبى تله وأبو 
بكر» وعمر. ومن البگّائين: حسن البصرى» 
وابن مسیرین» وابن دينار؛ راللخضعی» 
والدارانی» وابن عياض وسفبان الثوری» رذر 
النون الممرى, وأبو الدراء : رمصئفه مشهور 
باسم «كتاب الرقة والبكاء ٠‏ ويقول : إن اموراً 
ثلاثة تبكيه هى : هرل المطلع؛ وانقطاع العمل» 
وموقفه بين يدى الله لا يدرى أيأمر به إلى الجنة أم 
إلى النار. 

ويروى أبو نعيم أحمد الإصبهانى فى حلية 
الأولياء أن البككّاء كان لقب بعض البككائين مثل 
يحبى البکاء» وأبى سعيد أحمد بن محمد 
الببكاء, ومحمد بن واسع البگاء. ويقال إن 
النبى ته دعا الله أن يرزقه «عينين هاطلشين 
تشفمان القلب بذرف الدمع؛. . وفى حديثك 
التباکی» «فإن لم تجدوا بكاء فتباكواء ى 
ان أبا بكر قال لدى رؤيته لبعض اهل اليمن 
يبكون عند قراءة القرآن و هكذا كنا حتى قست 
القلوب»! ويرى الدارانى أن العجز عن البكاء 
شاهدٌ على تخلى الله عن العبد . وعرف البكاء 
فى المسيحية عن طريق الرهبان الأقباط والسريان 
( شنودة وإفرايم ويوحنا الإفسرسى وإسحق 
النيدوى إلخ) . وكان البكاء فى البهودية؛ وبقال 
إن اسم النبى نوح مشتق من ناح بمعنى بکى» 
سمى كذلك لانه كان كثير النواح من خشية الله . 


وتقدم التوراة آدم» ويعقوب, وداود؛ وسليمان» 
ويحيى باعتبارهم من البگائین. وفى القرآن كان 
داود كثير البكاء من خشية الله وكان أواهاً 
وكان يعقوب بِكَاء حتى ابيضت عيناه» يبت فى 
بكائياته حزنه إلى الله . 
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بگل «هنرى تر ماس + Henry Thomas‏ 
Buckle‏ 


(۱۸۲۱ - ۱۸0۲م ) مؤرخ إنجليزى؛ لم يتلق 
تعليماً جامعياًء لكنه ألزم نفسه بمنهج دراسى 
ضخم ككثير من مفكرى العصر الفيكتورى 
حتى قيل إنه كان يقرا بثمانى عشرة لخة» 
ويتحداث بست» واشتهر بكتابه ٠‏ تاريخ المدنية 
فى انملترا Eog-‏ ها History of Civilization‏ 
ملسمل ( فی جرءين ۱۸7٦۱ - ۱۸١۷‏ )» وکان 
من المفروض أن يشتمل على أربعة عشر مجلداً 
منها إلا اثنين بوصفهما المقدمة؛ ويهدف إلى 
بيان القوانين التى تحكم نطور التساريخ؛ وإلى 
جعل التاريخ علماً كعلوم الحياة يمكن استنباط 
مبادئه» وهى نفمها المبادىء العلية التى يخضع 
لها عالم الطبيعة؛ ويحتل الإحصاء فيه نفس 
المكانة التى تحتلها الرياضيات فى العلوم الطبيعية» 
وهر يحدد هذه القوانين بشكل عام بانها «الحالة 
العامة التى عليها المجتمع»؛ ويسميها قوانين مادية 
أو فيزيائية» ويحددها بشكل خاص بالمناخ» 
والطعام؛ والتربةء وينفى أن تكون العوامل 
الاجناسية عوامل حاسمة» أو يرجعها هى نفسها 


إلى عوامله السابقة التى يصفها بانها اساسية» 
ويرجع الدرجة من الحضارة التى عليها الامة إلى 
حجم ثرواتها وطريقة توزيعها وعدد السكان؛ 
فإذا توفر الغذاء زاد عدد السكان» وكثرت 
البطالة» وتركرّت الشروة فى أيدى القلة» وزاد 
الفقرء وندهور المجتمع؛ كما هو حادث فى مصر 
وبيرو والهند - والكلام من عندى. وإذا تناسب 
حجم الغذاء مع حجم السكان واعتدل المناخ 
وصلح لكافة النشاطاتء نمت المعارف» وخاصة 
العلمية» وهو ما حدث فى أوروبا. ومن الخطا ان 
ننسب التقدم للدين والادب والحكومات» فليس 
الدين إلا مظهراً لما عليه امجتمع؛ ويعكس الأدب 
شكل العلاقات الاجتماعية فيه» ويقدم صورة لما 
بلغه المجتمع من حضارة. وليس الدين والادب 
وحكام الدولة إلا أدوات يصنمها المصر ولا 
تصنعه . وليست التشريعات المستنيرة إلا النتاج 
الحتمى للتغيرات التى يستحد ثها المفكرون فى 
مناخ الرأى» وهؤلاء المفكررن يت ميزون بالجراة 
والقدرة ولا ينتمون إلى الطبقة الحاكمة» لكنهم 
ينتمون إلى اهل الراى والفكر؛ ثم إنها لن تكون 
تشريعات فعالة إلا إذا تهيات لها التربة ونضج من 
أجلها العصر. وماآخذه عليه هو قوله فى الدين 
أن التقدم لا يرجع إليه» فالدين فكرء والدين يقوم 
بالمفكرين؛ والدين المنفتح؛ بفسهم مفكرين 
منفتحين هو من “كبر عناصر التقدم للام 
والشعوب . 
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بلاقاتسكى 
مراجع 


- Huth. A. H.: Life and Wrilings of H. T. 
Buckle, 2 vols. 
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(1551-1845م)إيطالى ي وعى؛ه 
سيذكره التاريخ كاكبر عدو للعلم» وأكبر 
مناهض للحق» وكان فى عرف الكنيسة من 
الاعلام, فعهدت إليه بالرد على الهراطقة في 
زمنه؛ وكان هو الذى صاغ الاتهامات الشمانية 
التى بموجبها حركم جاليلير جاليلي» وادت 
بمحكمة التفتيش إلى إدانه مذهب كوبرنيقوس 
عام5١151١.؛‏ وأصدر بلارمينو أوامره بان يعلن 
جالوليو ارنداده عن أفكاره؛ ويعترف بخطثه 
الذى كان يقرل به: وهو أن الشمس هى مركز 
الكون » وان الأرض تدور حولهاء وحظر عليه ان 
يحاضر فى ذلك أو يكتب شيعا منه على الورق 
ويروجه بين الناس . ونظير ذلك أعلنت الكئيسة 
بلارمسينو قديساً ومعلماً من معلميهاء فيا 
للامتهان! ويا للعبث!!1 

© © © 
Helena Blavat- «lila: بلافاتسكى‎ 
sky 

۱۸۳١(‏ - ١۱۸۹م‏ ) شخصية فلقة اشد ما 
تكون القلق» وتعتبر من الشخصيات النسائية 
القليلة جداً التى اشتغلت بالفلسفة» وهی 
يهودية روسية المانية؛ فشلت فى اختيار زوجها 


موسوعة الفلسفة 
فكان يكبرها بثلاث وأربعين سنة؛ وهربت منه 
إلى الفسطنطينية؛ ثم مصرء ثم أمريكا الشمالية 
والجنوبية؛ ثم الهند والتبت» وكانت تشدها كل 
البلاد التى تميزت با لحضارات القديمة 
وتستهويها الفلفات الصوفية» ولكنها لم تكن 
صوفية على الحقيقة» وإئما فهمت من النصوف أنه 
الشعرذة والسحرء وانشات مع زوجها الجديد 
الجمعية الثيوصوفيه سنة 1818م وكنبت فى 
الديانة المصرية وإيزيس بلا حجاب و ثم كتاب 
«الديانة الباطنية؛. وه مفتاح الفيوصوفية». 
وكلها كتابات تافهة من وحى القبالة اليهودية ولا 
أثرلها ولا قيمة» محسوبة على الكتابات النسائية 
عند أهل الفلسفة: وهى سبة فى تاريخ الفكر 
النسائى ولا أدرى لما يصر المؤرخون على إدراجها 


ضمن الفلاسفة! 
© © © 
بلاك :مك« Max Black‏ 


يهودى ولد فى باکر بالروسيا سنة ۱۹۰۹م 
ونعلم بكيميبردج. وعلم يجامعات لندن وإلينوا 
وكورتل. وحصل على الجنسية الأمريكية 
(۱۹4۸). وهر معلم فلسفة أكشر منه 
فيلرف واهتماماته علمية» وللفطرة عنده 
مكانة خاصة, تائر ببرود ورامزى من ناحبة» 
ومور من ناحية أخرى» غير أن تأثبر فحجدشتاين 
عليه كان أكبر بسبب یهودینه ويرتبط اسمه 
با منهج اللغوى فى التحليل الفلفى المرتبط 
بالاخبرء وكُتبه إما شروح على فتجنشتاين ار 
تعليقات عليها مثل كتابه الكبير ١‏ دليل لرمالة 


لض 


فتجنشتاين A Companion to Wittgenstein's‏ 
۱۹١٤ ( 8‏ ). وتشتمل مؤلفاته حول 
فلسفة اللغة على عروض لكثير من الفلاسفة 
التحليليين واللغويين المعاصرين مثل فسريجه: 
ورسل. وديوى. وكورزيبكي. وکارناب» 

رهورف وتارسكى . 
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آمریکی» من مواليد ۱۸۹۲م تعظلّم. 
بميتشجان وعلّم بها وبييل؛ واتجاهه مثالی» وأشهر 
كتبه « طبيعة الفكر The Nature of Thought‏ + 
)١19599(‏ فى أربعة أجزاءء يصف فيه تصوره 
للفكر الإنسانى» ويقيمه على أساص نفسى 
منطقى., ويبحث فى الجزء الأول عن نظرية فى 
الإدراك لا تفهم هذا الفكر على أساس تنفسى 
يرضى عالم النفس» ويبحث الجزء الشانى عن 
نظرية فى الافكار تفهمه على أساس منطقى 
يرضى الفيلسوف» ويناقش النظريات امختلفة؛ 
وينشهى إلى نظرية يمزج فيها بين برادلى 
وبوزانکیت ورويس. ويرى أننا لن نفهم تطور 
هذا الفكر إلا إذا نظرنا إليه فى ضوء نظرية تشبه 
نظرية الاتساف فى الصدق؛ واعتيرنا للفكر غاية 
مفارقة يير بمقتضاها وفق هذا الست المنطقى 
وترنبط فيه الافكار بالضرورة . 


© © © 
Max Planck بلانك «دماكس؛‎ 


)۱۸9۸ - ۷٤۹م)‏ يهودى ألمانى: كان 


المدافع الأول عن علماء اليهود فى المانياء وكان فى 
تعصبه لليهودية شديداًء وعارض هتلر والحزب 
النازىء وانضم ابنه إلى المقاومة وأعدمء والعدالة 
عنده مالة يهردية محضة» فكل ما يؤذى البهود 
ظلم وجور وعسف ومطالب اليهرد هى العدل 
الصراح لأنها واردة فى التوراة. ما علينا! المهم أنه 
كما قيل واذاع اليهسود مؤسس نظرية الكم 
)0 . قال إن الطاقة المشعة تنبعث على 
هيئة وحدات متفطعة أطلق عليها اسم الكصّات 
((جمع کې) «کاصواې»ء وعلى هذا الأساس 
تكون الطاقة عبارة عن مقادير منفصلة ولبست 
سبلا متصصلاً لا ينقطع. وفى سنة نام 
إينشتاين باستخدام نظرية الكم بتطبيقها على 
الضرءء وأظهرت بحوثه أن الفوء والحسرارة 
والأشعة السينية تشر فى الفضاء بنفس الطريقة 
التى تنبعث بها الطافة المشعة فى بُجربة مساكس 
بلانك . 

ويرى بلانلك أن الفيزياء تتناول بالدراسة 
الاشياء والحوادث فى الطيعة» بينماً تقوم 
الفلسفة بدرامة النواحى الطبيعية والعقلية 
والمائل التى لها علاقة بالمشكلات الاخلاقية: 
ومس ثم نكون الفلسفة أوسع فى إطارها من حقل 
الفيزياء؛ ولكن هذا الإطار لا يمكن أن يبفى 
بمعزل عن النتائج التى يحققها علم الفيزياء؛ 
وعلى الفيلسوف أن يأخذ فى اعتباره قوانين 
الطبيعة وتفسسيرها للظواهر انختلفة إن اراد أن 
تكون فلسفته متماسكة لا تفع فى التناقض مع 


التائج العلمية. ومن ناحية أخرى لا يمكن 
إنكار دور القيم والأهداف العقلية والخلقية فى 
البحث العلمى؛ فالباحث لا يستطيع أن يفصسل 
ذانه نهائيا عن بحثه؛ أولا لان الباحث يقوم 
بشصنيف معطياته طبقا لنظرية للحوادث 
والأشياءء وثانيا لان الحقائق التجريبية مليكة 
بالفجوات ولا يعم شغلها وريضها إلا بالافكار 
النى يتخيلها الباحث؛ ويسميها بلانك الفعالية 
أو الإيمان. ونى مقالته «العلم والإيمان»: 
يعرف الإبمسان بأنه عقيدة الباحث ودليله فى 
جمع المعطيات التجريبية وتنظيمها 
القانون. وهو إيمان يختلف عن إيمان رجل 
الدين أو العامة من الناس. ويفرق بلانك بين 
التجربة الفعلية والتجربة الواقعية, والاولى 
تنجاوز حدود أخطاء الأقيية الماشرة. و تساعدنا 
على بناء الفرضيات وصيغة الأسللة التى بكرن 
النشبت منها عن طريق التجارب الواقعية: والثانية 


الاكتشاف 


تقوم بالفياس وإثبات الفرضية والجواب على 
الأسعلة التى يطرحها الباحث . وفى متانته 
٠‏ السببية فى الطبيعة ٠‏ : يرى أن العلماء المؤمنين 
باللاحتمية فى الطسيعة رفضرا السببية فى 
مفهومها القديم. واعتبروا القوانين الطبيعية 
خاضعة لاعتبارات إحصائية. وإنه بناء على ذلك 
لا توجد سببية حقيقية فى الطبيعة . ويغرق 
بلانك يبن العام وصورته الطبيعية أو الرمزية, 
بمعنى أن العالم الطبيعى يتكون من أشباء لها 
طول وقماس: وعالم الرموز مؤلف من مفاهيه 
وصور أو رموزء وهذا معاه أن كل كشلة لها 


معان الأول يرتبط بالنتيجة المباشرة للفياس» 
والثانى على أساس انها تطبيق لدموذج ينتمى إلى 
عالم الرموز وفى ال حالة الأولى لا يمكن أن تُعرّف 
بدقه ولا أن يعبر عنها برقم مضبوط» وفى الحائة 
اللانية تُعتْبر دلالات لرموز رياضية نستطيع 
گرو جبها العمل بقواعد مضبوطة ومن ثم يقر 
بلانك القوانين الاحتمالية فى الميكانيكا الموجبة 
ونكنه فى نفس الوقت يقر قانون السببية . 
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مراجع 
٠ H.Vogel: Zum philosophischen Wirken Max‏ 
Planks.‏ 


© © © 
البلخى أبو القاسم» 


عبد الله بن أحمد بن محمود, يعرف ايضاً 
باسم أبى القاسم الكعبي البلخى. ولد ببلخ 
وعاش ببغداد» وفيها تنلمذ على أبى الحسين 
الخياط المعتزلى» واقام مدرسة فى نف وأدخل 
فى الإسلام عدداً من سكان خراسان» وتوفى ببلخ 
منة ۹٠۳ه.‏ ومن تلاميذه أبو الطيب إبراهيم 
بن شهاب, وأبو الحسن الأحدب. ومن مصنفاته 
« كتاب المقالات ١ء‏ وله كذلك «كتاب محاسن 
خرامان؛ يتحدث فيه عن ابن الراوندى 
الفيلسوف الملحد. ويتفق الب للخ مع المعنزلة 
فليس فى الله صفات تتمايز عن ذاته. وعنده أن 
العدم الممكن الوجود شىء خارج الوجود؛ أى أنه 


\۲ 


جوهر بيط . والذرة غير محدة» وليست لها 
صفات تقوم بذاتها. وصفات الجسم من صفات 
الذرات المكونة له» ومن ثم فهى صفات عارضة 
غير أصلية. والإنسان يدرك بعقله انحسوسات؛ 
ولكن الحواس نفسها لا إدراك نهاء وإثنا هى 
وسائل لعوصيل التثيرات إلى العقل. وكل معني 
إرادى يشتمل على التردد و ن يسهى إلى جما 
وهما خصيصتان من خصائص الإنسان اخلوق 
الناقص» وأما بال بةلله فلا وجود لمثل ذنك 
الفعل . والإمامة قرشية» فإذا كانت فتنة فمن 
الممكن أن يضطلع بها غير الفرشى . 
© © © 


البلخى «أحمد بن سهل» 
(نحر ۲٤۳‏ - ۳۲۲هھ) قال عنه يافوت فی 
معجم الأدباء : ٠‏ كان فاضلاً, قائما بجميع العلوم 
القديمة والحديلةء يسلك فى مصنغاته طريقة 
الفلامفة, إلا أنه بأهل الأدب آشبهه. وقال عنه 
أبو حيان التوحيدى: «وأما أبو زيد فإنه لم 
يتقدم له شبيه.. ومن تصفح كلامه. علم أنه 


. وما رؤى فى الناس من جمع 


خزانة بحر الوجود. 2 


بين الحكمة والشريعة 
بكر الرازى حيث يذكره أنه قد درس الفلفة 
على البلخى ». ١‏ 
وللبلخى نحو من الخمسين من المصنفات: 
منها د رسالة فى حدرد الفلسفة٠.‏ وه كتاب فى 
أقسام علوم الفلسفة ›٠‏ و شرح كتاب السماء 


سراه». ون تلامیذه أبر 


رالعالم ٠‏ لأرسطو. ووصفات الأم», ود كتاب 
أخلاق الأثم». ويبدو وان غالبية مؤلفاته قد 
ضاعت. 

رالبلخی من مواليد شامستيان من نراحى 
بلخ. وكان ابوه من سجسنان؛ وكان فى متبدئه 
من معلمى الصبية؛ ثم ارتحل إلى العراق يدرس 
بهاء وتعلمذ على الكندى وأخذ عنه الفلسفةء 
وتميّز على أقرانه بحسن الاعتقاد؛ وكان بستكثر 
على نفسه أن ينب إلى الحكمة. 
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البلخى «شقيق؛ 

من فلاسفة الباطن» وطريقته الكشف والذوق 
الصرفيين» توفى نحو 1ه وكانت له شهرة 
فى كور خراسان» وكان فى البدء غنياً جد 
وصحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنهء واجتمع 
حوله عدد كبير من المرتدين» أشهرهم حاتم 
الأمم. ونلفته أخلاقية, يميز فيها بين سلرك 
أهل الدنيا وسلوك اهل الآخرةء فهناك مثلا فرق 
بين الزهد والتزهدء فالزهد بدابة الطريق» والتزهّد 
نفاق المنشبه بالزهاد الذى يفضحه حبّه للدنيا. 
رالزاهد والراغب كرجلين؛ يريد أحدهما المشرق؛ 
ریرید الآاخر المغرب » فدعاء الراغب: الهم 
رزقنى مالأ وولدء وخیراء وانصرنى على 
عدائی» وادفع عنى شرورهم وحسدهم ويفيهم 
,بلاءهم وفتدتهم . ودعاء الزاهد: الهم ارزقنى 
یلم الخائفين» وخرف العاملين» ويقين 


۱۳۲ 


بلوخ إرنست 
الممسوكلينء وتوكل الموقنين» وشُكر الصابرينء 
وصبر الشاكسرين؛ وزهد الصادقين» والحمقنى 
بالشهداء والأحياء المرزوقين .٠‏ 
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(1486 - ۱۹۷۷م) ماركسى المانى» قال 
بمبد أطلق عليه اسم مبدا الرجاء : أن الماركسية 
لها رسالة اجتماعية تحريرية؛ وأنها تنشد الخير 
بالقهر» ولا استخدامها كشكل من أشكال 
الامتلاب الذى تواجدت أصلا للقضاء عليه 
وإنه لأمر يتصادم مع الماركسية أن يتصوّرها 
البعض كفلفة مقدسة كلية وحتمية؛ وإنما هى 
مذهب يرجى فلاحه» ویرجی أن يعخلّق بمبادئه 
إنانٌ الخد الرتجى. ولقد طرح بلوخ أفكاره 
هذه فى كتابه الرئيسى بنفس العنوان مدا 
الرجاء Prinzp Hoffnung‏ قوط : ( ثلاثة أجزاء 
-16554م). وله غير ذلك «روح اليوطوبيا 
Yom Gelt der Utople‏ : ( ۱۹1۸ )› رد توماس 
مونتر لاهوتى الشررة كله Thomas Mûnzer‏ 
Theologe der Revolution‏ ؛ ( ۱۹( ردآثار 
Spuren؛‏ ( ۱۹۰ ). ودابن سينا والياسار 
الأرسطى Avicenna und die Aristoteliscbe‏ 
Linke‏ ( ۱۹۱ ) › ومؤلفات أخرى عديدة. 

وبلوخ من مواليد لودفيجشافين وتعلم 
بلايبتج.ء وتوفى بتوبنجن» من عائلة بهودية»؛ 


موسوعة الفلسفة 
ولذلك فبمجرد تولى النازى الحكم هاجر إلى 
الولايات المتحدة سنة ۱۹۳۳ء وفيها آلف كتابه 
«مبدا الرجاء» الذى وصفه النقاد بانه طح 
لخلاصة أفكاره. ولانه ماركسى وانضم إلى الحزب 
الشيوعى فقد اختار بعد الحرب المالمية الثانية أن 
يعيش فى المانيا الشرقية, إلا أن فلسفتهلم 
تستغلها السلطات الشبوعية» وكان هناك لغط 
شديد حول أحقيته فى المواطنة الالمانية» وشددت 
الجهات الحزبية المسكولة عن الإيديولوجية 
الماركسية فى المانيا الشرقية فى مراقبة كتاباته. 
وصارت محل الكثير من الجدل. وفى سدنة ١9817‏ 
هد إليه برئاسة تحرير « مجلة الفلسفة ٠‏ وسمّح 
بلوخ فبها بنشر العديد من المقالات التى ادت إلى 
اعتقال السلطة لاصحابها ومحاكمتهم وقُضى 
على فولفجاج هاریش» وجينتر زيهم؛ وما نفريد 
هيرتفيج بالسجن, واستطاع ريتشارد لورينز» 
وجيرهارد تسفيرينتس الهرب إلى ألمانيا الغربية» 
ومُنع بلوخ من النشر؛ وأذينت كل مؤلفاته سنة 
۷ وأجبر على أن ينقد نفسه» وأن يعلن أنه 
قد أخطاء وتعهّد بالولاء للحزب» وأخيراً استطاع 
خلال إحدى الزبارات لالمانيا الغربية أن يفلت من 
مراقبيه؛ وان يطلب اللجوء السياسى سنة 119515 
وعيّن من وقتها وحتى وفاته أستاذاً للقلفة 
بجامعة توبنجن. وظهر اثناء ذلك أنه فيلسوف 
بهودى فى انحل الاول؛ وأنه ملتزم بالديانة 
اليهردية» ومن التقويين المعتقين للتصوف 
اليهودى! ولا تستغرب ذلك فلا يوجد الفيلسوف 
اليهؤدى الذى يتنكر ليهوديته ؛ وقد يدعو 
الآخرين إلى فلسفات ما ولكنها فى الحقيقة 
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بهودية الطابع» وأصولهايهردية إن أعطاها 
أسماء علمانية!! 

وعند بلوخ أن الواقع المادى الذى نعيشه هو 
وسائط تتوسط بين الناس بعضهم البعض. فنحن 
إما ذوات وإما موضوعء تقوم بيننا علاقات 
دينامية هدفها الأخير اهلظ التواصل وعَقّد 
الآصرة. والأساس 4هنههة] الدوافع وراء كل 
سفى للتواصل وعقد الأصرة بين الذات 
والموضوع.ء وبين الروح رالمادة» هو دافع كسونى 
مبهم وغير مباشر يطلق عليه بلسوخ اسم 
والجبوعه. ويشبهه باللبيدو الذى يقول به 
فروید وهو جوع مادى أو روحى؛ أو مادى 
روحى يد فعنا للمعرنة» وأن نتشاور ونتعاود 
ونتضافر؛ وان نعطى ونأخذ» ونبيع ونشترىء وان 
نتقاوى. وهذا الجوع هو صانع التاريخ وحركة 
الإنسان والمجتمع. وجوع الإنسان يغلفه الأمل 
ويحدوه الرجاء أن يجد الإشباع؛ وتقوم يوطوبيا 
بلوخ على هذا الامل والرجاء. وأمل الإنسان 
ورجاؤه حالة عقلية 6هنائتتمم8)1 غالبة عليه 
تدفعه إلى أن هريد ويتحرك ويفعل ويعرف ويحلم 
بتمستقل أفضل » وواقعية هذا الأمل والرجاء ھی 
واقعفية المستقبل الذى يحلم به: أنه مستقبل 
محتمل» وأن عناصر التعبير فى الحاضر تؤهل له. 
واليوطوبيا التى يبشر بها بلوخ هى من صميم 
فلسفته» وهی وعى كل إنساد بالواقع؛ ولابد أن 
يكون لها أصل من واقعه. والواقع له موضوعية 
الع لاعنلطعه5 هى خاصيته أو ما يظهر عليه 
الحمواسناء أو سلوکه» وما يتحصل لنا من معارف 


حولهء وواقعية كاعلاعائعطط 582 هی ما نريده له» 
وما نتصوره له من مستقبلء وما تصنع به عن 
طريق دافع ال جوع» وهر داقع له أثره المادىء إلا أنه 
فى صميمه داقع تقسى أو روحی» يعمل من 
خلال الإنسان » وكذلك من خلال المادة » فالمادة 
فادرة على أن تخلق نفسهااهدافاً جديدة 
ومستقبلا وأشكالاً تجدد فيها باستمرار. وهذا 
المبدأ الغائى: مبدأ الخلق والتجديد ليس من 

المادية التاريخيةء وإنما هر مبدأ كونى يحكم 
الرجود عندما يصبح الوجود تفكيراًء وعندما 
يتحول التفكير إلى وجود؛ وعندئذ تتآصر الذات 
والموضوع ونكون المعارف والتقدّم. ووجه النقد 
ا ماركسى لفلسفة بلوخ أنه لم يجعل التقدم 
عملية تاريخية وإنما عملية كونية» وأنه يصدر فى 
أفكاره تلك من الفلسفة الطبيعية الرومانسية النى 
قال بها هيجل وشبللج, ومن ثم بصبح بلوخ 
من هذا المنظور فيلوفا مثاليا. وإننا لنلاحظ أن 
حظ بلوخ فى ذلك هو ذات ما فعله الفلاسفة 
الوجوديون من أصحاب الميول الماركسية من أمثال 
چررچ لوكاش. وأنطونيو جرامسكي. وچان 
پول سارتر. وأنا نفسى ذهبت إلى شىء من ذلك 


ليعض الوقت» ويسدو أن ذلك بعائر النزعات 
المثالية أو الدينية! 

© © © 
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- Holz, H.H: Der Philosoph E. Bloch und sein 
Werk ‘Das Prinzip Hoffnung’. (Sinn und 
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بلوطارخ الخيروني 


Form . vo!.3). 


بلوطارخ الأثينى 8 غناي عباط 
Athènes; Plutarch of Athens‏ 


يونانى؛ توفى قبل سنة ١١٠4م‏ وكان 
افلاطونياً محدثا» وعليه نعلم أبروقلوس . 
e060‏ 
بلوطارخ الخيرونى Plutarque de Chér-‏ 
onée; Plutarch of Chaeronea; Plu-‏ 
tarch von Chãronea‏ 


( نحو ٤1‏ - ١125م)‏ إغريقى من خيرونياء 
يعرفه العرب باسم فلوطوخس, تعلم باكاديمية 
أثينا على الفيلسوف المشائى أمونيوس» واشت 
بكتابه فى تراجم الحياة لمشاهير أهل روما وأثيناء 
ومته عرفنا عنهم, وقد تعرض للذين كانث لهم 
حظوظ متشابهة وإن لم تكن ظروفهم متمائلة» 
وأطلق على كتابه اسم والحيوات المتمائلة 811 
Parallel‏ »› والملمائلة هنا فى الأاخلاق 
والإشارة إلى الدروس المستفادة من تراجم 
حيانهم بأن يعرض لكل اثنين منهم فى المرة 
الراحدة يتشابهان ويتفارقان, وتبلغ عدد هذه 
المقارنات ۲۲ مقارنةء وهناك أربع تراجم أخرى 
مغردة؛ فكانه يصير لدينا ۸ ترجمة» ونتضمن 
معلومات وفيرة تتطلب بحثا مستفيضاً > عانى . 
منه خصوصاً بالسبة للشخصيات الرومانية » 
لعدم إتقانه اللانينية التى لم يتعلمها إلا مؤخرأء 
وتطلّب منه الأمر لمتابعة تاريخ حياة كل شخصية 


موسوعة الفلسفة 
أن یلم عنها منذ ميلادهاء وفى صباهاء وشبابها» 
وشيخوختهاء ووفاة صاحبهاء وهناك حكايات 
كثيرة تُسرّد وذكريات؛ ولم تكن طريقته فيها 
على منوال كتابات المؤرخمن, وما هى كتابات 
فيلسوف أديب» هدفه العظة والمبرة» وذلك ما 
توخًاه كذلك فى كشابه الآخر الذى وصلناء 
وعنرانه دعر هئلة:530؛ » صاغه بطريقة 
امهاورات والخُطب؛ وضمّنه الكشير من أبيات 
الشعر التى نقوى المعنى الذى يقصد إلبه وتوجز 
العبرة» وخاصة الشعر اليرنانى الملحمى والدرامى 
لامنال يوربمديس . وله مؤلفان تربويان اشتهرا 
عنه فى زمن النهضة هماه كيف ننمت للإلقاء 
الشعرى؛ » ودتربية الأطفال؛. وعموماً فإن 
بلوتارخ فيلسوف اخلاقی فى كل ما كتب» 
ويذ كرابنه أن مؤلفاته بلغت ۲۷؟ مؤلفاء 
ويتشكك النقاد فى هذا الرقم» وكل ما وصلنا 
منها يحمل عناوين وعظية وبهدف تربرى 
آخلاقی؛ مثل «الرذيلة والفضملة؛. ووكيف 
تميز بين المنافق والصديق الصدوق ٠‏ وبمض 
العنارين مشير للجدل مدل ١‏ البمضة أم الدجاجة»» 
و« أيهما الأفيد : الماء أم النارهء و أيهما أرجع : 
آلام الجسم أم عذابات النفس ٠‏ . 

وبلوتارخ رحالة کبیر» وكانت له اسفار 
كثيرة؛ ولكنه كان دائم الإقامة فى مسقط رأسه 
وأسس بها مدرسة لتعليم الفلسفةء وخاصة 
الأخلاق. والفلسفة التى يعنيها ويحترمها 
ويقدسها هى فلسفة أفلاطون» وهو مع ذلك 
اصطفائى» يختار من المذاهب أنسبها لعصره 


۳۹ 


ولمزاجه الخلقى» وشديد النقد للأبيقورية 
والرواقية؛ ولا يجد حرجاً أن يستعير ما يدعم 
رأيه من المشائبة والفسيشاغورية؛ واحياناً من 
الابيقورية والرواقية كذلك. واستُدعى مراراً 
ليحاضر فى روماء إلا أنه كان متعصباً لإغريقيته» 
وعنده أن العقلية والشقافة الإغريقيتين هما 
الافضل. ووجه الجمال فى كتابات بلوتارخ التى 
بلغتنا وهى تربو على الستة واربعين عنوانأء أنه 
و حكاواتى؛ مناز كصديقنا أنيس منعسور؛ 
واسلوبه عذب» وسهل ممتنع؛ رشعبی» ولعل أبرز 
ما فيها الناحية التربوية» ولذلك فقد تقررت لمدد 
طويلة على المدارس» وكانت ضمن لمناهج 
التعليمية الغتلفة» وخاصة فى بلاد شرق أوروباء 
وقلّده عليها كثيرون. 
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- R.M.Jones: The Platonism of Plutarch. 
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بلوندل «دموريس » Maurice Blondel‏ 
-۱۸١١(‏ ۱۹۹م) من آبرز الفلاسفة 
الفرنسيين فى القرن العشرين» تعلّم بمدرسة 
المعلمين العلياء وفلسفته فلسفة عمل» طرحها 
فى كتابه ٥ا7۸"‏ ( ۱۸۹۴۳ )١990-‏ فى 
مجلدين ) . ويرى أن الاعتقاد مسالة إرادة؛ وإن 
الطريق إلى الحقيقة هر الخشبرة بكل ابعادها 
وليس التفكير رحده» وأن الفلمفة يجب أن 
تبدأ من العمل لا من التفكيسر ويعنى العمل 


عنده كل حياتنا وتفكبرنا وانفعالاتسا وإرادتنا. 
وهو وججودى عندما يقول إننا قد اخترنا أن نعيش 
برغم اننا لا نعسرف من أين جسينا ومن نكون؟ 
ولذئك نحن نعمل باستمرار ؛ وننشغل با 
نختار» ولكن الإنسان لا يحقق لنفسه ما يصبو 
إليه فيما بنجزه ومن ثم توجد دائماً فجوة بين 
إنجازه وما يريدء ويدفعه ذلك - ليسدها - إلى 
مزيد من العمل الذى يبلغ قمته فى العمل 
الأخلاقى الذى يهدف إلى خير كل البشرية . 
وهو ييقول إن الله حاضر فى الإنسان؛ بمعنى أن 
العمل البشرى يتوجه دائمأً إلى ما يتجاوز الظاهره 
وطالما أن الانعال متعينة, فإن العقائد التى تقوم 
على العمل لا يمكن أن تكون صيغاً مجردق 
ففى العمل ندرك الله. ولكننا لوحاولنا أن 
نصوغه فى عبارات أو نبرهن على وجسرده 
بتدليلاث منطقية فإنه يفلت منا وربا كان 
بلوندل يقصد إلى نفس معنى العمل فى الإملام؛ 
وتأتى مادة عمل فى القرآن 7١4‏ مرة . وفى 
الحديث أن الإيمان يصدقه العمل . 
© © © 
مراجع 
Blondel: La Pensée. 2 vols. 1934.‏ - 
Êre et les êtres. 1935.‏ : 
La Philosophie et esprit chrétien.‏ : 


2 vols. 1944 - 1946. 
٠ Dumery. H.: La Philosophie de L'’action. 


بليخانوف 


بليثون ١‏ چورچیوس جبمستوس» 
Giorgilus Gemistus Pletho‏ 

( نحو ۱۳۴۰١١‏ - 11605م)أبرز علماء 
وفلاسفة بيزنطة فى القرن الخامس عشرء ولد فى 
التسطنطينية» وعرف بدعوته للوثنية الإغريفية. 
وبريادته للحركة الإنسية الإيطالية: وقيل إنه 
تعلم على شراح أرسطو من المعلمين المسلمين 
فى البلاط التسركى: وأنه درس عليهم الفلك 
الكلدانى والتنجيم والزرددش*شعتبة. وأنه درس 
الفلسفة الإغريقية على المعلم إليزايرس اليهودى» 
ولا أحرق الأتراك إلمزايوس اليهودى. ولا أحرق 
الاتراك إليزايوس لهرطقته عاد بليشون وارتد عن 
المسيحية؛ وألف كتابه «القوانهن ٠‏ على نهج 
«قوانين ٠‏ أفلاطون» ورسالته الرائعة ٠‏ فى 

1 
الفروق بين افلاطون وأرسطو». وعنده أن 
أفلاطون أفضل من أرسطو عشرات المرات» وكان 
من الضرورى» فى رأبه» أن نعود للديانة الإغريقية 
التى ألهمت هذه الفنفةء وهى ديانة تندفوق 
على اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ولسوف 
تكتسح العالم. هكذا تنبا! وخاب قله ومستعاد! 
ولكن تائْر به كل الإنسيين فى زمانه» وخاصة 
تلميذه بمساريون ٣10٩‏ ھ8 . 
e060‏ 
مراجع 


« F. Masai: Pléthon et platonisme de Mistra. 
- C. Alexandre: Pléthon: Traité des lois. 


موسوعة الفلسفة 
بليخانول «جبورجى فالينتينوفتش» 
Georgli Valentinovich Plekhanov‏ 


١۹۱۸ - ۱۸٩(‏ م) أبو الحركة الاشتراكية 
الررسية, رأبو الماركسية الروسيةء وأول 
مؤمّس لخلية شيوعية ومنظر الحزب 
الشیوعی فى براکبر تكوينه بلندن (۱۹۰۲م)» 
هاجر إلى فرنسا ( ۱۸۸۰م)» واستقر فى سويسراء 
وشارك فى المؤتمر التأسيسى للدولية الثشانية؛ 
وانضم إلى لهنين: ثم انشق عليه عندما لم يعجبه 
تكتيك البلاشفة؛ واععتبر الدعوة إلى الشورة فى 
الروسها مابقة لاوانهاء ونشر لذلك كتابه 
«الاشتراكية و الكفاح السياسى 1 مستللةاقاه5 
Pollticbeskaya Borba‏ › ركتابه و خلافاتنا 
ıNashi Raznoglasiya‏ رعخدام )2 ولكنهلم 
بنضم إلى أعدائهاء وكان أول من انتقد تحريفية 
برنشتاين فى كتابه «الفوضوية والاشتراكية 
sı Anarchismus und Sozialismus‏ (51م١ا)‏ 
وكان شديد المدافعة عن أفكار ماركس وإنجلزء 
رغم أنه كان يؤمن بضرورة تطويرهاء وقال عن 
الفلسفة الماركسية إنها نَسّْق فكرى» وأطلق علبها 
اسم المادية الجدليةء وقال إنها المقابل للمثالية. 
وفى مؤلفاته الرئيسية و تطور النظرة الواحصدية 
للتاريخ K Voprosu o Razvitili Monistiches-‏ 
«(1A4 ) akogo Vzglyada na Istoriyu‏ 
ود مقالات فى تاريخ المادية 1storil‏ مم Ocherki‏ 
›Materlallema‏ 1450 )› ره دور الفرد فى 
العاريخ Isto-‏ ؟ K Voprosu o Roli Lichnostl‏ 


۸ 


لله ( ۱۸۹۸ )» عارض بلييخانوف فكرة أن 
العمل الاقتصادى هر العامل الرئيسى فى 
تشكيل التساريخ» بل وعسارض فكرة العسوامل 
الحاسمة برمتهاء وقال إن الإنان ليس هو 
الإنسان الاقتصادى ولكنه الإنسان الاجتماعى: 
وان علم الاجتماع لا يعنى علم الاقتصاد وحده 
ولكنه يضم إلى جاتب ذلك الاخلاق والسياسة 
والتشريع؛ وارتيادُ أى من هذه امجالات هو كشف 
عن الإنسان الاجتماعى فى ميدان من ميادينه. 
وقال عن التجربة الجمالية إنها شعورية فكرية» 
وأن العمل الفنى تواصل بالآخرينء وأنه بمقدار ما 
يقول للناس بمقدار ما تكون له قيمة. 
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- Plekhanov: Izbrannye Filosofskie Proizeved- 
eniya. 5 vols. 


- Baron. S. H.: Plekhanov: The Father of Rus- 
sian Marxism. 
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Helmut Plessner ı jada» بليستر‎ 


انرا ن ای فر ا 
للانشرولوچياالفلسفية الحديثة. وهو من 
مواليدفيسبادن, وتعلم بهابدلبرج وبرلين 
وإبرلانجن» واضطر للهجرة سنة ۱۹۳۲م بسبب 
يهوديته وتولى النازی للحکم فى المانيا. وكانت 
هجرته الأولى لهرلنداء ثم اضطره النازى مرة 
أخرى لتركها إلى الولايات المتحدة. وبعد الحرب 


عاد للتدريس بجامعة جوتنجن ولكنه لم يستمر 
طويلاء وارتحل إلى الابد إلى الرلايات المنحصدة 
ليدرس بالمدرسة الجديدة للبحوث والمقالات 
الاجتماعية بنيويورك. وله ٠١‏ كتاباء وعدد لا 
يحصى من البحوث فى موضوعات شتىء وإما 
أغلبها تتصل بالانثروبولوجيا الفلسفية. وينكر 
بليستر ثنائية الروح والمادة؛ ويفول مثل فيلسوفا 
عشمان أمين إن الإنسان داخل وخارج» ولا يعدو 
ان يكون جما له وظائفه الحيوية'والاجتماعية 
والفكريةء ويتفاعل مع الطبيمة والكائنات من 
حوله» ونتوقف المجتمعات الإنسانية على نوعية 
هذه التفاعلات» وفهم الإنسان لهاء وتوجهاته 
بهاء ولذلك ينبغى عليه باستمرار أن لا ينخرط 
فى هذه التفاعلات فلا تستفرقه؛ وإنما عليه أن 
يكون على حذر منهاء وأن يستقل عنهاء وأن 
ینای بنفسه أن تستخدمه فى أهدافها. وهذ! 
الاستقلال هو الذى به يتمكن الإنان أن تكون 
له لغته؛ فهر يتفاعل من خلال اللغة؛ ويرفى 
باللغة ويوسّع من مدلولاتها؛ وبها يستطيع أن 
يخطط لفده. وليس مركز الكون حقيقة» ولكنه 
يفرض نفسه على الكون, ويحاول أن يكتشف 
قرانینه وان يستثمرها لنفسهء وما يخطط له يعتبر 
غريباً على النسق العام للكون» وَشُطْطه واعماله 
يدخل بها التاريخ ويصنع بها لنفسه تاريخاً مع 
الكون؛ وان يعيش والكون فى التاريخ . 
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بنتام 
بلينرس كنالههاموم 4م 


(أنظر أبولونبيوس). 
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بنتام دجيريمى ؛ Jeremy Bentham‏ 


-١48(‏ 85م ام) زعيم القائلين بمذهب 
المنفعة, ولد فى لتدن, ودرس القانون مهنة أبيه: 
ولكنه لم يمتهن القانون» بل كرس حياته 
لإصلاح قانون العقوبات والقانون الدستورى» 
ولإقامة التشريع وانقضاء على أساس علمى؛ 
ودوّن عدة آلاف من الصفحات» وكات يبدأ كتابا 
وينتقل إلى آخر قبل أن يتم الاول. وثرك الكثبر 
من الككّتب دون إتمام, ولم يحغل بنشر ما تم ولم 
بعرف المالم به إلا من خلال الترجمات 
الفرنسية التى توفر عليها تلميذه السويسرى 
إتيان ديمون . 

وكان بنتام قد قرأ هلفتبوس. ونائر بمبدأ 
المعادة القصرى ١٠)معع Tbe principle of the‏ 
كعم ام معط اع واعتنق المذهب اللفعى وطبقه 
فى أهم كتبه :مدخل إلى مبادىء الأخلاق 
والتشريع Introduction to the Princples of‏ 
Morals and Legislation‏ ) ۱۷۸4( ره علم 
الأخلاق رچەاما» D٥‏ ؛ ( ۱۸۳4 )» وأنشأ مجلة 
ويستمنستر ريقير Westminister Review‏ 
للدعوة إلى الإصلاح القانونى» وكوّن حزباً لهذا 
الغسرضء وصار أتباعه الذين لقسبوا باسم 
البنتاممين 5©!]«#تفطادع8, ثرة سياسية مؤثرة» 


موسوعة الفلسفة 
ضمُوا إليهم رجالاً لهم وزنهم من أمثال جيمس 
مل» وابنه چون ستيوارت مل؛ رنجحت حركتهم 
فى تاسیس « الكلية الجامعية University Col-‏ 
معا التابعة لجامعة لندن» وصار تلميذه چون 
أوستن ول استاذ للتشريع بها . 

وكان بنتام ضد الحدسية صعلدمتالن100 فى 
التقنين» بمعنى أن تكون هناك أفعال يعاقب عليها 
القانون دون أن يكون فى ارتكابها إيذاء لاحد» 
بدعرى أن المشرّع بحدسه الشخصى للحقيقة 
الخلّقية يرى العقاب عليها. ويرفض بنتام التقاليد 
والسلطة الدينية كمصدرين للقانونء وبرى أن 
هناك أفعالاً يعاقب عليها القانون لان المشرّع 
أخذها فى اعتباره كقضية مسلم بها أن يعاقب 
عليهاء طالما أن الناس والدين تواترا على العقاب 
عليها. ويضرب كمف لذلك الأفعال الجدسية, 
فى الوقت الذى يهمل فيه التشريع المعاقبة على 
افعال تسبب للناس الكثير من العنت» أو يعاقب 
عليها عقاباً لا يتناسب مع ما تسببه منآلام. 
ويدعو بنتام إلى الأخذ بقواعد القانون» 
وإخضاعها لاختبار حساب المنفعة له لص0لءا 
فلات بهد ف زيادة سعادة الناس وإنقاص ما 
يعانونه. ويقيم مذهبه فى المنفعة على مبدا 
نفسى: أن الطبيمة أخضعت الإنسان لحكم 
سيدين مطاعين هما الألم واللذة: وانهما 
يتحكمان فى كل ما يفعله أو يقوله أو يفكر فيه 
وأنه يستوى فى ذلك مع بقيةالمخلرقات؛ لكن 
الإنسان يتميز بتطبيقه لمبدأ المنفعة, بمعنى أن ما 


كيان 


يهود عليه باللذة المستمرة» أو تزيد به لذته على 
الالم الذى بستحدثه فهو خيره وأن ما بترتب 
عليه ألم مستمرء أو ما زاد فيه الالم على اللذة؛ 
فهو شر؛ ولكن التقاليد والدين قد يمنمان 
الإنسان من الاخذ بهذا المدأ فى كل الاحوال: 
ومع ذلك فالاخذ بالمبدأ النفعى يترتب عليه 
الأخذ بمدا أخلاقى هو استحمان الافعال التى 
تتجه إلى زيادة أو إنقاص ما يعرد على أصحابها 
من سعادة أو نفع أو لذة أو خير. والحكم الخلقى 
على الفعل يكون بقياس الآلام واللذات التى 
تلحق كل من يتاثر بهذا الفعل؛ والموازنة بينها. 
وتقاس اللذة بشدتهاء ومدتهاء ودرجة ثباتهاء 
وسهولة منالهاء وقدرتها على إنتاج لات أخرى» 
وخلوصها من النتائج المؤلمة. ويدعو بنعام إلى 
اطراح القراعد العامة فى الاختبار بين ما ينبغى 
على الإنسان أن يفعله؛ وإلى تحقيق الفعل الذى 
يعود على صاحبه باقصی سعادة. لكن كيف 
نوفق بين ما يحقق للفرد السعادة وبين الصالح 
العام؟ وكيف تُقنع الناس بالتصرّف با يؤدى إلى 
السعادة العامة؟ إن القانون بما يفرض من قصاص› 
والرأى العام بما يضع من جزاءات يحول بين الفرد 
وبين التصرف بما يعارض الصالح العام. ويقضى 
الإدراك السليم بأن منفعة المجتمع شاملة لمنفعة 
الفرد» ومن ثم مقدمة عليهاء ولهذا يتبغى أن 
يكون شعارنا فى المقارنة بين اللّذات» والمفاضلة 
بين ما تحفقه للفرد وما تحققه للجماعةء تحقيق 
أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس. 
لكن الغرد قد ينزلق بسهولة وراء اجتناء اللذة 


حالأء وحينعذ يكون لزاماً على القانون أن يتدخل 1 


لاستحداث نوع من الانسجام المصطنع بين صالح 
الفرد والصالح العام» بحيث يتبين للفرد رجحان 
كفة الشقاء باقتران الجُرم بالفصاصء كما تعدخل 
الشربية فتكشف للافراد التوافق الذى لا شك فيه 
بين الصالح الشخصى والصالح العام. وإذا كان 
المؤال التقليدى فى الفلسفة السياسية هو: لماذا 
يتحتم على الفرد إطاعة الدولة؟ فإن ينام يجيب 
بان الطاعة نهم أكثر من العصيان فى حفيق 
السعادة العامة, وليست الدولة كباناً فرقباً نها 
أهدافها وإرادتها المستقلة؛ لكنها اختراع إنسانى 
يمكن الئاس من تحقيق أكبر قُدّر من الرغبات؛ 
ومن ثم تتعارض نظرية بنتام السياسية مع 
النظريات التى تقيم الدولة على أساس العٌّقُّْد 
الاجتماعى أو الحقوق اللبيعية. وهو يعتقد أن 
الكشير مما نتحدث به لا معنى له فى الواقع» 
ونظريته فى المعنى تفترض أن تأمّل الواقع 
بتجريده يحيله إلى أوهام» وأن الواجب يقتضى 
ترجمة ما نقول إلى واقع؛ بتحليل ما نقول 
وإرجاعه إلى الواقع؛ وكمشال لذلك الواجب؛: 
والحقء والسلطة, واللقب؛ وهى كلمات غير 
مفهومة مالم نرجعها إلى الواقع» وهكذا يسبق 
بحام نظرية التعريف بالرجوع إلى الاستخدام 
الذى قال به الذريون من المناطقة , 
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مراجع 


- The Works of Jeremy Bentham. Jl vols. 


۳۲١ 


oh.“ 
بنزقانجر‎ 
- Leslie Stephen: The Eglish Urtilitarians. 


. Mary Mack: Jeremy Bentham. 2 vals. 
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بمزفانجر »لودڈيج ıٺ Ludwig Binswanger‏ 
( ۱۸۸۱ - ۱۹77م) وجردى نفانی» تعد 

مدرسته فى التحليل الوجودى أبرز محاولات 
ربط الفلفة الظاهرية عند هوسرل رالفلمفة 
الوجودية عند هايدجر بالتخليل النفسى . ولد 
فى مويسراء وتعلم فى زیورخ» وخلف أباه على 
إدارة مصح بيلفى 861100. أهم كتبه + شرود 
الأفنكسار .Über Ideenflucht‏ رععقرى 
وه الصور الرئيسية وإدراك الوجود الإنسانى 
Grundformen und Erkenntnis menschli-‏ 
Paes‏ وعطء. ( ۱۹ ) u‏ ورثلاث مور 
لوجردغ يمير ناجح Drei Formen‏ 
ya: .)155( rMissglückten Daseins‏ 
كفيلوف ظاهرى يقصر تحلينه على الخبرات 
الاثلة بالضعل فى وعى المريض. وكفيلسوف 
وجودی یری فيمايكشف عه التحليل 
محددات لإطار اعم تتشكل فى داخله ذات 
المريض وعالمه. وكطبيب نفسى يرى فى هذا 
الإطار العام سياقا له معنى يفسر الممتوى الظاهر 
لاحلام المريض ولتعبيراته اللفظية ولتصرفاته 
الماضرة: ويصل هذا الحاضر بماضيه. غير أن 
اقتصار بزفانجر على التحليل لنمط وجود 
المريض فكريا وهو مايسميه Daseinanalyse‏ 
جعل بعض النحللين الوجوديين مثل قيكتور 
فرانكل يقولون بوجوب قيام العلاج على 


موسوعة الفلسفة 


التحليل والتطبيب معأء بتنبيه وعى المريض إلى 
الخواء الوجودى فى حیاته» أى إلى خلو حياته من 
المعانى؛ ومن ثم إشعاره بالمسكولية والحرية إزاء 
ملء هذا الفراغ» وحنّه على النهوض بحياته من 
الواقع إلى ما هو أسمى وأرفع؛ ومن ثم بمسيز 
فرانکل تحليله باسم عوراھصھعهماا<ء ويقول 
إنه ليس« « حلبلا أنطولوجياً o Ontoanalyse‏ 
مثلما هو عند بنزفانجر؛ ولكنه «تطبيب للمعانى 
Logotherapie‏ «« بعغييرالمقطع ronto»‏ أى 
«الوجودي بالمقطع ١٠۴٠ا‏ أى «المعنى ١‏ . 
e060‏ 


مراجع 
-Van Den Berg: The Phenomenological Ap-‏ 
proach to Psychiatry.‏ 
Sonnemann, u.: Existence and Therapy.‏ - 


© © © 
بهاء الله 


( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۲م) مبرزاحسن على 
نورى؛ مؤسس البهالية ”«عاهطه8, إيرانى» من 
صواليد نور من اعمال مازندران؛ ونوفى بعكا. 
كان مسلما شيعياء ولكنه اعتنق المذهب الابى» 
ثم بعد مقعل الشيرازى الملقّب باب الحقيفة 
مؤسس البابية (أنظر باب الحقيقة ). زعم أنه 
تنبا به البساب» ودعا إلى مذهب يوحد بين 
الديانات جميعهاء وأبطل العبادات وأسقط 
التكليف؛ ووضع قسرآناً اماه :الكتاب 
الأفدس ٠ء‏ - قرأته فلم اجد أسوا من ذلك تاليفاً 


فض 


ولغة وأفكارا -» واعتقلته السنطات التركية فى 
أدرنة ثم عكا. وبعد وفاته آل أمر الدعوة إلى ابنه 
الاكبر عسباس افندی ( ۱۸٤٤‏ - ۱۹۲۰م) 
الملقّب بعبد البهاءء والذى ولد بطهران ومات 
بحيفا بفلسطين» وهو الحجة الاكبر فى البهائية 
وناشرها فى أمريكا وأوربا. وخَلّفْه حفيده من 
ابننه ويدعى شوقى أفندى الذى نقل المقر 
الإدارى للطائفة من عكا إلى حيفاء وكان قد 
درس بأكسفورد ونزوج أمريكية. 


ونُنكر البهائية العفيدة اليقينية؛ وتقول بأن 
الطريق إلى الله جرب ولكن ذاته تتجلى فی 
الانبياء وفى العالم؛ وتعتبرهما مظاهر إلهية» ومن 
ثم كانت البهائية مذهباً فى وحدة الوجود ونى 
الحلول. ونزعم أن لكل نبى دورة نبسوة, وأن 
دورة البهائية مستمرة ٠٠٠‏ ر٠٠٠‏ سنة على 
الاقل. ومعرفة النبى أولى واجبات البهائيء 
والجتة رمز لرحلة المؤمن إلى الله» والشار رمز 
للطربق العقيم نحر الفناء» وهو طريق المنكر 
للعقيدة والمرتكب للآثام. وتدعى البهائية أنها 
ديانة علمية عقلية؛ وتقول بالتطور. لكنه ليس 
التطور الدارونى» وما هو تطور فيه الإنان هو 
دائماً إنسان؛ يرتقى وبسمو. وتقوم مجادؤها 
الخلقية على ان ما كان من شان ل الله فهو من الله 
ومن ثم تصر على التعليم والعناية بالصحة 
والإصلاح الإدارى. وتدعو إلى وحدة الجنس 
البشرى والسلام العالمى؛ وتمرم لذلك الانتماء 
للاحزاب أو أداء الخدمة العسكرية . 


بهادون «ملمطور 


وأصحابه من الهنود يدعرن البهادونية, 
فلسفتهم انعزالية» ودعواهم إنهاء الاجتماع 
الإنسانى» وتحبيذ الغناء؛ وهى فلسفة آسيوية 
آرية . والبسهادونية لذلك يعلون التحريم على 
الإباحة» وأمَرّهم بهادون أن لا يشربوا ا حمرء وإذا 
رو امرأة هربوا منهاء وحَجهم قرابين إلى الله فإذا 
اموه لم يدخلوا العمران» ولم ينظروا إلى مُحَرَم: 
ولم يلحق احد منهم سوءاً بائ من مخلوقات 
الله . 

e06 
Bahadrabûhu بهادرا باهر‎ 


هندى جاينى من القرن السادس الميلادى 
الاحكام عنده نسبية ومتباينة» ويعرف ذلك باسم 
«نظرية رما وصيفتهاهربما كان ذلك 
موجودا»؛ ١‏ ور ما کان موجودا وغير موجوده. 
وقد تکون فلسفة بهادراباهر نتيجة التعاليم 
الجايتية المتنافضة والتى بها تتعدد الاحكام من 
مختلف الوجوه. 
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جماعة فلسفية من المعتزلة» أصحاب أبسى 
هاشم عبد السلام بن محمد بن محمد عبد 
الوهاب الججبالى ( ٣۲۱ - ۲٤۷‏ ه)» من 
مصنفاته والشامل» . ودتذكرة العالم»» 
و«العدة: وكلها فى أصول الدين . قال : بإمكان 


YY 


يواريه 
استحقاق الذم والمقاب بلا معصية» ولذا يطلق 
عليهم كذلك اسم الذمية. وقال بأنه لا توبة عن 
كبيرة مع الإصرار على غيرها عالا بمُبحهاء ولا 
توبة مع عدم القدرة» ولا يتعلق واحد بمعلومين 
على التفضيل: ولله تعالى احوالٌ لا معلومة ولا 
مجهولة , ولا قديمة ولا حادثة . (أنظسر 
ا جبائی) 
e6‏ 


Pierre Pore بواريه «بطرس»‎ 


۱۱4١ (‏ - ۱۷۱۹م) فرنسى من مواليد 
ميتزء وتوفى فى راينسبورج» وشهرته كصوفى 
أنه تحاورٌ الاختلافات بين الاديان؛ فكان يعتقد 
فى الله کله واحد لا شربك له» هو كما وصف 
نفا ركان يعس لكل من يعد الله ولاه 
لإنسان, ولا يشرك - ويكون الشرك بان تدرج لا 
هوت الله فی ناسوت البشر. ولكن بواريه كان 
ضعيفاً فيما يبدو حيال النساء المابدات» وحاله 
كحال ذى النون المصرى» فكل صريحباته من 
النساء المتصونات. ومن صاحبات بواريه 
أنطوانيت بورينيون, وكاترينا الجمنوية, 
ومدام جويون. ومن الغريب أنه ترجم أعمال 
أنطوانيت إلى الفرنسية فى ١4‏ مجلداء وله 
مؤلفات كثيرة منها: ٠‏ التدبير الإلهى أو النظام 
الكلى والمبرهن عليه لصنائع الله ومقاصده إزاء 
البشره. ولا برقى تصرف بواريه إلى التصرّف 
الإسلامى» واسلوبه فيه غير مقنم» وتستشعر 
الانشعالء وليس من اصحاب المدارس» أو 


موسوعة الفلسفة 
المقاماتء ولم تُعرّف له أحوال مثلما كانت عليه 
تريزا الأفيلية أو ائ من متصوفة الإسلام . 
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Jules Henri بوانكاريه دجول هنرى؛‎ 
Poincaré 


( ۱۸98 - ۲ ) فرنسي ولد لامرة 
مرمورقة وأظهر نبوغا مبکراً فى الرياضيات» 
وكتب عدداً ضخما من المؤلفات» اهمها 
و خراطر أخسيسرة Demkres Pensées‏ 
(1517م) تناول فيه العلاقة بين الرياضيات 
والفيزياء» وفلفة العلم والرياضيات. وتقوم أبرز 
إسهاماته فى مجال المعادلات التفاضيلية؛ ونظرية 
العدد؛ والجبرء وتوصل فى وقت واحد تقريباً 
(1505م) مع إيدشتاين إلى فهم نظرية النسبية 
الخخاصة. وفى سنة ١54٠057‏ اختير رئيسا لأكاديمية 
العلوم الفرنسية» وانتخب سنة ٠۹١۸‏ عضواً 
بالا كاديمبة الفرنسبة . 

وتسير فلسفة بوانكاريه العلمية على نفس 
نهج فلسفة ماخ وهيرتزه ويقر بدينه لكنط» 
ومن الواضح أنه متاثر بالمنهج الرياضى» وان 
اهتمامه فى الأغلب متوجه للنواحى الصورية 
النسقية للنظريات فى العلوم الطبيعية؛ وكثيراً ما 
يقال إنه بن اتا او المنطقية. . وهوافى 
الرياضيات حداسى ) يوكد أن الاعداد الصحيحة 
لا عرف وأن مبدأ الاستقرار الرياضى الذى تقوم 
عليه كل الرياضيات من اهم المبادىء القبلية النى 
ينهض الاععقاد بصحتها على الحدس . وانتقد 


TE 


المنطق عند بيانو؛ ورسسل» وخاصة محاولة رذ 
الرياضيات إلى المنطقء وقال باستحالة استخلاص 
كل الحقائق الرياضية من المادىء المنطقية دون 
الاستعانة فى آخر المطاف بالخدس. 
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مراجع 
٠ Oeuvres de Jules Henri Poincaré. !١ vols.‏ 


. Carnap. R.. Logical Synlax of Language. 


= Einstein. A.: Geometry and Expericnce. In 
Sidelights on Relativity. 


پو پر «كارل رايموند + Karl Raimund‏ 
Popper‏ 


يهودى نمسوىء ولد بشیینا (۱۹۰۲م). 
وتعلم بجامعتهاء واشتغل أستاذا للمنطق والمنهج 
العلمى بجامعة لندن ومدرسة لندن لعلم 
الاقتصاد. وارتبط اسمه بجماعة قيينامن 
الوضعين المنطقيين» رغم أنه لم يكن عضرا بها 
واختلف مع الكثيرين من أعضائها. إلا أنه شارك 
الجماعة فى اهتماماتهاء وتوثئقت صلاته باغلب 
أعضائهاء ونشر كتابه الاول ١‏ منطق 
الامتكشاف العلمى The Logic of Scientific‏ 

o Discovery‏ (1976م) ضمن السلسلة التى 
كانت تصدرهاء وکان له تأئیر كبير على 
کارناب. 


وتقوم شهرة بوبر على تعريفه للعبارة 


العلمسية بأنها العبارة التى يمكن إخضاعها 
باستمرار عار الدحض falsiblabIJity eriteri.‏ 
. وكان الوضعيون يعرفونها بانها العبارة التى 

يمكن التشببت من صحتها من المشاهدات 
التجريبية . وانتقد بوبر هذا المبدا باعتبار أن 
تفسسير المشاهدات يقع فى النهاية على عاتق 
المشاهد» ويخضع ليوله وثقافته العلمية والنظرية 
التى كان يُجرى تماربه فى ضوئها؛ وعلى ذلك 
فمهما كان عدد المشاهدات؛ ومهما كان التزامن 
بالامتقراء فلن يكفى ذلك لتأييد الفروض 
العلمية المحيحة. لكننا على العكس لو 
أخضعنا الفروض العلمية تلدحض المستمر يزيد 
احتمالها ومحتواها التجريبى وما تخبرنا به عن 
العالم. فإذا ثبت الفرض أمام محاولات الد حض 
ففد برهن على صحته ومن ثم قبوله مؤفتأًء لکنا 
لن نتوقف عن محاولة دحضه. ولهذا يقول بوبر 
إن العلم لبس مجموعة من العباراث التى استقر 
العمل والاعتراف بهاء ولا يمكن أن يدعى أنه قد 
نوصل إلى الحقيقة أو حتى ما يشبهها. كان 
كرن ااا کی لانمل يقي[ كد نخس 

واشتهر بوبر بكتابيه0المجتمع المفتوح 
و أعدازه u The Open Society and its Enemies‏ 
۱۹٤ (‏ )) و« فقر التفسبر التاريخى ۲۵۷۰ مط 
erty of Historism‏ ( ۱۹۵۷ ) انتقد فيهما 
محاولة تفسير التاريخ بواسطة قوانين التطور. لان 
التطور لا بخضع لقوانين عمارمة» وانجتمعات وإن 
كانت فوم فی تطورها على قوانين فهى كقوانين 


؟ 


بوير لينكيوس 

انورائة لا يمكن التنبؤ بهاء واستخلاصها 

لدراستها يخضع لنفس معيار الدحض . 
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مراجع 
Schilpp. P.: The Philosophy of Karl Popper.‏ - 


= Neurath, Olo: Pseudoratıonalismus der Fal- 
sifikaon. Erkennrnis vol. (|935). 


بوبر لینکیوس دیو سف -«عمموط 6عومل 
Lynkeus‏ 


( ۱۸۳۸ -۔ ۹۹۲۱م) یهودی نمسرى كانت 
له شهرة فى زمنه ولك النسيان أسدل عليه 
أستاره حالياً. وهو من مواليد 1۸ا0 من أعمال 
بوهيمياء وكانت تشأته بالحى اليهودى من 
المدينة. وتعلم فى براغ وفيسيناء وعائى من الفقر 
الشديد؛ ولكنه كان شديد الانتصاق بالمفكرين 
البهود من أمثال فرويد» وإينشتاين. وماخ. 
وشبيعسلرء وسيتفان تسفايج. ووليام 
أوسحقالد . وفيليب فرانك. وهيرمان باهر. 
وريتشارد فون ميزس. وکل هؤلاء کاوا يدعوذ 
لبعضهم: ويسيطرون على الإعلام. فكان ماخ 
مشلا يروج عن بوبر أنه عبقرية فكرية» ووصفه 
إيدشستاين بأنه من الصالحين وأهل الله والحق 
يفال إنه كاذ يكتب عن كل شىء وإأما بسطحية 
شديدة؛ ومعلوماته يستقيها من جلوسه إلى كل 
هؤلاء السابقين فى التخصصات اغتلفة؛ وكانت 


موسوعة الفلسفة 
لديه ملكة أن بؤلف بين مختلف المعنومات من 
كل انجالات ويخرج بافكار يعجب نها المحبطون 
به. وأما أهميته الفلسفية فتكمن فى ليبراليته؛ 
فهو يبدو غير منتم لشی؛ سوى العقل؛ فمثلاً 
كتب «حقنا فى أن نعيش وواجبنا فى أن نموت 
Das Rech zu Leben und Pflicht zu Ster-‏ 
هط .٠‏ مداره شولتهر وحیاته» وفيه يناقش حق 
كل إنسان أن تكون له حياته الخاصة:؛ وأن لا 
تفرض عليه الدولة الخدمة العسكرية؛ او تجبره 
على أن ينخرط فى حروب تُشعلها ولا مصلحة له 
فيها. ونافش صعنى الوطنية؛ ومعنى أن يكون 
الإنسان مواطنا صالحاء وعرّف معنى الصلاح 
باعتباراته هوء وكان مع الحرية الشخصية» وحرية 
التجارة» وضمان المحاكمة العادلة لكل إنسان؛ وأن 
لاهم إلا بأدلة دامغة» وأن يقدم للمحاكمة 
بامرع ما يمكن, وأن يكون قاضيه هو القاضى 
الطبيعى» وأن يتنزه القضاء والنياية عن الغرض 
والفساد . ومع أنه كان هو نفه شديد التمصب 
ليهرديته فإنه كان يطالب الآخرين أن يتسامحوا 
مع أهل الديانات» وأن يسقط حساب الدين من 
أية اعتبارات وطنية» فالدين لله والوطن للجميع. 
وفى كتابه «فرلتمر: تحليل لشخصيته بعىنعاله؟ 
ene Charakteranalyse‏ ( ۱۹۰ ) انہریى 
يناقش الآراء الشائعة فى المانيا والنمسا حول 
انحلالية فولتير؛ ولا انتمائيته» والفوضوية الى 
يدعو إليهاء وامتدح فولتير كل المدح» وأثنى على 
أمانته الفكرية وشجاعته الأدبية . وفى منة ٠۸۹۹‏ 


نشر تمت الاسم القلمى لمنكموس كتابه الكبير 


حفن 


فى مجلدين :أوهام واقعى وعماء Phanlasien‏ 
#عاطلةء8 :: ومعنى لينكيوس رجل الدقة أر 
اللكان فى المركب. والكتاب يتضمن ثمانين 
صورة قلمية لقصص وحوارات قصيرة عن 
موضوعات اجتماعية من وجهة نظر فلسفية» 
ولكن هذه القصص كانت جميعها من النوع 
المحظور الذى ياباه الذوق العام والعرف والا خلاق» 
ونذنك حظرت حكومة النعما الكتاب 
وصادرته. وطانب البرلان النمسوى بمحاكمة 
الكاتب» ولكن حكومة ألمانيا وكذلك هولتداء 
لم تصادرا الكتاب فى بلديهماء واستمر الكتاب 
ينداول وطبع 7١‏ مرة. وكانت ضمن الكتاب 
مساجلات فى الدين بين هيوم وديديرر 
وهواباخ وفلاسفة التنوير فى فرنسا. كما كانت 
هناك قصص مفادها نظريات فرويد فى الأحلام. 
ونى كتابه دعين الديسن Religion‏ «عطنا, 
١19714 (‏ ) انتقد ميتافيزيقا الدين بشدة» وبالطبع 
ما كان يقصده هو الدين المسيحى . وكان يعتبر 
أهم مؤلفاته كتابه Die allgemeine Nahrp-‏ 
٤ا‏ » يطرح فيه نظريته فى الاشتراكية؛ ويكرر 
فيها أقواله عن جهابذة الاشتراكيةالذين سبقره 
(؟141)؛ ويقول إن كل مواطن؛ بل كل إنسان 
فى أى مكان» من حقّه أن يجد المأوى والملبس 
والمطعم والدواء والتمليم. وكل ذلك من 
الضروريات؛ والفروريات ينبغى أن توفرها 
الحكومات للجميع. ويقترح بوبر مايسميه 
جيش الإعالة »عطقلا يخدم فيه كل مواطن 
إجبارياء ويضمن من خلاله أقل حد من الإعالة 
اليومية؛ ويقترح أن يعمل كل رجل فى هذا 


الجسيش لمدة ؟١‏ سنئة» وكل امسرأة لمدة سبع 
سنوات» لمدة ٠٠‏ ساعة أسبوعياً» فى انزراعة 
والتجارة وكل الانشطة الأخرى لضمان حد أدنى 
من الإنتاج» وإقامة مجتمع من 'دكفاية . ويعنى 
ذلك وجرد قطاعين. العام والخاص. والعام تديره 
الدولة» والخناص يملكه الافراد. ربعد أن بنتهى 
الفرد من خدمثه هذه المدنية ضمن جيش أو قوافل 
العمل فإنه يصبح حرا أن يعمل ما يشاء فى أى 
مجال خاص» إلا أنه يكون من حقه تلقى معونة 
من الدولة تضمن له الحد الادنى من المعيشة 
الكريمة. ويستخدم بوبر أصطلاح Nãhrpflicht‏ 
عن قصد» ويعنى به واجب الإعالة» ليكرن هو 
مدار البرنامج الذى يقترحه؛ وهو المقابل لمصطلح 
اWehrpfceh‏ أى واجب الجندية, وکأنه كما أن 
الجندية واجب وإنزام على الفرد تجاه اضهمتمع 
والدولةء فالإعالة الكريمة كذلك واجب وإنما من 
قبل المجتمع والدولة للافراد. وما اشبه فلسفة 
الخدمة المدنية المطبقة فى مصر بهذه الخدمة التى 
يقترحها بوبر» مع فارق. أنه فى مقابل الخدمة 
الإجبارية فى الجيش. والخدمة المدنية؛ لا يوجد 
مقابل البتة فى مصر. فى مصر توجد واجبات ولا 
نوجد حقوق!! ولا ادرى كيف تسنى إدخال هذا 


النظام - نظام الندمة المدنية - فى مصر؟ ومن 
صاحب هذا الاقتراح؟ ومتى دخل بالضبط حيثكث 
لافلفة فيه أبدا!! 
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بوير 
بوبر دمارتن Martin Buber ٠‏ 
زسراثيلى. من مواليد ۱۸۷۸م بالنمساء هاجر 
إلى فلسطين عام ۱۹۳۸ء عقب تولى النازى 
حكم المانيا؛ وصار أبرز فلاسقة إسرائيل» ولانه 
متعصب تليهودية . وأحد مؤسسى الحركة 
الصهيونية › فهو أقرب إلى علماء الكلام منه 
إلى انفلاسفةء غير أنهم يدرجونه ضمن فلاسفة 
الرجردية المؤمنة» لفلم فته التى طرحها فى 
كتابه ؛الأنا والأنت und Ou‏ طعلء (4Y‏ 
والتی نشوم على ن العلاقة التى تهض 
بين الأنأ وانشىء, حتى وإن كان إنساناً. طالما آنا 
نعامله كشىء» وبسميها العلاقة بين الأنا 
رالهور. رسن الملاقة النى الكل 
باعتبارها حوار ا ديموقراطياً يعترف فيه کل منهم 
بالآخر. وينصت له إنصاتا حقيقياً. وينصرف ليه 
بكلبته. ويسميها علاقة الأنا والأنت. ويتحول 
الأنت 9 هو إذا كان الإنصات بيهما معا أو 


التفرقة بيم 


او محسوباء أو متعمداًء ولكن الأنا فى 
ون الحقبقى تنورط مع الأنت فى علافة 
حقيقية؛ وتؤخذ كل منهما بالاخرى. ويجرى 
الحوار بينهما وفيه جدة دائماً. وتلقائية, 
وحضور, لا تأثير فيه للماضى؛ سواء کان على 
هبية سعارات: از رف بالشاس ا خرب وليشت 
العلاقة بين الله والإنسان إلا من هذا النوخ. وكل 
علاقة أنا أنت يمكن أن تترا+ جع إلى علاقة أنا 
هر إلا العلاقة باللهء لانه مهما كفر اإنان بالله 
فلا بمكن أن يعده شياً! ويقوم الاجتماع السليم 


محاذ 


موسوعة الفلسفة 
والطب النفسى الصحيح على علاقات من نط أنا 
أنت ؛ والاستاذ أنيبس منصور» معلمناء من 
المعجبين ببوبر. 
© © © 
مراجع 
Ich und Du (1922), translated “I and Thou”.‏ - 


- Die Frage an den Einzelnen. (1936) trans. 
“Between Man and Man”. 

- Der Glaube der Propheten. (1950) trans. The 
Prophetic Faith. 

- Eclipse Of God. Studies In The Relation Be- 
tween Religion and Philosophy. (1952). 


- Gut und Base. (1952) trans. "Good and Evil". 
» Pointing The Way. Collected Essays. 1957. 


بوترو«إميل» Êmile Boutroux‏ 
۱۸٤۰٩ (‏ - ۱۹۲۱م) فرنسى» تخرج من 
مدرسة المعلمين العلياء وتتلمذ على لاشليجه. 
وتائر بالحركة الروحية؛ وفى رسالته للد كشوراء 
١‏ إمكان قرانين الطبيمة؛ De la contin gence‏ 
ols de la nature‏ 0 ( £ ۱۸۷م)› و سى 
محاضرته التى نشرها بعد ذلك تحت عنران فى 
فكرة القانون الطبيعى فى العلم وفى الفلسفة 
المعاصرة ها De Pidée de loi naturelle dans‏ 
sclence et dans la philosopble contempo-‏ 
ع#هلهم» ( ١۱۸۹م)‏ يبيّن أن المذهب الآلى الذى 
بق ر الود ينل اليه برش تاه الرجرد 
وحدة» وأن القوى المادية متعادلة؛ وأن درجات 


الوجسود هى درجات فى تركسيب هذه المادة 
وقواهاء لكن الواقع يكشف أن للوجود درجات 
متسمايزة ومنفصلة:؛ وان لكل قوانينهاء وانها 
تنتظم من الآدنى إلى الأرقى» وأن الضرورة هى 
التى تحكم المادةء لكن الإمكان هو الذى يحكم 
الحسياة» ففى مجال المادة اا لكن فى مجال 
الحياة فإن الكائن الحى لا يعادل ما يؤلفه من 
عناصره ثم إن المادة ممُّمُها المعادلة كما رأيناء 
وكذلك فإن من سمتها السكون. اما الحياة 
نها الحركة والانجاه إلى القوة. ونتسم المادة 
بالكم., بينما الحياة يستائر بانتباهنا منها 
الكيف› وبينما تنصف المادة بالعبات, فإن 
الكائن الحى يتغير فينمو او بذوى» ويرقي أو 
ينحط؛ أى يكون له تاريخ وليس للمادة تاريخ . 
وكلما ارتقبنا فى سلم الكائنات ارتقى الفعل 
الممكن الصادر منهاء وغلبت الحرية على الآلية 
ونمت» فإذا بلغنا مرتبة الإنسان كانت الحرية فى 
أرقى صورها هى شرط الفعل الممكن وكان 
الفعل الممكن الحق هو الذى بنزع إلى اير 
والحياة الخلقية, بل إن القوانين الطبيعية هى 
إبداعات للإنسان أوجدها ليلائم به بين الاشياء 
وبين عقله» ليتصرف فى الاشياء بما يوافق 


. رغباته‎ 
e00 
مراجع‎ 
= Gaululer, P.: Les Maftres de la pensêe fran- 
caise. 
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بوجدانوف «إسكندر الكسند روفيتش» 
Alexander Aleksandrovich‏ 
Bogdanov‏ 


( ۱۸۷۳ - ۱۹۲۸م) بهودی روسىء كان 
ماركسيا ولكنه اتمه إلى المثاليية؛ وكما يقول 
لبنين كان أقرب إلى مثالية باركلى منه إلى مادية 
إنجملز. ولم يكن اسم بوجدانوك إلا الاسم 
الحرکی» وكان اسمه الحقيقى مالینوشسکی» 
وقد اسهم فى تأسيس معهد نقل الدم بموسكوء 
ومات وهو يجرى تجربة نقل دم على نفسه . 

وكان انحياز بوجدانوف إلى ماخ وأفيناريوس 
ضد بليخانوف وليدمن؛ وميز بين الخبرة الفردية 
والنبرة الجماعية؛ وقال عن الأولى إنها نفسية» 
وعن الشانية إنها فيزيائية؛ وفضل الثانية على 
الأولى . وقال إن العالم الفيزيائى الموضوعى أكثر 
واقعية من العالم النفسى الذاتى» وفضل أن يقول 
بالتوتر الذى بخل التوازن على أن يقول مع 
الماركسية بالتناقض الجدلى الوضوعى» ورفض 
أن يقول مع الماركسسية بإلغاء الملكية الخاصة 
لرسائل الإنتاج وقلب نظام الحكم بالقوة؛ وطالب 
بدلاً من ذلك بإعادة تثشقيف الجماهير إدارياً 
بعلم أطلق عليه اسم التكتولرجما هواما»1. 
يوحد بين كل العلوم» ويبحث فى اشكال الخبرة 
المنظمة. وكان يعتقد أن العالم عبارة عن خبرات 
منظمة؛ ومن ثم فإن تثقيف الجماهير بهذا العلم؛ 


۳4 


بوخنر 
الذى هو علم تنظيمى» يسلحها بالوعى ضد 
الاستغلال؛ ويرفعها إلى الحكمء طالما أن الحكم لا 
يؤول إلى طبقة المنظمين والمديرين. 
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مراجع 
Bogdanov: Matter as Thing in Itself.‏ - 
Emperiomonism: Stati po Filosofî.‏ - 


٠ Filosofiya Zhivovo Oputa. 
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Ludwig Büchner بوخنر »لوڈ«‎ 


بالاحرى بخنر وإما اشتهر فى انعربية بهذا 
النطق برخشر ( ۱۸۲۲ - ۱۸۹۹م)» المانى» 
يعرف بكتابه «القوة والمادة und Sıoff‏ قسة 
(1868م)ء ونظريته الواحدية التى ترد القوة 
للمادة وتجعل منهما شيئاً واحداً. ويعرّف القرة 
بانها نشاط أو حركة المادة وانها لا يمكن ان 
توجد مستقلة عنهاء مثلما لا يوجد إبصار بدون 
جهاز الإبصار. ويقول عن المسادة إنها قديمة 
وليست مخلوقفة:؛ وان الحركة جرهرهاء وهى 
النمط الذى توجد عليه المادة. ورغم دفاعه عن 
الماديين ضد المثاليين فهو ينكر أن تكون المادية 
المقابل للمشالية؛ لانه لا يمكن أن توجد المادة 
بدون القرة» ولا العقل بدون المادة» ولا التنظيم 
بدون الطبيعة» ولا الأرض يدون السماءء ولا 
الزمان بدون السرمدية . وهو يقول عن القوانين 
الطبيعية إن الناس تخطىء فتساوى بينها وبين 


موسوعة الفلسفة 
القوانين الوضعية » فشتحسب أنه مثلما لابد 
للقوانين الرضعية من مشرع » فكذلك القوانين 
الطبيعية لابد لها من خالق» لكن هناك فرقاً بين 
الاثنين؛ لان القوانين الطبيعية لست قرانين 
مغروضة على المادة أو الطبيعة؛ ونما هى تعبير عن 
واقع الطبيعةء ولذلك فهى ميكانيكية ودائمة. 
وقال عن العقل والروح والفكر والإرادة والحياة 
إنها ألفاظ ليست لها موجودات تقابلهاء لكنها 
خواص أو قدرات؛ فالعقل اسم جمع يشير إلى 
كل النشاطات التى يقوم بها المخ. وقال عن 
التفكير إنه ليس إفرازاً كإفرازات الغدد يختص به 
المخ كما يمول کابانيس» لكنه نوع من الحركة 
عضرها الحتص هو المخ والاعصاب. ورد كل 
النشاط الفكرى للاحاسيس واستجاباتهاء وشرط 
السلوك الفكرى بحجم ووزن المخ بالإضافة إلى 
عوامل البيئة والورائة والتربية؛ ولذلك اعتبر 
اليس الام رة انعط اجان ,رخفي لي 
مجال الأخلاق» يشرط ماهية الإنسان وما يفكر 
فيه ويريده ويشعر به على ضرورات الطبيعة. 
ويقول إن الاعتقاد فى الحدمية بغر الكثير من 
اتجاهاتناء منها مثلاً اعتباراتنا للمجرمين حبث 
يمكن أن نعدهم ضحايا لظروفهم وتكرينهم. 
ويعرف الأخلاق بانها الاحترام المتبادل للحقوقف 
العامة والخاصة؛ ويعرف امير بأنه ما يمنح أكبر 
قدر من السعادة لاكبر عدد من الناس» والشر هو 
ما يقرضها أو يفسدهاء والمجشتمع الصالح هو 
اججمع الذى يدرك أن صالح الفرد لا يتعارض مع 


r. 


صالح الجماعة. وبقول إن الشواهد العلمية تنكر 
وجودقوة خارج نظام الطبيعة ويرفض لذلك 
الفغائية لانه لا يعتبر للغاية تفسيرا سوى القرانين 
العلمية. 
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مراجع 
Bùchner: Natur und Geist. 1857.‏ = 
Die Sıellung des Menschen in der Natur.‏ - 


- Fremdes und Eignes aus dem geistigen Le- 
ben der Cegenwart. (1890). 


= Darwinismus und Sozialimus. 11 B94). 
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بودان وجان: ال80 مهعل‎ 


( ۱۰۲۳۰ - 5ؤهام) فرنسى اشتهر باربعة 
مؤلفات كان لها دوی كبير فى وقته» الأول 
« طريقة للفهم الهل للتاريخ 2ه عفدطاء4ة 
‘Facllem Historisrum Cognitlonem‏ ( ككد ام (< 
وه ستة كتب عن الجمهررية ها عل معدا ! جا 
عناااطناج»:: ( ١۷١٠م‏ )» ود مسرح الطبيعة 
Universae Naturae Theatrum‏ ؛ ) 1047م(< 
ره حوارات لسبعة حكماء Heptalomeres Sive‏ 
Colloqulum de Abditus Rerum Subllmium‏ 
109 . وهو من مواليد أنچوء وتعلّم 
بباريس» ولم تعجبه التعاليم المسيحية فانتقدها 
وحكم عليه بالسجن؛ وتوجه إنى تولوز وكانت 
فى زمنه مركز إشماع ليبرالى؛ وفيهاتراً 


للأجانب, وبد؛ كانه صار من الداعين للنزعة 
الإنسانية» ولم يعد ما يشغله من بسكن السماءء 
وإنما من يسكن الأرض» وما يجرى للإنسان فيهاء 
ونادى بالنظام الجمهورىء وأن تكون الاسرة نواة 
المجتمع: وأن تكون صورة ممغرة للمجتمع؛ وأن 
يحكمها أب يتواصل بالآباء الآخرين ويكونون 
مدا عقب رر امان رات من للدي 
الخاصةء واستقلال كل أمة؛ وحق الناس فى أن 
تكون لهم دولة وتشريعات تخصهم. والملك هر 
التجسيد الحى لإرادة الشعب. وما يريده الى 
هو مايريده الملك: فلا إرادة لنملك إلا إرادة 
الشعبء والحكومة تحكم باسم الملك وإنما لصائح 
الشعبء وإذا كان القانون هو الفيصل بين الافراد, 
فهناك كذلك القانون الدولى يحكم العلاقات بين 
الدول: وبودان احد المؤسسين للقانون الدولىء 
ويؤكد دائماعلى التعايش السلمى بين 
الشعوب . ومن رأيه أن لكل شعب تاريخه الذى 
تحدده جغرافية بلاده ومناخها وتاريخها ومزاج 
الناس» وبحسب ذلك فلكل شعب ميكولوجية: 
وعنده أن آهل شمال أوروبا لا يباريهم أحد فى 
الحرب والصناعة؛ وأهل الجنوب ماهرون فى العلوم 
الشأملية. وأفضل الحكومات هى الحسكومة التى 
تلبى مطالب انشعب وتتكيف نظمها مع طبيعة 
أجوائها وأراضيها. وفلفة بسودان مزيج من 
الأنلاطونية المحدثة والأرسطية والعبرية» والروح 
والجسد شىء واحد فيناء والأحاسيس تصنعها 
الإرادةء والموت موت بالروح والجسد. وافضل 
الديانات اليهودية» وأفضل الشرائع الشريفة 


۳ 


بوذا 
الرومانية؛ ولكل ذلك كرهه الملسيحيون 
واستبعدوا اسمه من كل دوائر المعارف إلا حديثاً 
حدا. 
© © © 
بوذا Buddha‏ 

تسب إليه البوذية؛ إحدى الديانات الكبرى 
التى تفاسم مكان العالم وننتشر فى آسيا 
بشكل خاصء وتفرم علبها ثلاث مدارس فكرية 
تفرعت إلى فرق لاعد لها ولا خصر. وهذه 
المدارس الفلاث هى الغيراقادا 49هذه»79؛ أو 
مذهب الشموخ, أو المذهب السنى الذى تطور 
عن الهبنايانا هصدرهصااا» وتعنى لفظا المر كبة 
الأصغر, والماهايانا هصهره ۸ه وتعنى لفظا 
المركة الأكر, والفاجرايانا فده زهدهة/ ار 
المركبة الماسية . والأولى تنتشر فى سيلان وبورما 
وجنوب شرقى آسياء والثانية فى الصبن وكوريا 
واليابان, والشالشة فى التبت وما حولها. ومن 
الصعب تعديد عدد معتلقى البوذية: إلا أنهم 
بالتقريب مائة وخمسون مليونا. » بخلاف 
ممتنقيها فى المين. وبوذا ه8008 (نحو 
٤۸۳ - ۳‏ تى .م) يعبى «الفردالمستنير» 
واسمه الحقيقى سيدهارتا ها۲هطلا؟5» ويمموته 
الاکہامرنی نهداصويوله5 أى حكيم عشبرة 
الساكياء راممه العائلى ججوتاما وصهاuو6»‏ 
وكان ميلاده فى قابيلافستو من اعمال نیبال 
وكان بره شيخ عشيرة أو ملكأ ويقال إنه فى 
التاسعة والعشرين من عمره زهد حياته وهجر 


موسوعة الفلسفة 
زوجته وابنه وتنك ينشد الخلاص» فلمًا لم 
بجده هام على وجهه ورافق الرهبان والمعلمين؛ 
وبعد ست سنوات أشرقت عليه الحقيقة فتفوه 
بعبارته المشهورة :للم يعد لدى ما افعله فى هذه 
الدنيا؛. وجاءث هذه الفكرة ‏ الدارما فطق 
- بمشابة الاستنارة اء وكان جالساً تمت 
شجرة البو التى اطلق عليها أتباعه من بعد 
شجرة الاستنارة وقام لتوه يبشر وبعظ بالدارماء 
وتلخصها الحقائق الأربع النبيلة: ١‏ - أن الحياة 
كثببة غير مقنعة؛ ؟ - والطمع سر بلائها؛ * - 
والقضاء على كآبتها مكن بالقضاء على الطمع 
فيهاء ؛ - والبيل إلى ذلك هو الطريق الثمانى 
النبيل الذى يتكون من الرأى السديد؛ والطموح 
السديد» والقول السديد والملوك السديدء 
والتكسب السديد والجهد السديدء والعمقل 
السديد؛ والتفكير السديد» وبذلك بتحقق لنا 
الصفاء النفسى والفكرى» فتنبنغ التيرقانا “صلم 
هد وتعنى الانطفاء» وهى المرحلة التى لا يعود 
الفرد فيهايحس بنفسه كفرد أو ذات, وإنما 
يذوب ويتلاشى فى الوجود أو الحقيقة الكامنة 
وراء الوجود الظاهرى, وهو ما يسمى بالاستنارة. 
ويتم له ذلك بمقاومة عملية الكارما صو 
ويعنى الاعتقاد فى الكارما أن الإنسان يولد من 
جديد بعد الممات ليواصل الحياةء ولا ينجح فى 
قطع هذا الاتصال والامنزاج بالمطلق إلا البوذى» 
والمطلق هو الخواء الذى يشيع فى الوجود والذى 
يكمن خلف الظواهر. وتقوم الأخلاق البوذية 
على المحاذير الخمسة التى ننهى عن القتل عا فى 


ضرفا 


ذلك قتل الحيرانء والسرقةء والزناء والكذب؛ 
والخسر. وكان من جراء اهتمام البوذى بخلاص 
نفه أن اتهمت البوذية بأنها فردية؛ ولذلك انمه 
بعض حكمائها إلى التبشير بمرتبة أدنى من مرتبة 
الامتنارة ينالها المؤمن بالبوذية الذى يؤجل 
خلاص نفسه فى حياة أخرى لاحقة من دورة 
حباته» ويوجه حياته الحاضرة نحو مساعدة 
الآخرين على بلوغ الخلاصء ولذلك يسمى 
بالبوذى مستقبلا Bod hisa! a‏ . 

وتفرعت عن البوذية فى القرنين الشانى 
والثالث قبل الميلاد مدرستان فى الفلسفة وليس 
فى الميتافيزيقاء هما المادهياميكا Madhٍyami-‏ 
هاء واليرجاركارا همدع هوهلا ونقرم الأولى 
على رد الكثرة إلى الوحدةء وتقول بالمطلق. 
ونقوم الشانية على رد الكثرة إلى العقل. وتنكر 
الوجود المادى» وتنشد بلوغ النبرقانا بالتوسل 
باليوجا وبالتأمل معا. 

وفى الفرن الثالث قبل الميلاد اعتنق امبراطور 
الهند أشوكا البوذية» ولكنها 'متزجت بالافكار 
الهندوسية» وقضى عليها فى القرن الئانى دخول 
الإسلام الهند وبعث الهندوسيةء فانتقلت إلى 
سيلان» ومنها إلى بورما وتايلائد ولاوس 
وكمبوديا وفيتنام وإندونيسيا. واعتنةت الصين 
البوذية فى عهد الإمبراطور مينج ( حكم من ۸د 
إلى ۷١‏ ق.م)؛ وزاحمت الكونفوشية 
وامترجت بالتاوية. وقامت عليها مدرسة العشان 
"€ ( الزن 2e١‏ بايابائية ) أو التأمل» فى 
القرنين الحادى عشر والشانى عشر: ومدرسة 


اللوتس أو العنعاى (التنداى فى اليابان )» فى 
القرن التاسع. وامتزجت البوذية بالشينتو 0اصلا؟ 
فى اليابان» وقامت علبهاعدة مدارس منها 
مدرسة شينجون ص0عصلطا؟» ومدرمة الأرض 
الطاهرة «Pure Land School‏ ومدرسة الهو كيز 
اه8 . وفى السبت امتزجت بديانه البون 
800 وقامت عليها مدرسة اصحاب القبعات 
الحصراء؛ ومدرسة اصحاب القبعات الصفراء. 
ولعل أهم كتب هذه المذرسة الاخيرة كحاب 
الموتى الذى يشرح ما يطرا على الذات من 
تغيّرات من لحظة الموت حتى لحظة الولادة 
الجديدة» ومدتها 45 يوما. 

وقضت الماركسية على البوذية فى الصين 
والتبت» ولكن ظهرت حركة بعث جديدة دفعت 
إليها الحركات الوطنية فى جنوب شرقى آسياء 
وحركة الترجمة إلى اللغات الأوروبية؛ وقامت 
مراكز برذیة فى بلاد أوروبا کانجلترا (57١5١م)‏ 
وفرنسا (۱۹۲۹م). 

ولقد تحدث ابن النديم عن ديانات الهند 
زكر اہ خنع اذ رعو زيف لاس 
بوذا. وكان للبوذية تاثير كبير على ابن سبعون 
حين كتب كتابه المشهور تحت اسم بل 


.» الغاررف‎ 
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بوذية الزن‎ 
Zen - Buddismus, Zen - Boudhisme; 
Zen Buddhism 


تفرعت عن بوذية الماهاياناء ودعا إليها 


YY 


بورلاى 
بوديدارما Bodhidarma‏ « وكان قدومه من الهند 
إلى الصين نحو عام ١7هم:‏ ولكن حركته لم 
يصلب عودها إلا فى القرن السابع بفضل تعليم 
هيوننج ( 1۳۷ - ۷۱١‏ )» ولم تنتقل إلى اليابان 
إلا فى القرن الشانى عشر؛ وهى مزيج من بوذية 
الهند وثاوية الصين» وتعتمد على طقوس من 
شانها أن تحقق لممارسها الاستنارة المفاجئة بالمعنى 
اليوذى الذى هو ميلاد جديد بوعى جديد 
يتحصل به الخلاص من البيئة: والسيطرة على 
النفس وشهواتهاء والعقل وافكاره؛ والاتصال 
بالطبيعة على طريق التاو. وتثشدد على المعرقة 
الخدسية وترفض الكبت» وتطلب بجهد 
شخصى الطبيعة الخاصة ببوذا الموجودة فى كل 
واحد منا. وانشعبت الزن إلى الرينزاى أهعمنظ 
التى دعا إليها إساى ذهواظ (5١١١م)‏ والموتو 
‰٥‏ التى أقامها دوين 208658 ( ٣۱۲۲م)‏ 
ولكن الرينزاى هى التى در نتعاليمها أن تروج 
وتجد لها أصداء فى أوروبا الغربية وامريكا بوجه 
خاص فى السنوات الاخيرة . 
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مراجع 

» Edward Conze: Buddism, ils Essence and 
Development. 


- Heinrich Dumoulin: A History of Zen Bud- 
dhism. 
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بورلاى دوالعر؛ Walter Burleigh‏ 
(۱۲۷۵ - بعد ۳٤۱۳م)‏ إنجلیزی» كتب 


موسوعة الفلسفة 
باللاتينية» وكان يكتب اسمه قتاءعهاةناظ, وعلّم 
فى أكسفورد وباریس» وکان معارضاً للإممية: 
وقال بواقعية الكليات؛ وكان شديد النقد لابسن 
رشسد. ومن مؤلفاته وفى حياة الفلاسفة 
وأخلاقهمء استلهم فيه كتاب ديوجانس 
اللايرسى عن حياة الفلاسفة؛ وله « فى فن المنطق 
الخالص عباء'؟ ععاهم1 ٠:‏ ردفى المادة والصورة 
De Materia et Forma‏ › بالإضافة إلى شروح 
على الكشير من مؤلفات أرسطو. 
©©6© 


Jean Burdan بوريدان دحساء‎ 


( نحو ه96؟١18905-1م)‏ فرنسى؛ درس فى 
باریس مع أوكام., وعلّم فيهاء واشتهر بکتابه 
المسمى «النتائج EF ) o Consequentise‏ 1م(« 
ويعتبر من أفضل كُنُب المنطق فى العصور 
الوسطى: وأول محاولة فى تاريخ المنطق لتمميز 
الاستنتاج - من حيث هو قعل ذهنى - عن 
صورة القياس. وينب إلى بوريدان الدليل 
الممى «دليل أو حمار بوريدان و'ممفصنظ8 
Burldans Esel; êne de Buridan‏ رزكعه'', وو 
قوله: لو وضعنا حماراً على مافة واحدة من الماء 
والعغلّف» وكان عطشه ماوياً لجوعه» لما استطاع 
أن يرجح جانبا على آخره» وهو قول شبيه بقول 
الفزالى فى حدوث المسالم فى ٠‏ تهافت 
الفلامفةه: «فحدوث العالم يقتضى حدرث 
مرجح, لانه لو کان بين بدی العطشان قدحان 
من الماء متسساويان من كل وجه»ء بالإضافة إلى 


rt 


غرضه. لم يمكنه أن ياخذ أحدهماء بل إنما 
ياخذ ما يراه أحسن وأخف وأقرب إلى جانب 
يميه إن كانت عادته تحريك اليمينء أو بسيب 
من هذه الأسباب إما خفئ وإما جلى وإلا فلا 
يتصور تمييز الشىء عن مثله بحال .٠‏ ويفترض 
الفزالى أيضاً: ١‏ ثمرتين معساويتين بين يى 
المتشوّق إنيهماء العاجز عن تنارلهما جميعاء فإنه 
ياخذ إحداهما لا محالة بصفة شائها تخصيصس 
الشىء عن مثله٠.‏ 
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مراجع 
Nicholas Rescher: Choice Without Prefer-‏ - 
ence. A Study of the Logic and the History‏ 
of the Prohlem of Buridan's Ass. Kant‏ 
Studien vol - 21.‏ 


Bernerd بوزانكيت «برنارد؛‎ 
Bosanquet 


(448١1958-1م)إنجلي‏ زى تعلم 
باكسفورد وعيّن أستاذاً بهاء وانتقل إلى لندن 
ومات بها. أهم كتبه «المعرفة والواقع -1«ممة 
and Reality‏ عوقه ؛ ( هلحم ام )؛ ر: المنطق أو 
مورفولوجيا المعرفة Logic or the Morphology‏ 
f Knowledge‏ ( ۱۸۸۸م )› وەعلم النفس 
والذات الخحُنُقبِة Pecychology and Moral‏ 
۴ ( ۱۸۹۷م )» رونظرية فلسفية للدولة 
Philosophical Theory of the State‏ « 


ا ا ت 


( ۱۸۹۹م )» ره مبدأً الفردية والقيمة ۴۲۱۸۰ © 
of Individuality, and Value‏ 
( ۱۹۱۲م )» ودقيمة ومصپر الفرد غاد۷ ۲۲۴ 
‘and Destiny of the Individual‏ ) 1۹1Fم(.‏ 
وكان بوزانکیت يصغر برادلی بسنتين» وصار 
مثالياً مثله» بتاثیر جرين وهیجل وبرادلى نفسه 
الذى تاثر ببوزانكيت بدوره» وخاصة كعابه فى 
المنطق, ومع أن الاثنين كانا مثاليين إلا أنهما كانا 
أحاديين مطلقسين عاولانامواد. وكان 
بوزانكيت أكثر هيجلية وأقل تشككا من 
برادلى» ومع ان كتابه «المنطق» ظهر فى نفس 
السنة التى ظهر فيها كتاب المنطق لبرادلى إلا أنه 
يبدو غير متائر به» ويرى أن الحقيقة لا تدرك إلا 
إذا أخضعناها لمقاييس المعرفة» والبحث فيها 
كالبحث فى الوقائع التى نخضعها للتجربة؛ والتى 
لا يمكن ان نصدر بثك انها الاحكام إلا إذا 
نظمناها فى شكل معرفة . ولا بتسيز الحكم عن 
الامتدلال؛ فالحكم استدلال لم يصبح صريحا 
بعد » والاستد لال حكم صريح . وإذن فليس هناك 
فكر خالص أو منطق خالص» ونما الوجود مرگب 
من الكلية والش خّصء والمنطق هو العلم الذى 
يجعل الأشياء قابلة للمعرفة بالاعتماد على 
التجربةء والوجود موجود فردى معقول مستوعب 
لكل شىء؛ وما سواه جزئی . 

ویفرق بوزانكيت بين الكلى الممرد کاللون 
الاحمرء والكلى المتعين مثل يوليوس قيصر. 
والكلى اجرد تكرار لخاصية واحدة فى حالات 
متنعددة:؛ بينما الكلى المنعين هو تحقيق هذا الفرد 


o عاداء‎ 


To 


بوزانکیت 
فيما يصدر عنه من أفكار أو تصرفات متباينة. 
وتظهرنا التجربة الدينية والتأمل الفنى والافعال 
الخلقية على أن تحقيق أنفسنا لا يكون إلا بتسليم 
أنفسنا لشىء أكبر من الانا هو المطلق الذى 
يجاوز الكلبات المنعينة الجزئية ويوحد بينها. 
وامجتمعات كالافراد متعينة» ولكنها كليات 
أكبرء فالفرد عالم مصخ والمجتمع عالم مكبره 
وكلاهما مترابط بحيث أن ما يوجد من عناصر 
فى الواحد لابد أن بوجد فى الآخر. ويؤكد 
بوزانكيت الائر الحضارى للدولة على الفردء 
ويقول إن الذات العامة أو الشخصية الخلقية 
للمجتمع لتبدو ألصقى بالحقيقة من ذات الغرد. 
وهر ضد القسر إلا أنه يؤيد العقاب الذى بترك 
أثره على الذات الدنيا ويلهب الذات العليا أيضاً 
ويكون لها كالصدمة ينبهها إلى المطالب 
الاجتماعية. ويقول إن الدول كائنات مسهولة 
خُلقياً لكنها لا تخطىء؛ وعندما ننقد الدولة 
لانها أعدمت معارضاً. لانفعل ذلك لانها 
ارتكبت جريمة فقتل لكن لانها فشلت أن 
تفطلع بمهامها وواجباتها كدولة. 
© © © 
مراجع 


- Milne. A.: The Social Philosophy of Engh- 
lish Idealism. 


- Hobhouse, L.: The Metaphysical Theory of 
the Stale. 


موسوعة الفلسفة 

Gulllaume Postel بوستل وغليوم؛‎ 

۱١۱۰ (‏ - ۸۱٥۱م)‏ مستشرق فرنسى» 
أفلاطونى» علم اليونانية والعربية والعبرية فى 
المعهد الملكى بباريس؛ وزار البلاد العربية مرتين» 
ودعا إلى التوافق بين المسلمين والمسيحيين» وكان 
ذلك أيام عصر النهضة ومحاكم التفتيش» فارتابوا 
فيه وسجنوه» وله كتاب :فى وفاق أهل الأرض» 
(1547م) يدعو فيه إلى ديانه عالمية أساسها 
العفلء واستلهم فيها أفلاطون» وغايته من ذلك 
أن تتحقق لاهل الارض جميعهم عبادة واحدة, 
بالرجوع إلى الأصل المنسى للأديان جميعها وهر 
العقل. 
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Jacques Bossuet + بومويه »أ‎ 


(۱۹۲۷- ۱۷۰۲م) کسی فرنسی) قبل 
فيه: إن بوسويه هو الكئيسة الفرنسية, مثلما 
أن لويس كان الدولة الفرنسية؛ ولقّب بنسر مو 
اندع اسم القرية التى ملب على كبستهاء 
وكان من ابلغ الوعَاظ» يحسرص على إرضاء 
الجميع؛ ولكن يبدو أن تلك حيلة لجا إليها فى 
بداية حياته؛ ثم تحول من بعد إذ النقد العنيف» 
وخاصة على تلميذه السابق فنيلون والدعوة إلى 
التقوية. ومذهبه فى الفلسفة أوغسطينى: 
وفلسفته أخلاقية» وعنده أن النظام والطاعة هما 
ام الفضائل» وأن الكنيسة هى الام الكبرى» وان 
سلطان الملك من سلطان اللهء بشرط أن يكون 
اللك مسستديراً وعادلاً وهو ظل الله أو خليفته فى 


هرف 


الأرضء وله فى ذلك كتاب ٠‏ مقتطفات سياسية 
مستقاة من الكتاب المقدس Politique tirée de‏ 
ainteء‏ #زنطلزءء'!:, وله أيضاه رسالة فى علم 
الله و علمه بنفسة Trallé de la connaissance‏ 
٠ de Dieu et de soi-même‏ يجمع فيهابين 
السوماوية والديكارتية» ره مقال فى تاريخ 
العالمءللقدء تمه Dlscours sur l'histoire‏ « 
يجيب فيه على السؤال لماذا كان ما كان؛ وليس 
كيف حدث ما كان؟ وعلى الجملة فإن بوسويه 
كان شديد التحيز للكنيسة الكاثوليكية 
الفرنسية؛ ومتزمتاً للغاية فى آرائه» وبالكاد يمكن 
أن درج ضمن الفلاسفة . 
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Rebelliau. A.: Bossuet.‏ - 
© © © 
بوسيدونيوس كنا( 2051002 
يقال له بوسيدونيوس الأفامى, لانه من يلدة 
أفاميا Apamela‏ فى سورياء ويبدر أن ميلاده كان 
تحر ۱۳١‏ ق .م» ووفاته نحو e1‏ قام, ولم يكن 
يُعتبر من الفلاسفة المهمين» إلا أن ما كتب عنه 
من خلال الآخرين, والاكتشافات لهذه الكتايات 
مؤخراء جعلت له اعتباراً خاصاً من حيث أنه 
كان رواقياً له مکانته وأتباعه. وكان يعلم فى 
برودس؛ وفيهاأقام مدرسته. وكان شديد 
الاهنمام بالرياضة البدنية حتى لقب بالرياضى» 


وجذبت تعاليمه الكثيرين ومنهم شيشرون 
ولعل إمهامه الأكبر أنه فتح الطريق أمام التوفيق 
بين الفلسفة والديئ؛ وبين فلسفة الشرق وفلسفة 
الغرب . وتذ كر المراجع القديمة أن له مؤلفات 
موسوعية فى التاريخ والجغرافيا الفلكية؛ وفى 
الفلسفة؛ ونفهم مايقال عه أنه كان موسوعی 
المعرفة؛ وأنه كان متقدماً على عصره ومتفتحاً 
لكل التيارات الفكرية؛ واسنطاع أن يجمع بين 
فلسفتى أفلاطون وأرسطو. 
e060‏ 
بوفیندورف وصامويل فون» ue‏ ھ؟ 
von Pufendorf‏ 


(1144-375م)أبرزالملاسفة 
الاجتماعبين فى أوروبا فى القرن السابع عشر, 
وأول فيلوف للشقافة فى ألانباء ورائد حركة 
الفائرن الطبيعى العلمى فى ألانيا فى القرن 
المابع عشر. ولد فى دورفشيمنتز بساكسونياء 
واهم كتبه «القانون الطبيعى والقانون الدولى 
«OYY ) oDe Jure Naturae et Gentium‏ 
وبسببه الهم بالكفر؛ لكن مَك السويد انبرى 
للدفاع عنه وحمايته: وعبّنه مؤرخاً للبلاط . 
وفلسفته جماع تجريبية بيكون ومنطقية 
دیکارت» ولقد حاول أن يوحّد بين مذهب هوبز 
الذى يقضى بوجوب ميادة القانونء والذى 
ينهض على القانون الطبيعى بالمعنى التجريبى 
(حرب الكل ضد الكل ) بمذهب جروتيوس 
الذى يقيم القانون الدولى على القانون الطبيعى 


يضض 


ہوا 
بالمعنى الوجدانى ميل امجتمع ordo amoris‏ (« 
ولهذا أطلقوا على بوفيندوراف أنه رائد عقلانية 
القرن الكامن عشر. وهو يرى أن أى مجتمع 
لابد أن يقوم على عناصر أربعة هى : توئ 
السيادق ونوع الحكومة» وقوذ الدولة: وعدد 
السكانء ريصف هذه العناصر بأنها سس 
أنطولوجية أو مبادىء خلفية لأية حياة 


. اجتماعية‎ 
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مراجع‎ 
- Pufendorf: Of the Law of Nature and Na- 


tons. 


- Krieger. L.: The Politrcs of Discretion. Pu- 
fendorf and the Acceptance of Natural Law. 


© © © 
George Boole بول :چرچ«‎ 


-۱۸٠١(‏ 1834م) واض عالمللطتق 
الرياضى؛ فإذا كان لاإيبنتس هو المكتشف الأول 
لهذا المنطقء فلاشك أن بول هو ثانى مكتشفيه: 
وهو الذى آقامصه غير متأثر فى شىء بالمنطق 
القديم» لانه لم يكن يعرف عنه شيئا كشيراء 
فامتطاع فى حرية أن يصنع المنطق الرياضى . 
وبول إنجليزى» لم يتلق تعليما جامعيا ولكن 
بحنه منهج عام فى التحليل Gee‏ ۾ 0۸ 
Method in Analysis‏ الذى نشره وهو فی 
الثالثة والعشرين, فاز بميدالية الجمعية الملكية ثم 


كان بحثه «التحليل الرياضى للمنطق 7196 


موسوعة الفلسفة 
١ Mathematical Analysis ol Logic‏ حم ) 
أول تطبيق ناجح لمناهج الجبر على المنطق. ركان 
اس كل التطورات اللاحقة فى هذا انمجال. 
ولدلك أصدرت كلية المدكة فى كورك قراراً 
بتميينه أول أستاذ للرياضيات بها ( ۱۸4۹ ) رغم 
أنه لم يكن جامعياً. 

ويمد بول اول من أدخل المعادلات والقواتين 
الجرية والعمليات الحابية فى المنطق» فقد وضع 
حاباً كاملاً: واستعمل نظاماً ثابعا من انرموز 
الصالحة لان تُتخدم ونُهدّب فيما بعد. وكانت 
غنابته منجهة بوجه خاص, إلى استعمال الجبر 
وفراسينه فى المنطقء وبهذا كان الراضع الحقيقى لما 
بی مطق الجبر. حتى لبسمی باسمه. جبر 
بول وعطعهاه مهعادم8, وهو الفرع من اطق 
الرياضى الذى بلغ غ أعلى درجات تطوره عند 
ضرويدر. وامندت نطبيقات بول إلى نظرية 
الاحتمالات, ونشر نحواً من خمسين مؤلفاً. منها 
٫‏ قران الفكر An Invistigation of the Laws‏ 
hough‏ £ ( ۱۸5 )› و« دراسات فى المنطق 
والاحتمال Studies in Logic and Probabil-‏ 
15 الذى نشره أتباعه ( 1۹5۲ ): وهؤلاء توفروا 


على بحوله وواصلوها من بعده: چیشونز» وقن. 


«Venn‏ وبیرس› وشرويدر. 
© © © 
مراجع 


٠ Jevons, W. S.: Pure Logic. With Remarks on 
Bovle’s System. 


۲۸ 


ا ب ج ڪڪ وڪ ي 


= ohn Venn Svmboalic Logir 
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Rudolf Bult mann ı بولتمان :رودو لف‎ 


۱۹۷٩ - ۸۸٤ (‏ م) ألمانی وجودى مؤمن, 
يستقى وجودينه من كتاب هايدجر «الوجود 
والزمان؛ يفسر به الأناجيل» باعتبار أن الوجودية 
تعالج مائل كالإيمان والموت والسقوط. 
والوجود فى العالم: ووجود الجسد. والوجود مع 
الآخر والذات: وكلها مفاهيه يمكن نطبيقها 
على الأناجيز : بل إن الوجودية تدين لقيامها 
كفل فة لفهم الأناجيلء لا باعتبارها كتب 
مقدسة تحكى عن ميشولوجياء وإنما باعتبارها 
تواريخ لأفراد عاشوا حياه مليئة وخطرة. وكانت 
لهم ذواتهم ووجردهم الاميا. ولست 
المبشولوجيا فى الاناجيل عن خطأ متعم ولكنها 
فهم رواة الأناجيل وتفسيرهم المرتبط بوقشهم 
لاحداث تأريخبة حقيقية وفعت لهؤلاء الناس 
ولم يفهمها الرواة فردوها لأسباب ميشولوجية 
متأثرين فى دئك بالمبئولوجيا الإغريقية . 

وبولتمان من مواليد فيفلشتيت من اعمال 
أولدنبورجء وتعلم فى ماربورج : وعلّم وتوفى 
بها. ويرفض التاويل الماذج نلاناجيل باعتبارها 
حكاية عالمين فى صراع: أحدهما بمثّله إبليس 
والشياطين وقوى الشرّ فى العالم. والآخر يمثله 
الله والملائكة والمؤمنون: وبعلن عن رأيه بضرورة 
تفسير عصرى يناسب العقلية العلمية الحديثة» 
ولا يجد إلا الوجودية كاحدث فلسفة يمكن ان 


يستعين بها لإفهام الناس معنى الاناجيل» ويقول 
إن واقعة ملب المسيح تهمنا من حيث أنها مط 
لوجود إنسانى أصيل وليس لوجود إنانى 
مزيف ؛ ولاختيار حر لنمط من ال حياة يمككن أذ 
يتحمل الإنان الموث فى سبيله بمسكولية كاملة. 
ولا يجد بولتمان أى حرج فى الامشعانة بمفاهيم 
ومصطلحات هايدجسرء ورغم أن هايدجر غير 
مؤمن» إلا أنه مثله يرى أن الإنسان موجود حر 
وأن ماهيته تشخذة بالمواقف التى يختارها لنقه: 
وأن بالإنسان محددات مقدورة عليه» ومن ذلك 
أنه مكلّف. وأنه ألقى به إلقاء فى العالم ليفكر 
لله يعاق نة وأن متا من يقطء. 
ومنًا من يعيش وجوداً أصيلاً عن إيمان صادق . 
ولبولتمان كنب كثيرة لعل أهمها: ٠‏ الوجود 

رالإیمان»» وه المسيح »» وداللاهرت الجديد 
والميثولرجياه؛ ر« لاهوت العهد الجديد ٠‏ . 
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٠١ Gogarten, F.: Entmythologisierung und 
Kirche. 


- Macquarrie. J.: An Existentialist Theology. 
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بولجاكرف «سيرجى نيقولايقتش؛‎ 
Sergey Nikolayevich Bulgakov 


( ۸۷۱ - 4م سرچیرس بو جالوف 
ماركسى روسى» تحول إلى المشاليةء ثم الواقعية؛ 


امرض 


بولجاكوف 
ثم الصرفبةء وتعلم بموسكوء واشتغل مدرسا 
للاقتصاد السياسى؛ وأصدر مع بيرديائيف مجلة 
«الطريق الجديد انا 8/093 », ثم و مشكلات 
الحياة vı Voprosy Zhizni‏ ونقى نة ۱۹۲۲م 
ضمن جماعات المثففين الشوريين خارج روسيا. 
فاقام لفترة فى بواج ۰ وانتقل إلى باریس مشاركا 
فى تأسيس المعهد اللاهوتى الأرنوذكسى. 
وترأسه لفنرة» وتوفى بباريس متأثرا بنزيف فى 
المخ. 

س 


ولو لجاكوف عنددٌ فخم من الكتب 
والمقاللات. مها «الرأسمالية الزراعية ٠هاذمه»ا‏ 
i Zemledeliye‏ izmا»‏ « اله سنه ١3٠٠‏ وقد بدة 
لا بجد نفه فى الماركسية وينتقد قصورها 
باعتبار استحالة تطبيقها على الزراعة: بسبب أن 
الزراعة لا يمكن إلا أن تكون لا مركزية. 
والماركسية نتطلب المركزية الشديدة: وه من 
الماركسية إلى المثالية -1062 Marksizma k‏ 01 
ص12 ( ١19١14‏ ). على أن أهم مؤلفاته هى: 
«مدينتان 6208 ها8؛ ( ۹١١‏ ). ر«فلسقة 
الاقتصاد Filosofiya Khozaystva‏ در كنول 
و النور الذى لا يخفت o Svet Nevecherni‏ 
(1307). و« مأساةالفلفة Die Tragödie‏ 
Jaz »« «(14V ) oder Philosophie‏ الله Ag-‏ 
80284 223605 ( ۱۳ ). و«الفروس والحمل 
ıNevesta Agnatsa‏ ) 1۹45( . 


ومن رأى بولجاكرف فى العلاقة بين الدين 
والفلمفة أن الفلمفة خادمة للدين» بمعنى أن 


التجربة الدينية موضوعهاماوراء معطيات 
التجربة؛ وأما معطيات التجربة فهى موضوع 
الفلفة» بمعنى أن الجزء الأدنى من التجربة هو 
من متعلقات الفلسفة؛ بينما الجزء الأعلى هو من 
اختعصاص الدين. وفى ذلك يقول: لقد بداث 
كاتباً عن المسائل الاجتماعية» ولكننى اكتشفت 
فى بحشى عن سس المثل العليا الاجتماعية أن 
هذه الاسس توجد فى الدين» فالدين هو الذى 
بمكن أن يبحث هل هناك خير أو حق» ويعبارة 
أخرى هل هناك إله؟ 

والطريق فى الفلفة ينفرع فرعان: فإما 
الاعتقاد بوجود إله؛ وإما عبادة الإنسان لنفسه 
ومعاداة الدين. وليس التاريخ إلا هذا الصراع بين 
الامجاهين الذى يصفه بولجاكوف بانه صراع بين 
مدينتين: مدينة العالم الآخمر أو مدينة الله 
والمدينة الأرضية أو مدينة الإنسان. والصراع بين 
المبدأين أو المدينتين عنيف. والتعبير عن تأليه 
الإنان لذاته بتخذ فى هذاالعصر شكل 
الاشتراكية الماركسية:؛ ( ولا أحسب أنه بعد هذا 
السقوط الآخير للماركسية فى الاتحاد الموفيتى 
أن هذا الصراع قد توقف أو قد حسم» فالحقيقة 
أنه صراع بين الروحانية والمادية» ويتمثل الان فى 
الصدام بين الإسلام والرأسمالية والليبرالية وآليات 
السوق وغيرها من المصطلحات التى تروؤجها 
أمريكا). ولبوحماكوك مقال ضد فیوریاخ 
وديانته الإنسائية » عنرانه ودين فيورياخ فى 
عبادة الإنسسان؛ يهاجم فيه صيغة فيورباخ 


f. 


المشهررة Deus est homo homini‏ ¢ يعنى الله 
هر الإنسان نفهه. ونه مقال آخر بعنوان 
« کارل ماركس بوصفه مفكرا دياه يجين ك 
أخلاق مسا رکس التى یھتدی بها تفكيره ھی 
الحقد لا الحب؛ وأنه ديكتاتور ديموقراطى: 
والناس عنده جماعات اجتماعية لابد أن تنتظم 
فى أشكال هندسية. دوذ حاب لشخصية 
الجماعة أو شخصية أفرادهاء وهو تجريد متطرف 
هو السمة الغالبة على الما ركسيةء فماركس لا 
بهمه مصائر الأفرادء ولا يقدّر فيهه إلا الشىء 
الششرك بينهم: والإنسان باعتباره كائناً نوعيا 
مقع اكع هنا gat‏ . ولذلك سوف يحرر نتفه من 
الدين. ويعادى ماركس الدين لأن فلسفة الدين 
توقظ فى نفس الإنسادن الفردية وتصنع له 


شخصية: وتجعله يعى روحه الخالدة: ونبين له 
ميل تطوره الداخلى نحو ذلك: بعكس 
الاشتراكية التى رده من شخصيته, بعدم 


اهتمامها بتطوره الروحىء وإما اهتمامها بما هو 
خارج الإنسان أى مجتمعه وترد المضمودت 
الفعلى للشخصية إلى أفعال منعكسة اجتماعية . 
ويقول بولجاكرك إن الإلحاد المادى وسيله من 
وسائل تحعطيم الفردية؛ وتحويل امجسمع الإنسانى 
إلى مجتمع من الدمل أو النحل » ولابد أن تنتهى 
محاولات هذه الفلفات المادية للقضاء على 
الدين» ورضع الإنسان فى موضع الهء وتمجيده 
بوصفه إلها إناناء إلى تمويله إلى الإناكن 


الحيران. 


ويذ کر بول جاکوف أن ماركس كان قد أعلن 
أنه من تلاميذ هيجل وثار عليه» وأنه قد أصلح 
من شان الجدل الهيجلى ووضع الفلسفة على 
الطريق القريم يعد أن انحرف بها هيجلء ولا يرى 
بولو ل جاکوف أن تفكير ماركس يمت بصلة 
لهيجل. لا من قريب ولا من بعيدء وليست 
هبجليته المدعاة إلأ محاكاة لفظية للاسلوب 
الهيجلى لا غبر. وفى مغالين لبولجاكرف 
«المسيحية البدائية والاشتراكيةالحدينةه 
(1303 ).وه سفرالرؤيا والاشتراكيةه 
( ۱۹۱۰ ) يقارن بين اشتراكية ماركس وبين 
اليوطوبيا اليهردية كما بطرحها سفر الرؤياء 
ويؤكد أن ماركس كيهودى يستقى فلسفته من 
تراثه اليهودى المادى: أن فى الإمكان إقامة الجنة 
فى الأرضء وأن التاريخ يتقدم نحو هذا الهدف. 
ونكرة التقدم مادية يهودية: والاشتراكية كما 
يطرحها ماركس هى إعداد لمسرح الأحداث 
وللنزعة العقلية والمادية التى تمهد لليوطوبيا 
وریا مالقا ورت لد 
او ع لريب لحر 
على أساس مصطلح علم الاتتصاد. فالشعب 
اليهودى الختار حل محله العمال أو البرولتيارياء 
ولهؤلاء معدنهم الخاص وروحهم المتوثبه الثورية 
والشيطان أو إبليس حل محله الرأسماليون يتمثلون 
الشر الميتافيزيقى . والمظالم التى على المْخلّص أن 
يعالجها فى الارض حلت محلها الاوضاع المتدنية 
للعمال: والفقر الذى يعيشون فيه؛ والعداء ببن 
الطبقات . وقوانين التطور الاجتماعى تلعب دور 


؟4١‎ 


بولجاكوق 
الشخصيات والملابات الكونية التى من شأتها 
تيسير الانتقال إلى اليوطوبياء وليس أدعى إلى 
تشبيه ما تدعو إليه الاشتراكية الماركسية من أنه 
يرطوبيا يهودية» من النهاية التى تبشر بها. نهى 
نهاية أخروية - نها؛: للتاريخ - بتأسيس جنة 
الاشتراكية فى الأرض» وهى رؤيا صوفية كالرؤيا 
اليهودية» والله فيها -كما فى اليهودية -- هو الله 
الإنان, متمثلاً فى الشعب الختار : يهود العالم . 
وفى مثل هذه الرؤيا فإن المراع يقوم بين الدينى 
وغبر الدينى . ولا يرى بولجاكوف أى معنى 
نلنقافة إلا أنها ينبفى أن تزيد الإنسان وعيا 
بأحواله المتردية: وبأن عليه أن ينمك بالدين. 
وأن يعى أن التاريخ لن يؤتى ثماره إلا بالاتتصار 
الجر للدسبدا الإلهى فى الإبداع الإنسائى الحر. 
وبالطبع فإن الدين الذى يقصد إليه بوجاكوف 
هو الدين المسيحى. ولكنى أقول: وكيف تات 
عبادة الإنسان لنفسه أو صياغة فيورباخ لعبارته 
الشهيرة أن الله هو الإنسان؟ - أقول كيف تأتت 
هذه العبارة أو العبادة؟ ألم تكن بسبب الاعتقاد 
المسيحى أن المسيح فيه اللاهوت وائناسوت العداء 
وأن اليح هو ابن الله - الإنان إبن الله أر 
الإنان الإله؟ هذا هو السبب» وما ثعانيه 
الإنسانية الآن راجع إلى التحريف فى الديانتين 
اليهودية والمسيحية:, والإسلام هو عودة بالدين 
إلى المسار الصحيح : عبودية الإنسان لله. ولذلك 
فقد ذكر فوكوياما أن التاريخ قد بلغ نهايته 
بانتصار الفلفة المادية المؤلهة لإنسان 
وللشعب الأمريكى» بينما المادية البهودية ترى 


موسوعة الفلسفة 
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ذكر 
هنتينجتون عن صدام لسارت وكتب أنه 
لابد من الصدام مع الإسلام» لانه الدين الوحيد 
الذى ينقض ذلك كله ويقول بعبودية الإنسان لله 
ويعتقد فى بملكة السماء؛ وبرسّخ فردية المسلم 
كمسلم؛ وجماعية المسلمين كجماعة» وذلك 
يضاد بشارات الفلسفة الجديدة. وهذا ما أعتقده 
وما قد أوحت لى به فلسفة بوباكوف الرجودية 


المؤمنة. 
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بولزانو وبرنارد؛ Bernard Bolzano‏ 
(۱۷۸۱- ۸٤۱۸م)‏ تشيكىى ابوه إيطالى 


وأمه اة وميلاده ووفاته براغ» وتعلم وعلم 
بهاء واتهم بالهرطقةء وكان ليبرالياً ومن دعاة 
التنويرء واعتبره هوسول واحسداً من اعظم 
المناطقة. وهو مؤمس علم الكم #مطعلدعععة:6, 
وكتابه الرئيسى ومفارقات اللامتناهى ۴۵۲۵0۸۰ 
»#e« des Unendlcbhen‏ نشره بعد وفاته, وذلك 
أن مؤلفاته كانت محظورة» وفصلته الجامعة 
وحرّمت عليه التدريس؛ وظل منسياً ومطارداً 
ببب دعسوته إلى الاشتراكية» وهى نوع من 
الطوباوية؛ لا تقر بالملكية مالم يحصّلها صاحبها 
عن طريق العمل؛ وتدعو إلى المساواة بين الناس 


rE 


ذلا فضل لأيض على أسود: ولا لميحى على 
يهودىء ولا لغنى على فقير. وقال بكرامة 
للإنسان» وخص منه العقل» ودخا إنى احغرامه» 
وان تكون لكل فرد حقوقه باعنباره إنساناً له 
عفل وضمير. ويدين جورج كانتور ( ۱۸٤٥‏ - 
۸ ) لبولزانو بالفضل لنظريته فى اللامتناهى» 
غير أن شهرة بولزانو الحقيقية ترجع لكتابه 
د مذهب العلم عماءاءالعطءعوعووالا؟ ؛ فى أربعة 
مجلدات ( ۱۸۳۷ )» وفيه يطرح وجهة نظره أن 
لكل علم حقائقه الأساسية التى تتبنى 
عليها حقائق أخرى فرعية. وله رأى فى اللغة؛ 
أن بعض مفرداتها ليت له دلالةء وبتعبيره 
فارغة من المعنى؛ أى ليس لها واقع» وكمثال 
لذلك الصفرء والفضيلة . ومن أشهر كتبه 
مجموعة محاضراته التى أعطاها اسم د دعك ههلا 
عأهها5 been‏ » الذى نشسر سنة ۱۹۲۳۲ بعد 
وفاته: وه أتانازيا أو أدلة خلرد النفس -عدهطاة 
sla oder Gründe für dle Unsterblichkeit‏ 
علعما مع ( ۱۸١۷‏ )؛ ووالمرجع فى علم 
الدين Lehrbuch der Religionswissens-‏ 
المطء:ء( 1814 ) وفنى هذه الكتب بطوع 
الدين للعقل» إِمَا برفض الغيبيات وما بتأويلهاء 
وبالاختصار لم يكن يتابى على الدين ولكنه 
يريده صادراً عن العفل وخالياً من الخرافات 
والمعجزات والخوارق» وكان شماره الذى لابد أنه 
أخذه عن بنتام :من كل الأفعال التى ياح 
لك أن تفرم بهاء اختر الفعل الذى يفوق فى 
نتائجه نتائج أى فعل آخر ويكون كل جزء منه 


في صالح أكبر دد من الناس .. 
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بولس الراهب 

لنانی من ال ت الرابع شر الاد من 
کے لکا می الع فى ررماء ر 
الفلسفة وأتقن أرسطو. وكان يستحدم المنطق 
والعلم الأرسطيين ليدافع عن المسيحية ضد 
عنماء المسئمين. رضن الموارنة واليعافية 
والنساطرة من الملز النصرائية الخالفة للملكانية. 
وله فى ذلك ء شرح العفيدة النصرانية ؛؛ ورمالة 
:فى الخير والشره. وه خرية الإنسسان٠.‏ 
وه اختبار الله للأبرار» . 

e060 


Apostel Paulus; بولس الرمول‎ 
Apûötre Paul; Apostle Paul 

يهودى رومانی» من الفريسيين, كان شدید 
العداء للمسيحيين. وبانغ الإنكار لدينهم» ثم 
فجأة تحول إلى المسيحية (*8م). وأخذ يبشر 
باسم المسيح. وهو آمر لیس له مشابه فى تاريخ 
الديانات كلها: أن يقل شحص من الكفر 
المطلن إلى الرمالة فى الدين؛. من غير استعداد 
لتلفى الوحى. وصفاء تفس يجعله أهلاً للإلهام. 
ولا يجعل الاتهام والتكذيب يغلبان على رسالتهى 
فإذا لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيهاء فلا 
ينبغى على الأقل أن يكون قبلها ما ينافيها 
ويناقضها. 


1 


بولس الرسول 

وبولس الرسسول هوناشم ام : 
ومشسرهاء وتاويلاته الواسعة هى التى اج ت نه 
الكنيسة وقامت عليها الميحية كعقيدة. وهى 


التى 
المصلحين المسيحيين من بعد أصولا وننية 
للمسيحبة: وأنكروها علبها. وما كان أحرى أن 
تسب المسيحية إلى بولس بدلا من المسيح. لان 
الموجود منها حاليا هر رؤيا بولس للمسيحية: 
فهو انذى نقل فكرة الحنول. وأعاد عبادة الأء 
الكبرى؛ وأدخل التناول الطوطمى م حيث 
يتداول المؤمن حم ودم احص فيتوخد به مكررا 
نفس محتوى العيد الطوطمى الدى كان رائجا 
لدى الكثير من الشعوبء ويذلك أمبحت 
المسيحية فى النواحى الرئيسية منها عسارة عن 
نكوص ثقافى بالمقارنة بالديانة البهودبة انتى 
سبقتها. وبولس هو رسول الأم. آى لاء من عبر 
اليهود., الام بولس كدالاد۴ هو الاسم 
الرومانى؛ ومعناه ٠‏ الصغير .. ورجا لانه كان 
أصغر الرسل» واسمه اليهودى هو شاول ومعناه 
:المطلوب: كما عندنا فى اسم عبد المطلب 
مغلا. ودستنتج من رعويته الرومانية أنه كان من 


عائلة لها أعمالها المدنية. أي أنه كاد من أصول 


التفسيرات والتاويلاات اعتبرها الكنيرون ص 


بورجوازية. وکان له أقارب وأنسباء مرموقون فى 
الدوائر الحاكمة. ومكانة خاصة فى السنهدريم 
وبين زعماء اليهود. ونشأ شاول أو بولس فى 
طر سوس وكانت مركزا للثقافة اليونانية: و تعلم 
فيها اللغة البونانيةء وكان يجيدها ويخصب بيا. 
وكان بليغا مفوّها. ویبدو أنه كاد متمرسا بالجدل 
اللو فطائى. فقد كان كثير الاستشهاد 


موسوعة الفلسفة 


بانقصص الشعبى وصرب الأمتال» وهو ما يعجب 
العامة خصوصاً. وطرموس كانت فى زمنه 
تدس الفلسنة الرواقية؛ والكثير من تعبيرات 
بولس. وطريقة تفكيره يبدو فيه تمرسه بهذه 
الفلسقة. وربما كانت سْقرة بولس إلى اورشليم 
للدراسة هناك وهو صغيرء لأنه فى سن العشرين 
أو الثانية والعشرين بدا ظهوره على مسرح 
الاحداث كما يروى عنه القديس لوقا فى كتابه 
«٠أعمال‏ الرسل»؛ فقد جاء فيه أن الشهرد فى 
محاكمة استفانوس خلعوا ثيابهم عند قدمى 
شاب اسمه شاول. ويقول لوقا عنه فى الفصل 
الثانى فإنه كان بنلف فى الكنيسة» ويدخل بيوت 


المسبحيين بيتاً بيأ ويجرٌ الرجال والناء * 


ويُلسهم إلى السجن» وهو مايقضى بانه كان 
أيضاً صاحب نفوذء وأنه وافق على إعدام 
استفانرس» وكان ضمن من وجه التهم له فى 
المحاكمة, الامر الذى يظهره كمتممب يعادى 
فكرة أن المصلوب كان المسيح؛ ويعنقد أن تأبعيه 
كانوا خطرا على الدين والسياسة معاء ويقول لوقا 
فى ذلك فى الفصر التاسع : ركان شاول لا يزال 
بقذاف تهديداً وقتلاً على تلاميذ الرب» وطلب 
من رئيس الكهنة رمائل يتوجه بها إلى مجامع 
دمشق لياعدوه على ضط المسيحيين والقبض 
عليهم واستحضارهم إلى اررشلیم» -فكانه لم 
يكتف باضطهادهم بل لاحقهم فى الخارج. ثم 
كانت الرؤيا التى حولته إلى مسيحى متعصب 
وداعية دينى؛ وهو الشىء المستغرب . ويفر لوقا 
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نتيجة الشهرر بالذنب انعروف عند عنماء 
النفس والذى يصيب العصابيين بأعراض عضوية 
عصبية, والغالب يقينا أن عن بولس كان من 
اللو الوظيفى النضسى . وتصمع كل المصادر 
العلمية حول شخصيته أنه كان متضارب 
الأمرجة: عنيفاء عنيداً يسيظراء وانعكس ذلك 
على لغنه وتعاملاته مع من حوله. واستغرق الأمر 
مع شاول ليصبح داعبة ثلاث سن سنوات قضاها 
مختلياً بنفسه ومع قراءاته» وبعدها عاد شديد 
الغيرة والتحمس والاندفاع فى الدعوة» ورأى أن 
يعود إلى طرسوس مسقط رأسه ليبدأ من هناك 
وظل فيها ست أو سبع سنوات أسّس الكنائس 

المسيحية فى كيليكية وانطاكبة وتخصص فى 
دعرة غير غير اليهود وبدأ يبشر فى الخارج» ويقوم 
برحلات يدشر فيها الأناجيل فى آسيا الصغرى 
والبلقان وإيطاليا رأسبانيا. واشتهرت رسائله 
البالغ عددها يقينا تربع رسائل؛ منها رسالة إلى 
أهل رومية؛ ورسالتان إلى أهل كورينتس» ورسالة 
إلى أهل غلاطية؛ وقد تكون هذه الرسائل تسع 
رسائل هى بخلاف ما سب رمالة إلى أهل 
فيليبى» ورسالة إلى أهل كولسى» ورسالتان إلى 
أهل تسالونيكى» ورسالة إلى فيلمون. وهناك 
رسالة إلى أهل إفسس حولها كشير من الجدل. 
وأما رسالته الآولى والئانية إلى تيموتاوس» 
والرسالة إلى تيطس ٠‏ فهذه كتبها أحد حوارييه 
بإملاء منه. وتتبقى رسالته إلى العبرانيين فى غير 
فلسطين؛ وهذه قد ذكر فيها بما لا يدع مجالاً 


للشك حقيقة إيمانه بالمسيح أنه ابن الله وأن الله 
أبوهء وأثبت فضله على موسي الكليم» وفضل 
الإناجيل على الناموس» وفضل كهنوت البح 
على كهنوت اللاويين. وواضح أن رسائل بولس 
تشكل ثلثى العهد الجديد كله» ومن ذلك يتضح 
أهمية ولس وتعاليمه فى البناء العقدى 
المسيحى. وينتهى بنا تحليلها إلى أنها تقوم على 
أمرين» أولهما يتعلق بالعقيدة» والشانى مناطه 
الآداب المسبحية. وما يرتبط منها بالعقيدة يشرح 
فيه أسرار الإيمان رهى ثلاثة : أولها جد 
المسيح » وكونه الفلّص الوحيد الذى لا نعمة, ولا 
بر ولا خلاص إلا به» والشانى إبطال ناموس 
موسى واستبداله بناموس الإنميل» والشالث 
النخلّص من البدع والشعاليم الزائفة التى تجافى 
نصوص وروح الإنجيل. والمهم فيما نحن بصدده 
أنه قد نهى عن الخوض فى مائل الفلسفة 
الكاذبة. وفى رسالته إلى أهل رومية يؤكد أن 
الإيمسان هو الذى له الاعتبار عند الله وذلك أن 
الم كانت تفاخر اليهود بمالهذه الام من 
حضارة؛ وبما كان لها من فلاسفة واهل علم 
بينما كان اليهود يعون ان الله اختصهم دون 
غيرهم من العالمين لكرنهم من ذرية إبراهيم الذى 
أعطاه الرب عهدا بذلك . وقال بولس أن أبناء الله 
لميسرا أبناء المجسد» يعنى أن الله اتخذ البشسر 
أبناء له بالتقوى, لا لكونهم من ذرية إبراهيم. 
بل لانهم يقندون بإيمان إبراهيم. ويحدد بولس 
أنالسموات ثلاث إحداها هذه السماء التى 
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بولس الرسول 
بطير فيها الطيرء والشانية التى فيها الاجرام 
والكواكب» رالثالثة مقر الطوباويين» وتسمى 
أبضاً الفردوس. والناس محتوم عليهم الموت 
مرة واحدة, ثم تكون القيامة والديدونة. 
وعلامات الآخرة أن يتفشى الإلحاد بالله؛ ويظهر 
المسيح الدجّال ويدعو جهرة إلى الكفرء وتنتشر 
التعاليم المحدثة. ولامنجاة حينكذ إلا بالتم.'” 
بعقيدة المسيح» وانه الوسيط بين اله والناس» 
باعتباره إلها وإنساناً معاً. ويضرب بولس مثل 
اليح بإسحق, فقد كان الإيمان هو الذى دعا 
إبراهيم أن يصدق الرؤيا ويهم بذبح ابنه» رإسحق 
يرمز للمسيح» وكان ابناً وحيداً لإبراهيم؛ وقد 
حمل الحطب وشده وأدناه من الموت» فمثْل بهذا 
بسوع المسيح إبن الله الوحيد الذى حْمَل صليبه» 
وعلق على هذا الصليب» إلا ان الحقيقة فى حال 
المسيح نجماوزت الرمزء وذبح المسيح فعلاء بينما 
نما إسحق من اموت ورد إلى إبراهيم حياء فكان 
مثالا للمسيح الذى قام بعد ذبحه. 


وهذه التعاليم هى التى بسببها قبض اليهود 
ماي ينول فى ستطرنه الاخبيرة إلى أورشلهم: 
وتآمروا على قتله فهربه الحاكم إلى قيصرية 
ليحاكم هناك امقر جوا لسنتين» وأرسل 
إلى روما كما طلب هو لينظر الإمبراطور فى أمرهء 
ورحل على إحدى لمراكب؛ فصادفنتهم 
العواصفء ونزلوا فى مالطة ومكثوا بها ثلاثة 
شهور» وأخيرا وصل روما منة ٠٠٠‏ وظل بها 
معتفلا لمدة سنتين» ويبدو أنه أفرج عنه ثم أعيد 


موسوعة الفلسفة 
إعتقاله وحوكم وأدين: وفطضوا بال يموت ولا 
نعرف كيف أعدموه؛ والمهم أنه مات شهدا أثناء 
حكم الإمبراطور نيرون ( ٠٤‏ -18م). هذا هو 
بولس إذن: أله الإنسان المسيحء أو أله الإنسان فى 
اليح فكان ماديا يهوديا صميماء ومهد لتألبه 
الإنسان كلية؛ وتاليه الإنسان اليهودى بالذات»؛ 
ونل اليوتوبيا من السماء إلى الأرض كما تبشر 
أمريكا الآن . إن نهماية الشاريخ التى يقول بها 
فرانيس يركرهاما معاها أن اليوتوبيا 
الإنسانية قد تعققت الآن بالرأسمالية الأمريكية» 
وأن صدام الحضارات الذى يقول به هيتجتون 
الأمريكى هو هذا الصدام الحاصل بين مدينة الله 
فى السماء والقائلين بها وهم الملمون؛ ومدينة 
الأرض القائل بها اليهدرد والتى يحققها 
الاأمريكيون. 
e060‏ 


مراجع 
D.EH. Whiteley: The Theology of S1.‏ - 
Paul.‏ 


- Albert Schweitzer: The Mysticism of 
Paul the Apostle. 


- J. Munck: Paul and the Salvation of 
Mankind. 


- محاضرات فى النصرانبة :الشيخ محمد أبر زهرة . 
- مومى والتوحيد : سیجمونه فرويد - ترجمة 


دكتور عبد المنعم الحننى . 
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بولس الندقى Paul de Venice;‏ 
Paolo Nicoletti‏ 
إيطالى. كتب بالإيطالية» ويعنبر مغل الرشدية 
اللاتينية فی إيطالياء وله «الخلامصة فى الفلسفة 
e00‏ 


بوليستراتيس 50195058185 


يونانى من القرن الثالث ف .م» يعشبرونه آخر 
الفلاسفة الأبيقوريين تمن تتلمذوا على أبيقور 
مباشرة» وخَلَفْ هرماخوس على رياسة المدرسة 
الأبيقورية» ولم يصلنا منه إل شذرات يبدى فيها 
استنكاره لازدراء المعتقدات والأفكار الدارجة 
فليس كل ماهو دارج خطاء غا قد يبصبح 
دارجا لانه صحیح؛ لان الناس التمست فيه 
الحكمة ووجدث فيه ضالتها من السعادة . 

© © © 
Otto بولنوف «أوتو فريدريك»‎ 
Friedrich Bollnow 

المانى» من مواليد شتيتن سنة ۳٠1۹م‏ 
خاصم الوجودية. واشتهر بمجادلاته ضد 
الوجوديين خاصة فى المانيا. تعلّم فى جايسن 
وماینتز وتوبنجن» وله « الفلسفة الوجودية» 
(+144). و:أمن النفس: مسالة تخطى 
الوجودية» ) 1400 )و والفلسفة الوجودية 
والعلم التربوى: (1554). وأساس فلفه 


رفضه لمقولة القلق )كهاده التى تقول بها الوجودية 
باعتبارها الأساس فى كل وجودء وعنده أن الواقع 
هو الذى يفرض على كل كائن مقولات وجرد 
والوجودية لاتتعامل مع الواقع» ونحن فى الواقع 
تطلب الأمن النفسسى. فالامن النفسى هر ما 
ننشده» وما يفرض نفسه على سلوكنا وتفكيرناء 
وليس القلق النفسى أو القلق الرجودى. وهذا 
القلق الرجسودى كما يصفه الوجوديون يفرض 
نوعاً من النشاؤم يدفع إلى الانتحار باى شكل» 
انتتحارا فرديا أو جماعياء فى حين أن مطلب 
الأمن النفسى يحقق التواصل بين الناس ويشيع 
بينهم التفاؤل. 
© © © 


بوليمون «ومرءاوط 


(لحو.4؟- .50 ق.م) يونائى تولى 
رئاسة الأكاديمية بعد أكسينر قراط سنة ٠٠١‏ 
قم وكان عمره وقنها 6 سنة) وظل مححفظاً 
بذلك المنصب حتى وفاته» ولم يصلنا من 
فلسفته إلا ما رواه عنه أرسطو من شذرات 
مفادها أنه كان من المحبذين للذة والمزدرين للألم» 
وكان شعاره والحياة وفق الطبيعة ». 

e060 
۴:۲١ بومبوناتمى «بطرس»‎ 
Pomponazzi 
أشهر أساتذة الفلسفة‎ )م٠١١١‎ - ١٠٤١۲ ( 


الارسطيين فى عصره. إيطالى, ولد فى مانتواء 
ودرس فى بادواء وصار استاذاً للفلسفة بهاء ثم 


بوميوناتسى 
فى جامعة بولونياء وتزوج ثلاث مرات. أشهر 
کته وخترد النفس De Immortalitate Anl-‏ 
مهد (1515). أثار جدلاً شديداء وأمرت 
محكمة التفتيش بحرقه» وكتب بعده كتاب 
والقدر ماه ۱0٩‏ . وله ممحاضرات فی أرسطو 
أثارت الباحثين عليه حيث أنه كان دائم التغيير 
والتعديل فى آرائه من سنة إلى سنة؛ ومن نسخة 
إلى نسخةء إلا أنه بشكل عام ظل وفياً للخط 
الاسكولائى الذى اشتهرت به بادوا من القرن 
الشالث عشر حتى القرن السابع عشره والذى 
كانت به جامعتها أرسطية» تدرس أرسطو بتاويل 
ابن رشد ولذلك لم تنجه إلى الدراسات 
اللاهوتية كالجامعات فى شمال إيطالياء بل 
اتجمهت إلى الدراسات العلمانية» وبرعت فى 
الطب والعلوم العقلية والطبيميات. وفى 
تدريسها لأرسطو كانت تركز على المنطق 
والفلسفة الطبيمية أكشر من الاخلاق 
والميتافيزيقا. وكتابه والقدر» (سنة )١6٠١‏ 
أطول كتبه وأصعبهاء ويناقش مائل الحتمية 
والإرادة الحرة» ويقرر أن ما دفعه إلى كتابه « خلود 
النفس ٠‏ آراء الأكوينى؛ ويختلف معه حول لزوم 
الخلود من مبادئ أرسطوء وينحرف عن قول ابن 
رشد ان النفس العامة لكل البشر خالدة» وان 
النفس الشخصية لكل فردفانية» وكان 
الرشديون يزعمون أن العقل يفعل بدون الجسم 
وأنه بناء على ذلك مفارق وخالد. ويرد 
بومبوناتسى بان العقل لا يستطيع ان يفعل فى 
استقلال تام عن الجسد» ومن ثم فلا دليل على 


موسوعة الفلسفة 
أنه مفارق؛ وينكر قول أفلاطون بوجود نفس 
خالدة وأخرى فانية» ويرفض أن يكون للنفس 
الإنسانية طبيعتان مستقلتان» لكنه يقرر مع 
الإسكندر الهاليسى أن العقل الإنسانى يحتاج 
الجسم كموضوع له ولا يستطيع أن يفعل دون 
ماعدة من صور الحس والخيالء ولكنه يختلف 
عن النفس الحيوانية» فهر يتخذ ذاته موضوعاً له» 
ويفهم الكليات؛ ومن ثم يشارك بشكل ما فى 
الخلود. ويقسم بومبوناتسى العقل إلى ثلاثة 
عقول هى : العقل المعامل رتحظى به القلة 
والعقل العقنى ونتمتع به بعض الحيوانات: 
والعقل العملى وبشترك فيه كل البشر. وهر 
خاصتهم. والتفكير الفلسفى صدمّة العقل 
المتأمل. ويفترق الفلاسفة عن بعضهم بقدر ما 
يكون لهم من نصيب من هذا العقل. والتفكير 
الفنى صنعة العقل التقنى. وبعض الحيوانات 
والبشر يتشابهون كالنحل والمهندسين؛ ويكون 
المهندس مهند سأ بماله من نصيب من هذا 
العقل. ولا فضل للإنسان فى ان يكون فيلوفاً 
أو مهندساًء فهذا شىء راجع إلى نصيبه من هذا 
العقل أو ذاك؛ فالمهندس مهندس بنصيبه من 
العقل التقنى» والفيلسوف فيلسوف بنصيبه من 
العقل المنامل. لكن العمل العملى هو التفكير 
الذى يهدى الإنسان لعمل الخخمر أو يدفعه 
لارتكاب الشرء وهو تفكير ذاتى نايع 
رغير مدفوع إليه فانت حر ان تکون خيراً 
أوشريراً. ولا يهم الإنمان إن كان مهندساً موفقاً 


من الأفراد 
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أو فيل وفاً موففاًء لكنه بغتم إن الْحَقَّ الشرٌ 
بالناس» أو صف بالشرء ومن ثم فإن الضايات 
النهائية للبشر مصدرها هذا العقل؛ والإنسان 
مدعو أن يتصف بالفضيلة ما أمكنه. والناس غير 
مطالبين أن يكونوا جميعاً فلاسفة ومهندسين» 
ولیس فى مقدورهم أن يكونوا جميعاً كذلك» 
لكنهم جميعاً مطالبرن أن يمارسوا الفضيلة؛ وأن 
يتصفوا بهاء وهر شىء فى استطاعتهم؛ يستوى 
فيه الفيلسوف والمهندس والفلاح والعامل والغنى 
والفقيرء فإن تحقق ذلك لاى منا فإنه يرضى 
بنصیبه» ويقنع بما فم له» طالما انه يعيش حياةً 
فاضلة» رلا يهم بعد ذلك إن كان مهندساً أو 
فیلسرفاً أو عاملاً. وبومبوئاتسى ينحرف عن 
أرسطو عندما يجعل غاية ما يصبو إليه الإنمان 
الفضيلة وليس التامل؛ والغاية الطبيعية للإنسان 
هى طبيعته الإنسانية؛ ولذلك يسفقّه 
برمبوناتسى حجة القائلين بضرورة الثراب 
والعقاب فى الحياة الآخرة» وينسب النقص لهذا 
المفهوم لخطا التصور القائم عليه؛ ويقول إن 
الفضيلة التى تُُصنَع تحصيلاً لشواب مغاير لهاء 
ليست فضيلة» ون الثواب الصحيح هو الفضيلة 
نفسهاء وما يكون عليه الفاضل من اغشباط 
بصنعهاء والاجر المغاير للفضيلة ثوابٌ عارض لا 
صلة له بها. وكذلك الرذيلة فعقابها فيهاء حتى 
لولم يترتب عليها ألم خارجى . والفاضل الذى 
يفعل الفضيلة ولا يبتغى من ورائها اجرأً» هو 
أسمى من الفاضل الذى برجو الاجر. والرذيل 


الذى لا بناله عقاب من الخارج؛ قسْطه من 
العقاب أوفى من الرذيل الذى بلحفه المقاب لأن 
العقاب المنصّوى فى الذنب نفس هأسوا من أى 
عقاب فى شكل أذى يحل بالمذنب. وفى كرامة 
الفضيلة وعار الرذيلة ما يكفى محة الاولى والترقع 
عن انثانية . وما ينبغى للإنسان؛ مواء كان فانيا أو 
خالداً: أن يحرف عن الخير. 
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مراجع 
Andrew Douglas: The Philosophy and Psy-‏ - 

cology of Pietro Pomnponazzi. 
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بومجارتن «ألكسندر جوتليب؛‎ 
Alexander Gottlieb Baumgarten 


۱۷۱٤ (‏ - ۲٦۱۷م)‏ صاحب مصطلح وعلم 
الجمال ٠؛‏ اعتبره كشط من أبرز اميتافيزيقيين فى 
زمانهء وقرر كتابيه «الميتيافيزيقا aءأكرامها*‏ ؛ 
(19١).هوالفلفة‏ الخلقية -مالنطه معفم 
(1Y4 ) «sophica‏ ؛كمرجعين لمحاضراته فی 
كو نيجزبرج . 

رفلفة بومجارتن فى معظمها يدين بها 
لفرلف ولايبنعس. إلا أن إضافاته فى علم الجمال 
الذى يتحدث عنه فى كتابيه : وتأملات فلسفية 
;(1¥YFo) «Meditationes Philosophicae‏ 
و«علم الجمال Ae thetica‏ ( ۱۰ ) يتمد 


6۹ 


بوناقنت أ 
بها المعرفة الحسية» وعلم الجمال هو العلم الذى 
قوامه هذه المعرقة كنقيض للمعرفة العقلية التى 
ينهض عليها علم المنطق»ء وعلى العلمين معا: 
علم الجمالء وعلم المنطق. نقوم نظرية المعرفة. 
ويعرّف العمل الجميل بأنه الحسى الذى نهب 
المشاعر. ويقول إن الفنان ملد للطبيعة» بمعنى 
أنه يستوحى اتفعالاته منها ويحاطب بها 
انفعالات الآخرين» وبذلك يبدع كالطبيعة؛ أى 
يفلدها فى الإبداغ. 

© © © 

مرا 
Meicr. G. F.: Baumgarten, Leben und Schrif-‏ - 
ten.‏ 


- Ricmann. A.: Die Asthetik A.G. Baumgart- 


ens. 


بوناقنتورا «القديس St. Bonaventura ٠‏ 
(۷- 4م ) إسكولائى إيطالى: 

تتلمذ على ألكسندر الهاليسى. وحما 
لاروشيلء وصار أستاذاً للآهوت بجامعة باريس 
ثم انتخب رئيا عاما لرهبان الفرنسي كان سنة 
۷م. وتبلغ كته الفلسفية واللاهوتية 
عشرة, أهمها : «عن معرفة المسيح -١ء Si‏ 06 
Chie‏ هذا :: ورعن سر الشالوث الأقدس +0 
Mysterio Trial‏ :. دعن إرجاع الآداب 
إلى اللاهرت De Reductione Artium ad‏ 
"hegi‏ :. ه رحلة العقل إلى الله ,»م1 


.»arlum Mentis in Deum‏ ويشتهر بوناڭنتورا 
کلاهوتی أكثر منه کفبلسوف» ويصوره دانحی 
فى «الجنة معافه٣ه ٣‏ »» ورافاييل فى «المناظرة 
هاناوي8» ندا للأکويني. وهو يقول بصدور 
العالم عن الله وباخذ نظريت فى الصدور أر 
الفيض من الفارابى وابن سينا وابن رشد» 
ومؤداها أن كل المخلوقات» بعملية أزلية حتمية» 
تخرج من العقل الخلأق لله تدفعها سلسلة من 
الاسباب الوسيطة» وتجتزئ من الكمال المطلق 
اجتزاء دائم التناقص. وكان الملمون قد طرحوا 
نظرية الفيض لتؤلف بين نظرية أرسطو فى أزلية 
العالم ومفهوم القرآن فى خلقه. ويأخذ 
برنافنتورا بهاء لكنه يرفض الإقرار بان العالم 
أزلى» وأن المادة أزلية. ويرفض أن يقول بوجود 
مبدأين للخير وللشر» ويحدد ما يعنيه ممطلح 
الاسباب الوسيطة . والصدور فى رأيه مسألة تعنى 
الفيلسوف واليتافيزيقى معاً. والإله - كعلّة 
أخيرة وغاية نهائية» يعنى ايضاً الفيلوف 
والمينافيزيقى؛ ولكن الميتافيزيفى وحده هر الذى 
يستطيع أن يفهم ان الله هو السسبب الامثل. 
وبتحليل هذه الناحية من علم الاسباب والمبادىء 
الأولية يمكن أن يكون الإنسان ميتافيزيقياً 
حقيقياً. وهو يبدا هذه الرحلة المتافيزيقية 
مستعيناً بالعقل» لكن الذى يتمها هو نقط 
الإنسان المؤمن. ويفضل بونافنتورا افلاطون على 
أرسطوء ويصف الأول بانه حکیم» وینعت الثانى 
بانه عالم. لكنه يفضل عليهما أوغسطين. لان 


o. 


أفلاطون يتطلع إلى أعلى: إلى عالم النيم 
الازلية» بينما ينظر أرسطو فى اماه الأرض؛ إلى 
العالم سوس الذى أهمله أقفلاطون؛ ونكن 
أرسطو يخطىء خط بالغأ برفضه أفلاطون برمعه: 
كما أن أفلاطون يخطىء أيضاً لأنه لا يحاول 
تفسير العالم بالرجرع إلى أسبابه. وأما 
أوغسطين فيجمع بين علم أرسطو وحكمة 
أفسلاطون, ويممّل الحكمة المثلى؛ وهى حكمة 
لاهوتية صرفية» فمهمة الفلسفة معاونة اللاهوت 
والتكمل به: ومهمة اللاهوت التوجه إلى 
التصوف لكن الاجتزاء بالفلسفة يشوه الحقيقة: 
فى حين أن الفيلسوف اللاهوتى يرى امتناخ 
تقل العالم بدون إرجاعه إلى الله علته الفاعلة 
والنموذجية والغائية. وللنفس عند بوناقنتورا 
عقلانء عقل أدنى يتجه إلى النحسوسات» وعقل 
اعلى يجه إلى الله ويتصل دائماً بالحقيقة 
الدائمةء فالإيمان بوجرد الله فطرى» وليس 
العدليل على وجوده إلا من قبيل التفسير نهذا 
الإبمان» وهو يصطنع فى ذلك دلبل أنسلم 
المشهور؛ أو دليله البسيط الذى يقول بصدده: إن 
الإنان الذى يزعم عدم وجود الله إثما يناقض 
نفسه. لان الله موجود فى عقله» وهولا يتصور 
من هو أعظم منه» ومن لا نتتصور من هو أعظم 
منه لا يوجد فى العقل فقط, لكنه يوجد أيضا 
فى الواقع؛ لكن الاحمق وحده هو الذى يشر 
بوجوده فی عقله ولا يقر بوجوده فى الواقع. 
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مراجع 
Bonaventurae Opera Omnia. 10 vols.‏ - 
Etienne Gilson : La Philosophie de Saint‏ - 
Bonaventure.‏ 


© © © 
بونال «الفيكونت لوی جابرييل 
أمبروازدى» 

Louis Gabriel Ambroise de Bonald 
فرنسى » هاجر خلال‎ )م۱۸٤۰‎ - ۱۷۰۴ ( 

الشورة الفرنسية إلى هايدلبرج وكونستانسء 
وانضم لحلقة الكتاب الملكيين الذين نشروا سنة 
7م مجموعة من الكتب تدافع عن الشرعية 
وتعارض الشررة والديمقراطيةء وكان من أكبر 
الناقدين لفلسفة القرن الشامن عشر الفردية» 
الحاملين على الشورة الفرنسية بوصفها وليدة هذه 
الفلسفة؛ وبنكر على القائلين بالمذهب الفردى 
وتاسيسهم للاجتماع على الاتفاق لا على 
الضرررة» وتاكيدهم على إمكان بثوغ الحقيقة 
بقوة العقل الذاتية. وكان يرى أن الإنمان لم يبلغ 
ما بلغ من العلم إلا لان الله قد أوحى له به» وانزل 
عليه الالفاظ التى تقابل المعانى . وأهم كتبه فى 
ذلك دنظرية السلطه السيامية والدينية -15»0؟' 
du pouvolr politique et religieux‏ عم نى 
ثلاثة مجلدات (1/9/5١):؛أتبمهبعددمن‏ 
الكتب أهمها تحليل القوانين الطبيعية للنظام 
الاجتماعى -اقه Essai analytlque sur les lols‏ 


ء)ماده٠.ر‎ ourelles de I'ordre social 


o\ 


بونال 
ره الشريعة الأولى منظوراً إليها بنور العقل 
Législatlon primitive coasidérée par oz,‏ 
7il ıles seules lumières de la raison‏ 
مجلدات (۲٠۱۸م).‏ وهو يول إن الإنسان 
يتميز بالعقل حقيقة» لكن به حقائق كلية 
يشترك فيها الناس أجمعين. وهو وإن تميز بالعقل 
إلا أن المجتمع هو الذى يعلمه الألفاظ فيدرك بها 
المعانى . وهو لا يصل إلى علمه بنفسه» لكن الله 
هو الذى يرحى إليه بكل العلمء وباللغة نفسهاء 
فاللغة كامنة فى العقل كمون الفكر» وليست من 
اختراع الإنسان كما يدّعى فلاسفة الفردية» 
وإدراك المعانى متنع دون النطى الباطن باللفظ 
الدال على المعنى؛ ومن ثم تكون اللغة من نعم 
الله على الإنسان» ويكون تشابه اللفات وإن بدا 
انها متباينة. وينقل النمجتمع المعانى واللغة إلى 
الفرد» ولا يكتشفها الفرد بنفسه. وهذه المعانى 
واللغة هى التراث الموصولء والذى قد تنقطع 
حباله فى فنرة من الفترات» هى الفترة التى تقوم 
فيها الشورات. لكن الإنسانية تعود إلى التراث 
بعودة الصحة الاجتماعية إليها؛ فيعود الناس إلى 
نشاطاتهم السياسية وعقيدتهم الدينية الموصولة 
بالماضى وبترائهم . ومثلما أن الكون لم يخلقه ولا 
يحكسه إلا إله واحدء فكذلك اعات 
والديانات لا ينبغى أن نكون إلا صوراً للملّكية 
الرشيدة التى يحكمها الملك مطلق الللطةء وان 
تكون الكنيسة هى الكنيسة الكاثوليكية التى 
يقضى فيها الباباء وأن تكون هى الوسيط بين الله 
وامجتمع؛ وأن يناط بها أمور الأخلاق . ولم تسقط 


موسوعة الفلسفة 
الملكية إلا لان الكنيسة الكائثوليكية المطلقة قد 
نقوّضت بالبرونستننية التى نقلت سلطتها على 
الاخلاق إلى الأفراد أنفهم. وعارض بوتال 
حقوق المراة والطلاق وحرية الممحافة؛ وكان 
رجعياً بالمعنى الكامل للمصطلح؛ ونائر بارائه 
بطريقة غير مباشرة الشاعر الإنجليزى إليوت. 
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مراجع 
Abbé Migne ed.‏ .كع أمدرمه Oeuvres‏ - 
Harold Laski: French Philosophies of the Ro-‏ - 
mantic Period.‏ 
© © © 
البوهرة 
الليمة الاسماعيلية فى الهند وباكسكانء 
ويؤيدون دعاوى الممستعلي ( ٤۸۷‏ - هةاه) 
على خلافة مصر الفاطمية ضد أخيه نزار الذى 
يؤيده الحشاشون. والبوهرة» كما يدل على ذلك 
اسمها من اللغة الكجراتية» طبقة من التجار» 
وينسبون أنفسهم إلى أصول يمنية» وكانوا حتى 
سنة 578 ١م‏ بحجون إلى اليمن حيث كان يوجد 
زعيمهم؛ حتى رحل إليهم يوسف بن سليمان. 
غير أنهم انقمموا إلى داودية تؤيد دعوة دارد بن 
عجب وهؤلاء هم الغالبية» وسليمانية تؤيد 
رجلاً يمنياً بدعى سليمان» وعلوية تؤيد علا 
حفيد الشيخ آدم الملا الاكبر, وناكوشية خرجت 
على العلوية وترم الحم . 


والبوهرة لا تطبع من كتبها إلا النزر 

البسير الذى لا يلقى ضوءا على المذهب» ومعظم 

كتبها مخطوطات يمتبقونها سرا ويتداولونها 
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بويس «أنيسيوس مانليوس سفيرينوس» 
Anicius Manllus Severinus‏ 
Boëthlus; Boéce‏ 


( ۹۸۰ -14هم) من كبار صاع الفكر فى 
العصور الوسطى» وتوصف الفترة الباكرة من 


المرحلة الاسكولائية ( من ٠٠.٠١‏ إلى ١٠6١1م)‏ 
بانها العصر البويسى» كما ترصف الفترة التالية 
بأنها أرسطية» ويقال عنه إنه آخر الرومانيين 


الذين قرءوا أرسطو وأفلاطون بالإغريقية» وكان 
لترجماته وشروحه اثرها البالغ على الذين بعشوا 
الديالكتيك فى القرن الحادى عشر وطبموه 
بالطابع الارسطى . 

ولد بويشيوس › أو بيتس ٠‏ أو بويس لأسرة 
عريقة» وكان أبوه فنصلاً لروما وحاكماً للمدينة؛ 
علم ابنه الآداب والفلسفة؛ وربما كان قد أرسله 
إلى أثيناء ودخل ابنه الحياة العامة فى سن باكرة» 
وسرعان ما صار هونفسه قصل للملك 
ثيودوريك الاستروجوثى (١٠دم)؛‏ وشغفل 
منصب رئيس وزرائه عدة منوات» وصار ابنان له 
قنصليْنء ولكن الملك قبض عليه واتهمه بالخيانة 
العظمى» ولا نعلم شيعا عن موضوع تهمشه: 


وجنه لمدة عام ثم أعدمه(51د5م) وأعدم 
حماه من بعده بمام؛ ثم أعدم البابا چون 
الثانى (١۲٠م).‏ 

وكان بويس يامل أن ينقل کل مصنفات 
أرسطر وأفلاطون؛ وأن يشرحهاء ولكنه لم ينجز 
منهاموى ترجمة مقدمة فورفوريوس 
(إيساغوجى). والمقولات (المنطق القديم)» 
والتحليلات الأولى» والثائية؛ والمغالطات» والجدل 
( المنطق الجسديد )؛ وكتّب بالإضافة إلى ذلك 
شرحين لمغدمة فورفوريوس» واحدة للمبتدئين» 
والاخرى مصنّفه الاكر» وشروحاً للمقرلات» 
ولترجمة فكتورينوس للمقدمة؛ ولكتاب الجدل 
لشيشرون. ولكن تحفته كان كتاب وعزاء 
الفلفة De Consolatione Philosophiae‏ , 
الذى خطه فى سجنه فى بافياء وهو حوارء بالنشر 
والنظم» بينه وبين الفلسفة»؛ ويزعم فيه أن 
العادة معاناةء وادلته رواقية أحياناء وأفلاطرنية 
محدئة أحياناً أخرى» والنغمة السائدة فيه دينية, 
لكنها ليست مسيحية. وكان هذا الكتاب أشهر 
الكتب التى قبّض نهنا أن تيع فى الور 
الوسطى» وربما شاركه فى ذلك وبدرجة أقل 
كتاب آخر أو اثئان. 

ويرى بويس أن موضوع المسطق هو دلالة 
الالفاظ؛ وأن الكليات مجرد أسماء. وفى شرحه 
على اإياغوجى» يرد على تساؤلات 
فورفسوريوس الشهيرة «هل للاجتاس والانواع 
وجود فى الخارج» أو أنها مجرد تصورات فى 
الذهن؟ - وإن كانت موجودة فى الخار رج؛ فهل 


و 


بويس 
هى مادية أو لا مادية؟ - وإن كانت لا مادية, 
فى امحسوسات؟ ويجيب بويس أن الأجناس 
جواهر؛ والأنواح جواهر ومعان فى نفس الوقت: 
وهى لا مادية بالتجريد لا بالدات» وهى موجودة 
فى الحسوسات وخارجهاء أى فى العقل. 
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مراجع 
Patch. A. R.: The Tradition of Boethius.‏ - 
A Study of his Importance in the Medieval‏ 
Culture.‏ 


- Rand. E. K.: Founders of lhe Middle Ages. 
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بويس داشيا 
Da-‏ عل Boëthius von Dacien; Boèce‏ 
cie; Boethius of Dacia‏ 

ويطلق عليه أبضأ بويس السويدى باعتبار 

موضه الأصلى إلا أنه انضم ترهبانية 

الدومينيكان وسكن داشيا فتسب لها. ولا ندرى 
عن مولده ولا وعاته» إلا أنه درس فى كلية الفنون 

باريس منة ۱۲۸۳ واعتبر أرسطياً رُشدياء وله 


الشروح الكثيرة على أرسطو وابن رشد. وعلى 
رسائل أرسطو فى الكون والفساد والسماع 
الطبيعيء وفى أزلية العالم والخير الاعظم. 
ويقصد بالخير الأعظم الحياة الى التى يمكن 
أن نحياها فى الدنياء وهی شىء لا يتحقق إلا 
للفيلسرف بممارمة أفضل ما فى الإنسان وهو 


موسوعة الفلسفة 
العقلء فهو نعمة الله التى اختص بها الإنسان» 
وهو النفحة الإلهية فيه؛ والحياة التى نترسمها وفق 
العقل هى الحياة الفاضلةء لاننا بالعقل نعرف ونيز 
ونسشدل ونستنبط؛ والعقل مخزون المعارف» 
والإنسان إذا عرف فقد مارس تفه كإنسان» 
ومارس الإلهى فيه» والمعرفة نبع اللذة والبهجة. 
والعقل عقلان» نظرى وعملى» والنظرى لكى 
نعرف» والعملى لكى فيز الخير من الشر ونفعل 
النير؛ والحكمة إذا تحققت لإنسان فإنها تصرفه 
عن الشر وتدفعه للخير؛ والخطيئة هى أن نفعل 
الشرء ولا يفعل الشر إلا الأحمق الذى ينيغى أن 
ترئى لحاله؛ وأما الحكيم فهر الذى مجّده 
ونمتدحه؛ والحكيم طريقته التامل والشفگر 
والتدير؛ ومنطقه يسيم به من سبب إلى سبب 
حتى يبلغ البب الأول أو العلّة الاولى - الله؛ 
ومثلما أنه لابد للجيش من قائدء وللامرة من 
والد» وللمدينة من رئيس» فكذلك الكون؛ وخير 
الجيش والاسرة والمدينة فى الرئيس؛ وخير هذا 
العالم فى مبدئه الاول وليس فى غيره؛ إلا بمقدار 
ما بشاركه الغير فى المسكولية وبمقدار مراتبهم 
منه؛ والفيلوف هو ذلك الإنسان الذى يؤمن 
باللهء وبان الخير كل الخير فى معرفته والعمل 
بمقتطى إرادته؛ وسعادة كل إنسان فى فعل ما 
يحبه ويرضيه! ونشرة الفيلسوف فى محبة الله 
وفى الحياة الفاضلة؛ والفضيلة هى السير وفق 
قوانين الله فى طبائع الأشياء. ولا يرى بويس أن 
الدين يتصادم والفلسفةء فالدين عماده الوحيء 
والفلسفة عمادها العقل» فإذا كان العمل لا 


Toft 


يعمد عليه أحياناً فإن الدين يُكملٌ الفلسفة 
وما لا يمكن بلوغه بالعقل نصدق فيه الدين» 
فمثلاً قد يقضى العقل بأن الدنيا ابديةء وأنها 
كانت ولا تزال» والدين يقول إن الدنيا ما كانت 
من قبل؛ ولن تکون من بعد» فينبغى 
ما يقوله الدين وإن لم يقبله العقل. ويبدو أن 
بويس أراد بذلك أن يقول إن الحقيقة مزدوجة) 
وإنما إذا انتهت الفلسفة إلى ما يخالف الدين فإن 
ما تنتهى إليه لا يسمى حقيقة وإغا وجهة نظر 


أن نصداق 
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مراجع‎ 
- E. Gilson: History of Christian Faith in the 
Middle Ages. 
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بويل »روبرت« Robert Boyle‏ 
(/551١1551-1م)‏ فيلوف الطبيعة 
صاحب قانون بويل المشهورء آبوه أبرلندى 
عظيم القدر وا لمالء وكان روبرت ابنه الرابع 
عشر» وأظهر نبوغا علميا مبكراء وحماسا للدين 
حتى أنه لُقَّب بالعالم القديسء, ومكنمه ثروته 
من أن ياف ر إلى جني وفلورنساء؛ وأن يدرس 
فيهما الرياضيات وبطالع راء جاليليوء واستقر 
فى أ كسفورد ثم لندن» يجرى تجاربه على 
الغازات بمساعدة روبرت هوك ويتعلم اللغات 
الشرقية وينخرط فى الدراسات اللاهوتية 
والفلسفية؛ وانضم لما يسمى الكلية السرية -18 
Coege‏ eاbاواv›‏ وهم جماعة - كإخران الصفا 


- يبحثون فى العلوم والفلسفةء وهذه الجماعة 
نفسها صارت من بعد الجمعبة الملكية لمرهR‏ 
اماع50 . 

وبويل تعلم الكثير من ديكارت وجاستدى 
عن ماهية العلم» ونتناول كتاباته تاريخ العلم, 
وكان يحبذ كتابة الرسائل الموجزة وليس الكتب 
الكبيرة؛ ويشجّع زملاءه على ذلك» ليجعل العلم 
متاحاللجميع» ولينشره بين الناس: ومن ذلك 
و بحارب فيزيائية ميكانيكية جديدة فيما يتعلق 
بمرونة الهراء ونتائجها Experiments Physico‏ 
٠ mechanical Touching the Spring of the‏ 
Ar and its Effects‏ ( 155۰ )› و( قالات 
فلفية رمباحث أخرى Certain PhIlosopical‏ 
.)١56١( s Essays and Other Tracts‏ 
ووالكيميائى الشكاك The Sceptlcal Chem-‏ 
كا ( ٠») ٠١١١‏ و« تاريخ التجارب على الألوان 
ı The Experimental History of Colours‏ 
17 ). وه نشأة الأشكال والكيفيات طبقا 
لفلسفة الجميمات The Origin of Forms and‏ 
Qualitles according to the Corpuscular‏ 
Philosophy‏ « (1533). وحتى فى مباحثه فى 
الفلسفة كان يفضل الكتيبات الموجزة مثل 
«أولوية الدراسات اللاهوتية على الدراسات فى 
الفلفة الطسيعية The Pre . eminence of the‏ 
Study of Divinity above that of Natural‏ 
لإطومههلنة :. وه مبسحث فى العلل النهائية 
للأشباء الطببعية A Disqulstion about Flnal‏ 
Causes of Natural Things‏ « (4ها١ا)إلخ.‏ 


Too 


بيان بن سمعان 


وكان بهذه الرسائل بحق رائدأ للعلم الوضعى 
مهد الطريق أمام لاقفوازيه. وحتى دالتون؛ ولم 
يهتم التة بعناصر أرمسطو الاريعة, ولا بمبادىء 
براملس الثلاثة؛ ووصف نفسه فى رسالته 
د المجتهد الآ The Chrlstian Virtuoso‏ 
( ۱۱۹۰ ) بأنه يهوئ الدين؛ وأنه أشرب محبة 
اللّه: وأنه لا يعدو فى الفلفة أن يكون باحفاً 
بجتهد رأيه؛ ورد على ديكارت بان الله لم يخلق 
الكائنات والحركة فى الحياة فقط. ولكنه خلق 
فيها ما بؤهلها لان تانى بكائنات أخرى. فالخلق 
دائم ودائب بقٌدرة الله وعلمه» ولهذا ييدى 
بويل قلقه الشديد إزاء هذا الحمام للعلم وترك 
الناس للدراسات الدينيةء وقال إن الدين به 
متغلقات وكذلك العلم والذين يعطينا 
تفسيرا للعالم أفضل مما يعطينا العلْم» ويزوّدنا 
بصورة لمكانة الإنسان فى الدنيا أرحب مما يزودنا 
بها العلْم» غير أن تاثير العالم فى الناس أكبر من 


تأثير علماء الدين. 
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Muchell Fisher: Robern Boyle, Devout Natu-‏ - 
ralist.‏ 
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من غلاة الشيعةء وأصحابه يدعوذ البيائية . 
قال: إن اللّه على صورة إنسانء ويهلك كله إلا 
وجهه. لقوله تعالى ٠:‏ كل شى هالك إلا 
رجهه؛ (القصص ۸۸ ) ٠‏ ويبقى وجه ربك ذو 


موسوعة الفلسفة 
املال والإكرام؛ (الرحمن ۲۷ )»؛ وأن روح الله 
حلت فى على» ثم فى ابنه محمد بن الحنفية, 
ثم فى ابنه أبى هاشم» ثم فى بيان. وكان يعتقد 
أن الآبة «هذا بيان للناس وهدى رموعظة 
للمتقمن ؛ (آل عمران ۱۳۸ ) نشير إليه . واذعى 
أنه يعرف الاسم الاعظم لله سبحانه . ولما بلغ خبره 
والى العراق عبد الله القسرى احتال عليه حتى 
ظفر به وخمسة عشر نفراً من أتباعه وشلّهم 
باطنان القصب» وصب عليهم النفط فى مسجد 
الكوفة؛ وقال له : إن كنت تهزم الجيوش بالاسم 
الذى تعرفه ( يقصد الاسم الاعظم). فاهزم 
اعوانى به عنك! ثم إنه ألهب فيهم النارء وكان 
ذلك سنة 89ا١اه.‏ 
e00‏ 
بيانو دجرزيبى؛ Giuseppe Peano‏ 
( ۱۸۰۸ - ۱۹۳۲م ) إیطالی» اشتهر بتطويره 
للمنطق الرياضى وبكتابه «مدونة المعادلات 
الرياضية a Formulario Mathematico‏ نى 
ثلاثة مجلدات (18945م)., قال فيه إن 
الرياضيات اللحتة تنحمل على مصادرات 
تتضمن بعض النظريات» ومنطقها هو صدفهاء 
ولا يطلب فيهاأى نوع آخر من الصدق. ومن 
رأى بيانو أن ا لمنطق على يد بيرس وشرويدر قد 
أصبح قادرا على التعبير عن كل الإضافات التى 
توجد بين الكميات فى الرياضيات بأنواعهاء 
والتى بفضلها تصبح المصادرات نظريات بطريقة 
استدلالية صرفة» فكان ذلك دافما له إلى ان 
يخطو خطرة جديدة بتطبيق التعبير المنطة 


الرياضى عن هذه الإضافات فى الرياضيات 
نفسهاهء ثم فى الاستدلالات المستخدمة فى 
الرياضيات دون أن تكون مصوغة فى رموز 
منطقية رياضية. وتبين من هذا التزاوج بين 
الرياضيات ولمنطق الرياضى أن هذا المنطى هو 
الاساس فى البسرهنة الرياضية وفى طبيعة 
الرياضيات نفسها. ولهذا نتائج أهمها انعان: 
فإنه بتطبيق الرموز المنطقية الرياضية الدالة على 
الإضافات المنطقية والعمليات الذهنية فى 
الرياضيات استخرج بيانو أنواعاً جديدة من 
الإضافات المنطقية» وأبان عن فروق لم تلاحظ 
من قبل: فهو مشلاً يفرّق بين الإضافات الموجودة 
بين عنصر ضمن فعة» وبين الفئة نفسهاء وهى 
الإضافة التى بين أ وب حينما تكون كل أ هى 
ب . والنتيجة الثانية هى النظر إلى الرياضة البحتة 
على أنها علم مجرد مستقل عن أى مادة أو 
موضوع تنطبق علبهء فإنه إذا كان اليد الأصلى 
فى الرياضيات هو أن بعض الصادرات تتضمن 
بعض النظريات؛ وإذا كان كل تضمين هو فى 
الريافيات مثالا تطبيقياً لمبدا استدلال صادق 
صدقاً كلياً ( مبدا المنطق) فإنه لا يمكن أن 
تكون ثمة خطوة فى برهان رباضى متوقفة على 
طبيعة فراغية أو على الخواص التجريبية للمجاميع 
المعدودة. 
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Cassina, Ugo: L'Oeuvre philosophique de‏ = 
Giuseppe Peano. Revue de Métaphyisque et‏ 
de Morale. vol 40.‏ 


- Terracini, Alessandro, ed. In Memoria di Giu- 
seppe Peano. Essays by Various Authors. 


© © © 
بيدبا الفيلسرف 


صاحب كتاب ١‏ كليلة ودمنةو المشهور. 
ربعتير آية من آيات الحكمة على مر الازمان. وربما 
كان اسمه بلباى أو بدباىء أو بيدياه. وفی 
اللسخة النسكريية من الكتاب يسمرنه 
صاحب العلم »٠‏ والعتم المقصود هو الحكمة أو 
الفلسفة؛ وكان قد الف الكتاب يعلّم به الك 
دبثليم. وها اننهى منه دعا الملك أفراد رعيته 
ليسمعوا ما جاء به وقرأه عليهم بيدبا فى حضرة 
الملك . والكتاب عبارة عن قصص على لسان 
الطير والحيوان لا يخفى على الليب مضمونهاء 
والمتدبر لهالو داوم على قراءتها فإنه يتعظ 
وينصلح حاله ومآله» وبسيبها انصرف الملك عن 
لهوه وهواه. واستوزر بمديا الحكيم فكان على 
يديه الخير. وعادت إلى الملك محبة شعبه. 

© © © 
بيرتالائفى «لودقیج فون» عاب#ؤسآ 
von Bertalanffy‏ 

من أبرز دعاة العضوائية ءا ؛١ه‏ ع۲٠‏ بجامعة 
ييناء وعلّم بهاء وهاجر إلى كندا وعين أستافاً 
للبيولوجيا النظرية بجامعة ألبرتا. أهم كتبه 
والنظريات الحديئة فى التطور ٠0ء11‏ "ءا 
«pI TA ) ories of Development‏ سى 
فلسفته « نظرية النسق العامة general system‏ 


بيرديائيف 


رمعا ٠‏ ويصفها بانها ثورة فكرية من الثورات 
الكبرى فى تاريخ الفكر: غير أن النقاد لم يجدوا 
فيها جديداً على مستوى الشورات. وهو يرى أن 
الكائنات الحيةء وكل الطيبعة, عبارة عن بناءات 
هندسية عظيمة يسميها نسقات, ويصفها بانها 
فريدة فى تكوينها وقوانينها: وأن هذه اننقات 
قد آلت إليها بفعل استمرار وتدفق العمليات 
الحيوية التى تتضافر على استحداث هذه الأغاط 
المعقدة وتملاها بالنشاط. وأنها تكتب استقلالاً 
ذاتباً عاليًء وتندرج فى سُلَمٍ انترفى من الكائنات 
الوحيدة الخلية إلى الأفراد المتعددى الخلاياء ثم 
جمعات الأفراد التى تعلو على الأفراد . 
© © © 
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» Buck. R. C.: On the Logic of General Behav- 
ior Systems Theory. In Minnesota Studies in 

the Philosophy of Sience. vol. 1. 


- Jonas. Hans: Comment on General System 
Theury. In Human Biology. vol. 23. 
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بير ديائيف Nikolai Berdyaev ya:‏ 
( ۱۸۷ -18ؤ1ام)ررسىء من طبقة 

اللاي ولد بالقرب من كييفء وکان وجودياً 
مؤمناً واشتراكياً يقول بالحرية الفردية. وشارك فى 
حركة تجديد اندین»؛ وأنشا الاكاديمية الحرة 
للشمافة الروحية؛ واشتعل بالكتابة فى امجلات 
الفكرية . وبالتعليم فى جامعة موسكو 
واستبعدنه حكومة الشورة ضمن آخرين من 


موسوعة الفلسفة 
أمائذة الجامعات الروسية؛ وكان عددهم مائة 
أستاذء ونفتهم خارج روسياء واستقر بيرديائليف 
لفترة فى المانيا ثم ارتحل أخيراً إلى فرنساء وقضى 


بقية عمره فى باريس إلى أن توفى 
وبيرديائيف مجاهد بكل معانی الكلمة وبه 


إصرار ومثابرة عجيبين» وإيمانه ينفسح لعدد من 
المتتاقضات ومؤلفاته تعكس ذلك فله ٠‏ الوعى 
الدينى الجديد وامجتمع؛ ( ۱۹١۷‏ ) وه فلسفة 
الحصريةه(١١9١)),‏ ردم عني الإبداع؛ 
(1415 ).0 تصوردمتويف كى للعالم؛ 
(197). و :فلمفةاللامساواةه(؟؟؟9١).‏ 
ودمعنى التاريخ Istorii‏ لنرم5: ( «(ATT‏ 
ودعصور وسطى جديدة: (4؟14). ردفلمفة 
الروح الجر (5؟19)؛ رومصير الإنسان 
<(YAF1) «4O0 Naznchenii Chelovyeka‏ 
ووالدين وحرب الطب قات (۱۹۳۳)»› 
و« الذات وعالم الأشياء» ( ۱۹۳١‏ ر«العقل 
البورجرازى؛ ( ١۱۹۳ء‏ ر«الروح والواقع ٠‏ 
)۱۹۳۷( والعIjة‏ والمجتمع Yat Mir Obyek-‏ 
اماع (YATA)‏ وه عبودية الإنسان وحعريته؛. 
١199‏ ): ود مقال فى الفلسفة الشخعانية 
( ۱۹۳۹( و«البداية والنهاية Opyt Eskhato-‏ 
logicheskol Metaftziki‏ 151407 ) ردالحلم 
والراقع #«زأمقعمم جم صوة؛ (4؟؛و١)‏ رهر 
سيرته الذاتية . 
من هذا نر أنه كان عالاً زاخرا من الافكاره 

وهى مزيج من الفلفة الموضوعية والفلفة 


eA 


المشالية؛ ومن الماركسية والوجودية؛ ومن التدين 
واللأتدين؛ ومن الحرية والعبودية . وهو يقول إن 
الوجود تفاعل ربانى مستمر PF0-‏ عتمعهموعط) 
وتء وإمكانية خالصة تتحول إلى واقع بفعلٍ 
إلهى هادف تتولد به قيم جديدة. وعملية الخلق 
هى تولد مسسدمر لنفيم تشارك فيهاكل 
المورجودات؛ وكلها ما فيها الله والإنسان تسعى 
لإبداع اقصى ما يستطيع من القيم. وعملية 
الخلق نجل مسدمر لله. ويطلق بيرديائيف على 
نظريته اسم التعددية الراحدية -تهءناممدمم 
آكاء والإنسان نواة هذه النضرية» وهر فرد فريد 
يحقق الإمكانيات بأن يتفاعل ويتواصل باستمرار 
بالآخرين وبالله؛ وبذلك وحده يصبح شخصية 
persona ty‏ ويعنى بها أنه يملك مصسيره 
ويشكله نی انجاه هدف ويمسارس نشاطه 
الإيداعى بالدخول فى التجارب دواليك. وأكمل 
شخصية عند بيرديائيف هى شخصية الله 
وعبادته ليست الغاية الموضوعية للناس» ولكنها 
المشاركة الذاتية منهم فى كل فعل خلأ 
( وياليت فومى يعون هذا المعنى للدين - 
الحفنى ). والإنسان ذات» ولكن ليست كل ذات 
شخصية. فالذات لا تكؤن شخصية إلا عندما 
تفعل فى حرية» لتحقى نفسها وليس لتحقيق 
هدا مجردة أو مفروضة عليها . وانمجتمع 
الاصيل هو المجشمع الذى يهبىء للذوات فرص 
تحقيق نفسها لتصبح شخصيات» وهو مجتمع 
تقوم بين أفراده علاقات مستمرة من التواصل 
tyالمcomnun,‏ والتراصل ضد انسحاب الفرد 


من الجماعة, وانكفائه على نفسه -وعالهں ز۷ وة 
هذا ء وضد ذوبان الفرد فى الجماعة -هذلمعمم 
8ه والذات فى الحالة الاولى تعتزل الأاخرين»› 
وفى الحالة الثانية تضحى بطبيعتها الأصلية من 
أجل أهداف اجتماعية مجردة» وتستحيل إلى 
ذات مرحي مج اوcااوeطا‏ تؤدى دوا 

ومجتمع التراصل مجتمع أخرار: يمارسون 
فبه طبيعتهم كما ھی ويطورونها فى انسجام مع 
بعضهم. ويسمى بيرديائيف نظريته «الاشترا 
الشخصانئية ددفتلعاعمة عناكالمهمدعم ؛ وهى 
غير والاشتراكية الجماعية:؛ (الماركسية ): لان 
الأخيرة تفرض أهدافها على الفرد وتجبره على 
العيّش وفق غاياتها؛ ومضمرنها الملاقات 
الاقتصادية» ولكن الاشتراكية الشخصانية تهيىء 
للفرد إمكانيات تطوير نفسه فى مجتمع يتواصل 
فيه أفراده» ومضمرن علاقاتهم هو الحب لأن 
الحب وحسده هو القادر على تمسويل الذات إلى 
شخصية. ومع ذلك فطالا أن هدف مجتمع 
التراصل راءiء0ء‏ لوداصصهء هر تحقيق التطور 
الاكمل للذاتء أوتحقيق الشحصية اللي وهى 
الله وهذا مستحيل» فإن تاريخ الإنسانية يكون 
معيا وراء مستحيل»؛ وهذا هو الجانب الماساوى 
فيه» ولكته برغم هذه الماساوية يظل له معنى» 
ويظل نضال الإنسان فيه» رغم فشله اضترم» انبل 
نضالء لانه جهاد دائب نصو الإلهية. 


وبيرديائيف يؤمن بالشرق» والشمس تشرق 


۳9۹ 


بیردیائیف 
دالماً من الشرق» ومن الشرق يشع النور الدينى» 
وهو بلاد الوحى» والغرب بلاد الحضارة؛ والشرق 
أقرب إلى بنابيع نشوء كل حياة؛ وهو ملكوت 
التكوين؛ ومن الشرق ستاتى الرسالة التى فيها 
النجاة لأوروباء وهى رسالة روحسية الغاية 
اجنماعبة التطبيق . وبيرديائيف على ذلك من 
الستشرقين فى مقابل الممتغربين الذين لهم 
توجهاتهم لأوروبا. والحياة فى أوروبا تكيف 
نفسها مع حركة الجماهير فى العالم ری التاريخ. 
ومع الناس المتوسطين؛ والإنسان الغربى يجعل 
لآ ائه الطابع الاجتماعىء وهذا يحضم الاصالة 
فيه. وفى عالم الاشياء نحيا حياتنا فى الزمان 
الذى له ماض ومستفبل) وهذا يؤدى إلى الوت. 
ودا من الوجود باعتباره نشاطاً فريداً فردياً 
خلاقاً للروح. تسود الكينونة التى تحددها 
القوانين؛ وتنعيرل الذوات بتاثير النظم 
الاجتماعية والروح الاجتماعية التى تفرض عليها 
قواعد اتفاقية. والإنسان فى الشرق على العكس 
تناجج بأعمافقه الوجودية, لان اتعاله ليس 
بالاشياء وإنما بالعالم الروحى والكون بأسره. 
ولعمرى إن توفيق الحكيم كان ينقل عن 
ببرديائيف فى كتابه ٠‏ عصفور من الشرق» 
عندما كان بقارن بين الشرف والغرب . وفى 
الغرب الناس تعيش فى عالم الظواهر وفى الشرق 
الناس مع عالم الأشياء فى ذاتها. والشئ فى ذاته 
أو العالم غير المرئى يخترق العالم المرئى» وينتصر 
عالم الحرية على عالم الضرورة؛ وإنما يتم ذلك 
با حب وبالتغلب على العزلة» فتتصل الانا مع 


موسوعة الفلسفة 
الانت» وتكون التجربة لا نجربة معايشة وإنما تجربة 
روحية, الحدس هو قوامها وليس الإحالة 
الموضوعية . وتتزاوج الشخصيات فى الشرق زواج 
الحب الصادقء وليس هذا الزواج بين الأشيساء 
بالزواج» فالزواج لا يكون إلا بين الانا والانت» 
والمعرفة الروحية الشقاء بين ذاتين فى التجربة 
الصوفية. نعم فالتجربة الصوفية هى اسمى 
التجارب واخصبهاء وفيها يدخلنى الكل» وأكون 
آنا فى الكل . والفلسفة الوجودية التى يقول بها 
ببرديائيف هى فلفة لا يعرفها سارتر, ولا 
هایدجر» ولكن من يخبرونها ويعرفونها هم فقط 
الموفية. لأنهم الوحيدون الذين يضعون 
تصورات الذات فى محور انتباهم» وليس من 
تصورات تهم الجتمع أو الدولة؛ وإنما فقط الإنسان: 
فهو الشخص» وهو الذى له كل القبمة»› ومن 
حقه لذلك أن يذود عن حريته الروحية ضد 
الدولة والممتمع . وفى الدولة دائماً شىء شيطانى 
يسعى الإخضاع شخصية الإنسان» وان يستذلهاء 
ويجعلها أداة لتحقيق اغراضهاء والنتيجة ان 
بتشوه الضمير فى الحياة الاجتماعية بسبب 
القواعد الاتفاقية والإحالة الدائمة للأشياء. ولكن 
ليس للإنان الحى؛ صاحب الضمير الحىء إلا ان 
يُخضع كل شىء لضميره الوجودى. والإنسان 
عندما فصل عن الله ويلتصق بالاشياء عندئذ 
فقط يجرب الخير والشرء وهذا الانفصال هر 
السقطة الوجودية التى يعانى منها الإنان» ربها 
يعرف افير ويعانى الشرٌ ويميز بينهماء وبانتصاره 
للخير يد خل فى الاتصال بالله من جديد . 
وفلسفة بيرديائيف هى فلسفة حريةء فالله 


۳٩. 


قد خلق الموجسودات من حرية أوليية جزافية 
لامعقولة» ثم وجدت الحرية المعسقوله بقيام 
الاخلاق وإدراك الراجب» وهناك ثالثاً الحرية التى 
قوامها حب اللّه. وتشكل فكرة الحرية عند 
بيرديائيف فكرته عن اللّه؛ فطالما أن الله قد 
خَلق فى حرية من العدم» فإنه قد ترك الموجودات 
توججد من هذا الاساس العدمى دون تدخل منه» 
وعلْمّه بها لذلك ليس علما محيطاً. 

والعصوف الذى يقول به بيرديائيف ليس 
هو التصوف العرفانی» ولكنه شعور كونى ينتصر 
فيهالحب لله وتكون هذه الحرية الثالثغة المفجرة 
لقوى الإنسان الإبداعية والتى تدفع الإنسان إلى 
إخضاع الطبيعة؛ وما حدث فى التاريخ ان 
الإنسان استمان بالآلة لكى بحقق هذا الغرض» 
فامتحدثت الآلة فى نفسه نفككاً جرّده من 
فردیته» وافقده شخصیته» واخضعه للآلة الى 
اخترعهاء فصار بمائى الاغشراب عن الآلة وحن 
منتجاتهاء وجردته الآلة من إنسانيمه؛ لانه نسى 
فيها نفه رلم يحقق هدفه الأزلى وهر تحقيق 
صورة الله فى نفسه. نعم لقد صار الإنسان عبدا 
للآلة؛ وللعناصر الأدنى» نتيجة تقدمه العلمى 
الذى احال تجمعاته إلى مجرد مجمعات سكانية 
ليس أسامها الحب؛ وجعل المجتمعات الإنسانية 
مجرد معيات زائفة تقوم على الخد مة الإجمارية 
التى يؤديها الفرد للمجتمع لإشباع مطالبه 
المادية . 

أفكار عظيمة من إنان إنسانى ! 
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بيرس «تشارلز ماندرز) وعاعو0) 
Sanders Peirce‏ 


(۱۸۳۹ - ٤۱۹۱م)‏ آمریکی» ولد فى 
كيمبردج بالولايات المتحدة وكان أبوه أكبر 
علماء الرياضيات فى أمريكا ومعلمها يجامعة 
هارفسارد؛ وبها تعلّم بيسرس وتخصص فى 
الرياضيات والفلك؛ ودرس الكيمياء» ثم انصرف 
إلى الفلسفة والمنطق ( 1875 م)؛ وعَيّن محاضراً 
للمنطق بجامعة چون هوبكنز ( ۱۸۷۹م )2 وكان 
العاهه إلى الفلسفة بتاثير ككشط؛ ولم بنشر كتباً 
فيهاء لكنه طرح فلسفنه فى مقالات وبحوث 
نشرت من بعد فى ثمانية مجلدات باسم 
«مجمرعة بحوث تشارلز ساندرز بيرس 1۸۲ 
Collected Papers of Charles Sanders‏ 
Pei#‏ ؛. ومن خطل الرأى التحدث عن فلسفة 
واحدة ليرس» فقد تعاقبت عليه أربع مراحلء 
كان فى كل منها يتناول نفس الموضوعات بطريقة 


بيرس 
تمعل له أربع فلسفات, يلكها جميعاً فى 
فلسفة واحدة أطلق عليهااممالبراجماتية 
#كعسوه2: ثم دعاها البرجماطيقية -وصط 
matikcism‏ ) ه.كام) تمبيزا لها عن براجماتية 
وليام چیمس»ومستعيرا تعبير كط عن الفكرة 
البراجماتيه عن الشىء؛ ويقصد بها الفكرة أو 
المعمتقد ##ذاعط الذى رسخ فى أذهاندا عن 
الشىء؛ والذى بمقعضاه نلك حيال هذا الشىء 
سلوكا خاصاًء يجعل من الممكن الاستفادة منه 
لتحقين ما نصبو إليه من غايات . وليس هذا 
المعتقد الذى يستقر فى الذهن عن الشىء هو 
فكرتنا عن آثاره المحسومة فقط, ذلك لان المعتقد 
لايكون معتقدا إلا إذا كان له تاثير على 
سدوكناء بحيث ينظم هذا السلوك ويؤدى إليه؛ 
وهو ما نسميهالعادة». نالمعتقد هر عادة 
سلو كية يطورها كل كائن ثنفه ويحقق بها 
حاجاته . وهذه المادات هى قواعد السلوك التى 
تحدد لنا ما يمكن أن نفعله فى ظروف معينة 
لتحقيق نتائج معينه» وامئلاك هذه العادات يعنى 
العلم بطرائق إشباع الحاجات» والمرء الممتلىء 
بهذه الممتقدات أو الافكار أو العادات هو الذى 
يكون باستمرار على دراية وامتعداد لما ينبفى 
عمله فى المواقف الضتلفة» ومن ثم يكون واثقا 
بنفه» راضيا بحاله» ويعنى إجدابه من الافكار 
أو المعتقدات أو العادات أنه لن يكون مستعداً 
للمواقف» ولن بكون على بقسين من سلامة 
تصرفاته وما يجب عمله» ومن ثم لن يكون وائقا 
من نفسه ولا سعيداً بحاله. ولذلك يلجأ هذا 
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موسوعة الفلسفة 
الشخص إلى محاولة الهرب من حالة الشك إلى 
حالة اليقين» بالبحث عن أنمح الوسائل لتكوين 
الافكار وترسيخها فى ذهنه. لتكون معتقدات 
ومرشدات للسلوك . وبمسرس يجعل بنظريده فى 
الشك المؤدى إلى الاعنقادء التى يفول بها كنظرية 
فى البحث "ادوص «doubt - bellef theory of‏ 
(۱۸۷۳م) - يجهل الأفكار أو المعتقدات فى 
مستوى الفروض العلمية؛ ويجعل من طبيعة 
العقل البشرى القّدرة على التعرّف على الفروض 
اة ويستى هذه القدرة الفطرة 
المليمة, ولكنه يشترط لتصديق أحكام الفطرة 
أن أن تخضع للتحليل التقدى. ومقتضى هذه 
النظرية يصنف برس المعرفة إلى مفولات ثلاث: 
أولى وما رثانية و دلدهءمء, وثالفة 
مت هل ةأظاء وتتمشل الاولى فى المظهر المباشر 
الذى تتبدى عليه الأشياء» والذى نستشهره منها 
تلقائياء وهر مظهر واحد monadic‏ لا تتماير 
اجزاؤه. وكان العالم فى بدايته متلا -دامناهم» 
انا غير متمايز من الشعور الخالص» أو عماءً 
كاملا بلا نظام» لكن العالم يمر من التجانس ! 
التغاير بتكوين الافكار عن الاشياء وترسيخها فى 
عادات سلوكيةء وعندئذ تأتى مقولة المرتبة الثانية 
حيث تتفاير الاشياء وتتفاعل تفاعلاً دينامياً 
ثنائياً لهال يسمبه بيرس التفاير 9اعع286: 
يستعير الاسم من دنس سكوتس . وهذا التغاير 
ا ن الفسردية حيث لا يكون للشىء 
وجود إلا إذا كان هناك ا وبهذا المعنى 
لا يكون الرجود محسولاً لكنه شىء يُخشَبر 
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بالإرادة «مناام۷. ثم تاتى مقولة المرتبة الثالشة 
حيث لا يزال العالم برغم تكوين الافكار وترسيخ 
العادات فى حاجة إلى المزيد من النظام والتعقل› 
وحيث يبدو أن TERES‏ هو لعفيل 
التعقل الكاملء ونكتشف أن العالم يتسم 
باستمرارية يشرحها بمسرس فى نظريته فى 
الاطراد. ويعتبرها إسهامه الحقيقى فى الفلفة. 
وكان يفضل أن يطلق على فلسفته اسے 
الاطرادية «وتطء»صزق ويعنى بها أن الفكرة 
الواحدة تنطبق على أشياء كشيرة فى العالم؛ 
ويسمى بيرس الاطراد قانون العالم. ويُشبه 
الاطراد الكونى الامتسرارية التى تنصف بها 
العادات» والتى بها تترسخ الأفكار: ولا يخرق 
هذا الاطراد إلا بدأ الصدفة #علطء/©, وتعنى 
المدفة انقطاع فى الاستمرارية وتوف فى 
الاطراد . والعالم عندما يخضع لبد الصدفة فإنه 
يكون شعورا خالصاء لكن الارتقاء يقلل من 
عمل مبدأ الصدفة, بان يزيد الاطراد وبرخ 
الاستمرارية» فعتكون المسادىء العامة وتعرسخ 
کعادات. لکن المدفة مع ذلك لا تنسهى من 
العالم» ويظل مبد؛ الصدفة فعالا وإن انحسرت 
سیادته . وإخضاع الشعور والفعل هللمعتقدات 
- العادات ١‏ هو تكريس ليادة الفكر والتعقّل؛ 

ولا ينعقد لواء هذه السيادة للفكر إلا باكتشاف 
القوانين الضرورية لشنظيم السلوك ومساعدة 
عملية النطور والارنقاء» ومن ثم ينبغى أن تككون 
وسائل البحث عن هذه القوانين على مستوى 
هذا الهسدف, وأن يتمائل منطق البحث ومنطق 


التطور؛ فطالما أن الطبيعة كلها تقوم بعملية 
مشتركة وتسعى لهدف واحد فواجب الإنسان أن 
يساعد هذه العملية بأن يسلك السلوك المناسب 
لهذه الغاية وأن ينصرف إلى البحث العلمى 


. الدءوب‎ 
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Karl Pearson بيرمون دكارله‎ 


(1985-1881م) بریطانی» ولد فی 
لندن» وتعلّم بكمبردج وهایدلبرج وبرلین» وعلّم 
فى لندنء وأصدر مع جولتن وويلدون مجلة 
اليولوجيا الإحصائية هطكاعسه81 .)١19.١(‏ 
أهم كتبه «أجرومية العلم The Grammar of‏ 
 Sclenee‏ ( ۱۸۲ ), و«أخلاق الفكر الحر ۸۲آ 
Ethic of Free Thought‏ » ( ۱۸۹۲ )› وفلسفتە 
علمية؛ نيها ان مجال العلم كل شىء» لكنه , 
أى العلم » بمطنع لغة رمزية وصيغاً علمية 
وقوانين بصف بها الواقع وصفاً مختزلاًء ويحاول 
بها أن يجيب على الؤال ١‏ كيف تكون 
الأشياء؛. وليس عن الؤال «لماذا تكون 
الأشياءء ولا پستنکف العلم أن يتصدى لكل 
شىء طالما أنه فى متناول التتجربةء لذلك بكر 


بيرسون 
الميتافيزيقا واللاهوت لانهما لا يقومان على أشياء 
من الواقع» طالما أن الفلسفة غايتها العلم بأمور 
الواقع؛ فإنها تنحل إلى العلم؛ ولا يصبح لها 
مجال إلا بقدر ما ينظر إليها تاريخيا بوصفها 
مرحلة من مراحل نمو العقل البشرى, وعلى العلم 
أن يطهرها أو يطهر نفسه مما علق به من فكار 
كالعلية والقوة المادية. ويبدو تأثير ماخ وفلسفته 
الحسية لدى بيرسون» حيث وقائع العلم ليست 
أشباء فى ذاتهالكنها قراخ نلوعی أو 
الإحساسات؛ وليست الاشياء الخارجية إلا 
تركيبات ذهنية. وحتى الفروض العلمية ليست 
سوى تركيبات تصورية قائمة على الإحساسات . 
وبيرسون مثل كونت يجعل من العلم ديانةء 
ومن العلماء كهنةء والفضيلة فى مذهبه هى 
التقدم فى المعرفة, والأخلاق مصدرها المعرفة 
ولس الشعورء والعارف, كما كان يقول 
مقراط, هر وحده الذى يمكن أن يكون ناضلا 
ولت الاشتراكية هى التفكير المرتبط باسم 
ماركس, والذى يقتضى تغيير النظام السياسى 
القائم» لكنها الفكر الذى بسير بصاحبه نحو 
إخضاع سلوكه لصالح اهتمع ككل 
© © © 
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موسوعة الفلسفة 
بيرم الغالث 

۱۲١۹ - ۱۲۰۱ (‏ ه) محمد بن محمد بن 
محمد بن حسين بيرم فهر الثالث من البيارمة» 
من لرامع العائلات التونسية فى الحكمة» وكان 
ريِساللاحناف؛ وتصدى للتدريس؛ وله 
و حاشية على المنار»؛ وه شرح إيساغرجى ٠‏ فى 
المنطن. 

© © © 


البيرونى دأبر الريحان» 

محمد بن أحمد البيرونى؛ من فلاسفة 
العربية وعلمائها المشهود لهم من أساطين العلم 
الاوروبيين» وميلاده قيل إنه فى خيّرَة بالقرب من 
بيرون؛ وأنه قطن بيرون من اعمال خوارزم» لذلك 
نودى عليه بالبیرونی» راحباناً بالخوارزمی» 
رقيل بيسرون مدينة فى الد وقيل إن لقب 
البيرونى لان بيرون بالفارسية معناها الفريب» 
فإنه لما أقام بخوارزم كانوا يعدونه من الاغراب. 
وقيل إن مولده كان سنة 557 هأى نحو 1/7قم؛ 
أوأنه كان نة ١58هأى‏ نحو 955م: وأما 
وفاتهفربما كانت منة.141أوم4؟؛4هأى 
م 

والبيرونى كتب معظم مؤلفاته باللغة 
العربية» وكان فيها بليغاً وأديبأء وكان يعتبرها لغة 
العلم؛ وأما اللغة الفارسية فكانت عنده لفة 
القصص والسّمر. ومن مؤلفاته التى لم تند ثر 
« كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية ٠‏ 
وه تاريخ الهند؛. وه التفهم لأرائل صناعة 


لان 


الجيم ٠‏ وه كتاب الصيدلة؛ (الصيدنة). 
وه كتاب الجماهر فى معرفة الجراهر», ردفى 
النسب بين الفلزات والمجراهر فى الحجم. 
و«القانون المسعودى:. وأعظم هذه المؤلفات 
«تاريخ الهنده تناول فيه عادات هذا البلد 
ودياناته وآدابه ولغاته وتاريخه وأخباره وأساطيره» 
ووصف أخلاق أهله وأصولهم وأزياءهم فى 
إفاضة عجيبة تأخذ بمجامع الأئباب» فكان بحق 
من خيرة المراجع فى الانشروبولوچياء فقد تيسر 
للبيرونى أن يصحب النطان محمود الغزنوى 
فى غزوانه» ودخل الهند وأقام بها أربعين سنة: 
كان فيهاالتلمبذ والمستكئف والعالم 
والفيلوف؛ يدرس ويتعلّم ويعقّب ويلاحظ 
ويستقرئ» وطوع - فى كتابه - حكمة الهندء 
للغة العربية» وقارن بينها وبين الفلسفة 
الفيشاغورية والفلسفة الأفلاطونية والتصوف 
الإسلامى. وتشهد رسائله إلى ابن سينا أنه 
مؤسس علم المساحات الأرضية»وتميل به نزعنه 
الطبيعية إلى الملاحظة والاستقراء ومعارضه الكثير 
من آراء أرسطو وفلسفته . وهو أفرب إلى الرازى» 
ويوافقه فى فلسفته الطبيعية, ويعارضه فى أمور 
الدين. وفلفته فى التاريخ تقرم على تقسيمه 
إلى عهود تمزم بها النباتات القديمة المطمورة 
وطبيعة بعض الأراضى الرسوبية والصخرية» وهى 
دلائل تنبت أنه حد نت للارض تصدعات 
أصابت قشرتها فى عهود سابقة وتركت آثارها 
فى أشكال البحيرات والبحار. كما أن الإنسانية 
فى تلك المهود سارت سيرتها فى كل عهد 


منهاء فى انماهات تستنفد فيها نفسهاء وتتهياً 
بها قواماتها إلى سقوط محتوم لحضارات تلك 
المهود» وقسيام حضارات أخرى تستولدها 
مقومات جديدة قد تخلقت من الاولى وحلت 
محلها. 

ولا شك أن كتاب «القانون المسعردى» هر 
تُحفة البيرونى بخير منازع بعد كتاب ١‏ تاريخ 
الهند» وهر مصنف ضخم يحتوى على ١17‏ بابا 
وإحدى عشرة مقالةء ألفه برسم السلطان 
مسعود بن محمود بن سبكتكين الغزنوى, 
ويروى أنه لما أتم تأليفه وحمله إلى السلطان, أراد 
أن يكافئه على هذا العمل الجليلء فوجه إنيه 
ثلاثة جمال محملة بنقود الفضة. فردها 
البيرونى وقد كنب إلبه: «إنه إنما يخدم العلم 
للعلم لا للصال!:. وبسبب هذا الكتاب لقب 
السيرونى بالأستاذ. لغزارة علمه» ولتفوقه, 
ولشروحه المفهومة: وبُعد نظره» وإبداعاته. ولولا 
أن الكاب لم يرجم إلى اللاتينية لنافس فى 
المكانة عند أهل العلم فى أوروبا ما كان لكتاب 
القانون لابن مسينا. ويس وق الببسيسروتى 
مصطلحات عربية فى الصيدلة والكيمياء والفلك 
والفيزياء والفلسفة تدل على سعة اطلاعه وتفقهه 
الشديد ؛ مواء فى العلوم» أو الغلسفة أواللغات. 
وداب على مقارنة الاسم العربى بغيره من لغات 
شتى؛ وعرف من خواص الفلزات كالزئيق أعراض 
التسمم به ووصفها كأساس للطب النفسى لا 
يسسَّى الآن اضطراب الذهان العضوى . 
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بيرينجيه التورى 


مراجع 
- عيون الأنباء فى طبقات الاطباء لابن أصببعة . 
- معجم الادباء أو طبقات الادباء لياقوت الرومى . 


بيرينجيه التورى 
عل Berenger von Tours; Berenger‏ 
Tours; Berenger of Tours‏ 


( توفى 1۰۸۸م) راهب من المنتسمسين إلى 
المذهب العقلى, نقد ذهب إلى أن العقل فوق 
النقل, وأنكر تعول القربان إلى دم اليح ولحمه. 
وأجبر مرتين على نقض ما قرر من قبل؛ ونهض 
لانفرانك يحارب زندقته فى کتاب له عنوانه 
« جسد المسيح ودمه:؛ ورد علبه بيرينجيه بأنه 
بالعسقل عرف الناس الله؛ والعقل ضرورى 
للمعرفة: والجدل فى مقولات الدين لحجوء للعقل» 
والعقل هو الذى يهدى الإنسان ليكون صورة 
لله فإذا امتنع عن استخدام عقله أو إذا لم 
يجدد هذا الاستخدام لم يعد صورة لله. وقال فى 
انقربان إن الخبز الحالى ليس هو الخبز الذى أشار 
إليه المسيح؛ والخبز الحالى صورة لدخبز الأول 
ولكنه ليس ذاك الخسبزء والصورة لا يمكن أن 
يتولد بها جسد المسيح. ولقد دافع ببرينجيه 
عن منهسجه فى ا لدل بذعوى أن القديس 
أرغسطين نف هقال: الجدل فن وعلمء 
واستخدامه يجعل الناس حكماء . 
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بيساريف «ديمترى إيفائرقتش» 
Dınltrl Ivanovich Pisarev‏ 


۱۸٤۰ (‏ - ۱۸۹۸م) ٹوری روسی» ترفی 
وعمره ۲۸ سنة» منها اربع سنوات فى المعتقل» 
ويبدو ان ذلك اثْر علبه بشدة» فكانت تنتابه 
حالات من الاكتعاب الشديد» ينهار فيها نفسياً 
ويحاول الانتحار؛ وقد فعل ذلك مرتين» وفى المرة 
الشالغة نمح بان القى بنفسه فى خضم بحر 
البلطيق مدّعياً بانه يسبح. 

وبميساريف مادی» ويسمى فلسفته واقعية؛ 
وكان فى فترة تحصيل العلم بجامعة بطرسبرج 
شديد التزمت دينياء والتزم مع مجموعة من رفاقه 
الآ بتزوج؛ وأن يعيش زاهداء ولكن يبدو أن تاثیر 
ذلك عليه خلال منتين اورثه التمرد على الدين» 
فانقلب ملحداًء وحتى الشورة لم يعد يؤمن بهاء 
وكما يقول إن شعب روسيا جماعة من الفلاحين 
لا يمكن ان يفهمسوا الشورة ولا ان ينهضوا 
بمطالبها. ومن فرط ماديته أرجع الاختلاف 
والعباين فى الشخعسية بين الافراد إلى نوع 
الاطعمة التى ياكلونهاء وإلى فسيولوجيا 
اجسامهم التى مجعل لهم شهوات متنوعة 
متخالفة بحسب شخصية كل واحد . ومن رايه 
أن الإنسان مخلوق انانى؛ وان الحرية تعنى تجريره 
نفسسياً ثم تحريره من كل قسر عليه! ويعرّف 
الإنسان المدير بانه النافع للناس» وحتى الفن فهو 
ليس الممميل وما هو النافع. وعنده أن الفلاح 
الروسى فى حاجة إلى حذاء أكثر من حاجته أن 


فض 


بيساريف 


يقرا شكسبيرء وأن الحذاء لانفع عنده من كل 
مؤلفات شكسببره وذلك قول اشتهر عنه وكثيراً 
ما يردده بعده الماديون. ويصف بيساريف لتغيير 
لمجتمع ما يسميه الطريقة الكيميائية؛ اى 
الطريقة العلمية القائمة على التجريب ولمحاولة 
والخطاء وان يتم ذلك بالتدريج وليس طفرة كما 
فى الثورات» وطريقته التى يؤثرها هى زيادة عدد 
المتعلمين وتوجيههم وجهة مادبة واقعية تهتدى 
بالعلم الطبيعى أكثر من اهتدائها بالفن؛ فالفن 
كماليات وهو لازم للمترفين» وأما الفقراء من 
أمثال الغالبية من الشعب الروسى فالعلم؛ والعلم 
وحدف هو وسيلتهم لتغيير احرالهم المعيشية) 
والسير فما فى عملية تغيير مجتمعاتهم . ويقول 
إن فلسفته لذلك هى نلفه الفقراء؛ وفلسفة 
المقفين الواقعيين. ولم يكن بيساريف يتعاطف 
مع المفكرين الروس المذعين الذين يقولون بقومية 
الشقافة الروسية؛ وعنده أن العلم ديانة عالمية؛ 
لیس فيها روسى ولا المانى ولا إنجلیزی» وإنما الكل 
سواء. 

وببساريف من كُنَاب المقالات» وفلسفته 
طرحها فى هذه المقالات؛ ومن ذلك « محطيم علم 
المجمال» ( 1850م ).؛ وفيه يدعو إلى النقد 
العنيف الذى يهدم؛ فالمفكر الأصيل هو الذى 
يقرّض هذه البنايات الاصطلاحية التى تَعبّدنا لها 
طويلاًء كالجمال: وَالمثّل العلياء وكان يقول مثل 
باكونون: ما يمكن ان يُحَطّم فينبغى أن يُحَطْمء 


وما يصمَدٌ بعد ذلك فهو فقط الصالح لان يبقى» 


موسوعة الفلسفة 

وما يتنائر فى عملية التحطيم ويتبدد اشلاء فهو 
الهباءء وفى كل الأحرال إضرب يمينا ويسارا فإن 
ذلك لن يضر» ولا يمكن ان يتادى لضرر. 
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مراجع 
٠ Pisarev : Polnoye Sobraniye Sochinenii. 6.‏ 

vols. 


- Coquart, Armand: Dmitri Pisarev et 
I"idétologie du nihilisme russe. 
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Cesare Beccaria ‘Ij: بيكاريا‎ 


(۱۷۳۸ - ٤۱۷۹م‏ ) إيطالى اشتهر بكتابه 
«فى الجسرائم رالعقوبات Del delitti » delle‏ 
>©م ) ( ۱۷١4‏ ). له فلسفته المتميزة فيه التى 
لانت كل الاستحسان من جماعة فلاسفة 
الموسوعة الفرنسية التى كان يشرف عليها ديدرو. 
وبيكاريا من مواليد ميلانو, وتوفى بهاء وتعلم 
بجامعة باقياء وانضم إلى جمعية الأخوين بييترو 
واليماندرو فيرى الثقافية والتى اطلقا عليها اسم 
أكاديمية القبضايات, بمعنى الفُنْوّات» وكانت 
تجمع نخبة من الشباب المشقف الغاضب الراغب 
فى فرض الإصلاح بالقوة. وكان ألمساندرو 
يشغل منصباً فى سجن میلانر» واقنع بيكاريا أن 
يكتب حول إصلاح السجون:؛ ويكاد يكون 
الكتاب من إيحائه؛ إلا أن الصياغة والاستنباطات 
والاستخراجات والفلسفة الممتوحاة كانت من 
تاليف بيكاريا. ولا شر الكثاب لم يعلن 
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بيكاريا انه المؤلف مخافة استتفار السلطة ضده» 
ولكن السلطة قابلت الكتاب بالترحاب» وكوفىء 
بسكاريا بتعيينه مدرساً بجامعة ميلانو» وكانت 
أنكاره عصرية وتناقش المشاكل الحية؛ فقال إن 
الناس يريدون أن يوفروا لانفسهم اكبر قدر من 
السعادة لأكبرعدد من الناس» وهو ما كان 
هلفسيرس يدعو إليه» وقال مع روسو ولوك 
وهوبز أنه بين الحاكم والمحكومين يوجد عقد 
اجتماعى بتنازل به الحكومون عن اقل قدر ممكن 
من حريانهم ليهيكوا للحاكم أن يوفر لهم الأمن 
والأمان؛ ولدذلك ليس من حق الحاكم أن يحكم 
على اى أحد بالإعدام» وهى عقربة لا جدوى 
منهاء وتطبيقها لم يكن رادعاً جرم وقت ارتكابه 
للجريمة . ودعا إلى منع التعذيب للحصول على 
اعتراف الجرم, وقال إن التعذيب فرصة لعتاة 
امجرمين أن يفاتوا مع قدرتهم على الاحتمال» فى 
حين أن الضعيف لا حيلة له مع التعذيب» 
وينهار سریعاً» ويعترف با بريد ونه أن يعترف به 
لينجو من العذاب. وطالب بتقليل العقوبة إلى 
أقصى ما يمكن لتتناسب مع الجريمة» فمن غير 
الممقول أن تعساوى كل الجرائم فى العقاب» 
وعاب على النظام القضائى تحيّره مع الاغنياء 
والواصلين راصحاب النفرذء والمساواة بين امتهم 
والمدان فى المعاملة فى السجون . وقال إن القانون 
لابد من تعديله ليقى من الجريمة قبل وقوعها؛ 
وان القاضى لا يجب أن ترك له أمر تفسير 
القانون؛ وإفا يقتتصر عمل القاضى على التطبيق 
رالتاكد مما إذا كان المتهم مدان أو بريعاً. وقال إن 


الجرائم ضد الممتلكات يجب أن يكون العقاب 
علمها بالغرامة» وأن تتم المحاكمات بالسرعة 
الواجبة حتى للا تناخر العدالة» و يستشعر 
المجتمع أن الجريمة نواه فوراً بما هى جديرة به. 
ولقد تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية فى زمن 
الشورة إعلان بمكاريا المشهور» وأصدرت به قانوناً 
أطلق عليه «إعلان حفرق الإنسان والمواطن؛ 
يقول : لكى لا تصبح العقوبة بای شكل من 
الأشكال عملا من اعمال العنف يمارسه واحد أو 
اكثر ضد ای مواطن» فلابد ان تكون عامة؛ ای 
لكل جريمة ممائلة وليس لهذه الحالة او تلك دون 
غيرهاء ولابد ان تكون عقوبة تطبّق فوراً وحالأء 
وان تستدعيها الجريمة المرتكبة: وان تكون 
العقوبة اقل عقوبة تمكنة لمثل هذه الحالة» وان 
تتناسب والجريمة التى يحد دها القانون » . 
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مراجع 

- Beccaria : Opere. edition Romagnoli 2 vols. 


٠١ Coleman Phillipson: Three Criminal Law Re- 
formers: Beccaria, Bentham, Romilly. 
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بيكر ديللا ميراندولا والكرنت يرحنا» 
Count Glovannl Pico Della Mirandola‏ 
( ۱۹۳ 4م إيطالى من اقطاب 
فلسفة النهضةء وكان علمانياً ومن المتاثرين بشدة 
بالإسلام. فقد درس العربية فى جامعة بادواء 


1ا 


بيكو ديللا ميراندولا 
وعشق الشعر العربى وأتقنه على راموزيو مترجم 
ابن سيداء وقر فى الفلسفة العربية؛ ودرس 
البونانية والعبرية والكلدانية والفرنسية؛ وكان 
إنسانيا بمعنى الكلمة؛ يحب الإنان مهما كان 
لونه أو جنسه أو ثقافته أو دينه؛ رلا يتعصب لائ 
من کان» وكتب فى سن 77 سنة کتابه 94.09 
مسالة»» بعناول فيه قضايا الدين من وجهة نظر 
فلسفية؛ وكان من اتباع المدرسة الرشدية؛ يفهم 
الدين بعقلانية؛ ويرى له رسالة السمو بتفكير 
الإنسان؛ ومن رايه ان الدين هو قمة الفلسفة, 
وان غاية التفلسف هو الدين؛ ولكنه عاب على 
الكنيسة إسرافها فى الشكليات كما كان يفعل 
معاصره سافونا رولاء واعتقادها فى المسيح أنه 
ابن اللّه؛ وهى وجهة نظر الإسلام التى يطرحها 
فى القران. وكان قد قرأ القرآن بالعربية وتار 
بتعاليمه» وتكاد فلسفته المسيحية تتطابق مع 
القرآن تماماء فالله ما كان له أن يتخذ ولدا ولا 
صاحبةء والمسيح ليس اكثر من نبئ» والناس 
خلقوا شعوبا ليتعارفواء والحياة الدنيا ابتلاء» واللّه 
اول وآخراً عمو رحيم . رلا قرأ البابا مساءله 
النسعين كفّره فى ٠١‏ مالة منهاء وأبدى بيكو 
استعداده لمناقشة الكرادلة فيهاء فما كان من البابا 
إلا أن كقّره فيها جميعاًء وامر بمصادرة الكتاب» 
والقبض على صاحبه» ولم يجد بكو مفراً من 
الهسرب إلى فرنساء ولم يعد منها إلا بفسمان 
حماية امير فلورنسا الذى أسكنه بلاطه» وضمّه 
إلى الفلاسفة الذين كانوا يشكلون ما يسمى 


موسوعة الفلسفة 
باكاديمية فيتشينو الافلاطرنية» وكتب بيكر 
كتابه المسمى «أيام الخليقة السبعة كدامهامء11» 
(۸۹٤٠م)‏ وأهداه إلى لورنزوء وقد حاول فيه أن 
يوفق بين الدين والفلسغة على طريقة ابن رشدء 
أو بين النقل رالعقل» وان يجد توافقاً بين ما ورد 
فى سفر التكرين فى التوراة وما ورد فى محاورة 
تيماوس لافلاطون عن خلق العالم. وصدر له سنة 
1 «فى الموجود الواحد مهنا ı De Ente et‏ 
يوقق بين فلسفتى أفلاطون وأرسطو على ما 
يذهب الفارابی» وكان یری أن الكون كان من 
العدم» وأن الله لا يمكن إلا أن يكون واحداً 
منرّهاً. وآخر مؤلفاته كتابه وتسفيه القول بالقدر 
Disputatlones Adversus Astrologiam Divin-‏ 
titaricem‏ < من 1 جزاء يهاجم فيه المنجمين 
الذين يربطون أقسدار الناس بحركة الأفلاك 
والنجوم» ويُثبت أن الإنسان مخيّر وليس مر 
وأنه حر وله إرادة واختيار» وأنه مسكول لهذا 
السبب . وهذا الكتاب هو الذى حدا بالبابا أن 
يرد لبيكو اعتباره قبل عام واحد من وفاته. 
وبسكو من مراليد ميراندولا من اعمال 
فيراراء ووفاته بفلورناء وميوله للفلسفة كانت 
وراثة عن أمّه وليس عن ابيه» وهى التى توسّمت 
فيه الذكاء المبكرء والحقته بجامعة بولونيا فى سن 
الرابعة عشرة: ثم بجامعة فيرارا فى السادسة 
عشرة» وأخيرا بجامعة بادوا» وفى هذه الجامعة 
الأخيرة اشترك فى المعركة الفلسفية التى دارت 
بين انصار ابن رشد وخصومه» وجذبته فلسفة 


۳۹ 


ابن رشد بفضل أستاذه إيليا ديل مديجو 
اليهودى. وعندما كفره البابا عقب صدور 
مائله التسعمائة أعد ما عرف باسم «الخطبة 
109 ليلقيها فى المناظرة بينه وبين 
الكرادلةء وتعد هذه المناظرة مرجعاً فى فلسفة 
عصر النهضةء وهى التى عرفت باسم الفلسفة 
الإننانية:؛ وقوامها الإيمان بكرامة الإنسان» 
وببالته وقيمنه» فليس صحيحا أنه ابن الخطيئة. 
وأنه حقير ومن طبيعة شريرة» وإذا كان الإنسان 
كذلك فهو سيّد مصيره فى هذا العالم. وما أن 
الإنسانية واحدة فلا مفاضلة لحضارة على 
حضارة» وكل الثقافات أساسها الحاجات الملحّة 
لاصحابهاء وتنطوى على حكمة عميقة» ولا 
ينبفى تحقير الشعوب بسببهاء وعلى الحضارة 
المسيحية وهى قمة الحضارات أن تستوعب كافة 
الحضارات فيهاء ولا تستنكف أن تدرس وتضم 
فيها حكمة اليونان وأساطير الرومان إلخ. وتنشر 
«الخطبة؛ عادة حت اسم «فى كرامة الإنسان 
u4 De Hominls Dignitate‏ ويعتبرها أهل 
الفلسفة بمثابة «إعلان حقوق». أعاد به بيكو 
اكتشاف الإنسان فى عصر النهضة» وتكييف 
علاقته بنفسه» وبالعالم من حوله. وبالله الذى 
خلقه» والتاكيد على أن الإنسان بوسعه أن يكون 
مايريده لنفسه أن تکون» فباستطاعته أن يكون 
المسيح نفسه لو أراد؛ وذلك ما اعتبره البابا 
تجديفاء وإلغاء لروح المسيحية؛ واعتناقا للإسلام. 
ومن رای بيكو أن الإنسان بالعلم يفترق عن 
مائر الكاثنات» ومراحل الترقّى بالتعليم: أولا 


بتطهير الروح بالغلسفة الأخلاقية والجمالية؛ ثم 


تنفيفها ثانياً بالفلسفة الطبيعية؛ والمرحلة الاخيرة 
وهى قمة الترقّى تكون بالفلفة الإلهية. 


© © © 
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- Sir Thomas More: Pico, His Life by His 
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بيكون :روڇرٍ؛ 2مع88 Roger‏ 


.ىزيلجنإ)م11595-1١؟56/15514(‎ 

درس الآداب باكسفورد ثم باريس» وحاضر هناك 
حول کنب أرسطو التى كانت محظورق 
وكشفت محاضراته عن قدرة عظيمة على 
انتفلسف. واطلاع واسع بكتب أرسطو وشراحه 
وخاصة الكتب العربية حوله. وكان بيكون 
يمئل الارسطيين الخُلْص من معلمى باريس 
الجدد» وهو أعرّف معاصريه بحياة ابن سينا 
والحسن بن الهيشم؛ رابن رشد. وبكتبهم, وهر 
يقدم ابن سينا على ابن رشد ويضعه فى مرتبة 
بعد أرسسطسوء ويعثيره أهم شراحه وزعيم 
الفلسفة:؛ وأخذ عليه القول بازلية العالم» 
وبصد ور الموجودات عن بعضها البعض. رظل 
بیکون يحاضر فى باریس حتى سنة ۱۲٤۷‏ ولم 
ينتقل منها إلى أكسفورد إلا طلبا لتعلم السحر 
والتسجيم؛ وامتمر مدة عشرين سنة يتعلم 
اللغات؛ ويجرى التجارب؛ ويدرّب المساعدين» 
ويقرأ كتب السحر»ء إلى أن أنفق على شرائها 


أكشر من ألفى جنيه استرلينى . ويبدو أنه انضم 
إلى الفرنسيمكان ولكنهم لم يزودوه بما كان 
يحتاجه من أدوات علمية» وفضلوا عليه غيره من 
غير الموهوبين؛ وَسكنُوا فى آرائه فاوجعهم بلسانه: 
ولم يللم من أذاه حتى النخبة من أهل زمانه 
واضطر إلى الرحيل إلى باريس» ومنعوا تداول 
كتاباته» لكن البابا كليمنت الرابع عطف على 
قضيته» ركان يعرفه قبل توليه البابوية» وكان 
البابا يحلم بان تكون للغرب الزعامة السياسية لو 
أخذ بالعلم وارتقى فيه؛ فطلب إليه تدوين آرائه 
وإرسال نسخة منها إليه سرأء ولم يكن يعلم أن 
بيكون كان يسبيل تدوينها فعلأء ولم يستغرق 
منه ذلك إلا ثمانية عشر شهراء وجاءت موسوعة 
علمية أطلق عليها اسم والكتاب الأكبر كسم0 
ال8 أردفه بتلخيص ضمنه بعض 
موضوعات الكتاب الكبير» وبحثاً فى الكيمياء 
ماهو الكتاب الأصغفر كىMin‏ كنام«0ه٠,‏ 
واعقبهما بكتاب ثالث أطلق عليه ٠‏ الكتساب 
الشالث «تدالةةء؟ كنام0» ردد فيه بعض ما دونه 
فى الكتابين السابقين» ولكن كليمنت توفى؛ 
وتبدد أمل بكوك فرحل عن باريس إلى 
أكسفورد؛ وكان من سرء طالعه أنه اقتنع بأهمية 
الدراسات الوضعية فى مجال التطيق قبل أن 
تصبح هذه الدراسات تمكنة بزمن طويل؛ وسجنه 


' رئيس أخوية الفرني كان ( الابا نيقولا الرابع 


فيما بعد) بسبب البدع المشبوهة التى 
استحد ثهاء ولكن سجنه لم يستمر طويلاً؛ أو أنه 
لم يكن بحيث يُكمّم فُمّه للابد» فسرعان ما 


موسوعة الفلسفة 
بدا كتابه وموجز درامة اللاهرت -801ع#مممه©) 
عفنعه1601 Stud‏ سن (119417).: ولكسه 
نوفى قبل أن يتمّه . 
ربيكون أوغسطينى؛ يقدم اللاهرت على 
مائر المعارف» ثم يضع بعده الرياضيات؛ فالعلوم 
الطبيعية. فالفلفة فالاخلاق. وهو يجعل 
اللاهرت جماع كل المعارف أو الحكمة الكليةء 
ويؤكد على التجربة وضرورتهاء ويعيّن لها 
وظيفتين هما تحقيق النتائج التى تصل إليها 
العلوم بالامتدلال؛ واستكشاف حقائق جديدة 
تؤدى إلى نكوين علم لا يرجع إلى غبره هر العلم 
e060‏ 
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بيكون دفرانسيس؛ 89608 Francis‏ 

(1551-181م) إنجليزى» متعدد 
المراهب» مر سوعى «uomo universali‏ برز فى 
ميادين السياسة والقانون والادب والفلسفة 
والعلم» وحقّق لنفسه أرفع المتاصب فى بلده. 
وكان أبوه السير نيقولا بيكون حامل الخاتم 
الاكبر للملكة إلمزابيث؛ رام لادى بيكون 
سيدة عرفت بالتقرى والعلم. ودخل فرانسيس 


لفون 


كلية ترينيتى بجامعة كيمبردج فى سن الثانية 
عشرة» وخرج منها بعد ثلاث سنوات دون أن 
يكمل دراسته» وقد نفر مما يدرس على طريقة 
أرسطو والمدرسيين. وفى سن الشامنة عشرة مات 
أبوه ولم يورئه شيكاء فتحول إلى دراسة القانون 
لعله يصل عن طريقه إلى منصب ما. وفى سن 
الثالئة والعشرين صار عضوا بالبرلمان؛ وكاد يعين 
فى منصب النائب العام لولا أنه انتقد سياسة 
الضرائب فى البرلان فاضاع على نفسه المنصب» 
وتعلّم ان الإخلاص فى السيامة غير مجز. 
واستفاد بيكون من أصدقائه أكثر مما أفاد من 
أقاربه الرموقين» وحاول إيرل إسيكس أن 
يصادقه مع الملكة لكنه فشل» فوهبه إحدى 
ضياعه» وعنذما وقع إسيكس من بعد مع الملكة 
واتهمته بالخيانة ندبت بيكون ليحقق معه 
ولبصوغ قرار اتهامه» وقبل بيكرن فوراً مدعياً أن 
واجبه قبل الملكة أسمى من واجبه قبل صديقه» 
وبذلك عض اليد التى أحسنت إليه. وعندما 
تولى جيمس الأول العرش عيّنه محامياً عامأء ثم 
نائباً عاماء فحامل الخاتم الاكبر» وأخيراً وزيرا أول 
فى سن السابعة والخمسين» ومنح لقب بارون ثم 
فيكونت: لكنه فى الستين أدين بالرشوة وجرد 
من القابه ووظائفه» ومنع من تقلد الوظائف 
العامة؛ وأسقطت عنه عضوية البرلان» وحُكم 
عليه بالسجن» ولكنه لم يقض فيه سوى أيام 
بسبب شيخوخته؛ وشغل نفسه بقية عمره 
بتدوين الكُتب وخدمة العلم. وكانت أمنيته أن 
تقوم فى بلاده دولة ملكية قوية» وكان ضد 


الإقطاع وتوزبع السلطةء ويعارض سيادة القانون؛ 
ويصف المشرعين بانهم فلاسفة أو محامون لا 
يرون أبعد من النصوص القانونية؛ ويقول إن 
العالم محتاج نرؤية السیاسی» وأنه كسياسى يرى 
أن يكون الملك فرق القانون» ولهذا قربه جيمس 
الأول . وكان يطلب الحكومة القوية لأنها السبيل 
الوحيد نشرفى انعلم» ولم يكن ما يريد من علم 
هو زيادة معلومات الإنسان عن الطبيعة, وإنما هو 
العلم الذى يسيطر به الإنسان على الطبيعة ويغير 
به نوع حياته على الأرض. والحق أنه نفد إلى 
ماهية العلم الاستقرائى» وحاول أن يرسم بناءه» 
ورضع تصنيفاً له» وأفساض فى شرح طرقه 
التجريبية؛ وجاء ذلك أولاً فى «تقدم العلم -484 
vancement of Learning‏ ¡ ( 0 ) › رنى 
«فكّروانظَّر ı Cogitata et Visa‏ ) 17¥(« 
و حكمة القدماء Sapienta Veterum‏ ع2 
و والأو رغانون الجسديد «o Novum Organum‏ 
ر تنمية العلرم «De Augmnentis Scientiarurm‏ 
»)١١۲۳(‏ وأطلق على منهجه اسم الإصلاح 
الكبير great İnstauration‏ عطق لأنه كان يرى 
أن انفلسفة لم تتقدم مند أيام الإغسريق. وأن 
فلاسفة زمنه كانوا يعرفون أقل ما كان الإغريق 
يعرفون؛ وأن الإنسان بمنهجه يمكن أن يستعيد 
سيطرته على الطبيعة. وكان بيكون ضفد 
المدرسيين والإنسانيين؛ وانتقد الأولين لحبهم 
للنقاش وعدم توصلهم لشىء؛ وهاجم الآخرين 
لولعهم بالبلاغة وهوسهم بالكلام كشكل دون 
المحتوى. وانتقد الاعتماد على العقلء وقال إنه 


VY 


أداة ريد وتصنيف ومساواة وممائلة: وإذا تراد 
على سجبته انصرف إلى الجدل انعقيم وانقاد 
لأوهام طبعية فيه سماها بيكون أصنام العقل. 
وميّز منها أربعة أصناف. الأول: أصنام القبيلة 
tribe‏ عط of‏ كا تسب للقبيلة لأنها فى 
طبعه أو جنسه. فمشلاً ينسى الإنان أن ما 
يدركه بحواسه نسبى؛ لأن الحخواس مرايا زالفة 
تشوه ما ندركه بها من العالم اخارجى. ويعرض 
عقلنا على العالم الخارجى نظام وانتقاما نحن 
مصدرهما ولا يمتان بصلة للواقع نفسه» كما أن 
عواطفنا تلون أحكامناء وتؤمن بما نريد أن نؤمن 
به فلو رأينا حلم ومدق أسرعنا إلى انقول بان 
أحلامنا تصدق دائما. وأن بنا شيف إلهيا. ناسين 
أن أغلب أحلامنا لا تصدق. وإذا كانت 
القبيلة شيئا مشاعا يتصف به كل الناس؛ فهناك 
أصنام أخرى ينفرد بها كل واحد ويطلق عليها 
بيكر ناسم أصنام الكهف «idols of 1he den‏ 
نسبة إلى كهف أفلاطون حبث يخطىء سكان 
الكهف فيظنون ما يبصرون من أشباح حقائق, 
وكل إنسان له كهفه انذى يغلف الواقع ويزيفه. 
ويفسر كل منا الأحداث تبعاًلميوله وتكوينه 
وتعليمه؛ ويميل إلى أن يبصر الواقع فى ضوء 
الجزئية التى يعرفها هو بحكم تجاربه أو ثقافته. 
ثم ياتى دور أصنام السوق idols of (he market‏ 
ععهام فالناس تتفاهم باللفة: وقد نستخدم 
نفس الكلمات ولكن تجربة كل منا تعطينا 
للكلمات معان مختلفة, وهذه هى مخاطر اللغة. 
فنمااعنيهننا بكلمة قد لا تقصده نت 


أصاد 


موسوعة الفلسقة 
ونتحدث بنفس الكلمات ولكننا 
نفس المعاتى . وألخيرا يأتى دور أصتام السرح 
f the theatre‏ 4005] وه الأوهام أو الأخطاء 
التى تنحدر إلا من النظريات والفلةات 
والمعتقدات التى يعلمونهالنا بتقديس وإكبارء 
والواقع أنها أشياء متخيلة كقصص المسرح: 
حظها من الواقع ليس أكثر من حظ القصص 
المسرحية: وهى مجرد تلفيقات ضارة لأنها تريف 
التجارب . 
ويعارض بيكون البحث فى العلل النهائية 
تفقمه. ويقسم الفلفة إلى لاهوت طبيعى 
وفلسفة طبيعية؛ ويقسم الفلسفة الطبيعية إلى ما 
بعد الطبيعة أو علم العلل المورية والغائية, 
والطبيعة أو علم العلل الفاعلية والمادية. وقسم 
المعرفة إلى معرفة بالوحى» ومعرفة بالتحصيل. 
ونسب للإنسان روحية قال إن به روحا يختص بها 
وحده» وروحاً يشارك بها الحيوان» والروح الثانية 
مجال العلمء والأولى لا مادية ليس بالوسع 
الإحاطة بطبيعتها بما نعرف من تقنيات . وقال إن 
بالإمكان أن ندخل ملكوت الطبيعة كما ندخل 
ملكوت اللسماءء؛ كاطفالء بمعنى أن نتحلى 
بالتواضع ونتخلى عن أوهام العقل . 
وبد بيكون منهجه العلمى با أسماه جداول 
الحث الشلاثة, الأرل جدول الإيجاب أو 
الحضرر «table of affirmation or presence‏ 
بجممع فيه كل الامثلة المعروفة للظاهرة التى يتفق 
أن تكوذ لها نفس السمات, فإذا كان موضرخ 


قفض 


البحث الحرارة مثلاً. درسنا كل حالات الاجساء 
الحارة والشمس واللهب والدم الخار إلخ . 
والجدول الثانى هو جدول السلب أو الغياب -ها 
of negation or absence‏ عاط وهر فى حالة 
الحرارة مغلا الحالات التى تنتفى فيهاالحرارة. 
كدراسة أشعة القمرء والحال التى يكون عليها دم 
الحيوانات الميتة. وهذان الجدولان الابقان 
يدمجهما من بعد جرن ستيوارت مل فى منهجه 
المشترك من الاتفاق والاختلاف . والجدول الثالث 
هو جدول لمقارنة أو الدرجات المتفاوتة. 
ويشتمل على دراسة التفاوت فى الظواهر الختلفة 
لمعرفة الارتباط بين التغيرات امختلفة التى 
نلاحظها. ويضيف بيكون إلى ما سبق حالات 
أخرى يصفها بانها حالات صارخة أو شديدة 
التميّز تفرض نفسها على الانتباه. ورغم أن 
منهج بيكون العلمى أغنى من أى تلخيص إا 
أنه كان منهجا معيباً عفى عليه الزمن» لكن من 
الخطأ أن نبخسه قيمته أو أصالقهء ورغم أننا 
يمكن أن نعثر على آثار لاستقرائيته فى النلسفة 
الإغريقبة» خاصة قبل سقراط. إلا أن بيكون 
يقدم لنا نظرية متكاملة حتى أن چون ستيوارت 
هل فى القرن التاسع عشر لم يجد ما بضيغه إليه. 
وتظل بعض أجزاء هذا المنهج على حال من 

الغموض حتى ليصعب على > 
منها نظريته فى الصور؛ وكان العلم القديم يرتب 
الموجودات فى أنواع وأجناس. أما العلم الجديد 
فيرد الظواهر المعمّدة إلى عناصرها البسيطة بغية 
التعرف إلى قوانين تركيبهاء ومن ثم إيجادها 


كثئيرين تفنسيرها. 


بالإرادة» أى أن يؤلف فنوناً عملية. وكان العلم 
انقديم يحاول استكناه صورة الأشياء أى 
ماهيتهاء أما العلم الجديد فيحاول أن يبحث فى 
صورة كيفيتهاء من حرارة أو برودة» وثقل أو 
خفة» وكشافة أو تخلخل إلخ. ومع ذلك كان 
بيكون يدرك انه وحده لن يستطيع أن يفعل 
شيعا مذكورا فى تقدم العلوم» وفى مجتمعه 
الخيالى وأطلانطس الجديدة لاAllan New‏ » 
يتخيّل كلية للعلوم يسميها بيت سليمان -[50 
ono house‏ قد تخصص فى دراسة أعمال 
ومخلوقات الله» ويعمل فيه اناس قد وهبوا 
أنفسهم لهذا العملء لكنهم يعملون كمجموعة 
واحدة. 
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بيلاجيرس كنالعواء2‎ 


( نحو ۳٣۰‏ - ۳۱٤م)‏ زندیقء اشتهر ما 
عرف فى التاريخ الملسيحى باسم بدعة 
بيلاجيسوس. وكان من الكنسيين المهبين 
والمعروف عنهم اللقافة الواسعة والاهتمام 


بالفلفة واسمه الحقبقى مورجان ومعناه رجل 


PVE 


بيلاجيوس 


المجر» وهو نفه معنى لفظة ببلاجيرس 
اليونانية» وقيل إنه أصلا بريطانى من ويلز. ولم 
يذهب فى إيمانه إلى ما ذهب إليه المسيحيون فى 
زمانه» وكتب مقالته «الرد على القديس بولس 
S1. Paul‏ ده ٠ Commentary‏ فقد اعتقد فى 
الإرادة الحرةء وقا! ل بمسكولية الإنسان عن أفعاله» 
وأنه يدخل الجنة أو النار بنا على أفعاله» ورفض 
مبدأ الرحمة الإلهية الذى زعم به بول س أن 
الإنسان مهما فعل من خير فلا يمكن أن يذهب 
إلى الجنة إل بلطف ورحمة من الله لانتا جميعاء 

أخياراً وأشرارا 1 فى النار بسبب خطيئة أبينا آدم» 
فقد عصى آدم وأكل هر وحواء التفاحة؛ فد خلا 
النار» وانتقل غضب الله إلى ذريتهماء وحقّت 
عليهم خَمَيناً اللعنة الأبدية, فمهما فعل الأخيار 
فمميرهم النار لولا أن يتدا ركهم الله برحمته. 
وقد شك بيلاجيوس فى مدا الخطيكة الاولى 
وقال إن الناس أُخيارٌ وليسوا أشرارأء رأن الخطيكة 
لا تورث وأن للإنان ماسعى؛ وأن الناس 
حينما يتصرفون بمقتضى الفضيلة فإنما يفعلون 
ذلك بفضل ما يبذلون من جهد أخلاقى 
شخصى. وتصدى القديس أوغسطين لدعرة 
بيلاجيوس. ورأى فيها ملامح زندقة» وذهب 
يؤلب الكنية ويستعديها على يلاجيوس 
وأتباعه» وانصرف فى جزء كبير من أفوى جوانب 
لاهوته أثرأ إلى مناهضتهم» وتناول حُجْجٍ بولس 
وبسّطها واستخلص منها معان لم تكن فيهاء 
ولكنه لم يستطيع فی التهاية أذ ینکر أن بولس 
أثار مشكلة ولم يحلهاء لانه إذا كان الإنسان قد 


موسوعة الفلسفة 
ورث الخطيئة فلابد أن يكون انتقالها إليه عبر 
الروح والجسد: لان الروح مثل الجسد وليدة 
الأبوين؛ فهل الروح أيضاً فاسدة؟ ذلك ما أنكره 
بيلاجيوس ولم بحر له أوغسطين جوابا. 
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٠١ Pelagius’ Expositions of the 13 Epistles of St. 
Paul. Alexander Souter, ed. Texts and Stud- 


ies. vol. IX. Cambridge. 
- Ferguson. John: Pelagius. 
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بيلو «جو متاف: Gustave Belot‏ 


( ۱۸ - ۱۹۲۹م) فرنسی) اهشماماته 
أخلاقية» وفلسفته فيها عجيبة» ففى كتابه 
« دراسات فى الأخلاق الرضعية عل Ede‏ 
morale positive‏ ( 1۹¥ ) يق واد 
الأخلاق لا يمكن أن تفر بانها من وضع الدين 
فقط؛ ولا من وضع العمل فقط. فالمجتمعات 
المتدينة تظل فيها الأخلاق تتطور مع ذلك حسب 
ما يمليه العقل وحاجة الناس» وأيضا فإن 
المجتمعات العقلانية تعميز بنرعيات من الأخلاق 
لا يمكن ردها إلى التطور العقلى, وهى إلى 
التفسير الغيبى أقرب » ولذا لايمكن الامستغناء 
عن المنطق الغيبى ولا المنطق العقلى فى تطور 
الاخلاق. نكلاهما له إسهامه فى تكوين الأخلاق 
وتوجيه الناس اخلاقياً . 


وبيلو من خريجى مدرمة المعلمين العلياء 


TVe 


وحصل على الأجريجاسيون فى الفلسفة وصار 
مدرساً فى عدة ليسيهات» ومؤلفاته قليلة ولكن 
مقالانه كثيرة ومنها»الأمل العشلاثى لفكرة 
اللهء. ر«فكرة الله والإلحاد.. و«الدين بوصفه 
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بيلينسكى «فيساريون جر يجو ريقتش» 
Vissarion Grigoryevich Belinski‏ 


( ۱۸۱۱ - ۸٤۱۸م)‏ روسی من اص حاب 
النزعة الغربية. لم يضف جديدا إلى الفلسفة: 
ونيست له مؤلفات فيهاء ولكته كان صحفيا 
نابهاً يتناول المشاكل بروح فلسفية» ويكتب 
مقالاته النقدية بشورية نرت كثيرا على المثقفين 
الروس فى زمنه. وقد بدأ الكتابة مبكرا وهو فى 
الجامعة» وأظهر منذ البداية أنه ديموقراطى 
ثورى» ففصله الجامعة بعد ثلاث سنوات لآرائه 
التى جاهر بها معادياً لنظام الرقيق الروسى . 
وبیلینسکی لم يكن روسياً أصلأء نهو من 
مواليد مقيبورج بفنلنداء من أسرة بورجورازية: 
وجعلته قراءانه فى الفلسفة الألمانية المثالية متمردا 
على الأحوال فى روسياء وفى موسكو بالذات 
حيث كان يتعلم بجامعتها. ولم يكن يعرف 
الالمانيمة؛ ولكنه كان يقر امرحم من هذه 
الفلفةء وعرفه باكونين بهيجل فترك شيلر 
وشیلنج من أجله؛ وفهم من مقولته د كل ما هو 
واقعى عقلانى؛ أن الامور كما هى يفرضها 
الواقع ويقول بها العقل؛ ولكنه سرعان ما رفض 


هيحل وتماد عل الراقى» واعتنة الاشتراكية 
والماديةء وقال: إن المعفول هو الذى ينبغى أن 
يكون واقعأء وما يراه المجموع لابد أنه أصوب ما 
يراه الفرد» وأن المجتمع أعلى من الفرد. وتحول من 
هيجل إلى الاشتراكية الفرنسيةء وقال: «لقد 
ندأت أحب الإنسانية بأسلوب ثورى دموى! ولا 
قرا فيورباخ محول إثى الانشروبولوجيا المادية؛ 
وفال: فلتذهب المتافيزيقا إلى الشبطان! 
والميتافزيقا فى معناها أنها ما هو فوق الطبيعة, 
فمالنا وما هو فوق الطبيعة؟ لا يعنينا ما فوق 
الطبيعة شىء. إن مايهمنا هر ما فى الطببعة 
والباقى هراء. ومن الضرورى أن تعر الفلسفة من 
أمشال هذه انترهات ٠ .٠‏ وحتى علم النفس ينبغى 
أن لا يؤسس على الفيولوجيا فهوزورٌ 
وبهتانء. ولم تكن كتابات بيلينسكي دائما 
تعجب جمهور الملقفين» فكان يبدو أحياناً 
متراوحاً بين المادية والمثالية»فمرة لى بالمثالية من 
حالق؛ ومرة يلعن المادية: وقيل فيه إنه 
«مهووس» ومن ذلك أن يقول: «إن مصير 
الذات ومصير الفرد أهم عندى من مصير العالم 
كله». أو يقول: إن أرفع ما فى الإنسان هو 
روحانیته» أى شعوره وأفكاره وإرادنه» وهی التى 
تشكل ماهيته الأبدية والضرورية؛ وهى التى 
نبقى وتخلد منه عندما يموت الججسد ويفنى ٠‏ 
ومرة يقول: إن الشعب الروسى ملحد بطبعه 
ومدمن إلحاد»» ومرة يقول: إن المسيح اغلّص - 
ابن الله - نزل لينقذ الإنسانية؛: وجاء من أجل 


۳۷٦ 


بيمه 


الناء » م كان يحبهه ؛يعطف عليهم برغم بؤسهم 
وقذارتهم ورذائلهم وجرائمهم٠.‏ ومن أجل ذلك 
كان خطابه للطبقة البورجوازية يدعرها إلى 
مسؤلياتها التاريخية فى عملية آعويل المجتمع إلى 
الديموقراطية. وقال بوظيفة أخلاقية وسياسية 
للفن؛ ولهذا اعتبروه مؤسس النقد الاشتراكى 
الروسى . 
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Belinski Polnoye Sobraniye Sochineni. 13‏ - 
vols.‏ 


- lzbrannyye Filasofskiye Sochineniya. 
- Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosolii. 2vols. 
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Jakob Böh me بيمه «يعقرب»‎ 


( دلاه١‏ - 1574م) الماني» اشتهر كصوفى 
هرطيق؛ وعرف باسم «الفيلسرف التبوتونى ٠٠‏ 
الف مجموعة من الككّتب عبارة عن رسائل كان 
يسخها بيده ويوزعها بين الناس؛ رلم يكن قد 
تعلم. واشتغل إسكافياء وتزوج اببة جزار» وعاش 
فى جیرلتس من اعمال مبليزياء يبشر برؤاه: 
ويدعو الفلاحين لاتباعهء وأنجب أريعة أطفالء 
فكانت حياته عبارة عن عثرات؛ و کان غريباً معها 
أن يكون هذا الإسكافى المشغول بالنهار برتق 
الأحذية» صوفيا فى الليل يرت القلوب وبعيش 
لقسراءاته فى العوراة والإنجيل وعلّم السّمياء 
والتنجيم ولّغة الحروف: ويهيم فى رؤاه مع المسيح 


موسوعة الفلسفة 


واللّه . وعندماأعلن للاس لأول مرة وعمره 
جهسية وعشرؤن عاماً عن تجربته الروحية وقد 
تليّسه منها وَجَدٌ شديد اععقد معه أن الله قد 
اخترمه بنوره» اتهمته الكنية بالهرطقة» ونشر 
كتابه الأول الفجر الوليد أو أصل الفلسفة 
e Aurora, oder die Morgenröte im Aufgang‏ 
١١١١(‏ )» وفيه خلاصة فلسفته كلها. وتتابعت 
مؤلفاته «علم النفس الق vera‏ مادام تروط ٠»‏ 
(50١)ء‏ وه ست نقاط ثيرصوفية ٠ءصدم‏ ×$ 
theosophica‏ هذه ( ۱1۰ )ء ودالمر الكبير 
(YTYT ) Mysterium magnum‏ < 1 الطريق 
إلى اليح Christosophie oder Weg zu Chis-‏ 
(٥‏ ۱۱۲۲ ). ورغم آنه كان ممنوعا من أن يمظ 
الناس» أو أن ينشر آراءه فقد أصر على أن يواصل 
طريقته» ولاحقته الكنيسة حتى طرد من بلده. 
فهام یجول فى القرى والمدن ويدعو دعونه وينشر 
مذهبه فى وحدة الوجود» حتى تابعه الكثيرون» 
وما يزالون كُشْراً فى شمالى المانياء وتائر به 
فلاسفة» منهم أنجيلوس سيليزيوس؛ وجيشتل . 
وإتينجرء والتقويرن فى إل 
ذلك تأثر به شيللتج: وفرانعس فون بادر, 
والح ركة الرومانسية فى المانيا . 

وبيمه لوثرى » وأسلوبه فيه الكشير من 
السيميائى برسلسوس . والله عنده لا شىء ٠0لا‏ 
4نم أى ند عن كل تعسيّن؛ ولا يعلو على 
الكون وهو واحد مع الطبيعة» تلت فى ماديتها 
صفاته من علم وقدرة إلخء فام ذاته فهى بمعزل 
عن تجلّياته المادية: وهى الله الأب وأما الإسن 


إشفابن» وفوق 


فهو حكسسَّه وإرادثه التى عرفت نفسْها من طريق 
الكلمة, والروح القدس هر نوره يتجلى على 
الكون. وتعبيرات بيمه اصطلاحات رمزية كونية 
مغرقةفى المادية» فالشهوة هى الملح» والنار 
غضب ومحبة. لأنها تهدم» وبحرارتها تتخلق , 
الحسياة؛ والضوء ضرورى للنبات» والصوت من 
خواص الحيوان» والإنسان فيه من كل الشّوَى؛ 
وهو الكمال المادى والروحى . ولقد عانى بيمه 
الإشراق الصوفى عندما قرأ التوراة والإبجيل» 
فاكتشف أن الكافر والمزمن كلاهما ينعم 
بالعادة, ولكنه فهم أن الله فى التوراة على 
مور تتناقض مع ضورتة فى الإنجيل؛ فهر 
غاضب مدمر هناك ومحب شاف بار رىء هناء 
رلا تناقض فى الحقيقة, فكل حبة لان دان 
يبقهالبغضه وکل تقارب لابد أن يكون 
التباعد قبله؛ والبور لا يتأتى إلا من النارء' وإذن 
فالشر مسألة ضرورية فى الكون لكى يوجد 
الخيرء والإنسان حر يختار بين أن يكون مع النور 
أو النار؛ وأن يستجيب لله ولوازع الخير؛ وللنور 
يملا قلبه» أو ينصاع للشيطان؛ ولنزغات الشرء 
ونار الرغبة تحرق جسده» وعددئدذ يكون السقوط 
الذى يستوجب التدخل الإلهى لنحفيق 


5 الخلاص‎ 
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- H. L. Martensen: Jacob Boehme: His life and 
Teaching. 
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Alexander Hain بين دالكسندر‎ 


(۱۸۱۸- ۱۹۰۳م) امکتلندی» کان ابوه 
نساجاًء واعتمد فى نعلیمه على نفسه» وكان 
راديكالياً ومن القائلين بالنفعية: ونتلمذ على 
سحيوارت مل واشتغل بالصحافة» واخثير 
مدرساً للمنطق والبلاغة بجامعة أبردين. أهم 
كتبه والحواس والعقل The Senses ad the 15٠‏ 
tele‏ ( 100 ). وه الانفعالات والإرادة 
Emotions and the Will‏ ( 1404 ). وكان 
ينشقد اقتصار التداعى على الاستبطان, وشد 
انتباهه منهج علم النفس القائم على الملاحظةء 
ومنهج المنظرين للمعرفة لإقامة علم أساسه 
الخبرات ولس الاختيارات. وكان مطلعا فى 
مجال علم الفيرلوجياء وهو ما لم يتح لمل؛ 
ولذلك فقد خرج على نظريات مسل. غير أن 


إسهامه الحقيفى فى نظرياته فى الإرادة والاعتقاد., 


والوعى . وهو يتناول الإرادة من زَاولة قُدرة العقل 
على التحككّم فى الفعل الإرادى؛ وقال بان 
الأعصاب والاطراف بها تلقائية باطنة تجعلها لا 
تنتظر حتى يجمع العقل البيانات ويصدر أوامره 
إليها بالتحرك؛ ولكنها نجعلها تتوقع ما بحدث 
وتستمد له. بمعنى أن ما بحدث فى العقل من 
نفكير يرافقه ممارسة فى بقيةالجمءأوأن 
النظرية والممارسة شىء واحد . 

وهو بالل للا يفصل الاعتقاد عن الاستعداد 
للتصدى لاختباره والنحقق من صدقه أو زيفه: 


TVA 


بين 
لالاعتقاد والمعل يخرج الواحد منهما من 
الآخرء وينتابعان ويسميان فى دائرة حتى ليصعب 
أن تعرف أيهما يولد الآخر؛ وحتى ليمكن القول 
أن معتقدات الإنان تتولد فيه دون سند من 
العقل؛ وأن أفعالنا تصدر عنا ونحن لا نعرف ما 
ويستخدم آلکسندر بين تحليله البراجماتى 
للاعتقاد كاماس لنظرية فى الوعى؛ ويجعل 
الامتغراق فى اللذة والالم الإنمان من تقويم 
موففه بشكل موضوعى» والآخر معرفى يستغرق 
المرء فيه فى التخطيط لمستقبله وأحواله وينسى 
لذلك كل لذة وألم؛ ولكن الوعى مع ذلك 
يشراوح بون القطبين؛ فيكون انفعاليا ثم ينقلب 
رفيا أو المكس» كما يحداث عندما يعتقد ثم 
ينتقد ما اعتقد وهكذا دواليك. 
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Howard. C.: A History of Association Philos-‏ - 
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Thomas Paine بين «توماس»‎ 


(۱۷۳۷ - ۱۸۰۹م) ثورى أمريكى: ولد فى 
انجلتراء وهاجر إلى أمريكا فى السابعة والثلائين: 
ومنذ الوهلة الاولى أدلى بدلوه فى المناققشات 


موسوعة الفلسفة 
المحتدمة التى كانت تمهد للثورة» واصدر سنة 
5 كسابه «الفطرة السليمة «مصتهه© 
مقص»5؛ ( ۱۷۷۲١‏ )» فكان أول نداء أمريكى 
يطالب بالامتقلال» ويهاجم الارستوقراطية, 
ويطرح نظرية أن الحكومة والمجتمع شخميتان 
معنويتان؛ كلاهما مستقل عن الآخر وطرر 
نظریته روسوء ووليام جودرين بعد ذلك. 
ويتضمن كتابه و حقوق الإنسان فاطهاظ 1۲ 
Man‏ ؛ه: ( ١91١‏ - ۱۷۹۲ ) دعوة للحكومات 
أن تقوم على العقل. وأن ينهض الحكم على 
الديموقراطية؛ فتكون لكل الناس نفس الحقوق» 
ولا تنعقد الرياسة إلا لحكمائهم والموهوبين 
منهم . وأثارته موجة الإلحاد التى أخذ قادة الثورة 
الفرنسية يشيعونها » فكتب و عصر المقل ٤ع‏ 
Reason‏ 1ه ) ۱1¥4t‏ — 1۷40( دفاعأعن 
الإيمانء ولكنه هاجم المسيحية لأنه اعتبرها ديانة 


. مُشركة تقوم على الخرافة والتجديف‎ 
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- Complete Writings of Thomas Paine. Philip 
5. Foner, 2 vols. 
- Russel. Bertrand: The Fate of Thomas Paine. 


In “Why I am not a Christian". 
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اليهقى «أبو الحسن» 


( 8۹۹ - 0ھ / ۱۱۰٩‏ - ۱۱۷۰ م) على 
بن زيد بن محمد بن الحسين» ويقال له ابن 
فذق وينتسب لبيهقء وهو بخلاف البيهقى 
الحدث,؛ وله ۷١‏ كشاباًء اشتهر منها ٠‏ تاريخ 
حكماء الإسلام»؛ وكان قد سماه «تتمة صران 
الحكمة؛» و« أسرار الحكم» فى الفلفة أيضاً. 


e 2e 


التارية 
Taoismo; Taoismus; Taoisme;‏ 
Taoism‏ 

المدرسة الشانية بعد الكونفوشية فى الفكر 
الصينى القديمء أسسها لارتزو د12 140 أو 
المعلم العجوزء حيث لاو تعنى العجوز» وتزو 
المعلم؛ ويقال إن اسمه الحقيقى إره 858 وشهرته 
تان ولذلك تشير إليه بعض المصادر باسم 
لارتان. ويفال إنه عاش فى القرن السادس قبل 
الميلادء وكان يعمل أميناً للمحفوظات التاريخية 
فى عاصمة الدشوء وأن كونفوشيوس التقى به 
مسحفسرا عمًا يمكن أن يكون لديه من وثائق 
تتعلق بالطقوس والشعائر الصينية؛ وأن عمله هيأ 
له أن يكون مرجما فى أحوال بلاده وأخلاق 
شعبه» الامر الذى مکنه من وضع مؤلفه الكبير 
امصنف لاوتزوه أو «العاوتي تشنج 10۰ 
#دنط0 »٠‏ والتاو هو المنهج أو اليل» ويقصد به 
السير على منوال الطبيعة وفق قوانينهاء والتى ما 
هو مردود الأخذ بتلك القوانين» وهو فضيلة 
البساطةء ويعرفها بانها الاستكانة النى هى أهم 
خصائص الطفل رالانشى والماء» ويقسسول إن 
الاستكانة قوةء ويغرب المثل بالماء الذى قوته فى 
رقته» ومع أنه لا بكون إلا فى الاماكن الواطعة إلا 
أنه أصل كل الأحياء » وأقون عناصر الطبيعة. 
والإنسان القوى هو الحكيم المستكين الذى يرد 
الإساءة بالإحسان» ويقنع من الغنيمة باللامة» 
ويتواضع فيسود. 


YAY 


التاوية 

وطور التارية تشراج تزر 121 Chuang‏ 
( المولود فى نحو 514 ق .م)» وقال إن العاو هو 
مبدأالحياة» وأصل الوجود واللاوجود. ولعب 
هذا المفهوم دورا كبيرا فى الفكر الصينى وخاصة 
فى الكونفوشية المحدثة؛ واعتبر التاو مصدر كل 
الكائنات؛ وبه تنحول إلى أضدادها وفق العاوأو 
المبدأ الخاص بها. ورغم أن التاوية تتعرض بالنقد 
للكرنفوشية إلا أنهافى الواقع تكملهاء 
فالكونفوشية مذهب أخلاقى دنيوى بما يعلم من 
مسئوليات عائلية واجتماعية تمثل الحياة الخارجية 
التى ينبفى أن تكون للفرد, بينما التاوية مذهب 
أخلاقی أجدر بالزاهدين بما يدعو من فضائل تمثّل 
الحياة الخاصة التى ينبغى أن تكون للفرد كى 
يُخلص للسماء. واضطرت التاوية إلى اصطناع 
الكثير من آراء الكونفوشية حتى تستطيع أن 
تزاحسها إلى عفول الشقفين؛ ومن هنا نشا 
اصطلاح العارية الحدثة وهه معلل وبرز م 
فلاسفة هذا الاتجاه واج بی 21 W8‏ ( ۲۲۹ - 
8م) وبه صار اللاوجود مقولة التاوية 
الكبرى» ويعنى الوجود الخالص الذى يسمو على 
كل الاشكال والأوصاف والذى يعمل وفق مبدأ 
العقل الكلى؛ ولكن كوهسياجٌ ( المترفى سنة 
۲م) لم ير رئى واج بسى ورفض فكرة المد 
الكلى الشامل؛ وقال إن الكائنات قد وجدت 
ذائياً ولم يوجدها شیء خارج عنهاء وأن كل 
كائن يعمل وفق مبدلهء وأنه بذلك مستكف 
بذانه. ولم تخلف الشاوية المحدثة أثراً بارزاً فى 
الفلسفة» ولكنها كانت همزة الوصل بين 


موسوعة الفلسقة 
الكونفوشية والبوذية بتفسيرها الجديد لمفهوم 
الرجود واللآجود الناويين 
© © © 
مراجيع 


٠ Huai - nan Tzu: Tao, The Great Luminant. 
- Lieh Tzu: The Book of Lieh Tzu. 


Alfred Edward تايلور «ألفريد إدرارد:‎ 
Taylor 


(۱۸۹۹ - ١٤۱۹م)‏ بریطانی» ولد فى 
أوندل من مقاطعة نورثامبنون » وتعلّم باكسفورد 
ومانش در ومونشربال وسانت أندروز وإدنسراء 
وكان حجة فى الفلسفة الإغريقية» وكتابه 
٠‏ أفلاطرن الإنمان وعمله Plato: The Man‏ 
Work‏ طط ١15517 and‏ ) من أهم المراجع فى 
الفكر الافلاطونى» وكذلك درامتة المطولة 
١‏ تعقیب على تيماوس أفلاطرن ۲yھ ٥)٥۸‏ 
u) ۱۹۲۸ ( on Plato's Timaeus‏ يحاول فيهما 
أن يقلل الفجوة بين الإيحيل وأفلاطون. وكان 
تايلور من الهيجليين النحد ثين؛ وظل من الملتزمين 
بالت.فسير الدينى والروحى للواقع؛ وله كتاب 
د عقيدة الأخلاقي ı The Falth of a Morais‏ 
( ۱۹۳۰ ) » يفول إن الالتزام الخلقى يثبت وجود 
الله كما أن فعل الخير يتجاوز الزمانية» ويستشعر 
فاعل الخير أن الخير أزلى وليس شيعا تمليه بعض 
المواقف أو الدوافع الوقتية» ومع ذلك فالإنسان لا 
يجد طريق الخبر مهدأ دائماء فهناك عوائق من 


TAL 


نفسه ومن خارجه» ولولا رحمة الله فا انتصر على 
الشر. 
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التجريبية 
Empirismo; Empirismus; Empiris-‏ 
me; Empiricism‏ 

الفلسفة التى تزعم أن الخبرة معدر المعرفة 
وليس العقل؛ والتجريبية بهذا المعنى نقيض 
الفلسفة العقلية» وتشتق من كلمة قلطأعمم» 
الإغريقية وترجمتها باللاتينية هأ)5»8»م© أى 
التجربة وعندما نقول إننا قد عرفنا شيعا بطريق 
التجربة نعنى أننا قد عرفناه با متخدام ما تملك 
من حواس: إلا أن الفلسفة العقلية تعترض بأن 
هناك أفكاراً لا يمكن أن تزودنا بها الحواسء وأن 
العقل ينشئها بمعزل عن الخبرة» ويطلق عليها 
العقيون اسم المعرفة القبلية أو الفطرية. 
كالقضايا الرياضية: إلا أن التجريبيين؛ مثل چون 
متيوارت ملء أنكروا ان تكون هناك معرفة 
قبلية؛ وفالوا إن قضابا الرياضيات تعميمات 
مستمدة من الخبرة» وأن كل القضايا إمّا انكاس 
لخبرة؛ وما تعميمات مستمدة من الخبرة؛ أى 
أنها جميعا بعدية, وأن كل المعرفة تقرم ااا 

على الخبرة الحسّية؛ وعلى العموم فالشناقض 
الأساسى بين التجريبيين والعقليين لم ينشأ من 
اختلافهم حول أصل أو مصدر المعرفةء فقد كان 
بعض العقليين مثل توماس الأكوينى يوافق على 
أنه لا يوجد فى العفل شىء لم يكن قبل ذلك فى 


الحس) أو أن هذا على الأكثر هو مافهمه من 
أقوال أرسطوء ولكن نقطة الخلاف الأساسية هى 
أن التجريبية لا تستنبط الطابع العام والضرورى 
للمعرفة من العقل وإنما من التجصربة؛ إلا أن 
بعضهم مثل هوبز وهيوم» توصل إلى إن التجربة 
لا يمكن أن تعطى المصرفة أى مسعنى ضرورى 
وعام. وقد استدرك لوك فقال إن بعض المعرفة 
تامل لافكار مص درها الحس؛ أى أنه نفئ أن 
تكون كل معرفة حسية. وكذلك نجد بين 
المقليين مثل كنسط؛ من ينكر رد المعرفة إلى 
العقل وحده ؛ ويقول بارتباط العقل بالتجرية. 
وعموماً فإن البعض ينسب التجريبية إلى أرسطو 
مع انه كان عقلياًء غير انه لا خلاف على ان 
أبيقور كان أول التجريبيين من الفلاسفةء ولذلك 
يميل البعض إلى التمييز بين التجريبية المنزمتة 
التى أسسها أبيقور وبين التجريبية المتخففة الى 
ينسيونها إلى أرسطو. ولقد اعتبر أبيقور 
الاحاسيس وحدها مصدر المعرفة. وبرزت فى 
تاريخ التجريبية مايسمى بالتجريبية 
السريطانيسة؛ وكان رواجها فى القرنين السابع 
عشر والشامن عشرء وأبطالها لوك وباركلى: 
رهموم. ومل, كما برزت فى تجريبية القرن 
العشرين الوضعية المنطقية والظاهراتية. 
وانتهت التجريبية البريطانية بإثارة الشك فى كثير 
من المسائل التى كانت البشرية تدعى الإلمام بها. 
وإن كان هناك فضل لتجريبية القرن المشرين فهو 
تمييزها بين الحقائق ى الضرورية كما نجدهافى 
المنطق والرياضيات والحقائق التجريبية النى نحدها 


TAs 


التجريبية 
فى غير ذلك والتى وصَفتها بأنها عرضية» 
ونملها فصلا قاطعاً بين المسائل التى تخصس 
المنطق, والمسائل التى تخص علم النفس. 
كان يستغلن فهمه عنى التجريبية البريطانية . 
ونستطيع بشكل عام أن نميز بين هذين النوعين 
من التجريبية : ونقول OS‏ ! مادية 
تقوم على فكرة أن العسالم الخسارجى المو 

مرضوعياً هر أصل التجربة الحسية» بينما تقر 
المنطقية الخبرة على انجموع الكلى للإحساسات 
أو الافكار وتنكر أنها تقوم على أساس من العائہ 
الموضوعى, فسرسل يرد كل النفة عن العاله إلى 
عيارات عن معطيات حسية: والظاهراتية تنوجه 
بالتحليل إلى هذه العبارات؛ ومن ثم تقول إن 
الأشياء المادية تركيبات منطقية عي معطيات 


وهو ما 


حسية. وهى ممنطقية لانها تهمم بانتحليل 
المنطقى السليم للعبارات ولا تهتم بكيفية 
تشييدنا للافكار من الناحية النفسية. 
ات تاي التجيرينية رة ال ةة 
الحديئة. هو مبالغتها فى دور الخبرة. وتقليلها 
من أهمبة التجريدات والدور الإيجابى للمكر 
واستقلاله النسبى . 


و عموما 
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~ Ayer. A. :ل‎ Foundations of Empirıcal 
Knowiedge. 
: Languge. Truth and Logit. 
: Logical Posiuvism. 
Lewis. C.1.: Analysis of Knowledge and 


Valuation. 


موسوعة الفلسفة 

- Price H. H.: thinking and Experience. 

< Russell, Berirand: Human Knowledge. 

- Anderson, John: Studies in Empirical Philoso- 
phy. 


© © © 
تحريبية منطقية 
Popltlv Empirismus; Empirisme‏ 
Positive; Positive Empiricism‏ 
فنلفة جماعة فييناء قصدت بها بناء المعرفة 
على اسس تجريبية ومنطقية» وتوحيد العلم, 
وإنشاء لغة رمزية تكون نموذجاً علمياً. ولقد قام 
رودلف كارناب فى حقل الرياضيات والرياضيات 
المنطقية؛ ببناء لغتين رمزيتين» الأولى تتضمن 
بديهيات حساب القضايا وعلم الحساب والثانية 
تتضمن بديهيات أكثر فى حاب القضايا 
والرياضيات وغيرهاء بحيث أصبحت اللغة الأولى 
جزءاً من الشانية. وفى جال العلوم التجريبية 
اهتمت التجريبية المنطقية بالتحليل المنطقى 
للفيزياء» او بعبارة أدق لغة الفيزياء» كما اهنمت 
بالطريقة التجريبية الاستقرائية والاحتمالية 
وبذلك تكون التجريية المنطقية قد أولت 
اهتمامها للملوم الرباضية والمنطقفية, والعلوم 
النجريبية أو الوضعية» أى أنها اعشمدت فى 
أصولها على التحليل المنطقى للرياضيات 
وانفيزياء . 
© © © 


A٦ 


عراجع 
Anderson. John: Studies in Empirical Philos-‏ - 
ophy.‏ 
© © © 

Inkarnation; Incarnation جد‎ 

عقيدة بدائية بُمدها فى كثير من الديانات 
البدائية وفى المذاهب الهندية والديانات المصرية 
القديمة. والتجسد إما مؤقت وإما دائم؛ والمؤقت 
هو أن يحل الإله فى شخص لفترة زمنية أو بين 
الفينة والفينة. وقد نتولد هذه الحالة إثر تناول 
مشروب كان يكون دم أضحية . وكان الإغريق فى 
أرجوس بضحون بِحَمْل مرة فى الشهرء وتتناول 
دمه إمرأةٌ طاهرة فيحل فيها الإله فتتنبا. وكان 
كهنة إجيرا بضحون بثور تشرب المتنبعة دمه قبل 
ان تستطيع التنبز. وهكذا فعل المصريون 
القدامى. ومايزال الهنود يؤمنون بان الإله 
كريشيا بعل في جد كل مکی رات 
تلك فرصة اهتبلها دعاة آخرون وعبدهم أتباعهم 
مشل القديس كولب فى القرن الثانى فى قرطاجة» 


واليفندس الكليكى الذى ادذعى أن كل 
المسيحيين آلهة من ثم طالما انهم قد تناولوا جسد 


المسيح ودمه. وانتشرت فكرة التجد بين 
الألبيجانيين في جنوب فرنساء رالبوليسيين فى 
أرمينيا؛ والبوجوميليين فى الروسيا. وعَرَفْت فرق 
الشيعة الإسلامية التجسد؛ وقالت به السبكية؛ 
والحربية؛ والخطابية؛ والاسماعيلية, والدروز 
وغيرهمء وهؤلاء ادّعسوا أن الله بحل فى عور 


خلقه» وهؤلاء هم الرّسل والائمة. 
e060‏ 
تحليل فلسفى 
Philosphische Analyse; Analyse‏ 
Philosophique; Philosophcal Anal-‏ 
ysis‏ 

لم ستخدم التحليل فى الفلسفة إلا على يد 
برتراند رمل. وكان مور وفتجنشتاين, 
وبرود» ورايل, ووزدوم؛ رسرزان ستېبنج : 
وکارناب» وآیرء على رأس من مارس وأوضح 
من دافع عن التحليل كمنهج صالح للتفلسف. 
ولا نغالى إذا قلا إن كل المذاهب الكبرى فى 
التحليل توجد فى كتابات رسل » أو انها مقتبة 
منها . وتقوم نظرية رسل فى التحليل على ثنائى 
الواقع ٠‏ أو ثنائية الوافع »أو ثنائية العقل والمادة؛ 
أو على ثنائية الكليات والاحاديات» بمعنى أن 
الواقع شىء واحد ومركب ضخم يمكن تحليله 
إلى مكونات عقلية ومادية» كلية وأحادية. 
والتحليل هو اكتشاف مكونات الكلى المعقد, 
والعلاقت بينهاء حتى ليمكن تسميته بتفكير 
فى شكل علاقات جمتلصاط لودمتاهء: . وطرح 
رمسل نظريته فى كتابه و مشاكل الفلسسفة» 
(۱۹۱۲) » وطورهافى كتابه و بيرنكبيا 
ماثصاتيكاء: )1418-191١.(‏ نحت عنوان 
«فلمفة الذرية المنطقية:. روصف هذه الفلسفة 
بانها مذهب يرى أن العالم بعد تحليله تحليلاً 
نهائياً يغالف من وقائع ذريةء تدميز بانها تقابل 


FAV 


تحليل فلسفى 
قضايا أولية تقابلاً فوتوغرافياً. والقضايا الأولية 
هى التى يعبر عنها بربط الحد الادنى من المحمول 
بواحد أو أكثر مما يعد أمماء اعلام من الناحية 
المنطقية. ويستخدم رمل التحليل كشكل من 
أشكال التعريف اللغوى او غير اللضوى. 
واستخدم مور فى كابه وفلسفة مور:(517١1)‏ 
التحليل كشكل من اشكال التعريف» ليس 
تعريف الكلمات لكنه تعريف المفاهيم والقضايا . 
ويحدد فتجنشتاين فى كتابه ورمالة منطقية 
فلسفية ٠‏ وظيفة التحليل بانه اخترال أو رد كل 
القضايا المركبة الوصفية إلى قضايا أولية ثم رذ 
هذه إلى وحداتها الاساسية من الأمماء القابلة 
للتحليل ومركبانها التى تمل وتعنى أبسط ما فى 
الحياة . ومهمة التحليل أن يجعل كل تعبير صورة 
من الواقع. وميز ويسزدوم بين ثلاثة انواع من 
التحليل. المادى والصورى والفلسفىء وقال إن 
التعاريف العادية للعلوم الطبيعية نماذج للتحليل 
الادى» وأن نظرية رمسل فى الاوصاف تموذج 
للتحليل المصورىء. وأن التحليلين المادى 
والصورى على مستوى واحدء لكن التحليل 
الفلسفى مستوى جديد فيه الأطراف الأساسية 
محل الاطراف العامة فالافراد اساسية اكثر من 
الأجناس» ومعطيات الحس والحالات العقلية 
أساسية أكثر من الافراد» ومن ثم فالتحليل 
يهدف إلى اختزال ما يقال تعبيراً عن العقل إلى 
تعبير عن الحالات العقلية» وما يقال تعبيراً عن 
الموضوعات المادية إلى تعبير عن معطيات حسية. 
ورای جيلبرت رايل أن وظيفة الفلسفة هى 


موسوعة الفلسفة 
تحليل بعض التصسيرات التى بحسب الفلاسفة 
خطا أنها تعنى حقيقة معينة فى حين أنها تعنى 
شيعا آخر ولا سبيل إلى تصحيح هذا الخطا إلا 
بإعادة صياغة هذه الجمل صياغة منطقية بصرف 
النظر عن صياغتها النحوية. ووصف كارناب 
الفلسفة بأنها منطق العلم او التحليل المنطقى 
لجمله واطرافه ومفاهيمه ونظرياته . وهذا التحليل 
هو البناء المنطقى للعلم» وليس البناء المنطقى للغة 
إلا نظرية صورية بحتة للغة» ومن ثم لايتجه 
اهتمام الفلسفة أو التحليل إلى معانى كلمات 
رجُمّل اللغة؛ لكن إلى العلاقات بين اللغة والعالم 
كما نرد فى دلالات الالفاظ. ومع ذلك فإن 
التحليل الفلفى الذى بدا برسل انتهى 
بالوضعية المنطقية» وما أضافه كارناب وآبر عاد 
الاثنان إلى سحبه فى كتبها اللاحقة» كارناب فى 
كنابه و الحقيقة والإثبات: ( ٠۹٠١‏ )» وآير فى 
مقدمته للطبعة الثانينة من كتابه «اللغة والحقيقة 
والمنطق؛ .)١545(‏ ونلاحظ أن التحليل قام 
معارضاً حدمية برادلى ثم برجسون, وانتهى 
إلى معارضة مفهوم الفلسفة بوصفها اداة إيضاح 
المفاهيم الصعبة الاساسية. وكان ُتجدشتاين 
عندما قال فى الثلاثينيات ولا تسألوا عن المعنى 
بل اسألوا عن الفائدة؛ يعلن أفول التحليل الذى 
قام اساسا بحثاً عن المعنى» وانقضاء اثره الذى 
مجله فى الفلسفة المعاصرة . 


۳A 


ترتوليان 

Tertullien; Tertulllanus; Tertullian 

كرينتس سمبتيميوس فلررينس ترتوليان 
يي -1120م) ؛ ولد بقسرطاجة ؛ واعستدق 
المسيحية » ورسم كاهناء وكان معمرساً بالقانون 
واللغتين البونانية واللاتينية» واشتهر يكتبه 
الغلاثة «إلى الأثم قعدمناولة 4۵4٠ء‏ روالدفاع 
ı« Apologeticum‏ رد النفس De Alma‏ . 
ويبدوان إلى الأم» كان مسردة لكتابه 
«الدفاع». وكان ترتوليان أول كاتب مسيحى 
يكتب باللاتينية متائراً بكتابات قارو ۷۵٣۴۵‏ فی 
نقد المسيحية على أساس من الفلسفة الرواقية» 
ويتوجه بما يكتب ضد الثقافة اليونانية الرومانية 
والإلحاد المسيحى. وهو قاس فى نقده ومحب 
للعبارات الموحية بالتناقض» كان يقول إن تد 
اليح حقيقى لانه مستحيل؛ ويذ كرنا بقول 
أرسطو في كتابه البلاغة حين يقول من التمل 
أن تحدث أشياء غير محتملة: وهويرى أن 
الفلسفة والدين على نقيضء ويتساءل ما 
لاورشليم بأثيناء وأحياناً يراهما على وناق 
فيقول قد يبدو احياناً أن سينيكا واحدٌ منا! 
وبرفض ترتوليان أن بکون الله قد خلق العالم من 
ذاته أو من العدم» ومن ثم فلابد أنه خلقه من 
المادة؛ والتقص فيه بسبب النقص ذ فى المادة» والله 
دائماً يخلق؛ ٠‏ فاعلاً فى المادة مثلما يفعل 
المغنطيس فى الحديد . والله يخلق بإرادته الحرّة 
وليس بالضرورة» ومن ثم فالمادة لا تمده. وينقد 


أفلاطون فى كتابه والنفس٠.‏ ويرى أن الروح 
جسم لطيف» نخرج من بذرة وقت الإخصاب 
ولم توجد من قبل ولا تنتقل من جسم إلى 
جسم 2 ناقضاً أفلاطون والغخرصيين› > ومقببساً 
آراءه فد أفلاطون والرواقفيين وأرمطو 
وهيراقليطس وديمو فريطس من الطبيب الإغريقى 
مورانوس قناررق02؟ الذى كان نكت فى روما 
فى أوائل القرن الثانى . 
© © © 
مراجع 
Short, C. de L.: The Influence of Philosophy‏ - 
on the Mind of Tertullian.‏ 


© © © 
ثركةٌ الأصفهانى «أفضل الدين» 
مترجم كتاب الملل والشحل للشهرستانى إلى 
الفارسية» غير أنه كتب له مقدمة لم نعجب 
السلطان : واتهمه بها بالزندقة فأمر بقتله. 
والأصفهانى 


ها 


تركتانى .ركان ن إعدامه منة 


e060 
٠ تر كة الأصفهانى «صائن الدين‎ 
حفيد الاصفهانى أبى حميد الفينسوف؛ من‎ 
ترکستان» توفى مسة 0٠85ه: وله مايزيد على‎ 
الاربعين مؤلفاء معظمها شروح: ومن ذلك شرحه‎ 
لفصرص الحكم لابن عربى؛ وشرح تائية ابن‎ 
الفارض. وكتاب قواعد التوحيد الذى وضعه‎ 


تريلتش؛ 
جده: وأعطاه اسم ١‏ تمهيد القواعد فى الوجود 
المطلق». 

ec60 


الترمذى والحكيم» 

( ۲۰۹ ٠ه‏ ) أبر عبد الله محمد بن 
على ؛ من أهل ترمذء وأبره هو أبو على الترمذى 
محدث المشهورء له التصانيف الكبرى: وأتباعه 
يمون الحكيمية. والترمذية أيضا. وفلفته 
عرفانية: ومن كتبه «نوادر الأصول فى أحاديث 
الرسوله: مه الفروق٠‏ اول 
موضوعات كالمداراة والمداهنة: والمحاحة والجادلة, 
والمناظرة »والمغالبة: والانتصار والانتقاء. والصدر 
والقلب ٠‏ والفؤاد والب والعقل والهوى. إلى 
غير ذلك من الفروق . والولاية عن.ه هى ركن 
فلسفنه الركين؛ والولى على درجة من 
الفبلسوف: ومن النبى . وفى كتابه المعنون «ختم 
الولاية وعلل الشريعة؛ فإن الوثئ فى 
انقطاع همته عن المتعلقات, و تنصله من دعاوى 


فيه الفرءق بين 


النفس والهوى. و عندد أن ل ولياء ختم كماكد 
للاسياء خات . ونفهم من كلامه ر لنفلاسفة 
خاماء وخات الفلاسغة أفلاطون. ولاج اننا لا 
يكون إلا دالت عليم؛ ورصلاح الحكام يكون 
تعلمهه من الفلاسفة 
© © © 
تريلتش ١‏ إرنست» ذاءعااءه1 Ernst‏ 


( ۱۸ - 5598١ام)أئانى.‏ طور مايمى 


موسوعة الفلسفة 
بالنزعة التاريخية Historlsme; Historic;‏ 
,Histormus‏ وله إسهامه غير المنكور فى ذلك» 
وخاصة فى مجال الدين» »وكتابه الرئيسى هو 
«التعليم الاجتماعى لكنائس المسيحية 21 
Soziallehren der christlichen Kirchen und‏ 
Gruppen‏ ( 1۹1 )› وهر مجموعة من 
الدراسات فى الاخلاقيات الاجتماعية المسيحية: 
واعتفاده أن بعض الأخلافيات قد قُطربها 
الإنجان؛ رلكن ن ترات جسزهرية فى 
الاجتماعيات الاخلاقية للإنسان» وفى تعاملات 
الناس ببعضهم البعض هی مائل مستحدثه 
خاضعة لسنن كونية راجتماعية» ولها أمبابها 
المركوزة والمستحدثة؛ ودراستها لابد ان تكون 
من داخل هذا الإطار. ومن ريه أن أيه ديانة 
تنطور بتطور الجتمعات الآخذة بهاء وتطور 
الديانة يشمل فهمها واستيعاب أخلائياتها 
وإضفاء معان وآفاق جديدة لم تكن لها تفرضها 
الظروف التاريخية للمجتمع . ويذهب تريلتش 
إلى أن الأخلاق المسيحية هىالمجلى الاكبر 
لامتزاج الميتافيزيقا بالاجتماعيات» ويرد تعدد 
الكنائس والمذاهب فى المسيحية: وفى الديانات 
عموماً , إلى هذه الإمكانية: أن نتشكل الديانة 
بشكل امجتمع والعصر. والمجتمع يفعل فعلّه فى 
الديانة من خلال مؤسساته الكبرى: الأاسرة 
والنقابة؛ والدولة» والكنيسة . والديانة صورة من 
الفكر لهذا المجتمع؛ ولم تدخل المانيا الحروب ضد 
أوروبا إلا لان ديانتها وفكرها وثقافتها قد تغايرت 
عن أوروباء ومن الواجب أن تعود المانيا إلى 


4. 


الحظيرة الاوروبية بالرجوع إلى موقفها الابتدائى 
التنويرى فى القرن الثامن عشرء فلقد كانت المانيا 
حتى ذلك الوقت متها ممْل أورويا تحترم الفرده 
وتدين بالمسيحية» وتؤمن بالديموقراطية . وعلى 
الفكر الالمانى أن يتعلّم من اورويا المهادنة والحلول 
الوسطء وأن يتنكب التطرّف. وفى سنة ١١۲١‏ 
جمع تريلتش مقالاته فى فلسفة التاريخ ونشرها 
تحت عسوان والنزعة التاريخية وقضاياها ٣ء0‏ 
yda ( u Historismus und seine Probleme‏ 


. ) النزعة التاريخية‎ 
© © © 
مراجع‎ 
- Köhler, Walther: Emst Trocltsch. 
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ال ی «سهل؛ 

أبر محمد بن عبد الله الفيلسرف المعالهء 
ولد فى تستر بالأهوازء وسكن البصرة وعبادان» 
وتوفى سنة 1ه وأصحابه يمون السهلية: 
وكان يُعلى من شان امجاهدة كسبيل للخلاص 8 
وشعاره : االله معي - الله ناظرٌ إلى - الله شاهد 
علی). وكان يعلّم ويقتدىء ومن رأيه أن 
الفيلسوف حجة اله على أهل العلم . ولا سالوه 
عن ذلك قال : قسمت عقلى ومعرفتى وقوتی 
على سبعة أجزاء. تركت ستة وأخذت بواحدة: 
أن ككل فقط بمقدار بلعة أعين جسدى بهاء 
فعاديب النفس بالجوع» فلا تبقى إلا القلوب. 
وحيائها فى الإيمان:. والتسترى له «تفسير 


القرآن العظيم»» وتعاليمه نقلها أبو عبد الله 
محمد بن سالم, وقام عليها مذهب السالمية, 
أساسه أن فى الله مشيئة غير مخلوقة, وإرداة 
تعمل فى الخلائق. وكان المهروردى يعتبر 
التسترى من الحكماء المتالهين. وفلسفته قطباها 
المحبة والتوكل. 
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تميجلر :ليربو لد Leopold Ziegler‏ 

( ۱۸۸۱ - ۱۹۸م ) م فال ألمانى» من 
النائحين على النزعة العقلية التى نأت بالإنسان 
منذ أرسطو إلى عاتم قد نرذى فى الإثم والإلحاد . 
وهو يدين ؛ مثل نيتشه » هذا العصر › ويصفه 
بأنه عصر مأزوم قد تل نيه المنطق الل ولكن 
الإنسان بطبيعته مفطور على الإيمان؛ ومن ثم 
راح يستعين عن الله بآلهة من صنعه. ورأى 
تسيجلر رمالته فى تذ كير الإنسان المعاصر بترائه 
الدينى, وإنقاذه من الإيمان المطلق بالعقل. وهو 
يحاول مثل هيجل أن يستعيض عن منطق أرسطو 
بمنطق إيمانى يوفق به بين الأضداد ويسيسر 
بالإنان فى انجاه الله. ويميه منطق توافق 
الأضداد coincidentla oppositorum‏ . 
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مراجع 
Raymund Schmidt: Die Philosophie der Ge:‏ - 
genwart in Selbsıdarstellungun. vol. IV.‏ 
Ziegler. Gestaltwandel der Guler. 2 vols.‏ - 
.1920 


تسيلر» 


: Menschwerdung. 2 vols. 1948. 
© © © 
Theodor Ziehen تسيهين «تير دور؛‎ 


ا 
فرانكفورت وتعلّم بها وبيينا وأونرخت وهال 
وبرلين» والمعرفة عنده تبدأ بالمعطيات التجريبية 
›gignomene‏ وغاية الفلسفة الإحاطة بالقوانين 
التى لمكم هذه المعطيات» وينكر أن تكون هناك 
معرفة ميتافيزيقية. بدعوى أنه لا معنى لالإحاطة 
بشىء غير معطى ؛ ويرفض تقسيم العالم إلى 
ازیو ا م ا 
وفيزيالياًء ولكنه يميز بين القوانين الفيزيائية التى 
تحكم امُعطّى نفسّهء وكل تجربة لها جانب نفسى 
ر عقلى, وجانب فيزيائى, والجانبان يتوازيان؛ 
ولكل قوانينه؛ وعلى ذلك فعلم النفس و 
يختلف عن بقية العلوم إلا أنه يوازيها مع ذلك 
ولا يتعارض معها. 


ان كات 


ب حا 


مراجع 


- Zichen : Leıtfaden der physiologischen Psy- 
chalogie |89( 


: Die Grundlagen der Psychologie. 1915. 
: Lehrbuch der Logik. 1920. 


: Vorlesungen uber die Asthetik. 1923 


موسوعة الفلسفة 
تشاداييف «بيوتر ياكوفلرفتش» 


Pyotr Yakovlovich Chaadaev 


۱۷۹٤(‏ - ٩۱۸۰م)‏ مستغرب روسی» کان 
أبوه إقطاعباًء والتحق بجامعة موسكوء لكنه قطع 
تعليمه بها وانخرط فى الجيش ليحارب ضد 
نابلیون» غير انه رکه وسافر إلى الخارج واتصل 
بشيلينج. وفى سنة ۱۸۲۹ بدا بنشر «الرسائل 
الفلسفية عندواطمه006اطام ١ Lettres‏ بصحيفة 
تليسكوبء وبلغ عددها ثمانى رسائل. وكان 
لنشر الرسالة الاولى وقع الصاعفة فى الاوساط 
الأدبيةء فقد اتهم الروس بأنهم لم يسهموا بشىء 
فى مجموعة الافكار الإنسانبةء ولم هوا العالم 
شيعا وطالبهم بان يتمثّلوا أوروباء وان تكون 
لهم رسالتهم العالمية وقيادة العالم» بى مصالح 
كل القوميات؛ وتوحيد كل الاجناس والسياسات 
والديانات . وأوقفت الصحيفة» ومنع الرقيب نشر 
أى شىء من بعد لتشاداييش أو عنه. وحدددت 
سلعنات البوليس إقامته؛ وأعلنت أنه مجنون. 
وفى سنة ۱۸۳۷ نشر فى باريس بالفرنسية « دفاع 
مجنوك ناه d'un‏ أزعو[ممة'ءآ :: قال فيهإن 
الشعب الروسى يؤهله ماضيه العقيم لان يكون 
منفتحاً على انعالم» وله من حرية الروح ما يؤهله 
للقيام بعمل روحى عظيم فى المتقبل . 

ويجمع تشاداييف فى فلسفته بين وجهتى 
النظر الغربية التى مقلها من بعد المستغربون 
ءات 1 أى الذين يتجهرن فى فكرهم 
صرب أوروبا الغربية» ووجهة النظر القرمية 
السلاقية التى قال بها المنادون بالحفاظ على 


۹۲ 


الخصائص القومية. ونظرته كلية تقول بوحدة 
العالم الاأخلاقية» وبوحدة التاريخ والمُشر 
والدول» ويشبّهها بوحدة الطبيمة؛ ويصفها 
بالدينامية» ويقول بانها نتجه وجهة واحدة هى: 
تاميس مملكة الله على الارض من خلال الدين؛ 
ومن ثم فالتاريخ هو تاريخ الأفكار» ولا يمكن 
فهمه بدرن الدين؛ والله نفسه يتكشّف فى 
التاريخ» ولكن وحدة التاريخ تكسرها الانانية؛ 
ولا سبيل إلى الخلاص على الارض وبلوغ الحقيقة 
إلا بالغيرية . والقمدرة على الخلاص فى مستناول 
الإنسان بوصفه كائناً اجتماعياء والمجتمم هو 
الذى يوقظ طاقاتنا الروحية ويحافظ عليها 
وينقلها. 

© © © 

مراجع 


- تاريخ الفلسفة تمررسية : نوقولا لوسكي ترجمة فاد كامل . 
Eugene Moscoff: The Russian Philosopher‏ - 


Chadyaev. 
© © © 
William Ellery تشاننج دوليام إيليرى؛‎ 
Channing 


( ۱۲۸۰ - ١٤۱۸م)‏ آمریکی؛ کان هدفه 
تاسيس الإيمان بالله على العقل» ونبذ خرافات 
الاناجيل» واباطيل التوراة. واهمية تشاندج انه 
لسان حال الأمة الأمريكية فى زمنه. وميلاده فى 
نيوبورت من رود آیلاند» وتعلّم بهارفارد» وتوفی 
فى بنجتون بشيرمونت . والدين الذى يدعو إليه 


تنویری» أقامه على قراءاته للوك ونيوتن» وكان 
ليبراليً» يقول عن فلسفته : إن الله قد وهبنا طبيعة 
عقلانية: وسيسالنا ماذا فعلنا بعقولناء وهل 
كانت عقائدنامؤسّسة على المقل» رهل 
كانت خزعبلاث أم أنها حكمة عملية» الآخذ 
بها لا یضام ولا يخسر. ونحن مطالبون أن تعمل 
عسقولنا فى كل شىء - حتى فى الاناجسيل 
والتوراة» كما أننا مطالبون أن نناقش الدستور» 
ونرفض منه ما ليس فيه فائدة لنا. وليس معنى 
ذلك اننا نفعيونء لكن معناه اننا عقليون» ومن 
أجل ذلك نرفض أن يقال لنا إنه قضاء وقدرء فالله 
لم يقد لنا الظلم الاججتماعى؛ ولم يقض علينا 
بأن نظلم بعضنا بعضاء والله يريد نعم هر يريد؛ 
ولا ر اد لإرادته» ولكنه يريد لنا الخيره وبغضبه أن 
بقلب الناس الخير الذى 5 راده لنا شرا پحیق بنا 
ولذلك فهو يريد منا ان نرفض الشرء وان نقاوم 
الظلم» وان نثور على الامتبداد. 
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تشمبرلين «هوستون ستیوارت» 
Houston Stewart Chamberlain‏ 


( ۱۸۰۰ - ۱۹۲۷م) الُنظرالاجناسى القائل 
بتفوق الجبى الجرمانى الآرىء والمنادى باضطهاد 
اليهود؛ والذى أسهمت أفكاره فى إشعال حربين 
عالميتين» وكانت اساس الدعوة النازية. ومين 
الغريب أنه إنجليزى المولد والاصل» فرنسى 
التربية» ولكنه اولع بالشعب والثقافة الالمانيين» 
وتزوج ابنة ريتشارد فاجسر, واستلهم جوته 
نظريته فى الحياة» وجنح ضد العقلانية والمادية, 


۹۲ 


تشينج یی 
وقال إنهما تخصّص اليهود» ولذلك فالروح 
البهردية لا تقدر على الميتافمزيقا والفلفة» 
واستنكر أن يكون المسيح يهردياء وقال فی کتابه 
الرئيسىء «أسس القرن التامع عشر عاط 
Grande des 19, Jabrhuderts‏ فى مجلد ين 
(۱۸۹۹م) ان رسالته إنقاذ الحضارة من وهدة 
المادية وخطر اليهود» وان التاريخ محصلة الصراع 
بين الأجناس» والجنس الجرمانى الآلى » ومنحته 
الحضارة » والجنس يمثل فلفة حياة» وطرفا 
النقيض هما الجنس الجرمانى الآرى ومنحته 
الحضارة » وا لجنس اليهودى ويب إليه كل 
انحطاط وتدهور حضاريين. 
© © © 
مراجع 
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© © © 
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( أنظر الكونفوشية ). 
© © © 
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ة الفلسفة 
تشير نيشيفسكى «نيقولا جافريلرفتش» 
Nikolai Gavrilovich Chernyshevski‏ 


(۱۸۲۸- ۱۸۸۹م) الشخصيةالملهمة 
للعدمية الروسيةء وواحد من ابرز ممثلى المادية 
الوضعية فى الفلسفة الروسية فى القرن التاسع 
عشر. ولد فى ساراتوف» وتعلم بجامعة 
بطرسبرج» وتخرج مدرساً ثانويأء ثم حول إلى 
المحافة؛ وتزعم الدعوة الاشتراكية 
الراديكالمة: وفيض عليه» وحكم عليه بالنفى 
المؤبد فى سيبيربا 7١6(‏ سنة)» ولم سمح له 
بالعودة إلا قبل شهور من موته. وكان تاثر 
تشير نيشيفسكى بالاشتراكية الفرنسية» واليسار 
الهيجلى» والنفعية الإنجليزية وخاصة عند جرد 
ستیوارت مل» ولكن اکبر تاره كان بفیورباخ؛ 
واخذ عنه فى كشابه «المبدا الأنشرربولوجى فى 
الفلسفة) ( ١18م)‏ فكرة أن الإنسان كائن حى 
واحد لا بنقسم إلى روحمانى ومادى. وقال إن 
الإنسان مركب كيميائى يخضع سلوكه لقانون 
السببية» ويسعى فى كل تصرفاته لنحصيل 
اللدة» وتتحدد شخصيته من خلال البيئة» ومن 
ثم نقد دعا تشيرنيشي ف سكى إلى نظرية فى 
الاخلاق تقرم على الأنائية العاقلة, ويلزم عنها 
دعوة أخرى لإعادة تشكيل البيعة الاجتماعية 
لتستولد افراداً منشجين سعداء. وصور هؤلاء 
الناى السعداء ومجتمع الغد الاشتراكى فى 
روايته وما العمل Chto Delt‏ ؟ ) 1۸1م(« 
فکانت أول عمل أدبى فى العدمية» وكانت لها 
اصداء بعيدة فى الحركة الراديكالية. وكانت 


پر 


نلسفته تصدر عن الواقع الروسى ؛ ومن رأيه ان 
ألفن يتبغى أن بتوجه لندمة الواقع 2 والواقع 
الروسى فى زمنه كان متردياً » ولقد طالب لذلك 
بان يكون الفكر واى تفلسف هو لخدمة الواقع 
© © © 
مراجع 
Plekhanov, G.: Tschermischewsky.‏ - 
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تصورية 
Conceptualismno; Conceptualismus;‏ 

Conceptualisme; Conceptualism 

المذهب التصورى الذى يرى أن موضوعات 
الفكر ومدلولات الاسماء الكلية تصورات أو 
مدركات عقلية قاو08066ه» لا ترجد إلا فى 
العفل؛ والعقل هو الذى يتصورهاء وتتكون 
المعرفة من هذه التصورات» ولا يوجد بهامايدل 
على نسبتها إلى موجودات خارجه عليهاء وليس 
فيها ما يدل على الموضوعية؛ لان كل معرفة لابد 
لها من عارف» وهى لذلك ظاهرة نفسية» وبمتنع 
على العارف أن يعرف غير ذاته؛ ومن التناقض أن 
نكون المعرفة ذاتية وتدرك شيداً خارجياً» ومن 
التناقض أن يدرك الفكر شيعا مادياً مغايراً فى 
طبيعته للافكار» ولايدرك العقل إلا انفعالات 
الحراس بالأجسام وليس الأجسام نفسهاء ولا 
سبيل للعقل للعلم بالاجسام وخصائصها إلا 


بالاستنتاج العقلى المبنى على مبدا العلية . 
© ©6© 
مراجع 
Aaron: Theory of Universals.‏ .8.1 - 


- Gilbert Ryle: Thinking Thoughts and Having 
Concepts. In Thinking and Meaning. 


Suflsmo; Sufismus; Sufls- مف‎ 
me; Sufism 


من الصفاء بمعنى أن الصوفى قد صفى قلبه 
لذكرالله» أو من الصف بمعنى أن الصرفى فى 
الصف الآول من الواصلين» او من الصف يضم 
الصاد نة إلى أهل الصّفة من فقراء الملمين 
الذين بنى لهم الرسول صّفَة خارج مسجد المدينة 
ليبيتوا فيهاء وربما من كلمة فيلو سوفوس بمعنى 
حب الحكمة, والاغلب أنها مشتقة من المرف 
لباس الصوفية حيث كانت عادتهم أن يلبسوا 
جبة او مدرّعة من الصوف» فاطلقرا على الزاهد 
منهم اسم الصوفى أو المسرحى نسبة إلى المح 
( بكس الميم وتسكين السين) أى اللبساى من 
رورت علد لزنم سل ساق 
الموف. 

وكان الصف وليد نزعات الزهد القوية التى 
ظهرت بوادرها فى صدر الإسلام؛ تساندهاآيات 
القسران التى تحض على السك وحياة النبى 
نفسهء واشتدت مع الفتوحات وإقبال الخلفاء على 


To 


التصوت 
الدنياء فكان الزهد حركة احتجاج ضد التحلل 
الاخلاقى» لكن الزهد لم يتحول إلى تصوف إلا 
مع ارتداء الزْهّاد لباس الصوف. فكان ارتداء 
لباس الصوف أو المرقّعة فيما بعد كان الحد 
انسمل برو اد ار سير انی نر 
بلال بن رباح» وسلُمان الفارسى» والحسسن 
البصرى. وعمر بن عبد العزيز. وبين 
النصرفة. وكان أبو هاشم الكوفي (المسوفى 
5م أول من تسمى بالصوفى؛ ويقال إن اول 
تكية أو خانقاه بنبت للمرفية كانت بالرملة 
بفلسطين . ويروى عن تأثير المسيحية فى 
التصرّف أن الذى أسّْسها أمير مسيحى . وحاول 
عديد من المؤرخين رد التصوف إلى المسيحية؛ 
والغنرصية أو الافلاطونية المحدثة, أو الفيدانتا 
الهنديةء أو البوؤذية: أو إلى الديانات السرية 
كالصابئية أو الهرّمسيّة أو القَبَاله اليهودية . 3 على 
أى الاحوال فإن الصرفية تعدمد على تاويل آيات 
الفرآن والحديث؛ وتزعم أن التصوف هر علم 
الباطن الذى ورثه على بن أبى طالب عن النبى, 
وعلّم خاصة المسلمين الذين لا تدنكشف كلمات 
القرآن ودلالانها ومعانيها إلا لهم. ومن مبادئهم 
أنه لابد للمريد من شيخ بأخذ عنه» ويسمون 
الزمن الذى يقضيه المريد فى صّحبة الشيخ زمن 
الارتضارع. والشيخ وحده هو الذى يعلم وقت 
فطام المريد. والأحوال تسرى من باطن الشيخ 
إلى باطن المريد كسراج يقتبس من سراج. ولكل 


شيخ طريقة؛ والطريقة هى مجموعة القراعد التى 


موسوعة الفلسفة 
يرسمونها للمريدين. وللطريقة رباط يضم 
الشيوخ والشّبّان؛ وبلزم الشيوخ فيه زوايا الخلوة, 
بيدما ياوى الشبان إلى بيت الجماعة» وتساط 
الحدمة بالمبتدئين» وياتيهم الطعام من الصدقة أو 
الاحباس أو السؤال. ولا سمح لاحد أن يتناول 
أكل الرباط إلا إذا شغلته العبادة أو أقعدته السن. 
والخلوة اربعرن يوم وتسمى الأربعينية؛ وشيخ 
الطريقة هر قطبهاء بلي التقباءء فالأوتاد, 
فالأبرار» فالأبدال. وللتصرف مقامات وأحوال» 
والمقامات مراتب يترقّى فيها المريد صعوداً إلى اللهء 
وهى الشوبة؛ والورع» والزهد» والفقرء والصبر؛ 
والقركل» والرضا. والاحوال انفعالات تلم 
بالصوفى وتناسب المقامات» كحال الحوف» 
والرجاء» والاسء والسّكرى والمأ خر 
والطمانينةء واليقين. وغاية الصوفى مجاهدة 
نقسة ويتوسل بالذكدر اهم أركان التضرّف: 
ويتراوح بين مجرد نردید اسم الله وقراءة الأورادء 
وبين تعذيبه لبدنه وحَبّس التنفس والفشية. 
ويستمين الصوفية بالموسيفى والشعر والغناء 
تك رتام ولتم يكل ندمل 
والخْره وإنسانهم الكامل هر النبى قلله؛ ولنتهم 
فيها الفيضء والإشراق. والجذب» والوجدء 
والشعر» والغناء» والنشوة؛ والوصول . وقد يطرق 
الصرفى باب الله فلا يتح له. والوصول اتاد 
بالله, واتماده بالله فيه الفناء, وفيه الصحرء, 
والصحو بقاء بالله بعد الفناء. 
واقدم مدارس التصوّف كانت مدارس رهد 
وورع لامدارس فلفة ونّظرء وأقدم انواعه 


لذن 


تصرف الخرف من العقاب والعذاب» لكنه تحول 
إلى نزعة حب . ويُعتبر ذو النون بن إبراهيم 
الأخميمى المصرى (المتوفى 4 الموؤسس 
الفعلى للتصورف ورأس هذه الفرقة» وعنه أخذ 
الجميع وإليه انتسبوا. ويروى ابن خلکان أنه كان 
فریداً فى علمه وادبه وتعبده وکان اول من شرح 
إشارات الصورفية» وتكلم فى المقامات والأحوالء 
وشرّح الوجد والتوحيد . وقال المستشرفون كان 
قبطيا ولد باخميم من صعيد مصر وعاش بها 
ولكنه اسلم أو ا ملم أهله وتتلمذ على الإمام 
مالك وانتحل الكيمياء» وبرع فى علم الباطن 
وقراءة الطلاسم واتقن سحْرّها . وهو يقسّم المعرفة 
إلى عامة خاصة بالعوام» وخاصة تخص الفلاسفة 
والعلماء» وخامة الخاصة هى معرفة الاولياء . 
ويقسم الشوبة إلى توبة العوام وتوبة الخواص» 
وتوبة العوام تكون من الذنوب» وثوية الخنواص 
تكون من القّفلة . 

ومن أشهر الصوفية معروف الكرخى 
(المتوفى ١65م)‏ » كان من أصل مسيحى أو 
صابئى فارسى - هكذا قالوا . وقالوا أيضاً: كان 
عبدا للإمام على بن موسى الرضاء رعاش فى 
بغداد فى حى الكَخْرّخ . وهو القائل إن محبة الله لا 
كسب بالتعلم لكنها هبة من الله وفْضل» وكان 
تصوفه وسيلة للمعرفة» ويصف التصوف بانه 
الاخذ بالحقائق. 

ومنهم أبو سليمان الداراني (المترفى 
۱۰م( والحارث الماسبى (المتوفى .(pAov‏ 


ويقال إن اول من حاضر الناس فى التصوّف يحى 
بن معاذ الرازی وان المد البغدادى, كان ازل 
من صا المعانى الصوفية كتابة» وأن أبا المزيد 
البسطامى كان أول من استممل كلمة الفناءء 
وأن الحسين بن منصور الحلآج الفارسى (قتل 
7 أوْل من قال بنظرية الحلول. حدول الله 
أو اللآهوث فى الإننان أو الناسوت» كما فى 
المسيح عند المسبحيين, وهو أول من قال بوحدة 
الاديان. وأن محى الدين بن عربى (نحر 134 
-15140م) كان أل من لُفْب بالشيخ الأكبر. 
رأول من قال بنظرية الإنمان الكامل: وبقصد 
به النبى؛ أو الححقيقة المحمدية؛ أو روح النبوة التى 
تنتقل فى الأنبياء والأولياء والصالحين. أو هو 
العقل الكلى الذي يصل ما بين الله والطبيعة. 
والنبى أو الإنسان الكامل بالنسبة إلى الله كمشال 
المرآة التى لا يرى الشخص صورته إلا فيها. وكان 
ابن عربى أول من دون تعاليم الصوفية فى 
عشرين مجلّْد! هى كتابه الفتوحات المكية. 


(المتسوفى 1558 م): المصرىء المولرد بالقاهرة. 
والمعروف بتائيته الكبرى» وفريد الدين العطار 
(المنوفى نحو 0٠*15م).؛‏ وجلال الدين الرومى 
( المتوفى 1775م )» والثلاثة من القائلين بوحدة 
الوجرد, وأبو معيد بن أبى الخمر (المترفى 
57 ١م)؛‏ اول من استحدث الطُّرّق الصوفية 
وجعل لها نظامها الهرمى» والسهروردى المقتول 
(4؟15م) اول من قال بوحدة الوجودء وأبر 


التفتازانى 
حامد الغزالى (١١١١م)‏ مؤسس التصوف 
العملى؛ ورابعة العدوية أول من استعمل 
اصطلاح الحب الإلهى . 

© © © 


مراجع 
- الموسوعة الصوفية : دكتور عبد المنعم الحفنى . 
- العحم العوفى : دكترر عبد النعم الحفنى ‏ 


Evoluzione; Ëvolution; العطور‎ 
Evolution 


( أنظر الدارونية والتطور الطارىء). 
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التفتازانى «الد كتور؛ 

( ۱۹۳۰ - ۱۹۹6 ) أبو الوفاء من مواليد 
كفر الغنيمى شرقية, رأس أقسام الفلسفة 
بجامعات عدة؛ وأسُهم فى إنشاء أقساء للفلفة 
بجاضعات بيروت وقطر وغمان والکویت» وله 
البحوث والمؤلفات فى الفلسفة الإملامية؛ ومن 
ذلك كتابه عن وابن سبعین »» وه ابن عطاء الله 
السكندرى» ره الإلان والكون فى 
الإسلام : ره المدخل إلى التصواف 0 وكان شيخ 
الطريقة الفنيمية من طرق التصوف وشيخ 
مشايخ الطرق الصوفية فى مصرء وفلسفته 
أساسها لجع بين العلم بالكون والعلم بالإسلاء 
من حيث هو قيم أخلاقية رفيعة ونزعة روحبة 


مثالبة تهدف إلى النفاذ إلى الحقيقة؛ والفيلسوف 


موسوعة الفلسفة 
الذى يبلغ ذلك إنما يحقق فى نفسه الكمال. 
والإسلام منهج وفلسفة إيجابية؛ والمسلم لا يرى 
أن العالم المادى غاية, رإنما وراءء علة وحكمة 
وتدبیر؛ وکل ما فى الكون ين 
وليس من المصقول أن نبحث فى الموجودات ولا 
نفكر فى المؤجدء ولا حجاب بين الله والإنسانء 
والحجاب فى الإنسان: فالله يتجلى فى موجوداته» 
والإنسان يضل عن الحقيفة بانصرافه إلى الماديات 
وتمركزه حول نفسه, والنفس الإنسانية صورة 
مصغرة للكون؛ ومن عرف نفسّه عرف الكون 
وعرّف الله» ومن َل عنها صل عن كل شىء 
والفيلسوف المؤمن هو قمة السمو. 
© © © 
التفتازانى سعد 


ينطق بوحدانية الله 


معد الدين مسعود بن عمر ( ۷۲۲ - نحر 
ه) ولد بتفتازان من عمال خراسان» وتوفى 
فى سمرقند وكان حجة فى المنطق وما وراء 
الطبيعة والكلام والبلاغة والفقه» وأهم كتبه فى 
الفلسفة «شرح الرسالة الشمسية؛ أو شرح 
الشمسية» وهو شرح لرسالة الكاتبى» وه تهذيب 
المنطق رالكلام» وهو رسالة فى المنطق رالكلام 
وه المقاصد» موجز فيما وراء الطبيعة والكلام . 
ويغلب على كتبه الطابع المدرسي»؛ ولذلك ظلت 
ضمن مناهج الدراسة فى العديد من المدارس 
والجامعات الإسلامية. وله وشرح العقائد 
النسفية:» على فلسفة الاعتقاد عند المسلمين» 
وهو شرح لموجز عمر بن محمد النسفي. يعد من 


۳۹۸ 


الكتب المدرسية المحبوبة. وللتفتازانى رد على 


زندقة ابن عربى فى كتابه «فصرص الحكم ٠‏ 
وعنوانه «نصيحة الملحدين» رما كان مشكوكاً 
فيه . 

e060 


Auslegung; Erklãrung; التفسير‎ 
Exégèse; Explicatlion; Exegesis; 
Explanation 

بمعنى الكشف أو الشرح» ويطلق على 
شروح المصنفات العلمية والفلسفية» واشتهرت 
منها التفسيرات اليونانية والعربية على مؤلفات 
أرسطوء ومنها تفسير السرازى لكتاب 
فلوطرخس فى نفسير كتاب تيماؤس لافلاطون 
ع ف بکتاب «تفسير التفسير ». 

وكان حنين بن إسحق من أبرز المفسرين فى 
هذا امجال. ريرتبط التفسير فى الإسلام بعلم 
التفسير. وكانت الحاجة إلى التفسير لبيان 
معانى القرآن وجلاء أسباب نزول الآبات . ولا 
شك أن الإمام مالك بن أنس هو واضع التفسبر 
بمعنى أنه جامعه ومدوته . وقيل إن ابن عباس 
كان حجة صدر الإسلام فى التفسير. وكانت 
نشأة التفسير نفلية؛ ويذهب النقليون إلى عدم 
جواز تفسير القرآن إلا مروياً عن الرسول اة 
وصحابته الذين شهدوا معه التنزيل. غير أن 
التطور العلمى والعقلى الذى أحاط باللمسلمين 
من كل جوانب حياتهم أنشا التفسير العقلى أو 
الاجتهادى: وغالى أصحاب التفسيرين: فتجد 


ابن ا مسسيب إذا سكل عن تفسسيرآية من القرآن 
يقول (إنَا لا نقول فى القرآن شيئاً»؛ بينما كان 
الغزالى نقيضه حيث يقول إن فى فهم معاني 
القرآن مجالاً رحبا ومعسها بالغا. وإن المنقول 
من ظاهر التفسير ليس منهى الإدراك فجه». 
ویک باس لبور لكل ر 
واوا ا ومن ا وا 
النقلية «جامع البيان فى تفسير القرآن 
للطبسرى». ردالدر المنشور فى التفسيره 
للسيوطى . ونشات من التفسير العقلى تفاسير 
نحرية وأدبية وفقهية وتاريخية وصرفية وشيعية 
وعلمية ونفسية واجتماعية وفلسفية . ولعل أبرز 
من قام بالنفسير فى الفلسفة ابن سينا » وابن 
رشد . والفارابى. وفى المصرالحالى يعتبر 
الد كتور عبد الرحمن بدوى من المفسرين الكبار. 
© © © 


مراجع 
Braithwaite, Richard: Scientific Explanation.‏ - 
Dray, William: Laws and Explanation in His-‏ = 


tory. 
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التفكير‎ 

Gedanke; Verunft; Pensée; Ral- 


sonnement; Thinking; Reasoning 
نشاط إنسانى خالص ياخذ شكلين أساسين»‎ 
فإما أننا نفكر لنعرف الحقيقة أو ما يمكن ان‎ 
يكون الحقيقة؛ وإما أننا نفكر لنستقر على رأى‎ 


۹4 


التفكير 
حول ما ينبغى عمله إزاء موضوع معين. ويصف 
أرسطو هذين الشكلين من الشفكير بأنهما 
التأمل contemplation‏ والتروى «deliberation‏ 
وكلاهما يمكن أن نؤديه بنجاح أو بفشل» 
وبذكاء او بغباء. والعامّل الناجح ينشهى إلى 
نتيجة» كما ينتهى التروى الناجح إلى قسرار. 
يصف أرسطر التفكير التاملى بانه تفكيسر 
نظرى. بينما يصف التفكير المترؤى بأنه 
تفكير عملى . والتفكير الإنسانى اليومى خليط 
من الشكلين. 

والتفكير فى اغلبه نشاط غير ظاهر يعم باطنياً 
foro lnterno‏ › وهر تُمندى معن أنه ينرجه إلى 
موضوع» قد يكون مجرداً أو عينيا . والتفكير فى 
الموضوع يعنى التفكير فيه تحت اسم أو وصف 
معين» وإضفاء صفات معينة عليه بطريقة تجعل 
من الممكن التعبير عنها بكلمات معينة بحيث 
أن التعبير عنها بكلمات أخرى لا يتساوى فى 
دقة التعبير عنها بالكلمات الأصلية . وتسم 
بعض الافكار بشكل منطقى معين ليس لغيرها. 


وكانت نظريات التفكير دائماً إحدى نظريات 
مست. فهى إما أفلاطونية؛ أو أرسطية» أو 
تصورية» أو صورية 6هلههعدة, أو إسمية نفسية» 
أو سلوكية. والنفكير فى النظرية الأفلاطونية 
عبارة عن حوار داخلى بكلمات تشير إلى صور 
کسه ورما لأشخاص. أو أنه نشاط عقلى 
يفش عن الصور أو الكليات ويتذكرها ويستكنه 
طبيعتها وعلاقاتها الباطنة. والتفكير فى النظرية 
الأرسطيسة فعل عقلى» تشرى ماهية الشىء أو 


موسوعة الفلسفة 
صررته المدركة , العقل؛ حيث أن التفكير فى 
الشىء هو مشاركة فى ماهيته؛ بتحصيل المزيد 
من المعرفة به. والتفكير عند التعسوريين 
( العقلانيين وكدط ) نشاط يبرز الافكار التى 
تكون موجودة اصلاً فى العقل» أى الفطرية فيه 
بفعل الله ( دیکارت ولاببنتس )» أو التى تکرن 
فد تكونت فيه بالتجريد من الخبرات الحسية 
(لرك وكسط). والتفكير عند الصوريين 
( باركلى وهيسوم ) تتابع لاحداث تشتمل على 
صور ترتبط بعادات معينة» ويميل فيها العقل إلى 
التحرك من صورة إلى أخرى. والتفكير عند 
الإسميين النفسيين ( هوبز ) حوار نفى يدور 
فى الراس ويستخدم صوراً لفظية أو كلمات 
عقلية تدل على أشياء أو فئات من الأشياء. رفى 
السلوكية هو كلام مترابط يدور فى الذهن لكن 
صاحبه على استعداد لإعلانة كتفسير لسلوكه. 
ولكل نظرية من النظريات السابقة عيربها 
ومحاسنهاء ولم توجد بعد النظرية المتكاملة فى 
النفكير والتى يرضى بها الجميع. 
e060‏ 
مراجع 
Price, H. H.: Thinking and Experience.‏ = 
Hampshire, Smart: Thought and Action.‏ - 
Ginnane, W. J.: Thoughts. Mind, vol. 49.‏ - 


تقليدية 
Tradizionallsmo; Tradltlonalismus;‏ 
Traditionalsime; Traditionalisrn‏ 

فلسفة التاريخ التى قامت بها جماعة من 
المناهضين لمبادىء الثورة الفرنسية» تؤيد سلطة 
البابا المطلقة؛ وتعارض الفردية فى الاخلاق 
والإبستمولوجياء واشتهر من مفكريها جوزيف 
دی ميستر ( )1١8151١ - ۱۷٥١۳‏ والفیکونت 
دی ونال ( ,)١81. - ۱۷١۲‏ وبطرس 
مون بالانش ( »)۱۸٤۷ - ۱۷۷١‏ 
وفيلسيديه روبير دی لامینیه ( ۱۷۸۲ - 
4 رتقوم فلفتهم على أن العقل 
الوحميد الذى يمكن الركون إليه هر العقل 
الجماعى الذى يتمثّل فى التقاليد والمؤسسة 
الدينيةء وأن الإنسسان جزء من الكل الذى هر 
المجتمع, وأن التقالد تصتع من المجتمع وحدة: 
ووحدة المجتمع تصنع حضارته؛ والجتمع هر 
المجتمع الإنسانى؛ وحدود الدولة من ثم مصطعة 
يجب إلغاؤهاء والبابا أو الإمام هو اليد الآمر 
الذى لا راد كمه , لانه صوت الله ويجب أن 
یعلو على كل الاصرات؛ وأن تكون كلمته هی 
الفيصل . لكن التقليدية بالغت وانتهت إلى 
الإيمانية 1861670: بمعنى أن تسليمها بالسلطة 
الدينية تحول إلى استسلام يتجاوز المعقول: طالا 
أن الإيمان يرجح على العقل وأسبق عليه؛ وهو ما 
عارضه فلاسفة الإملام . وقبلهم فلاسفة اليهودية 
> وكانت تعارضه الكنيسة وانتهت إلى إدانته فى 
شخص القسيس أبمسه بوتان 1157 


17م م) وكانت دعوته إيسائية خالصة 
(1840م) وصدر حكم الكنيسة ضد الإيماتية 
فى المؤتمر الثالث مجلس الفاتيكان ( ١۸۷٠م).‏ 

والتقلمدية فى الدين بشكل عام هى قبول 
قول الغير فى مسائله بلا دليل» والتقليد والاتباع 
بهذا المعنى ضد الاجتهادء ويقال إن أهل السنة 
تقليديون بمعنى انهم اتباعيون أو سلفيون, لانهم 
بلزمون المسلمين بانّباع ما قرره السلف مسنداء 
ولآنهم قصروا الاجتهاد على فقهاء القرون الأولى 
للإسلام فهم وحدهم الذين رزقوا النظر والدراية: 
وهما مؤهلات !ستنباط الفقه من اصوله . وينعقد 
الإجماع على أن العامّى ملم بالتقليد كالفقيه: 
لكن الفقيه ملتزم بتبيين صحة اجنهاد المجتهد 
بدليله؛ فإذا تعدد امجتهدون فللمقلّد ان يقلد من 
يختار طالما لم يخرج عن الإجماع . وعموماً كان 
التقليد مثار خلاف بين المذاهب : وقد رأى بعض 
الالمة كالجوينى أن الاجتهاد حقّ مطلق لمن 
يستطيعه؛ وذم بعضهم التقليد مثل ابن حزم؛ 
وتشدد الحنابلة فى التقليد وأنكره الوهابيةء 
ورفضته الإباضية والشيعة . 
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مراجع 
Ferraz. Martin: Histoire de la philosophie.‏ - 
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التلمسانى «العفيف؛ 
كك ه) سليمان بن على بن عبد 


.١ 


التلمسانى 
ر بعفيف الدين التلمسانيء أو 
العفيف التلمسانى» أصله من تلمسان وتوفى 
فى دمشتی» وكان فى فلسفته كابن عربی؛ وله 
شروح على مواقف النفرى. وشرح على فصول 
الحكم لابن عربى» وشرح على منازل السائرين 
للهروى» وقال برحدة الوجود» واتهمه ابسن 
تيمية بانه كان يتفلسف كأستاذه الصدر 
الرومي» ومن رأى الرومى أن وجود الله الطلق 
هر نفه وجود الاعيان. وكان للتلمانى ابن 


0 ١ الله‎ 


اسمه محمد ويدعى الشاب الظريف, وكان 
يميل إلى امجون» ويشْبّه بالنساء: ويعتذر عنه “بوه 
بان محمد ملامتى النزعة, أى يبدو بخلاف 
حقيقته» والصواب أن الاثين ما كان لديهما 
سوى ما ثم غير ولا سوى؛ فالعبد امحجوب يشهد 
السوىء فإذا انکشف حجابه شاهد الغير: 
وندنك فكل الامور عندهما سواء؛ وک امحرّمات 
حلال. وكان التلمسانى العفيف يفول القرآن 
كله شرك ولیس فيه توحيذ, والتوحيد هوما 
يفزله العفيف ففط !يا سخا الله ٠٠‏ 
© © © 
تلو بير ناردير Bernardino 1elesi0 ı‏ 


۱٥۰۹ (‏ - ۱۵۸۸م ) إيطالى قال عنه 
فرنسمس بيكون إنه أول لُحدثين» وأنه كان 
أول من رفع رابة العصبان ضد أرسطوء وكان 
كتابه ١‏ عن طبيعة الأشياء طبقا لبادئها De Re-‏ 
Natura luxta Proprla Principia‏ اولص 
(١۸١٠م)‏ عملا رائدأله قيمتهالتى لاشك 


موسوعة الفلسفة 
فبهاء عارض به العلم الطبيعي الأرسطى» فكان 
إسهامه العظيم أنه طالب بدرامة الطبيعة اعتماداً 
على التجربة الحسية؛ وبذلك مهّد جاليلير 
جاليلى ومنهجه العلمى» وفتح فى الفلسفة طريقا 
سرعان ما مار على دربه توماس كاميبانيللا., 
وفرانسيس بيكون نفسه» وتوماس هوبز؛ وكان 
يرى أن العالم كله يضج بالحياة» وان الحياة تشیعم 
فيه بفعل مبدا الحرارة؛ وأن الحرارة التى لها 
السماءء والبرودة التى تمثلها الأرض» هما المبدءان 
الفاعلان فى الطبيعة: وأن الطبيعة مادة تتكيف 
وتتشكل بفعلهماء؛ وان الروح فيض حرارى يشيع 
فى الإنسان ويتمركز فى المخ ويتلقى ويتوقع 
الانطباعات الحسية. ولكن تلبسيو لم يكن 
الاناجيل ولا الكنيسة» مع أن بعض المؤرخين 
اعتبر ذلك منه خروجاً على الكاثوليكية . 

© © © 
مراجع‎ 
- Gentile. Ciovanni: Bernardino Telesio. 
- Telesio: De Rerum Natura. 1586. 

: Varii de Naturalibus Rebus Libelli. 


1590. 
: Solutiones Thyhesii. 1872. 
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تناسخ‎ 
Metempsichose; Metempsychose; 
Métempsychose; Metempsychosis 


عقيدة قديمة»› كالتجسد نجمدها فى قوانين 


.۲ 


٤ 


مانو أقدم الكتب الهندية» حيث يصف بعث 
مرتكب الذنب بعد الوفاة فى صورة أدنى تبعا 

لنوع الذنب؛ فقد يولد كلباً أو حمارا أو دودة. 
والبوؤية من أكشرالمذاهب توسّعاً فى مبداً 
التناسخ» ولا د ذكسراً له قبل عهيد 
الأوبانيشيدات. وكان الهدف من التنامخ 
اخلاقباً نى ول الأمر تمقيقاً دفكرة الجزاء. وفى 
اليونان كان فمشاغوراس. وأنباذوقليس من 
القائلين بالتناسخ» وحرما قل الحيوان لانهما 
اعتفدا أن الارواح الإنسانية يمكن أن تتناسخ فى 
الحيوانات والنباتات» وكان أنباذرقليس بقول إنه 
كان فى حيواته السابقة نبتة وشجرة ة وطائراً 
وسمكة:؛ وكان الاثنان يعتبران قتل الحيوان وأكله 
جريمة لأنه من الجائز أن يكون هذا الحيوان قريباً 
ندا فناكل أقارينا. وكان الداقع لهذا القول 
أخلاقيا كذلك حتى ينفر الناس من مارسة العنف 
وارتكابه . وكان الهنود وليس اليونان مصدر 
أفكار التناسخ لدى الإسلاميينء لأن البصرة 
والكوفة مركزى الحركات القائلة بالتناسخ كانتا 
ملتقى القادمين والذاهبين إلى الهند . 


والتناسخية من مذاهب الشرية الإيرائية تقول 
بنناسخ الارواح فی الاحياء والانتقال من شخص 
لاخر وتعتقد أن الإنسان دائماً فى أحد أمرين ٠‏ 
إما فى فعل وإما فى جزاءء وما فيه فإنه إِمّا مكافاة 
على عمل قدمهء وما عمل ينتظر المكافاة عليه. 
وكانت المانوية تقول بالتناسخ . والهنود القائلون 
بالتنامخ هم الفرقة الممنبية. والشيمة وخاصة 


ترتقى مدارج الكمال فى اجساد الاولياء والأنبياء 
إلى النور الاعلى؛ وارواح اهل الضلالة تتدنى 
وتتناسخ فى اجسام الحيوانات إلى أن تغرق فى 
الظلمة. 
e06‏ 
تندال «ماتير» Mathew Tindal‏ 


٠١١۷ (‏ - ۷۳۴۳ام) إنجليزىء من دعاة 
الإيمان بوجود إله دون الاعتقاد ف أية ديانة» 
وهؤلاء كانوا ثرا فى بريطانياء وتندال هو أبرزهم 
جميعاً, ويعتّبر كذلك آخر هؤلاء الدعاة. وكتابه 
الرنيس «المميحية قديمة قدم الخليقة أو 
الإنجيل كتجديد للديانة الطبيعية : -لدمناطجه) 
fy as Old as the Creation: Or, The Gospel‏ 
«A Republication of (he Rellglon of Nature‏ 
(١۷۳٠ (‏ ألفه وقت أن كان فى الثالئة والسبعبن 
من العمر. وله أيضأ «مقال فى إطاعة السلطات 
العلياء )١5914(‏ .ود مقال فى سلطات الياكم 
وحقوق البشر فى مسائل الدين»؛ 2)١591(‏ 
وو حرية الصحافة؛ )١9(‏ و«الأسباب فى 
رفض تقييد العحافة:» »)۱۷٠٤(‏ وكلها 
مؤنفات تظهره عقلانيا ومن الآخذين بمبادى, 
النوير, ولذلك ند فى أفكاره الكثير من 
سبينوزا ولوك لانهما عقلانيان» ونجد كذلك أن 
فولتير يُعجب به أيّما إعجاب, ويُعجّب خاصة 
بنقده للاخلاقيات الشى تدعو إليها الاناجيلء ولا 
تتضمنه بعض الأمثال المضروبة من ابشذال. ومن 
رأى تندال أن الإنسانية تعتمد فى فهمها لاية 
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تندال 
ديانة مُنْزّلة على المقل» فالعقل هو الهادى أولاً 
وأخيرأء والعقل فى نرق دائم» وفكرة الإنسان عن 
الالوهية وأضل الخلق فى ترق كذلك. وإذن 
فالعقل هو المعول عليه ولا وأخيراً؛ ومن ثم فلا 
داعى لمن يسمونهم الرّسلء أو لا داعى لتقديس 
هؤلاء الناس بالذات» وتقديس ما قالوه. فما قالره 
مفهوم بالعقل» وقيمة ما قالوه بحسب العصر. 
والأناجيل تعكس قيم ذلك الزمان القديم» 
وخاضعة للنقد؛ والاعتقاد فى الله هو من مسائل 
العقل؛ وقد لازم التفكير دائماً الاعتقاد فى الله 
وهذا الاعتقاد مسألة إنسانية مركوزة فيناء وذلك 
ما يسميه تندال «الديانة الطبيعية ». وأما أن يرد 
عليه بان كل ديانة فيها افعلْ ولا تفعلٌ فتندال 
ارغان ذلك بان ما بق مار هوالذى 
نفعله*و لا نفعله؛ فإن قيل له ولكن العامة 
والبسطاء ليست لديهم أدوات التفكير الكامنة 
للهداية» فإنه يجيب وكذلك الشأن مع الديانات 
المنزلة: فالعامى لن يفهم سبب التحريم أو 
التحليل وسيرتكب انحظور عن اقتناع بأنه مباح . 
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© © © 
John Tyndall تندال وحناء‎ 


( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۳م ) بريطاني ولد بأیرلندا 


موسوعة الفلسفة 
وتعلّم بجامعة ماربورج بالمانيا. وهو من الماديين 
القائلين بالتطور؛ ولكنه فى محاضرته الشهيرة 
الملماة محاضرة بلفاست تحدث عن المادة 
وكانها إله » وقال إن الحياة والعقال كامنان فى 
المادة ويشيعان فى الكون» وأن الشعور قديم قدم 
الممقل › ولم يقل بارتقاء دارون لأنه ينكر فكرة 
الفوة الخالقة؛ وآثر عليه نظرية مبدمسر فى تطور 
الحواس والعقل من خلال تفاعل الكائن مع البيئة؛ 
وأيد نظرية وراثة التجربة. وكان تندال مسن 
المهتمين بمسائل الدين» ونم ينكر العاطفة 
الدينية» لكنه أعلن أن تداخلها فى مسائل العلم 
يفسد العلم إنساداً شديداً لكنها لازمة فى 
مجال الشعر: والاخذ بها والاعتقاد فيها يضفى 
الكرامة على الإنسان. 
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مراجع 
Selected Works of John Tyndall. 6 vols.‏ - 


- A. S. Eve & C. H. Creasey: Life and Work of 
John Tyndall. 


© © © 
التنوخى وجمال الدين» 
جه 17)ام-إاودهم/ (PEVA‏ 
الأمير اليد جمال الدين عبد الله التنوخي. 
قطب مذهب التوحيد؛ ولد فى عبية بجبل لبنان؛ 
وتوفى بهاء وقبره هناك مزار» وتعلّم فى دمشق؛ 
وكان سى الاعتقاد وإن كان درزى الاصل: 
يحفظ القرآن ويكثر من الاستشهاد به» ويُعنى 


.£ 


٤ 


بالصالحين والزهاد والعلماء من السنة» وانصرف 
إلى التصوّف بعد وفاة أولاده الثلاثة؛ ويبدو أنه 
فى تعاليمه كان يريد أن يصرف الدروز عن 
معتقداتهم إلى صحيح الإسلام ويعيدهم إلى 
حظيرته وكان يعتبراآن الجهل المتفشى فى 
جموع القرويين النائين فى الجبال هو سسبب 
انحرافهم عن الإسلام. ومحبته للر سول لا 
تضارع» وله فى ذلك « سياسة الأخبار فى شرح 
كمالات الي الفحار؛. واعتزازه باللغة العربية 
شديد» وكان يقول القومبة هى اللفة, وأن 
الدروز والسلمين عامة ما التزموا لغتهم فهم 
يخير؛ وعماد اللغة العربية هو القرآن» ومُعلّم 
القومية هر النبى . وللتنوخى شروح على رسائل 
الدروز؛ ويطلق عليهااسم:الر سائل 
التوحجدية ›٠‏ قي ل إن شروحه بلغت أربع عشرة 
رسالة» وفلسفته فيها اعتقادية أخلاقية» وتلاميذه 
كُثْر من كافة قرى الجبل» كانوا بنشرون تفسیرانه 
التوحيدية وآدابه الإسلامية السنبة؛ وقد امع 
فيهم خصلة شاعت بين عمال الدروز» وهى 
الانفراد والعزلة عن الناس» والنلوة فى الجبال» 
والزهد فى الدنياء وقلده فيها ونشرها عنه الشيخ 
الفاضل محمد زيد هلال المتوقى .٠6١٠١ه/‏ 
لام والشيخ جابر. والشسيخ أبو صافی» 
و جميعهم التزموا الطريقة» ول اال ن من 
الشياب؛ وما يزال زهاد الدروز يتزيُون حنى اليوم 
بالصوف الأزرق . 
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السوير 
Les Lumlères; Aufklarung;‏ 
Enlightenment‏ 


تجاه ثقافى ساد أوروبا الغربية فى القرن الثامن 
عشر بتأثير طبقة من المشقفين عرفوا باسم 
التفلفنن كءطمموهاذطم» وكانرا حن 
وكتاباً ونقاداً ورواد صالونات ادبية» من أمثال 
فولتير: ودبدرو, وكوندورسمه؛ وهولباخ. 
وبيكارياء رلم يكونوا أصحاب فکر بقدر ما 
کانرا مروجين 55عما:هلناموم لافكار عصرهم. 
وو أنه من الظلم أن ندرج معهم فولتير وديدرو 
فقد كانا فلاسفة من الصف الاولء إلا أنهم 
جميعاً أخذوا عن الفلاسفة العقليين ديكارت؛ 
ومبينوزاء ولايبنعس . ولوك الذين طبعوا 
القرنين الابع عشر والشامن عشر بطابعهم 
الشقافى حتى أطلق على هذه الفترة اسم عر 
العقل age of reason‏ عطق ركان التنوير نتاجه. 

ولو شنا اختيار شخصية نموذجية تدل على 
التنوير لكانت هذه الشخصية هى شخصية 
جيفرسون, او لكانت مزيجاً من شخصية 
جيفرسون., وفرانكلين ؛ وتوماس بين #«له8. 
ويمكن بشكل عام تقسيم أفكار التنوير فى 
ثلاث مجموعات تحمل عنارين «العقل» 
والطسيعة, والتقدم:؛ وتكوّن فى مجموعها 
الفلمفة الطبيعية؛ والأخلاق الطبيعية, 
وأساسها العلم» ركان الإيمان به مطلقا كالإيمان 
بالعقل» فالعلم طريق العقل» ليس لبلرغ الحقيقة 


التنوير 
ولكن لتنظيم حياة الإنسان على الأرض ؛ بحيث 
يمكن أن بجعلا منهاجنة أ مدينة الله فى 
الأرض بعد أن يكس الإنسان من بلوغ جنة الله أو 
مدينته فى الماء. وكان شعار التنوير « العلم 
للجميع؛. وكانت روح التنوير إلحاديةء بل 
وشديدة العداء للكنيسة ولللطة متمثلة فى 
الدولة» وللخرافة والجهل والفقر وغالى 
التنويريون فى دعوتهم للعودة بالإنان إلى 
الطيعة حتى كان بعضهم Primivists‏ أى من 
دعاة البدائية. وكانوا شديدى الثئقة فى إمكان 
تخطيط انجتمم المدنى تخطيطا يقوم على العلم 
ويدفع إلى التقدم» وشعارهم فى الاقتصاد بل 
وفى كل شأن من شون الحياة : و كل واحد حر 
يفعل ما يشاء فى تفكيره! مشی حالث ! #عومنها 
..٠ 1932: ٠ laissez - penser‏ واحتدم الجبدل فى 
ذلك العهر بين أنصار القديم ۵۸١٤١48‏ وبين 
انمصريين 250006885 وكان جدلاً فكرياً عالياء 
وتراشقا بالثقافة والكنب حتى أطلقوا فى انجلترا 
على ندك الظاهرة اسم معركة الكتب اه 16))وط 
ئ00 . واتسمت اننظرة التنويرية باننفاول 
المسرف وإن كانت هناك لحظات من اياس المرير. 
ولكنط مقال مشهور يتاءل فيه: ما هو التنوير 
عدص ةناخ اغا Was‏ واعتبر أهل الفكر الالمان 
كتابات ليسنج وجوته وحتى هيسردر تنويرية. 
ونعبت الأفكار التقدمية دورا كبيرا فى الإعداد 
عفليا ونفسيا نلثورات الورجوازية المقبلة . 


وفى مصر ظهر التنوير بعد الحملة القرنسبة 
وابتداء من رفاعة رافع الطهطاوى؛ ومن ررّاده 


موسوعة الفلسفة 
قاسم أمين؛ وسلامة مومى. وفرح أنطون؛ 
ولطفى السمد , وأحمد أمين » وطه حسمن 
وأمين الخولي. وأحمد زكىء وغيرهم كثيرولن. 
والبعض يجزم بان عصر التنوير ما يزال تعيشه 
مصر حتى اليوم» وقد اضطلعت إحدى دور النشر 
الحكرمية فى عهد مارك بنشر سللة مؤلفات 
هؤلاء السابقين باسم إحياء التنرير. 
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مراجع 
L. Bredfold: Brave Ncw World of Enlighten-‏ - 
ment.‏ 
- دكتور جابر عصقور: محنة الستوهر. 
: التنوير يواجه الإظلام . 
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التهانرى «محمد على الفاروقى؛ 
صاحب الموسوعة الكبرى ١‏ لشاف 
امطلاحات الفنون؛» يعرف بنفسه أنه محمد 
أعلى ؛ إبن شيخ على؛ إبن قاضى محمد حامد, 
إبن مولانا أتفى الملماء صابر الفاروقى 1 Î‏ 
الحضفى التهانوى» هندى؛ من تهانة؛ وإلمها 
ينسب فيقال التهانوى»ء وهو الفاروفى أيضا 
نسبة إلى الفروقيين فى خنديش التى كانت 
أصول التهانوى منه. وهو يقول إنه انتتهى من 
تسويد كتابه هذا سنة ۸١۱۱ھ‏ أى أنه عاش فى 
القرن الثانى عشر المجرى» وكانت نشاته فى 
بيت علم» فقد تتلمذ على والده. وعلّم 
التهانوى النلسفى هر علم الاصطلاح؛ رفى رأيه 


1.٦ 


ان اكشر ما يحتاج به إلى الاساتذه فى تحصيل 
العلوم والفئنون هر اشتباه الاصطلاح» فلكل علم 
اصطلاحات خاصة به إذا لم يُعلّمها المتعلّم لم 
تد کو ار 
الج ومع إلى الكُعب المراجع التى تجسمع 
الصطلحات» وإما الامتفهام عنها من أساتذة 
هذه العلوم والفنون الأحياءء ولا افتقد التهانوى 
كتاباً جامعاً لاصطلاحات جميع العلوم رأى أن 
يؤلف هذا الكتاب ليسد هذا الفراغ» واقتضى 
منه ذلك أن يجمع مختصرات ذخائر العلوم 
الفلسفية من الحمة الطبيعية والإلهية والرياضية» 
واقتبس منها المصطلحاث ورتّبهابحمب 
الابجدية. ويعرف العلم بأنه ملّكّة الإدراك. 
والعلوم إما نظربة او علمية؛ وإما عقلية أو نقلية؛ 
ولكل علم موضوءٌ يبحث فيه؛ ومسائل يطلب 
منه بيانهاء وهى فى الاغلب نظربات ومباديء 
نتوقف عليها مسائل العلم. والمنطق علم يسمْيه 
علم الميزان؛ لانه به توزن الحُجج والبراهين» وهو 
خادم العلوم لانه وسيلتهاء ورئيسها لانه الحاكم 
عليها: وهو المنطق لان النطق به والناطق به 
يصحح الكلام» ومخترع هذا العلم أرسطوء فهذا 
الذى دون عنه وشرحه وعرف به. وعلم الحكمة 
هرالفلفة. وتبحث فى احوال أعميان 
الموجودات على ما هى عليه بقدر طاقة الباحث. 
وعلم الكلام وعلم الفقه من الفلسفة. 
والفلاسفة أهل نظر واستد لالات؛ فإن بحثوا فى 
الدين والملة فهم المتكلموذ؛ وإن يحثوا فى النفس 
ومجاهداتها فهم الصرفيونء وإن بحثوا فيما عدا 


ذاك فهم الفلاسفة حقاً. والفلسفة إما نظرية 
منسوبة إلى النظر» وتبسحث فى الإدراكات 
التصورية والتصديفية؛ وإما عملية كما فى 
الاخلاق والسلوك والسيامة والاقتصاد. والعلم 
الإلهى هر الفلسفة الأولى» رهو علم ما بعد 
الطبيعة أو قبلهاء أى الميتافيزيقا. أما العلم 
الفيزيقى فهو الذى يبحث فى الطبيعة ومتعلقاتها 
وأحوال الجسم المحسوس من حيث مُعرّض للتغير. 
والعلم الرياضى هو التعليمى والفلفة 
الوسطسى. أى التى تتوسط بين الميتافيزيقا 
والفيزيقا أو الفيزياء. وقد يفل الفلاسفة ايا من 
هذه الفلسفات» وكل لها تخصّصها. والحكمة 
أو الفلسفة من العلوم المحمردة؛ وهى من فرائض 
الكفاية فى هذا الزمان؛ ويمنع عنها قاصر النظر 
والمتعصب, وتُطلب لذاتهاء ولاجل العمل بها: 
والحكيم أوالفيلسوف هر الذى له فلسفة. 
والمشتغل بالمنطق فيلسوف . 
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Monoteismo; Monotheis- haz التو‎ 

mus; Monothéisme; Monotheism 
الاعتقاد بوحدانية الله وأنه لا شريك له» فهو‎ 
ما بادلة النقل والعقلء وإما بالذوق والمشاهدة.‎ 
وسواء كان هذا أو ذاك فهر العلم الذى يبحث فى‎ 
الله وصفاته وأفعاله» ويسمى علم أصول الدين:‎ 
والفقه الأكبر , وعلم الكلام. والفرق بين علم‎ 
الكلام وبين الفلفة الإلهية أن الأخيرة تبحث‎ 
فى الإلهيات بالعقل» ولكن علم الكلام يبحث‎ 


التوحيدى 
فيها استنادا إلى ما جاء عنها فى الشرع ثم 
يننمس الحسجج التى تؤيد هذه المسقائد 
فالفيلسرف يستدل ثم يعتفد, ولكن المحكلم 
بعتقد ثم يستدل. وكانت نشاة التوحيد أو علم 
الكلام بسبب دخول الام اففتلفة عقليا وثقافيا 
واجتماعياً فى الإسلام؛ وما اتصل بذلك من نقل 
الفلسفات والمعتقدات اليونانية وغير اليونانبة إلى 
انعربية» وما ترتب على ذلك من احتدام الجدل 
وانقسام اللمين إلى قرق ونحل» ما أضر 
بالعقبدة حتى كره الكثيرون علم الكلام وحذروا 
منه» وقال فيه ابن حنيل مثلاً: علماء الكلاء 
زنادقة! ! غَمْر الله له! 
© © © 
التوحيدى «أبو حیان ا 

على بن محمد بن العباسى (نحو ۲۲۰ - 
14 هع الملقب بالتوحيدى» إما لأن جده كان 
يسيع تمر «التوحيد» أو لأنه هو نفسه كان يقول 
بالتوحيد . ويسلكه كتابه «الإشارات الإلهية» 
ضم: فلا سفة الصوفية إلا أن كتبه الا خرى 
وخاصة «المقابسات» تضمّه ضمن زنادقة 
الإسلام المشهورين كابن الراوندى وأبى العلاء 
المعرى. وله أيضا من المؤلفات المشهورة ١‏ الإمتاع 
والمؤانسة». وه البسصائر والذخائر ٠»‏ وه رياض 
العارفين »٠‏ وه الهرامل والشوامل:. و الصداقة 
والصديق»:. وكتابه المقابمات؛ عبارة عن 
مجادلات فلمفية بين شخصيات عصره وأولهم 
أبو سليمان المنطقى . ويجمع فى كتابه : الإمتاع 


موسوعة الفلسفة 
والمؤانسة؛ ثمانية وثلاثين مجلا من مجالس 
هذه الشخصيات» يطرح فيها أفكاره فى النقس 
والعقل والحيوان والإنسان؛ وأمزجة الشعوب 
وطباعها إلخ. ویروی عنه أنه كان شكس الق 
مترفعاً فعاش فى فقر حتى أنه أقدم على حرق 
كُتبه من شدة غيظه من احواله» وانا أميل إلى 
تصديق ذلك ولهذا مات منسياًء فقد كره نفسه 
فكرهه الناس وأسقطوه من حسابهم. وما كتب 
عن أحواله إلى أحد إخوانه 0 
المهندس | الذى كان له نضل تغريبه من الوزير أبى 
عبد الله العسارض: خلْصنى ايها الرجل من 
التكلف! انقذنى من لبس الفقرا اطلقنى من قيّد 
الضّرا اشترنى بالإحسان! إِعُتبدنى بالشكرا 
إكفنى مؤرئة الغذاء والعشاء! إلى متى الكسيرة 
البابسة والبقيلة الزاوية والقميص المرقع؟ إلى متى 
اتام بالحبز والزيتون؟ إجبرنى فانا 0 
إسقنى فإننى صد! اغثنى فإننى ملهوف! شهر 
فإننى عُفل! اد ا ا 
وخذلنى الوقوف على باب باب» ونگرنی العارف 
بی» وتباعد عنى القريب منى!! - اقول : رحمه 
الله » فهذا هو حال المفكرين فى بلادنا !| 
ويمتدح التوحيدى التمحاور يكون بين 
الأصدقاء. وعنده أن الحديث الطلى متعة» ففى 
التحاور والتجادت تلقيح ج للعقول. وترويح 
للقلوب» وتسريح للهم» وتنقيح للادب . ويقول 
فى النفس إنها جوهر خالد ؛ 37 أمراض کامراض 
البدن. والنفس فى الإنسان ثلاث : نفس ناطقة» 
ونفس غضبيةء ونفس شهوانية» ولكل من الثلائة 


۸ 


أخلاقهاء فمن خصال الناطقة أن تبحث عن 
حقيقة الإنان والكون والله» ومن وظائفها أن 
تضبط توازع النفسين الأخربين. والناس من 

حيث أخلاقهم منقسمون بحسب أمزجتهم 
النفسية, فإذا غلبت عليهم الحرارة كان الإنسان 
شجاعاًء بدالا ملتهباً سريع الحركة والغضب: 
قليل الحقد» زكى الخاطر» حسن الإدراك . وإذا 
غلبت عليهم البرودة كان الإنسان بليدأء غليظ 
الطباع» فيل الروح. وإذا غلبت اليبوسة كان 
صابراء ثابت الرأى» صعب القبول. والنفس لا 
تعمل بعضو معين» ولذلك فهى لا تفسد بفساد 
البدن. وحركة الجسم لا تكون إلا بالنفس. 
ولذلك فالنفس حية ولكنها لا مادية وإغا جوهر؛ 
إلا أنه جوهر قابل لان تطرا عليه الاضرار دون أن 
تتغير جوهريته. وقوام النفس بذاتها لا بكونها 
حالة فى البدن. ومن الفوارق بين النفس والجسم 
ان الجسم لا يقبل صورة إلا إذا زالت عنه الصورة 
التى كانت حالة فيه» لان الضدين لا يجتمعان 
فيه» أما النفس فتقبل الصرر الاضداد دفعة 
واحدة , 

ويقول التوحيدى فى العلم بالفلسفة إنه 
سط بين البقين الكامل وبين البأى من المعرفة . 
وكذلك علم الطب وسط بين الصواب والخطاء 
والحياة وسط بين السلامة والعطب. ويفرق بين 
العلم والتعليم؛ فالعلم صررة المعلوم فى نفس 
العالم» والس العلماء عالمة بالفعل؛ وَُنْفْسَ 
المتعلمين عالمة بالقوة: وأما العام فهو إبراز ما 
بالقوة إلى الفعل . 


وللتوحيدى آراء فى سيكولوجية الشعوب» 
فَالفْرس شعب يميل إلى الاقتداء ولكنه لا يبتكره 
والروم لا يحسنون إلا البناء والهندسةء والصين 
اصحاب صنعة لا فكر ولا روية» والشرك سباع 
للهراش» والهند أصحاب وهم رشعبذة» واما 
المرب فلقد علمتهم العزلة التفكير» وساعدتهم 
بياشهم على دقة الملاحظة» وهم شعب له قيّمه 
الاخلاقية العالية . ومن غير الصواب ان نقارن بين 
الام بدون أن نساوى بينهاء فلا نفاضل الكامل 

فى ايهم بالناقص عند غيرهم . ويحذر التوحيدى 

من التعصب والانحباز؛ وبنبه إلى أن الايام بين 
الام دُرّل» يعنى أن للشاريخ دورات» فلكل أمة 
عصر تعلو فيه؛ ثم يجىء عصر آخر فتعلو فيه أمة 
أخرى؛ ومن غير الإنصاف ان تقارن امه فى 
صعودها بامة أخرى فى هبوطها. ويتحدث فى 
أنشروبولوجيا الإنسان وعلم نفس الحيوان؛ 
فالإنسان وحده تشجمع فيه صفات كل 
الحيوانات» وهو لذلك مختلف عن الحيوانات لا 
بالنوع وإما بكثرة ما فيه من صفات تجمّعت فيه 
وتفرقت فى الحيوانات» فلكل حيوان صفته» 
فالسبع له الكمون» والذئب الثبات والخنزير 
الحذرإلخ ما ندرجه ضمن علم نفس الحيوان. 
ويقول فى طبائع الشخصية: إن الطبائع أربع» 
فالطبيعة تميزها اعتدال المزاج» والنفسية تميزها 
الروية الممائلة لمكم البديهة؛ رالعقلية يميزها 
التعام الخواطر والافكار» والإلهمة روحانية يغلب 
عليها الحلم. 
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تودد 
تودد «الجارية؛ 

بجىء ذكرها فى قصة ألف ليلة وليلة ضمن 
أحداث الليلة ۲۲۴ وقد عرضها صاحبها على 
هارون الرشيد لما عرف عنها مما تدّعيه من العلم 
بالفلسفة والحكمة والفنون والآداب» فاستدعى 
الرشيد إبراهيم بن سيار النظام؛ الفيلسوف 
المعتزلى؛ ليناظرهاء وكان أعلم اهل زمانه. وما 
قالته فى الفلفة وتناقلته عنها الاجيال لا سالوها 
كيف عرفت الله؟ قالت: بالعقل! فسالوها: وما 
العقل؟ قالت: العقل عقلان ‏ مرهوب 
ومكسوب. فالموهوب هو الذى خلقه الله عر 
وجل» يهدى به من يشاء من عباده» والمكسوب 
هو الذى يكسبه المرء بتحصيله بتحميله المعارف . والعقل 
يقذفه الله فى القلب لم بت شف إن الدماع حيث 
مستقره. وقلوب العلماء ثلاثة: قلبّ متعلقٌ 
بالدنيا (أى مادی )» وقلب متعلق بالآخرة رای 
روحانى )؛ وقلب متعلق بصاحبه (ای أنانى ). 
أو أن القلوب النلاثة: قلبْ مع لُق هو تلب 
الجاحد؛ وقلب معدوم هو القلب المنافق» وقلب 
ثابت هو القلب المؤمن المادق. أو هى ثلاثة 
قلوب: فلب مشروح (أى منبسط )» وقلب 
مسجروحٌ (أى مهزوز مضطرب للنوائب 
والمصائب ).؛ وقلب موحش (أى يخاف 
الخذلان). 

وفلفة د ودد ما يقال له الفلسفة الشائعة أو 
العامية:؛ أو انها من الحكّم التعليمية:؛ والطريقة 
النى يطرحها مؤلف القصة هى الطريقة الشائعة 
فى التعليم رهى السزال والجواب. ولا جاء دور 


موسوعة الفلسفة 
إبراهيم بن سيّار النظام فى سؤالها كان بديهياً 
أن يطرح عليها أسئلة من جنس ثقافتهاء فلم 
يسالها فى الفلسفة المحضة وإنما سألها فى مسائل 
عامة عن المبادىء النمسة للكون» وآدم وأول 
خلقته» ومسائل كثيرة مثل ما أحلى من العسل؟ 
وما احد من السيف؟ وما أسرع من السهم؟ وما 
لذة ساعة؟ وما سرور ثلاثة أيام؟ وما أطيب يوم؟ 
وما الحق الذى لا ينكره صاحب الباطل؟ وما 
سجن القبر؟ وما فرحة القلب؟ وما كيد النفس؟ 
وما موت الحياة؟ والداء الذى لا يُداوّى؟ والعار 
الذى لا ينجلى؟ والدابة التى لا تاوى إلى العمران 
وتسكن الخراب وتبغض بنى آدم؟ وكلها أسئلة 
عن معلومات مما ندر به فى المجالس وتقال 
للأنس والاستظراف . ومع ذلك كانت لتودد 
الفيلسرفة تأثيرها فى الآداب الأجنبية» فصاغوا 
منها نسخاً فارمبة فى و حمنية أم الفُونة؛ 
وحرفوا فيها بعض التحريف فى النسخة 
الاسبانية» وأطلقوا عليها اسم تودر» وكذلك فى 
النسخة البرتغالية» وهكذا. ولكن شان بين 
النموذج العربى وغير ذلك من السماذج! النموذج 
العربى غاية فى الجمال! 
e06‏ 
توفيق الحكيم 

(48م1-لالموام)) سن ترفمق 

أسماعيل الحكيم, الفيلوف المصرى التعادلى: 


مجدد المسرح العربى» ابره من رجال القضاء من 
أثرياء الدلنجات من اعمال محافظة البحيرة» 
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وميلاده بضاحية الرمل بالإسكندرية: وتعليمه 
بالقاهرة وباريس» تخصص فى القانون» وانحرف 
إلى الأدب والفن والفلسفة؛ وامتهن النيابة لفترة 
ثم استقال ليتفرغ للكتابة؛ وله فيها نحو من ه٠‏ 
مؤلقاً. تُرجم بعضها إلى الروسية والفرنسية 
والإنجليزيةء واشتهر بانه عدو المرأة» ومسرحياته 
ذائعة؛ وأفكاره فيها صادرة عن فلفة ملتزمة. 
فقد استخدمها لخدمة قضايا الإنسان وتناول 
فيها و ضعه العام من الكون بزمانه ومكاته: 
ووضعه الناص من انمتمع باجیاله وبيئته؛ وكان 
فيها مسلما صادق الإملامء برر إسلامه بان هذا 
الدين هو دين الرحمة؛ ويدعو إلى العلم» والتبى 
فيه من البشرء يتزوج ويأكل ويعيش كالبشر؛ 
ولكنه القدوة والمنال» والله واحد لا شريك لهء 
عبض رې غلم لیے د شالم يعلد 
والمسلمون يؤمنون بالانبياء جيميعاًء وبالكتب 
السماوية» لا يفرقون بين ديانة وأخرى» ويقولون 
بانحبة, ولا يغلون فى دينهم» وهم مع بعضهم 
يتراحمون؛ وینوادون ويتعاطفون؛ ويحبون 
الجمال؛ ولا ينون نصيبهم من الدنياء وييسرون 
على الناس. ويتفقهون فى الدين والدنياء 
دعامتهم العقلء ولا يعولون إلا على العمل؛ ولا 
يتوكلون إلا على الله» ودابهم المصبر وجدليم 
بالتى هى أحسنء والحكمة ضالتهم, وَأمْنْهِمِ مه 
وسط. واعتقادهم أنها خير أمة أخرجت للام 
ما اختصها الله به من الامر بالمعروف» والنهى عن 
المنكره ولو اتبع السلمون القرآن, واقتدوا 
بنبيهم, لاختلف حالهم: وكانوا كسا وصفهم لله 


خير الم إلا أنهم الآن أقل رقسياً من الإسلام» 
لانهم تنكّبوا العلم. والقرآن لا ينفع إلا بالعلم» 
والعلم هو الإحاطة بعظمة الكون» والاطلاع على 
أفعال الله فيه. والعقل اداة العلم» والشك منهج 
العالم» إلا أن الشك انرا فهناك الثك الْغَثْمَر 
الذى قال فيه النبى إبراهيم ليطمعن قلبى» وهناك 
الشك الآثم وهو المنكر اللحد وهناك الشك 
المؤمن مشل شك عمر بن الخطاب إزاء حادث 
الإسراء والمعراج» فإنه كاد أن ينضم إلى المكذبين 
لولا ما شاهده على أبى بكر من آيات التصديق. 
والإيمان عند الحكيم بالعقل والنقل؛ والعلم 
أقدر من الفلسفة على إقناع الناس بوجود الله 
ووحدانیته» والعلماء لا يقولون لا إله إلا الله 
بالالفاظ وما بالممارسة, بالكشف عن قدرة الله 
فى خلْقه» وجلاء قوانينه واسبابه فى الكون» 
وتوضيح عظمته ووحدانيته. والحكيم يقول 
بمذهب فى الفلسفة يسميه التعادلية؛ يقرب من 
مذهب الفيلسوف الفرنسى چان باتيمست 
روبينيه (175 - ۱۸۲۰م)» ويحسمل نفس 
الاسمء إلا أن تعادلية الحكيم قد صاغها مؤخراً 
بصسيغة إسلامية؛ وأطلق عليها من ثم اسم 
التعادلية الإسلامية. والمبداً الذى يحكم 
التعادلية كمبدا الهيمموستاز فى البيولوچياء 
والحكيم يطلق على ذلك اسم العوازن. والجدل 
فى التعادلية كالجدل الهيجلى» فكل حركة 
تقابلها حركة مناهضة؛ ومن الحركتين يتولد 
الاتساق؛ فالضعف لابد أن يفجر القوة» ولولا 
الضعف لا نشات القوةء والإنسان الضعيف لابد 


۱ 


توفيق الحكيم 
فيه من نواحى قوة تعرض الضعفء فإذا كنت 
ضعيفاً فابحث فى نفسك وستعشر على مواطن 
القوة الكامنة المعادلة فيك للضعف» وعندئذ 
تستطيع أن تجابه القُوى الاخرى التى تريد البغى 
عليك وابتلاعك. والتعادلية فلسفة مقارمة 
تعادل بها وجودك» وتوازن نفسك تجاه القوى 
المواجهة . 

وقانون التعادل هر القانون الذى بسود 
الوجود كله» فالشهيق يعادله الزفير» والفكر 
يعادله الشعورء وَالعَرّض يعادله الطلب» وقرة 
الحكم تعادلها قوة المحكوم . والتعادلية فى الأدب 
هي الترازن بين قوة التعبير وقوة التفسير. 
واخنلال التعادل فى أى مجال لابد أن ينثا 
بسببه الاضطراب والتونر والقلق» وتتفجر به 
انشورات» ليعود التمادل من جديد. والإنساد 
بمقتضى قانون التمادل مُرْكَب من إرادة حرة 
تقيدها الإرادة الإلهية. ولاننا كُبشر نستشعر 
وطأة القدرء وأننا محكومون بالقضاءء فإننا 
نحاول المقاومة» بارتياد أنفسنا؛ واكتشاف 
طافاتنا واستشلالها وتنمستهاء وبذلك نتعفير 
ونتطور ونسمو على ذواتناء أفرادا ومجتمعات 
ودولأء وکان ما يحكمنا هو جدل صاعد. والنیر 
والشر فى الإنسان يتعادلان؛ وربما كان الشر فى 
أصله متصل بوعبه الاساسی وشعوره بذاته وحبّه 
لنفسه. فحب النفس غريزة فى الإنسان تدفعه 
إلى إرضائها ولو بإيذاء الغير والمجسمع يوازن هذا 
الإيذاء بالدعوة إلى نفع الغير؛ وكلما ارتقى 
المجتمع كانت توجهاته أكثر لنفع الغيرء فإذا كان 


موسوعة الفلسفة 
الشسر وليد الفريزة والطبع؛ فإن الخير ولد 
التطبيع الاجتماعى والتهذيب والتربية . والإنسان 
يشعاوره الخدير والشر؛ وهو ليس خيراً خالصاًء ولا 
شرا خالصاً ونما الخير وانلشر يتعادلان فيه. 
والتعادلية كذلك فلسفة إيجابية, لانها الدعرة 
التى نحض على عدم الاستسلام للشرء وجوهرها 
اخلاقى دينىء: رهى فلسفة إسلامية خالصة 
تختلف عن كل الفلسفات الأوروبيسة» 
فالفلسفات الاوروبية قوامها الدنياء والإسلام 
قوامه الدنيا والآخرة» والتعادلية هذا قوامهاء 
ونفترض أن الإنسان فيه العقل ويعادله الشعور أر 
القلب» ويحتاج إلى العلم ولكنه أيضاً لا يستطيع 
أن يحسيا بدون الإيمان. وإذا كنا كمسلمين 
نحتاج لفلسفة فهى التعادلية وهى الفلسفة التى 
نعوز بيكاتناء ونعترف بمشاكلناء وكل امة لابد 
لها من فلسفتها النابعة من ترائها وعقائدها. 
والإسلام دين لا يطغى فيه القُبح على الجمال؛ 
فالقبح وحده مفسدة للطباع, والجمال وحده 
تختث» والحق لا يكون حقا إلا إذا واجه الباطل؛ 
والله الذى قدر النصر فى بدر قدّر الهزيمة فى 
أحد, ولا يطغى غضبه على رحمته» والعُسر لا 
يسود دائماً وبتلوه اليسرء والقتال مغروض فى 
حالات» والسلم مرغوب أبدا. والتطرّف والمُلّو 
إذن خروجٌ على التعادلية. والله تعالى وجب 
العيش فى الدنياء والعمل للآخرة. والفلسغة 
الأوروبية مجالها الدنيا فقط؛ وهى فلسفة مادية 
- أى دنيوية لا تعترف بالآخرة» بعكس التعادلية 
- فلسفةالإملام - فإنها تدعو إلى الدنيا 
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والآخرة» وليس من محك لمصداقية أية فلسفة فى 
بلاد الإسلام إلا أن تكون توجهاتها للعالمين 
وليس لعالم راحد., ولذلك كان التفلسف عند 
المسلم أصعب منه عند الأوروبى» لان الفيلسوف 
الملم مطالب بنظرة ارحب وأوسع تشمل 
العالميين معاء فى تعادل لا يسمح بطغيان تفكير 
على تفكير» فهكذا كانت مشيئة الله أن لا 
تلغى الدنيا الآخرة» ولا تلفى الآخرة الدنياء 
وحركة المسلم ينيغى أن تكون للعالمين معاء 
والصعوبة أمام الفلسفة الإسلامية هى هذه الحركة 
فى العالين» احدهما لغته المنطق. والثانى لغته 
الإيمان؛ ولم يحدث مثل هذا المرقف النفكيرى 
لاى من فلاسفة أوروباء لآن تفكيرهم يعيش 
لعالم واحد؛ وبلغة واحدة هى لغة المنطق 
العفلى . ولقد تنبه الفيلسوف ابن تيمية إلى هذا 
الفرق فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل 2٠‏ 
وحاول ابن رشد وابن سينا تجاوز هذا الموقف 
وتاكيد هذه الثنائية فى الفلسفة الإسلامية. 
والقصور فى استيعاب هذا الفرق هو الذى يجعل 
فلاسفة العلمانية العرب ياخذون بالفلسفات 
الاوروبية ويُقبلون عليها وينكرون أن تكون لدينا 
فلسفة إسلامية. ورسّخ فيهم هذا الاعتقاد أن 
المسلمين جمدوا على تفسير القرآن بتفسيرات 
الاقدمين» والغرآن نصوص تمتاج لتفسيره 
والتصوص صحيحة لآن مصدرها الله ولكن 
التفسير مصدره الفقهاء ولابد للتفامير ان 
تساير الزمان والمكان وإلا جمدت على الزمان 
والمكان القديمين. 


والتعادلية فلسفة منفتحة؛ تؤكد على 
الاجتهاد؛ وتؤمن بالعلم وتقوم على الإيمانء 
وتجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل»؛ وتستخدم 
المقلء والحواس. والنقل» والحدس» وهي أنسب 
لفلسفات للمسلمين» لانها الاشمل باعتبار 
الإسلام الدين الاشملء ولانهاالانسب لمواكة 
حركة الحياة المعاصرة. رحم الله الحكيم وعَقر له 
فقد كان من الصالحين! 
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( ۱۹۷۰ - ۱۷۲۲م) ایرلندی» مادی» 
ليبرالى» من التنويريين» أقام شهرته على عدائه 
للمسيحية ونقده الشديد لنظامها الكنسى . 
واتهامه للاناجيل بأنها مزوّرة ومنحولة . وكشابه 
الشهرر المسيحية ليست فوق العقل. ولا 
يوجد فى الإبخيل ما يخالف المقل Christani-‏ 
ty not Mysterious: Or, ATreatise Showing‏ 
Nothing in the Gospel Con-‏ عا That There‏ 
trary to Reason, Nor Above it: And that no‏ 
Christian Doctrine can be properly call'd‏ 
t۰‏ ۹4 (1797م) ألفه فى السادسة 
والعشرين» وحظره البرلمان الأيرلندى وأمر بحرقه 
والقبض على مؤلفه. ولُعن تولاند من فوق المنابر 
فى انجلشر. واشتهر بانه مفكر حر وضد الخرافة 
والنعصّب؛ وداعية إلى العقل؛ وكان طبيعياء 
يؤمن بإله, ولکه فى كتابه «رحدة الوجود 


t1۳ 


تولستوى 
Pantheisticon‏ « ) ١٠لاام)‏ حدهه بانه هذا 
العالم الازلى الآلى؛ وهو الذى نه إلى مصطلح 
وحدة الوجود اثاء حديئه عن سبمسوزاء ومن 
رأيه أن الئاس لا حاجة بهم للانبياء والتب 
المقدسة المزّلة لان العقل يكفى؛ ولم يكن يؤمن 
بالروح وإنما قال بوجود النفصس» ولم ير أن هناك 
آخرة أو بعثاً أو حساباً. 
e060‏ 
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e06 
تولستوی «الكونت ليو نيقولا؛‎ 
Leo Nikolajewitsch Tolstoj 


(۱۸۲۸ - ۱۹۱۰) روسىء أشهر الروائيين 
الفلاسفة؛ من روائعه فى الرواية المرب 
والسلام: (55م١‏ ). ودأنا كارينيناه 
(AVF)‏ ويدرزج فى الفلسفة ضمن الفوضويين 
السيحيين» وأحياناً يعذونه مصلحاً اجتماعياً. 
ولربما كان لحياته الخاصة دخْل في فلفته» فلفد 
عانى اليشم وهو فى التاسعة» وكفله أقارب له من 
النساء السنات» ونشأ وسط الفلاحين في ضيعته 
فى ياسنايا بولياناء والتقى ببرردون الفرضوى 
فى شبابه الباكرء وتلقّى عنه وتاثّر به. وتزوج فتاة 
تصغره بستة عشر عامأء وظل ثمان وأربعين سنة 


موسوعة الفلسفة 
لا ببارح الروسياء ولذا فحياته صنعت مزاجه 
الإبداعى والفلسفى. والملاحظ أن إنتاجه الفكرى 
تعميز فيه مرحلتان, الأولى من منة ۱۸١١‏ إلى 
سنة ١1۸۷ء‏ وفيها الف رواياته العظام وبدأ 
التفلف والعانية من ۱۸۷۹ إلى ٠١۹٠٠١‏ ونيها 
نضجت فلسفته وانشغل تماماً بإصلاحاته 
الاجتماعية» وبالتفكير فی النواحى الأخلاقية 
والإيمانية . وبين المرحلتين وجدت فترة عانى فيها 
أزمة روحية طاحنة (14105 - ۱۸۷۹) كادت 
تؤدى به إلى الانتحارء وخرج منها تولستوى 
الذى نعرفه» وكان وقتها فى الختمسين من عمره 
أو تماوزها بقليل؛ وتصدى للكتابة عنها فى 
داعتراف» (۱۸۷۹)» وكان فى هذا الكتاب 
يبحث عن معنى للحياةء ورجده فى المعيشة 
البسيطة كمسيحى طبفاً لتعاليم الاناجيل؛ 
فانخذ من ذلك اساسا لدعوته فى الإصلاح 
الاجتماعىء ولإمكان تحقيق مملكة الله فى 
الأرض» ومن ثم فقد هجر زوجته؛ وصمّم ان 
ياكل من عرق یده» وأن يصنع ما يحتاجه بنفسه» 
وتنازل عن أملاكه؛ وشعاره فى ذلك أن العمل 
شرف. وانه بعلم الاستقلالية؛ ويزيد المهارات» 
ويطالع صاحبه بنواح جادة من الحياة محجوية 
عنه» وفيه تربية للذات وإثراء للشخصية. ولم 
يعد يقبل اجراً على كتاباته من الناشرين» ووصف 
حياته فى شبابه بانها غرور وطموح وانغماس فى 
الشهواته فلمًا تزوج وصارت له الأسرة أبدى 
الحرص المفرط عليهاء وعاش لها فى انانبة ميغ 


وكلا الحياتين خطا ينبغى أن ينهض على تغبیره» 
وانهالت مولفاته فى شكل مقالات وخطابات 
وقصص قصيرة وكتيبات» أغلبها كانت الرقابة 
ترفضه وتحظر تداوله» ومن ذلك: « بماذا أومن؟» 
(4)18487 ودر ماذا علها أن نفعلإذن؟ 
(1845). و« تملكةالله فى داخلكم» 
۱۸۹٠ (‏ ): «التعليمالمسيحى: .)١1854(‏ 
وكان عليه أن يفلسف الفن والادب طلما علم 
تأثيرهما فى الجماهير؛ فكتب وما هو الفن؟ ٠‏ 
(14891). ولم تكن القطيعة حاسمة بين 
المرحلتين المابقتين من حياته» ففى الستينات 
كانت له كتابات فى فلسفة التربية» بينما ظهرت 
له روايات فى اللمانينات من نوع ٠‏ يومسيسات 
مجنون.. وه كروتزرسوناتاء. وه الشبطان» 
والرواية الطريلة ‏ البعث» . 

وفلسفة تولستوى ليست من نوع الفلسفة 
المذهبية التى يُقَصْد إليها قصداء وإما هى 
«تفلسُف» كشيرا ما يطرحه فى ثنايا أحداث 
رواياته» ففى «الحرب والسلام» مسا وخاصة 
فى الجزء الشانى» يفلسف التاريخ؛ ويستخلص 
منه بعض الاحكام التى تصلح حكُمَاًء يديره إليها 
المشقفون الروس فى لقاءاتهم به » ومناقشاتهم 
معه. ولعّمرى إن ذلك ليشبه عندنا كثيرا ما 
يبضمنه أنيس منصور فى كتاباته الصحفية. 
ولربما جاز لنا أن نقول إن اهتمامه بالفلسفة كان 
من الناحية العملية» وكان فيها تجريبياًء فقد أقام 
بدافع من فلسفته فى التربية مدرسة لتعليم أولاد 


الفلاحين فى ياسنايا بولياناء وكان يدرس فيها 
بنقسه؛ وأصدر مجلة تربوية بشرح فيها نظرياته 
فى التعليم . 

وعنده أن التعليم ينبغى أن يكون بهدف 
إعادة بناء الشخصية» وتحربر الضميرء وتعلم 
التفكير الصحيح؛ والتخلص من الجهل؛ ووسيلته 
فيه الممارسة وليس التلقين؛ وكانت للأطفال فى 
مدرسته حرية أن يحضروا أو يتغيبوا كما يحلو 
لهم. فالتعليم لا يجب أن يكون جبسرأًء وهر 
تفاعل وعطاء متبادل بين المدرس والتلميذ على 
طريقة مقراط, والتلميذ هو الذى ينتهى إلى 
استخلاص النتائج؛ باللغة التى يستطيعهاء بدون 
كليشيهات أو اسماء أجنبية» وعلى المدرس أن 
يطاوعه على حب استطلاعه» راز يشبعه فيه 
ويتمشى معه. وغاية التعليم تحسسين أوضاخ 
الفلاحين كفلاحين, لا ليكرنوا موظفين مشلاء 
فلم يكن تولستوى يقول بالحراك الاجتماعى؛ 
ولم يطالب بتغييرات طبقية» إلا فيما يخس 
تبسيط العلاقات بين الناس وتطبيعها اكثر وأن 
يكون الباعث عليها الاخلاق الحميدة. ولما رأى 
أن دراسة النحو تق العملية التربوية ألغاه من 
المرحلة الاولى وطالب بقصر دراسته على المستوى 
الجامعى . وبالمثل جعل دراسة التاريخ من مجال 
التعليم فى المراحل المتاخرة عندما يكرن الطالب 
أكثر نضجاً وتفعحاً وتجربة بالحياة وتحميلاً 
للمعارف. 


وفلسفة التاريخ عند تولمتوى قوامها ان 


fo 


تولستوى 
التاريخ ليس من صنع أشخاص تاريخيين؛ ولا 
بسكن ان دمل مده علدا له درفت رین 
قرارات وأوامر» وخططاً تنفذ وأخرى تفشلء 
وحركات اجتماعية وثورات وانتفاضات ومعارك» 
وإنما الشاريخ شىء من ذلك كله» متشابكء له 
مجراه. وتتسرب أحدائه بلا وعى ولا قتصدء 
ويستجيب لها الناس بعفوية. 
ويفول عن اعتقاده الدينى إنه لم يترصل إليه 
نتيجة تفكير وإئما عن إيمان؛ وأنه عندما عانى 
أزمنه الروحبة تنازعته الرغبة فى الحياة والعزوف 
عنها وإنكارهاء وأنه لولا انه اعتقد أن للحياة 
معنى؛ فإنه ما كان يُبسقى على حیاته 
واستخلاصه لهذا المعنى للحياة كانت نتيجة 
اعتقاده أن هذا الكون لابد له من خالق مدبرء 
وأنه لم يكن ليخلقه عبثاً؛ فالمعنى الذى رصده 
الله للحياة لابد أن يكون معنى رابا أى من 
تخطيط الله وليس من تخطيط البشرء وهذا 
المعنى لابد أنه المحبة كماجاء فى الكتاب 
المفدس. ولقد أبدى كل التشكك إزاء المدنية 
الحديثة والشقافة التى تروج لهاء وعلّمته حياته 
بين الفلاحيين أنه كلما كان الإنسان قرب إلى 
الفقر كلما كان !در ف فضيلة» وأعلن أنه لا يجد 
نفسه فى مواعظ رجال الدين وإثما فى قصص 
الفقراء ومجاهداتهم وإخلاصهم لبعضهم 
وإشفاقهم على بعضهم البعض. وكان يرى 
ملخص الأخلاق فى موعظة الجبل فى خمس 
وصايا: لانغفضبء ولاتزنى؛ ولاتجعل الله عرضة 


موسوعة الفلسفة 
لايمانكء ولا ندین حتى لاتدان» ولا تواجه 
العنف بالعنف . واعشبر تولستوى دعوته لنبذ 
العنف دعرة إلى المقاومة السلبية. وفسر الامر 
بعدم الزنا بأنه دعوة إلى العزوية» وأن نتعفف ما 
استطعنا حتى ونحن متزوجون. وأثرت تعاليمه 
هذه على المفكر الهندى غساندى وكان دائم 
المراسلة معه. وكذلك ائرت تعاليمه حول تحديد 
الملكية على الحركة الفكرية النى مدارها الأرض 
فى العالم كله فائسشرت الدعوات لتحديد 
الملكية؛ وقامت مستوطنات اجشماعية يتشارك 
فيها الفلاحون جميعاً ويتعاونون على زراعتها فى 
أمريكا وانجلترا وهولند! والروسيا نفسهاء وتبلرر 
ذلك كله فيما يسمى ديانة العسمل. واعتبر 
تولستوى كل اشكال الحكومات نوعا من المؤامرة 
من الحساكمين ضد المحكومين لصالح الارلين 
وتقنين العنف الموجه ضد الفقراء. وقال إن 
الإنسان جسم وررح» وأن مايموت منه هر 
الجسم دون الروح» وان الإنسان الذى يحب علبه 
الاتمارس ان جد بأغنبنوب: فی الدنباء لیب 
أخيرا ابوب الاكبر الله - يعد الموت. 
والإنان وحده لا قيمة له. وعندما يتجاذب الحبة 
مع الآخرين تكون له شخصية ربانية ورسالة» 
وتحركه العناية الإلهيةء وعليه لذلك أن يتنكب أن 
يعيش لنفسه غارقاً فى المتع الشخصية: وأن 
يجرب أن يعيش للآخرین» ولا يعنى ذلك ان 
ينكر على نفسه شخصيته الحيوانية أو الجسدية, 
وإنما أن يوظفها فى خدمة شخصيته الربانية. 


٦ 


وليس معنى الخلود ان نخلد بانفسنا وإنما ان 
نخلد كبشرء بان تُعلى من قيمة البشرية. 
وجميع الاديان سواء فى ذلك ولا فضل 
للمسيحبة على أى منها ولا تمايزء ولم يقل أبدا 
بألرهية المسيح, فالمسيح نبى كالانبياء» ورفض 
تعاليم الكنيسة فى ذلك. وفى سنة ٠١۹۰۱‏ 
أمِدرت الكنية منشوراً بحرمان تولستوى 
لهذا السبب. 

ويشترط تولستوى فى العمل الفنى ليكول 
كذلك أن يكون الفنان أو الاديب عبقرياً مؤهويا 
يرى الأشياء من منظور يختلف عن الآخرين؛ وأن 
يأتى تعبيره عنه جمیلا ويتسم بالإخلاص 
والجدية؛ ويتضمن رسالة اجتماعية: وكل فن أو 
ادب ينحرف عن الناحية الاخلاقية فهو ليس 
بالادب ولا بالفن» ولا يمكن أن يكون الفن للفن 
كمايقول البعض. وأن لا يكون هدفه سوى 
العَرْض الجسالى؛ فالجمال شهر 
مشرد زرا ولا مکی أ شكوت مارا 
للفن. ومن رأيه أن الاعمال الفنية مُعّدية فيما 
تطرحه من أفكار ومسشاعر, وعلى الفنان أن 
يحاذر أن ينقل الفُحش أو الرذيلة للجمهور 
المتلقى. وتُحسب أخلاقية العمل الفنى بالقابيس 
الاخلاقية لعصره. وليس العمل الفنى منفصلاً 
عن الدين» وهذه الدعوة لفصله عن الدين 
ظهرت مع عصر النهضة والصراع مع الكنيسة 
حول السلطة؛ وإنما الممل الفنى لا بمكن إلا أن 
يكون أخلاقياً ودينياً. ومن الممكن رصد 


انىء» والناس 


مصداقيته من تجاوب جمهور الناس العاديين معه؛ 
فلو أنهم أعجبوا به فلابد أنه عمل جيد. 
© ©6© 
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(58١18-1!اام)أول‏ فيل وف تنوير 
ألمانى: والده الفيلسوف يعقوب توماسيوس كان 
على مسذهب لوثر ويكتب باللاتينية ويعلّم 
بلایبتسج» وتعلم ابنه عليه فى لايستسج وعلّم 
بهاء وعاون فى تأسيس جامعة هال وحاضر بها ثم 
رأسهاء وكان يعلم بالالمانية.وهو الذى أدخل 
النغة الألمانية فى التعليم بالجامعات الالمانية. 
وتننارل فلسفته عدة مجالات؛ منها القانون 
رالتربية والاخلاق والمنطق» وله فى ذلك «مقدمة 
فى الفلسفة لكبار المرظفمن لھ 0نا 10100 
Aullcam‏ Philosophiam؛‏ ر ۱0۸۸ )› ود مقدمة 
فى المنطق - Einleitung zur Sitten Lehre‏ « 
١٦۹١ (‏ ) وءالمنطق العملى Ausûbung der‏ 
.Vernunft ٠ Lebre‏ ( 1۹م )› وء الأخىلاق 
العملية sAusübung der Sitten ٠ Lehre‏ 
(1545م). ركان ترماسيوس ضد سلطة 


لاع 


توماسيوس 
الكنيسة ويطالب بإشراف الدولة عليهاء ورفض 
أن يكون التشريع من وحى الكتاب المقدس: ورد 
القانون إلى الأصل الطبيعى وقال إنه اجتهاد 
عقلى بحسب الظروف التى يمر بها امجتمعء أن 
أمامه المعقولات التى لا محل للجدل فيهاء 
فهذه بديهيات يستوى فيها أن يقرها الدين أو 
يأخذ بها العرف: وما عدا ذلك قابل للمنافنة 
والتعديل والتغيير. وناهض المذهب القطعى 
والنعصب. ورفض أن يكون من حق أحد أن 
يكفر الآخرين: فالداس أحرار أن تعتقد ما تشاء: 
والعقبدة والإيمان من مسائل الضمير. وهى بين 
المرء وربه ولا يُجادل فيها الناس» وقد تسببت له 
هذه الافكار في طرده من لايیتسح: فبعئنت 
الحكومة الروسية فى طلبه لينشر آراءه بين طلبة 
جامعاتها. والفلفة عند توماسيوس ينبغى أن 
يكون محورها الإنان وحاجاته ودراسة طبائعه: 
ويسميها فلسفة عملية. ولذلك عادى فلسفة 
“رسطوء والفلفة الاسكولائية: والتاملية: 
ووصفها بأنها نلسفات عقيمة لا فائدة منها. 
ركنابه : مقدمة فى الفلسفة؛ من نوع تب 
التربية على المذهب الهيومانى المعروف فى عصر 
النهضة؛ هدفه تخريج جيل من المثقفين المزودين 
بشقافة تصلح لان تجعل منهم مرظفين كبارا 
يخدمون فى الحكرمة وفى السلك الديبلوماسى 
والسياسى ويشغلون المساصب المرموقة ولي 

مجرد مثقفين قد حشرا رءوسهم بالمعلومات . 
وليس لتوماسيوس مذهب أو منهج معين فى 


موسوعة الفلسفة 


الشربية» وإنما هو ينتقى من كل المذاهب والمناهج 
الافضل بدون تميز. ولم يحفل كشيراً بالمبسافيزيقا 
لانه اعتبر الكلام فيها مجرد شطح يتشدق به 
الفلاسفة لا فائدة ترجى من ورائه. وتشمل 
الفلسفة النظرية عنده الفيزياء والرياضيات وعلم 
النفسء ونظرية المعرفة . والمعرفة التى يذهب إليها 
هى المعرفة التى تأتى عن طريق الحدواس . ولم يكن 
يصدق أن بالإمكان إثبات وجرد الله بالعقل. 
والمنطق أساسى فى برنامجه التعليمى» وكذلك 
الاخلاق» ونما دراستهما من الناحية التطبيقية. 
وكان يؤمن أن الحقيقة نسبية وأنه لا شىء مطلق. 
وقال بالمحبة كاساس للعلاقات الإنسانية» وانه 
بدون محبة يستحيل الكون؛ فالكون باسره قائم 
على المحبة والتجاذب بين الانشوى والذ كورى» 
وبين السالب والموجب . وفى عام 1554 عانى 
توماسيورس ازمة روحية وشك فى قدرة العقل 
على أن يكون هو الهادى المرشد للإنسانية؛ وأن 
تكون انحبة هى الدافع وراء كل فعل؛ وكان ذلك 
على أثر مناقشات جرت بينه وبين بعض الفلاسفة 
الذين يقولون بما يسمى التقوية» فراى فى خَلَده 
أن الإنسان مفطور على النسّة والشرء وأن رحمة 
الله إن لم تعداركه فلا سبيل للعقل أن ينقذه ما 
هو فيه. وتُعرّف الفترة من سنة ١1514‏ حتى 
٠‏ بانها الفترة التقوية فى حياة توماسيوس» 
وقد اعترف فيهاعلناً بخطئه فيما اعلنه من 
أفكار؛ والف أثناء ذلك كتابين احدهما 
«اعترافات »١‏ والآخر وبحث فى ماهية الروح 


ليل 


(174% ) , Versuch vom Wesen des Gelstes 
قال فيه بمقالة براسلس وفالنتين فيجل ويعقوب‎ 
بيمه قبله أن العالم حى وله نَفْس كلية» وأن‎ 
لكل موجود نفا وان النفوس خلقها الله وآن‎ 
مصدر كل معرفة إنما هو الكتاب المقدس في امحل‎ 
الاول. ولا انتهت الفسترة الشقوية ظلت هذه‎ 
الافكار معه مع ذلك ولم يتنكر لهاء وعلى ذلك‎ 
تابعه عليها الكثير من التقوبين» وحل أتباعه‎ 
محل الأرسطيين فى كل الجامعات الإلمانية. وكان‎ 
يبدو أن المزاج الالمانى يفضّل فلفة توماسيوس‎ 
التقوية لانها لا ترفض الاناجيل وتأخذ بالعلم.‎ 
ولم تزاحمها على السيادة إلا فلسفة كرستيان‎ 
حتى‎ ٠۷۳١١ فولف, وكانت لها الغلبة من سنة‎ 
وبعد ذلك عادت التقوية تطل‎ 1۷١٠١ سنة‎ 
برأمها من جديد مع تجديد الفلفة الالمانية‎ 
وكانت قمة ذلك فلسفة كنط.‎ 
e06 
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Block, Emest: Christian Thomasius.‏ - 


- Wolf, Erik: Grorius. ,رد لمع ]نظ‎ Thomasius. 
e00 
Tomismo; Thomismus; الترمارية‎ 
Thomisme; Thomism 
مذهب توما الأكويتى ( أنظر الأكوينى )؛ مر‎ 
م١۲۷4 بمراحل تاريخية ثلاث؛ من وفاته سنة‎ 
حتى أوائل القرن الخامس عشرء مع ازدهار‎ 


الاسكولائية» وكانت تعنى مذهباً يؤلف بين 
الماهية والوجود ويعارض الإسمية والافلاطونية؛ 
والمرحلة الشانية من القرن السادس عشر حتى 
القرن الثامن عشرء وفيها ازدهرت التوماوية فى 
أسبانيا بازدهار الاسكولائية» وتوسّعت فى 
استخدام البسرهان الإنى الذى يسضى من 
الموجودات المتقدمة فى معرفتنا إلى علّتها الاولى! 
والمرحلة الشالشة تبدأ من منتصف القرن التاسع 
عشر حيث أشرفت الكنبسة الكاثوليكية على 
بعشها والترويج لها رسمياًء ومن يومها صارت 
التوماوية فلسفة الغرب الدائمة هأطومهملاطم 
تنصدءمعم التى لا تعلوها فلسفة أخرى» ووجد 
فيها المفكرون الاسلحة التى لم يجدوها فى غيرها 
من الفلمفات والتى بها يستطيعون مجادلة 
الإلحاد واللآأدارية وغيرها من الفلسفات المعاصرة 
والنظريات الليامية والاجتماعية . واتسمت هذه 
التوماوية المحدثة تدملصمط1 - ۸6٥‏ باستعدادها 
لاستيعاب المؤثرات من خارج نرائها. ولا يوجد 
اليوم أسماء اكبر من اسمى جاك ماريتان؛ وإتيان 
جيلسون بؤرًخ بهما للتوماوية المعاصرة . وكان 
رائد هذا الإحياء التوماوى فنشينزو بوزيتى 
13999 --18714م) محاضراً مغمورا الهم 
الاخوين سيرافينو ودومينيكو موردى اللّذين 
تحولا فيما بعد إلى الجزوينية» وچيوزيبى بيكى 
شقيق البابا ليو الثالك عشر. 

ونقلت جامعة لوفان والدومبنيكيون 
الفرنسيون الاهتمام بالتوماوية إلى المجالات 


۹ 


التومنية 
الدولية؛ وتكفل المعهد العالى بلوثان, الذى 
تامس منة 1888 م؛ بل الشفرة بين العلم 
والفلسفة؛ وتوفر رهبان الدومينيكان على دراسة 
تاريخها وتقويمها والدعاية لها. وانتقل الاهتمام 
إلى جامعتى ميونخ ومونسترء وبرز من أسانذ تها 
مارتن ججرابمان. وأوتوجسيرء وفی روما برز 
ریجینالد جاريجولارا نح؛ وفى جامعة فرابررج 
فيلتى » وبوشنسكي. وأخرجت المراكز التوماوية 
فى معهد العصور الوسطى بتورئتوء وفى واشنطن 
وسان ویس ومونتريال وسيدنى آثار' لها قیمنهاء 
واتصلت الحركة أخيراً بفلاسفة علم الظواهر من 
أتباع هوسرلء وبالتطور الحديث فى المنطق 


. الصورى‎ 
© © © 
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Dezza. Paolo: Alle origini del Neotomismo. 
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التومنية‎ 


أصحاب أبى معاد التومنى: زعم أن الإيمان 
هو ما عصه من الكفرء وهو اسم لخصال إذا 
تركها التارك كفر: وكذلك لو ترك خصلة واحدة 
منها كفر. ولا يقال للواحدة إيمان ولا بعض 
إيمان. وكل معصية ليت كفر لايقال 
لماح بهامسق ولكن فق وعصى. وتلك 
الخصال هى المعرفة والتصدينق والمحمبة 


موسوعة الفلسفة 
والإخلاص والإقرار . 
e060‏ 
تو شوغ شر Tung Chung Shu‏ 
(نحو ۱۷۹ - ٠٠۲‏ ق.م. أنظر الكونفرشية) 
e060‏ 
توينبى «أرنولد ير سف › ArnoÎd Joseph‏ 
Toynbee‏ 
(۱۸۸۹- هلاوام) مشالى إنجلیزی» يعد 
أبرز ممغلى فلفة التاريخ التأملية. أهم كتبه 
«دراسة فى العاريخ «A Study of History‏ 
( ۱۹۳۲ - ۱۹۱۱ ) فى اثنی عشر مجلدا. يفول 
إنه خلال قراءاته فى التاريخ الاغريقى الرومانى 
انبهر بفكرة أن التاريخ عبارة عن عيّنات من 
المجسمعات البشربة ما اصطلحنا على تسميته 
بالحضارات وده ههالا؟1») وتصادف أن قرأ فى 
نفس الوقت كناب شبنجلر «أفول الغرب؛ وعثر 
على فكرته عن التاريخ؛ لکن ما قدمّه شجنجلر 
من امثلة بلغت ثمانية لم تكن تكفى لتعميم ما 
امتخلصه منها من ننائج» ومن ثم انبرى توينبى 
لكنابة التاريخ منهج علمى اسنقرائى» واستطاع 
أن بوق واحدا وعشرين مثلا على ما ذهب إليه . 
وهو يقول إن التاريخ بسير فى دورات كبرى من 
الارنفاعات والانخفاضات» وانه محصلة 
الحضارات الختلفة التى مو تفس الارن 
الميلاد إلى النموء فالفكّك والافرل والسقوط 


{۰ 


وأن الحضارات فى تموها تتجاوب مع التحديات 
التى تواجههاء وأنها فى أفولها تعجز عن ابتهال 
الفرص التى تعن لهاء وعن التصدى لما يعترض 
طريقها من معساعبء وأن اللمو والتحلل لا 
يكونان بالضرورة بشكل مستمر أو غير منقطع» 
فقد تعقب الهزيمة لحظات تستجمع فيها الامة 
طافاتها استجماعا مؤقتا سرعان ما ينتهى بنكسة 
أخطر. وبربط توينبى فى معالجته للقرى الحركة 
للشاريخ بين الإيمان بالكشف الإلهى باعتباره 
معنى التاريخ » والامل فى الاتحاد بالله. وبين عبادة 
الأفراد الخلأقين او الاقليات الخلآقة. ويختلف 
توینبی عن شبنجلر فى زعمه بإمكان إنقاذ 
الحضارة الغربية عن طريق الدين . 

© © © 

مراجع 

- Montague, Ashley: Toynbee and History. 
Critical Essays and Reviews. 


تيرجو «البارون دی لولن, آن روبيرجاك» 
Baron de L'Aulne, Anne Robert‏ 
Jacques Turgot‏ 


(۱۷۲۷ - ۱۷۸۱م) فرنسی» من أقطاب 
التنوير التقدميين» ولد وتعلم فى باريس» وتبراً 
أرفع المناصب الحكوميةء وكانث له إصلاحات 
ألبت عليه معارضة الطبقات الحاكمة؛ وكانت 
آخر المحاولات لصلب عو د انام انتديم معلعمه 


عسنوك: قبل اندلاع الشورة. ومؤلفاته منها: 
«تأملات حول تكرين وتوزيع الشررة -«260 
lons sur la formation et la distribution des‏ 
وعesطcاا»‏ ( ۱۷٠١١‏ ) طالب فيه بحرية التجارة 
والصناعة؛ وحرية انتتقال راس المال» ولكن 
الاعشماد الأساسى على الزراعة» فالارض الزراعية 

هى الشروة الكبرى للمجتمع. وكان يؤمن 
بالحكومة الملكية وإنما ينيغى أن تكون مستنيرة» 
وله كذلك دا إلى أحد الكبراء عن 
التسامح Lettres ù un grand vicaire sur la‏ 
«tolérance‏ (؟8١)‏ يدافع فيه عن حرية 
ن الشعب 
الواحد» ويوافق على بعض الامتيازات للأغلبية؛ 
ولا يؤمن بعصمة الصغوة. وفلسفته فى التاريخ 
يطرحها فى كتابه ؛ عرض فلسفى لمراحل التقدم 
للمقل اللبشرى Tableau philosophique des‏ 
ıprogrès successifs de Il’esprit humaln‏ 
(١۱۷)و«مودة‏ خطابين عن التاريخ 
العالمى Plan de deux discours sure l'histoire‏ 
176١ ( universelle‏ ) يتحدث فيهما عن فكرة 
التقدم فينكرها على الطبيعة» فكل شىء ما عدا 
الإنسان فى ثبات» والطبيعة لا تعرف إلا الميلاد 
والوت» E‏ ع دائبة ب وتغیر 
عليه العلم والعرفة؛ , وتزيده ثقافة 5 بالحياة 
وحكمة. وكل ما يجرى على الإنسان يعود عليه 
بالفائدة» حتى الشر والعوز والمرض والكوارث» 


الاعتقاد الدينى» وتعدد الديانات بير 


اكع 


تيرجو 
فكنها تهذبه أخلاقياً. وتدفعه فى طريق النقدم؛ 
ويساعده على ذلك سهولة تواصله بالآخرين من 
خلال اللفة؛ وتخزينه لمعارفه بالكتابة؛ روجود 
شخصيات عبقرية فى كل مجتمع لها القدرة 
على ترقیه. ولا يكون التقدم متساوياً فى جمیع 
المناطق, ولا خلال كل العصورء ولا فى كل 
المالات؛ واقل التقدم يكون فى الفنون؛ وأكشره 
فى العلوم العقلية. وكل مجال له قراعده للتقدم 
فيه. ويميز تيسرجو ثلالة أنواع من المراحل 
التاريخية للتقدم: فى الأولى يكون كل شىء 
موكولاً إلى الاقدار» فلا شىء يجرى إلا بإذن الله 
ومشيكته. وفى الثانية يزيد نشاط الناس تاملا 
للأمور واستخلاصاً للاحكام ويزيد لديهم 
التفكير المجرد. وفى الشالشة بستعين الناس 
بالتجريب فى كل مجالء ولا يعتقدون إلا فيما 
تصدقه التجرية؛ ولهم فى ذلك حسابات دقيقة. 
والمرحلة الحالية من التقدم لا رجعة فيهاء ودقعة 
التقدم سائرةً للامام ولا نكوص 
استمرارية؛ فالماضى يرتبط بالحاضرء وال مستقبل 
بعتمد على الحاضرء وانکل فى تشابك وتواصل . 
6666© 


عنهاء والتاريخ له 


مراجع 
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Eduard Zeller تيملر وإدورارد؛‎ 


(1408-1814)المائى؛ يعتبراكبر 


موسوعة الفلسفة 
المورخين للفلمفة اليونانية. ولد فى كلينبونشر 
من أعمال فيرتمبورج.ء وتعلم فى توبنجن» وعلم 
بها وَس مجلة «الحوليات اللاهرتية» فكانت 
لان حال ما يسمى من بعد بمدرسة توبنجن 
اللاهوتية؛ وتنقل بين عدد من الجامعات إلى أن 
انتهى إلى شتوتجارت وبها توفی . 
وكتابه الرئيسى «فلسفة الإغريق فى تطورها 
التاريخي ها Die Philosophie der Griechen‏ 
ihrer geschichtllchen Entwicklung darges-‏ 
tel‏ ( 1۸4 - 1۲ ) من أهمالمزلفات 
وأوسعها فى تاريخ الفلسفة اليونانية؛ وما يزال 
مرجعا من أكبر المراجع العلمية فى هذا المجال؛ وبه 
استطاع تسار أن يصنع لنفسه مجدا يخلّد 
اسم هللابد؛ ومنذ مسنة ١88٠‏ حتى الان 
(۱۹۹۸ )لم تكن هناك أية محاولة ما جاوز 
هذا المصئف الفريد» واضطر إزاء ضخامته المفرطة 
أن يختصره إلى ١‏ موجز تاريخ الفلسفة اليونانية 
Grundriss der Geschichte der griechischen‏ 
Phhoaophle؛‏ ( 1887 )› ومع ذلك فقد تعرض 
الكناب للنقد الشديد» فقد كان تبسلر فيه 
يتناول كل فيلسوف على حدة؛ ويناقش فلسفته 
فى جزئياتهها دون أن بتصدى للتطور الروحى 
للفسيلسوف» ثم إن تمليله لمراحل الفلسفة 
والاوصاف التى أضفاها عليها كانت محل الكثير 
من الجدل. ويبدو أن الناحية التاريخية هى التى 
كانت تستهوى نيسلر, فله كذلك «تساريخ 
الفلسفة الألمانية مذ لتس Geschichte der‏ 


{YY 


«deutsche Philosophie seit Lelbniz 
.)١مالك(‎ 
e00 
Bernardino تيليزيو دبير ناردينو ؛ -اع1‎ 
esio 


٠١۸۸ - ٠١۰۹ (‏ م) إيطالى» أول العلماء 
الفلاسفة أو الفلاسفة العلماءء فلم يشأ أن يتناول 
الغايات من وجود الاشياء» ولا أن يجيب على 
الؤال الابدى لماذا كانت على ما هى عليه: وإنما 
اكنفى بترصيفها كما هى فى الراقع» ومع 
المعلومات عنها باستقراء مكوناتها بلا نزيد, 
وفلسفته بهذا الاعتبار طبيمية:, أو ماديةء أو 
واقعية» إلا انه رفض أن يكون مادياً فقط 
وفيلسوفاً طبيعياً وكفى؛ وأعلن أن مصادره فى 
مؤلفاته اثنان: الطبيعة والكتاب المقدسء ولاول 
مرة يتقدم بجرأة بنقد لأرسطرء ولذلك وصفه 
فرانسيس بيكون بانه ول اغدثين: يعنى رل 
من خرج على العلم والفلسفة الأرسطيين؛ وفى 
نفس الوقت لم ينكر وجود اللهء ولا الروح» وأكد 
أنه من المؤمنين بالدين. 

وتيلمزيو من مواليد لوسينزا بمقاطعة 
كالابرياء وتعلّم بجامعة بادوا فى رقت كان 
التعليم فيه محصورا فى أرسطوء ولكنه عافه 
واتهمه بالخطا والقصورء واشتغل بالفلسفة ولم 
يشا أن يلعحق بالكنيسة» ولا بسلك التدريس 
بالجامعة: وصدرت له عدة بحوث قلفية, إلا أن 


كتابه الرئيسى والأوحد هو دفى طبيعة الأشياء 
وفق مبادئها De Rerum Natura Ioxta Pro.‏ 
Principia‏ هنوع و كما يقضى بذلك عنوات 
الكتاب فإنه لم يناقش فيه إلا الطبائع كما هى 
عليه؛ والکتاب رغم أن منهجه علمى استقرائی» 
إلا أنه مع ذلك كتاب فى الفلسفة؛ والنقد الموجه 
له انه لا يمكن اعتباره من كُتب العلرم فقطء أو 
كُتب الفلسفة وحدهاء وتلك هى نقطة الفعف 
فى تیلیزیو كعالم وفيلسوف معاً. 

والكتاب من أجزاء» توفر عليها تيلزيو حتى 
آخريوم من عمره؛ ولم يُصدر منه فى حياته إلا 
الجزء الأول ( ٠١۸١‏ )» وأما بقية الأجزاء وعددهاً 
ثمانية فقد أصدرها تلميذه برسيو بعد وفاته, 
وواضح أن هناك جزءاً عاشراً لم ينته منه تيلمزيو 
للاسف. 

وتملميزير فى هذا الكتاب حسيء والمعرفة 
عنده يجب أن تكون حسية. ويقول فى الخير إنه 
نوعان : الخير الدنيوى والخير الأخروى» والسعيد 
من عمل فى حياته من أجل الخيرين. والفضيلة 
الام عنده هى المموء فالإنسان الفاضل عنيه 
دائماً ن ينحو لان يمو بافعاله وتفكيره؛ وان 
يرتفع عن الدنايا والمغار: والله تعالى كامل» 
يحب الكمال والكاملين؛ وليس أكشر ما يشبت 
وجود الله من دليل الكمال؛ فكمال هذا الكون, 
والإبداع الذى عليه» والعظمه التى جاءت بها 
موجوداته لدليلٌ كاف على فاعل کامل» فالكمال 
لا يناتى إلا عن الكامل . 


AA 


تيليش 
ولقد اتر كتاب تيليزيو على الكثيرين من 
بعده» وأخصهم جاليليوء وكامبانيللا, 
وبيكون, وهوبز, وظل مرجعا علميا لعشرات 
السنين من بعد وفاة صاحبه. 
© © © 
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۱۸۸٩ (‏ - ٩۱۹1م)‏ وجودى متدین» مولود 
فى المانيا لابوين لرئريين؛ وتلقّى تعليماً دينيأء 
وعم فى برلين ومساربورج وديرسسدن 
وفراتكفورت: ولا اعتلى هعلر الحكم اسعقال 
وهاجر إلى الولابات المتحدة سنة 1۹۳۴۳ وعلّم 
فى هأرفارد وشيكاغو. واشتهرت مؤلفاته بعد 
هجرته وتُرجمت إلى الإنجليزية» والف تبه فى 
المهجر بهذه اللغة» وله من ذلك : «الشجاعة أن 
نرجطد The Courage to Be‏ ) كدول)ء 
رە المرقف الدينى «The Religious SItuatlon‏ 
2)1١9455(‏ و تفسير التاريخ The Interpreta-‏ 
of History‏ دصمثا؛ء( 7 ), روديناميات 
ıThe Dynamics of Faith jini‏ ) 140۷(« 
وه الديانة الإتميلية والبحث عن راقع أخروى 
Biblical Religion and the Search for Ulti-‏ 


١556 ( mete Reality‏ ): وه لاهرت الشنقافة 
١ 555 ( Theology of Culture‏ )› غير أن أهم 
هذه المؤلفات جميعها كتابه ؛ اللاهوت فى شكل 
تن Systematic Theology‏ ) 1۹01 — 
95 ) ثلاثة مجلدات. ولاشك أن تيليش من 
الشخصيات الفريدة التى عاشت وجودها المتعيّن, 
وخلطت ذلك بانفعالها باحوال الوجود؛ وبمزاجها 
الإيمانى . والمعرفة الدينية التى يطرحها فى مؤلفاته 
هى التى استطاع أن يحصلها من قراءاته لذاته؛ 
وان يصوغها مذهباً فى الوجود الممكن. وكما 
عند كي ركجاره' فإن تيليش تار بالمسيحية 
اللرثرية فصاغت فلسفته ووجهتهاء ومقولاته فى 
ذلك هى من نوع مقولات كير كجارد: القلق» 
والخوف» والعلوء والورع» والنقوى. والقَرق بين 
الائسين أن تمليش لم يكن يؤمن بإله مُشَخْصنءٍ 
وإبمانه بامسيحية وليس مثل كيركجارد إيمانا 
بالسيح. والوجودية الحقّة عدده هى أن يصبح 
الإنسان مسيحيا. والفلسغة هى الإعداد للحياة 
المومنة أو الإعداد للم قتضيات الكلّية فى 
السيحية. وما يبهر تيليش فى الوجودية انها 
تبعل الحقيقة شيعا معاشا تد تشوبا العراطف إزاءه. 
وهذه العاطفية. وذلك الحماس لأن 3 
كمسيحيين هما أكمل تعبير عن الوجود فأ 
عندما أختار المسيحية فإن اختيارى ينبع من 
داخلى لأحقق به ذاتى مرتبطة بالمتعالى والمطلق. 
وحباتى كمسيحى تكشف لى عن هذا المتعالى 
أو المطلق من طريق القلق والخوف اللذين يبعثهما 
فى معاينتى للوجود من حولى؛ فاستشعر أنى 


أتجاوزه إلى لازمانية ولا مكانية» وأحس فى ذاتى 
السرمدية. ومشاعرى واحاسيسى تتانى من 
المفارقة المطلقة بينى كمخلوق فان وبين المتعالى 
الطلقء ولن أتفهم الوجرد احق ويخترمنى 
وأعيشه إلا فى بمارسنى للمسيحية - أى فى 
کونی مسيحيا. وأنا لن اكون فرداً كإنسان أى 
من خلال لشو ؛ وإنما أكون فردا من خلال الافراد 
الآخربن, وبالاتصال بالآخرين تناكد ذاتى 
وذواتهم» وبقدر ما نعطى تكون رحابة ذواتناء 
وذلك مضمون الاخلاق المسيحية. ولا يقصد 
تيليش إلى وضع منهج للحباة بقدر ما يعنى أن 
يمهد لفلسفة مسيحية وجودية» ويسمى ذلك 
اللاهوت كنسق أو علم نظرى:. وبالاختصار 
فإن تيليش يريد أن يفلسف الدين السيحى 
ويضفى علبه مسحة عصرية؛ والنتيجة أن 
وجوديته المسيحية أو مسيحيته الوجودية لم تكن 
شيعا مذكوراًء ولم ينقبلها أحد: لانها كما نقول 
لاحصلت عنّب الشأم ولا بلح اليْمنء ولم تكن 
أكثر من ثياب مرقعة ولا شىء أكثر من ذلك!! 
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-C. W. Kegley & R. W. Bretall: The Theology 
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(۱۸۲۸ - ۱۸۹۳ ) فرنسی» کان وزميله 


إرنست رينان أشهر فلاسنة الوضعية الفرنسية 
فى النصف الثانى من القرن التامع عشر؛ ولد فى 
فوزييه من إقليم الأردن؛ وتعلّم بكلية دار 
المعلمين: واشتغل بالصحافة؛ وعم بمدرسة 
الفنون الجميلة وجامعة أكفورد» وتوفى فى 
باریس» وكان قد أوصى قبل وفاته بان يدفن 
بالطريقة البروتستنتية» واتسم بعقلية استقلالية 
عانى بببها الاضطهاد من البونابرتيين 
والليبراليين والكنيسة الكاثوليكية؛ فقد كان ضد 
الاستداد والتسلطية؛ ومع المسثولية الجمعية: وله 
«لافونتين وخرافاته La Fontalne et ses‏ 
ععاطهة. ( ۱۸۰۳ )» وه تاریخ الأدب الإنجليزى 
ıHlstolre de la littérature anglaise‏ ( ثلائة 
أجزاء ۱۸١۲‏ )» ود فلسفة الفن عل ع#اطمموملاطم 


هك ( ۱۸۸١‏ ). وكتابه الرئيسى فى الفلمفة 


في المقل ,De L'intelligence‏ )ج—ilej‏ 
٠۰‏ ). وله فى النقد الأدبى «أبحاث فى النقد 
,Essals de critique et d'histoire tially‏ 
(۱۸۸م) إلخ. 
وفلسفة تجن تقوم على اعتبار أن الإنسان 
حيوان من نوع أرقىء له القدرة على أن ينشىء 
الفلسفات وينظم الفصائد على نحو شبيه بدود 
القّز حينما يصاع شرانق الحرير» والنحل حينما 
بصنع خلايا العسل. وعنده أن درامة الإنسان 
تكون فى التاريخ» ودراسة الشاريخ تكون عن 
طريق الآدب والفنء والادب والفن عن طريسق 


{Yo 


دراسة كبار الادباء والفنانين . 

وتسين وضعى حسى يحاول تطبيق منهج 
العلوم الوضمية - الفمزياء مثلاء على العلوم 
الروحية كعلم النفس والتاريخ والادب؛ ويرى أن 
الإيديولوجية الفرنسية» وهى نزعة حسية فاعلةء 
هى الانسب للروح الفرنية» وبقول مع كونت 
وهيسوم إن الحقيقى هو الحسىء ولا يؤمن بای 
سلطة إلا ملطة العقل؛ وعنده أن الواقع لا يمكن 
أن يدرك إلا عن طريق التجريب» والعالّم ليس فيه 
الذات باعتار أن ماهوذائى مرج عه إلى 
الاحاسيس. ولا يرفض المتيافيزيقا مع ذلك 
فالعالّم عنده كل واحد نسيطر عليه علية 
محكمة. والمعرفة إما هى العلم بهذه العلية وابة 
علّية: او هى العلم بالاسباب» وبذلك تكون 
المنيافيزيقا هى علم البحث فى العلل الأولى: 
العلل» والطبائع» والقُوئ» وبطلق عليسها اسم 
الكيانات المتيافمزيقية. والكون لا يوجد فيه 
شىء عارض؛ وما كل شىء بسبب, وفى ارتباط 
مع غيره» والشأن مع الافكار كالشان مع الاشياء. 
فالفكرة تتتدعى الفكرة. وتقتضى الفكرةء 
وكذلك الأشياء والكل يحتاج إلى الكل 
ويكامل بعسضه البعضء والصفة الباطنة فى 
الجميع التطور واللمو. وهذه النظرة الارتباطية 
الحسية التجريبية هى التى جعلت النقاد يعتبرونه 
البداية لعلم النفس التجريبى فى فرنساء وعنده 
أن علم النفس هو علم بالوقائع النفسية» والوقائع 
هى أحداث ملمومة يمكن التجريب عليهاء 


موسوعة الذا ا م ی 


والشان مع علم النفس كالشان مع أى علم 
وضعى . ومن رأيه ان النفس سبال أو حزمة من 
الأحاسيس والدوافع. وكذلك العقل هر مجموعة 
من الصور الذهنية المرتبطة ببعضها البعض» ولهذا 
ينبغى أن نهجر استخدام أمثال هذه الممطلحات: 
العقل والذكاء والإرادةء والأناء لانها لا تعدو أن 
تكون أمماء لخلوقات متبافيزيقية» تخفى وراءها 
وقائع حيةء ودراستها إنما تكون بدراسة هذه 
الوقائع انحسوسة . وبالطبع فإن تين لابد أن ينكر 
وجود الله ويرفض الاعتقاد فى الدينء ويقرر أن 
الدين ليس سوى كلام شعری» وأنه يتحدث عن 


مخلوقات متيافيزيقية نؤمن لها نفسيا ولكننا لا 
يمكن أن نتشبت من وجودها علمياً. وعلى ذلك 
فلا ينبغى الط بين الدين والعلم. وذاك هو كل 
جهده: فأبلس وأفلس واستحق أن يسقط اسمه 
من ذاكرة اتناريخ ! 
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هذا 


ابت بن قرَة 

أبو الحسن الحرانى ثابت بن قُرَة: الصابىء؛ 
من آهل حسران؛ انعقل إلى مدينة بغداد 
واستوطنهاء وكان الغالب عليه الفلسفة» وكان 
فى دولة المعتضد, وله كتب كثيرة» منها المؤلّق. 
ومنها المترجم» بالعربية أو بالسريانية» وبعضها 
ردرد على امشال الكندى؛ ركان إسحق بن 
حنین يستحسنها؛ وبعضها شروح على أرسطو 
وأفلاطون» وبعضها اختصار عن جالونرس 
وبقراط وأبلونيوس وإقليدس› وبعضها يجيب 
على أسكلة محمد بن موسي بن شاكر أر أ 
الحسسن على بن بحيى المنجم وأبى سهل 
التربختى . وله عدة مؤلفات بالسريانية عن 
الصابعة» وتوفى ببغداد سنة 770ه. ( أنظر ابن 
قرة). 

e060 
Theon ثاون‎ 

كتب عنه ابن النديم إنه كان متمصباً 
لفلاطن, وله من الكتب: كتاب مراتب قرائة 
کب فلاطن» وأسماء ما صتفه واسماء مفسرى 
گتبه فى المنطق وغيره من أغراض الفلسفة؛ وهم 
ثاوفرسطص» e‏ وأرمينسء ویوانیوس» 
وإيامليخسء رالإسكندرء وثامسطيوس» 
وفرفوريروس» وسنبليقس» وسوريانوس» 
ومساكکيمس) وأراسيسء ولوقيس؛ 
ونيقوسطراطس» رفلوطهنس . 

e060 
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ثقافة 
ثعلب بن عامر 

من المخوارج؛ وأصحابه يُلقبون الكعالبةء فالرا 
بولاية الأطفال صغارا أو كبارا حتى يظهر منهم 
إنكارٌ بعد البلوغ» وتُقل عنهم أن الاطفال لا 
حكم لهم بولاية أو عداوة إلى أن يدركوا. وتفرّق 
الشعالبة إلى أربع فرق : هى الاخنسيةء والمعبدية, 
والشيبانية؛ والمكرمية . 
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Cultura; Kultur; Culture ثقافة‎ 

يخنلط مفهومها بمفهوم الحضارة والمدنية 
والثقافة من ثقف بمعنى حذاق وقطن, ومن -انا» 
نه اللاتينية بمعنى الفلاحة والتهذيب. ويُروى 
أن أقدم تعريف علمى لها هر تعريف تايلور فى 
كتابه والثقافة البدائية e Primtive Cal ıre‏ 
(١۱۸۷م)‏ وإن كان مفهوم الثقافة قد عرف من 

قبل ذلك بكشير. واستخدم تايلور الشقافة 

كمرادف للحضارة لانه كان فى مجال تعريف 
الثقافة البدائية. وفى هذا المجال تتطابق الشقافة 
والحضارة. وكان نص تعريفه: «اللقافة أو 
الحضارة؛ هذا المجمل المتشابك المشعمل على 
المعرفة والعقيدة والفن والأاخلاق والقانون 
والعادات وكل القدرات والممارسات الاخرى التى 
بكتسبهاالإنان كمضو فى جماعة اء وبهذا 
المعنى تكون لكل مجتمع ثقافة وحضارة» 
ولكننا إذا اعتبرنا ان الشقافة منها البدائى كما قال 
تايلور, بمعنى أن للشقافة تاريخاً ومراحل؛ أو 
تطورأء يكون من المعقول أن نستبقى مفهوم 


موسوعة الفلسفة 
الحضارة للمراحل المتاخرة من هذا التطورء وعلى 
ذلك يكون لكل المجتمعات ثقافاتهاء لكن بعضا 
منها دون البعض هو الذى يبلغ مرحلة الحضارة . 
والحضارة من الححضر والأحضر وتفيد 
التمدأن. ويميز ماركس بين الشقافة المادية 
والشقافة الروحية, أو بين نظام الحياة المادية فى 
المجتمع وبين نظام المعانى والقيم فيه ويجعل 
النظام الاول اساسا للنظام الشانى: على خلاف 
النظريات المثالية التى تنكر الاساس المادى للثقافة 
وتعتبرها النتاج الروحى للصفوة. غير أن 
الماركسية برغم انها تشرط الثقافة الروحية فى 
المجمتمع بنسّى العلافات الإنعاجية: وترفع فوق 
اساسه البناء الفوقى السياسى والقانونى 
والااجتماعى والفكرى» فإنها لا تجعل الشقافة 
الروحية تتبع تلقائياً التغيّرات التى تغدى هذا 
الاساس المادى. وبهذاالمعنى يمكن أن نقصر 
الثقافة على ما تعارفنا عليه باسم الشقافة 
الروحية. وان نطلق اسم المدنية على الثقافة 
المادية» وان تلك الاثنين معأ ضمن المضارة 
ككل . لكن اللغة العربية وإن أسعفتنا بنفظ 
المدنية إلا أن اللغات الاوروبية لا تعطينا لفظاً 
مشابهاًء ومن ثم يكون اللَبْس والتخبّط فى 
استخدام لفظ الثقافة الإفر جى بحيث نُضطر إلى 
ترجمته أحياناً باسم الشقافة, واحياناً باسم 
الحضارة: تبعاً للمعنى المستخدم فيه. ولقد رفض 
الكثيرون فكرة الاولوية الاقتصادية فى الثقافة 
بحجة تفاوت ثقافات الشعوب التى تشابهت 
ظروفها المادية. ورفضوا فكرة نطور الشقافة 


EY. 


وارتفائها. وبرغم أنهم صادقوا على تعريف 
الثقافة بانها الُّجَمّل المتشابك؛ إلا أنهم جعلرا 
العامل الاقتصادى عاملاً ضمن العوامل الأخرى . 
وقصر ماكس فيبر مفهوم الثقافة على مجال 
المعانى والقيم؛ واستخدم الحضارة فی مجال 
جانبها التنظيمى المادى» واعتبر الحضارة نتاجاً 
للتقدم العلمى والتكنولوجى؛ وقال عنها إنها 


- علمية وتراكمية لأن انتسابها أساساً للطبيعة أكثر 


من انتسابها للإنسانء بينما الثقافة على عكس 
ذلك هى المعانى والقيّم النى يضيفها الإنسان 
عليهاء أو أنها التاويل الإنساني فى صورة معاتٍ 
وقيم ‏ فى الفلسفة والدين والفن - لأغراض 
الحياة والمجتمع. وبهذا المعنى يمكن أن نترجم 
»#دطانه بانها الثقافة أو الحضارة بيدما نترجم 
دمتاههالة:1» بانها المدنية. ونحن نترجم لادا» 
«ها بانه القانون المدنى ولا نقول القانون 
المسضارىء وذلك لاته الانعكاس الققانونى 
نلعلاقات المادية فى الجتمع. ويذهب إلى مثل 
هذا الرأى ماكيفر ۲٤1۷ء8‏ حيث یربط بين 
الثقافة أو الحضارة والغايات» بينما يجعل المدنية 
خاصة بالوسائل؛ ويجعل النظام التقنئ ضمن 
إطار النظام النقافى للمعانى والقيم. ومع ذلك لن 
نعدم الكتب والمؤلفين الذين يكتبرن ##6تطاآنة> 
بمعنى ثقافة نقطء أو بمعنى حضارة. 
رههلاعتالا:ق معنى مدنية فقطء أو حضارة 
بشكل عام . 
e060‏ 


مراجع 


- Amold. Matthew: Culture and Anarchy. 

- Eliot, T. S.: Notes Towards the Defintion of 
Culture. 

- Maclver, R. M.: Society, its Structure and 
Changes. 

- Weber, Alfred: Kultrursoziologie. 
Handwörterbuch der Soziologie. 


© © © 

متكلم» فيل عنه إنه كان إصام المفكرين 
الأحرار فى العصر العبامى الأول؛ واتباعه 
يسمّون اللماميةء ومن تلاميذه الجاحظ؛ وعدّه 
المقسريزى فى رءوساء الفرق الهالكةء واشتهر 
بآرائه التى انفرد بها فى المسائل الكبرى التى 
شَمْلت اهل زماته؛ فا متولدات: وهى افعال 
الإنسانء ليست من فعل الإنسان, وإلا كان قادرا 
على خلق الافعال مله مثل الله وكذلك لا 
يمكن إضافتها إلى الله وإلا اضيفت إلبه الافعال 
القبيحة» ولكنها أفعال بلا فاعلء مطبوعة فى 
الإنسان وتنولد بغير علّة؛ فهى أحداث من غير 
محدث. وكذلك المعرفة؛ فالنفس لا تولّدها وإلا 
انت قعل من الال لل واک ون في 
الإنسان» ومن لم يعرف الله بالضرورة فليس 
مامورا بمعرفته؛ وهو غير مسهول يوم القيامة؛ ولا 
تخلد روحه» ومِقْلُه مثل الحيوان» أى يصير ترابأء 
وهكذا مصير اليهود والنصارى والمجوس 
وغيرهمءوالاطفال- حتى اطفال المؤمنين. 

وكانت وفاة ثمامة ببغداد منة 7١1ه.‏ 
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الثنوية 
© © © 
الشرية Dualismo; Dualismus; Dua-‏ 
lisme; Dualisrn‏ 

الفول بان النور والظّلمة مبدءان أو أصلان 
نلعالم» متضادان وأزليانء وهما يزدان وأهرمن, 
وهو مذهبالزرادشتية. والديصانية› 
والمانوية» أو الماننية , والمزدكية. والمرقرنية , 
والباطنية . 

والمرقونية فرقة نصرانية باطنية قالث كالشنوية 
بأصلين للعالم» النور والظلام؛ وجعلت اليح 
والمعدل» او المتسبب فى امتزاجهما. والباطنية 
فرقة إملامية كان جل أتباعها من أهل فارس من 
امرس والثنوية؛ وفدوا على الإسلام وأدخلوا فيه 
معتقدانهم. وكان من دعاتها الأوائل مهمون بن 
دیصان أو ميمون القداح, وحمدان قرمط. 
وكان ابن المقفع. وأبو حفص الحداد, وابن ذر 
الصيرفى» وأبو عيسى الوراق » وبشار بن بردء 
وأبر يحبى الرئيس؛ وأبو على سعيد. وناصر 
خسرو وابن طالوت؛ وصالح بن عبد 
القدوس. من الثنوية . واستحالت الثنوية تهمة 
يتبادلها أصحاب الملل والنحل» وردها الشنوية 
عنى خصومهم فانّهم بها الرارندى المعتزلة 
لقولهم بان الله لم بخلق الشرّء والنظام لقوله 
بالتضاد بين انير والشر كالتضاد بين النفيف 
والشقيل؛ والماحظ لقوله بان الله غير قادر على 
إفناء الأجسام. وقد دعا تلاميذ النظام إلى ثنوية 
صريحة. وابررٌ هؤلاء ابن حائط؛ ار حابط 


موسوعة الفلسفة 
صريحة» وابرزٌ هؤلاء ابن حسائط: ار حابط: 
صاحب فرقة الحائطية ار الحابطية: الذى قال 
بإلهين» أحدهما قديم هر الله والآخر مخلرق هر 
عيسى» إبن الله بالتسبتى وليس بالولادة. وكان 
دخول الثنوية في مذاهب الفلاسفة الإسلاميين 
عن طريق الفلسفة المشائية . ولم بكن قول إخوان 
الصفا بعلة متوسطة إلى جانب العلّة الاولى إلا 
إثباتاً لمذهب الصدور الانلاطونى الْحَدّث؛ وهو 
مذهب ثنوى صريح . 
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ثورو دهنرى داود» Henry David‏ 


Thoreau 


( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۲ ) امریکی» تجتمع فيه عدة 
صفات كان فيها رادا فهر فوضوى معسّرد» 
وصرفی»› وطبيعى أو دهرى كما نقول فى العربية» 
ويؤمن بالفلسفة المتعالية. ولد فى كرنكورد من 
ولاية ماساشوسيتس» وتعلم بهارقارد, وامتهن 
العدريس لفترةء ثم استقال ليتفرغ ككاتب» 
وزامل إيمرسون وتلقى عنه» ولكنه لم يشابهه 
فى أشياء كثيرة» ومن ذلك حبّه للطبيعةء وغرامه 
- عن مبدا- أن يعيش وفقاً لمفتضياتهاء 
وبتلقائية وعفوية» فكل شىء فيه هذه الشلقائية 
والعفوية فهر يدوم ويصمد ويخْلّد للزمن» ومن 
ذلك إلياذة هرمسر, رهاملت شيكسسير: 
والقصص الشعبى. وعلى العكس فكل ما فيه 
تعمل فهو - وإن كانت له قيمة نفعية - إلا ان 
مؤلفات شتىء منها «الحياة فى الغابة أو وولدن 


يضق 


the Woods‏ صا Walden or the Life‏ » عن تجربته 
المعيشية السيطة على شاطىء بحيرة وولدن 
وحده ممزولاً عن الناس» فلم يكن يحب 
المجمّمعات المدنية» وكانت ثقته قليلة فى 
التجممات السكانية» ولم يكن يؤمن بالممل 
الجماعى» ولا بالشورة الاجتماعيةء وإنما الشررة 
الفردية؛ وكل فرد يعلن عن احتجاجه بنفسه. 
وبطريقته الناصة. وشورو هو الذى عم هذا 
الاصطلاح فى أمريكا «الشورة ضدالمجتمع 
الو رجرازى»:. وله فى ذلك «الحياة بدون مبدأ 
Without Principle‏ علكللل؛ c(pIAIT)‏ 
روالعهمياتن المدنى Civil Disobedience‏ « 
(14849م): وهما أهم ما كشب إطلاقاًء وخاصة 
هذا المقال الاخيرء وهو الذى الهم غاندى مبدا 
المقاومة السلبية: وينصح عندما تكون الحكومة 
مستبدة أن ينهض الافراد ضدهاء « يتحر كرن 
عن مبدأ:, وعن إحساس باطن بالظلم؛ ورفض 
للاستبداد؛ فلا يمكن لاحد أن يتمكن من تغيير 
الأوضاع المترذية بمجرد تقديم الالتماسات أو 
الشكاوى او الالتقاء باعضاء البرلان والتحددث 
إليهم» فذلك لن بجدىء» وإفا المجدى عدم 
العماون مع الحكومةء ورفض دفع الضرائب» 
والقيام بشورة سلمية. ولا تشك أبداً ان ثورية 
ثورو دفعت إلبها قراءاته الاوروبية وخاصة كتاب 
كم ركجارد الشهير «المصر الحالى؛ 
(14815م) ووامانبفستور الشيوعى» الذى 
اصدره مارکس وإنجلز (1840م). ومباءىء 
ورو تمركها نفس الدوافع وهى تعربة المؤسسات 
الاجتماعية» وكشف حقيقة الحكومات» مع 


ملاحظة أن مقاله «العميان المدنى ٠‏ قد صدر 
بهد هذين العملين الخالدين بسنشين ُو ثلاث 
سنوات . وأتساءل : هل يمكن بالعصيان المدنى 
إسقاط الحكومة المستبدة؟ اك لان مجرد عدم 
دفع انضرائب سيؤدى بالقائم به إلى السجن! 
فكان المتمرد يودى بنفسه إلى التهلكة دون أية 
ضمانات . ولست أرى لإسقاط الحكومة المستبدة 
إلا العنفء فالاسحبناد كالش رلا يقغى عليه إلا 
التعصالههء كالمرض الحبيث لا يننع عه إلا 
الجراحة ! ! 
e06‏ 
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أفلاطونى محداث من شراح أرسطوء. تعلم 
بالق طنطيية وعلم بهاء ونال حظورة عند 
الإمبراطور جوليسان» وبقيت من شروحه 
التحليلات الشأنية والسماع الطبيعى. 
والتفس. والمماء. ومقانة اللام من كتاب ما 

بعد الطبيعة, حاول فبها التوفيق بين أفلاطون 
اش 

e00 


۲1٥0٣٤5 تیودوریتس القورشى‎ 
Cyrrhus 


ETT 


تيودوروس 

من المناهضين نلآهوت المسيحى. والمعادين 
لفكرة تألبه المسيح وأُمّه . من مواليد أنطاكبة نحو 
سنة 54؟م2 ونوفى فى قورش نحو سنة 49۸ء٠‏ 
والت إليه بالميراث ثروة ضخمة ورّععها على 
الفقراء؛ وعاش فى أحد الأديرة: واستدعى لشغل 
وظيفة أمقف أنطاكية لم قورش وكان يدخل 
الفلفية حول الله E‏ 


فى المناقشات 
یکن بمح باضطهاد الخالفيم 
رسالة فى كير ينوس 7 - بعدائه للإفكار 
المتحررة أمشال الى لأريوسية واننسطورية: وقد 
استدعت مواقفه خلعه من منصبه. ولم يقبل 
مجمع خلقيدونيا إعادته إلا بعد أن أعرب عن 
استنكاره لنسطور ولكل من يرفض القول بربائية 
ايحو واه ويزعم أن له يعتيي ناسوتية 
ولاهوتية. ولنلاحظ أن دعرة ثيودوريتس كانت 
قبل الإسلام بنحر قرئين. يعنى لم يكن انقول 
بعده ألوهية المسيح حديدا! 
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تيودوروس المصيصى 5ن02لمعط1' 

Mopsuestus 
سن مواليد نطاكبة نحو سنة ۰م وصار‎ 
أسقفا لمصيصة بقبليقية سنة ؟4م: وبها توفى.‎ 
«قيز فيه لذلك‎ ١ ويرفصٍ اثلث وألرهية المسي»‎ 
ت 7 ح٠ وفیل‎ 
إنهدابر السسطررية:. وهو ما جمل مجمع‎ 
القسطنطينية يأصر بإحراق مؤلفاته سنه ددم‎ 
وقد تم ذلك قبل الإسلام؛ وأقوال النسطوريين‎ 
إرهاصات بالإسلام!‎ 


موسوعة الل اة ج ي e‏ 


ليودوروس الملحد 
Theodoros Atheos‏ 


قورینائی» له كتاب فى الآلهة؛ وكان منكراً 
لكافة العقائد, وتتلمذ على لانيقيرس» ومن 
رأيه انه لا غاية للإنسان فى الحياة سوى أن يطلب 
الخير ويتجتب الشرء والخير مبتفى الحكيم؛ والشر 
منزلق الاحمق» والخير نتيجته الألم» وكذلك فإن 
الألم شر. ولا وجود للصداقة» لان الحكيم بقنع 
بنفسه ويستغنى عن الناس» والأحمق ليست به 
حاجة لصديقء والاولى بالإنان ان يكون 
متعقّلاً والعاقل يسعى لصالح نفسه؛ ولا عَقَلَ 
فى التمضحية بالنفس أو بالمال أو بالولد لصالح 
الاخرين» ولا شىء امسمه الوطن أو التضحية من 
اجل الوطن» والعالم كله موطن الإنسانء واحياناً 
يضطر الإنسان لمسرق أو يقتل بسبب الظروف» 
والسرقة ليست شراً كلهاء رالقتل قد يباح احياناً 
بل ويكون ضرورة. إنسان انانى جداً! ورافعى 
جدا! 

© © © 
Theophrastus ثيوفراسطرس‎ 

(نحو ۳۷۱ - ۲۸١‏ ق.م) تلميذ أرسطو 
وخليفته على رئاسة اللوقيون اوالمدرسة 
المشائية؛ ولد فى إريسوس إحدى مدن ليسبوس» 
ويقال إنه كتب أكثر من مائتی كتاب» وكان 
المسكول عن حفظ اعمال أرسطو ونقلها إلى 
الخلف, ولا ندرى إذا كان قد قام بنشرها فقط ام 


انه راجعها كذلك؟ رلم يبدا المؤرخورن فى النظر 
إليه كمفكر مستقل عن أرسطو إلا مؤخراً. وهو 
ينتقد أرسطو أحياناً ولكنه لا يطور نقده التطوير 
الذى يفصح عما يريده؛ ويبدو أنه كان أكثر 
اشتغالا بالعلوم الطبيعية والشاريخ لهاء ونعرف 
ذلك من عناوين كتبه «آراء الطبجعيجين ؛»› 
و« تاريخ النجات»ء وبحوثه فى النارء والحجارة» 
والتسعب؛ وعلامات الجوء والروائح» والعرق» 
والرياح» والدواء؛ والإغماء.؛ والشلل. ومعظم 
إضافاته فى المنطق فى القضايا الموجهة والاقيسة 
الشرطية» وله كتاب مشهرر فى الاخلاق يصف 
ثلاثين نمطأ يصتفها على طراز كتاب أرسطو 
والأخلاق النيقرماخية:. 
e060‏ 
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- Bochenski, I.M.: La Logique de Théoph- 
raste. 
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ثيرفيديديس :70106عباط1 
Thucudides‏ 


٤۰ (‏ - ۹ق .م) يوناني» من أشهر 
كناب التاريخ» كنابه ارب البليبونيسية؛ من 


٠‏ مصنفات فلسفة التاريخ» أو فلسفة قيام وسقوط 


ETE 


الإمبراطوريات . وهو من مراليد أثينا وربما توفى 
بهاء وكان من كبار الموظفين ولكنه فيما يبدو 


أهُْمل فكانت النتتيجة ان سقطت مدينة 
أمفيبولس فى أيدى الاعداء» فحكم عليه بالنفى 


لمدة عشرين سنة» عاشها جميعا فى تراقيا مع 


الإسبرطيين» وبذلك تستى له أن يطلع على 
أسباب تدهور أحوال الاثينيين والإسبرطيين معاً. 
رمنهجه فى فلسفة التاريخ تحليلى؛ ولا يلجا فيه 
إلى الغأمل» ونكنه يلزم الأوضاع كما هى فى 
الواقع» ويبدو تأثره الواضح منهج الا بوقراطيين فى 
الطب وانسونطائيين الذين سادت تعاليمهم 
فى القرن الخامس قبل الميلادى. 

وحرب البليبونيس من نوع الحروب العالميةء 
استمرت ۲١‏ سنة من 15.0 ق .م إلى ٤٠4‏ 
واللوحات التى يقدمها عن هذا الصراع الدامى 
بين القوميتين الإمبراطية والألينية شبيهة 
بتوصيف الحالة الذى ينمه الاطباء؛ وكثيراً ما 
يلجا ليرفيديديس إلى مصطلحات طبية. 
ويسشعين بالجزئى ليخلُص منه إلى الكلى. ويلتزم 
الوضعية التامة. والذى يدفع إلى أن تلجا الام إلى 
الخرب والصدام المسلح شعورها الاستعلائى 
ورغبتها فى الغزو والتوسّع. وأن نفرض ثقافتها 


تيوقيديديس 
وحضارتها. وبعرض ثبوقيديديس النظام 
الديموقراطى فى أثينا وكيف كان عاملا من 
عرامل انحلال الدولة وغَلَّبة الفردية والفوضوية 
نتيجة الحرية الزائدة» والنتيجة أن تتردى الدولة 
إلى مدارك تتحول فيها المعقولية إلى لا معقولية. 
وكذلك الحال فى النظام الإسبرطى المناقض الذى 
يقوم على المجستمع المغلق والحريات المقفيد 
والتقاليد المحافظة: الأمر الذى يقتل الإبداعية لدى 
الافراد ويحيلهم إلى كائنات اقل ذكاء وفاعلية. 
ويقول يوقيديديس إنه قد كنب كتابه هذا عن 
رغبة فى كلشف الواقم لي لبتعظ الناى فى المستقبل 
ويتحسبوا لكل شىء» ليستطيعوا أن يصلوا إلى 
بواطن الأمور بانتحليل؛ بقصد السيطرة على 
مغدرات أنفسهم كام وشعوب ودول ونیس نرك 
أنفهم فى مهب الريح تعصف بها اختمية. 
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- Jacqueline de Romilly: Histoire ct raison 
chez Thucydıde. 
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جابر بن حيّان 


أبو موسیى» شهرته جابر الصوفى » نقد كان 
مشرفاً على كشير من علوم الفلسفة, ومتقلداً 
للعلم الملعروف بعلم الباطن وهو مذهب 
المتصوفين من آهل الإسلام. ويكاد يكون ججابر 
أسطورة؛ حتى أن البعض تشكّك فى وجرده» 
وقيل فيه إنه أشهر الفلاسفة الطبيعبين عند 
العرب» وأطلقوا عليه اسم جابر ملك العرب 
«Geber rex Arabus‏ وقالواإن فضله على 
الكيمياء كقضل أرسطو على المنطق. ويبلغ عدد 
امؤلفات باسم جابر ما يزيد على الخمسمائةء 
والثابت أن ما بخصه منها فعلاً لا يزيد على ٠٠۱۲‏ 
فقط . وكتاباته موسوعية» يتناول فيها مختلف 
الموضوعات على الطريقة اليونانية؛ وله فى ذلك 
من الكتب: : كتاب البيان:. وه كتاب 
السمومء. ود كتاب الخواص الكبير ٠‏ ود كتاب 
الإييضاح:». و« أسرار الكيمياءء وه ميزان 
العقل ٠‏ وم كتاب الماجد ٠‏ إلا أن أغلب مؤلفاته 
فقدت» وبقيت ترجماتها اللاتيية. وعلى 
المستوى الفلفى فسر جسابر بالكيمياء كل 
شىءء وجعل من الكيمياء رؤيا شاملة للكون» 
وفى كتاب له يطلق عليه اسم ٠‏ الرحمة» طرح 
مذهبه الكيميائى الروحانىء فجعل من المعادن 
كائنات حية تنمو فى باطن الارض أمدأً طويلاً 
لآلاف السنين» ويمكن أن تنقلب من معدن 
خيس كالرصاص إلى معدن نفيس كالذهب» 
وقال إن غاية علم الكيمياء الإسراع بهذا 
'لانقلاب» ويطبق ججابر على المعادن ما يلاحظه 


۳۹ 


جابر ين حيان 
فى الإنسان والحيرانء فيقول إنها تتزاوج ونتناسل 
ونتعلم؛ وكذلك يطبق عليها مذهب الموت 
والحياةء ويقول إن المواد الارضية ميتة: والمواد 
اللطيفة الطيارة حيّة؛ ولكلل جسم كيميائى 
نفسء أو أنه يتكون من جزء روحى وجزء مادى» 
عْمْلٌ الشتغل بالكيمياء هو فصل هذا من ذاك 
وطريقته فى ذلك هى التعامل مع کل جسم بما 
يناسبه. ولم ياخذ فى ماله الدين بمذاهب 
العرفان المنتشرة بين أصحاب النحل والملل. وَإما 
بمذاهب عُلاة الشيعة المفترنة بالنزعات اليا 
الشورية؛ ومن ذلك أنه قال بالإمام الممصرم أو 
صاحب الشريعة الجديدة الذى يبطل شريعة 
الإسلام ويعمّم بدلا منها العلم اليونانى والفلسفة 
اليونانية: ولذلك فقد خالف مصطنحات اهل 
الكيمياء القديمة وأتى بمصطلحات جديدة 
يونانية هى نفس المصطلحات التى استخدمها 
حنين بن إسحق: وقال إن علم الكيمياء هو عله 
تجريبى إلا أن له دلالاته الفلسفية: وأساس علمه 
هو ما يطلق عليه اسم الميزان؛ وهو اصطلاح من 
الفرآن: فاللغة كاية عقلية تتفق مع طبائهء ع الكون 
كايات وجودية, والحروف دلالات اصطلاحية 
للماديات نحت الفقلكء وللمعنويات الميتافيزيقية 
كالعقل والنفس والمكان والزمان» والميزان مبد' 
مبتافيزيقى فى ذاته ورمز صوفى. والحروف 
الابجدية هى أساس كل خلق» باعتبار أن الرموز 
هى النجوهر للكلمات الإلهية. وفلسفة جسابر 
غنوصية لذلك ولكنها توحيدية وتعارض 
الشنوية: فكل ما فى الوجود يسير إلى الاتفاق فى 


موسوعة الفلسفة 


المدا الواحد؛ وحتى العلوم . والكيمياء هى علم 
العلوم» وهى العلم الذى يبطن الظاهرء ويُظهسر 
الباطن. وعلم المسزان غايته قياس الباطن لكل 
ظاهر. وكتاب جابر المعنون ١‏ الماجد ٠‏ فيه الكثير 
من الغنوص المشهور عنه. ويب لنف هأن 
علمه جاءه ظاهراً من باطن سيّده جعفر الصادق» 
والإمام جعفر هو معدن الحكمة؛ ولم يكن دور 
جعفر إلا انه تلقّاها وجمعها ورتبهاء ومرتبة جابر 
لذلك بعد الإمام مباشرة. ويذكر من أسانذته 
حربياً المصيرى؛ ومن يُدعَى أن الحمار. ويقول 
ابن النديم ماحب الفهرست إنهم فى عهده 
( أى عهد ابن النديم ) كانوا یشون فى صحة 
نسبة كل هذه المولفات مجابر. ويذكر الفيلسوف 
أبو يمان المنطقى أنه هر شخصياً يعرف 


مؤلف الكثير مما يدب جابر, وهو الحسن بن 
النكد الموصلى . 

6ه 

مراجع 


٠ Paul Kraus: Jabir Ibn Hayyan: Histoire des 
idées scientifiques d' Islam. vol. 2 . 


e660 
اللهاحظ «أبو عثمان»‎ 
ه) عمرو بن بحر رئيس‎ 50560 - ۱۲ ( 
الجاحظية من المعشزلة؛ وهو المشهور فى الآدب.‎ 
ومولده ووفاته فى البمرة؛ وكان دميم الخلقة,‎ 
وأصيب بالفالج فى آخر حياته, وقعلته الک لحتب‎ 
فقد وقعت عليه مفوف منهاء وله من المؤلفات‎ 


tf. 


فى الفلسفة ١‏ كتاب خلق القرآن». وه كتاب 
الرة على المُشسبّهةء, وه كاب الرد على 
التصارى:. وللجاحظ مدرسة»ء وأثره عظيم؛ رله 
كتاب ١‏ الحيوان؛ لا شك تاره مؤلفو رسائل 
إخوان الصفاء وهر مؤسس علم الأخلاق» 
وصاحب النظريات التحليلية العميقة فى علم 
الفس» رذلك فى أمثال وكتاب الناءه» 
وه كتاب أخلاق الملوك ١ء‏ و رمالة كتمان المسر 
وحقظ اللسان» وورسالة الحسد والعدارة:. 
وه رسالة ذم الفؤاد»: ره الدلائل والاعشبار على 
الق والدبير» وله ايضاً «الشبى والمخنبى»» 
ره العبر والاعتبار فى النظر فى معرفة الصانع 
وإبطال مقالة أهل الطبائع», ووفضيلة 
المعتزلة؛. ومن أقواله: المعارف كلها ضرورية؛ 
ولا إرادة فى الشاهد أى فى الواحد مناء وإنما هى 
إرادته لفعله عدم السهوء أى كونه غبر ماه عنه. 
وإرادته لفعل الغبر هى ميل النفس إليه. ١‏ 

وأيضاً: إن الاجسام ذوات طبائع مختلفة لها 
آثار مخصوصة كما هو مذهب الطبيعيين من 
الفلاسفة؛ ويمتنع انعدام الجواهرء وإثما تتبدل 
الأاعراض» والجواهر باقية على حالها كما قيل فى 
الهبولى؛ والنار تمذب إلى نفسها أهلهاء لو ان 
الله يُدَخَلّهِم فيهاء والخير والشرّ من فعل العبد . 
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جاسندى وبطرسء Pierre Gassendi‏ 
(1568-1595م) فرنسي» تقد عدداً من 
المناصب الكنسية:؛ واشتغل بعلمى الفلك 
والطبيعة؛ وأستاذاً جامعياً للبلاغة والرياضيات» 
ويعتبره البعض مؤمس المادية الحديئةء واعتبرته 
الكنيسة صاحب طريق وسط يوكق بين العلم 
والعقيدة» ورغم أن فلفته كانت لها ثار بعيدة 
إلا ان آراءه لم تمد طريقها بين الناس من خلال 
كتبه؛ بل من خلال فلسفات بايل ولوك وفولتير 
وغيرهم. وحاول ججاسندى أن يوقّق بين الشك 
والقطعية» وصاغ لنفسه فلسفة شكية خفيفة 
وأقام المعرفة بالامور الواضحة على الخبرة الحسية» 
وبالأمسور غير الواضحة على ما أطلق عليه 
العلامات المرحية أو الدلالية. وضرب مفلا على 
العلامات الدلالية بالدخان فمنه نستدل على 
وجرد النار وإن لم نكن نراها. وقال بالنظرية 
الذريةء استعارها من الفلسفة الأبيقورية» ويعنى 
بها أن العالم مككون من ذرات نستطيع بالتجربة 
الإلمام بصفاتها المحسرمة: وبالعلامات الدلالية 
الإلام بغاثيراتهاء ونَفى ان تكون الذرات أرقاماً 
رياضية» ولب لها اشكالاً مختلفة. وكانت 
نظريته إحدى النظريات الكبرى التى صبغت 
الحركة العلمية والفلسفية فى القرن المابع عشرء 

ونافست الديكارتية كبديل للاسكولائية . 
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Gallo Galilel جاليلير جاليلى‎ 

(1545-1654م) سجين الفاتيكان» 
جاليليو فيشينزو جاليلى» ولد بمدينة بيزا فى 
إيطالياء ودخل جامعتها لدراسة الطب» ولكن 
ميوله كانت رياضية؛ فعرك الجامعة دون أن 
يحصل على إجازتهاء وتوفر وحده على دراسته» 
وأعطى دروساً فى الرياضيات؛ وبعد أربع سنوات 
من ترك الجامعة صار استاذا بهاء لكته اصطدم 
بأساتذتها لآرائه فى أرسطو وإدخاله الرياضيات 
فى الطبيمة» فغادر جامعة بيزا إلى جامعة بادواء 
وسمع باختراع التلسكوب فى هولنده فاتصرف 
إليه؛ واستطاع أن يجرى فيه بعض التعديلات» 
وبواسطته استطاع أن يدون کتابه « رسسول 
من النجرم «Sidereus Nooclus‏ ) 111°( 
وصف فيه الطبيعة الجبلية للقمر» واكتشف عدداً 
لا يحصى من النجوم التى لم يسبقه إليها أحد: 
واكتشف أربعة أقمار تابعة للمشترى» واثار 
كتابه جدلا شديدا بين الفلكيين والفلاسفة) 
فاستقال من منصبه فى الجامعة وغادر إلى 
فلورنسيا ليعمل كبير رياضيى وفلاسفة 
غراندوق توسكانياء واكتشف كلف الشمس» 


موسوعة الفلسفة 
رنشر ومقالة فى الأجسام داخل الماء مومعو 
وناوعه'! «intorno alle cose che stanno İn su‏ 
(۱۲٦۱م)»‏ ر« خطابات فى كلف الشمس 
Istoria e dimoatrazlone intorno alle mac-‏ 
اعات اط٠‏ سخر فيهما من نظرية أرسطو فى 
العناصرء وأصر على أن الملاحظة والتجربة هما 
معيار الحقيقة الطبيعية: وابد آراء ديموقريطس 
ونظرية كوبرنيق» واعلن ان الإنجيل ليس كتاب 
علم؛ وأن نصوصه ينبغى تاريل ها لاير 
الكشوف العلميةء وهوجم على منابر الكنائس» 
ووسع جالوليو دائرة الجدل» وأغرق السوق بمزيد 
من نُسخه من الخطابات؛ وسافر بنفسه إلى روما 
يخرس الالسنة العارضة لكويرنيق؛ ثم فشر 
«الحاول 5ه هتهههة5 11 ؛ أى الحاول فى المنهج 
التجريبى» حمل فيه على الفَلَك القديم» ثم اذاع 
كتابه المشهور «حوار هناقش أكبر نظریتین فى 
العسالم Dialogo sopra | due masslml sistemi‏ 
de1 mondo‏ ( ۱۹۳۲م ) عرض فيه النظريتين 
القديمة والحديثة فى الغفلك فى شكل حرارء 
وظهرت ميوله واضحة مع المدرسة الحسديثئة» 
فاستدعاه مجلس التفتيش. وأدين الكتاب 
وحُكم على جاليليو بالسجن مدى الحياةء وظل 
حبيس فيللته بالقرب من فلورنما لمدة سبع 
سنوات» انعهى فيها من أهم كنبه ٠‏ مقالات فى 
علمين جديدين Discorsî e dimostrazioni‏ 
a due nuove scienze‏ معرماما ٠ matematiche‏ 
(1778م) طَبَعَهُ فی هولدداء ومات بعده باریع 
مسسوات» وحيداً و أعمى . 
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وكان جاليليو واسع الاطلاع بأرسطو, ولكنه 
هاجمه أول مرة فى دراسته للحركة» والكر أن 
تتناسب سرعة سقوط الجسم طردياً مع وزنه 
وعكسيا مع كثافة الوسط» وأن تعتمد حركة 
القذوفات على حركة الوسط؛ وان الحركة 
متحيلة فى الخراءء وسفه تمييزه ب بين المادة 
الارضية والمادة السماوية؛ واتهم منطق ر 
الصورى بالقصورء وأكد أن البرهان الدقيق لا 
يوجد إلا فى الضروربات: وربما كانت اخطاء 
أرسطو الطبيعية هى التى دفعت جاليليو إلى 
الشك فى الاستقراء المنطقى كامساس لعلم 
الطبيمةء وإلى فصله الطبيمة عن الفلسفةء رلقد 
انفصلت الطبيعة من يومها ‏ عن الفلسفة كفرع 
لها » واسمّبدلت الفلسفة بنظرية المعرفة؛ وما كان 
من الممكن أن يحدث هذا التطرر لرلا جاليليو . 
وما کان جاليليو ليسكت على آراء أرسطو فی 
طبيعة الأجسام السماوية ومخالفتها للاجسام 
الأرضية» وقد رأى بنفسه ما ينقض افوال أرسطر 
فى الطبيعة النجمية لجخسام السماوية. وق 
کشفه لكلف الشمس رأى أرسطو الذى يقول 
إن الأاجام كاملة ولا يعيبها الفساد» ومن ثم 
أعلن أن للاجسام السماوية خواصاً أرضية. وكان 
عصر جاليليو عصر السلطات المستقرة التى لا 
تناش فى الفكر والسياسة والدين. وكان أرسطو 
قد تريع نحو الفى منة على الفلسفة؛ وسخّف 
ججبالبليو آراءه وناقشها ورفضها باسم التجريب 
والاستدلال, فالحقيقة الطبيعية لا يصنعها 
أرسطر؛ لكن الملاحظة والتجربة والاستدلال 


هى السبيل لاكتشافها وقراءة كتاب الطبيعة. 
ولفد تنكب جاليليو الخطا الذى تردّى فيه 
تليمسيو وبيكون عندما اعتمدا على الإدراك 
الحسى وحده» وكان يدرك احتمال الترذى فى 
الشوهم أو إساءة التاويل؛ واستخلص أن مجال 
الرياضيات هر المجال الوحيد لليقين»› ويبدو أنه 
كان معنياً بالعلاقات دون الجواهر» وهو بهذا 
المعنى يبنى هذا التصور الرياضى للمالم. وأثار 
معياره الجديد عدداً من القضايا التى لم تُر قط 
فى نظرية المعرفة؛ كان رائدها شعاره « ينبفى أن 
يكون تعاملنا مع واقع العالم لا مع عالم على 
ورق .٠‏ ولكنه هو نفسه لم يحاول أن يطبق نتائج 
كشوفه على أكثر من الطبيعة» وميز لذلك بين 
استخدامين للغة» أحدهما للعلم والآخر للدين» 
وأعلن أن تفسير الإنجميل دينياً من اختصاص 
الكنيسة؛ وأن تأوبله علميا تحكمه الكشوف 
العلمية؛ فالعلم لا علاقة له بخوارق الظواه 
والكنيسة لا علم لها بالطبيعة إلا ما يوفره التامّل 
والتجربة والاستدلال. وميز جاليليو بين الخواص 
الاولية والثانوية؛ ونسب إلى المادة الحجم والشكل 
والعدد والحركة» وقال إنها خواص أولية 
موضوعية؛ وقال إن للمادة خواصاً أخرى ثانوية 
ذاتية هى اللون والصوت والرائحة وما اشبه. ولأ 
كان منطقه الرياضى هو مبيله إلى اليقين رفض 
أن يسحث فى غير الموضوعيات, ومن ثم لم 
يكتب فى العقل ولم يبحث فى الروح ولم 
يتفلسف فى الإنسان. وأحبا جاليليو بعض 
التقاليد الشكلية؛ وقال إنه لآخلرف له أن ينعت 
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بالجهل على أن ينحاز إلى الخطا ويداقع عنه . 
وكان ينصح تلاميذه أن يقروا بانهم لا يعرفون» 
ومن ثم لا ينبفى لهم أن يتحدثوا فيمالا 
يعلمون» ولهذا أقاموا أول جمعية علمية أطلقوا 
عليهااسم أكاديمية شيمنتر ماصصا (أى 
التجريب )» وجعلوا لها شمارا «اختبر ثم 
اختبر». وكان كتابه عن الاجسام الطافية أول 
كتاب فى التجربيب العلمى» وكنابه فى كلف 
الشمس أول كتاب فى تطسيق الاسشدلال 
الرياضى . واعلن فى كتابه « حمواره أن الحقائق 
الطبيعية يبلغها العالم بالتدريج والتقريب» وكان 
«الفلسفة التجريبية». وعندما حوكم واضطروه 
أن يوقع على اعترافه بأنه قد أخطا وذهب إلى 
اعتقادات علمية معارضة للكتاب المقدس 
( 185 )4 ما كاد يفرغ من تلاوة الاعستسراف 
جائياً على ركبتيه حتى نهض وضرب الارض 
بقدميه صارخا 208656 Epp re si‏ ومعاها 
دومع ذلك فهى تدور»ء! رهی من اشهر العبارات 
التى قيلت فى تاريخ الفلسفة؛ واصبحت من 
ترائها الفولكلورى. ومن الغريب أن يكون على 
رأس الحققين معه الكاردينال بللارمين الذى 
كان أيضأً محقق محكمة التفنيش التى 
استجوبت جموردانو برونو وقضت بحرقه حباً 
سنة ٠٠٠٠‏ وهو الذى غسالى فى اتهاماته 
لسروئوء ثم نجده بعد ۳۳ سنة على ماهو عليه 
من حقد لاهل العلم والفلفة» يكيد لهذا العالم 
الجليل ويغصبه على أن يجثو ويستغفر من نهم 


موسوعة الفلسفة 
باطلة! وكان جاليليو فى السبعين من عمره! 
حَدَتْ هذا منذ أربعمائة سنة تقريباً ويراد أن 
يحدث بدا فى مصرالآن! فحسسا الله وعم 
الركيل! 
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الحكيم الفيلسرف الطبيعى اليونانى 
كلوديوس جالينوس» من اهل مدينة برجاماء 
ويكتبها القفطى فرغامرس» ويقال لها فرغمين 
كذلك من بلاد آسيا شرقى القطنطينية . قيل 
ميلاده ربما فى سنة ١۲٠م»‏ ووفاته نحو سنة 
8م بروما أو ربما ببرجاما. وكان أبوه من كبار 
المهند سين. وعلّم ابنه الرياضيات والفلسفة» 
والحقه بمدارس اليونان الأربع القديمة وهى 
الافلاطونية والمشائية والرواقية والأبيقورية» وتلفى 
تعليمه بالإسكندرية: ونبغ وكانت له شهرة 
عريضة حتى أن الإمبراطور ماركوس أوريليوس 
استقد مه لبلاطه . وكان غزير الإنتاج» ومؤلفاته إما 
فى الطب أو فى الفلسفة: وتحوى كل علم 
الاولين» وخاصة عند أرسطو وثيوفراسطوس 
وأفلاطون وأبوقسراط. وله دراية بالحليل 
الفلسفى المنطقي, وله فى ذلك «الشروح على 


أبوقراط رأفلاطرن» ر«أفضل التعليم». 
ووالجدل» برد على التعليم المغلرط لفافورينوس 
الذى كان يعلم تلاميذه كيفية التغلّب على 
الخنصوم بصرف النظر عما إذا كانوا على حق أو 
باطلء وله كتاب «المشاهدة» يثبت فيه أن العلم 
ليس سماعياًء ولكنه بالتجريب؛ وأن المعرفة هى 
ما تدركه الحواس عن العالم المشاهد النحسوس أو 
مايستخلصه العقل من هذه المحسوسات: 
وطريقته فى ذلك ما يسمه النقاد التجريبية 
المنطقية. ويقول إن الأفراد تتحدد شخصياتهم 
بما يتهبا لهم من تكوين بدنى ونفسى من المبلاد. 
ثم مكتسابهم التربوية وأحوالهم المعيشية: وهم 
مسئولون عن ردود الفعل التى تتخلف عندهم 
كنتيجة لها والتى تتحكم فى سلوكهم من بعد . 

وكان جالينوس وجيهاً عند الملرك. كثير 
الوفادة عليهم. كثير التنقّل فى البلدانء وأكثر 
أسفاره إلى رومية؛ وكان مشهرراً برأس البغل, 
وإغا لقب بذلك لَعَظم راسه. وقيل بلغت مؤلفاته 
المائة. منها بخلاف ما ذكرنا ه٠‏ منهج الطب د 
و٠‏ فن الطب» و٬التاريخ‏ الفلسفى :١‏ 
وه الشفاء» فى أربعة عشر مجلداء وء عن منافع 
أعضاء الجسم البشرى»» وهو مؤلف ضخم فى 
التشريح والفيسيولوجيا. ويرصد حنين بن 
إسحق ٠۲۹‏ كنابا لجالينوس تُرجمت إلى 
السريانية أو العرية بمعرفته أو بمعرفة آخرين» 
ويسجل عدد الترجمات السريانية ۱۷١‏ ترجمة. 
والعربية ١١۳‏ . 


مراجع 
G. Sarton: Introduction to the History of Sci-‏ - 
ence,‏ 
Galen of Pergamon.‏ : 


- ©. Campbell; Arabian Medicine and Jts Influ- 
ence in the Middle - ages. 


جانيه ,بول )عضول لننهط 


( ۱۸۲۲۳ - ۱۸۹۹ ) فرنسى. من أقطاب 
النزعة الانتقائية *”علاء»!ء٠٠,‏ وتلميذ فكترر 
كسوزان. ولد فى باريس» وتعلّم وتوفى بهاء 
وعم فى السسوربون واتتسب لاكاديمية 
العلوم الاخلاقية. ومؤلفاته كش منها: 
دفلفةالسعادة -صمط La philosophie da‏ 
٣سط٠‏ » وه تاريخ علم السيامة فى علاقاته 
مع علم الأخسلاق Histoire de la science‏ 
ı politique dans ses raports avec la morale‏ 
( لاما وہ الأسباب النهائية 6٠‏ فدهت 1s‏ 
علهس» ( ۱۸۷٠1‏ )؛ ر« فلسفة الثورة الفرنسية 
«La Philosophie de la révolutlon francaise‏ 
»)۱۸۷٠(‏ و« مبادىء الميتافيزيقا وعلم النفس 
Principes de métaphysique et de psycholog-‏ 
ا ( ۱۸۹١‏ )» ووعلم النفس والمتافمزيقا .تروط 
«(IAAY) ıchologle et Métaphysique‏ 
ر تاريخ الفلمفة : القضايا والمدارس ء٣‏ هاا 
de la philosophie: les problémes et les‏ 
٠ 660165‏ ( بالاشتراك مع جابرييل سيال ) . 

والفلسفة عند چائيه هى والميتافيزيقا شىء 


جانيه 
واحدء فكل تفلسّف لابد أن يتادى بصاحبه إلى 
البحث فى المطلق. والفلسفة هى علم نسبى 
بالمطلقء أو هى العلم الإنسانى بالإلهى . 
والفلفة لا يناتضها العلم. وكلما تقدّمت 
العلوم تائرت الفلسففة بم يستجد من 
موضوعات, وما يتفجر من مواقف . 

وجانيسه استبطانىء وبالاستبطان يستطيع 
الإنان أن يبحث فى كل ماهو ميتافيزيقى» 
ويكشف لنا الاستبطان عن ان الإنان نه إرادةء 
وأنه حر فى اخشياراته: ومن ثم مسشول» و 
لذلك مكلف, ونعرف بالاستبطان أن النفس 
جوهر له مظاهره مع كل مناء هى أحوال النفس . 
ونعرف ان الله مسوجود لاننانمرف أتنا 
موجودون, وأن الوجود ليس خسارجناء وأننا 
نستشعره داخلناء وأنه بلا شطكان؛ وكلما عُصنا 
فيه عمق بلا نهاية» وأنه يكتنفنا من كل جانب» 
وأن غموضه يزداد بنا. ويؤمن جانيه بان غاية 
الإنسان أن يعيش فى سعادةء فهكذا أراده الله 
ولكنها السعادة بالمعنى العقلى الذى يُشرى 
الشخصية الإنسانية . والإنسان المثالى هو الذى 
يعيش فى الواقع ومع المطلق» فإذا كنت أومن بان 
لى كرامتى كإنسان؛ وأن لى شخصية» وان لى 
نفا نراعة للتسامىء فعلىّ أيضاً أن اومن بان 
للنلى كرامتهم الث وان تفرسهم لها ذلك 
إشراقاتها المنسامية؛ وأننا إخوان فى الإنسانية» 
يجمعنا مبدا أعلى فى الكرامة والسموء فإذا 
اعتقدت ذلك وعملت به كنت مستعدا أن اقول 
مع الله فعلاً وليّات مَلَكُوتْك! 
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موسوعة الفلسفة 
جاينية Jalnismo; Jainlsmus;‏ 
Jalnisme; Jainism‏ 

ديانة أو طائفة هندية غير مؤلْهة -قاءطافصهط 
عا - اى تتجاوز البحث فى الآلهةء قامت 
كنقيض للهندوسية رإن أخذت بالكثير من 
افكارها. وكان قيامها من طبقة الكاشترية -هعهاط 
هاما المنانسة لطبقة البراهمة والتى عانت من 
ظلمها اكثر من غيرها من الطبقات» ولذلك فإنها 
لم تعشرف بالآلهة حتى تقضى على الكهة أر 
البراهمة؛ ولكنها قالت بان لكل كائن نقساء 
ومن ثم نبذت العمنف» وقاومت القتل لانه إزهاق 
للنفس. والنفس أو الجايقا ١۷ا[‏ هى مدا 
الرعى» والأجايفا #«اؤه هى المادة التى ليست 
نفا. وتقوم الچاينية مثل الهندوسية على 
الكارماء ولكنها تختلف عن الهندوسية فى 
القول بان الكارما هص٣ءهط‏ أو بالأحرى الدارما 
عصعطك هى المبدا الذى يمزج الجسم بالنفس» 
رإغا ليبطل مفعول الجسم ويُلغى حركتّه ويحقق 
المدم» وهو الخنلاص المنتصرء بان يجوز الجاينى 
بحر الوجود إلى هذا الخلاص والنفى الاختيارى؛ 
وبذلك تعحرر النفس من ربقة الجسدء وهو عملياً 
يتم بالزهد فى الدنيا والتجرد من كل عواريها 
حستى المُرى» وقمة الزهد أو اعلى مراتبه هر 
الاهيمسا معصسنطة أى الانتحار, بالتعقّف عن 
تناول الطعام. وهذا الجانب من جوانب الجاينية 
هو الذى استمال المتصوفة المسلمين إليهاء 
واستهوى فيها الإمبراطور أكبر الذى ارتد عن 
الإسلام فى محاولة لتاليف ديانة جامعة تقوم على 
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الجاينية وتحرم ذبح الحيوان. وغاية الجاينى 
النجاة بنفهمن تكرار المولد أو التناسخ» 
رالنجاة طور من أطوار الحياة ولكنه يمتاز بأنه 
الطور الذى لا يحس فيه الناجى بالألم والحزن 
والهموم؛ لانها جميعاً أحوال للجسد؛ والنجاة 
خلاص من الجسد» ولذلك كان الانتحار غاية أو 
جائزة لا يحصلها إلا خاصة الچاينيين . 

ونبى انجايية هو مهاقايرا (نحرةوه- 
۷ ق .م) ولكن الجاينيين يعتقدونان 
الجاينية مذهب قديم» وأن أنبياءها العبرثماكرا 
قهننامسطم11, ای الناجون - أربع وعشرون؛ 
وأن الجاينا أى المنتصر الرابع والعشرين هو 
مهاقايرا اى البطل العظيم - رهر الذى 
اشتهرت الطريقة باسمهء واسمه الحقيقى 
فاردهامانا ¥ardhamana‏ › وبعده انهقسمث 
الجاينية إلى فرفتين:ء الأولى ديجامبارا -ههاط2 
۲۵ط ار أصحاب الزى السماوىء أى العُراة 
الاك الذين اتخذواالسماء وبا لهي 
والمقيتامبارا د٣ما"هاء۷؟‏ أو أصحاب الزى 
الأبيض» رهى فرقة معتدلة لا ترى أن بنرك الولد 
والديه ليتنسك فى حياتهماء وأن من الممكن أن 
تنجو النساءء وأن يرتدى الجاينىي الملابس؛ 
ويأكل الطعام» ولا يحلق شعره» ويعيش كالبشرء 
ولكن بالقضائل. 

© © © 
مراجع 


- G. Della Casa: Il Gianismo. 


- H. von Glassenapp: Der Jainismus. 


- M. Stevenson: The Heart of Jainism. 


الجبائى ابو على وأبو هاشم؛ 

(ه6؟؟-؟. 1ه ) محمد بن عبد الوهاب, 
من شيوخ المعتزلة» وجماعته يقال لهم الجالة: 
ولقبه الُجّائى نسبة إلى بلده جُبّة من اعمال 
خوزسستان. وروی ان له کتبا كثيرة» منها 
«اللطمف:. وهالرد على الأشعرى فى 
الرواية» و«الرد على الراوندى»: ودالرد على 
النظام», غير أنها لم تصلنا. وكان الأشعرى من 
تلاميذه ودبج رسائل فى الرد على شيخهه. 
وخاصة في الرد على کتابه «الأصول؛؛ وفيل إن 
له تفسيراً للقرآن ضاع كذلك» وخاصة أنه كما 
قبل كان بلهجة اهل بلده خوزستان: وضياعه 
خمارة لغوية كبيرة . ومن المناظرات المشهورة بين 
الجبائى والاشعرى تنك التى مدارها الإخوة 
الشلاثة مات أحدهم طفلاًء والباقيان أحدهما 
كان تقياً والآخر شقيّاً فماذا يكون شأنهم مع 
الله؟ وقيل إن الجسسائى لما تعذر عليه متابعة 
الأشعرى وأحيط به؛ قال له أنت مجنون. فقال 
الأشعرى قولته الشهيرة: بل وقف حمار الشيخ 
فى العقبة!! 

وللجبائى إبن أشهر منه. هو أبو هاشم عبد 
اللسلام واتباعه يقال لهم «البهشميةه 
وه الذمَية» أيضاً. والاب والإبن كانا متوافقين مع 
الممتزلة؛ إلا أنهما اختلفا كذلك ممهم فى 
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الجبائى 


مائل» واختلفا مع بعضهما كذلك. ومن 
ذلك: أنهما أثبتا أن الله لاافى محلء > على طريقة 
الفلاسفة الذين اثبتوا عقلاً هر جوهر لا فى محل 
رلا فى مکان» وحكما بکونه تعالى متكلماً 
بكلامه يخلقه فى محل . واتفقا: على نفى رؤية 
الله بالابصار فى دار القرار» وعلى القول بإثبات 
الفعل للعبد خْلقاً وإبداعاء إضافة الخير والشر 
والطاعة والمعصية إليه استقلالاً واستبداداء وأن 
الاستطاعة قبل الفعل. واتفقا: أن الله لم يدخر 
عن عباده شيعا - مما غلم أنه إذا فعل بهم أترا 
بالطاعة والثوبة - من الصلاح والاصلح واللطف 
ومما اختلفا فيه: أن الجبائى الأب قال البارى 
عالم لذاته؛ أى لا بفتضى كونه عالاً صفة هى 
علم. وقال ابسه: لذاته بمعنى أنه ذو حالة هي 
صفة معلومة وراء كونه ذاتأ موجوداً» وإما تع 
الصفة على الذات لا باتفرادها. واختلفا: ف 
کونه سميعاً بصيراً. فقال الجبائى بمعنى أنه حو 
لا آفة به وقال ابنه: كونه سميعا حالة وبصير 
حالة» موى كرنه عالماء لاختلاف القضيتين 
والمفهومين والمتعلّقيْن والاثرين. 

ومن رای ال ججائی عموماً أن الله لم بزل عالما 
بالاشياء؛ الجواهر والأعسراضء, وان الاشياء لا 
يمكن أن تككون أشياء قبل كونهاء وان إرادة الله 
بتكوين الشىء هی غيره وليست بِخُلْق له» وز 
الله قدیم» وقدمّه اخ ص رَصفهء ولو ثبعت عليه 
صفةٌ قديمةلشاركتهفى أخص وصْفه 
والاشة شتراك فى الاخص يوجب الاشتراك فى سائر 
الارصاف» وان اسم اللفة مشتق من الفعل 


موسوعة الفلسفة 
وينقضى بانقضائه» ولكن اسم الدين يُسمَى به 
الإنسان فى حال فعله وانقضائه» ومن ثم فالمؤمن 
الذى يرتكب معصية لا تسقط عنه صفة الإيمان 
ولكنه بظل مؤمناً بما سبق له من اعمال الإيمانء 
وان اليهودى يمى مؤمنا بحسب أسماء اللغةء 
ولكنه لبس بمؤمن بحسب أسماء الدين» لان 
الغالب على فعله ليس الإيمان . ويرى الجبائى أن 
اجتماع الصغائر قد يولد الكبيرة. 
© © © 

الجبّائى الابن «أبو هاشم عبد السلام: 

(۲۷۷ - ١9751ه)‏ بصرى» ولد بالبصرة وبها 
مات» واخذ الكلام عن أبيه؛ ولا كان متميزاً عنه 
وله أتباعه فإنهم سُمُوا باسم البهشمية؛ أى 
جماعة أبى هاشم وأما اسم الذمية فهو أقل 
شهرة» وكان ذلك بسبب دعوى أبى هاشم أن 
من يقدر على فعل الطاعة ولا يفعلها مع ارتفا 
الموانع فهو مذموم. وكذلك قيل فى معنى 
تميتهم بالذمية أنهم هم أنفهم مذمومون 
لقولهم أن العوبة لا تصح من ذنب بعد العجز عن 
مشله. كتوبة الكذاب عن الكذب بعد إصابته 
بالخرس» فضيّقوا على الناس واستُنكر منهم ذلك: 
وكان الاحرى بهم أن يتركوا ذلك لله فهو الاعلم 
بما إذا كان من الممكن أن يعاود المذنب الذنب لو 
تهبات له الأسباب . 

ومؤلفات أبى هاشم كثيرة. منها :الجامع 
الكبير ». ووالجامع الصغير ٠‏ ودالبغداديات:, 
ولكن لم يصلنا منها شىء. وله مناظرات ورسائل 
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كشيرة لم تصلنا أيضاً وإنما تناقلت مرها مختلف 
المصدفات. وكان تلاميذه كثيرين» وأخذ عذهه 
المعتزلة فى القرن الرابع والربع الاول من القرن 
الخامس. وأشهر تلامبذه أبو عبد الله الحسين بن 
على البصرى. وأبو بكر النجاری» كما كان 
أبو القاسم الصاحب بن عباد أحد المنشيعين 
لهء وما پروی فى ذلك أنه كان لأبى هاشم ولد 
عبيط قدخل يوم على الصاحب فأكرمه رعاية 
لأبيهء ولظئه أنه مله فى العلّمِ . فلما سأله قال 
الولد لا أعرف - ولا أ عرف فى حكم الشرع 
نصف العلم» فعجب الصاحب أن يجب أبر 
هاشم العالم مثْلَ هذا العبيط؛ وقال معقباً: 
« مدقت يا ولدى» وأما النصف الآخر من العلم 
فقد قام به أبوك! - رحمهما الله ! 
© © © 
الجبرتى 

المصرى شيخ المؤرخين النابه؛ عبد الرحمن 
الجبرتى (14دلا١‏ - ۱۸۲۲ / 1855م ). عاصر 
أحداث مصر فى عصر الترك وانماليك» ثم عصر 
الحملة الفرنسية على مصر. ثم عصر محمد 
على» وصنف فيها كتابه الخالد ٠‏ تاريخ عجائب 
الآثار فى التراجم والأخبار»؛ المشهرر بعاريخ 
الجبرتى؛ فى أربعة مجلدات. ابتدأه بحواث سنة 
٠ه‏ وأنهاه عند حرادث سه 5*5اهه 
وكان محظوراً طبعه وتداوله طوال عصر محمد 
على وأخلافه. إلى أن رفع الحظر فى عهد 
النديوى توفيق: وتُرجم إلى الفرنسية فى تسعة 
أجراء ۱۸۸۸ / 1845 ). وتوفر على ترجمته 


شفيق بك يكن. وعبد العزيز كحيل بك» 
وجبرائيل كحيل بك» وإسکندر عمون أفندى. 
وفى مقدمة هذه الترجمة أن الجبرتى بينما كان 
آنياً من قصر محمد على بشبرا ليلة ٠٠١‏ رمضان 
سنة ۱۲۳۷ الموافق ١8‏ يوني و سنة ۱۸۲١‏ تل 
خنقاً بشبراء ورُبط بحبل فى إحدى رجلى 
حماره» وفى الصباح شاهد المارة جشته وعرفوه؛ 
ورجد فى جسيوبه اسطرلاب ومنقلة وبعض 
كراسات مخطوطة» وقيل فى سبب فتله : إن 
محمد بك الدفتردار كان حاتداً عليه فد له 
من قتله. وللد کترر لويس عسوض فى كتشابه 
«تاريخ الفكر المصرى الحديث؛ رأى آخر حيث 
يقول: ربجا كان هذا الكلام ترديدا لإشاعة قديمة 
مختلقة سرت عند موت خليل بن الجبرتى» بان 
محمد بك الدفتردار. صهر محمد على أغرى 
بعض الأشقياء بالجرتى نفسه» بعد أن اطّلع على 
أجزاء من تاریخه» واستاذن محمد على فى 
الفتك به» فلما لم يظفر بالوالد فتك بالولد . وفى 
رواية أن قاتل خليل الجبرتى هو سليمان أغا 
السلحدار. رايا كان الأمرء ففى مدرنات القرن 
الناسع عشر ما يشير إلى أن القتيل هر خليل 
الجبرتى» وليس عبد الرحمن الجبرتى». ومن 
رأى الد كتور أن مقتل ابن المجبرتى كان سنة 
07 وقد بكاءالجبرتى حتى فقد بصره ولم 
بعش بعده طويلاً . 

واسم الجبسرتى من جبرت إحدى بلاد 
الحبشة» فقد هاجر منها جده الأكبر زين الدين 
الجبسرتى إلى مصر سنة ١٠17م,‏ ودخل الازهرء 
وتولى مشيخة رواق الجبرتية» وأعقبه عليها 


1 


الجبرتي 
أولادة وأحفاده حتى حسن الجسرتى والد عبد 
الرحمن الذى كان أستاذا فى الازهر يعلم الفقه 
والعلوم الحكمية والرياضية» وله اهتمامات 
بالعلوم الوضعية والهندسية . وتعلم عبد الرحمن 
بالازهر وتخرج منه فى الشانية والعشرين من 
عمره. ومن مؤلفاته كذلك كتاب دمظهر 
التقديس بذهاب دولة الفر نسيس » فى جزأين» 
وتُرجم إلى الفرنسية وطبع بها. 

وما يهمنا فى الجبرتى هنا هر فلمفته فى 
التاريخ التى امتهداها فى كتابه الخالد المشهور 
باسم تاريخ ال جبرتی» وهو عنده: علم يبحث فبه 
عن معرفة أحوال الطرائف وبلدانهم: 
ورسومهم» وعاداتهم» وصنائعهم وأنسابهم. 
ووفياتهم. وموضوعه أحوال الاشخاص الماضية 
من الأنبياء» والأولياء؛ والحكماء 3 والشعراء. 
والملرك؛ والسلاطين وغيرهم . والغسرض منه 
الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هى 
وكيف كانت . وفائدته العبرة بتلك الأحوال: 
والتنصح بهاء وحصول ملّكة التجارب؛ بالوقوف 
على تغلبات الزمن» ليحترز العاقل عن مل 
أحوال الهالكين من الاثم المذكورة المالفين» 
ويستجلب خيار أفعالهم. ويجحنب صرء 
أقوالهم, ويزهد فى الفانى» ويجتهد فى طلب 
الباقى ؛ . 

هذه هى فلسفة التاريخ عند الجبرتى, 
ويجمع فيها بين المنهج الاجتماعى الذى ينظر 
فى أحوال البلدان والسكان, والمنهج الفردى 
الذى يرى أن التاريخ صناعة أفرادء وبذلك 


موسوعة الفلسفة 


فمنهجه فيه منهج انتقائی» غير أننا نرى فيه ميزة 
أخرى لا نراها فى امحدئین» فالجبرتى فى كتابته 
للتاريخ ينحو منحى تريوياء ويستصفى من 
أحدائه العظة والعبرة» وتلك الميزة هى ما يقصد 
إليه الفلاسفة الإسلاميون المحد ثون بماأسموه 
« أسلمة العلوم؛؛ أى إدخال الإسلام فى دراساتها 
فيكون توجهات أهل العلم فيها توجهسات 
إبلامية» فليس يكفى أن ندرس الكيمياء 
والفيزياء وغير ذلك من العلوم والفنون, وإنغا المهم 
هو الكيف الذى ندرسها بهء والسبب الذى 
ندرسها من أجله» فإذا كان الإسلام رائدنا فيما 
ندرس» فهو كفيل بان يجعلنا نترخى بها صالح 
الإنسان فى كل مكان وعبر الازمان؛ ولا نكون 
كالآريين ندرسها بغرض رفعة الجنس الآرى دون 
سائر الاجناس» وهو ما قبل عنه «المنة العلم؛ أى 
جمله علماً الانيا . ولم يكن ذلك هو غرض 
الجبرتى من التاريخ» ولذلك - وبسيب توجهاته 
الإسلامية - فالتاريخ الذى بصنف فيه هو تاريخ 
بلاد الإسلام؛ والواضع لعلم التاريخ فى الإسلام 
هر بمنطقه عمر بن الخطاب» وذلك حين كتب 
أبو موسى الأشعرى إلى عمر أنه ياتينا من قبل 
امير المؤمنين كتب لاندرى على ايها نعمل؛ وأى 
تاريخ نأخذ؛ واقترح عليه الأشعرى صاعة تقويم 
كتقريم الفرس» فامر بذلك عمر بعد مشاورة اهل 
الرأى: وجعل تاريخ دولة الإملام من بدء الهجرة 
وليس من ميلاد رسول الله مهه لان وقت الهجرة 
لم يختلف فيه أحد بخلاف وقت ولادنه ووقت 
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مغ يله . 

والجسبرتى فى فلسفته للتاريخ يذ كر 
بالموضوعية., ويطالب بالحيدة التى ينبفى أن 
يلتزمها المؤرخ إزاء الأحداث, فلا يقصد إلى 
خدمة ذى جاه» أو طاعة وزير أو أميرء ولا يداهن 
دولة بنفاق أو مدح أو ذم مباين للاخلاق. ليل 
نفسانی أو عرض جسمانى . وهو يعى تماما اد 
علم التاريخ علم مرسوعى. تندرج فيه كل 
العلوم» وأخصها علوم السابقين؛ ومؤلفات 
السالفين» ومن ذلك تواريخ كتواريخ الطبرى» 
وابن الاثيسرء وابن الجسوزى؛ وابن خلكانء 
والذهبى: والسمعانى, وابن حجر المسقلانى 
والصفدى» والسيوطي, وابن عساكر؛ والياقعي. 
والمقريزىء وابن أبى طى؛ والمسسيحىء وابن 
المامون؛ وابن زولاق؛ والقضاعىء والعلامة 
العينى؛ والسخاوی» وابن خلدرن» واين دقاق» 
إلى آخر ذلك ما يشبت سعة اطلاع الجبسرتى» 
وتعمقه للشاريخ؛ ونظرته المرسوعية فيه والتى 
اشترطها للمؤرخ» بخلاف الموضوعية والتزام 
الاخلاق. 

ويقدم الجبرتى لكتابه بمقدمة تنطق بحب 
الحكمة وتقديسهاء وتظهره بمظهر الفلاسفة 
الكبار» وينصرف فيها إلى تعريف معاني العدل» 
وتصنيف الناس بإزائها؛ وما ينبغى أن يكون عليه 
الحاكم العادل؛ وأوجه تفضيل العدل للملوك 
والأمراء؛ وما يجب أن تكون عليه تربية الملوك 
والرعية؛ فبقوة النطق والعلم يتميز الإنانء 


والشربية لابد أن تكون للمقول والنفوس وليس 
فقط للجسوم» والأمة الغالبة هى التى تنافس 
غيرها فى التعمير والبنيان وليس فى الغزو والقوةء 
ولقد نصح الحكماء بالقوة الفكرية وليس القرة 
المادية» والتربية الفكرية هى تربية بالعلم والعمل» 
ومن يصرف همته كلها إلى تربية القوة الشهوانية 
باتباع اللّذات البدنية» ياكل كما تأكل الانعام» 
فحقيق به أن يلحق بالبهائم . 

والجبسرتى من المطالبين بالشورى؛ وما كان 
سبب هلاك الملوك إلا اطراحها للعقل واستبدادها 
بالرآی» ومن استغنى بعقله ضلء ومن اكتفى 
برأيه زل» ومن استشار ذوى الألباب سلك سبيل 
الصواب . وأهل الشورى عند المجبرتى ليرا 
مندوبى التواحى؛ وما هم ذوو العقول. ويفصل 
الجبرتى بين الدين والدولةء وعده أن الملك يبقى 
على الكفر والعدل ولا يبقى على الجور والإيمان. 
والعدل أساس كل ملك والحاكم العادل يزثر 
الحق فى السر والعلانية؛ وصلاح الحاكمين فيه 
صلاح الرعية» وفاد الحكم يكون به فساد 
المحكومين: ولكل دولة وقت ورجال. 

والجبرتى يكتب فيما نَبْقَى به الام وينبه إليه 
وهو الا خلاق؛ وما ينبغى أن يكون عليه تدريبها. 
ويلخص تاريخ مصر ومن تعاقبوا على حكمها 
فلا يجد إلا أن سوء مآل هذا البلد كان ميمثه 
تفريط الحاكم» فلولا حكام السوء ما كان احتلال 
الفرنجة لهاء وهؤلاء هم مبب بلاياها وارزائهاء 
وما يصيب أهلها من أمراض» ويلحق محاصيلها 


للك 


الجيرتي 
من بوارء ويرزأ مدنها بالحرائق والدمار؛ وإنه لأمر 
لافت للانظار والافهام أن يكون حكامها من كل 
الأجناس» يتعاقبون عليها ويستنزفون خيرهاء 
ويد خلون على المصريين مباذلهم» من رشوة 
ونماسد وتباغض ووشاية ونفاق» وكل ذلك لم 
يكن له مصدر موى هؤلاء الأجلاب كما 
يسميهم وكما بحلو للد كتور لويس عرض 
رحمه الله أن ينقل عنه. وهؤلاء الاجلاب هم 
الذين أدخلوا فيها التحرّب والفرّق, وكثيرا ما ثار 
عليهم شعب مصر فكانت هناك ثورة سنة 
٠ه‏ ويصفهاالجبرتى بأنها ثورة الفقراء 
وما أشبه الامس باليوم! وقريباً وصف السادات 
إحدى ثورات المصريين الفقراء فى عهده بانها 
انتفاضة الحرامية !! ومنذ الجبرتى وحتى اليوم ٠‏ 
يصدق على شعبنا ما نقله عنه الجبرتى سنة 
۷ هه ( ونحن اليوم منة 14١8‏ ١ه).‏ فنتيجة 
إسراف الحكومة واحتفالها بالمهرجانات» وانعشار 
الرشوة والمحسوبية وغير ذلك من الآفات» وإهمال 
شدون الناس» أن ساءت الغماصيل» وارتفعت 
الأمعارء واختفت المواد الغذائية كالعدس 
والفرل» وحصلت شدة عظيمة بمصر وأقاليمهاء 
وهاجر الأهالى من القرى والأرياف حتى امتلات 
بهم الأزقة؛ واشتد الكرب حتى أكل الناس 
الجيف؛ ومات الكثير من الجوع» وخلت القرى 
من أهاليهاء وخطف الفقراء الخبز من الاسواق 
والافران» ومن على رءوس الخبازين» حتى كانت 
أطباق الخبز ير بها الناس والحراس يحرمونها 


من الخطف : وبأيديهم العصى ١‏ واستمر الأمر على 
ذلك إلى أن عزل على باشا فى 1١8‏ محرم سنة 
۷ ه. وإذن فقد كان الأمر أمر سياسة حاكم 
ولم يكن بسبب من المصريين أو من الزمان!! نعم 
ما أشبه اليوم بالأمس! 

وينب الجبرتى إلى ظاهرة التطرّف وينسبها 
دلاجلاب» فكان المفاربة مشلا من أهل تونس 
وفارس يسسيرون فى الشوارع وسط القاهرة» فإذا 
رأوا مصريا یشرب الدخان ضربوه وكسروا أنبوبته 
وتشاجروا معه وكانوا يسيرون مسلّحين !! 

فماذا كان يفعل الشعب المصرى آنذاك؟ 
فبينما کان ن الأ جلاب فى عراكهم من أجل السلطة 
سادرین»› کان المصريون يتعلمون» ویتفننون» 
يحصى الجبرتى منة ٠14١1١ه‏ مقابل كل أجنبى 
مجلوب خمسة وخمسين من المصريين من أهل 
العلم والصلاح. ورحم الله الجبرتى إذ يوق 
ضمن فل فتهفى التاريخ هذه الموعظة 
تلمصريين: کونوا مع بعضکم» واضبطوا أمركم 
ولا تدخلوا الاعادى بينكم! ألف رحمة على 
الجيرتى الفيلسوف المصرى العظيم» نافذ البصيرة 
ومعلم الاجيال! 
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ا لبر هو نفى الفعل حقيقة عن العبده 


الجبرية 


feY 


وإضافته إلى الرب تعالى . والججرية أو الْجَبْرة هم 
امحاب مذهب الجبر. والجبرية أصناف 
فالجبرية الخالصة هم الذين لا يشبتون للعبد 
فعلاً. ولا قدرة على الفعل أصلاً . والجبرية 
التوسطة هم الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة 
أصلاء فامَامن أثبت للقدرة الحادثة ثرا فى 
الفعل وسمى ذلك كبا فليس بجبرئ. 

ويعرف المعحزلة الجبرئ بأنه من لم يُشبت 
للقدرة الحادثة أثراذ 
استقلالاً. وكان الهم بن صفوان شيخ الجبرية» 
ويلخصها فى قرله ٠لا‏ فعل لأحد فى الحقيقة إلا 
0 وتعلّمها الجهم من الجعد بن درهم . وقيل 
إد جعداً أخذها عن يهردى. فاليهود أصل هذه 
الفرقة؛ غير أن الفرس كانت تمرى بينهم الفكرةء 
ودارت حولها الزردشتية والمانوية. وكان الجعد 
بن صفوان خراسانی واتخذ خراسان مكاناً 
للدعوة. وقالت المعتزلة إن الأشاعسرة جبرية, 
وكذلك ذهب الماتريدى, وأما الأشعرية فقالوا إن 
مذهبهم وط بين الجر والقدرء وقالوا 
بالكسب. وقد وصفهم الشهرستانى بانهم 
جبرية خالصة؛ ووصفهم النجار وضرار بأنهم 
جبرية معتدلة. ولما زادت المنائشات حول الجبر» 
تركها الفلاسفة وتركوا كذلك فكرة الكب 
معها! 


فى الإبداع والإحداث 


0 


جحا «الفليسوف الساخره 

E E 
ونوادره وأضاحيكه» ويجمع النقاد أنه فين‎ 
شخصية متخيلة وإما حقيفية, وهر نمط من‎ 
الشخصية الشعبية القومية يمثل ردود الفعل‎ 
للشعب على الاحداث الجارية التى لا يمكن‎ 
اجتنابهاء فعندما تزيد مصائب الحكام على‎ 
الشعوب فليس أمامها إلا أن تستعين بالنكنة‎ 
تنفس من خلالها عن كرابتها وتعبر عن‎ 
مكنوناتها بالتورية حينأ» وبالتصريح أحياناء وربما‎ 
باستعراضات مضحكة لمواقف مخزية. وجحا‎ 
فيها هو ابن البلد بكل المعيته وحظه من الذكاء‎ 
العفوى. وأشهر نخة لجحاهى النسخة‎ 
المصرية؛ كما ترد فى و كتاب نوادر جحاء؛ طبع‎ 
لأول مرة فى مصر سنة 0٠188م, ولا يبدو جخا‎ 
فيه أحمق أو مففلاً كما يزعم البعض»‎ 
والسيوطى المتوفى سنة ١٠٠٠م فيما رواه شرح‎ 
القاموس يقول فيه: فلا ينبغى لأحد أن يسخر به‎ 
إذا ممع ما يضاف إليه من الحكايات المضحكة»‎ 
بل یسال أن ينقعه ببركاته٠. ومن رأيه أن نوادره‎ 
ليس لها من سند . والكشيرون أخذوا من كاب‎ 
نرادر جحا. والسخرية التى يلجا إليها جحا‎ 
ظاهرها مرح وباطنها سوداوى فيه استخفاف‎ 
وتحقير للظلمة والمستبدين» وكذلك للمغفلين.‎ 
وأقوال جحا فيها مكثفة» ومظهرها حسن النبة‎ 
وتشبر الفحكء ولها قدرة عجيبة على الإيحاء.‎ 
ومنها الخرية التى كان يلجا إليها سقراط‎ 


tor 


جحا 


باذعاء الجهل تماماً مثل جحاء إلا أن سقراط 
لست له خفة الدم» ولا حن الأحدوثة كما 
ججحا. وفى تحلبل سخرية سقراط وجحاء أنها 
دفاعية عن الذات» أو هجومية سلبية » وتعبير لا 
شك فيه عن مشاعر بالدونية» وتعويض عنها 
بإظهار الذكاء وتعرية غباء الخصم. وسلوك 
التفافى من الشخصية الشعبية باذعاء الجهل أو 
الغفلة. وترجع شهرة نوادر جحا إلى فلسفته 
فيهاالنى تقوم بوظيفة التفريج والتنفيس عن 
ظروف مشايهة عند المستمعينء بهدف 
التخفيف من الصراعات» والرد على الإحباطات. 
تاف رارقو يدور الع ا 
وأحیاناً أخرى يكون دوره فيها هو دور الحلل 
النفسسى. وللتعليم فى الجر المشبّع بالبهجة أثره 
الحسن. والشهكم والسخرهة المقتّعان يعبران عن 
سرعة البديهة؛ وعن إبدال فى الالفاظ والمعانى؛ 
وبلجئان للتدمير:؛ ويستثيران اللاشمورء 
ويكشفان عن المكبوت أو التجارب الصادمة فى 
حياة الامة. وتصاحب التلقى للنادرة تغيرات 
فسيولوجية يستحدثها الضحك وعوامل أخرى 
كثيرة بحسب نوع النادرة نفها. وفلسفة جحا 
فيها أولاً وثوق بالنفس. وتعزيزٌ للذات» وزهو 
بالشعور القومى . وفيها ثانيا دفاءً عن الذات: 
وهجومٌ مضاد. والملاحظ أن اللجوء لضرب 
الامثال من نوادر جحا هو بمثابة اتخاذ موقف من 
الوجود كحل للصراعات الانفعالية» وكإنكار 
للواقع الاليم . وعندما يسطر جحامن نفسه 
أحيانا فإنما ذلك بدافع الهرب إلى السخربة 


موسوعة الفلسفة 
ومواجهة التناقض بصراحة تساعد على إعصادة 
التوازن للشخصية, والتقدير للذات» والشعور 
بالامن. 
وهناك نسخة من نوادر جحا باسم ونوادر 
ر نصر الدين الملقب بجحا الرومى ٠‏ هى 
نفها النوادر ولكنها مزيدة . . والنسخة العربية 
اا ا تكسم هذه تراد ای ترا »تحير 
الجباحظ أقدم المؤلفين العرب إيرادا لنوادر جحا 
ولكنه يدرجه ضمن المغفلين. وفى كتاب البغال 
بجعل الجاحظ جحا يرد على أحد سكان مدينة 
حمص ردا ذكيا يظهر الحمصى بالغباء؛ فيذهب 
ذلك مشلاً على غباء أهل حمص» وتنسج بعد 
ذلك حكايات یبدر فيها جحا ذكيا وصاحب 
نلسفةفى الحياة مدارهاهالأناماليةه:أو 
«الأناوحديةه. وذهب المتاخرون إلى تقليد 
المجاحظ؛, فكلما حزبهم أمر وزادت رقابة الملطة 
على الشعب من قبل البعسّاصين وغيرهم كلما 
لجا المؤلفون إلى شخصية جبحا ينفون بها عن 
الشعبء ومع ذلك فقد وقرعند الجميع ان 
شخصية جحا شخصية حقيفية» وقيل إن الاسم 
مخترع؛ وحقيقته أبو الغصين الفزارى , أو أنه 
دجن بن ثابت أو ابن الحارث. ويقول ابسن 
الجوزی إن جحا حقيقى, ولكن الحكايات التى 
تنسب له من تاليف جيرانه. ويذهب بعض 
كناب الشيعة إلى القول بان جحا شيعى 
ويجعلونه ضمن جماعة أبى نواس وبهلول. 
ويحتفظ الادب الشعبى بمجمرعة كبيرة من 


tof 


القمص حول جحا تحناج إنى تملبل لظروفها 

ومضمونها والأسباب الاجتماعبة التى دفعت 

إليهاء والتى جعلت حافظة الكذمب المصرى 

خصوصا تعيها وتكررها ولا تنساها نط ! 
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Dialectica; Dialektik; Dialec- الجدل‎ 
tique; Dialectic 


هر علم القوانين الأكثر عمومية التى تحكم 
الطبيعة وامجتمع والفكر. وربما كانت نشأة 
الجدل فى القرن الخامس قبل الميلادى على يد 
زیون الإيلى الذى كانت أغاليطه تماذج من 
الجدل الحاد استثارت فلاسفة عصره للرد عليها 
ولكن هذا الجدل الذى كان فنا للتحاور بغية 
الوصصول إلى الحقيقة»ء بطرح الفكرة والفكرة 
المضادة لها عن طريق السؤال والجواب؛ مول مه 
السوفسطائيين إلى وسيلة لعب بالالفاظ لإخفاء 
الحقيقة» ولذلك أطلق عليه أفلاطون اسم الجدال 
أو اللجاج عفاكةة» وليس الجدل . وكان تهكم 
اء سقراط صورة متقدمة لجدل زيون 
يقوم على توجيه الأمئلة للخصسم وتوليد 
الإجابات عليهاء بقصد جلاء الحقيقة التى يزعم 
الخصم وحده أنه العارف بها دون غيره؛ وبدعرى 
أنه يهسدف إلى إثبات وجسهة نظر الخسصم لا 
دحضهاء ولكن سقراط فى الحقيقة كان يوقع 
محدله فى التناقض بطريقته النهكمية التى تقوم 
على طرح معنى ينفى المعنى الأول: وأطلق 
أرسطو على طرينة سقراط اسم القياس المقّم 


©808هم». ععنى أنه استدراج للخصم للإقرار 
بتعميم من خلال التسليم بصحة جزئياته. ومع 
أن أفلاطون سار على نهج سقراط إلا ان الجدل 
صار بالنسبة له علم نصنيف المفاهيم وتقسيم 
الأشياء إلى اجناس وأنواع بالإضافة إلى أنه فن 
إلقاء الاسئلة والأاجوبة» أى أنه حول إلى منهج 
وعلم» فهو لمنهج الذى يرتفع بالعقل من 
المحسوس إلى المعقول؛ وهو العلم بالمبادىء الأولى 
التى يبلغها الفيلسوف بدراسة العلوم الجزئية» ثم 
ينزل إلى هذه العلوم الجزئية يربطها بمبادىء» وإلى 
المحسوسات يفسْرها على ضوئهاء ولذلك فقد 
قسمه أنلاطون إلى جدل ماعد -فلك و«نلهعءكه 
٤ا‏ يندرج بالتفكير من الإحساس » إلى الظن» 
إلى العلم الاستدلالى » إلى التعقل الخالص» 
وجدل نازل ءااecلەنف‏ عمال مء ese‏ ينتزل 
بالتفكير من رفع المثل إلى أدناهاء بتحليلها 
وترتيبها فى اجناس وأنواع» وهو ما أطلق عليه 
اسم القسمة دعاك . واس خلص أرمطر 
قياسه «ااعهلاره من قسمة أفلاطرن» وبنى 
منطقة الصورى على فهمه للجدل» وعترف 
الاستدلال بانه ججدلى إذا كانت مقدماته آراء 
محتملة مقبولة من الكافة أو الغالبية من الناس أو 
الفلاسفة:؛ فإذا كانت المقدمات تبدو فقط 
محتملةء أو إذا كان الاستدلال غير صحيح فهر 
جدال أو ماج وليس ججدلاً. ولذلك أطلق على 
الجدل الأرسطى اسم منطق الاحتمال كه ه10 
'االأطهطممم: لأن موضرعه الاستدلالات التى 
تقوم على مقدمات محملة. بمعنى أنها آراء 


الجدل 
متراترة» ومن ثم لم يعتبر أرسطو الجدل وسيلة 
كافية لتحصيل المعرفة الصحيحة أو العلم» ولكى 
يتحقق لنا ذلك رأى ضرورة التوسل بالبرهان, 
وهو الامتدلال الصحيح الذى يقوم على 
مقدمات صادقة واضحة بذاتها. وتتمثل قيمة 
الجدل عند أرسطو فى فائدته كوسيلة للتدريب 
على التفكير وطرائقه؛ ومجادلة الآخرين على 
أساس ما يطرحونه من مقدمات» ولاختبار صدق 
المبادىء الأولى غير المبرهنة للعلوم . 

وكان للجدل مكانة علياً عند الرواقيين 
حتى قيل إنه لو كان للآلهة علم بالجدل فإنه 
العلم بجدل أقريسيبوس. وكان الجدل عندهم 
يعنى المنطق الصررى» رطرره سينيكا ليشمل 
أشكالاً من الاستدلال تدرجها اليوم ضمن ما 
نسميه حساب القضايا. واستخدم الجدل فى 
العصور الوسطى كذلك بمعنى المنطق» فمرة 
يقولون صااءءلعتك. ومرة يقولورن هعاعها 
ولذلك فکّر كضط أن الأقدمين استخدموا الجدل 
بوصفه منطق وهم logic of uso‏ بمعنى أنه 
كان وسيلتهم إلى أفيستهم الوهمية التى أساسها 
إما أغاليط منطقية كالمصادرة على المطلوب 
الاولء وإما تجريبية كتضٌخم القمر عند الأفق» 
وإما ترنسندنتالية اى نابعة من طبقة العقل 
الخالص الذى يزعم أنه قادر على تخطى نطاق 
التجربة والتدليل على وجود النفس والعالم 
والله . وقال كنط إنه يستخدم المنطق لينقد هذا 
الوهم الجدلى: وعَنون القسم الشانى من منطقه 


موسوعة الفلسفة 
الترنسدنتالى بام الجدل الترنسندنتالى ٠ونن)‏ 
عنهه! أھcendentء.‏ ويختص هذا الطراز الجديد 
مناللجدل بكلف وهم الأح كام 
الترنسندنتالية. أى الأحكام التى تتخذ 
موضوعات لها تتجاوز حدود التجربة. ومع أنه 
رتب التناقضات التى يتردى فيها العقل الخالص 
فى أربع مجموعات من انفضايا ونقائضهاء إلا أنه 
لم يم حله للتناقضات بأنه مركب القضية 
والنقيض . وكان خلفه فخته هو الذى قدم لاول 
مرة ثلاثيته المشهورة: القضية لقع9 )2 
راللقضكءاطالاه» ومر كب القضية 
رالقيض كاه )روء وتابعة عليها شبلمج, 
ولكن فخته لم يكن يعتقد أن الم ركب يمكن 
استنباطه من القضيةء ولم يكن يرى فيه إلا أنه 
وحدة القضية والنقيض. إلا أن هيجل طرر 
الجدل إلى ذروته واعتبره قانون الوجود الذى 
يشمل الحياة كلها والطبيعة والمجتمع وقانون 
الفكر, واعتبر الجميع فى حالة صيرورة وتغير 
وتحوّل وتطور باستمرارء ولم ينظر إلى التداقضات 
فى الفكر والطبيعة وامجتمع على أنها تناقضات 
فى المنطق الصورى؛ ولكنه رآها تؤدى بالضرورة 
إلى مرحلة أخرى من التطور. ورأى أتباعه أن هذا 
المفهوم للجدل يبعث الشورة فى الحياة والفكرء 
ومن ثم تطور عن الجدل الهيجلى أهم رافدين له 
وهما الجدل الوجودى عند كير كجررد. 
والجدل المادى عند كارل ماركس. وينتقد الاول 
الجدل الهيجلى لقيامة على مدا النناقفض بين 


كمع 


الذات والموضوع وتتسيمه العالم إلى موضوعى 
وذاتى» واعتباره العالم بما فيه الإنسان موضوعاء 
أى شيعا غريبا عن الإنسان» نکن الجدل الوجودى 
بنطلق من وحدة الذات والموضوع. ومن وء 

الإنان بذاته باعنباره هوجوداء أى ذاتا فى 
مواقف. يختار فيها بين عدد من الممكنات فى 
حريةء ويفعل فيها الإنان بوعيه بمعزل عن 
الضرررة الموضوعية؛ أى بمعمزل عن الفوائين 


(أنظر الجد ل الماركمى فى باب المادية 
الجدلية ). 
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مراجع 


= Paul Foulquié : La Dialectique. 


- Eduard von Hartman : Uber die dialeklisthe 
Methode. 


» Jonas Cohn: Theorie der Dialektik. 
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جرامسكى «أنطون؛ 


Antonio Gramsci 


(۸۸۹۱- ۱۹۳۷ ) اشتراکی إيطالى, ولد 
فى سردينياء وأسّس الحزب الشبوعى الإيطالى 
(۱۹۲۱)» وحكم عليه موسولينى بالسجن 
إحدى عشرة سنة. قضاها فى تدوين كراسات 
فلسفية بطريقة كروتشه وسوريل: وإن كان قد 
هاجمهما لارتدادهما عن الشيوعيةء وكان يدافع 
عن الماركسية اللينينية, ويدعو إلى قلسفة ثورية 


جماهيرية يد صدى سياسياً كالصدى الذى كان 
لحركة الإصلاح البروتستنتى أو الاستنارة 
الفرنسية. 

© © © 


مراجع 
Gramscı: Opere. 6 vols.. Turin.‏ - 


- Eglish editions: The Modern Prince and Oth- 
er Writings. 


٠ The Open Marxism of Antonıo Gramsci. 
translated by Carl Marzani. 


. N. Matteuci: Antonio Gramsci et la (tlosotia 
della prassi. 


© © © 
Asa Gray +l» جراى‎ 


( ۱۸۱۰ - ۱۸۸۸ ) أمريكى. اشتهر ببحوثه 
فى علم النبات» وكان صديقاً لدارون» وقال عن 
نظرينه فى أصل الأنواع والشطور أنها تحتمل 
العاويلين الإلحادى والإيمانى؛ وأنه يفضلها 
كنظرية تقول بغائية الحياة وتثبت وجود الله . 
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مراجع 
Gray : Darwiniana: Essays and Reviews Per-‏ - 
taining 1o Darwinism. 1876.‏ 


: Natural Science and Religion. 1880. 
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جرجيس الفيلسوف 
الجرجانى والسيد الشريف» 

على بن محمد ( ۷٤۰‏ ه/ ۱۳۳۹م - 
5 ۲ا )املق بالسيد الشريف 
الجرجانی» ولد فى جرجان (استراباز الآن ) من 
فاری» متكلم وفلیسوف» درس على قطب 
الدين محمد الرازى فى هراةء ومباركشاهة فى 
مصر ؛ وكتب باللغتين العربية والفارسية شروحاً 
على كنب المنطق والفلسفة فى عصر اشتهر 
بكتابة الشروح؛ وأهمها شرحه على شرح قطب 
الدين الرازى على الرسالة الشنمسية فى 
الفواعد المنطقبة للكاتبى» وشرح على كتاب 
المواقف فى علم الكلام للإيجى., والتعريفات. 
ولعل التعريفات هى أشهر مؤلفاته؛ ونالت الكثير 
من عناية الخلّف؛ وتناولوها بالتحقيق والشرح 
عليهاء ومنهم مؤلف هذه الموسوعة. 

© © © 
مراجع 
- التعريفات تمفين الدكتور عبد المنعم الحفنى . مكتية 
دار الرشاد , 
© © © 
جرجيس الفيلسوف 

كان بمصر حوالى سنة ١٠دهم‏ وأصله 
أنطاكى؛ وكان لقه جر جيس على عادة أهل 
مصر عند الاستهزاء بأحد الناس» وكان يزور 
فصولاً فى الطب والفلسفة ويبرزها فى معارض 
ألفاظ القوم. وهى فارغة من المعنى ولا فائدة 


موسوعة الفلسفة 

منهاء ثم ينفذها إلى من يساله عن معانيها 

فيتكلم عليها ويشرحها بزعمه» باسترسال 

واستعجال. وقلة اكتراث وإهمال؛ فيوجد فيها 
6» 


John Grote ili: جروت‎ 


1855-1815 ) بریطانی» تعلم وعلم 
بکیمبردچ» وئيل عنه إنه أول فلاسفة كيمبردج 
التحليليسين بما تميز من احشرامه للغة والفكر 
العاديين» ومحاولاته الدائية لرفع كل خلط 
منطقی› وتأكيده لأهمية الوضوح. 

© © © 
مراجع‎ 
- Grote : Exploratio Philosophice. 1865. 


: Examination of the Utilitarian Philoso- 
phy. 1870. 


جروتيوس »ھج « Hugo Grotius‏ 
)۱۱٤١- ۱۰۸۳ (‏ هولندی» ولدافی 
دبلفت من أسرة كبيرة» ودخل جامعة ليدن فى 
الحادية عشرة؛ وتخرج بامنياز قى الرابعة عشرة» 
وحمل على الدكتوراه فى القانون من جامعة 
أورليائز بفرنسا فى السادسة عشرة. أهم كتبه 
وحرية البحار Mare Liderum‏ ) ۱5۰۹(« 
ودعن قانون الحرب والملام عه De jure Belli‏ 
کا٤‏ (1555). وكان جروتيوس أرسطياً 


يؤمن بالععل» وأدت به نزعته العقنية إذ 
الانحياز إلى جانب البرلان الهولندى ضد 
الكنيسة التى كان يناصرها الامير موريسء وانّهمٍ 
بالتآمر وحكم عليه بالمجن المؤْبّد؛ واستطاع 
الفرار إلى فرنسا بمساعدة زوجته» وهناك كتب 
رائعته عن دقانون الحرب والملام». وما يزال 
كتابه مرجعاً فى القانون الدولى؛ استند فيه على 
القانون الطبيعى والعقد الاجتماعى؛ واستمد 
قراعده من مبادىء العقل؛ وقال باحترام 
التعهدات الدولية وملكية الغير والتعويض عنهاء 
وجعل العقود أعلى مبادىء القانون إلزاماًء وأطلق 
على مجموع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اسم 
القانون الدولى؛ وصدف الحرب المشروعة إلى 
ثلاثة أنواع» فهى إما للدفاع» وما لاستعادة حق 
مُغتصّبء وإمًا لتوقيع جزاء على ضرر . 
© © © 


مراجع 
Gurvitch. George : La philosophie du droit‏ - 
de Grotıus et la théorie moderne du droit in-‏ 


1emational. Revue de Métaphysique et de 
morale. vol. 34. No. 2. 


جروسیتیست روبرت 
Grosseteste‏ 


Robert 


١۲١۳ - ۱۱۹۸(‏ ) إنجليسزى» من أسسرة 
متواضعة: لكنه تعلم فى أكسفورد وباريس» 
وَضار ديرا الجامعة أ اإكسهورد ثم أسقفاً للنكولن. 


وهو من واط ضعى أمس العلم الحديث ؛ وأول 
ملل للعلم التجريي فى العتصور الوسطىء 

وكان ترجا وشار رجا ومولفاء ومع أنه كان من 
رواد تفديم أرسطو إلى الغربء إلا أنه نبه إلى 
خطورته» وأخذ عليه اعتماده وأتباعه على العقل 
الاستسدلالى» فمع أنهم استطاعوا أن يدللوا به 
على وجود اللّهء إلا أنهم لم يفهمواالجوهر 
الإلهىء ومشال ذلك أنهم عرفوا بالاستدلال أن 
السرمدية بسيطة ولكنهم لم يدركوها إلا فى 
صور خيالية هى الامتداد الزمانى أدت بهم إلى 
كثير من الضلالات كازلية الزمان والحركة» ومن 
ثم أزلية العالم» فيجب القول بقرة أخرى فى 
الإنسان تدرك الروحيات» وما لم يتخلص النظر 
العقلى من الأغاليط فإن العقل لن يستطيع أن 
يتسامق إلى استبصار الازلى والحق؛ وأن يتغلب 
على أوهام النصورات المادية . والغريب» أن 
جروسيتيست استخدم منهجاً علمياً لفت إليه 
انتباه العلماء فى الفرن العشرين» بعتمد على 
التحليل والتركيب والشجريب» ولكنه أخذ 
منهجه عن الحسن بن الهيشم» وكان كتاب 
«المناظر؛ لابن الهيئم مثالاً لما ينبغى أن يكون 
عليه التدليل العلمى» فما دام الضوء هو علّة 
الحركة امحلية ووسيلة الأجام العلوية للتاثير على 
الأجسام الدنياء وما دام الضوء يعمل طبقاً لقواعد 
هندسية؛ فإن كل حركة يمكن وضعها رياضيأء 
وبهذا المنهج الرياضى تصير العلوم الطبيعية علوماً 


f0۹ 


جريجورى الريمينى 
درن العلل الصورية والغائية. وتقوم نظريته فى 
المحدثين والاوغسطنيينء فالله نور» والموجودات 
أنوار بالمشاركة» خلقها الله فى البدء من الهيولى 
والصورة الجسمية. والنور خصائصه انه ينولد 
بذاته وبنتشر فى الهيولى فى كل اتجاه» فيمدها 
فى الابعاد الثلائة ويولد الكم» وانتشاره يتكاثف 
حول المركز ويتخلخل عند امحيط؛ سراء فى العالّم 
أوفى كل جسسمء ويرتد النور من الممسيط إلى 
المركزء ومن النور المنعكس تكونت الافلاك 
والمناصرء ولم يعد فى إمكان الهيولى أن يقوم 
يد من النشكّل فى المحيطء ولكته عند المركز ما 

يزال قادرا على التشكل . 
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مراجع 
L. Baur: Die philosophischen Werke des‏ - 
Robert Grosseteste.‏ 


- A.C . Crombie: Robert Grossetesie and the 
Origins of Experimental Science. 


جريجورى الريمينى 
Gregorius Riminius‏ 
( نحو ۱۳۰۰ - ۸١۱۳م)‏ أحد أبرز فلاسفة 
القرن الرابع عشرء إيطالى؛ توفى فى قييناء وكان 
قد قضى فى باريس نحو ست عشرة سنة» وله 
«الشرح على كتاب الأحكام:. واشتهر بمذهبه 


موسوعة الفلسفة 
فى الجبره فكل ما يفعله الإنسان هو من مشيئة 
الله والإنان غير حر والله إذا اراد إنهاء العالم 
كان؛ وإن اراد حياة آخرة كانت فالله هو الوحيد 
الحر, والحرية من صفاته» أو أنها بتعبير أفضل 
المشيئة., والإنسان يعرف بالتجربة» ولكنه لا 
يعرف بها إلا عندما يريد الله وعندئذ يتبدّى 
النور للعارف فيعرف ما يجهله الآخرون. ومشيئة 
الله خيّرة؛ لان الله هو الخير» ولا يفعل ولا يشاء إلا 
الحير. 
© © © 
جريجورى النازيانى كن1:ممء:06) 
Nazianus‏ 

نحو ۳۹۰م من بلدة نازيان من قبادوقية, 
واشتهر كاحد ثلاثة قبادوقيين تعلّموا فى 
فلسطين والإسكندرية وأثيناء وكانوا فلاسفة 
كبارا (الآخران جريجورى النصارى 
وباسملموس الأكبر). غير أنه كان اكشرهم 
ثفافة» وكان يكره الفلسفة» وهو صاحب التشبيه 
الشهرر لها بانها من «أوبنة مصر؛ إشارة إلى 
الأوبئة التى أصاب الله بها المصريين زمن موسى» 
فهى عقاب ودليل غضب من الله على مَن 
يمتهنها (أى الفلسفة )؛ وهو أيضاً الذى ثبت 
الفول عن المسيح بانه ليس من طبيعة الله ولكن 
فيه من طبيعة الله وهو قول أخذت به الكنيسة 
وأشاعته بين المسيحيين. 
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Gregorius جریجوری النيصارى‎ 
Nysaeus 


( نحو ۲٣۰‏ - نحو 44؟م) من نيما من 
قبادوقية؛ أخوه باسيلى الأكبر» وكتاباته حول 
تاصيل الثالوت الذى كان بعاب على المسيحية 
ويوجه إليها بسببه النقد الشديدء وتُعتبر به من 
الديانات الشركة. وداقع عن فكرة الحلاص 
المسيحية:؛ وكتب عن حسياة النبى مسوسى. 
كباحث عن اللّه» وكنبى» وكفيلوف 
مسيحى . وفلسفة النبصاوى أفلاطونية محداثةه 
ويبدو فبها متأثرا باوریچین» واشتهر بردوده على 
الفلاسفة من أهل زمنه؛ وله محاورة «النفس 
والبعث » وتضارع محاورة فيدون لافلاطون وإما 
من وجهة نظر مسيحية:؛ وذلك ما دعا غالب 
النقاد إلى اعتبار فلسفته هى نفسها فلفة 
أفلاطون وإنما أعاد صياغتها فى قالب مسيحى. 
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جرين «توماس هله Thomas Hill‏ 


Green 

( ۱۸۳۹ - ۱۸۸۲ ) إنجلیزی» ابن قسيس» 

وأول فيلموف محترف بالمعنى الحديث تعلّم 
باكسفورد وعيّن بها استاذا للفلفة الخُلُقية» 
ويعتبر زعيم الحركة الهيجلية الإنجليزية. أهم 
مؤلفاته «مقدمة للأخلاق Prolegomena to‏ 
اط۴ ١‏ ( ۱۸۸۳ ) يعارض فيه بشدة ما يسمبه 
والفلسفة الرائجة زطممكملاهم «popular‏ « 


ويصفها بأنها الفلسفة التى يروح لها مفكرون 
يشبهون السوفسطائيين؛ يمون معلهم 
بالرضوح السطحى والبلاغة التى تستهوى عقل 
القارىء؛ لكن نظرياتهم لاتشبت أمام الواقع؛ ولا 
صلة بينها وبين الحياة كما يعكسها الفن أو الدين 
أو الأخلاق العملية؛ ويقصد بها المذهب الحسى؛ 
ومذهب اللذة» والإلحاد؛ ويتحدث عن الحاجة 
إلى نظرية تفى باراد adequate theory‏ تكرن 
فلسفة هيجل مدخلا إليهاء وتستشرف الحياة 
استشراف الشعراء لهاء فليس إلى القلب يلوذ 
الشاعر وإنما إلى الوجود الرحب» وانتقد لذلك 
فلفة هيوم ودعواه بانه لا وجود حقيقياً إلا 
للوجدان؛ فان نقول إن شيئاً موجود يعنى أننا 
ننسسيه إلى أشياء أخرى» والنسبة لا تكون فى 
الوجدان ولكنها من عمل العقل. ولقد أخفق 
هيوم عندما حاول أن ينشىء علاقات فلسفية 
« على العلاقات الطيعية٠»‏ أى على علاقات 
قوامهاالحس» وكذلك عندما جعل الذات 
محصل المدركات الحسية. وأعلن جسرين أن 
وعينا بالطبيعة؛ والطبيعة نفسهاء تفترض موجوداً 
أبدياً هو مصدر كل الارتباطات فى الفكر ومادة 
الفكر نفسها. ورفض أن تكون اللذة مصدر 
وغاية السلوك» وقال إن السلوك توجهه الدوافع؛ 
ووصفها بانها أفكار لغايات يستهدفها الإنسان 
الواعى بذاته ويسعى إلى تحفيقهاء وهى غايات 
لخيره الذى هو من خير الكلء لان الانا الإنسانى 
مشارك فى الانا الكلى» ولا تتحقق الغايات 
بإرضاء الجزء بل بإرضاء طبيعسنا كلها. والدولة 
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الجعد بن درهم 
عنده نتساج الإرادة وليس العنف» وأساسها 
أخلاقى وليس طبيعياً وير الفرد فى العمل 
معها لانها الكل الذى يندرج فيه . 

00 


مراجع 
The Works of Thomas Hill Green. 3 vols.‏ - 


= W. D. Lamont: Introduction to Green's Moral 
Philosophy. 


- 3. Pucelle: La Nature et l'esprit dans la phi- 
losophie de T. H. Green. 
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اعد بن درهم 

كان يقول بالجبرء والأمويون قالوا بالجبر» 

يعنى أنهم أخذوا الخلافة بالقدر» وأنه ما كان 
يمكن أن يتولاها غيرهم» ومع ذلك فقد طلبه 
هشام بن عبد املك وأمر والى الكوفه عبد الله 
القسرى أن يقتله؛ وكان ذلك يوم عيد الاضحى 
سئة ١1اهء‏ فخطب فى الناس وقال فى ختام 
كلامه: انصرفوا وضحُوا بضحاياكم. تقبل الله 
منا ومنكم فإنى أريد اليوم أن أضحى بالجعد بن 
درهم!! فإنه يقول: ما كلّم اللّه موسى تكليماء 
ولا اتخذ إليه إبراهيم خليلاً بان الا 


يقول علواً كبيرأه ثم نزل وحرٌ رأسه بالسكين 
بيده !!!1 
ويفول الشيخ الإمام عبد الحليم محمود: 


كان جعد, فيما يدو شخصية لها وزنُهاء إذ آنه 


موسوعة الفلسفة 
اختير مؤدّباً لمروان بن محمد آخر خلفاء بنى 
أمية» ويظهر أنه كان من قوة الشخصية بحيث 
طبع مروان بن محمد بطابعه حتى لقب بمروان 
الجمعسدى. فلم يريد الكشيرون أن يشنعوا على 
مروان فيطبعونه بمروان الجعدى ... اليس 
للسياسة دخلٌ فى هذا؟! إننا حقاً نشك فى أن 
الحامل لهشام على فقتل جعد كان العقيدة 
ويغلب على الظن أن الحامل على ذلك إنما كان 
هو السياسة قاتلها اللّه. 


ويقول الطبرى : جعد بن درهم زنديق»› 
وكان جهم بن صفوان تلميذاً له» وجعد هو اول 
من ابتدع القول بخلق القرآن» وفيه بقول 
الذههى : الجعد بن درهم عداده فى التابعين؛ 
مبعدعٌ ضالء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً فقتل على ذلك 
يوم النحرة؛ غير أن نلك التهم ما رم بها أيضا 
تلميذه جهم بن صفران لا ينبفى اخذها دون 
مياق المذهب كله» لابن درهم يمول بان الله لا 
ينبفى أن يوصف بما يوصف به الخلقء لأن ذلك 
يعنى تشبيهه؛ فلا يوصف الله بانه كلم فلاناً ار 
صادق فلاتاء وإنما يوصف بأنه قادر وموجود 
ومحي وثميت؛ ومثل هذه الاوصاف يُختص بها 
وحده. وذلك كان اجتهاد ابن صفوان فهل كان 
ينبغى قتله؟ ولكنها السياسة كما يقول الشيخ 
الإمام عبد الحليم محمردا 
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جعفر بن حرب 
11 -5ككه) معتزلى من الأئمة» وهو 
صاحب جعفر بن مشر ويقال لهما الجعفران, 


وأصحابهما يقال لهم الجعفرية, ومن رأيه أن 
الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافرء وأن الصغائر 
تستوى والكبائر, وأن تأبيد المذنبين فى النار من 
موجبات العقول» وخالف بذلك القائلين أن ذلك 
ما يُعلّم من الشرع وليس بالعقل. (أنظر جعفر 
بن مبشر ) 
e060‏ 
جعفر الصادق 
( ۸۰ - ۸٤۱ه)‏ جعفر بن محمد الباقر بن 
على زين العابدين بن الحسين السبط؛ ولقبه 
الصادق لانه كما يقال لم يعرف الكذب أبداء 
واشتهر بالعلم الواسع» وكان مسموع الكلمة 
مهاباً. وله رسائل» يقال إن جابر بن حيّان 
جمعها عنه؛ وكان قد تلقى منه» ومولده ووفاته 
بالمدينة. وأتباعه هم الجعفرية الواقفة, وسُمُوا 
بالواقفة لأنهم توقفوا عليه وهو القائل إن الله 
أراد بنا شيك وأراد منا شيفاء وما أراده بنا طواف 
وما أراده منا أظهره لناء ولكنا نشتغل با أراده بنا 
عا اراده منا. وقال فى القدر إنه أمر بين أمزين» 
لا جبر ولا تفويض. 
©©6© 
و 
جعفر بن مبشر 
( توفى سنة ۲۲۳۲هھ) مولده ووفاته ہہغدادء 
وهو معستزلى من الأئمة» ويقال لجماعته 


الجعفريةء ويقول إن الممنوع من الفعل قادرٌ على 
الفعل؛ وليس يقدر على شىء؛ ولزمه أذ يجيز 
كون العالم بشىء ئيس غير عالم به. وكان جعفر 
تلميذاً لأبى موس المردار, وله مناظرات مع 
بشر المريسى؛ وله مصنفات لم تصل إليناء ركان 
ظاهرياء ولا یری الرأى ولا القياس» ومن رأيه أن 
بعض المسلمين أسوأ حالاً من اليهود والنصارى 
والزنادقة والدهرية» وأن دار الإملام ليست فى 
الحقيقة دار إيمان ولكنها دار فسق. ويقول مع 
جعفر بن حرب والإسكافى إن عليَأ كان أحق 
الناس بالخلافة بعد النبىء إلا أن تولى أسلافه 
الخلاقة بعده مع ذلك صصيع . 
e060‏ 
جعفر الطبار 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
الطالبى ذى الجناحين» وأصحابه يقال لهم 
المباحية يفت الحم الى لصملا :ركاف ند 
ادعى الإمامة بزعم أن الإمامة بعد أن دارت فى 
على وبنيه انتقلت إلى ذرية جعفر ذى 
الجباحسين. وكان لا يؤمن بالقيامة» ويقول 
بالتناسخ» وأن العلم ينبت فى قلب المؤمن كما 
تنبت الكمأة أو العشب وهذا تفسير قول أنه 
يُوحَى إليه. واسم الجناحية ماخوذ من الآية 
:ليس على الذبن أمنوا وعملوا المالحات 
جناح فيما'طعموا إذا ما اتقرا وآمنواء (المائدة 
۳ )» فأولها بانه لا موجب للصلاة والزكاة والحج 
والصيام على المؤمنين» وقال إن امحرماث أشخاص 
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جلال الدين الرومى 
يجب بغضهم كأبى بكر وعمر وعائشة., وأن 
أسماء العبادات هى أسماء لافراد من ال البيت 
يجب موالاتهم . وقال الدنيا لا تفنى» واستحل 
اليتة والخمر, واذعى الالوهية والبوة. وتقول 
الجناحية لذلك إنه لم يمت إلا أنه لما غلب 
وأتباعه على همذان والرئ وأصبهان سار إليه أبو 
ملم الخرامانى وقتلهء وقيل إن مقتله كان 
١ف‏ وهو صاحب البيت المشهور: 
وعين الرضا عن كل عَيْب كليلة 

ولكن عَيّْن الط تبدى المساويا 
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جلال الدين الرومى 

)1° كلمع /aTVT‏ علاكام) 
أكبر شعراء الفلاسفة الصوفية؛ فارسىء ولد 
فى بلخ» وتوفى بقونية, وتأثر تأثرا شديدا 
بشمس الدين نبريزى» وأقام الطريقة المولوية 
التى تفوم على الذ كر بالرقص: وأهم كته 
المننوى» فى ستة مجلدات : عبارة عن أشعار 
يلقيها إلقاء بلا إعداد, تعبر عن عشقه لله على 
بعر یی عب حير نك تابهار 
بالغزالى وابن عربى والعطار, والله عنده قيمة 
مطلقة, والخير والشر منتسبان إليه» والحقيقة 
موكلة بالعدم والوجود؛ والعدم من صح الله 
وهو يخلق بأن يهمس فى الاشياء بكلمات 
ساحرة وهى نائمة فى العندم؛ وهو يهّلك الكل 
فى آنات الزمان» وكل مخلوق رمز لتحرر الروح 


موسوعة الفلسفة 
من المادة» وكان الإنسان فى الاصل حجراء وصار 
نبتة» فحيوانأء فإنساناء وسيشرّف الإنسان على 
اللاك ويغدو شيعا لم تره عين إنسان. والإنسان 
جسمء وروح أعمق؛ وعقل اكثر عمقاًء وروح 
حى أعمق الجميع لا يكون إلا للاولياء؛ ومن 
خلاله يتحدث الله . وبيت أسرار الله هو الإنسان 
وليس الكعبة؛ والقلب الصادق أرفع من الشعائر» 
وإن كانت الشعائر نافعة كالهدايا التى يقدمها 
الحبيب لحبيبه؛ وعلى الإنسان أن يحب صنع الله 
لا مصنوعه كما يفعل عبَّدَة الاصنام. وان يتبين 
حريته التى هى التحرر من المادة والحاجة؛ وأن 
يستشعر أن تام الحرية مرتبة من مراتب الأولياء» 
والموؤت ليس فناء القطرة فى البحرء لكنه اقرب 
من الله كقرب الحديد من النار» فيتخذ الحديد 
خصائص النار ولكنه لا يفقد خصائصه. 
e060‏ 
جلال نوری 

(۱۸۷۷- ۱۹۳۸) تركى صاحب دعرة 
عريضه فى الإصلاح» وهو الاصل الذى استقى 
منه قاسم أمين فى مصر دعوة تحرير المرأةء ويعتبر 
«أبو الشورة التركية والانقلاب؛ اللذين عانت 
منهما تركيا حتى الآ ولم تكن دعوته صادرة 
عن فلسفة تركية صميمة ولكنها من وحى 
الفلسفات الفرنسية والشقافة الأوربية التى تلقّى 
عليهاء وكان فى اول أمره يعمل بسلك القضاء 
فتركه إلى الصحافةء وكتب اكشر من الف 
وخمسمائه مقال أكثرها باللغة الفرنسية» وخاصة 
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فى صحبفة إيلرى التى كانت تصدر فى 
استنبول؛ ولذلك أطلقوا عليه إيلرى جلال 
الدين. ونوجه كفاحه ضد الاستبداد والحكم 
المطلن ونظام الحزب الواحد» وكان يمثل الشيار 
الليبرالى العلمانى؛ وأثار عليه المسلمين والشعب 
التركى حتى اعتدوا عليه؛ وله أكثر من ثلاثين 
كتاباً: ولم بساند أيأ من طوائف الامة الشلاث 
« المتعصبين للتركية» وه المتعصبين للاسلام؛ 
وء المستغربين» وكانت أفكاره وسطأ بين 
الجبماعتين الاخيرتين واثارت الكشير من الجدل: 
إلا أن المدّق فى دعوته يجد أنه بمجرد الاخذ بها 
فإنه لا يمكن إلا أنذيكورنمقهردههدم 
وتقويض الإسلام فى تركياء فقد نبذ الشريعة 
وطالب بنظام قضائى يتنامب مع ظروف بلده؛ 
وطالب بنحرير المرأه وتحريم الزواج بأكثر من 
واحدة» وأن تكون للمرأه استقلاليتها » وتطوير 
قوانين الطلاق والنفقة» ووصفت آراؤه بأنها 
تقدمية أكشر من اللازم» وأرجع نورى تخلف 
تركيا إلى عدم إسهامها فى النهضة العالمية» ولم 
يكن لها نصيب فى عصر النهضةء وليست دولة 
بحرية» وعاب على الشركية الحروف العربية 
وطالب بابجدية أوروبية» وبفصل السلطة الدينية 
عن السلطة الزمنية, وأن لا يكون هناك دخل 
للدين فى الحكم, وأن تكون الغلبة للقومية على 
الإسلامية» واخشار لبلده الحضارة الشقنية تقليداً 
لليابان؛ وفى مؤتمر سالونيك سنة ١91١١‏ قدم 
مذكرة بمجمل فلسفته الإصلاحية لجمعية الاتحاد 
والترقى . وأهم مؤلفاته « تورك انقلابى 20 و« اتاد 


إسلام وعلمانية». ر« مسلمانره؛» وه تورکلره 
حقارت ٠٠‏ و علل أخلاقية ؛» رخاتم الأنياء», 
وه حسوايج قانونية»؛ وابرزها جميماً « تاریخ 
تدنيات عشمانبه»» وأفكاره جميعا أخذت بها 
الثورة التركية» وطبّقتها بالنص» فماذا حدث فى 
تركيا؟ لم ينصلح حالها وشاهت الهوية التركية» 
وتخلفت عن مستعمراتها كاليونان وأرمينيا 
وبلغاريا وغيرهاء لانها لم تراع أصولهاولا 
حوائجها فعلاً ولكنها قلدت, والتقليد اتّباع 
وليس ابتداع. والمؤاصرة الآن على تركيا بعد 
ملخها عن العالم الإسلامى اونفيها منه وتدمير 
هويتهاء تفسيمها إلى دوبلات عرقية وبلقنتها. 
اى تفتيتها إلى كيانات ضكيلة. والمثل التركى 
درس لكل من يتنكر لهويته ولقيمه الررحية» 
ولشخصيته الوطنية وقوميئه وذاتيته الخاصة, 
وينتحل ما ليس له. 
© © © 


الجلدكى «أيدمر: 

( توفى بعد 17لاه/ ١1*4ام)‏ عر الدين 
على بن محمد بن أيدمر الجلدكي حكيم من 
أشهر حكماء المسلمين» لقب'بالجلدكى نسبة 
إلى بلده جللدك من قری خراسان, وأورد عنه 
بروكلمان؛ وحاجى خليفة فى « كسشلف 
الظنرن».: ره دائرة المغارف الإسلامية», ره هدية 
العارفين ؛ لإمماعيل البغدادى. ومن مؤلفاته: 
«البرهان فى أسرار علم الميزان» ويسمى «البدر 
المنيسر »؛؛ فى أربعة اجزاءء اختصره واطلق عليه 
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جماعة قبينا 
«سراج الأذهان». وله كذلك «درة الخواص 
وكيز الاختماص فى معرفة الخواص٠.‏ ره نهاية 
الطلب فى شرح المكتسب فى زراعة الذهب». 
© © © 
جماعة فيا 
Wiener Kreis; Cercle de Vienne;‏ 
Vienna Circle‏ 

رابطة فكربة تحلقّت حول موريس شليك 
أستاذ الفلسفة بجامعة فيينا فى الشلاثينات» 
وضمت فلاسفة وعلماء ورياضيين من أمثال 
کارناب» وهان نيوراث. ومینجر؛ وجودل؛ 
ورایزمن» وفایجلء وكرافت. وكان لكتابات 
اليتجدشتاين وكارناب أكبر الاثر فى توطيد 
أفكارها الفلسفية. وكانت سنة ۱۹۲۹ حاسمة 
فى تاريخها حيث نشرت فيها ميثاقها المعروف 
باسم والفهم العلمى للعالم: ؛ وقد صاغه 
كارناب ونموراث وهان, وتضمن أهدافت 
الجماعة وبرنامجها العلمى فى مجالات المنطق 
والرياضيات والعلوم التجريبية» وتلخّصت فى 
وضع أسس مسضمونة للعلوم» وبناء وحدتهاء 
والبرهنة على أن جميع قضايا الفلسفة 
الممشافيزيقية لا معنى لها. ولكن فلسفتهم 
التجريبية المنطقية: وهذا هر اسمهاء قوبلت 
بالاستهجان وقد تركّز هجومها على الميتافيزيقاء 
وبدا كما لو كانث حركة مقصودا بها الدين . 
وإنه لامر يشير الانتباه والشك أن تكون الحلقة 
تجممّعا يهودياً خالصاً, ولذلك فقد لاحقتها 


موسوعة الفلسفة 
الحكومة ألنمسوية» وأعتدى طالب على موريس 
شلييك زعيمها فاصابه فى مقتل؛ وقيل يومها إنه 
مجنون قد أثاره رفض شليك لرمالته الجامعية,» 
ومن ثم آلت الجماعة على الهروب إلى العالم؛ 
وكانت على اتصال بجماعة ماثلة من اليهود 
أيضاً نسمى جماعة برلين» تدعو إلى التجريبية 
المنطقية؛ ويتزعمها رايشدباخ» وهيزر بروك, 
رفربسلال, والمرت الاتصالات عددا من 
المؤتمرات الفلسفية الدولية لمناقشة وحدة العلم - 
فى باریس ( 1476 )؛ وكوينهساجن (15575)) 
ثم باریس »))١5157(‏ وكيمبردج (۱۹۳۸)»› 
وكيمبردج بامریکا ( ۱۹۳۹ )» وقامت بالتعريف 
بنفسها فى شكل منشورات جماعة إرنست 
ماخ وبإصدار مجلة فلسفية باسم وأخبار 
الفلسفة؛؛ عرفت من بعد باسم «المصرفةا» 
وطبعت ابحاثها فى سلسلة منشورات وحدة 
العلم. ولكن حركة التطهير التي قامت بها 
الحكومة لكل دعاتها فى الجامعة وغيرها دفمتهم 
إلى الهجرة جميعاً. وهكذا كادت جماعة ثبينا 
وربيبتها جماعة برلين تنتهيان تماما لولا بعض 
الشايعين لهما من اليهود أيضاً فى بريطانيا 
والولابات المنتحدة بالذات . ( أنظر الرأضعية 
المنطقية ). 
e060‏ 
الجمال Schönhelt; Beauté; Beauty‏ 


الجمال والقبح مدار بحث علم الجمال أو 
الامستطيقا عناءفاعه أو أنهما كانا كذلك 


هه 


حتى القرذ الشامن عشرء فقبل ذلك ومنذ 
الإغريق؛ احتل البحث فى ماهية الجميل “ناه عط 
لد جانا من تفكير الفلاسفة خلال بحثهم فيما 
ينفع الناس» ولم يتحدث سقراط عن الجمال إلا 
فى معرض المقارنة بين المعرفة واللذة وأيهما 
أفضل لخير الإنسان. وفرق مقراط بين اللذات 
الخالصة واللّذات المشوبة» وصتف لذة مشاهدة 
الاشياء الجميلة لذاتها ضمن اللذات الخالصة» 
ولذلك جعل أفلاطون الجسمال من مكوئات 
الشىء الجميل وقال عنه إنه الخاصة الباطنة لهذا 
الشىء الجميل» وأنها خاصة لا تعتمد على ما 
مواها ولا يعتمد عليها سواهاء ولهذا ظنه 
أرسطو ميزة الشىء الجميل ككل؛ وأنه من ثم 
خاصة صورية وصفها بأنها الرحدة التى يتبدى 
عليها الشىء الجميل على كثرة ما يحتويه من 
تفاصيل وعناصر؛ فهى وحدة مجمع فى داخلها 
كل ضروب التنوع والاختلاف ونؤلف بينها فى 
كل منسجم» والجمال هو هذا الانسجام 
الحاصل. ومال أفلموطهن لوجهة نظر أفلاطون 
على وجهة نظر أرسطوء فطالما أن الروح تشرئب 
للجمال الذى نتبدى عليه روح الله فى مخلوقاته 
فإنه لا يكون خاصة صورية ولكنه تلك الحياة 
التى وهبها الله مخلوقاته ونفخها فيها من روحه» 
ومن ثم فالشىء الجميل هو انذى يشع بالحياة. 
وقارن أفلوطهن بين الوجه المشرق الحى والوجه 
المنطفىء الميت» فكلاهما تبرز به خاصية 
الانسجام بين التفاصيل» لكن الوجه الحى هو 
الذى يحركنا جماله, والجمال من ثم لايكون إلا 


فى الشىء الجميل؛ وهو التنامق الذى بشع منه 
وليس التناسق ذاته كما قال أرسطو. وكان القرن 
الثامن عشر بمثابة ثورة كوبرنيقية فى تقدير معنى 
الجمال والإحاطة بشروط التجربة الجمالية وأبعاد 
الإدراك الجمالى والفرق بين الجمال والفن. 
وكانت أهم افكار ذلك القرن تيز إدموند بيرك 
)۱۷١۷(‏ بين الجميل رالجليل #سناطيه. 
ووصفه للجميل بأنه ما بحرك الشهوة أو يمنح 
الشعور بالرضا والسعادة: ولكن الجلمل يشيع فينا 
إحساسا بالرهبة» وإن مجرد التفكير فى أن من 
الممكن أن نرى اللّه ليملؤنا خشية وخوفاً. 
والجسمسيل سهل واضح ملموس يدرك بالحس» 
والجليل معقّد غامض لامتناه ندركه بالحداس. 
ومهّد بيرك لفكرة التعبير» وادخل البح نقيض 
الجمال ضمن التذوق الجمالى؛ فالجميل هو المعبر 
وإن كان قبيحاًء طالما أنه قد اخسن التعبير عما 
قصد إلبه. وقال هتشسون ( ١17/775‏ ) إن الجمال 
فكرة إنسائمة» والجميل هو الشىء الذى يملك 
من الإمكانات ما يشير فينا فكرة الجمال. وفى 
القرن التاسع عشر حاول فخشر والسيكولوجيون 
تحديد قوانين التذوق بقيساس امتجسابات 
الاستحسان والاستهجان معملياً. وشهد الربع 
الاخير من ذلك القرن قيام ما يسمى بعلوم الفن 
eclences of art‏ :لعل مدع مما شط تبحث فى 
نواحيه الأنشروبولوچية والتاريخية وفى كل ما 
يميزه كمنهج ثقافى . وازدهرت هذه العلوم فى 
القرن العشرين كفرع من علم الجمال؛ ولم تعد 


EV 


الجمال 


فكرة الجمال علمية وفضلوا عليها فكرة الفن 
باعشبارها أوسم وتسمح بإدخال الفنون البدائية 
ضمن مجال ما تبحث فيه الدراسات 
الاستاطيقية . 

والقُسبح 53©هالهه قيمة جمالية سالبة مثلما 
الجمال قيمة جمالية موجبة؛ ومن ثم فالجمال 
والقُبح قطبا قيمة واحدة كالصواب والخطا فى 
الاخلاق» والحق والباطل فى الإبستمولوجيا. 
وكما توجد فى الاخلاق افعال إنسانية مسثولة» 
بعضها شرير يستوجب الجزاءء فإن لبعض , 
الموضوعات المدركة قيمة جمالية سالبة» ومعنى 
ذلك أن لهذه الموضوعات صفات هى نقيض 
الصفات التى للموضوعات الجميلة. وكان 
أفلاطون يعتبر الجميل هو المنتج للاحاسيس 
اللذيذة» وشايعه أرمسطرو إلا انه وجد أن 
الشراجيدياء وهی عمل فتى رفسيع؛ تخلق آثارا 
صادقة مؤلمة؛ فى حين أن الكوميديا النى تصور 

من المواقف والشخصيات اسخقها وأكثرها كنا 
لوضاعة الإنسان بلّغة هى نفيض لغة التراجيدياء 
تُخلف آنا سارة . وظلت مشكلة هذا التضارب 

فى التراجيديا على حالها كما طرحها أرسطو 
وحمتى اليوم» وفسر البعض هذا التناقض بان 
أهدافها ونبل شخصياتهاء والحكمة والشجاعة 
اللتين تنتقل عدواهما منها إلى المتفرجين؛ مر 
يتجاوز مشاهد الألم وآثارها. وتناول القسديس 
أوغسطين القبح فى الوجود ولکنه لم يعتبره 
عنصرا أماسياء ورد القبح فى الاشياء إلى نقصٍ 
فى شكلها عن الشكل الذى لجنسهاء ومن ثم 


موسوعة الفلسفة 
فالقبح فى الوجود هو الاستشناء وليس القاعدة. 
ربرزت مشكلة الشككل مرة أخرى فى الفرنين 
السادس عشر والسابع عشرء واسشخدم الشكل 
للتمييز بين القبيح والجميل» فالقبيح هو الناقص 
شكلأء والجميل فى الدراما هو الملتزم للوحدات 
الشلاث ( كورنيى )؛ وفى الفنرن المرئية هو الملترم 
السب ( دوريسر ). وفى القرن الشامن عشر حل 
التمييز بين القبيح والجميل على اساس قرة الأثر 
الذى يخلفانه محل التمييز بينهما على أساس ما 
يستحدتانه من لذة أو مالهما من شكل. 
ونطورت هذه النظرة إلى نظرية التبيح ( عمد 
شلمجل )؛ وطبقاً لهذه النظرية فإن القبيح هو 
الشىء الخالى من المحستوى أو المعنى الانفمالى أو 
الفكرى . وافشرح بعضهم ( سعاص) ان سی 
الشىء العاطل عن الجمال لاجميلا انهه 
لق بخلاف القبيح الذى فَبْحه إحدى درجات 
الجمال . واعتبر البعض ( بوزانكيت ) أن الشىه 
يكون فبيحاً عندما لا يستسيفه المشاهد, ورد 
عدم الاستساغة إلى ضعف فى الذوق الفنى لدى 
المشاهد يحرصه من إدراك الجمال فى الاشياء 
والانفعال به. واطلق بوزالئكيت على جمال 
أمثال هذه الاشياء اسم المجمال المسشتعصي الاق 
bey‏ ات رطبقاً لهذه النظرة فإن الاشياء 
تكون جميلة عندما تكون معبّراء وأنها تتحايز 
بمقدار قدراتها على التعبير: رانه لذلك لا توجد 
أشياء قبيحة لانها جميعاً معبّرة: ومن ثم فهى 
© © © 
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مراجع 
Bosanquet. Bernard : A History of Aesihet-‏ - 
ics.‏ 


- Carin. E. F. : The Theory of Beauty. 
© © © 
جمال الدين بن واصل‎ 
۹۷هھ) محمد بن سالم بن نصر‎ - 5.01( 
الله بن سالم» سورى من حمماة؛ وفيها توفی»›‎ 
وأقام مدة بمصر راتصل بالملك الظاهر بيبسرس‎ 
فارسله فى سفارة عنه إلى ملك صقلية الأنسرور‎ 
مانتفريد, وماله الملك عن المنطق فصنف له‎ 
واعطاها‎ ٠ رسالة فيه اطلق عليها «الأنبرورية‎ 


كذلك اسم « نة الفكر». وله «شرح ما 


استغلق من ألفاظ كتاب الجُمل فى المنطق ٠‏ 

ره هداية الألباب » فى المنطق كذلك . 

e060 

جمال الدين الأفغانى 
(490-1494م1ا)السيد محمدبن 
صفور؛ من ابرز علماء الإسلام فى القرن التاسع 
عشر ولد بأاسعد أباد من اعمال كابول 
بافغانستان؛ ويتصل نسبه بالحسين بن على من 
جهة على العرمدى المحدث المشهور. ولذلك 
لقب بالعسيد؛ ونوفی بنشان كاش بتركياء وفیل 
إنه مات مسموما بتحريض من السلطان عبد 
الحميد. ولم يُعرف التاريخ مفكرا إسلامياً ارتحل 
مطلونا فى الشرق والغرب كالأفغائي. نقد أقام 
بطهرات, واستنبول» والقامرة» ولندن. وباريس » 


مع ووو كت جمال الدين الأففانى 


وحيدر أباد لمدد طويلة؛ وفى كل مكان حل به 
كان يلفت نظر السلطات إلمه ويهيج النواطر 
وبحث على الإصلاح» ويدعو لبسعث الأمسة 
الإسلامية على أسس عقلية؛ لم تدفع به - كما 
فعلت مع بعض المفكرين المسلمين - إلى إنكار 
الدين لتعارضه مع العقل فى زعمهم. رذهب 
الأفضانى فى دعرته إلى الاخذ باليرفان فى 
أصول الدين والححضارة؛ إلى حد لم يتطاول إلمه 
المعتزلة أنفسهم وهم عقليو الإسلام الأوّل. وراى 
الأفغانى الخطورة على المسلمين والعالم المتحضر 
جميمه فى الفلسفات الطبيعية التى يسميها 
«الششرية؛ تعريباً لكلمة #«تتطعه:. رله نيها 
مقال فى الرد على الدهريمن: وآخر فى 
«البابية٠»‏ وثالث فى «الرد على ريدان وزعمه 
أن الإسلام لا يشجع على البحث العلمى». 
وبدلل الأفضاني. على دور الدين في بناء 
الاجتماع والترقى بالإنسانية» بمقاومة الإغريق 
الشعب الصغمر» عندما كانوا ملشزمين لاصول 
دنهم للإمبراطورية الفارسية حتى أمكنهم 
تقويضهاء لكن المذهب الدهرى الذى دعا إليه 
أبيقور: وفلسفة اللذة التى قال بهاء افسدت على 
الناس اخلاقهم» وقضت على اساس اجتماعهم 
وتفوفهم؛ وانصهى الأمر بهم إلى الرفوع تحت 
حكم الرومان. 

وكذلك فإن الامة الإسلامية؛ عندما تفشّت 
فيها تعاليم دهرية الباطنية» انهارت وخضعت 
للاستعمار. وفى أوروبا أحبا فولتير وروسر 
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المذهب الدهرى بامسم التنوير والعمنالة 
الاجتماعيةء وانكرا المعتقدات الدينية» فاندلعت 
الشورة الفرنسية وانهار كل شىء ورافق هذا 
التفسخ كوارث اشد أدت إلى استفحال خطر 
الدهرية التى تمثلت فى تفشى الأفكار المدمية 
والاشتراكية والشيوعية» وخاصة فى الروسيا. ولو 
قيض للشيوعية الانتصار فعلى الدنيا الملام! 
ومن أجل ذلك اصدر الأفغانى فى باريس جريدة 
٠العروة‏ الوثقى؛ بمساعدة تلميذه ومحررها 
الأرل الشيخ محمد عيده. ركان على تلميذه 
ان يواصل من بعده التاكيد على فکرتی «عقلية 
الإسلام؛ و بده المضارى» اللتين حمل 
لواءهما الأففاني: ليصبحا من المطالب الرئيسية 
فى تاويل الدين تأويلاً جديداً فى القرن العشرين. 
وفى العسدد الأول من الجسريدة تزه الأفسفسائي 
مقصوده من عقلانية الإسلام وتحخضره» وهر 
تنبيه الضعفاء إلى ما يريده الاقوياء بهم» وشرح 
أسباب ضعف الضعقاء وقوة الأقوياء. ويريد 
الأفغاني بالضعفاء المسلمين: يحفزهم بمقالاته 
لمنهضوا متوثبین؛ لیکونرا دولاً تاخذ باسباب 
المدنمة والممران؛ الموّصّلة إلى العزة والاستقلالء 
غير ناسين تعاليم الإسلام. وكانت لغنه فى 
الجريدة نصيحة يبتغى بها استحداث إحياء أدبى 
يواكب الإحياء العقلى. وكانت مقالاته تشع 
بالحكمة والفلسفة اللتين كانتا مطمع نظرهء 
واکشر ما يهمهه أن ينتشر فكره بين مريديه سواء 
كانوا من اهل الفكر أو لم يكونوا. ومن أقوال 


لست الإنجليزى: أن سى العشمانيين لتحويل 
حكومتهم إلى دسنورية قد ينب إلى تأثير من 
جمال الدين الأففانى». ومن أقوال سعد زغلول 
بخطب فى المصريين: ولست خالق هذه النهضة 
كماقال بعض خطبائكم. لا اقول ذلك ولا 
ادعيه» بل لا أتصوره. إنما نهضتكم قديمة من 
عهد محمد على وعرابی . وللسيد جمال الدين 
الأفغانى وأتباعه وتلاميذه أثر كبير فيهاء وهذا 
حق يجب أن لاا نكتمه. لانه لا يكتم الحق إلا 
الضعيف .١‏ والنهضة التى ينوه بها سعد زغلول 
كان تعبير الأفغانى عنها أنها حركة دينية؛ اى 
إصلاح ديعى. فذلك ما تحتاجه بلاد الإسلام؛ 
لتنوير الأذهان: ومحو الخرافات» وفهم اللصوص؛ 
والرجوع إلى القرآن» وتدبره بحرية؛ وتهذيب 
العلوم الموصلة إليه» ونقريبها من الاذهان. ولا 
قاربته الوفاة قال : إن النبى صلى الله عليه وسلم 
ذأ حاءه الموت قال : أمَتى أمُتى! وأنا اقول : ملتى 
مى ٠!‏ وبعدها بساعتين قضّى رحمة الله عليه . 
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تركى؛ توفى فى أقسراى سنة ۱۳۷۹م وبها 
ولد وكنيته التى عرف بها ھی جمال. ويبدو أنه 
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ابن حفيد الفخر الرازى: وكان يعلم فى 
أقسراى» رذهب مذهب الفلاسفة فقسّم تلاميذه 
للاثة أقسام: المشاءون وكان يحاضرهم أثناء 
المشى من منزله إلى المدرسة:؛ والرواقيونء 
وكانت محاضراته لهم تحت أعمدة المدرسة يلقى 
عليهم الدرسر وقوفاء وأما القسم الشالث فهولاء 
العاديون ويحاضرهم فى الفصول . وله رسالة فى 
الاخلاق باسم وأخلاق جمالى». وكشاباته 
أغلبها شروح: فهو مدرس فلسفة قلبا وقالباً. 
© © © 
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(1۹۲۸ ۱۹۹۳ المصرى النابه» صاحب 
كناب و ششخصيه مصر : درامة فى عبقرية 
اللكانه فى أربعة مجلدات تزيد على ثلاثة 
آلاف صفحة من القطع الكبيرء واستعان فيه 
بمراجع زادت على الالف باللفات الإنمليزية 
والفرنسية والالمانية . ولد بقرية ناى من أعمال 
محافظة الفليوبية؛ وتعلم بمصر وانجلتراء وله أكثر 
من العشرين مؤلفاآبرزهاةاليهود 
أنشروبولوجمّاً» 1977 ): و«استراتيجية 
الامتعمار والتحريره .)١9"58(‏ ووالعلمية 
الجديدة: نحو نظرية معرفة متطورة وعلم 
منهج جغرافى جدید › .)15951١(‏ 

ويؤصل الد كترر حمدان لفلفة فى الجغرافيا 
يطلق عليهاالمدفلسفةلمكانه,أر 
الإيديولوجية الجغرافية أو الإيدوجرافياء او 
الجيوإيديولوجيا. وكان لوفاته دوى كبيره لما 


ارنبطت به من ظروف وُصفت بأنها عبثية 
وماساوية)» تسببت فيها عزلته الاختيارية فى بيته 
الذى لم يكن برخت :فا يلعقى ياعلهة وا 
بأصدقائه. منصرفاً إلى قراءاته وبحوثه, ومونراً 
الوحدة على الغبن رالجحرد الوظيفيين اللذين 
لاقاهما فى عمله با لجامعة» نتيجة صراعات أرادوا 
أن تستخرقه» واستخد موا فيها وسائل غير علمية. 
e‏ إلى أن المؤسسة السياسية كانت قد 
تتجه إلى ممالحة إسرائيل ومهادنة 
الإمبربالية, الأمر الذى شق عليه كثيرأء وكان يأباه 
000 

«علم اللخصية الإفليمية:, یری به خلف 
الملامح الجغرافية للإقليم؛ فيستشف روح المكان 
التى تحدد ذاتيته. وطريقة الدكتور حمدان 
تركيبية ولمست تحليلية . وعلم الجغرافيا عنده 
هر علم المكان والزمان؛ وما يتّبعه من مناهج فيه 
من شانه ان یولد لديه نظرة شاملة كاوسع ما 
تكون النظرة الشاملة اتساعاء فيضرب فى كل 
العلوم» ويربط بين الأماكن والناس الشاغلين لهاء 
ومالهم من حاضر وما كان لهم من ماض» وما هر 
مادى فى هذا الحاضر وما هو لا مادى فيه؛ وما هو 
عضوى وما هو ليس بعضوى. ويعتبر نفسه من 
الجغرافيا عندهم التوصيف الظاهراتى» وما النفاذ 
إلى ما هو ابعد من ذلك من معانيه ودلالاته؛ بما 
يوسّع من مدارك الناس عن إقليمهم؛ ويزيد 
وعيهم السياسى والاجتماعى؛ ويشعرهم 
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بذانيتهم. وكتاب شخصية مصر لذلك ليس 
دفاعاً عن المصربين؛ ولا هو محاولة شوفينية 
لتمجيد التاريخ المصرىء وإنما هو - بتمبير 
الدكتور حمدان تشریح علمى موضوعى 
للاحوال المصريةء وقراءة مخأنية لما فى التاريخ 
المصرى من محامن ومقابح يمكن ردها إلى 
التكوين الجغرافى لبلادهم. والدكتور حمدان 
شخص مراطن القوة والضعف لدى المصريين 
كمحاولة تقييم ونقد الذات» ولا يخجل أن 
بورد ما يقال عن مصر من أنها أرض المتناقضات 
والعجائب والمضحكات والنفاق» ويمسر ما رآه 
الغير من الأضداد فيهابانه جوانب متهددة 
ومتنوعة يتعامل معها الشعب المصرى تعاملاً 
وسطياء حتى ليمكن الجزم بان المصربين شعب 
ينشد الوسطية ولا يطبق سواها فى حياته»» وأنه 
بطول ممارسته لها صارت له مذّكة هى النشاج 
الطبيعى لمرقع مصر وموضعها والتفاعل بينهما 
والموضع هو البيئة المصرية بخصائصها الفيضية:» 
بينما الموقع هر خاصيتها المحلية بالنسبة لغيرهة 
ونتاتى الشخصية من الترابط والتفاعل بين الموضع 
والموقع» فموضع مصر كواحة تحيط بها الصحارى 
يفرض عليها العزلة» ولكن موفعها المتوسط بين 
القارات يدعوها للتراصل بغيرها عوائتلاف 
الموضع مع الموقع يجعل من مصر وحدة سيامية 
لها مركزيتها الشديدة. 

والبيكة المصرية من البيئات المتجانسة طبيعياً 
بحيث تتحتم هذه الوحدة وتزيد المركرزية 
فالوادى كله وحدة فيضيةء والمناخ واحدء 
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والشعب متجانس تماماء واللغة واحدة إلا ما ندرء 
ولم تفلح الفزوات ولا الهجرات أن تغمّر من 
طبيعة المصريين» وكانت مصر مقبرة للغزاة 
بالمعنى السياسى» وتمَثلتَ مصر الثقافات الوافدة 
وطبعت الغزاة والمهاجرين بطابعها ومصّرتهم 
وتلك عبقرية المكان إو الإقليم المصرى؛ وذلك ما 
جمل من مصر بلدا متميزاً؛ وجعل المصريين اول 
«أمة؛ فى التاريخ؛ وجعل من النظام السياسى 
الممرى اول دهولة». وكانت الدولة المصرية 
أطرل دولة عبر التاريخ استطاعت أن تحافظ على 
وحدنها القومية؛ ولم يحدث خلال ستة آلاف 
سنة أن انفرط عقّد رحدتها إلا فى احوال نادرة 
فرضها الغزاة عليهاء مثلما حدث حينما غزا 
الهكرس الدلتا وفصلوها عن الصميدء فظل 
الصعيد بقارم» وكان معقل الوطنية المصرية؛ 
ردفع برجاله ليخلصوا الدلتا ويعيدوا وحدة مصره 
وكان ذلك داب الصعيد منذ أحمس حتى عهد 
جمال عبد الناصرء وكما قيل: الدلتا هى ثررة 
مصرء نضخ فى شرايينها المال؛ والصعيد هو 
حامى مصر يزود عنها بالرجال» وهذه هى القسمة 
المادلة للاعباء وتكامل الادوار بين شطرى 
الوادى . 

ومن السلبيات فى مصر بزوغ الطفيان من 
جانب الحكام, والاستكانة من جانب الشعب» 
بتائير من البيفة الفيضية أو مايظن أنه 
بتاثيرها. فكان النهر فى حاجة دائمة أن تضبّط 
احواله» وضبط النهر يقتضى كذلك ضبط الناس 
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حتى لايشتجرون على الماء؛ ولم يكن فى 
استطاعة احد أن يضطلع بالمهمتين إلاحكومة 
قوية» كان المضروض أن تنهض بهذا العبىء» 
وترسخ ما يستتبع ذلك من تعاون بين الفلاحين» 
تعاونا اشتراكيا كما تقضى الاحوال وتفرضه 
فرضاًء وإنا انحرفت حكومات مصر عبر التاريخ» 
واستغل الحاكم ما بيده من سلطة ليزيد منها 
ويحكم الناس حكماً استبدادياء احتكر فيه 
توزيع الماء وزراعة الارضء وسخر الشعب له 
وورّع الارض على أسرته واعوانه وسكبدا نشا 
الإفطاع فى مصر. عبر الاريخ أبضاً كان 
الاستبداد فى معسر تسانده ثلاث فعات: 
اللاندرفراطية رى ملاك الأراضى )2 
واللهرقراطية (اى طبقة رجال الدين)» 
والبسيروقراطية رأى طبقة الموظفين). 
والفسرعونية هى الحكومة الصرية المستبدة فى 
تميزها عن سائر الحكومات المستبدة فى العالم: 
فهى حكومة لها خصائصها الغالفةء باعشبار 
مركزيتها الشديدة» واستخدامها للسكخرة 
والكرباج. وماعد على ذلك نوع الحياة 
الاجتماعية الذى تفرضه البيدة الفيضية؛ فالنهر 
وانتشار الخصب بطريقة هندسية معينه فى الوادي 
دفع الناس إلى أن يتحلّفرا فى جماعات تمطية 
متقاربة تنشد أن تعيش فى سلام؛ ورسخ لديهم 
غرهزة القطيع؛ وركز السلطة فى يد واحدة» 
وجنح ذلك بالناس إلى اتضاع حياتهم» فتحوّل 
الفلاح إلى وحدة ميكانيكية مسحوقة» عليه أن 


يسمع ويطيع فى صمت» وصار الصمت فضيلةء 
وتعلم الناس أن ينافقواء ويتذللواء ويخضعواء 
ويستكينواء وماتت فيهم النخوة والروح 
الاستقلاليةء والفردية والمبادأة» والمبادرة» وروح 
المقاومة والمغامرة» وأفرز ذلك نوعا من الانتخاب 
الاجتماعى العكسى» فالذى استمر فى البقاء هم 
الافراد الذين بهم رخاوة» والذين تنتصف 
أخلاقهم بالهلامبة» وأما المتمسكون بحقوتهم 
وكرامتهم فإنهم يبادون. وبدلاً من أن يتعاون 
الناس صاروا ينون على بعضهم. وتعلموا 
الوشاية وممالاة الحاكم ومارسوا احسوبية والرشوةء 
ولجاوا إلى الاخذ بالشار والسطوء واستخدموا 
الفكاهة الماخرة» وأجادوا الرياء. واشتهر ذلك 
عن المصريين قديماً وحديئاً. فهيرودوت يقول 
عن شعب مصر إنه شعب شديد التدين» يقصد 
بذلك أنه منصرف إلى المياة الاخرى» فلمالم 
يجد نفسه فى هذه الحياة أمل فى حياة اخرى 
أفضل» وتصور أن الحال مع أولاده سيتصلح» 
فتحول إلى الواح والإنسال بكشرة. والمقسريزى 
يقول : فى صفات المصربين الدعة والجين » 
رالخوف » والنميمة » والسمى إلى السلطان»» 
ويقول عن الشعب المصرى: ورجالهم يشخذون 
ناء عديدةء وكذلك ناؤهم يتخذن عدة 
رجال. وهم منهمكون فى الجماع. ورجالهم 
كشيرو النسل » ونساؤهم سريعات الحمل؛. وهذا 
الإفراط البيولوجى رخص الناس فى نظر الحاكم» 
وزاد هرانهم علیه» وزاد من فرص استبداده بهم 
وصار الفلاح المصرى مضرب المثل عند الباحثين 
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فى سيكولوجية الشعوب» حتى قال شيتجلر بما 
يمه النمط الفلآحى . 

والواقع أن هذا الحغم الاجتماعى لم تفرضه 
البيئة الفيضية التى هى خصيصة مصرية» فالبيئة 
الفيضية نتطلب ننظيماً سياسياً مؤثراء برخ 
التعاون الاشتراكى بين الفلاحين؛ ولكن ما 
حدث أن الحاكم استغل التنظيم ليستبد رينشىء 
طبقة إقطاعية؛ ويمتلك الأرض ولماء ويحتكرهما 
لمصلحته؛ مثلما حدث مع محمد على باشا 
والى مصر. وكان من الممكن أن تقوم فى مصر 
مذ الازل أعظم وأشد الانظمة اشتراكية فى 
العالم؛ لولا استبداد الحاكم . ولم يضرض النظام 
الفيضى العبودية السيانسية على المصريين؛ وإنما 
اتخذه الإقطاع ذريعة. وبالطبع كانت هناك 
ثورات» إلا أنها قليلة ولم تنجح إلا ثورة عبد 
الناصرء فهى الوحيدة التى حققت المقصود 
بالنظام الفيضى من اشتراكية وتعاونية» ودعت 
إلى كرامة المواطن والشعب» وكان شعار الشورة 
وإرفع راسك يا أخى فقد مضى عهد 
الاستعباده. .. المهم ان فلسفة حمدان ملبية 
أكثر» ورؤياه قاتمة, وفكرٌء سوداوی» ويفصح عن 
شخصية مصابة بالاكتفاب وتعانى من اضطرابات 
عريصة: ومناقشة أفكاره سرعان ما يظهر 
تهافتهاء فليست الشخصية المصرية بهذا 
الابساره ولم يكن تاريخ أى دولة فى العالم 
بافضل حالاً من تاريخ مصرء والجغرافيا عامل 
مساعد ولكنها ليست العامل الحاسمء ونظرة 
حمدان نظرة ضيقة نتيجة انحصاره داخل دائرة 


موسوعة الفلسفة 
محدودة جداً من الشقافة. والمصريود ليسوا 
أحسن الشعوب ولكنهم من اأحسن الشعوب 
وقارنوا بين تاريخنا وتاريخ روسيا أو انجلترا أو 
فرنا او أمريكا ستجدون أن شعوبهم كانت 
أسوأ منا بكثيرا 
© © © 
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(ه/ام١‏ - 1944 ) مشالی إيطالى؛ وباعث 
الهيجلية فى إيطاليا حيث سيطرت فلسفته على 
الفكر الجامعى فيها منذ الثلائينات حتى الآنء 
وانقسم اتباعه مثل أتباع هيججبل إلى يمين 
وهار وتزعّم اليمين أرماندو كارلينى الذى 
أكد على الأصل المسيحى والطابع الأرغسطينى 
لفلفة جنتيله, وقال إن أناه المتعالى هو الرب فى 
اللاهوت الكاثوليكى . وشكل هذا الجناح حركة 
الوجوديين المؤمنين الممروفة باسم المذهب 
الروحانى الملسيحي. وتزعم اليار أوجو 
سبريتو؛ وتوجه باهتمامه إلى الجانب السياسى 
والاقتصادى فى.نظرية الدولة عند جنتسيله. 
وارنبط بروابط قوية بالحركة الشيوعية . 

ولفهم جنتيله يبغى أن نفهم أنه مدرس أولاٌ 
ووطنى ثانيأء ولهذا كان ولعه بالنظرية التربويةء 
وله فيها موسوعة من جزءين هى « موجر النظرية 
التمربوبة come‏ هلوموهلعم Sommarlo di‏ 
esclenza fllosophica‏ )1۹1 — 1414(« 
ومن أجل ذلك عبّنه موسولينى وزيراً للتربية فى 
أول وزارة فاشية . وتوجه بدافع من وطنيته إلى 


الماركسية من وجهة نظر هيجلية بحتة » وله فى 
ذلك كتابه وفلسفة ماركس أل هاامههل؛ هلآ 
Mr‏ ( ۱۸۹۹ )ء وأدت مناقشاته إلى بلورة 
فلسفة إيطالية وجدت السند لها فى الفاشية 
بحيث أصبح جنشيله متظرهاء ورس معهدها 
انقومى الثقافى» وأدى ارتباطه بها إلى مصرعه من 
قبل الشيوعيين فى حركة تحرير إيطالبا من الفاشية 
التى أعقبت ستوط موسولينى وغزو الحلفاء : 


ويضطق جنتيله فلفته بالمثالية الواقعية أو 
المثالية الحقيقية «تعالهءلطا لسدعه . بمعنى أنها 
مشالبة ولكنها محدودة فى حدود الخبرة بالواقع 
وليست شطحات ميتافيزيقية . والفلسفة المخالية 
وإن كانت خاتمة التراث الفلسفى ونتيجته 
اللطقية إلا أنها علم المعرفة بالواقع حسيث 
التفلسف هر كشف البتاء المنطقى للخبرة؛ 
حيث لا يكون هناك تيز بين الذات والموضوع» 
ويكون فعل الوعى هو نشاط الذات انتلقائى على 
الواقع لتثبت به وجودها وتؤكد به نفسها. وبهذا 
نفهم معنى الوحدة التى يقول بها جنتيله والتى 
تجمع بين الفكر والعمل: فكلاهما جزء من 
النشاط الذى نفزو به الذات العالم إذا كان ثمة 
انفصال حقيقى بين الذات وغبر الذات ؛ وبين 
الذات الغازية والطبيعة أو العالم المغزو. وإحساس 
الذات بالواقع تشييد لنفها تحتفظ فيه الذات 
بماضيها وتربطه بإحساسها الحالىء وتستعين 
باللغة لتجد بها أفكارها وتتواصل بها مع 
الآخرين؛ ولكن اللغة عالمية ومن ثم فإن الذات 


التى تعبر عن أفكارنا بلغتنا المشتركة هى عالم 
كامل روحی» أوهى نَسَّق من المعانى تشارك فيه 
كل الموجودات المفكرة الأاخرى. وهذه الذات 
المطلقة خلاف الذات الشخصية:؛ ويسميها 
جنتيله الأنا المتعالى الذى وجوده فعل خالص 
مثل إله أرسطو ومع أنها متعالية إلا أنها موجودة 
فى العالم. وتاليه الذات الشخصية لنفها 
تاسيس للانا المتعالى من جهة» وتاسيس مجتمع 
مثالى يسميه جنتيله - مثل هيجل - الدولة. 
ووحدة النظرية والتطبيق يعنى أن الفكر النظرى 
أو المنطق لا يتميز عن الأ خلاق» وان الفلسفة هى 
الوعى الناقد للذات بالحياة السياسية . 


مراجع 
H. 5. Harris : The Social Philosophy of Gio-‏ - 
vanni Gentile.‏ 


جنجى ال جوخانی 

من المتقدمين» يزعم أن النار ملكّة العالّم» 
وأن العالم يحكمه مبدءان النور والظلمة» وفى 
الظلمة كانت صورتان ذكر وانثى» وتلبست 
الأنثى بعض النور فكانت منه المامء والأرض 
وسائر افلوضات. والمعمتقدون فى ذلك هم 
الجنجيون. 

e060 
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الجنيد 


اليد «أبو القاسم» 

(المتوفى ۲۹۷ه / ١11م)‏ أبو القاسم بن 
محمد بن الجنيد: الخزار القواريرى: فقد كان 
يعمل بتجارة الح وكان أبوه يعمل بتجارة 
القواريره واشتهر الجنيد كفليسوف صوفى) وهو 
من بيست دين» وكان خاله الفيلسوف الصوفى 
الكبير السرى السقطى . والجنيد يتميز عن غبيره 
من فلاسفة التصوّف بان له أتباعه» ويُعرفون 
باسمالجنيدية: وله طريقته التى تقوم على 
المحور ويعرف بسبد الطائفة» وطاؤوس 
العلماء. ولد فى نهاوند» ووفاته ببغداد. ودفن 
بالشونزية؛ وقبره هناك يزوره الخنواص والعوام . 
وقيل إنه حح ثلاثين مرة ماشيا على قدميه» وله 
مؤلفات تربو على الخمسة عشر ء منها: و كتاب 
التوحيد؛. رذ كتاب الفناء. ووآداب المفتقر 
إلى الله و« دواء الأرواح». والتوحيد هو. 
wv‏ 

الركن الركين فى فلسفة الجنوصد الصوفية» ويقوم 
مذهبه على إعلاء الشريعة على الحقيقة» وله 
معارضات ينكر بها على اصحاب الشطح الذين 
عادوا الفقهاء وُوّلوا الشرع وقدموا عليه الحقيقة. 
ركان الجنيد فقيها على مذهب الإمام الشافعى» 
وله فتاوی» كماله شروح على الشطح؛ ومن 
ذلك شطحات أبى بزيد البسطامى. فقد تولى 
شرحها وتفسير ما استغلق وغمض من أمرها 
وأبعادها. وحَفَظ السسراج شروحه فى كتابه 
«اللْمّع؛. ويقرل ال جنيد : الطريق إلى الله بالنظر 
العقلى؛ والغفلة عن اللّه اشد من دخول النارء 


موسوعة الفلسفة 
وأكثر الناى علماً بالآفات هم أكثرهم آفات». ومن 
أراد أن يلل دينه ويستريح قلبه» ويُغفر له 
ذنبه» فعليه أن يعتزل الناس. فالعاقل من يختار أن 
يكون مع نفه يخلص أمره إلى الله. ومذهب 
الجنيد خلاص الذات بالعزلة فى المجتمع كما 
بقول برديائيف الصوفى الوجودى الروسى» 
والاعشزال ليس ترك الاجتماع بالناس بالجملة» 
ونما نرك معاصيهمء وإلا فالجنيد كان يتاجر 
ويتعيش من كد بده» وكان يؤم محبيه فى الصلاة 
ويعظهم ويلقى عليهم الدروس» ويامر بالمعروف 
وينهى عن المدكر . 
e00‏ 


مراجع 

- دكتور عبد المدعم الحفسى : الموسوعة الصوفية . دار 
الرشاد. 
© © © 
جهم بن صفوان 

أبو محرز؛ ولقبه العرمدى أو الممرقتدى, 
من أبرز القائلين بالجسبسر؛ وتسمى طريقته 
الجهمية. أخذ علم الكلام ومعظم آرائه عن 
سنة ١٠٠ه(4الام)ء‏ وقتله مالم بن أحوز 
المازنى بمرو فى آخر مُلك بنى أمية» وكان من 
الذين يدعون إلى الإصلاح بالقرة. قال: الإيمان 
هو المعرفة بالله فقطء والكفر هو الجهل باللّه 
فقط. ومن أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر 
بجحده لان المعرفة لا تزول بالجحدء فهر مؤمن. 


هف 


والإيمان لا يتبغعض. فلا ينقم إلى عفد ( اعتقاد 
بالقلب ) وقول (إعلان باللسان) وعمل» ولا 
يتفاضل أهله فيه. فالانبياء فيه كالعامة. وقال 
بالتنزيه المطلق؛ وامتنع عن أن يصف الله بشىء. 
وجعل الصفات على نوعين, منها ما يتصف 
العباد بمثلهاء ومنها ما يتصق به الله وحدف 
ونفى أن يتصف الله منذ الأزل بصفات يتصف 
بها عباده؛ مثل عالم ومريدء ولكنه أفرد الله 
نضفات يتف بها وده مدل قاد لوحي 
ومميت . وما كان الله وحده هو القادر فإن 
اتخلرقين لا يقدرون على شىء وأفعالهم التى 
تظهر مهم ليست من فعلهم» بل من فعل الله . 
وقال إن اللّه لا يجوز أن يعرف الشىء قبل أن 
يخلقه» إذ العلم بأى شىء ميوجد؛ غير العلم 
بانه جد وإذا كان علم الله بالشىء قبل أن 
يوجد خلاف علمه به بعد أن وُجد» فإن معنى 
ذلك أن علمه قد تغيّره وکل متضيّر مخلوق 
وحادث فليس بقديم, فعلم الله بالاشباء الحادثة 
إذن حادث . وقياساً على ذلك يكون القرآن 
حادثا لانه كلام الله الذى تنزّل على محمد 
مهه فلم يكن موجوداً قبله. وقال إن الإنسان لا 
بقدر على شىء» ولا يوصف بالاستطاعة؛ وإغا 
هو مجبور فى أفعاله» ولا قُدرة له ولا إرادةء ولا 
اخشيارء وما يُخلق الله تعالى الافعال فيه؛ على 
حسب ما يخلق فى سائر الجمادات؛. كماأن 
الافعال كلها جبرء وإذ ثبت الجبر فالتكليف أيضاً 
جبر. وكان جهم لذلك من الجبرية 
الخالصة . ويتبقى السؤال: ولماذا قُتل؟ هل لانه قال 


بالجبر؟ أبدا! بل لانه نادى بالإصلاح؛ وأن يكون 
مر الناس بأيديهم. وإذن فهو ليس من الجبرية - 
أو على الاقل ليس من الجبرية الخالصة: أو أنه 
تناقض مع نفسه» وتناقضت أقواله مع أفعاله. 
ولقد ثبت أنه فى التاريخ الإسلامى فإن اللطة 
كلما أرادت أن تحاصر فكر مناد بالإصلاح فإنها 
تتهمهفى دینهء فاستخدمت السلطة الدين 
لمصلحة الحاكم» ومارست الدولة ما يُسمَّى الآن 
بإرهاب الدولة !! 
e060‏ 
الجهنى «معبده 
( انظر معد الجهنى ). 
© © © 

M. Golchon جراشون «الأنسة»‎ 

مستشرقة فرنسية» ولدت سنة ٤۱۸۹ء‏ 
وتعلمت ببواتييه وبوردوء ولها «المدخل لابن 
سهناء؛ فى جزءين», ر« المصطلحات الفلسفية 
المقارنة لدى أرسطو وابن سينا؛. اشتمل على 
۲ لفظة حددت معانيها فى ٠٠٠۰‏ مل 
ودراسة عن و فلسفة ابن سينا وأثرها فى أوروبا 
فى العصر الوسيط ١ء‏ نقلها إلى العربية رمضان 
لارند» وترجمت «الإشارات والتنبيهات ؛ لابن 
سيناء وقضة «حى بن يقظان». ولها كتاب 
«جمال الدين الأفغانى وسر الشالوت المقدس 
بحسب توما الأكوينى». و« تطور ابن سينا 
الفلفىء. و«منطق ابن سيناه: و«أثر ابسن 


VY 


الجوانية 
سينا فى المغرب», ودرشخصية ابن سينا 
وووحدة التفكمر عند ابن سيناء؛ ومؤلفات 
أخرى كثيرة فى الفلسفة وتاريخ العلوم. 

© © © 

الجواليقى «هشام بن سالم» 
من الشيمة المشبّهة وأصحابه يسمون 

الجواليقية. وفى خطط المفريزى أن الصحيح أنه 
الجولقى وليس الجواليقىء إلا أن الإجماع أن 
كنبته الجواليقي. ومن أقواله أن ربه على صورة 
إنمان؛ ولكنه ليس من لحم ودم وإنما هو نور 
ساطع: غير أن له حواساً كحواس الإنسان؛ وله يد 
ورجل وأنف واذن وعين وفم» ويسمع ويبصرء 
وحواسه متغايرة» وله وفرة شعر أسود وقال : إن 
حركات العباد وأفعالهم وسكناتهم أشياء؛ وهی 
أجسام؛ أى متعينات مادية ملموسة, ولا شىء إلا 
وهو جسم., ولا وجود إلا للاجسام ء أى للمادة 
واللّه يفعل الاجام» وكذلك العباد. 
وبالاختصار فإن مذهب الجواليقى هو التجسيم 
المادى لكل ما هو معنوى. والروحانیات عنده 
موجودة» ولكن وجودها مادى. فلا شئ إلا وله 
عجره ساف هذا رکو 
منطقه! 

© © © 

الجوانية 

مذهب الد كتور عشمان أمين الذى يقوم علو 

اعتبار القوة الحقيقية هى قوة الروح» وأن سياد 


موسوعة الفلسفة 
الإنسان لا تكون بسيطرته على ما يحيط به من 
مادة؛ بل تكون بسيطرته على نفسه» بمعنى 
تعاليه على البراعث المادية ومسيطرته على 
شهواته» فالجوانية تنشد للإنسان الحرية؛ وليست 
الحرية فى الاشياء الخارجية كالانطلاق وإشباع 
النزوات» ولكنهاقدرة الإنسان على القبول 
والرفض أو التوقف عن الحكم» ومقومات هذه 
القدرة هى تزكية الوعى؛ وتحرى الاصالة, 
ومجاوزة المظهر إلى الغبرء واستعمال الخارج 
لاستجلاء الداخل» والتماس القصد والكيف 
والقيمة من وراء الواقعة والكم والوسيلة . ثم ماذا 
بعد ذلك؟ لا يخبرنا عثمان أمين! لقد تحدّث عن 
منهج ولكنه لم يتحدّث عن غاية او مقصد 
يسعى إليه باستخدام هذا ا منهج | 
e060‏ 

Edmond Goblot جوبلو دإدمرن»‎ 

)۱۹۳۰١ - ۱۸۵۸(‏ فرنسی» مدرس فلسفة 
رليس فيلسوفاً» صاحب كتاب «المعجم 
| لفل في ı Vocabolaire philosophique‏ 
(۱۹۰۱) الشهيرء وكان كتابه و بحث فى 
اطق دولوم عل قاله:1 : (۱۹۱۸) مر 
الكتاب العمدة لجيل كامل من الطلبة فى فرنساء 
ولم يكن لديهم مرجع مختص ر آخر فى دراسة 
المنطق إلا هذا الكتاب» وبلغ من شهرته وشموع 
المعنى الضيق الذى جمله جوبلو لاصطلاح 
المنطق» أنه اسس عليه كتابه الاكبر ومنطق 
أحكام القيمة La Loglque des jugements de‏ 


VA 


٠ vee‏ ( ۱۹۲۷ )ء والنقد الموجه للكتاب أنه 
لم يواكب فيه النظريات ال جديدة فى المنطق والتزم 
المعانى القديمة. ولجوبلو مؤلفات أخرى كثيرة 
أقل شهرة» منها «تصنيف الملوم؛ :2)١858(‏ 
رونسق العلرم»2؟؟15١).‏ 
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مراجع 


- P. Salzi & J. Kergomard : Edmund Goblat : 
la vie et l'oeuvre. 


جوبینوه کونت يوسف أرثردى» 
Comte Joseph Arthur de Gobineau‏ 


(۱۸17 - ۱۸۸۲ ) دیبلوماسى ومؤورخ 
وروائی وفيلسوف فرنسی» اشتهر بکتابه ‏ بحث 
فى اللامساواة بين الأجناس البشرية «ده تعععظ 
ıl'inégalité des races bhumaines‏ ( 1867 — 
6 ) فى أربعة أجزاء» يقارن فيه بين الاجناس 
الزنجية والصفراء والبيضاء» ويقول إن الجنس 
الزنجى يتميز بالطاقة دون الذ كاء» وأنه ينفق طاقئه 
على الملذات والشهوات وينصرف عن التامل» 
بينما يتميز الجدس الاصفر بالذ كاء دون الطاقة,» 
وذكاؤه من النوع الذى يسن استغلال نتساج 
الاخرين وليس له نتاجه الاصيل» وأما الجنس 
الأبيض فهو الجنس الذى تمجتمع فيه الطاقة 
والذكاء. والذى بتطيع لذلك أن يخلن 
الحضارات ويطورها. وفى كتابه «النهضة ها 


۱A۷ ( » Renalssance‏ ) يتنبا جربير 
للحضارة الغربية بالأفول» لتورط الجنس الأبيض 
فى الغزو والتوسع والامتزاج بالاجناس الأخرىء 
وهو امتزاج یری فيه على خلاف دارون انحطاطا 
تقوى الجنس الأبيض»؛ ومن رأيه أن استنفاد طاقة 
الطبقة الارستوقراطية البيضاء فى التوسّع 
الإمبرهالى زعزع سيطرتها على الطبقات الدنياء 
واتاح الفرصة لانعشار الافكار الليبرالية 
والاشتراكية» الأمر الذى جعل سقوط 
الأرستوقراطية محتوماً؛ وبالتبعية سقوط 
الحضارة الغربيةء والعودة بامجتمعات إلى حالة 
من السربرية؛ على عكس فكرة التقدم التى 
كانت رائجة فى عصره. وكما نرى فإن جوبینو 
صاحب عنجهية وطنطنة؛ وفلسفته تركيبية 
ورؤياه معتسفة» فالناس فعلا متمايزون» ولكن 
تمايزهم ليس بحسب اللون أو الجنس وما بالعمل 
الصالح والآمر بالمعروف والنهى عن انكر ونفى 
أن يكون العالم قد خلق عبشأ وتاكيد أن له 
خالقاء وان الإنسان حر ومسدول من ثم فى 


الدنيا والآخرة! 
© © © 
مراجع 
Combris, Andrée: La Philosophie des races‏ - 
de Gobineau.‏ 


- Schemann, Ludwig : Gobineau und die deuts- 
che Kultur. 


۹ 


جوبه 


٠ Sellière, Ernst: Le Comte de Gobineau cet 
I'aryanısme historique. 


© © © 
جوته «يوهان فولفجاځ فون»‎ 
Johann Wolfgang von Goethe 


۱۷٤۹ (‏ - ۱۸۳۲ ) شاعر الانيا الاکبر» ولو 
كان شاعراً فقط لهان آمره» ولكنه كان شاعراً 
فيلسوفاً. ولد فى فرانكفورت وتوفى فى فیمارء 
وتعلم فى لايبتسج وستراسبورج» وتبوأ أرفع 
المناصب الحكومية» وظهر نبوغه الإبداعى مبكراء 
وكانت له صداقات لها تاثبرها البالغ على تكوينه 
المقلى منذ عهد الشباب الباكر» من ذلك علاقت 
بهيردر» وشيلر, وكانت له غراميات عنيفة 
وإبن أنجبه سفاحاً ثم نزوّج مه من بعد . وطبعة 
فلسفات عصره» والفلسفة بشكل عام هى التو 
أضفت الكشير من العمق والاصالة على اعماله 
من أمثال آلام فيرتر. وفاوست, وإيجمونت 
وكادت ميوله الفلسفية تطغى على عبقريته حتى 
كاد يترك الشعرء أو كادالشعريفسد بهاء 
وبالفلسفة صلح ادبه ونضجت مقالاته» وأوّلت 
كتاباته العلمية, والاحرى أن أدبه كان وسيلته 
لعرض فلسفته وطرح رؤياه الشاملة -كسهاكء /ل7 
#هناناقتاء. وجوته من المؤمنين بوحدة الوجود, 
يتابع فى ذلك سبينوزاء وكان يحسده على روح 
السلام النى تشسيع فى كتاباته على عكس ما 
يتبدى فى مؤلفات جوته من القلق؛ وقال مثله 


۸n‏ و 


بعدم وجود علل أولى . وبالحتمية فن الكون كقانون 
غلآب. وأبدى إعجابه بمذهبه فى الأخلاق ‏ ودافع 
عنه ضد دصوی الإلحاد. وأكد أنه مؤمن بل ومؤمن 
تعصب. رمسيصى الاعتقاد ولیس يهوديّاء لأنه قال 
بان كل الوجود هو الله ومن ثم فلم يكن فى حاجة 
إلى إلبات وجود الله. وفلسفة مبينوزا فى رأى 
جونه مزدوجة 8/0616 ا2 ومع ذلك لا تقول فى 
النهاية إلا بالوحدة فالله عنده ليس فقط السبب. 
ولكنه الروح الساكنة العالم » وهو كل الحقيقة 
والواقع . ولم يسفق سمه أن المقل يمكن أن بتكهن 
بطبيمة الله » فالله لا تناه والعقل متناه؛ والاثنان 
ينعا رضان, ولا سيل أبد) لاستخدام المقل المنناهى 
فى الإحاطة باللامتناهى. والخيال والتصور فقط هما 
الوسيلة الممكنة لذلك. وبلق جوته عر ززا 
فى أن إحسامه بالطيعة هو إحساس صوفى فى 
المحل الأول ٠‏ وذلك بجسعله أقسرب إلى شسيلتج؛ 
وبشابه لابنس فی دعواه ان كل ما فى الطبيعة له 
روح بشكل ماء فالعالم يتكون من أعداد هائلة من 
مخلوقات منفردة أو كما يقول لابيتس مونادات» 
تعبش فى انسجام معًا. والواقع أن جوته فى فلسفته 
كان انتضائيّ لا يتحرج أن يأخذ من أى فيلسوف ما 
بناسب رؤياه العامة وأعجبه من لايبتس نفاؤله. 
كما أعجبه من كنط قوله بأن كل ما فى الطبيعة إغا 
خلق لبخدم الإنسان فى حباته. وإعججاب جوته بكنط 
ينحصر فى نظريات دون اخری» ومن رابه مثل كنط 
أن الطبيعة والفن وسائل لغايات ولا غابنين فى 
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ذانهما: والفنان تعن بفنه ليحقق لنفسه بالخيال 
الحرية. ويطلق الطبيمة من إسارها ال نعين. ولم يكن 
بعجب بكتاب كنط نفد المقل النظرى؛ ١‏ ولم بوافقه 
على آرائه فى الواجب. ولم ير مثله أن الشر أصيل 
فى الوجود, وأن المعرفة لا نحل إلا بالعقل. وقال 
با سدس والمعرفة الحدسية, وبمبدأين فى الوجود: 
أحدهما المبدأ الأساس 18801966م6لاء والآخر 
المبدأ المقابل أو النقيض 5001871481, فالأساس 
ار فى الكون هو الضوء؛والنقيض المقابل هو 
الظلام. وهناك في عالم الأشكال والحسجوم والألوان 
والنغم. وفى كل شئ؛ أساس ومقابل: كالتيمة مئلاً 
فى النغم. والمنوعات الميلودية عليها.ء وفى عالم 
النباث قال بوجود بات أصل أو أب. منه خرجت 
كل الباتات الأخرى, وهله النظرية قبل إنها قوام 
نظرية التطور الى أعلنها فيما بعد دارون؛ ولكن 
جوته فى الحق لم يرد على لمسانه أبدا ای ذكر 
للتطلور. ومبدا الاصل الذى يشستق مه الفسروم 
8 _ ترب إلى مشال أقلاطون منه إلى 
الاصل الذى تخرج منه الأنواع الذى قال به دارون. 
ونقوم فلسفة العلوم عند جوته على فكرة التقابل أو 
التناقض السابقة؛ نهناك شد وجذب فى الطبيعة 
وتجاذب وتنافر؛ ومد وجذر» وشر وخيرء وقبّض 
وبلط وظواهر ذلك نشهدها نى البحار والدورة 
الدموية والإيقاع العام للحركةء وللقلب. ولنشاط 
الناس. ومسعى الامم. ولدورات الحياة: وفى 
المغنطيسية: وفى القلرة الارضية: وحركة 


الشمس والنجوم» ولا يوجد ثمة ظاهرة إلا وهناك 
ما يناقضها. ومن الشىء ونقيضه نتوالى الحركة 
والحياة؛ وتتماور الجميع مختلف الأحوالء 
والحياة يقابلها الموت» وكل ما فى الوجود إلى 
انفصال ثم إلى اتحاد. والشاريخ دورات» وهناك 
تسدرج ولكنه للاعلى؛ وكل إنسان يسعى 
للافضل» والأسمى» ويوجه طاقته وخبرته 
ونشاطه ليحقق ذلك» وخير مثال لهذا الإنسان 
أسطورة فاوسست؛ فهذا الإنان الشّمق فاومت 
هو دائم الطلب للمعرفة؛ ولكل جدید» لكى 
يصبح به انْرّی» واقوی» وأعلى. وكان جوته من 
اشد المنكرين على المسبحية: واستهمجن ان 
يكون لله ابن» وقال إن بنرة عيسى يتعارض معها 
أن يسعيطموا صليْه؛ واستخسف فكرة أن يكون 
المسيح قد فدا البشرية: ولكنه وَصّف نفسه بأنه 
منكر للدين ولیس معادياً للدين؛ وقال قولشه 
المشهورة: إننى من دعاة وحدة الوجود عندما 
أفكر فى الطبمعة, وأما إذا كعبت الشعر 
فأربابى متعددون, وفى الأخلاق أنا موحد ٣ا۷‏ 
sind naturforschend Pantheisten, dichtend‏ 
Polytheisten, sittlich Monotheksten, In‏ 
.›Maxİlmen und Reflexionen‏ والإنسان عندہ 
مزيج من المادة والروح» ومن الارضى والربانى» 
وهو موضوع فى الحياة ليعيش» وعليه لذلك أن 
يعيش ويسعى؛ والسعى لا بد للافضل رالاعلى 
والاسمىء تماما مثلما كان فلاوست فسى 
الأسطورة؛ ولذلك هو يخاف على الحياة ويحرص 
عليها اكقصعة»طع 1 وا حرص 5802586 يلازمه . 
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جونبيه 
ويذهب بعض الفلاسفة إلى أن مغولة جوته 

هي «أنا أجاهد وإذن فأنا موجود؛ - لكن 
يجاهد لای شىء؟ وماذا سيحقن بجهاده؟ لکن 
المهم ان يجاهد: ومسيقناً لن يحقق إلا النزر 
اليسير الذى لا يُشبغ» ولو كان سيحقق بالجهاد 
نفسه لكان معنى ذلك نهايته وفناؤه؛ ولكن قدره 
المقدور عليه أن يظل يسعى ريجاهد مثل 
سمزيف فى الأمطورة: ولو كان كل شىء كما 
يقال قبض الريح ولا طائل من ورائه... أقول: 
خسارة أن يكرن جوته من مدرسة العبث» 
وأن ينتهى تفكيره إلى هذه النهاية؛ فالوجود 
واللجهد لابد أن يكونا من أجل غاية» وأن 
يترسما شيعا 11 

© © © 

مراجع 
C. S. Sherringion : Goethe on Nature and‏ - 

Science. 


- Emst Cassirer : Goethe and the Kantian Phi- 
losophy. 


- George Santayana : Thrce Philosophical 
Poets. 


- Thomas Mann : Freud, Goethe, Wagner. 
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Léon Gauthier جوتييه وليون»‎ 
مستشرق فرنسى» عمل أستاذاً للفلسفة‎ 
الإسلامية بالجزائر؛ ومن مصنفاته ترجمة (حى‎ 
و «مناهج الأدلة لابن‎ .٠ بن يقظان لابن طفمل‎ 
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رشد».. و«الفرق بين الدين والفلسفة لابن 
رشد »: و الدرّة الفاخرة للغزالى». وله مباحث 
فى التفكير السامى والآرى؛ والفلسفة الإسلامية 
والفلسفة الإغريقية؛ والدين الإسلامى» وحجّة 
حمار بوريدان » وفلاسفة العرب» وعلم الكلام 
عد المسلمين والنصارى. 
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جوجارتن «فريدريك» 1160 
Gogarten‏ 


(14410 - 1955 )المانسىء ولد فى 
دورتموند» وصار أسعاذاً للاهوت بجامعتى فيينا 
وجوتنجن» وارتبط اسمه بالفلمفة الوجودية 
المؤمنة. وحركة الإحياء اللوثرى» راللاهرت 
الجدلى» ويعتقد بفضل مارتن لوثر على التفكير 
اللمسيحى حيث أنه قد خلصه من الاتجاه 
الممتافيزيقى؛ وهو إنجاز لم يُفْهَمٍ فى وقته» ولكن 
هذا العصر هو اران إحياء التفكير اللوثرى 
اللاميتافيزيقى ؛ بصباغة وجودية معاصرة. ويرى 
جورجارتن أن التفكير المسيحى قد صيغ منذ 
اللبداية على أساس أن التاريخ عملية تدفع إنيها 
عناصر ميتافيزيقية وأنه يجري فى إطار 
ميتافيزيقى ثابت» ولكن بتحرير الدين من 
الميشافيزيقا يصبح الناريخ مسكولية الإنسان 
وتاريخاً لقرارانه» والدين فى إطار هذا المفهوم هر 
دعوة ليتولى الإنسان مسكوليته التاريخية بوصفه 
خليفة الله فى الارض. 
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مراجع 
Siegfried, T.: Die Theologie der Existenz bei‏ - 
Friedrich Gogarten und Rudolf Bultman.‏ 
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جردمان دنيلسون؛» Nelson Goodman‏ 
من مواليد سنة ۱۹۰٩‏ أمصريكىء تعلّم 
بهارقارد, وعلّم الفلسفة ببنسلفانيا وبرانديزء» 
واشنهر بمعالجاته لمسائل الإبستمولوجيا وفلسفة 
العلم» وربط مشكلة التسمييز بين الجمل الشرطية 
المضادة للراقم counterfactual conditionals‏ 
الصحيحة والباطلة ؛ بمشكلة التعريف الصحيح 
للقوانين العلمية؛ وطرح فى كتابه والحقيقة 
والخيال والتنبؤ Fact, Fiction and Forecast‏ « 
٠۹٠١ (‏ بعض المعالجات لنظرية التمصديق 
confirmation theory‏ › واقتترح كحل للتمییز 
بين العبارات التى تعبر عن قوانين والعبارات التى 
نعبر عن التعمميات العارضة » أن تكون الاولى 
عبارة يمكن المصادقة عليها فى كل مرة يمكن 
التجربب عليهاء أى تكون عبارة يمكن تحويلها 
من عيارة عاطنا»#زهمم إلى عبارة «projocted‏ 
والعبارة النى تتاكد صحتها تسمى عبارة مرسّخة 
entrenched‏ وكلما صدقت العبارة كلما 
زادت ترسيخاً. وفى كناب ٠‏ تركيب الظاهر م30 
)1١9601(( Structure of Appearance‏ يحدد 
مهمة الفلسفة بانها وصف انعالم لبيان طريقة 
تركيبه» بصياغة تعريفات للاشياء باعتبارها 
مركبات من المقرمات الأولية للخبرة. ويطرح 


نظرية فى البساطة, سواء البساطة فى التركيب 
البنائى للأشياء أو التركيب المنطقى للعيارات: 
وبقول إن البساطة مبدا أولى يوجه الاختيار بين 
بدائل النظريات العلمية أو نسقات الفروض. وهر 
يُخضع نسقات الفروض لمعيار التحليل والمقارنة 
بين الفرض فى حالة إخضاعه للتحليل -8881[588 
اانا وبين هذا الفرض برصفه نتاج التحليل 
«هوراهصه» ويسمى هذا المعيار التمائل 
الامستسناادى .extentional isomorphism‏ 
وجودمان من أنصار المذهب الإسمى ولذلك 
رفض القول بفكرة الفئات بوصفها كيانات 
مجردة . 


© © © 
WIIllam Godwin جردوين :وليام»‎ 


( ۱۷۰ - ۱۸۳۹ ) إنجلیزیء لم يتلق تعليماً 
جامعيا رسمياء وانصرف عن الدين بعاثير 
هلفسموس وهولاخ؛ واحترف الكتابة الروائية 
والسياسية: وتزوّج من إحدى المناضلات من أجل 
حقوق المرأه وأنجبت له زوجة شيللى. ويعتبر 
كتابهه بحث في العدالة السيامية An Inquiry‏ 
١79 ( « Concernimg Politcal Justice‏ ) من 
أشهر ما كتب» وبقوم على فلسفة فوضرية 
نفعية تنتقد أتماط الحكومات الاستبدادية 
والملكية والجمهورية؛ وإن كان جودوين يميل 
قليلاً نحو الجمهورية لدعوتها للمساواة» لكنه 
كان يعتقد أن كل المؤسسات الاجتماعية فاسدة 


ادمع 


جودوين 
مفسدة» لانها منحازة ا وتحول بين 
أفراذها وبين رؤية الحقائق بموضوعية» بحكم 
أنها تسلك الإنسان ضمن فئات ومجتمعات 
برۋيتە› وأن لايفهم إلا من خلال ممالحها 
وقيمها2ء وتقيم الموائق بينه وبين الناس 
باللأمساواة الاجتماعية, وتشجع على نعل 
الاشياء الصحيحة بدعاوى باطلة» فالوطية مشلا 
سبب فاسد للدعوة إلى معاملة أيناء البلد الواحد 
والعقاب يفرض احترام الناس للقانون على أساس 
الخوف وليس لأنهم يفهمون الأسباب التى ينيفى 
من أجلها الاستمسكك بالقانون, والحكومات 
تحارب الرأى المستقل وتحض على الرصوخ لراى 

الآخرين سواء كانوا أفلية حاكمة ١‏ 4 أغلبية: 
وتاريخ الإنسائية هو سجل للجرائم التى كا 

سببها عجز الإنسان المطبق عن فَهم حقيقة الأمور 
والتفكير الواضح: والمجتمع المشالى ليس e‏ 
الكبيمر, والإنسان فيه ليس ترما فى الآلة 
الاجتماعية؛ وإنما مجتمع غير طبقی» لا بلتزم 
بقراعد؛ ولیس فيه عقاب لأنه لا يقوم على الجبر. 
والفضيلة هى المعرفةء والعمل فاضل بقدر ما 
يحقق من سعادة لا كبر عدد من الناس . 

© © © 
مراجع‎ 
- D. H. Monro: Godwin's Moral Philosophy. 


. H. N. Brailsford: Shelley. Godwin and their 
Circle 


موسوعة الفلسفة 
جورجياس وها8:ه) 


ويسميه المرب غورغ ياس ايضأء 
مسوفسطائي؛ ولد بفرية ليونتينى بصقلية نحو 
منة .مع اق .م وكان حياً حتى سنة ۳۹۹ ق م 
وقدم إلى أثيسا فى مهمة ديبلوماسية تعلق بفريته 
سنة 1۲۷ ق .م؛ رطرّف كثيرأء وكان يحاضر 
ويعلّم فى مدن اليرنان» وكان من تلاميذه 
إيزوقراط؛ ورا ثموكيديدس. ووصفه أفلاطون 
فى محاورته التى أعطاها اسم وجورجياسء بانه 
مدرس بلاغة. ومن اشهر اعماله كتابهه عسن 
الطبيعة » وهر ثلاثة أجزاءء يقول فى الأول إنه لا 
وجود لشیء» وفى الشانی أنه حتى مع افتراض 
وجود الاشياء فإن الإنسان يستحيل أن يفهمهاء 
وفى الغالث أنه حتى مع افشراض إمكانه فهمها 
فإنه يستحيل عليه ان ينقل ما يفهم إلى الآخرين: 
ومن الفلاسفة من يعتبر موقفه شکّی عدمی؛ 
ومنهم من يعتقد أنه كان يسخر من الفكر 
اليرنانى المائد فى عصره كمحاولة للدمرين على 
التحدث ببلاغة وإقناع . وعندی أنه سک عدم 
برغم كل ما يقال عكس ذلك. والعرب أنفهم 
عرفوا عنه ذلك والشكيون منهم والعدمبون 
جعلوه مرجعاً لهم . 
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جرنسرن «صامريل» د0ی ۸ہل اعنسيوة 


(1945- الالاام) صامويل چونسون 
أمسربكى مسوسوعىء ولد فى جسيلفورد من 
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كونيكتيكوت؛ ودرس فى نيوهافن الشی أطلق 
عليها فيما بعد جامعة ييلء وكان من أوائل 
الأمريكيين الذين يفخرون بانهم قرأوا ليكون 
ولوك ونوتن؛ وأدخل دراستهم فی الجامعات 
0 لاول مرة عندما عن أسعاذاً للفلسفة, 
لما زار باركلى الولايات المتحدة كان جونسون 
من مستقبليه؛ وصارت بينهما مراسلات ١‏ وكان 
من الداعين للتعليم الجامعى والحبذين له؛ وأسهم 
فى تاسيس جامعة نملف انياء ثم جاممة 
كولومبياء ركان أول رئيس لهذه الجامعة الاخيرة 
حتى منة 17715 . وهو معلم من الطراز الاولء 
ومؤلفاته من جوامع الفلفة؛ ومنها ٠‏ مختصر 
الفلسفات الطبيعية Synopsis Philosophlae‏ 
كاله Nat‏ ؛ ( 4 ۱۷١‏ ). و« موسوعة الفلفة 
sEncyciopedia of Phliosophy‏ ) 114(« 
وه مبادىء الفلمفة Elementa philosophic‏ « 
نشره بنيامين فرانکلین» وكان اول کتاب 
جامعى فى الفلسفة يصدر فى القارة الأمريكية 
برمّعها؛ وبتكون من جزآن» الأول ٠‏ المعقولات 
10 . والغانى و الأخلاقبات وعلتطاظ و 
ومن رأيه أن كل الميتافيزيقا والاخلاق خارج 
نصوص الكتاب المقسدس تاليفات علمانية 
والعالم الخارجى ليس إلا افكارنا عنه قد علمناها 
بالفطرة ورثبنا عليها معارف أخرى مكتسبة» 
والبرهان على وجود الله هر هذه البدهيات أو 
العلم اللدنى ف فى الإنان :فمن غرسهافيا؟ 
وكيف حصلاها إن لم يكن هناك عقلٌ أكبر 
نصفه بانه ربآنى؟ ثم كيف تناتی لبعضنا دون 


البعض الآخر افكار امببتكرات إن لم تكن هناك 
إلهامات بها وإشراقات عليا يتخاطر بها العقل 
الإلهى مع عقولنا؟ وقال إن المادة منطبعة» والعقل 
طابع» والإنسان له مشيكة وإرادة وحرية» على 
عكس ما يقول القدريةء فلقد شاء اللّه ان نكون 
مكلفين؛ فجعلنا مخیرین لا مسيرين, لتكون لتا 
حرية أن نفعل أو لا نفعل . 
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مراجع 
Schneider. H. & Schneider. ©. : Samuel John-‏ - 
son: His Career and Writings.‏ 


چونون ولام إرنست›» «مهذالاللا 
Ernest Johnson‏ 


(۱۸۰۸ - ۱۹۳۱ ) إنجلیزی» کان ابره ناظر 
مدرسة:؛ وعيّن محاضراً فى علم النفس بكلية 
التربية للبنات» ثم محاضراً فى العلوم الأخلاقية 
بكيمبردجء وکان له تاثير كبير على مدرسة 
كاملة من مناطقة كيميردج؛ منهم برود وكينز. 
واهتمامه بما بسمى المنطق الفلسفى أكشر من 
المنطق المسورى. ولم تكن له أبة ارتباطات بأية 
مذرسة فلفية. وكتابه :المنسنق عأهمآ: 
(194174-143715) لم ينشسره إلا تحت الإلحاح 
الشديد؛ ويتألف من أربعة أجزاء لم ينشر منها إلا 
ثلائة نقط. ويعرّف المنطق بانه تحليل الفكر 
ونقده لا من حيث مضمون الفكر» بل من حيث 


{Ao 


الجوينى 
موفف المفكرء وأذى به هذا التسييز إلى معالجة 
المتطق من خلال وجهستى النظر الذاتيسة 
والموضوعية» والأولى يميها وجهةالنظر 
الإبستمولوجية. والثانية التكويبة. وكان 
چونسون مولعا باستخدام التعبيرات النطقية 
امد دة بدلا من الالفاظ الشائعة. ويستعمل مثلا 
المعرفى ءاصعاهامء بدلاً من الذاتى» والتكوينى 
constitutive‏ بدلا من الموضوعى. ويمبز بين 
القضايا الشكلية التى تصدق بالفكر الخالصء. 
والقضايا التجريبية التى تصدقها التجرية؛ 
ويقسسّم المنطق تبعاً لذلك إلى صورى ومادى» 
ويقيم الاستدلال الامتنباطى على مبدأين يىمى 
الارل التطبيقى »الاهعلامم8, والثانى التضمنى 
أأهعااوسل: وميز بين ما هو قابل للتحدد عل 
«determinants lial, terminables‏ 
ويميز بين أربعسة انواع من الاستقراء» هى 
الحسدسي. والتلخيصى» والبرهانى. 
والاحتمالى. 
© © © 
مراجع 
Passmore, J. A.: A Hundred Years of British‏ . 
Philosophy.‏ 


الجرينى «أبو المعالى» 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
رشهرته إمام الحرمين» الجوينى النيسابورى 


موسوعة الفلسفة 


(860-0748١1م)‏ نسبة إلى جوين من أعمال 
نيسابور حيث مولده. وفيها تعلّم على والده أبى 
محمد عبد الله الجويني؛ الملقّب بركن الإسلام 
وكان عالاً فقبهاً شانعياء وتوفى وابنه فى التاسعة 

عشرة. فجلس مكانه للتدريس» ولم يسرك 
نيسابور إلا لاضطهاد الوزير الکندری» ومن ثم 
ذهب إلى مكة والمدينة وجاور فيهما ارم 
سنوات» كان يدرس فيهما ويفتى ويشرح مذهب 
الأشاعرة؛ رخاصة عند الأشعرى والباقلانى 
وأبى إسحق الامفرايينى, وبسبب ذلك 
اكتسب لقب إمام الحرمين, واما لقبه أبو المعالى 
فانغالب انه كُنْى بذلك لمعرفته الشديدة بالعلوم 
الإلهية من صباه» ومجاهداته لإعلاء شان الدين» 
فكان يكثر من المناظرات وإلقاء الدروس ويرد على 
المنصوم؛ فاظهر الحق وأزهق الباطل. ولم بد 
الجوينى إلى نيسابور إلا بعد خلع الكندرى 
وتولى نظام الملك الذى أنشأ المدرسة النظامية: 
وفيها جلس الجوينى للتدريس نحو عشرين 
سنة» فاشتهر أمره وذاع صيته وقصده الطالبون 
للعلم؛ وانتهت إليه زعامة الأشاعرة. وكان الإمام 
يجمع فى معرفته بين الدين والفلسفة» فكان 
أمناذاً فى ردوده على الفلامفة من الطبيعيين 
وغيرهمء وكتابه «الشامله: من خيرة مؤلفاته 
التى تلبت باعه الطويل فى الفلسفة؛ وهر ما 'شار 
إليه السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى وإن 
لم يتطرق إلى ذلك تفصيلا. وللإسام مؤلفات 
كثيرة اختلفوا فى عددهاء فبرو كلمان یذ کر أنها 


كمع 


نسعة عشره وابن خلكان يورد منها كسما 
عشرة كتب, وابن العماد فى شذرات الذهب 
يعدد سبعة منهاء والغالب أنها سبعة وعشرون» 
منهان:ءالبرهان فى أمولالفقهه. 
رو المجتهدون:. و الإرشاد فى أمرل الفقه.. 
وه الإرشساد إلى قواطع الأدلة فى امول 
الاعتقاد» وه رسالة فى أصول الدين :. ره شفاء 
العليل فى بيان ما وقع فى التوراة والإنجيل من 
التبديل ٠‏ وه العقيدة النظاميةه: وه لمع الأدلة 
فى قواعد عقائد أهل السنة والمجماعة., 
ر« مائل الإمام عبد الحق الصقلى وأجوبتهاء. 
ره نهاية المطلب فى دراية المذهب ٠ء‏ ره رسالة 
فى الفقهه. و رسالة فى التقليد والاجعهاد:. 
و« الكافية فى الجدل٠.‏ وه كتاب النفس » غير 
أن أبرز راهم هذه المؤلفات جميعها ثلائة هى 
«الشامل» والمع الأدلة»» و«العقيدة النظامية 
فى الأركان الإسلامية ٠ء‏ وفيها عرض لفلسفة 
الأشاعرة ومذهبهم ومختلف آرائهم . 


ويبدو أن الجوينى فى أواخر عمره كان له 
منهج آخر بخلاف ما كان يدعو إليه. فعلى 
عكس ما وصفه به نقاده من المرص على البحث 
والفحص والتمحيص ورفض ما لا يقبله عقله» 
فإنه قد صرّح: «لقسد قرت خمسين الفا فى 
خمسين الف ثم خَلَيْتَ الإسلام بإسلامهم فيها 
وعلرمهم الظاهرة» وركبت البحر الخضم. 
وعُصت فى الذى نهى عنه أهل الإسلام» كل 
ذلك فى طلب الحق. وكنت أهرب فى سالف 


الدهر من التقليد والآن قد رجعت عن الكل إلى 
كلمة الحقّ: عليكم بدين العجائزء فإنْ لم 
بدركنى الحق بلطف بره ناموت على دين 
العجائز. وتختّم عاقبة امرى عند الرحيل على 
نزعة أهل الحق وكلمة الإخلاص « لا إله إلا الله ب 
فالويل لابن الجوينى!؛ - يريد بابن الجصرينى 
نفسه. ويفسر السبكى هذه الدكاية بان مراده: 
أنه أنزل المذاهب كنها فى منزلة النظر والاعتبار» 
غير متعصب لواحد منهاء بحيث لا يكرن عنده 
ميل يقوده إلى مذهب معين من غير برهان؛ ثم 
اتضح له الحق؛ وأنه الإسلام, وكان على هذه 
الحالة عن اجتهاد وبصيرة لا عن تقليد .. وذلك 
مبلغ هذا الرجل » - يقد د الجوينى . 

ولاهز مصر محبة خاصة لإمام الحرمين؛ 
ويذكر على مجارك فى الخطط الترفيقية أن 
مريدى الشيخ قد أنشاوا له مسجدا بحى الدرب 
الاحمر بالقاهرة يحمل اسمه. وأطلقوا على أحد 
دروب هذه الجهة اسم درب الچويني» وهناك 
شارعان فى القاهرة قد أطلق عليهما اسم أبى 
المعالى تيمّناً بالشيخ الإمام. جعلنا الله على دربه 
وهداه» ورزقنا إيمانه. وكتب ثناأن نکون من اهل 
هذا الدين: دين العجائ امون 
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مراجيع 


- فرة العين بشرح ورقآت إمام الحرم : الخطات . 
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جويو 
- الكامل : لبن الآثير. 

- طبقات الشافعية : البكى. 

- شدرات الدهب : ابن العماد. 


- سير أعلام البلا : الذهى . 


- الاعلام الزركلى . 
- لمع الادلة : تصفيق الد كثورة فوقية حسين محمود 
والقدمة١.‏ 


Marie Jean «li> جويو «مارى‎ 


Guyau 


۱۸٤ (‏ - ۱۸۸۸م ) فرنىء تتلمذ على 
ألفريد فوييه. أهم كتب «مخطط لأخلاق بلا 
إلزام ولا جزاء Esquisse d'une morale sans‏ 
ni sanction‏ وملأهولاطه : ( ۱۸۸5 )› يدعر فيه 
إلى أخلاق تسمه من انشجربة والواقع» وليس 
فبها إلزامء لان الإنزام قد يدفع إلى إتيان الفعل 
الخلّقَى والفعل اللأخلّقى: مثال ذلك الإلزام فى 


أفعال الشار؛ ومن ثم تنولد الحاجة إلى مبدأ يبرر 


الواجب بخيرية المقصد والفعل معاء وهو يجد 
هذا المبدا فى الأخلاق الطبيعية, أو فى الحياة 
بنمائها ووفرتها ونشاطهاء فالحياة تحافظ على 
طاقتها وود بنفسهاء ومبداها البذل فى سبيل 
الخلن: والسذل هو الوجود الحقء وهو النشاط 
والعطاء أما الألانية فنتضييق للتشاط ينتهى إلى 
إفقار النشاط نفسه وإفساده. والإنسان يجد فى 
المجتمع والارتباط به والتضحية مصادر لمشاعر 


موسوعة الفلسفة 
نبيلة؛ ولا يمتفنى عنها من ذاق حلاوتها. 
والإنسان المتندفق حيوية هو الذى يطلب هذا 
النمط الرفيع من الحياة؛ ويخاطر فى سبيله؛ ولا 
جزاء له عليه ولا إلزام من خارج» وإنما هو 
الشعور الباطن بالخصربة والقدرة على العمل. 
وجويو يقول: «إنى قادر على العمل؛ ومن ثم 
فيلزم أن أعمل» والإتان الذى لا يبذل ولا 
يعطى متهم بخيانة نفسه» وحياته آكذوبة» رهو 
الغشاش الذى لا تتفق حياته مع وجوده» ولكى 
يخنق علمه أن يبذل ويغامر ويخاطر؛ وهو يخلق 
الجمال الذى يضيف ويُشرى؛ وينفعل بالحياة 
ویعانق الوجود. ولكن جویو يعلن أنه لا أدرى؛ 
ومع ذلك يؤكد أن الساطفة الدينية نظل قائمة 
بعد الإلحاد؛ والعاطفة ال.بئية هى الشعور بتبعيتنا 
ماديا وخلقياً واجتماعياً للكون» ولتَبْع الحياة 
المتدفقة 
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مراجع 


- A. Fouillée : La Morale, l'art, et la réligion 
diaprés Guyau. 


- ¥. Jankélevitch : Deux philosophes de 18 vie. 
Guyau et Bergson. 
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جيامباتيستا دفيكر» «عالا 
Glambattista‏ 
(1/44-14١م)‏ إيطالىء ولد فى 


AA 


نابولی؛ وكان ابوه بائع کتب» وعلّم نفسه فی 
مكتبة أبيه؛ وعلم البلاغة بجامعة نابولى» وظل 
ذلك دابه حتى قبل وفاته بقليل. وكتابه الرئيسى 
: العلم الجديد 0۷۸ں۸ ستصعاء5: ١1178‏ ) لم 
يبد الرضا به على صورته التى ظهر بها وقعذاك» 
وظل بقية عمره يحاول التعديل فيه والإضافة إليه 
بشكل واسع» فلما صدرت له الطبعة الشانية سنة 
٠‏ كان مختلفا جد الاختلاف عن طبعته 
الاولى» وصدرت نه الطيمة الفالفة منة ١0/44‏ 
فكانت مزيده ومنقحة. ولقد طرح فى سيرته 
الذاتية كل ملابسات تاليفه لهذا الكتاب 
التحفةء والظروف التى مهدت له وساعدت عليه 
من حياته» ويبدو أن الكتاب كان شديد التاثير 
على الفلاسفة من عصره» مثل الالمائيين هامان 
وهيردر, رغم أن الخط العام للكتاب لم يكن 
متوافقاً مع النظريات التنويرية فى ذلك الحين فيما 
يخص مسالتين: نظريته فى التاريخ؛ ونظريته فى 
الاجتماع. فلما أفل القرن الثامن عشر وبدا القرن 
الناسع عشر كانت الامور قد تغييرت كشيرا وصار 
الاهعمام اكثر بقراءة لجكوء رأبدى كولجردج 
مثلاً فى انجلمرا إعجابه بکتابه» وكان كثيراما 

يقتبس منهء وكذلك فعل توماس أرنولد. وفى 
فرنسا نال استحسان المؤرخ چول ميشليه الذى 
كان يتحدث عن فيكو برصفه الاستاذ الذى 
تعلم عليه: وحاول ميشليه جاهداً أن يشيع 
نظرياته بترجمة فقرات من كتابه. غير أن الکتاب 
لم ينل حظه من الشهرة فعلاً إلا حديثأء وصار 
محور أحاديث كروتشه وکولینجوود» ومع 


:ذلك فإن الغموض الذى يكتنف املوب فيكو لا 
يمكن أن يجعله من الفلاسفة الذين يسهل هضم 
أفكارهم وعدم الاختلاف حولها . 

والكثير من فلسفة فيكو نقدية؛ وخاصة 
للديكارتية» فهر يعيب على ديكارت قصور 
نظرته إلى العالم» والتعامل معه من الناحيتين 
الفيزيائية والرياضيةء وإهمال النواحى الفئية» 
وكذلك فإن ديكارت يبدو متجاهلاً للإنمان 
كحقيقة تاريخية ويبدو وكان تاريخ العالم قد 
أمقطه من حسابه؛ وأيضا فقد اسقط النواحى 
التشريعية من نشاطاته . وأخطا الديكارتيون إذ 
ظنوا أن من علبيع.ة العلوم النيزيائية أن تعطينا 
نفس اليقين الذى يمكن أن تهيؤه لنا الشواهد 
الهندسية. وقدم فيكو لذلك نظرية فى المعرفة 
طرحها فى رسالته و حول أقدم المعارف عند 
الإيطاليين De Antiquissima Italorum Sa-‏ 
هأادعام؛ وفيها انتقد الكرجينر الديكارتى» 
والاعتقاد بان الله لا يمكن إلا التسليم بوجوده 
بلا برهان؛ والقول بوجود افكار قبلية وقطرية . 
والمبدأ الذى يعتمد عليه فيكو فى كل انتقاداته 
هو مدا أن ما نصع هو ما نحن على يقين من 
حقيقته اه٤‏ ون۲۲ . رقال إن »دأ ديكارت 
بأن العفل إذ يعى بأنه يفكر يجعله يعتقد أنه 
موجود م الة م.فلوطة لان العقل وهو ينكر لا 
يصنع الوعى ؛ ولا الوعى ,.صنع الفكر. والإنسان 
لا يمكن أذ يؤءن محقيقة شىء مالم يكن هر 
نفسه يساهم فى صنعه» والوعى والفكر كلاهما 
لا يصنعهما الإنسان؛ وإنما قول ديكارت ذلك 


جيامباتيستا 
لانه يتصرف عقلياً كمالو كان هو نفسه إلها. 
وفيكو يفرّق بين الحقيقة التى يمكن التوصّل 
إليها رباضياء وتلك التى يمكن التوصل إليها 
بالتجريب انفیزیائی 


ولان مبدا فيكو هر أن الإنسان أقدر على 
دراسة ما يساهم فى صنعه: فإنه يرى على عكس 
ديكارت أن الإنسان يخلّق به دراسة التاريخ: لان 
العلم بما يفعله الإنسان وليس العلم بما تفمله 
الطبيعة؛ والطبيعة مهما تورط معها الإنسان 
ستظل غريبة عنه» بينما التاريخ هو حياته 
نفسها. ومن رأى فيكو أن الإنسان مخلوق 
يمكن فهمه فقط تاريخياً. ويساعد على هذا 
الفهم دراسة اللغةء فإن اللفة هى مراة التاريخ» أو 
هی التاريخ فى شكل كلمات ومعان. ويولى 
فيكو الاساطير عناية فائقة لأنها السجل الكامل 
للفكر البشرى فى تفاعله مع الوجود. ويقول عن 
الشاريخ إذ. له دورات» وقد تتعاود حقبه corsi e‏ 
26084 وتر المجتمعات الإنسانية بفترات من 
النمو والانحدار» وكانت فى البداية الحقبة انتى 
ساد فيها الاعتقاد بوجود الألهنة. وكانت الاسرة 
الابود.ة هى .حقبة الابطال نتيجة لالعاد بين 
العائلات الابوية لمواجهة الانقلابات الداخلية 
والعد وان امنارجى من قبل الخارجين على القانون 
وشاناذ الآفاق الذين لا أوطان لهم. وتلا ذلك 
حقبة ساد فيها القانون الطبيعى» وصار الاحتكام 
للعقل . 
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موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Benedetto Croce; La Filosofie di Giamnbattis-‏ - 


1a. 


Edward Gibbon »دراودإ١ جيبرن‎ 


( ۱۷۳۷ - ۱۷۹6م ) مؤرخ إنجليزى: صاحب 
كتاب « تاريخ أفول رسقوط الدولة الرومانية 
٠ Decline and Fall of The Roman Empire‏ 
(سعة اجزاء ۱۷۷7١‏ - ۱۷۸۸ )» ويعد من أهم 
وأعظم المراجع فى مرضزعه وتقرم أهسيته 
الفلسفية فى الفصلين الخامس عشر رالسادس 
عشر من الجزء الأول؛ اللذين أثارا الجدل وما 
يزالان» وفيهما يرجع جيبون سقوط روما إلى 
هجمات البرابرة» وتفشى المسيحية وما يمثله. 
ويرجع كذلك أمسباب انتصار المسيحية وغابة 
قيمها إلى مسائل نفسية وفا.فية:؛ ويطالبنا بان 
نسقط السبب الغيبى الذى بقرل إن انتصار 
السيحية كان لان الله أراد لدينه النصرة على 
الوثئية؛ فالباحث المدقّق لا يسمه إلا أن يرفض 
هذا الرعم» ذلك لان المسيحيذ التى انتعسرت 
كانت تشويهاً لفكر مبدعهاء وتمريفاً نتعاليمه, 
ولقد ارادها بصورة وأرادتها الكنيسة بصررة 
أخرى» ومن ثم لا يتبقى أمام الباحث النزيه إلا أن 
يتحرى الاسباب الموضوعية لهذه الغلبةء وهى فى 
رأى جيبون: أسباب نفسية وفلسفية آه ها 
وجود الفكرة» والتعصب لهاء والاستعلاء بهاء 
رضيام هذه الفكرة على الإيمان بالخلردء الاسر 


الذى ساعد المسيحيين على جاوز الاضطهادات 
والصمود المعنرى» ثم كانت الأخلاق المسيحية 
بمئابة إعلان العصيان المدنى» الأمر الذى سارع 
إلى تقريض اندولة. ومن ناحية أخرى أقام 


المسيحيون دولة الكنيسة ودعموا سلطتهاء فلما 


ضعفت الحكومة المدنية أحكموا سيصرة دولة 
الكنبسة عليها. وما يطرحه جيسون من 
ملحرظات أن ضحايا الاضطهاد الرومانى 
للمسيحيين لم يتجاوزوا فى أحلك الفترات الرقم 
٠١‏ فى حين أن عدد المسيحيين 
البروتتانت الذين استشهد وا كنتيجة لاضطهاد 
الكميسة الكاثوليكية لهم تماوز مئات الألوف 
مع مراعاة أن فتسرة الاضطهاد الكائثوليكى 
للبروتسنانت كانت أقصر نسبياً من فعرة 
الأضطهاد الرومانى للمسيحيين الأوائل؛ ومن ثم 
تماوز عدد ضحايا ا مسيحيين البرونستانت فى 
هذه الفترة القصيرة كل عدد الضحايا المسيحيين 
الاوائل خلال قرون الاضطهاد الرومانى . 
© © © 
مراجع 
Shelby McCloy : Gibbon's Antagonisnı to‏ - 
Christianity.‏ 


Gerard 01 جيرار الكريمونى‎ 
Cremona 


(نحو ۱۱۱٤‏ - ۱۱۸۷ ) إيطالى من مرائيد 


كريموناء وتوفى بتوليدو. واشتهر كسترجم 
فلسفة؛ وكان قد تعلم العربية فى توليدو» وظل 
بها إلى أن توفى» تنسب إليه ترجمة ثمانين 
كتاباً عربياً نقلها إلى اللاتينية؛ وقيل فى تبرير هذا 
العدد الضضم أنه أنشا مدرسة للترجمة:؛ وأن 
ذلك كان نتاج المدرسة كلها ونُسب إليه. ومن 
ترجماته للمتون الإغريقية عن العربية 
الحليلات الثانية؛ سع شروح امسطوس» 
و« السماع الطيعى» و« المماء والعالم:. 
و« الكرن والفسادء. .و الأثار العلرية», كما 
ترجم كتاب ٠‏ العلل ؛ وهو نص أفلاطونى جديد 
مقتبس من «١‏ مبادیء اللاهرت ؛ لابرقلس» وقد 
ظنه الناس لأرسطو تحت اسم والخير اض ٠‏ 
كما ترجم بعض رسائل الكندى مثْل «فسسي 
العقل ٠ء‏ ,«الجراهر الخمسة». وربما «رسالة فى 
العقل ٠‏ للفارابى . 
© © © 

جيفر سون وتوماس؛ Thomas Jefferson‏ 

)۱۸۲١ -۱۷۹۳(‏ ثالث رئيس جسهورية 
للولايات المتحدة الا مربكية: وأحد أقطاب الفكر 
التنويرى فى بلده» وفيلسوف الديموقراطية» 
وكانت دعوته للمدير والح والعدل لكل الناس؛ 
حتى خارج الولايات المتتحدة. ولد فى ألبى مارل 
من ولاية فيرجينياء وتعلم ليكون محاميا؛ ومارس 
انحاماةء وتمرد على الحكم البريبطانى: وكاذ كاتب 
الثورة الأمريكية بصياغنه لقانون حية العقيدة 
الدينية» وتاكيده على حقوق الولايات الأمريكية 
أن تكون لها الفوامة على نفا درن الحكومة 


. الفيدرالية المركزية. وكتب وموجز حقوق 


الرلايات الأمريكية فى ظل الحكم البريطانى ٠‏ 
(1074): ودأسباب وضرورة اللجوء للشورة 
المسلحةء (ه/0 ١‏ ). ووإعلان الاستقلال» 
.)١077/5(‏ والخالدون عند جيفرمون ثلاثة: 
بسيكون بتجريبيته وتاكيده على دور العمل 
ونيوتن ببحوثه العلمية؛ وترقيته للفكرء وقوله 
أن العالم وحدة واحدة متناسقة» ولوك لأنه طرح 
كل ذلك فى نظربانه السياسية. وكان جيفرسون 
صب فرانكلين عند الأمريكيين؛ وذهب مثله 
إلى باريس يشهل العلم من مدينة النورء وكان 
دائم القول أنه مفكر ليبرالى؛ وأنه ليس ملحداً 
ولكنه لا يؤمن بالديانات كمحطات أخيرة فى 
الفكر الدينى: وله كتاب «الحياة والأخلاق 
وعيسى النأصرى Life, Morals and Jesus of‏ 
Nazareth‏ ؛ يبدى فيه إعجابه بالروح المسيحية 
والاخلاق التى بشر بهاالمسيح» وكان يقول: 
٠‏ اجعل الشعب مصدر السلطة تتفجر ينابيع انير 
من بين يديه .٠‏ وكانت دعونه للزراعة لأنها 
مجلبة نلنشاط وإعمال الذهن والاستقلالية 
والأعتماد على النفس» وكلها صفات تلزم من 
يريد أن يصبح حاكما. وشعاره :اسن 
احكومات هی أقلها تدخلا فى الحكمة ونادى 
بحربة الصحافة والاعتقاد الدينى كوجهى عملة 
للد بموقراطية . وكان يقول: «إن الحرية فى امريكا 
لا تاكن إلا إذا كانت سواها من بلاد العالم 
حرةه. وأيد لذلك مبدأ مونرو. 
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موسوعة الفلسفة 


مراجع 
٠ Julian Boyd : The Papers of Thomas Jeffer-‏ 
son. 16 vols.‏ 


جيفنز ووليام ستانلی» 
Willian Stanley Jevons‏ 


(۱۸۳۰- ۱۸۸۲م) بریطانی ولد فی 
لیشربول ومات غرقا بالقرب من هامتنجز» وتعلّم 
بجامعة لندن وعلّم بهاء وكانت اهتماماته 
منطقية؛ وأهم كمه «المنطق الخالص -هم1 Pre‏ 
١81416‏ ). وهو كتاب صفير يطفح بتأئير 
بول ما80 عليه و «دروس أولية فى المسطق 
(1A¥۰ y «Elementary Lessons in Loglc‏ 
وهو كتاب مدرسى بهد لكتاب مل» وه ميادىء 
العلم (AVS ) The Principles of Science‏ 
وهو اهم إسهام له فى الميتودولوجيا العلمية 
ويعرض فيه نظريته المنطقية:؛ ر دراسات 
وتمرينات فى المنطق الامتنباطى لدد عتفتن5 
.(YAA‘ ) Exercises in Deductive Logie‏ 
ونظربة جوقعز تبسيط لنظرية بول. وليست هناك 
قيمة كبيرة لما يعتَقّد أنه قد اتصد ثه فيها. 


© © © 
مراجع‎ 
- J. A. Passmore : A Hundred Years of Philoso- 
phy. 
© © © 


۹۲ 


ÉÊtienne Henri +١ جيلسن (إتيان ھر‎ 
Gilson 


(1974-4م) فرنسی ولد بباریس» 
وتعام بجامعتهاء وحصل على الد كشوراه فى 
موضوخ«الحرية عند ديكارت واللاهرت هآ 
eLiberté chez Descartes et la théologie‏ 
(۱۹۱۳) ونصحه لوسيان ليفى بريل بدراسة 
العلاقة بين ديكارت والاسكولائيين. واستغرفته 
درا انهه نورام یب رک ادا 
توماس الأكرينى وأن يفهم میتافیزیفا ديكارت 
على أرضية من ميتافيزيقا الأكوينى: واعتنق 
التومارية برصفها فلسفة وجودية مسيحية تضع 
فعل الوجود فى قلب الواقع. وهو يعتقد فيما 
بيه الفلسفة المسيحية ويمزجها باللاهرت» 
وينكر على الفلاسفة ابعداء من القرن السادس 
عشر الفصل بينهما؛ ويرى أن فلسفة العصور 
الوسعلى نمثل بأحلى معانيها فى الأكروينى ولا 

يمكن أن ينفصل عنها اللاهوت وانه لا هارن 
فی ان تكرن فلفة ومع ذلك 
ومؤلفاته بالفرنسية وإنما بعضها بالإعليزية ولي 
له نظير بالنغة الفرنسية؛ ومن أهمها : ١روح‏ 
المصر ر الوسطى L'Esprit de la phflosophle‏ 
6016م ر« العقل رالوحى فى المصرر 
الرمسطي Reason and Revolution in (he‏ 
ıı Middle Ages‏ ود الله والفلفة God and‏ 
رامودلاا۳۴ ١‏ ر دراسات فى فلمفة المصرر 
الرسطس medié-‏ عاطوموولاطم Êtudes de‏ 


مله .٠‏ واشتفل جليسن أمتاذاً لفلسفة العصور 
الوسطى بالسوربون؛ واسهم فى إقامة ومعهد 
دراسات العصور الوسطى» وراس تحرير مجلته . 


مراجع 
Callistus James Edie : Mélanges offerts A‏ - 


Êtienne Gilson. 


© © © 
الجيلى ١رفيع‏ الدين» 


عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل؛ 
المتونى ١ه‏ ( ۲٤‏ ۱۲م) من أهل چیلان ( وراء 
طبرستان). تميز فى علوم الفلسفة» وسكن 
دمشق» وولى قغاء بعلبك ثم دمشق» وتبضوا 
عليه فى دمشق وقتلوه بالقرب من بعلبك؛ له 
شرح الإشارات والعبيهات. ألفه للمظفر 
الأيوبى» ود اختصار الكليات, من قانود ابن 
سينا. 

e060 


الجيلى «عبد الكريم؛ 
من فلاسفة الصوفية. له تعاب «الإنسات 
الكامل ٠‏ وصبحيح الاسم الإنسان الكامل فى 
معرفة الأواخر والأوائل». سار فبه على نهج ابن 
عسربى وإن كان أثره فيه «باطنا». وقيل إنه من 


۲ 


الجيلى 
نسل الشيخ الكبير عبد القادر الجهلانى» 
والاثنان ينتسبان إلى فرية جيسلان من اعمال 
طبرستان؛ وينب إليها فيقال الجملانى 
والجيلى ايضاً. غير أن الجيلى من مراليد بغداد 
سنة /51/اه وتوفى بزبيد باليمن سنة 55/ه 
على الارحج؛ وفى زبيد كان تلقيه التصوف على 
شرف الدين الجبرتى, وكان من دعاة الطريقة 
القادرية التى أنشاها الشيخ عبد القمادر 
الجيلانى» ولرما لذلك كانت تسمية الجيلى 
لانتسابه للطريقة القادرية كذلك؛ وقد يكون 
الامم لا هذا ولا ذاك وإنما هو التشابه فى الاسم 
بين الجيلى والجيلانى . 


وفكرة الإنسان الكامل تناولها الكثير من 
المست شرقين كنظرية تميز الفلسفة الصوفية فى 
الإسانا'م» ويردونها إلى أصول إيرانية: ويعتبرونها 
ن مظاهر الغنوص الإسلامى؛ ويفسرون بها 
الطبيعة المزدوجة للإنسان الكامل كما تصوره 
الجسيلى: فهو ربانى وإنسانى معا وتتحقق 
صورته فى النبى محمد تله فهو خاتم النبيين» 
وهو «مورة آدم من الأرلين» والنور المتسلسل فى 
الانبيا. والرسل أجمعين. أو هكذا تصوره ابن 
ععربى وقال بفكرته. حتى مارت نظرية الإنسان 
الكامل هى النفظرية الموجّهة للشعوّف الإسلامى. 
وصارت نظرية غنوصية للنبوة ظهرت آثارها 
بشدة فى نظرية الإمامة عند الشيعة. والنبى عند 
الجيلى انخلعت عليه صفات الكلمة أو 


موسوعة الفلسفة 
اللوغوس الإلهية:؛ وهو تموذج الإنسان الكامل 
منظوراً إليه كغاية من المجريات الوجودية فى 
الكون» ووسيط بين الكل الواحد الإلهى ومظهره 
الفارجى. والجيلى يرذد معانى ابن عسربى» 
وعندهما معا تتحدد ماهرة الإنسان الكامل فى 
إطار الحديث الذى بقول ومن عرف نفسه فقد 
عرف ربه», ففى جانب منه هو إلهى او ربّاني» 
وفى الجانب الأخر هو ناموتى حتى أن الله 
والإنسان والعالم كله فى جوهرهم ومضمونهم 
شىء واحد تماماء وهم ليوا إلا ثلائة مظاهر 
لفكرة او معنى واححدء وخاصة أن الإنسان هو 
حلقة الوصل المتوسطة بين الله رانعالم والإنمان 
بهذا المفهوم خليفة الله فى الارض: وتتجلى فيه 
الالوهية وتستمر خلال العصور فى الولى بعد 
النبى» والاولياء طبقات يوم عليهم القطب 
ومسل الوحى الإلهى فى كل حسين. والولئ 
الكامز هو الإنسان الكامز؛ وهو -خديفة الله فى 
الكون. ومن راى الكثيرين أن كتاب الچيلى 
ليس سوى عرض موجز وعام لغنوص ابن عربی» 
كتبه لتيسير فهم المعنى الذى ذهب إليه» وأنه 
بصرف النظر عن محاءلة تحديد فكرة العلو المطلق 
لله فى مقابل الإنان الكامل» لم يقدم جديداً. 
والاثنان : ابن عربى والجيلى - يطرحان مذهاً 
فى الوجود يتمم بالعقلانية الشديدة والإحكام 
فى الت ركيب برغم العَيان الصوفى؛ او الكشف 
الذى كان منهجهما فيه. غير أذ الجيلى يبدأ 
كتابه الذى كتير ما يستغلق فهمه على القارىء 


4¢ 


غير المتخصص بانه لم يتنزل فيه إلا على قدر 
العبارة المصطلحة عند الصوفية ليسهل استيعابه 
على الناظر» وأنه ما وضع فيه شيعا إلا وكان 
مؤيداً بكتاب الله أو سَنْة رسولهء فإذا لاح 
للقارىء غير ذلك فإنه من مفهومه وليس من 
مراد الجبلى؛ وينفى أن يكون ى علّم مدعى 
عنما إذا لم يكن مؤيّداً من الكتاب والسنة. 
وينبه الجيلى إلى أن الباب الستين من مؤلفه 
الإنسان الكامل هو الباب العمدة؛ وجميع 
الكتاب من أوله إلى آخره شرح لهذا الباب؛ 
ويسرد تفصيلاً نظريته فى الإنسان الكامل: فهو 
الى محمد تل » والانبياء والاولياء صورة منهء 
فمنهم الكامل والاكمل؛ ولم يتعين أحد منهم 
بما تعيّن نه محمد مجه فى هذا الوجود من 
الكمال الذى قطع له بانفراده فيه؛ وتشهد 
بذنك أخلاقه وأحواله وأفعاله وبعض أقواله» 
فهو الإسسان الكامل والباقون من الانبياء 
والأولياء والكّمّلٍ صلوات الله عليهم ملحقون 
به لحوق الكامل بالاكمل؛ ومنتسبون إليه 
اناب الفاضل إلى الافضل» ولم يرد مطلق لفظ 
الإنان الكامل عنده إلا واراد به محمد تله 
وهر القطب الذى تدور عليه أفلاك الوجودء وهو 
واد مذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» إلا أنه 
يظير فى عهود باسم دون اسم» وکل اسم له يليق 
به فى ذلك المخد غير أن ذلك ليس تناسخأء 
وببدو أن الجيلى يقول بالحلول كلما تعين الولى 
أو انكامل بصورة النبى» فعندئذ تتمكن منه 


المسورة في ة_جلى مَجَلَى النبئ» ولا يزال النبى 
تور فى كل زمان بصورة أكملهم ليعلى 
شانهم ويُقيم مَيَلانّهم» فهم خلفاؤه فى الظاهر, 
وهو فى الباطن حقيقتهم. ويقابل النبى أو 
الإنسان الكامل جميع الحقائق الوجودية بنفسه؛ 
فهو يقابل الشمس بالقوى الناظرة» ويقابل الزهرة 
بالقوى المتلذذة. وهو المادة الجارية بين الدم 
والعرق والجلّد؛ ويقابل الجرهر بهويته وهی ذاته 
ويقابل العرض بوصفه؛ ويقابل مله من الآدميين 
ببشريته» وهو نسخة الحق تعالى فقد أخبر « خلق 
الله آدم على صورة الرحمن»؛» وفى حديث آخر 
«خلّق الله آدم على صورته ٠‏ وذلك أن الله 
تعالى حی» عليم؛ قادر» مريد؛ سميع؛ بصیر؛ 
متكلم؛ وكذلك الإنسان. والحق تعالى اوجب 
على نفسه ان لا ثُرى اسماژه وصفاته إلا فی 
الإنسان الكامل. وهذا معنى قوله تعالى؛ إنا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ٠‏ (الاحزاب ؟/ا) 
يعنى أنه قد ظلم نفسسه بان أنزلها عن تلك 
الدرجة» وهو جهول لأنه قد جهل قُدر نفسه. 
وأنه محل الأمانة الإلهية وهو لا يدرى. 

رحم الله الصيلى فقد كان يرى فى الإنسان 
رايا عظيحا ؟! 

© © © 
Henry James جيمس دهنرى:‎ 
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أمريكى» والد الروائى الأشهر هضرى چيسمس» 
والفبلوف وعالم النفس الكبير وليام چيمس. 
ركان معوقا منذ صباه» وتعلّم فى برینستون ثم 
فى انجلشراء وكانت اتماهاته دينية أخلاقية: ولم 
يعجبه التعليم الدينى فى بلده؛ ورصف الدين 
كما يعتنقه الامريكيون بأنه ديانة رسمية:» وأن 
التعليم الدينى يخرج دعاة مهنيين. وفى انجلئرا 
اكتشف مويندينبورج؛ وحفظه عن ظهر قلب» 
وظل طوال حیاته يشرح فلسفته؛ ويكتب من 
وحيه» ويؤمرك مصطلحانه. ومعتقد هسرى 
جيمس أن أكبر الكبائر هى الأنانبة» ويسميها 
الذاتية 561000 ولم يكن تاريخ الإنسان منذ 
بدء الخليقة حتى الآن إلا ابتعادا دائما عن الله 
وافتراباً غاوياً من نفسه» ويتحلق حولها ويمالئها. 
ويصنع منها صما ويتغبد له؛ ولم يكن هناك من 
منجاة له إلا بالدين والتربية الأاخلاقية» فهذان 
ظلا يشدانه إلى أصوله الإيمانية: ويحافظان على 
علافاته بالسماء. وانحبة لله لا يمكن إلا أن تننج 
امحبة للبشرء وبدلا من أن يرعى فى نفسه محبة 
ذاته فإنه ينمُى فيها الاجمتماعية االهاعهة, 
والاجتماع البشرى قوامه امحبة للناس» وهى دليل 
العودة للّه؛ والبرهان على الإيمان وفى الانانية 
هدم نلدمقومات الربانية فى الإنسان. وفى 
الاحتماعية تأكيد وعلو لهده المقومات. وينفل 
هنرى جيمس عن فورييه الفرنسى شعاراته 
الاجتماعية فى التكافل الاجتماعى 
والديموقراطيةء ولهذا السبب رأى أن المجتمع 
الامريكى وإن كان كثير التعثر إلا أنه رغم ذلك 


موسوعة الفلسفة 
يحقّق أفكاره» فالديموقراطية الأمريكية هى دعم 
للكمال الأخلاقى» ومدعاة للسير فى هذا الطريق 
وتبشر به وروح الزمالة والاخوة فى هذا المجتمع 
بمؤسساته هى التى تبعث فيه الحياة» وتحرره من 
التخلّف والجهالة؛ وتعده لرمالة اكبر تسود بها 
اة وتغلب على ما عداها. ودعرة هفتبرى 
جيمس تجعله من المفكرين الامريكيين القرميين» 
لأنه فيهايربط بين مطالبه الفكرية والنظام 
السياسى الاجتماعى الامريكى؛ ويفلسف هذا 
النظام ويعطى للفرد الامريكى اسباباً يعتز بها 
بوطنه وينافح عنه فكرياًء ولذلك وُصغت فلسفة 
هنرى جيمس بأنها قلسفة قومية أو شعبية» 
وسترى نفس الاتجاه أيضافى الفلسفة 
البراجماتية من بعد عند انه وليام جيمس . 
رلم يكن هنرى جيمس مكثراً من الكتابة مع 
ذلك» ومن أبرز اعماله ٠‏ الأخلاق والمسيحية 
«Morallsm and Christianity‏ ردءممديى 
رو طبيعةالشسر ı The Nature of EV‏ 
(IA)‏ ر« سر أسريند ينو رج ]0 :5¢ +18 
15598 ) وه المع الشكل 
المحرر من الإنسسان Soclety the Redeemed‏ 
Form of Man‏ ¢ ) كلاؤا ). 
e00‏ 
مراجع 
Ralph Perry : The Thought and Character of‏ - 
Henry James, tbe Elder.‏ 
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William James +l: جيمس‎ 


وليام جيمس ( ۱۸٤۲‏ - ۱۹۱۰) امریکی 

من أصل ایرلندی» شقيق الروائى الكبير هترى 
جيسمس» رياه أبوه على حرية التفكير ولم يُلزمه 
بشىء» وأتاح له الففرصةأن يتلقى العلم 
والفلسفة فى معاهد وجامعات أمريكية والجليزية 
وفرنسية وسويسرية والمانية حتى حصل على 
الدكتوراه فى الطب من جامعة هارفارد 
(1879) وعبّن أستاذاً للمشريح والفسسيونوجيا 
121/5 ) ثم أسساذا لعلى اللفس 2))١208(‏ 
فاس أول معمل لعلم النفس فى أمريكاء ثم 
أستاذا للفلفة (0۸۷۹) E‏ 
۷. ورغم اهتماماته العلمية إا أن الماهاته 
الحقيقية كانت فلسفية دائما. وكان جيمس قد 
تعرض لازمة حادة من النوراستينيا ( ۱۸۷٠١‏ ) 
مصدرها إحسام ر حاد بالعجز النفسى لم يخلصه 
منها سوى كتاب رينرفييه به : مقال فى النقد 
العام de critique générale‏ كأهوة8 ٠‏ ناعتسن 
فنكرةان للإننان إرادة حرة كفيلة بتغيير 
مصيره؛ ومن ثم نتطيع أن نقول إن جيمس 
كان الفيلسوف دائماء وأن المادية التى سيطرت 
على الفكر الفلسفى فى عصره دفعته إلى دراسة 
الطبء ولكنها لم تسيطر عليه لغلبة مشاعره 
الدينيسة؛ وتادت به إلى علم التفس» وفى هذه 
المرحلة كتب مؤلفه الضخم «مجادىء علم 
النقفس Principles of Psychology‏ ) 1۸4( 
ويعد من انكتب الكلاسيكية فى هذا الميدان: 


واستطاع به أن يققيم من السيكولوجيا علمأًء غير 
أن علم النفس أسلمه من جديد إلى الفلسفة» 
وفيها وجد نفسه ودون أعظم كتبه ومحاضراته 
«إرادة الاعت قاد Believe‏ م ‘The Will‏ 
( ۱۸۹۷ )» ودالفلمفة العملية تدطامسوهم!» 
( ۱۹۰۷ )» رد معنى الحقيقة The Meaniog of‏ 
e Truth‏ ) ۱۹۰۹(« ره كون عكثر -الura‌Pl‏ ۸ 
Universe‏ اه ( 1۹۰ ) وتشرت له بعد وفاته 
«بعض مسائل الفلسفة Some Problems of‏ 
Philosophy‏ ( 1۹11 )› رم قالات فى 
التجريية ابحعة Essays in Radical Empiri-‏ 
سكاء» ( ۱۹۱۲ ). ومن ثم نستطيع أن نقول إن 
تطوره الفكرى مر بمراحل ثلاث» فى الأولى اهتم 
بعلم النفسء رفي الوسطى كان اهشمامه بشرج 
فلسغته العملية؛ وفى الأخيرة شُغْل بنوع من 
الواقعية عرف باسم الواحدية المحايدة لماعم 
١ . monism‏ 

ويرجع فضله فى علم النفس إلى محاواشه 
إقامته على أساس من المقتضبات التجريبية 
البحتةء واتباعه الهج الآدائى فى تناول الظراهر 
العقليةء وتاكيده على الاستبطان كوسيلة لمعرفة 
وظائف العقل معرفة تجريبية لا يمكن أن تتحصل 
إلا بالنظر إلى الباطن. والفصول التى كحبها فى 
تيار الفكر ووعى الذات لا بها شىء ما تب 
فى علم النفس الاستبطانى. وهو ينكر على 
الترابطيين تاليفهم الوجدان من ظواهر منفصلة» 
ويجرى الظواهر الوجدائمة فى يار متصل ولا 


۹¥ 
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يردها إلى ظواهر فسيولوجية. ولعل أشهرما 
يطرح من قضايا ما يُعرّف باسم نظرية عيمس 
لاج فى الانفعالات» حيث يعر الانفعال 
النفسى كالنرف والغضب مجرد الإحساس 
بالحالة الفسيولوجية المترتبة على إدراك الموضوع. 
ومعنى ذلك أنتى إذ أرى الذئب أهرب فأخاف 
بدلا من القول إننا إذ نرى الذئب نحاف فنهرب. 
فالانفعال يأتى كنتيجة للحالة الجسدية ويس 
المكس : ومع ذلك فالحالة الانفعالية ظاهرة 
مستقلة بذاتها. 

ويدخل جيمس فى النجريبية البحتة بمقاله 
دهل الشعرر مرجرد -لاظ Does Consciousness‏ 
۱۹۰٤ ( 7‏ ) ومن رأيه أنه لا يوجد باعتباره 
كائناً 8نا وء ولا ينكر أن المعرفة وظيفة 
الافكار؛ وأنها عملية الشعور بالموضوعات, ومع 
ذلك فلا وجود لشىء امسمه الشعور وإثما توجد 
الخبرة الخالمة, وان العارف وموضوع المعرفة 
جزءان من أجزائها قد يظهر أحدهما على الآخر 
ولكنهما لا يعدوان ججزءين من الخبرة التى هى 
مادة الحياة ومن التفكير اللاحق . وهذه المادة إذن 
ليست هى العقل ولت هى المادة بالمعنى 
المقابل فى الثنائية القديمة «العقل - المادة» 
ولكنها شىء أسبق عليهما هو الهيولى؛ و 
نيس ماديا ولیس عفليا ولكنه شیء خاص به. 
شىء واحد محايد وهذا معنى نظريته الواحدية 
المحصايدة؛ وليس الاختلاف بين العقل والمادة إلا 
اختلافاً فى التنظيمء وهو زعم يجعل للعلاقات 


موسوعة الفلسفة 
بين الخبرات أهمية كاهمية الأطراف التى نقوم 
بينها تلك العلاقات . 

والفلسفة البراجماتية مذهب يجعل من 
العمل مبداً مطلقاً. وكلمة البراجماتية وردت 
بمعناها الحديث فى مقال الفيلسوف الامريكى 
تشارلز ساندرز بيرس (۱۸۷۸) ١‏ كيف نوضح 
أفكارنا «How to make our Idea clear?‏ ولم 
يتبين أحد أهمية المقال حتى كشف عنه جيمس 
فى محاضرته عن البراجماتية )١4898(‏ 
المفاهيم الفلسفية والنعائج العملبية -مللطط 
sophical Conceptions and Practical Re-‏ 
واااه»» وبها يؤرخ لبداية البراجماتية كحركة 
واضحة المعالم» وإن كانت إرهاصاتها سبقت فى 
«مبادىء علم النفس ». وهو يلخصها فى توله 
« إن تصررنا لموضرع هر تصررنا لما قد ينتج عن 
هذا الموضوع من آثار عملية لا أكثر .٠‏ وفلسفته 
تمريبية متطرفة ضد النزعات المثالية. وفى رأيه 
أن الكون متكثر لا يفسره مذهب واحد» والعالم 
مرن غبر مكتمل يتميز با حركة والصيرورة 
والمستقبل مفترح» والعالم فى دور التكوين» وما 
دام أنه كثير ومتعدد وإلى صيرورة فالحقيقة جزئية 
وزمانية» والبحث يكون فى الجزئى وليس الكلى . 
والفلسفة العملية أو البراجماتية تدرس الواقع 
لا المهرد. والفيلسوف العملى أو البراجماتى 
بهتم بالمدرك 64م ولیس المتصور «concept‏ 
أى أنه يهتم بالاشياء ولا بحلق فى الفضاء. 
والغلسفة العملية إسمية طالما أنها لا ترى إلا 


ره 
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الجزئى . وطالما أن الاشياء فى صيرورة فعلاقاتها 
متغيّرة. والمزاج المملى هر الذى يعنى بما 
يحسدث فى الواقع بدلاً من النظر إلى المبسادىء 
والمقرلات» وبنظر إلى الاجزاء ويحللها بدلا من 
النظر إلى الكلى» ومن ثم فالفلسفة العملية 
فلسفة تحليلية . وليست هناك وجهة نظر واحدة 
عن الواقع بل مذاهب متعددة. ونحن لا يمكن 
أن نفرض على الحقيقة مفهوماتناء ولا يمكن 
التعبير عن المدركات بلغة التصورات. والمنهج 
العملى هو المنهج الذى يفسر أى معنى بتعقّب 
نتائجه العملية. والاختلاف بين معنيين هو 
اختلاف فى النتائج؛ فإن لم يكن ثمة نتائج 
مختلفة فلا اختلاف فى المعنى . والمذهب العملى 
بذلك لمس إجابة على المشكلة؛ لكنه مذهب فى 
البحث» ومن ثم بصلح لعدة فلسفات؛ وهو ضد 
فكرة وجود حقيقة واحدة أو عقل مطلق. 
والفكرة الصادقة ليست الفكرة المطابقة للواقع 
ولكنها التى تؤدى بنا مباشرة أمام الموضوع المراد 
معرفته. والحقيفة هى مايؤدى بنا إلى نتائج 
مرضية ترضى حاجات الفرد. والخطا أو الزيف هو 
الذى يؤدى إلى الخنسارة أو الفشل. والمحق لا 
يكون حقاً إلا إذا كان فى خدمة الخير» ومن ثم 
تكون الحقيقة ضرباً من التحقق أو الامتحان 
ينوقف صدقها على اختبارها ونتائجهاء وتكون 
الحقيقة هى القادرة على العمل أو على أداء 
وظيفة. وتكون الحقيقة عند جيمس اختراعاً 
نقيمه لاداء عمل وليس اكتشافاً كما يدّعى 
السابقون. وتصبح الفكرة حقيقة عندما تنبت 


جيمس 
التجربة أنها صالحة ومفيدة» ويصير الحق هو العاطفة والإحساس والفكرء والتجربة العلمية 
الملائم فى مجال التفكير؛ والخسير هو الملائم فى تبدأ بانجرد. والعلم تجربة ولكن الدين واقعة حية 
مجال السلوك . وليست المنفعة الفردية هى معيار نعيشها. والله موجود لان فرض وجوده نافع؛ 
صدق الفكرة» لكن الفكرة الصادقة هى التى ولكن المشكلة هى مشكلة التوفيق بين فكرة 
تنلاءم مع غيرها من الافكار التى تثبتت صحتها وجود الله وبين غيرها من الافكار ذات التأثير. 
عملياً. والله فى التجربة الدينية هو أنت» فهو متناه ومن 

ولكن هناك مواقف يستحيل فيها الحكم على ثم لاايحيط بكل شىء. واللّه ليس هو باطن 
الأفكار بانها صحيحة أو كاذبة؛ وعندئذ لاب ر الأشياءء فهر الثال؛ ومن ثم لا يحوى كل 
اللجوء إلى إرادة الاعتقاد. حيث يكون الاععقاد 2 الأشباء وإذن فالله ليس مسئولاً عن الشرء بل 
فى أمانة شخص مثلاً باعثاً له على السلوك بايان بالعكس فهو شريكنا الاعظم فى محاربة الشرء 
فالاعتقاد قد يخلق ومائل تحققهء كما أن الفكرة الك سجر ارام ری ع 
قد تحقق الوافعة. وما دام العالم مُرِنأً» وما وافت وتعدث المعجزات» والمعجزات دليل وجود الحرية 
الإرادة هی التى تخلق العالم الذى نعيش فيه فإن فى صميم العالم. ولكن إذا كان العالم متكثرا 
العالم يكون خيَرأ مقدار ما ممعل منه خيرأ فما الذى بمنع من وجود آلهة بدلا من إله واحد؟ 
ويكون شرا بمقدار ما نجعل منه شرا. وما دام E CS E‏ وا 
العالم مرنا وفى صيرورة دائمة فلا معنى للحتمية وهو نزوع واضح من جيمس إلى الشرك ويدل 
فيه» وهو عالم متكثّر حافل بالممكنات» والحرية على فساد فى المقدمات انتهى إلى فساد ظاهر فى 
هى الاختيار بين الممكنات» وهى فعل الإرادة. النتيجة؟! 


ولا يحاول چيمس إثبات وجود الله. ولكنه cee‏ 
يناقش الواقع مباشرة؛ والتجربة الدينية واقع؛ ولا مراجع 
توجد تجرية واحدة فالتجارب الدينية توجد بقدر Bergson, Henri: On the Pragmatism of Wi)-‏ < 
ما يوجد فى العالم من أفراد. وهو يجد أن الد ين liam James: Truth and Reality.‏ 
تجربة فرديةء وأن جوهرها العاطفة الدينية وليس ٠ Dewey. John: Characters and Events. vol. I.‏ 


William James. 


الملقورس» وأن الشعور الدينى شعور باطنى 
بالمشاركة فى موجردأعظم. وهو شمور 
بالانجام واللام» وأن التجربة الدينية 1؟: 

٠١ Royce. Josiah: William James and Other Es- 00 7 3¢ 21 
says on the Philosophy of his Life. واقعية من التجربة العلمية لانها تبدأ با سم ى‎ 


- Lovejoy. Anhur: The Thirteen Pragmatisms 
and Other Essays. 
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موسوعة الفلسفة 

٠ Santayana, George: Character and Opinion in 
the United States, With Reminiscenes of Wil- 
liam James and Josiah Royce and Academic 
Life in America. 


جينز «‹چیمس هربررد» ©2اول 
Hopwood Jeans‏ 


١445-1419‏ ) عالم رياضى وفلكى 
إنجليزى؛ تعلم في كيمبردج وكان أستاذ 
الرياضيات التطبيقية بهاء وأستاذ الفلك بالمعهد 
اللكى» وكانت شهرته ذائعة حتى اتخب زميلاً 
بالجمعية الملكية فى الثامنة والعشرين. ويتضمن 
كتابه ه الفيزياء رالفلفة -6م860 Physics and‏ 
راوه ( (۱۹١١‏ عَرْضأً لفلسفته المغالية التى 
تفسر العالم تفسيراً رياضهاء وتقعرب كديرا من 
نظرية الل عند أفلاطون. ومعنى قوله بالتفمير 
الرياضى أن قرام العالم هر الفكر امهض» وأن 
طابعه رياضى فى اساسه. وكما يعتقد أفلاطون 
أننا نعيش فى كهف لا تظهر منه غير اشباح 
الحقيقة: وأننا رغم ذلك باستطاعتنا أن نرتفع 
فوق الظواهر إلى عالم أكمل واكشر تجريدً: وان 
العقل هو وسيلدنا إلى ذلك» فكذلك يرى چينز 
أننا بالفعل يمكن أن نتوصل إلى القضًايا 
والمفاهيم الرياضية والاستدلالية بعد أن نكرن قد 
جاوزنا مرحلة المحسوسات . وعندما يقول إن 
مظهر الكون رياضى فإنه يعنى بذلك أن قوامه 
هو الفكر الخالص» وان أبجديته رياضية:؛ وان 


مشه مفکر خالص وعبقری رياضى» وان 
الرياضة لم تهبط على الكون من أعلى» ولم تمه 
من أسفل: ولكنها تخللته» نازلة من هذا العفل 
الرياضى الكلى؛ لتحيل الطبيعة إلى صصورة 
رياضية . 
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مراجع 
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© © © 
René Gu¢e101 جينو (رينيه‎ 


مستشرق فرنسى» توفى عام ١9861١‏ بالقاهرة. 


.وكان قد أعلن إسلامه بها وأطلق على نفسه اسم 


عبد الواحد يحيى» وأقام فى حجرة فوق سطح 
إحدى العمارات بالقاهرة منذ سنة ۱۹۳۰ 
وعرف فى أوساط الاستشراق باسم «فيسشرف 
القاهرة 2٠‏ وآثاره معظمها فى التصوف وعقائده,» 
ومن ذلك و سر حرف النونه؛ ووالألفباء 
العربية٠.‏ 

© © © 


Vincenzo جیربرتی «فينشينزو)‎ 
Globerti 


(۱۸١۲ - ۱۸۰۱ (‏ إبطالی» يعتبرةأبر 
البعث الإيطالى». وعندما يذ كر البعث ١٣هعام‏ 


٥اچ‏ نلابد أن تُقسرنه فوراً بجيوبرتى . 
وحركات البعث فى العالم هى من وحى فلسفة 
هذا الإيطالى الثورى. 

وجيوبرتى من مواليد تورینر» وفلسفته 
وجودية لاهوتية؛ ودراسته لاهوتية؛ واشتغل 
بعدريس اللاهوت, وله العديد من المؤلفات منها 
« نظرية الخالق للطبيعة -ıغna Teorica de) Sova‏ 
ماما ( ۱۸۳۸ )› و «مدخل لدرامة الفلسفة 
Introduzione allo Studio della Filosofia‏ « 
وتوصف فلسفته بأنها أونطولوچية» 
لأنه يقول بان «الوجود - فى ذاته» موجود فى 
العقل الإندسانى بالفطرةء لا كمجرد اتطباع 
حسىء بل کرجود حقیقی» ولیس كوجرد 
معنى؛ أو إمكان وجود. ومهسمة الحواس هى 
التنبيه فقط إلى هذا الوجود الأونطولوجى فى 
العسقل؛ والوجمود العينى هو وجود سيكولوجى 
تشترك فيه الحواس والذات العاقلة والواقع 
المعمقول. واللّه وجوده من هذا الوجرد 
الارنطرلوجى؛ أى وجرد سابق على الإدراك 
العينى ولا يحتاج إليه لإثباته. ونحن فى حاجة 
دائماً إلى أن نعى هذا الوجود الاونطولوجىء لانه 
وجود يتجارز المحسوس والمعقول إلى فهم كنه 
الموجود والعلة من وجوده؛ أى الوجود اللأمحدود 
واللآنهائى واللأمُعرّف والذى لا بقع تحت إدراك 
الحواس والعقل؛ ولا تتاتى المعرفة به إلا بالخداسء 
وهو الجانب الغامض للموجوداث الذى بمتنع 


.) ١ 6140( 


جيويرتى 


فهمه إلا على الله وحده» فهو النوصين الكنطى 
مع فارق أنه ليس موضوعاً للعقل؛ بل موضوع 
لملكة فوق عقلية. ويطلق چيوبرتى على العلم 
الذى يتناوله بالبحث اسم هلهو!اما0:م يعنى 
العلم الاولى؛ وفلسفته هى فلسفة الأولى؛ وهى 
فلسفة الخارق أو الفائق للطبيعة» كمفهوم الله 
والوحی» والسر. وچیوبرتي بريد بذلك أن لا 
يجعل الحقائق الخارقة للطبيعة كالحقائق العينيةء 
المعرفة بها يمكن أن تكتمل. وإنما هى حقائق 
المعرفة بها تتدرج باستمرار؛ وبذلك يتحقق 
التناسق بين العقائد وحالة الحضارةء وتتاكد 
الرابطة بين الوجود الأونطولوجى والوجود 
العبنى؛ کافا ھی تتخلق باستمرار كلما تحقق 
الإدراك بها عينياً أو اونطولوجياً: كانا الإنسان 
يشارك الله فى عملية الخلق باستمرارء وهذه 
المشاركة تتم بالتفكير وباللفة المعبرة عن 
التفكير» ومهمة الإنسان فى عملية التفكير 
والتعبير مهمة محايثة؛ وبالتفكير واللغة يستطيع 
الإنسان أن بتجاوز المينى إلى المعانى الكلية 
والمفاهيم الغائية» ويسمى چيوبرتى ذلك نشوا 
+سحتديزا palengenesis‏ أو ميلاداً انبا 
للموجودات. 
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- Bruers, A. : Gioberti. 


HF 


حاتم الأصم 

(المترفى سنة ۲۲۳ه) فيلوف زاهد؛ روى 
عنه أنه و لقمان هذه الأمة»» اى حكيمها 
ونيلوفها. وكان من أشهر تلاميذ شقيق 
البلخى» ولد ببلخ من كور خراسان» وقّدم إلى 
بغداد وعاش بهاء وناظر حكماءهاء وهو القائل: 
رأبت رزقى من عند ربى فلم اشتغل إلا بربى . 
ورایت ان الخلق ينظرون إلى ظاهرى» واللرب 
تعالى بنظر إلى باطنى» فرئيت مراقبته أولى 
وأؤجب» فسقطت عنى رؤيه الخلقه؛ فهو من 
أهل الباطن» رمقامه المراقبة, واشتغاله بالمسبب . 
وشرائع الحكمة عنده فلاث : الصبر بالمعرفة» 
والاستقامة على التوكل» والرضا بالعطاء. والهياة 
عند استقامه القصد» والموت نهاية مرحلة وبداية 
أخرى. والموت العامى: خلاف الموت عنده - 
وهو الحكيم . والموت أربعسة: بميزهم بالالوان : 
فهناك الموت الأبيض وهو الجوع؛ رهناك المرت 
الأسود وهو احتمال اذى الناس» وهناك الموت 
الأحمر وهو مخالفة النفس» وآخيراً هناك الموت 
الأخضر وهر ان تدع نفسك لخالقك وتنقاد 
لحكمه وذلك هو التوكل. وهو اغرب ما قرأت فى 


فلفةالموت! 
e6‏ 
حاچی بکتاش 
محمد رضوى. تركى شهرته حاچی بکتاش» 


وتنسب إليه البكتاشبة» توفى نحو سنة .لاف 
وميلاده بنيابورء وتلفّى على أحصد سوى. 


حاجى خليفة 
والفلسفة عنده: علم وعمل. وغاية 
الفيلرف: أن يعرف نفسه. ويعرف الله فى 
نفسه. والأديان كلها سراء. وربما كان بكشاش 
نصرانياً قبل ان يُسلمء والتشليث عنده: « الله 
ومحمد. وعلى ه. وربما ذلك غنوص إسلامى» 
وكان يؤثر أن ياديه الناس بالبابا, ويتلقون منه 
المغفرة» ويذهب إلى عدم الزواج. ورغم زهده 
كانت فيه فتوة» وكان يركن إلى القتال إذا اضطر 
إليهء ويطلب العدل ولو بالقوة. ومن تربيته أن 
تكون المرأه كالرجل» لها ماله وعليها ما عليه, 
ولا تنحجب, وتُسفر عن نفسها لانها ليست 
عورة» ونداؤه الذى يعلّمه أصحابه « پا على! يا 
على! ادركنى يا على! أدركنى با إيليا يا ابا 
الحسين! يا أبا ثُراب! يا ذا الجلال والجمال والهيبة 


والكمال! 
e060‏ 
حاجى خليفة 
(۱1۰۹ -1368م) مصطفى بن عبد الله 
كاتب جلبى. والمعررف بالحاجى خليفة 


صاحب الكتاب الموسوعى : كشف الظنون عن 
أمامى الكتب والفدون؛ ( مجلدان)» وهو من 
أنفع ما كُتب فى العربية فى موضوعه» وله أيضاً 
« ميزان الحق ف فى التصوف » ومؤلفات أخرى : 
وحاجى خلیفة تركى مسنعرب . يقول فی 
الفلسفة: هى علم يبحث فى حقائق الاشياء 
على.ما هى عليه بقدر الطاقة السشريق 
وموضرعه: الأشياء الموجودة فى الاعيان 


موسوعة الفلسفة 


والاذهان» وعرفه بعض المحققين باحوال أعيان 
الموجودات على ما هى عليه بقدر الطاقة البشرية» 
وغايته: هى التشريف بالكمالات فى العاجل» 
والفوز بالسعادة الأخروية فى الآجل» وتلك 
الاعيان هى الافعال والاعمال التى وجودها 
بقدرتنا واختيارنا ولاه فالعلم باحوال الأولى 
( الساجل ) من حيث يؤدى إلى إصلاح المعاش 
واللعاد يمى حكمة عملية, والعلم باحوال 
الشانية (الآجل) بسمى حكمة نظرية, لان 
الفصود منها يحصل بالنظر. وكل منهما ثلاثة 
أقسام. أما العملية فلانها إما علم تمصالح 
الشخص بانفراده» ليتحلّى بالفضائل؛ ويتخلى 
عن الرذائل» ويُسمَّى تهذيب الأخلاق» وقد ذُكر 
فى علم الاخلاق . وإصا علم بمصالح جماعة 
مشاركة فى المنزل كالوالد والمولود؛ والمالك 
والمملوك؛ ريمى تدبير المنزل. وإما علم 
بمصالح جماعة متشاركة فى المدينة ويسمى 
السياسة المدنهة. وأا النظرية فلانها علم 
باحوال ما لا يفتقر فى الوجود الخارجى والتعقل 
إلى المادة؛ كالإله. وهو لذلك علم الإلهى. وإما 
علم باحوال ما يفتقر إليها فى الوجود الخارجى 
دون التعقّل؛ كالكرة» وهو علم الاوسط ويسمى 
بالرياضى» والتعليمى . وإما علم ما يفتقر إليها 
فى الوجود الخارجى والتعقل كالإنسانء وهو 
العلم الادنى ويسمى بالطبيعى. وجعل بعضهم 
ما يفتقر إلى المادة وما لا يفتقر إلى المادة قسمين: 
مالا يقارنها مطلقاً كالإله والعقول؛ وما يقارنها 
لكن على وجه الافتقار كالوحدة والكثرة وسائر 


الأمور العامة. ويسمى العلم باحوال الارل علما 
إلهياء والعلم باحوال الثانى علمأ كلياً وفلسفة 
أولي. واختلفوا فى المنطق أهو من الحكمة أم لاء 
فمن فسرها (أى الحكمة) بما يخرج النقس إلى 
كمالها الممكن فى جانبى العلم والعمل جعله 
منهاء بل جعل العمل أيضاً منهاء وكذا من ترك 
الاعيان من تعريفها جعله من أقسام الحكمة 
النظرية؛ إذ لا يبحث فيه إلا عن المعقولات الثانية 
التى ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا. وأما من 
فسرها باحوال الاعيان الموجودة؛ رهو المشهور 
بينهاء فلم يعذه منهاء لأن موضوعه ليس من 
أعيان الموجوداتء والامور العامة ليست 
بموفوعات,. بل محمولات تثبت للاعيان 
فتدخل فى التعريف . ومن الناى من جعل 
الحكمة لاستكمال النفس الإننسانية فى قوتها 
النظرية؛ أى خروجها من القوة إلى الفعل فى 
الإدراكات التصورية والتصديقية بحسب العاقة 
البشرية. ومنهم من جعلها اسما لاستمكال 
القرة النظرية بالإدراكات المذ كورة؛ واستكمال 
القوة العلّية باكتساب الملّكة التامة على الافعال 
الفاضلة المتوسطة بين طرفى الإفراط والتفريط . 
ويرصد حاجى خلیفة فى كتابه أمسماء بعض 
المراجع الهامة فى تاريخ الفلسفة الإسلامية على 
ما استطاع أن يجمعه منهاء ومن ذلك « صوان 
الحكمة؛ لأبى جعفر بن بويه؛ ره تاريخ 
المكماءء للإمام محمد بن عبد الكريم 
الشهرستانى المتوفى (64١1م)؛‏ رد صران 
الحكم فى طبقات الحكصاء؛ للقاضى أبسى 


القاسم صاعد بن أحمد القرطبى. وذكره 
حاجى خليفة فى كتابه فى موضع آخر باسم 
طبقات الحكماء وقال هر نفسه المممى صوان 
الحكمة, وفى موضع آخر قال إنه تاريخ الحكماء: 
وتاريخ صوان الحكمة؛ روكناب وطبقات 
الحكماء؛ - رهوومران الحكمة: كذلك - 
للامير محمد اللهير بالسنانى (المتوفى 
(p10‏ ر«طقات الحكماء رأصحاب 
النجرم والأطباء؛ للوزير على بن بوسف 
القفطى (المترفى 149١١م)؛‏ وهو نقسه كتاب 
«أخبار العلماء بأخبارالحكماء: من اختصار 
الشيخ محمد بن على بن محمد الخطيبى 
الزوزني؛ وكتاب «عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء؛ للشيخ موفق الدين أحمد بن قاسم 
الخنزرجى, المعروف بابن أبى أصيبعة (المتوفى 
م)ءأودع فيه عن الاطباء القدماء. 
والحكماء الفلامفة الذين لهم باع فى الطب؟ 
وه طبقات الأطباء؛ لابن جلجل» وهو الكتاب 
الذى نقل منه ابن أبى أصييعة كتابه «عمون 
الأنباء فى طبقات الأطباء؛ السالف؛ وونزهة 
الأرواح وروضة الأفراح فى تاريخ الحكماء؛ 
للشيخ شمس الدين الشهرزررى» ويشتمل 
على مائة وإحدى عشرة ترجمة عن المتقد مين 
والمتاخرين» والبونانيون والمصريين. 
e060‏ 
الحارثية 
أصحاب الحارث الإباضى : خالف الإباضية 


الحارث المحاسبى 
فى قوله بالقدر على مذهب الممتسزلة؛ وفى 
الاستطاعة قبل الفعل؛ وفى إثبات طاعة لا يراد 
بها الله تعالى . 
e060‏ 

أبر عبد الله الحارث بن أسد, نيلسوف 
الزهّاد . ولد ونشا بالبصرة» وانشقل إلى بغداد 
واستقرٌ بهاء ولم يُعلّم تاريخ مولده تحديداء إلا 
أنه فى النصف الثانى من القرن الثانى المجرى» 
وكانت وفاته سنة ۲٣۲۳‏ هھ( !ا86مم) وذكره 
صاحب الحلية فقال في وصفه وفلسفته: « كان 
لالوان الحق مشاهدا ومراقباء ولآثار الرسول عليه 
السلام مساعدا ومفضاع وله التصانيف 
المسطورة؛ والاقوال المبوبة المشهورة؛ والاحوال 
المصحّحة المد كررة) . 

وفلسفة الحاسبى حدسية؛ او كما يصفونه - 
زمنه كان الفلامفة إما تصيون أو نقليون ويمثلهم 
الإمام أحمد بن حنبل. وإما عقليون ويمثلهم 
المعتزلة: وهناك جماعة ثالئة هم البمصيريون أو 
الحدسيرد., ويمثلهم الإمام المحاسبى, واخذ عنه 
الإمام الغزالى, ويصرح بأنه تتلمذ على مۇلفاته» 
ورا ألهمه كتابه «المنقد من الضلال .١‏ وكتابه 
الإحباءه., وبعض النقاد يؤكد أن أثر المحاسبى 
على الإمام الغزالي كان كير ران الإمام 
الغزالى ٠‏ تبطن» فى كتابه والإحياء» كتاب 
المحاسبى دالرعاية لحقوق الله وأرى أن ذلك 


موسوعة الفلسفة 
اعتسافء لانه شان ما بين الاثنين؛ وأعتبر ذلك 
نوعاً من الإقلال من شان الغبزالى لهدف واضح 
هو الهجوم على الإسلام من باب الهجوم على 
رموزه. وكان المحامسبى مع ذلك أستاذا لاكشر 
البغداديين فى عصره» وكان شديد النقد 
للمعتزلة وللفقهاء» أو للعقليين والنقليين» واقر 
للعقل بسلطان محدود وأما النقل فيبقى 
احتمالاً لان النصَ مفقوده وله فى ذلك من 
المؤلفات غير كتاب ورعايةالحقرق:: 
«التوهم:؛ وه التفكير والاعتباره, وه شرح 
المعرفة». ر«مائية العقل ومعباه واختلاف 
النساس». ومنهجه فى الفلسفة كما قلنا ليس 
الحس الحنطاء؛ ولا المقل الْضل» وإنا البصيرة 
الوضاءة» ويسمى البصيريين الفرباء وهم اقل 
القلبل من الأمة» وعلمّهم مندرس کمافی قول 
الرسول تله : بدا الأسلام غريباء وسيعود غريب 
كما بداء فطوبى للغرياء»؛ والفرباء هم 
المتسفسردون؛ العاملون بطريق الآخرة؛ والمتاسُون 

با مرملين» والهادون لمن استرشد هم . 

© © © 
الحامدی «إبراهيم بن الحسين) 

الداعى الشانى للإسماعيلية الطيبية فى 
اليمن» المتوفى سنة لالاده أسّس فلسفة ومنهج 
الحقائق الطيبى» وأدخل رسائل إخوان الصفا في 
كتب الجماعة» وكان مرجعه الاكبر كتب حميد 
الدين الكرمانيء وكان يفسرها ويشرحها 
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بطربقته» وعمدة مؤلفاته كتاب دكنزالولد» 
ويعتبسر المرجع الأول والنموذج لسلسلة کیت 
الحقائق الطيبية . 
© © © 
الحامدى حاتم » 
(المتوفى سنة 40ده) ولد إبراهيم الحامدى 
الداعى الشانى؛ ورث الدعوة بعد أبيهتنصار 
الداعى الثالٺ» وله كتاب 5 الشمورس الزاهرة ٠‏ 
وعد من كُتب الفلسفة الإسماعيلية الغالبة. 
© © © 
o‏ 
من فته بی رول البريرية من فان ار 
بالمغرب» وشهرثه المفترى لانه افتّرى على الله 
دعوته بين عامى ۳۱۳ و ١۲٣م‏ وألغى الصلاة 
إلا صلاة المح وصلاة المغرب» وأبضل صيام 
رمضاد. واستبدل صيامه بصيام الثلاثة أو العشرة 
أيام الأخيرة منه» وصيسام يومين من شوال 
والاربعاء - إلى الظهر - والمختمسيس من كل 
أسسبوع. وأبطل الحج والوضوء: وأخل أكل 
الخنزيرء وحرم السمك ورءوس الحيوان والبيض» 
ما يزال الطوارق وقبيلة شنوة من البرير قرب 
تبسة يمتدعون عن أكل البيض إلى اليوم. وله 
كناب أطلق عليه أتباعه اسم «القرآن» فيه 
فلسفة فى الحياة ؛ والتربية» والحُكم. وفتل قرب 


طنجة فى معركة مع المصاعدة سنة ۳٠۹‏ أو 
a‏ 
© © © 
مراجع 
ابن خلدوز : كاب العبر. 
© © © 
الحعمية 


Determinsmo; Determinsmus; 
Déterminsme; Determinism 

فلمفة القائلين أن لكل حدث جملة شروط» 
فإذا توافرت فلا يمكن إلا أن بقع الحدث ولا شىء 
غيره. غير أن صور هذا المضمون تعدّدث بتعدد 
تطبيفاته والاعتبارات التى دفعت إلمهاء ويمكن 
إجمالها فى ست نظريات فى الحتمية؛ فاصحاب 
الحتمية الأخلاقية من رأبهم: أن الإنسان ما كان 
له أن يختار إلا ما يبدو له انه الافضل. وانه لا 
يمكن أن يختار بمحض إرادته أن يفعل ما بضر 
بنفسه. من ثم ذهب سقراط وأفلاطون إلى أن 
الإنسان لا يفعل الشرٌ إلا مضطراً او عن جهلء 
وبعنى ذلك أن الإنسان مفطور على فعل الخيرء 
وهى النتيجة التى يخلص إليها ديكارت 
والأكرينى ولايبنتس. وأصحاب الحتمية 
المنطفية: دبودوروس كرونوسء وأقريسيبرس. 
وبوسمدونموس. والمسفاريون؛ والرواقيون, 
وتقوم دعراهم على أن انناس يعتقدون أن كل 
شىء مقدور على الإنانء ومن ثم يكون من 


الحتمية 


غير المنطقى أن نتحدث إليهم فيما ينبغى أن 
تكون عليه أخلاقهم» أو أن نحملهم المسكولية 
عن أفعالهم. وتطورت هذه النظرة فى مجال 
الدين فيما يسمى بالحتمية اللاهوتية: ريقول 
اصحابها: أنه طاما ان الله عالم وقادر ومطلق 
الخير» فهذا العالم الذى صنعه هو أحسن العوالم 
الممكنة, ولا مجال للتحدّث عن حرية الإرادة 
عند الله لان الله تعالي لا يختار بين الخير والشر. 
وتتفق هذه الفلسفة مع القائلين بالجبر أو امجبرة. 
الذين يزعمون أن الإنسان مسيّر وليس مخيّرا 
ويمثلهم شيخ الجبرية جهم بن صفوان حيث 
يقرل: لا فعل لاحد فى الحقيقة إلا الله:. وفى 
القرن السابع عشر والثامن عشر قامت الحتمية 
الفيزيائجة كننيجة للتطور العلمى, وإحلال 
الملاحظة والتجريب محل التامل الفلسفى 
الخالص» وخلص هذان إلى أن كل ما فى الطبيعة؛ 
بما فى ذلك الإنسان نفسه» يسير وفق نواميس 
وفوانين لا يحيد عنها ولا تحيد. ولا شك أن 
فلسفة هوبز هى نموذج كل الفلسقات المادية 
التى ذهبت إلى هذا الرأىء وهو يُرجع الكون وما 
حوى إلى المادية ويقول مع لوقيبوس 
وديموقريطس: إن الافكار والاحاسيس تفيرات 
في جزئيان المادة التى يشركب منها الإنان, 
ومن ثم فإن السلوك يخضع للقوانين الئى تخضع 
لها المادة؛ ولم يجد غضاضة مع ذلك أن يميمر 
أفعال الإنسان بانها أفعال إرادية أو أفعال حرة؛ 
طالما أنه يأتيها بوازع من طبيعته ووفقاً لقوانينهاء 
واستنكر أن تكون هناك أفعال إرادية ليست لها 


موسوعة الفلسفة 
اسباب تمتد بجذورها إلى طبيعة الإنسان, وقال 
إن السلوك مترئب على احتدام الرغبات» ومرتبط 
بالرغبة الفائزة التى ننعمد لها السيادة على 
الباقيات. وقيض لهذا المفهوم للفعل الإرادى 
الذى قال به هوبز أن يكون عقيدة الماديين الذين 
خلفوه؛ وإن كانوا قد خالفوه فى نواح أخرى من 
مذهبه المادى. ونخص من هؤلاء شوينهارر 
وموريتس شليك وآير. 
ولم تكن الختمية الفيزيائية على أية حال إلا 
صررة من صور الحتمية العلمية -عل علنادءاعة 
التكفسلت)») التى شملت مجال علم النفس 
والعلوم الاجتماعية: وذهب القائلون بالحتمجة 
النفسية psychological determioism‏ مذمب 
هوبزء وعرفوا السلوك الإرادى الحر بانه السلوك 
غيرالمقيدء وغير المعوق, المادر عن دوافع 
داخلية, أى أن للسلوك مسبباته؛ وقال بهذا 
الراى أيضاً لوك وهيوم. واضاف الطب النفسى 
إلى الدوافع الشعورية دوافع أخرى لا شعورية قال 
عنها إنها محددات السلوك الأصلية. ووجد هذا 
الرأى لدى الفلاسفة من يدافع عنه» خاصة چون 
هوسبرز. وإن كان هری مانسل قد انتقده 
بشدة» بدذعوى أن هذا الرأى صورة علمية 
للجبرية التى قال بها القدماء. ْ 
أما الذين قالوا بالحتمية التاريخية فإنهم 
استخدموا تعبيرا الك فقالوا بحتمية لا يمكن 
تفاديها yالاناها:۷ءہ؛‏ لهءلأرماواط تظهر عبر 
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التاربخ» استخلصوها من قراءاتهم للتاريخ 
القديمء فقد وجدوا أنه يسير وفق قواتين؛ وله 
عاط وأن للام والحضارات دورات حياة تشبه 
دورة حياة الكائنات الحية. ومن هؤلاء فيكو 
رهيجل وشبنجلر وتوينبى. راستخلص 
تشمبرلين وجوبيدو أن ا لجنس الآرى هو الجنس 
المتفرق . وقال مونتسكيو وبودان وباكل بتاثير 
المناخ والتضاريس على بنية الشعوب العاطفية 
والفكرية. وفال كارل ماركس بحتمية اقتصادية 
economic determinism‏ فسر بها حركة التاريخ 
بأنهاصراع الطبقات وانعكاس لنمط الحياة 
الاقتصادية وعلافات الإنتاج عند الشعوب. 


وينتقد وليام جميس الذين غالوا فى القول 
بالحتمية حتى أنهم لينتصرون للصياغات 
القانونية» لدرجة أن جعلوها صنو تصاريف 
القدر» فجاءت صياغاتهم لها جامدة» ويرجع 
وليام جيمس ذلك لانها صادرة عن إيمان ينوع 
من الحتمية جامد صوامنص٣عاءف‏ ل«قطء يبعكس 
الحتمية المعتدلة امات ءامل مه التى جعلت 
للإنسان بعض الحرية فى أموره بتأثير ما نسبته 
إليه من حدود لطاعه. وكانت هذه اللفرقة 
بسبب ما ذهب إليه توماس ريد من تمييز بين 
أفعال الإنان وبين حركاتهء فالأفعال مدملاعه 
هى ما يكون بسبب دوافعه الداخلية, والحركات 
movements‏ فى ما يُقَسْر عليه ولا شان لهذه 
الدوافع فيه. وكان أرسطو يفرّق بين الفعل 


الإنسانى والحركة الحيوانية» كما كان كنط ييز 
بين السببية البشرية والسببية العادية . 
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مراجع 


٠ Paul Edwards & Arthur Pap: A Modern Intro- 
duction to Philosophy. 


- Richard Taylor: Determinism and the Theory 
of Agency. 
- William James: The Dilemma of Determni. 


© © © 
الحجج على وجود الله‎ 
Arguments for the Existence of 
God; Les Arguments pour 
I'existence de Dieu; Bewelse fûr das 
Daseln Gottes 

بدات البرهنة على وجود الله سبحانه وتعالى 
فى صورتها المنطقية عند أرسطو فى برهانه على 
امرك الأول؛ واتخذت هذه المسالة شكلاً جدلاً 
عنيفاً فى العمصور الوسطى عند الفلاسفة 
المسيحيين والإملاميين. واشهر هذه الحجج هى: 
الحجة الر جردي «ontological argument‏ 
والحجة الكونية .د لمعلودامسرومء: رالحجة 
الغائية .8 لهعاوهلهءما. وواضع الحجة الاولى هو 
القديس أنسلم ( ۱۰۳۴ -۹١٠٠م)»‏ وعنه 
اخذها بونافنتورا وديكارت ولايبنتس وهيجل: 
وموداها أن ما لا يمكن تصور ماهو اكمل منه 


۵۱١ 


الحدبي 
لابد ان يوجد فى الواقع وليس فى الذهن وحده. 
وإلا فلو كان موجودا فى الذهن وحده لامكن 
تصرره موجودا فى الواقع أيضاًء فلا يكون 
التصور الارل صحيحاً لوجود تصوّر اكمل منه» 
وإذن فلابد أن «ومالا يمكن تصور ما هو أكمل 
مده » موجود فى الذهن والواقع معا . 

اما الحجة الشانية وواضعها هو الغارابى فتقوم 
على فكرة أرسطو أن الاشياء المتحركة إنما تتحرك 
بفعل غيرهاء ومن الضرورى أن نصل إلى محرك 
أول وإلا نقع فى دور وهذا احرك الأول هو الله . 

أما الحجة الغائية فهى أقدم الحجج؛ قبها 
الكندى وابن رشد من القرآن؛ وتقول إن العالم 
به نظام وانسجام وغائية؛ وهو ما يفترض علة 
عاقلة قامت بكل هذا التدبيرء لان المادة تعجز 
عن تدبير نفسها بنفسها. 

وقال فلامفةالعلم بالحجة الطبيعية 
اللأهرتيسة (Physko - Theologique Preuve‏ 
وقدم لها أفلاطون فى «محاورة القرانين؛ › 
فيغرل على لسان كليسياس : هل توجد صعوبة 
فى البرهنة على وجود الله ؟ إن الارض والشمس 
والنجوم ؛ والعالم » ونظام الفصول والايام 
والشهور والسنين ؛ كل ذلك براهين على وجود 
الله . والاعتفاد فى اليهودية على انه واحد » 
وقال الأكوينى لو ان هناك إلهين لتنازعا . ودليل 
وجود الله عند المسلمين هو دليل التمانع السابق 
عند الاكوينى وقداستعاره من المسلمين . 
وقامت ححجة المعتزلة والاشاعرة على هذا الدليل » 


موسوعة الفلسفة 
وفى القرآن : ولو كان فجهما آلهة إلا الله 
لفسدتا؛ (الانبياء؟7 ) , وما اتخذ من ولد وما 
كان معه من ألهة: (المؤمنين )1١‏ . 

وقد رفض كسط كل اجج ولم ياخذ إلا 
بالحجة الأخلافية a.‏ لەت فحن الضرورى أن 
يُجارَّى الخير ويُعائّيٍ الشرً ومن ثم يكون من 
الضرورى أن يوجد فرق الطبيعة موجود عادل 


يقوم بهذا العمل . 
© © © 
مراجع 
- دكشور عبد المنعم الحفني : البراهين العقلية على وجود 
الله . 
2 الشمخ محمد متولى الشمراوى : الادلة المادهة على 
وجود الله . 
© © © 
الحدبى 


معتزلى؛ اصحابه يطلل عليهم الحدبية, 
ومذهبه فى الميتافيزيقا هو مذهب أحمد بن 
خابط إلا أنه زاد التناسخ وقال: إن كل حيوان 
مكلّف, وان الله خلقهم فبعضهم اطاعه. 
وبعضهم عصاه» ولذلك فقد اخرجهم الله إلى دار 
الدنياء وكساهم هذه الاجساد الكثيفة على صور 
مختلفة كصورة الإنسان وسائر الحيوانات: 
وابتلاهم بالباساء والضراء والآلام واللّذات على 
مقادير ذنربهم» فمن كانت معاصيه اقل وطاعته 
أكثرء كانت صورته أحسن والامه أقلء ولا يزال 
الحيوان يكون فى الدنيا صورة بعد صورة ما 
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دامت ذنوبه معه. 
© © © 
حركة جالاراتى 
I! movimento di Gallarate;‏ 
Gallarate Movement‏ 
منظمة جامعية تسمى « مركز الدرامات 
الفلمفية للأساتذة الجامعيين؛؛ أسها فى 
جالاراتى بإيطاليا فيليسى باتاجيا من جامعة 
بولونياء وكارلو جياكون من بادواء وأوجستو 
جوزو من تورین» وشكياجا من جنواء ولويجى 
ستیفانینی من بادوا سنة ١94146‏ وانضم إليهم 
من الدول الاخری رومانو جواردینی وهيلمسوت 
كوهن من المانياء وجان فال وريجى جرليفيه 
من فرنساء وأدولفو مونوز ألونصو من أسبانياء 
وروبرت كابونيجرى من الولايات المتحدة. 
وتقبَل الحركةٌ اللسيحية بمضمرنها دون 
شكلهاء ونلفتها هى النظر لإعادة الإيمان بالله 
من منطلق مسيحى . وتعقد الحركة مؤتمرات 
سنوية؛ منها المؤتمر الذى عقدته سنة ١51465‏ عن 
الفلفة المسيهية المعاصرة» ومؤتمر سنة ۱۹٤۷‏ 
عن موريس بلوندل ونقطة الانطلاق فى 
الفلفة» ومؤتمر ١565‏ عن مشكلة القبمة. ولا 
أدرى ما الذى انتهى إليه أمر هذه الحركة حالياً. 
هل دالت بوفاة الداعين إليها؟ ريما! لا أدرى. 
وتقوم الحركة بإصدار الكتب الفلسفية: منها 
وثبت بالمراجع الفلمفية الإيطاليةه (أربمة 


مجلدات 1١98.‏ -4905١).ودالموسرعة‏ 
الفلسفية؛ (أاربعة مجلدات .)١155.0-5١5805‏ 


© 
مراجع 


» Luigi Stefanini: 11 movimento filosofici ذل‎ 
Callarsie. Ragguaglio. 


© © © 
الحروفية 

فلفة القائلين بان العبارة هى اللفظ؛ وبه 
يمكن للإنسان ان يتواصل بالله . والمعرفة هى أيضا 
معرفة بألفاظ هى مظهر للموجودات . واللفظ 
لذلك مقدم على المعنى» ولا يمكن تصور معنى 
دون لفظ. 

والحرفمون فى الفلسفة الإسلامية شيعة 
وسندهم التاويل لارائل الور فى القرآن 
والحروف فيها مقطعة؛ ولهم تفسيرات لحروف 
الأبجدية العربية ؛ ويعسبروك اللغة الفارسية 
مفسرة للغة العربية؛ وأن التعبير عن المعانى 
بالحروف واصراتها يكتمل باللغتين؛ ولهم فى 
ظواهر العالم الجلية والخفية تاويلات بحسب ما 
فيها من حروف. 

والحروفية وضع فلسفتها وتطبيقاتها فضل الله 
بن عبد الرحمن الحسينى الامترابازى الممروف 
بفضل الحسروفي., وبتخلص فى شعره باسم 
النعيمي,» وهو داعية شيعى» ولادته بشروان سنة 
1/اها ومذهيه الحسروفى أساسة دمج المهدية 


1م 


الحروفية 
الشيعية بالقطبية الصوفية» وقال بالا نحاد ووحدة 
الرجود. ومن دعاواه أن الأنبياء اسسوا علم 
الحروف؛ وكان دور النبى موسي فى الحروفية أنه 
كليم الله والمسيح هو المثل الاعلى للحروفيين 
لانه كلمة الله ومحمد قد بعثه الله بجوامع 
الكلم, واا على بن أبى طالب فكان وارث 
علوم الآنبيهء والمرسلون» وعلى بابه ازدحم 
العلماءة واش من كاه فو المتكلماه» مو 
متاح اسرار النبوة» ومصباح أنوار الحكمة؛ وفيه 
قال النبى مه : انا دار الحكمة وعلى بابهاء فمن 
أراد الحكمة فعليه بالباب٠.‏ وعلى صنف علم 
المفر فى مشانى الحروف ومعانى الظروفء 
والجفر هر علم اللوح المحفوظ يجرى على الأرلين 
رالأخرين. وكان الإمام جعفر الصادق يتكلم 
بخوافى هذا العلم ويكشف الاسرار وهو بعد فى 
السابعة من عمره» وصئّف فيه «الخافية »؛ وانتقل 
علمه إلى كبار الصرفية: معروف الكرخى» 
وذى النون المصسرى, وسهل بن عبد الله 
اللسترى» والمنيد البفدادى. وأبى بكر 
الشبلى» رعبد القادر الچيلانى» وشهاب 
الدين السهروردى, وصحى الدين بن عربي» 
وأبي الحسن الشاذلى. ومن الكتابات الحروفية 
للاخير قوله مثلاً فى حزب البحر: ياسين والقرآن 
الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» 
تنزيل العزيز الرحيم» لتنذر قوماً ما انذر تباؤهم 
فهم غافلون» لقد حق القول على أكثرهم فهم لا 
يؤمنون. إنا جعلنا فى أعناتهم أغلالا فهى إلى 
الاذقان نهم مقمحرن» وجعلنا من بين أيد يهم 


ئة الفلسفة 

يبصرون. شاهت الوجوه؛ شاهت الوجوه 
شاهت الوجوه» وعَنْتْ الوجوه للحى القيوم» وقد 
خاب من حمل ظلما! طسء حم» مرج البحرين 
يلتقيان؛ بينهما برزخ لا یبغیان . حم حم حم 
حم خم حم حم حم الأامر؛ وجاء التصصسرء 
فعلينا لا ينصّرون. حم» تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم! بم الله! بابنا تبارك! حيطائنا 
ياسين! مقَمُنا كهيعص! حمعسق كفايتنا! 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إلخ. 

و سرار الحروف فى الاأعداد وأنواع الاأعداد 
فى الحروف والاعداد للعلريات» والحروفت 
للملكرتبات» والاعداد سر الاقوال» والحروف سر 
الأفعال؛ فعالم العمرش اعدادء وعالم الكرسى 
حررف» ونبة الحروف إلى الاعداد كنبة 
الكرسى للعرش؛ وبسرٌالاعداد هم السرٌ العقلى 
الربانی» وبسر بسر الحروف هم سر الروج الروحانى . 

والحروف العربية » أربع عشرة منها ظاهرة. 
وأربع عشرة باطنة هى التى جاءت 
بها أوائل السور فى القرآن؛ وهى جوامع الكلم. 
وكل حرف منها آية من آياته تعالى» وصفة من 
صفاته. والحروف الثمانية والعشرون على عدد 
منازل القمرء وتّرّق على البروج الإئنى عشرء 
والكواكب السبعةء والطبائع الأربعة 

والحسروف نورانية وظلمانية, وكل حرف 
نورانی يقابله حرف ظلمانى» فالالف مغلا 
نورانى» ريقابله الباء الظلمانى؛ والهاء نوراتى؛ 


. وهذه الأخبرة 
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والتاء ظلمانى» والحاء يقابلها الخايء والضاء 
بقابلها الظاءء والياء يقابلها الغاء. والسين يقابلها 
الشين» والعين يقابلها الغين» ولكل حرف منافع 
ومضاره ويتصرف به لإبراء العلل والاسقامء 
ايحن الطمية روجا راتما رای 
ومن أجل ذلك يقول الشيخ الأكبر محى الدين 
بن عسربى فى فلسفة أو علم الحروف : إنه علم 
شريف فى نفسه» إلا أن السلامة منه عزيزة؛ 
فالاولى ترك طلبه» فإنه من العلم الذى اختص الله 
به أولياعه على الجملة؛ وإن كان عند بعض الناس 
منه قليل» ولكن عن غير الطريق الذى يناله 
الصالحونء ولهذايشقى به من هر عندهولا 
يسعدء فالله يجعننا من العلماء باه والله يمول 
الحق» وهو يهدى السبيل. 
© © © 
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(نحو 518 - ۷۲۸م) أبو سعید أبسرز 
الشخصيات الإسلامية فى الزهد, وكان من 
أنبل الشخصيات الدينية فى تاريخ الإسلام. ولد 
فى المدينة من أصل فارسى» واستقر فى البصرة: 


وتولى القضاء بغير أجر؛ وتجتب الخلفاء والولاة» 
وكان يقول فيهم: «إن سيوفهم لتسبق السنتنا»» 
فلم يكن يجد جدوى من تُصحهم: إلا عمر بن 
عبد العزيز, أعدل الخلفاء بعد الراشدين. ومن 
أقواله فى ذم الدنيا: يا ابن آدم» بع دنياك بآخرنك 
تربحهما جميعاً: ولا تبع آخرتك بدنياك 
فتخسرهما جميعاء احذر هذه الدار» الصارعة 
الخاتلة» النى قد تزينت بخدعهاء وغسرت 
بغرورهاء وقتلت اهلها بامُلهاء وتشوقت لخطابها 
فاصبحت كالمروس الجلرّة» العيرن إلبها نافذة» 
والنفرس لها عاشقة, والقلوب إليها رالهةء 
ولالبابها دافعة» وهي لازواجها كلهم قاتلةء فلا 
الباقى بالماضى مسب ولا الآخر بما رأئ من الارل 
مزدجر؛ ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفع ولا 
العارف بالله والمصدّق له حون أخبر عنها مُدكر». 
ويروى الشهرستانى أنه رأى رسالة نُسبت 
إلى الحسن البصرى» كتبها إلى عبد الملك بن 
مروان وقد ساله عن القول بالقدر والجبر فاجابه 
فيهابما يرافق مذهب القدرية؛ واستدل فيها 
بآيات من الكشاب ودلائل من العقل. ويقول 
الشهرستانى : ولعلها لواصل بن عطاء فما 
كان المحسن ممن يخالف السلف فى أن القدرء 
خيره وشرّه» من الله تعالى: فإن هذه الكلمات 
كالجمَع عليها عندهم. ويقول الشهرستانى: 
والعجيب أنه حمل هذا اللفظ :القدرء على 
البلاء والعافية» والشدّة والرخاء؛ والمرض والشفاء» 
والموت والحياة؛ إلى غير ذلك من افعال الله تعالى: 
دون الخير والشرء والحُسّن والقبيح الصادرين من 


0\0 


حسن الترابی 
اكتساب العباد. وينسب الشهرستانى أن ذلك 
الرأى نفسه أورده جماعة من المعتزلة فى المقالات 
عن اصحابهم. وبرى الشهرستاني ظهور 
الاعتزال إلى حادث وقع مع الحسن الهصرى 
عندما دخل عليه أحدهم يقول: يا إمام الدين! 
لقد ظهرت فى زماندا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائرء والكبيرة عندهم فر يحرج به عن الملّة» 
وهم وعيدية الخوارج. وجماعة يرجكون اصحاب 
الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان؛ بل 
العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإبمانء ولا 
يضر مع الإبمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة» وهم مرجئة الأمة. فكيف تحكم لنا فى 
ذلك اعتقادا؟ ففكّر الحسسن فى ذلك؛ وقبل أن 
يجيب قال وامل بن عطاء: أنا لا أقولإن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقا بل 
هر فى منزلة بين منزلتين: لا مؤمن, ولا كافر! ثم 
قام واعتزل إلى أحد أعمدة المسجد. فقال و 
قولته الشهبرة: اعتزل عنا واصل!. . 

واصل وأصحابه بالمعتزلة. 
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حسن الترابى «الد كتور» 
إسلامى سودانى» من القيادات المرموقة فى 
الفلسفة والعمل الإسلاميين» ويعمل مرشدا عاماً 
للجبهة القومية الإسلامية السودانية؛ وأميناً 
للمؤممر الشعبى العسربى الإسلامى» ومیلاده 
بكسلا سنة 21877 ودراسته بالخرطوم» وحصل 
على الماچيستير فى القانون من جامعة لندن 


موسوعة الفلسفة 


والد كتوراه من جامعة باريس» ويقرا ويكتب 
بالعربية والإتجليزية والفرنسية؛ ويعرف الالمانية» 
واشتغل بتدريس القانون يجامعة الخرطوم؛ وتولى 
عمادة الكلية» وله مؤلفات كشيرة ومقالات 
ومناظرات ومخاطبات,. ابرزها والمسلم بين 
الرجدان والسلطان». وو رمس الة المرأةقى 
و«المسألة الدستورية:. وه تمديد أصول الفقة 
الإسلامى ؛ . 

رفلسفته فى الدين والاجسماع الدينى: أن 
الدين توحيد بين المثال المطلق والواقع النسبى؛ 
فالمشال ترسمه التعاليم والتكاليف الشرعية» 
والواقع ابتلاءات مادية وظرفية تحيط بدنيا 
الإنسان:؛ والتدين هو إيمان نفسى بمثال الحق 
المطلق, وكسُبٌ تاريخى يجاهد الواقع ليقرَبه من 
المحالء ويجسد الإيمان فى أمشل صورة واقعية 
بمكنة, ومن ثم المحاولة الدائية للرقى نحو 
كمالات المثال. والصراع فى إفريقيا صراع 
حضارى بين العروبة والإسلام من جهة؛ وبين 
الشرق والغرب من جهة أخرى» وإذا أصبح 
السودان عربيا مسلما خالصا سيقلب موازين 
القوى فى المنطقة. والعرب والمسلمون لديهم 
ثروات تُنقق فى شتى المجالات. إلا فى مد الدفع 
الشغفافى الإسلامى: بالرغم منءأن الملايين من 
شعوب آسيا وإفريقيا يتطلعون إلى تعلّم العربية 
والإسلام؛ وملابين أخرى من ذُوى المعتقدات غير 
الكتابية مهيلون لتقبل الدعوة الإسلامية, وحرية 
الدعوة أوسسع من انحاولات التى تستشمر ذلك 


كام 


الظرف. ومن رأى الرابى : أن المرأة المسلمة 
تحكمها النقاليد والاعراف القديمة النى تظلمها 
وتحبسها عن المشاركة فى الحياة تحت اسم الدين 
وعلى حسابه» ولذلك ينبغى أن تستظهر المرأه 
المسلمة بقوة شرعية تساعد على مشاركتها 
الشرعية؛ وترشدها وتضبطها فى الوقت ذاته . 
والعجز عن إيجاد الأوعية الشرعية لخروج المرأه 
وإعطائها حقّهافى الحياة الإسلامية هو الذى 
استدعى صرر الخروج بعيداً عن الاستظهار بقوة 
الشرع . 

ويقول الترابى : إن الصحوة الإسلامية ظاهرة 
تاريخية دورية؛ فالمسلمون عندما يصيبهم 
الذبول فى دوافع الإيمانء والخمول فى الفكر 
والفقة؛ والجمود فى الحركة» بنحط كھهم ثم 
تست فزهم أزمة السقوط؛ ويحفتهم الوعى 
بالانحطاط عن أمجادهم الالفة؛ والذل إزاء 
التحدى الخارجى» فينهضوا من جديد . 


ولا يمكن رد مظاهر الصحوة مماور النشاط 
الإسلامى المنظم وحدهاء لأنها غدت تارا فكرياً 
جماهيرياً سائدأ. وليست الصحوة من شأن أرض 
المرب وحدهم ولكنها ميراث مشترك للامة 

والذى استفز إلى الصحرة ظروف التاريخ التى 
غشيت العالم كله» فالاستعمار السياسى اتحسرء 
والغرور الحضارى الغربى انكسرء والنظم اللادينية 
خابت» والوعى الإسلامى امتد وقوى وشرك 


واستنفر. والصحرة لها شروط لابد ان نُستكمل 
اورجه الشعوب الإملامية للحركة من داخل 
دورة حضارية تتقدم بالمسلمين إلى العالم بأسره. 
ويلزم للصحرة حرية هى شرطها للحياة؛ ولتكون 
حركة التاريخ من خلالها حركة مد مندفع إلى 
الأمام يتطور به الحوار الداخلى رالخارجى. ولو 
كانت هناك ديموفراطية حفيقية لطرح الإسلام 
جماهيرياً الطرح الصحيح؛ ولالت إليه كل 
الشعوب بفطرتهاء وليست الانظمة العسكرية إلا 
وسائل قهرية لششويه الإسلام وسد الطريق أمام 
تمربعه عن حق. والدعوة القومية مهما انفعلت 
باصولها العرقية أو الثقافية فليست إلا تعبيراً عن 
فطرة القربى» والقومية لن تكون خصيماً للدين» 
وربا كان الاولى بها أن تشحد بالدين؛ وبعض 
دعاة القومية العربية وصلّها بالدين. ولا يمكن 
للقومية مهما قويت أن تغالب وحدهاالفرقة 
الإقليمية والسياسية؛ والمؤامرات الاستعمارية . 
وإخفاق مشاريع الوحدة شاهد على قصور الدعرة 
القومية» إلا أن تُعَزْز بالدوافع الدينية . والقومية 
وحدها لا فطرح مع الوحدة ممضموناً هدفياً 
ومنهجا شاملاً. والدين الوحمد الذى يطرح هذا 
المضمون هو الإسلام. ويضفى الإسلام على 
القومية يعدا بفتحها على المالم» وتوسيع 
قاعدتها الطبيعية؛ ويجعل لها روحاً رسالية 
ومنهجاً إنسانياً قوامه الإصلاح والعدالة 
للمسلمين ولكافة الناس. ولا ينبغى لفشل 


مشروعات الوحدة القومية أن تفت فى عَضْد 


/ااه 


حسن الترابى 
الإسلاميين» فإن قيامها مع ذلك سبل له مغزى 
تاريخى» فإذا كان من الممكن أن يعرّالملمون 
بالقومية فإن التفكير فى الوحدة حتى لو كانت 
بدافع قومى سيّشعرهم بما تعنيه وحدتهم لو 
قامت على الإسلام. وليس من حق الدعاة 
الإسلاميون أن يعملوا فى جماعات منفصلة عن 
جسم الامة وأهدافها العامة» بل لابد لهم أن 
ينوجه عملهم من خلال جبهة عريضة تضمهم 
جميعاً وكل من ينفعل بالقضية الإسلامية. وعلى 
العاملين بالدعرة الإسلامية أن يتوغلوا وسط 
الجماهير ويتفاعلوا معهم؛ ويجندوا فطرة الطاقة 
الشعبية لخدمة الحركة الإسلامية ككل . والموكب 
الإملامى عليه أن يستوعب الناس أجمعين 
ولكل دوره. والتقدير للقيم وليس للاشخاص» 
وهذا المعنى كان يعلمه القرآن للرسول ووما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسله. 
وكان أعداء الإملام يركزون فى نقدهم للإسلام 
على شخص الرسول ويهاج مون الإسلام من 
خلاله» وكان الرسول يذ كرهم بمضمون الرمالة , 
ولا توفى الرسول كان على المسلمين أن يسيروا 
على الطريق ذاتها وليس على الشخص. وحركة 
الإسسلام عانت من الحكام لانهم لم يكونوا 
يؤسسون حكمهم على الشرع. ثم إن الحركة 
الإسلامية فى بدابتها تدشا دائما وسط المثقفين؛ 
وهؤلاء لديهم الرفض الغربىء فارتبطت الحركة 
بالرفض والعنف والعزلة عن الجماهير. 


عة الفا 0 


حسن البنا والإمام الشهيد» 
الصفى الجليل المرحوم حمسن أحمد عبد 


الرحمن البنا طيب الله ثراه» داعية الإخوان 
السلمين ومؤسس جماعتهم؛ ولد فى المحمودية 
بمحافظة البحيرة من مصر المحروسة سنة 2185 
وكان أبوه من العلماء المشتغلين بالسنة» وله فيها 
المصنفات» منها كتاب «الفتح الربانى لترتيب 
مسند الإمام أحمد». وكانت نشاة الإمام فى بيئة 
إسلامية خالصة؛ وانتسب إلى الطريقة الحصافية 
.من الطرق الصرفيةء ركان لهذه الطرق دورها فى 
تربية كبار المصلحين فى مصرء ومنهم الشيخ 
محمد عبده. والإمام تلقّى العلم فى المدارس منذ 
الببداية إسلامياً وإلى أن تخرج من كلية دار 
العلوم منة ۱۹۲۸م. وملخص سيرته كما يرويها 
سول واب الإسلام 0ا اسراو ومين 
مدرساً بالأسماعيلية: ويد الدعرة فى هد 
المدينةء وأسس الجماعة مع آخرين» وكان ذلك فى 
شهر ذى القعدة سنة ۳١۷‏ ٠ه‏ آذار ( مارس ) صمة 
4م ومن الاسماعيلية انتقل بمركز الجماعة 
إلى القاهرة سنة ١۱۹۳ء‏ وأصدر مجلة ٠الاخوان‏ 
المسلمرن». ووالنذيهره. وفى كل ما كتب 
وصنّف كان الرتی الفاضل» وكانت دعوته كما 
يقول - هى الإسلام والإسلام هو أجمع ما 
ترصف به» فاحكامه وتعالبمه شاملة تنتظم 
شعون الناس فى الدنيا والآخرةء وهر وعقيدة 
وعبادة؛ ووطن وجنسية» ودين ودولة؛ وروحانية 
وعمل»٠مصحف‏ وسيفء ونظام ومنهج۲. 


هماه 


ودعرة الإمام كما يصفها «إجتماعية تجديدية 
تشمل كل نواحى الإصلاح فى الآمة»؛ وهى 
«دعوة سلفية» وطريقة سنية: وحقيقة صوفية» 
وهيئة سياسية؛ وجماعة رياضية» ورابطة علمية 
ثقافية؛ وشركة اقتصادية؛. ومهمة الإخوان: 
«أن بقفوا فى وجه الموجة الطاغية من مدنية المادة 
وحضارة المْنّع والشهوات التى جرفت الشعوب 
الإسلامية فابعدتها عن زعامة النبى وهداية 
القرآن .٠‏ ويقول الإمام: نحن نريد الفرد المسلم. 
والبسيت المسلم؛ والشعب المسلم, والحكومة 
السلمة» والدولة المسلمة التى تقوه الدول 
الإسلامية» وتضم شتات المسلمين» وتستعيد 
مجدهم» وترد عليهم أرضهم المفقردة. وأوطانهم 
المسلربة. وبلادهم المغصوبة» وتحمل علم الجهادء 
ولواء الدعوة إلى الله : ١‏ وهى دعوة عالمية» موجهة 
للناس كافةء والناس فى حُكمها إخوة؛ أصلهم 
واحدء وأبوهم واحذ؛ ون بهو واخد لا 
ينفاضلون إلا بالتقرى» فالإخوان لا يؤمنون 
بالعنصرية الجنسبة» ولا يشجعون عصبية 
الاجناس والألوان:؛ و وكل الدعوات لها 
حكومات ودولء تهتف بهاء وتدعو لهاء وتنفق 
فى مبيلهاء وتحمل الناس عليهاء؛ فذلك الشأن 
مع الشيوعيةء والفاشية؛ والنازية» والصهيونية» 
والرأسمالية. والاشتراكية والليبرالية, 
والعلمانية؛ واليهودية؛ والملسيحية» كل هؤلاء 
لهم ام تقدّسهاء وتجاهد لهاء وتعتز باتباعهاء 
وتُخضع كل النظم الحيوبة لتعاليمها. وللمذاهب 
الاجتماعية والسياسية أنصار أقوياء يقفون عليها 


مس سس م e‏ سىن اليا ` 


ارواحهم» وافکارهم؛ واقلامهم, رامرالهم» 
وصحفهم» وجهودهم» ويحيون ويموتون لهاه. 
ولا حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى 
الإسلام والذى جمع محاسن هذه النظم.جميعا 
وطرح مسارئهاء مع أن الإسلام جعل الدعرة 
فريضة راوجبها على المسلمين شعوبا وجماعات 
قبل أن تُخْلّق هذه النظم؛ وقبل أن يعرف فيها 
نظام الدعايات». و والإسلام قد سبق إلى تناول 
موضوعات كالعالميةء والقوميةء والاشتراكية 
والراسمالية» والبلشفية؛ وتوزيع الشروة؛ والصلة 
بين المنتج والمتهلك, وكل مايمت بصلة إلى 
هذه البحوث التى تشغل بال ساسة الأهم وفلاسفة 
الاجتماع؛ ووضع للعالم النظم التى تكفل له 
الانتفاع بما فيها من محاسن» وتحنب ما تستتبعه 
من مخاطر وويلاته. والإخوان يعتقدون لذلك 
أن الناس عليهم أن يعملوا على أن تكون ٠‏ قواعد 
الإسلام هى الاصول التى تُبنَى عليها نهضة 
الشرق الحديث فى كل شان من شعرن الحياة»» 
فالقرانين يجب تعديلها واستمدادها من احكام 
الشريعة الإسلامية؛ فلكل أمة مظهرهاء : ومظهر 
الأم الإسلامية لابد أن يتف وآداب الدين ويساير 
الشربعة . ونظم التعليم التى تتوقف عليها حياة 
الأم يجب ان تتوجه لضمان المناعة الدينية 
للناشفة والحصانة الأخلاقية والمعرفة باحكام 
دينهم »٠‏ وشئون الاقتصاد ٠‏ يتبغى تداركها فى 
إطار تعاليم الإسلام؛ فما وافقها من النظّم يرحب 
به المسلمون ويدعون إليه ولا يقفون فى سبيله؛ 
فا مسلم يجب أن يكون إماماً فى كل شيء؛ ولا 
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يرضى بغير القيادة» والعمل» والجهاد؛ والسبق فى 
العلمء والقوة؛ والصحة» والمال. وليس الإخوان 
المسلمون جماعة دراويش قد حصروا انفسهم 
فى العبادة؛ رليسوا طلآب حُكم لانفسهم» فإن 
من الأمة من يتمد لحمك هذا العبء 
وأداء هذه الامانة فهم جنوده وأنصاره وأعرانه 
وإن لم يجدرا فا کم من منهاجهم» وسيعملون 
لاستخلاصه من أيدى كل حكومة لا تنقذ اوامر 
الله»» ولكن الإخوان وأحزم من أن يتقدموا 
لمهمة الحكم ونفوس الامة على هذا الحالء فلابد 
من فشرة تنتشر فيها مبادىء الإخوان وتسوده 
«فالحكم عررة من عرى الإسلام» ومعدود من 
العقائد والاصول. والإسلام حكم وتنفيذء كما 
هو تشريع رتعليم؛ وكما هو قانون وقضاء» . 
وغاية الإخوان لذلك تنحصر حاليا فى تكوين 
جيل جديد من المؤمنين بتعاليم الإسلام 
الصحيح» ووسيلتهم فى ذلك التربهة» وتغيير 
العرف المام. والقوة هى آخر ما يلجاون إليهء 
كما يقول المثل: آخر الدواء الكى. والغورة 
أعنف مظاهر القوة» وخاصة فى بلد كمصر جرب 
حظه من الشورات؛ ولا يفكر الإخوان فى الشورة 
ولا يعتمدون عليهاء ولا يعدلون ا الحكم 
الدستورى نظاماً آخر؛ فهو اقرب نّم الحكم 
القائمة فى العالم كله إلى الإسلام . 


وجدوا 


وغاية العربية عند الإمام: إنشاء النفوس» 
وبناء الأاخلاق . والمنهج الذى ينبغفى لذلك هو 


النهج الإلهى» أى القرآن, وميزته أنه منهج 


موسوعة الفلسفة 
سهل. ومحدد» وواضح المرامى والغايات» وعملى 
لا يعتمد على الخيال: ويعالج النفوس والمشاكل 
بالعمل لا بالقسرة» وبالتكاليف لا بالاحلام. 
رفلسفة الإمام التى تقوم عليها تربيقه : : أن 
الإنسان ليس عنصراً واحدأًءولكنه طين تفخ فيه 
من روح اللّه. وهو كائن علوى بين الكائنات: 
وله مكانة النلافة فى هذه الدنياء ليعمر الأرض لا 
ليخربها. ونسبة الإنسان إلى الإنان «بعضكم 
من بعض ». : لتعارفوا». ونسبة الإنان إلى الله 
:وما خلقت الجن والإنس إلا لمعبدوت:. 
ومهمة التربية لذلك هی ارلا : صياغة الافراد 
صياغة إنسانية جديدة» أسامها الصلة باللّه؛ 
وإبراز خصائص الإنسان العلياء واستكمال معانى 
القوة واجمال والسمّوء ببدنه وعقله ووجدانه 
لبكون فى أحسن تقويم .وثائيا: صياغة 
المجتمعات البشرية صياغة عالمية جديدة, بالتاليف 
بين الأفراد لتكوين عائلات متماسكة» والتأليف 
بين العائلات لتكوين مجتمعات موخدة فاضلة 
من هذه اللْبنات الصالحة . والتربية تبدأ بالجماعة 
اممتازة ونور إلى الامة» حتى تشمل العالم 

كله. ولهذا يعتبر الإمام أن الجدسية هى جنسية 
الاخرة فى الله وجنسية الروح. والفرد المسلم 
بتربية الإمام يسميّه الأخ التعاونى. وهو أبدا فى 
جهاد رسالته الدعوة والتبليغ؛ والجهاد فريضة 
إلى يوم القيامة؛ والقرآن هو الدستررء والرسول 
هو القدوة. وفقه الجماعة أساسه العكافل. 


وإثبات وجود الله بالادلة العقلية والاقيسة 


o. 


المنطقية ميزه تعاليم الجماعةء لان العقل أا 
المعرفة, ومناط التكليف» غير أن وجود الخالق قد 
صار فى حكم البدهيات. وأثبت العلماء 
الطبيميون أن الإيمان بالله فطرة فى النفوس 
السليمة» فديكارت يقول: مع شعورى بنقص 
ذانى أحس بوجوب وجود ذات كاملة؛ وأرانى 
مضطراً للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته فى 
ذاتى تلك الذات الكاملة المتحلية بجميم صفات 
الكمال. وهى الله - «فطرة اللّه التى فطر 
الاس عليهاه. وإسحق نيوتن يقول: ١لا‏ 
تشكوا فى وجود الخالق» فإنه ما لايُعقل أن 
نكون المصادفات وحدها هى التى أبدعت هذا 
والفلكى هيرشل يقول: كلما انس 
نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على 
وجوه خالق أزلى لا حد لقدرته ولانهاية, 
فالجيولوجيون والرياضسون والفنكيون 
والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم. 
وهو صرح عظمة الله وحده:. وهيربرت 
سبنسر يقول : «العلم يناقض الخرافات ولكلنه لا 
بناقض الدين. والزندقة تشيع فى كشير من العلم 
انطبيعى الشائع» وإنما العلم الطبيعى الصحيح 
يبرا من ذلك والتوجه لهذا العلم عبادة ا 
واعنراف بنفاسة الموجودات التى تُعاين ونُدرس: 
وبقدرة موجدها . وليس ذلك التوجه إلا تسبيحاً 
شفهياًء ؛ بل هو تسبيح عملى؛ وليس الاحترام 
الذى يوليه هذا العلم احتراما مدعى, وإنما احترام 
أثمرته التضحية بالوقت والتفكير والعمل. وهذا 
العلم لا يفرض عليك أن تعتقد استحالة إدراك 


الوجودة. 


السبب الاول وهو الله» ولكنه ينهج بنا النهج 
الاوضح فى تفهيمنا هذه الاستحالة؛ بإبلاغنا 
حدودنا التى لا قُدرة لنا على تخطيهاء ثم هو 
يقف بنافى رفق وهوادة عند هذهالحدود 
النهائية» مشبتا لنا تناهى عقولنا عن إدراك هذه 
الامورء وان العالم ( بكسراللام ) الذى يرى قطرة 
الاء فيعلم انها تتركب من الاوكسيجين 
والإيدروجين بنسبة خاصة بحيث لو اختلفت 
هذه النسبة لكانت شيعا آخر غير الماء» يعشقد 
عظمة الخالق وقدرته وحكمشه وعلمه الواسع» 
باش وأعظم وأقرى من غير العالم الطبيعى الذى 
لايرى فيها إلا أنها قطرة ماء فحسب . 


مراجع 
مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا. 
© © © 
الحسن بن صالح بن حى 
(٠-158١ه)‏ كرفى من الشيعة الزيدية» 
وأصحابه هم الصالحية, وهو فى الأصول على 
رأى المعتزلة» ويعظم أئمة الاعتزال تعظيمه لائمة 
أهل البيت. وفى الفسروع كان الحسن على 
.مذهب ابى حنيفة:, إلا فى مسائل قليلة يوافق 
فيها الشيعة. قال الطبرى: كان اختفاؤه مع 
عسيسسى بن زيد فى موضع واحد سبع سنین؛ 
والمهدى جاد فى طلبهما. وله كُتب منها: 


اكه 


الحسن بن الصباح 
«التوحيد» يشرح فيه فلسفته فى التوحيد» 
وطعن فى نقهه الثقات لما كان يراه من الخروج 
بالسيف على أئمة الجور. 
e06‏ 
الحسن بن الصباح 


(نحو ١٤٤ھ‏ - 18 ده) الحسن بن على بن 
محمد بن جعفر بن الحسين بن المباح. 
وشهسرته الحسن بن الصباح» وينسبونه لقبائل 
حمر من اليمن؛ وقيل مولده فى مَرْو» والبعض 
يقولون بقُم. وأصحابه يُعرّفون بالباطنية, وهو 
مؤسس دولتهم الاسماعيلية النزارية فى قلعة 
الموت. أورد عنه ابن الموزى أنه رحل إلى مصر 
صبيا يتلقى المذهب الاسماعيلى من دعاتهء وعاد 
إلى بلاده داعبة للقوم ورأساً فيهم؛ وكانت سيرته 
فى مدعويه أن لا يدعو إلا من يتوسم فيه استجابة 
دعوته» ويستميله بسرد ما جرى من ظلم 
وعدوان على أهل بيت المصطفى . ولا ارسل إلبه 
مُلكشاه يتهدده إن لم يدخل فى طاعته» أجابه 
بان جعل يامر أتباعه بان بقتلوا آنفسهم» او يرموا 
بانفسهم من القلعة» فكانوا يفعلون؛ فالتفت إلى 
الرسول وقال : اخبره أن عندى من هؤلاء عشرين 
الفأا هذا خر طاعتهم لى! وهذا هو الجواب!». 
وكان الاغتيال السياسى والإرهاب هو طريقة ابسن 
الصباح؛ ومن ذلك اغتيال أتباعه لقسيم الدولة 
صاحب الموصل؛ وللقاضى ابن منصرر الهرويء 
وللوزير معين الملك؛ ورئيس الشافعية عبد 
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اللطيف التجندى, والآمر بأحكام الله صاحب 
مصر. ومع ذلك فإن | ن الأثسر يصفه بانه: كان 
شهماء كافياء عالما بالهندسة والحساب والنجوم 
والسحر وغير ذلك وكان من جملة تلامذة إن 
عطاش الطبيب الذى ملك قلعة أصبهان؛. وقد 
نولى ابن الصباح أمْرٌ الباطنية بعده وصار بلقب 
بالحجة. ويقول الزركلى إن بقايا الاسماعيلية 
النزارية اليوم يطلق عليهم الآغاخانية» ومن 
كتبهم المعروفة «روضة التسليم». رد مطيع 
المؤمنين»٠.‏ ووالهداية الأمريةه. ر«دحقيقة 
الدين»» و« الفلك الدوار»؛ ويسميهم الاوربيون 
الحشاشين قدادععصة, بدعرى أن ابن المباح 
كان يداوم على تخدير أتباعه بالحشيشة حتى 
يدمنوها ويكونوا الين عريكة له وبطيعوه فى كل 
اوامره» ووصف ذلك ماركو بولو الرحّالة.رمع 
ذلك فإن ابن الصباح فى سيرته الذاتية يقول عن 
نفسه: منذ صياي وأنا شفوف بالعلوم وأردت أن 
أكون من العلماء فى الدين؛ وبقيت حتى السابعة 
عشرة أبحث واسعى فى طلب العلمء وكنت 
على مذهب الشيعة الإثنى عشرية الذى كان 
مذهب آبائی» ولم يشب إسلامى أى شلك أو 
تحير بل كنت اومن برجود الله الحى الصمد 
القدير العظيم السميع البصيرء وبالتبى» وبإمام 
يامر وينهى» وبالجنة والنار والأوامر والنواهى . . 
رلم يخطر لی ابد أن أبحث عن الحق خسارج 
الإملام واعتقدت أن مذاهب الاسماعيلية 
فلسفة, وأن الحاكم فى مصر فيلسوف ». 

ويصف الشهرستانى مذهب ابن الصباح 
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بانه «دعوة جديدة» تمييزا له عن الاسماعيلية 
الفاطمية» وكما يقول ابن الصباح : فإن المعرفة 
باللّه تتم إما بالعقل والنظر من غير حاجنة إلى 
تعليم معلم» وإما تحتاج إلى تعليم المعلم 
الصادق» والذى يقول بالاولی ليس له أن ينكر 
على غيره ما يصل إليه بعقله» لان الذى ينكر 
بعلم» فيكون بذلك قد اثبت أن المعرفة بالله 
تمتاج لمعلم. وإذا كان الإنسان فعلاً يحتاج | 
معلم فإن أى معلم لا يمكن أن يصلح. وإنما 
نحتاج للمعلّم الصادق الذى نتأكد من شخصه 
وصدقه. ومن لم يمكنه الطريق إلا بمقدّم ورفيق» 
فالرفيق ثم الطريق. وبالاحتياج نعرف الإمام» 
وبالإمام نعرف مقادير الاحتياج. وفى الح 
والباطل علامة الحق هى الوحدةء وعلامة الباطل 
الكشرة» والوحدة مع التعليم» والكثرة مع الرأى. 
والتعليم مع الجماعة» والجماعة مع الإمام» والرأى 
مع الفرق الهتلفةء رهى مع رؤسائهم. ولكن 
ميزان الحق والباطل بالنفى والإلبات» فما هر 
مستحن النفى باطل» وما هو مستحق الإثبات 
حقء فكذلك فى الخير والشر؛ والصدق 
والكذب» وسائر المعضادات. والإثبات والنفى 
يحتاجان للمعلم . 

وكان يقول لأصحابه: إن إلهنا إله محمد : أنا 
وانتم تقولون إلهنا إله العقول أى ما هدى إليه 
عق لكل عاقل. وكان بعلم أصحابه لو سفلوا عن 
الله هل هو واحد أو كثيرء عالم قادر أم لا؟ أن 
يكرن جوابهم فقط : إن إلهى اله مخت وهو 


الذى أرسل رسوله بالهدى» والرسول هو الهادى 
إليه. وكان ينهى اتباعه أن يععمّدوا من غير 
بصيرة» وان يسلكوا على غير ببّنةء وآن يكون 
كلامهم نتحكيمات وعواقبها تليمات؛: دفلا 
وربك لا یؤمنرن حتى يحكمرك فمما شجر 


بمنهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلموا تمليما». 
و الشوائى مدهب ليشن الصباع 


التعليمية؛ ويقرل: مبدأ مذهبهم إبطال الرأى 
وإبطال تصرف العقرل؛ ودعوة الخلق إلى التعلم 
من الإمام المعصوم, فلا إدراك للعلوم إلا بالتعلم . 
ويقول أيضا: الح إما أن يعرف بالرئى أو 
بالتعلم؛ وقد بطل التعويل على الرأى» لتعارض 
الآراءء وتقابل الاهراء» واختلاف ثمرات نظر 
المقلاء» تمي الرجوع إلى التعليم رالعملم. 
والتعليمية هر اللقب الذى يليق بهؤلاءء لان 
تعويلهم الاكثر على الدعوة إلى التعلم؛ وإيطال 
الراىء وإيجاب الاتباع للإماء المعصوم؛ وتنزيله 
فى وجوب التصديق والاقتداء به منزلة رسول 


الله يلل . 


وفى كتاب ٠روضه‏ التسليمء لنمير الدين 
الطوسى: أن الحسن بن الصباح كان مع ذلك 
يجعل من حق كل إمام أن يستقل برأيه عن غيره 
من الائمة الذين مبِقوهء وأنه كان بذلك ينكر 
الالتزام بما قرره الأئمة السابقون؛ وقد يفسّر ذلك 
ما نسب إلى الحليفة الفاطمى الآمر بالله أنه انهم 
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حسن العطار 
جماعة الحسن بن الصباح أنهم يعتقدون بحرية 
اختيار الإمام . 

وواضح نما سبق أن ابن المباح هاحب دعوة 
إصلاحية» ورؤية بوتوبية» واختلافه عن الآخرين 
هو اختلاف فى المنهج وليس اختلافا فى المقمد . 
وأما القول بان فرقته هى فرقة حشاشين فهر من 
باب الدعاية المضادة قام بها خصومه» و" خصهم 
الفربجة الذين ما زالت هذه هى فريتهم حتى 
اليوم عن كل فرق الإسلام! 

© © © 


حسن العطار «الإمام» 
fa To. PIVA A11۸1)‏ وكوام) 
حسئ بن محمد العطارء الإمامء شيخ الجامع 
الازهرء ولد بالقاهرة» وكان أبوه عطاراء وكان 
يستخدم ابنه فى حاتوته» وتعلّم الشيخ فة 
وعاصر احتلال الفرنسيين لمصر فاأفاد من علماء 
الحملة والسعت دائرة معارفه حتى شملت 
المنقول والمعقول. وتعلّم التركية والفرنسية» ويعلدّ 
من رواد التنوير» وتتلمذ عليه الكثيرون؛ ومنهم 
رفاعة الطهطارى» رمحمد عياد الطنطارى, 
وهو صاحب شعار وإن بلادنا لابد أن تتغير 
أحوالهاء ويتجدد بها من المعارف ما ليس 
فيهاء. ووصفه الجبرتى بائه د قطب الفضلاء 
وتاج البلا ذو الذكاء المتوقد» والفهم 
اللسترشد» الناضم الائر» والآخذ من العلوم 
العقلية والادبية بحظ وافره. وله فى المنطق 


موسوعة الفلسفة 


الواشى: وحاشية العطار على التهذيب .٠‏ 
ره حاشية العطار على إيساغرجى ». 
© © © 
حمن فتحى «المهندس» 

( ۱۹۰۰ - ۱۹۸۹م) دكتور حسن فتحىء 
فيلوف المدرسة المعمارية المصرية؛ وه أفضل 
مهندس معمارى فى العالم ة؛ منحته لجنة جائزة 
أخان خان المعمارية لقب ٠‏ سيد الاين ٠‏ سنة 
٠‏ الإنمجازاته الإنسانية فى التخفيف عن 
الناس؛ وتصميم أنواع من البنايات تسهم فى 
تمسين إسكان الإنسان البسيط ولانه اكد 
باستمرار على القيم الإنانية فى العمارة» وأبرز 
الطابع الروحى فى العمارة الإسلامية. وكتابه 
«عمارة الفقراء» ( ۱۹٠1۹‏ ) أشهر المؤلفات قاطبة 
فى فلسفة العمارة» تُرجم إلى ۲۲ لغة؛ وبسببه 
مُنح الوسام الذهبى للاتحاد الدولى للمعماريين 
صنة ١۱۹۸ء‏ وعين رئيساللمعهد الدولى 
للتکنووچيا. ورأت جامعة شيكاغو أن الكتاب 
يجدر نشرة عالمياً للاهمية البالغة لما حرى من 
أفكار تقلب نظريات العمارة راسا على عقبء 
وتوفرت على إصداره سنة ۱۹۷۳ ثم قامت 
الجامعة الإمريكية فى القاهرة بإعادة نشرة سنة 
8 ولغسة الكتاب أصلاً بالإنجليزية, ولم 
يترجم إلى العربية إلا سنة ١1۹۹ء‏ وتاكدأن 
فلسفته المعمارية صالحة للتطبيق وطبّقت فعلاء 


وأمكن تجسيدها حية فى مصر وأوروبا وأمريكا 


"هه 


وآسياء ولم يعد يُنظر إنيها كافكار هندسية 
مجردة. والكتاب بحث أصيل ودءوب' فى 
الهوبةء وترسبخ للشراث المعمارى والفكرى 
والحضارى للشرق؛ وأثبت به حمسن فتحى أنه 
مفكر ملتسزم له رؤيا فريدة» وفُدرة ذهنية على 
الدخول فى صراع مع المشاكل الاجتماعية 
الكبرى. وكما يقول ولهام بولك رئيس معهد 
إدلاى ستيفئ ون الدولى: فهناك الكثير مما 
يمكن أن نتعلمه من قصة حسن فتحى. برغم 
الفشل الذى منئ به» فرغم ما حققته الإنسانية 
من تقدممذهل فى مجال الهندسة 
والتكنولوجياء فقد ثبت أنه ما من بديل 'بدا عن 
الفرد الموهوب الذى يبذل من اهتمامه . 

ولد حسن فتحى بالإسكندرية؛ لعائلة ثرية 
من المنصورة اسصوطنت القاهرة أصلاًء وتعلم 
بالفنون انتطبيقية؛ ثم بانفنون الجميلة بباريس» 
وعاد إلى مصر سنة ١95١‏ ليخوض الصراء مع 
انفقر الساحق؛ ومع البيروقراطية المصرية فاقدة 
الإحساس؛ ومع مسئولين مليئين بالشك. ومع 
عمال كثيبين بلا مهارات: وجاءه اخل يطرحه 
عنى نطاق عالمى» لأنه يهم الغانبية العظمى من 
الناس والمجتمعات والدول؛ وبدأ يعرض تصوره 
للبيت الريفى. وما ينبغى أن يكون عليه ابعداء 
من سنة ۱۹۳۷ء وأخذ بمارس أفكاره فى بهتيم 
وعزبة البصرى والقّرنة؛ ويحاضر عن ذلك فى 
مدرمة الفنون الجميلة: ولم يكن مفر من الهجرة 
من مصر عندما تاکد أن لا مكان له فيهاء «فقد 
كانت نظريته فى البناء من الطوب الأب تشير 


الكثيسر من المعارضة» وتؤلب عليه اغلب 
المهند سين والمقاولين. واختار أن يترك مصر 
ليبنى» لان البناء اهم من الشدريس» والمبانى أا 
كان موقعها فى المالم ستتحدت بصوت أعلى 
من المحاضرات . وعندما يجذب مشروع مكشمل 
الانتباه الدولى فإنه فى النهاية سيكون له تأثيره 
فى مصر؛ 

وما يهمنا من كتاب الدكتور حسن فتحى 
هو ما يطرحه فيه من فلسفة حول ما يتبغى أن 
تكون عليه العمارة عموماً من جماليات. رمصر 
شانها كالبلاد النامية الفقيرة: فيها مشكلة 
الإسكان من أكثر ما تعائى منه من مشاكل؛ فلو 
فرضنا أن العشوائيات فيها والقرى التى قد يصل 
عددها إلى ما يزيد عن الأربعمائة تمثل ثلث 
سكان مصرء فإن معنى ذلك أن ثلث الشعب 
المصرى يعيش فى ظروف بيدية متدنية» وأنه 
لايجد السكن الصحى الذى يمكن أن تنوافر له 
مواصفات جمالية. وقد يعتقد البعض أن الجمال 
مسالة زائدة عن الماجة:؛ وأن الناس ينبغى أن 
يضحرا بالجمال نظير أن يجدوا المسكن وكفى - 
أى مسكن بأية مواصفات إلا انه قد ثبت أن من 
يعيش فى بيئه بصرية فقيرة فإنه ينشا بعقلية 
ضحلة لا يستطيع بها أن يتعامل مع المشاكل 
بنضج . ومن غير المجدى ان تكون هناك مشاريع 
للتنمية بدون أن تشمل التنمية عقول البشر 
وقلوبهم» والإسكان ضرررة» ولكنه ليس اى 
إسكان, والناس كلما شاهت بيوتهم كلما تدنّى 
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ذکاؤهم» وضاقت نظرتهم» وخلت معاملاتهم 
من اية روح . والمتأمل فى البيوت المصرية الحديثة 
يتبين له انها تخلو من اسلوب يمكن وصغه بانه 
اسلوب مفصصرىء والسيبب أن الناس انقطع 
تراصلهم بالعراث, ولم تعد لهم لغتهم المعمارية 
الخامة ولهجتهم الحلية فى العمارة. وكل 
الشعوب لابد أن تكون لها فلسفتها المعمارية 
التى تعكس ترائها وتقالبدها وعاداتهاء والعمارة 
الشعبية لها خصرصية قومية› وللعمارة شخصية 
کالارطان وما من أحد يمكن أن بمخطىء 
العمارة المسيحية» أو الإسلامية» أر الإيرانية؛ أو 
السورية» أو المصرية القديمة. ومن الجهل تقليد 
اسلوب العمارة ونقله إلى مطقة أجنبية عليه 
وكل منطقة لها بصمتها المعمارية والبيوت فيها 
تظهر عليها هذه البصمة أو ذاك الطابع المحلى أو 
القومى . والعمارة الحديئة فى مصر تفتقد التراث 
المصرى؛ ولم بعد للعمارة فيها طابعها القومى 
لان المصريين اتفصلوا عن ماضيسهم: وكان 
المهندس العظيم عشمان محرم يطالب بان ترك 
عمارة الصعيد للاقباط» لينمُوا فيها الاسلوب 
المصرى القديم باعتبارهم الورثة الشرعيين 
للفراعدة» وتترك عمارة الدلتا للملمين يطرروا 
فيها الاسلوب العربى . ولعل أبرز ما يظهر فيه 
الأسلوب الفرعونى هر المعابد المصرية باعمدتها 
الضخمة وأفاريزها الحلاة بالتجاويف ربع الدائريةء 
بينما يظهر الأسلوب العربى كاقوى ما يمكن فى 
المماجد وسدائل مقرنصاتها. والمعمار المصرى 
يعانى حالياً من بلبلة حضارية . والمسالة فيه أعمق 


موسوعة الفلسفة 
من أن تكون إشكالية اسلوب» ولرما يهم 
الأسلوب كنوع التشطيبات السطحية التى بمكن 
تطبيقها على أى بناء ويسهل استبدالها عند 
الضرورة. ولربما كان البعض على صواب عندما 
يؤوكدون أنه لا ترجد عمارة مصرية» وأنهالو 
وجدت فهى العمارة الفرعونية» وحتى هذه 
العمارة الفرعونية لا يمكن أن نحاكيها حالياًء 
لان العمارة لا تنواجد إلا فى تراث حى» والتراث 
المصرى ميّت حالياء ونعيجة افتقادنا للتراث 
شاهت مدننا وقراناء وزاد قبحها مع سرء التنفيذ» 
وبرزت المدن والقرى المصرية كصناديق مربعة 
مضفوطة فى احجام متباينة وأساليب متنافرة» 
وانتصبت المبانى فيها غير مكتملة وتالفة» فوق 
خلاء رث بينما طرمّها غير مهدة» وشرفائها 
تنبث تتدلى منها الاسلاكء والملابس المغسولة 
منشورة عليها. وقد يستعرض البعض واجهاتهم 
بتزاويق مبهرجة . 

ولا يعنى التراث بالضرورة الطرز القديمة» 
إا هو إطار مرجعى يوفر على المصمم النفكير 
فى مسائل غير مجدية؛ وأن يتخذ قرارات غير 
ضرورية. واللجرء للتراث فى حل المشكلات 
العارضة يعطى المصمم الفرصة لكى يتصرف 
انتباهه للقرارات الحيوية. واحترام العراث هو 
احترام لمحل الاجيال والبناء عليه. وتشارك 
الأجيال على التعاقب فى حل المشكلات؛ وكل 
جيل يسهم بنصيب) والاجيال أطوار من النمو. 
وهناك أوجه من التراث لم تظهر إلا حديثاء 
وأخرى تولد مينّة: ولا تعنى الحداثة بالضرورة 


ككل 


الحيوية؛ والتغير لا يكون دائماً للافضلء وهناك 
دائماً ما يستدعى التجدید» وينبفى أن يكون 
التجديد مما قد تم التبصّر به كاملاً كاستجابة 
للتغيير فى الظروف» ولیس كامر يُطلب فى ذاته. 
وينبغى أن لا نم إرساء وقبول تقليد بعينه؛ إلا 
ويكون من راجب الفنان ان يُبقى على تواصل 
هذا التراث» على أن يعطبه من ابتکاره الذاتى 
وبصيرته العزم الإضافى الذى ينقذه من أن ينتهى 
به الام إلى التسوقف إلى أن بتكمل نموه. 
والفنان سيتحرر بالتراث من قرارات كثيرة» ولکنه 
سيكون مضطرا لاتخاذ قرارات أخرى بنفس 
القدر من الإلحماح ليمنع موت التراث بين يديه . 
والحقيقة أنه كلما زاد نمو تراث ماء زاد المجهد 
الذى يجب ان ينفقه الفنان ليجعل كل خطرة 
فيه للامام. والتراث بالنمية للفلاحين هر 
الفمان الوحيد لحضارتهم» فهم لا بستطيعون 
التمميز بين الأساليب المالوفة لهم» وإذا خرجوا 
عن قضبان التراث يلقون الهلاك حتماً. والخروج 
عن التراث عمدا فى مجتمع هو بالاساس مجتمع 
تفليدى لهو نوع من الجريمة الحضارية . وعلى 
المعمارى أن يخدم الثراث الذى يمتحمه. وألا 
يعترض عليه بدعوى أنه عائق له. وعندما تكون 
كل قوة الخيال البشرية مدعومة بلقل تراث حى» 
نإن العمل انفنى الناج يكون أعظم كثيراتما 
يسنطيع أنى فان إنمجازه عندما لا يكون لديه 
تراث يعمل من خلاله, او عندما ينبذ عامداً 
ترائه. والعمارة ما تزال أكشر الفنون تعلّقاً 
بالتراث . ومهما كان ما يبذله المعمارى من جهد 


جريا وراء الاصالةء فإن الجزء الاكبر من عسمله 
يكون إلى حد بعيد تراثا أجنبياً يصطنعه ضمن 
تركيبات غريبة وغير مريحة؛ ولا أن يكون من 
الوقاحة بالنسبة لمن سبقره في شوه أفكارهم 
ويسىء تطبيقها. وهر لن يفقد إبداعه لو راعى 
تراث حضارته؛ وإما سيعبر فنه عن نفه من 
خلال إسهاماته للتراث؛ وسيسهم فنه فى تقدم 


حفضارة مجتمعه. 


وفلسفة الدكتور حسن يحاول بها أن يراب 
الهوة التى تفصل المعمار الشعبى عن معمار 
المهندس المعممارى. فالأسلوب الشعبى ينبغى 
إعادة اكتشافه أو إعادة الإإحساس به. ولا يعنى 
الإخلاص للا سلوب أن نعيد بوقار نخ إبداع 
ينتسمى لاناس آخرين أو جيل آخر أو منطقة 
أخرى» فالتراث أو الحداثة لا يجب تزييفهماء 
وإنها يتعين مراعاة طابع امجتمع» والتغيير شرط 
للحياة» والفلاحون والطبقات الشعبية بريدون 
باستمرار شيعا مغايرأء إلا انهم لا يعرفون ما هوء 
والنتيجة أنهم قد يقلّدون المدن فتتره هويتهم 
ويفقدون اتصالهم بشرائثهم ويكون التغيير 
للاموا. ومن العملى أن بنرك الناس ليبنرا 
بيوتهم الخاصة» وقذ فعل شعب قرية القرنة 
ذلك بدون تعليم وبإرشاد بسيط وحماس كثير. 
والناس فى مدن الأكراخ استطاعوا أن يقيموا 
بنايات بهيجة من صناديق التعبئة وصفائح الجاز 
وغير ذلك من النفاية. ورغم أن هذه المناطق ليس 
فيها صرف صحى ولا شوراع مرصوفةء وذات 
ضجيج ومزدحسة:؛ وعرضة لأن تمسك فيها 
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النيران؛ إلا أن لهذه المبانى مظهراً طيبا بالفعل» 
وسبب ذلك أن الناس بما هم عليه من تفتن لا 
پکبت» يجعلرن كل بيت يختلف عن الآخر» 
ويتمسكون بوسيلة التجميل الوحيدة الممكنة - 
الألوان الزاهية والزهور. 

ويقول الدكتور حسن : رغم إيمانى بان 
مظهر البناء له أعمق التاثير فى سكانه: إلا أن 
المرء لا يسسشتطيع أن يسكن الناس البارثينونء 
والتتصميمات الجميلة هى فقط التى نفى 
بحاجات الناس اليومية المتواضعة؛ وعندما تكون 
صادقة بالنسبة لمواردها وبيئتها ومهمتها اليومية 
فإنها ستكون جميلة بالضرورة . 

ويقول: البيت هو النصب التذكارى 
للإنان؛ وحجمه ومظهره ورفاهيته تتفق مع 
فردية الإنسان. واليت يتكيّف حب حاجاته 
الاقتصادية ويتحدد بموارده الاقتصادية, وفيه كل 
الخنصائص العارضةلمزاجه. والوادعون من الناس 
بيوتهم هادئة» والشحاذون تنحنى الجدران فى 
قراهم بمذلة وأنين» والمتعالون تحملق بيوتهم فى 
برود فوق راسك» فالبيت يعى أيضاً مكانته 
الاجتماعية. وكما يعرف الإنسان من الذين 
يفوقونه مكانة» فكذلك البيت يتخذ موقعا يتفق 
ومرتبته» وبحسب نجهیزاته من حجم وترف 
أوففر؛ يُظهر ملائمة هى أرهق ما تكون بالنسبة 
للتقسيم الطبة للمجتمع . 

ويقول الد کترر حصن : فى مصر حيث منظر 
الأرض الزراعية أقل جاذبية منها فى أوروباء فإن 
القرويين يفضلون أن يحشدوا بيوتهم مثقاربة 


موسوعة الفلسفة 
معا فيما يكاد يكون كثلة حجر واحدة» ويرجع 
ذلك للطبيعة المعدوانية لخلاء الريف» وفى جزء 
لطلب الاحتماء؛ وفى جزء آخر إلى غلو لمن 
الأرض الزراعية التى لا يريدون تبديدها. وحاجة 
القرويين هذه للاحتماء من الطبيعة ومن الناس 
الآخرين » لحماية أنفسهم والماشية معاء تنعكس 
فى الطريقة التى تنفتح بها البسيوت والقرى 
للداخل نحو المركزء مديرة ظهرها للعالم 
الخارجى . 

ويقول عن البيت العربى كتعبير عن الحضارة 
العربية : إن العربى ياتى من الصحراء؛ والصحراء 
هی التى کونت عاداته وشكلت حضارته» وهو 
مدين للمحراء ببساطته وميله للرياضيات 
والقلك وبنية عائلته. وسطح الأرض والمنظر 
الخلوى محترق متوهج قاحلء والراحة الوحيدة 
بلتمسها لو نظر إلى السماء الواعدة بالماء الواهب 
للحياة فى سحبها البيضاء؛ والسماء تقزم اتساع 
المحراء أمام لا نهائيتها المرصّعة بالنجوم. ولا 
شىء يأتيه من سطح الأرض إلا الشباطينء وأما 
السماء فهى الحانية عليه: ونادت به السماء إلى 
فرضية أنها مَقَام الله ومن ثم فقد جعل 
استعاراته المعمارية من علمه الكونى» واعتبر 
السماء قُبَة؛ وقلّدها فى الخيمة ذات الأعمدة 
الأربعة»“وصار البيت نمرذجاً مصغرا للكون: 
وكماالسماء سكينة فكذلك البيت وظهرٌ 
البيت للصحراء؛ والواجهة لقناء لا يرى منه إلا 
السماء . 
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ويقول: هناك تماثل بين الموسيقى والعمارة, 
وقوانين الجمال تتمائل فيهما معأ وإذا كان 
البيت المفرد قد يؤلف لحنا فإن مدينة باكملها 
لتشبه السيمفونية؛ كما فى ويلز حيث ميادين 
المدينة نتصاعد فى حركة تلر الحركة لتصل إلى 
الذروة بالكاتدرائية. على أن الموسيقى فيها 
قواعد لتنظيم تآلف الاموات والمرسيقى؛ 
ولتجنب الاصرات القبيحة وإنتاج تآليف سر لها 
الأذن» بينما العمارة هنبغى أن يكون الإحساس 
فيها :ما هو صواب إحساساً حتاسياء وهى فى هذا 
أكثر شبها بالشعر منها بالموسيقى . ولو أمكن أن 
يكون هناك قانون للتاليف المعمارى تلساعد ذلك 
المهندس المممارى على تنظيم أضرائه وظلالهء 
والكتلة والفضاءء والسطح البسيط والمزخرف 
بحيث أن التصميم كله يقدم كما ينبغى نفس 
التتالى من النغمات والتصعميدات والذروات» 
وتبادل الفقرات الهادئة والعنيفة, كما تنفتح 
ميمفونية باسرها فى يد بيتهوقن أو برامز. ما 
فى غياب أى قوانين راسخة للتاليف: فإنه يجب 
على المهندس المعمارى أن يعتمد على إدراكه 
الخاص لينتج مشاريع مدن تعطيها الانتقالات 
المقامية البصرية تنوعا وجمالاً دالمين من داخل 
توحد شامل فى التصور. وتصميهم كهذالهر 
الال الذى يخلق القواعد التى لم تلكش فد 
للهارمونية البصرية. 


وبعد ... رحم الله حسن فتحى ! 
© © © 


حمن القريسنى دالإمام) 

برهان الدين حسن درويش بن عبد الله بن 
مطاوع» وشهرته القويسدى» فقد ولد بقويسنا 
من محافظة المنوفية بمصر ا محروسة؛ وكان كفيف 
البصرء واختير شيخاً للازهر بعد العطار» وتوفى 
سنة 17814ه(1858م) وتخرج على يديه 
كشيرون أمثال الباجورى والذهبى رالطهطاری» 
وله شروح فى المنطق؛ ومن ذلك « شرح على متن 
اللمه. 

© © © 
الحشرية 

فلسفة المنمسكين بالظواهر, ذهبوا إلى 
تشجسيم وغيره) وأجروا تنفير القران على 
ظاهره؛ ولَقّب هؤلاء بالحشوية لانهم كانوا فى 
حلقة الحسن البصرى. فرجدهم يتكلمون 
كلاماء فقال ردّوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة» فهم 
الحشوية بفتح الشين. وقيل سموا بذلك لان 
س الت ارم اسم عة رايسم 
حشر وعلى هذا جاء قياس الحشوية نسبة إلى 
الحشو. 

وقيل المراد بالحشوية : طائفة لايرون البحث 
فى آيات الصفات التى يتعذر إجراؤها على 
ظاهرهاء بل يؤمنرن با اراده الله مع جزمهم بان 
الظاهر غير مراد» ويفرضون التاويل إلى الله 
وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير 
مستحسن, لان مذهبهم هو مذهب السلف. 
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حفص الفرد 
وقيل الحشوية طائفة يجوزون أن يخاطبنا الله 
بالمهمل» ويطلقون الحشو على الدين؛ فإن الدين 
يتلقى من الكتاب والسنة» وهما مشو اى 
واسطة بين الله ورسوله وبين الناس . 
© © © 
حفص بن أبى المقدام 
النارجى الإباضى» وأصحابه يقال لهم 
الحفصية. تيز بالقول: بان الفاصل بين الشرك 
لإيمان خصلة واحدة هى معرفة الله فمن عرفه 
تعالى وأنكر الجنة والنار والرسل؛ أو عمل كل 
المحرمات من قشل وزناء واستحل سائر امحرّمات عا 
يؤكل أو بشرب» فهذا الكافر رليس بمشرك) لان 
الشرك هر الجهل بالله أو إنكاره او إنكار 
وحدانيتهه. وهذه المقالة هى التى أبرأت منه 
النوارج إلا من صداقه منهم وتابعه. وتناقض مع 
ذلك من بعد حين قال : إن الذى يكفر بالانبياء 
والرسل فقد اشرك ه؛ على عكس تعريفه للكفر : 
بانه من عرف الله واحدا فقد برئ من الشرك 
حتى وإن كفر بالانبياء والرسل . 
e00‏ 


حفص الفرد «أبر عمروه 
متكلم مصری» ترفى بعد سنة ۲۰۴۳ھ كان 
شديد الاعتزاز برایهء ولا يشايع الآخرين لانهم 
الأعلم أو الاعلى شانأء ولذلك اطلق عليه الإمام 
الشانعى حفص الفرد تهكماً؛ وكان فى البداية 
معتزلياء وتحول إلى القول بالجبرء وقال إن الافعال 


مخلوقة من لدن الله وليس لنا منها مناصء وأننا 
مجبرون عليها. وله مع أبى الهذيل العلآف 
مناظرة ماثورة» ومن مؤلفاته « كتاب الرد على 
المعتزلةه؛ وه كتاب الاستطاعة؛. ره كعاب 
الترحمد . وه كتاب الرذ على التصارى:. 
وأتباعه يعرفون باسم الخخفصية . 

e00 


الحفنى ١‏ شمس الدين: 
)1 1° 1ش .14م — (AVY JIA‏ 
شمس الدين محمد بن سالم بن أحمد الحفنى, 
الإمام الشهبد شيخ الأزهرء تولى الشيخة عام 
۱ه( ۱۷۰۷م ). وقال عنه الجسرتى: « كان 


حمه انله قطب رحى الديار المصرية, ولاا يتم أمر 


من أمور الدولة وغيرها إلا باطلاعه وإذنه .٠‏ ولد 
بكفر حفنة من قرى بلبيس بمحافظة الشرقية من 
مصرء وهو من أجناد الد كور الحقفنى مؤلف 
هذه الموسوعة. وكتاباته فى الفلسقة شروح كات 
يعنعها تطلبته ومريديه» وله من ذلك ٠‏ رسالة فى 
التقليد فى الفروع :: و؛ حاشية على ال جامع 
السغير للسيوطى:. ,«حاشية على شرح 
رسالة العضد للعد. و أتفس نفائس 
الدرره. وه حاشئية على شرح الأشمونر .٠‏ 
و؛ الشمرة البهية فى أسماء الصحابة البدرية . 
وترفى الشيخ الحفنى بالقاهرةء وقبره بها هزار 
كان صرفياً خَلُوتيا وَنفّن, ورخلف أشباخا 
كيز سیم الع خ محمد السمنودى المعروف 
با مير شيخ القراء وانحدئين. ومدر المنكلمين. 


ومنهم علأمة وقنه الشيخ حسن الشبينى ؛ والعالم 
السالك الشيخ محمد السنهورى» والماله 
الإنسانى الشيخ محمد الزعيرى والفهامة الشيخ 
عضر ربلاد, واللشايخ محمد الكردقة ومخمد 
الدمنهورى» وأحمد الغزالى وأحمد القحافى؛ 
وعلى القناوي. وج المنرفى» وحسن 
السخاوى. ومحمد ويوسف الرشيدى. ومحمد 
الفشنى» وعيد الكريه الليرى) وأحخمد 
انعدوى» والمععراوى والصقلي. وانبتراوى» 
بإسماصيل اللسمتى وحن الكى وغيرت: 
ويقول ل الجسبسرتى عنه إنه صا را خليفة الوقت 
وقطبه., وكان ١‏ وجوده أماناه على أهل مصر من 
نزول البلاء .٠‏ وكان وطنيا فقد رفض أن يوافة 
المماليك على إخراج التجاريد : ومنعهم وزجرهم 

شنع عليهمء فعلموا أنه لا يتم قصدهم بدون 
ولك فاشغلوه وسّموه فعند ذلك لم يجدوا 
مانعا ولا رادعاء . 


e060 
الحفنى «عبد المنعم»‎ 


من موانيد بنهنا منة ۱3۳۰ شرقاوى'من 
فريتى البلاشون وكفر حفنا مركز بلبيس. من 
أسرة بورجوازية تمتلك الأرض ولا متهن الفلاحة. 
وكان وانده عمدة القرية. وكذنك عه 
وح وده. وبيت الحفنى من بيوت العلم: وجده 
الاک الشيخ الإمام محمد الحفنى ركم"١1-‏ 
۷م ) تولى مشيخية الأزهر عام ۷۵۷١م‏ 


وفال عنه اجبرتى: كان رحمه 


الله فعلب رخ 


الديار المصرية؛ ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها 
إلا باطلاعه وإذنه ه. ومن هذه الأرومة الطيبة كان 
الكثير من النابهين ثمن يحملون اسم الحقتى الجد 
الأكبر. ولقد تعلم الد كتور عبد المنعم الحفنى 
بالقاهرة وكالميفورنيا وهايدلبسرج ودرس 
بجامعاتهاء وكان إصلاحياً فاتجه إلى الكنابة 
الصحفية؛ وشارك بمقالاته فى صحف الأهرام 
والجمهورية والمساءء ومجلات المجلة والكاتب 
وحوار والشهرء وتتابعت مؤلفاته حتى زادت 
على المائة وعشرين مؤلفاً فى الفلسفة وعلم 
النفس والتصوف وعلم الإسلام؛ رلا احتّك 
بالحضارة الغربية كان تأثيرها عليه عكياًء 
بحكم نزعتها العقلية الضيقة» وتبنى مبادىء 
العنوير التى بشّرت بهاء إلا انه كان ينحو نحواً 
شمولياء وعنده أن نشاط الإنسان شامل ويتضمن 
نواحى العقل والنفس والروح؛ وليس العقل وحده 
أداة معرفة الحقيقة: فالمعرفة لا يمكن ان تكون 
عفلية فقطء فهناك كذلك الإحساس الجمالى؛ 
ومشاعر الوجدان» والمعرفة اللَدنية؛ وليس من 
المستحب فصل نزعات الروح وأشواق القلب عن 
الوقائع المنطقية؛ وعلى الإنسان دائما أن يبحث 
في اعماق روحه عن اساس للفهم تتوحد به 
جميع الملكات فى كلية حية من الرؤية الشاملة. 
وليس الإيمان كما يقول الفقهاء هر التصديق, 
وإنما الإيمان اتصال بالإلهى» وعندما تتوحد قوى 
الإنسان فى كل منسجم؛ يعضمن الفكر والشعور 
والإحاس والحب والضمير والإرادة الخيرة» فإنه 
يصبح قادراً على الحلاس الصوفى؛ وعلى التامّل 


الحفنى 
الذى يتجاوز به إلى ما هر فرق العقل؛ فالمعرفة 
ليست ففط منطقمة؛ ولكنها كذلك فوق 
منطقية لمعنههاعاءد, ونلفة الدكتور الحفنى 
يقرل عنها إنها فلسفة وجودية بعد منطقية, 
ومسبحثها الوجود الإنسانى الكامن وراء 
التحديدات الكمية والكيفية - أى الوجود الذى 
يبحث فى ماهية الإنسان ومعانى المطلق والأناء 
وهو الوجرد الذى قوامه العلاقات الباطنة وروابط 
الحب والتعاطف ودقائق الحداس والاستبصار 
والمجربة الصوفية؛ وليست كذلك الوجودية 
الأوروبمة» فقوامها التجربة الشخصية» وكانت 
الفلسفات الاوروبية عمرما نلسفات عقلية» 
ولذلك تمثل التسوير الأوروبى فى مجال العلوم 
والقانون» وفشل فى التاصيل لحياة اجتماعية 
وعائلية؛ وتشوهت بالفلسفة الوضعية 
وبالماركسية الروابط الإنسانية. ولقد فشل 
سبينوزا بمنطقه البارد أن يشبت وجود الله الخالق 
الحى» ولم يجد أن للإنسان حياة باطنة فرامها 
الحسرية» ولم ينتج الديالكتيك الهمجلى إلا 
الفلسفة الماركسية المادية التى توقّف عندها 
الفكر الفلسفى الأوروبى. ومن الخطا البيّن أن 
نبحث لانفسنا نحن المصسريين أو العرب أو 
المسلمين عن فلسفة جاهزة عند الأوروبيين» بل 
علينا أن نبدع فلسفتنا نحن» وتاريخنا الفلسفى 
لايقصرنا على فيلسوف واحدء وما يضمن 
فلامفة عدهدين» ووجهات نظر متبايئة من داخل 
الإطار العام للؤإسلام. فهو الوحدة الثقافية 
الروحية التى تجتمع فيها عندنا ثنائية العقل 


موسوعة الفلسفة 
والنفس» أو ثنائية التصورات المنطقية والتصورات 
الباطنية. والمجشتمع الأوروبى بخلاف المجتمع 
الإسلامى» فالأول عقلى علمى» والثانى عقلى 
روحى» والأول يسلك سيل العنف والغزوء 
والشانى أسامه الاستقرار والللم» والاول نواته 
الملكية والفردية والامتغلال؛ والثانى نواته الملكبة 
التى هى مظهر للعلاقات المتبادلة بين الناس 
والتعاون فيما بينهم؛ لان المال هو مال الله ونحن 
متخلفون عليه والشروة على ذلك ليست 
شخصية كما فى الغرب الأوروبى» وإنما الشروة 
ملكية اجتماعية» وعلى ذلك فعندما يسلك 
اللمسرى المستديسر» فإنه يتحسدث ويشعل 
کالفربیین» ولكن عاداته وذوقه وتفكيره 
الصميمى إسلامى . والمسلم المستنير يسلك فى 
الكون باعتبار أن وجوده فبه هو وجود لغابة 
الإعمار: والإعمار زمانى؛ إلا أنه يرى أن الزمانى 
يجب أن يكون فى خدمة السرمدىء وإذن فأى 
تشريع يخدم العلاقات الاجتماعية على الأرض 
لابد أن يُوُظف فى خدمة علاقة الئاس بالسماء. 
وروح الدين ينبغى أن تتغلغل فى كل نشاطات 
الدولة؛ بمعنى أن يكون وجود الدولة وسيلة 
لتاكيد معانى الخير والحق والجمالء وبهدف رفع 
الظلم وإقامة العدلء والتعريف بالخالق الواحدء 
وبملكرت السماء والبعث والحساب. والدولة 
التى تخدم هذه الفايات هى دولة بالتاكيد تخدم 
الدين؛ وهى خير ضمان لممارسة التربية وإشاعة 
جو الحرية» وتامين الاختيار والمسكولية؛ والتكافل 
والعدالة الاجتماعيين. وما لم يكن كل شىء فى 


ضت 


المتمع من البيت والمدرسة والمؤسسسات 
الاجتماعية جميعهاء يعمل لإذكاء التفكير» 
وإرهاف الشعور والضمير والإحساس بالجمالء 
والمدور عن الير والحب» فلن تتكشف 
للإنان حقيقته الربانية - أنه خليفة الله فى 
الأرض فالإنسان ناموت ولاهوت ولا يسغى أن 
يطفى ناموته على لاهوته. واتحاد كافة ملكات 
الإنان تهىء الفسهم الباطن للوجود: رلتكوين 
الأنا وإعداده نلتخاطب مع الأنت والتحدث عن 
الهو . والإنان فى هذا الكون فى حاجة إلى 
منصق عقلانى» ومنطى وجدانى: ومنطق إرادة: 
بمعنى أن يفهم ويشعر ويريد . وأن يتعلم أن 
يكون ربانياً. 
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مراجع 
أهم مزلفات الدكتور الحفني : 
موسرعة المنسمة. 
- العحم الفلسفى : عربى - إبليزق - فإلسى .. الاتبنى 
آذانی . 
- الو موعة الصرفة : لبت كامز بفلسفات الصوئية 
أمحاب المؤلمات فى التصوف, 
- اتمجم العوفى : اتشامل لمعطلحات الصوفية . 


- موسوعة عنم الف والتتسليل النفسى : إأجليزى عرنى . 
ويشمل معطلحات هذبن العلمين ومعناها . 


- المعجم الموسوعى للتخليل النفسى ؛ عربى - إتجليزى - 
مرنى - ألمانى . وهو ئش المشاهير التحليل النفسى. 
وال مركة الحلل النفنىء وأهم تباراته القديمة 
والمفاصرة . 


- موسوعة الطب النفسى (مجلدان). وهو رد 
لمورضوعات رمصطلحات الطب النفسى وطرق العلاج 


النفسى لكل المعروف من الاضطرابات النقسبة فى 
القديم والحديث . 

- موموعة اعلام علم النفس . 

- موموعة مدارس علم التق . 

- موسوعة علم النفس فى حهاتنا البرمية. وهو من أهم 
المراجع لاستخدامات علم النفس فى اليت والمستشفي؛ 
والمدرسة وللمنع والشارع وماحة القثال وساحة الهاكم» 
وبه تعريف بكافة الاختبارات النفسية . 

- التحليل النفسى للا حلام . 

- التعريفات للجرجانى : تحقيق . 


- هات القلوب : للمكى : تحقيق. 

حاشعة العابدة رابعة العدوية إمامة افمزونين والعاشقين 
ارد على الد كتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه ١‏ رابعة 
المدوية شيبدة المشن الإلهى *. 

- الإمام الفيلموف العالم حجة الحن عمسر الخمام 
والرباعيات . ١‏ رد على المنقسولين عليه والناسبمن إلبه 
أشعارا داعرة 1. 

- ابن سينا: رسائله فى الحكمة والدين والتصوف. 

- الدعاء إلى الله: فلسفة الدعاء ومقابسات من دعاء 
الانبياء والصالحين فى الزمان والمكان . 

- تمليات فى أسماء الله الى : اسشبطان اسماله تعالى 
وإمحاءاتها الرئانية . 

- أعظم نساء الصالمين: الممدايقة بنث المسديق. أمٌ 
المؤمنين: زوحة رول الله لك : راوية الحدبك. 
والمورخة, والداعية إلى الله وامماهدة الصابرة الفمدسسةء 
صاحبة الراى والفتوى . 


يفت 


الحكماء الأصول 
الحفنى «يرسف بن سالم» 

يوسف بن سالم بن أحمد الحفنى» مسن 
حفنة» والدكتور الحفنى من نفس العائلة: 
وحفنة أو كفر حفنة من قرى بلبيس بمحافظة 
الشرقية؛ وكان من العلماء الافذاذ؛ رشقيفه 
شمس الدين الحفنى, وله حاشية على شرح 
إيساغوجى» وحاشية على شرح العضدية, 
وشرح على شرح الخزرجية؛ وحاشية على شرح 
السعد لعقائد النسفىء وكتابته للحواشى بالنظر 
إلى أنه كان يشتغل بتدريس الفلسفة والمنطق 
والفقه. وله فى الفقة « شرح التحرير؛ ويورد 
المجبرتى عنه أنه توفى سنة 114١هه‏ وكان قد 
تلقى عن أخسيه ولازمه» وأفاد. وافتى؛ ونظم 
الشعر الفائق الرائقء وله ديوان شعر مشهور . 
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الحكماء الأصول 


هم الذين لهم رأى بضرب بسهم فى 
الفلسفة» ولكنه كالحكمة العملبة المرسلة أو 
القول الماثورء وهؤلاء مثل : بلوتارخوس ( توفى 
قبل 15م ): فهو أول من شهر الفلسفة ونسبت 
إليه الحكمة؛ تفلف بمصرء وارّمل إلى ملطية 
وأقام بها؛ وزینون الأكبر (نحو 514-595 
فى .م): مؤسس الرواقية» والإسلاميون يسمون 
الرواقيين أصحاب المظلة, وأصحاب الأصطران. 
وكان أبوه فى صغره يشترى الكتب ليقرأها ابنه 
وكان خشن الطباع والخلقة؛ ياكل الطعام نيعا 
ولا بشرب إلا الماء القراح» ولا يبالى بالبردء ولا 


موسوعه الفلسفة 
بالحرٌ والمطرء وألف كتاباً فى: الجمهورية ؛؛ يصور 
فيه دولة مشالية عالميةء لا قانون فيها لانها لا 
تعرف الجريمة؛ ولا تمرف الطبقات» ولا الدعة 
ويودهاالحب؛ وسكانها من الناس العاديين. 
وما قال : أكشروا من الإخوان؛ فإن بقاء النفوس 
ببقاء الإخوان, كما ان شفاء الأبدان بالادوية. 
وابتهمجوا بما تاتون من الخير وتمتبون من الشرء 
ولا تخافوا موت الابدان وإنما خافوا موت النفس» 
والنفس تموت عقلياً عندما تتوقف بها العقلية 
وتغلب عليها البهيمية. والشر أصله فى محبة 
المال» وكل الشرور متعلقّة بحب المال. والعيب 
اصله محبة الشهوات؛ وسائر العيوب تتخارج 
عنه. وقيل له وهو فى الشيخوخة: كيف حالك؟ 
قال :هانذا أموت قليلاً قلبلاً على مهل! - وقيل 
له: فإذامت فمن يدفنك؟ قال: من يؤذيه نتن 
جيفتى . وقيل له - وكان لا یقعنی إلا قوت يومه: 
إن الملكَ يبغضك. فقال: وهل يحب الملك من 
هو أغنى منه؟ ونُعى إليه ابنه فقال: ما ذهب ذلك 
على وإنما ولدت ولداً يموت؛ وما ولدت ولداً لا 
بموت!؛ وسولوك (نحو ٩۳۰‏ - ۵۹۰ق.م): 
شاعر ائيئا ومشرعهاء كان عند الفلاسفة من 
الانبياء العظام بعد هرمس مثلث العظمة, وتبل 
مسقراط. قال لتلاميذه: لا تكرمواالجاهل 
فيستخف بکم» ولا تعصلوا بالاشرار فَتّمَدُوا 
فيهم» ولا تستخفوابالمساكين فى جميع 
أوقاتكم: وجوعوا إلى الحكمة:؛ واستمدوا 
لشيخوختكم مثلما يستعد الإنسان للشتاءء 
واحفظوا الامانة تحفظكم .وليكن اختيا ركم من 


ort 


الأشياء احد ثهاء ومن الإخوان أقدمهم. وقال : 
تزودوا من ا حير وأنتم مقبلون خيّرٌ لكم من أن 
نتسزودوا منه وأنتم مدبرونء وإذا فعلتم الخير 
فاجتنبوا ما خالفه وإلآ دعيتم أشرارأ» وإذا عرضت 
لكم فكرة سوء فادفموهاعنأنفسكم ولا 
تلوموا إلا أنفسكم باخطال الرأى وما جره 
عليكم. وسعل: أى شىء اصعب على الإنسان؟ 
قال: أن يعرف عيب نفسه؛ وان مىك عمًا لا 
ينبغى أن يتكلم به. وقال لابنه: دع المزاح» فإن 
المزاح لقاح الضغائن. وسأله رجل: هل ترى أن 
أتزوج أم أدع؟ قال: أى الامرين فعلت ندمت 
عليه. وقال: إن فعل الجاهل فى خطابه أن يدم 
غيره» وفعل طالب الادب أن يذم نفسه» وفعل 
الاديب أن لايذم نفسه ولا غيره. - ورأى رجلا 
قد عثر فقال له: لعن تعثر برجلك خير من أن 
تعشر بلساتك. وقال: أنفع العلم ما أصابته 
الفكرةء وأقله نفعا ما قلته بلسائك . وقال: ينبغى 
أن يكون المرء حسن الشكل فى صغره» وعفيفاً 
عند إدراكه» وعدلاً فى شبابه» وذا رأى فى 
كهولته» وحافظاً للسئر عند الفناء حتي لا تلحفه 
الندامة. - وسثُل: ما فضل علّمك على علم 
غيرك؟ فقال: معبرفتى بان علمى قليل؛ 
وهوميروس: الشاعر الاشهر» صاحب ملحمتى 
الإلياذة رالأرديسه» وبضعه أفلاطون وأرسطو 
فى أعلى المراتب» ويستدلان بشعره لما فيه من 
اتقان المعرفة . ومتانة الحكمة» وجودة الرأى» 
وجزالة اللفظ . فمن ذلك قوله: لا خبر فى كثرة 
الرؤساء. - وهذه كلمة وجيزة تمتها معان 


شريفة» لما فى كثرة الرؤساء من الاختلاف الذى 
ياتى على حكمة الرئاسة بالإبطال. وفى الحكمة 
لو كان أهل البلد كلهم رؤوساء لما كان رئيس 
البتة» ولو كان اهل بلد كلهم رعية لما كانت رعية 
البتة! - ومن حكدّمه قال: من بعلم أن الحياة لنا 
مستمبدة؛ والموت معتق مُطلقء آثر ا موث على 
الحياة! - وقال: العقل عقلان: طبيعى وتمريبى» 
وهما مثل الماء والارض. وكما أن النار تذيب كل 
صامت وتخْلّصه وتكن من العمل فيه» فكذلك 
العقل يذيب الامور ويخلمها ويفصلها ويعدها 
للعمل . ومن لم يكن فيه لهذين العقلين موضع 
فإن خير أموره له قصر العمر! وقال: إن الإنسان 
الخيّر افضل من جميع ما على الارض؛ والإنسان 
للشوير ان واوضع من جج ما.على الارض! 
وقسال: لن تنبل؛ واحلّم تعر ولا تكن معجباً 
فتمتّهن, رافْهّر شهوتك فإن الوضيع من انحط 
إلى شهواته! وقال : الامراض ثلاثة أشياء: الزيادة 
والنقصان فى الطبائع الأربع» وما تهيّجه الاحزان . 
وشفاء الزائد والناقص فى الطبائع: الأدويةء وشفاء 
ما تهيجهالاحزان: كلام الحكماء والإخوان! 
وقال: المَمّى خير من الجهل. لان أصعب ما 
يخاف من العَمّى أن يتعشر الاعمى فيصاب فى 
بدنه بسوء لفترة» وآما الجهل نهو مصاب دائم 
وهلا آبدی؛ وأبوقراط (نحو TAN — t1‏ 
ق .م) :واضع الطب الذى قال بفضله الاوائل 
والأواخرء وأكثر حكمته فى الطب» واشتهر به 
ومن أقواله الحكيمة فيه : الطب هو حفظ الصحة 


oo 


الحكماء الأصول 


بما ما يوافق الأصحاء» ودفع المرض با يضاده» ومن 
يسقى الس من الاطباء» أو پجهض حاملاء أو 

يمنع حمْلاً» أو يجترىء على مريض؛ فليس من 
شيعتى! وقال لطبيب يتلقى عليه : ليكن أفضل 
وسيلتك إلى الناس محبتك لهم» والتفقد 
لامورهم» ومعرفة حالهم» واصطناع المعروف 
إليهم. وقال: العمر قصيرء والصناعة طوبلةء 
والوقت ضينء والزمان جديدء والتجربة خطرة؛ 
والقضاء عسر؛ وديموقريطس (نحو١6)‏ - 
ف مه وكان وأبوقراط فى زمان واحد 
قبل أفلاطون. وقيل فيه إنه ازل عقل موسوعى 
بين اليونانيينء والمع دعاة المادية فى العالم 
القديم . ومن ماثوراته: الجمال الظاهر يشبّه به 
المصورون بالأصباغ» ولكن الجمال الباطن لا يشبّه 
به إلأ من هو له بالحقيقة - وقيل له: لا تنظر 
فَفمَض عينيه. فقيل له: لا تسمع: سد أذنيه! 
وفيل له: لا تتكلم. فوضع بده على شفتيه. 
وقيل له: لا تعلم؛ فقال: لا أقدرا - يقصد أن 
البواطن لا تندرج تحت الاختيار؛ راراد التمييز 
بين العقل والحسء فإن الإدراك العقلى لا بتصور 
الانفكاك عنه» وإذا حمل لن يُتصور نسياته 
بالاختيار رالإعراض عنه» بخلاف الإدراك 
الحسىء وهذا يدل على أن العقل ليس من جنس 
الحس» ولا النفس من جنس البدن. - وقال: مُثْل 
العلم مع مَن لا يقبْل» وإ قبل لايعلم. گنل 
الدواء مع السقيم وهو لا يداوئ به. وقال: ينبغى 
أن تاخذ العلوم بعد ان تنفى عن نفك العيوب 


موسوعة الفلسفة 


وتعودها الفضائلء فإنك إن لم تفعل هذالم 
تنتفع بشىء من العلوم؛ وإقليدس ( القرن الرابع 
وبداية القرن الشالث ق.م): اول من تكلم فى 
الرياضيات وأفردها علماً نافعأء وكتابه و المبادىء ه 
معروف مشهورء وتأسست به الهندسة الإقليدية؛ 
وقامت كمقابل لها هندسات غير إقليدية . ومن 
مائوراته : الآمور صنفان» أحدهما يستطاع خلعه 
والمصير إلى غيره؛ والآخر توجبه الضرورة فلا 
يُستطاع الانتقال عنه» والاغمام والاسّفُ على 
کل واحد منهما غير سائ فى الراى. وإن حدث 
وكنت مضطرا فلماذا تغتم على ما لابد منهء وإن 
لم تكن مضطراً فلم الهم نيما يجوز الانتقال 
عنه؟ - وقال: کل ما استطيعٌ خلعه ولا اضطر 
إلى لزومه؛ فلم الإقامة على مكروهه؟ - وقال: 
إفزع إلى ما يشبه الرذى العام الشدبيرى: وَانّهِمْ ما 
سواه. - وقال : الصواب إذا كان عاماً كان أفضل» 
لان الخاص إنما بقصد مرا خاصاً. ويقتضى إعمال 
فكر وبحث خاصين. - وقال: كل أمر نتصرف 
فيه والنفس الناطقة هى الْقَدرة نه» فهو داخل فى 
الأفعال الإنسانية؛ وما لا تقدره النفس الناطقة 
فهو مفروض علينا ونحن إزاءه كالبهائم المسيرة؛ 
وبطلم سرس (المحرفى بالإسكندرية نحو سنة 
۷ ميلادية ): صاحب كتاب الجغرافية وانذى 
ظل المرجع لكل الدارسين فى العصور الوسطى؛ 
ومؤلف والمجسطى ». وبه كل علم الفلك القديم. 
وج سالورانة«العلم فى سول مار 
معدن لا يبط إلا بالدءرب والتَعْبء والكد 
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والنصب» ثم يجب تخليصه بالفكر كما يخلص 
الذهب بالنار. - وقال: ما أحسن الإننان أن 
يصبر عما يشتهى؛ وأحسن منه ألا يشتهى إلا ما 
ينبفى! ‏ وقال: نحن كائنون فى الزمن الذى 
يأنى بعد ( يفصد المعاد )؛ إذ الكون والوجود 
الحقيقى فى ذاك العالم؛ والإمكندر المقدونى 
ITF“)‏ فى .م): الذى حكم العالم القديم 
وأسس الإمكندرية؛ وكان مربيه الحكيم العظيم 
أرمسطو. وكان كمربيه ينطق الحكمة . وقيل له: 
إنك تعظم مُؤذبك أكشر من تعظيمك والدك 
فغال لان أبى كان سبب حياتي الفانية» ومؤذبى 
هو سيب حياتى الباقية! وفى رواية: لآن أبى كان 
سبب حیاتی» ومؤدبى سبب تمويد حياتى! وفى 
رواية: لان أبى كان سبب کونی؛ ومؤدبى كان 
سبب نطفى . وكتب إليه أرسطو يقول: إجمع 
فى سياستك بين المبادرة والشريّث, وامزج كل 
شكل بشكله حتى يزداد قوة وعزة عن ضده» 
ويدمبز لك بصورته. وصّن وعدك عن الف فإنه 
شبْن. وشا وعيدك بالعفو فإنه زيْن. وکن عبدا 
للحت فإن عبد الحق حر. واقصد الإحمان إلى 
جميع الخلق» وضع الإساءة فى موضعها. وأظهر 
لاهلك انك منهم» ولاصحابك انك بهم: 
ولرعبتك أنك لهم. - وقال: العقل لا يالم فى 
طلب معرفة الاشياء؛ بل الجسد يألم ويسام. - 
وقسال: النظر فى المرآة يرى رَسْمْ الوجه» وفى 
أقاويل الحكماء ير رَسْم النفس . 
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الحكماء السبعة 

هم أساطين الحكمة القديمة: طاليسس 
المأسطىء وأنكساجوراس الأللازومانى؛ 
وانكسيمانس الملطى: وأنبادوقليس 
الأجريجانتى: وفمشاغوراس الساموسى» 
وسقراط وأفلاطون الاثييان. فامًا طاليس 
(45-574ه ق.م): فكان اول نمثل 
للطبيعيين الذين ورثوا ثقافة الشرق العلمية بدون 
سحر ولا شعوؤة ولا تدين؛ وقيل إنه تنبا 
بكسرف 8 مايو سنة ٥۸٩‏ ق .م» وكان اول من 
أدخل علم الهندسة إلى مصرء وكان تاجر زيت 
كثير السفر إلى مصرهوتعلم فيها الفلك؛ وقال إن 
نور القمر من الشمسء والماء منه كل حى» وفى 
ذلك يقول هیجل إن دعرى طالمسء بان الماء هو 
المطلق والمبداء هى دعرة فلسفية, وبها بدات 
الفلسفة» لآنها دعوة إلى أن ما هو فى ذاته ولذاته 
فقط - هو واحد . رانا أنكساجوراس ( ۰۰۰ - 
۸ ق .م): فكان اول فيلوف يعلّم فى أثيناء 
واول من حوكم بتهمة الإلحاد بسبب أفكاره 
العلمية؛ وصدر الحكم ضده بالإعدام» ولكنه 
هرب إلى لمسباقيوم وافتتح فيها مدرسة لتعليم 
الفلسفة؛ واطلقوا عليه اسم الدوس اى العقل» 
لان مذهبه يقول بالعقل. واما أنكيمانس 
0o - °۸۸)‏ ق.م): فنكان أول من نقل 
الفلسفة من مجال الطبيعة إلى مجال الوعى» 
واول من نبه إلى ان التغيّرات الكمية يمكن ان 
تُستحدث تغيرات كيفيةء وقال بمبدا اول هو 


ام 


الحكماء السبعة 


الهراء اهم عنده من الماء, لانه اصل التقّس 
للأاحياء» وهو بمثابة النفس للعالم» وعندما 
بتكائف يشككّل سحاباء ويهطل السحاب مطراء 
وعندما يتخلخل يستحيل نارأًء والنار أصل الحياة 
والحركة. وأما أنبادوقليس ( ٤٠١ - ٤)4۲‏ 
ق .م): فكان يكتب حكمته أو فلسفته شعرأء 
وكان أول الفلاسفة المتألهين؛ قيل لى بنفسه 
فى بركان أطنة ليظن الناس أنه رقع إلى السماء 
وصار إلها فيعبدوه! وكان أول من قال بالمبادىء 
الاربعة: النار والهواء والماء والتراب وقال إن 
الوجود لا يتغير؛ لان التغير إما إلى فساد أو إلى 
کون» والوجود واحد فلا يمكن أن يكون هناك 
كون» لانه لا ينضاف إليه جديد» فالوجود هو هو 
وهو كل ماهو موجود؛ وليس ثمة ما سيوجد. 
ولا فساد للوجود. لانه أبن سيذهب الفامد”. 
وإنما الوجود ازلى» ومادته لا تفنى وإنما تتغير 
كميا فقط نعيجة اجتماع وانفصال بين العناصر 
وجزئياتهاء بفعل مبدا الكراهية الذى يسبب 
التنافر والانفصال» ومبدا المحبة الذى يسبب 
الاتصال والاتحاد, وتاريخ العالم من دورات تسود 
فيها الحبة أو الكراهية» وامحبة هى المبدا الغالب. 
وإن كان هناك نموذج للمحبة والتآلف فهو الد 
والدم مركزه القلب» ولذلك كان القلب أهم ما 
فى الإنسان» وهو مصدر المعرفة ووسيلتهاء 
والمعرفة تكون بين الأشباه» والمعرفة بالعقل اتم من 
المعرفة بالحس. راما فيشاغررس ( ٥۷۰‏ - 4417 
ق .م): فهوأول من رفض أن يتسمَّى باسم 


موسوعة الفلسفة 
الحكيم: فالحكمة لا يرصف بها إلا الآلهة, اما هر 
فليس إلا فيلسوفاً او محبأ للحكمة» والفلسفة 
عنده لأول مرة فى اليونان أسلوب حياة يهىء 
حلاص الروح بالزهد والامتناع عن اللحوم 
وال جنس» وبالصمت» والكون كله مخلوق واحد» 
وحى يتنفس» والكائنات كلها أقارب تتخارج 
من بعضها البعض» وتتناسخ إلى بعضها البعض؛ 
وحتى الجماد كذلك اقارب» والجسد فان والروجح 
خالدة؛ وعلى البشر أن يعدوا انفسهم للعودة إلى 
الروح الكلية او النغم الاكبر؛ وكل مافى الكون 
ES‏ 
بقدر سموه ورفعته. واما سقراط ( ٤۷۰‏ - ۲۸۹ 
ق.م): فهو حكيم البونان غيرالمنازع» أنزل 
الفلسفة - كما يقول شمشرون - من السماء 
إلى الأرض» وأدخلها إلى البيرت والامراق» 
ولاول مرة فى التاريخ ينحقق ما يسمى بالقلسفة 
الشعبية, وصورته كما تظهر فى محاوراته هى 
صورة الإنسان البسيط العامى» الجاهل» وكان 
يرندى سترة خشنة» ويسير حافيآء وجهه دمیم» 
وأنفه فطساء بشعة؛ ووجهه به نمش»؛ ولا صنعة له 
سوى أن يعرف نفسه» ويجادل الناس فيسما 
يعرفون: نبتبين أنهم لا يعرفون على الحقيقة؛ 
وفلسفته هی حیاته» وهو فيلسوف وجودى من 
الطراز الاول» ومراده أن يكون مواطناء ولم یکن 
بدعى علماً نهائيأء وكان بقول عن نفسه إنه يشبه 
امه» فهى كانت قابلةء وهو يعمل أيضاً قابلة 
معانی» يسئولدها معنوياًء وكان مثالاً للمقل» 


مكمه 


وبطلاً من أبطال الإنساتية؛ وعدواً للاستبدادء 
ونصيرا للحريات؛ يحترم المتمع وقوانينه» ورضى 
عن طيب خاطر أن يتجرع السّم ولا يهرب حتى 
لايكون قدوة سيبة للآخرين. وأما أفلاطون 
(( نحو ۳٤۷ - ٤۲۷‏ ق .م): فهو أعظم السبعة؛ 
وهو الحكيم المشاله؛ تعلم على مقراط المعلم 
الارلء فكان خير تلميذ لخير معلم» وهو الذى 
خلد استاذه ما نسب إليه من محاورات كان 
يعلمها فى أكاديميثه الكبرى» اول أكاديمية فى 
التاريخ؛ وأول دار حكمة تتخصص فى الفلسفة 
وتخرج أمثال أرسطو. وكان أفلاطون ول 
فيلسوف يحاول على المستوى الرسنمى أن 
ينص الفلاسفة حكاماًء وأن يصنع من الحكام 
فلاسفة» حتى قال فيه شيشرون: إنه إله 
السياسيين! وقال فيه أوغسطين: كان أحكم 
أهل زمانه؛ وقال بتسرارك: أرسطو له الكمى 
وافلاطون له الكيف؛ وقال هيجل : إن أفلاطون 
هو الذى جعل من الفلسفة لاول مرة علماً نظرياء 
وافلاطون هو حبيب كل المتديتين والمغاليين 
والعازفين عن الحياة؛ الطامحين لحياة أفضال» وهو 
أبو المثالية ومخترعهاء والفلسفة به وعىّ بالذات» 
ومعايشة حياتية للتفكير» ويتوجه بها أفلاطون 
إلى المعانى الوجودية الكبرى» وربما لانحعلم من 
فلسفته الكثيمء إلا اننا به نبدا حقا فى 
التفلسف . 

بقرل الشهرستانى: إن حكماء العرب 
شرذمة قليلون» لان أكثر حكمتهم فلتات طْبّم؛ 
وخطرات فكر. ولم يكن للجم فلل الإسلام 


مقالة فى اله لفلسفة؛ وإنما الاصل فى الفل غة والمبدا 
فى الحكمة كان لليونان؛ وغيرهم كالعيال لهم. 
ونسى الشهر ستانى المصريين وحكمتهم ؛ 
سامحة الله . 
© © © 
الحكمة 
Saplentia; Weisheit; Saggezza;‏ 
Sagesse; Wisdom‏ 

هى تقليب الامور على كافة أرجههاء وإعمال 
النظر فيما ينبغى» وانّباع الرأى السديد الذى 
يسلك بصاحبه المسلك الصائب . وقد تصدر 
الحكمة عن معرفة واسمة: ودربة محنكة 
وحصافة بالفة» وبصيرة نافذة. وهی أسبق من 
علم الفلسفة., لاأنها الدراية بأمور الدنيا. وغفل 
بهاآداب الام القديمة, وأقدم الوانها المعروفة فى 
الصين فى كتابات كونفوشيوس ( القرن السادس 
قبل المبلاد )؛ وممنشيوس (القرن الرابع قيل 
المجلاد ). وفى الهند فى الاجافادفيتا 
بتاح حوتب (نحو ٠٠٠١۰‏ ق.م)2 وفى العهد 
القديم عند العبرانيين» وخاصة أسفار أيوب» 
والأمشال, والمزاميرء وكتابهم الممى حكمة 
مليمات. وكانت للإغريق حكمة قبل أن تكون 
لهم فلسفة؛ صورها هزيود (الغرن الثامن ق .م) 
وثيوجديس ( القرن السادس ق .م) شعراء وطرح 
فہشاغوراس مفهرمه عنها فى كتابات وصفها 


ةكم 


الحكمة 
بأنها الهادى إلى النجاح. ركان مقراط ر( ٤۷١‏ 
- ۳۹۹ ق .م ) اول من صاغ تصورا كاملاً لحكمة 
الإغريق؛ فقرن بين المعرفة والفضيلة. وأرجع 
الفشل فى الحياة إلى المجهل بمعنى الفضيلة, 
ووصف خلفه أفلاطون الحكمة بانها الميش 
مفتضى العقل . وأكبر الرواقيون العقل حتى قال 
حكيمهم ماركوس أوريانوس إن الحكمة 
تفتضى أن ينأى الإنسان بنفسه عن الانفعالات 
لانها لا تقوم بنفس صاحبها إلا عن جهل. ولعل 
هناك من فلاسفة العصر الحديث من بصدق عليه 
أن نصفه بالحكمة. ولعل أبرز هولاء مونتانى: 
وإمرسون, ولوك وبتلر؛ وستيسوارت مل؛ 
جميما. 

ومن حكماء العسرب الأقدمين جماعة 
اشتهروا بذلك؛ وكانت لهم لسانة ورياسة» من 
أمشال: لقمان بن عادء ولقيم بن لقمان. 
ومجاشع بن درام وسليط بن كعب بن پربوع؛ 
ويبدو أن سليطا سمى كذلك لسلاطة لسانه 
نفد كان كالكلبيين عند اليونان لا يخشى فى 
الحق لومة لائم» ويزجى نصائحه بإقحام. ومنهم 
لزى بن غالب وقس بن ساعدةء وقصى بن 
كلاب وأكشم بن صيفى, وربيعة بن حذار, 
وهرم بن قطبة؛ وعامر بن الظرب, ولبمد بن 
ربيعة , 

والحكيم. والحكم كذلكء من علماء العرب 
الذين يحكمون بينهم إذا تنافرواة فى الفضل 


موسوعة الفلسفة 
وغيره من الأمور التى كانت تقع بينهم. ومعنى 
المنافرة أن يقولوا أنا أعز منك نفراء ولهم كتب 
فى المنافرات» اشتهرت منها منافرة عامل بن طفيل 
مع علقمة؛ وقد جعلا منافرتهما إلى أبى سفيان 
بن حرب بن أمية» ثم إلى أبى جهل بن هشام» 
فلم يحكما لأيهماء فرجعا إلى هرم بن قطبة بن 
سنان فحكم بينهما. ومنافرة بنى فزارة وبنى 
هلال وقد تنافروا إلى أنص بن صدرك . ومنافسرة 
جرير البجلى وخالد بن ارطاة الكلبى إلى الأشرع 
بن حابس . ومنافرة القعقاع بن زرارة وخالد بن 
مالك إلى أكشم بن صيفى . ومنافرة هاشم بن عبد 
مناف وامية بن عبد شمس إلى الكاهسن 
الخزاعى . 

ومن حكماء المرب أيضاً الحارث بن كلدة 
الشقفي. وترجم له إبن أبى أصيبعة المعصرى 
(المتوفى منة 758١م)‏ فى كتابه «عيون الأنباء 
فى طبقات الأطباء .٠‏ وذكره الوزير جمال الدين 
القفطى ( المترفى سنة ۲۹۸٠م‏ ) فى كتابه و إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء : . ومن حكمه الماثورة: 
دافع بالدواء ما وجدت مدفعاء ولاتشربه إلا من 
ضرورة فإنه لايصلح إلا افسد مثله. وقيل إنه لما 
قاربته الوفاة استنصحوه فقال: لاتتزوجوا من 
النساء إلا شابةء ولا تاكلوا الفاكهة إلا فى أوان 
نُضجهاء ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل الداء» 
وعليكم بالنورة ( أى القطران» فى كل شهسره 
فإنها مذيبة للبلغم؛ مهلكة للمرة» مُنبتة للحم 


o£. 


وإذا تغدى احد كم فليدم على إثر غدائه» وإذا 
تعشى فليخط أربعين خطوة؛. 

ومن حكمائهم أكثم بن صيفى بن رباح. 
أدرك الإسلام؛ ومن حكمه: « مقتل الرجل بين 
فكيهه؟ وويل لعالم انر من جاهله ٠:‏ «إن قول 
الحق لم يدع لى صاحبا »؛ ١‏ يتشابه الأمر إذا أقبل» 
وإذا أدبر عرفه الكيس والاحمق»؛ ولا تغضبوا 
عن البمسير فإنه يجنى الكشير:؛ ٠‏ حيلة من لا 
حيلة له المبر»ه. ومن أقواله فى بنى تيم لما 
ظهرت دعوة النبى تله وكان أكشم قد ارسل 
ابنه إليه فجاءه بخبره: «يا بنى تميم» لا تحضرونى 
سفيهاً فإنه من يسمع يُخْل. إن السفيه يوهن من 
فوقه ويثبت من دونه. لا خير فيمن لا عفل له. 
كبرت سنی ودخلتنى ذلة» فإذا رأيتم منى خسنا 
فاقبلوه؛ وإن رأيتم منى غير ذلك فقرمولى 
أسشقم. إن ابنى شاقه هذا الرجل مشافهة واتانى 
بحبره. كتابة يامر فيه بالمعروف ويشهى عن 
المنكر: وياخذ فيه بمحامن الأخلاق: ويدعو إلى 
توحيد الله وخلّع الاوثان وترّك الف بالنيران. 
وقد حلف ذو الرأى منكم أن الفضل فيما يدعر 
قبا وان زی رة اک عب إن اح خاي 
بممونة محمد ومساعدته على أمره أنتم» فإن 
يكن الذى يدعو إليه حقاً فهو لكم دون الناس» 
وإن يكن باطلاً كنتم أحق الناس بالكفّ عنه 
والترعليه. وقد كان أسقف نجران يحدّث 
بصفته. وكان سفيان بن مجاشع يحدث به قلبه 


وسمى IEEE‏ فکونوا فی أمره ولا ولا 


تكرنواآخراً. هوا طائعين قبل أن تاترا كارهين. 
إن الذى يدعو إليه محمد لو لم يكن ديناً كان فى 
اخلاق الناس حَسْناً . أطيعوني واتّبعوا أمرى أسال 
لكم اشیاء لا تزع منكم ابدأء تصبحون اعز حی 
فى العرب واكثرهم عددا وأوسعهم داراء فإنى 
أرى أمراً لا يجتنبه عزيز إلا ذل» ولا يلزمه ذليل إلا 
عز. إن الاول لم يدع للآخر شيا . وهذا أمر له ما 
بعده. ومن سبق إليه حاز المعالى واقتدى به 
التالى . والعزيمة حزم والاختلاف عجزه. فقال 
مالك بن نويرة: قد خرف شيخكم! فقال 
أكثم :« ويل للشجى من الخلى؛ ولهفي على أمر 
لم أشهده ولم يبقنى4. فذهب مشلا. وقيل إنه 
قصد المدينة فى مكة من قومه يريد ون الإسلام» 
فمات فى الطريق» ولم ير النبى مء وأسلم من 
بلغ المدينة من اصحابه. وهر المعنى بالآية وسن 
يخرج من بهته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع اجره على الله 
(النساءء١٠).‏ 

ومنهم عامر بن الظرب العدوانى من قبيلة 
قيس؛ وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماًء ولا 
يحكمه حُكماً. ومن كلماته : من طلب شيعا 
وجده؛ وإن لم يجده يرشك أن بقع قريباً منه. 
رب زارع لنفسه حاصد لسواه. رب اكلة تمنع 
أكلات ٠‏ . 

ومنهم عبد المطلب بن هاشم جد النبى مَل 
ونور عنه سنن جاء القرآن باكثرها: كالمنع من 
نكاح الحارم» وقطم يد السارق» والنهى عن فقتل 


3 


الحكومة 
الموءودة. 

ومن حكيمات العرب اللاتى اشتهرن بإصابة 
ا لمكم وخسن الرأى خصيلة بنت عامر بن 
الظرب العدواني؛ وهند بست اس الإيادية, 
وجمعة بعت حابس الإيادى. وصحر بعت 
لفمان أو أنها أخنه» وحدام بت الريان. 

وحكمة العرب كما بقرل الشهرستانى 
بحصلها علم الأنماب والتواريخ والأديان. 
وكانوا يمدونه نوعاً شريفاً من العلوم؛ وعلم 
الرؤبا وكان ابو بكر ممن يعبر الرؤيا فى الجاهلية 
ويصيب» فيرجعون إليه ویستخبرون عنه؛ وعلم 
الأنواء اى أحوال المناخ. ومن هؤلاء الحكماء من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر وينتظر النبوة . 

© © © 


الحكورمة 


Governo; Gouvernement; 


Government 
نظام م فى الدولةء أو مجمرع غ الهيئات‎ 
الحاكمة. ويقسم أرسطو الحكومات إلى ملكية‎ 


تخضع لمكم الك وأرمستوقراطية تخضع 
لحكم الاعيانء وجمهورية تشرك أعدادا كبيرة 

من الناس فى الحكم. وكان أرسطو مظاهراً 
لأفلاطون فى تقسيمه؛ لكن منتسكيو قسّمها 
إلى استبدادية لا يخضع فيها الحاكم للقانون» 
وملّكية فردية يحكمها الملك وحده وإن كان 


موسوعة الفلسفة 
مقيّداً بالقانون» وجمهورية تخضع فيها الحكومة 
لإرادة الشعب. وقسّمها روسو إلى مَلكية 
وأرستوقراطية وديموقراطية. لكن التقسيم 
الحديث للحكومات يتناولها من حيث ال لحضرع 
للقانون وباعتبار الرئيس الاعلى ومصدر السهادة . 
وتنقسم الحكومات من حيث خضرعها للقانون 
إلى استبدادية ‏ والحاكم فيها صاحب السلطة 
الطلقة» وقانونية لا يجوز للحاكم فيها ان 
يتصرف إلا وفق القانون. وتنقسم الحكومة 
القانونية إلى مطلقة يركز فيها الفانون جميع 
الملاحبات بيد الحاكم» رتختلف عن 
الاستبدادية فى انها تخضع للقانون» ومقيدة 
يبوزع دستررها المبلاحيات بين الحاكم 
والسلطات الاخرى. وتنقسم الحكومات من 
حيث الرئيس الاعلى للدولة إلى مَلكة تؤول 
فيها السلطة إلى الحاكم بالوراثة» وجمهورية يتم 
فيهااختيار الحاكم بالانتخاب ولمدة محدودة. 
وتنقسم الحكومات من حيث مصدر السمادة إلى 
فردية يتولى فيها الحكم شخص واحد ( وتدخل 
ضمنها الحكومات الملكية الاستبدادية النى لا 
يخضع فيها الحاكم لاى قانون أو نظام» والملكية 
المطلقة التى يخضع فيها الحاكم للقانون ولكنه 
يملك تغييره» والدكتاتورية النى يستمد فيها 
الحاكم سلطاته من شخصه وما له من قوى ذاتية» 
وحكومة أقلية تتجمع السلطة فيها فى بد فئة 
قليلة تنتمى لطبقة معينة؛ فيل هى اصلح 
الطبقات للحكم. وى لذلك 
بالأرستوقراطية وتعنى بالإغريقية حكم الاخيار 


ار الاصلح؛ وحكومة شعبية أو ديموقراطية 
يباشر فيهاً السلطة كل الشعب» والديموقراطية 
هى البمداالذى امج هدفاً من أهداف 
الع" .ياصية ومطلاً شعبياً. 
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أبر المغيث الحسين بن منصور الحلآج» مسن 
فلاسفة الصوفية وصاحب الماساة المشهورة فى 
تاريخ الفكر والتصوف باسم مأساة الحلاج, 
والذى ذهبت عذاباته مشلا فقيل علابات 
الملاج. وكان ميلاده فى «طور» من كورة 
اصطخر يفارس عام 144ه(38هم)؛ ولا 
صلب وضرب بالسيف كان ذلك فى السادس 
والعشرين من ذى القعدةسة 508ه: صبوا 
على جسده النفط واشعلوا فيه النار» ثم حملوا 
الرماد لمنارة القوه من فوقها لتذروه الرياح» 
ونصبوا الرأس يومين ثم طيف به خراسان» عليه 
رحمة الله! 

وفى تاريخ الفلسفة يُععْبر الحلآج من المفكرين 
الذين أضاعهم التفلسّف» ؛ وعادتهم السلطة 
بسبب أفكارهم, وكانوا قد بداوا بإسراهيم من 
الانبياءء ثم مسقراط ‏ الاب الأول للتفلسّف» 
ثم الحلأج شهيد الصوفية . 


ريحصى ابن النديم 44 مصنقاً للحلآج 
منها: كتاب طاسين الأزل. وكتاب الأحرف 
المحدثة رالأزلية والأسماء الكلية» وكتاب 
الصبيهور فى علم الحررف والطلسمات 
والكيمياءء وكتاب الأبد والمأبود, وكتاب 
خلق الإنسان والبيانء وكتاب المدل 
والترحيد , وكتاب علم البقاء والفناءء وكتاب 
نور النور. وكتاب المتجليات ؛ وكتاب الهياكل 
والعالم والعالم؛ ركتاب مدح التبى والمثل 
الأعلى, وكتاب الغريب الفصيح, وكتاب 
البقظة وبدء الخلق» وكتاب القيامة والقيامات: 
وكتاب خزائن الخیرات› ركتاب مراجہد 
العارفين, وكتاب خلائق القرآن والاعتبار, 
وكتاب الصدق والإخلاصض» وكتاب الأمثال 
والأبواب» وكتاب اليقين؛ وكتاب التوحيد. 
وكتاب الوجود الأول؛ وكتاب الوجود الثانى› 
والديوان. وهذه المصصضفات منعت اللطة 
تداولها وصادرتها وفقّدت فلم يبق منها إلا كتاب 
طواسين. ويقول ماسينوون: إن تلميذ الحلأج 
المدعو أحمد بن عطاء الأدمى هو الذى استطاع 
تهريبه ( ى الكتاب ) من السجن. 

ويقول الفيلسوف الإسلامى الاكبر محيى 
الدين بن عربى فى كتابه الانخم ٠‏ الفعتوحات 
المكة؛ الجزء الغالث : إن الحلاج كان يدخل بيتاً 
عنده يسميه بيت العظمةء فكان إذا دخله ملاه 
كله بذاته باعين الناظرين؛ حنى أن بعض الناس 
من لا يعرف تطورات أحوال هذا المقام» نة إل 
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الحلاج 
علم السبمياء لجهله باحوال الفقراء (بقصد 
الصوفية ) فى أحوالهم . وا دخلوا عليه لياخذوه 
للصلب» كان فى ذلك البيت» فما قدر أحد ان 
يخرجه من ذلك البيت) لان الباب بضبق عنه» 
فجاء الجنيد وقال له: سلّم لله تعالى واخرج لا 
اقتضاه وقدره٠»‏ فرجع إلى حالته المعهردة؛ فخرج 
فصلبوه٠.‏ وإذن فقد كانت الشخصية والذاتية 
كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى هى 
تهمة الحلآج؛ فهو يعى نفسه ولم يسقط فى قيم 
عصره» وکانت له أفكاره وفلسفته فى الدين 
والسياسة والخلافة والوجود بعامة - كماهر 
واضح من قائمة مصنفاته» وبسسبب ذلك وقع 
للحلآج عند الناس قُبُول عظيم» حتى حسده 
جميع من فى وقته. وبقول ماسينهون: ولقد 
قامت فى ذلك الحين بين العلماء رغبة عامة فى 
إصلاح الأداة الإدارية» وطالبوا بإقامة خلافة 
إسلامية حقاً» ووزارة حكم بين الناس بالعدل» 
خصوصاً فى مسائل اراج والضرائب ضد 
مفاسد عمّال الخراج - خلافة شاعرة بمسهوليات 
وظيفتها امام اله مما يجعل الله يرضى عن قيام 
المسلمين بفروض دينهم - من صلاة وحج وصيام 
- وكان الأمل معقودا على الحلآج للعمل فى هذا 
السبيل» نى الوقت الذى توقع فيه الحلآج قرب 
مصادرة حريته من جانب اعدائه وأصدقائه٠.‏ 
ويقول نيكللون: ضاق كبار رجال الدولة بنفوذ 
الحلاج وصيحاته الشعبية الحادة التى تهدد بثورة 


تطيح بهم وبنفوذهم... واشترك فى المعركة ضد 


موسوعة الفلسفة 
الحلآج مزيج عجيب من المرتنشين والقوادين 
والزنادقة ومستغلى النفوذ. 

وماقالهالحمسلاج وقت ان جاءوا لصّلبه 
نينضاف إلى ما قاله مقراط وقت أن جاءره 
ليتجرع السم. وكان الحلاج أروع من سقراط . 


ومن أقوال الحلآح : اللهم إنك المتجلى عن 
كل جهة: المتخلى عن كل جهة. بحق قدّمك 
على حدثيى , وحق حدثى تحت ملابس قدمك, 
أن ترزقنى شكر هذه النعمة التى أنعمت على» 
حيث غيّبت أغيارى عمًا كشفت لی من مطالع 
وجهك. وحرّمت على غيرى ما أبحت لی من 
النظر فى مكنونات سرك. هؤلاء عبادك قد 
اجتمعوا لقتلى » تعصبأ لدينك» وتقرباً إليك» 
فاغفرلهم» فإنك لر كشفت لهم ما كشفت 
لی لما فعلوا ما فعلواء ولو مسترت عنى ما 
سمرت عنهم لا ابتليت بما ابتليت, فلك الحمد 
فيما تفعل. ولك الحمد فيما تريد. 

ومن أحكم ما قاله الحلآج طامين الفهم: 
أفهام الخلائق لا تتعلق بالحقيقة, والحقيقة لا 
تتعلق بالخليقة. الخنواطر علائق» وعلائق المقلائق 
لا تصل إلى الحفائق» والإدراك إلى علم الحقيقة 
صعب فكيف إلى حقيقة الحقيقة؟ الحق وراء 
الحقيقة, والحقيقة دون الحق. 

وى طاسين الصفاء يقول: الحقيقة طرقها 
مُضيّقة؛ الغريب سلكها يخر عن قطع مقامات 
الاربعين» مثل مقام. . الشهود والوجود؛ والتدبر 
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والتحير والتفكر. . والحقيقة خليقة.. دع الخليقة 
لتكون أنت هو أوهوأنت من حيث الحقيقة ٠‏ . 
يعنى أن علم الغيب مستحيل فلم يبق إلا علم 
الحاضرء أو علم الخليقة: أو علم الذات: فإن 
كنت تبحث عن الهو فابحث فى الانا. 
وفى طاسين التوحيد يقول: الحق واحد أحد 
وحيد موحد . والواحد والتوحيد.. مفرد 
مجرّده. يعنى أنه لا وجود إلا لله فكل ماهو 
كائن هو من الله وبالله وإلى الله . 
وقال فى بستان المعرفة: المعرفة وراء الوراء. 
وراء المدىع ووراء الهمة» ووراء الأمسرار» ووراء 
الاخبار: ووراء الإدراك. يعنى المعرفة الحقه علم 
على ما وراء المدرك العيانى» أعنى المعرفة بالله . 
وفى الديوان يقول: 
نباركت مشیئتك يا قصدی ومرادى 
يا ذات وجودى وغاية رغبتى 
ياحديثى وإيمائى ررمزی 
یا جمیعی وعنصری وأجزائى 
ess‏ 
ويقول: 
أنا مر الحق ما الحق أنا 
2 
بل أنا حق ففرق بيننا 
أنا عن الله فى الأشباء فهل 
ظاهر فى الكوان إلا عا 
sos‏ 


0 
الحلا - 
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ريقرل: إن يشا شعت وإن شئت يسا 
ما زلت أطفو فى بحار الهوى ااه 
يرفعنى الموج وأنحخط وقوله : 
فتارة يرفعنى مُوْجها مزجت روحك فى ررحی 
١‏ 0 كما تمزج الخمرة بالماء ال 
وتارة أهوى وأنفط E‏ رع ر باللا لزلال 
١‏ 1 فإذا مسك شی مسنى 
کی إذا : الهوى 
حتى إذا صيرنى في الهو فإذا أنت أنافى كل حال 
إلى مكان ماله شط 
ضر 3 وم“ vee‏ 
ناديت يا من لم أبح باسمه 5 
1 ا وقوله: 
تقيك نفسى السوء EI‏ عجبت منك ومنى 
تقيك نفسى السوء من حا 1 
نفسى من کو : يامنيةالمد 5 
ما كان هذا بيننا شرط 0 
أدنيتنىي منك حتى 
ees‏ 3 
فسنت أنك نى 
وقال : 27 
و وغبت عن الوجد حتى 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا 5 اه 
أف 5 حم ي بك 1 ى 
نحن ررحان حللنا بدنا E‏ 
2 3 325 يا نعمتى فى حياتى 
فإذا أبصرتنى أبصرته 
78 وراحتى بعد دقفتنى 
eos‏ لان 
اه من حسيث خوفى وأمنى 
لی حبيب حه وسط الحشا 55 
لوبشا 0 على قلبى مشا وقيل فى الحلآج إن عباراته تحتمل معنيين» 
روحة روحی وروحى روحة وميا عت تعره والاجر تبي یر 
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موسوعة الفلسفة 1 
وأطلقوا على ذلك الشطح . ولا اختلفوا بشانه 
نسبوه إلى مذهب الحلوليةء وحكوا عنه أنه قال : 
مَن هذب نفمه فى الطاعة» وصبر على اللذات 
والشهوات, ارتقى إلى مقام المقربين» ثم لا يزال 
يصفو وبرتقى فى درجات المصافاة حتى يصفو 
عن البشريةء فإذا لم يبق فيه من البشرية حط حل 
فيه روح الإله الذى حل فى عيسى بن مريم؛ ولم 
یرد حینفذ شيئا إل كان كما اراد وكان جسيع 
فعله فعل الله تعالى »! 

وبعد .. فإنه لمن الصعب حقا أن نبرئ الحلآج 
من الحلول والقول بوحدة الوجود؛ ولا شك أنه 
كان حلولياً ووجودياً. ولم يكن یری فى الله أنه 
إله مشخص وإئما هو هذا الوجود نفسه» فالوجود 
حى وهو الها فلم ینکر وجبود الله ولم يقبل أنه 
متخارج عن الكون والكائنات . 

© © © 
الحلولية 

فلفة القائلين بالحلول؛ بمعنى أن الله يحل 
فى الاشخاص الحسّية» وقيل إنالحسسلاج 
والبسسطامى من هؤلاء. رلهما شطحات فى 
الحلول أردث بهما. والشيعة الرافغضة, 
كالسبنية والجناحية والخطابية والشريعية 
والنمسيسرية, أداروا روح الله فى على واولاده» 
وك ذلك المسلمبة والحلمانية والمبيضية 
والمقتعيية والعذافرة» قالوا بحلول روح الله فى 


دن 


أشخاص دعاتها. وفى المسيحية قالوا إن روح الله 
قد حلت فى المسيح . 
© 6 © 
الحمادى اليمانى 

(المتوفى نحو 1۷١‏ ه )»محمد بن مالك بن 
أب الفضائل, له الكتاب المرجع ه كشف أسرار 
الاطنية»؛ وهو من أفضل المؤنفات فى موضوعه. 
وابن مالك من أهل السسئة فى اليمن.؛ وأدرك أيام 
على بن محمد الصليحى القرمطى» وسمع مأ 
يقال عن ذعوته الياطنية, فدخل فى مذهبه 
مختبرا» وقرا مصنفاتهم» وعرف طريقتهمء 


أ وصتف كتابه يفضح فيه أفكارهم» ويكشف 


النقاب عن مخبوه تعاليمهم وأهدافهم» وسوء 
تأويلاتهم للقرآن» وفساد تفسيراتهم للدين» 
ويشرح ما استبهم من مصطلحاتهم. ومن رأيه 
أن اصل دعرتهم ظهور عبد الله بن ميمون 
القداح فى الكوفة سنة 175؟ه. وما كان من 
دخوله فى طريق الفلسفة وتعطيله للعلوم» للكيد 
لاهل الإسلام. وكان يهودياً من ولد الشلعلع من 
قرية بالشام يقال لها السلمية. وهو من الأحبار 
وأهل الفلسفة؛ واشتغل صائغاء وخدم امماعيل 
بن جعفر المادق, وخرج فى أيام قرمط البقارء 
وبسبب قرمط (الذى كان يتقرمّط فى سيره ) 
نسب أعل مذهب ابن ميمون إلى القرامطة . 
© © © 


حمزة النيمابورى 

من الدوارج العجاردة الخازمية قال فى باب 
القدر والاستطاعة بمقولة القدرية فاكفرته 
فاكفرته القدرية؛ ووالى القَعدة من الخوارج مع 
قوله بتكفير من لا يوافقه على قتال مخالفيه من 
فرّقهم» بدعوى أنهم مشركون. ومن سار سيرته 
وتابعه على رايه يسمون الحمزية أو أصحاب 
حمزة. 

© © © 
حنا خباز 

(0-1491هوام) حتا عبد الله بن حنا 
داود الباس» وشهرته إبن الخباز» فقد كان ابوه 
خبازا من آهل حمص: ولد بهاء وَعَمِلَ فى 
الحياكةء وتعلم بصيدا بالمدرسة الامريكية, 
وبمدرسة اللاهوت بوق الغ رب بلبنان, وله 
ترجمة « جمهورية أفلاطون», و «الفلسفة فى 
كل المصور ر«فلاسفة الأدهار». والفلسفة 
عنده اخلاقية» أو انه معنئ بالجانب الاخلاقى 
الوعظى منها. والفلسفة إن لم تكن للتدبر فهى 
سفسطة وليست فلسفة» فإنما الفلسفة هى 
الحكمة, والحكمة عظة وعبرة. والفلسفة النى 
يعنيها هى الفلسفة الشعبية التى يمكن أن يفيد 
منها غالب الناس» وهوفى صميمه واعظ» 
واشتغل بالوعظ فى كنائس حمص ودمشق 
والقاهرة؛ وأنشا لذلك مجلة وجادة الرشاده 
(1411)) وحوكم يسبب مانشر بهاء وسُجن 


يكن 


الحنفة 


ثلاثة شهور, وهاجر إلى مصر والولايات المتحدة؛ 
ثم عاد إلى الشام ونوفى فى بيروث . 
© © © 
الحنيفية 
فلسفة المتعبدين على غير دين النصارى 
واليهود فى شبه الجزيرة العربية قبل بعثة محمد 
ته وقيل إنها ديسن؛ رقيل هى ملّة إبراهيم 
وأساسها القرل بإله واحد . 
وكانالحنيفية: يعتزلون عبادة الأوئان: 
ويمتنعون عن آکل ما ذُبح باسمهاء وينكرون 
على قريش ذبحها على غير اسم الله ويقرلون 
بالجنة والنار والحساب» ويقيمون تدينهم على 
تقرى الله . 
وأشهر الحنيفية: زيد بن عمرو الذى قال عنه 
الرسول وباتى يوم القيامة أمة وحده»» وقيل عنه 
إنه كان نبياً اوحى إليه بما يكمل نفسه؛ وأميّة بن 
أبى الصملت, إلا أنه فى بعثة الرسول عاداه حتى 
قال فيه الرسول «آمن شعره وكفر لبه ٠؛‏ وأبر 
قيس بن أبى أنس. وکان له بيت اتخذه مسجدا 
لايدخله طامث ولا جنب وقال اعا رب 
إبراهيم ؛ وخالد بن سنان» ويرؤى أن الرسول ت 
قال فيه ذلك نبئ أضاعه قومه؛؛ وأتت ابنته 
رسول الله مهه فسمعته يقرأ «قل هو الله أحده 
فقالت کان ابی يقولها! 
© © © 
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حنين بن إسحق 

أبو زيد حنين بن إسحق العسّادى ( 1۰ 
*لالمم) من نصارى الحيرة بالعراق؛ تنسطورى 
النحلة» سريانى اللغة» اتقن اليونانية والفارسية 
والعربية: وأخذ حب الحكمة عن أبيه» واشتهر 
بنقله لكب الطب والفلسفة؛ وكانت له طريقته 
لك أت اها يز يقي ت لكان جر مش 
الجملة ثم يبسطه فى اللغة الاخرى بجملة قد 
تساوى الجملة الاصلية فى عدد الكلمات أو 
تختلف عنها. وله فى الفلفة كتاب 
« قاطيغورياس »» و١‏ نوادر الفلاسفة والحكماء :. 
ودفيما يقرا قبل کب افلاطون» ره شرح 
كتاب الفراسة لأرسطاطاليس». و«الماء 
والعسالم ٠‏ وه كتاب قصة سلامان وأبسال ٠ء‏ 
وكتاب دفى المنطق », ره فى حقيقة الأديان :2 
وقيل إنه مات منتحراً بالسُمٌ حينما حرمه 
الجائليق؛ لانه تفل على أبقونة المسيح وأمه» ولم 


يكن يؤمن بالتعبد للصور والنماثيل؛ وانضم إلى 
الرافضين لها فى النزاع الدينى الذى قام على 
تكريمها أو إلغائها. وابنه إسحق مشهور أيضاً 
بالترجمةء وتولاها كأبيه واتقنها وأحسن فيهاء 
وكان أكثر ميلاً للفلفة عن أبيه» وهو الذى 
ترجم كتاب والنفس ٠»‏ لأرسطوطاليس بنفسبر 
امسطيوس . ولحنين كتاب «التشريح الكبير» 
عن ججالينوس. وكتاب «المين»» و٠«قوى‏ 
الأغذية »» وه تدبير الأصحاءء . وما عينه الخليفة 
المأمون رئيساً لديوان الترجمة كان يعطيه من 
الذهب زنة ما ينقله إلى العربية من الكتب 
فكان يختار لتحريرها أغلظ الورق» ويأمر 
المخنطاطين ان يخطوها بالحروف الكبيرة ويفسحوا 
بين السطور.وكان يحفظ إلياذة هرميروسء» 
وقيل إن مترجماته أربت على المائة» ومنها كتاب 
« الفصول الأبقراطية ؛. وكانت وفاة حنين بن 


إسحق فى بعداد. 
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خالد بن يزيد بن معارية 

أبو هاشم» حكيم قريش وعانمُها فى عصره؛ 
واختلفوا فى وفاته» فقال الذهبى كانت سنة 
٠ه‏ على الاصح» وكان موصرفاً بالعلم والعقل. 
وقال البيرونى: « كان خالد أول فلاسفة 
الإملام؛. وفى صبائك الذهب أنه فى بلاد 
اربوش ر ی لشي ای 
خالده نة إلى خالد بن يزيد بن معاوية. رقال 
عنه ابن النديم فى الفهرست : كان خالد يُمَى 
حكيم آل مروان, وكان فاضلاً فى نفسه وله همّة 
ومحبة للعلوم» فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة 
اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر وتفصّح 
بالعريية» فامرهم بنقل الكتب من اللسان اليونانى 
والقبطى إلى العربيية. وهذا أول نقل جرى فى 


الإسلام من لغة إلى لغة. 
© © © 
الخزمية 
غلاة الشيمة» ويطلق عبيهم كذلك 


السبعيةء وسوا الخرمية لانهم تخازموا الإسلاى 
أى تعارضوا معه. فأباحوا المحرمات واغارم 
ليحدثوا بذلك اختلافا فى الإسلام؛ ويعودوا 
بالناس إلى قواعد أسلافهم. فقد كان أصحاب 
الخزمية من الغجارية» وهم طائفة من المجوس» 
ورئبسهم حمدان قرمط. وقيل عبد الله بن 
ميمون القداح. 
e00‏ 


اوه 


الخطا 
Irrtum; Erreur; Error hik!‏ 


كان بارمنیدس يعتقد أن ماهو کائن هر 
الموجود فقط. ومن لم استخلص أننا لا يمكن أن 
نعرف أو نعبر أو نفكر فى شىء ليس موجودا. 
وامتنتج السوفسطائيون ان الخطأ هر الاعتقاد أو 
التفكير أو التحداث فى شىء ليس موجودا؛ ومن 
ثم حكموا على التفكير الخاطىء بانه ليس 
تفكيرأء ولكن أفلاطون ذهب مذهبا آخر فقال: 
إن التفكير الخاطيء هو تفکیر فى شيء بالرغم 
من أنه تفكير خساطىء. وعرّف الصدق بأنه 
التقابل بين ما نقرر وبين ما هو موجود» حتى وإن 
كان وجوده فى مخيلتنا دون الواقع رنظرية 
التقابل correspendence theory‏ ) . لکن مرر 
وصف الاعتفاد بأنه حكمء وزاوج بين الملدق 
والواقع ( نظرية المرارجة «(dyadic theory‏ 
وعرف الخطأ بأنه إقرار بوجود ما لا يقابله شىء 
فى العالم. ويبدو أن رسل ذهب مذهب 
أفلاطون ر نظرية العلاقة المتعددة لمم عامناليام 
theory‏ «ملاه!) تقال إن هناك من العبادات 
والتغكير ما يتناول أشياء ليس لها وجود فى 
الواقع. واآجه ديكارت وجهة أخرى بخلاف 
هؤلاء جميعاء فاعبر الخطا نعل الإرادة وليس 
العقل؛ وعرفه بانه تاليف بين أفكار لا ارتباط 
بينها فى الحقيقة والواقع» وأنه لا يكون فى الفعل 
الذى برى به العقل ولکنه فى الفعل الذى يكون 
به الحکم؛ بمعنى أن العفل لا یخطیء» ولکن 
الإرادة تميل بالناس إلى الإقرار بقضايا لا يعرفون 
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انها صادفةء أى أن الإرادة تميل بهم إلى أفكار غير 
واضحة. ولا يلام الله على هذا التنافر بين قدرتنا 
الهدودة على تحصيل المعرفة وطاقتنا غير المحدودة 
على التصديق. 
e00‏ 
خلف الخارجى 
من الخرارج المجاردة؛ وأصحابه يدعون 
الخلفية. وهم خوارج کرمان ومكران. أضافوا 
القَدّر خيْره وشره إلى الله وحكموا بان أطفال 
المشركين فى النار بلا عمل وشرك. 
e060‏ 
خلقيدير ص Chalcidius‏ 
يونانى من الافلاطونيين الحدثين؛ من 
اللمف الأول من القرن الرابع الميلادى؛ كب 
باللاتيبة» وله « شرح على محاورة تيماوس ١‏ 
لأفلاطون, اشتهر به . 
e060‏ 
الخمینی «الإمام» 
آية الله الخخصيني ۱۹۸۹/۱۹۰۲ م) زعيم 
الشورة الإيرانية؛ ومؤسس الجمهورية الإسلامية 
الإبرانية» أبوه من بيت علم ودين وتوفى شهيداء 
وابنه مصطفی ورفيقه فى الكفاح توفى شهيداء 
وعانى الإمام فى حياته أشد المعاناةء وآلت إلبه 
المرجعية الشيعية فى بلده؛ وانتفض الشعب إثر 
خطابه الشهير فى */575/57 ١م‏ فى المدرسة 


o0 


الفيضية؛ واعتقلته السلطة» ونفته خارج إيران 
منذ سنة٤ ٦‏ ۹٠م»‏ وظل فى النجف بالعراق يزكى 
نار الشورة وينشسر الوعى حستى سنة 41/8١1م:‏ 
وضاقت به حكومة العراق فطلب اللجوء إلى 
الكويت فرفضته» فسافر إلى فرنسا وظل بها حتى 
0 حين عاد إلى بلده مظفرا إثر 
انتصار الثورة 

وللإمام نحو من ٠1‏ مصنفاً معظمها فى 
التصوف: منها ٠‏ معراج السالكين:. وه لقاء 
اللّه؛. وه سر صلاة العارفين »٠‏ وه شرح نصوص 
الحكم لابن عربى»» وه شرح غيب الجمع 
والوجود للقونوى » وه شرح حديث رأس 
الجالوت للقمى؛. و١‏ تفسير مورةالحصدد. 
و الحاشية على أسفار الملا صدراء وجميمها 
كتبت بانعربية» بالإضافة إلى ٠‏ مصباح الهداية 
إلى الخلافة والولاية؛ بالعربية والفارسية. 
و«آداب الصلاة». وه المبارزة مع النفس أو 
الجهاد الأكبر»؛ و شرح حديث جنود العقل 
والجهل :. وه شرح الأربعين؛ بالفارسية» وله 
تحرير الرمالة». وه رسالة الاجتهاد». 

وكتابه «الحكومة الإسلامية» أو مولايسة 
الفقية» ثم «الرصية؛ وهى آخر ما كتنب 
يعتبران أهم مؤلفاته ويدخلان ضمن التراث 
الفلسفى السياسى الإسلامى المعاصر. وخاصة 
الحكومة الإسلامية» فهذا أشبه بكتاب ابن 
تيمية: السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى 
والرعية:؛ .أو كتابه والحسيبة فى الإسلام أو 


وظيفة الحكومة الإسلامية؛؛ ويرقى إلى مؤلفات 
مثل «إصلاح الراعى والرعية؛ لابن القيم؛ أو 
« الأحكام الملطانية» للمارردى» إلا ان قضايا 
الدمينى فى «الحكومة الإسلامية؛ عصرية يعالج 
فيها مشاكل الغزو الاستعمارى والمؤامرات التى 
تراد بأمة الإسلام» ويرد على الشبهات التى يرمى 
بها الإسلام . 

ويقول التممنى: النصوص كثيرة بان كل 
نظام غير إسلامى فى بلاد الإسلام هو شرك؛ 
والحاكم أو السلطة فيه طاغوت» ونحن مسكولون 
عن إزالة آثار الشرك من مجتمعاتنا الإملامية 
وعن نهيئة الجمو المناسب لشربية وتنشكة جيل 
مؤمن فاضل بحطم عروش الطواغيت ويقضى 
على سلطاتهم غير الشرعية. وهذا واجب يكلف 
به المسلمون جميعاً. ولقد جرا الامتعمار بلادناء 
وحول المسلمين إلى شعوب» والضرورة تملى علبنا 
أن نوحد الامة الإسلامية ونحرر أراضيها ونقط 
الحكومات العميلة. والمملمون جميعاً مكلّفون 
بإنقاذ المحرومين المظلومينء وإعانة المنكويين» وأن 
نكون للظالم خصماًء وللمظلوم عوناً. وعلماء 
الإسلام مكلفون بمناضلة المستغلين الجشمينء لفلا 
يكون فى المجتمع سائل أو محروم. وثبت ذلك 
بضرورة العقل والشرع» وبسيرة الرسول م . 
ومن أجل ذلك وجب تشكيل الحكومة الإسلامية 
الصحبحة وفق أصول الإسلام وبزعامة حاكم أمين 
صالح» لا جور عنده ولا انحراف. ولا تشبه 


الحكومة الإسلامية الاشكال الحكومية المعروفة» 
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الخمينى 
الدولة برابه؛ وإنما هى دستورية:؛ ليس بالمعنى 
الدستورى المتعارف عليه الذى يتمثل فى النظام 
البرلمانى أو المجالس الشعبية؛ ونما هى دستورية 
بمعنى أن القائمين بالامر يتقيدون مجموعة 
الشروط والقواعد المجينة فى القرآن والسنة؛ ومن 
ها كانت الحكومة الإسلامية هى حكرمة القانون 
الإلهى: والفرق بينها وبين الحكومة الدسشورية 
الملكية أو الجمهورية أن تمثلى الشعب أو ممثلى 
الملك هم الذين يقنون ويشرعون: فى حين 
تنحصر سلطة التشريع فى الحكومة الإسلامية فى 
الله تعالى؛ فليس لاحد مناأيا كان أن يشرع» 
وليس لأحد أن يحكم بما لم يُنزل الله به من 
سلطان؛ ولهذا استبدل الإسلام بالمجلس إلتشريعى 
مجلسأآخر مهمنه تطبيق حكم الله فى قضايا 
الناس ومشاكل الحياة. والحكومة فى الإسلام 
تعنى اتباع القانون ونحكيمه. وحكومة الإسلام 
ليست ملكية ولا جمهورية ولا امبراطورية, لان 
الإسلام منزه عن التفريط والاستهانة بارواح الناس 
وأموالهم . والشروط التى ينبغى توافرها فى 
الشاكم ت من طبيحة المسكوفة الإسللاتية: 
وبصرف النظر عن الشروط العامة كالعقل والبلوغ 
وحسن الشدبير: هناك شرطان مهمان: العلم 
بالقانون الإسلامىء والعدالة . قطالما أن الحكومة 
الإسلامية هى حكومة قانون فيقتضى لمن 
يتصدى للحكم أن يكون عالا بالقانون» وکل 
من يشغل منصباً أو يقرم بوظيفة معينة يجب 
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عليه أن يعلم فى حدود اختصاصه وبمقدار 
حاجته. والحاكم أعلم من كل من عداه. وقد 
أصبح من المسلمات عند المسلمين أن الحاكم 
ينبغى أن بتحلى بالعلم بالقانون» وأن تکون لديه 
ملكة العدالة» مع ملامة الاعتقاد وخسن 
الأخلاق . وكل ذلك لا ينطبق إلا على الفقيه. 
والحكومة إذا نهض بها فقيه عالم عادل» فإنه يلى 
من أمور الجتمع ما كان يليه النبى ته » ووجب 
على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. ويلك هذا 
الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما 
كان يسلكه الرسولء على ما يمتاز به الرسول ته 
من فضائل خاصة. ولا ينبفى أن ياء فهم ما 
تقدم فيتصور البعض أن أهلية الفقيه للولاية 
ترفعه إلى منزلة النبوة أو الائمة, وما ما نعنيه أن 
الولاية تعنى حكومة الناس وإدارة الدولة: وتنفيذ 
أحكام الشرع مهمة شاقة ينوء بها من هر أهل لها 
من غير أن ترفعه فوق البشرء وبعبارة أخرى 
فالولاية تعنى الحكومة والإدارة وسياسة البلاد 
وليست كما يتصور البعض امتيازاً أو محاباة أو 
أثرة» بل هى وظيفة علية ذات خطورة بالغة. 
زولاية الفقية أمراعتبارق:جغله الشرع: كما 
يعتبر الشرع واحداً منا قيّمأً على الصغار: ناليم 
على شعب باسره لا نختلف مهمته عن القيّم 
على الصغار إلا من ناحية الكمية . وإذا فرضنا أن 
اننبی ته قيّمأ على صغارء فإن مهمته فى هذا 
لمجال لا تختلف كما ولا كيّفاً عن أى فرد عادى 
آخر إذا عُبْن للقيمومة على نفس اولدك الصغار. 
وإذا فُرض فقيه عادل متمكن على إقامة الحدرد 
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فهل يُقيمها على غير الوجه الذى كانت تقام 
عليه أيام الرسول هله ؟ هل كان الى تيه يجلد 
الزانى غير المحصن أكثر من مائة جلدة؟ وهل 
على الفقيه أن ينقص من هذه المائة ليشبت 
التفاوث بينه وبين النبى؟ كلا . إن النبئ ته هر 
القدوةء والفقيه يسير على دربه» والحاكم نبياً 
كان أو خليضة فإنه فقبه عادل وليس إلا منقَذاً 
لأمر الله وحكمه . 

والقيام بشثون الدولة لا يكب القائمين 
بالأمر مزيد شأن ورفعة, لان الحكومة وسيلة 
لننفيذ الاحكام وإفرار النظام الإملامى المادل. 
والحكم ليس غاية فى ذاته وإنما هو وسيلة نكون 
له قيمة مادامت غابته نبيلة . 

وخلفاء الرسول نإ هم الفقهاء العدول. قال 
رسول الله ته : «اللهم ارحم خلفائى ٠‏ - ثلاث 
مرات - قيل يا رسول الله : ومن خلفاؤك؟ قال: 
«الذين يأتون من بعدى يروون حديثى وستتی 
فيعلمونها الناس من بعدى:. ولا تعنى رواية " 
الحديث وتعليمه الناس أن هؤلاء هم خلفاء 
الرسول تله فذلك لا يؤهل أحداً لخلافته؛ بل 
اللقصود علماء الإسلام الذين يجمعون إل 
العلم والدراية - العدالة والاستقامة فى الدين» 
وهؤلاء هم الفقهاء. والمؤمنون الفقهاء حصون 
الإسلام» وهم أمناء الرسّل فى قيادة الجيوش» 
وإدارة المجتمع» والدفاع عن الأمة, والقضاء بين 
الناس. وبما أن حكومة الإسلام هى حكومة 
القانون, فالفقيه هر المتصدى لامر الحكومة لا 


غير؛ وهو ينهض بكل ما نهض به الرسول لايزيد 
ولا ينقص. والقضاء من شغون الفقيه العادل؛ 
والفقهاء هم الحجة على الناس. والشرع يحكم 
بان لا ناخذ بما حكم به حكام الجؤر. ولا سبيل 
إلى كل ذلك إلا بالحكومة الإملامية؛ وعلينا أن 
نسعى بجد لتشكيل الحكومة الإسلامية؛ 
والافكار تبد صغيرة وتكبر. وعلى العلماء أن 
يبينوا للناس العقائد الحقّة؛ والانظمة الإسلامية» 
وطرق الجهاد والنضال؛ ويقودوا الناس» فإن الناس 
تنقاد لهم تلقائيا إذا لمسوافيهم لاهلية 
والإخلاص . وأما فقهاء اللاطين أو فقهاء 
الحكومسة فهؤلاء ينبغى طردهم لانهم ليوا 
بفقهاء. رقم منهم البسستهم دوائر الامن 
والاستخبارات ملابس رجال الدين لكى يدعوا 
للسلطان ويستنزلوا عليه بركات الله ورحماته 
وقد ورد فى الحديث بشان هؤلاء «فاخشوهم 
على دينكم ٠‏ وهؤلاء يجب فضحهم لانهم أعداء 
الإسلام؛ ويجب على الممتمع أن ينبذهم؛ وفى 
نبذهم نصرٌ للإسلام ولقضية المسلمين. 

وفى الرصية يقول الإمام: آمل أن ينولى 
الككّتَاب وعلماء الاجتماع والمؤرخون إفهام 
المسلمين أن من الخطأ ما كان الغرب يروّجه بينناء 
أن الانبياء للروحانيات؛ والحكومة وفن الإدارة 
للسياسيين! أبداً! النبى ألف حكومة» ومن أتى 
بعده أقاموا حكومات . والمرفوض ليس الحكومة 
الإسلامية:؛ ولكن المرنرض هو الحكومات 
الشيطائية؛ والديكتاتورية؛ والظلم والتسلط: 


000 


الخمينى 
لاهداف دنيويةء ودواقع منحرفة, وجممع المال» 
وحب السيطرة والطغيان. وأما حكومة الحق فهى 
لنفع المستضعفين, والحيلولة دون الظلم واجورء 
وإقامة العدالة الاجتماعية. ويجب على الشعب 
أن يجهض هذه المؤامرات بالرؤية الإسلامية؛ ونبد 
التبعية للشرف والغرب» والاعتماد على الخبرة 
المحلية؛ والتتصدى لمؤامرة إفساد الجامعات 
والشباب. 


ويوصى الإمام قوى الشعب بان ينتخبوا نواباً 
ملتزمين. ويوصى العلماء أن لا يعزّلوا أنفسهم 
عن الشعب. وأن يتخلص المجتمع من مراكز 
التعليم والتربية غير الإسلامية» وان يتنبه اجتمع 
نخاطر الإعلام فى المصر الحاضر. ويوجه خطابه 
إلى مستضعفى العالم فيقرل: رصيتى إلى 
جميع مسلمى العالم ومستضعفيه ألا 
تجلمرا منحظرين أن يأتى حكأم بلدكم ومن 
يعنيهم الأمر أو القوى الأجبية ويجلبرن 
الاستقلال والحرية هدية لكم. انهضرا وخذوا 
حقكم بقبضاتكم رأمنانكم, ولا تخافوا 
الفجبج الإعلامى للقوى الكبرى وعملائها 
العبيد. واطردوا من بلادكم المكام المناة 
الذين يسلمون حميلة أتعابكم إلى أعدائكم 
وأعداء الإسلام, ولتاخذ الطبقات امخلمصة 
الملتزمة بزمام الأمور واتحدوا جممعاً تحت راية 
الإسلام المجيدة, وهبوا للدفاع فى مقابل أعداء 
الإسلام ومحرومى العالم. وامضوا قُدماً نحو 
دولة إسلامية واحدة بجمهرريات حرة 


موسوعة الفلسفة 
ومستقلة, فإنكم بتحقيق ذلك تضعون حداً 
لجميع المستكبرين فى العالم وتحققون إمامة 
المستضعفين ورراثتهم للأرض؛ على أمل ذلك 
اليوم الذى وعد به الله تعالى ! 
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الخواء والخلاء 
Vacuum et Vide; Vacuum‏ 


and Void 


رغم أن هذه المسالة من مسائل الفلفة 
البحتة: إلا أنه ابتداء من القرن التاسع عش ر لم 
يعد البحث يجرى فيها حول إمكان حسم وجود 
الخلاء أو عدم وجودهء ولكنه يدور حول طبيعة 
مجالات القرى الموجودة فيما يسمى باتلا 
وفى علاقاتها بالمادة. ولقد بدات المشكلة تاريخياً 
عند ديموقريطس وتلميذه لوقيبوس کرد فعل 
لفلفة بارمنيدس من حيث أنه اعتبر الطبيعة 
كلاً واحداً ساكناًء وقال إن كل ما خلا الوجود 
فهو لا رجود., ولم يعرف بالحلاء؛ غير أن 
ديمرقريطس أقْرَ بان الرجود كله ملاء صند‌ام 
وأنه فى حركة» والحركة نمسدمة بدون خسلاء, 
والموجودات تآليف من ذرات تملا الكون وتلتقى 
وتفترق» ومن تلاقيها وافترافها يحدث الكون 
رالفاد» وأنها تختلف فى الشكل والمقدارء 
وكذلك يتميز الخلاء بالشكل والمقدارء فهر ليس 
عدماء ولكنه امتداد متصل متجانس» يفترق عن 
المسلاء بخلوه من الاجسام والمقاومة» واطلق 


كوم 


ديموقريطس ولوقيبوس على الخلاء اللاوجود. 
وانكر أرسطو فكرة الخلاء, بحجة أن القائلين به 
يعتبرونه نوعاً من المکان» ای امشداداً يخلو من 
كل جسم حتى من الهواء» وأنه يصير ملاء حين 
يحل فيه جسمء > وعلى هذا يكرن ن الخلاء والملاء 
والمكان شيعا راحدأ يختلف بالتصور . وقال إن 
الفائلين بالخلاء والملاء بقولون إن الملاء لا يقبل 
شيئاًء وإلا لامكن أن يحل جسمان فى مكان 
واحد؛ ومن ثم يجب التسليم بضرورة الحلاء 
للحركة. وكذلك يجب التسليم بتكاثف الجسم 
انطبيعى ونمو الجسم الحى؛ فالحركة هى حلول 
المشتحرك فى أمكة متعاقبة» والتكائف امحلاء 
الخلاء المتخلل الجسم ويحصل النمو بحلول 
الغذاء فى الخلاء. وقال إن الزاعمين بالحلاء 
يؤيدون حجعهم بالإناء الذى يقبل من الماء وهو 
متلىء رماداً بقدر ما يقبل وهو خاو ولو لم يكن 
فى الرماد خلاء لكان ذلك ممتعاً. وقال أرسطو 
إن كل هذه الأقاويل ليست ملزمة» فالخلاء غير 
ضرورى للحركة» لان الاجسام تستطيع أن تل 
محل بعضها دون افتراط ا ا ا 
تة يعفا عندما يُلقّى به حجر. ا التكائلف 

فلا يحدث بالانضغاط فى النلاءء بل بطرد الهواء 
أوأى جسم آخر يتخلل الجسم المتكائف: كما 
حدث فى حالة الإناء المملوء رماداء فإن الماء 
المسكوب فيه يطرد الهواء المتخلل الرماد ويحل 
محله. والتكائف والتخلّل انقباض للمادة 
نفهاء أو انباطها بما لها من قوة باطنة لا ذخل 
للخلاء فيهما. وأما النمو فإن احتجاجهم به يرتد 


عليهم؛ إذ أن الجسم ينمو فى جميع أجزائه؛ فإما 
أن يكون فى المكان الذى يدخل فيه الغذاء 
جسم» وحينشذ يتداخل الجسمانء وهذا باطل» 
وإما أن لا يكون هناك جسم بل خلاءء فيكون 
الكائن الحى كله خلاء؛ وهذا باطل كذلك. 

وفى الفرن الأول الميلادى قال هيرور 
المكندرى. إن الكون تتخلله فراغات خاوية, 
وأن التمدد والانكماش فى الاجسام يزيد أو 
ينقص من هذه الفراغات بين أجزاء المادة؛ وفسر 
بنظريثه فى الفراغات الخاوية امتصاص الاجسام 
بالضخ لتملا الخواء فلا تكون هناك فراغات 
وعادت نظرية هيسرو للظهور فى القرن السابع 
عشرء لکن تورشیللی تلميذ جاليليو فسّر 
امتصاص الاجسام أو امجذابها للفراغات فى 
الباررمتر بالضغط الجوى وليس بقرة جذب 
باطنة . 

وقد رفض الفلاسفة من بعد فكرة ال لاء 
فقال ديكارت إن الكون كله ملاء لا يتخلله 
خلاء طالما أنه مادة متدة ويستحيل وضع حد 
لامتدادهاء ولأن النلاء امتداد. والامتداد مادق 
بحيث تفسر كل حركة بان الجسم المتحرك بطرد 
الجسم اجاور له فى مكانه . وقال لايبنعس أنه لا 
وجردللخلاء لان كمال الوجود لا يتم إلا 
بتواجد مادة كافية, ولان مبدالخلاء ضد مدا 
العلّة الكافية الذى يتطلب أن توجد المادة 
اراز وأن تقبل القسمة بلا حدود. 
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الخوارج 
خراجه زاده 
مصسطفى البروسرى. المنوفى سنه ۹۲٩ھ‏ 
نركىء مولده ووفاته فى بروسه» وإليها نسبته» 
وبها تعلّم؛ وفيها علّم؛ واشتغل بالقضاء والفتيا. 
وله کناب ٠‏ التهافت» يقضى فيه فى أمر كتابى 
«٠تهافت‏ الفلاسفة؛ للغزائلى. .دتهافت 
التهافت» لابن رشد» وله حواش كثيرةٌ فى شرح 
الكثير من كُتب الفلسفة:؛ وكان من معلميها 
الراصخين . 
© © © 
الخوارج 
والخارجية أيضاء من کار الفرق الإسلامية 
الكلامية؛ وهم سبع : المحكمية: والبيهشية: 


:والأزارقة» والنجدات؛ والصفرية والإباضية» 


والمجاردة. 

قالوا: إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير 
مشركين» وموارانهم؛ وقتالهم؛ وغنيمة أموالهم 
حلال. 

وقالوانإن الإصام إذا كفر كفرت الرعية 
الغائب منهم وانشاهد» وأوجبوا قتاله» وتوقيع 
الحد عليه وعلى من رضى بحكمه؛ أو و طعن فى 
دين الخوارج» أو صار دليلاً لللطان. وجوزوا 
الشقية فى القسول والعمل» والشوقف فى دار 
الشفية. فلا يقاتل أهلها حتى يدعوا إلى دين 
الخوارج؛ فإن امتنعوا قوتلوا. 

وقسالوا: إن الحروج من ديار أهل القسبلة 


موسوعة الفلسفة 


هجرة؛ وأنها فرض وفضيلةء وتبرءوا من يرجع 
من دار الهجرة إلى القعودء وجوزوا قتل القاعدين 
عن حرب الذين كفروهم . 
وما يزال فكر النوارج له أثره على مذاهب 
الفرّق الاسلامية المحدئة كجماعة شكرى 
وغيرها ما يوسم بميم التطرّف الدينى والغلو. 
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انوا رزمى «إبو عبد الله؛ 

( توفى سنة 0ه ) محمد بن أحمد بن 
يرسف. البلخى الخوارزمي؛ نسبه إلى مسقط 
رأسه خوارزم. له الكتاب الاشهر «مفاتيح 
العلوم:. قال فيه المقريزى ١‏ كتاب جليل 
القدر؛ء ويَعْدَ من أقدم ما صف بالعربية على 
طريقة المعاجم» ألفه للوزير العتبى» يقول فيه إنه 
جعله جامعا لمفائيح العلوم رارائل الاعات 
متضمامابين كل طبقة من العلمساء من 
المواصفات والاصطلاحات التى خلت منها أو من 
جلها الكتب الحاضرة فى الملوم زاللنكنمةة على 
مقالتين: إحداهما لعلوم الشريعة وما يقترن بهاء 
والثانية لعلوم العَجم من اليونانيين: فى الفلسفة» 
والمنطق» والطب» وعلم العدد؛ والهندسة؛ وعلم 
النجوم» والموسيقى» والحيل» والكبميا. يقول فى 
الفلسفة انها كلمة ملنقة من فيلاسوفيا 
اليونانية» وتفسيرها محبة الحكمة, فلما أعريت 
SET‏ 
الفلسفة: علم حقائق الاشياءء والعمل بما هو 
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أصلح» وتنقسم قمين» أحدهما الجزء النظرى» 
والآخر الجزء العملى. ومنهم من جعل المنطق 
جزءاً ثاثا غير هذين؛ ومنهم من جعله جزءاً من 
العلم النظرىء ومنهم من جعله آلة للفلسفة؛ 
ومنهم من جعله منها وآلة لها. وتتضمن 
الفلسقة النظرية علم الطبيعة:, وعلم الأامور 
الإلهية أو الثاولوجياء والعلم التعليمى والرياضى . 
والفلفة العملية منها علم الأخلاق. وعلم 
تدبير المنزل» وعلم تدبير العامة أو سيامة المدينة 
والامة والملك . ويشرح الخسوارزمى من ألفساظ 
الفلس فة الى يكثير ذكرها: الفهيولى. 
والاسطقس» والكيفسيات» والخلاء والجسم 
الطبيمعى) والفنطاسياء والنفس» والكمون» 


والاستحانةء والإرادةء والكيان؛ والنواميس. 


والخوارزمى كان عالما بارعا فى الرياضيات 
والفلّك والجغرافيا والتاريخ. وجمع بين العلم 
الهندى والعلم اليونانى. وكان أول من آلف فى 
علّم الجبر: وهو الذى وضع كلمة «جبره لهذا 
العلم» ووسّع نطاقه حتى أصبح يُنسْب إلبه» فهر 
أحد مؤسسى علم الجبر مستقلا عن الحساب 
والهندسةء وينب إلبه اللوغاريتم» وهو تعريف 
لاتبنى لاسم الخسوارزمى نفسه. وأهم كته 
«الججر والمقسابلة؛ ويبدو أنه مختصر لكتاب 
أوسع. وقد ننبه الخوارزمى للحالة التى يستحيل 
فيها إيجاد قيمة حقيقية للمجهول» فقال إن 
الممالة تكون فى هذه الحالة مستحيلة؛ وبقى هذا 
اسمها بين علماء الرياضيات حتى أواخر القرن 


الشامن عش حين بدا البحث فى الكميّات 
المتخيلة . 


خومياكر ل «أليكسى ستيبانر فش » 
Aleksel Stepanovich Khomyakov‏ 


)۱۸١ -٠۸٠4(‏ أشهرفلاسفة النزعة 

السلاثية» فلا تحسين أن العداء الذى يكنه 
الصرب للملمين فى البوسنة ابن اليوم؛ رلکنه 
قدیم» وخومياكوف هذا ما كان يكره شيئا قدر 
كراهيته للإسلام والمسلمين: وكان من طبقة 
ملآك الاراضى؛ وهؤلاء كان دابهم الولاء للروسيا 
القيصرية والكنيسة الالوذكسية. ومنذ صباه 
وخومماكوك يحلم بتحرير الشعوب السلافية 
من حكم الاثراك. ولا انتهى من الجامعة انتحق 
ضابطاًء ثم استقال ومافر يزور بلاد الملافء 
وانضم إلى كتائب الهوسار فى الحرب ضد 
الاتراك. وكتابه عن فلسفة التاريخ هو خليط من 
الأفكار الغربية كمانقول مسمك لين تمر 
هندىءوكان ذلك رصف جرجول للكتاب أو 
نحر ذلك وقال عنه الفيلوف بوجودين: إن 
خرمياكول اشبه بميراندولاء يكتب فى ای 
شىء ولااشيء؛ ويحب الجدل» ويلبس ليساس 
الفلاحين الروس ويتكلم مشلهم؛ وعنده ان ثقافة 
أوروبا عقلية باردة» وثقافة روسيا مشالية كاملةء 
وكان باخذ على هیجل أنه لا يؤمن إلا بالعقل. 
رخومياكول يؤمن بالذات خلف العقلء 
والذات تعجاوز الواقع باللأخلاق والحبء والمعرفة 


اوه 


الخونجى 
التى تكتسبها عن ذلك الطريق هى معرفة حيّة. 
والله من موضوعات الإيمان» فلا يدخل فى المعرفة 
الحبّة وإنما المعرفة الإلهبة» والإيمان يتجاوز المنطق 
ولكنه لا يضاد العقل؛ ومن الضرورى أن يتكامل 
العفل بالإيمان والإيمان وسيلته الحدس: وهو 
ملكة إدراك الواقع الحى الفعلى وللاشياء فى 
ذاتها. وللإنسان إرادة عاقلة وحرية أخلافية» هى 
حرية الاختبار بين حب الله وحب الذات؛ أو بين 
الرشد والضلالء والمسيح إنسان اختار بقرة 
الإرادة الإيمان فحقق فى نفسه الرشد الإلهى. 
ولهذا تسد فيه الله الإنسان والمسيحية هى 
الحرية فى المسيح» ويسمى ذلك السبورنوست 
وهو ان يرث كل الممسيحيين عن المسيع أن 
يكونوا إخوة أحراراً؛ وأما غير المسيصيين. أو 
السيحيون من غير الارثوذكس فهؤلاء لهم 
الهلاك؛ ولم يكن غريبا لذلك أن تسميه صحيفة 
«أخبار موسکو » بعد وفاته أنه من أكبر معلمى 
الفسفة! 
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الخونجی «أفضل الدين» 
(عقه- 17ه) محمد بن ناماور بن عبد 
الملك» مصرى. كان يعمل بالقضاء» وكانت له 
دراية بعلوم الأوائل وصار فيها فى الرياسةء 
وصنف كتاب ١‏ كشف الأسرار عن غرامض 
لأفكارء فى الفلسغةء وهاللوجزه فى المنطق. 
وطبيعى أن فلسفته ليست أصيلة؛ إل أنه ملتزم 


موسوعة الفلسفة 
بعلم الأوائل ويؤمن باللهء وهذا هر المهم! 
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الخونسارى 

الحسين بن جسمال الدين ب بن الحسين 

الخرنسارى.» ويرك باسم المحقق الخونسارى 
(١١101ه-لمو١1ه).‏ وكان من أعلام الكلام 
والفلفة . ولد فى خونسار ومات فى أصفهان؛ 
ووصفه القَمّى نقال : وإنه أستاذ الحكماء 
والمتكلمين 2١‏ غير أن مصنفاته فى الفلسفة 
والكلام أغلبها حواشء ومنها: وحاشية على 
شرح الإشارات لابن سينا»ء وه« حاشيتان على 
كتاب الشفاء لابن سینا ره رسالة فى الجر 
والاختياره؛ وإذن فمعنى استاذ لابد أن يتصرف 
إلى أنه معلّم. وذلك ما جعله فى القمة» فقد كان 
من افضل شُراح الفلسفة فى زمنه» إلا أن علمه 
بها مع ذلك ضثيل» وبضاعته راكدة» ولم تتداول 
مؤلفاته الأجيال! 
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الخياط المعتزلى 
أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن 
عثمان الخياط, شيخ المعتزله ببغداد, وتنتسب 
إلبه فرقة الخجاطية. وذكره الذهبى فى الطبقة 
السابعة عشرة» وقال لا أعرف وفاته. وذكره 
أحمد بن يحى بن المرتضى فى كتابه «المنية 
والأمل». وقال إنه فى الطبِقة الثامنة؛ وأنه أمتاذ 
أبى القامم البلخى» ومع ذلك كان أبو على 
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الجبائى يفضل البلخى عليه. والخيَاط عالم 
فاضل وله كتب فى النقوض على ابن الراوندى 
ومنها كتابه والانتهار» رانقض نمت 
الحكمةء. وكان صاحب حديث» واسع الحفظ 
لمذاهب المتكلمين . والغالب أنه توفى نحو سنة 
۰ه أى ۹۱۲م. ومن فلسفته أنه غالی فى 
إلبات المعدوم شيفاًء وقال الشىء ما يُعلّم ويُخبّر 
عنه؛ والجوهر جوهر فى العدم؛ والعرض عرض 
فى العدم, واطلق جميع الأجناس والاصناف 
حتى قال السواء سواء فى العدم» فلم يبق إلا صفة 
الوجود أو الصفات التى تلزم الوجود والحدوث؛ 
وأطلق على المعدوم لفظ الشبوت,ء وقال فى نفى 
المفات عن البارى أنه ليست له صفة فائمة 
بذاته. 


الخير والشر 

Das Gut und Das Öbul; Le Bien et 

Le Mal; The Good and The Evil 
تُطلب‎ ١ يميّز الفلاسفة بين اخيرات التى‎ 
لذاتهاء sل00ع علممتهاهة را خيرات التى لا‎ 
ونَتَحَذ‎ nonin تطلب لذاتها؛ ممع اما‎ 
. وسائل » تطلب الأولى ف#ممع ھ۸٤ ںایم‎ « 
وتد يصغرن الخير بأنه « المطلق » #امص ناء أر‎ 
summuړm باللائينبة‎ ) highest good 1 والاسمى‎ 
دمه )» وهر الذى تتوجه إليه كل الأفعال»‎ 
والذى له قجمة بذاته. وقد يصفون الخير بأنه‎ 
المفيد أو النافع» أو الممدوح, أو المؤثّر لذاته أو‎ 


لغيره» أو واهب السعادة؛ أو المؤدى إليهاء أو ما 
يكون به كمال الإنسان ورفعته؛ أو ما يقرينا إلى 
لله . وقند بمتدعون عن وصفه ويشيرون إليه بانه 

والخير موضوع وهدف وغاية كل افعالناء 
ويقابله الشسر. وقد يفهم الخير كمثال مفارق 
وأنطولوجياء وقد هناقش كشىء محسوس. والله 
فى الديانات هو السب والعلة الاولى للخير. 
ولرما عتبر البعض أن المقصود إرادة الخيسر» 
والإرادة هى ما يمكن أن يقصد إلى المير 
وتوصف به. والخير عند المعتزلة هو الحسن» 
ونقيضه الشر أى القبح . وعند الأصوليين الخير 
هر ما يحسنه الشرع» والشر هو ما يُقبْحه. وعند 
النفعيين السرور خير والألم شر وكذلك الغنى 
رالففر؛ والصحة والمرض؛ والفضيلة والرذيلة. 
وعلم الخبر والشر هر دراستهما بالملاحظة 
والتجريب أو بالحدس. ولا نرى الفلفة 
الرضعية أن أحكام الخير مما يمكن وصفه 
بانصدق أو بالكذب . والبعض لا يرى فى مفهرم 
الخير والشر أى معنى تصورى. وما معناهما 
وجدانى . وقد يرى البعض أيضاً أن أوصاف الخير 
والشر تعبيرات تسهّل التعامل . 

والشسر من المسائل التى يبختص بها علم 
الربوبية وعالمعة ( من ومعطا بمعنى الرب» 
رعلا بمعنى العدالة), وهو العلم الذى يحاول 
التوفيق بين الاعتقاد الدينى بخيرية الله وقدرته 
المطلقسة؛ وبين واقع الشر فى العالم الذى يدفى 
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الخير والشر 
هذه القدرة أويحدها. وقد اعتبرت بعض 
الديانات (الهندوسية) الشر رهما (مايا). 
واعتبرته ديانات أخرى ( الزردشتية ) مطلقا 
يقابل الخير المطلق. ووصفته بأنه ظلام فى مقابل 
النور؛ واعتبرته الديانات الكبرى الثلاث عَرَضأ لا 
ذات له» وقال عنه ابن سينا : إنه عدم جرهر أو 
عدم صلاح حال الجوهرء وأنه عدم مقتضى طباع 
الشىء من الكمالات الثابئة لنوعه وطبيعته؛ أو 
المعدم الحابس للكمال عن مستحقه. وقال عنه 
أوغطين: إنه يتطقل على الكائنات ويفسدها 
وينتهى بانتهائهاء وآنه قد نفذ إلى الوجود من 
خلال الإرادة؛ بانصرافها يحريتها عن الخير 
الاسمى إلى الخيرات الادنى . وجعله أوغسطين 
جز من الصورة الجمالية للعالم» حيث لا يُتصور 
العالم بدونه» بوصف هذا العالم كاحمن العوالم 
الممكنة, وطالما أن الجزاء يوازن الشر بحيث 
يحتفظ العالم بتناسقه الخنّقى. وقسم لايسنتس 
الشسر إلى شر خلقى يختص بالانعال المذمومة 
والخطاياء وشر فمزيائى هو مصدر أوصاب البدن 
وأرزاء النفس والعقل» وشر طيعى نستحدثه 
الكوارث والنوائب الطبيعية كالزلازل؛ وشر 
ميتافيزيقى بسبب نفص فى تكوين الكائنات 
ويحول بينها وبين كمالاتها ويصيبها بالفناء»د 
والشرير يرتبط عند سقراط بالجهل باعتبار 
الرذيلة جهل؛ والفضيلة علم. وعند شوبنهاور 
فإن غلبة الإرادة على الوجود تعنى أن هناك عوزا 
وحاجة ونقص وعدم كمال يدفع أن نريد 


المكس» وإذن فالحياة شرء والاساس فى خبرات 
الحياة الالم وليس اللذة. وقوام الحياة المسراع 
وانشقاء؛ وكلما زاد الوعى بها زاد الإحساسى 
بالشقاء وبالشر الذى يملاها. والخير عند وليم 
جيمس هو انتصار على الشر. وكانت مشكلة 
الشر لقص فل éme‏ اobام‏ هى شغل الفلاسفة 
الشاغل. وكان ابن سينا والغزالى والصوفية على 
رأس من تولوا البحث فى الشر والإفاضة فيه» ومن 
زیا لات ترم ا نکی عرف الخو ليد 
أن نعانى الشرء وأن الشر حقيقى وقائم ولكنه 
قل ما يمكن: وآن العام به الكثير من الامراض 
والكوارث والحسروب والعوز والحاجة إلا أنه مع 
ذلك افضل المتاح, وأن الخير المحض فى العالم 
الآخر, وأنه ليس اذل على وجود الله من وجود 
ا خير والشرء لأنهما يعنيان أنه لابد أن يوجد 
كمقابل لهما الثواب والعقاب, ولا أحد بوسعه 
أن يعطى الخير أو يشيب عليه إلا إله متعال. ولا 


أحد بوسعه أن ينزل العقاب - والشر عقاب - إلا 


مراجع 


٠ Josiah Royce: Studies of Oood and Evil. 
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الخير أبادى 
( ۱۲۱۲ - ۱۲۷۸ه) محمد فضل الحق. 
إمام وقخه فى علوم الفلسفة. ولد فى خير اند 
واشتغل بالشورة على الإنجليز» واعتقل فى جزيرة 
رنكون حتى وفاته . وله « الهدية السعيدية فى 
الحكمة الطبيعية:؛ فى الفلسفة الطبيعية. 
وه الروض الجود فى تحقيق حقيقة الوجوهد:: 
ورسائل فى «التشكيك »: وفى «الاهيات». 
وواضح أنه مادى وشككاك . 
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Erasmus Darwin دارون وإيرازموس»‎ 


(۱۷۳۱- ۱۸۰۲ ) إنجليزىء جد تشارلز 
داروك؛ وكانت له اهتمامات حفیده» وما طرحه 
تشارلز من نظريات فى التطور سبقه إليها جده 
بطريقة مبتسرة؛ والولد سر أبيه. وكان رجل علم 
بمعنى الكلمة» وهو الذى أنشا جمعية دربى 
للفلسفة ليثير حماس أهل العلم للنقاش والجدل 
وتادل المعلومات» وله كتاب وزونومماأر 
قرانين الحيباة العمضرية اا 0 منهمهمم2 
١/55 Lawe of Organlc Lie‏ )› وكتاب 
«فبتولوجيها أو فلفة الزراعة والبسحنة 
or the Philosophy of Agricul.‏ هلوماماوطط 
bare and Gardening‏ ( 1۷۹۹ )› وله قصيدتان 
يذ كر فيهما اصل نشاة الحياة وتطورهاء الاولى 
باسم والحديقة الباتية »٠‏ واللانية باسم 3 معبد 
الطبيعة٠.‏ وإذا كان إبرازموس قد تنوسى الآن» 
إلا أن شهرة حفيده أعادته للاذهان» وهو مثله قال 
بنظرية التطور» وذكر ان كل كائن وهو يتخلق لا 
يتخلق طبقاً لإطار موضوع لا يحيد عنه؛ ولكن 
للبيئة والتغذية والظروف تأثيراتها عليه» وكذلك 
ما يحتاجه الكائن؛ وما ينفر منه؛ وما يستهويه. 
وكان إيرازموس مؤمناًء ويقول إن آثار التطور 
البادية على الغلوقات ثنبىء بان هناك خالقاً هو 
مهندس عظيم؛ وانه الاصل فى كل خلق» ولولا 
أنه نفخ من روحه فى المادة ما ديّت فيها الحياة 
أصلاً. ٠‏ ومع ان الله قد خلق اللوقات متباينة إلا 


ان هناك من الشواهد ما يثبت انها جميعاً كانت 3 


بفعل فاعل واحد» وانها تتحبيد من أصل واحد» 


010 


دارون 
أو ان العقل الذى ابدعها هو عمقل واحد وليس 
عقلين او اكثر. 
e060‏ 
مراجع 


- Emest Kraus: Life of Erasmus Darwin :An 
Essay on his Works. 
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٣118 دارون «تشارلز روبرت›‎ 
Robert Darwin 

( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ ) عالم أحياء إنجليزىي» 
لكنه أصبح صاحب أبعد النظريات الفلسفية أثراً 
فى القرن التاسع عشر. ولد بشروزبرى» وتعلّم 
الطب بإدنبره» واللاهوت بكيمبردج إلا أنه اتجه 
إلى درامة الأحماء بتاثير صداقته بعالم النبات 
هنسلو وقراءاته لهمبولت وهرشل؛ واستطاع 
هلر أن يحصل له على وظيفة باحث أحياء 
بدون أجر على سفينة أبحاث تدعى ببجل -ه8 
ماع » خرجت فى رحلة حول الأرض مدتها 
أخمس سنوات (18558-1851)) جمع 
دارون خلالها من الملحوظات والمعلومات ما كان 
الاساس الأول لنظريته فى الارتقاء الاحيائى» ثم 
قضى نحو ربع قرن آخر يدعمها ويجادل عنهاء 
وبتنارل فى ضوئها مسائل من صميم الفلسفة 
والدین؛ ضمّنها فى كتابين من أهم كُتبه هما 
«أمل الأانزاع The Origin of Species‏ « 
( ۱۸9۹ ). وەتسلىسل The Descent!‏ 

. (YAY ) tof man 


موسوعة الفلسفة 

وأساس أصل الانواع هو الانتخاب الطبيعى» 
وهو مبدأ اكتشفه دارون؛ وألفريد رسل والاس» 
فى وقت واحد» لكن نظرية والاس كانت 
محافظة» فهى تزعم أن الكائنات الحبة فى 
تكائرها تزع إلى الابتعاد فى سماتها عن 
أصولهاء لكنها كلما تواجدث فى ظروف تُبطل 
قانون الانتخاب الطبيعى او الصناعى» ترجع إلى 
سمات أصولها. واعتبر علماء الأحياء ذلك دللا 
على وجود نزعة محافظة كامنة فى الطبيعة؛ وأن 
الانتخاب الطبيعى بهذه الصفة عامل استمرار 
ولیس عامل تغيير . 

أما دارون فقد رأى فى تمائل الكائنات الحية» 
وخاصة الحيوانية» نماثلا كبيرا فى بنية الجسم: وفى 
انفراقها أنواعاً عديدة يتميز كل منها بسمات 
تلائم بينه وبين بيئته كل الملائمة. أنهاقد 
تطورت عن أصل واحد أو عدة أصول خلال زمن 
مديد. وكان دارون قد قرأ مالعس «مقال فى 
السكان؛ وذهب إلى تطبيق نظرية مالتس فى 
السكان على الحيران والنبات» قائلاً بتنازخ 
الكائنات الحية على القوت» وبالصراع فى سبيل 
الجنس» وفى سبيل البقاء. وتعلم داررن مسن 
تحارب مُربَى الحيوانات أن المزاوجمة بين الفصائل 
الجيدة تنعج اصنافاً لها خصائص تكون بها أكثر 
تلائما مع البيية؛ وأقدر على البقاء والتنازع . 
وخنْص من ذلك كله إلى أن الحياة يحكمها 
قانرن الانتتخاب الطبيفى ومعماءء [وسناهص 
وأنه يشبه الانتخاب الصاعى. إلا انه يُحَدّث 
بالصدفةء ويتأكد بالوراثة» وليس فيه قصد ولا 
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نظام» ولا يدل على علة تحدثه» ويشير إلى أن 
الانواع الحية الموجودة هى الانواع الاعلى النى 
تسلسملت من أنواع أدنى . 

ولقد رفض دارون فى كتاب ٠‏ أصل الأنواع» 
أن يناقش أصل الإنسان فى ضوء قانون التطور» 
لكن أتباعه كفره مشونة ذلك فاتبرى تشارلز 
ليل يطرح النساؤلء ونشر والاس «أصل 
الأجناس البشرية وقدم الإنسان كما تدل عليه 
نظرية الانتخاب الطبيعي٠»‏ وكتب هكسلى 
وإرنست هيكل وغيرهما ملسلة من الدرامات 
تلفى الضوء على التشابه بين الإنسان وانقردة 
العلياءوخيراً أدلى دارون بدلوه؛ ونشر « تلل 
الإنسان؛» وكان من الفطنة بحيث رفض أن بقر 
بای أصل غير إنسانى للإنسان» لكنه آقر بان 
المسافة بين القوى الفكرية فى أدنى الفقريات 
والقوى الفكرية للقردة العليا أكبر من المسافة ببن 
القوى الفكرية فى القردة العليا والقرى الفكرية فى 
الإنان, وقال بان ورائة الصفات المكتسبة 
والانتخاب الجنسى القائم على الصراع بين 
الذكور من أجل الإناث يلعب دوراً "كبر فى حالة 
الإنسان منه فى حالة الكائنات الاخرى. 

وكان لنظرية الارتقاء الأحيائى organic evo-‏ 
68 ردود فعل عنيفة فى كل المجالات: فقد 
كانت تعنى أن الارتقاء يتم تدريجياء أو كما قال 
دارون أن الطبيعة لا تقوم بطفرات» ولا يوجد 
فيها ئُغرات» وترتب على ذلك القول بأن أنماط 
السلوك تخضع للبيئة وللزمن؛ وان تشكيلها 
مالة تاريخية» وأن الإنسان خاضع للقانون 


الطبيعى» لكن الاهم من ذلك أن النظرية كانت 
لهاأصداء سباسبة: فقد تذرع بها البمين 
والراسمالبون» بدعوى تنازع البقاء. وورائة 
الامتياز» وحرية التجارة» وانتفاء الأخلاق» طالما أن 
القاء للاأملح, لكن‌الارحمل الدعرة 
للداروينية الاجتماعية؛ بزعم تقدميتهاء وقولها 
بالصيرورة والتطور من الادنى إلى الاعلى» حتى أن 
ماركس اراد ان يهدىالمجلد الأول من كتابه 
٠رأس‏ المال ء إلى دارون. وكان من الطبيعى ان 
يبين دارون أن تنازع البقاء لا يتناقض مع القول 
بالاخلاق» ذلك لان المفات التى توجه 
الاتتخاب الطبيعى ليست هى الصفات التى يفيد 
منها الفرد وحده» ولكنها المفات التى تعم 
فائدتها النوع كله طالما أن الاجتماع هو العامل 
القعال فى بقاء النوع؛ وضرب لذلك الل بحب 
الوالدين للابناء؛ وما نشاهده من تعريض بعض 
الحيوانات نفسها للخطر والموت لإنقاذ غيرها, 
ومن ثم نلمس فى الإنسان صفات لا تفيد الفرد 
ولكنها تنفع النوع؛ وتتوارثها الاجيال؛ وهى ما 
نسميه الفضائل» غير أنه رَفْض المسيحية 
والاناجيل؛ ولم يتصور أن بإلامكان أن يزعم أحد 
بصدقها. وقال إن العالم ملىء بالشقاء والآلام: ما 
يتنافى مع وجود عناية إلهية؛ أو وجود تخطيط 
مسسبق للکون» ولكنه فى نفس الوقت قال 
باستحالة أن يكون العالم جاء بمحض الصدفة» 
فهو أكبر وأروع من أن يكون كذلك» وصرح بان 
المسألة كلها تنجاوز نطاق عقل الإنسان: وان 
الإنسان عاجز عن أن يحل لغز بداية الاشياء؛ وأنه 


oV 


داقنشی 
لذلك لا أدرى؛ وراض أن يظل لا ادرياً!. . انتحار 
فكرى. . اليس كذلك؟ 
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مراجع 
Darwin: Autobiography. 1867.‏ - 


- Darwin & Wallace: Evolution by Natural 
Selection. 


- Dewey, John: The Influence of Darwinism 
on Philosophy. 
- Wallace & Alfred Russel: Darwinism. 


دافششی «لیوناردو؛ 
Leonardo da Vinci‏ 


( ۱۲۰۲ - ۱۰۱۹م) لموناردو داقنشى, 
فنان عصر النهضة الأعظم» جمع فى فلفنه 
التى ضمنها رسالته الصغيرة؛مقالة فى 
التصريرء ( )بين الفنان والعالم» وقال إن 
الفن كالعلم يصوّر الطبيعة: لكن الفن يقدّمها 
للحواسء والعلم يعبر عنها بالقوانين. وقال إن 
العلم يقوم على دعامتين: التجربة والإحصاء 
السرياضسي. فالرياضيات هى أساس البقين» 
وعناصر الاجسام الطبيعية أشكال هندسية 
وعلى من يريد أن يقرأ لغة الطبيعة الرياضية أن 
يتعلم أن يفك طلاسمها. والطبيعة بسيطة: 
لأنها تتبع الطريق الاقصر والابسط لتحقيق 
عملياتهاء وهذه حقيقة رياضية اخرىء فإذا كان 


م غ الف اة 
نظام الطبيعة رياضياء فهو ضرورى» والضرورة 
والبساطة تتبعدان القوى الخارقة أو السحرية 
وكل تفسير من ثم يقوم على الغيبيات أو الخوارق 
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مراجع‎ 
- Pierre Duhem: Etudes sur Leonardo da 
Vinci. vols. 
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٠ دالمبير ويوحنا لوروند‎ 
Jean Le Rond D' Alembert 


(۷۱۷ - ۱۷۷۳ ) رياضى ومو سوعی فرنسی» 
الابن غير الشرعى لمدام تينسان والجنرال دستوش 
کانو» تركته أمه على أعتاب دير القديس چان 
لورون بباريس؛ والذى تسمى باسمه؛ وعاد الاب 
ليطالب بابنهء وتيعهد به إلى زوجة زجاج؛ حتى 
مرض الإبن مرضا خطيراء فنقلته أسرة دستوش 
إلى كلية ينسنيه» وأعطته اسم داريمبرج» لكنه 
غيّره إلى دالمبسيسر؛ وحاول أن يكون ينسنياء 
ولكنه أصيب بالتشبّع والقرف من مناقشاتهم 
الميتافيزيقية» حتى كره الميتافيزيقا. ودرس الطب» 
ثم انصرف عنه إلى الرياضيات؛ وتائر بديكارت, 
وكانت أربعينات القرن السابع عشر أزهى سنين 
عمره ققدم فيها غلب واهم مؤلفاته فى 
الد ينامسيكا والاوتار والرياح وحسركة السوائل 
ومقاومتها ودائرة المعارف. وكان موسوعياء رد 


04۸ 


الاخلاق إلى الحاجات الاجتماعية» ولكده لم 
يكن وضعياً بالمعنى الذى كان عليه أوجست 
كونتء ورد كل شىء إلى مبدأ واحدء أو حقيفة 
واحدة كبرى» واشترك فى كتابة الموسوعة التى شن 
الجزويت حملة شعواء على ناشريها لاتجاهاتها 
اللادينية: وكتب مقدمة المجلد الشالث» وكان 
يظن» مئل نيوتن؛ أن الوجود كالساعة, وأنه 
لابد له من ساعاتىء ولكنه قال مثلماقال 
مونتانى. ماذا اعرف عنه؟ وظل متمسكاً 
بشگیته» ولکن يبدو أنه فى أواخر الستينات» 
استطاع ديدرو أن يكسبه إلى ماديته. 
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- D"Alembert: Oeuvres philosophiques et lilié- 
raires. 1B vols. 


: Discours préliminaire عل‎ Encyclopédie. 
- Grimsky. Ronald: Jean d'Alembert. 
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دالى «بطرس» "إلاثة'2 Pierre‏ 


( ۱۳۰ - ۲۱٤۱م)‏ رجل دبن وفیلسوف 
فرنسی» من المتأئرين بأو كام وميركورت؛ عالج 
التصوف والتسكك والمنطق والفلك والجغرافياء 
وال : إن الله مطلق الإرادة» وأنه فوق قوانين 
الطبيمة» وان إرادة الله المطلقة لها عالمهاء وأن 
الدنيا مكان إرادته المقننة» وأن البارد بارد والحار 
حار لان الله يريد ذلك» وأنه لا شىء خير أو شر إلا 


لان الله احبه كذللك؛ وان الإنسان عادل, لا لانه 
يملك فى ذاته خاصية العدلء بل لان الله اراده 
كذلك. 
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مراجيع 
Dictionnaire de théologique catholique. val.1.‏ = 
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الداماد 


محمد باقر الحسينى الاستراباذى: المعروف 
بالداماد أو السمد الدامادء توفى منة ١14١٠اه‏ 
فى النجف» وتغلب الإشراقية على فلسفته» 
واختار لنفسه الاسم القلمى ١‏ إشراق » يوفع به 
وطبع بالإشراقية تفكير تلميذه صدر المتالهمن او 
الصدرالشيرازى) وله مؤلفات كثيرة منها: 
٠القبسات‏ فى الحكمة؛. ووالحبل المتين فى 
الحكمة:» ودالأفق المسين فى الحكمسة»» 
و«الجمع والتوفيق بين رأبى الحكيمين فى 
حدرث العالمء, ر« رسالة فى حدوث العالم 
ذاتا وقدمه زماناً» انتتصر فيها لأرسطر على 
أفلاطون, وانتقد على الفسارابى لجمعه بين 
الرايين؛ و« رسالة فى المنطق؛. ره رسالة فى 
تحقيق مفهرم الوجود» و«رسالة فى الجبر 
والتفسوييض». ر رسالة فى إبطال الزمان 
المسرهسوم؛ ررسائلة من الصعب فهمها بسبب 
أسلربه» وفلسفته على أى الاحوال ليست 
أصيلة. 
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داود الأنطاكى 
داود الأنطاكى 


داود بن عمر الضرير. من مواليد أنطاكية 
وتوفى بمكة سنة ٠۸‏ 
«تذكرة أولى الألباب والجامع للفجب 
الفجابه و«تزيين الأسواق بعفضيل أشواق 
العشاق» والاول نابح فيه ابن البيطارء والشانى 
نص فيه آراء ابن السراج فى فلسفة العشق . وله 
كذلك رسالة فى حجر الفلاسفة اسمها ٠‏ رسالة 
فى الطائر والمقاب». ويرادف حجر الفلاسفة 
إكسير الفلاسفة؛ وهمامحاولة العلمية 
للفلاسفة أن يحيلوا المعادن الخسيسة إلى معادن 
نفيسة؛ ويعرضهما الخسوارزمى بانهما لو لاما 
المعادن أو طبخا معها بعد التذويب جعلاها وهنا 
أو فضة. ولا يوجد لاصطلاح الحجر أو الإكير 
عند اليونان ضريب» وانتسقل الاصطلاح إلى 
فلاسفة العصرر الوسطى فى أوروبا من كتاب ابن 
سيا :ةالنفس» خصوصا ومن هؤلاء الفلاسفة 
ررچر بيكون. وألبيرتوس الكبيسرء 
ورايمندوس لولوس. واستخدم هذا الاصطلاح 
عند روجر بمكون لإطالة الحياة؛ فما دام أن 
الحجر أو الإإكسير يرفع من المعادن الخنسيسة إلى 
الكمال ويبرئها ما فيها من نقص. فإن بوسعه 
إزالة علل ادن رإطالة العُمر وحفظ الجسم 
سليماء وذلك ما دعا داود الأنطاكى أن يمارس 
ا على تحضيره وإعمال أثره فى الإنسان. 
وذلك نفسه ما أوصل الغلسفة والعلم الإسلاميين 
إلى حالة من الإفلاس أو الإبلاس! 
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۰ه اشتهربكنابيه 


موسوعة الفلسفة 

David de Dinant; داود الديئانتى‎ 

David of Dinant 

بلجيكى من مواليد دینانت» سكن باریس 
وادين عام ۱۲۱۰م بانه من اتباع ابن مسيناء وأنه 
يسم الوجود إلى جراهر مادية وجواهر مفارقة» 
واعتبر الله ضمن الجواهر المفارقة؛ وأنكر المسيحية 
نونف وکری ونوت ولد 
وحكمت الكنيسة بإحراق مؤلفاته ومنعه من 
مخاطبة الناس والكتابة» .. فاضطهاد الفكر من 
قديم الزمان ! 

© © © 

داود الذى لا يغلّب illsٳInvincl David‏ 

أرمنى» وهو اول أرمنى يمتهن الفلسفةء 
عاش غالبا فى القرن الخامس الميلادى, وربما كان 
ميلاده فى هاريك» وتعلّم فى أثينا وبيزنطة؛ وبدا 
واضحاً انه خطيب مفره» ومجادل لا يُغلْب؛ ومن 
ثم اطلقوا عليه اسم داود الذى لا يُغلّب, وریا 
كان الاسم ذاك تيمناً بالنبى داوة الذى لم 
بعلب . وله تعاريف الفلسفة ردا على فيرون»» 
و«تحليل مدخل فورفوريوس لمقولات أرسطره؛ 
و«تأويل أرسطوء. ره كتاب العالم», وه كتاب 
الفضائل ١‏ . وهذه المؤلفات كلها باليونانية؛ إلا 
أنه نقل إلى الارمنية «المدخل إلى مقالات أرسطو 
لفورفوريوس:. ومقالتين من «الأررجانون» 
لارسطوء ودفى العبارة؛ › و« المقولات». وله 
كتاب اسمه والأشماء» عبارة عن مقتطفات 
منتقاة من تعاريفه .وجميعها مؤلفات مدرسية 
متوسطة القيمة. 
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.لاه 


دانتى أليجييرى Dante Alighieri‏ 
(1851-5156م)الشاعر الإيطالى 
الاعظمء مؤلف والكوميديا الإلهية هصاءاط 
هالمmmه‏ : التى اشتهربهاء وله كذلك 
مؤلفات صغرى كانت إرهاصات للكوميديا 
رقدمت لهاء منها: «الحياة المديدة هلالا 
«Nuova‏ ) ۱4(« رد امادبة Convivio‏ « 
»)۱۳١۸(‏ ر«اللفة العمامبة De Vulgari‏ 
De ة—qكSllio, «(1۳V ) ıEloquentia‏ 
Monarchia‏ ؛ ( ۱۳۹۳ ). ويتساءل كثيرون عما 
إذا كان من الممكن اعتبار دانتى من الفلاسفة 
بهذه المؤلفات, إلا أن دانتى نفسه يجيب بشكل 
حاسم على هذا الموضوع فى « المأدبة: ويقول عن 
نفسه إنه إنسان يحب المعرفة؛ ويعرف قدر نفسه» 
ويهوى أن يجالس الفلاسفة والحكماءء ولكنه لا 
يجعل نفسه تدا لهم» وإفا يتخذ مجلسه عند 
أقدامهم. ويقنع بفتات ما يلقونه إليه» وهو بدوره 
يضايف عليه الآخرين, فإذا لم نعتبره فيلسوفا فلا 
أقل من أنه «داعية؛ إلى الفلسفة» يروج لها فى 
شعره» ولقد كان فى الشعر عملاقاء فأضفى على 
الفلسفة التى تضمنتها مؤلفاته من عطمة شعره. 
وبالجملة فإن دانتى كان كداب المثقفين من زمنه 
ارسطياً بمفهوم الأكوينى للارسطية؛ ولكنه فى 
أحيان كثيرة يتحول إلى الافلاطونية عند اللزوم. 
ومؤلفاته لا يمكن أبدا اعتبارها مؤلفات عادية 
وتجبر القارىء لها على أن يرى فى شخوصها 
وأحدائها رموزاً كبرى فلسفية» فمشلاً 
بياتريتشى التى أحبها وأشهرهاء وعرفت فى 


لساننا العربى باسم بياتريس» ليست فى الواقع 
الفتاة التعيسة التى حالت ظروفه دون الزواج بهاء 
والتى كان اول لقائه بها وهى فى الثامنة فنزلت من 
قلبه تلك المنزلة الرفيعة» وإنما هى رمز للتدين» أو 
الحبة لله أو معرفته ولنلاحظ أنها كانت أصغر فى 
السن من الميدة عائشة زوجة تبيّنا يله ومع 
ذلك لم يوجه احد النقد لدانتي» ووجهوا كل 
النقد لنبينا ١‏ ورغم أن كتابه والحياة الجديدة ٠‏ 
يبدو كقصه حببء فالطريقة التى كُتب بهاء 
والمعمار الفتى الذي صاغه به والمنحى الفكرى 
الذى يعخلله؛ ليجعل الكتاب من المؤلفات 
الفلسفية من جنس تلك التى وُضعت فى مجال 
الفلسفة الاسكولائية؛ وفيه يطرح دانتي فلسفته 
فى الحب عموماً وفى الحب الاقفلاطونى 
خصوصاً؛ وفى الموت» والحرمان من الاحباء. 
وکتابه «المأدبة» هر كتاب فلسفة بكل معنى 
الكلمة» فلقد استلهمه من قراءانه لشيشرون 
وبويسيوس, وهو بتعرّی بشیشرون لان مصيره 
فى السياسة كان كمصيره» ويحاول مثل 
بويسيوس أن يفصل الفلسفة عن الدين» ويعرف 
الفلسفة تعريف فيشاغوراس لهاء ويضرب المثل فى 
السلوك الفاضل بفلاسفة مثل إنياس وكاتو. 
والكتاب من أربعة فصول. يشرح فيه فى الفصل 
الاول تضامن بنى البشرء وأن الناس خُلقوا 
متباينين ليتعارفواء وليتعلموا من بعضهم 
البسعض؛ وأن اسمى رسالة يمكن أن تكون 
للمتعلم هوان بعلم ما تعلّمه. وفى الفمل 
الشانى بتحدث عن النفس. والافلاك؛ والخلودء 


الام 


دانتی أليجييرى 


وأن عزاءه فى الدنيا أن يقرأ فى النلفة. وأن 
يعرف. ويشبّه الفلسفة بسيدة رقيقة» وفى 
الفصل الثالث يتناول الفلسفة بإسهاب. ويناقش 
قضايا الحب والمداقة, ومشكلة الخير والشر؛ 
ومكانة الإنسان فى الكونء ونممة العقلء 
والشمس كرمز لله. وفى الفصل الرابع يخصّص 
الكلام عن الاخلاق ويؤْسّسها على المعرفة؛ 
ويجعل المقياس فى اعتبار الاشخاص للا خلاق لا 
للنسب والحسب وال جاهء ويصتف الحياة إلى حياة 
أعمال؛ وحياة تامل؛ ويقول إن الوجود عموماً 
تلزمه الحياتين» فالتامل يهدى إلى أذ نعمل بما 
خلّصنا إليه» وما نعمله لابد أولا أن يكون صادراً 
عن تامل واقتناع بالخير» ويقول إن الحكم الرشيد 
هو الذى ينهض عليه حاكم عادل» والحاكم 
العادل لاسلطان للكية عليه؛ ومع ذلك 
فالكنيسة ضرورية؛ والبابا والإمبراطور كلاهما 
لازم وإفا كل فى تخصصه. وفى كتابه « الملكية؛ 
- وهو كتاب فى السيساسة محض - يشابع 
أرسطو. ويبدو تائره الواضح بابن رشد» وهر 
التاثر الذى حسبته عليه الكنيسة أيما حساب. 
واتهمته بأنه كافر بالمسيحية وأنه يميل إلى 
الإسلام؛ وأصدرت تحريمها المشهور لهذا 
الكناب على هذا الأساس» وقضت بحرقه» ومع 
ذلك فإن إتيان جيلسون قد نفى أن يكون دانتى 
رشدى المنحى فلسفياًء وهو مر ناقض الكشوف 
الحديثة فى أثر الفلسفة الإسلامية عموماً على 
دانعی» والقرآن خصوصاً؛ وتائر دانتى الواضح 
بقصة المعراج فى حياة الرسول مه . على أننا 


موسوعة الفلسفة 
نرى أن تاثير الإسلام على دانتى باكشر من ذلك» 
فالروح العامة لفلسفته قرآنية واضحة» وهو فى هذا 
الكتاب يؤكد على ما يقوله القرآن من أن الله قد 
علم الإنسان البيان والكتابة» وزوده بحب المعرفة 
والحقيقة والخير» وجعل أساس الحضارة الإنسانية 
التعلم» وأساس المجمتمع أن يكون فيه من يحكم 
بالعقل؛ ومن يقول بالنقل» وانه لا معدى عن 
السلا وأن واجب الإنسان المتعلم فيه أن يفشى 
السلام؛ وأن يتضامن مع غيره من شعبه أو 
الشعوب الأخرى؛ وبذلك يكون أقرب إلى الله 
وذلك هو التدين الحق. والإنسان فى فلسفته خُلق 
حرأء فالاصل هر الحرية؛ والسعادة قوامها الحرية, 
وسعادة الشعب أهم من سعادة الحساكم. 
والديموقراطية والأوليجاركية والد كتاتورية نُظم 
فى الُحكم تؤكد فى الناس فردياتهم وأنانيتهمء أو 
تحيلهم عبيدً للجماعة أو للحاكم» والشعب هو 
مصدر كل سلطة:, والقوانين لخدمته» والملوك 
والحكام هم خدام الشعب» ولم يجعل الله الخير فى 
شعب واحد أو أفراد بعينهم؛ وإنما حب الخير 
مشاع فى البشر والاقوام؛ والنصر معقود لمن يعمل 
للخير وللسلام» والحروب إن لزمت فهى لإحقاق 
احق وإقامة العدل» وليس بدافع استعلاء البعض أو 
البغض بين الناس. والحقيقة يجب أن تعلو 
ومحبو الحقيقة نبراسهم أرسطو والكب 
المقدسة. والإنسان مسادة وروحء والمادة قابلة 
للفساد. والروح خالدة. والسلوك يسغى أن 
يتوجه لتحقيق السعادة فى الدنيا واستهدافها فى 
الآخرة» ولا سيل إلى ذلك إلا بالقدوة: الاقتداء 


كلام 


برجل الدنيا: اى بالحاكم أو الإمبراطور الذى 
يسوس شعبه بالحكمة والفلسفة والقانون 
والحريةء وبهذه الأمور تتحقق السعادة فى الدنياء 
ورجل الدين : اى البابا أو الكنيسة التى لولاها ما 
کار شر ره الملظة رچ 
والسلطتان الزمنية والروحية لايتصادمان» بل 
يتآزران فى الدنيا لان هدفهما واحد وكلاهما 
تعد من الل وافتعات أبهما على الأخرى 
يتسبب فى اضطراب الأحوال وفاد العصر 
والمصر. 

والبحث فى فلسفة دانعى يقتضينا البحث فى 
حياته هو نفسه. ودانتى من مواليد فلورنساء من 
أسرة من البوجوازية العلياء وتعلّم لبعض الوقت 
تعليما دينياً؛ والتحق سنة طالباً بجامعة بولونيا. 
ورغم محبته لبياتريتشى فإنه لم يوقف نفسه 
عليها وتزوّج من جيما دوانتى وأنجب منهاء 
واشتغل بالمياسةء وبالجندية؛ وتردد على المحافل 
الادبية» وعانى النفى والتشرد؛ وعسودرت 
آملاکه» وقضوا بإحراقه هو نفسه حَياً إذا عاد إلى 
بلده» وظل فى عذابات لا اول لها ولا "خر» وكان 
عليه أن يعبر جبالاً ووهاداً ومستتقعات» واصيب 
بالملاريا ولم يحتملها وتوفى بها. وأبلغ ما فى 
هذه الحياة هو القلق الذى ران عليهاء وهو ما 
عبرت عنه بصدق مؤلفاته الاولى: ثم كانت 
الكوميديا الإلهية آخرهاء وقيل إنها انقلاب فى 
تفكيره» وانا اميل إلى ذلك شخصيأء لانها عمل 
دينى أخلاقى فلفى لا يستقى من مصادر 
مسيحية:؛ ولا من مصادر فلسفية بونانيةء وإغا 


مصادره إسلامية كما يقول أمسين بلاليسوس 
المستشرق الأسبانى فى كتابه «الأخرويات 
الإسلامية فى الكوميديا الإلهية). وتتالف 
الكوميديا من ثلاثة أجزاء؛ الاول هر الجحسيم 
مسعقصةء والثانى المطهر وارماسهينت2؛ والثالث 
الجنة معافه۴, واطلق على الجميع اسم 
الكوميديا بمعنى الملهاة؛ رخصها بهذه الصفة 
«الإلمية2 والاسم نفسه بنضمن إيحاءات 
فلسفية لا تنتهى» والرحلة كها خيالية إلى العالم 
الآخر استغرقت سبعة أيام؛ وتقسيمات الآخرة 
فبها تقابل تقسيمات العمر فى الدنياء فالجحيم 
يمثل عهد الشباب با فيه من تحرر واستعلاء وتمرد 
وثورة» وبما بحتويه من فطرة وغرائز وخطيئة ولهو 
ومآس. والمطهسر بمثل عهد النضوج والتجربة 
والتفكير والتوبة والتطهر والامل. والفردوس هو 
المقابل لعهد الشيخوخة حيث الحكمة والنلاص 
والصفاء. والكوميديا أو الملهاة فى مجملها هى 
قصة الإنسانية والخّلق. وقيل إن دانتى قصد بها ان 
تكرن كتاباً مقدماً جديداً يستهدى به الناس» 
وبقصد إلى إصلاح الممتمع؛ ويكون بداية عهد 
جديد كالعهد الجديد فى الكتاب المقدس. 
والكوميديا على ذلك انقلاب فكرى» لانها 
بغايائها ووسائلها وفلسفتها ولغتهاء ليست 
كمإلفات دانعي السابقة:؛ وإن كانت هذه 
المؤلفات قريبة منها بالطبع» لان مؤلفها واحدء إلا 
أن الكوميديا اشبه برسالة الفر ان لأبى العلاء 
المعسرى؛ وبققصة المعسراج التى نبَه إلبها آسين 
بلاثيوس. وولف الأعراف فى القرآن يتشابه مع 


؟لام 


الدراما الإغريقية 


وصف المطهر عند دانتى» والاتفاق يكاد يكون 
تامأ بينهما. 
© © © 
مراجع 
di Dante.‏ عرعم0 Le‏ - 


- الكوميديا الإلههة : حسن عشمان . 
- دور العرب فى تككوين الفكر الأوربى : دكترر عمد 


 ىودب الرحمن‎ 
© © © 
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ترتبط الدراما عمومأء والإغريقية خصوصاً 
بالفلسفة ارنباطاً وثيقاء باعتبار ان مناط الدراما 

هو الإنسان نفسه كموضوع للقدر» ولتقلبات 
الحظ ولرضا وسخط الآلهة عليه؛ وللصراعات 
التى عليه أن يدخلها فى حمانه مع خصوم من 
جنسه ومن غير جنسه. وعنصر المسراع مسن 
عناصر الدراما الإغريقية» وخاصة الصراع ضد 
القدر. وأحزان الإغريقى واتراحه وسقوطه 
واندحاره» يجد الجال للتعبير عن هذه العناصر فى 
الشعر الدرامى أو الملحمى . غير ان أفلاطون كان 
يرى أن الفلسفة أرقى من الفن سواء كان شعراً أو 
ملاحم أو مسرحاء فالوجود الحقيمى عنده هو 
وجود الُل» أو الوجود الأخروى» واما الوجود 
الدنبری فهو وجود حسّى» والفنان عندما يقلّد 
فإنه يقلد الحسى» وأما الفيلوف فإنه الارقى: 
رتاملاته موضوعها الرجود الحقيقى او وجود 
الث ولهذا فالفن الجيد هو الذى يفترب من 
ماهية الفلسفة. ويتجه إلى الحق والخيرء ومقيامه 


موسوعة الفلسفة 
مايتضمنه من اخلاق . والشاعر التراجيدى 
يعتمد على التمويهء والفن العظيم لا ينبغى أن 
يكون فن تمربه؛ ولا فن مبالغة؛ والملهاة يجب ان 
تتجه إلى السخرية من الاخلاق الذميمة:؛ ولا 
يجب أن يظهر فيها لذلك إلا الطبقات المذمومة» 
فاما الطبقة الارستوقراطية فلا ينبغى ان تُمَكَل 
إطلاقاً فى الملهاةء وأما التراجيديا فيجب ان تُمَثْل 
العواطف النبيلة: وان بل كل اشخاصها اناساً من 
الطبقة الارستوقراطية؛ لكى يكون فى استطاعتهم 
تقليدهم فى عواطفهم النبيلة وعرض ما لديهم 
منها. 

ويرف أرسطو بين الشىء الطبيعى والشىء 
الفنى: والاصل عنده فى النلق عموما هو تحقق 
الصورة فى الهيولى» والصورة فى الشىء الطبيعى 
توجد باطنة فيه» وفى الشكل الفنى الصورة 
مفروضة عليه من خارج» وهناك فرق بين شىء 
مبدؤه من ذاته» وشىء مبدؤه من خارجه» والفن 
عنده إظهار خارجى لشیء داخلى فى مصرض 
خارجى . والفن إيجاد ومحاكاة» ومعنى ذلك فى 
المسرح هو أن ياتى تصوير الحياة على المسرح, لا 
كشىء طبيعى ونما من خلال عواطف واحداث. 
ويعرّف أرسطو الماماة بانها اثر فنى يصور أحداثاً 
محزنة تستثير الشفقة وبمثلها شخص أو 
أشخاص . ومهمة المأساة تطهير النفوس» وتدقية 
العراطف؛ عن طريق طرحها من داخل الممثل إلى 
خارجه» وعن طريق استثارة المشاركة الوجدانية 
للمثاهد وإثارة جزعه. والتقليد الذى يعنى به 
أرسطو فى المسرح هو تقليد للعواطف والمشاعر 


لام 


رالوجدانيات» أو عرض لأنواع الأحاسيس الئى 
يعانى منها الإنسان فى موقف من المواقف» وهذا 
هو فن المسسرح بكل معناه؛ وهو الفرق بين 
الدراما والفلسفة؛ فالدراما هى فن المشاعر» 
والفلسفة هى علم المعقولات» والمسرح فن؛ 
والفلسفة علم» وإذا كان لابد للمسرح من ان 
يتفلف فسيكون عليه ان يستخدم ادواته 
الفنية ليخرج المشاعر من حيز العراطف إلى حيز 
المعقولات؛ وبدلا من أن تسود المسرح التفسيرات 
الدينية يطالب أرسطو أن تسوده التفسيرات 
العلمية أو العقلانية التى لا اثر للاساطير أو الدين 
فيهاء ولذلك فلا يهم إرسطو أن يكون المسرح 
أخلاقياًء ونما يهمه أن يكون التفكير السائد فيه 
هر النفكير القائم على النظر العقلى الذى 
يحكمه قانون العلية. 

ولقد ثار النلاف المعاصر حول نفس الأهداف 
والغايات كما تمئّلها أفلاطون وأرسطو. والكثير 
من أهل الفن والنقاد ما يزالون يمد حون الككُتَاب 
الإغريق لرؤياهم الآأخلاقية والدينية» وهناك 
آخرون لم يروا فيهم هذه الرؤية واكتفوا بالتعامل 
معهم على أسس فنية بحتة كشعراء وكاب 
مسرح هدفهم الإمتاع المسرحى والإبهار. رفى 
رأينا أن الفصل بين الادب والفلسفة:, أو الفن 
والفلسفة هو فصل مُععسْف ومُتممّل فكل 
أدب » وکل فن عظيم لابد أن يكرن مضمونه 
الفلسفة. ولابد لكل مسسرحى عظيم أن 
يتفلسف. وموضوعات التراجيديا الإغريقية هى 
نفها موضوعات الفلسفة الإغريقية : الإنسان» 


واللهء والطبيمةء والصدفةء والحريةء والإرادة» 
والقدر؛ والضرورة» والخير والشر. والفرق الوحيد 
بين الممرح والغلسفة هو فى التناول فقط. 
فالتراچيديا لها لغتها وطرائقها فى التعبير 
والمْرّض» والفلسفة لها أيضاً طرائقها. ويصدر 
إسخبلوس وموفوكل ويوربيديس من اقطاب 
المسرح الإغريقى عن نبع واحد» ويستقون من 
مورد الاساطير الدينية والخوافات التاريخية التى 
تشيع بين الشعب كأدب شعبى منذ هومر» 
ومسرحياتهم جميعاً تعرض للعلاقات بين 
الإنسان والألهة؛ ويطرحون من خلال حبكاتهم 
قصص حرب طروادة, وحكايات أجاتمنون, 
رببت تنتالرس, وعائلة أوديب» وبيت 
كادموس. ولم تكن مسرحية «الفُسرس» 
لإسخيلوس إلا رواية تاريخية استثنائية لا تعناول 
إلا الجانب التاريخى وليس الجاتب الاسطورى أو 
الفلسفى . ونقدم الثلاثية الأورستية لإسخيلوس 
قصة إحدى العائلات التى تلاحق اللعنة أفرادهاء 
وصراعهم بين أن يختاروا حياتهم لأنفسهم وبين 
أن يرين على حياتهم کلکل الماضى بادرانه 
وتاثيراته. ويختار أجامنون أن يرضخ للضرورة 
عندما يُجَبر على أن يضحى بابت إفيجينيا 
لينقذ الحملة الإغريقية المتجهة إلى طروادة. رفى 
ذلك يتمثل تصور إسخيلوس لضغوط الظروف 
والشعور بالمسكولية تمثْلاً يعلو على اى وسيلة 
تعبير اخرى يمكن أن نلجا إليها. وفى نفس 
الثلاثية بصرر إسخيلوس تنامى روح الانتقام. 


ولاه 


الدراما الإغريقية 


وندور مسرحيته الاخرى ٠‏ بروميئيوس المقيد ؛ 


حول فكرة الصراع بين بروميشيوس وزيوس» 
والصراع بين طموح الإنسان ورغبته العارمة فى 
تحصيل القوة والمعرفة؛ وبين قوى الطبيعة وظروف 
البيئة كما تَثْلها الآلهة؛ ويدفع الإنسان ثمن كل 
خطرة بخطوها. وكذلك الحال مع سوفوكل: 
فهو أيضا يحكى عمًا ينبغى أن يتحمله الإنسان 
جزاء وفاقاً ما يريده من علم ومعرفة؛ وعندما يعلم 
أوديسب أن المعرفة التى كان يتعطش للإحاطة بها 
ليست مما يسرهء وأنها لم تكن كما يشتهى؛ وأن 
كل معرفة ليست مرغوية» فإنه يفقا عينيه اللتبن 
رأى بهما كشيرأ» ومع ذلك فلم تكن المعرفة هى 
التى اودت به وإنما الجهل» فلو كان قد عرف 
أكثر» وبسرعة» لكان قد تصرف أفضل من 
ذلك. وفى مسرحبته أنتيجون يتمثل الصراع بين 
الراجب والواجب وكلاهما خميرء ولا تدرى 
أنتيجون أيهما تطيع: واجبها الشرعى حيال 
أسرتهاء أم واجبها الاجتماعى حيال مدينتها. 
وكان تناول يوروبيدس للاسطورة بشكل 
ماختلفء فهر يحب الخطابة ويميل إلى 
اللفطةء وجاء تصويره لشخصيتين مثل 
هيبوليتس وبيلمروفون تصويراً متحرراً من كل 
القيود الاجتماعية يصدم أرستوفان وجماعات 
الحافظين» ويجعل منه كاتباً مسرحباً متفلسفاً 
ملحداً أو أنه عصرانى . والصراع الذى يقدمه لا 
يجعلنا نفقد حقا أنه يؤمن بآلهة بلاده وإتما هو 
يتخذهم رموزاً مشخصة للقوى الكامنة فى 


موسوعة الفلسفة 
الإنسان نفسه. وقراءة التراجيديا الإغريقية مشلها 
مثل أى مسرح آخر ينبغى أن نُحذار فيها أن نرى 
فيما تقوله أو تذهب إليه شخوص المسرحية أنها 
معتقدات الكاتب نفسه. والمسرح الإغريقى 
كالفلفة الإغريقية كلاهمايتسمبالجدلية 
الشديدة» والمسرحى حينما يكتب فإنه يصور 
ويدع كل شخصبة تتحدث بما لديهاء ولكنه لا 
بخطب من خلالها. ولم تكن الملهاة الإغريفية 
بالبعيدة عن الفلفة وهى تتناول المجتمع 
الإغريقى وتعرض لاحواله؛ وفى مسرحية 
«السحب؛ لإريستوفان كان بسخر من مقراط 
وينعى على الناس أن تدنت معيشتهم؛ فكشر 
الجدل» ونفشت السفسطة:؛ وتفرقوا واختلفوا. 
وليس ما يقوله أريستوفان ببميد عما قاله 
أفلاطون نفسه على لسان سقراط فى شكواه من 
أن كاب الملاهى جعلوه مسخة وألبوا مشاعر 
الناى ضد الفلاسفة؛ ومن ذلك مشاهد الصراء 
بين إسخيلرس ويبوروييدس فى مسرحية 
الضفادع لأريستوفانء فهى من أنواع النقد الذى 
يعرض به الكاتب لمعتقدات قومه» أو كمايقول 
أفلاطون إن على الكاتب أن يجعل من مهنته أداة 


مراجع 
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كلام 


Druze الدروز‎ 

الْْوَحْدون كما يفضلون ان يسما أنفسهمء 
ويُنسّبون إلى محمد بن إسماعيل الدرزى؛ مع 
أنه أقل المؤسسين للمذهب إسهاماء غير أنه كان 
أول المؤسسين»حيث بدأ يبشر بمذهبه سنة 
.4ف لکن اموس الاكبر كان حمزة بن على 
بن أحمد. الملقّب بالإمام» والذى بدأ يبشر 
بالمذهب الدرزى سنة ٠.08‏ 4ه وبها يبدأ التقويم 
الدرزى المسمى بتقويم حمزة. ويذ كر المؤرخود 
مؤسسا ثالثا هو الحسسن الفرغانى المعروف 

بالأخرم أو الأجدع . 
والدرزية فرقة إسلامهة: تفرعت عن الشيعة 
السبعية, وانشقت عليهاء وظهرت بمصر أيام 
الفاطميين؛ ونقول اتر المنصور بن العزيز 
بالله بن المعز لدين الله الفاطمى. الملمّب بالحاكم 
بامر الله, والذى تولى الخلافة الفاطمية فى مصر 

من 585 إلى ١1١1اه.‏ 
ولم يلق المذهب الدرزى استحساناً من هل 
مصرء فتصدوا له وقتلوا الأخسرم فى شوارع 
القاهرة (4 -6ه) وثاروا على محمد الدرزى 
أمام قصرالحاكم» وقتلوا عدداً من أعوانه» وفرٌ 
بنصيحة الحساكم إلى الشام» واستقر فى وادى 
التيم بلبنانء ودعا الأهالى إلى مذهبه؛ ومن ثم 
تسموا باسمه . أما حمزة فهو ركن المذهب» 
وبوفاة الأخرم ورحيل الدرزى آل آمر الدعوة إليه» 
فلأب نفسه بهادى المستجيبين > وقائم الزمانء 
وقال بالتوحيد؛ ران الله يظهر من آن لآخر فی 


صورة إنسية؛ وانه قد ظهر فى صررة الحاكم بأمر 
الله, وان الحاكم بّشْر فى العين الجردة» ويعيش 
كالبشر عند الذين لا يعرفونه؛ لكنه فى الواقع 
الإله المعبودء واتخذ لنفسه صورة إنسية أطلق 
الناس عليها اسم الحاكم بأمر الله وان الله قد 
فعل ذلك عشر مرات» وأنه يفعل ذلك لان الناس 
تعجز عن إدراكه فى صورته التوحيدية؛ ومن ثم 
أوجبت الحكمة والعدل أن يظهر فى صورة إنسية 
حتى يدرك الناس بعض حقائقه» كما أوجبت 
الحكمة أن يخلق الله العقل» وهر إرادة الله» وهو 
الإمام الاعظم حمزة بن على. وابطل حمزة 
فرائض الدين الظاهرة والعبادة العملية؛ وركن إلى 
التأويلات الباطنة؛ واطلق عليها اسم الفسرائض 
التوحسيدية: فليس على الدرزى أن يقوم 
بالفروضء لکن عليه ان پوحد البارى وينرّهه عن 
كل الصفات, وأن يعرف الإمام حمزة ونوابه؛ 
وأن بطيعهم طاعة عمياء. وتقع كتب الدروز 
المقدسة فى أربع مجلدات تضم مائة وإحدى 
عشرة رسالة؛ وتسمى أحياناً باسم رسائل 
الحكصة: ويرجع الفضل فى تبويبها وترتيها إلى 
المقتنى بهاء الدين؛ الوزير الخنامس الذى وکل 
إليه حمزة شعرن الجماعة فى غيبته. ولعل أكبر 
شخصية مذ المقتنى هى شخصية الأمير السيد 
جمال الدين التنوخى (4850ه-/117١م-‏ 
٤ه‏ / ۱1۷۹م ): ويعذه الدروز قطباً من 
أقطاب مذهب التوحيد أو المذهب الدرزى» 
ويستمد هذه المكانة من شروحه على بعض 


الام 


الدروز 
رمائل الحكمة. وتنتشر الدرزية فى سوريا حيث 
يسكن جسبل الدروز أو جبل حوران قبائل 
العوامرة؛ وبنو الاطرش» والحناويةء والقلاعنة 
والحلبية؛ والهنيدية؛ وبنو عساف, وفى لبنان "ل 
أرسلان؛ وتلحوقء والنكدي؛ وعبد الملك» 
وعماد؛ وعيد» وجنبلاط» وفى إسرائيل فى جبل 
الكرمل وصفد» وكلها قبائل يزعمون أن اصولها 
عربية خالصة كما يبين من أسمائهاء وتدعى 
الإسلام؛ وتقول إن الدرزية أشبه بفرقة صوفية؛ 
وتعتز بعروبتها حتى أنهم غيروا اسم جبل الدروز 
إلى جبل العرب . 

ومجتمع الدروز مرتبتان» مرتبة المُقّال وهم 
الزهّاد ويعيشون على الخصال السبع التوحيدية؛ 
وأولها وأعظمها صدق اللسانء ثم حفظ 
الإخوان» وترك عبادة البّهتان, والبسراءة من 
الأبالسة والطفيان؛ والتوحيد فى كل عصر 
وأران» والرضا بفعله كيفما كان» والتسليم لامره 
فى السرّ والحدثان. ومرتبة مهال وهم العامة 
الشراحون المكتفون من العبادة بقراءة الشروح . 
والإله المتعالى فى الدرزية هو علة العلل؛ والمقل 
السابق لكل فعل ومفعول» وهو المباين للصفات» 
الحاكم المعبود وحده» حاكم العملء المنزه عن 
الممثول والمثل. وفى ٠‏ رسالة التحذير والتنبيه» 
يرد أن الدرزية تنسخ ما قبلها من الأديانء 
ويسمى حمزة بن على نفسه هادم القبلئين : 
قبلة بيت المقدسء وقبلة الكعبة» ومبيد 
الشريعتين: الظاهرة كماهى عند المسنّةء 


موسوعة الفلسفة 
والباطنة كماهى عند الشيعة: ومدحض 
الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمداً رسول الله بشهادة التوحيد العى يقولون 
بها: أن الله واحد احد» فردٌ صمدء قد تجلّى فى 
ناسوته الحاكم بأمر الله, رلم يكن هذا التجلى إلا 
للحاكم وحده» وليس لله أن يتكرر فى أقمصة 
مختلفة. وبدلا من نطق الشهادتين عند 
المسلمين؛ فإن نطق الدروز هو الإقرار. يقول: أقر 
فلان بن فلان» إقرارا أوجبه على نفسه. وأشهد به 
على روحه» فى صحة من عقله وبدنه» طائعاً غير 
مكرهء أنه قد تاکن تم لشب والمقالات 
والاديان والاعتقادات كلها على أصناف 
اختلافاتهاء وانه لا يعرف شيعا غير طاعة مولانا 
الحاكم جل ذكره. وأنه لا يشرك فى عبادته 
اند وانه اقتد تلم روحة وجمفه» رال 
رولده» وجميع ما بملكه» لمولانا الحاكم جل 
ذکره» ورضى بجميع أحكامه؛ غير معترض ولا 
منكر لشىء من أفعاله» ساءه ذلك أم سره . 
والمعرفة عند الدروز تشملها علوم الدين والدنياء 
ثم علم خاص هو العلم الحق» أو علم التوحيد. 
وعلوم الدين علمان: علم التنزيل؛ وعلم 
التأويل . والتنزيل شريعة الناطق» والتاريل شريعة 
الاساس» والنطقاء أولهم نوح؛ ويشملون إبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمدأء وکل واحد من هؤلاء 
له أساس أو خليفة يخلفه ويقوم بالامر بعد وفاته 
فكان لنوح سام ولإبراهيم إسماعيل: ولموسى 
هارون ومن بعده يوشع بن نون» ولعيسسى 


هلاه 


شمعون» ,محمد على بن أبى طالب . 
e06‏ 
دريش (هانز أدرلف إدوارد» 
Hans Adolf Eduard Driesch‏ 

(1441-1471م)أبرزفلاسفة المذهب 
الحيرى المحدث 5تاص كذلها!؟»+ة: المانى درس 
الأحياء على إرنست هيكل» ولكنه طرح تفسيره 
الآلى للحياة المضويةء فقد رأى أن الحياة 
اللتخلّقة أكبر من مجموع العمليات التى 
تلتحدئهاء وأن هذه العمليات تتم بخطة 
مسبفة؛ وتستهدف غاية قد رُصدت لها قبلاء 
ومن ثم رد الحياة إلى ما نميه الروح عاء»5. 
وأطلق عليها اسم «الكمال الأول (انتلخيا 
Entelechle‏ ) 6 » ووصفها بأنها قوة حيوية تسيطر 
على العمليات الحيوية ونوجهها وجهة غائية. 
وانصرف دريش عن الأحياء إلى الفلسفة نهائياً: 
وذهب يفتش فى تاريخها عما يدعم مذهبه 
الحيوى نكتب «تاريخ النظرية الحيرية ,»2 
Vitalismus als Geschichte und als Lehre‏ , 
٠۹٠٠ (‏ )» ر«العلم والفلسفة العضريان +71 
u Science and Philosophy of the Oganism‏ 
۱۹١۰۸ (‏ ) وهو مجموعة محاضرانه بجامعة 
أبردين المشهورة بمحاضرات جيفورد القاها 
بالإنجليزيةء غير أن أهم كتبه إطلاقاً هو :ه نظرية 
النظام ع#طعلكوصه00: 19517 ره نظرية 
الراقع .)١911( : Wirklichkeitislehre‏ ولم 


يعجب قوله بالمطلق النظام النازى؛ وانتقد دريش 
القومية بوصفها عقبة فى سبيل تحقيق تملكة الله 
الواحدة. ومن ثم أخرج من الجامعة ( ٠۹۳۳‏ ). 
e060‏ 
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دستويفسكى «فيودور میخایلوفتش» 
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsty‏ 


(۱۸۲۱ - ۱۸۸۱ ) روائی روسى من آبرز 
رواد الوجسودية؛ ورواباته ١‏ مذ كرات سرية» 
»)۱۸٦4(‏ وه الجريمة والعقاب» ›»)۱۸١١(‏ 
و«الإخوة كارامازوك: ( ۱۸۸۰). علامات فى 
أدب التمرد. ولقد دفعه إحساسه اليكر بالظلم 
الاجتمائعى إلى الاشتراك فى جمماعة 
بتراشفكسى السرية من الاشتراكيين الخياليين» 
وحُكم عليه بالإعدام؛ ولكن الحكم ادل 


0۷۹ 


دستويفسكى 
بالاشغال الشاقة والسجن عشر سنوات اقنطعت 
من عمره, وأئْرت على اتجاهاته: فخرج ثائرا على 
الظلم بعامة وليس الظلم الاجتماعى فحسب: 
وهر الظلم كمقولة أنطولوجية وليس كمقولة 
اجتماعية. ورغم أن بعض شهرته تقوم على 
عظمته ككاتب من ابرز كناب الواقعية النقدية, 
إلا أن عظمته كمفكر تنهض على تمرده ودعرته 
للحرية» وکل رواياته محاولات لاختبار معانى 
الاح وانحظور واكتشاف حدود اخرية ومجاهلها 
وممارسة التمرد. وهو يتجاوز بهذا كله حدود 
مجتمعه وقوانينه وظروفه الاقتصادية ومعتقداته, 
بل وحدود کل مکان وزمان والعقل والفكر. ولا 
برى فى التمرد والحرية إلا أخص خصائص 
الإنسان وكل هويشه؛ وبهما يكون الإنسان 
إنسانا وبدونهما يفقد جوهره؛ فالإنسان ليس 
عقلاً ولا أفكارا وأفعالاً. لكنه الإنان ماهو 
صاحب العقل والافكار والأفعال» فالفكرة 
والفعل يعنيان عند دمتويف كى أن الإنسان فى 
جوهره الإنسان المفكر.وهور الإنان الفاعل: 
والإنسان هو قانون وغاية نفسه؛ وحقيغته أسبق 
على كل حقيقة. وإلا لما كان هناك معنى 
للاختيار. والمقيقة ليست هناك ولكنها فى 
الإنسان نفسه» وهى حقيقته وخاصته» فهى 
ليدهذا الخير او ذاك الحق, أو ذلك الجميل 
الذى يتوجب طلبه أو فعله» ولكن الحقيقة هى ما 
تنشده إرادته الحرة: فالحقيقة ليست موضوعية 
ولكنها ذاتية. والعالم ليس عالم حقائق ولكنه 
عالم ذوات ب رالتمرد والحرية إحياء وإثراء 


موسوعة الفلسفة 
ءإيحاب» والمتمرد عدمى إن لم يتجاوز عدمبته» 
والحرّ خالق» وطريقه هو طريق الله ولذلك لا 
يجد الحر فى حرية الله حدا لحريته» ولكن يجد 
فيها مجالاً لممارسة حريته» ولعل هذا هو ما لا 
يعجب فيه نقّاده الما ركسيون» فيطمسون فيه 
نواحيه المتصوفة والشخصانية والوجودية؛ ولا 
يبرزود منه إلا قدرته الفائقة على رصد ونقد 
الحياة الروسية وماماة الطبقات الدنيا فيها. 

© © © 
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دلتاى »وم Wilhem Dilthey‏ 
( ۱۸۳۴۳ - ۱۹۱۱م) مشالى الانیء ولد فى 
بيبريش من أسرة دبنية؛ وتعلّم بهايدلبرج وبرلين» 
رخلف لوتسه على جامعة برلين» وتاثر بكنط 
ونلفات هيجل وشيلينج وشلايرماخر 
الرومانسية: وبالتجريبية البريطانية» وأطلق على 
فنلفتهاسم فلسفة الحياة Philosophie des‏ 
1e5‏ فالحياة عنده ليست هذه الواقمة 
البيولوجية التى يتشارك فيها الإنسان والحيرانات» 
ولكن الحسياة الإنسانية هى التى نخبرها يكل 
تعقيدانهاالمعروفة» وهى مركب من هذا العدد 
الذى لا حد له من الحيوات الفردية التى يتكون 


OA. 


منها الواقع الاجتماعى والتاريخى لحياة الناس. 
والتى تدخل فيها آمال الأفراد ومخاوفهم 
وأفكارهم وأفعالهم» والمؤسسات التى يقيمونها: 
والقوانين التى يسترشدون بهاء والديانات التى 
يعتنقونهاء وكل الفن والأدب والفلسفة والعلم. 
وليت الحياة موضوعاً من الموضوعات انتى 
يناسب الفلسفة أن تبحثهاء ولكنها موضوع 
الفلسفة الوحيد. ودلتاى نجريبى متزمت؛ ولا 
يؤمن بوجود أى شكل متعال أو محايث للحياة 
! رلا يعتقد بوجود حياة خارج هذه الحياة ! ولا 
بوجود شىء فى ذاته ! أو مكل افلاطونية 
ميتافيزيقية مطلقة» الحياة مظهرها أو محاكاة لها 
! ومن ثم فالذات العارفة؛ والفيلسوف من باب 
أؤلى» ليس له إلا هذه الحياة؛ وهو جزء من هذه 
الحياة؛ ولا يمكن أن يعرف هذه الحياة إلا 
بمعايشتها من داخلها. ولا بداية مطلقة للفكر, 
ولا معايير مطلقة خارج التجربة يمكن بلوغها 
بالتامل الخالص. وكل الأفكار من الحياة, 
وليست المبادىء الخلقية والتقويمات نتاج عقول 
خالصة عارفة» ولكنها نتاج أفراد بعينهم. 
يعسيشون فى زمن معین» وفى مكان معين: 
وتحكمهم ظروف معينة؛ ويتأثرون بالآراء من 
حرلهم» وتقيدهم حدود آفاق أعمارهم» ومن ثم 
كانت كل الأفكار والتقويمات نسبية! ويدخل 
الإنان تجارب الحياة بشرائها وتنوعها ككل. ثم 
يبدأ فى تحليلها إلى مكوناتهاء ولذنك يعارض 
دلتاى النظرة الوضعية التى تزعم بأننا لا نخبر إلا 


الاحاسيس والانطباعات» ويخاول تكوين رؤيا 
شاملة للواقع» ويقول إن الحياة ليست أجزاء 
متناثرة لا رابط بينهاء ولكنها كل منظم له معنا 
والفيلسوف يبدا بالمعانى التى يعطيها الناس 
للحياة؛ ويشاركهم المبادىء التى يستخدمونها فى 
تنظيم خبراتهم؛ ويسميها دلتاى «مقولات 
الحياة» على طريقة مقولات كنط. غير أن كنط. 
بقصر مقولاته على خبراتنا بالواقع الفيزيائى؛ 
بيسما يمد دلتاى مقولاته إلى خبراتنا بالحياة 
بوصفها خبرات لها معان ويرفض الاستنباط 
التترنسند نتالى» ويعنبر المقولات ت 
تحريبية؛ ويقدم قائمة بهاء يقول عنها إنها قائمة 
مفتوحة. طلا أن هذه المقولات تعميمات 
للخبرات التى لا تنتهى: فالقرة؛ مثلاًء مقولة 
حياة» وبها نخبر تأثيرنا على الحياة والناس» 
وتاثرنا بهم بما يفيدنا فى تحقيق مخططاتناء أر 
يعمل على إحباط أمانينا؛ ومن ثم كانت مقولة 
القوة ممائلة لمقولة العلّية عند كنط التي تساعدنا 
على فهم العالم الفيزيائى . ويقول دلعاى: إن 
مقولات الحياة تمارس تاثيرها نحت الممترى 
الشعورى» فنحن لا نرى الوردة» ثم نستدل على 
جمالها من شكلها ورائحتهاء ولكننا نرى 
«الوردة الجميلة:. ثم نحلل هذا الإحساس إلى 
مكوناته . ولیس ذلك فقط؛ ولكننا نضفى على 
الخخبرة معنى» مستخدمين المقولة التى يتحقق بها 
ذلك؛ فننظم وناول الحياة شعورياً وبتان. وليست 
الديانات والاساطير والامثال والاعمال الفنية 


یمات 
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دلتاى 
والادبية إلا تاويلات؛ وليست المبادىء الخلقية 
والمؤسسات والقوانين إلا صياغات للقيم التى 
لدينا والغايات النى نتوخاها. 

ويقول دلتاى :إن الإنسان به ميل دعوب أن 
تکون له رؤية أو فلسفة شاملة Wellanchauong‏ 
يستطيع بها تاويل الواقع وربط صورته بمبادئه هو 
نفه» ومعانيه وقيمه التى يصدر بها أفعاله. 
وتبدأ فلسفة الحياة بتحليل مختلف المعانى التى 
تبدو عليها الحياة العادية» ثم بتحليل تأويلات 
تلك المعانى كما تتبدى فى الآداب والديانات 
وغيرهما من النشاطات» ثم بتحليل الفلسقة 
التى تقوم عليها النَسمّات الفلفية الختلفة. وهو 
يقم التاويلات الشاملة التى كانت للإنسانية 
حتى زمانه ثلاث فعات» هى الوصفية ( كما هى 
عند هوبز مثلاً)؛ ومثالية الحرية ( كما عند كنط 
معلاً) والثالية الموضوعية ( كما عند هيسجل 
مثلاً)؛ وأخيراً يحاول فيلسوف الحیاة أن نكون له 
من كل ذلك نظرته التركيبية. ويحذر دلتساى 
الفيلوف من افتصار تأملاته على الحياة داخله 
ومن حوله» ففلسفة الحياة الحقّة هى التى تقوم 
على أوسع معرفة ممكنة بالحياةء وهى المعرفة التى 
تتبحها الدرامات الإنسانية التى يسميها دلتاى 
الدراسات الروحية «Gelsteswissenschaften‏ 
وهى علم النفس والتاريخ والاقتصاد وفقه اللفة 
والنقد الأدبى والدين المقارن وفلسفة التشريم 
وكلها دراسات موضوعها الإنسان وأفعاله 
ومبتكراته . ويميز دلتاى بين الدرامات التى 


موسوعة الفلسفة 
تتجه إلى مياغة القوانين العامة والدراسات التى 
تعجه إلى التاريخ والأحداث الفردية فى تعأقبها 
الزمنى» وكلها دراسات متداخلة. وكان الرصد 
التاريخى أو نقد الفهم التاريخى هر الموضوع 
القريب من قلب دلتاى. وقال بثلاثة مبادىء لما 
أمماه بالتاريخية historicity; Geschichtkich-‏ 
٤ءء‏ الأول أن كل ما هو إنسانى جزء من العملية 
التاريخية؛ وينبغى تفسيره تاريخيأء فالإنسان 
تاريخى فى جوهره؛ والدولة والاسرة والإنسان 
تتحدد معانيها بأاحوال وظروف تختلف 
باختلاف العص ر: والثانى أن المؤرخ لا يمكن أذ 
يفيه هده المع لا بتصور وجهات نظر الناى 
ةد نت امج دا عرابياء والفالث أن المؤرح فى 
فهمه نب-: عصور محدود بثقاقة عصره» 
ويخضع تفيراته لها بما يثير اهتمامه من أحداثها 
وتكون له انعكاسات على عصره؛ ومن ثم يفيض 
عليها من معانى عصره ما يصبح جوانب مشروعه 
من معانى ذلك الماضى . ويزعم أن الدراسات 
الإنسانية تستعين بنفس مناهج العلوم؛ إلا أنها 
تنفرد بمنهجها الذى يميزهاء وهو منهج الفهم 
das verstehen‏ وبقوم على أساس أن الناس 
تخبر الحياة بوصفها ذات معنى» وأنهم يميلون 
إلى التعبير عن ذلك المعنى» وأن تعبيراتهم يمكن 
فهمهاء وان تطبيق ذلك المنهج يترتب عليه أن 
فهم الحركات الاجتماعية والمذاهب الفلسفية 
مشروط بدراسة الظروف الاجتماعية لعصرهاء 
فغلسقة مبينوزا مثلاً يمكن فهمها بطريقة 


كمه 


أفضل لو أنها تمت على ظهارة موضوعها قيام 
العلم وانصراغ بين الطوائف الدينية فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. 

ولقد اعترف هايدجر بمديونيته لتحليل 
دلعاى للرمانيةء وكان لفلسفة دلعاى تأثيرها 
البعيد فى ياسبرزء وأورتيجا ؛ وإدوارد 
شبرانجر» وماكس فيبر. 
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Damaskios; Damascius دمسقيرس‎ 

لانكاد نعرف عنه إلا أنه من مواليد دمشق. 

أى أنه سورى وإن كان يتحدث اليونانية, والأولى 
أن نطئق عليه امم الدمشقى» وميلاده نحو 
٠ه‏ وكانت دراسته فى الإسكندرية على 
أمونيوس» ثم فى أثينا على إيزودورس خليفة 
أبروقلوس» وخلف هو نفسه إيزودررس على 
الأكاديمية» وعليه تعلم ممبليقوس: ولا اضطر 
إلى إغلاق الأكاديمية عقب صدور مرمسوم 
يوستينيانوس بإغلاق مدارس أثينا الفلسفبة 
(14دم) ارتحل إلى فسارس يحتمى فى الملك 
كرى أنوشروان, ولا نعلم عه بعد ذلك إلا 
أنه عاد إلى اليونان بعد وقف مصادرة الفكر 
الفلسفى واضطهاد الفلا سفة. وثوفى بمصر عام 


ی 


محاورة بارمتيدس لافلاطون. وعلى یر 
والقبيادس. وأهم مؤلفاته ٠‏ مسائل وحلول فى 
المبادىء الأرلى». 
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الدمشقى «القاسمى» 
محمد ولد فى دمشق سنة 185اهف 
وكالشان مع كثير من النابهين ارتحل إلى مصرء ثم 
عاد إلى دمشق لينقطع للتأليف» ومن مآثره 
«دلائل التوحبد» وفيه يبرهن بالأدلة المنطقية 
على وجود الله ووحدانيته . 


e06 
Duns Scot; Duns دنس کوت‎ 
Scotus 


(نحور ۱۲۹۱ -۱۳۰۸م) پوحنا دنس 
سكوتسء او يرحنا دنس الاسكتلدى» 
وشهرته الدكتور الرقيق كفلناطته 4064056, ولد 
فى اسكتلنده» ودخل الرهبنة الفرنيسكبة 
وتعلم فى أكسفورد وباريس. كُتّبه الفلسفية 
«شرح على أحكام بطرس اللرمباردى -همال:0 
ەلا ووالمؤلف الأكمفوردى -00 قنعو 
ععمعلد ٠‏ رو المذكرات الباريسية وااو 
اا و« مسائل فى ميتافبزيقا أرسطو 
Quaestlones Subtllissmae in Metaphysi-‏ 
ست وه رسالة فى المدأ الأول ع3 وا٤١٣۲‏ 
١ Primo Principio‏ . 


كمه 


دنس سكوتس 
ويبرهن سكوت على أن موضوع الفلفة 
المحيح هر الوجود المطلق؛ وأنه لا يقتصر على 
الماهية امجردة من المحسوس, وأذ أرسطو لم يجعله 
الماهية إلا لانه وصف الامر الواقع» أما الحقيفة فالله 
قد خلقنا بحيث نستطيع إدراك وجوده المطلق؛ 
وهذا ما حدث فى الوجود قبل خطيعة آدم أما 
بعد سقطته فقد اقتصر الإدراك على الماهية دون 
مطلق الوجود. والعقل البشرى بتطلع دائما إلى 
إقامة مينافبزيقاء لكه مضطر أن يتمد معرفته 
من المحسوساتء والفيزيقى يبلغ إلى العلة بمعلرم 
هو ظاهرة مادية حادثة» لكن الميتافيزيقى لا يبدا 
من الظاهرة الحادثة, بل من فكرة واضحة عن 
العلة. هى حدس لها أوفكرة معادلة للحدس» 
ويستخرج منها نتيجتها بالقيباسء والتيجة 
موجودة بالضرورة فى ذات العلة) بمعنى أنه يبدأ 
من فكرة مطلق الإمكان إلى علّة أولى ممكنة 
موجودة بالضرورة؛ ويستعيض عن الممكن الجزئى 
بمطلق الإمكان. وهر يفول إن أسماء اللّه موضع 
اعتقاد لا برقى العقل إلى التدليل عليهاء وما 
يسوقه من براهين عليها لا يعدو أن يكون حججاً 
محتملة . فإذا كان الله روحاً غير متصل باى مادة 
ولا متعين بماهية فهر لا متناهى بالضرورة» وهذه 
سمه الفريدة . أما النفس الإنسانية فهى تدرك 
ذاتها بمعرفة المحسرسء فهى روح عاقل ومعقول. 
أما خلودها فامر لا يقوم عليه برهان بالنفى أو 
الإثبات» لانه لم يقم الدليل على أن النفس جوهر 
قادر على أن يوجد من غير الجسم وإذا كانت 


روحاً فليس ما يدلل على خلودها وإلا لاتتفت 
قدرة الله على إعادتها للعدم. وإنما مرجع المألة 
للإيمان. وهر وحده الذى يعطينا يقين الخلود. 
وسكوت ياخذ دائماً من العقل ليعطى الإيمانء 
ويجعل الإرادة أعلى من العقل» وغاية الإنسان 
أن يحب الل ومحبة الله أكمل من معرفنه» 
وانحبة فى الإرادة . ( أنظر أيضا الاسكوتية ). 
© © © 
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الدهرية 
والزروانية أيضاء نسبة إلى الدهر أو زرفانء 
أو زروان بالمارسيةءوهو الزمان المطلق الذى 
يُهلك ولا يهِلّك. والدهرية : طائفة من الأقدمين 
يجحدون الصانع المدبرء والعالم القادرء ويزعمون 
أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا 
بمانع. ولم يزل الحيوان من النطفةء والنطفة من 
الحيوان. كذلك كان وكذلك يكون أبداء وهؤلاء 
هم الزنادقة (الغزالى - المنقذ من الضلال ). 
والدهرية ينكرون الخالق والنبوة والبسعث 
والحساب» ويردون كل شىء إلى فمل الأفلاك؛ ولا 
بعصىرفون الخبر ولا الشرء وإنما اللذة والمنفعة 
( الباحظ - الحيوان) . والطبيعيون الدهريون 
بخلاف فلاسفة الدهربين» والاولون يقولون 


غ4مه 


با محسوس وينكرون المعقول؛ بيدما يقول الآخرون 
بالمحسوس والمعقول معأ وينكرون الحسدود 
والاحكام. وصارت الدهرية ديناً صريحا فى عهد 
يزدجرد الثاني فى الدولة الماسانية (۳۸) - 
۷ م)» ويصفهم القرآن فى الآية ۲۳ من سورة 
الجاثية فيقول: ٠‏ وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 
غوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهره وعد 
الأفغانى ومحمد عبده فإن ملاحدة هذا الزمان هم 
الدهريون اليرمم, ومن هؤلاء - فى رأيى - 
الماركسيون وأنصار الفلسفة الماديةء أمغال 
إسماعيل مظهرء وإسماعيل المهدرى وطاهر عبد 


الحكيم» ولطفى الخولى» ومحمود أمين العالم 
وغيرهم . 

e00 

الدوانى 


الدين الدوانى؛ ولد فى دوان بالقرب من كيراز 
(80ه/1455موتوفى سنة ۹۰۷ھ / 
۱م) وكان شفوفا بالمناظرات» وتلاميذه 
كشيرون» أغلبهم كنب الحواشى على كتنب 
الدواني. ووصفوا منهجه فيها بأنه يقوم على 
التتبّع والتفصيل والإحاطة والتجريب» وقد 
جاوزت مؤلفاته الغلائين مؤلما فى المنطق 
والفلسفة والكلام» ومنها: «رسالة فى إبات 
الواجب ٠‏ و« شرح هياكل الور للمهررردى»ء 
ووحاشية فى تهذيب المنطق١.‏ وورسالة فى 
تعريف علم الكلام؛» روحاشية على شرح 


الشمسية؛ فى المنطن . 
e060‏ 
دوركهايم «إميل؛ Émile Durkhelm‏ 


رهدها- ۱۹۱۷) دوركيمء أو دوركايم. 
أو دوركهايم؛ يهردى فرنسی» من أسرة متدينة, 
تخرّج من مدرسة المعلمين العلياء واشتغل أستاذاً 
للفلغة ولعلم الاجتماع والثربية . ودوركهايم هو 
فى الواقع مؤسس علم الاجدماع الحديث وليس 
كونت, وإن كان هو نفه لم يقل ذلك. وهو 
الذى أرسى قواعد منهجه» والذى طبق على 
السلوك الإنسائى المذهب العقلى العلمى» ركان 
أول فرنى بدرس علم الاجتماع بالجامعة 
انفرنسية ( ۱۸۸۷ ) ویصدر حولية نيه L'Année‏ 
AAA a soclologique‏ . 


وأهم كه وتقسيم العمل الاجتماعى »2 
«(IAAT ) sLa Division du travail social‏ 
وه قواعد المنهج الاجتماعى دا ءل نلج26 دما 
عموأعاواءه: méthode‏ ( ه15١‏ )› وو الانتحار 
e Sukide‏ ( ۸۷۹ ). و« الصور الأولية للحياة 
الدينية Les Formes elémentaires de Ja vie‏ 
عكنالجذاء:: ( 1۹1۲ u)‏ وةالتربيةوعلم 
الاجت ماع Educatlon et Sociologie‏ « 
»)۱۹۲١۲(‏ و« علم الاجتماع والفلسفة -اماعم؟ 
et philosophie‏ علهه؛ ) 144(« و«التربية 
اخلقفية «(14o ) ıL'Education morale‏ 
و« دررس فى علم الاج ماع : بنية الآداب 
والقانرن Lecons de sociologie: physique de‏ 


نيك 


دوركهايم 


.) ١585 ١ ) . moeurs et الم ناث‎ 


ولقد حرص دوركمايم على أن يجعل من 
الاجتماع علما باستخدام المنهج العلمى الذى 
يقوم على الملاحظة والاستقراء: بهدف اكتشاف 
القوانين التى تربط الظواهر الاجتماعية ببعضهاء 
مثلما ترتبط ظاهرة ازدياد الانتحار بظاهرة 
ازدياد عدد السكان, وكان عليه أن يعدل فى 
المنهج العلمى تعديلاً يلائم علم الاجتماع. 
فجعل الملاحظة تمتد من ملاحظة الحاضر إلى 
ملاحظة الماضىء والاستقراء إحصائباً. والظواهر 
الاجتماعبة فكرية وانفعالية وعملية, ونحن لا 
ندرسها من خلال أفكار وانفعالات الأفرادء لكننا 
ندرسها مباشرة من خلال الأنظمة السياسية 
والقوانين والتقاليد القومية والأاخلاق والأدياد 
والآداب والفنونء ونحو ذلك من مظاهر الحياة فى 
لمجسمعات الإنسانية؛ ويدمثْل فيها جميعا 
الضمير الجماعی conscience collective‏ الذى 
يفعل فعله فى الأفراد ويضغط عليهم إلى حد 
قسرهم على اتخاذ مواقف قد تختلف مع آرائهم 
الخناصة . ومعنى أن الامتقراء إحصائى هو أذ 
دراسة الانتحار مثلاً كواقعة اجتماعية تعنى 
دراسة المعدل الإحمائى للانتحار فى المجتمع. 
والضمير أو الشعور أو الوجدان الجماعى الذى 
يقصده هو مجموع ضمائر الأفرادء ومع ذلك فهر 
كل مغايرٌ لها مثلما يغاير التركيب الكيميائى 
العناصر الداخلة فيه. وتعطور الحياة الاجتماعية 
فى الأفراد رمعهم» لكنها ليست'من نتاج الأفرادء 
ولذلك فهو يفول إن الظواهر أو التتصورات أو 


موسوعة الفلسفة 
الفولات ذات أصل اجتماعى؛ وتتوقف على 
الطريقة التى تتكون بها الجماعة» وعلى تنظيمها 
وتركيبها ودياناتها وأخلاقها واقتصادها إلخ. 
وعندما يقول إن التصورات أو الظواهر تعبرعن 
الكيفية التى يتمثل بها الجتمع الأشياى فإنه يعنى 
ان الفكر التصورى فكر عصرى. وعتدما يوافق 
كط على أن العقلين النظرى والمملى فوق 
الفردء فهو لا يقصد انها كلمان #للعع:»؟نصب أو 
قبليان #1مثمم ه» بل يقصد أنهما فكر الجماعة, 
وبهذا المعنى فهما عقل لا شخصى -دمإءمصا 
يعالعد . والواقعة الاجتماعية لعاءمء )41 التى 
يقصدها لا يعنى بها انها واقعة كوقائع علم 
الفيزياءء لكنها طريقة العمل التى تمارس على 
الفرد ضغطاً خارجياًء أو هى الشيء العام فى 
امجتصمع الذى له وجوده الخاص مستقلاعن 
تحققاته الفردية. والواقعة الاجتماعية تُعرّف 
بسلطانها القاهر على الأفراد؛ وتنتج عن تركيبات 
موجودة خارجهم وليس لديهم عنها حتى الإدراك 
الغامض . والوقائع الاجتساعية معتقدات 
وممارسات تؤثر على الأفراد من خارج» وتفرضها 
الجماعة عليهم؛ وهى نُظّم ومؤسسات -لافطا 
قل ومن ثم يكون علم الاجتماع هو علم 
النظم والمؤسسات,؛ أو علم الحقيقة الموضرعية 
للوقائع الاجتماعية. 
ولم يقتصر إسهام دوركسايم على تاسيس 
المنهج الاجتماعى» بل جعله منهجاً تطبيقياً 
عبنياء بان حاول تطبيقه على ظواهرء نذ کر منها 


oA 


الانتحارء والطلاق» وتحريم الزواج من المحارم , 


رالانتتحار عنده ظاهرة اجتماعية بمعنى أن 


ارتباط حدوثه بين الرجال أكثر من النساء 
والشيوخ والاطفال؛ وهو بقع أكثر فى شهور 
الربيع عن بقية السنة» حيث الرجال اكثر 
اندماجاً فى مجتمعاتهم: وشهور الربيع أكشر , 
اقشراناً بالنشاط الاجتماعی» ومن ثم لا يكون 
هناك تفسير لزيادة معدل الانتحار إلا التفسير 
الاجتماعى» ويكون الانتحار هو اك التعبير الخارجى 
للتركيب الاجتماعى الداخلى» وبناء عليه فلك 
نعالج الانتحار ينبغى أن نعمل على تغيير أحوال 
الوسط الاجتماعى» وخاصة المستوى الاخلاقى» 
ومن هنا يرتبط علم الاجتماع بعلم التربية. وهو 
نفسه بقوة على أفرادف وهو فى أغلبه من عمل 
الاجيال السابقة» ومن ثم فالتربية هى تأثير 
الأجيال البالغة» على الأجيال التى لم تنضج بعد 
للحياة التى يتطلبها المجتمع السياسى ككل: 
والطبقة الفروض أن ينتسب إليها بشكل خاص . 
والشربية فى الطور الوضعى الذى نعيش فيه تربهة 
علمانية عقليةء حيث أن الاخلاق فى المجتمعات 
الدنيا دينية» لكنها فى الطور الوضعى اجتماعية 


تستهدف مصلحة الجماعة. 
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دورینج «يوجين کارل؛ 
Eugen Karl Dühring‏ 

(۱۸۲۳ - ۱۹۲۱م) األمانى» عرف برد إجلز 
علبه فى كتاب الآخير المعنون ٠‏ الرد على دررینج 
#ساعطنا - Ant‏ او ؛ السيد يرجين درریسج 
يقلب أوضاع العلم Herm Eugen Dührings‏ 
Umwalzung der Wissenschaft‏ ؛ <«(1AYA)‏ 
حيث كان دورینج قد ذهب إلى إمكان التوفيق 
بين مصالح كل من الرأسمالى والعمال؛ ودعا إلى 
اقتصاد وطنى وحماية الصناعات الوطنيةء وكان 
عنصريا إلى أبعد الحدود؛ وأبدى امتعاضا شديدا 
من جوته لزعات الأخير الإنسانية العالية. :ومع 
أنه هاجم الميتافيزيقا إلا أنه وضع نسقاً 
مينافيزيقياء وطالب بان تكون الفلسفة صورة 
للواقع مواكبة للعلمء ومع ذلك فقد رد العالم 
إلى كائن بدائى خرجت منه الكشرة المتنوعة 
بالتطور والترقى» وانكر لانهائية الكرن بدعرى 
قانون العدد المحدد الذى يقرر أن العدد لا يمكن 
إلا أن يكون معدوداً أى محدوداً » ومن ثم ففكرة 
العدد النهائى النهائى من الاحداث فكرة متنانضة 
منطقياً » وإذن يكون العالم متناه » ومع ذلك فقد 
ذهب إلى أن الزمان والمكان يمتدان إلى ما لا 
نهاية . 

ولقد اشنهر دوريسج فى زمنه ؛ وبعد زمه ؛ 
وكان م موع الكلمة عند الاشتراكيين 
الديمرقراطيين الالمان » وذلك هو الذى دقع 
إنجلز للرد عليه » ثم كان لاضطهاده من الجامعة 


OAV 


دورينج 
وطرده منها ما زاد من شهرته » وكذلك عداژه 
لليهود . وأصيب بالعمى ووجد صعوبة فى 
نشرمؤلفاته, ومع ذلك صدر له العديد من 
المؤلفات؛ ومن أهمها «رأس المال والعمل 
العطعة ٠ Kapa und‏ ( ۱۸1 ) › ردقيمة 
الحباة «(1A1 ) Der Wert des Lebens‏ 
ر« الديالك تيل الطبيعى ءا اااNa)u‏ 
نا علها» ( 1876 )» و«التاريخ النقدى 
الفا û‏ ةة Kritische Geschkchte der‏ 
Ph osophle‏ ؛ ( ۱۸1۹ ) » و التاريخ النقدى 
للاقتصاد الوطنى وللاشتراكية Kritische‏ 
Geschichte der Natlonalokonomnie und des‏ 
كناصدالها2ه5: ( ۱۸۷۱ ) ؛ و ١التاريخ‏ النقدى 
للمبادئ العامة لعلم الميكانيكا t|scheإKr‏ 
Geschichte der allgemeinen Prinizipien‏ 
1A۳ ( ٠ der Mechanik‏ ) › و اطق 
رالنظرية العلمية -sئWisenschaf Logik und‏ 
معطا ( ۱۸۷۸ )› و وقضبتى وحياتى 
ı Sache, Leben und Felnde aja‏ 
(۱۸۸۲) . ولعل كتابه هذا الأخير يبين إلى أى 
حد كانت لدروينج مساجلات ومعارضات مع 
الغالبية الغالبة من المفكرين فى بلده وعبر 
الحدودء وكان م فى اسلوب شموخ واعتزاز » وكان 
كثيرأ ما يعتبر نفسه سابقا لعصره » وكانت الفترة 
من ١876‏ حتى ۱۸۷١‏ التى ذاع فيهااسمه 
وتهافت الشباب على القراءة له 
سرعان ما خيا ء وعندما تولى النازى الحكم 
أعادوا نشر كتابه ٠‏ المسأله اليهردية ءلنال ءام 


موسوعة الفلسفة 


۳۴ ( ۱۸۸۱ ) ورده على لممنج › ودعواه أن 
سسنج قد غالى فى تقدير البهود وفى الدفاع 
عنهم ١‏ وكان ذلك سببا آخر فى نفوز النقاد منه 
من بعد » وانصراف أجهزة الإعلام عن التنويه به . 
© © © 
مراجع 
Reinhardt, H.: Duhring and Nietzshe.‏ - 


دوكاس وكرت يوحناء 

Kurt John Ducasse 
أمريكى ولد ۱۸۸۱م فى انجولیم بفرنساء‎ 
وتعلّم بجامعتى واشنطن وهارفارد؛ وعلم‎ 
بجامعتى واشنطن وبراون » وأسهم فى تأمسيس‎ 
» جمعية المنطق الرمزى وراسها , وهو تحليلى‎ 
يرى أن الفلفة علم موضوعه تحليل الفاظ‎ 
القيمة ودلالاتها  وهو فى كتابه « العلية وأتماط‎ 
Causatlon and the Types الضطرورة)ه‎ 
يطبن منهجه على مفهرم‎ ) ۱۹۲ 4 ( » ey 
العلّية ويعتبرها مقولة » ويصفها بانها علافة‎ 
ثلاثية بين الأحداث » ويصف منهجه بأنه منهج لا‎ 
يكتشف العلاقات العلّية بقدر ما يصف العلاقة‎ 
العلية نفسها . وفى كتابه «الطبيعة والمقل‎ 
(1401 ) ,عضولل‎ Mind and Death والموت‎ 
يصف الطبيعة بانها العالم المادى الذى يضم‎ 
الاشياء والاحداث والعلاقات المدركة مباشرة . اما‎ 
العقلى الذى ندركه من خلال الامتبطان المباشر‎ 
فليس جزءاً من الطبيعة . ويطرح نظرية فى درك‎ 


مه 


الحسسى يقول إنه ليس موضرع الإدراك الحسى 
لكنه مضمون هذا الإدراك . وفى كتاب 
,فل فة الف a The Philosophy of AF‏ 
(۱۹۲۹) يطرح نظرية وجدانية فى الخسبسرة 
الجمالية » ويقول : إن الفن نشاط مدرب » وأنه 
تمسيد للمشاعر ؛ وأن الحكم على العمل الفنى 
لايكون بمقدار ما فيه من جمال » لكنه جمقدار 
المدق الذى يعكس مشاعر الفنان التى طرحها 
فى عمله » وأن أحكام القيمة الجمالية أحكام 
نسبية. وفى كتاب وفحص فلفى للدين 4 
Scrutiny of Religion‏ لوقعنطدمكولنطط. 
)٠۹١١۳(‏ يصف الدين بأنه مجموعة عقائد 
ومشاعر مترابطة لها رظيغة اجشماعية تهدف إلى 
ترسيخ حب الناس فى الفرد » ولها وظيفة 
شخصية حيث تضفى على المتدين سلاما داخلا 
وضرياً من اليقين » ومن ثم فلا يهم فى الدين إذا 
كان الإيمان بإله واحد أو باكثر من إله . ويعتقد 
دوكاس أن الظواهر الخارقة من أمثال التخاطر 
والاستبصار لر أمكن تفنينها بحيث تتحول إلى 
علم كما حدث بالنسبة لتحويل المسسمرية 
(نسبة إلى 385006 ) إلى علم التنويم 
المغنطيسى » فعندئذ نكون قد استحدثا ثورة 
حقيقية فى الفلسفة فى كل مفاهيمها . 
© © © 
الدولة Staat; Etat; State‏ 


تنظيم سياسى يكفل حماية القانون وتأمين 
النظام الجماعة من الناس تعيش على أرض معينة 


بصفة دائمة . ويفسر العض نشأة الدولة بنشأة 
الأسرة . ويريطون تطورها بتطور الاسرة » ويرّد چان 
بودان سلطة الدولة إلى سلطة الأب القبلى » 
ويعتبر الدولة اتحادا من عدد من العائلات تحت 
ملطة حاكم ذى سيادة . ريبرر البعض سلطة 
الحككام فى مواجهة اغكومين بانها سلطة 
مستمدة من الله 2 حيث أن الحكام هم خلقاء الله 
فى الأرض » ولا يُسالون من ثم أمام شعوبهم » 
لان سلطاتهم مطلقة وإنما يكون مؤالهم امام الله 
وحده الذى منحهم هذه الملطات . وتعتيسر 
النظريات الفيوقراطية أقدم النظريات التى استمد 
مها الملوك أسباب تبرير استبدادهم » فمن ناحية 
قامت هذه النظريات على اعتقاد بأن الحكام آلهة 
يُعّبدون » وكان الفرعون فى مصر هو الإله اتج 
على عرشها » وكانت القرابين تدم ملوك الهند 
وفارس والصين . وقلّصت الاديان الكتاية 
ملطات الملوك بقضائها على فكرة أنهم آلهة » 
ومن ثم لجاوا إلى نظرية الحق الإلهى غير المباشر 
: وبممتضاها تكرن اللطة للحكام عن طريق 
الشعب » يتوجيه من الإرادة الإلهية غير لمباشرة » 
التى تدفع الشعب لاختيار حكامه . وظهرت » 
ابتداء من القرن السابع عشر ؛ دعوات هوبز 
وروسو وغيرهما تدعو للحرية » وبرزت نظرية 


العقد الاجتماعي التى تقوم على فكرة أن ' 


السلطة السياسية يجب أن تعبر عن إرادة 
الشعب »وان هذه الإرادة هى التى أعطت 
السلطة السياسية التفويض للتعبير عن الشعب ؛ 
نتيجة اتفاق الأفراد . وقال هويز إن الجماعة 


9۸۹ 


الدولة 


السياسية لبت ظاهرة طبيعية > وهى تقوم على 
نتقالهم من حال 
النطرة إلى حال الاجتماع المنظم . رهم يتنازلون 
الحاكم . ويعطونه ملطة حكمهم لبتسنى له أن 
يحكمهم جميعا . ويجعلرن سلطته مطلقة 
ليكون فى مقدوره أن يفرض القانون على 
الجميع. . ووافق لوك «هويز» من حيث الأساس 0 
لكنه اختلف ممه بشان السلطة المطلقة للحاكم : 
وقيّدها بالتزام ما يفيد المجتمع ويحفظ على الناى 
حقوقهم الطبيعية > فإذا خرج الحاكم على 
شهني الأتاق بوتي :العا لوه راداي بغر 
ررمو مختلفة عن وجهتى نظر لوك وهوبز , 
لانه اعتبر الاتفاق بين الأفراد لمائح الجماعة 
ولدعم سيادتهاء وما تتنازل عنه الجماعة من 


اتفاق أفرادها فيما بينهم بعد از 


حقرق إما برتّب لها حقوقاً أخرى تعريضية ٠‏ 
تقررها الجماعة نفها . وعمرماً فإن نظريات 
العقد الاجتماعى بالرغم مما قوبلت به من النقد 
إلا أنها كانت خطوات على طريئ الديموقراطية 
وتاصيل أفكارها . ويذكر بلوتارخ أن الاساس 
الذى قامت عليه السلطة كان مبدا القوة .وان 
أقدم القوانين هو قانون حكم الاقوى » وظاهرة 
ديجى على رايه » وقال إن السلطة نكون دائماً 
فى يد الفئة التى تملك القوة » سواء كانت مادية 
أو فكرية أو أدبية » لكنه من ناحية أخرئ قال 
بسظرية التطور التاريخى . بمعنى أن الدولة 
ظاهرة سياسية » ولكنها كانت نتيجة تفاعل 


موسوعة الفلسفة 
عوامل كثيرة » وأدت إلى ظهور الفكة التى 
امتطاعت أن تفرض نفسسها كحكام على 
الجماعة. 

وتعتبر وظيفة الحاكم فى الإسلام محدودة 
بحدود الشرعء حتى أنها تقتصسر على 
الملاحيات التنفيذية » فالولاية أمانة » وسلطات 
رئيس الدولة واجبات » وأهم شروط الخليفة 


العدل بين الئاس > فإذا قام بحقهم وجبت له 


الطاعة والنصرة؛ وإلا حق عليه العزل . وكان هذا 
الأساس الإسلامى نفسه »وهر خضوع الحاكم 
للقانون » هو أقصى ما ذهب إليه الفكر المياسى 
الغربى نتيجة للشورات والانتفاضات الفكرية 
والاجتماعية » وللتطور الطويل » إلا أن المنظرين 
ذهبوا مذاهب شتى فى تبريرهم لبها خضوع 
الدولة للقانون . ففالجضهم بنظرية الحقوق 
الفردية , بمعنى أن الفرد لم يقبل بالخضوع 
لسلطة الدولة إلا لتقوم الدولة بحماية حقوقه 
الاساسية . وقال آخرون بنظرية التحديد الذاتى 
» بمعنى أن ما لزم به الدولة نفها من قوانين إغا 
تصنعه بنفها طالما أنها صاحبة السيادة . وقال 
ديجى بنظرية التضامن الاجتماعى ؛ بمعنى أن ما 
بكسب القانون قوته الإلزامية ليس صدوره عن 
اللطة العامة , ولكنه اثفاقه مع مستلزمات 
لتضامن اللاجتمامى . وعلى أى الأحرال فإن 
لإدارة فى الدولة القانونية ليس لها أن تتصرف 
لخضرعهاللقانون من ضمانات حددها الفكر 
لسيامى فى الدستور 2 والفصل بين اللطات 3 


وندرّج القواعد القانونية » ووجود الرقابة 
القضائية . 
© © © 
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- Laski. Harold : The State in Theory and 
Practice. 


- Lenin : The State and Revolution . 
- Bodin, Jean : The Six Books of the Republic. 
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- Bosanquet : The Philosophical Theory of the 
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“ «Oppenheimer : The State : Its History. and 
Development, Viewed Sociologically. 


دوهیم «بطرس موريس ماری» 
Pierre Maurice Marie Duhem‏ 


)۱۹۱۹٦ - ۱۸۱۱ (‏ بطرس موريس مارى 
درهيم . فرنى . اشتهر ببحوثه الأصيلة فى 
الفيزياء النظرية » وخاصة فى مجال الديناميكا 


الحرارية » وبكتابانه فى تاريخ وفلسفة العلم » 
وخاصة كتابه النظرية الفيزيائية موضوعها 
رت كمبها La Théorie physique : son objet,‏ 
۱۹۱٩ ( ) 58 50204101‏ ) ء واهتم ببيان حدود 
العلم ونقد المعرفة العلمية » وزعم فى كتابه 
«نظام العالم Le systême du monde‏ » أن تاريخ 
العلم يتالف من محموعة من النظريات اخختلفة 
التى بطر بعضها بعضاً ؛ والتى لا تتصل ببعضها 
انصالاً داخلياً 3 ولا يمكن التحدّث فيهابدقة 
رياضية » وفوانيها لا تتطابق مع الواقع بل هى من 
خلق العقل » وهى رمزية » والرموز فى الواقع غير 
صحيحة ؛ وتقوم على وفائع معملية بخلاف 
وقائع الطبيعة . والقرانين العلمية دائما تقريبية 
وقابلة لعدد لا نهائى من الترجمات الرمزية 
المتمايزة » والعالم بختار من بينها ؛ واختياره ذاتی 
مهما ادعى من الموضرعية . وقد أدى به ذلك إلى 
القول بنسبية المعرفة › ووافق بوانكاريه على 
مذهبه الاصطلاحى . 
© © © 
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Picard E.: La Vie et l'oeuvre de Pierre Duhem .‏ < 
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ديانة طبيعية 
Religlon Naturelle; Naturalistic Re-‏ 
ligion; Naturreligion‏ 


بخلاف الديانات الكتابية والكهدرتية › لا 


اذام 


ديانة طبيعية 
تؤس بالبعث وإالحما :ولک كنها لا تجحد كلية 
فكرة الالرهية , 5 كان تفسيرها لها تفسيراً 
يقوم على إحلال الإله الطبيعى محل الإله فوق 
الطبيعى ؛ غير أنها تختلف فيمابينها حول 
مصدر الخير » فبينما تجعل الديانات الكبرى الله هو 
مصدر كل خير ؛ فإن الديانات الطبيعية ترذه إلى 
المواهب البشربة والشراث الشقافى للإنسانية » أو 
إلى الثراء العريض المتنوع للطبيعية التى تعتمد 
عليها حياة الإنسان » ومن ثم يتوجه الذى يدين 
بديانة طبيعية إلى أى من السببين » أو إليهما 
معاء فاما الذين يتعبّدون الإنسانية فهؤلاء هم 
الإنسيون المتدينون › ومنهم لودفيج فيورباخ 
القرن التاسع عشر » وجبون 
ديوى وإربك فروم فى القرن العشرين . وكان 
كونت أهمهم › وهو القائل بان الإنسان الفرد 
مدين بكل شئ للإنسسانية ؛ من وجوده إلى 
حياته؛ سواء من ناحية استمرار حياته بيولوجيا » 


أو من جهة ثقافية » ومن صفات هذا الإنسان ان 
البشرية تحتاجه » بعكس الإله فى الديانات 
الكبرى » حيث هو الغنى عن عباده » ولذلك 
فإن كونت ينصور ديانه إنسية كاملة » بطقوسها 
وتقويمها وصلواتها » ويعمّد فيها الاطفال لخدمة 
لبشرية . وعموما إن الأنسيين يقد سرن الجوائب 
المثالية فى الإنسان » الطامحة أبدا إلى الحق والخير 
والجمال » إلا أن ديرى لم يحرص على صياغة 
ديانة طبيعية منظمة تنظيم ديانة كونت» لارتباط 
الطقوس والتنظيمات فى ذهنه بالطقوس 


موسوعة الفلسفة 
والظيمات فوف الطبيعية التى كان يرفضها » 
ووصف تعبئة الإنان لقدراته بهدف تحقيق غاية 
منالية » سواء كانت علمية أو اجتماعية أو فنية » 
بأنها تجربة لها طبيعتها الدينية » التى تختلف عن 
التجارب الدينية الأخرى فى الكيف وليس فى 
الو وتمميرعنها بان اهنا الشفلى :وان 
الإنسان فيها مشفول بما هو اجدى على البشرية. 
ويرى هكسسلى أن الدين تعبير عن انشغال 
الإنسان بمصيره . وتصوره للعالم ما يحفق تعبئة 
الإنسان لانفعالاته للتالف مع العالم كما 
بتصوره . والدين بهذه الصفات لازم للإنسان ؛ 
لكن الديانات فوق الطبيعية لا تصلح للإنان 
الحديث فى ضموء التقدم العلمى » ومن ثم 
يتصور هكسلى ديانة يقيمها على اساس ما 
يسميه الطبيعية التطويرية تصهصمنسامت 
naturalism‏ › رهى فلسفة تقول بالصيرورة 
الخلآقة » وبتطور الحياة نحو مسدويات أعلى » 
وتنيط بالإنان الدور الاكبر من خلال تمارمته 
لذ كائه على مشاكل الحياة ٠‏ بهدف بناء مجتمع 

e060 

مراجع 

= Dewey: A Common Faith . 
< Feurbach : The Essence of Christianity . 
- Comte : A General View of Positivism . 
- Fromm : Psychoanalysts and Religion. 
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ديبورين «أبراهام موسى؛ 
Abram Moiseevich Deborin‏ 


روسى مارکسی په ودی ( ۱۸۸۱ - 
۳ )» كان عاملاً يدوياً وترك العمل اليدوى 
لينتمى للحزب البلشفى ابتداء من سنة ٠۹۰۳‏ 
وبعد لورة ١15.86‏ ء وتمت تأثير بليخانوفك 
وبسبب انتسابه إلى جامعة بيرن تحول من 
البلشفية إلى المنشفية » ثم عاد من بعد سنة 
۷ إلى الحزب الشيوعى وصار أكبر معلمى 
الفلسفة الماركسية فى الوقت الذى كانت 
الفلسفة فيه مباحة » وقبلوه عضواً عاملاً بالحزب 
سن ۱۹۲۸ » ورأس مؤتمرا بوا فيه المادية 
ا جدلية كفلسفة رسمية » وما كادت تنفضى سنةٌ 
على ذلك إلا وبدأ الستالينيون الشبّان من 
تلاميذه السابفين يهاجمونه » وأطلق ستالين 
على مثالية ديبورين اسم المثالية المنشفية . 
ويعنى بها أنها فنلفة منفصلة عن الممارسة 
والتطبيق : وغير متقبلة للروح الحزبية ١4!1زوط‏ 
051 غير أنه لم يتهمه بأنه عدو للشعب › وإنما 
أفغده وظائفه السابقة ومكانته كمعلم ابتداء من 
سنة ١97١‏ وحتى وفاة متالين » وبعد ذلك بدا 
يؤلف من جديد . وبذكر دپبورین أساماً لانه هو 
انذى نه إلى مديونية الماركسية لهيجل » وانتقد 
شدة الذين حاولوا أن يدخلوا فلسفة مساخ 
وفرريد ضمن التراث الماركسى . وفى المؤتمر 


الشانى للحزب الشبرعى سنة, 8 انتقدت 
رسمياً وجهة نظر دييسورين ورصفت بانها غير 

ماركسية » وأنها فامدة » ببب تاكيده على 
هيجل » وعجزه عن أن يهضم التحول فى ررح 
الحزب من عهد لينين إلى عهد ستالين ؛ وان 
يستثمر الفلسفة فى خدمة مصالح الطبقات 
الكادحة » وأن يستخلص ويبين مصالح هذه 
الطبقات دون غيرها ويدو إليها ؛ وان يرى فى 
اللجنة المركزية للحزب أنها المنظر الوحيد 
للفلسفة الماركسية › وأن يقبل ريادتها وزعامتها. 


وكان ديبسورين من رءوساء تحرير مجلة 
: نحت راية المارؤكسية: , وله من المؤلفات 
«لينجنمفكراً Lenin kak Myslitel‏ « 
(1974)ءووالجدل وعلم الطبيعة -ناkءاماD‏ 
)1١94158( tka i Esteslvoznanle‏ و :دمدخل 
إلى فلسفة المادية ا لدل Vvedenie v Fllo-‏ 
asofliu Dialekticheskogo Materializma‏ 
٠ ) ۱۹١ ١(‏ وو الفلسفة والماركسية ولاگموول۴ 
Markstm‏ 15571 )» مع مقدمة لبلیخانوف 
و دالفلسفة والسماسة Flosofila i Politika‏ « 
(تكقل)ل 


ومشكلة ديبورين أنه كان يرى فى الماركسية 
انها فلسفة من التراث الكلاسيكى وتستقى من 
هيمسجل ؛ بينما خصومه كانوا يرونها فلفة 
حديثة تماماً منقطعة الصلة بالقديم » وأنها تمثل 
حضارة جديدة . وكانت حجَة ديبورين انه كان 
يرى فى الفلفة انها علم ؛ وانها لذلك لا 
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ديديرو 
يمكن أن تستفنى عن الجدل , فهر منهجها , 
وليس الجدل إيديولوجية كما فى الماركسية » بل 
هو منهج علمى . 
© © © 
ديديرو ددئيس» Denis Diderot‏ 


رعكلاا- 4م ) فرنسى متعلد 
المراهب» كان فيلسوفاً وموسوعياً ٠‏ وكاتب 
مسرح » وروائياً ؛ وشاعراً » وناقداً فنياً ٠‏ طبع 
القمرن الثامن عشر بطابعه » ووصفه روسو 
«بعبقرى القرن» › وتزعم هر وفولتير وروسو 
حركة التنوير الفرنسية . 

وديديرو ولد فى لانجريس من أسرة متوسطة 
؛ وتعلم بباريس » وحصل على الماجسدير فى 
التاسعة عشرة » لكنه كان يكره الوظائف » وبدأ 
حياته مترجماً من الإنجليزية ؛ وترجم قامسوس 
روبرت جيمس الطبى › رعاش مملقا » وتزوج سرا 
» ومات كل أولاده إلا ابنت الجليك التى عاشت 
لنخلد ذكرى أبيها العظيم . وكان يميل إلى 
المعرفة الموموعية؛ رفى سنة ١715‏ بدأ وحده 
يكتب أهم إنجازاته «المورموعة Eocydopédle‏ ¢ 
فى سبعة عشر مجلداً . واشترك فيها العالم 
دالمبسير بالجزء الرياضى » وانتهى منها سنة 
؟لالاء وأهم كتبه الفلسفية «أفكار فلسفية 
Philosophiques‏ ابييل <u (IYE)‏ 
رد خطاب عن العميات Lettre sur les aveu-‏ 
«gles‏ و «خطاب عن الم والبكم ء٣اء1‏ 
‘sur Jes sourds et les muets‏ رزهلال). 


موسوعة الفلسفة 
وتقوم فلسفته على الشَّك » وهر عنده بداية 
الحكمة › ويقرل : إن ما نتمسك به من افكار هو 
ما نشك فيه ثم نعود إليه المرة بعد الأخرى: . وهر 
مادى متعصّب » وفلفته علمية تنهض على 
المذهب الحسّى ١‏ ودراسته عن العميان والصنّم 
والبُكم يغبت بها ان فقدان حاسة من الحواس هو 
فقدان لمصدر من مصادر المعرفة ١‏ والاعمى 
أعجز من أن يتصور جمال الطبيعة وقٌُدرة الله 
معمثلة فى هذا الجمال»؛ وبسبب هذه العبارة 
قبضت الشرطة عليه » وأودع السجن لبضعة 
شهور . وهو يعلن أنه من أنصار السجريب » 
ويعتقمد بكفاية المنهج العلمى › ويريط التحليل 
العلمى بالخيال الشعرى › ويموم منهجه فى 
الرواية على مبدا الترابطيين » حيث يسترسل فى 
وصف الأحداث » ويربط بينها » ويستطرد فى 
الذ كريات . ومادهته دينامية تقوم على الصيرورة 
> وعلى فكرة أن الحركة باطنة فى المادة » وأن كل 
الاجسام تمتوى على نقيضها » ويرد التغيّر إلى 
تفاعل الجزيفات » ويصف المأدة العضوية وغير 
العضوية بالحسامية . وأنها تعخمر أو نتفاعل 
بفعل الحرارة » ويصبح البسيط مركباً » وتزداد 
تعقيدا مع الزمن › ويحدث النخصّص . والعقل 
عضر مادى من أعضاء الجسم . شديد التعقيد 
والشخصص ؛ ويقوم الوعى على الشذ كر . وهر 
يعتقد بانتقال الورائة . لكنه يقول بإمكان 
تعديل الإنسان ؛ وأنه كائن اجتماعى أخلاقى » 
يقعضيه العقل أن يشير القوانين التى لا تناسبه 
ككائن اجتماعی » لكنه ينبغى أن یمیش رفق 
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قوانين الطبيعة » وإلا اذى به الكبت إلسى 
الانحراف. ويعتقد ديديرر ان الأمة مصدر 
اللطات » والسيادة للش عب › ورفض 
ديكتاتورية كاترين قيصرة روسبا ء رغم انها 
أسمتها ديكتاتورية مستنيرة 0 ورفض رقابة 
رجال الدين على مؤسسات الدولة 3 ولذلك 
امتدحة إمملز وترجمه الشيوعيون إلى كثير من 
اللفات . 
© © © 
مراجع 
Crocker, Lester : Diderot, the Embartled‏ - 


Philosopher. 
© © © 
دی ستايل «مدام»‎ 
Frau von Stael; Mime de Stael 


(۱۷۹1 - ۱۸۱۷م ) أن لويز جيرمين زوجة 
البارون دى ستايل سفير السويد فى فرنسا . 
فرنية اشتهرت كروائية » وبدأاهتمامها 
بالفنسفة بدراسة لروسو ء واتجهت وجهنه 
الليبرالية » وكانت ناقدة شديدة الصراحة فى 
نقدها » واستعدت عليها نابليون بونابرت 
بمطالبتسها بحكرمة دستورية » الامر الذى 
استوجب نقيّها سنة ۱۸٠۲‏ ء فارتحلت إلى المانيا 
وأصدرت كتابها دعن ألمانيا ©1تمهسعللة'٠1‏ 06 » 
)18٠١(‏ ولكن الرقيب حظر بيعه » ولم يطرح 
الكتاب فى السوق إلا سنة ١181١‏ . وأفكارها فى 


الفلسفة تمتمع فى كتابين لها , الأول هو دعسن 
الأدب فى علاقاته بالمز سمات الاجتماعية +2 
littérature consideré dans ses rapports‏ ها 
avec les institutions sociales‏ ) ۱۸۰۰ ( عن 
التاثير المتبادل بين الادب وبين الدين والشقافة 
عمومابما تتضمنه من فلسفات وأفكار 
وأخلاقيات وأعراف وقوانين . وعندها ان 
الحضارة تتجه للتقدم ؛ ولا يحدث التقدم 
تلقائياًء ولكنه هدف يُخطّط له بالتربية واستضاءة 
أنوار المعرفة اها 165 وذلك شئ لا ينهض به 
إلا أدب الآأمة . ومن رای هدام دی ستايل أن 
لكل أمة شخصيتهاء والادب هو الذى يجلو 
شخصية الامة ويزيد وعيها بمقرمات نفها. 
والكتاب الثانى السابق ذكره وعن ألمانيا» » تعرد 
فيه دی ستايل إلى فكرة الادب كصانع للفردية » 
وتؤكد على مقولة تار الأفراد ببعضهم البعض › 
والام كالافراد تؤثر وتتاثر . والادب يولى عنايده 
بالوعى العام » ولكن العلم لا بهتم بذلك » 
فالعلم إحصائى وموضوعه الواقع . ولعل أكثر ما 
نفيده من كتابها الثانى هو طرحها لفلسفة عظماء 
المفكرين الالمان مثل كنط › وفخته . وشيلنج › 
وشليجل . وهى تعرض لافكارهم بسرعة 
وتلقائية وبساطة ؛ ولم أجد جديدا فى أقرالها , 
وكانت أفكارها رجع صدى لمصرها كالشان 
عند النساء عندما يكتبن فى الفلسفة ! 
© © © 
مراجع 
Ollion, E.: Les Ideês Philosophiqucs, marales et‏ : 


ديستو دی تراسی 
pedagogiqucs de Mme de Stael.‏ 
© © © 
ديستو دى تراسى 
«الكرنت أنطوان لويس كلود: 
Comte Antoine Louis Claude‏ 
Destutt De Tracy‏ 

فرنسی » واضع لفظة إبديولوجية ,idéologie‏ 
أرمتوفراطي 2 لكنه إصلاحى ومع ذلك لم 
تعجبه أماليب الشوريين ؛ فانسحب من الحياة 
السياسية » وانضم لجماعة الفلامفة العلماء 
الذين الخذوا لهم ناديا منزل مدام هلفسيوس › 
وكان من بينهم كابائيس وكوندورميه 
رفوسى. واعحقل لمدة عام 0 وقراً كوندياك 
ولوك, فكون له رايا اطلق عليه اسم 
الإيديولرجية 0 ولتت الجساعة كلها باسم 
الإيديولوجيين تعناهاه146, وبرز نفوذهم فى 
مؤسستين 3 هما كلية المعلمين 0 والمعهد 
الرطنى ( ١0886‏ ) , 

وتعنى الإيديولوجية تحليل الافكار إلى 
عناصرها الحسية الى ين انها تالف منها » 
وبالتسمرين يستطيع المرء أن يعرف أى أفكاره 
ينهض على أسس من الواقع والنجربة ؛ وأيها 
يخلر منهما » ويستطيع بهذه الطريقة التحليلية 
أن يستغنى بالإبديولوجية عن المنطق التقليدى . 
وبقرل ديستو عن الإبديولوجية إنها فرع من علم 
الحيوان , طالما أن نولوجيا الجسم ھی انی 
تحدد طريقة تفكيره > ونوعية هذه الأفكار . وهو 


موسوعة الفلسفة 
يعرف التفكير بانه العمليات الشعورية ٤‏ وكل 


إدارك بسمية شعوراً , سواء كان حسياً أو عاطفياً 
أو فكرياً ؛ وحتى إدراك العلاقات والعذ كرء هو 
شعور , والشعور هو الوعى بانحتوى » ويسمى 
انختوى آفکارا » ویصنفھا إلى أحاسيس وذكريات 
وأحكام ورغبات . وليس كل الشعور سلبياًء 
لاننا عندما نضغط على شئ فإنه يقاوم الضغط » 
وهذه المقاومة إيجاب ؛ وبذلك أجاب ديمتو 
على 
لو كانت إجابته بالسلب » أن الوجود الخارجى 
أمر مشكوك فيه » ولكن ديستو أدخل بالشعور 
الإيجابى عنصراً فى نظرية المعرفة سيكون النواة 
المنطقية لنظريات مين دى بيران ولاروميجيير . 
وكان ديمستو يهدف من تحليل الافكار إلى 
عناصرها الاولية كشف عدم واقعيةالافكار 
الدينية » وتصادم هذا الهدف مع هدف نابليون 
من دعم الدين حتى يتسخذه ذريعة لحسرويه 
الاستعمارية » ومن ذلك ما فعله فى مصر من 
ادعاء الإسلام . ثم إن مذهب ديستو يجعل كل 
فرد هو معيار الصواب والخطا دون الحاجة إلى 
اللجوء إلى سلطة الدولة أو الدين لطلب 
التصيحة. طالما أن باستطاعة كل فرد أن يحلل 
افكاره ويؤس ها على الواقع » ومن ثم فمذهب 
ديستو يعارض الدولة ؛ ولذلك هاجم نابليون 
الإبديولوجيين » وصادر المؤلغات الإيديولوجية ؛ 
غبر أن لديستو اربعة كتب تجاوزت تلك المحنة 
واشتهرت رغم ذلك › وضمنها أهم أفکاره» هى 
«مبادئ الإيدير لرجية ı Êlements d’idéologie‏ 


مؤال كان له شأنه فى زمنه » وكان يعنى ٠‏ 
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أربع مجلدات ( ۱۸٠١‏ ) » و «المنطق عندونهمط» 
( 1۸۰ ) › و« الإرادة وأثارها Tralté de |a‏ 
gy «(IA.o) ovolonté et de ses effet‏ 
:تلبق على روح القوانين 
Commentaire sur U'esprit des qi‏ 
de Montesquieu‏ ااه (( ۱۸۱۷ ). والكثير من 
أفكاره خاطئ ويؤسها على أغاليط › وتهافت 
مع تغير الأزمان . 
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مراجع 
Picavet, Francois : Les Idéologues.‏ - 


© © © 
الديصانية‎ 
Bardisanismus; Bardisanisme; 
Bardesanism 


تنب إلى ديصان بن ديصان ر ٤٥ا‏ - 
١۲م)‏ » قدم من فارس إلى الرها » وأخذ اسمه 
من نهر ديصان الذى يروى الرها » واعتنق 
المسيحية ؛ إلا أنه نحوّل إلى الغنوصية وصنف 
محاورات وكتباً بالسريانية » وله محاورة فى 
القضاء والقدر » ورسائل ضد المرفيونية › 
ومزامير دينية يعد بها مبدع الشعر الربانى » وله 
١‏ كتاب نراميس البلاده يدافع فيه عن حرية 
الإرادة والاختيار ء وهو أقدم أثر فى الادب 
السريانى . وكان ثنوياً قال بإلهين للنور 


والظلمة: النور مختار › يفعل باختياره » وهو 
عالك )قاد ر خاس ومنه تكون 
الحركة والحياة » والظلام ميت » عاجز » جاهل » 
جماد > لا فعل له ولا تمييز » ولكن النور خالط 
الظلام » وانقمت الديصائية بإزاء ذلك 
فرقتين › إحداهما تقول إن ذلك كان باختيار 
النور لكى يعيد الظلام نوراً » ولكنه لا خالطه لم 
يستطع الخروج منه > فصار يفعل الشرٌ اضطراراً ؛ 
والأخرى تقول بل إن الظلام هو الذى احتال على 
النور وتشبث به » ولن يتمكن النور من الخلاص إلا 
بعد زمان . وأضاف هرمونيمورس بن ديصان 
بعض تعاليم الأفلاطونية والرواقية إلى مذهب 
ابيه» ومهدت الديصانية لظهرر المانوية . وهى 
اكبر غنوص حارب الإسلام ٠‏ وتغلغلت بعض 
افكارها إلى تعاليم بعض شيوخ الإمامية , كما 
عند هشام بن الحكم » وبعض شوخ المعتزلة 
كما عند النظام . 
© © © 
مراجع 
- الشهر ستانى : الملل والتحل . 
© © © 
ديكارت درينيه» 

René Descartes; Renatus Carteslus 

(16945-:.1590م) فرنسى ولد بمقاطمعة 
تورين » وتعلّم بكلية لافليش اليسوعية » وكانت 


ديكارت 


من أشهر مدارس أورويا ؛ ونال إجازة الحقوق من 
بواتينى )١1117(‏ » وتطوع للخدمة فى الجيش 
الهولندى 15148 ) › وفيه التقى بشخصية كان 
لها أثرها على حياته الفكرية ؛ نقد تعرّف إلى 
عالم رياضى يدعى إسحق بكمان » صرفه إلى 
الرياضيات والطبسيعة » ركان قد زهد فى 
الدراسات الفلسفية » ولم يعثر فيها على اليقين 
الذى بطمح إليه » وأعجب بدقة الرياضيات 
وإحكام براهينها » وتمنى لو يتوصل إلى معالجة 
المسائل الطبيعية بالطربقة الرياضية . وفى عام 
8 رحل إلى المانيا » وكان التفكير فى 
مشكلته تلك يقفض مضجعه » ولجأ إلى قرية 
بالقرب من مدينة أو لم » وقد شملته نشوة 
علمية غريبة - هكذا وصفها. وحلم حلماً 
عجيباً لم بشك لحظة أنه الوحى قد تنزّل عليه ! 
ورای فيه نفسه وقد استكشف أسس علم يرد 
العلوم كلها إليه ؛ ويؤلف بينها » ويقيمها على 
الرباضيات . لكنه لم يشر ع فى كتابته » بل كان 
ما يزال فى مرحلة الانبهار » وكان علبه أن يفكر 
فى كل نواحيه » وامتغفرقة ذلك تع منوات . 
جاب فيها بلادا كثيرة » وعجم عورد منهجه ؛ 
وجربه على كثير من المسائل » وقوّم معوجه » 
وهبط باریس فى نوفمبر عام ١778‏ » وشرخ 
يؤلف «قراعد لهداية العقل -!2 له عملديء8 
e rectlonem Ingen‏ وعنّت له فرصةٌ عَرْضه , 
وجْس نَبْض مَن حوله بشانه » وكان ذلك فى 
معلل سابك يقد دن رسال لكر 


موسوعة الفلسفة 
والكنيسة » واجه فيه الرأى الذى يبنى العلم على 
الاحتمالات » ورفض أن يكون للعلم أساس موى 
البقين المطلق . وقد شك الحاضرون فى فى إمكان 
الترصل إلى منهج يبلغ بهم هذه الغاية » لكن 
ديكارت » فى انفعال شديد › أعلن امتلاكه لهذا 
النهج وکان بین الاين الكردينال 
الاوغسطينى بيرول » فباركه وشجعه » فقد كان 
عصره فى حاجة إلى فلسفة توقق بين الإيمان 
وبين منجزات العلم » وربما كان احتفاء بيرول به 
لما لمسه فى فلسفنه من اطلاع على أوغسطين 
وأنسلم ودنس سكوت وأوكام من الافلاطونيين 
المسيحيين . وربما كانت هذه الإشادة من جانب 
بيرول هى التى دفعته إلى الاعنكاف . لينتهى من 
منهجه . وكان أن دون دالعالم 0م380 1e‏ » 


(1574) »ء لكنه تراجع عن نشره لغندما سمع: 


بإدانة محاكم التفعيش اليليو » وكان جاليلير 
يدعو إلى مذهب كوبرنيق » ويقول بدوران 
الارض » وكان ديكارت فى كتابه والعالم» 
يذهب إلى شئ من هذا الفبيل » ومن ثم طوى 
كتابه وآثر السلامة 0 وفضّل أن يحرر كتابا جديدا 
بصياغة جديدة » كان عبارة عن د مقالات» 
ثلاث فى فى الرياضيات والطبيعة » لكنه قَدّم لها 
بمقدمة شهيرة » شدّت إليها الانتباه » واثارت 
حولها الجدل » واطلق عليها : مقال فى المنهج 
de la Méthode‏ جرنمعهاط ؛ ( ۱1۲۷ ) › وكانت 
مقدمة رائعة عرضت بإيجاز لمذهبه › وأرّخت 
لصاحبه › وجاء تدبيج الكتاب بالفرنسية موفباً 


8۹۸ 


بالغرض ٠‏ فقد اراد أن بتجاوز رجال الكنيسة 
ويسمع صوته لعامة المثقفين » وكان جاليليو قد 
سبقة إلى ذلك ؛ وكتب بالإيطالية بعد أن يعس 
من صلافة وعناد اللاهوتيين , وإصرارهم على 
التعاليم القديمة . ونمح ديكارت › فتشجع أن 
بتوجه هذه المرة لرجال الكنيسة › وأن يزيد آراءه 
شرحاً » ودوّن باللغة اللاتينية «تاملات فى 
الفلفسة الأرلى Meditations de Pima‏ 
عاطجهة28!!0 ٠‏ » ودفعها إلى نفر من مشاهير 
المفكرين ليكتبوا عليها ما ين لهم من اعتراضات؛ 
وكان من بینهم توماس هوبز » وأنطوان أرنولد 
؛ وبهير جاسندى . وعندما توفرله منها ست 
مجمرعات قام بالرد عليها » ونشر الجسيع عام 
و وكان ديكارت شديد الثقة فى نفسه ٠»‏ 
طموحاً » وكان يريد أن يحل محل أرسطوء 
فبعد أن خاطب عامة المثقفين وخاصتهم › رأى 
أن يؤلف كتاباً مدرسياً » يبط فيه مبادئه : 
ويسعى لتقريره على الجامعات » ونشر بالقعل 
«مبادئ الفلمفة «Principia Philosophia‏ 
)١1544(‏ باللاتينية » فقد كانت لغة التعليم » 
وأهداه إلى السوربون » فلما لم يست جب له 
أماتذتها ؛ عاد فنشره بالفرنسية وأهداه إلى 
إحدى الأميرات من المعجبات بفلسفعه . وفى 
عام 1144 توه إلى السويد بدعوة من مذكتها 
كرستين » وكانت سيدة نابهة جمعت حولها 
نخبة من أهل الفكر » وفى نفس العام نشسر 
د انفعالات النفس de 1A ne‏ مدمامعه! عمل . 


ولكن صحده ساءت بتاثير البرد » وقضى فى 
السنة التالمة . 

ولقد كان ديكارت فيلسوفا وعالماً رياضياً ؛ 
ونحن ما نزال نستخدم الإحدائيات الديكارتية 
فى الهندسة التحليلية » تخليدا لذ كرى اكتشافه 
لهذا العلم » وكان برى أن العلم الطبيعى فى 
صميمه هو الكشف عن العلاقات التى يمكن 
التعبير عنها رياضياً » وان الرياضة تقدم نموذجاً 
للمعرفة اليقينية ومنهج تحصيلها » وآل على 
نفسه أن يتكشف هذا اليقين » وان يختبر كل 
المعتقدات بمعياره » وعبّر عن هذا المعيار بقراعد 
أربع » الأولى ان لا يصدّق شيئا ما لم يعلم ذلك 
بوضوح › والشانية , أن يقسم كل مشكلة 
تصادفه ما وسعه التقسيم » وما يتطلبه حلّها على 
خير وجه » والشالشة أن يير بافكاره فى نظام » 
بادئا با لموضوعات الابط والاسهل على الفهم . 
لكى یرنقی تدريجياً إلى معرفة أكثر الموضوعات 
تعقيداً » مفترضاً فيها نوعاً من النظام » حتى ولو 
لم يكن فيها نظام أصلاً ‏ والفاعدة الرابعة ان 
يستكمل كل الإحصاءات والمقابلات بحيث لا 
يغفل شيعاً . والواقع 
وبعضها كان غامضا » حتى أن لايبتتس لنصها 
متهكماً فقال «خذ ما تحتاجه؛ وافعل ما ينبغى 
فعله . رستحمل على ما تريد». فإذا صرفنا 
النظر عن مشاكل تفمير هذه القواعد » سنجد 
لمنهج ديكارت سمتين تغلان على غيرهما . 
الأولى انه منهج تحليلى › والثانية أنه لم يقصد 


أن قراعده كانت عامة » 
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ديكارت 
به أن يكون وسيلة بحث فى مجال العلم وحده» 
أو فى مجال الفلسفة فقط » ولكن فى كل مجال 
اداته العقل » طالما أن طاقة العقل واحدة فى كل 
حين ؛ وشجرة المعرفة واحدة » جذورها 
الميتافيزيقا » وجذعها الفيزياء » وفروعها مختلف 
العلوم . وهر لا يكون منهجاً فلسفياً بشكل 
خاص إلا بتطبيقه على مسائل المعروفة » وعندما 
تكون الحاجة إلى القاعدة الأولى ؛ « أن لا أسلّم 
بصحة شئ مالم أعلم أنه حق» » فينتفى كل شك» 
ويبرز المنهج برصفه منهج الشك المشهور . وهو 
يعلن أنه ينوي الشك ما استطاع إلى الشك 
سبيلاً. حتى یری ما الذى يمكن أن يصمد 
للشك » فما بقى فهر اليقين الذى لا يرقى إليه 
الشك » ومنه يمكن التقدم إلى المزيد من البقين . 
وهو يشّبه نفسه بإننان قد ملك كوماً من 
التفاح , اخذ بقلبه » ويتناوله واحدة واحدة 
لبعد الماطب منه » وشكه لبس مقصودا 
لذاته » بل لامتحان معارفا . وقد قيل إنه يطبق 
منهجه على ما يعرف سلفاً أنه يقين . وهذا 
نفه هر المنهج الرياضى ١‏ فهو يختبر من القضابا 
ما يعرف أنه صادق , فإذا جاءت النتيجة مواففة لما 
يعرف كان المنهج صحيحاً 0 
بتعليق إيسانه بكل شئ يمكن أن يتخيل أو 

ا ا ا 
إيمانه بكل العالم المادى » بما فيه جسمه هو 
نفسه . واله ؛ والماضى » وقضايا الرياضيات 
البسيطة . وتشكّك فى حواسه وعقله, 
واستعرض الاحكام الخاطئة التى أمسها على 


موسوعة الفلسفة 
أوهام الحس وأغاليط الأجلام » وافترض أن هناك 
شيطاناً خبيثاً بخدعه يقدرة ومهارة » حتى 
ليخطئ فى أبسط الأمور . وهو قد يستطيع أن 
يشك فى كل شئ ماعدا شکه هوفى نفسهء 
والشك تفكير » والتفكير وجود ؛ ومن ثم مقالته 
المشهررة وأنا أفكر وإذن أنا موجرد مالهه» 
ناز ١:80‏ تلك حقيقة مؤكدة › تضم الوجود 
والفكر معا » ولا سبيل للشيطان الحبيث أن 
بخخدعه عنهاء وهر يتخ ذها لبد الاول 
للفلسفة» ومعيار لكل حقيقة » فكل فكرة 
تعرض بمثل هذا الرضوح هى حقيقة » وهو يدرج 
تحت هذا الكوجيتو كل ما يحدث فينا بحيث 
ندركه حالاً بانفسنا » ويعنى به : آنا أحب ء وأنا 
أكره ‏ وأنا أريد » وأنا أرفض » بالإضافة إلى أنا 
أشلك » وما دام أنه يتعرض لكل تلك الخبرات فهو 
موجود . 

ولعل أوغسطين استخدم الفكر استخدام 
ديكارت › ليدلل به على الوجود الذاتى » لكن 
منطق أوغسطين يختلف عن منطق ديكارت . 
وأوغسطين يرد على الشّكَاك › ليشعرهم بيقين 
الوجود والفكر , فيقول إنه إذا كان يشك فهو 
بحيا » ولكنه يستدرك بان هناك مورا لا يمكن 
أن يتطرّق إليها الشك » وبها لا يمكن الشك » 
فالشك المطلق مستحيل . وديكارت يشك حتى 
فى جسمه » وإذن فهو نفس وجسم ؛ والنفس 
جوهر مفكر » والجسم جوهر محد » والنفس 
جوهر بسيط ؛ والجسم جوهر قابل للقسمة 


ويستطيع العلم الطبيعى تفسير ما يحدث فى 
الجسم من تغيرات ميكانبكية ٠‏ لكن النفس نظل 
بمناى عن تناوله . وتوجد الجواهر المفكرة أو 
النفوس بقدر ععدد ما يوجد من أفراد الجنس 
البشرى › لكنه لا يوجد إلا جوهر ممتد واحد 
تشتمل عليه الطبيمة كلها. ويملاها كلها. 
بحيث لا يوجد منهها جزء يخلو منه » وهو مد 
بمعنى أنه لا يوجد فى شكل أجزاء منفصلة › وإنما 
تختلف كنثافته من جسم لجسم ؛ قلبت 
الاحسام إلا كثافات متباينة منه . والاجام لا 
تعكر بنفها . ولكنها شرط للتفكير » وإذا كان 
ديكارت يقول إن اننفس لا تحل با جسم حلول 
النوتى فى السفينة : بمعنى أنها لا تكون منفصلة 
عنه محركة له » وأنها تنفعل للالم والاذى 
اللذين يحيقان با جسم ببب اتحادها به » فإنه فى 
مواضع أخرى كأنما يقول إن النفس تمل به حلول 
النوتى فى السفينة » ويحدد مكانها فى الغسدة 
الصنوبرية فى الدماغ » حيث نسنطيع ممارسة 
وظائمها من هذا المكان الممتاز › والانتشار منه 
إلى كل أجزاء الجسم ؛ طالما أن الجسم عبارة عن 
أجزاء متصلة ؛ والنفس تبعث الحركة » وتنتفل 
الحركة عبر أجزاء الدم البالغة الدقة » النى يسميها 
الأرواح الحيوانية ؛ وتنتثسر فى الاعصاب 
والجسم الحى » وتتحرك بسرعة » وكل جزء يدفع 
الجزء المجاور له ليحل محله » وكل جسم بزيح 
الجسم التالى عليه » وتدور الحركة وتتصل إلى ما 
لا تهاية . والاجسام الات دقيقة معقّدة تضج 
بالحركة » والعالم كله آلة كبرى أو علم 


ميكانيكا. وقوانين الحركة ثابتة طالما ان الله 
خالقها ثابت » وطاما أن الله ثابت فلا تغيبر 
لقوانينه » وإذا كانت لا تتغير فمقدار الحركة 
ثابت منذ خلقها الله . والاجسام المتحركة تتصل 
حركتها » وبحكمها قانون القصرر الذاتى › وإذا 
كانت الاجسام المفكرة وراء حركة الاجسام » فالله 
وراء حركة الاجسام المفكرة » والله وراء كل 
الحركة وقوانينهاء وهو الذى ارادها كذلك . أما 
الجسم فيؤئر فى النفس » بان يبلّغها بما بقع عليه 
وبعن له » ونترجمه النفس إلى الم ولذة واصوات 
وألوان وروائح ومذاقات » وكلها صفات ممكنة 
للأجسام» وانفعالات ذاتية » وتراجعها الحواس 
على بعضها البعض . وليست كل أفكار الإنسان 
مكتسبة » فبعضها فطرى فيه . يجده المقل فى 
ذاته » ولا ببستم هه من الخبرة » كفكرة الله » 
فالإنسان بما أنه يك › فهو ناقص » والله موجود 
كامل » والناقص لا يستحدث فكرة الكامل ؛ ولا 
يستنبطها من العالم الخارجى الناقص » ولا 
يمكن أن تكون قد جاءته الفكرة إلا بان قاس 
نفسه إلى شئ فيه » هر فكرة فطرية › أو معنى 
قُبلى » لموجود كامل لامتناه » فعرف أنه ناقص . 
ثم إن وجود الله لازم من ذات فكرة الله » اى من 
مجرد تعريفه » لان فكرة الكامل تتضمن الوجود 
بالضرورة . ولو كان الكامل غير موجود لكان 
تاقصاً يفتقر إلى موجد . وكمال الله.شئ يفرق 
تصورى » ولا يمكن أن اكون انا علة الفكرة , 
ولابد ان تكون صادرة عن علة كفء لها اى عن 
موجود حاصل فعلاً على الكمال الذى تمثله . 


الديكارتية 
ولو كنت آنا خالق نفسى لطلبت لها الكمال › 
لكنى ناقص ومتناه » وين ثم لابد لى من علّة » 
فإما ان تكون قد أوجدت نفسها على الكمال 
فتكون الله » وإما أن تكرن صادرة عن علة 
أخرى؛ تنتهى فى النهاية إلى علة أولى هى الله . 
وواضح أن ديكارت يأخذ من أنسلم دليله 
الانطولوجى » ويستعير الدليل الكو زمولوجى › 
ويقئيس من دنس مكوت > وأوغسطين › 
ويصل فى التهاية إلى القول بأن : فكرة الله 
مخلوقة معى » وأنى قُطرت عليها » وانها بمثابة 
علامة الصانع التى يطبعها على ما يصنع . 
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الديكارتية 
Carteslanlsmo; Carteslanismus;‏ 
Cartéslanlsme; Certeslanism‏ ` 


فلفة ديكارت وتابعيه عليها , اثناء 
حیاته وبعد مماته '. وكانت دائما مثار نزاع وجدل 
بين المؤيدين والملعارضين › بل وبين المؤيدين 


أتقسسهم ؛ بحسب مفهوم كل لنصوص 


موسوعة الفلسفة 
ديكارت . ولد فَُصَلُوا » منذ البداية وفى حياة 
دیکارت » بين افواله فى الفيزياء ومذهبه فى 
الميتافيزيقا . وكان ديكارت فى محاولته إقامة 
نس علمى متكامل قد أبدى رغبته فى حياته ان 
يساعده الآخرون فى ميادينهم . لعجزه ان 
يستوفى جهده كل ميادين العلوم » وقبل دعوته 
مجموعة من العلماء من مختلف البلدان » 
وشرعوا فى العمل ضمن إطار نظريته » وبمنهجه ‏ 
وتميزوا كديكارتيين فى مجالاتهم العلمية » وربما 
كان أبرزهم تلميذه الهولندی هنری دی روى » 
أو هری ريجيوس قدلج1 ( ۱١۹۸‏ -51/94ا) 
الذى استطاع أن يكسبه إلى صفة خلال فترة 
اغترابه فى هولنده » وشايعه ريجيوس على 
أفكاره العلمية وحدها ؛ واختلف ممه حول 
الافكار الميتافيزيقية » وذهب فى تفسيراته 
العلمية مذاهب تنصل منها ديكارت : وتصدّى 
له يحاول أن يدافع عن أفكاره الميتافيزيقية التى 
هاجمها ريجيوس . ونقل يوحنا كلوبرج فلسغة 
ديكارت من هولنده إلى الانيا » وسار فى الدفاع 
عن ديكارت ضد ريجيوس إلى وجهة نظر فى 
مسالة العلاقة بين جوهر النفس وجوهر الجسم ١‏ 
أو العقل والمادة » تختلف عن وجهة نظر 
ديكارت . وتُدرجه ضمن الاتفاقيين . وفى 
فرنسا ذاعت الديكارتية خارج نطاق الجامعة بعد 
قرار حظر تدريسها سنة 150١‏ » وتولى أمر 
الدعاية لها كلود كلير ميلس ه(1١51١1-‏ 
4) بينما آل أمر تطويرها العلمى إلى جاك 
روهولت ٤اسعطه۸‏ , وخلف بطرس سيلفين- 


خلف ريجيس على رئامة المدرسة هلة؟1و8 
الديكارتية » وبه بلغت الفيزياء الديكارتية اوج 
تطوّرها , إلا أن الكشوف التالية فى مجال الضوء 
والحسركة برهنت بما لا يدع مجالاً للشك على 
خطا نظربات ديكارت العلمية » واصبح الإصرار 
على هذه النظريات من قبل الديكارتيسين › 
والدفاع عنها » وإثارة مناقشتها » مسألة معوقّة 
للتقدّم العلمى » شانها شان آفكار أرسطو 
العلمية التى مادت العالم لفترة ما وعاقت دون 
التقدم العلمى فى ذاك الزمان . 

أما نظرية ديكارت فى «الفكرة» » فكان 
الشان معها كنظرياته العلمية . انقسم الفلاسفة 
أزاءها بين مؤيد ومعارض . وحتى المؤيدون 
فنهمورها على غير ما قصد بها ديكارت . وجاء 
معظم نقدها من مالبرانش » مع آنه من 
الديكارتيين . وفى كتابيه و البسحث عن 
الحقيقة؛ ر «الإيضاحات ١‏ دلل على تهافت 
القول بالافكار الفطرية . وذهب ميمون فوشيه 
إلى أبعد من ذلك » وإ كان عن سوء فهم . إلا 
أن أنطوان أرنولد ولايبتهس دافعا عن 
«فكرة»ديكارت ضد مالبرانش ويوحنا لوك . 
وهذا ما كان من شان الدبكارتية فى جانبين من 
جوانبها » وهما نظريتها الفيزيائية › ونظريتها 
فى «الفكرة الفطرية:؛ . ويتبقى جانب آخرء 
تطورت إليه على اتباع ديكارت الذين أطلقت 
عليهم أسماء الاتفافيين عاطلهدماكممه, 
والواحديين اند والكُشريين ۵۰دام 
listes‏ . 


أما الاتفاقيون فهؤلاء اعتمدوا على قول 
ديكارت أن الحركة ليست فى الاجسام نفسها ؛ 
وذهبوا إلى أن الحركة ليست سوى تغيير فى 
الحل» وأن مبدأها ليس فى الاجمسام » فالعلة 
البباشرة لحركة الاجسام هى علة اتفاقية » رلكن 
اهرك الأول ؛ أو الاصلى »هر الله . وتوفر على 
هذه الفلفة لويس دى لافورج » وجيرود دى 
كوردوهوى . وأرنولد جيلينكس . أما الثنائية 
أو الواحدية فكان سببها قول ديكارت مرة أن 
النفس تمل فى الجسم حلول النوتى فى المفينة » 
وقوله مرة أخرى أنها لا تحل فيه حلول النوتى فى 
السفينة » فهو مرة يجعلهما متحدين » ومرة 
يفصل بينهما ويقول بمادة وروح » وجم وعقل؛ 
وجوهر مخلوق وغير مخلوق » وجواهر فردية › 
فمن أوله على الفصل ذهب مذهب الشنائيين › 
وم اله على الوحدة كان على راى الواحديين. 
وكان سبينوزا واحدياً ؛ وقيل إن مذهبه أقرب 
المذاهب إلى ديكارت › ووصف بانه الشكل 
النقى للديكارتية » كما كان لأببتعس كثرباً » 
والمذهبان : واحدية سبونوزا وكُشرية لايبنتس ‏ 
هما أقتصى ما يمكن أن تفترق إليه فلسفة تحتمل 
نصوصها كل التفسيرات ! 
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1.۳ 


ديل فيشيو 


ديل فيشيو «جيررجير» ماع:0101) 
Del vecchlo‏ 


يهودى إيطالى من مرالبد بولونيا سنة 
۸ تعلّم فى إيطاليا والمانيا » وعلم فى فيرارا 
وساسارى وميسينا وبولونيا وروما ٠‏ وراس جامعة 
روما من ۱۹۳۰ إلى ۱۹۳۸ ء وفصله الناشيون 
يسبب يهوديته ؛ وبعد الحرب عاد للتدريس سنة 
4 » وفصل سنة ١440‏ لانه كان فاشياً 
سابقاًء ثم أعيد للتدريس من 111410 إلى 
١146‏ وأسسالمجلة الدولية للفلسفة سنة 
١‏ و والمعهد العالى للدرامات الفلسفية 
التابع لجامعة روماسنة ۱۹۳۴ › والجممية 
الإيطالية للفلفة سنة 145 . وفلفته 
ورضعية. وقيل هى مثالية كنطية محدثة ؛ 
ومثالية أخلاقية إنسانية » وعنده أن المفكر عندما 
يفكر فى الآخر يفكر فيه كذات وليس كمرضوع 
فقط » ومن ثم فينبغى أن تكون العلاقة بينهما 
علاقة نلاية وتبادلية » وعلاقة احترام واعتراف كل 
منهما بالآخر اعترافاً يقوم على العدالة ؛ وعدم 
اغتماب الحقوق ١‏ ومراعاة ظروف كل طرف . 
والاخذ بالعدالة عملية مستمرة عبر التاريخ » 
وكانت هناك فترات نكوص .ء ولكن الخط العام 
للتاريخ هو نحو الشقدم فى الاخذ بالعدالة » 
والارتقاء بفكرنها . ولديل فيشيو كتاب 
«العدالة ملعطاستتعج هاه (۱۹۲۲) » وكتاب 
١‏ دروس فى فلسفة القانون هاكمعه51 di‏ أدماعم1 


موسوعة الفلسفة 
diritto‏ لعل ؛ ) 14°( . 
© ©© 


دی مورجان «أوغسطرس؛ كنااكتاوناق 
De Morgan‏ 


٠ )۱۸۷١ -١۱۸٠۰١(‏ رياضى ومنطيق 

إنملبزى » ولد فى الهند » وتعلم بكمبردج » 
ر لدد ار جرم ی 
الاحتمالات Theory of Probabilities‏ « نشرها 
Encyclopedia Metropolitana ja. i‏ 
١ )۱۸۳۷(‏ و اطق اله ريرى امصآه۴ 
علهومة: ( ۷ ) ءرد فى القفمِاس On the‏ 
تدكلههلاز5) ( 186١‏ ) » غير أنه اشتهر بقانونيه 
المعروفين باسم «قانونا دى مورجان +0 
Morgan Laws‏ « الأول : أن الفلةالمكملة 
لحاصل جمع فعتين هى نفسها الفئة الناتحة عن 
حاصل جمع الفعتين المكملتين للفعتين 
الأصليتين ؛ وكذلك فإن الفئة المكمنة خاصل 


جمع فئتين تكون هى نفسها الفئة الناتجة عن ' 


حاصل ضرب الففتين المكملتين للفجتين 
الاصليتين . والشانى : أن نفى القضية العطفية 
يكانئ القضية الفصلية التى تتكون من نفى 
القغسيتين الممطرفتين فى القضية العطفية . 
وكذلك فإن نفى القضية الفصلية يكافئ القضية 
العطفية النى تتكون من نفى القضيتين 
المفصولنين فى القضية الفصلية . ولان دى 
مورجان كان فى الاساس رياضياً فقد استطاع 
إدخال القوانين والرموز الرياضية فى المنطق » ولو 


أنه ظل مع ذلك فى نطاق المنطق الارسطى إلى حد 
كبير ء مما جعل الكثير من بحوثه يرفضها المتاطقة 
الشالون » ولکنه استطاع على أى حال أن يدخل 
الرياضيات نهائيا فى المنطق » وامستطاع أن 
يكثشف صوراً جديدة للقياس » وأنواعاً جديدة 
من القضايا ؛ وقام بتحليل عميق للرابطة ا هو ؛ 2 
فكثف بذلك عمّا فى استعمالها المنطقى من 
نقص ٠‏ ونصل أنواع الدلالات للرابطة » ثم عبر 
عن كل دلالة برمز خاص . وهنا كان فضله 
الاكبر؛ فهو يميز مثلاً بين الإضافات المتعدية 
وال منعكسة والمتضايفة المشتركة . وهو تمييز تبين 
فيما بعد أثره الضخم » وبهذا استطان أن يضع 
أساس منطق الإضافات الذى توسع فيه رسل من 
بعل . 
© © © 
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من 065008 الإغريقية بمعنى الشعب »2 أو على 
الاصح من لا يملكون 0 ومن نّم فالديموقراطية 
نظام يعنى حكم الشعب لنفسه أو على 


الاصح حكم الفقراء , وبذلك يتميز نظام الحكم 
الديموقراطي عن النظام الديكتساتورى أر 
الليوقراطى (الحكومة الدينية) بانه كم 
الأغلبية وليس حكم الصفوة أو الاقلية العسكرية 
أو الدينية أو الاغنياء . وما يزال هذا المعنى قائماً 
عند من يرون فى الفقراء أنهم البررليتاريا » وفى 
الديموقراطية أنها حكم الطبقة العاملة . وكانت 
الدبموقراطية اليونانية القديمة تقوم على المناقشة 
التى يشترك فيها كل المواطنون الأحرار ؛ والاقتراع 
المباشر ء ولكن ما يصلح للمدد المحد ود من 
السكان الأئينيين لا يمكن أن يصلح للاعداد 
الهائلة من سكان الدولة المعاصرة » ومن ثم قامت 
أشكال متعددة من الديمرقراطية تشترك جميمها 
فى صفات وتختلف فى صفات › فيقال إن 
الديموقراطية هى حكومة الشعب . ويعنى ذلك 
أن الشعب يختار من يمثله فى الجمعيات 
التشريعية » ويعطيه من الصلاحيات ما يستطيع به 
أن ينوب عنه فى تقديم القعرحات ومناقشتها 
وإصدار القوانين أو رفضهاء وخلاف ذلك مما 
تختلف فى التوسع فيه أو تضيقه اشكال 
الديموقراطيات . ويمثل اللاخب المصلحة 
الشركة للناخبين سواء كانوا أهل الدائرة 
الانتتخابية ام الشعب كله . وقد يحدث فى 
الملمات الوطنية والمهمات الثى تتعلق بالامة كلها 
أن تجتمع كلمة الممثلين جميعاً على رأى واحد » 
وإن كانوا يختلفون فى غير ذلك من المناسبات » 
ويؤلفون من بينهم جماعات متعارضة تاخذ برأى 


الديموقراطية 
الاغلبية . ويرتبط بمبدأ الانتخاب أو الاقتراع ميدأ 
مسئولية النواب على فترات امام ناخبيهم فى 
حالة طرح الشقة فيهم › وفى مناسبة إبداء الرأى 
لمعاودة انتخابهم . ويلتزم النائب فى هذه المساءلة 
الدورية تقديم التفسيرات والشروح ها أجز من 
مطالب اهل دائرته ولمواقفه من الجماعة الحاكمة أو 
المعارضة . وعندما يقال إن الميادة للشعب › 
إن فل بھی اناما درن وران وا الو 
من قرارات كان بموافقة الأغلبية سواء فى الحزب 
الحاكم أو فى الجممية التشريعية » أو فى غير 
ذلك ثما يمكن ان يكون شكل السلطة التشريمية 
أو مؤسساتها الدستورية ؛ ويعنى ذلك هزيمة 
الاقلية » أو أنه يعنى أن ما صدر من تشريعات ضد 
مصالحها . ويزعم جيمس ماديسون أن دستور 
الولايات المنحدة قد وزع السلطة بحيث وازن 
بين كل الفئات والمصالح حمتى لا تكون لإحداها 
الغلبة فتُغرق فى مصالحها مصالح الاقلية » ومن 
ثم فقد أطلق البعض على هذا الشكل المتميز من 
الدبموقراطية اسم النظام التعددى نوطءموعزامم, 
وهو النظام الذى ياخذ بكافة الآراء » ويرضى 
كافة المصالح » ويستشير كافة جماعات الضغط 
صانعة الآراء والقرارات ؛ على أساس أن المشاركة 
الجماعية ليست وقفاً على مناسية الاقتراء وحدهء 
ومن ثم كانت الديموقراطية لاصحاب هذا 
الشكل توزيعاً للسلطة وليس تركيزاً لها » فدكل 
ناخب وزنه ؛ ولا ينبغفى إغفاله من قبل 
الحاكمين» ولا يوجد الشعب المتجاتس ؛ ولكنه 


موسوعة الفلسفة 
دائماً مركب شديد التنوع من الجماعات ذات 
المصالح › وليس من المعقول مخاطبة الغالبية فى 
الاستشناءات والانتخابات وحدها ؛ ولا يمكن أن 
يغفل الحزب الحاكم الأفلية بدعوى أنه لا يعتمد 
عليها فى انتخابه . ويذهب إلى مثل هذا الرأى 
الیکسس دی توكفيل , وجون ستیوارت مل › 
روالتر ليبمان . اما القائلون بان الديمرقراطية هى 
حكم الاغلبية » من امئال فلمفريدو باريتو , 
رجیتانوموسکا , وروبرت مايكلز › فإنهم 
يزعمون بان الواجهة الديموقراطبة تخفى وراءها 
دائماً أوليجاركية أو اقلية من الصفرة بيدها 
مفاتيح اللعبة السياسية وتمثل الزعامة التى بخضع 
لها التابعون , ورغم ذلك فإن حاجة الزعماء 
للتجاوب مع مصالح من يتزعمونهم ؛ وللاستماع 
إليهم ومواجهة انتقاداتهم ؛ تميز الديموقراطية عن 
الاوليجاركية الحقيقية . وترى الماركسية فى 
الديمرقراطية السو رجوازية أنها ليست سوى 
شكل زائف من الديموقراطية طالما أن المساواة فى 
الحقوق الياسية التى تؤكد عليها لا تايرها 
بالمثل مساواة اقعتصادية › ولا يعنى ذلك أن 
الماركسية ترفض الديموقراطية ‏ ولكنها ترى أنها لا 
يمكن أن تتحقق ما لم تُفمها على المساواة 
الاقتصادية وإلغاء الفوارق الطبقية . ويرى البعض 
فى الحكومة الشعبية خرافة › لان الحكم لا 
ينهض إلا على اكناف أهل الخبرة » وهم القلّة ء 
وان الشهب لا بشارك فى الحكم إلا بمقدار 
إسهامه فى اختيار نوابه والحزب الحاكم » ولكن 


الواقع ان المحزب المماككم والنواب قد يكونوث من 
التلاحم مع الشعب بحيث أنهم يعبرون فعلاً عن 
اتجاهاته الجذرية وتراثة ی يعبيرون عن روحه . 
وتستمد الديموقراطية المبرر لقيامها من 
الالعزام الادبى الذى يفرض على كل إنسان عاقل 


' أن يشارك فى قرارات الحكومة التى تظله طالما أنه 


قد قبل ان يعيش عضرا فى جماعة » وأن سهم 
فی التعبير عن الإرادة العامة من أجل الصالح 
العام للجماعة . ويزعم دعاة النظرية النفعية أن 
محك صلاحية النظام السياسى هو مقدار ما 
سهم به فى تحفيق مصالح الحكومين وحمايتها 
من سوء استخدام السلطة » ويقولون لذلك أن 
الديموقراطية هى أفضل أشكال الحكم التى تحمقق 
ذلك . وكان جيمس ستیورات مل يريد أن 
يُقصر حق الانتخاب على الذكور قوق الأربعين » 
ويحجبه عن النساء والاطفال » بحجة أن الآولين 
أقدر على صيانة مصالح الآخرين » وبحكم أنهم 
أزواج للنساء وآباء للاطفال » ومن ثم يكون 
تعميم حق الانتخاب إمرافا لامبرر له . ويذهب 
الكثير من المفكرين إلى أن مارسة السياسة نشاط 
ثانوى للاغلبية » ومن ثم فلا داعى لان يطلب 
منهم القيام به علاوة على أعبائهم الأاخرى »› 
والافضل أن يترك لمن يجعلونه علا ومهنة . 
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( نحو ۳٣۱ - 1٦۰‏ ق.م) ولد فى أبديرا من 
اعمال تراقيه باليونان » ومن الممتمل انه عاش ما 
بين ٠١‏ إلى ٠١8‏ سنة »واش ت هربانه 
«الفيلرف الضاحك -0ع0للطم laughing‏ 
۴ » ووصف نفسسه بان احداً من معاصريه 
لم يقم بمثل ماقام به من رحلات ء ولم 
يستمع إلى ما استمع إليه من اقوال العلماء » ولم 
يتفرق عليه احد فى الهندسة » حتى ولا 
الهندسين المصريين» وقيل إنه توضى عندما 
أقدم على الامتناع عن الطعام طوعاء وانه 
تعلمذ على لوقيبوس الذى كان يكبره قليلاً . 
ويؤكد سقراط ان ديموقريطس اخذ نظريته 
الذرية رطا ملصماه عن لرقببوس » ران 
ديموقريطس طوررٌ النظرية ووسّع من تطبيقاتها , 
وقيل إن ديموقر يطس كان اغزر الفلاسفة إنتاجا 
تنارلت كل العلوم والفنون » فى النحو› 
والفلك؛ والطبيعمة والحواس » والألوان » 
والنبات » والفواكه والحيوان ؛ والاخلاق » غير ان 


ديموقريطس 
هذه الكتب لم يتبق منها إلا شذرات . وتفصيل 
النظرية الذرية: أن الوجود يحفل بوحدات 
متجانسة » غير محسوسة ء متناهية الدقة » هى 
الذرات . والذرة لا تتجزأ » وهى قديمة لان 
الوجود لا يخرج من اللاوجود » متحركة بذاتها » 
وتختلف الذرات فى الشكل لا فى الطبيعة »› 
ونتركب الأشياء من ذرات » ويرجع اختلافها إلى 
اختلاف مقدار الذراث الداخلة فيها , وشكلهاء 
وطريقة ترتيبها » ثم تكنسب كيفياتها من لون 
ورائحة وحرارة . وتتخلق الأشياء عندما تتصادم 
الذرات المحرّكة فى خلاء الكون اللانهائى ٠‏ 
فتتنافر ونتباعد بفعل اختلافها ؛ أو تتجاذب 
وتتالف بفعل تمائلها . 

ويرجع أصل الكون إلى تممّع الذرات بشكل 
ضخم » والتحامها بحيث تصنع دوامة ثد إليها 
الذرات المنشابهة فى الشكل والحجم » وتقذف 
الدوامة الذرات الأصغر إلى الخارج › لكن الباقى 
بتجه إلى المركز » ويصنع كتلة كروية » وتتراكم 
عليها الذرات » ويشتعل بعضها بسبب سرعة 
الدوران » وتعكون الاجرام السماوية » وتتكوز 
الأرض من الذرات التى تلتصق بمركز الكتلة 
وطالما أن الخلاء والذرات لانهائيان » فالارجح ان 
هناك اكوانا أخرى خلاف هذا الكون »لا 
تشبهه . والنفس مادية تتالف من ذرات كروية ؛ 
ولانها كررية فإنها أقدر على النفاذ إلى الاشياء 
والشحرك » والنار كذلك تتالف من ذرات 
كروية؛ لذلك فإن النفس ئارية » ويدفع الهواء 


المحيط بالجسسم تلك الذرات من الجسم إلى 
خارجه » ومن الخارج إلى الداخل مع النفّس . 
بخصائص الجسم وصورته وتطبع الهواء » وتنتقل 
إلى مسام الحواس المدركة . والمعرفة المتحمّلة 
مادية » وسعادة الإنسان وطمانینته فى حياة 
تخلو من الخرافة واضارف » وتتحقق بالعلم 
بقوانين الوجود 3 والعمل مقتضاها , والتمييز 
بين اللذات » فما وافق الجسم كان خيرا . 
واللّذات الروحية أسسمى وأدوم من اللذات 
الحسية » والاعتدال أفوم فى الرغبات والطموح . 

والمعالى أدعى إلى بذل الجهد ‏ 
وكانت معرفة الإسلاميين بديمقريطس من 
خلال الترجمات العربية لكتاب «الآراء 
الطبيعية ؛ لفبوطرخس › وكتاب «الميتافيزيقا 
والنفس؛ لأرسطو ؛ وترجموه أومقراط > وكان 
لنظربته أثر كبير فى تكوين نظرية الجزء الذى لا 

يتجزأ عند المتكلمين : 
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٠١ Bury. R.O.:The Origin of Atomism. 
- Natrop, Paul : Die Ethika des Demokritos. 


Demonax ديمرن‎ 


قبرصى الموند » عاش فى أثينا وتوفى بها نحو 


سنة 1177م » وفلسفته أخلاقية وينهج فى 
تعايمه منهج قراط وديوجين الكلبى » 
وغايتها خلاص الإنسان من كل عوالقه التى 
تربطه إليها وتمول دونه والانطلاق إلى النير والحق 
» وقال فيه لوقيانوس : إن ديمون هر صاحب هذا 
المثل السائر : خاصة الإنسان أن يخطئ » وخاصة 
الحكيم أن يصفح ! 
e00‏ 


٠ دی مينار د كازيمير أدريان بأربييه‎ 
Casimir Adrien Barbier de 
Meynard 


۱۸۲١ (‏ - ۱۹۰۸ ) مستشرق فرنسى » تعلّم 
بباريس » واشتغل بالسلك الياسى فى القدس 
وطهران والآستانة » وعلم بمدرسة اللغات الشرقية 
ببساريس والكوليج دى فسرانس ٠‏ وراس المحلة 
الآسيوية » ونوفى باريس . له رسالة فى 
والأخلاق والفلسفة» بالعربية , أفكاره فيها 
متاثرة بالثقافة الإسلامية » ويتابع فى منهجه فى 
تاليفها الفلامفة المرب الأرائل : وأسلوبه فيها 
كاسلوبهم » وترجم إلى الفرنسية «٠‏ مروج 
الذهب» للمسعودى ؛ وساعده فى الترجمة 
بالبه دی كورتى ءالأعا de 0r‏ املاع ونشر 
بالفرنسية أجزاء من ١‏ معجم البلدان ٠‏ لياقوت . 
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الدين والأخلاق 

Religion und Moralitat; Religion et 

Moralité; Religion and Morality 

بتلازم الدين والأخلاق نلازماً جمل الاغلبية 
تقول بان الأاخلاق تقوم على الدين . وأن من 
لادين له لا أخلاق له . وكان لوك يقول إن الملحد 
لا امان لهء لانه بلا أخلاق . ومع ان هذه الصررة 
المتطرفة لم تعد موجودة » إلا أن الغالبية أيضاً ما 
تزال تكرر أن الاخلاق تبدأ بالدين ‏ وأنه سواء 
قلنا إن الاخلاق ملزمة ذاتياً » أو نظرنا إليها من 
وجهة نظر غائية » فإننا فى الحالتين لابد ان نقننم 
بأن وراءها مشرعاً أخلاقياً عظيماً ٠أوغاية‏ 
عظيمة لابد لها من متمثّل عظيم . ويميل معظم 
الانشروبرلوچهين إلى نسبة الأخلاق إلى الدين › أو 
إلى القرل بان الاخلاق مصدرهادينى › وان 
الإيمان بإله او آلهة يجعل المؤمنين يحرصون على 
التزام «إفعل ولاتفعل؛ التى يرصى بها الدين » 
المأمورين بها من لدن الإله او الآلهة 5 والآلهة هى 
التى تفرض الأخلاق وتحافظ عليها وتماقب على 
انتهاكها. وربما كان الدافم إلى الاخلاق أن 
الإنسان اجتماعى وعدوانی فى نفس الوقت 4 
وأنه يضطر إلى الاخلاق لحاجته إلى تنظيم 
علاقاته بالآخرين » ليعيش معهم فى امان : 
ونحن نعمل بالواجب إا لان مصلحننا 
تقتضى ذلك ۽ وإما لاننا أبناء العادة ونطيع ما 
'عتدنا على طاعته ٠‏ وإما لاننا نحترم حقوق 
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الدين والأخلاق 
الآخرين لاننا نحبهم أو نعطف عليهم . ويذهب 
المدافعون عن استقلالية الاخلاق إلى إثبات أن 
القواعد الأخلافية تتشابه فى المجتمعات امختلفة 
التى تختلف فيما بينها فى المعتقدات الدينية » 
وكان الاحرى أن تتشابه والمعتقدات الدينية طالا 
أن مصدرها واد . ويفسرون هذا الاختلاف بان 
الاخلاق نتيجة التفكير فى الخبرات اليومية » وهى 
خبرات بشرية » وتعتشابه فى كل مکان » بينما 
مسائل الدين ليست من شكون الحياة اليومية . 
ومع ذلك يؤكد البسعض أن الاخلاق قد تاثرت 
بالدين سيكولوجيا واجتماعيا » ويذهب هؤلاء 
إلى القول بان الحضارة الأوروبية حضارة مسيحية 
> وأن الحضارة العربية إسلامية » أى أن الدين قد 
طبع الحضارة » أو أن الحضارة هى نتاج الدين » 
غير أن المناهضين لهذا الرأى يرون فى قيام 
حضارات كالإغريقية والرومانية والصينية على 
أسس تتباعد فيها تأثيرات الدين على الاخلاق 
دليلاً على أن الاخلاق يمكن أن تقوم بمعزل عن 
الدين ؛ طالما أن الاخلاق لم تكن فى هذه 
الحضارات السابقة اقل شاناً منها فى الحضارة 
الأوروبية المسيحية . وبذهب هزلاء إلى تاكيد 
تاشر الدين بالاخلاق وليس العكس › فسالدين 
اليهردى قام على ما سبقه من أخلاق . وبدلا من 
القول بان الاخلاق انبئقت عن الدين فإنه يبدو أن 
الدين اصطبغ بالاخلاق ونسب الصفات الخلقية 
كالرحمة والعدل والحب إلى الله . 
e060‏ 


موسوعة الفلسفة 
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- Bergson, H. L.: Les deux sources de 18 mo- 
rale et la religion . 

- Mill, J. S.: Three Essays on Religion. 

- Nietzsche : the Genealogy of Morals. 


ه60 ` 
الدين والعلم 


Religion und Wissenschaft; 
Religion et Sclence; Religion and 
Science 

لم تظهر مشكلة التعارض بين الدين والعلم 
إلا فى القرن التاسع عشر › وإن كانت إرهاصات 
هذا التعمارض قد بدات قبل ذلك فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر 3 وعانى منها علماء 
من امثال كوبرنيق وجاليليو . وإذا كان الصراع 
بين رجال الدين والعلماء قد أصبح الآن فى خبر 
كان 0 حيث يقال إن العلم قد أصبح أقل مادية ٠‏ 
وأن الدين قد اجه أكثر إلى التفلسف 3 ولم بعد 
سهلاً على العلم أن ينال من الدين ‏ فقد حاول 
علماء › من أمثال أرثر إدنمتون ٠‏ و جيمس 
هربووه چز , أن يستخدموا نظريات الفيزياء 
الحديثة للبرهنة على الأصل الإوحى للعالم . 
وئار رجال الدين فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر أن ينبرى العلماء لتقديم صورة للكون 
والحياة والإنسان تختلف اختلافا كلياً عن الصورة 
التى لها فى التوراة » وازعجهم كثيراً ان يحاول 
بعض العلماء أن بتصّدوا بالتاويل للنصرص 
الدينية فى محاولة للتوفيق بينها وبين الكشوف 
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العلمية . وكانت أفكار علوم الفلك والطبيعة 
والجيولوجيا والأحياء والطب هى أخطر ما يهدد 
مكانة الدين » وبهز صورته لدى المثقفين وعامة 
الاس على السواء . 

وإذا كان اللاهوتيون قد اتخذوا من الدافع عن 
الدين حجّة لتبرير اضطهاد العلماء » فإن تاريخ 
العلم يروى ان الافكار العلسية التى نعتبرها الآن 
بديهيات ويسلّم بصحتها اهل الدين أنفهم »› 
قد راجتتم رغم الحرب الشعواء التى شنتّها 
الكنيسة عليهم . وتماوز العلماء فى القرن الناسع 
عشر تاويل النصوص الدينية لتتفق مع النظريات 
العلمية إلى مناقشة ظاهرة الدين نفهاء 
واعتبروها كسواها من الظواهر الاجتماعية لها 
أسبابها فى التكوين الاجتماعى والشقافى 
الجماعات الإنسانية » أو فى التكوين النفسى 
لافراد النوع البشرى . وقد تبلورت هذه المحاولات 
عن ثلاثئة تفسيرات رئيسية » الأول هو التفسير 
الماركسى الذى وضعه كارل مارکس ورد به كل 
الإيديولوجيات بما فيهاالدين إلى أسباب 
افتصادية » واعتبر علاقات الإنتاج أر طريقة 
حصول المجسمعات على وسائل عيشها هى البناء 
التحتى أو القاعدة التى ينهض عليها البناء الفوقى 
أو الافكار السياسسية والقانونية والدينية 
والاخلاقية والجمالية التى تعد أشكالاً للوعى 
الاجتماعى . والتفسير الشانى هو التفسير 
الاجتماعى الذى قدمه [ميل دوركايم ؛ وفسر به 
ظاهرة تعدد الديانات وتطور الافكار الدينية 


بتعده المتمعات وتطررها » وربط بين الهيكل 
الدينى والهيكل الاجتماعى › وقال إن الممصمع 
يؤلّه نفسة فى الدين . والتفسير الشالث هو 
التفسير الفرويدى › نسبة إلى سيجموند 
فرويد . يبرر به الاعتقاد فى الدين إلى ميل 
طفولى فى الإنسانية إلى النكوص إلى صورة الاب 
فى الطفولة ‏ الغتزنة فى اللاشعور , كلما واجهت 
الفرد مشاكل التكّيف مع البيئة . وهو ينسب إلى 
الإنسانية أب بدائياً وعقدة أوديب » كاللذين 
ينسبهما إلى الفرد ؛ ويقول إن الإنسانية والأفراد 
تسفط على الإله نفس المشاعر التى كانت لها عن 
الإب > وان هذا الإسقاط للخارج للصراعات 
الداخلية يخفف من حدتها » لانه يزيح المشاعر 
العدوانية الداخلية إلى موضوع الإله الحارجى » 
ومن ثم يقلل من التمرد الداخلى طلما ان هذا 
الإله أقوى ومن غير المعقول منازلته » ومن ثم 
تنجه الإنسانية والأفراد إلى التخمّف من عبء 
الإحساس بخطيكة اشتهاء الام وعدائها للاب 
بالاعتراف والتكفير وغير ذلك من الوسائل 
الدينية . وترصف كل هذه التفسيرات 
الاجتماعية والسيكولوجية لظاهرة الدين بأنها 
تفسهرانت علمية » ذلك لانها لا تفسر الدين 
باسباب فوق طبيعية » وتعتبره ظاهرة يمكن 
فحصها وملاحظتها كغيرها من الظواهر . 
ويتجه الرأى بين العلماء واللاهوتيين إلى 
الفصل بين العلم والدين » ويحتج البعض بان 
الفن والاخلاق لا يتعارضان مع العلم ء ذلك لان 


الدين والعلم 
العلم ميدان بحث فى وقائع » وميدان تحصيل 
معارف ؛ بينما الفن والأاخلاق ليسا كذلك . 
واتمه البعض من امثال بريشوايت ومايلز إلسى 
اعتلبار الدين كالفن والاخلاق » وأنه مجموعة من 
القصص والامشال تهدف إلى استمالة الناس 
للاخذ باسلوب معين فى الحياة وتبنى تشريعات 
معينة ؛ أو إلى أن تملك فى الحباة سلوكاً أخوياً 
gape behaviour‏ كما يسميه بريثوايت › 
فإذا كان الدين كذلك فإنه لا يمكن أن يتعارض 
مع العلم » غير أن من العلماء » مل إدنمتون » 
من يعتبر النظريات العلمية زمانية » وانها قابلة 
للتغيير والتطوبر › وان ما ترفضه اليوم من افكار 
الدين قد تقبله غداً » ويشبّه إدنمتون العالم 
بالصائد الذى اتقن صنع شبكة غاية فى الدقة 
ليصيد بها أصغر السمك حجماً . ويتساءل 
إدنمتون : فما يدرى هذا الصائد أن ما صاده هر 
فعلاً اصغر السمك ولبس أصغر ما تقوى حيلته 
وشبكته على صيده ؟ وكذلك فإن العالم لا 
يجوز له أن يدعى أن ما لاحظه وفهمه هو غاية 
المستطاع أن يفسر به الكون ! 
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فيلسوف طبيعى » عاش فى أثينا فى النصف 

الشانى من القرن الخنامس قبل الميلادى . قال 

بالهواء كمبدا للحياة » ونسّب إليه كل تغير ؛ 

ويقال إنه دون آراءه فى أربعة كتب هى دعسن 

الطإيعةي ووعلم المادني رو(ضد 
السوفمطائيين». ره طبيعة الإنسان». 
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Diogène Le Cynique; Diogenes the 
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وهو ذيوجانس ودیوچینس أيضاً (نحر ٤۱۳‏ 
- ۳۲۷ ق.م) من مواليد سينوب فى آسيا 
الصغرى . وسمى الكلبى ربا لانه أشهر 
الفلاسفة الكلبيين وشيخهم » وربما لانه كان كثير 
اللجوء لضرب الامشال بالميوانات واخصّهم 
الكلب » كمثال للتحرر من الترف والعبودية 
للعرف » وللعيش وفق الطبيعة » وا مات كان قد 
أوصى بان يوضع على قبره تمغال كلب | وثروئ 
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عنه حكايات كثيرة › منها أنه كان يسير 
متسولاًء وينام فى ای مكان » واختار مقاماً له فى 
برعل ء ركان يححطن النمائئل البروئزية فى 
الشتاء الفارص ليروض جسمه على تحمل المشاق 
؛ وليستاصل من نفسه شهواتها . ورای يوماً طفلاً 
يشرب من راحة يده » فكسر أوعيته التى كان 
يشرب ويأكل منها وفيها وقال » «١‏ هذا الولد 
يعلمنى أنى مازلت احتغظ بما يفيض عن 
حاجنی» . وكان لاذع اللسان لم يسلم منه كبير 
أو خطیر ؛ وكان غير هياب ولا وجل » يسير فى 
الاسواق فى الظهيرة » يحمل مصباحا » ويبحث 
عن إنسان . والارجح أن دیوچین كان معلا 
جاداً ينشد الفضيلة . وبدعو إلى الاكتفاء الذاتى 
كوسيلة نبلوغ المعادة , بالزهد والتقشف 
ورياضة البدن والنفس مما لتدريب الإرادة » 
وبالمعيش وفق الطبيعة » ولذلك احتقر العرف » 
وقال قولته الشهيرة «العالم مرطني: . ولا 
بقصد أنه دولى » بل يذهب إلى أنه يتسجاوز 
القومية » وينشد الفرد الإنسان وليس الجماعة أو 
الدولة » يريد أن ينصّب الفرد الإنان ملكا , 
ليس على الآخرين ولكن على نفسه وحياته » 
بان يحرّر نفسه من شهواتها . ويحرر حياته من 
قيود الاسرة وانجتمع والوطن » فيملك نفسه 
وحياته » ولذلك لم يكن عجيباً ان يقول 
أفلاطرن عن ديوجين إنه كان سقراط مجنوناً . 
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© © © 
مراجع 
Diogenis Laertii Vitae Philosophorum.‏ - 
© © © 
دیورانت دويل» WII Durant‏ 
أمريكى من أبوين کندهین » ولد بدورث آدامز 
بولاية ماساشومتس سنة ©1848 » ويعتبر كتاباه 
دقصة الفلمفة The Story of Phllosophy‏ 4 
(475١1)ء‏ روقهةالحضارة The Story of‏ 
سطاعمنل01) ٠‏ ( عشر مجلدات من ۱۹۳۷ حتى 
7) من أفضل الكتب فى مورضوعيهما» 
وقد بيع من الكتاب الاول اكثر من ثلاثة ملايين 
نسخة خلال أقل من عشر سنوات » وترجم إلى 
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ديورانت 


كل لغات العالم الكبرى ؛ وبيع من الكتاب 
الشانى خلال خمس وعشرين سئة اكثر من 
مليونى نسخة. وديورانست تعلم بجاممة 
كولومبيا بنيويورك وعلم بها . وعقب النجاح 
منقطع النظير الذى لاقاه كتابه ٠‏ قهة الفلفة» 
فقد تفرّع لكتابه والسفر عبر العالم ليكتب 
موسوعته الكبرى فى الحضارة . وكان قد حصل 
على جائزة بوليتزر عن كتابه روسو والشورقة 
(351١1)ء‏ وفى سنة ١9076‏ أصدر كتابه 
« تفسيرات للحياة «Interpretations of Life‏ . 
وفى مصر اضطلع بترجمة الكتاب الأول الد كتور 
النابغه أحمد فؤاد الأهوانى , والكتاب الشانى 
الد كترر زكى نيب محمود و محمد بدران. 
ويعد ديورانت من الفلاسفة الذين روجوا 
للثقافة الفلسفية واوا لما يمى «الفلسفة 
الرائجة؛ » وفلسفته التى يزعمها لنفسه - هى 
الفلسفة الطبيعية » ويعرض لختلف المدارس 
الفلسفية بادلة اصحابها وباسلوب ومنهج لا 
يسع القارئ إلا ان يش إلى مايقرامن 
موضوعات , ويسمى ديورانت ذلك مباهج 
الفلسفة › ويقول إن إنسان اليوم يعانى مرة أخرى 
ما كان يعانيه إنسان سقراط » فحياته التلقية 
مهددة بالانهيار » وحياته العقلية فى ازدهار طغى 
على معتقداته وتقالیده » وصار كل شئ فى 
أفكاره وأعماله جديداً وتجريبياً » ولم يعد هناك 
شئ مستقل او مؤكد » واد الانتقال السريع من 
الزراعة إلى الصناعة » ومن القرية إلى المدينة إلى 


موسوعة الفلسفة 
الدولة ؛ إلى رفع شان العلم على حساب الفن » 
رانحلت رابطة الزوجية > وانهارت الاخلاق 
الموروثة » وافل نجم الملكية والارستوقراطية » وزاد 
الترف » وتأصلت الديموقراطية » وحلت النزعة 
الأبيقورية محل التزمت » واستحدثت الحروب 
الحديثة المرعبة ٠‏ واقتلمت من نفوسنا اعز 
معتقداتنا الدينية » وقدّمت لنا فى المقابل فلسفة 
فى الحياة ميكانيكية وجبرية . ويعرف ديورانت 
الفلفة بانها النظرة الكلية ‏ ويقول إن العصر 
الحديث هذه هى نظرته للحياة » ولن يستقيم 
حال الفرد فيه إلا إذا كانت نظرته إليه نظرة كلية » 
وبالنظرة الكلية يمكن أن تتحقق للإنسان وحدته 
النفسية . وان يجلو ذاته » وقد يخلص من هذه 
الوحدة فى العقل إلى وحدة فى الهدف والُْلّق » 
تلك الوحدة التى بها تنتظم الشخصية › وتضفى 
على حياتنا الكرامة . والفلسفة هى المعرفة 
الموتلفة التى تؤدى إلى حياة مؤتلفة » وهى تنظيم 
للنفس ترتفع به إلى الصفاء والحرية » والمعرفة قرة 
» ولكن الحكمة وحدها هى الحرية . ويقول 
ديورانت : إننا نقف بين عالّمين » احدهما ميت 
والآخر يرسّخ وجوده » ومصيرنا اصبح فوضى لا 
تليق بالاجيال الجديدة » وأصبحنا اشبه بسقراط 
وكونفوشيوس فى قولهما بان الاخلاق القائمة 
على القهر والنوف قد قدت سلطانها على 
الاس » وصرنا نلتمس قانوناً اخلاقياً يقرم على 
العقل لا على الخنوف › ويمكن به إقتاع الناس 
اكثر؛ حنى المتعلمين منهم . ومن أجل ذلك 
صرنا نرحب بكل تجربة » ونشجع كل محاولة 
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تعجه نحر نظام العام الجديد » وشجّعنا العلم 
على ان نستمر فى تنظيم أنفسنا على أساس أن 
نتجاهل الحدود » وعلى الرغم من الضعف الذى 
عليه الام المتحدة إلا ان علينا أن نقريها بالتعاون» 
ونضم حدا لنزاعاتنا الإقليمية » ونعرتنا الوطنية » 
وتنافسنا على العسليح ؛ وحلم بعض الاوغاد 
للسيطرة سرا على العالم . وإننا لنعشر فى ذلك 
المجال على حقيقة هامة » هى أن الأخلاق 
الصغيرة هى عدو الأ خلاق الكبيرة » ولا يمكن 
أن نترقع من الدولة أن تلقن الضمير العالمى 
لابنائها فى المدارس ما دام خطر الحرب ماثلا . 
وأما نحن الفلاسفة - فما الذى يمنعنا من قبول 
الاخلاق الكبرى والولاء لسائر أهداف البياة ؟ 
e060‏ 


Pseudo ٠ Denys; دير نئيسيرس المجهرل‎ 
Pseudo - Dionysius 


اثارت كتب ديونيسيوس الاننباه لاول مرة 
فى بداية القرن السادس لأنهم ظنرا خطا أن 
كاتبها هو ديونيسبوس الأريوباغى عدااوزده!2 
the Areopage‏ اى عضر المحكمة العليا باينا 

( أريوس باغوس ) الذى نصره القديس بولس . 
وأظهرت دراستها أن مؤلفها على علم بافلاطونية 
الآباء الاوائل للكنيسة » وعلى اتصال وثيق بآخر 
اشكال الافلاطونيةالمحدثة كمايمثلها 
أبروقلوس, رلم يحدث أن تاثر فيلسوف 
بفيلسوف آخر مثلما تأثر ديونيسيوس بأبروقلوس 
> وكان تأثير ديونيسيوس على الفلاسفة 


واللاهوتيين والمتصوّفين والشعراء اللاحقين كبيراً 
» وكان حنا الدمشقى » وتوما الأكرينى من بين 
الذين طبعهم ديونيسيوس بطابعه » واعترف 
بفضله بطرس اللرمباردى › وروسرت 
جروستيست » وألبرت الكبير » رنسخ دانتي 
وميلتون تصورهمالمراتب الملائكة على تصوره ؛ 
وما يزال اهل العلم يحاولون إماطة اللشام عن 
شخص ديوئيسيوس المجهول , الذى يقدم نفه 
بانه تلميذ بولس الرمول › والذى لا نعرف عنه 
إلا أنه صاحب المصنفات الأربعة التى ذاعت عنه 
وتصدت لها الكنيسة بالنقل والشرح . وهى : 
والمراتب السماوية؛ › ووالمراتب الكنمية»؛ ٠‏ 
و« الأسماء الإلهية» , و داللاهوت الموفى», 
وهو يقول إن الكتب المقدسة محداثنا عن 
السماوات بصور مجازية لتقربها من أفهامنا . 
ومن ذلك صور الملائكة » وترتبها فى مراتب 
بعضها فرق بعض بحب كمالها ومكانها من 
السدّة الإلهية » وأقرب مراتب الملائكة إلى الله 
السروفيون فصنطامه»؟» فالكرربيون 
صChernbi›‏ فالأعراش هدمءط1,؛ فالسيادات 
فدداملصهظ: فالقرات 20+80 › فالسلاطين 
«Authorities‏ فالرياسسات معلا المواءماعط: 
فسرءوساء الملائكة واءعصعط٣هء‏ فاللائكة 
هاعد خلقهم الله مباشرة أرواحاً صرفة » 
وعلمهم منه بوحيه للمرتبه الاعلى ؛ وتوحى به 
هذه للثانية فالشالثة وهكذا . وتحتذى الكنيمة 
حذو المراتب السماوية » فالبابا قمة الكنيسة »› 
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ديونيسيوس المجهول 
والرهبان , والكافة › والمتلقون أدناها . وكتابه 
«الأسماء الإلهية؛ يتناول أسماء الله الحسنى . 
وهى أسماء تصف مخلوقات الله وندركها 
كمحسوسات . وامحسومات تؤدى بنا إلى معرفة 
ناقصة عن الروحيات » ومعرفة أنقص عن الله » 
وإدراكنا لله ليس إلا إدراكاً غامضا لآثاره » وآثاره 
صادرة عنه بالخلق . وبالخلق تشارك الاشياء 
المتناهية فى الله اللامتناهى » ومن ثم فأسماء 
انغلرقات تناسب الله » لكن الله بعلو على 
مخلوقاته » ومن ثم لا تلائمة أسماؤها » فأسماء 
الله يمكن إيجابها له ويمكن سلبها عنه » ولا 
تعاض بين السلب والإيجاب ‏ بل إن السلب خير 
من الإيجاب » لان لله فرق كل شئ ويتجاوز كل 
سلب وإيجاب » لکن كيف يكون الله فوق انعالم 
والشر بملاه - ای يملا انعالم ؟ إن أولى صفات 
الله النيرية ؛ والاشياء صادرة عن ٠‏ الله لخيريةه › 
وکل موجود فهو خير بما هو موجود ؛ والشر ليس 
إلا غياب الخير » فهو ليسس جوهرا ررجوداء 
بمعنى أنه ليس موجوداً فى الله » وليس صادراً عن 
لله » وليسس فى الخلوقات » ولا يوجد إنسان 
شرير ؛ وإنما بتوجه الإنسان إلى الشر باخشياره ١‏ 
وهو قادر على الخير ؛ والشر هو الخير الظاهر . 
وهو يتوجه إليه ويترك الخير الحق » والخير الحق هو 
الله » والخير الظاهر هو العرض الزائل . 
وخير الطرق إلى معرفة الله هو المنهيج 
السالب, باطراح الحواس والافعال العقلية » 
والتوجه بقوة الانجذاب إلى الله » الموجود خلف كل 


موسوعة الفلسفة 
فكر وكل ماهية » واللتصواف هر العلم بالله علماً 


ذوقياً » أى شعورياً » ممنوحاً من الله والعامل 
الصوفى مرادٌ تلعبد على الاتحاد بالله والنفاذ إلى 
مارراء كل علم ومعرفةء إلى عالم يطبق عليه 
الجهل بانحسومات ء أو عالم من الجهل المطبق 
> ولكنه ليس الجهل الذى نعرفه » وإنما هو الجهل 
المقدّس الذى يطرّح وسات ؛ بمعنى يتجاهلها 
ويتعامل مع الروحانيات . 
© © © 
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- René Roques: L' Univers dionysien . 
© © © 
John Dewey ديرى ديوحنا:‎ 


( ۱۸۰۹ - ۱۹۲م) اممریکی » ولد 
ببرلنجتون » وكان احد ثلاثة طوروا الفلسفة 
البراجماتية ولم يؤر فيلوف فى الحياة 
الأمريكية تاثيره فيها » ومع ذلك لم يكن تلميذاً 
نابهاً » ولم يكن فى تاريخه المدرسى ما يشير 
إطلافا إلى انه سيكون رائد الفلسفة الأمريكيةء 
وممثلها الأكبر . بدأ هيجلياً » ولكنه لم يقتنع 
بدور الفلسفة التاملى » ورأى ان تكون الفلمفة 
فى خدمة الحياة البومية للناس» وظهرت عليه 
اتجاهات اشتراكية , وفكر فى إصدار مجلة 
أسبوعية اشتراكية أطلق عليها اسم «أخبار 
الفكر؛ ‏ لكنها لم تظهر ؛ وانخرط فى بحوث 
تربوية , فقد رأى أن المدرسة تمثل المجتمع بشكل 
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مصغر ٠‏ وأن أية إصلاحات اجشماعية لابد أن 
تبدأ من المدرسة . وافتتح لذلك مدرسة تحريبية 
اممط؟ aboreatoryا›‏ اشتهرت باس مدرسة 
ديرى إموطعة رس0 ) رغطت اهمتماماته 
العلسية وخاصة فى مجال علم النفس على 
اهتماماته القلسفية التأملية » ونشر نحوا من سبعة 
عشر كتابأ كان همها : «علم النفس -امطع روم 
۷ع ( ۱۸۸۷ ): و «علم النفس التطبيقى 
Psycology‏ للعذاوجة : ( 1445 u)‏ و «المدرسة 
والمجتمع s The School and Society‏ ) .4( 
. وء الطفل والنهج The Child and the Cur-‏ 
ملعا ا ( ۱۹٠۲‏ )> ود دراسات فى النظرية 
المنطقيبة Studies in Logical Theory‏ » 
+٠ ۰) | ۹۰۳(‏ كيف نفكر «How We Think?‏ 
)٠١٠١(‏ » و« مقالات فى المنطق التجريبى 
v Essays in Experimentel Logic‏ ) 14171( <« 
7 الديموفراطية والتربية Democracy and‏ 
Education‏ ( ۱۹۱1 ) .و !ء_ادة باء 
الفلمفة Reconstruction in Philosophy‏ » 
٠ )٠۹۲٠(‏ و الطبيعمة ‌اللشضرية والسلوك 
s Human Nature and Conduct‏ ) 3ن « 
وو الخبرة والطبيعة ı Experience and Nature‏ 
)۱41°( « ,و »lلفj‏ كخبرة Art as Experi-‏ 
٩۳ ( en‏ ) و هالمنطق نظرية الحث 
The Theory of Inquiry‏ ؛ Log‏ ؛ ) (ATA‏ . 


ولعل من أشهر إسهاماته ترأسه للجنة 
التحقيق فى التهّم المرجهة إلى الثورى الماركسى 


ليون تروتسكى ائثناء محاكمات موسكو 
الشهيرة » وأصدرت اللجنة قرارها ‏ ليس مذناً؛ 
( ۹۷( 

ومفتاح فلسفة ديوى هر مفهرمه عن الخبرة 
> ونزعته التجريبية » وتعلقه بالعينى أو الجسم 
> ومعارضته لكل الثناليات فى الفلفة, فالشئ 
المهم فى الفلسفة ليس الحديث عن ذات عارفة 
ومرضوع معروف » لكن الهم ربط الوعى 
بالطبيعة» والنبرة هى خبرة بالطبيعة» وتفاعل 
حيوى بين الكائن والبيئة. والخبرة شاهلة» بمعنى 
أن الإنسان يدخل فى معاملات متصلة مع كل 
الطبيعة ‏ والتعبير الفنى الذى يستعمله ديوى هر 
والمعاملات قدمتاعوقه 1:98 2٠‏ وبالبحث المنهجى 
يستطيع الإنسان أن يفهم خصائص الطبيعة . 
وليت المعرفة مجرد تامل الجواهر ؛ ولا هى 
التفكّر فى الكليات التى ابتليت بها الفلسفة من 
عهد الإغريق » فالمعرفة لا تنجزئ هذا الانمجزاء 
لمعمل إلى علوم نظربة وصنائع عملية - الذى 
قال به أرسطو. ويهز ديوى بنظرية المتفرج فى 
المعمرفسة «Spectaor theory of knowledge‏ 
ور صف الخبسرة بانها نشاط يتسم بالمباشرة 
والمجمال ؛ بمعنى أن خصائص الخسبرة شى لا 
يتوقف على الشعور الذاتى لماحب الك 
ولكنها خصائص تتخلل وتعم الخبرة ثو الموتن 
ككل . والخبسرة أو الموقف هى كل بالنسبة 
الخصائصهاالباشرة . وكل واقعة من هذه 
الخصائص مفردة . ويضرب ديوى مثلا بالابتهاج 
أو الابتئاس اللذين يسودان بعض المواقف » فهما 
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ديوى 
خاصتان متميزتان فى حدوثهما ء ولا يمكن 
التعبير عنهما بالكلمات والكن يسكن معاناتهما 
مباشرة » لذلك فعندما يخير الواحد منا موقفاً 
مخيفاً يكون الموقف ككل هو اميف وليس 
الواقعة فى حد ذائها . ويسمى ديرى هذه 
الخصائص جمالية » لأنها خصائص نشعر بها » 
وند نضفى عليها معان ؛ ونترجمها إلى أفكار » 
ونثريها بالانفعالات ٠١‏ ونحاول أن نفك غموضها 
وإبهامها ونجعل منها شيعا مفهوماً محددا 
متحققاً. ويسمى ديوى هذه العملية «التحقق 
نه نم0 + ١‏ ويتم التحقتق باستخدام المرء 
لذكائه استخداماً من شانه أن يميد بناء الموقف 
المشكل الذى يتطلب الحلٌ »> بتحديد أوجه 
إشكاله والقيام بنشاط بحل الإشكال. والإنسان 
المجمالى : هو الإنسان ذو الهمة المرن » ونقيضه 
المعوانى من ناحية » والجاهد من ناحية أخرى. 
والخبرة الجمالية: هى الخبرة التى تتسم بالتحقّن 
الشديد والثراء الجم . وليست الحياة إلا حركة 
دائبة من خبرات مبهمة تنم بالشك والصراع ٠‏ 
فى اماه خبرات تتسم بالتكامل والتناغم والشراء 
والتحقق الشديد . وينم هذا الانتقال باستخدام 
المنطق التجريبى أو الأداتى ؛ روظيفته دراسة 
وسائل تحصيل المعرفة بنجاح وضمان صحتها » 
وخطوات ذلك أن يعى صاحب الخضيرة أنه فى 
مواجهة إحدى المعاب » فيبدأ بصياغة 
المشكلة؛ ثم بافتراض الحلول لهاء ولا بأس أن 
يستخدم الاستدلال العقلى ليصقل به فروضه 
ويشيقن من نتائجها , وأخيرأ يحاول تجريبها . 


موسوعة الفلسفة 
ويسمى ديوى هذء العملية والبحث -ها 
راسو ٠‏ فإذا كان البحث ناجحاً تحول الموقف 
الهم غير امحدد إلى موقف محدد يُشرى صاحب 
الخبرة بالمعلومات التى تعدّل من معلوماته السابقة 
وضيف إليها » وتمنحه فى النهاية اليقين ؛ 
وتنقله إلى مرحلة الاعحقاد . ولكل مرضوع 
الشراهد والإجراءات والوسائل التى تصلح 
لبحوله دون غيرها » ولكن بحوث كل موضوع 
تتواصل بغيرها من بحوث الموضوعات الاخرى: 
ولا تنعزل عن سياقها. وتجرى كل البحوث داخل 
إطار أو سياق اجتماعى؛ بحيث أن البحث 
بشكل عام ينتظم كل أفراد الجماعة ويجسمع 
بینهم» حتى لبمكن أن نقرل إنهم مجتمع من 
الباحشين» فالبحث يتطلب مجتمعاً يقوم عليه 
ويتوفر له ء ومن شانه أن يعمل على تطوير 
الجتمع. رلاشك أن البحث عملية دائبة من 
انتصحيح الذاتى . فلا وجود للمطلقات والحقائق 
الازلية » وإما المعرفة نسبية موضوعية معفول » 
ومن ثم تخضع المعارف والنتائج للاختبار الدائم 
من قبل مجشمع الباحثين. 
وترتبط أفكار ديوى بنظريته فى 
الديموقراطية والتربية. وهو يهاجم النظرية 
التربوية التى تجعل من المغعلم إنساناً سلبياً مهمته 
تلقى المعلومات واختزانها . والتربية عنده إعادة 
بناء مستمرة للخبرة؛ تُطْرّر فيها الخبرة غير 
الناضجة إلى خيرة نُوَظّف فيها المهارات والعادات 


الفكرية » ويُطبّق من خلالها شعار «التعلم 
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بالممارسة عام رط ص هع1» . والترية الغططة 
تخطبطاً صحيحاً هى التربية الواعية بهذا ال جانب 
الفعال من جوانب الحياة » وهى التى ترشد 
الطفل بحيث تزدهر قدراته الإبداعية » وتتاكد 
استقلاليته من خلال المشاركة فى كل ضروب 
الخيرات » بخلق الظروف البيفية المواتية التى 
تغذّى عاداته الفكرية » وتنمى ميوله . وتطور 
أخلاقياته . وليس تعليمه الفضيلة بقلره على 
اعتناق شعارانها » لکن بتدريبه على أن يكون 
موضوعياً , وأن ينفتح فكرياً للخبرات الجديدة : 
وأن ينمّى خياله » ويوطن نفسه على تفهم 
الآخرين » وآن تنغرس فيه الشجاعة التى تمگنه من 
تضيير أفكاره فى ضوء المزيد من الخجرات . 
والمدرسة مجتمع مصفر لا يعكس المجتمع 
الكبيرء لكنها تمثل مؤسساته الكبرى » وهى 
مجتمع مشالى ورسيلة المتمع لإحداث 
الإصلاحات المطلوبة » وفى بيدتها الموجهة من 
الممكن تشجيع نطرير الافراد النابهين ليكونوا 
أدواتهم للحد من الشرور القبائمة وبث معانى 
الخير . 

والإنسان عند ديوى مخلوق له قيْمّة » وهی لا 
تظهر إلا فى المواقف التى تتصارغ فيها رغباته أو 
أخلاقياته : وفى المواقف المشكلة تظهر ميوله 
الحقيفية » ويتبادى الطريق الصحيح الذى عليه أن 
بتبعه . وهو لا يلجا مجموعة قيمه ليحل 
الإشكال. لكنه يقوم الموقف ويقارن بين مختلف 
الطرق المناحة » ويسمى ديوى هذه العملية 


التقريم دملاهله/9. وما نختاره من غايات أو 
خيرات 20058 بعد تفكير وتمحيص ھی خيرات 
مرغوبة أو معقولة . واختياراتنا معقولة طاما انها 
تعكس عاداتنا الفكرية المتطورة , أو أنها 
اختيارات منحرفة او غير منطقية طالا أنها تصدر 
عن جهل وتقُوم على الهوى . وينبغى أن يدرب 
الفرد على تصور اهداف جديدة والسعى إليها » 
وطالما هناك حياة ستكون هناك مراقف جديدة 
دائماً ؛ متفجّرة بالصراع ؛ وتتطلب قرارات 
وأحكاماً وافعالاً . وبهذا المعنى لا تكتمل ابداً 
الحياة الخلقية للإنسان ؛ وتتحول الغايات ابد إلى 
وسائل لبلوغ أهداف جديدة . وبظهر واضحاً دور 
العقل ‏ ريعلن ديرى إيمانه بقدرة العقل على 
تصور المستقبل الذى هو إمقاط لا يتمناه المرء فى 
الحاضر » وعلى اختراع الوسائل لتحقيقه . وهذا 
الفهم للتقويم ؛ مثل بقية البحوث ؛ يقوم على 
مفهوم اجتماعى » ويفترض مجتمعاً يتشارك 
أفراده الخبرات » ولهم معابيرهم ووسائلهم 
المشتركة . ويلعب التقويم الذكى دوره فى جعل 
هذا الجتمع واقعاً مجسْماً. وهنا أيضاً يتم اختبار 
وتوضيح وتعديل المعايير والفايات فى ضوء 
الخبرات المتراكمة للمجتمع . 

والروح العامة التى تتخلل فلفة ديوى 
الاجتماعية هى روح الصلح وليسست روح 
الشوری. ویتشکك ديوى من الدواء الذى يشّفى 


دنوی 
كل داء ؛ والحلول النهائية التى تقضى نهائياً على 
كل الشرور والمظالم » ويعتقد أنه با لمعرفة العلمية 
الواقعية بالظروف القائمة › وبالخيال المهذّب 
يمكن للبّشر تحسين الوضع الإنسانى . والقول 
بإمكان التحسن عنده يعنى أن الاوضاع يمكن 
تعديلها وإدخال التحسين عليها؛ دون أن يكون 
العالم بالضرررة هو أحسن العوالم الممكنة . 
ويعنى التفاؤل الدعوة إلى العمل والشقة في 
الإنسان » وفى ذكائه وقدرته على استطلاع 
الواقع » وهو ما يعنيه قولنا : إن فلفة ديرى 
فلسفة متفائلة واقمية. ويرتبط ذلك بتصرره 
لدور الفلسفة فى الحضارة » فهى ترتبط بالشقافة 
التى تخرج منها وتعمتمد عليها » لكنها ينبغى 
ان تحاول تجاوزها , وأن تكون همزة الوصل بين 
القديم والجديد . وان تكون اداه التعبير عن 
المبادئ والقيم الاساسية فى الثقافة » وان تعبد 
بناءها برؤّى خيالية متماسكة » ومن ثم تكون 
الفلسفة دائماً فلمفة نقدية . 
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الذرائعية 
Intrumentalismo; Insirumentalis-‏ 
mus; Instrumentalisme;‏ 
Instrumentalism‏ 

الذريعة : هى الوسيلة: وجممها ذرائسع. 
والذرائعية هى مذهب حنا ديوى الذى يفرر أن 
الافكار والنظريات والمعارف والنتائج والفايات 
وسائل وذرائع دائلمة للرغ غسايات جديدة 
وتعديل وتوضيح المعايير والمعارف دوما فى ضوء 
الخبرات المتراكمة؛ أى أنها ذرائع لمزيد من العمل . 
والعلة الذرائعية: هى العلة الاداة لإحداث 
النشيجة 
أحكامه على التجربة وإن كان من المسوغ له أن 
يلجا إلى الاستدلال» لكنه فى كل الاحوال وسيلة 
العقل لتحصيل المعرفة وإثرائها بالخبرة التى تعدّل 
من المعلرمات السابقة وتضيف إليهاء وتمتحه فى 
النهاية البقين؛ وتنقله إلى مرحلة الاعتقاد. 

© © © 
الذرية‎ 
Atomismo; Atomismus; Atomisme; 
Atomism 

نظرية الجوهر الفرد فى الفلسفةء ركان 
الأقدمون بقولون بها حتى القرن السابع عشرء ثم 
آل الكلام فيها بعذ ذلك من مباحث العلرم . 

والذرة : هى أصغر جزيثئات العناصر 
الكيميائية؛ وتتألف من نواة مركزية ثقيلة» 


. والمنطق الذرائعى: هر الذى يبنىٍ 
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الذرية 
شحنتها موجبة» وجزيئات خفيفة شحتتها سالبة 
تحبط بها وتتحرك فى مدارات حولها وتسمى 
إلكترونات . وتتالف النواة الذرية نفسها من 
نيوترونات وبروتونات تمرف باسم النويات. 
ويبلغ حجم الذرة واحدا من مليون من المنتميتر 
تقريباء ونواتها أصفر منها عشرة الاف مرة. 
وتعادل قيمة شحنة النواة عدد بروتوناتها 
وتساوى عدد إلكترونات الذرة. ويمكن أن 
تنقم النواة» وبولد ذلك طافة هائلة. 

ومن الذين تمد ثوا فى الفلسفة الذرية 
ديموقريطس. ولوقيبوصء وأمبادوقليس: 
والإفروديسى» وثيمسطيوسء وأفلاطون 
وأرسطوء وأبيقورء ولوكريتيوس کاروس؛ وابن 
رشد؛ وسکالیجر» ونیفو» وسینرت» وجاسندی» 
ودیکارت» وروبرت بویل» ولافوازييه؛ وحنا 
دالتون» وبریسیلیوس» وآفرجاردوء ونيز بور» 
وماكس بلانك؛ وإرنست رزيرفورد. وتقوه 
الفلسفة الذرية على اعتبار الواقع المادى يتالف من 
جزيئات بسيطة دقيفة تسمى ذرات. والمذهب 
الذرى يرجع ما نلاحظة من تغيبرات فى الاشياء 
والعالم إلى ما يطرأ على هذه الاشياء:أوما 
يستحدث فيهاء من تغييرات فى الوضع النسبى 
للذرات 'لداخلة فى تركيها. والمذهب الذرى 
أقدم نظرية عرفها تاريخ الفكر الفلسفى؛ وصاغها 
ديموقريطس (150 - نحو 510 ف .م) صياغة 
محكمة. وطورها سرت ( ۱۵۷۲ - اه158) 
مهدأ للانجاه العلمى للنظرية الذرية. ولكن چون 
جالترن ( )١1844 - ۱۷١١‏ كان نقطة التحول 


موسوعة الفلسفة 
الحقيقية بين وجهتى النظر القديمة والحديثة. 
راذى تطور النظرية حديثا إلى قيام علم الطبيعة 
النووية . وتنكر النظرية الحديثة وجود مادة نهائية لا 
تتغير » وتقول باللانهائية الكمية للمادة على 
اسماس استمرار قوى التفاعل المباشر بين هذه 
الجسيمات الدقيقة فى المجالات الكهرومغنطيسية 
والنووية التى ترتبط بها. 
© © © 
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« انظر رسل وفتجنشتاین» 
© © © 
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الذمية 

« بالفتح» الشيعة الحلولية الذين ذَمّوا محمداً 
مهه باعتبار تقديسهم لعلى وأنه الإله» فقد 
بعث على محمداً ليدعو الناس إليه فدعا إلى 
نفسه. وقال بعضهم بإلهية محمد رعلى» ولهم 
فى التقديم خلاف» فبعضهم يقدم عليا فى 
احكام الإلهية» وبعضهم يقدّم محمداً. وقال 


14 


بعضهم بإلهية خمسة اشخاص: محمد» وعلى» 
وفاطمة» والنسنين» وزعموا أن هؤلاء المدمسة 
شىء واحد» وان الروح حالة فيهم بالسوية» لا 
لزية لواحد منهم على الآخرء باستثناء فاطمة 


تحاشياً عن وَسّمة التانيث . 
© © © 
الذهبى «شمس الدين» 


)م1018-1١؟04/لبمالكغ‎ - YF) 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى,‎ 
تركمانى الاصل» ومولده ووفاته بدمشقء وكف‎ 
بصره وهو فى الثامئة والستين» وتصانيفه كثيرة‎ 
فى التاريخ» يهمنا منهاة سير البلا‎ 
ره الإعلام بوفيات الأعلام»؛ وفيهما الكشير من‎ 
حياة اعلام الفلسفة» ويعتبران من المراجع الكبرى‎ 
. فى ذلك‎ 
© © © 
ذو النون المرى‎ 
أبو الفسيض ثوبان بن إبراهيم الأاخميمى‎ 
المصرى؛ توفى منة 45 1ه( 865 م)؛ فيلسوف‎ 
الصوفية؛ قال المستشرق نيكلسون: هواحق‎ 
رجال الصوفية على الإطلاق ان نسب إلبه وضع‎ 
أسس التعسّوف». ويقول جسامى فى كتابه‎ 
«نفحات الأنس»: هو راس هذه الفرقة» فالكل‎ 
قد اخذ عنه وانتسب إليه» وسبقه فى التصوف‎ 
مشایخ» ولكنه كان اول من فسّر إشارات‎ 
الصرفية وتكلم فى هذا الطريقء وكان اوّل مَن‎ 


س س زو النون المصرى 


تكلم فی مصر فى الاحوال ومقامات أهل الولاية 
وأول من عرف التوحيد كسسعنى من المعانى 
الصوفية؛ وكان له اكبر الاثر فى نشكيل الفكرة 
الصوفية .٠‏ ومنهجه هر منهج الملامتية؛ لانه كان 
يخفى تقواه بظهوره بين الناس بمظهر المستخّف 
بأمور الشرع» ولذلك عده البعض فى حياته 
زنديقاء واعترفوا له بعد وفاته بالولاية . ویذ کره 
ماحب الفهرست بين الفلامفة الذين تكلموا 
فى علم الكيمياء» وبنسب إليه كتابين فى هذه 


المنعة. وبعده ابن القفطى فى كتابه «أخبار 
العلماء بأخبار الحكماء: من طبقة جابر بن 
حيان فى انتحال صناعة الكيمياء وعلم الباطن 
وعلوم الفلسفة. وقيل فى اسمه « ذو الشون؛ أنه 


' امتحن فى دينه مل النبى يونسء وأوذى كيرا 


لكونه أتى بعلم جديد هر علم التعصوف. 
ونسبنه المعسرى عند غير المصريينء فقد كان كثير 
الأسفار وطلب الإخوانء ركان هر أيضاً ينادى 
الموفية بيا خراسانى؛ ويا بصری» وبا كوفى 


He 


كف 


راداكريشنان «سارقيبالى» 
Sarvepalli Radhakrishnan‏ 


AKA)‏ - ۱۹۷۰م) هدىءاتفغل 
بتدريس الفلسفة بجامعات ميسورى وكلكتا 
وبانراس وأكسفورد؛ وع مل رئيساً لجمهورية 
الهند؛ واتجه باهسماماته إلى الدين؛ وكان أبرز 
اللتحدثين باسم الهندوسية الحديشةء وله فى 
ذلك ١‏ وجهة النظر الهندوسية فى الحياة ء۲ 
u) 1۹7 ( e Hedo View of Life‏ ر«الديانات 
الشرقية والفكر الغربى Easter Religions‏ 
and Western Thought‏ ( ۱۹۳۹ ))؛ وتقل إلى 
الإنجليزية العدياد من الأثورات الهندوسية 
القديمة. وكتابه الاكرهالفلسفةالهندية 
Phtloeophy‏ مهللم1 ؛ ( ۱۹۳1 ) يب_رز نيه 


الفلسفة المثالية المطلقة بوصفها المعبّر الا.ساسى 


للفكر الهندى. وتقوم هندوسيته امحدثة على 
التوفيق بين الديانات المختلفة؛ زاعماً أن هذا هو 
اتجاء القيدانتا؛ وان الدين ميدانه الفلسفة وليس 
اللاهوت. وتقوم فكرته على نظريته فى المعرفة» 
حيث يعتقد ان الحدس والإدراك والاستدلال 
وسائل كتف الحقيقة: ويعنى بالحدس الخبرة 
التاملبة والاستبصار العلسى والخُلقى: ويصف 
الله بانه المطلق من ناحية توحّده وصمديته» وهو 
الخالق البارى من ناحية علاقاته ويف ل إن هذا 
التمييز منطةى وليس اونطونوجى: ويفسر المايا 
بانه ليس السراب كما كان يفره الابقون 
ولكنه زمانية العالم بوصفها نقيض سرمدية الله . 
ويعتقد بان الخلاص عالمى» لأن الحرية تعنى 


1۹ 


راديشيف 
التناغم داخل الذات؛ وفى البيئة؛ ومن ثم فإن من 
يبغى طريق الابدية عليه أن يعمل على خلاضص 
الآخرين حتى بتحقق التحرر النهائى لكر 


المو جر دات. 
e060‏ 
مراجع 
P.A. Schilpp :The Philosophy of Sarvepalli‏ - 
Radhakrishnan.‏ 
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ر اديشيف «الكسندر نيقولا. 
Alexander Nikolayevich Radish-‏ 
chev‏ 


-١۱۷4۹(‏ ۲١٠۸م‏ ) زيم النققاد 
الاجتماعيين» وفيلسوف التنوير الروسى» ولد فى 
موسكوء ونعلم ببطرسبرج ولايتسج.ء والتحق 
بعدد من الوظائف المدنية والعسكرية حتى نشر 
«الرحلةمن سان بطر س سرج إلى موسكو 
Peterburgas v Moskvu‏ ما Puteshestviye‏ « 
( ۱۷۹۰( فأثار حنن القيصرة كاترين وقضت 
بنفيه إلى سيبريا حتى 1⁄۹ وعينه الكسندر 
الأول عضوا باللجنة التشريعية الخناصة) وما وجد 
أن ممترحاته لم يؤخذ بها انحر ..لقد توجه 
بالنقد الشديد فى كتابه السابق و الرحلسة» 
للمؤسسات الاجتماعية الروسية على طريقة 
المفكرين الفرنسيين» واستنكر الى وعاب 
الامتبداد, وهاجم الرقابةء وكل مايمكن أن 
يكرن نيه انتهاك للحقوق الطبيعية للناس: 


موسوعة الفلسفة 
ووصف بعض الإصلاحات العاجلة لتجنب 
الشورة؛ وطالب بالتنوير والاخذ بالطبيعية 
تع صلة ئنهت فى التنظيمات الاجتسماعية 
والأخلاق . وفى سيريا كتب. مؤلفه الرئيى ٠‏ عن 
الإنسان وفنائه yخogl O Chloveke, o Yevo‏ 
Smerlnost! | Bessmertil‏ ( نشر نة 1۸۰4 
بعد موته ) عارض فيه آراء الماديين بآراء المغاليين» 
ووصف براهين الاولين بانها تقوم على الخبرة 
والحجة» ودفوع الآخرين بانها ضرب من التامل 
الخيالى. وقال إن الخجرة وحدها هى الاساس 
الوحيد للمعرفةء ولكنه أضاف للخبرة الحسية 
الخبسرة العقلية rational experience‏ بالعلاقات 

بين الاشياءء وانتهى إلى أن الإنسان ديحس» 
بوجود موجود علوی» وان الأشياء فى ذاتها غير 
قابلة للمعرفة» وأن الفكرة كالخبرة اللفظية التى 
يستخدمها لبست إلا ترميزأ للواقع. وكان كتابه 
هذاأول كتاب أصبل فى الفلفة الروسية, 
وترك أبلغ الأثر على بوشكين والدبسمبريين 
رالإصلاحيين والشوريين التالين عليهم: الامر 
الذى أدى إلى اعتباره «أبو الراديكالية 


' الاجتماعية الروسيةه.‎ 
© © © 
مراجع‎ 
- Zenkovsky, V.V.: Istoria Russkoy Filosofii. 
2 vols. 
© © © 


الرازى «أبو بكره 
(١9-585١؟ه)الفيلوف‏ وطبيب 


1. 


الإسلام غير المنازع» وجالينوس العرب» أبو بكر 
محمد بن زكريا الرازی» ولد بالرى أو راغيسء 
ومنها اشتق اسمه السرازى » وبه عرفه اللاتين 
فاطلقرا عليه 2فط8 ار ه83 , ويسمَى له ابن 
أبى أصيبعة ؟ +5 كتاباً ورسالة» وأغلبها مؤلفات 
طبية كانت أهم المراجع الطبية حتى القرن السابع 
عشر الميلادىء وأبرزها جميعا كتابه «الحاوى». 
الممروف باسم «الهامع لصناعة الطب .٠‏ والذى 
ترجم إلى اللاتينية بعنوان قالعصلاه00)( 1۲۷۹م( 
فى عشرين مجلداً. وكان يؤثر تجارب وحكمة 
اللف على التجارب الفردية؛ ويرى أن النفس 
تتحكم فى البدن» وان ما يجرى فى النفس يظهر 
على البدن؛ ولذلك يتوجّب على الطبيب المعالج 
للبدن أن يعرف من ضروب العلاج النفسى ما 
يساعده على علاج البدن. ويقوم مذهب الرازى 
فيما بعد الطبيعة على النظريات التى كان 
مماصروه بنسبونها إلى اتتافررس 
وأنبساذوقليس وغيرهماء وينهض على مبادىء 
خمة قديمة» هى: الله والتقس الكلية, 
والهيرلى» والمكان المطلق. والزمان المطلقء وهى 
مبادىء لابد منها لوجود العالم؛ فالإحساسات 
الجزئية تدل على الهيولى بالمعنى المطلق» والجمع 
بين المهومات اضتلفة يستلزم المكانء وإدراك ما 
ياب المادة دليل عفى وجود النفس» ووجود 
العقل فى بعض الكائنات الحية دليل 
خالق. ولم يمنمه القول بالمبادىء الحمسة 
القديمة من القول بوجود خالق يفيض منه نور 
؛ وهر الهيولى أو النور الفائض من 


٠‏ جود 
و 


روحانی بسبط 


نور الله؛ وعنه تفيض النفوس الناطقة؛ وبتبعه ظل 
خلقت منه النفوس الحبوانية . غير أنه قد وجد 
دائما منذ وجود النور الروحانى البسيط موجود 
مركب تكونت من ظله الطبائع الاربع» وهى 
الحارء والبارد» واليابس؛ والرّطب. وكل الاجسام 
العلوية والسفلية تتالف من هذه العناصر الأربعة. 
ويعتفد الرازى» تبعاً لما ظنه أفلاطون, ان الخلاء 
مكن» وبناء على ذلك يعتبر الحركة خاصةً 
جوهرية من خواص الجسم» وهى حالة فى الجسم 
وليست خاصة من خواص الطبيعة من حيث أنها 
مبدأ التغير فيه. ومن اغرب ما دعا إليه الرازى 
قوله بالعداسخ, فبقدر ما يتوفر للدْفُس من 
تحصيل الفلفة؛ بقدر ما تكون قدرتهاعلى 
بلوغ خلاصها والعودة إلى العالم العقلى؛ وبذلك 
تشحرر» كما يقول الفيشاغوريون؛ من عجلة 
الولادة. اما النفوس التى لم يتم لها أن تتطهر 
بالفلسفة:؛ فإنها تستمر فى العالم حتى تكتشف 
سر الفلسفة الشافى فتتحول من ثم إلى العالم 
العقلى؛ فإذا تحقق لها ذلك وعادت النفوس إلى 
موطنها الاصلى» عندئذ يبطل هذا العالم الآدنى» 
وترجع الهيولىء التى أرغمت على الاتحساد 
بالصورة؛ إلى حالتها الاولى من الطهارة . 

وقد نشر المستشرق كراوس للرازى رسائل 
فلسفية: منها السيرة الفلفية؛ وكتاب اللذقء 
وكتاب العلم الإلهى؛ والقول فى الزمان والمكانء 
والقول فى النفس والعالم» والمناظرات بينه وبين 
أبى حاتم الرازى فى الدين. 
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الرازى 

وللرازى شروح على مؤلفات جابر بن حیان؛ 
وله كتاب كبير فى الهيولى؛ وكتاب فى النفس» 
وكتاب فى ميزان العقلء وكتاب فى الأسرار - 
يعنى أسرار الحكمة . ويبدو أن مؤلفات الرازى 
تبلغ نحو المائتين والخمسينء وفيها يذهب إلى أن 
العلم الحقيقى هو الذى يتوجه إلى الأمور 
الطبيعية والعلوم الفلفية والقوانين المنطقية. 
ويرى أن الشر فى الوجود أكشر من الخيرء وأن 
اللذة هى الراحة من الالم. ومهما كان مذهب 
السرازى فإنه لا يلتقى بحقيقة الدين الإسلامى . 
وباخذ عليه ابن النديم کتابه دفيما يرد به 
إظهار ما يُدُعى من عيوب الأنبياء»؛ وهو نفسه 
الذى يذ كره آخرون باسم ١‏ مخاريق الأنبياء ٠‏ 
ويقصد بالغاريق أفمالهم الخارقة للمادة أو 
معجزاتهم» ويؤكد فيه أن ادعاءاث الانبياء ينقس 
بعضها البعض؛ وأن الأديان ونّدت بين الناس 
الحروب . ويعلق موسي بن ميمون اليهودى فى 
كتابه «دلالة الحائرين؛ على مذهب الرازى بانه 
هذيان وجهالات عظيمة, ولقد صّدق ابن 
ميمون الجهودى رحمه الله وجزاه عنا الثواب! 

© © © 
الرازى «أبوحاتم» 

أحمد بن أحمد الورسامى الليثى» وشهرته 
ابو حاتم الرازی» ولد غالبا فى شاووى قرب 
الرى. وكان من دعاة الاسماعيلية» ويقول عنه 
الامسفسرايينى أنه كان يدعو فى أرض الديلم 
فاجابته منهم جماعة» وتوفى سنة ۳۲۲ وله 
مناظرة مشهورة بينه وبين محمد بن زكريا 


موسوعة الفلسفة 
الرازى الطبيب المشهور أوردها أبو حاتم فى كتابه 
«أعلام النبوة». واطلق فيها عن استحقاق على 
محمد بن زكريا اسم الملحد» ونشرها الد كتور عبد 
الرحمن بدوى طمن «الرمائل الفلسفية» 
محمد بن زكريا الرازى. ومن مؤلفاته التى 
وصلتنا كذلك كتاب « الإصلاح ٠‏ رد على كتاب 
٠‏ المحصول» نحمد بن احمد اللسفى» ويتميز فى 
الكتابين بالحكمة والرؤية وبعد النظر؛ وعندى هو 
أفضل من الرازى الآخر ١‏ محمد بن زكريا» . 
© © © 


مراجع 
- ابن ميجر : السان الميزان , 
- الاسفرايينى ؛ التبصيرفي الدين . 
- عبد القاهر الغدادى : الفرق بير الغرف . 


© © © 
الرازى «الفخره 


(؟4ده/ 45١1م‏ 1۲۰۹/101م( 
فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسمسين الرازى: أوحد زمانه فى 
المعسقول والمنقول وعلوم الأوائل» أصله من 
طبرستان» ومولده فى الرّى» وإليها نسبته» ويقال 
له وابن خطیب الری؛» وكانت وفاته فى هراق 
اقبل الناس على مؤلفاته فى حياته» ولقبوه « شيخ 
الإسلام»» وكان أشعريا: ردخل فى مناظرات مع 
المعتزلة؛ واختصم القائلين بالمذهب الذرى 
وفلسفته توفيقية؛ وحاول فيها أن يؤلف بين 
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مختلف المدارس والنيارات والمذاهب والنظريات» 
وله فى الفلفة و تعجيز الفلاسفة ؛ بالفارسية» 
وبالعربية ولباب الإشارات ١‏ وهو شرح لقم 
الإلهيات من الإشارات لابن سيناء وَنْقَدَهُ عليه 
نصبر الدين الطوسى» وا لحمل لافكار 
المشسقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء 
رالمتكلمين» ره الملخص» فى الحكمة» ورسالة 
«النفس١»‏ ورسالة والبواته. ره اللأاحث 
المشرقية» وهو خلاصة كبرى فى علم الكلام فى 
ثلاثة أجزاء» ويتناول الجزء الأول الوجود 
وصفاته» والجزء الشانى المقولات الكبرى للوجود 
غير الضرورى» والثالث الموجود الضرورى . وله فى 
علم الاصول «المحصول فى علم الأصرل ٠‏ 
ره نهاية المعقول فى دراية الأصول»؛ ره القضاء 
والقدره. و«الخلق والبعث». و« الفراسة» 
وه البيان والبرهان ٠ء‏ وه رسالة فى التوحيدية:. 
ومن تصانيفه الكبرى كتاب «مفاتيح الغيب ٠‏ 
فى ثمانية أجزاء فى تفير القرآنء وه المناظرات : 
ضمنه مجادلاته مع المعتزلة وغيرهم» وبذلك 
يكون الفخر الرازى هو حَقا أفضل الجميع ممن 
يمون باسم السرازى» ويتفوق عليهم 


كفيل-وف. 
© © © 
الرازى «قطب الدين» 


(؟1/ا- 5لالاه) أبرز من كب فى المنطق 
والفلفة فى القرن الشامن الهجرى» ومولده فى 
الرّى» ووفاته فى دمشى. ويذكر التاج السبكى 


فيه فى كتابه «طبفات الشافعية؛ انه: إمام مبرز 
فى المعقولات.. ررد دمشق فوجدناه ماما فى 
المنطق والحكمة». وقال فيه المموطى : كان أحد 
أئمة المعقوله. واشتهر بشرحه على كتاب 
«الشمسية» فى النطق»› وه شرح المطالع؛ فى 
المنطق أيضاء وهو موسوعة كبيرة يُعُمَّد بها حتى 
الآنء ر«شرح الحساوى؛ فى الحكمة لابى بكر 
الرازى» و«شرح الإشارات» لابن سينا فى 
الفلفةء و«انحاكمات بين شرحى الإشارات ٠‏ 
والشرحان المقصودان هما شرح نصير الدين 
الطرسى وشرح فخر الدين الرازى فى الفلسفة. 
والإشارات المقصودة هى التى يتضمنها كتاب 


دالإشارات والصبينهات» لابن سيناء وهو فى 
فلسفة التصّوف حيث لغة التصوف هى إشارات 
ورموز غالبا. 
© © © 


راسك ويرحناء John Ruskin‏ 
( ۱۸۱۹ - ۱۹۰۰م ) نجلیزی» کان بحق رائد 
النقد الجمالى للرأسمالية الصناعية فى القرن 
التاسع عشر, وشارك نقده بطريقه مباشرة فى 
تشكيل الفكر المقائدى للطبقة العاملة فى 
بريطانياء وتأصيل الاشتراكية من خلال تائيره 
على وليام موريس . وكان ابوه تاجر خمررء وبدأ 
راسكين الكتابة وهو بعد طالب فى جامعة 
أكففورد. وأبرز كه وأحجار البندفية 11 
معاد ل of‏ سوماق : ر ثلاث مجلدات ۱۸۵۱ - 
\Aor‏ )»ر «الاقتصاد السماسى للفن ٠ا‏ 
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راسكين 
t Political Economy of Art‏ ) /ا186 ). 


وفلفة راسكين فيهاالكثير من كارلايل» 
ويعتقد أن وظيفة الفنان هى الكشف عن 
الجمال برصفه حقيقة عالمية؛ وان أى إفساد 
للطبيعة الخُنّقية للفنان هو إفساد بالتبعية لهذا 
الكشفء والفنان لا يمكن بدوره أن يكون خيّراً 
إذا كان امجتمع فاسداً؛ وفن أى مجتمع هو مرآة 
فضائله الاجتماعية والسياسية؛ وعندما لايكون 
الفن استجابة كاملة عميقة للحياة العضوية فى 
العالم» فذلك لان المجتمع الذى يعيش فيه يفتقد 
أصلا هذه الاستجابة؛ ولكى نصحح الواحد لابد 
من تصحيح الآخر؛ وكما أن الفن تعبير عن 
جوهر طبيعة العالم: أو ما يسميه رامسكين 
الجمال النموذجى» فإن وظيفة الإنسان أن يمارس 
حياته كاملة بشكل بتکامل مع وظائف كنات 
الاخرى» بما يحقق التصميم الرائع الذى بنى عليه 
العالم؛ لكن الرأسمالية الصناعية رت 
الفسردية؛ وأساءت إلى مفهوم العمل وجعلت 
المنافسة منهجاً للمجتمع: وأحلت الفيمة 
التبادلية محل القيم الاخلاقية أو القيم الجرهرية, 
رجعلت قرام امجتمع قوانين امرض والطلب. 
فوضعت الاقتصاد فرق الإنسان؛ وأحالته إلى 
مجرد عامل» وحالت بين العمل والسعى تحر 
تمقيق كمال الإنسان؛ وعزلت بين الإنسان 
وعمله. ولا سبيل لإصلاح كل ذلك إلا بنظام 
اجتماعى يتيح لکل إنسان أن يمارس دوره فى 
البناء العالمى؛ وأن يفهم الشروة بمعنى أنها امتلاك 


وإنتاج ما يفيدء إذ أن ما تنتجه الرأسمالية حالياً 
لشت له إل قيمة تبادلية) ومن ثم فهر مفسدة 
للصانع والمستهلك معاً. 
© © © 
مراجع 
Hobson, J.A.: John Ruskin, Social Reformer.‏ - 
Whitehouse, J.H.: Ruskin the Prophet.‏ - 


© © © 
راشدال «هاستجز؛‎ 
Hastings Rashdall 

(۱۸0۸ - ۱۹۲۲م ) إنجلیزی» ولد فى لندن؛ 
ونعلّمٍ باکسفورد» وعلٍ بهرتفورد وباليول 
ونب وکولید چ» وعين أسقفاً لكارلايل. وفلسفته 
مثالية شخصية صفالدءل: له5020©م, ممنى 
انها تؤكد على الطابع الفردى والفسريد 
للشخصية؛ سواء كانت إنساناً ام إلا وتقول 
باستحالة تواجد المادة بلا ذهن. أو بلا علاقة 
بذهن. ويقصد بالذهن الشخصية, وهذه 
الاذهان فردية, مستقلة استقلالاً تامأء بحيث 
يستبعد الواحد منها الآخرء ولا يمكن أن ينفذ 
وعى فى وعى؛ أو أن تستوعب شخصية شخصية 
أخرى: بما فى ذلك الله فالله هر الذهن 
اللامتناهي, والاشخاص هى الأذهان المتناهية 
والعالم يتالف من الاثنين؛ ويستحيل فيه أن 
تذوب شخصية الصوفى فى شخصية الله كما 
تستحيل معرفة الله بالإدراك الحدى» لان فى 
الاثنين قضاء على الشخصية وحدودهاء سواء 


بالنسبة لله» أو بالنسبة للصوفى العارف» وإدراك 
الله لا يكون إلا بالبرهان العقلى . ويقول راشدال 
فى كتابه «نظرية الخير والشر ؟ه ر۲10 156 
God end Evil‏ ( ۱۹۰۷ ) الذى هو أهم كتبه 
اللذة ويممهه المنفعة المغالية -هذهاردلللان لوالا 
«اقاء تتقرم به الأفعال الحلقية بما فيها من أكبر 
نفع لاكبر عدد من الناس» ولكنه يحكم على 
تلك الافعال بنوعيتها وبنتائجهاء ولا يفصل الميل 
الشخصى لفعل ماء فيه خير للناس» عن الفعل 
© © © 
مراجع 
Rashdal!l : Personality, Human and Divine.‏ - 
.1920 
The Theory of Good and Evil. 2‏ : 
vols. 1907.‏ 
Philosophy and Reigion 1909.‏ : 
1s Conscience an Emotion? 1914.‏ : 
The Moral Argumenı for Personal‏ : 
Immonality. 1920.‏ 


- P.E. Matheson : The Life of Hasüngs Rash- 
' .الهل‎ 


© © © 
رافيسون «فيلكس + Félix Ravalsson‏ 
( ۱۸۱۲ ۱۹۰۰م) حدا جاسارد فيلكس 
رافيسرن مرليان؛ وشهرته فيلكس رائيون, 
فرنسى تلقى تعليمه الفلفى على فينج 
وفیکتور کوزان» وكان فى العشرين من عمره 


عندما نال جائزة عن مقال له بعنوان « رسالة فى 
ميتافيزيقا أرسطر ıétaphy»ique‏ ما Essai sur‏ 
۵'6 . غير أن أهم كتبه ١‏ تقرير عن 
الفلسفة فى فرنسا فى القرن الشاسع عشر 
Rapport sur la phflosophle en France au‏ 
Ke cle‏ ( 1۸1۷ )› وبه ناكعدت زعامته 
للمذهب الروحی ۲۰ ءالما ا۲امء فى فرنساء وفيه 
يذهب إلى أن الفكر الفرنسى كان يتجه دائماً إلى 
الروحنية؛ وان التراث الفلسفى الفرنسى تراوح 
بين الحسّية والظاهرائية والمادية من جهة» وبين 
المشالية من جهة أخرى, وأن الروحية بدأت فى 
القرن التاسع عشر مع مين دى بيران الذى جعل 
الإرادة نقطة البداية فى فلفته, وفصلها عن 
الاحاسيس والافكار» وهى بداية سليمة فى رايه» 
وبها يمكن التوفيق بين التجريبية والمغالية 
كاتجاهين متعارضين, الأولى تملل الاشياء إلى 
أجزاءء وتزعم أن الاشياء مجموع هذه الأجزاء 
الجامدة» فتفسسر الحئ با ميث وترة الاعلى إلى 
الاسفلء والشانية تُعنَى بما بين الاجزاء من تركيب 
ينجه إلى وجهة مشتركة؛ ونفسرالاسفل 
بالاعلى . وتاريخ الفلمفة هر تاريخ اعتناق أى 
من المذهبين أو المبدأين: وتنجه الفلسفة الفرنسية 
نحو المدرسة الثانية, إلا أن المثالية الفرنسية لها 
أيضاً مضمرنها الخاص الذى ينحو بها إلى 
الروحية؛ والروحية الفرنسية تمعل الغائية أصل 
الحمياة؛ وتوظف الآلية فى خدمتهاء وتقول 
بالفكرة الموجهة النالقة كعلة للاجسام الحيّة. 
وفى كتابه وعن العسادة «De L'Habitude‏ 
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راماكريشنا 
(۱۸۳۸) يفول إن العادة تميز الكائنات 
العضوية؛ عن الموجودات اللاعضوية. والعادة 
فينا طبيعية» وكذلك الفريزة. مع فارق الدرجة» 
وكلّما ارتقينا فى سلم الكائنات كلما فل كم 
العادة؛ والتقدم المتواصل للحياة يسير فى الاه 
معاكس لتقدم المادة» وأدنى ما تكون عليه 
العادة أن يتصرف الكائن بتلقائية طبيعية. وأعلى 
تراتب تصاعدى لاشكال الحياة هو حرية العقل . 
والمادة مجهورد فيه الفاعلية والانفعالية 
متوازنتانء ودور العادة واضح فى عمل العقل 
والقلب وفن التربية والأخلاق؛ والفضيلة فيها 
تمارمة وتعب لعادات أخلاقية» وفن التربية هو فن 
غرس العادات الطيبة . 
© © © 


مراجع 
Bergson. H.: Notice sur la vie et les Oeuvres‏ - 
de M. Félix Ravaisson - Mollien.‏ 


© © © 
Ramakrishna راماكريشنا.‎ 

(45-1855مام) هندى يقول برحدة 

الرورجود» ووحدة الأديانء فكل الأديان تمتقى 
من مصدر واحد تُطلق عليه اسمّهاء فالمسلم 
يصدر عن نفس النبع ويقسول إن ماءه الذى 
يستقيه هو الإسلام؛ والمسيحى بصدر كذلك عن 
نفس النبع وبسمى ماءه المسيحية . وراماكريشنا 
عاش فى نفسه كل الديانات» ومارس طقومهاء 
وحلت فيه الهتهاء فلقد تعين فى فترة اختباره 


موسوعة الفلسفة 
للإسلام محمد تل حتى صار محمدياء وتعين 
بالمسيح حتى صار مسيحياً؛ ثم هو بعد ذلك راح 
يدعو دعوته إلى الزهد., لان الزهد يحرر فينا 
الإنسان من داخلناء فتتهيا لنا الفرصة أن نتعلمء 
وأن ندرب أنفسنا على خملتين: الاعحدالء 
والتعقف عن الجنس والمال. ودعا راماكريشنا إلى 
العزوبية؛ وصار بكره الذهب» حتى ابه 
وينفر من كل المعادن. وراماكريشنا هر الاسم 
الصوفى الذى اختاره لنفسه؛ واسمه الحقيقى 


جاداهارشتیر متسر ججي أو شاتوبادهاياياء وكان 
براهمياً فقيراً من اسرة والغة فى الفقر؛ ولم بنل إلا 
قسطاً من التعليم البسيط؛ ولم يكن يتحدث إلا 


العامية. وكان كثير الذهول عما حوله: وقيل إنه 
كان مصاباً بالصَرع» وانجذب وتمول إلى السك 
وسكن فى الضابات» والتقى بإحدى النساء 
المننسكات فعلمته الفيدانتا والأدفايتا, وأعطته 
اسم راماكريشناء وصار معلماً؛ وجوهر تعليمه 
أن ١‏ كل الأديان تحارب الظلم ٠‏ وأن الإنسان 
يميل إلى الظلم اکشر ما یمیل» وانه لكى لا بظلم 
فعليه وأن يهجر الت ف٠‏ وأن لا يستفى فى 
الحياة شيئاً. وجرّب راماكريشنا أن يكون من 
المنبوذين؛ واشتغل باحط المهن ليشعر بشعورهم 
زيعيش ماساتهم: لخدت ناتا عنهم فى 
قضيتهم» ومن رأيه أن «التجارب الروحية 
واحدة؛» وأن الذات لا تهم فى الخبرةء وإنما المهم 
هورالخبرة نفهاء فالإنسان هو نفه» والخبرة 
وإن تنوعت تهدف إلى غاية واحدة: أن بحيا كل 


شنح 


واحد حياة خيّرة, بان يكون فعلاً ما هو فى 
افر اوا سعيا فى اميا كل فى 
سبيله» وبامانة» فإن ذلك هو معنى الفطضيلةء 
الك مر می أن يكرد عل کا فو 
نفسهه ولن بتسنى له ذلك إلا إذا و عرف 
نفسه»» والمعرفة هى أن تحلص من الخبرة بممنى 
عام يشاركنا فيه الآخرون ويوافقون عنيه. واختار 
راماکریشنا تلميذه سرامی فیکاناندا ليخلفه 
على الطريقة: فانشا هذا معبداً فى كلكتا لتعليم 
مبادىء راماكريشناء وللدعرة إليها فى الهند 
وخارجها. وأقام معهداً أوإرسالية يدرب نيها 
الدعاة؛ وييعث بهم رسلا إلى الحارج. وأما 
راماكريشنا فتوفى بسرطان الخلق. 
© © © 
Ramanuja lyin)‏ 

( ۱۰۱۷ - ۱۱۳۷م)) براهمانی هندی 
جنوبى» مؤسّى مدرسة الفيدانتا الهندوسية 
المعروفة باسم فمستادقايتا هالهلهادنعالا أو 
اللآثنائية التى قامت كرد فعل لوحدانية 
سانكاراء وبعنى بالشنائية أن الأتمان ووص؛۸ 
متمايزة عن البراهمان معصسطعء8, والأتمان هى 
الذات أو الروح الازلية: والبراهمان هى الحقيقة 
الكلية؛ لان العابد لايمكن أن يكون هو نفسه» 
والتعليم بهدف أن يكون هو نقه. وذلك وحده 
الطريق لعودة الذات إلى الحفيقة الكليةء وتلك هى 
السعادة الاخروية. 
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مراجع 
The Vedanta Sutras with the commentary of‏ - 
Ramanuja.‏ 


- The Vedantatattvasara Ascribed to Ramanu- 
jacharya. 


© © © 
رامزى «فرانك بلمبترن؛ ۴٣۵k‏ 
Plumpton Ramsey‏ 
( ۱۹۰۳ - ) من رياضبى كيمبردج 
البارزين» عاجلته المنية مبكرًء وكان شديد التأثر 
بفتجنشتاين. وشديد النقد لرسل وهوايتهد. 
وحاول أن يعيد صياغة كتاب دالمبادىيء 
الرياضية Principia Mathematica‏ » مع إلغاء 
مبدأ القابلية للردء وبذلك يقيم نظاما امتتباطيا 
متكاملاً يشمل كل الرياضيات؛ ريكشف تمائلها 
مع المنطق بوصفه علم الصورة الخالصة. وبعد 
وفاته جمع بريشويت مقالاته المتفرقة ونشرها 
(۱۹۳۱) ہعوان دامس الرياضيات وبحرث 
منطقية أخرى The Foundations of Mathe-‏ 
matics and Other Logical Essays‏ ) 19591 ). 
© © © 


راموس «بطرس» Peter Ran‏ 
( ۱۵۱۰ - ۱۰۷۲ ) فرنسی»؛ من أهم أعماله 
١ Dialecticae Partitiones Ji! Jaa»‏ 
ر مسلاحظات على أرسطر eءلاماArİsto‏ 
Anlmadverones‏ » هاجم فی ها أر سمطو 
بشدة؛ ومنهج جامعة باريس؛ الآمر الذى جعل 


و 


الراوندى الملحد 
الجامعة تستصدر قراراً بحظر بيع كُتبه وتداولهاء 
رمنع مؤلفهما من الكتابة فى الفلسفة ومحاضرة 
الناس» ولم يرفع هذا الحظر إلا هنرى القانى: 
وعَيّن راموس عميداً للكوليج دی فرانس» ولكنه 
تحول إلى البروتستانتية» وقتله أحد الاساتذة 
الجامعيين ويدعى جاك شاربنتيبر. وكان 
راموس من المتحمسين لإصلاح العلوم. وله نحو 
من ستين كنابا معظمها مؤلفات تعليمية» 
وأنصاره وحواريوه وتلاميذه كانوا کشر فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء ومن أنبغهم 
تالون «ملع1 المشهور باسمه باللاتينى Audoım-‏ 
قناع هله مداه الذى اشترك معه فى تاليف أكثر 
من ثلاثة عشر كتاباً. والآن ماذا تبفى من 
راموس؟ لا شىء ! فبزوغه واضمحلاله سببهما 
الصراعات الطائفية الدينية . لا أكثر من ذلك ! 
© © © 


مراجع 
٠ Ong. Waller: Ramus and Talon Inventory.‏ 


© © © 
الراوندى الملحد 
المتوفی ( نحو ۲۹۸ه) أبو الحسيز أحمد بن 
يحى بن إسحق الراوندى» صاحب كناب 
««فضيحة المعتزلةه المشهور - وإن لم يعد لدينا 
شىء منه حالياً إلا ما أورده عنه أبو الحسين عبد 
الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلى فى 
كتابه « الانتهاره فى الرد عليه . وكان المعتزلة قد 


موسوعة الفلسفة 


زالت دولتهم بولى المسوكل الخلاقة فلم يعد 
يقرّبهم كسا فعل سابقره. وصارت الهم 
تتخطفهم» مما دفع عمرو بن بحر الجاحظ احد 
رؤسائهم إلى تاليف كتا ب أسماء و فضيلة 
المعتزلة؛ فى الذود عنهم . ورد ابن الروندى على 
الجاحظ بكتابه «فضيحة المعتزلة٠.‏ ورد الخياط 
عليه بكتابه «الانتهعار». والخياط من اعيان 
المعتزلة . ونعرف من كتابه و الانتصار» الكثير من 
أقوال الراوندى. وبهذا حفظ لا تراثه. 

وابن الراوندی من أهل راوند من قرى قامان 
بنواحى أصبهان؛ وأحياناً يكتب الروندى بدون 
ألف. والأسهل كتابة الالف ليستقيم نطق الاسم. 
وفى كتاب «معاهد التنصيص ؛ لعيد الرحيم 
العباسى أن ابن الراوندى سكن بغداد؛ وكان من 
المنكلمينء ولم يكن فى زمانه من هو أحذق منه 
بالکلام» ولا اعرف بدقيقه وجليله. وكان فى اول 
أمره حسن السيرة» حميد المذهب» كثير الحياى 
ثم انسلخ من ذلك كله لاسباب عرضت له. 
وكان علْمه أكثر من عقله. وحكى جماعة أنه 
تاب عند موته تما كان منه وأظهر الندم» واعترف 
بانه إنما صار إليه حمية وأنّفة من جفاء أصحابه له 
وتنحيتهم إياه من مجالسهم» فقد كان معتزلياً 
فاخرجوه عنهم فأكثر فى كُتبه من الكفرياتٌ؛ 
آلفها لأبى عيسى اليهودى الاهرازى» وفى منزله 
هَلَك . فيا سبحان الله من هؤلاء اليهود | إما ابداً 
وراء كل شىء يراد بالإسلام! ويقول العباسى أن 
ابن الراوندى له من التاليف كتاب والتساج: 
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يحتج فيه لقدم العالم» وكتاب «الزمردة» يحتج 
فيه على الرّسّل ويبرهن على إبطال الرمالة» 
وكاب «الفرتد» فى الطمن على ادبي تلا 
وكتاب «اللؤلؤة» فى تناهى الحركات» وقد 
نفض هو أكثرها وغيره . 

وكانت تسمية كتاب الزمردة بهذا الاسم 
لان الزمرد فى زعمه إذا نظرت إليه الحيّات ذابت 
أعيئها وسالت» فكذلك كتابهء إذا طالعه الخصم 
ذاب! وتضمن الكتاب إبطال الشريعة والازدراء 
بالنبوات . وما قاله لَه الله: إنا جد فى كلام 
أكشم بن صيفى شيئاً أحسن من ١إا‏ أعطيناك 
الكوثر». والانبياء يستخدمون الطلاسم 
يشعبذون بها على الناس» ولم يكن قول النبى 
لممّار تقتلك الفعة الباغية» إلا ضرباً من 
التنجيم مما ياتى على السنة كل المنجمين. ولقد 
كذب الملعون» لان المنجّم إن لم يسال الإنسان عن 
اسمه؛ واسم أمه» ويعرف طالعه: لا بقدر ان 
يتكلم عن أحواله؛ ولايخبسره بشىء من 
متجدداته» وخطژه أكثر من صوابه. وقد كان 
النبى يخبر بالمغيّباث من غير أن يعرف طالماً او 
يسال عن اسم أو نسب» ولم ههد عنه غير ما 
ذُكرء فبان الفرق! ثم إن هناك الكشير من 
الاحاديث الموضوعة على لسان التب قله ولا 
بفيد الطعن فى الأحاديث الطعن فى الإسلام؛ 
لان الإسلام هو القرآن والقرآن مبنى ومعنى؛ فإن 
طعنت المبنى فماذا تقول فى المعنى؟ ومما قاله ابن 
خلكان عن ابن الراوندى أنه من قُرى أصبهان؛ 


وكانت له مجالس ومناظرات مع جماعة من 
علماء الكلام؛ وانفرد بمذاهب نقلوها عنه فى 
كتبهم. ويصفه ابن كشير بانه من مشاهير 
الزنادقة» طلبه السلطان فهرب ولها إلى ابسن 
اللارى اليهودى بالاهوازء وصتّف له فى مدة 
مُقامه عنده كتابه الذى سماه «الدامغ للقرآن». 
ويقول عنه ابن حجر العسقلانى هو الزنديق 
الشهير» كان ولا من متكلمى المعتزلة ثم تزندق 
واشتهر بالإلحاد. ويشير العسقلاتى إلى أنه كما 
قيل - كان غاية فى الذكاء؛ وإن كنا لا نرى رآيه» 
فالذكاءلا يرصّل للإلحاد. وعلى عكس 
العسقلانى يقول ابن الجسوزى عنه إنه ملحد 
زنديق كان یمم بعظائمه حتى رأى مه ما 
لايخطر على فلب أن يقوله عاقلء ويعطيه ابن 
الجوزى لقب معتمد الملاحدة والزنادقة, أى 
كبيرهم وعمدتهم. وبورد أبو على الجبّائي ان 
ابن الريوندى - كما يسميه هو وابن الجوزى - 
.وضع كستاباً فى قم العالم؛ وى الصانع؛ 
وتصحيح مذهب الدهر: والرد على مذهب اهل 
التوحيدء وكتاباً فى الطعن على النبى. وما قاله 
عنه أبر العلاء المعرى فى رسالة الغفران: 
«سمعت من يخبر أن لابن الراوندى معاشر 
يخترصون له فضائل يشهد النالق وأهل المعقول 
( يقصد الفلاسفة ) أن كذبها غير مصعقرل» وهو 
فى هذا أحد الكفرة لا يحب من الكرام 
البررة». ويصغه ابن تغرى بردى بالماجن وينسبه 
لهل والزندقة. وما يروى عنه أن له نحصواً من 
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الراوندى الملحد 
لل كتاباء منها کناب باسم دتعت الحكمة». 
وآخر باسم «قضيب الذهب ٠»‏ وأن مؤلفاته التى 
تنارل بها الشريعة بلغت اثنى عشر كتاباً. 

والملاحدة فى الإسلام يُنَسْبون إليه؛ ويقال لهم 
«الراونديةه» وقيل فيهم إنهم فرقة محسوبة على 
المعتزلة» وأن ابن الراوندى من أهل الطبقة الشامنة 
منهم. وفى الفهرست أن كتاب «التاج؛ فى الرد 
على الموحدين» وكتاب «نعت الحكمة» تسفيه 
الحكمة الإلهبة؛ ودالدامغ؛ فى الرد على القرآن 
وإعجازه؛ بحجة أن إعجازه لا يلزم غير الناطقين 
بالعربية» و« الفرند» فى الردٌ على الانبياء وانه لا 
حاجة إليهم» بزعم ان بالإمكان إثبات وجود الله 
بالعقل؛ وأن العقل البشرى قادر على التمييز بين 
ا خير والشرء ومن ثم فلا لزوم للوحى ولا للنبوة . 
وتولى الجبائى والخياط والزبسرى اللرد على 
مۇلغاته. ويبدو أن شبهاته ]ا كثرث فى مجالس 
المعتزلة أنكروا عليه وهجروه» فبقى طريداً 
وحيداً؛ فحمله الغيظ على أن يميل إلى الرافضة 
فوضع لهم كتابه «الإمامة» - كما يقول ابسن 
المرتضى - وتقرب إليهم بالكذب على المعتزلة. 
وفى الفهرمت: أن مؤلفات ابن الراوندى على 
مرحلتين؛ فى الاولى كانت کب صلاحه؛ ومنها 
الأسماء والاحكام, والابتداء والإعادة: والبقاء 
والفناءء وكتاب لاشىء إلا موجود. وأما فى 
المرحلة الثانية فكان يكتب أى شىءء وهى 
المرحلة النى أجزم بانها كانت الكاشفة لحقيقة 


موسوعة الفلسفة 
اعتفاده واتجاهاته الفلسفية». ويذ كر أبو العباس 
الطبرى آن له كتاباً اسمه «البصيرة» الفه لليهرد 
خاصة ليرذوا به على المسلمين» وكان ذلك لقاء 
أربعمائة درهم دفعوها له ولكنه هدّدهم إن لم 
يدفعوا له مائة أخرى فإنه ينشقض ما قال . 

وابن الراوندى مختَلّف فى وفاته» والغالب أنها 
كانت كما جاء فى معاهد التنصيص سنة 1594م 
(١٠ؤم)»‏ وآنه عاش أكثر من ثمانين سنة. وقيل 
صلَبْهُ أحد السلاطين ببفداد عندما عمّت 
الشكوى منه, وكرهه الجبميع فصاروا يتمنون 
موته» فكان! ويتبقى دائماً هذا السؤال: هل كان 
ابن الراوندى فعلاً زنديقاً؟ وهل صلب حقيقة؟ 
وهل ما كتبه عنه صاحب كتاب والانتصاره 
صادر عن حق, آم أنه أملاه الهوى ولا يعدو أن 
يكون حرباً دعائية كرد فعل لكتاب ابن 
الراوندى عن المعتزلة ؟ اسعلة كثيرة ولا جواب!. 

© © © 
Chauncy Wright رايت «تشونسى؛‎ 


( ۱۸۳۰ - هلام ١‏ ) أمريكىء علم بهارقارد. 
وعسمل سكرتيرأ لاكاديميمة الفنون والعلرم 
الأمريكية:؛ وزار دارون فى انجلترا سنة ١۱۸۷ء‏ 
فكانت تلك الزيارة أهم احداث حياته» وكان 
أمين سر النادى المینافیزیقی بكيمبردج بالولابات 
الملتحدة الذى كان تشارلز بيسرس, روليام 
جيمس. وأولمقر هولمز أعضاء فيه. ويصفه 
البعض بانه أول فيلسوف أمريكى فى العلوم. 
ولقد وجّه النقد الشديد لهيربرت سبتسر 
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بدعوى جهله بالاستدلال العلمى . ويشير البعض 
إلى تشابه فكرة الفرضية التشفغفيلية 0۲۸۸س 
ples‏ عنده مع فكرة الأداتية مع تصاعما 
«كللها عند ديوى. حيث أن كل الأفكار عند 
ديسوى فرضيات يمكن تبينها وتجريتهاء وکل 
تفكير تجريبى» وليس التفكير العلمى إلا طريقة 
مقسة غاية التقنين من طرائق التفكير: بينما 
المفاهيم العلمية عند رايست لها طبيعة الفرضيات 
التى يمكن تبيّنها كذلك وتجربتها ولا شیء أكثر 
من ذلك! يعنى يربدون أن يقونوا أنه من أوائل 
القائلين بالبراجماتية . 
© © © 
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إجليزى؛ ولد فى برايتون )١100(‏ وتعلم 
بأكسفوردء ومار أستاذ الميتافيزيقا بهاء وأسهم 
فى إمدار مجلة 841884 ورأس تحريرها. أهم 
كتاباته ١‏ التعبيرات المضللة منهجياً 1ع 1و5 
›ı caلاy Misleading Expressions‏ ر« إشكالات 
DÛemmas‏ ¡ ( ۱۹54 ) ودمناقشات فلسفية 
Philosophical‏ « 


۹٤ 2( Arguments 


روفكرة الع قل ı The Concept of Mind‏ 
ركتقل) 
ولقد بدا رايسل ظاهرانباً» متائراً بهوسرل 
( مقاله Phenomenology‏ - ۲ )› وكرن 
نظرية أشبه بنظرية فتجنشتاينء والفلفة عنده: 
نشاط هدفه رفع المخلط رسرء الفهم فى مجال 
التصورات التى نستخدمها فى نعبيراتتا اللغوية. 
وهو يعتقد أن المشاكل الفلفية ليست مشاكل 
بقدر ماهى إشكالات» سببها هذا الخلط فى 
التصورات» وأن النهج السليم لرفع هذا الخلط لا 
يكرن إلا بتحليل عباراتنا اللغرية ل وضصيح 
التصورات المتخدمة» والتخلّص من أخطاء 
التصور» وبيان الصواب من الخطا. ويسمى الخطا 
فى التصرر خطا المقولة علفافام تصموعاف . 
ويحدث هذا الخطا عندما تلص بمقولة ممينة 
شيا ينتمى إلى مقولة أخرى. ويقول إن ديكارت 
يساوى بين العقل والجسم., والنشاطات العقلية 
والجسمية» وهو خطا يرتكبه مثلما نخطىء لر 
ساونيا بين جامعة أكفورد وكلياتهاء ودعونا 
أحد الناس إلى زيارة الجامعة وكانها شىء يمكن 
أن نزوره بالإضافة إلى كلياتهاء بمعنى أننا تخطىء 
لو عاملنا العقل كشىء منفمل عن الجسم 
أوكشبح فى آلة عمأطعهم ۾ صا ؛ومطع ه يقمد 
أن العقل خفى كالشبح؛ ويفكر مستتراًء فيتحرك 
الجسم الآلة؛ وهى صورة مضللة؛ وكان أفضل لر 
اعتبرنا السلوك مظهرا للنشاطات العقلمة 
والانفعالية:؛ وأنه سلوك يمكن مشاهدته 


رايش 
ولوس وبري نل كس اننا رداق 
فلسفة رايل؛ ولكنه نفاه مقدماً. ولرايل « نظرية 
فى العنى ı The Theory of Meaning‏ 
»)۱۹٩۷(‏ باعتبار الكلمات وليست الجمل هى 
دلالات الاشياء وتحمل معانيها؛ ومن ثم ينبغى 
تعلّم الكلمات وتدريسها وليس الجمل. وتعلّم 
اللغة هو تعلّم مفرداتها وإعرابهاء غير أن اللغة 
نُستخدم فى التخاطب» وهو نشاط نمارسه عن 
طريق اللغة: والجسملة هى وحدة التخاطب 
وليست وحدة اللغة. وتدور نظرية المعنى عند 
رايل على الكلمات أساماً وليس الجمل؛ ويرى أن 
نظريته يفسدها كثيرً ما بسب هو بنظرية فابدو 
- فايدر 10۲۷ 5140 ٠‏ 5100, وهى النظرية التى 
تحاول أن تجد لكل معنى كلمة تقابله: كما يقابل 
الكلب فايدو اسمه فايدو. 
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(۱۸۰۷- ۱۹۵۷) یهردی نمسوى رطب 
نف.ى» اشتهر بنظريته فى تحليل اللخصية. 
وفى وظيفةالنعرظ الجنسى» والرظيفة 


موسوعة الفلسفة 
الاجتماعية للكت الجنسى وللعهماب. وقال 
بشورة ثقافية, وطريقة فى العلاج النفسى أطلق 
عليها اسم العلاج الشامى 'إجووع! - vegeto‏ . 
واعتنق الماركسية لإيمانه بان العلاج الفردى لن 
يستاصل الأسباب الاجتماعية التى تهىء 
لانحراف الفرد سيكولوجياًء ومن ثم انضم 
للحزب الشيرعى ليمارس العلاج بطريقة 
جماهيرية نفسياً واجتماعياء وأنشالذلك عدداً 
من العيادات النفية للعمال فى مناطق 
تجمعاتهم الصناعيةء إلا أنه اكتشف أن الشيوعية 
تتبع نفس المناهج الفاشية؛ ومن ثم فقد فصله 
الحزب الشيوعى لنشره كتابه «سيكولوچية 
الجماهير فى ظل الفاشية Die Massenpaychol-‏ 
kl, .) 19177 ) cogie des Faschismus‏ 
أبعدته الماركسية عن التحليل النفسى بطريقة 
فرريد, وكانت سببا فى تطويره منهجا للعلاج 
النفسى يقوم على تحرير الانفمالات المكبوتة, 
وكسر الدروع التى تحنمى خلفها الشخصية 
المريضة. وتكوين دروغ صحية تزيد من كفاءة 
الفرد للحياة» فى عالم يستلزم الكفاح والجهاد مع 
النفس والآخرين ولا يمكن أن يخلو من التجارب 
المؤلةء ويسمى رایش هذا الإنسان المحيح باسم 
الإنسسان التناسلى» وهو الإنسان القادر على 
تهيئة نوع من الوجود السعيد لنفه» وقد ينجح 
فى ذلك طالما أنه يعيش فى مجتمع معوق, لكنه 
على الأقل لن تعوقه انفعالات لا معقولة ومخربة 
مصدرهانفسه» ولن يبحترم المؤسسات 
الاجتماعية احتراما يلغى شخصيته ويتبعه لهذه 


34 


المؤسسات» وينكر عليه حقه فى الحياة الكريمة . 
وهو يقول إنه فى فلسفته وفى علاجه: يهدف 
إلى إقامة عالم يستطيع المرء أن يتكيف معه» 
ويحقق لنفسه فيه الإشباع الانفعالى وممارسة 
ملكاته؛ ولا يفمل بين البدن والعقل. ويصف 
رايش الانفعالات : بأنها عمليات فسيولوچية 
وأن كبتها يجبر الجسم على استحداث الطرق 
البديلة لتصريف طاقاتهاء ومن ثم فالأعراض 
البدنية للأمراض النفسية هى الجانب البدنى لهذه 
الأمراض وليس مجرد أعراضهاء وأنه لعلاج هذه 
الأمراض لابد من تصريف طاقات الانفعالات 
المكبوتة التصريف السوىء وأنه ليس أكثشر 
لتخريب شخصية الأطفال من تربيتهم فى بيئات 
ومدارس متلطة معادية للحب» تذوى فى ظلها 
كل دوافع الطفل الحيوية؛ ولا يمكن علاج 
الرضى فرديا بطريقة مجدية» لكن تغيير الأطْر 
الاجتماغية يجعل من الممكن تغيير الهباكل 
النفسية على نطاق جماهيرى» وني الشورة 
التى يمكن أن يتحدثها قوله ثورة ثقافية, 
ويصفها بانها ليست ثورة بروليتارية؛ لانها 
ليست كالشورات البروليتارية الفاشية التى تعتمد 
على الشعارات والموسيقى العسكرية وطوابير 
الشاب ولكنها ثورة اجتماعية بدأت مؤخراء 
وأبقظت غرائز الإنسان الحيوانية التى ظلت نائمة 
لآلاف السنين» وكانت إرهاصاتها التعليم 
والعمل الختلطين» والإطاحة بالقيم الخُنُفية 
التقليدية: وتقويض النظام السيامى الأبوىء 
وبالطبع ستتولد فى أول الامر فوضى اجتماعية: 


لكن الأمور ستتبلور أكثر فى اتجاه ديموقراطية 
حقيقية تقوم على الحرية والإشباع الانفعالى 


: الحقيقى‎ 
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(۱۸۹۱- ۱۹۳۰ م) يهردى المانى ولد فى 
هامبورج» وتعلم بالمدرسة العليا للتكنولوجيا 
بشتوتهارت؛ وحصل على الد كستوراه فى 
الاحتمال» وعلّم ببرلين واستانبول» وهاجر إلى 
أمريكا قبل الحرب العالمية الثانية» وعلّم بجامعة 
كولومبيا والسوربون» وكان أحد الذين ارتبط 
اسمهم بالوضعية المنطقية ولو أنه يتحدث عن 
نفسه كتجريبى منطقي. ورغم ذلك فقد اشترك 


رایشنباخ 
مع كارناب فى إمدار مجلة العلم الموْحَد 
الناطقة باسم الوضعيين المنطقيين؛ إلا أنه اختلف 
معهم فى نظرية المعرفة, فعندهم أن القضيتين 
البباشرة وغير المباشرة يكون لهما نفس المعنى إذا 
كان ما يمكن أن يتحقق بهما صدقهما واحد 
وعنده: أن العلافة بينهما ليست علاقة استقرائية 
ولكنها احتماليةء رلذلك برفض رايشنباخ 
نظرية مدق المعنى عندهم» ويفضل عليها 
نظريته فى احتمالية المعني» فالقضية تكون 
ذات معنى إذا كان من الممكن التحقق منها 
بدرجة من الاحتمال؛ وتكون للقضيتين نفس 
المعنى إذا كانت لهما نفس الدرجة من احتمالية 
التحقق؛ ومن ثم يقول رايشنباخ: بان العبارات 
العلمسيسة عن العالم لا تتسساوى فى المعنى 
بالعبارات الحسية التى تصفه» ولكنها ترتبط بها 
برباط احتمالى؛ وهو يبنى على ذلك إمكان 
استنباط وجود حالات فيزبائية للعالم مستقلة 
بدرجة من الاحتمال عن انطباعاتنا عن العالم؛ 
ولكنها فى الوقت نفسه مسكولة عن هذه 
الانطباعات . ولقد عرف رايشتباخ بإمهاماته فى 
درامة الاحتمالء والاستقراء والمكان والزمان» 
والهندسة والنسبية؛ وميكانبكا الكم» والقوانين 
العلمية . 
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روجيه جارودى» الفيلسوف الفرنسى 
الماركسى؛ أعلن إسلامه سنة ۱۹۸١‏ وأطلق على 
نفسه اسم رجاء جارودی. ولد نة ٤۹۱٠ء‏ 
وتعلم بباریس وح صل على الد کت وراه فی 
الفلسفة, وانتخب عضوا فى الحزب الشيوعى 
سنة ۱۹١١‏ وعضواً بالمكتب السياسى سنة 
5 وفُصل من عضوية الحزب بقرار من 
اللجنة المركزية سنة .۱۹۷١‏ وله العديد من 
المصنفات؛ منها والتحول الكبير للاشتراكية:, 
ودالمنحنى الكبير للاشتراكية»» و«الماركسية 
والإنساتء», و«المصادر الفرنسية للاشتراكية 
العلمية»» و«الكديمة والشيوعية والمسيحية:. 
و« هبجل»» و«ماركس» وولينين» و«المألة 
الصينية»» ووواقعية بلا ضفاف». ودوعود 
الإسلام»» ووأحلام الصهيونية وأضاليلها». 
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ويرى بعض المفكرين الغربيين أن إسلام 
جارودى يعنى سقوط الفكر الماركسى وتراجعه 
أمام الفكر الإسلامى . وکما کان جارودی منظر 
الماركسية الفرنسية فإنه كذلك بحتل الآن مركز 
الصدارة فى الفكر الإسلامى الأوروبى» وخرج 
بنظرية إسلامية تبشر بان الإسلام هو البديل 
لكل الإيديولوجيات المعاصرة» وأن الحضارة 
الغربية أقلست وتحولت إلى الإلحساد وتتصف 
بالشرك؛ وأن المسيحية رغم صمودها حتى الآن إلا 
أنها لم تعد ذات فعالية. والحقيقة التى نعيشها 
تمملها ثلاشة آلهة يتعبدها الإنسان الأوروبى 
المعاصر هى : النمو الاقتصادىء والفومية 
والفلسفة العلمية الوضعية؛ والأول - أى اللمر 
الافتصادى - يفتقد الفاية الإنانية» وتاخذ به 
كل دول العالم بحسب المفهوم الغربى؛ وما يرال 
النناج يتزايد ويتسارع ويتعاظم بصرف النظر عن 
الحاجة الحقيقية للسلع المنتجة فى ظل هذا النموء 
وسواء كانت هذه اللع مفيدة أو ضارة تماما 
كالاسلحة التى صارت تجتذب أكبر الاستثمارات 
لانها تمقق أعلى نسبة من الارباح . ويتهافت 
العالم اليوم على الإنتاج السلعى على حساب 
التنمية الحقيقية للمجتمعات وصالح الأفراد 
والام. والغانى - أى القومية - فمن شأن هذا 
العامل أن يولد الانقسام فى أوروياء ولم تنشاً 
القرمية أصلاً إلا على أنقاض الوحدة المسيحبة 
الأوروبية» وكان بزوغها بسبب قيام الرأسماليات 
الوطنية . والقومية فى أوروبا نقيض للأئمئية 
الإسلامية التى من دأبها التأليف بين مختلف 


امجتمعات الإبلامية وجمعها ولم شملها. 
والشالث - وهو الفلسفة العلمية الرضعية - لا 
تجعل للعالم غاية وإنما تمعله هدفاً فى ذاته» 
وتفصله عن الأخلاق والقيم والمبادىه والإيمان 
بالمطلق» وبذلك يتحول العلّم عن إنسانبته ولا 
يصبح فى خدمة الإنسانيةء وإنا يتو ى إخضاع 
الإنسانية والاستبداد بالإنسان» وتدمير النبالة 
والسمو فيه. والعلم الحديث صار ديانة الوسيلة» 
وانفصمت عنراه بالحب والإيمان والججمال؛ 
وامتلك التقنية التى يمكن أن يبنيد بها الحياة 
برمتها فرق البسيطة. والإسلام على العكس 
يوظف المعصرفة والعلم وكلٌ القسيّمٍ فى خدمة 
الإنسان والحياة وتعمير الأرضء فالإنسان خليفة 
الله فى الكون ليعمره لا ليدمره. 

ويقول جارودى مؤرّخا لنفسه :“لقد كنت لا 
ادرياً كابوئ» واتصلت بموريس بلونديل 
الفيلسوف الكاثوليكى وتحولت إلى الكاثوليكية 
وتحمّست لهاء ثم تركت الكائوليكية إلى 
الماركسية؛ وصرت نائبا فى البرللان. وانشات سنة 
مركز الدراسات والأبحاث الماركسية, 
ثم تهت إلى النظرية الإسلامية؛ وتعبعت 
مصادر الإسلام إلى الأصول الإبراهيمية» وهى 
الاصول الأاكشراستيمابا لكل الأديان. والذى 
يُريحنى فى الإسلام انه دهانة لا تنفى غيرها من 
الديانات» ولا تنكر المسيحية:؛ لان الإسلام يبنى 
على ما سبقه - اليهودية والمسيحية معاً. ولقد 
أذهلتنى صورة الممسيح فى القرآن؛ والمسيح فى 


to 


رجاء جارودى 


النظرية الإسلامية نبى من أنبياء الإسلام لان 
الإملام هر الدين» وما سواه ليس إلا ملل. 
والإسلام يرفض فكرة الشعب الختارء وان يكون 
المرء مسلماً يعنى أن تكون له الوسيلة الاقوى 
للكفاح ضد الصهيونية. والإملام فو الديانة 
الاكثر عالمية وشمولة» وهو يضم الديانات 
السابقة جميعهاء الموسوية والمسيحية؛ والعقائد 
منذ نوح ولوط ويونس إلى إبراهيم. وما شدنى 
أكثر إلى والإبسلام العقيدة: وليس فقط 
والإسلام الثقافة والحضارة» - هو أن الإسلام قد 
أسس روابط جديدة بين الإيمان والسيامة؛ ومن 
ثم بين الإيمان والعلم. وبقول جارودى: إد 
معظم الانتقادات التى نوجه لى عن الإسلام 
تتعلق بوضع المرأة» والغربيون فى طرحهم لهذه 
القضية يفصحون عن خبثهم لآنه إذا لم يكن 
تعدد الزوجات فى قوانينهم إلا أنهم يمارسونه 
بالافعال» والزنا قاعدة عامة فى سلوكهم . ويقول 
عن الشريعة : إنها لبت مجموعة قوانين 
فحسب بل طريقة حياة» وهى قانون ملزم كثيرٌ 
المطالب ومسيطر على كل وجوه الحياة الداخلية 
والخارجسية. ومن الممكن للإنسان أن يغش 
ويخدع فى عمله أو فى تعامله مع الآخرين؛ لكنه 
يستحيل ان يفعل ذلك إذا آمن بان الله يراه وأنه 
سميع بصير عليم . وتطبيق الشريعة يعنى إقامة 
مجتمع لا تنكدس فيه اللروات» والله يقول: 
« ليس البسر أن تولوا وجوهكم فيل المشرق أو 
المغرب» ولكن البسر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين؛ وآتى المال على حبّه 


ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب » ( البقرة ١77/‏ ). وليس 
تطبيق الشريعة أن نبدا فى تطبيق العقاب قبل أن 
نوجد أسلوباً فى الشربية» ونقيم نظاماً سياسياً 
يوحى للفرد وللمجتمع بالكرامة جنباً إلى جنب 
مع الشعور بالواجب. ومعنى أن يكون الإنسان 
مسلما هو أن تعيش حياتك كلها تتفى اللّه. 
ومن التعسف البين أن نجتزىء الشريعة ولا ناخذ 
بها جميعها. ولم يتدهور العالم الإسلامى إلا 
بسبب جموده فى فهم نصوص الشريعة. ولا 
يمكن تطبيق حد السرقة مثلاً على السارق إلا 
فى سياق العدالة الاجتماعية: فلو توفرت هذه 
العدالة لما كانت هناك سرقات» ومن نم لما كانت 
هناك حاجة للعقاب. ونلاحظ أن عصسر بن 
الطاب لم يعلق حد السرقة فى وقت المجاعة. 
وإما لم ير تنفيذه - وهو أمرالله - بدون أن تتوفر 
له شروط التطبيق. 

وينتقد جارودى كتاب دنهاية التاريخ ؛ 
لفوكرياما باعتباره يروج لفلسفة السوق. ويدعر 
للنظام الرأسمالى كنظام وحيد للعالم. وفى كتابه 
حفارو القبور» : بشبه جارودى الرأسماليين 
المعاصرين بحقارى القبور وإنما للحضارات» فهذا 
النظام؛ بمقتضاه تُنتقص حفارات وقارات 
ودول» لتصبح من الدول النامية من خلال نهب 
ثرواتها وتد ميرها اقتصادياء وإجبارها على التبادل 
غير المتكافىء وما يترتب على ذلك من ديون» 
وتحقير ثقافاتها. ويطرح جارودى لعلاج ذلك 
مشروعاً متكاملاً للتغلب على الوضع الراهن بما 
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يميه المقاومة الاقتصادية لما تمثله الولايات 
المتحدة من هيمنة سياسية واقتصادية . ويتكامل 
مشروع جارودى لتجاوز النظام العالمى القائمء 
بتجديد الإيمان وقراءة الكتب المقدسةء وأولها 
القرآن, بعيون الاحياء وليس بعيون الموتى» بغاية 
إفشال التطرف وإيديولوجيات السيطرة والقمع. 
وهو يُسلم بمثالية مشروعه» ويقرر بأن الشاريخ 
يكتبه المنتصرون الذين يقدّمون نصرهم باعتباره 
2 للمشاكل المطروحة؛ ولكنه يؤكد مع 

ك أن المستقبل ليس ما سيكون وإغا ما 
سنفعله به» فليست ااي التاريخ» 


والإننان ليس مجرد دمية ةلقدر محتوم واا 
الإنان مانع تاريخه. 


وفى كتابه «فضل الإسلام على الحضارة 
الأوروبية»: يركز جارودى على الجانب الفكرى 
والفلسفى للحضارة الإسلامية فى الاندلس. 
لبشبت أن النهضة الأوروبية انبعثت فى قرطبة 
عاصمة الفكر الإسلامى فى القرن الشالث عشر» 
ویس فى روما كما يدعى الكشيرون من مؤرخى 
أوروبا. ومشكلة المسلمين أنهم يقرأون القران 
بعيون عمياء أو بدون تدبر» وغالبيتهم لا يعرفون 
موقعهم الحقيقيى فى العالم» وهذا جزء كبير من 
أزمتهم. ولايوجد شىءاسمهالمحرة 
الإملامية, فالإسلام قائم فى قلوب المسلمين 
منذ نزول الوحى حتى اليوم» وينيغى أن نتعامل 
مع القرآن ونصوص الدين بشكل شاملء فنبحث 
عن الجوهر؛ ومجتهد الرئى. ونستخرج الفكر 
الازلى أو الشوابت فى الإسلام, والمقاصد والمعانى 


الكبيرة» ونستعين بها فى حل مشاكلنا المعاصرة . 
والاجتهاد هر الذى يقدم حلولاً عصرية لقضايا 
العصر من المنظور الإملامى» والإسلام يحتاج إلى 
إعادة اكتشاف . ومسئولية المسلمين هى صُنع فكر 
القرن الواحد والعشرين» والإملام قادر على حل 
مشاكل كل العالم؛ غير أن المسلمين أنفهم 
وراء تشوبه صررة الإسلام فى الغرب. رلقد 
كان الإسلام دائما دين الجمالء وتحريم الفن 
ليس له أصل فى الدين. وفى كتابه « هل نحن فى 
حاجة للرب» يقول جارودى: التوحيد فى 
الإسلام ليس فقط بالشأكيد على وحدانية الله 
ولكن على وحدانية العالم. وكل شخص رغم 
ميزه لا وجود له إلا فى إطار علاقته بالكل وبالرب 
الخالق. ويقول: إد الحضارة الاوروبية أبتداء من 
القرن السابع عشر اذعت أنها قادرة على إدارة 
العالم وشكونه بدلا من الخالق. والإنسان الجديد 
يحلم بسعادة أن يمتلك ويسيطر على الطيعة» 
بالعلم والتكنولوجيا التى تعطيه السلطة على 
الآخرين وعلى كوكب الارض باسره ويعوزه 
الإيمان؛ ويسير بخطى حثيثة نحو نذمير كل 
شىء على عكس الإسلام الذى ية ينفتح على 
العالم؛ وعلى العلم ويرظفهما لندمة الإنسان 
ومعرفة الله» ومعرفة الله هى أن تتَقيه فى الناس؛ 
وفى الطبيعة» وفى كل الموجودات» فلا يكون 
استخدامها إلا بقدر؛ وبعلم» وفيما يحقق الاير 
والعدل والجمال... ألا بارك الله فى جارودى 
وأكثر من أمثاله ! 
© © © 
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رسل 
رزام بن رزام 

من مبتدعى الشيعة» وأتباعه يقال لهم 
الرزامية. قال : الدين معرفة الإمام فقط. ومن 
أتباعه من قال : الدين أمران - معرفة الإمام راداء 
الأمانة» ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى 
الكمال وارتفعت عنه التكاليف !! وكان من تمام 
الكمال أن تسقط التكاليف وتنتفى المسئولية ! 
- نوع من الفكر الفوضوى العدامى ! 

e06 
رسل «برتراند أرثر ولیام؛ 4صهماءءظ‎ 
Arthur Willlam Russel 

( ۱۸۷۲ - ۱۹۷۰م) بريطانى؛ من أسرة 
عريقة» كان جده رئيس وزراء الملكة فيكتورياء 
وأبوه فى العماد الفيلسوف چون ستيورات مل» 
ومات أبواه وهو بعد فى الثالثةء وكفلعه جدته 
وكانت من الموحدات المنكرة للتثليث وألوهية 
المسسيح؛ ودخل جامعة كيمبردج فى الثامنة 


' عشرة» وكان السابع من طلآب الامعياز فى 


الرياضياتء وكانت له تجربة به دينية 
1101 )» فقد انفمس فى السياسة وهو لم بزل 
حدثأء وكان عضوا بالجمعية الفابية وهى جمعية 
اشتراكبة ديموقراطية» واحس فجاأة أن الناس 
تعيش فى بؤس شديد من الوحدة والعزلة؛ وأنهم 
فى أمس الحاجة إلى مايقلل من شعورهم ذاك 
الضنىء وانجه بكليته إلى معارضة الحرب» 
والقوة فى الحربية, وعقربات القانون 


موسوعة الفلسفة 
الجنائي, والجفوة فى العلاقات الشخصية: 
والعنف فى الحياة العامةء وانكبّ لذلك على 
كنابة المقالات المحفية: وتنظيم المظاهرات» 
وعيّن لمدة مت سنوات أستاذاً للفلسفة بجامعته: 
ولكنه فصل منها لنشاطه السيامى المعارض» 
وحاول نطبيق نظرياته فى التربية فى المدرسة 
التجريبية التى افتنحها مع زوجته الثانية؛ وبعد 
الحرب زار الاتحاد الموقییتی» وكان كاشتراكى قد 
رحب بالثورة اللشفية» لكنه أراد أن يشهد تجربة 
تطبيقهاء وعاد من زيارته والخيبة بادية عليه» 
ونعثل أصدقاؤه بانه لو نشر أى نقد للتجرية 
فسيكسب الرجعيون من النقد ويستغلونه محاولة 
إعادة النظام القديم» لكنه بعد تردد قرر نشر 
الحقيقة كما راهاء وكان يعتقد أن ما رآه ليس إلا 
سجناً زهيباً» سجائره من المدعين» وعندمارأى 
أصدقاءءه يبمفقون لجلادي, ويحيونهم 
کمخلصین» ويسمون ما يجرى فى الروسيا 
محاولة لخلق جنةء لم يدر ما إذا كان هوالمجنون أم 
أصدقاؤه ! وكان كتابه «النظرية والتطبيق فى 
البلغفية The Theory and Practice of‏ 
Bolshevism‏ ( ۱۹۲۰ ) مشيراء لما ورد فيه من 
تنبؤات» فقد تکهن» قبل أن يسمع أى واحد فى 
أوروبا الغربية باسم ستالين, بما يمكن أن يؤدى 
إليه الوضع القائم؛ حرفياء من اتجاهات نحو 
لعفب شري را ية وة تلقن 
والعلم؛ وتلط البيروقراطية» وتسلّق الانتهازيين 
والمتشدقين والمنافقين» واستبعاد الاشتراكيين 
والمنظرين الحقيقيين. وزادت عزلة رسل السياسية 
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والأاجتماعية» فالوطنيون لم ینسوا له دعوته إلى 
السلام التى سموهادعوة انهزاميبة» 
والاشتراكيون لم يغفرواله معارضته للاشاد 
السوفييتى» وكان يردد فول الإجيل معزياً نفسه 
#إنلك لن تأت الشر لان الناس تأتيهه. و كان يرى 
أن أعظم الشرّ هر الخوف وأن التربية السائدة 
تغرسه فى قلوب النشىء وأنه يتعين مراجعة 
أساليبهاء وأن العالم كى يتجنب الحروب والشقاء 
عليه أن يقوم بشورة تربوية؛ وأن تسعة من كل 
عشرة اشخاص تلقرا تعليما تقليديا فاشلون فى 

حياتهم العامة والزوجية» وأن التربية التقليدية 
تتلف الملكات الإبداعية وتتّبط همة البحث الجر 
وأن الطفل الذى يتعلم بالقفسر يتجاوب 
بالكراهية» فإذا لم يتيسر له أن ينفث عما فى 
نفسه منها كبنها وأخفاها فى لاشعوره» وجرت 
الويلات عليه وعلى المجتمع بقية حياته. وكانت 
دعوته التربوية دعوة تمررية ههاءهاءءطة! ولكنها 
لم نكن إباحية» ولم يكن بمانع فى تيام علاقات 
جدسية مليمة قبل الزواج» وخاصة بين طلبة 
الجامعة؛ وكان يعارض ض السزواج عن غير حب» 
واستمراره عندما ينتهى منه الحمب» وجرت عليه 
أراؤه المشاكل وأوقعته فى تجربة مريرة ( 1914 )؛ 
نقد عيّنه جامعة نيويورك أستاذا بهاء لكن 
أسقف المدينة أرسل خطابات إلى كل الصحف 
يشجب تعيين رمل بوصفه داعية إلى الزناء 
وملحداً يتباهى بإلحاده؛ ويعيب تنصيه أستاذاً 
يدعو الشاب إلى ما يدعو إليهء وانضم الحزب 
الديموقراطى إلى المَمّلة؛ ورفعت إحدى دافعات 


الضرائب قضبة تطالب بإلغاء قرا التعبين: 
وطالب محاميها بمحاكمته لأهفته للقوانين 
التى ندين اللراط وتصل عقوبة ذلك فى 
نيويورك إلى السجن لاكشر من عشرين سنة» 
وأصدر القاضى حكما بإلغاء التعيين. وبعد ذلك 
بعشرموات )١95.0(‏ عندما حصل على 
جائزة نوبل للآداب» عاد إلى نيويررك بدعوة من 
جامعة كولومبياء وامشقبل استقبال الفاتحين: ولم 
يُشبه استقباله فيها إلا استقبال فولتير بباريس 
0500 )» المدينة التى سجحه من قبل وقضت 
بنفيه. وكان رسل شبيهاً بشولتير من عدة 
وجوده: فلم يحدث أن صار لمفكر كل هذا العدد 
الذي كان لهما من القراء. وكانا يتمتعان 
بأسلوب فذء وبديهة حاضرة» وقضيا طفولة مملة. 
ولم يمع رسل من الاتنحار ماما إلا حبه 
للرياضيات؛ ورغبته فى الاستزادة منهاء وانخراطه 
فى الحركات الاجتماعية. ولقد جر على نفسه 
السجن مرتين بمعارضته الحروبء الأولى 
(914١)لانه‏ هاجم وجرد الجيش الامريكى فى 
'جلترا وفرنسا بمقال فى التريبيونال» ووصفه بأنه 
. جيش لكبت الحريات وتخويف المعارضين؛ يشهد 
بذلك تاريخه فى أمريكا نفسها. ووصف القاضى 
رسل بانه قد فقد كل معنى للاحترام» رقضى 
بجنه ستة شهور وتغريمه مائة جنيه» ولم يدفع 
رصل الغرامة» فباعت الحكومة جزءاً من مكتبته» 
منها كتب نادرة فى الرياضيإت لم يستطع 
تعويضها أبدا. وكانت المرة الفانمة )1١951١((‏ 
لمدة أسبوع لإثارة الرأى العام والتظاهر ضد 
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رسل 
التسلح النووى. و كان وقتها فى الشامعة 
والشمانين . ورشح نفسه قى الاننخابات مرتين. 
الاونى عن الالمادات السائية لستخلص حتوق 
المرأق. والشائية عن حزب العمال. وفشل فى 
المرتين . وكان يعيش أفكاره: ولم يمنعه الفشل أن 
يزوج أريع مسرات؛ وكانت نظرته نلزواج نظرة 
مشالية؛ فالزواج أهم وأسمى علاقة يمكن أن 
تربط بين اثنين. ولكنه كان شجاعا يرفض أن 
يستمر فى علاقة نفد مطمونها: ووصفته جنة 
نوبل: بأنه يستحد الجائرة لشجاعته التى جعلت 
منه بطلا غير هياب من أبطال حرية القول 
والفكر. وومفه جررج متيانا ت 
فرنسيس بيكون القرن العشرين. لشحاعته 
الملمية التى جعلته أكبر دعاة الفلسفة العلمية 
وإمام التحليل المنطفى . وكان من أغزر المفكرين 
إنتاجاء وفى مرحلته الاخيرة كان ينشر كتابا كل 
عام حنى أربت كتبه على الخمسة والشلاثينء 
كان أهمهاه عرض نقدى لفلفة لاينتس ۸ 
CrHical Exposition of the Philosophy of‏ 
عنص طذمآ» ( ۱۹۰۰ ). ود مبادىء الرياضيات 
«(31-T ) e Prinicples of Mathematics‏ 
وه الأمر ل الرياضية Principia Mathemati-‏ 
( ۱4۱۰ - ۱۹۱۳ ) بالاشتراك مع هرایتهد؛ 
و« مقالات فلسفية ı Philosophical Essays‏ 
.)۱۹١١(‏ ود مسائل الفلفة Problems of‏ 
Philosophy‏ » ( 1۹1۲ ). ر« معرفتسا بالعالم 
الخارجسى Our Knowledge of the External‏ 
Word‏ ( 1۹14 ). و« الموفية والمنطق 
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(۷ قر 


س له 


وكان تفي رصل لر حى من خلا 
الرياضية, 


گال قم ق ' اقليدم س فى النادية عة 


من عمره فعثت انرياضيات. ,+ يعيجببه منہ 
امتناده الكثير للبديهبات دهن برهان. واخذ غر 
مل منهحه فى العلره التحرييبة: ولول إلى 
الفلسفة ليج بها ما يبرر اعتقاده صدق 
الرباضيات. ء كانت الاتجاهات السائدة فى 
جامعته هيجاية فصار هيجنياء تكنه قرأ منطم 
ههبجل انكر وأذهلته أحكامه الاذجة. 


فانصرف ع هيجل إلى جورج مور والواقعية: 


EE 


حمى بچیرریبی برايو العابي .. 
يني ر a‏ ۽ فکان حدنا فى عن و انك 
بعة.ه على كمابة ٠‏ مادىء الرياصيات والأصول 
الرياضر :. إماعدة ألفريد نورت هرايتهد. يرد 
عا ال باضبات إلى انض : بريد أن يجعل مل 
RO EEE‏ :د ةنهم العانم ولحل E‏ 
سل چ د الفلسقة نان نق لسغي س 
ما سواه الین بک تدرس الحو 
تتتعرك لبه دلتده, ر منه مسائل جرنية منهج 
حسمي . وا خأفلفة عدمية لستبةول مر مجالها 
مسانة الرحرد ککا ل حبر وانشر. چ ها بس 
عاس نک ن فېمه. رفا من نبا 


كع إلى نب 


عاسو مان النعة ة التى تيا ناذلك. 
وم ج ٠‏ الى هده اللغه بتفسيق المطق الرباضى أو 
رى عنى اللعات الطلبيعية. وبأصطاع نظرية 
الصورة المنطقية 6600 اهعاهها. ءبذلك يقضى 
عفر اه رة المطقية اللقليدية النى تنقه إلى 
اف ن ومحمولء الى كانت السبب فى إخماء 
الدء المنطفى للعبارة. وفى تخبط الفلاسفة فى 
مناهات الميتافيزيقا. ونيست مهمة انط 
الرياصى: إلا لويل العباراث من نغتها الطبيعية 
إلى صورة منطقية تمعلها واضحة مفهومة لا 
: فالمنطق هو صسيه الفلسفة. 
«وانشكلة إن لم نكن منطفية فهى ليست 
قلفية, ومهمة المنعلق حل اللفة المثالية التى 


تما الليم 


كاد 
كانت 


تطرح انقضية طرحا كاوضح ما یکون. و 


31 كبا إسهامات رسل أصالة فى محال المنضن 
الرمزى نظريته فى الأغاط معميا 1ه وثللة 


حيث يقول : إن فئة الأشياء ليست أعضاء ضمن 
هذه الأشياءء فلفظة إنان مثلاً اسم لفعة مجموع 
البشرء لكن لفظة إنسان ليست واحداً من البشرء 
وكذلك فإن فكة الاعداد ليست عدداً ضمن 
الاعداد, ومن ثم فلفظة فرد تشير إلى مط 
يختلف عن النمط الذى تشير إليه لفظة فعة. وما 
يكون صحيحاً أو باطلاً عن أشياء فى مط معین» لا 
يجوز أن يكون صحيحاً أو باطلاً عن أشياء من 
مط آخر إذا كان لكل منهما معنى؛ وخاصة إذا 
كانت إحدى الفعات هى ما صدق همول معين» 
فإن من غير المعقول أن نطبق ذلك المحمول على 
تلك الفغة؛ ومن ثم فإننا عندما نقول عن فئة 
الإنسان أنها إنسان؛ لا يكون ما نقرله باطلاً فقط 
بل وبغير معنى . ومهمتنا بإزاء أية عسبارة لا 
تنحصر فى الاستيئاق من بطلانها أو صدقهاء 
ولكنها تتعدى ذلك إلى التيقن من انها عبارة 
ذات معنى . ولقد كان لنظربة الاماط تائيرها 
التاريخى القوى لانها لفتت النظر إلى أن العبارة: 
قد تكون سليمة نحوباً ولكنها لا تعنى شيقاً» 
مشلما اقول وإن ما اقرله الآن كاذب »6) وهى عبارة 
تشير إلى نفسها وتصف نفسها بالكذب فإذا 
كانت عبارتى كاذبة فعلاً فإن ما أقرله فيها 
كاذب » وإذن تكون العبارة ليست كاذبة » 
وإذا كانت صادقة ولكنها تقول عن نفسها إنها 
كاذبة » فلابد إذن أن تكون كاذبة » فإذا كانت 
كاذبة فعلاً فإنها تكون صادقة » وهكذا إلى مالا 
نهاية وهذا التناقض تاقض فى الدلالة -مقصءة 
هعم علا بضطرنا إلى ترتیب الاشياء فى 


o1 


رسل 
سم من الاتماط » بل والتسفسريق بين اللغة الشى 
تشير إلى واقعة معينة باعتبارها اللغة الأساسية 
language‏ اط واللفة التى تتحدث عن اللغة 
( مثل عبارة «إن عبارة كصلهم 1۲ عبارة إنجليزية » 
باعتبارها لفة وراء اللفة ععونعههلفاعس ه. 
واللغة التى تتحدث عن اللغة التى وراء اللغة هى 
›a metametalanguage‏ ومكذا . 


ويفرق رسسل بين المعرفة بالوصف والمعرفة 
بالاتصال المباشر : والأخيرة تجريبية تقوم على ما 
يتصل به الفرد اتصالاً مباشراً ؛ ومعنى الاتصال 
المباشر بالشئ أنه موجود وجوداً حقيقياً » وأن له 
النواص التى أدركها المدرك فيه . اما وجود 
الأشياء وخواصّها التى نعرفها عن طريق الوصف 
وحده » فهو وجود مشكوك فيه . ويسمى رسل 
العوالم المدركة بالحس المنظورات ع«اناءء رمعم 
لكن بالإضافة إليها توجد أعداد لانهائية من 
المنظورات غير المدركة بالحس كان يمكن أن 
ندركها إذا كنا فى الموضع والحالة المتلائمين » 
وطبقا للمبدا الذى يقضى بإمكان الاستدلال 
بالكائنات المعلومة على وجود كائنات مجهرلة , 
ولا تقوم هذه على معطيات الحس المباشرة ولكن 
على معطياته الممكنة . وإذا استطاع الفيلوف 
أن يحدّد كلماته » وأن يصوغ ما عنده من معرفة 
أولية فى شكل علاقات بين ابسط وقائع يمكن 
أن يبلغها الفهم ولا ينكرها العمل » فإنه يكون قد 
فام يمجهود فلسفى حقيقى ؛ وأحال الشئ 
المشكل إلى شئ غير مشكل » والغامض إلى شئ 
واضح » وغير المؤكد إلى شئ مؤكد . ويطلق 
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رسل على هذا المنهج التر كيبية المنطقية لهملهما 


smاntrucionد»‏ حيث تكرن الوقائع المركبة 
عبارة عن بنايات من الوقائع الابسط منها تنهض 
على معطيات الحس الباشر لتجربة الملاحظ » 
ولتجارب غيره » ولتسجارب من يمكن أن 
يواج دوا فى نفس ظروفهم . فإذا كان هذا هو 
الامر مع الواقع الخارجى فماذا بشان العقل؟' 
وكان رسل حتى سنة ۱۹۲۰ من القائلين 
بالشنائية «هالميل : أى يوجود العقل والمادة » 
فالاشياء المادية تركيبات أو بنايات من معطيات من 
النوع المتداول فى الإدراك الحسى » والعقل نفسه 
يتالف من معطيات حسية داخلية هى موضوعات 
للوعى المتامّل الباطن » كالصور والانفعالات . وفى 
كل نشاط واع موجه للغالم الداخلى أو الخارجى 
» فبالإضافة إلى الُعطيات التى نعيها » يوجد 
الشخص أو الذات الذى يمارس الوعى والتجربة . 
لكن رسل عندما تملكته فكرة التر كيبية ا منطقية 
ومناعدته:: وسيطرت عليه فكرة الاختزال أو 
الرد ودنع لهح» لم يجد ما يبرر القول بوجود 
عقل ومادة » واقتفى خطى وليام جيمس ؛ وقال 
مثله بمذهب الأحادية اللحايدة ا١0ص‏ لماعم 
وذهب إلى أن العقل والمادة بمشابة تركيبات 
منطقية استّمدت من معطيات لا هى بالعقلية ولا 
هى بالمادية ولكنها محايدة » هى مادة التجربة » 
تتجمع فى تركيب معين وتترابط تبعاً للقوانين 
السيكولوجية وتساعد على تكوين المقول » 
ولكنها عندما تترابط تبعاً للقوانين الفبزيائية 
تكون الاشياء . وهذا الاختزال الذى يستخدم 


oY 


لإتمامه مبد أو نصسل أوكام » والذى بقضى 
بالتقليل ما أمكن من عدد المرجودات وعلاناه», 
والذى لا يكون بمقتضاه ثمة داع للقول بثنائية 
العقل والمادة » بير وفما سح انمج ج التجريبى 
وكشوف الطبيعة النووية » فمثلما ترد الفيزياء 
العالم إلى الإلكترونات » فإن مذهب الأحادية 
المحايدة يرده إلى أبسط الموجودات التى نلتقى بها 
فى الخنبرة المباشرة » وليس هذا الضرب من 
النفكير من قبل رسل من باب الولع بالاقتصاد 
الذهنى . ولكنه ييرره ببب إيستمولوجى » هر 
اعتقاده أنه كلما قل عدد الموجودات التى 
يفترضها الفبلوف كلما قل احتمال ترديه فى 
الخطا . ثم هناك الناحية الميشافيزيقية للنظرية 
والتى يبسطها فيمايسميه الفلفة الذرية 
المنطقية «the philosophy of logical atomism‏ 
حيث يرى أن هناك قائلاً اام ٣ه‏ بين 
بنية الواقع وبنية اللغة المثلى التى تعبّر عنه » فمما 
لا شك فيه أننا نستطيع التعبير عن الواقع بعدة 
طرق » كل منها بديل عن الاخرى » لكن راحدة 
فقط هى التى يمكن أن تعبر عنه التعبير الامثل . 
ويفرض الأخذ بهذا الجانب ا من 
النظرية التزاماً ميتافيزيقياً بقضى بان نماثل بين 
اللغة والواقع » ويفرض علينا ذلك بالتبعية أن 
ناخذ ب الاطلاع principle of scquain-‏ 
٭ءصهاء الذى يقضى بان تكون كل قضية 
مطلوب طرحها أو فهمها مؤلفة من عناصر يلم 
بها صاحبها ؛ ومن ثم فإن أى تعبير لغوى يكون 
مفهوما لو أنه كان يشير إلى أشياء قد خبرناها , 
أو يمكن أن تفسره نعبيرات لغوية أخرى تشير 


إلى أشياء خبرناها » ومعنى ذلك أن الموضرعات 
المادية التى لا يتسنى التعبير عنها بهده الطريقة لن 
يتيسر لنا أن نعرف عنها شيئا » وهم من ذلك لن 
نفهم أى کلام يقال عنها , ومن ثم يكون لزاما 
علينا ونحن نعبر عر أنوانع بأقل عدد من الجمل 
وأوجزها أن يرتط معنى هذه الحسمل الذدرية 
ارتباطاً مباشرا بالخبرة نفها . بان يكوئ قوامها 
أسماء ودسفات لمعطيات حسية وعلاقات بين 
عذه المعطيات » وأن لا يكون بهاأى التماس أو 
غموض ء فإذا توافر كل ذلك نلجملة ١‏ وكانت 
تير عن موجودات لا يمكن تعليلها إلى أبسط 
ها ميث جملة فرية ععدعامءة عأصمماه, 
وبديهى أل جملة بهذه الأوصاف لن تكون تعبيراً 
إلا عن واقعة ذرية امه عنتههاه, محتواها جرء 
ذفيق جد خاطف من الخبرة الحسية. والذرية 
المنطقية : هى النظرية التى تقول إن كل معرفة 
يمكن التعبير عنهنا بِجُمل ذرية» وبمركباتها الدالة 
على صدقها. والمركب الدال على المدق 
trıthfunetlonal compound‏ ملين : هر 
المركبالذى يدل صدقُه أو بطلانه على صدق أو 
بطلان عناصره » فجملة وأنا راحل وأنت باق ه 
مثلاً » هى مركب دال على الصدق لجملتى ٠‏ أنا 
راحل؛ و و أنت باق ٠ ١‏ لأن المركب صادق طالما 
الجزهان صادقان . بمعنى أن لهما ما يقابلهما فى 
الخبرة والواقع الخارجى . وما من شك أن منهج 
رسسل فى البنايات المنطقية » ونظريته فى 
الأرصاف descriptions theory‏ › تميزبين 
التسمية باسسم العلم » مشل قولى مؤلف 


Tor 
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ويقرلى . رفد يغيم العض تعادلا , ب المبارتين 
> لكنا بتطيين النحليل المنطقى على عساءة 
الخدم مؤلف ویشرلی « نتطيع تحايليا إلا 
ت تارات 
e‏ و :إذا كان ثمة م ى تب ويقرلى ما 
ص هر نفسة بع . و « ليس صوانا أن ن شحخصا 
كسب وبقرلى ولیس هر سكوت» : ومعنى ذلك 
أن تخصاءاحداه الذى الف ويقرلى . وان 
العبارات الوصمية . كمؤلف ويشرلى » ليست 
أمماءإعلام , والفارق بين الاتنين : أن اسم 
العم يشير إلى مى هو معناة : أما العسارة 
الوصفية فليس لها معنى إلا فى جملة ولا تعنى 
شيما و حدها . فإذا سلما بان لأمثال هذه 
العبارات مسميات فى عالم الواقع لكان علينا أن 
نلم بوجود كائنات واقعية لكل مايخترعه 
خيالنا من عبارات وصفية . 
وكان رسل أخلائياً متحمس » لکن اهتمامه 
كان بما يسمى الآن القضايا وراء الخلقية -هه 
issue‏ اسعاطاعفاعت or‏ لمرو كورضع المبادى 
الخلقية ومعناها ونوع الخلافات بصد دها 
يرى : أن العبارات الاخلاقبة ليس لها صدق 
مرضوعى » وان الخلاف حول مسائل الأخلاق 
مسألة تذوق » ويفسر التسذوق بانه الْعاه أو وضع 
سيكولوجى أو رغبة » ويقول إن ما ينبغى فعله هو 
فى الحقيقة ما يريدنا الآخرون أن نفعله » وأطلق 
على نظريته مدا ذاتية القيم ؟ه راأاناءءزانء 
sعلالو۷ء‏ ويقول إن الحكم الاخلاتى تعبير عن 
الرغبة » والحكم الاخلاقى الذى له قيمة فى ذاته 


: هناك شخص س كنب 


. وكان 


هو الحكم الذى يبدى رغبة تنقل رغبة الناس ٠‏ ' 


مثلما قول الكراهية شر : فإنى أعبر عن تمنياتى لو 
أن أحدا لك يكره “حدا . ويميز رصل بين الرغبة 
الشخصية التى تعبر عما يفيد صاحبها » والرغبة 
غير الشحصية التى تعبر عماً لا يفيد صاحبها , 
كالرغبة فى إلغاء الرق : والأحكام الخلقية تعبير 
عن رغيات لا شخصية. ولقد كان الخلاف دائماً 
حول الأحكام الخلقية فى الواقغ خلاناً حول 
الوسائل وليس الغايات » ولم يكن الختلفون على 
على بحقيقة خلافهم . 

ورسسل فى مسائل الدين : يسمى نفسه 
لاأدريا agnostic‏ أحياناً 8 ومنكرا atheist‏ أحياناً 
أخرى . واللاأدرى هو الذى لا يستطيع أن يبرهن 
على عدم وجرد الله » والمنكر هر الذى على 
يقين من عدم وجوده . وهو حاثر بين الموقفين › 
لكنه على يقين من أن الدين ماله للانقراض » 
وأنه ينتسب إلى مرحلة الطفولة من ناريخ تطور 
الفكر البشرى › وأن المرحلة الحالية قد تجاوزته ٠‏ 
لكن طالما ان البشرية تعيش فى عوز وصراع 
وحروب واضطهادات : وتحيا فى شقاء » ستستمر 
فى حاجة إلى الدين ؛ لكنها عندما تحل مشاكلها 
سيفنى الدين مع مشاكلها . ولم ينكر رمل أن 
فلسفته غير المؤمنة تبدو كشيبة » وأن قوله بعدم 
وجود إله يجعل الإنسان يقف وحيداً فى العالم » 
وأنه حالما يدرك أنه وحده » وأن العالم ليس هناك 
ماهو افظع منه » ويحس بفظاعته فى صدره » 
ويقف ليواجه فظاعته بشجاعة » ويتحداها 
ويعيش برغمها » ويكف عن الشكوى وعن الرثاء 
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للفه »فعندئذ يبدأ يعيش ويعرف معنى 
السعادة . ويبدى رسل دهشته من إعجاب الناس 
بكل ضروب الشجاعة إلا شجاعة الفكرة الحر 
والرأى الممتقل : فالحرية تخيف الناس ٠‏ 
ومشوليتها تدير رءرسهم . ومن يجرؤ على 
التفكير لنفه دون خوف ينهم بالمادية » ولكن 
الإنسانية لا يمكن أن تدقدم إلا بالتزود بالشجاعة 
التى لا تلين لمواصلة الطريق » سعياً وراء الحقيقة 
. أية حقيقة ؟ لا يخبرنا رسل! وهل عادت هناك 
حقيقة بعد أن أنكر وجود الله ؟!! 
© © © 
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رشدى فكار «الدكتررء» 
إسلامى مصرى » من مواليد الكرنك سنة 
۸ ,ب تلم بالقاهرة وباريس وجنيف . ويعلّم 
بجامعة محمد الخامس بالمغرب » وله أكثر من 
مائة ملف بالفرنسية والعربية والإنجليزية » أبرزها 
«علم الاجتماع والاشتراكية الدولية وأصول 
الماركسية» فى مجلدين › و هالفرج بعد 
الشدة: نظرية القلق عبر الفكر الاجتماعى 
الإسلامي» ٠و‏ وأرجست كونت عملاق علم 
الاجتماع وموقفه من الإسلام» ء «الماركسية 


والدين». و«الإسلام بين دعاته وأدعيائه». 
و«تأملات إسلامية فى قضايا الإنسان 
والمجتمع٠.‏ ويقول الدكتور فار إنه مسلم 
متخصص فى علوم الكُفار » ويقول إن المرجعية 
الإسلامية التى كونت المعالم الأاولى لشخصيته 
كانت ولا تزال الضمان والحصانة الشقافية التى 
حالت دون ذوبانه فى ثقافة الآخرين , وان وراء كل 
فلسفة ديناً » وكمايقول دوركايم لايمكن 
تصور فلسفةلا ترتكز على دين . والدين هر 
الذى يدفع إلى التامل ‏ ويوقظ الحكماء » وبكون 
لديهم الرؤية الفلسفية . والدين سلوك » ويكيف 
النطور ويقوده وليس العكس . والإسلام باعنباره 
دينا هو المرحلة الرئيسية فى التصحيع الجذرى 
للتطور بالسلوك وليس تصحيح التطور بالتطور . 
ورغم ما أنفقته الإمبراطوريات القديمة › وما 
تنفقه الإمبراطوريات الحديثة من أموال طائلة للرد 
على الإسلام وإيفافه » فإن الإسلام السلوك أرقف 
التطور التقليدى والالتباسى ومصادرة الإنسان . 
ويعتقد الدكتور فار ان المسلمين مطالبون 
بالقيام بعملية بناء للسلوك الناريخى لهم فى 
جزيرة العرب منذ زمن الرسول ؛ وذلك عمل 
ضخم وضرورى » وكاتب هذه السطور يعشقد 
ذلك أيضا فالكثير ثما كتبه المؤرخون حتى 
الإسلاميون منهم عن النبى تل والدعرة 
ونسساء النبى » إلخ » مزور ومُفترى عليه, 
ويتوجب إعادة النظر فيه علمياً وموضوعياً . 

والملم المعاصر مطالب بتوظيف ما لديه - من 
علم التاريخ وفلسفته ؛ ومن الرؤية الاصولية - 
توظيفا يستوعب كل القدرات العلمية . ويبدى 
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رشدى فکار 
الد كتور اعتقاداً بان الإسلام فى المازق الحضارى 
الحالى للكون جمعية » سيكون سلوكاً كونياً 
للعقول المسمسردة التى تبحث عن المصدافية 
كعقلية روچيه جارودى الفرنسى . ويرى أن 
تاأمبل الإسلام ف فى التربية يجب أن يبدا مع 
الطفل لترسيخ الانتماء فيه اولاً » والتفاهم هو 
منهج الدكتور » بمعنى أن أى مسلم يجب أن 
يمر فى تطوره بمراحل أو حلقات ثلاث من 
التفاهم : يتفاهم مع نفسه أولا » ثم مع إسلامه » 
وبعد أن يتفهم نفسه ويتفهم الإسلام » يتعامل مع 
غير المسلم . ولا ينيغى إعطاء الطفل حتى من 
الشانية ععشر أى شئ عن الحضارة الغربية أو من 
التاريخ الغربى يعكّر انتماءه . وليس من الحكمة 
التحدث للطفل عن نابليون وسقراط وروسو 
وغيرهم إلا بعد أن تنضج كل نماذج الطفل 
وتصبح المرجعية الإحالبة أو القيم المرجعية لديه 
واضحة وثابتة » وبدون ذلك سيعانى الطفل 
اضطراباً فى انتمائه وأحكامه وقيمه » وصراعاً فى 
اللاشعور بين الأنموذجين الشربى والإسلامى : 
وينتهى الامر إلى ما نشهده الآن من انفصام فى 
التكوين الحضارى لشعربنا الإسلامية . وفى 
القرآن ترتبط القراءة بالنسبية » فالله تعالى يقول 
وعلم الإنسان ما لم يعلم» » فالعلم هبة الله » غير 
إن الإنسان قد يسئ استخدام العلم ويستبد به 
وعن طريقه » والله يقول و كلا إن الإنسان 
ليطغى» فتحدث عن الطفيان الذى يمارسه 
العمل العالم غير المؤمن . والإسلام هو الدين 
الذى يستطيع أن يتحاور مع المتمرد » واعترف 
بذلك كونت فقال إذا كان على الإنسانية أن 


موسوعة الفلسفة 
تعود إلى دين وضعى ؛ أى علمى ؛ يتمشى مع 
متطلبات العصسر › فلن تجد إلا الإسلام . 
والإسلام هو الدين الوق الذى من خلاله توأ 
بقية الأديان . وأكبر دليل على اليهودية 
والملسيحية هو ما جاء عنهمافى القرآن وهو 
الوثبقة التاريخية الاقدم . والأزمة التى يعانى منها 
العالم الإسلامى اليوم هى أزمة نخبة وليمت أزمة 
أمة » جيل وليست أزمة مصير . والإسلام دائماً 
فى صحرة فلا يمكن أن ننسب الصحرة لفترة 
دون فترة , والأم تمر باطوار كمايقولابن 
خلدون , وتر بفترات نقدية تقدم لفترات 
تنظيمية » وحين تمل الفترة التنظيمية تتراجع 
الفترة النقدية » والفحرة الحالية فشرة نقدية . 
والمسلمون جربوا البدائل المعاصرة للإسلام » 
وفشلوا أن يستغنوا عن الإسلام » ووجدوا أنه ما 
من مبيل إل مواجهة الذات » بان يجعلوا البديل 
الوحيد لهم هر الإسلام » وان يدخلوا فى حوار 
مستنير مع غيرهم . والصحرة الإسلامية إذن هى 
قضية مارات كبرى وقناعات » وقضية مصير › 
ولست قضية مفتعلة او قضية مؤقتة . بارك الله 
فى الدكتور فككّار وأيده بروح القدس | 
© ©6© 
رفاعة رافع الطهطاوى 

(۱۸۰۱- ۸۷۳ م) يُنسْب لطهطا حيت 
ود » وهو أبو الفكر الممرى الحديث . وباعث 
الصحرة القومية العربية . وأول مترجم نشا 


101 


لصحيفة أخبار بها » وأول من وقف على 
التواريخ القديمة والحديثة والأنساب بلا 
خرافة ولا أساطير . حتى لم يكد يلحقه فى 
ذلك غيره » وأول من جح فى تعليم اللفات 
الأجنبية لأبناء وطنه . وكان تعليمه بالازهر » 
وعلم به قبل أن يوفد فى بعئة إلى فرنسا يتعلم 
فيها كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص 
باریسز»»› كان - كما يقول أستاذه المستشرق 
كومادى برسيقال : بغرض إيقاظ أهل الإسلام 
؛ وأن يعديهم بالرغبة فى تحصيل المعارف المفيدة 
وأ تتولد لديهم محبة التمدن والترقى فى 
الصنائع » وأن يقلّدوا الفرنجة فى معاشهم 
ومبانيهم . وأفلح رفاعة فى ترجماته أن يطو 
اللغة العربية للافكار الملمتحد نه , واهتم 
بالصطلحات خصوصا . وكانت فلسفته التى 
يستهديها هى التنوبر أولاً وأخيراً » وأن يوقظ من 
نوم الغفلة أبناء بلده وسائر أثم الإسلام من عرب 
وعَجَم . وكتابه ٠‏ أنوار توفيق الجليل فى أخبار 
مصر وتوثيق بنى إسماعيل ٠‏ - هو من مصنفاته 
فى التاريخ : النزم العقلانية › وتحاشى الاقاويل غير 
الرضية » ما يظهر أنه مُحَض خرافات لو عَرَضناه 
على ميزان:العقل . وفى كتابه « تاريخ قدماء 
المصريين» : رفض العجائب التخيلية التى بدون 
فائدة » ورد عظمة آثار المصريين إلى تطبيقات 
العلم » ولم بفسر حركة التاريخ بتأثير الافراد من 
ملوك وعظماء » وإنما رأى أن المنهج النافع هو رصد 
مايتملق من التاريخ بالمدنية والعسكرية 
والإبداعات والفنون والصنائع والخترعات › وأن 


يضيف فى مرده ووصفه ما يعن له من ملحوظات 


ومن مؤلفات الطهطاوى بخلاف ما سبق : 
مناهج الألباب المصرية فى مسباهج الآداب 
العصرية» يعالج فيه التمدّن ١‏ و «المرشد الأمين 
فى تربية البئات والبئين ٠‏ يطرح فيه أفكاره فى 
الترية الوطنية , و«نهاية الإيجاز فى سيرة 
ساكن الحجازه بتناول سيرة الرسول ومقومات 
الدولة الإسلامية الاولى » و «القول السديد فى 
الاجتهاد والتجديد ه يبحث فى مقولة الاجتهاد 
فى الإسلام . وله غير ذلك العديد من الترجمات 
فى التاريخ » والميثرلرجيا : والقانون › والجغرافيا » 
واللغة » والهندسة . والفلسفة » ومن ذلك كتاب 
«قدماء الفلاسفة» »و ررح الفسرائع» 


لمونتمكيو . 
والطهطارى يقول باجتمع اانترح : 


فمخالطة الاغراب » وبخاصة أولى الألباب 3 
نجلب المناضع للأوطان > وبلاد الفرجٌ حافلة 
بانواع العارف والآداب التى تملب الأنس وتزئن 
العمران » والمرح عندهم كالمدرسة عندنا » 
يتعلم فيه العالم والجاهل . وهم يتعلقرن بالحرية 
حتى انهم ليطيحون بای ملك يُظهر الجبروت » 
وأى وزير يعرف عندهم بالتعدى على القوانين . 

والام لا ترتفى بتدينها . وإنما بتحضرها 
وتمدنها ؛ ولا تنقسم فيما بينها إلى 1م كافرة وام 
مؤمنة , وإنما هى إما همل برابرة » وإما أهل أدب 
وتمصر » وعرب البادية مؤمنون ولكنهم رغم ذلك 
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رفا اغارف 
متوحشرن > ولم تستكمل عندهم أمور المعاش 
والعمران والصنائع والعلوم العقلية والنقلية ما 
يصنع العرقى والتمدين . ودعا الطهطارى أبناء 
أمته إلى الأاخذ باسباب العمران والإصلاح حتى 
فى مجال اللغة ‏ فالارووبيرن لا يعرفون الات 
» وهى من دواعى الركاكة » ولا تعين على التقدم 
مثل اللغة الهلة غير المتشابهة فى ألفاظها النى 
تير على المطالع بها الانصراف إلى موضوخ 
العلم دون الانشغال بحل طلاسم المفسردات . 
وليس من دليل على عدم ارتباط التحضر بالدين 
»أن أقباط مصر مسيحيون ولكنهم يميلون مع 
ذلك إلى الجهل والففلة 3 بيتعسا أهل باريس 
السيحيون محبون لتحصيل المعارف واكتساب 
الصنائع ‏ ويحستون القراءة والكتابة ‏ ويدخلون 
مع غیرهم فى نقاش جاد يتناولون به أعمق الامور 
- كل إنان على قدر حاله . والاشياء عندذهم 
والتجمل عندهم يحل محل التزين وإظهار الغنى 
والتفاخر » ولذلك فالامة الفرنساوية تُعرف بين 
الام بكثرة تعلّقها بالفنون والمعارف » ولقد جاء 
أدمها وعمرانها لذلك أعظم الآداب والعمران . 
والصنائعى فيها دائم الرجوع إلى الكتب حتى 
فى الصنائع الدنيئة » وذلك ليتقن منعته » أو 
يستكمل ماابتدعه . وعلماؤها ليواهم 
الفقهاء : وأما ما يطلق عليه اسم العلماء فهو من 
له معرفة فى العلوم العقلية . وعلماؤنا ليسوا 
علماء بطريقة الفرنساوية وكذلك مجامعنا 
ومعاهدنا قد غفلت عن المقاصد والغايات . ومن 


موسوعة الفلسفة 
جملة أسباب غناء الفرنساوية أنهم يعرفون 
التوفير والادخار. وهو علم عندهم ولا 
بحبون الظهور حتى أن الوزير يمشى فى الطرقات 
فلا تعرفه من غيره ؛ فانظر الفرق بين باريس 
ومصر !!! 

ودستورالفرننساوية مقيّد لاحلوك . 
وتشريعهم فيه التحسين والتقبيح ٠‏ ويس فيه 
كناب ولاسنة ٠‏ وتحكمه الرغبة فى العدل 
والإنصاف وهما من أسباب تعمير الممالك وراحة 
العباد . ولو كانت الضرائب مرتبة فى بلاد 
الإسلام كترتيبها عندهم لطابت نفوس الرعية . 
وحرية الرأى والتعبير من شانها عندهم أن 
تقرّى كل إنسان على أن يُظهر رايه وعلمه . 

ولقد عاش الطهطارى ثورة منة ۱۸١١‏ فى 
باريس ؛ ووصفها معج با بها » وباعمال اهل 
البلد ؛ وأعلام الشورة المرفوعة التى اطلتق عليها 
اسم بيارق الحرية : ونبه إلى اتقسام الاهالى إلى 
ملكية وحرية » والملّكيون أتباع الملك , والحرية هم 
الذين يقولون بان الملك يملك ولا يحكم. 
ويحدد المذكية فيقول معظمهم من القساوسة 
وأتباعهم » واكشر الحريين من الفلاسفة والعلماء 
والحكماء وأغلب الرعية . 

وعندما ينع صر الفرنساوية على الجزائر 
ويدخلونها يبدى اللاك الفرحمة الظاهرة ولا 
يشاركه فيها الشعب » ويهنئ المطران الماك على 
انتصار الملّة المسيحية على الملة الإسلامية : ويعلق 
الطهطاوى : مع أن الحرب بين الفرنساوية وأهل 
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الجزائر إما هى مجرد أمور سياسية ومشاحتات 
تجارات ومعاملات ومشجرات ومجادلات نما 
هو معروف فى مصطلحات اليسوم باسم 
الاستعمار . 

وللشورة آثارها البعيدة فى الامة وجيرائها » 
والشورات تعجاوز كل حدود. ويدخل 
الطهطاوى فى مقارنات بين الفرنساوية 
والمصريين فيما يخص الاخلاق والامور المعنوية مما 
هو معروف فى مجال أنثرويولوجيا الشعوب 
وعلم نفس الاجناس المقارن » وينبه إلى تأثير 
الاأوضاع الاقتصادية على العادات والأعراف , 
ويرد الالتزام بالعفة وما سواها ٠‏ والالتزام بالسغور 
أو الحجاب إلى التربية الخاصة بكل رثَبة - يقصد 
طبقة اجتماعية . فالعفة مثلاً تغلب على نساء 
الرتبة الوسطى من التاس ودون نساء اللأعيان 
والرعاع . ونساء هاتين المرتبتين تقع عندهن 
الشبهة كثيرا » ويتهمن فى الغالب . 

والطهطاوى يفضل العقل كمعيار للأمور : 
فبالإدراك يقتدر الانسان ان يرتب المقدمات 
لاستخراج النتائج » وأن ينسب الماضى للحال . 
ويتبصر فى عواقب المستقبل » ويتصورٌ أسباب 
الظواهر . ويميز الحسن من القبيح . والضار من 
النافع . وبالإدراك والفهم يصلح الإنسان الاشياء 
ويشكّلها على الوجه المطلوب ؛ وينتقد القائلين 
بالحظوظ » والذين يفعلون الخير طلبأ للجنة » 
ومخافة من النار ..فَهْبْ البعث لم نعرفه » اليس 
العقل يكفى لتمييز النافع من الضار . واحرى 
بالإنسان أن لا يعجر على الأسباب التى هى 


النواميس الطبيعية » حيث أن المسببات الناتجة 
عنها منتظمة محققة » وعلى الإنسان أن يطبن 
أعماله على هذه الاسباب ويتمسسك بها » وهی 
سابقة على تشريع الشرائع » لان الشرائع لم نع 
إلا بعدها » ونسجت على منوالها . وعليها 
تات قوانين الحكماء » وحصل منها الإرشاد 
إلى طريق المعاش فى الازمنة الخالية . وكان ذلك 
من لطف الله بالنوع البشرى » حيث هداهم 
لمعاشهم بظهرر حكماء فيهم يقننون القوانين 
المدنية ؛ لا سيما الضرورية » لحفظ المال والنفس 
والتسل . وعلى الإنان أن يطابق أعماله على 
نواميس الطبيعة » وأن يسيطر عليها ليرجهها 
لمصلحته . ومثل هذه الآراء للطهطارى هى التى 
جعلت المستشرق جارادى فر بقول فيه : إن هذا 
العبقرى رغم اعتقاد: الدينى فإنه فُهم نلسفة 
فرنسا فى القرن الثامن عشر . وتائّر بآراء المقليين 
تأثرا ربما کان أكثر نما ينبغى . ومع ذلك فلم يكن 
موقف الطهطارى مسايراً دائما للنلفة 
الفرنسية » وهو يحكى أن كتب الفلسفة 
الفرنسية بآسرها خو بكنير من ابد . وهو 
واد كان يجعل العقل للإنسان فإنه يرد كل فعل 
لله على الحقيقة فالإنسان د يخاى » ولا ينزل 
المطر من السماء ء ولا يستنبت البذرة فى الارض 
؛ وإأنا هو يستغل قوانين الله » وصاحب التفدير فى 
النهاية الله » والإنسان إذ! كان ينبغى عليه أن يتابع 
مايحسته العقل فإن انك النهائى فى ذلك 
للشريعة » ولا عبرة بالنفوس القاصرة . ولا يرفض 
العلهطارى التركل وإما التركل هو مباشرة 
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رفاعة الطهطاوى 
الامباب مع عدم الاعتماد بالنفوس القاصرة 1 ولا 
يرنض الطهطاوى التركل › وإنما التوكل هو 
مباشرة الأسياب مع عدم الاعتماد عليها . وأما 
التواكل الذى هو إسقاط الاسباب فهذا ما يرفضه 
. وموقف الطهطاوى من الامور المقلانية هو 
موقف أهل السُنة » ولم ياخذ بعفلانية المعتزلة 
الاسباب قريب من موقف الغزالى الذى كان يرى 
أن مباشرة الاسباب لا يعنى أنها فاعلة للمسببات 
> فالنار ليست هى التى حرق » والشللج ليس هر 
سبب البرودة وإئما الميب هر الله . 

والطهطاوى هر أبو الفكر الوطنى المصرى ٠‏ 
وقبله لم يهتد أحد لمثل هذه المعانى التى يعددها 
فى الوطنية . وليس صحيحاأن بطرس 
البستانى -. كما بقرل فيليب حتى - هو الذى 
صاغ الاصطلاح حب الوطن من الإيمان سنة 
۴ هه فقد مبفه الطهطاوى إلى نفس هذه 
العبارة سنة ١‏ ۸۳ »> وکل مراطن عليه أن يؤدى 
ماعليه من حقوق وطنه قبل أن يطالب بحقوقه 
على وطنه > ولن يحدث التقدم بدون أن يميل 
الناس إلى حب الأوطان . والمواطنة - ويسميها 
امل - هى فى عرف السياسة كالجنس ؛ جماعة 
الناس الساكنة فى بلدة واحدة » وتتكلم بلان 
واحد ٠‏ وأخلاقها واحدة » وعرائدها متحدةء. 
وتنقاد غالبا لاحكام واحدة » ودولة واحددة, 
ويمود بالأهالى : وبالرعية . وبأبناء الوطن . 
ويقول إن هناك نوعين من أخرة العبودية التى هى 
حقوق العباد بين أهل الوطن الواحد » فيجب على 


موسوعة الفلسفة 


من يجمعهم وطن واحد التعاون على تحسينه 
وتكميل نظامه » وإعظامه وإغنائه . بتبحصيل 
المنافع العامة » وهى بين آهل الوطن الواحد على 
الموية , وهذه هى أخوة العبودية العامة , ناما 
أخرة العبودية الخاصة التى هى كالاخوة 
الإسلامية مشلا » فهى اكتساب مايصيريه 
المسلمون إخواناً يزدون حقوق بعضهم على بعض 
. وإذن فالمواطنة لا يشترط فيها التماثل الدينى 
عند الطهطاوى , ركما نقول الآن الدين لله 
والوطن للجميع . وقبل الد كتور جمال حمدان 
باكثر من قرن ونصف من الزمان ينبه الطهطارى 
إلى فرادة موقع مصر والغلسفة التى يميلها اوفع 
» فعلاقاتها إنما بسبب موقعها مع سائر العالم 
بطوله وعرضه » وتاريخها هو تاريخ جامُع لسائر 
الممالك ببب موقعها » ولذلك كان سلوكها 
أحسن السلوك » لانه جماع سائر الممالك . 
ويقرل الطهطاوى بالقرمية العربية . 
والعرب فى ترتيب الأجناس من خيارها » وليس 
بصحيح أن المفكرين الذين كتبوا بالعربية من 
أجناس أخرى كان فكرهم من غير النكر العربى » 
فسيبويه والزمخشرى وأمثالهما کانرا أعجاماً فى 
النسب فط » واما المربى والدشأة فكانت بين أهل 
هذه المذكة من العرب ومن تعلّمها منهم . 
والسيامة علّم عند الطهطاوى غايده نهم 
أسرار المنافع العمومية التى تعود على الجمعية » 
والحكرمة العادلة هى التى تؤمن لرعاياها 
القوانين الحسنة التى تكفل بهم المساواة والحرية 


والامن طبقاً لاصول القوانين المضبرطة » والحاكم 
العادل هو المنصرف بالاصول المرعية ؛ ويتقلد 
الحكومة لسيامة رعاياه على موجب القوانين ؛ 
وإذا أخطاء الحاكم نيجب أن يذ كر من طرف 
أرباب الشرعيات أو السياسات ١‏ برفق ولين ٠‏ 
لتتبه ذمته ء فالذمّة حكم عذال تتأثر بالخير 
فتنبسط ء وبالشر فتنقبض فتحمل الحكام على 
العدل . والتاريخ أيضا مما يحاسب الحكام على 
العدل . 

وترجع حقوق المواطنين إلى الحسرية : 
والمواطن حر فى تنقلاته وتصرفاته ووقعه › لا 
يُجبرٌ على أن يُنفى من بلده أو يُعاقب إلا بحكم 
شرعى أو سياسى » ولا يُضيّق عليه فى التصرّف 
فى ماله » ولا يحجر عليه إلا بمقتضى حكم صادر 
ضده . ولا کم له رأى ؛ بشرط أن لا يخل ما 
يفوله بقوانين بلده . والحرية الدينية يكفلها 
القانون » والحرية المدنبة هى مجموع حقرق 
المواطنين . والحرية السياسية هى تأمين الدولة 
لأهاليها على أملاكهم الشرعية ؛ وأعظم الحريات 
أن بمارس المواطن حرية الفلاحة والتجارة 
والعمناعة . رحق العمل مكفول للمرأة » والعمل 
يصون المرأة عماً لا يليق ويقربها من انفضيلة › 
ومثلما البطالة مذمومة للرجال فكذلك للنساء . 
وليس من فرق بين الرجل والمرأة إلا فرق سير 
يظهر فى الذكورة والانوثة وما يتعلق بهماء 
والذكورة والأنوئة هما فقط موضع التباين 
والتضاد بينهما . 


رحم الله الطهطارى رة وانتعة إاستنار 
فانار !! 


مراجع 
- رفاعة الطبعلاوى رائد التنوير - د كور محمد عمارة 
- رفاعة راقع الطهطاوى : دكترر جمال الدين الشيال .. نوابغ 


الفكر العربى . 
-. رفاعة الطهطاوى : دكمور حل فوزى الحار - 
© © © 
الروافض 


أهل الكلام الذين رفضو! الصحابة : قيل إن 
النبئ ته قال ذ فيهم : «الروافض يهودهذه 
الامة٠»‏ وقيل فى تفسير ذلك بل الروافض شر من 
البهود والنصارى » فإن اليهود سلوا عن شرار 
متهم فقالواه أصحاب مرسى ٠١‏ والتصارى 
سلوا عن شرار ملتهم فقالوا والاحبار الخواريون 
أصحاب عيسى » ؛ وسُثلت الرافضة عن شرار 
هذه الامة نقالوا « أمحاب محمد ؛ !! والعجيب 
أنهم يسيون القول فى أصحاب رسول الله 
والقرآن يننى عليهم بقوله «محمن رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار , رحماء بينهم , 
تراهم رعا سجداً ؛ يبتغرن فضلا من الله 
ور رانا سيد ماهو فى رمه :من 1 أل 
المجود. ذلك مُثْلهم نى الترراة ومثليم فى 
الإنميل . كررع أخرج شطاه فآزره فاستغلط 
فاستوى على سوقه » يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار» ( سورة الفح ) . ويوجب ظاهر هذه الآية 


= الرواقية 
أن الروانض كفار ء لان فى قلربهم غيظ امن 
الصحابة وعداوة لهم . وعن ابن عباس عن النبى 
م أنه فال : «سیکون فى آخر الزمان قوم لهم 
يقال نهم الروافض : برفمضون الإسلام ء 
فاقتلوهم فإنهم مشركون» . ولیس من تفسير 
لهذه انكراهية من الروافض إلا لأنهم يضمرود 
الإلحاد ويحتججون بالرفض على الطعن فى 
الإسلام ٠‏ وكانوا يعنلوت رفضهم بان هذاما 
أخبرهم به جعفر بن محمد الصادق ؛ ويعيب 
علبهم الجاحظ ذلك وينبههم إلى خطل ما 
يذهبون إليه » فكنما أرادوا البرهنة على ما 
يقولون نسبوا ذلك جعفر . وجعفر منه براء . 
ويروى عن جعفر نفه أنه قال : كادت الروافض 
ان تنصر علب فنسبته إلى العجز . 

والروافض انقسموا شيعا قيل بلغت اثنتين 


› وإما أصولهم ثلاثة : هم الغلاة‎ ١ وعشرين‎ ١ 


والزيدية ١‏ والإمامية . ( أنظر موسوعة الفرق 
الإسلامية للد كتور الحفنى ) . 
© © © 
الرواقية Stoicismo; Stolzismus;‏ 
Stoicisme; Stoicism‏ 
نسبة إلى رواق 5008 بولبجنوتس المزدان 
اردان بمختلف اللوحات ١‏ والمسُْمَّى لذلك 
بالرواق المصرور لاهم «ههاء باثينا , الذى 
اتخذه زیون 200 مقراً له يجتمع فيه > فلاعی 


2 أضصحايهة بالرواقيين 0 وأطلق عليهم الإسلاميرن 


۱ 


إسم ٠‏ أصحاب المظلة » 0 وو حكماء المظال ٠‏ 3 
دأمحاب الامطران؛ . ١‏ , ؛الروحانيين؛ . 


موسوعة الفلسفة 
وعرفوهم عن طريق فلوطرخس وكتاب لفز 
قابس . وأئرت الاخلاق الرواقية فى صوفية 
الإسلام . 

والرواقية فلسفة أخلاقية » كان نشوؤها فى 
وقت كان مجم أثينا فى طريقه للأفول . ومن ثم 
كانت الرواقية فلسفة عالمية وفدت على أثينا مع 
الاجانب من غير اليونائيين » وكان مؤسسها 
وخلفاؤه حتى ظهور المسيح من الآسيويين »وإن 
كانوا قد تلقوا تعليما يونانيا » وتاثروا بالفكر 
اليونانى » فاخذوا عن هرقليطس قوله بالنار 
الحيّة » واللوغوس . أو العقل ؛ أو الله المبّث فى 
الكون » ولم يعنوا كالميضاريين بغير القياس 
الاسعئنائى » وأقبلوا على المفارقة ؛ وتجاوزرا 
كالكلبسين اللصائص القومية إلى ما يميز 
الإنسان عالميا » أى بوصفه كائنا طببعياً ومليفته ان 
سکن تن نک لتقل ای ر پا 
وفق الطبيعة والعقل . رأكبروا سقراط لقرله إن 
الفضيلة علم » والجها رذيلة » وكان غوذجهم 
الخلقَى فى حياته وماته » ومنلا لل بط النفسى 
العاقل › فقالوا إن الانفعال سلوك يصدر عن قرة 
غير عاقلة , أو أنه العقل قد صاء غير عاقل 
بسيطرة الشهرة وتاثير أ حكام الكاذية . 

وازدهرت الروانية الأولي فر انقرذ الغالث قبل 
الميلاد » وهى الرواقية التى دعا إإيها زيسون .سن 
سيوم قلأ بقارس » وخلنه عليا 
إقلینتر س عطامة1© ( ۳۲١‏ -. ۲۳۲ ق.م) من 


أفربسيبوس Chrys pp‏ ( 1500-4 .م( 
من سونى بجنوب شرقى آسيا الصغرى ٠‏ 
ويترجمه القفطى بكريزيب . 

واشتهر من فلاسفة الرواقية المحوسطة فى 
القرنين الثانى والأول قبل المبلاد ديوجبين 
السلبوسيى ؛ وبانمستسيس الروديسى : 
وبومونيوس الملقب باقريسيبوس الرواقية 
المترسطة . 

وكان أفول الرواقية المتأخرة فى القرنين الأول 
والثانى المبلاديين » وبرز من فلاسفتها سنيكا » 
وإيسكتيتوس › وكان آخر فلاسفتها الإمبراطور 
ماركوس أوريليوس . 

والفلسفة فى الرواقية » هى : محبة الحكمة 


. وممارستهاء والحكمة هى العلم بالاشياء الإلهية 


أسوس بآاسبا المغرى »وآارسى دعائمها 1 


1Y 


والإنسانبة » وتنقسم إلى العلم الطبيعى والمنطق 
والاخلاق ؛ وهى تشبه الحقل الخصيب › أشجاره 
العلم الطبيعى > ولماره الأخلاق ؛ وسياجه 
المنطق . والعلم الطبيعى هو العلم بقوانين 
الكرة: رالد فر شرا الطبيعة تر العف 
والاخلاق مطابقة السلوك للطبيعة : والإنسان 
الفضاضل هو الطسيعى المنطقى . والإنسان 
الطسيعى هر المنطقى الفاضل . والمنطق :هر 
علم الحدل والكلام » ويبحث فى الكلمة من 
نواح ثلاث : الصرتية , والمعنى : والشئ المعنى . 
والمعنى قد يكون إثياتا أو استفهاما » أوأمرا » وما 
.ابه . ويعالج المنطق الرواقى الإثبات اساسا » 
وخاصة القضايا الشرطية المركبة التى تتضمن 


نسبة بين شيتين أو قضيتين ؛ تربطهما صيغة 
إذا . . إذنه » مثل إذا كان النهار طالعأ فالشمس 
ساطعة » والنهار طالع » إذن فالشمس -ساطعة . 
واكتشف الرواقيون القضية الثرطية المادية , 
وهى القضبة التى تضم مقدمتها الكبرى تقابلاً 
بالتضاد أو بالتناقض » مشل ليس صحيحاً أن 
يكون أنلاطون قد مات وأن يكون حياً » ولكن 
أفلاطون قد مات » إذن ليس أفلاطون حباء أو 
ولكن أفلاطون حى » إذن ليس صحيحا أن 
أنلاطون قد مات . وكان اهتمامهم بالقياس 
الاستثنائى rigorous inference‏ الذى يستخرج 
النشيجة من القضية المركبة » وقالوا إن التضايا 
المركبة خمس » والاقيسة خمسة . وكان 
اهتمامهم بترا ابط القضايا انعكاساً لإيمانهم 
بترابط جزئيات العالم وتفاعلها . والمعرفة عندهم 
حسية » فالشئ تنطبع صورنه فى العسقل » 
وتتكرن له صورة عقلية ؛ يصدقياالعقل 
وبفهمها ويتقر بها معناه . ومن الإدراكات 
ررر الكاية يقبي ا ريشت 
زيدون درجات المعرفة باليد : فالمعرّة الحسيّة يد 
مبسرطة وأصابع مدودة > فإذا دقياالمقل 
قبض عليها كاليد القبوضة قبضا خفيفاً : فإذا 
نهمها كان كقبضة اليد » فإذا ربط بين احزائها 
ونظمها فى ناس علمى كان كاليد المتبرضة 
بشدة ومضغوطا عليها بايد الأخرى . 

ويعمائل علمهم الطبيفى مع اعشقادهم 
الدينى : فالله هو خالق كل الاشياء . والمنستى 
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الرواقية 
بننينا يا وله الاسقاء كلها فهر رو 


والنار الحبة ؛ والأاثير , واللوغوس ٠‏ وانعقل ؛ 
والروح . وقانون الطبيعة » والعناية . والقدر . 


والنظام . والرواقيون موحدون . وهم لا يقرئون إن 
الاشياء تمدث فى الزمان » ولكن الزمان عندهم 
يُعْد للاثياء » وحركة الناريخ دورية وليست 
للامام أو الخلف . 


والأخلاق الأيقورية : تنتذ المسلام 
الروحى؛ وتتوسل إلى ذلك بالفضيلة . ولا تمايز 
لفضينة على أخرى » والشجاعة هى العلم يما 
يخيف . والذكاء هو العلم بالخبر » والعدالة هى 
العلم بطريقة إعطاء كل ما يخصه » والحكمة هو 
أن بطابق اخكيم بين إرادته والإرادة الكلية . 
والإنان الحكيم مُثْل برنجى وليس حقيقا 
واقعة . لكن الإنسان الفاضل يحاول أن يتنب 
بالحكماء ويحذو حذوهم » وأن يخدم الإنسائي 
بصرف النظر عن الجنس أو الوطنية أو العطبقف 
الاجتماعية . والرواقى فى ذلك عكم 
الأبيقورى » وهو أقرب إلى المواطن العالمى 


ويريد أن يجعل المجتمه صورة من ال نام 
نظامه وتعقله . 
e00‏ 


مراجع 
Eminent Philos-‏ أن ٠١ Diogenes, Laêrtius: Lives‏ 
ophers.‏ 
٠١ Zeller. Eduard: The Stvics, Epicurcans. and‏ 
Skeptics.‏ 


موسوعة الفلسفة 
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روبينيه وجان بابتيست رينيه» 

Jean - Baptiste - René Robinet 

( ۱۷۴۰ - ۱۸۲۰م ) فرنسى» کتابه الرئيسى 
دفى العابيهة ١٣لاو‏ با 06 ( أربعسة أجسزاء 
1778-05 )» تميز بسسعة الاطلاع نى ظنه 
النقاد من مؤلفات دبدرو أو هلشيوس أو 
توسان., وطرح فيه نظرية تقرب من نظرية 
الارتقاء حيث قال: بان الكائنات بما فيها 
الأحجار والنجوم كلها من أصل جرثومى واحدء 
ولكنها تنوّعت والختلفت فى مادارج الارتقاءء 
والإنان أعلاها جميعا بحكم النعقيد الهائل 
الذى بلغه تكريب م كن الكائنات تدخا فى 
صراغ بيونوجى من أ 'نبدّاء؛ ونكن وجردها 
جميها متوازن معنى أن أحدها لا بلغى الأخر. 
والتعادلية فى سء الوجود: فالشر والخبير 
متعادلان ولا يمكم: أن يتدغل اله ليحسم 
وكان 


لتناقض بينهما لعسالع احير وكان روبينيه لهذا 
السبب 3 


إلا أن ليه ذلك جوادب ن الخيرء وعم لازم 


ن المناهضين ذ:حرير الرقيق» فرغم أنه شر 
نلدولف وکل ی فى الوججاد اعد يد م ال-ر 
والخير: و كل سي تشيم فيه الحياة مانا أن الأشباء 
جم مها من أجل وج حت ايه جار 
والكواكب» وءن دم فكل نئ قادر على التكائثر. 
وكان لروبينيه تاثير كابير على هيردر رهيجل. 
وتعتيره الموسوعة الفلفية السوئيتية من 


الفلاسفة الماديين. متنا لننبه إلى تاثير روبيئيه لى 
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المفكر المصرى توفيق قق الحكيم, وله كذلك كتاب 
فى فلفة « التعادلية ٠‏ يطرح فيه آراء رويبيه 
ممصرة ومؤسلمة ( أنظر ترفيق الحكيم ). 
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- Robinel: Considératons philophiques ذا عل‎ 
gradation nalurelle des formes de 
Fétre. ou les Essais عل‎ la nature 


qui apprend a fairc I homme. 
1768. 


: Diclionnaire universl des ملعن‎ 
es morale, économique, politique 
e1 diplomatique 
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الروحانية 
Spiritualisme; Sperituallsmus;‏ 
Spiritualisme; Spiritualism‏ 
مذهب الروحانيات يقول بالفكرة المرحهة 
الخائقة التى هى بالنسبة للشئ كالروح للجسهء 
والاشياء أحاد يعوزها الروح» فإذا صارت لها 
الررح دبت فيها الحياة. والروح هى الطبع. و 
امسأ والاصل. وحقيقة كل شئ روحه. وهى 
عل غاية وإيجادا وفعلا . والقول بالروحانية 
اعشقاد بأد الرو ح خالدة: وأن للكون روحا أعطم 
هر علته الأولى. وان القيم الروحية أرفع وألزم من 
الف المادية. وأن الموت ليس نهاية الوجود. وا 
فيه .خلاص للروح من متعلقات الدن وتصعد به 


بارئها حيث مقامها الحقيقى؛ و 


الروح إلى 


الأبدى؛ ولذتها الكبرى. والروحانى يلك 
بتطهر وقدسية؛ ويناى بنفسه عن مكدرات المادة 
وأدران الجبسد؛ ويفعل كل ما من شأنه أن يؤكد 
المكون الإلهى فيه. والروحانيات هى الاسباب 
المتوسطة فى تصريف الأمور ونوجيه الخلوقات من 
مدا إلى كمال» ومن ذلك مديرات الكواكب في 
افلاكهاء وكانوا يسمونها أرباساً. ومنها أيضاً 
العناصر نهى التى تصنع الاشياء على قدر 
مخصوص وبتركيبات وامتزاجات مخصوصة. 
فتتخلق بها أنواع النباتات والحيوانات وسائر 
الكائنات» ثم يكون التاثير عليها كلية عن 
روحانى كلى, وقد يكون الشائير جزلا عن 
روحانى جزئى . ومنها مديرات الظواهر المناخية 
والجيولوجية؛: ومتوسطات القوى الارية فى 
جميع الموجودات . وكانوا فى الفلسفة القديمة 
بقرلون الجسمانيات مركبة من مادة وصورة, 
والمادة لها طبيعة عدمية؛ وليس من سب للشر 
والفساد والسقه والجهل سوى المادة والعدمء وهما 
منبما الشر. والروحانيات غير مركبة من المادة 
والمورة لها طبيعة وجودية؛ ولو بحثنا عن 
أسباب الخير والصلاح ربكت ملم لم نجد لها 
سبياً سوى العسورة وهى منبع الخير؛ وقالوا 
الروحانبات نررانية علوية لطيفة:؛ والجسمانيات 
ظلّمانية سلفية كشيفة. ولعالم الروحانيات العلوٌ 
لغاية النور واللطافة؛ ولعالم الجسمانيات السْقُلٌَ 
لغاية الكثافة والظّلمة. والعالمان متقابلان. 
والكمال للملوى لا للمفلى. والصفتان 
متقابلتان» والفضيلة للدور لا للظلمة . 
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روزنتسقايك 
وقالوا الروح هى الحاصل بامر الله وإن 
التزمت بمراداته كانت الروحانية فيها أكثرء وإن 
أنكرت عليه وكذبت شرائعه. كانت الشيطية 
عليها أغلب» ولا روحانى أبلغ فى الروحانية من 
ذوات الانبياء والرسل. 
والروحانية تفضل الجسمانية بقوتئ العلم 
والعمل؛ فالروحانيرن علومهم فطرية كلّية فعليةء 
انفعالية» والعمل عند الروحانييين عبادةق وله 
بهجة ويمنحهملذة:؛ وعلى عكس ذلك 
الجسمانيون. 
© © © 
روزنتسقايك «فرانصس٠‏ 
Franz Rosenzweig‏ 


(16595-18485م)ألمانى وجودى 
متدين, تخصص فى هيجل. ولكنه مر بأرمة 
روحسية )١1415(‏ أحول على أثرها إلى الدين؛ 
وانصرف بكليته إلى دراسة اليهودية؛ وأسس 
مركا للدراسات اليهودية بفرانكفورت 
(۱۹۲۰). اهم کتبه: ٠‏ نممةالخلاصع06 
Stern der Erksung‏ ( 14 ): ينقد الشراث 
الفلسفى الأرروبى ويدين محاولة هيجل اختزأل 
عناص الواقع الثلاثة وهى الله والعالم, * 
والإنسان: إلى عنصر أساسى واحد حيث 
تستنبط المشالية الالمانية الله والعالم من الوعى 
ا وره لوعن م ر عا 
يحيل الإنسان الفرد؛ والوعى.الفردى. إلى لا 


موسوعة الفلسفة 


معنی؛ لکن روزنتسفايك يرى أن الفکر ليس إلا 
أحد مركبات الوجرد» وهر لا يسبق الوجود؛ 
والإنسان له سعنى لانه حی» وهو أكشر من كونه 
جزءا من الطبيعة والعالم» ولكن الاساطبر القديمة 
جعلت الإنان مممزل عن الآلهة والعالمء وهو 
يقف وحده فى أماطير اليرنان» لكن الديانات 
الكتابية مازجت بينهم» وجعلت الله خالق العالم 
والإنسان, وجعلته يوحى للإنسان بفعل جه لهه 
وأيقظ هذا الحب الإنسان على وعيسهيذاته 
وبالعالم المحيط به» ومن شم تغلب على عزلته 
واستجاب لحب الله بحبه لجاره» والمشاركة فى 
الاخذ بيد العالم إلى الخلاص. ويقول 
روزتسفايك بان : ممثل التفكير الجدبد هر 
الفملوف اللاهوتىء يعنى أنه هو الملمشل 
للتفكير الجديد؛ ردعوته صهيونية: وليست 
نحمة الخلاص التى يتحداث عنها إلا بجمة دارد - 
عَلّم الخلاص للبشرية فى العصر الجديد. وهى 
نفسها علّم إسرائيل؛ لانه بعودة الشعب اليهودئ 
أو شعب إسوائيل إلى أرض الميعادء يعود اله إلى 
بيته - هيكل مليمان» وعندئذ يود اللسلام 
الارضء ويعم الخير» وتتحقق اليرتوبيا الأسرائيلية 
على الأرض؛ يعنى تكون الجئة؛ لان الجنة مكنانها 
الأرض وليست السماء! اريف دينية ٠‏ فلاوس 
تزل على اضطراب فى انش<حسية رفى التذكير !! 
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- Rosenzweig : Kritschc Erldulerungen des He- 
gelschen Systems . |840. 


>33 


: Ceschichle der Kantischen Phi- 
losophie 1840. 


: Schelling. 1843. 


: Hegel als deulschber Nalion:ıl- 
philosoph. 1870. 
: Die HegeIsche Rechte. 


روس «وليام داود» 
William David Ross‏ 

( ۱۸۷۷ - ۱۹۷۱م( بريطائى اسکتلدی . 
تعأم بإدنبره وباليول بأكسفورد . وعين عميدا 
لككاية اورهبيل » ومحاضراً تلفسلقة بأكسفورد . 
وکاں تخصصه فى أرسطو . واشرف على نشر 
عدد سن مؤلفاته » غير أنه أسهم فى طرح مفهوم 
اخادتیی *كسفورد . وکتابه د الحق والحخيير 1۲۲ 
Right and the Good‏ ر .1 ) مر إسهامه 
الحقدبقى فى الفلسفة . ويناقش فيه معالى 
الصواب والخير والباعث والواجب والرغبة» ويبدو 
متائرا ببريتشارد تلمید چون كرك ويلون 
الراقعى » وبويلسون نفه ومورء ويتقد بشدة 

المذهب الذاتى فى الأخلاق والنفعية المثالية . 

©.© © 
مراجع‎ 
- Ross : The Foundations أو‎ Ethics. 9. 


- P.F. Sirawson : Ethical Intuitionisn) . 
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Roscelin روسلان‎ 


( نحو ٠۰٥۰‏ - نحو ۱۱۲۰م) فرنسی أولع 


بالخطابة والجدل : وكان بت القائلين بالمذهب 
الإاسمى . فام بالتدريس فى عدد من المدن » 
وكان له مريدون وخصمم فى كل منها ؛ لکن 
خصومه زادوا على مريديه » وضاعت كتاباته بن 
الاثنين ولم يصلا منها إلا ما كتبه معارضوه » 
وأخصهم ثلاثة : القديس أنسلم › وأبيلار . 
وجون أوك سالسمورى . وهو يدخل التاريخ 
لاول مرة منة ٠١50‏ مجادلا القديس أنملم , 
وفد يلخص إسهامه الفلسفى قوله بأن : الجزئى 
هو الموجود . ووجوده غير متجزئ › وتحليله يعنى 
إعدامه طلما أنه جزئى ؛ وليس تمييزنا للجنس 
والنوع والجوهر والعرْض إلا تمييزاً لفظياً يقتضيه 
الكلام » وما الكليات إلا مجرد أصرات - نعم 
الكلّى ليس مسوى لفظة أو صوت بخرج مع 
النفقس فاأعه؟ مها وليست الكليات إلا 
مؤثرات صوتية أو مجرد أمسماء ؛ فعندما نفصل 
إنساناً عن سقرط نفعل ذلك بالكلام فقط ؛ لكن 
الواقع أن الإنسان الذى نتحدث عنه هو سقراط 
( سفراط إنسان ) . فإذا كانت الأفراد هى الاشياء 
الوحيدة الحقيقية ؛ والأنواع مجرد كلمان. » فإن 
الاقانيم التى تقول بها لغة اللاحوت حقيقة 
بالنسبة لجرهر الله میٹ بمكن القول بثلاثة 
آلهة بدلا من إله واحد ؛ لكن هذا القول مرفوض» 
ومن ثم يجعل روملات للاقانيم الثلاثة قدرة 
واحدة وإرادة واحدة » لكن خصومه لم يةبلوا 
استدراكه ؛ واتهموه بالقول بآلهة ثلاثة » ريبدو 
أنه توصل إلى إسميته عن طرب بويشيوس أو 
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روسمینی 
بويس الذى يقصر المقولات على الالفاظ لا على 
الأشياء » ووصفوه بأنه اف ومشرك ومتلااعب 
بالالفاظ ! 
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مراجع 
Reıners . J.: Der Nominalismus in der‏ - 

Fruhscholastik. 


۰ أنطونیو‎ ١ روسمينى سيرباتى‎ 
Antonio Rosmini ٠ Serbati 


( ۱۷۹۷ - ١١۸م)‏ إيطالى من أصمول 
فسوية » كان داعية إيطاليا فى عصره إلى 
فلسفة قومية › وكان الإحاس القومى طاغيا فى 
ذلك الحين ؛ وأبطاله الذين شار كوا فى ترميخه 
ونشكيله ثلاث هم ماتسسينى وجبسربرتى 
وروسمينى . والثلاثة كانوا ضذ الاستبداد 
واضطهدوا » وعانوا الاغتراب والنفى .. وأسرة 
روسمينى هاجرت من النمسا كراهية فى 
الطاغوت » ونشأ روسمينى نشأة دينية . واشتغل 
طوال حياته بالفلفة ومحاولة خلّق أجيال مر 
المتعلمبن عدى طريقته : وأقام لذلك معهدا دينيا 
فى بييدمونت › واشتهر فى إيطاليا كمدافع عن 
الدين مد الفلسفات الطبيعية التى كانت فى 
طريقها تلرواج : واعتبر من ذلك أبه فدسفة ترجع 
المعرفة إلى الملكات الإنسانية » ومنها الديكارنية 
والكنطية والفلسفة الاسكتلندية التى تقول 
بالغريزة أو العساطفة . والحقيقة عنده من 


موسوعة الفلسفة 
اختصاص الحدس . والإيمان أولى من العقل . 
ونلسفة روسمينى مثالية على نهج مالبرانش 
وأفلاطون . والإيدان والعقل غير منفعلين › 
والوجود هو وجود إلهى ولکنه ليس هو الله » وهو 
بالإضافة إلى حقيقة الله كالمجرد بالإضافة إلى 
العيني ؛ والموضوع الأول للعقل هو إذن الوجود 
المشالى » وليست الحقيقة هى تطابق الفكرة مع 
الموضوع . وإئما هى على شاكلة المثالى الافلاطونى» 
أى نموذج أزلى . ونحن لكى نعرف الأشياء لابد 
أن نقر ولا أنها موجودة . أى أننا نوجدها بالفكر 
أولا » ولا يعنى ذلك أن روسمينى أونطولوجى 
مل جيوبرتى ۽ وعنده أن اماه نساتشعرها 
للاشياء اغسوسة فعقلها . ويتكر أن خر ذلاك 
من قبيل الحلولية › فالماهية التى هى المثال تظل فى 
تماير 
تكون خيربته » ومعرفة الموجود هی إحاطةٌ بنظامه 
المباطن الذى يقتضى بالضرورة أن تكون لهذا 
الموجود أجزاء وكيفيات , وإدراكها تتحصل به 
المعرنة بقيمة هذا الموجود وخيريته . والنظرية 
الأخلاقية لدى روسصينى قرامها نظرية 
الوجود؛ والاخلافية فى فلدفته أساسها حب 
الوجود . وهى دعوة لأن نحب الوجود ناما 
نكتشفه وبالنظام الذى يتبدى عليه لافهاءنا . 
وينسب روسصينى للشر الأخلاقى أثرا حسياً 
مؤئًا للنفس لأنه يشود طبيعة ال جود . وفلسفته 
مصطنعة كما نرى وفيها افتعال كثير . واضطراب 
فى التفكير يعكس الاضطراب فى حيانه وتعليمه 


ن الواقع » وبقدر مافى الواقع من ماهية 
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وخبراته ر 
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di Rosınini.‏ فاكلا : G. Ruscı & G. BozzeUi‏ - 


زنر » چان چاڭ ؛ كعناوءول - Jean‏ 
Rousseau‏ 


١۱۷١۲ (‏ - ۱۷۷۸م) صاحب النهرة 
العريضة فى الفكر الفلسفى ‏ وأشهر الكاتبين فى 
القرن اللامن عشر . ولد فى جيف ء ومات فى 
باريس ٠‏ وببن العاصمتين عانى أشد المعاناة ٠‏ فى 
فول وشبابه وكهولته . ولم يتلق سوى تعليم 
بسيط » ولكنه ابتداء من السادمة عشرة ترك 


جيف وارتد عن ال ونستتية إلى 
الكاثوليكية . وجاب المدن والاقطار . وساكن 
ناء ؟ 


اء 
فلاسفة وعلماء عصرد ١‏ و كنب كثيرا. ويده أن 
حياته القاسية أصابته بعقدة اضطهاد . فكان سى 


كبر منه سناء. وعلّم نفسه . وتعرف إلى 


القن بانناس 0 دائم المشهير بهم وبنفسه + ین 


م 


الكبرياء . ومع ذلك فقد ربط نفسه لفشرة 
الزمن بخادصة (11774)أنعب منها خمسة 
أطفان . دخلوا حميعا ملجا اللقطاء . وكانت 
أخصب نى حياته الفترة التى عرف فيها مدام 
ديبيناى 'زهوام d'٤‏ 1۳. وفیھا كتب ٠‏ خطاب 
إلى دالمسير (1V9A) Lettre a d’Alembert‏ . 
و «إلوازالججديدة La Nouveau Héloise‏ » 
)او Êmlle Jun!‏ ! ثلا 
و العقد الاجتماعى Le Contract Social‏ « 


(1755) . غير أنه كنب غير ذلك «مقمال فى 
العلرم والفشرت |¢ Discours sir les sciences‏ 
ھا 5ا ( ۱۷0۰ ) »و مقا فی أصل 
اللاأم م اوة Discours sur origine de‏ 
عاذلعع»ها"!؛ ( ١د۷٠‏ ) و «نظرات فى حكرمة 
برلشداء, (۱۷۷۱). وتقوم فلسفته فيها جميعاً 
على النقد الشديد للمدنية الأوروبية . ما 
تفرضه على الإنسان من حاجات واهداف مزيفة 
تيه واجباته كإنسان وحاجاته الطبيعية » 
وتجعله ضحية تناقضاته الداخلية واللأمساواة التى 
تمثل فى تاريخه السقوط من حال السعادة فى 
امجسعات الطبيعية إلى حال البؤس فى المجشمع 
المضارى . ويعف روسو الفنون : بانها وسائل 
لهولا تعب عن حاجات الإنسسان وملاقاته 
الحقيقية » مبعثها الفراغ الذى يعيش فيه والغرور 
الذي أفد ا طبيعته. وهو يفرح كملاج 
نظرية فى الشربية : تقوم على تربية الاطفال فى 
الريف بعيداً عن التأثيرات الحضارية الزائفة » 
وتنقسم إلى مرحاتين . الأولى سلبية . بنرك 
فيها الاطفال على سجيتهم مع عالم الأشياء 
بكتشفونهابأنفسهم ٠‏ وينمون قدراتهم 
بالاحتكاك المباثر بها » والاعتماد على اخواس ٠‏ 
والتعليم بالمهادلة والخطاً ٠‏ فإذا بدأ الطفى يعى 
الآخرين » ويلا عالم الناى بعد عالم الا'سياء 
بدات تربيته إيجابياً > دبد إدراكد بألد- ورن 
وانتقاله من حال الطبيعة إلى 0 
ومن الخريزية والتلقائية إلى التمقّل واا 

والطفل را و ا ار 


>» 


روسو 
الخير المطبوع عليه , لكنه عندما يعيش فى 
مجتمع فإنه يطلب الفضيلة » ولذلك لا تتحقق 
الأخلاق إلا من خلال الاجتماع , وانجتمع 
الصالح هو الذى يهئ ظروف الترببة ليعيش 
الطفل وفق طييعته الخيرة » ثم لينمو إلى إننان 
اجتماعى فاضل » ولذلك تتلازم الان 
السياسة ؛ فلكى يكون الإنسان أخلاقيا ينبغى أن 
يكون اجتماعياً » ولكى يكون اجتماعباً ينبغى أن 
يكون سيامياً ؛ ولا يبلغ الإنسان نضج الشخصيبة 
إلا عند ما يهم مع الا خرين فى النفع العام . 
والناس فى المجتمع الصالح متساوون › لكن 
بعضهم سيحاول دائما الاقتدات على حقوق غيره 
والامتبداد باللطة والشروة » والإنان لا يمكن 
أن يكون إنساناً إلا فى الحرية ؛ ونزع الحرية عن 
الإنسان هو إلغاء لمسفوليته عن أفعاله ء ولكى 
نتجبب اللا مساواة والظلم ينيغى أن يدخل 
المجميع فى قد يلتزمون بطاعته ويمارسرن 
حرياتهم فى ظله ‏ ولا نكون الطاعة بمقتضاه 
للحاكم ء لكنها للإرادة العامة التى تعلو على كل 
إرادات الأفراد : وليت الؤر ادة العامة سلقلة 
خارجي: لكنها الد سيد المرضوعى للطبيعة 
الأشلافية لل مان . الأنه إذ يعليع القانون يجسد 
انتماءه الاخلاقي للمجموع؛ ويحقق لنفسه 
حريته! بإطاعة القانون الذى ارتضاه لنفسه ؛ ومن 
خلال القانون يتحرر كمخلوق عاقل من إما 
الهوات › ريسير على درب العقل ومنهج 
الشمير . ولكى يعطى روسو لهذا الولاء للعقل 
الاجتماعى معنى مقدسا قال بما أسماه الدين 


موسوعة الفلسفة 
المدنى . ومبادؤه بسيطة : هى الإيمان بالله ء 
وبالآخرة » وبالحساب » وطرح التعصب . وهو 
يؤكد على الإيمان بالله . ولكنه لا يؤمن بوجود 
وساطة بابوية أو كنسية بين الإنسان وال . وكل 
من بتنكر لهذه المبادى خائن يهدد الدولة 
بالفوضى والانحلال . وحاول البعض أن يتخذ من 
دعوة روسو هذه ذريعة لاعتباره من أنصار النظام 
الشمرلى +تتقاءهاالهاه): ولكن ينمض هذا 
الرأى أن نقطة البداية عند روسو هى الحرية . 
ومع ذلك فلم يكن لببرالياً » وانتهى نهاية لا 
تتمشى مع مضمون فنسفته السياسية . 

© © © 

مراجع 
Suzanne Elosu : La Maladie de J.- J. Rousseau .‏ - 


< Piere Burgelin : La Plilosophie de existence 
de J.- J. Ruusseau . 


- Georges Nfuy : Rousseau par lui ٠ même . 


- Rohern Deratht : Le Rationalisme de Jean - 
Jacques Rousseau . 


© © © 
الرومانسبية 
Romantismo; Romantismus; Ro-‏ 
mantisme; Romanticism‏ 
مرحلة فى الادب والفن خاصة ١‏ فى تاريخ 
الشقافة الاوروبية الغربية » بدات فى أواخر القرن 
الشامن عشر حتى الربع الأول من القرثم اللاسع 


1۷. 


عشر. والمزاج الرومانسى مزاج أسامى لا دخل 
للشقافة فيه . فالناس تولد إما كلاسيين أو 
روماسيين 6٠‏ والشخصية الرومانسية غط ف 
أتماط الشخصية » حساسة وانفعالية . وتفضل 
اللون على الشكل › والفسريب على المألوف › 
شغورنة بالتجديد والمغامرة 5 غب الفوضى 2 
وتعشق أن تعيش فى فلق وخطر ء وتولع بالفريد 
لدرجة الفرابة ٠‏ ولا ترضى بالمنطى ٠‏ وتهوى 
الكلمات والاحاسيس » وقد تزهد فى الدنيا 
وتتجه إلى التصوف وتغالى فيه . ويؤثر الاءلمان أن 
يقولوا عن الرومانسى أنه ديونيسى . نسبة إلى 
ديو سيوس إله النمر والعريدة عند الإغريق ٤‏ 
وعن الكلاسى أنه أبوللوني » نسبة إلى أبوللو إله 
الشمر والموميقى والجمال . وقد يغلب الطالع 
الرومانسى أو الد نيسى على عصر من العضور 
وعندذئذ يخفت الطابع الابوللونى أو بيعسمتت 
تماما. رفى المصرر الابرللونية قد يتهود 
الديريِى » وهكذا كان فيكو فى صدر القرن 
"امن عشر . ويميل امزاج الرومانسى فى 
التصوير : إلى الألوان الزاهية والمناظر الشرقية 
والرسوم المزدحمة . وفى الهندسة : إلى الطراز 
الفوطى › وغى الموسيقى : إلى الأنغام العاصفة 
وموميفى البرنامج 3 وفى الرواية : إلى التمرد 
اللانهائى ( رواية فاوست ججرته ) . وفى الشعر 
: بايرون وحياته العاصفة ٠و‏ ثورته الأبدية ٠‏ وفى 
التاريخ : سكورت, وتييرى , وماكولى » 
والاعتقاد فى التقدم والسعى نحو التحسرر 


نموذج الرومانسى المتطرف الذى برفض علم 
الظواهر والإدراك الحسى » ويقول بالإرادة العمياء 
التى تمرك العالم » ويصفها بأنها الحقيقة » رانها 
قرة غير عاقلة وشريرة » ويقول عن الحياة بانها 
مؤلمة ومتعبة ورحلة غير سارة . لكن التشاؤم لم 
يكن وحده هر النغمة المفردة فى الفلسفة › فكان 
يقابله نفاؤل هيجل . وكان معظم الفلاسفة 
الرومانسيين من الألمان » واستلهموا جميعهم 
كنطء وهو الذى يميز بين الأشياء كما هى فى 
العقل › وكما هى فى الظاهر» ويحل التنافض 
بينهما بملكة تكاد تكرن هى الحدس أو الإيمان. 
وطور فخته وشلايرماخر هذا الاعتماد 
الرومانسى على الحسامة التى تفوق المنطق 
الحسابى العادى . وقال هيجل بالروح والمادة » أو 
بالواقع واللاواقع » واس خلص منطقه الجدلى 
القائم على الأطروحة ونقيضها . وحل التناقض 
بينهما مركب الاطروحة والنقيض الذى 
يتجاوزهما معا فى صيرورة تاريخية أبدية هى 
الغاية فى حد ذاتها ؛ وينما لايضع هبجل 
للعالم نهاية نجد شوبنهاور . يجعل العالم فى 
صيرورته يتجه إلى الزوال . وصارت الفلسفة 
الروصانسية عند كارلابل وزمرسون وراسكن 
وألكوت فلسفة متعالية تقول بالحدس والروح 
والإحساس والنيال والإيمان راللانهائية » وكانت 
هروباً من العقلانيسة ومادية العلم وصرامة 
التكنولوجيا وآلية الصناعة » إلى المغامرة ورحابة 
التعبير . وعندنا كان إيليا أبو ماضى » وناجى» 
ومحمود حسن اسماعيل › رومانسيرن فى 


۷1 


رويس 
الشعر : ومحمد عبد الحليم عبد الله فى الرواية › 
وعبد الرحمن بدوى فى الفلفة ' وكان عباس 
العقاد صماحب فلسفة متعالية » ومن ثم كان 
رومانسيا : 

© © © 

مراجع 

- Howard Hugo : The Romantic Reader . 


- Jacques Barzun 
Modern. 


: Classic , Romantic and 


- Maurice Bowra : The Romantic Imagination . 
© © © 
رويس «جوزيا؛ ۸0۲ طواعمل‎ 


(19175-14886م) أمريكى , تعلم 
بجامعات كاليفورنيا وهويكتر ولاي تسج 
وجوتنجن» وتتلمذ علىبيرس ووليام جيمس 
وهبرمان لوتسه . وفلسفته مزيج من الواقعية 
التى تدور حول الخبرة والممارسة › والمشالمية › 
ويعد خير من بتحدث عن امثالية المطلقةمن 
الامريكيين. وبسبب الدور الذى يضفيه على 
الإرادة» وخاصة فى عملية المعرفة » يطلق هو 
نفسهعلى فلفته م ذهب الإرادة 
المطلقة معان مصناه؟ عاناموطع, ار المذهب 
المملى المطلق , او البراجمانية المطلقة مموطه 
pragmatism‏ uteا›‏ ورجهة نظره دينية بسطها 
فى اهم كبهوالجانب الدينى للفلسفة »1 
Religlous Aspect of Philosophy‏ ف 


موسوعة الفلسفة 
( ۱۸۸5 ) و والعالم والفرد The World and‏ 
(the nd vid uaل ٠‏ ۱۹1 - 4 )› ردفلسفة 
الرلاء The Philosophy of Loyalty‏ 1 ) 1۰۸(« 
و و مسالة الممسيحية The Problem of Chris-‏ 
۱F ) 0 Hanlty‏ ۹( -. 

ويرى رويس أن الحكم هو الفعل الاساسى 
تلفكرء ولا قيمة للحكم إلا إذا افترضنا فكرا 
امل جاصلاً على سرو امک ليانية 
انباطل و يستدعى الشك الذى يدفعنا إلى 
الحكم . ومن جهة أخرى فإن الفكرة لكى تكون 
عملية ينبغى أن تتشخّص » ونشخّصها نقص , 
ومن ثم فهى كلية وناقصة فيآن واحد ء والمطلق 
كلى وناقص يتكامل من خلال الأفسراد الذين 
يصنعون مصائرهم بحرية . والإنسان - باكتشافه 
النقص الذى لم يصنعه هو - يعرف الفكر المطلق 
» وبدون افشراض هذا الفكر لن يفهم النقص ولا 
الزيف ولن يأتيهما . وهو لن يعرف المطلق 
كموجود حقيفى » والذى تهدف المعرفة إلى 
معرفته » إلا عند انتهاء عملية المعرفة . ويعرف 
رويس الوجود بانه وجرد فردى أو قق محدد 
لهسدف » ويفرّق بين المعنى الداخلى والمعنى 
الخبارعى القكرة )ويرك الفكرة بانها عدف 
( المعنى الداخلى ) يبحث عن موضوع (المعنى 
الحارجى ) . والفكرة تريد ومن ثم تختار 
موضوعها . والموضوع بوصفه التحقق الكامل 
للفكرة لابد أن يكون الفرد المحدد الذى لا يسمح 
لاحد أن يشبهه فى شی بما أنه يريد ان يكون 


فنا 


التحّقق الكامل لهدف الفكرة. فلو قلنا إن 
سقراط أفطس الائف » فإن فكرتنا (المعنى 
الداخلى ) تتلبّس الشخص الوحيد الذى نعديه 
بها وهو سقراط (المعنى النارجى ) . وفكرتنا لا 
نفصد بهاأى شخص سرى مقراط فقط . 
والمعنى الداخلى يختار الموضوع (المعنى 
الخارجى ) الذى نقيسس إليه صدق أو زيف 
الفكرة . ويعنى مذهب الإرادة أن الموضوع الذى 
تهدف إلبه الفكرة هو تعبير عر الإرادة المطلقة . 
ويرى رويس ان هذه هى الطريقة انوحيدة التى 
يمكن أن نفسر بها كيف يمكن أن تتطابق فكرة 
مع موضرع يغايرها » بينما يظل هذا المرضوع 
رغم ذلك هو نفسه الذى تقصد إليه الفكرة . 
ومعنى ذلك أن الفكرة جزئية وناقصة ولكنها 
تتطابق مع المرضوع جد فيه معناأهاالحقيقى 
وتتحقق به . وموضوعها يتجاوز جزئيتها التى 
بدأنا بها , رلا سبيل إلى أن نفهم طبيعة الموضوع 
وصدق أو زيف فكرتنا إلا عندما تبلغ الواقع 
الفردى الكأمل الذى يحتق هدفنا . وبهسذه 
الطريقة نفسها تستطيع كذلك أن نستوعب 
فكرة الإنسان أو الطبيعة أو الله . 

ويقول رويس إن الولاء للولاء هو القانون 
الخلقى الاساسى » واعتَبَر ما يدعو إليه خيراً من 
واجب كنط الآمر ومبدا مل فى النفعية . ويقصد 
بالولاء الوفاء لقضية عن اختيار حر » وهى قضية 
تنجاوز الصراعات وليس فيها خداع أر تعمب ء 
رمن اجل ذلك كان الولاء الذى يدعو إليه هر 


الوفاء للوفاء نفسه الذى يتجاوز المصالح والاهواء 
الذاتية » وبالاختيار الحر والإرادة المستقلة ‏ فكان 
الخير هو تحقّق الذات . 

ويقول رويس ببرهان جديد لإثبات المطلق أو 
الله هو برهان الإقرار بالخطأ » فنحن نخطئ فى 
أحكامنا ونقر اننا خطانا » وکل خطا لابد له من 
صواب » والباطل لا يمكن أن نتصوره بدون 
مسقابله الحق » ووجود الخطا دليل على وجرد 
المق» أى دليل على وجرد الله » فحيثما كان 
الإنسان يكون الله » رنحن مملوءون بحضرة الله فى 
كل آن . 
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مراجع 
Gabriel Marcel : La Mérephysique de Royce.‏ - 
© © © 
ريد وتوماس» Thomas Reid‏ 


(17845-1570 ) إسكتلندى ء اشتهر بانه 
واضع فلفة الإدراك الفطرى الاسكتلحدية , 
ولد فى أبردين » وتعلّم بجةامعتهاء وعلم 
بجامعة أبردين وجلامجو . أهم كتبه و(بحث 
فى العقل البشرى وفقالمبادئ الإدراك 
الفطرءهه Inquiry Into the Human Mind‏ 

the Principles of Common Sense 0 
و« قالات فى قوى الإنسان‎ »)۱۷٠١( 
Essays on the Intellectual Powers ûy الفكر‎ 

هملز +ه 1/88 ). وتقوم نلسفته على نقد ما 


ل 


ريد 
أسماه بنظرية الأفكار قمعلا ؛ه ورمعط) عند 
هيوم وباركلى ؛ ومؤداها : أن الإنسان لا يمكن 
ان يعرف شيقاً عن أى شئ خارج العفل إلا عن 
طريق البديل الذى يمثل هذا الشئ فى العقل ؛ 
والذى اصطلح الكشير من الفلاسفة 0 خناضلة 
هيوم وباركلى ولوك ؛ على تسميته بالأافکار › 
وهی تمل كل ما ندركه أو نفكر فيه أو نتذكره من 
العالم الخنارجى . وطالا أن العمل لا يحتوى إلا 
على افكار فإن موضوع تفكيره لايمكن إلا ان 
يكون افكارا . ولا تشيه أفكار العقل الاشياء » ولا 
توجد الاشياء مستقلة عن تفكيرنا فيها . وأعاد 
ريد صباغة نظرية الافكار : فقال بالافكار لكنه 
أرجعها إلى انطباعاتنا أو افكارنا عن الخبرة 
المحسية » وجعل الافكار ملمات وليست 
اختراعاً فلسفياً » وجعل اساسها مادياً حسياً . 
ورف الإدراك : بانه جماع الاحاسيس 
والتصورات والاعتقادات » وقال ياننا نحس 
الكيفيات ثم نتصور الاشياء ونعتقد بوجودها ) 
وأطلق على الاحساسيس التى تؤدى إلى 
الإدراك اسم الرموز الطبيعية › وشبه وظيفتها 
بوظيفة الكلمات » ولكن الكلمات رموز 
تقليدية signs‏ لمددتادء ص0 يتحتم أن نتعلم 
معانيها , لكننا لا نتعلم ما تعنيه الاحاسيس وإنما 
نترجمها تلقائياً » وهى ليست كالكمات 
لكنها كلمات مالوفة » والكلمة المألوفة تنقلنا 
مباشرة إلى معناها دون أن تفرض نفسهنا على 
انتباهنا » وأطلق ريد على هذا الإدراك اسم 
الإدرا اكالأصلى original perception‏ أو 


موسوعة الفلسفة 
الفطرة عكدءة مصسصهء, رمبادئ الفطرة مبادئ لا 
سبيل إلى إثباتها بالبيّنة وإنما يتضمتها سلوكنا » 
وتشتمل غليها طبيعتنا » فهكذا خُلقنا وليس لنا 
إلا ان ندبه إلى هذه المبادئ ونقر بان الله خلقنا 
بهاء وحتى إدراكنا لوجرد الله هر إدراك فطرى 
كإدراكنا لوجود الآخرين . ونحن لا نحتاج إلى أن 
نسوق الأدلة على أن الآخرين موجودون » فيكفى 
انهم مرجردون »› وانهم موضوع أحاسيسنا 
وتفكيرنا » ونحن لا نحتاج كذلك إلى التدليل 
على ان الأخلاق فطرية » فإن كنا لانمل إلى 
أحكامها إلا بالعقل والاستدلال ء إلا أنها نقوم 
دائما على مقدمات أخلاقية واضحة بذاتها » فإذا 
بدت الإخلاق انفعالية أساسها المشاعر ء إلا أن 
وظيفة العقل هى تنظيم اعتقادنا وسلوكنا وتحقيق 
السعادة والواجب عا »لذلك كان لابد أن 
يسيطر العقل على عواطقنا . 

وكانت لفلسفة ريد الفطرية آثار بعيدة على 
توماس براون › ووليام هاملتون. فى انملشرا ؛ 
وطبعت الفكر الاسكتلندى لأجيال » وكانت 
بمثابة الاعتراف الفلمفى بفكر العامة 
الاسكتمنديين » وتائر بها فيكتور كوزان › 
وحارب بها التجريبية » ورغم انها انتهت تقريباً 
فى نهاية القرن التامع عشر » إلا ان موربعمث 
الاهتمام بريد عندما جعل الفطرة موضوعا 
رئيسياً من موضوعات الفلسفة الحديثة . وخير من 
ذلك كله أن فلسفة العامة صارت معترفاً بهاء 
وموضوع دراسة » وصار اسمها : «فلسفة 
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العامة: أو «فلفة الفطرة» اسماً شائعاً . 
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- Cousin, Victor : Philosophie écossaise. 
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ريديجر «أندریاس» 
Andreas Rüdiger‏ 


۱۷۳١ -۱١۷۳(‏ )م) المانى » تعلم فى 
هال» وحصل على الد كتوراه فى الطب . أهم كبه 
« الفلسفة التر گيب ٠ Philosophia Synthetic‏ 
)۱۷١۷-٠1۷٠١(‏ من ثلالة أفسام : الحكمة 
والعدالة والتدبر . ويضم القسم الخاص بالحكمة 
المنطق والفلسفة الطبيعية , والقسم الخاص 
بالعدالة الميتافيزيقا والقانون الطبيعى › والقسم 
الخاص بالتدبر - الأخلاق والياسة . ويقوم 
منطقه على دراسة أصل وتطور الأفكار التى 
يقول إن مصدرها الحواس مع وجود بعض العناصر 
العقلية الفطرية . وريديجر من أتباع معلّمه 
كريستيان توماسيوس . وفلفته تقوم على 
نفس الأسساس : الواقع الذى ينهض على 
الاحاسيس والخبرة . وفى فلمفته الطبيعية : 
حاول أن يربط الفيزياء العوماسيوسية والعَقَّوية 
الارواحية أو الروحية بالمذهب الآلى » لكنه كان 


بالقانون الطبيعى على الواجبات نحو الناصس . 
رنسيتافيزيقا عده : هى غلم الواقع : ولذلك 
مهو بناقشها 
فيضم الأخلاق . لأنها العلم الموصل إلى السعادة 
الأرضية : ويضم الياسة . لانها علم الحكم . 


نحت عنوان العدالة . أما العدير 


ركان لريديجر ناأثيره على تعلور نلسفة 
كروسيوس من خلال تلميذه هوفمان ؛ ومن ثم 
كان له تأثيره على كل القلسفة الالمانية . فماذا 
نفيد نحن من ريديجر؟ ليس أكشر من أن 
الفلفة شاملة . ونفيد الام :الفلفة 


مراجع 
Quod‏ ,مع عل Rüdiger + Dispulatio Phylosphica‏ - 


Omncs Ideae Oriantur a Sensione. 1704. 


ريكرت رهری» 
Heinrich Rickert‏ 
۱۸٦۳ (‏ - ۱۹۳۹م) انی , من أبرز ممعلى 
مدرمة بادن الكنطية المحدثة . ولد بدانتسج ٠‏ 
وتعلم بستراسبورج . وعلّم بفرايبورج 
وهايدليرج» وفلسفته نقدية تاريخية : يرى أن 
التاريخ هر العلم الذى يجمع بين الراقع والقيم ء 
ومنهجه منهج تخصيصى يعكس منهج العلوم 
التلبيعية التعميمى ٠‏ ولذلك فهو أقدر على 


Vo 


ريكرت 
تفنماماتتصمابهامجتمعات واشاريح من 
صنات تعددية ديامية وعقلية. وهو منهج لا 


انها ولايصه منه ظاهة كلية .با 
بدن 3 - 


تاریخ 


بدرس العلاقات التى تربط الظاهرة التاريخية 
بالبيفة » فإذا تناولنا التاريخ كما نتناول 


يزيف 


الفلواهر 
الطبيعية من ناحبة عموميتها ؛ فإن الظواهر 
الشاريخية نصبح ظواهر طبيعية . والنهح 
التاريخى كما ينبغى هو منهج انتقانى : ومن تہ 
فهر منهج تعمل فيه أحكاء القيمه من البداية ٠‏ 
بعكس المنهح التعميمى الذى يحرر موضوعاته 
ي علاقاتها بالقيم 5 ع أن التاريخ هر على 
القيم فان المؤرخ الذى يعتسف النتائج يتردى حتما 
فى الدعاية » ونكى يكون التاريخ موضوعيا لابد 
لقيمه من أن تكون عامة أماسها إيستمونوجى . 
وعلاقاتها بالظواهر الاجتماعية علاقات تجريبية . 
ولأنه يكتب للمتقفين فلابد أن تكون مادته 
النشاط الاجتماعى 08 ولايد أن يكرن معبار 
المورخ هو ال قافة . لأن القيم والنشاط 
الاجتماعى لا يجتمعان إلا فى الثقانة . 
فهدف الثقافة تحفيقى القيم العامة . ومن ثم 
يسمى ريككرث العلوم التاريخية بالعلم 
الشقافى Kul turwissenshe‏ با مقارنة إلى 
ب ولائ :ا بالعلم 
الر ر حى af‏ اءمseوiسesاGei‏ أر العقلى . 
© © © 
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رينان :یو سف إرنست » 

Joseph Ernest Renan 
۱۸۹۲م) علمانی قفرئسى‎ -۱۸۲۳( 
تقدمی» اشتهر فى مصر خصوصا بتاثير ردود‎ 
الشيخ الإمام محمد عبده عليه حول آرائه‎ 
الفلفة التى طرحها عن الإسلام والفكر‎ 
الفلمفى بعامة عند العرب والمسلمين » ونُشّرت‎ 
بعضها مجلة «الجامعة » التى كان يصدرها فى‎ 
مصر فرح أنطون , وقد ذكر نيها رينان : أن‎ 
حال الجمود الذى عليه المسلمون لا يتأتى لهم إلا‎ 
ببب طبيعة ديانتهم الإسلام » الامر الذى‎ 
›» يظهرهم بمظهر التعصب ضد الأديان الاخرى‎ 
» وينبئ عن أن الدين الإسلامى سينتهى لا محالة‎ 
فالاديان وما لست الوسيلة للتمدن وإنما‎ 
وسيلة التمدن العلم » ومع ذلك فالشمدن ليس ضد‎ 
الاديان بالكلية » وما هو يعارض التعمب الذى‎ 
تمارسه غالبا . وعلى الأديان » إن أرادت أن تعيش‎ 
.أن تسالم وتلين » وإلا كان موتهاضربة‎ 
ذلك كان كلام رینان بتصرّف لفظى‎ .٠.. لازب‎ 
قليل كما ورد على لسان الشيخ الإمام » وقد‎ 
وافقه الشيخ فيما ذهب إليه » ولكنه نسب‎ 
التعصب إلى عمل السياسة والسياسيين من‎ 
العرب والمسلمين وليس للدين الإسلامى من يد‎ 
فيه » والجمود عله عرضت للمسلمين عندما‎ 
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دخلت على قلوبهم عقائد أخرى ساكنت عقيدة 
الإسلام فى افد تهمء وكان السبب فى تمككّنها من 
نفوسهم وإطفائها لنور الإسلام فى عقزلهم هو 
السياسة ‏ سياسة الظَلْمة وأهل الأثرة - رواجت 
ما أدخل على الدين مما لا يعرفه » وسلبت من 
الملمآماله ‏ وأخلدت به إلى ياس يجاور به 
العجماوات » فكان ما نراه الآن ما تسميه العامة 
إسلاماً وهو ليس بالإسلام . ثم يعد الشيخ 
الإمام مظاهر هذا الجمود فى اللغة » وفى النظام » 
والاجنماع » وفى الشريعة وأهلها . رنى العقيدة 
٠وفى‏ التعليم» وتلك علّة نزول إن شاء الله . ثم 
بكر الشيخ الإمام رينان بحرية العلم فى بلاد 
الإسلام وانتقالها إلى أوروبا فى الماضى » واقتباس 
المدنية الأوروبيية من الإسلام . وأن الدين 
الإسلامى كان يلازمه العلم ... إليآخر ما يسرده 
فى ذلك مما نقله عنه الد كتور محمد عمارة فى 
سفره الجامع لكتابات الشيخ الإمام . 

ریا رچ لوالا او اوقا امن 
المستشرفين حول مصداقية وجود فلفة 
إسلامية, فالمىلمون عنده لم يقعلوا سوى أن 
نقلوا الفلسفة اليونانية وصبغورها بصبغتهم . 
ويربط ذلك بفكرته عن السامية : «فالفسلفة لم 
تكن أبدأ عند الساميين غير علم استعاروه من 
الخارج تماما ودون أن يضيفوا إليها إضافة كبيرة . 
وكانوا مقلّدين للفسلفة اليونانية؛ » إلا أنه يعود 
فيقول : «إن ذلك أيضاً هو ما حدث بشأن 
نلسفة العصور الوسطى . فهى كذلك كانت 


مقلدة» ء يعنى أنهالم تكن أصيلة ء فلماذا 
الهجوم على الفلسفة الإسلامية ؟ ويقول وإن 
الفلمفة لم تكن إلا عارضا فى الفكر العربى 
والروح العربية . والفلسفة الإسلامية الحقيقية 
بتوجب البحث عنها فى الفرق الكلامية - 
القدرية ؛: والجبرية . والمفاتية › والمعتزلة ٠‏ 
والباطنية »› والتعليمية ( يقصد الاسماعيلية ) » 
والاشعرية » وذلك كله ضمن علمالكلام, 
والمسلمون لم بطلقرا عليه فلسفة › فعلم الكلام لا 
ينصرف إلى البحث فى الحقيقة بشكل عام . وإئما 
هو مناقشات تطرحها فرقة من الفرق بشكل 
فلسفى ولبست كالفلفة اليونانية > وما يسمى 
فلفة عربية ليس إلا فسما محدودا من الحركة 
الفلسفية العامة فى الإسلام ؛ فلا ينبغى لذلك أن 
نُخدّع بهذا الاشتباه » وال مسلمون أنفسهم كادرا 
أن يجهلوا هذه الفلسفة العربية . 

هذا هو ماقاله رینان » ومن رأى الد كتور عبد 
الرحمن بدوى أن رينان لم يعدلٍ عن رأيه رغم ما 
وجه إلبه من نفد من الإسلاصيين ومن غبرهم» 
وخصورصا هنرى ريشر . ونشر هذا الكلام نفسه 
فى الطبعة الشانية من كتابه وابن رد 
والرشدية :. وقرر: إننى مصمم على رايى أنه لم 
بسيطر على هذه الفلسفة اتجاه عقائدى كبير » ولم 
يفعل العرب غير أنهم اعتنقرا مجمرع المعارف 
البونانية كما قُبلها العالم كله - لا فرق - حوالى 
القرنين السابع والثامن؛ . ويقول الدكتور بدوى 
تأميسا على ذلك : أن رينان ربط نشاة الفلسفة 
فى الإسلام بنشأتها عند الريان وما كان عليه 


VV 


رينان 
حالها بمدرسة الإسكندرية فى هذين الفرنين : 
وهى آراء تحتاج للرد والنقد » فهو : يخلط فى 
كلامه بين فكرة العنصر والخجنس ( السامى ) من 
ناحية » وبين فكرة الإسلام بوصفة ديناً من ناحبة 
أخرى » ولذلك يترجح فى الرأى بين إنكار وجود 
قلسفة وعربية؛ حينما يقصد العنصر والجبس » 
وبين الإقرار بوجودها حين يقصدالإسلام 
كجماعة شاملة لأجناس عديدة . من بينها 
الجنس الآرى ( الفرس ) . وهذا الاضطراب هو 
الذى دعا بعض الباحشين المعاصرين - مثل 
كوربان فى مقدمة كنابه ه تاريخ الفلسفة 
الإسلامية؛ - إلى إثارة مشكلة زائفة وهى : هل 
ينبغى تسمية هذه الفلسفة عربية » أو فلسفة 
إملامية ؟ والمشكلة زائفة فعلاً لان المدلول واحد 
٠‏ فهى عربية لآن الكتب المؤلفة فيها قد كُتبت 
باللغة العربية - إلا فى فى القليل النادر الذى لا 
يكسر القاعدة , تماما كما كتب ديكارت و 
لايبنتس وكنط بعض مؤلفاتهم بالاتينية إلى 
جانب لغاتهم القومية . ومع ذلك لم يقل أحد 
أنهم من رجال الفلسفة اللاتينية! والفلسفة 
العربية إسلامية ؛ بمعنى أن أصحابها عاشوا فى 
دار الإسلام » أى داخل نطاق العالم الإسلامى فى 
العصر الوسيط » حتى ولو كان بعض متهم لم 
يعتنق الإسلام دينا . كما أن رینان يخلط ‏ وهو 
خلط ما يزال مستمراً حتى اليوم » بل وبولغ فيه 
كشيرا فى نصف القرن الأخير - بين الفلسفة 
وبين النفكير بوجه عام » سواء كان لاهوتيا أو 
صوفيا أو ما أشبه ذلك . رهن رأى الدكتور 


موسوعة الفلسفة 
بدوى لذلك انه يجب ألا نطلق اسم فلسفة إلا 
على التفكير العقلى الخالص الذى لا يعترف 
بملكة أخرى للتفلسّف غير العقل النظرى الخص ١‏ 
ولهذا لاوجه أبدا لإدراج علم الكلام الوضعى 
والفسرق الكلامية احتلفة التى تجول فى إطار 
النصوص الدينية » وتستند إليها فى حجاجها - لا 
وجه ابداً لإدراجها ضمن الفكر الف فى » 
بأوسع معانيه! 

وأقول : إن ريسان - طبقاً لما بذ كر الد كتور 
بدوى - كان يكتب مقالاته فى مجلة العالمين » 
وجريدة المساجلات كاوط26 ءل لمدكنامل؛ رهى 
مقالات فى التاريخ الدينى وفى الأخلاق والنقد » 
جعلته من كبار المستشرقين » وكان قد تراس 
البعثة الفرنسية إلى فينيقيا لاستكمال ما سبق 
ورصدته البعثة الفرنسية فى مصر خلال حملة 
نابليون إليها » وذاع تقريره حتى نصبّوه بسببه 
أستاذا للغات الشرق أوسطية القديمة . فلو 
أنصفنا نقول إن رينان ليس من مرتبة الفلاسفة 
ولكنه إلى النقد أقرب . ولذلك كانت ثورته 
على المسيحية أصلاً من باب النقد لاصولها 
الفبلرلوجية » وجعله نقده للمسيحية يرفض 
الأديان كلية » وتأثر فى ذلك بقيكتور كوزان , 
وفضل أن يكون انعقائياً لامذهب له إا 
الإنسانية › وقال مع هيردر : إنه يؤمن بان 
الإنسانية متتطور . وفيما طرحه من مساجلات 
لإثبات آرائه استخدم رينان الجدل الهيجلى › 
وأعلن أنه علمانى قح » وصارت نزععه عقلية 
علمية › وطبق ذلك فى منجال دراسة الاديان 
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والحضارات والفلفات التى قامت عليها: 
وصدر له سنه ١8577‏ كتابه تاريخ حياة 
المسيح؛ , ينكر فيه ألوهيته . ويعرض عنه وجهة 
نظر إنسانية » ويقول بصراحة إن المسيح ليس إلا 
إنسانا لا نظير له #إطد٣ممصهء١ا.‏ ومع ذلك فلم 
يكن رينان أصيلاً فى آرائه » ولم يكن ما ينشره 
بطريقته الطنانة إلا فرقعات مدوية كسايقول 
نقّاده الأوربيون » ولا قيمة لها أكثر من ذلك » 
وكانت هذه الآراء ينقلها عن ملاحدة الألمان 3 
وخاصة شتراوس صاحب كتاب وحياة 
اليح ٠‏ إلا أنه فيما عرض استخدم المنهج 
التاريخى النقدى فكان بذلك رائد هذا المنهج فى 
فرنا » وأوغل فى استخدامه فى كتابه «أصول 
السيحية؛( ۱۸١١‏ / ۱۸۹۳) فى ستة 
مجلدات . ويعتبر كتابه مت قبل 
(A4^ ) « L'Avenir de la science Jka‏ 
ارد عست را كا ا فرع الع 
الذى كان ينشر أفكار رينان فد قرأه » وكان 
يكتب مقالاته من وحيه » وكذلك فعا مسلامة 
موسى من خلال فرح أنطون . فشايع رينانت 
على أفكاره العلمية المتقبلية » وأفاد سلامة 
موسى من تجربة فرح أنطون فلم يحاول 
فى نقد الدين حتى لا يتصادم مع الأزهريين : 
واكتفى بالتبضبر بالعلمانية . وهناك فارق آخر : 
فلامة موسى لم یکن یری أى مستقبل 
ما كان يكتبههو فلسغة - 

وكان يؤر الكتابة فى العلم » فى حين أن رينان 
كان يرى أن الفلفة هى الممصلة النهائية لكل 


أن يقلده 


للفلفة ‏ مع أن 


انعلوم . ويقصد رينان من مستقبل العلم أن 
يحل العلم محل الدين . والعلم الذى بتحدث عنه 
هو المعرفة. وهو يؤمن بتطور العقل البشرى . 
وتطور اللغات والديانات يشهد على تطور هذا 
العقل الذى هو مفتاح مستقبل البشرية . 
رشراهد التطور واقعية نكتشفها بالملاحظة . 
وبالتجربة » وبالسقد . وبالخيان المنظم. ولق 
صدق الدكتور بدوى عندما قال إن رينان فى 
مجال الفلسفة كان متهافتا . وأنه خلط بين نشأة 
الفلفة الإسلامية ونشأنها عند السريان. وذلك 
فمن رسالتيه للد كتوراه عن «ابن رد 
وال رش دية» و والفلفةالمشائية عند 
السريان» فظن أن ما يصدق على السريان 
يصدق كذلك على العرب . والحالعان مختلفتان 
تماما . والأوفق أن نبحث عن رينان فى المجال 
العلمانى العقلاتى › وفى شواهده عن التطور ؛ 
وهى شواهد متداخلة لأسباب طبيعية تعمل وفق 
قوانين دائمة . والعالم عند رينان ليس فيه شئ 
يستعصى على الاكتشاف » وما يبدو لغزا من 
الألغاز الآن سيتكئف يونا أمام التقدم العلمى » 
تستوى فى ذلك العلوم الإنمانية والعلوم 
الطبيعية . وكل العلوم تاريخية » بمعنى أنها تلقى 
ضرا بدرجة أو بأخرى على التاريخ القديم. 
ولذلك فإن لواء الإمارة فى مجال العلوم ينبغى أن 
يعقّد للشاريخ وليس للفلفة . والتاريخ هو 
الشكل الضرورى لعلم المستقبل . ودين الإنسانية 
الحقيقى هر العلم . رالعلم يتغير وفق قوانين 


التقدام > والعقل البشرى يجمع المعارف ويزداد 


174 


رينان 
وعبه بذاته » ويزداد تبعا لذلك تعفن المثالى ويبرز 
وسط الواقع » وفى النهاية سيت حقق الله . لا 
بوصفه عناية مبدعة : ولكن كمثال حال فى 
الإنسان » بالتطور الكامل للوعى : ونبلوغه غاية 
الكمال فى الجمال والخُلّقية » ومن ثم فالعلم 
أقصى غايات البشرية . وينبغى أن نتداوله 
ونتساوله لا من باب الالتطلاع أو الانتفاع 
بأفضاله. وإئما بروح ديئية حقيقية. فهل فعل 
رينان ذلك وهو يتاول التاريخ الثمافىي عند 
المرب ؟ هل نناوله بالقداسة التي يستحقها كنبع 
ورافد من روافد العلم والمعرفة الإنسانيين ؟ وما 
قدمه العرب أو المسلمون فى مجال الفلفة كان 
إمسهامهم الحضارى . فماذا قدم الأءروبيون فى 
ذلك الحين ؟ بل إن عبقرية المسلمين لتتمثل فى 
الإسلام وهو إسهامهم الحضارى الأكبر الذى لا 
يبلى ولا يعقادم , فماذا قدم الفرنسيودأر 
الأوروبيون ؟ - اقول الفيرة العرقية والحسد 
الأجنامى : والغيظ من الإسلام ! هذه هى حال 
رينان بالغبط ! 
© © © 


مراجع 
Ernest Renan . Calınan‏ 'ل Oeuvres Completes‏ - 
. اناف اثلن Lêy‏ 


< Renan ; Avenoes et Uaverroisme. 1852. 
: Vie de ناوث[‎ . 19463. 
: Questions comemporaires . 1868. 


: Dialogues cl Iragmems philoso 


موسوعة الفلسفة 
phiques . 1876.‏ 
L' Avenir de la science . !890.‏ : 

- K. Gore : L'dée de progrés dans la penseé de 
Renan. 

- René Berıhelot : La Pensée philosophique de 


© © © 
رينوفييه «شارل بيرنارد»‎ 
Charles Bernard Renouvier 


۱۸۱۰١ (‏ - ۱۹۰۳م) فرنسى » تعلم بمدرسة 
الهندسة بباريس وقت أن كانت تعج بشيعة سان 
سيمون » واعتنق الاشتراكية » وحاضره كونت 
وكورنو › وزامله لكييه » ورفض الاشتغال 
بالتدريس الجامععى » وأصدر المجلة الشهرية :العلم 
الفلسفيءهوغطومدهدلاطم ١) AY ) ı L’Anné‏ 
يروج فيهالمذهبه الذى بسطه فى ملسة من 
الكتب بعنران ١‏ محارلات فى اللقد العام 

- 1861 «Essais de Critique Générale 
تعد أطول سللة من الكتب الفلسفية‎ )/ ٠4 
فى التاريخ الفسرنسى .وكانآخركتبه‎ 
.) ١١ ١؟؟( عل‎ Personalise و الشخمانئية‎ 

ويقيم رينوفييه مذهبه على فكرة التناهى فى 
الأعداد, ويخضع العالم لقانون الاعداد » 
ويترتب على ذلك أنه متناه . ولما كان كل موجود 
متناه بالفرورة » فليس يمكن القول بموجود لا 
متناه . ولا كان لكل عدد شخصيته المستقلة › 
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فأيضاً لكل إنسان شخصيته التى تميزه عن غيره » 
والتى لا يشبه فيها غيره ؛ والتى بها لا يمكن 
إدراجه فى وعى جمعى أو إذابته فى عقل كلى . 
والمعرفة هى خاصية كل فرد عارف . وما يعرفه هو 
مايعنقدهء وليس ثمة فارق بين المعرفة 
والعقيدة. والمعرفة نية ؛ لأنها تقع على نسب 
وعلاقات , وهى معرفة بالظواهر . ولكنه ینعی 
على الظواهر قصور اسمها » فليست نرجد ظواهر 
وبواطن للأشياء » والاشياء هى ما تظهر عليه . 
والاعداد مرتبة » وترتيبها يعنى نوعا من العلاقة . 
وكل المقولات أشكال من العلاقة . ولكنها 
العلاقة النى نكتشفها داخل إطار وعى الفرد . 
والإنان يجاهد ليحقق هدفه . ووعيه يحتوى 
على القصدية والعلية مما ولابد أن العمالك 
يحتويهما معأ . حيث تحدد العلّة المار الذى 
سيتخذه الحدث ؛ لكن وجهته يحددها الشحص 
الذى يخصه ذلك الحدث › وحيث تخرج النتائج 
من مسيباتها طبقا للقوانين والمبادئ ١‏ لكن 
الظاهرة - المادة أو الإنانية » تحدث حدثا فيما 
تكون جزءاأ منه » ولا يمكن التنبؤ با تحدته فى 
طبيعة الأشياء . وهذه هى العلاقة بين الحرية 
والجبر » فالإنسان يدرك » ولکن إدراكه بنتظم فى 
مقولات » وحريته فقط فى الاختيار بين المقولات 
وتقديم بعسضها على بعض . ولا يمكن إثبات 
الحرية . وإنما هى تشوقف على نوعية الشخص 
نفسه ء ونوعية إرادته » وكلما تميز الفرد انسعت 
حريته وصارت من منّعه ‏ وكلما تطابق مع 
الآخرين انتظم سلوكه وتضاءلت حريته » 


فالفردية والحرية مترادفان » والحرية مبدا التفرّدء 
والفرد يضع مبادئه بفعل ذاتى تنداخل فيه 
إرادته . ولا نستحيل المبادئ على الشك » وليس 
هناك يقين مطلق , ولكن هناك أناساً مرقدين. 
وليس هناك قانون مطلق للتاريخ › وإنما هناك 
قوانين متعددة لكل مرحلة دون مواها ء وأى 
فعل حر كان يمكن أن يكون خلاف ما کان , 
وإنما البدايات الجديدة ينهض بها عظماء الرجال 


الذين يتخذون القرارات النى تحدد الطريقة التى ` 


يعيش بها الناى » ويصدرون الاحكام الخلّقية » 
ويتصرفون ليحققوا ما بعتقدونه الصواب » وإذن 
فالأخلاق ليست نتائج التاريخ ؛ لكنها مصدر 
التغييرات التاريخية. والشر هو مايحد حرية 


رينوقييه 
الآخرين » وهو الصراع بين الافراد والجماعات ؛ 
والحرب وسيلة يعوق بها فرد أو أفراد إرادة 
الآخرين » وليست الديكتاتورية والعبودية والغزو 
إلا منابت للشر » وليس للخير إلا إقرار حرية 
الآخرين رالعيش فى سلام . 
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مراجع 
Renouvier : Science de la morale. J869.‏ - 


:Uchronie, عأممانا"!‎ dans 
I'histoire. 1876. 
: Philosophique analytique de 
T'histoire. 1876. 


: Hamelin, Octave : Le Systéme 
de Renouvier. 
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زاباريللا ‹ يعقر ب ؛ و1اءزوطه2 0طمءول 


( ۱۵۳۲ - ۸۹١٠م‏ ) من كبار المتخعصصين 
فى فلسفة أرسطو فى القرن السادس عشر, علّم 
بجامعة بادواء وقامت شهرته على کتاباته فى 
المنطق, وخاصة كتابه فى المناهج De Metho-‏ 
كذل ٠‏ الذى تحدى به مدارس الفكر فى عصره. 
وظلت كته تدرس بجامعات ألانيا وإيطاليا لعدة 
أجيال بعد موته» وما تزال تحظى باحترام شراح 
أرمسطو. وهو لايهتم بالسائل التى تخص 
اللاهوت؛ ومن رأيه أن المنطق ليس فرعا'من فروع 
الفلسفة» ولكنه أداة بحث كل العلوم. 
ب © 
مراجع 
Herman Randall: The School of Padua and‏ 
the Emergence of Modern Science.‏ 
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زافيجنى «فريدريك كارل فون» 

Friedich Karl von Savigny 
أبو المدرسة التاريخبة‎ ) م۱۸١١‎ - ۱۷۷۹( 
فى القانوت, وهى المدرسة التى بظهورها فضت‎ 
على فلفة القانون الطبيعى التى سادت لفترة‎ 
وكانت تعتبر العقل الخالس هو المصدر الوحيد‎ 
للقانونء ومهدت لظهور المدرمة الاجتماعية فى‎ 


الفكر القانونى. وكان ميلاده بفرانكفورت بالمانيا” 


من أبوين هاجرا من اللورين» وتيتم فى الشالشة 
عشرة نكفله صديق للأمرة نعهده بنوع من التربية 


زافيجنى 
على مط التربية التى نشا عليها چون ستموارت 
مل. ولقد ربط زافيجنى القانون بروح الأمة 
أقاء ع كاله لا » واعتبره تعبيراً عنها وعن إرادتهاء 
وأنكر أن يكون منحة الحاكم, وشبّهه باللفة 
والاخلاق» فهى جميما عادات ومعتقدات فى 
وعى الآامة, ثم تنضصل وتصبح علوما بتعقّد 
الحياة الاجتماعية. وظهور القانون مثل ظهور 
النحو فى اللغة» وظهور فئة المشرعين كظهور فئة 
النحويينء وكلها أمور نجرى وتنمو مع حركة 
امجتمع؛ وتجه معها لغة القانون وجهة علمية, 
وتنتقل القوانين من مجال العادات ودعى الامة 
إلى مجال الصياغات الشقنية ووعى المشرعين» 
ويصبح المشرعون هم ممثلى الأمة والمعبرين عن 
روحها الجماعيةء ومن ثم نرى القانون وقد أصبح 
له وجهان, الأول سياسى يرتبط بالوجود العام 
للشعب» والثانى تقنی. للقانون عنتضاه وجود 
علمى مجرد. وبناء عليه يصبح من الضرورى أن 
يعوفر المشرع على القانون بروح تتميز من ناحية 
بحس تاريخى عال يدرك به الخنصائص القانونية 


1 لكل عصرء ومن ناحية أخرى بحس نُسَقَى يربط 
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بين كل فكرة وفاعدة والنظام القانوتى كله. 
وبهذه الروح يسبطر المشرع على القسانون» 
ويستطيع أن يضع له أساسه التاريخى» ويكشف 
عن المبدا العام الذى يربط بين أجزائه» ويفصل بين 
ما يزال ينيض منه بالحياة وما عفا عليه الزمن» ومن 
ثم يصبح فى استطاعته أن يضع قانوناً قومياً يعبر 
عن روح الأمة تعبيراً صادقاء الأمر الذى جعل 
البعض يستنكر بعد ذلك جواز وضع قانون عام 


توسوعة الفاسفة 
لكل البشرية ولا يقول إلا بالقرمية وحدها أساساً 
للقانون. 


مراجع 
-2غ5ه20) Savigny : Vom Beruf unserer Zeit fOr‏ - 
gebung und Rechts wissenschalt.‏ 
.1814 


: Geschichle des rfémischen Rechts 
Mirtelater. 7 vols. 1815-1434. 


: System des beutigen rfÖmischen 
Rechts. 8 vols. 1840-1849. 


- Adolf Stoll : Frieddrich Karl von Savigny. 3 
vols. 


© © © 
زرارة بن أعين 

( توفى سنة ١6١ه)‏ ستكلم شيعى من 
الغلاة» واصحابه يقال لهم الزرارية. قيل اسمه عبد 
ربه؛ وزرارة لقبه . قال بحدوث صفات الله تعالى» 
وقبل حدوثها له لاحيّرة» فقد كان الله مُصْمتاًء 
فلا يكون حيتكذ حياً (سبحانه)» ولا عالماًء ولا 
قادرأء ولا سميعاًء ولا بصيراً! والقدرية البصرية 
نسجوا على منوال زرارة وقالوا بحدوث كلام الله 
وعليه أيضاً نسجت الكرامية قولهم بحدوث قول 

الله وإرادته وإدراكاته. وكل هؤلاء من الشيعة! 


الزردشتية 


Zoroastrismo; Zoroastrismus; Z0- 
roastrisme; Zoroastrianism 

ديانة فارسية قديمة» تُنسب إلى زرادشت» 

ريقال إن ظهوره كان فى القرن العاشر أو التاسع 
قبل الميلادى فى بعض الاراءء وفى القرن السادس 
أو الخامس قبل الميلادى فى بعض الآراء الأخرى» 
وأنه ولد فى أذريب يجان ثم انتقل إلى فلسطين» 
واس تمع إلى بعض أنبياء بنى إسرئيل من تلاميذ 
النبى إرمياء ثم رجع إلى أذريبجان وا تطمشن 
نفسه إلى اليهودية» فارتد إلى الأديان الفارسية. 
ونُشبه ولادته ونشاته ولادة ونشاة المسيح؛ فالله 
قد مازج روحه بلبن بقرة شربه أبو زرادشت فصار 
نطفة فى رحم أمه» فقصدها الشيطان ليفسدهاء 
لكن أمه سمعت منادياً من السماء يخلّصها. 
وعندما ولد تكلم فى المهد وسمعه الحاضرون؛ رلا 
بلغ الشلائين بعشه الله نبياً ورسولا» ونسبت إليه 
خوارق فهو یحی الموتى ويسرىء الاعمی» وله 
كتاب «الأفيستا ها40: وشرحه و الزتدافيستا 
غ40 لدع و يقم العالم قسمين» الروحى 
والجسمى» ويقسم الخلدق إلى التقدير والفعل؛ 
والوجسود إلى النور والظلمة؛ وأما الموجودات 
فيتسبها إلى النور والظلمة معاء أو أنها مفطورة 
على الخير والشر معاء والعالم صراع بين القوتين» 
وسينتهى بانتصار إله النور أو الخجر أهورا مازدا 
Ahura - Mazda‏ فى آخر الزمان» ولذلك 
تسمى الزردشتية احياناً باسم المازدية ولعو 


«اكة. وأطلق عليها الإسلاميون اسم المجوسية, 
والمجوسية اسم ديانة عبدة النارء وكان زرادشت فد 
اعتنق عبادة النار أيضاء وانتشرت بيوت النار فى 
كل أنحاء الإمبراطورية الفارسية» ومن ثم 
أصبحت المجوسية اسما لكل الديانات الفارسية 
ومنها الزردشتية . وعندما تحداث الإسلاميون عن 
الزردشتية صوروها فى صورة الملّة التى تدعو إلى 
رعا فاو حت عدبا خدئرا من 
الفلسبغة البونانية» ومن ثم ظن المستشرقرن أن 
هناك تشابها بينها وبين الإملام» والحقيقة أن 
الزردشتية أشبه بالمسيحية. وكلاهما واضح فيه 
الغنوص: ولقد قضى عليها الإسلام فى القرن 
السابع الميلادىء لولا بقايا من الزردشتيين فروا من 
فارس إلى الهند؛ ويعيشون فى مها الشرقى 
وحول بومبای» وَيدعَرْنَ البارسيين هأة:هم, وهو 
تحريف لاسمهم الاصلى القارميين. وكان 
للزردشتية تاثير كبير فى الطوائف الباطنية من 
قرامطة وحشاشين رغيرهم» واعترفت بها 
البهائية وادّعت أنها عثرت فى الزائداقستا على 
بشارات بظهور الباب البهاء. ويقال إن زرادشت 
مات مقنولاً فى السابعة والسبعين من عمره . 
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مراجع 
Zend - Avesta, Iranslated by J. Darmesteter‏ - 
in F. Max Mûller ed.. Sacred Books of the‏ 
East.‏ 


٠١ Zaehner, R.C.: The Dawn and Twilight of 
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زكى الأرسوزى 


Zoroastrianism. 


e6 
الزركلى‎ 


( ۱۸۹۳ - 5لاوام) خر الدین بن 
محمود بن على بن فارس» مورى الاصلء تنس 
با لجنسية السعودية» ومولده فى دمشن» وتعلم فى 
بيروت وعلّم بهاء واشتهر بمعجمه الموسوعى 
الأشهر والأعلام؛ لمشاهير العرب والمستعربين 
والمستشرقين فى مختلف المجالات»› ومن ذلك 
الفلسفة . ولاحظنا فيه إمهابه فى الكتابة عن أهل 
الشام وإقلاله فيما يخص المصريين» وحيثما 
يكتب عن النابهيين من المصريين فإنه ينسبهم 
إلى أصول غير مصرية» فإذا كان النابه مصريا 
خالصاً أوجزعنه قدر الإمكان وحط من شانه 
وقلّل من أهميته» ولم بورد عنه إلا النزر اليسيره 
وأهمل الكثرة الغالبة من أعلام علماء مصر 
وفناينها ومفكريها وفلاسفنهاء وهو ما ألنت 
النظر إليه وأنبه عنه. 

© © © 
زكى الأرسوزى 

(نحو..9١‏ - ۱۹۹۸م ) سورىء من 
مواليد اللاذقية» وتوفى بدمشق. فلسفته 
تاريخية» يقول بالبعث القرمى. ويؤمن بان 
التاريخ دورات, وأن الام تمر عبر تارب وأزمان من 
الطفولة والشباب والكهرلة, ثم لتعود دوالك 
ولاتمرت أبداء وان اللغة هى مجل الامة والامة 


موسوعة الفلسفة 
العربية كانت من خلال لغتهاء ويكون بعثها 
كذلك من خلال هذه اللغةء فالمعايشة للمفردات 
والمعانى من جديد تبعث الحياة فى الآمة وتعيدها 
إلى سابق أمجادها . 

والأرسوزى من أسرة بورچوازية» وكان أبوه 
يشتغل باحاماة» وتعلم فى أنطاكية وقونية 
وبيروت» واشتغل بالتدريس» ودرس الفلسفة فى 
السوربون؛ وكان من أسانذنه إصيل برهييه 
وجورج درماس» وخاض الثورة على الاستعمار 
الفرنسى» وعندما ضمت تركيا الإسكندرونة 
إليها هاجر من أنطاكية؛ وعانى طويلاً فى المهجرء 
وله الكثير من المؤلفات» منها ١‏ العبقرية العربية 
فى لسانهاء ( ١5514‏ )؛ ره بعث الأمة العربية 
ورسالتها إلى العالم» ,)١551(‏ ووالأمة 
العربية: ماهيتها ورساتها ومشاكلهاه 
۱۹٩۸ (‏ )› وواللمان العربى» 2)1١9565(‏ 
ووالمجمهررية المثلى: .)١455(‏ ويطلق 
الأرسوزى على تجربة الامة العربية امم التجربة 
الرحمانية؛ ومن رأيه أنها أمة إلهية؛ وأمة رسالة 
وبلاغ» ودورها فى تاريخ العالم ليس كدور غيرها 
من الام التابعة فى لساتها وروحها. حياك الله 
وأوْسّع فى رحمته لك! 

©6©6© 
الزروانية 
Zurvanismo; Zurvanismus; Zurva-‏ 
nisme; Zurvanism‏ 
فلسفة أو ديانة انجوس عَبّة زروان» فهو الإله 


AA 


عندهم. ومنه خرج أهرمن (إبليس) وهرمز 
( جبريل )» والاول كان عندما شك زروان فى 
علمه واغتم أو اهعم لذلك؛ فكان أهرمن من الهم 
أو الغم وجاء خبيثاء والثانی حدث من علم زروان 
فجاء خيّرأُء واتخذه بعض الاس إلهأ وعبدوه» 
وتقابل إله الشر وإله الخير؛ ثم تصالحا على أن 
تكون اللطة لإبليس على الأرض مدة سنة 
آلاف سنةء ولذلك فالناس فى البلايا والفتن 
والخزايا والمحن إلى انقضاء المدة» ثم يعودون إلى 
النعيم الاول . وضارت الزروانية دينا صريحا فى 
عهد يزدجر الثانى فى الدولة الاسانية (۳۸) - 
.(pto¥‏ 


e060 
الزعفرانى‎ 
وأصحابه يقال لهم الزعفرانية» وكان بالرى.‎ 
ويتبع الحسين بن محمد النجارء ومن رأيه أن‎ 
كلام الله غيره؛ وکل ما هو غير فهو مخلوق . وكان‎ 
يفول الكلب خير ممن يقول كلام الله مخلوق!‎ 
فكان يناقض بآخر كلامه أوله! ویبدو أنه كان‎ 
محيا للشهرة. وانه كان يطبّق الل المعروف‎ 
خالف تُعَرف. وبلغ من حبّه للشهرة أنه كان‎ 
يكترى أناسا ليسبوه فى مواسم احج ليسال الناس‎ 
من يكون هذا الذى يسبّونه؟ وا توفى لم يكن‎ 
أتباعه يأكلون الزبيب لانه كان يحبه. فكيف‎ 
ياكلون محبوبه؟ سفسطة!‎ 
© © © 


الزنجانى «أبو عبد اللّه» 

)1۸۹1 - 1۹41م( مولده ووفاته فى 
زنمجان, وتعلم بالنجف»: وكان عضرا مراملا 
للمجمع العلمى العربى بدمشق» وله فى الفلسفة 
١بقاء‏ النفس بعد فناء المد ١ء‏ ووالفيلرف 
الفارسى صدر الدين الشضبرازى٠»‏ ر«فلفة 
الحجاب » . وفلسفته إسلامية مثالية . 

© © © 
الزنجانى «عبد الكريم» 

(۱۸۸۷ - ۱۹۹۸م ) مجتهد شيعى إمامى 
من علماء التجف» ومولده ووفاته بهاء وکان 
جَدّه قد هاج إلى زنجان فنسب إليها. وله فى 
الفلمفة «إبن سينا وه الکندی»» و« دررس فى 
الفلسفة ؛. وء الوحدة الإسلامية والتقريب بين 
مذاهب المسلمين». 

© © © 
الزهاوى «جميل صدقى» 

(1955-1855م) شاعرعراقی ينحو فى 

شعره منحى الفلاسفة» مولده ووفاته ببغداد. 
وكان أبوه مفتيهاء وبيته بيت علْم» وأصله کردي» 
زهاو وهى اليوم من أعمال إيران» وكان ينظم الشعر 
بالعربية والفارسية؛ وعلّم الفلسفة الإسلامية فى 
المدرسة الملكية بالآستانة» وكتب عن نفسه أنه 
كان يسمى هالمجنون؛ فى صباه لطيشه الشديدء 
رأطلقوا عليه «الزنديق ٠‏ فى شيخرخته. ومن 
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الزهاوى 
مؤلفاته فى الفلفة «الكائنات ٠»‏ وهالجاذبية 
وتعليلهاء, وه امل ما أرى ٠ء‏ و الدفع العام 
والظواهر الطبيعية والفلكية؛ وترجمة 
« رباعيات الخيام :٠‏ وكان اختياره لهذه الرباعيات 
لمنحاها الفلسفى الواضح. وشعره كثير يناهز 
العشرة الاف بيت. ويقول الزهاوى إن ما يككتبه 
شعراً أو نثراً هوافكار فلسفية يدساءل فيها عن 
حقبقة وجوده: ماذا يكون؟ وما هو أن يوجد؟ ولم 
هو موجود؟ ويؤمن الزهاوى بخلود النفس؛ 
فلموت لا بلحت إلا البدن, والنفس لا تموت» 
والموت ليس نهاية الوجود؛ وأجزاء بدنه التى 
يخترمها الموت تتفمرق وتنتشر وتختلط بسائر 
أجزاء المادة الموجودة فى الكون, وأما النفس فلا 
تنعدم؛ وإحاسه بالوجود مستمر مع وجوده 
النفسىء وهذا الإحساس بوجوده لانه إحساس 
قديم؛ وهو يستشعر أنه عجوز فى عمر الوجود» 
فهو أقدم من الجسد؛ أو أن نفسه أقدم من الجسد 
أو المادة» والمادة ُستحدث وتتشكل ولكن 
النفس باقية ولها هويتها وتفردها. ولو كان 
الوجود مادة بحتة فماذا عن الفضاءء يقصد 
الخواء 106؟ ۲ - هل هر موجود أم غير موجود؟ 
والفضاء منذ كان فقد كان الزمان؛ وسيبقى ما 
بقى الزمان, بل إن الفضاء مستمر الوجوده 
والاستمرار هو الزمان. والزمانٍ كالفضاء فسحة 
تعم كل الكائنات» فلا شئ إلا ويجرى عليه 
الزمان؛ والزمان يشمل الفضاءء والمادة أهم ما 
يبحث فيه الإنسان من مسائل الفلسفة» لأنه 
منها وعائد إليهاء وكل الكائنات فى الوجود من 


موسوعة الفلسفة 
نوع المادة» والمادة تتمدد فى الفضاء وتتحيز. 
والاثير مادة تملا الكون يتحرك فيها النور 
والحرارة . والحياة مظهر من مظاهر المادة» وهى قرة 
دافعة فى المادة» والموت رجوع الاحياء لحالة 
الجماد التى للمادةء والحياة فترة بين موتين؛ 
والإنسان المغتر مثله مثل سائر الحيوان كان قبل 
وجوده جمادء وجماداً يستحيل با موت؛ والموت 
تعطل للاعمال الخيوية, والکون بمرفى دورات من 
التعطل والجمود ثم الحياةء ثم التعطل والجمود: وما 
كان مستقبلاً يكون غدا حاضراً ثم ماضياء ولا 
موت فى الحقيقة فى الزمان مهما طال أو قصر. 
والإدراك لا يكون إلا عندما تدب فينا الحياةء ثم 
يكون الوت بان نستحيل مادة» ثم تستحيل المادة 
إلى أحياء؛ وإما إذا عدنا لانشخطر حالتنا الاولى 
التى جرت عليها حوادث وجودنا فى دوراتنا 
الأولى» فإذا كان الواحد منا يعانى الفقر والمصائب 
فى دورةء فإنه سيجرب العم والراحة فى دورة 
أخرى؛ وهكذا تتراوحنا دورات من اسر 
والمسرء والإيمان والإلحاد. والشك والبقينء 
والحرب والسلم» فلا ياسقن أحّد على حاله ولا 
يفمرحن» ومن منافع هذا الرأى أنه يوجب رأفة 
انان عه تبعص وسعارية لزاه بالأتكر 
معاونة تم فتخف المصائب لاعتقادنا أن حال كل 
أحد فى بعض الادوار غير حاله فى أدوار أخرى 
وهكذا. وهذه هى المساواة الحقيقية التى طالا 
تمناها الفلاسفة ونشدها الفوضويون فلم 
يدركوها. وأنت عيّن غيرك؛ فالإنسان أو الحيوان 
ليس أجزاءه التى تتبدل» فالإنسان أو الحيوان باق 
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مدة حياته» وموارده المؤلّفة له فى تبدّل مستمره 
وعينيتك ليست حركاتك» فعينيتك تخرج من 
بناء أجزائك وتدخل فى بناء أجزاء غيرك من 
الموادء وأنت باق على حالك» واتحشّق انك 
اختلفت عما كنت غليه قبل عشرين أو خمسين 
الرجل الاول الذى كان قبل خمسين سنة مع 
التغيّر الشاهد فيك فلم لا يكون الناس الذين 
يشبهونك عينك أيضا؟ ويخلص الزهاوى أن 
ينبت بذلك وحمدة الوجود. ويشول إن وجود 
الحياة على الأرض من طبيعة مواد الارضء فهو لم 
يات ممحمولاً على ظهر الرجم من عوالم أُخْر 
والحياة صفة لازمة للمادة لا تفارقهاء ولا شك فى 
عن الاشتراكية إن فيها غلوأً لانها تفتل الرغبة فى 
العمل والتبريز على الاقران فى معترك الحياةء 
والاشتراكيون يحلمون بال ماواة التامة وذلك تأباه 
الطبيعة فى الأشياء؛ والتزاع للبقاء سنه فى 
الحياة. ومن شعره فى ذلك يخاطب نفل : 
يافۇادى عاذ من عاداك من بعد الوداد 

وإذا واليْنْهُم یوما فما آنت فؤادى 

XH ا‎ 

أيها الناس وداعا لكم منى وداعا 

أيها الناس أنا اليوم جدارٌ يتداعى 

جر مر 


جمعوا من ساكنى الاكراخ أموالاً دثوراً 
وأتوا فى جانب الاكواخ يبنون القصورا 
جل جه 
اجْمَل الباساء مقياساً لسرّاء الحياة 
وانظر الا كواخ فى جنب القصور الشاهقات 
KY‏ 
أيها الشبعان! ما قولك فى الناس الجياع؟ 
اتی انلم فى أرضهم حل للساعى؟ 
HHH‏ 
أيها العدل لقد بان عزائی يوم بنتا 
نا أدعوك ولا تاتى فقل لی ابن أننا 
KHK‏ 
لا تبن عنى مساء عندما الشمس تغيب 
فكلانا آیھا الح بہغداد غریب 
HHR‏ 
قتلوا الحق وواروه بعیدا ثم عادوا 
تكلتهم مھم ماذا بهذا قد رادوا 
xx‏ 
نبشوا القبر الذى كان به الح دفينا 
وإذا الحق به فى رَقّدة يُخضى الجفونا 
لا HH‏ 
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الزهد 
عادة الدهر فلا تفرح ولا تحزن لحالى 
هی أن يض ابام تسود ليالى 
fF f‏ و 
رضى ا موت وما أنكر أن لاقى الحتوفا 
هكذا يفعل من كان لعمرى فیلسوفا 
© © © 
الزهد 
Ascetismo; Askese; Ascétisme; AS-‏ 
ceticism‏ 
اسلوب فى الحياة يوجب على الآخذ به التدكر 
للديا والإعراض عن الشهوات. والزهد منه 
الجزئى حيث يعزف الزاهد عن الملذات وبتعهد 
نفه بالفضائل. ومنه الكامل الذى يتجرد فيه 
الزاهد من كل العروض ويعصم.نفسه عن كل 
افتتان: ومنه المتخفف الذى يستكفى فيه الزاهد 
من متاع الدنيا بالضرورى» ومنه المتَزمّت الذى 
يزهق فيه الزاهد فى نقسه كل رغبة ويتجرّد عن كل 
أهل ومال. 
وتنب أقدم الاخبار الزهد لأهل الهند 
والصين. وكان الفيشاغوريون والكليون 
والرواقيون الإغريق من الرْمّاد ونه أفلوطين 
إلى الجانب الزاهد من فلسفة افلاطرن. ووضع 
الفديسون أثاناسيوس. وجريجورى النيساوى: 
وأمبروز وأوغسطين قواعد الزهد المسيحى فى 


موسوعة الفلسفة 


القرون الوسطى . ولا يوجد فى الفلسفة الحديثة 
زاهد إلا شوبنهاور. وفى الإسلام كان النبى عله 
إمام الزاهدين» فعن أبي هريرة أنه ه كان يمر بال 
رسول الله تله هلال ثم هلال لا يوقد فى شىء من 
بيوته نار» لا مخبز ولا لطبيخ. قالوا: وبأى شىء 
كانوا يميشون يا با هريرة؟ قال: بالا مودين: التمر 
والماء». 

وكانت أقدم حركات الزهد فى الإسلام ما 
رُرى عن أهل الصّفّة وكانرا جماعة من فقراء 
المسلمين يمضون أوفاتهم فى تفهّم القرآنء 
ويعيشون على ما يقدمه إليهم الميسورون من 
طعام» ولهذا أطلق عليهم اسم وأضياف 
الإسلام»؛ وفيهم نزل الفرآن « ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدرن وجهه؛ 
( سورة الأنعام الآية ۲د ). وكان منهم أبسو فر 
الغفاری» وسلمان الفارسى؛ وبلال بن رباح, 
وعمار بن ياسرء وصهيب الرومى, رخبّاب بن 
الأرت . وكان من أوائل الزهّاد من الصحابة أبر 
السدرداء ( المتوفى سنة 517ه).؛ وهو القائل: ٠‏ نو 
تعلمون ما أنتم راءون بعد الموث لما اكلتم طعاماً 
على شهرة؛ ولا شربتم شراباً على شهرة: ولا 
دخلتم بيدأ تستظلون فيه ولخرجتم إلى الصعدات 
تضربون صدورکم» وتبكرن على انفسکم» 
ولوددت أنى شجرة نُعضّد ثم تؤكل 6؛ وعمران بن 
الحصين المفزاعى ( المتوفى سنة ؟هه)., وكان من 
أشد المسلمين صبراً على الآلام؛ واويس القرنى 
( المنوفى سنة ۳۷ه) أعنّى الزهاد فى الدنيا حتى 
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كان يعيش على ما بلشقط من النوى ويتصدق 
بثبابه حتى لكان يجلس عرياناً؛ والحسن البصرى 
(المتوفى منة ١١١ه).‏ وهو الذى عرف الزهد 
فقال: «إذ راس ماهر مصلحك ومُصلح به على 
يدك : الزهد فى الدنياء وإنما الزهد باليقين؛ 
واليقين بالتفگر؛ والعفكر بالاعتبارء فإذا أنت 
تفكّرت فى الدنيا لم تجدها أهلاً أن تبيع بها 
نفك ووجدت نفك أهلاً أن تكرمها بهوان 
الدنياء فإنما الدنيا دار بلاء ومنزل غمّلة ١‏ . 


Xarier Zubir + زوبيرى «زاقيير‎ 


أرنطولوجی مسيحىء ولد فى سان 
مباستيان (۱۸۹۸) وتعلم بروما ومدريد 
وفرايبورج. وعلّم بمدريد وبرشلونه. وترجه 
هايدجر إلى الاسبانية؛ وتتلمذ على أورتيجا. 
ورْصف بانه وجودى مسيحىء وهو يقول: إن 
العلرم الطبيعية غير مشبعة. والفلفة هى 
الرحيدة القادرة على إعطاء الإنسان نظلرية فى 
الوجود. وأنه من خسلال هذه النظرية التى لا 
يمكن للعلماء الوضعيين أن يقيموها من الوقائع 
الوضعية؛ يستطيع العلماء أن يحلوا المشاكل التى 
يواجهونها الآن. وهو يضيف على فلسفة هايد جر 
مبداً الارتباط صدناهوالم: من الفعل اللاتينى 
religare‏ بمعنى يربط. ورا كان هو الأإصل الذى 
شتقت منه كلمة ديسن صماعااءم والإنان لم 
يل به فى الوجود كما يقول ملاحدة الرجوديين» 


ولكنه مدفوع بشىء» لحنت دائماً كالالتزام؛ 
يفرض عليه أن يختار وأن يحقق ذاته. وهذا 
الشىء هر ليله الذى نرتبط به وهذا الارتباط 
بالله هو أصل الوجرد» وهر البناء الاونطولرجى 
للشخصية. ٠‏ 

© © © 

مراجع 
Zubiri : Ensayo de una teoria fenomenologica‏ - 

del juicio. 1944. 


: Cinco leccioes de filosofia. 1963. 


© © © 
زياد بن الأصفر 

متكلم من الخوارج؛ واصحابه يسمون 
الصّفرية لانهم صقر الرجوه لگُفرهم أو أنهم 
الصّقرية من الصفر لانهم بلا دين» وهلك زياد 
سنةلالاه قال: يجوز التقية فى القول دون 
العمل؛ والمعصية الموجبة للحد لايسمى صاحبها 
إلا بهاء ولا يقال كافر إلا لصاحب مالا حد فيه 

لعظمته كترك الصلاة والصوم. 

© © © 

زيد بن على بن الحسين 

متكلم من الشيعة, وأتباعه هم الزيدية, 
ساقوا الإمامة فى أولاد فاطمة: ولم يجوزوا ثبوت 
الإمامة فى غيرهم» وصاروا من المعتزلة لما تتلمذ 
زيد على واصل بن عطاء رأس المعتزلة ورئيهم» 
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زينون الكتيومى 
وكان من مذهبه: جواز إمامة المفضول مع قيام 
الافضل. وقد خرج عليه شيعة الكوفة عندما 
سمعوا هذه المقالة منه» وعرفوا انه لايتبرً من 
الشبخبن» وسميت لذلك رافضة؛ رقتلوا زيدا 
وصلبوه سنة ١؟1١ها‏ وانقسمت الزيدية إلى 
ثلاث طرائف هى: الجارودية والسليمانية 
والحربة. 
© © © 
زينون الکتیومی 
Zenon aus Kition; Zénon de Citi-‏ 
um; Zeno of Cltium‏ 


(نحور ۲٣۲ - ۳۳٣‏ ق.م) ويسمى زینرن 
الرواقى لأنه مؤسس الرواقية؛ وكانت مى 
الزيدونية؛ ثم سُْمَّيت الرواقية لانه كان يحاضر 
تلاميذه فى أحد الأروقسة؛ فسموا الرواقيين؛ 
ويسميهم الإسلاميرن أصحاب المظلةء أو 
أصحاب الاصطوان. 

ولد زينون بمدينة كتيوم» من أعمال قبرص. 
وكان أبره تاجرا يؤم أثينا وشترى الكتب ليقراها 
ابنه. وفى سن الشانية والعشرين ققدم إلى أثينا 
واستمع إلى معلميهاء ويقال إن قدومه تصادف 
مع قدوم أبيقور والدعوة إلى فلسفة اللذةء فانبرى 
زيون يعارضها بالدعرة إلى الفضيلة بوصفها 
الخير الأوحد؛ وإلى قانون الطبيعة أو اللوغوس 
بوصفه القرة الفعالة فى الكون. وكان زينون 
عكس أبيقور» خشن الطبع والخلقة؛ ياكل الطعام 


عة الفلسفة 


نيدأ ولا یشرب إلا الماء القراح ولا يبالى با حر أو 
البرد أو المطر. ومن الصعب أن تميز إسهام زينون من 
إسهام تلميذه إقلينتوس. أو خليفته على الرواقية 
إفريسبوس. ويقال إنه كتب «الجمهورية 


هاء)!ل20 » يصور بها دولة مثالية عالمية» ليس فيها ˆ 


قانون لانهالا تمرف الجريمة: ولا تعرف 
الطبقات, ولا الدعة» ولا الكراهية؛ ويسودها 
الحب» ومكانها من الناس العاديين. 
© © © 
مراجع 
Diogenes Laêrtius : Lives of Eminent Philo-‏ - 
sopers. vol. 11. Book 7.‏ 
© © © 
زينون الإيلى 
Zenon von Elea; Zénon d’Élée;‏ 
Zenon of Elea‏ 

(نحو ۳١ - 4٩۰‏ ق.م) تلميذ 
بارمنيدس, ولد بإيليا جنوب إبطالبا على ساحلها 
الغربی» وكانت ثغرا أيونيا إغريقياء ولا نعرف عنه 
سوى ما أورده أفلاطون من أنه وضع كتاباً واحداً 
يدافع به عن معلّمه ضد الفیشاغوریین» وانه كان 
أول من استخدم الجدلء وماق حججه المشهورة 
ضد الكثرة #الهعناص والحركة مامص مؤداها: 
١‏ - أن الكثرة إذا كانت حقيقية تَوَجْب أن تكرن 
كما هى لا نزيد ولا تنقصء لكنها إذا بقيت بدون 
زيادة ولا نقصان فإنها تكون محدودة وليست 


۹£ 


كثرة. ۲ - وإذا كانت الكثرة موجودة حقيقة 
فإنها تكرن لا متناهية؛ بمعنى أنها كثرة آحاد؛ 
والآحاد تفصل بينها أوساط» والاوساط تفصل 
بينها أوساط وهكذا إلى ما لانهاية . 

واشتهر زينون اة الأربعة ضد المح ركة 
عرفت الأولى باسم حجة المضمار أو حلبة الباق 
:the race - course argument‏ مؤزاها أن العداء 
لايمكنه أن يصل إلى غابته إلا يقطع المسافة 
إلسهاء ونصف النصف وهكذا إلى ما لانهاية. 
واللانهاية ممتنعة؛ ومن ثم فالحركة ممنتمة . والحجة 
الغانية تُعرّف باسم حجة أخيل كءالطA‏ عظا 
rune‏ : تفترض أخيل أمهر العدائين يسابق 
سلحفاةء وأن السلحفاة متقدمة عليه قليلاً, فإذا 
أراد أخيل أن يلحق بالسلحفاة فإن عليه أن يقطع 
المسافة ارلا إليهاء وهو لن يفعل أبدأء لان عليه 
أولا أن يعبر هذه المسافة إلى منتصفهاء وأن يعبر 
قبل ذلك ربع هذه المسافةء وهكذا إلى مالانهاية. 
انا كنا جد فى حجة المشمار, رالحجة 
الغالئة ترف باسم ةة الهم the arrow‏ 
34 ومؤداها أن المهم لا تحرك فى 
مكان ليس فيه» ولا بتحرك كذلك فى المكان 
الذى هو فيه. لانه موجود فى مككان مساو له 
وکل شىء يبقى ساكنا عندما يورجد فى مكان 
مساو لنفسه.؛ والهم الطائر يوجد دائما فى 
المكان الذى يتواجد نيه, ولذلك فهو ساكن 
دائما. وتُعرّف الحجة الرابعة باسمالمجاميع 
المتحخركة the moving blocks argument‏ 


وتمى أحياناً حجة اللعب stadium argu»‏ 
1 : وتفترض ثلاثة مجاميع» كل مجموعة 
مؤلفة من وحدات أو نقط أربع» تُصطف فى تراز 
فى ملعب» الاولى ساكنة فى المنتصفء والشانية 
والثالثة متحركتان وتتجهان بسرعة واحدة فى 
اجام بعضهما عبر الماكنة, فإن النقطة الطرفية فى 
أى من الجموعنين المتحركتين تقطع المسافات ببن 
النقاط المؤلفة لها فى زمن هو نصف الزمن الذى 
تفطع فيه المسافات بين نقاط المجموعة الساكنة» 
فمع تتاوى المسافة بين وحدات المتحركة 
ووحدات الساكنة» إلا أن الحركة تقطع الأولى فى 
نصف الزمن الذى تقطمه فيه الثانية؛ أى أن 
المسافة المتساوية نقطمها فى زمن ( فى حالة 
المتحركة ). وفى ضعف هذا الزمن ( فى حالة 
الساكنة )» فيكون نصف الزمن مساو لضعفه 


زينون الإيلى 
وهذا خلف» وإذن فالحركة رَمُمِ كما أن الكثرة 

وحجج زينون أغاليط. وكانت شهرتها 
لسخافتهاء لكنها استثارت الفلاسفة فى ذاك 
الوقت للرد عليهاء وانبروا من ثم يحللون معانى 
الامتداد والزمان والمكان والحركة . 

أما الإسلاميون فعرفوا زينون» وقدم لنا مبشر 
بن فاتك وصفا طيبا لحياته؛ واعتبره مسؤسس 
المدرسة الممغارية: وذكره الشهرستاني باسم 
زينون الأكبر. ركان زينون الإيلى يُدعَى فعلاً 
زينون الأكبر ولكنه نسب إليه أقوالاً لم يقلها. 

© © © 


مراجع 
Lee. H.D.P.: Zeno of Elea‏ - 


3e 9j 


146 


Auguste Sabatier ساباتيير «أوجمت؛‎ 


رقعمظد-آادوا ) اكبر اللاهوتيين 
الفرنسبين البروتستانت تاثيراً ف فى الفكر الدينى فى 
أوائل القرن العشرين؛ وشهد له البروتسشانت 
والكاثوليك بالنجاح فى التوفيق بين مبادئ 
الدين ومقتضيات العلم. ركان معلما للعقائد 
فى ستراسبورج» وعميدا لكلية اللاهوت 
باريس. أهم كتبههمعالم الفلفة الديية 
Esqulsse d'une phllosople de la religlon‏ « 
( ۱۸۹۷ )» و«ونحو نظرية نقدية فى المعرلة 
الدينية Essai d'une théorie critlque de la‏ 
rellgieuse‏ counalesance؛‏ ( 14۹4 )› وأطلق 
على فلسفته اسم الرمزية النقديةء لأنه اعتبر 
الدهانات والمعتقدات والمذاهب والنحل والاساطير 
الدينية محاولات رمزية للتعبير عن القجسربة 
الدينية, بإظهار باطنهاء والتعبير عن الأبدى فيها 
بالزمانى» وعن وقائعها الروحية بالصور الحسية؛ 
وهو تعبير تحكمه الممتويات العلمية والفلسفية 
للعصر ولدى المتصدين له ومن ثم لحد من ناحية 
أن الرمزية الدهنية القديمة تّقصّر عن إرضاء أهل 
العلم والفلسفة حالياًء لانها لم تعد مواكبة 
للتقدم العلمى والغلسفى» ومن ناحية أخرى فإن 
العلم والفلسفة مهما تقدما فإنهما لن يبلفا 
الحقيقة المطلقة؛ ولكن يمنا أن الله يعيش فى 
وعى الإنسان وليس فى 
حاجة الإنسان إليه وتجربته الدينية هما خير برهان 
على وجوده؛ وأما العلم والفلسفة فهما وسيلتان 


المذاهب والاديان. وان 


3۹۹ 


سارتر 
صالحتان فى مجالهماء كما أن الأديان تعابير 
رمزية نسبية . 
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- Sahar: Les Religions d'aulorité et la relig- 
ian de esprit. J903. 


© © © 

سارتر »چان برل: Jean - Paul Sartre‏ 
أبرز المتحدثين باسم الوجودية الفرنسية فى 

الفلمفة والأدب والمسرح والرواية. ولد 
بباريس سنة ١1.086‏ وتوفى منة ١98٠١‏ أبوه 
مهندس بححرى مات فى الهند الصينية وسارتر فى 
الثانية من عمره» وتزوجت أمه وهو و فی الحادية 
عشرة» وكفله جذه لامه وكان معلماً مشپو. ر 
للغة الالمانية» وكانت مربيته المانية: وتخرّج من 
مدرسة المعلمسين العلياء ولم يكن مبسرزا فى 
الفلسفة؛ وأعاد السنة النهائيةء واشتغل مدرسا 
انوبا للفلسفة بالاقالبم» وكانت سيمون دى 
بوقوار زميلته فى الدراسة» وقر؛ هوسرل فسافر 
إلى برلين وفرايسورج يتتلمذ عليه لمدة عامين 
( ۹۳۳ - ۱۹۳۴۰ )) وعادمدرمائانرياء 
واستدعى للتجنيد؛ ولم يكن نظره ولا محته 
تساعدانه على الجندية, ووقع فى !اسر: ونقل 
إلى معسكرات الاعتقال فى المانياء وعاد إلى 
باريس بعد نوقيع الاستسلام؛ ولكنه انضم إلى 
المقاومة السرية؛ وشارك ألبير كامى وميرلو 
بونتى» وكان بكنب المنشورات السرية والمقالات 


والرواية والمسرحية برؤية جديدة أذاعت الوجودية 
حتى أصبحت موضة باريس» واتخذت طابعاً 
سياسياً التزامياء وكانت عَلَّماً على أدب المقاومة 
والمواقف؛ أشهرهافى الرواية والفثياتن هآ 
عنمونهلا!: ورباعية:دروب الحرية تممآ 
liberté‏ ها Chemis de‏ »؛ وفى القصة «الحخائط 
«e Le Mur‏ ووالحجرة Chambre‏ ه1؛؛ رفنى 
المسرحية «الذباب عطعنه84 كمي ره جلة 
سرية 1065© ان1٨‏ ؛؛ وه المومس المحترمة -ناط و1 
2٠ tain respecteuse‏ ود الأيدى القذرة معنا 
عله ٠ Mans‏ : ره الشيطان والرحمن -ل2 ملآ 
xr able et le bon Dieu‏ وو ناء ألطرنا Les‏ 
هعمال '0 ١ SeQuestrés‏ برز بها كداعية للحرية 
وخصم لدود للحزب الشيوعى؛ ومنحوه جائزة 
نوبل للآداب» ولكنه رفضها لانه اشتم منها 
استغلال موقفه ضد الشيوعية؛ وأصدر مجلة 
« الععرر الحديئشية cı Les Temps Modernes‏ 
وحاول إيجاد حركة سياسية جديدة تكون نواة 
لحزب يسسارى بديل عن الحزب الشيوعى؛ 
يستقطب به المشقفين والعمال. وأصدر صحيفة 
واليسار Gauche‏ ه1آه كل أسبوعين؛ كانت 
منبراً للحرية وملاذاً للمضطهدين» ووقف من 
الإرهاب الفكرى والتصفيات الجسدية فى الاتحاد 
الموقييتي والمجر مواقف لانُنسى؛ ورغم أنه كان 
ضد بعض المواقف العينية للحزب الشيوعى» 
وضد بعض المفاهيم فى الماركسية: إلا أنه كان 
يعتبرها فلمفة العصصر. لانها رؤيا الطبقة العاملة 
التى تتطور بسرعة وتسير نحو فرض نفسها. 


وأخذ سارتر على الماركسية أنها تلغى الذاتية 
الإنسانية بامم النظرة الموضوعية» مع أن 
الموضوعية قيمة مطلقة يضيفها الماركسى على 
نظرنه الذانية . وأنكر عليها أن تجزم بوجود حركة 
جدلية فى الطبيعة» بها يصير الجديد إلى ضده 
ليندمج فى مركب آخسر: مع أن المادة عاطلة 
وتعجز أن تخلق شيئا بذاتها. واستنكر أذ يكون 
الجدل المادى قانوناً عاماً يحكم الطبيعة والتاريخ 
والفكر. لان ذلك يعنى أن التاريخ يتحقق خارجا 
عنأ ودون حاجة إلينا. ويعتمد سارتر بشدة على 
النقد؛ ويستمد معظم أفكاره من الفلامفة الذين 
يتعرض لاعمالهم بالنقد» ويكاد يقتصر تراثه 
الفلسفى على فلاسفة العقلانية والمشالية من 
ديكارت حتى کنط؛ ومن هيجل حتى هوسرل 
وهايدجر: ويبدو واضحا تأثره العميق فى مراحل 
حياته بهوسرل اولاً ثم بهايدجر وهیجل» رأخيراً 
بکارل ماركس. ولقد بسط أفكاره فی کتب 
كانت معالم لتطورات ثلاثة فى حياته: ففى 
الور الأول كان سيكولرجياً ظاهرباء نشر 
liai o‏ الآانا La Transcendence de |'Êgo‏ « 
٠)۹۳ ١(‏ وه نحو نظرية فى الانفسعالات 
Esquisse d'une théorle des émotlons‏ 4« 
»)١۹۳۹(‏ و١‏ الخيالى : الميكولوچبة الظاهرية 
للخمال L'Imaginaire: psychologle phé¢nom-‏ 
 énologique de I'imaginatlon‏ ( ۱۹1۰ ). رفى 
العلور الشانى كان اونطرلوجيا ونشر ه الوجود 
والعدم: بحث فى الأونطولرجيا الظاهرية 
L'Être et le Néant: Essal d'ontologie‏ 


3 هدجام ١‏ ( ۳ 1۹ ): وو الوجردية 
مذهب إنمسانى L'Exlstentlalsme est un‏ 
 Humanleme‏ ( ۱۹4 ). وفى الشالث كان 
وجودياً له ميول ماركبةء رنشر نقد العقل 
اللججدلي «Critique de la ralson dialectique‏ 
(۱۹۰). 


وتقوم سيكولوجية سارتر الظاهرية فى 
الخيال والانفعال على اعتبار الانفعال ضربا من 
الوجود الإنسانى» وأنه ليس حالة شعورية 
داخلية» وليس شيشا عارضاً كما يدعى 
الفرويديون» لكنه حالة شعورية مرنبطة بموضوع 
خارجى . ويتناول علم النفس الوجود الإنسانى فى 
علاقته بالعالم الجارجى» كماهر فى عدد من 
المواقف» فى البيت» والعملء والنادى» والمقهى» 
والمدرسة؛ والحسرب إلخ. وهو مشلاً فى الحرب 
يعادى شيئاء ويقتضى منه انفعاله تجاه هذا الشىء 
ضرباً معيناً من السلوك يستهدف به تغيير حالة 
الموضوع محل عدائه. وهو يقتل ويدمر لان من 
يقتله أو ما يدمره مشكلة بالنسبة له قد استعصى 
حلها ولم يجد لها الحل إلا بالقعل والتدمير 
رالإزالة. وسلوكه ضرب من السلوك المتخيل؛ لا 
يريد به حل المشكلة كما تّحَلَ المشاكل؛ لكنه 
يمارس به تجاهها سلوكاً كالسحر يفشرض أن 
يحلهاء يمليه عليه خياله» رالنيال إنكار للواقع 
يتخيّل به صاحبه أن المشكلة غير موجودة 
واخبال ليس إدراكاً للواقع؛ ومع ذلك فهو شعور 
بشىء؛ لكنه ليس شيعا داخل الشعورء وإنما هو 
شعور بشىء غائب أتوهم أنه حاضر وموجود. 


سارتر 


والوجودية ليست فى الاصل مذهباًء بل إنها 
تعمرد على المذهب» لانه لا يمكن أن يكون لمة 
مذهب للوجود. فالوجود» بجا هو» حياة وليس 
موضوعاً للفكير» وقضايا الإنسان لا يمكن ان 
تكون معان مطلقة؛ بل هى مشاكل عيئية» 
وفارق بين الموت مشلاً كموضوع وبين إنى 
أموت»؛ والاولى قضية عامة» والشانية مشكلة 
فردية؛ والفرد يقف مواجهاً للمعنى العام؛ والفرد 
ذات» والذات يقابلها العالم النارجى والغيرء 
والوجود فى اصله هو وجود الذات المفردة وليس 
الوجود على إطلاقه؛ والإنسان يوجد أولاً ثم 
تتحدد ماهيته من بعد فالوجرد يسبق الماهية» 
وهو حر فى اختیار ماهیته داخل حدود النوع 
الإنسانى» فهو لا يستطيع أن يختار أن يكون 
زهرة أو حصاناً. والاختيار هو اخثيار لموقفه؛ أن 
يكون جباناً أو شجاعاًء عاملاً أو ثورياًء والحرية 
تُشعره بالمسكولية» ولانها حرية كاملة فالمسكولية 
فيها كاملة. وتشمل الحرية الافعال والعواطف . 
والاختيار فيه إعلاء لقيم ونبذ لقيم. وإعلاؤه 
لبعض القيم دون سواها دعرة للغير إلى ان 
يختاروا ما اختاره» فهو عندما يختار یشرع 
ويقنن» والقرار الذى يتخذه دعوة للغير كى 
يتخذوا مثله» وهو يختار الصالح والخير لنفسه» 
وصورة الخمر فى ذاته دعرة للغير كى يتخذوها 
صورة للخيرفى ذوانهم» ومن ثم لا تكون 
ممثوليشه تماه ذاته وحدهاء وإنما هو مغول 
كذلك عن الآخرين» لان مسدوليته تُلزم الآخرين» 
وشعوره بهذه المسكولية يفجر فيه الإحساس 


موسوعة الفلسفة 


بالقلق والهم» وإزاء ذلك يجد الإنسان نفسه أمام 
حلين» فإما ان يلقى عن نفسه المسعرلية» ويتنازل 
طوعاً عن حريته» ويختار ما يختاره أغلب الناس» 
ويخضع لعُرفهم» ويتآلف مع قيّمهم وتقاليدهم؛ 
وإما أن يقبل المسعولية؛ ويتقبل حريته» ويختار 
لنفسه وللآخرين؛ ويكون مسكولاً عن نفسه 
والآخرين . وصاحب الاختيار الاول هو «النذل ي 
رصاحب الاختيار الثانى هو « الغشاش». ووجود 
الغشاش ممتلىء خصب» وهو بحس حيال امتلاثه 
بالفئيان: لان وجوده رغم امتلاثئه زلق غير محدد» 
وهو قد يهرب من غشيانه إلى العلم بريد به أن 
يشت الوجود ويحلّده؛ أو إلى السحر» حيلة من 
يعجز عن تشبيت غير المستقر, ويفترض المطلق 
بعينه على غير المحدود بحدرد» أو إلى الجنون 
يلغى العقل الذى يرفض إلا الحدود والمعايير. 
ولكن الغشاش يرفض العلم» ويسخر من السحرء 
ويتابى على الجنون؛ ويواجه الوجود» يقابله 
بذاتهء وبثير الناس ببذ قيمهم وتقاليدهم؛ فلا 
قيمة إلا لما تصدره ذاتهء ولا فكر إلا مايفكر فيه 
أناه؛ ولذلك بحس القلق والغشيان اللذين لا 
يمكن أن يعانيهما النذل الخاضع. والاشياء فى 
الفشيان تكبر أو تصغرء وتنفلطح أو تتكور. 
وهكذا الوجودء لا ثبات فيه» والشبات هوما 
نفنعله له» أو ما يفترضه الانذال. أما الوجود فهو 
بلا شكلء ولا حدود. ولارائحة ولا طعمء 
والزمان بلا ماض ولا مستقبل» والحاضر زلق يفر 
من بين أبدينا ولا تمسكه عقولنا. 

أجل! الإنسان موجودء وكذلك الطاولة التى 


يكتب عليها. ولكن وجود الإنسان يخناره؛ فهو 
وجود له أو وجرد لذاته؛ وانطاونة لا نختار 
وجودهاء فالإنسان يختاره لهاء ووحودها لذلك 
وجرد ليس لذاته» ,لکنه وجرد فى ذاته. 
ووجود الطاولة لا يخلق قيمة» بل الإنسأن يخلقها 
نهاء والإنسان هو خالق القيم. وانوجود لذاته 
يخلق ويُضفى ويهب ويمنح. وعندما يعى 
الإنسان ذاته ووجوده يحس بالنقصان. وقبل أن 
يعى لم يكن هناك نقصان: وهو نقصان لأنه يريد 
أن يكون ماليس هو الآن. والأاشياء لا تعى 
النقصان, ووجودها كامل. والإنان يريد ان 
یکون وجوده كاملاً كوجود الاشياء. أىأن 
يكون وجوداً فى ذاته» وهذا مستحيل. لانه لا 
يمكن أن يكون شيكأ وأن يعى فى فسر الوقت 
الاشياء. ومع ذلك يتوق الإتسان أن يكون 
موجودا فى ذاته؛ إلا أنه لا يحقق ذلك أبذاء لأن 
ذاته دائمة الفرار منه. ويّعدّها عمه لازمةٌ من لوارء 
الوجود؛ بل نفيضة للوجود, وَمُرْضٌ للإنساد. 
والإنسان يحاول أن يلحق بذاته الهآربة. ويقضى 
على مرضه ونقصه. وفى محاولته يختار ب_ 
الحلول؛ ويؤثر وينبذ والنبذ عدم. والعدم لازى.. 
أخرى للوجود. لکن حتى ما يختار ماله العده. 
والحرية هى اختيار العدم. والوجود وجود 
للعدم؛ لكن رغم أن ما تتختار ماله العده» قحرية 
اختيارك تمعلك مسئولاً عما اخثرت . والمسكولية 
تدفع إلى العملء والعمل هو الإنسان: والإنسان 
هو أفعالهء والإنسان يفعل ليستكمل النقص فى 


الوجودء لان الوجود الخارجى جود فى ذانه لا 


يعى وجوده والإنان يريده وجوداً لذاته يعى 
وجوده» ومحاولته غرور الغرور وعبث . 

ورغم أن الإنسان موجود لذاته» لكنه موجود 
مع الآخرين , وعندما يراه الآخرون يحس المنجل؛ 
وخجله مصدره نظرة الآخرين التى تجعله مجرد 
شىء بالنسبة لهم» وتحيله موضوعاً لنظرهم» ومن 
ثم فالوجود مع الآخرين وجود صراع؛ يصارعهم 
ويصارعونه حتى لا يستحيل أحدهما موضوعا 
للآخر ويسلب الآخر وجوده ويتبادل الائنان 
النظرات» وبذلك يستحيل الاثنان ذاتاً وموضرعأًء 
وبين وجودى كمااعيه. ووجودى كمايعيه 
الغيره فاصلٌ هو حرية الغير؛ والغير يمارس حريته 
تجاهى بان يعلر على؛ وعلوه يسلبنى إمكانياتى 
ويميتهاء ويجعله سيد موقفى؛ ومع ذلك فوجود 
الغير لازم لوجردی» لانه يرى ذاتى موضوعاله» 
وانا ارفض ذانى موضوع الغيرء ورفضى لها رفض 
لوجود الغيرء ولكن ذاتى موضوع الغير هى صلتى 
بالغير» وهی حريتى؛ لان عدم انصهارها فى 
وجود الغير دیل على استقلالی ورجودی» وهی 
وجودى الخنارجى؛ وأنا لذلك أرفضها وأريدها فى 
نفس الوقت» كما ارفض الغير واريده فى نفس 
الوقت» فالغير هو الجنة والجحيم معا . 

ووجود الاشياء أو الوجود فى ذاته» وجودٌ هو 
مجموع ظواهره فوجود الطاولة لا يحيل إلى 
جوهر آخر ولکنه نفسه ولیس له داخل وخارج» 
بل هو كستلة فيها الداخل والخارجء والعدم لا 
ينغذ إليه . 

ووجود الإنسان أو الوجود لذاته» وجود له 


سارتر 
داخل وخارج؛ فالإنسان له ذات» وهواقد يتحول 
إلى ذاته ياخذ منها أو يضيف إليها ربشريهاء فهر 
سلب وإضافة لهذه الذات . والوجود لذاته هر 
الوعى» وهو وجرد يمكن الأ بكون» فهر 
كالحادثة مراء بواء. يوجد بلا سبب ويعيش 
الحياة عن ضعف حيال الحياة ويموت بالصدفة . 


ولقد حاول سارتر فى المرحلة الفالثة من 
تطوره أن يوقق بين الوجودية كما أعلنها فى 
«الرجود والعدم؛ والماركسية برصفها فلفة 
ثورية أو فلسفة فعل» ورَفْض ديالكتيك الطبيعة أو 
الجدل المادى الذى قال به إمجلزء وربط سارتر 
الجدل بالإنسان؛ وجعله جدلا إنسانياء فرغم أن 
الإنسان موجود مادى يعيش فى وسط مادی» إلا 
أنه موجود يريد باستمرار أن يؤثر فى المادة بالمادةء 
ليستحدث تعديلات فى النظام الكرنى» ويفجر 
مواقف جديدة يحرّك بها التاريخ» بحيث يرتبط 
الاثنان: الإنان والمادةء أو الغكر والوجرد» فى 
واحدية مادية تمَيرْ الإننان بنشاطه الإنتاجى أو 
المادى فى العالم» وتميل التاريخ إلى ,تاريخ علافة 
الإنسان الحيّة بالمادة. ومع افتراض أن حركة 
الطبيعة جدلية, إلا أن الإنسان هو الذى يطبعها 
بطابعه» ومن ثم فالمادية التى تقول بها الوجودية 
ليست موى المادية التاريخية, وليس الجدل 
الذى نقره سوى الجدل التاريخى: حيث تسعى 
الرجودية لفهم الإنسان فى كل مواقفه ولا 
تتوقف عند مجرد مواقفه الاقتصادية» وتتجاوز 
حاضره إلى المت قبل» وتصف الإنسان بانه 


مشرو دائم» وأنه لا يحقق ذاته أبدأء وانه دائم 


موسوعة الفلسفة 


الحروج من ذاته ليجلها على المادة ويطبعها 
بطابعه الإنسانى» ولبحيلها إلى أشياء وأدوات 
إنسانية . وهذا البعد الإنسانى نُسقطه الما ركسيةء 
وتقتصر على التعامل مع الإنسان كموضوع 
علمى؛ ومن ثم تستحيل إلى أنشروبولوجيا 
لاإنسانية. لكن الوجودية بإدراكها للبعد 
الشاريخى للوجود الإنسانى تهىء الفرصة أمام 
إقامة أنثروبولوجيا فلسفية؛ أسامها عقلى جدلى 
يحاول أن يلم بحقيقة الإنمان» وبدرك أنها 
حقيقة متغيرة لا تتوقف عن الصيرورة؛ تحاول أن 
تتجمع باستمرار فى صورة حقيقية تاريخيةء وأن 
الإننان هو الذى يصنع تاريخسه. وأنه دائم 
التجاوز لمواقفغه: وأنه لاوجرد لای قانون خارجى أو 
قوة علوية تفرض إرادتها على التاريخ الإنسانى» 
ومن شم يرفض سسارتر الحنمية الاقتصادية 
الماركسية» ولا يقر بأن الناس مجبرون اقتصادياً 
وحضارياً ببعض الظروف المادية؛ ويرفض الجبرية 
الماركسية التى لا تدع مجالاً للوعى الفردى: 
لكنه يعترف بان الوجودية لن تهزم الماركسية؛ 
ولن تخرجها من الساحة؛ ولا امل للوجودية أن 
نغرض نفها كمذهب عصرى» لان الماركسيية 
مى الفلسفة العصرية الوحيدة التى تلبى حاجة 
لطبقات المضطهدة» والعمال بصفة خاصة» 
لانها نلسفة ثورية تستحدث نغييرات جذرية فى 
ظم الملكية والإنعاج والتوزيع» ولأنها تدعر 
لعمل وتجعل من العمل والفكر شيكا واحداء 
كن الوجودية يمكن أن تساعدهاء بان تخرجها 
ن حصار المادية والحتمية» بأن تفسح الوجودية 


مكاناً داخل الماركسية للحريةالفردية. وأن تكون 
مع الماركسية فلسفة واحدية للطلقة العاملة. 
والآن ما رأى سارتر بعد اندحار الماركسية فى 
أوروبا الشرقية؟ وما رأيه بعد اندحار الماركسية فى 
أوروبا الشرقية؟ وما ریه بعد انتحار موجة الد 
الوجودى؟ فلقد وضع أنه لا أمل مع الماركسية 
بوضمها الشمولى الذى هی عليه؛: وكذلك مع 
الوجودية بكل سلبيانها التى هى عليه! 
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العربية وأكبر دعاتها. سورئ من حلب ولد 


بصنعاء وتوفى فى بغداده وله المؤلفات العديدة» 
منها: وآراء واحاديث فى الوطنية والقومية:. 
و« محاضرات فى نشوء الفكرة القومية» 
و«دراسات عن مقدمة ابن خلدون»., و«العروبة 
ارلا ر«الإقليمية: جذورها وبذورها., 
وءالعروبة بين دعاتها رمعارضيها»» و«دفاع عن 
العمروبة». ودحول الوحدة الثقافية العربهة»› 
ودماهى القومية؛ إلخ. 


كان تعلُم ساطع بتركياء واشتغل بالتعليم 
فيهاء وفى سورياء والعراق ومصرء وشغل أرفع 
المناصب فى جامعة الدول العربية» وعاش ونذر 
نفسه لقضية الوحدة العربية؛ وكتاباته فى القرمية 
نظهره أكثر ثقافة ووعباً من ماتسينى فيلسوف 
الفومية الإيطالية . وهو يقول: اعتقد جازماً أن 
الوحدة العربية لازمة لحفظ كيان الشعوب 
العربية» كما اعتقد انها مطلب طبيعى بالنسبة 
لحياة الامة العربية وتاريخها الطويل» ولا اشك 
يوم انها ستتحقق يوماً من الايام». ويقول: كثيراً 
ما يسالرنتى ما هى الطريقة العملية لتحقيق 
الوحدة العربية» فانت تتكلم عن القومية العربية 
أو تدعو إلى الوحدة» ولا تقول لنا ما هى الوسائل 
العلمية لتحقيق ذلك؟ واعتقد أن اول ما يجب 
عمله فى الأحوال الحاضرة هو إيقاظ الشعور 
بالقومية العربية وبث الإيمان بوحدة هذه الأمة 
فعندما يستيقظ هذا الشعور تمام البقظة» وبنتشر 
هذا اباد ويرسخ في النفوس تام الرسوخ» 
تتضح السبل» وتتمهد الطرق أمام الوحدة 


ساطع الحصُرى 
العربية» وتزول العقبات؛ وتنهار العوائق. ولكن 
إذا بقى الشعور بالقومية العربية على ما هو عليه 
من الضآلةء والإيمان بوحدة الامة العربية على ما 
هو عليه من الضعف» تبدو آنفة العوائق بمثابة 
العقباث التى لا يمكن اقتحامهاء فتتوقف الجهود 
أمام أولى الممْدّمات»؛ وتنهار العزائم أمام أصغر 
المشاكل. ولذلك فانا أسعى على الدوام وراء 
إبقاظ الشعور بالقومية, وبث الإيمان بوحدة 
الأمة العربية. ويقول: وعلى كل واحد منا أن 
يؤمن أصدق الإيمان بان الوطن العربى يمتد من 
المحيط الاطلسى إلى الخليج العربى وجبال 
زاجروس» ويشمل جميع البلاد التى يتكلم أهلها 
اللغة العربية». ويقول: ومن الغريب أننا ثرنا على 
الإنمليز والفرنسيين الذين استولوا على بلادنا 
وحاولوا استعبادناء وكررنا الشورات الحمراءء 
وواصلنا الثورات البيضاء لعدة عقود من السبنين» 
وقاسينا وتكبدنا النسائرء وضحينا بالأرواح» 
فلما قررنا أخذنا نستقدس الحدود التى كانوا قد 
أقاموها فى بلادنا بعد أن قطعوا أوصالهاء ونسيئا 
أن تلك الحدود إثما كانت حدود الحبس الانفرادى 
والإقامة الجبرية التى كانوا قد فرضوها علينا». 
ويقول: إن جيل الأمس - جيل الشيوخ مكلى - 
كانت تتنازعه العيارات العديدة التى تدفعه 
وتجذبه إلى اتجاهات مختلفة تبعده عن الالجاه 
القومىء مشل التيارات والنزعات التى كانت 
عرف باسم الجامعة العشمانية: والجامعة 
الإسلامية» والرابطة الشرقية؛ وكان أبناء ذلك 


الجيل فى حاجة إلى التغلب على تلك التيارات 
القومية القديمة؛ لكى يتوصلوا إلى الإيمان 
بالقومية العربية. وأما الجيل الحاضر- جيل 
الشباب» فما يزال يتعرّض تتاثيرات مختلفة 
تسازع إيمانه بالقومية العربيةء بل وتعاديه. 
وهناك النزعات الإقليمية: والنزعات العالميةء 
وكلها نزعات تزدرى الوطنية والقومية؛ فضلاً عن 
الشيارات التى تعادى القرمية العربية تحت ستار 
الدين دون أن تقدّر حقائق الدين تقديراً 
صحيحاً». ويقول: بلاد العرب ليست الجزيرة 
العربية وحدها كما يزعم البعض» ولكنها جميع 
البلاد التى يتكلم أهلها اللغة العربية» وكل من 
نتسب إلى البلاد العربية» ويتكلم العربية فهو 
عربى» مهما كان اسم الدولة التى يحمل 
جنسيتها وتبعيتها بصورة رسحبة» ومهما كانت 
الديانة التى يدبن بهاء والمذهب الذى ينتمى 
إليه؛ ومهما كان أصله ونسجه وتاريخ حياة 
أسرته. والعروبة لا تختص باأبناء الجزيرة العربية؛ 
ولا بالسلمين وحدهمء فكل من ينتسب للبلاد 
العربية ويتحدث العربية فهو عربى» سواء كان 
مصرياً م كويتياً؛ آم مغربيًء وسواء كان مسلماً 3 
مسيحياًء وسواء كان نيا أم جعفرياً» آم درزياً. 

وسواء کان كاثوليكيا ام أرثوذك ياأاًام 
برو ت اء . ويقول: أعتقد أن اتحاد الأقطار 
العربية سيكون - ويجب أن يكون - على أساس 
النظام الفيدرالى. ولا شك فى 
اندماج تام بين بعض الافكار» ولكن لا أعتقد أن 


1 
أله ميحدث 


ذلك سيكون عاماً. ويجب أن تُستبعد فكرة قيام 


مع حاجات العصرء ولا يضمن المصالح الحقيقية 
للشعوب» وأرى ضرورة تخليص الدول العربية من 
المركزية التى اعتادتهاء والاعتماد على احالس 
البلدية والجلية فى إدارة البلادء فعدم تقدم الحياة 
الديموقراطية الحقيقية يتأتى بالدرجة الأولى من 
اهتماما بالانتعخابات النيابية وحدهاء وعدم 
تقديرنا لوجوب الاهتمام بالمجالس المحلية». 
ويقول: الامة العربية ليست شاذة عن سائر الام 
فى الاتفاق والانشقاق» ولا بنى طبائع الام على 
وتيرة واحدة على مر العصور. والماضى لا يقيد 
الحاضر بدا ويجب أن نتخلص من نزعة 
الاشتفال بالماضى» وأن قلع عن ن الالتفات إلى 
الوراء؛ فلا يجوز أن نبرر مساوتّنا الحالية بنقائص 
أسلافناه ويقول: إنى أحذر المصريين من أن 
يفكروا فى جعل شئون إفريقيا أو البحر الأبيض 
المنوسط محوراً لسياستهم الداخلية والخارجية. 
والمصريون باجمعهم يتكلمون ويتخاطبون 
ويتفاهمون باللغة العربية» ومن ثم فهم عرب 
بهذا الاعتبار» ولا مبرر للتساؤل إذا كانوا عرباً 
جنا وَدَمَأً ولانه من الحقائق الثابتة أنه لا يوجد 
على الارض أمة ينحدر جميع أفرادها من أصل 
واحد . والقائلون من المصريين بالنزعة الفرعونية 
فلا أحد نكر فضل الحضارة الفرعونية؛ وافتخار 
المصربين بها لا يتعارض مع افتخارهم بحضارتهم 
العربية . وإنما يجب مكافحة الإقليمية كمكافحة 


الاستعماره. وبقول: لقد نسينا ونحن ننظر إلى 
انتاريخ العثسانى أن لنا قومية خاصة مختلفة عن 
قومية الأتراك وسائر المسلمين. والفرنسيون 
استعملرا نامير ناليزم ©71كالهه0كاهه بمعنى غير 
معنى القومية؛: وأصبحوا يقصدون منها الوطنية؛ 
والمشكلة أن العرب يقرأون عن القومية فى المراجع 
الاجنبية فيظنون أنها تعنى ذلك والاسلم من ثم 
تسمية القرمية ناسيو ناليتار ْم nationalitaris-‏ 
ه. وأن يرك اسم ناسيوناليزم للوطنيةه. 
وأسس القومية هى اللغة والتاريخ» فاللغة هى أس 
الاساس فى تكوين الأمة. وأشهر من نادى بذلك 
انفلوف الألانى هبردر ( ۱۷٤۲‏ -25مام)ء 
واناعة “نقومية عنده بتمثابة الوعاء الذى تتشكل 
ل. ر لظ ب وتنتقل بوامطنه أفكار الشعب. 
:الشحب يسبص قنبه فى لفته . وفى اللغة تكمن 
كل ذخائر المكر والعقانيد والتاريخ والفلسفة 
ادير ؛ وتتحرل كل روحه. واللفة عند 
الما نسوف الألاى فيخته عامل بناء للقوميات» 
وعى السجبيل لمث الأمة ونهضتها. والقول بان 
دول مشر سويسره لجمع بين ابنائها وحدة قومية 
رغم اختلاف لغاتهم: يتجاهل أن سويره دولة 
رلت امة والأمة بما انها كذلك فى حاجة 
للغة واحذة تزيدها تعاوبا وماسكاء فتكون اللغة 
موحدة ( بكر الحاء). وإذا كانت اللغة هى 
الروح والحسياة للامة فإن التساريخ هو الوعى 
والشعور . والامة التى تحافظ على لغتها وتنسى 
تاريخها بمثابة فرد فاقد للشمورء وإهمال التاريخ 


ساطع الحصرى 
القومى بمثابة الاستسلام للذهول. والتاريخ ينبغى 
أن يدرس فى المدارس بنزعة تربوية فومية. 
وليت مشبخة السكان هى التى لحدد وحدة 
الامة. لان الامة لاتصنمها المشيفئة: ولاتمنعها 
وحدة الممالح الاقتصادية؛ وليست وحدة الدين. 
وإما كل ذلك عوامل مساعدة: والأهم هما هذان 
العاملان: وحدة اللغة, ووحدة التاريخ. فكه من 
دول شاءت الوحدة وفشلت لأنها ينقصها عاملا 
اللغة والتاريخ؛ وكم من شعوب محرومة اقتصادياً 
ولكنها كانت تتحرق شوقا للوحدة يبب 
مشاعر الانتماء عندهاء وإندونيسيا مثلاً دولة 
إسلامية ولكنها لاتطلب الوحدة مع العرب 
بسبب الدينء غير أن الدين مع ذلك له تاثيره على 
القومية عن طريق اللغة التى يتعبّد بها الناسء لان 
اللغة هى أساس القرميات . رأيضاً فإن ورحدة 
الأمل ليت من المقومات الاساسية لتكوين 
الامةء فكل أمة ليست خالمة الأصل؛ وليس 
الشعور القومى وليد أن الناى من أصل واحد. 
وإنما هو وليد الروابط الاجتماعية والاشراك فى 
اللغة وفى التاريخ. وليست الأرض المششركة 
أساس القومية» فالقبارصة اليونانيون يشتركون فى 
قبرص مع الأتراك» ولكنهما لا يصنعان قومية 
قبرصية؛ وما يزال القبارصة اليونانيون ينتمون إلى 
اليونان» بينما القبارصة الاتراك ينتمون لتركيا. 
والأمة كائن اجتماعى لها حياة وشعور, وحياتها 
لا تعقرم أساساً إلا باللغة والتاريخ. والفرمية 
العربية لست قومية شوفينية ( عدوانية) ولا 


اسنعلائية» ولكنها قومية مالمة تعرف حقوتها 
وواجباتها تجاه سائر القوميات. ولم تكن 
القومبات الأوروبية شوقيدية ولا استعلائية وإنما 
الذى كان كذلك هو الاستعمار. والحركة 
الامتعمارية لم تظهر فى وقت ظهور القوميات» 
ولم تتواكب معها. 

رحم الله ساطع الخصرى واثابه خالص الغوات 
بقدر ما أخلص لأمته ! 
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مراجع 
- ماطع الخصرى : دكتور محمد عبد الرحمن يرج 
© © © 
الساعاتى وأحمد 
أحمد فرزی» من آهل دمشق» کردی الأمل. 
توفى نحو منة ۱۹۳۰م مؤلفاته أغلبها رسائل» 
منهاه مشكاة العلوم والبراهين فى إبطال أدلة 
الماديين:, و«الإنماف فى دعرة الوهابية 
وخصرمهم لرفع الخلاف». ووالبرهان فى 
إعجاز القران:: ونلسفته مثالية إصلاحية . 
©©66© 


Gerola m0 ماقونارولا دجيرولامرهء‎ 


Savonarole 
الاصولى الإيطالى.‎ )م٠٤۹۸‎ - ٠٤۵۲۰ ( 
وكان حنبلى النزعة» صاحب دعوة عريضة لأن‎ 
يحكم الناس بالإنميل؛ ويعتبر أول داعية‎ 
للشيوقراطية فى العالم السيحى؛ ومعنى‎ 


اليوقراطية حكومة رجال الدينء وكان 
سافونارولا أول من بد حركة الإصلاح الدينى 
فى إيطالباء وأول من هاجم الكنيسة لامتمامها 
بالطقوس والشعائر ولیس بالروحائيات . 

نيد بجا E‏ 
بورجوازية. وبث فيه جاده احتقار الدنياء فدخل 
دبر الدومييكان ومنه ۲۲ سنة. وعاب على 
انام الدراسى به إقبال الرهيان على دراسة 
الفلفة والإنانيات. وكان يعظ الناس وعظاً 
مؤثرا كان يبك کی فيه حتى سوه اليككاء. وعنده 

أن العلم بدايته ونهايتة الإلهيات. واجتمع حوله 
«غلمان الفرير :. وهم ثاب فلورننا وصبيتها 
وقد حولهم إلى جماعات أخلاقية. يفرضون 
التزمت, ويلعنون الموسيقى. ويقصون الشعورء 
ويُفسرون النساء على أن يقرّن فى البيوت» 
وقش ن الخلافات: ومون المدقات. وما 
أشبهم بالحنابلة عندنا عندما كانوا يأئون نفس 
الافعال: فكفروا امجتمع. وحرم ساقونارولا الريا. 
وأنشا بنك التَشُوى. وكان يعلق الزناة ريحرقهم. 
ويغلق الحانات والمواخيرء ويحرم الرق: ويطبق 
شريعه التوراة حتى لقبوه بالمهردى. وله كتابان 
١‏ رسالة إلى كل مسيحى ١ء‏ وهالمواعظ ه. يخلط 
فيهما بين الدين والسياسة, وينذر الناس على 
طريقة أسفار التوراة» وكان صبيته يسيرون فى 
الشوارع هاتفين «عاش المسيح ملكنا»» ونقشوا 
الشعار على قصر الحكومة:؛ وكان يقول فى 
أرسطو : مانقمٌ أرسطو إذا كان ن لا يستطيع أن 
شت حدق وجود الروح ؟:.ويقرل عن أفلاطون: 


ما يعرف أفلاطون». وكان يرى فى الفلفة 
العدو الأول للدين. وأنه لا مُصالحة بينهما أبداً. 
ويعيب على التربية إنها تنجه إلى توجيه العقول 
والنفوس بحسب أنوال فمسرجيل؛ وهوراس» 
وشيشرون: وأفلاطوذ؛ وأرسطوء وبترارك . وعرف 
القومبة أنها قومية الدين لا الوطن؛ وطالب 
بانعودة إلى نقاء وطهارة وصفاء وبساطة المسيحية 
الأولى ومجتمع الإخوان فى الدين. وعنده أن 
الإيمان وحده لا يكفى. فلابد من أن يصدقه 
العمل . 


ونقد صدر قرار البابا تحرمانه» وقبضوا عليه 
بعل مداهمة لندير وحصاره. وحوكم وعذاب مدة 
ارعین يوماء وفضرا بإعدامه» وأحرقت جشته مع 
راهِيْن من أتباعه. ومات شهيدا فى السادسة 
والأربعين من عمره» رحمه الل وكانت جریمته 
جريمة رأى !! 


© © © 
Samaritains; Samaritans الامرة‎ 


فرقة يهودية, تغالى فى الطهارة أكثر مها 
يفعل اليهود» أثبتوا تبوة موسى» وأنكروا من 
بعده من الأنبياء مز بنى إسسرائيل» وتفترق إلى 
درستانية وكوستانية, والاولى تؤمن بالشراب 
والعقاب فى الدنياء والثانية تؤمن بالآخرة والنواب 
وانعقاب فيها. وقيلة السامرة جبل جرزيم بين 
القدس ونابلس: وقالوا إن الله أمر داوود ببناء بيته 


هذا الجيل. وهو الطور الذى كلم الله موسى 


سانتايانا 


إن أية أمرأه عجرز جاهلة تعرف عن الإيمان أكشر 2 عليهء ولكن دارود تحول إلى إيلياء وبنى البيت 


فوقه فَظْلَّم . والمامرة تتوجه إلى تلك القبلة دون 
ساثر اليهود» ولغتهم غير لفة اليهوده ويزعمول أن 
التوراة كانت بلانهم» وأنها أقرب اللهجات 
للعرانية» ثم نقلت التوراة إلى المرياتية . 
© © © 
مانتايانا ەچورچ» 
George Satntayana‏ 


(۱۸۹۳- ۱۹۲م) آمریکی من أصل 
اسبانی» ولد بمدريد وتعلم ببوسطن وهارقارد, 
وبعد تخرجه درس لمدة سنتين بالمانياء وحصل 
على الدكشوراه من هارفارد فى لوتسه» وعاش 
لفترة فى انجلترا وفرنساء واستقر أخيراً فى روما 
)١976(‏ وجا إلى أحد الأديرة خلال الحرب 
العالمية الثانية» وظل به حتى وفاته. أهم كتبه 
ومعنلى الجمال «The Sense of Beauty‏ 
(1۸۹7 )> را حعبيِةالعقل The Life of‏ 
«مووR‏ » الذى أعطاه عنوان «أطوار التقدم 
«The Phases of Hunan Progress yil!‏ 
( فى < مجلدات ۱۹۰۰ - ))1۹۰١‏ 
و«المذهب الشكى والإيمان الحيوانى -لامهء؟ 
and Animal Falth‏ ميقل ؛ 1۹۲ ). رم عرالم 
الرجورد هماء8 ,ه وصلفه۸؛ رفى أربعة 
مجلدات /ا191-.191). وفلفته مزيج 
من الشك والواقعية والمئالبة والطبيعية:؛ فهر 
شالك لانه يعتقد بأنه ما من شىء يمكن البرهنة 
على وجوده» وان کل ما لدينا من معتقدات عن 


موسوعة الفلسفة 


الوجود إنما هر نوع من الإيمان لاأساس له 
يسميه الإيمان الحيواني» ومع ذلك فقد اقتفت 
الحكمة أن نمول عليه وناخذ به. وهو واقعى لأنه 
يعسترف بالوجود المادى للعالم» وهو وجرد 
موضوعى أى فى الزمان رالمكانء لكن إدراك 
الإنسان لا يكون إلا لصفات الأشياء الظاهرة 
و و ع ل 
لانها موجودة فى العقلء ومن ثم فهو مشالى؛ 
ومشاليته تذهب إلى أن للماهيات وجوذا متقلاً 
عن وجود المادة ولا يرتهن بهاء وان جماع 
الماهيات يكون ماهية واحدة هى والموجرود 
الخالص وداءط عتنام؛. ويصف الحقيقة بانها 
الحقفيقة عن المادة أو عما هو موجود إلا أنها 
مستقلة عن المادة لانها جماع ما نستطيع ومالا 
نستطيع الإلمام به من الواقع» فالحقيقة لازمانية 
ومستقلة عن كل إيمان ولا توجد حقائق 
ضرورية؛ وحتى حقائق الرياضيات فلانها تصف 
العالم المادى فهى عارضة. ويقول مانتايانا 
بالروح» ويصفها بانها الوعى المتعالى؛ ووظيفتها 
حدسية خالصةء ووحدات الحدس هى الماهيات 
المفردة؛ والحدس وحده ليس وسيلة لتحصيل 
المعرفة ولكنه مجموعة معان. ونافة سانتايانا 
فى الجمال طبيعيةء فالجمال عنده هو التحقّق 
الموضوعى للذة؛ ومعيار الجصمل هو ما يعطيه من 
لذة أو استمناع» ويصف القيم الجمالية بانها 
إيجابية» بمعنى لامر يد لحم 
الأخلاق سلبية» بمعنى أنها تقوم على استبعاد 
الالم والمعاناةء ويجعل العلاقة بين اللجمال 


٠. 


V1. 


رالأخلاق كالعلاقة بين اللعب رالعمل» كما 
يجعل المفاضلة بين اللّذات مجال الأخلاق التى 
تتند إلى العقل yاالدامص‏ أهده0ه2. وهو يقول 
إنها - أى الاخلاق - لا تنهض حقبقة على 
مبررات عقلية؛ لكنها فى الواقع تقوم على الميول 
أو التكوين الذاتى للشخص . ويفرق بين الاخلاق 
قل العقلانية لعصما)همعمم, رهى التى تكون عن 
اندماج وتلقائية ولا تفاضل بين اللذات الممكنةء 

وبين الاخلاق بعد العقلانية اھ٥‏ 0 ا٤٣)5مم‏ وهی 
التى تتنكر لكل اللذات وتستهدى غاية غير 
دنيربة. والدين عنده ضرورة أخلاقية. 
والاجتماع أصله غريزة التكاثر. والمجتمع الحر هر 
الذى يرتبط فيه الأفراد بروابط مثالية كالوطنية. 
وامجتمع الإنسانيى الطبيعي هر المججتمع 
الارستوقراطى الهرمى. وهو يعتقد أن الليبرالية 
والبروتستنتية مفسدة للحكم وللدين؛ لانهما 
تزيفان الحياة الطبيعية وتفومان على خداع 


الإنان لذاته. 
© © © 
مراجع 
The Philosophy of Santayana, ed. by Schilpp.‏ - 
© © © 
مان ميمون «كلود هنرى دی روفروی؛ 
Rouvroy Saint‏ عل Claude - Henri‏ 
Simon‏ 


۱۸۲١-۱۷۰ (‏ م) الکونت دی سان 


سيمون» مؤسس الاشتراكية الفرنسية» من 
أسرة نبيلة خَنَى عليها الدهرء تعلّم على معلمين 
خصوصيين؛ أشهرهم الموسوعى ديلا مبير: 
واشترك فى الشورة الأامريكية» وفى الشورة 
الفرنسية» وتخلى عن لقب كونت» لكنه اعتقل 
لمدة عام وقيل إن القبض عليه كان غلطة. 
وكانت له صدانات بكار العلماء والمفكرين. إلا 
أن علاقتہ بأوجست كونت كانت أوثقها 
ودامت سبع سنوات» وأخذ عنه كرنت الكثير من 
أفكاره زاد عليها وصاغها وأقام عليها مذهبه 
الواقعى . 

ولقد قرأ سان سيمون التاريخ» واستخلص 
لنفسه منهجأًء قوامه أن التاريخ مراحل» وأن 
النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
رالأخلاق تعلاءم مع الشروف الموضوعية التى 
تنتجهاء ولكن يحدث أن تستمر بعض النظم 
القديمة فى المراحل التاليةء ولا يكون امتمرار 
وجودها منسجماً مع الظروف والنظم الجديدة. 
ونتوالى مراحل التاريخ بفعل صراع الطبقات 
الاجتماعية؛ وظهور طبقات جديدة وتنظيمات 
سياسية وايديولوجية تنسجم اجتماعياً واقتصادياً 
مع مصالح الطبقة السائدة. وطبقاً لهذا التحليل 
فإن المؤومسات الاجتماعية والمعتقدات التى 
سادت العصور الوسطى كانت متناسبة وضرورية 
مع ظروفهاء وكانت تؤدى دورها من وجهة نظر 
المرحلة التى بلغها المجشمع من التطور. لكن هذه 
النظم التى كانت منسجمة مع حاجات المجتمع 
وقتهاء كانت سببا فى ظهور قوى جديدة تتناقض 
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سان سيمون 
معها. وتعوق تطور هذه القوى: ومن تم شهد 
القرنان السابع عشر والشامن عشر تطورين 
أساسيين: فأولا بد العامة يهاجمون امنيازات 
الطبقة الإقطاعية ومؤمساتها التى شاخت ولم 
تعد تفى بحاجة المجتمع المتنامية. وثائيا بدات 
القيم التى قامت عليهاالكية فى العصور 
الوسطى تتصادم مع ال و ف العلمبة: وجعلتها 
هذه الكشوف من الأمور التى عفى عليها الزمن؛ 
وعرضها ذلك للنقد الشديد, وترتب على هذا 
النقد انهبار النظام القديم برمته» ومن الم تدهور 
المجتمعء فكان يجب أن يعاد ننظيمه. وهر ا 
ينظم إلا بسلطة روحية توحد بين العقولء ولكن 
هذه السلطة ليست هى الكنيسة هذه المرة؛ بل هى 
العلم الذى يصنع حداً لفوضى الافكار ويهىء 
أسباب التنظيم والتعمير. وخاطب سان ميمود 
الطبقة الجديدة من الماعين والعلماءء زاعما أن 
الوقت قد حان ليأخذوا مقاليد المجتمع بأيديهم» 
وليكملوا حلقة التغيير القائم والشورة الناشبة. 
وأدرج معهم العمال والتجار وأصحاب المصارف» 
وعهد إلبهم بالتخطيط لصالح الأاغلبية فى 
الجتمع» خصوصاً الفقراء والمعوزين. وقال إن حق 
العمل يبفنى أن يكون للجميع:؛ وأن يعمل 
الجميع طبقالقدرانهم؛ وتنا بأن تكون مهمة 
مجتمع الغد ليست الحكم ولكنها إدارة الإنتاج . 
ومع أن هذه الأفكار كلها أخذها ماركس. إلا 
أنه انتقده لانه لم يفهم الدور التاربخى لطبقة 
البروليتاريا بوصفها فى زعم ماركس الطبفة 
التى ستبنى المجمتمع الجديد؛ والنى ستجعل من 
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الشورة وسيلة تغيير المجتمع القديم» بدلا من 
الاعتقاد الساذج بإمكان تغيير انجتمع وتأسيه 
على العلم بالدعوة إلى التغبير وحدها. 

ويقسم مان سيمون تاريخ العقل ثلاث 
مراحل» فى الأولى كان العقل تخمينياء وتراوح 
بين الاعتقاد بآلهة إلى الاعتقاد بإله واحد» وفى 
الشانية توسط بين التخمين والواقعية؛ وتراوح 
بين تصور علّة غير منظورة للعالم إلى تصور 
الفوانين المنظمة له» وفى الثالغة كان العقل واقعيا 
يريد أن يخلص إلى فلسفة وانعية هى العلم 
الكلى» أو الدين الوضعى الواقعى الذى يقوم على 
تصور جديد للعالم على أسس علمية بحتة. 
قاوسته هم العلماء ورجال الصاعة. وهذه هى 
السيحية الجديدة التى بشر بهاء والتى تنهض 
على محبة الناس واعتبار الحياة الدنيا غاية لا 
وسيلة للحياة الآخرة . 

وكتب سان سيمون عدة كتبأهمها 
«خطابات مسسواطن من سكان جنيف إلى 
معاصريه Lettres d'un habitant de Genève‏ 
٠ 3 ses contemporains‏ ( ۱ )› رە مذ كىرة 
فى علم Un Mémoire sur la science jlij‏ 
de homme‏ + ( 1۰4 - 1۸11 ). ووعقيدة 
المناعيسين Catéchisme des industriels‏ + 
۱۸١۲١ (‏ )) وهالمسبحيةالجديدة Nouveau‏ 


.( YAY ) « Christianisme 


خف 
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- 5. Chaflety: Histoire du Saint - 1015 
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مانت هيلير «بارتلمی؛ 


Barthelemy Saint - Hilaire 


( ۱۸۰ - ١۱۸۹م)‏ فرنسى» من المترجمين 
الدين يعتد بهم فى الفلسفة: وله ست عشرة 
ترجمة لمؤلفات أرسطو بالفرنسيةء تبسّط فى 
شرحها وقدم لها بمقدمات طويلة. على عليهاء 
وعن نرجمته ترجم أحمد لطفى السبد باشا 
كتب أرسطو الاربعة: الأخلاق إلى نيقوماخوس. 
والكون والفساد» والطبيعة؛ والسياسة. وقد 
أعجب لطفى السيد فى ترجمات سانت هيلير 
أن أسلوبه واضح وشروحه جميلة ومعفولة إلا 
أنه ليحقق ذلك كان على حساب الدقة اخرفية 
للنص. وكانت ترجمة لطفى السيد هى الأخرى 
بتصرف. ولمانت هيلير مؤلفات أخرى يده 
فبهھامۇرخأومىلىا للغلسفة. وشارك فى 
السباسة واخهير وزيرا للخارجية؛ وكذئك فعل 
لطفى السيد. إلا أن نزعة هيلير كانت روحبة 
وإن تميزت بالتأمل العقلى» وأمانزعة لطفى 
السيد فكانت عقلانية وتنويرية. ومن هذه 
المؤلفات لهيلير ١‏ محمد والقرآنه ( )٠۸٠١‏ 
وهذا الكتاب كان سبياً آخر جعل لطفى السيد 
يقبل على قراءة كتبه والترجمة له. وله أيضاً 


«دراسة فى بيكون:. ود سيرة فیکتور كرزان 


ومراملاتهى و« بوذا ودیانتهه» وومدرسة 
الإمكندرية .٠‏ 


سانشيز وفرانشيسكوه 
Francisco Sanches‏ 


(نحوء.ه6١15559-1م)يهودى‏ أمبانى» 
ولد بالبسرتغال من أبوين أجسبرا على اعستناق 
المسيحية: وتعلم فى تولوز؛ وعلّم بها ومات» 
وكان أبرع الشكاكين عرضا للمذهب الشكى 
فى القرن السادس عشرء وكتابه الرئيسى «لماذا 
تتح المعرفة Quod Nibû Scitur‏ » 
٠١۸١ (‏ ) ينكر فيه إمكان المعرفة بسبب طبيعة 
الاشياء نفسها والحواس» بعكس الشك الفيرونى 
الذى يُؤثر تعليق الحكم. ويتبع سانشيز منهجاً 
يخالف به كل الشاك لانه يبنيه على نقد 
نظرية أرسطو فى المعرفة؛ ويقدم مذهباً فى الشك 
لبناء» يرد به على كل الاسئلة بالبحث التجريبى 
الدءوب؛ حتى وإن علم مسبقاً أن بلوغ الحقيقة 
مستحيل» ولذلك قبل إنه سبق ديكارت فى 
منهج الشك» ومسبق بيكون فى الدعرة إلى 
الاعتماد على التجربة كمصدر للمعرفة . 
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مراجع‎ 
- $, Emilen: Essai sur la méthode de Francisco 
Sanchez. 


ينف 


سباقينتا 
مافينتا «بیرتراندر» 
Bertrando Spaventa‏ 


(۱۸۱۷ - ۱۸۸۳م ) مثالى إيطالى قومى؛ 
يجمع فى فلسفته بين الأصالة الإيطالية والرغبة 
فى صياغة الفلسفة الإيطالية صياغة مثالية فيها 
الإنسان هو واسطة العقّد فى المذهب, لان المطلق لا 
يمكن الإحاطة به وفهمه إلا من خلال تمثله فى 
الذات الإنانية. وله فى ذلك ٠‏ فلسفة 
جيوبرتى» ( ۱۸٦۳‏ ) باعتبار چیوبرتی عودة 
للروح الإيطالية فى الفلسفة وإحياء لتراث برونو 
وفانينى وكامبانيللا وقمكوء وه طابع الفلسفة 
الإيطالية من النصف الثانى من القرن السادس 
عشر إلى يومنا هذاء(.86١).‏ ,د«الفلمفة 
الإيطالية في علاقتها بالفلفة الأوربية:. 
وودراسة حول فلصفةهيِجل»(85.8١))4.‏ 
ر«فلفة كنط» ,هالمثالية والواقعيةه 
.(AVE)‏ 


وسبافیستا من مواليد بومبا فى أبروتسو؛ من 
أسرة فقيرة» وسبقه أخوه إلى الشورة والسجن» 
ومارس سباقينتا الكتابة فى الصحف من منطق 
وطنى؛ واضطر للاختباء فى تورينو مدة عشر 
منوات عانى فيها الأمرين. ومن رأيه أن ثورة 
برونو وكامبانيللا والآخرين قد أجهغت فى 
إيطالياء وأن الفلسفة القومية زالت لتحل محلها 
الفلفة الاوروبية؛ وأن الجامعات الإيطالية لم 
تعد تعلم إلا الفلاسفة الأوروبيين من أمشال 
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هيجل وكنط وسبينوزا وفيخته؛ وانه قد حان 
الوقت لننصويب الوضع وإعادة الفلسفة الإيطالية 
إلى مدارها الصحيح. وكان دوناتو جاجا من 
تلامیذه. وسبافینتا علم فى مونت کاسینو 
ونابولى وبولونياء وتاثر به كروتشه وچنتیله» 
والاخير هو الذى أعاد طبع مؤلفاته ونبه إلى 
أهميته فى الفكر الوطنى الإيطالى . 
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مراجع 
Cubeddu, 1.١ Bertrando Spaventa.‏ - 


- Grilli, M.: The Nationality of Philsophy and 
Bertrando Spaventa. 


e060 
السبخى «فرقّد»‎ 

المتوفى بالبصرة منة ٠١١‏ ه من الفلامفة 

الزمَاده وفلسفته أقوال لم يطرحها فى مؤلفات» 
منها قرله : أمهات الخنطايا ثلاث: أول ذنب عصى 
لله به الكبر والحسد والحررص» فاستل من هؤلاء 
الثلاث ست» فصاروا تسعاً: الشبع والنوم والراحة 
وحب المال وحب الجماع وحب الرياسةة. و 
«ويلٌ لذى البطن من بطنهء إن أضاعه ضَعُفء 
وإن أشبعه نفل ». ومن أصبح حزيئا على الدنيا 
أصبح ساخطا على ربه» ومّن جالس غنيا 
قتضعضع له» ذهب ثلثا دنيه, ومن أصابته 
مصيبه فشكاها إلى الناس» فكائما يشكو ربه عز 


وجل .فكان فلسفته مدارها على الأخلاق. 
والخروج من العلائقء وإيشار الفقرء والاعتزاز 
بالنفس» والركون إلى الله . 
e060‏ 
السبرانية Kybernetlc;‏ 
Cybernétique; Cybernetics‏ 

والسبرنطيقا كذلك هى علّم توجيه 
الآلات سواء كانت إلكغرونية أو ميكانيكية أو 
عصبية أو اقتصادية. واللفظة مشتقة من لفظة 
إغريقية بمعنى موجه الدفة؛ ومن ثم فإن السبرانية 
هى علم التوجيه. ويد كر ان العالم الأمريكى 
نوربرت فینر )١1154-18114(‏ هو واضع 
أماس هذا العلم بكتابه والمبرانية أو التحكم 
والاتصال فى الحيران والآلة؛ 0۹٤۸‏ وإن 
كانت اللفظة قد استخدمها قبله ولاول مرة العالم 
الفرنسى أمبير فى كتابه مقال فى فلسفة 
العلوم؛ .)١8714(‏ وتناول فلاسفة وعلماء من 
قبل ذلك بكشبر إمكانية التخطيط لآلات تعمل 
ذاتياً وتشبه الإنان فى عملياته العقلية. وكان 
ديكارت فى القرن السابع عشر أول من زعم أن 
الحيوانات "لات عاطلة من التفكير والشعور. 
وذهب لاميترى إلى أبعد ما ذهب إلبه ديكارت 
وادعى فى كتابه «الإنسان الآلةه ١749‏ ) أن 
الإنسان نقفسه ليس موىآلة وإن كان بتميز 
بالشعور والإدراك. وأمّن هكسلى وكليفورد 


ومورتون برنس وغيرهم من فلاسفة القرن التاسع 


عشر على فكرة الأوتوماتون ( أو الإنسان الذاتى 
الحركة ) الواعى . وهاجم وليام جيمس ووليام 
مكدرجل علم النفس الآلى القائم على 
الدرامات فى الفعل المنعكس» وكانت الحجة 
التى قدماها أن الآلات لا تقدر على الحركة 
الغرضية. وتزعم أصحاب النزعة الحيوية أمثال 
دريش ويوجمنو ربنيانر الرد على الميكانيكيين 
فى القرن العشرين. ووجد على الآثر أدب من 
الاقوال المتعارضة يعناول معنى السلوك الغرضى 
والذ كاء والتوازن والقكيف . وقال البرانيون إن 
الآلة الحاسبة يمكن أذ تفكر لنفسهاء ولكن 
المعارضين قالوا بأن الآلات الذاتية كاهاوم لا 
يمكن أن تكون كالبشر: فهناك فروق دائما بين 
الاثنين» حتى وإن قيل مجازا إنها نوع من 
الكائنات الحية؛ لانها لا تفعل إلا ما تسرمُج به. 
وعلى أى الأحوال فإن السبرانية علم له مفاهيمه 
ونعريفاته العديدةء وهناك الجديد فيه كل يوم» 
وترتبط فيه الهندسة بالفسيولوجيا حتى ليقال إنه 
العلم الذى يشرح فيهالف يولوجيون 
للمهندسين كيف يبون الآلات ويشرح فيه 
المهندسون للفسيولوجيين كيف تسير الحياة» 
وأنه العلم الذى يدرس النظريات العامة للتحكم 
فى الاناق المختلفة مواء كانت بيولوجيةأو 
تقنية» أو العلم الذى يفسّر عمل النظّم اختلفة 
التى تعتمد فى عملها على الإشارات والمعلومات 
التى تصل إليها بصرف النظر عن كون هذه النظم 
فيزيائية أو فسيولوجية أو سيكولوجية. 
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١‏ لسبزواری 
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= Norberl Wiener: Cybemetics: Or Control 
and Communication in the Animal and the 
Machine. 


- Stanley Jones, D. & k.: Kybernetics of Natu- 
ral اكلا5‎ 
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السبزوارى «حسين واعظ كاشفى» 
فارسى عاش فى شراة؛ وتوفى سنة ١٠3ه.‏ ول 
المصنفات الكبرى» ومنها ٠‏ روضة الشهداء»: 
يقصد شهداء الحب الإلهى: ودأخلاق محسنى ١‏ 
فى الأخلاق العملية, صاغه على طريقة نصير 
الدين الطوسى فى كتابه «أخلاق تنصيرى:: 
وجلال الدين الدوانى فى كتابه وأخسلاق 
جلالی ١ء‏ . وله كذلك كتاب وفتوة نامة» فى 
الاخلاق أيضاً على طريقة فتيان القرآن: الفتى 
إبراهيم فى سورة الأنياء» وفتى موسى فى سورة 
الكهف» والفتى يوسف فى سورة يوسف. وفتية 
أهل الكهف. وكلهم يصدق علبهم قول الله 
«إنهم فتيةآمنوايريهم وزدناهم هدىه 


(الكيف؟١).‏ 
© © © 
السبزوارى «هادى بن مهدى: 


(1533-31511ه) شهرته الزرارى 
الفيلسوف. كان أبوه تاجرا ومن أعيان سبزوار 
بإيران. ودرس السبزوارى با مدرسة الفصيحية . 
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وتخرج عليه كثير من المتضلعين فى الفلسفة 
والمنطي؛ ومعظم مصنفانه فى الفلفةء ومنها 
٠رسالة‏ فى اشتراك الوجود معنى». وه رسالة 
الجبر والاختياره» ره حاشية على الأسفار» 
لصدر المتالهين مطبوعة على هامش الاأسفار» غير 
أنه اشتهر بكتابين واللآلى المنتظمة؛ وهسى 
أرجوزة فى المنطق؛ وه » غود الفرائد » وهى أرجوزة 
فى الفلفة, ويشتهر الكتابان باسم منظومة 
السبزوارى فى المنطق , ومنظومته فى الفلسفة. 
والاننتان كان يرجع إليهما طلبة الفلسفة قديماً 
ويحفظانهماء وتشتمل إحداهما على دروس فى 
المنطق, والأخرى ننطرق إلى موضوعات الفلسفة 
جميعهاء قفى الأولى يعرف المنطق فيقول مثلاً: 
قانون الى تفى رعايته 
عن خطأ الفكرء وهذا غايته 
ثم بعد ذلك يشرح أبواب المنطق الخمسةء 
وأقسام العلم الخمة. والكليات الخمس. وفى 
«عُرر الفوائد؛ يتكلم فى الوجود والعدم: 
وتعريف الوجود» ونقرأ عن اصطلاح الفهلوى 
الذى يقال كشيراً فى مجال تعليل الشخصية 
المصرية حتى تيحسبه البعض اصطلاحاً شعبياً 
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من غلاة الشيعة» فلسفتهم حلولبة» وقالوا 
بألوهية على؛ وأولوا الشريعة على وجه يعود إلى 
قواعد أسلافهم ليوجب ذلك اختلافا فى 
الإسلام: وذهبوا فى تأويلاتهم مذاهب غنوصية 
ويهودية ومسيحية, وتائروا بالافلاطونية امحد لة 
وانصابئية والبارسية, وِلْقَبِوا بالسبعية لأنهم 
زعموا أن النطقاء بالشريعة» أى الرسل» سبع : 


آدم: ونوح» وإبراهيم وموسى. وعيسى: 


رمحيد. رمحمد المهدى ماع النطقاء وبين 
كل التين من النطقاء 
الشريعة؛ امات که دن بان لتر 
؛ القائم على 
العدد سبعة بان السموات: والاراضين: والبحار. 
وأيام الأسسبوغ؛ والكواكب لوحي وهى 
المدبرات مرا > كل منها سبعة كما هو مشهر 
ورئيسهم فى ذلك حمدان قرمط؛ وقيل عبد الله 
بن ميمون القداح. ولهم فى الدعوة واستدراج 
الضعفاء مراتب ليبلغوا مرتبة سلخهم عن 
معتقداتهم» وحينئذ ياخذون فى الإباحة والحث 
على استعمال اللذات وتأوبل الشرائع» كقولهم 


مبعةائمةبتممون 


بهم هم الداعاة وفسروا ١ا‏ نظامهم 


مسد لض مم 


الكعبة هى النبى والباب على والطواف بالبيت يميها. وتوالت كتبه من ١87٠0‏ إلى ۱۸۹۴۳: 


معا موالاة للائمة السبعة؛ والجنة راحة الأيدان 

عن التكليف» والنار مشقتها بمزاولة التكاليف. 
e060‏ 

Herbert Spencer سبنسر «هيربرت»‎ 


كما - ۹۰۲م إجلیزى» إبن معلم 
ابتدائى» لم يتلق تعليما جامعياء ولم يقسره أبره 
على قراءة كتب معينة وإنما تركه لميوله الخاصة, 
وعندما أوفده أبوه إلى عمه ليلحقه بالمدرسة لاول 
مرة فى الثالثة عشرة من عمره» هرب منها وعاد 
إلى بلدته قاطعاً مسافة ١١5‏ ميلاً على قدميه فى 
ثلاثة أيام دون نوم أو طعام» وعلى أى حال فقد 
نفض يده من التعليم المدرسى فى سن الادسة 
عشرة. وبدا حباته العملية مساعد مهندس ثم 
ماعد رئيس تحرير لعدد من المجلات؛ كان آخرها 
مجلة والإيكونرمست ؛تلددمهمع8 » وعسن 
طريقها تعرف على عدد من رجالات الفكر» 
ونشسر أول كتاب له والاستاتيكا الاجتماعية 
Sti‏ اهلعم5؛ ( ۱۸۰۰ ): قبل أن ينشر دارون 
كتابه وأصل الأنواع؛ بتسع سنوات» ومع ذلك 
فقد كان الكتاب دعوة إلى نظرية فى الارتقاء 
تماثل نظرية دارون رغم أنها كانت تنحو بشدة 
منحى لامارك. وعندما نشر دارون كتابه تحمس 
له سبنسر. وانيرى يؤلف سلسلة من الكتب 
تشرح كل العلوم المعروفة فى ضوء التطور فى 
محاولة لوضع نظرية فلسفية شاملة» وفلسفة 
تر كببية لإطاممععلئنام synthetic‏ كما كان 


V\V 


والمبادىء الأولى «(IAT ) First Principles‏ 
رە مبادىء البو لوجيا o Priniciples of Biology‏ 
(1874). وه مبادىء علم النفس 6عءاوأعصوط 
of Psychology‏ ( 1۷۰ ). رد مبادىء علم 
oaaoel؛¦ژl ı Principles of Sociology‏ 
( 39)1۸ مبادىء الأخلاق Principles of‏ 
5166 ( ۱۸۷۹ ). وله أيضاه مقالات فى 
العربية Education: Intellectual Moral, and‏ 
Physica‏ ( 141 )› ردالإننان فى مقابل 
الدرلة <«(YAAt ) ı Man Versus the State‏ 
ره السمرة الذاتية رhضAutobiograpء  1١1.14‏ 
نُشر بعد وفاته). وبعض هذه الكتب فى 
مجلدين أو ثلاثة» رغم اعتلال صحته وضيق 
ذات يده؛ ومع ذلك كان له طموحه ونالت 

مؤلفاته إقبالا شديدا. 


ويتفق مبنسر على وجود مجالين؛ مجال ما 
اراقع و 578 نخوضها هی تاج التفاعل 

بين الواقع والإنسان بوصفه كائنا حيا متعيناً . وما 
نحصله من معرفة هو معرفة بالظواهر؛ وينحصر 
موضوع المعرفة فى مجموع العلوم الواقعية» وكل 
ما يتجاوز إدراكنا ونطاق العلوم الواقعية يؤلف 
مجال المجهرل ويؤدى بنا إلى الاعتقاد بوجود ما لا 
يمكن معرفته عااوبم«مصطصن: لکن لايلزم من 
ذلك أن نميه اللّه. فاعتمادنا الكامل على 
المعطيات الحسية للحصول على المعرقة يجعل من 


موسوعة الفلسفة 


المستحيل علينا أن نجزم بان هذا امجهول يشبه بأى 
حال من الاحوال ما نعرفه عن اللّه. وليس العقل 
الذى نعتمد عليه فى النظر إلا وسيلة نواجه بها 
متطلبات الببئة» ولا يعه أن يناقش مفاهيم 
تخرج عن نطاق الواقع والتجرية» ولا يعنى ذلك 
أن المجهول لا يوجد» لكن كل ما نستطيع أن نجزم 
بصدده هو أن نقول إننا لا نعرف ما إذا كان الله 
موجوداً أوغير موجود؛ وما من سبيل أمامنا إلا 
أن نعتنق اللاأدرية بوصفها الاخنيار الوحيد 
الممكن بين اختيارين كلاهما لا يمكن الجزم به. 
ويترتب على ذلك أيضاً أننا لسنا ضد الديسن 
عندما لا يدعى لنفسسه القدرة على تعيين ماهية 
المجهول مع أنه مجهول. وعلى العكس يمكن 
الاستفادة من الدين طالما أن له أصلاً عميقا فى 


طبيعة الإنسان» بان مجعله وسيلة محبة وتعاون 


بين الناس واحترام لرا الاجيالء ودافعاً 
للاستزادة من المعرفة العلمية التى هى دراسة 
دلائل المجهول فى الظراهر. 

والسطور عنده من الابسط إلى الاعقدء 
وليست الطبيعة إلا مادة وحركة تتركب باستمرار 
إلى الأعقد, وليسي الشعور إلاشكلاً من المادة 
رالحركة أكثر تعقيدأًء وكل صور الحياة بدايةٌ 
ووسط ونهاية» بمعنى أن الحركة وكل صرر الطاقة 
تتبدد بفعل قانون التطور والانحلال. رالحياة 
كما يعرّفها سبدسرء هى الموائمة المستمرة بين 
البيعة الداخلية للكائن الحى والبيكة الخارجية» 
ولان يحيا الكائن يعنى أن يكون قادرا على 


فى 


تكييف طبيعته بحيث يكون أقدر على التعامل 
مع بيئتهء وهذا هو مايعنيه بالذكاء والعطور 
والتقدم ولا مترادفات تعنى أنها جميعاً 
ضرورات وسن تبر عليها الحياة وليسست 
أغراضا ينوجه إليها الإنسان. واللوك الذى 
يحفظ الحياة وينميها هو السلوك الاخلاقى» 
وتقسيم العمل من ضرورات الحياةء والتعاون من 
شروطه» ويترتب على ذلك تبعية المنفعة الفردية 
للمنفعة الجماعية وليس العكى. وليت 
اللذة إلا طلب الغاية الطببعيةء والحياة الخلقية هى 
التى تتوافق أفعالها مع قوانين الحياة الإنسسانية. 

لكن هذه الموائمة لم تحدث,؛ ولا تحدث باستمرار 
إلاجزئياً. ولفد مر الإنسان من الانانية إلى مرحلة 
تختلط فيها الانانية بالفيرية» حيث ادرك أنه 
لكى يحصل على ما يريد وما تعطيه اللذة؛ 
ينبفى أن یاعد غيرهه لانهم بدورهم 
سيساعدونه» وليس الواجب إلا هذا الذى ينبغى 
فعله» لكن الحياة تسير بفعل التطور إلى مرحلة 
تتحد فيها المنفعتان الذاتية والغيرية» وتسود 
الغيرية وتمحى فكرة الواجب وتصبح الفضيلة فى 
طبيعة الإنسان. والتربية هى تعليم الفرد العلوم 
التى تساعده على تطويع البيئة وحل مشاكل 
أسرته» وإثراء عقله إثراء يفجر فيه الوعى بقوانين 
الحياة والتطورء وبالفعل الذى يُثرى الحياة ويسرع 
بالتطور. 1 ش 
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٠١ Royce. Josiah: Herberl Spencer. 
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٠» مير «أفريكان ألكساندروفيتش‎ 
Afrlkan Alexandrovich Spir 


( ۳۷ - ۸۹۰م ) اوکزرانی مسن 
کیروفوجراد» وأمه يونانية: وكان ضابطاً فى 
البحرية؛ ولكنه عشق الفلسفة وانصرف إلبها 
بالكلية, إلا أن الدوائر الفلسفية لم تحصن 
استقباله لأنه من خارجها. وفى سن الثلاثين ترك 
الخدمة العسكرية؛ وأعتق عبيده» ووزع عليهم 
أرضه الزراعية وأملاكه العقارية فى الأرياف» 
وحتى أمواله وزعهاعلبهم» ولم يستبق إلا ما 
يعينه على الحياة كدارس للفلفة فى المانياء 
وكان قد قرر السفر إليها بعد أن قرأ كشط وتائر 
بشدة بكتابه ه نقد العقل الخالص». وكتب 
بالالمانبة المقالات العديدة مجلات الفلسفة: 
وأعصدر كتابه الرئيسى ١‏ الفكر والحقيقة -1ه»2 
ten und Wirkllchkeit‏ ( 1۷7 ). ولكنه لم 
بلفت إليه اناه النقاد. وكان يقول إنه لا شىء 
يسنحق فى هذه الحياة إلا العمل الاجتماعى 
والتسواصل بين الناس المتشابهين فى الميول. 
والعجيب أن كل الطرق قد مدت فى وجهه 
ليتواصل بالفلاسفة الالمان. وخلال الخمسة عشر 
عاما التى فضاها فى ألمانيا عاش معزولاً. فقرر سنة 
5 أن ينتقل إلى بلاد أخرى تتكلم الفرنسية 


سبيريتو 


لعل حظه فيها يكون أفضل. وذهب هذه المرة إلى 
جينيف؛ وعاش فيها مجهولاً حتى وفاته. وکل 
كتاباته اللاحقة كانت ترديدا لما سبق أن طرحه فى 
كتابه «الفكر والحقيقةه. وحاول فيها أن يبط 
ما يذهب إليه. بدعوى أن كتابه كان صعباً ولم 
يفهمه الناس لهذا السبب . ومن رأيه أن مهمة 
الفلسفة هى جلاء المعانى والكشف عن المعارف 
الحقيقية. والحقيقة فى الاشياء هى التى تبدو بها 
الأشياء ذواتهاء والأشياء فى صيرورة دائماء 
ووجودها الماهوى يتناقض مع الميرورة: ولذلك 
فمن المستحيل الخلاص إلى تفسير مبتافيزيقى 
للكون . وطلما العالم فى صيرورة نليست له بداية 
ولا يمكن أن تكون له نهابة . وقانون الصيرورة فى 
الإننان يشمل وعيه» والإننان يعى نفسه 
والطبيعة؛ بعكس الطبيعة التى لا تعى نفسها. 
ووعى الإنسان بنفسه لا يجعله كالأشياء؛ ومن ثم 
تفرده بالمنطق والأخلاقء والمنطق وسيلةء 
والاخلاق غاية» فالاخلاق هى ديانة الإنسان. 
© © © 
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Bulletin de l'association russe pour les‏ 
recherches scientifiques ù Prague. vol. ?.‏ 


Ugo Spirito برت :وج«‎ 


إيطالى من مواليد أريتسو سنة DSN‏ علّم 
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بروماء وكان يساعد جيوفانى چنتیله» واشتهر 
كمدافع عنيد عن المثالية الواقعية» وكان أحد 
الموسسين للدراسات الاقتصادية التعاونية زمن 
الفاشيةء وقال إن الفلفة علم كالعلوم» وأنها 
ترتبط بتاريخها وبالأوضاع الراهنة ويمستقبل 
البحوث العلمبةء وأن عملية العيش نفهالا 
يمكن إلا أن تصبغها الفلسفة» وهى عملية 
بحث؛ وما هى كذلك فهى فلفة: وهو ما 
يطرحه فى كتابه والحياة عملية بحث هالا وا 
come ricerca‏ ( 1۹۳۷ )2 ومن رأيه أن طريق 
التفلسف غير العلمى لابد أن ينتتهى إلى نفس 
النهاية التى كانت تنتهى عندها طرق الفلسفة 
الفديمة» أى الميتافيزيقاء والفيلسوف الحق هو 
الذى سرعان ما يتبين ذلك ويحذره» ويلتزم 
الموضوعية فى بحثة؛ ويتوقف عند المطلق. 
ومعنى الموضوعية أن يكون استغراق الفيلسوف 
والعسالم والفنان فى الواقع» ولكن الفسلاسفة 
والعلماء والفنانين بدلا من ذلك تستفرقهم 
المذاهبء وهذههى الإنكالبة كما يسميها 
سببيريتو, فكيف يمكن لايهم أن يدرج مذهبه 
فى الواقع الكلى. ومن الصعب متابعتهم على ما 
يذهبون إليه؛ فالمذاهب تتناقض - فأيهم نتابع 
وأيهم نرفض؟ والمسائل نسبية . ومن المستحيل أن 
نحيط بالوجود» ولیس من سبيل إلا ان نعيش 
الحباة مع ذلك» وإما ليس كسعرفة ولكن كعلم» 
كفن» وكحبء بأن ننزع عنا الأنانية والفرديةء 
وننظر للأمور كجماعة؛ ونواجه المشاكل بالبحث 
العلمى» وُتحل البحث العلمى مسحل الهسرى 


VY. 


الشخصى والميول المذهبية, ولابد أن يكون دافعنا 
اجتماعياء عن محبة لبعضناء وهذا الدافع 
الاجتماعى ينبفى أن يحل محل الدافع الشخصى 
فى الاخلاق والتربيةء لأنه فقط من خلال الالتزام 
العلمى بعضوية الجماعة يمكن أن تكون لنا قيم 
أخلاقية وعملية نحتكم إليها وتكون المعيار لنا. 
ولسبيريتو فى ذلك «العلم والفلمفة قعدءء5 
u) ۳ ( ee Filosofia‏ ,د الحياة كفن هاه هآ 
ı cone arte‏ ( 01311 ودالحياة كحب هآ 
e vita come amore‏ )1( رج نقد 
الديمرقراطبية ٠ Critica della democrazia‏ 
۱۹١۳ (‏ ). وهو بمؤلفاته يمشل اليسار الهيجلى 
فى إيطاليا. 
e06‏ 

Benedictus Spin02a مبينوزا «باروخ؛‎ 

(۳۲ ۱7 - ۷۷٦۱م)‏ بنیدکت اء باروخ 
Baruch‏ سبينوزا. يهودى هولندی) أبواه من 
أصل أسبانى. عاشا فى البرتغال؛ وفرا إلى هولندا 
هربا من الاضطهاد: ولد سبينوزا فى أمستردام؛ 
وتربى ليتحدث الاسبانية والبرتغالية والعبرية» 
وليكون حاخام» لكنه صار فيلسوقاً وكتب 
باللاتينية. وكان عليه كيهودى أن يتعلم حرفة 
يدويةء فاختار صقل العدسات» وورث عن أبيه 
ميراثاً كبيرأً تخلى عنه لاخته؛ ولم يأخذ مما نركه 
أبوه إلا ريا مريحاً له ملاءة جيدة كماوصفه» 
وفضل أن يعيش بكد يدهء وتصول عن دراسة 
اللاهوت بعد أن شك فى الدين. إلى دراسة 


العلوم الإنسانية؛ وكانت هولندا ملاذاً 
للمضطهدين بسبب معتقداتهم الدينية أو 
الفكرية» وبوصفه يهودياً من الاقلية تعرف على 
أوساط الاقلية البروتسننتية» والتقى فيها بطبيب 
شاب يدعى فان دن إنده 88506 0٤۸‏ ۷۵ من 
الداعين إلى وحدة الوجود؛ وكان المفروض أن 
يتعلم منه اللاتينية» لكنه تلقى عليه مبداً وحدة 
الوجودء وقرا عليه العلم الحديث» وثارت عليه 
الطائفة البهودية؛ وطلبوا إليه التخلى عن الطبيب 
ودعوة وحدة الوجود, لكنه رفض» وطعنه أحد 
اليهود بخنجر؛ وقضوا بإبعاده عن المدينة» وغير 
اسمه العبرى باروخ إلى ما يقابله باللاتينية وهو 
بنمدكت؛ وأقام لدى صديقه فى إحدى ضواحى 
امستردام» يعمل فى صقل العدمات بالنهار» 
ويدرس فى اللیل. وشرع يكتب ویناقش؛ وانتقل 
إلى راينسبورج ثم إلى فوربورج؛ وذاع صيته؛ 
وعجت حجرته بالمفكرين والسياسيين» وعرض 
عليه البعض معاشا والإقامة فى فرنساء ورعّب إليه 
آخرون فى منصب أستاذ الفلسفة فى جامعة 
هایدلبرج» لكنه كان يؤثر أن يعيش فى هدوءء 
ويفضّل أن يكسب قوته. وكان يخشى على 
حريته وتفكيرمه أن يتاثرا بالسلطات 
والمنصب .وكان ممالا للحياة البسيطة بطبعه 
وبتاثير فلسفته حتى لقَبوه بالقديس العلمانى. 
ومات صغيراً فى الخنامسة والاربعين؛ بمرض اللا 
الذى ورثه عن أبيه واستشرى فى صدره بفعل 
تراب العدمات. 


أقف 


سبينوزا 

وكانت أولى محاولاته الفلسفية «رسالة 
موجزة فی الله والإنسان وسعادته تتماعص1: 
ı de Deo et Homlse Ejusque Fellcltate‏ كتبها 
لاصدقائه من المسيحيين من أعضاء جماعة فان 
دن» ولم تنشر إلا النرجمة الهولتدية سنة 
۲ وبعد ذلك جرب أولى محاولاته فى 
المنهج بكتاب «المبادىء الفلسفية لديكارت 
Renati des Cartes Principiorum Phlosoph-‏ 
عع ( 150 )؛ قرأه على أعضاء جماعة علقت 
حوله فى فرایبورج» وألحت عليه فى نشره 
وترجمته إلى الهولندية )١775(‏ . وكان الكتاب 
سبباً فى ذيوع صيته. ثم أراد أن يكتب شيكاً 
يقدم به منهجه من طراز المنطق المجديد؛ 
لبيكون وه مقال فى المنهج؛ لديكارت» 
و والبحث عن الحقيقة: لالبرانش» فجرب أن 
يستكمل أفكاره فى «رسالة فى إصلاح العقل 
Tractatus de Intellectus Emendatione‏ « 
ولكنه لم يكملها ونشرت ناقصة بعد وفاته 
ووصفها بأنها بحث عن ضرب من الخير الأسمى 
يملا العقل ويمحو الشك, وقال إنه وجده فى 
فهم طبيعة الناس والكون» ونعت هذا النوع من 
المعرفة بأنها منعة متصلة وسامية» وأطلق عليها 
«الحب العقلى للهه. وفى فرايبورج أيضاً شرع 
يجمع مذهبه كله فى كتاب واحد هر «الأخلاق 
اطا » ولكن الاحداث السياسية لاحقته 
فانصرف عنه مؤقساً. وكان من بين مريديه فى 
حلقته هوجنز وجان دی ویت» والاول شل 
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يراسله خمس عشرة نة وألقت مراملاتهما 
الكثير من الضوه على مذهبه وأنارت غموضه. 
وأما الثانى فكانت لاسرته زعامة فككرية ليبرالية» 
فلما هزم الاسطوال الهولندى أمام الإنجليز 
راحت الجماهير تتلمس سبياً لتخلى الله عنها وما 
نزل بالوطن من كوارث؛ وصبت جام غضبها على 
أسرة دى ويت» ونصدى سبينوزا للحملة 
الضارية بككتاب «الرسالة اللاهرتية السياسية 
Theologico - pollticus‏ د5ناهاء ه71 ١‏ أعلن فيه 
رأيه فى الدين والاجتماع» ونصحه أصدقاؤه بعدم 
نشره» فنشره غفلا من اسمه ( 1517١‏ )) غير أن 
جماع كُتبه كان والأخلاق ıEthica‏ ) 17%0 — 
/31 ). واستغرقت كتابته حقبة من الزمن 
طالت: كان يطلع أصدقاءه على جذاذات منه» 
وينقح فيه ويعدله, وهم بطبعه» غير أن أحدهم 
وشى به إلى السلطة فامتنع» ولم قيض له التشر 
إلا بعد وفاته» وقد سار فيه على منوال هندسى 
يليق بمذهب وحدة الوجود» وينزل فيه من 
الواحد إلى الكثرة. ومن الكل إلى الاجزاء. ومع أن 
الجزء الذى يتناول الأخلاق ل يعدو خمسى 
الكتاب. إلا أنه أطلق اسم الأخلاق على الكتاب 
كله ليدل به على اتعاهه الأخلاقى. وتيرمز بالاسم 
إلى العمل كغاية لكل نظر. وهو يستخدم المنهج 
الاستدلالى الهندسى, مثلما يفعل ديكارت 
وهوبز ولايبتعس. لا من باب الإعجساب 
والتفضيل. لكن لان فلسفته تتطلب هذا الهج 
بكل مافى كلمة تتطلب من معان بمعنى أن 
معيار الصدق واليقين الذى تطرحه فلسفته؛ ما 


يفف 


كان من المسكن أن تنهض على أمره فلسفقه ما لم 
بتخدم هذا الهج الاستدلالى. وفى رأيه أن 
القضية لا يظهر صنقها ويقينها إلا إذا عرضت 
بوصفها جزءً من نظام استدلالى عاء» كل قضية 
فيه تتصل بالقضايا الأخرى وتترابط بها. أما من 
جهة كونه منهجا هندسياً فذنك لانه انُخذء شانه 
فى ذلك شأن معاصريه. الهندسة ة الإقليدية 
نموذجا يُحتدّى فى التفكير؛ وتنهض الهندسة على 
ضرب من المعرفة العقلية الحدسية تدرك الشىء 
يماهيته أو بعلته القريبة؛ مثل معرفتى خصائص 
شكل هندسى لمعرفتى تعريفه: وهى ضرب كامل 
من المعرفة: لان موضوعاتها معان واضحة, 
يكونها العقل بذاته» ويرتب منها سلسلة من 
الحقائق إما تكون علم الرياضيات. وإما تكون 
العلم الطبيعى؛ وفيهما تُفهم الحقيقة الجزثية من 
خلال القانون الكلى . وربما كان اختياره للغة 
اللانينية ليكتب بهاء انحيازا هذا المنهج 
الرياضى ؛ من حبث أنها لغة قد بلغت ألفاظها 
درجة عالية من الدقة والوضوح» وحلت من كل 
غموضء حتى لبدو فى دقتها كأنها فرع من 
فروخ الرياضيات, وهنا ندرك الترابط ,التناغم بين 
الشكل وافعرى عبد سجيئوزاء فلقد انضقى 
تفلسفته ما يناسبها من أدوات. ومايجعل 
فلفتهبّةالقصد.ء جلية الغاية. ومعانى 
الرياضيات معان واضحة الاياتيها الخطا أو 
التخيلء لان المعانى الكاذبة لا تطابق الواقع أو 
تنقص عن الواقع. والمعنى انواضح بسسيط. 
والباطة تضفى عليه الصدق, لان اللبسيط لا 


يكون معلرماً ومجهرلاً فى نفس الوقت» رلا 
يتعلق صدقه بغيره وإنما هو يقينى فى ذائه. 
والذهن العارف به يعلم بالضرورة انه صادق؛ وهو 
لهذا ذهن بتطابق مع الوجود . والعقل المتطابق مع 
الوجود هو العقل الذى يطلب المعنى الذى هو 
أصل المعانى» وينشد العلم الذى يتجه من العلّة 
إلى المعلول؛ ويهدف إلى استنباط الماهيسات 
والقوانين؛ وبصدف عن الخواص العسارضة 
والمعلومات الجزئية» ويغوص إلى المعانى الدائمة 
ويستكشف لمعنى الأول الذى تلزم عنه كل 
المعانى» أو المبداً الاول الذى تمدرعنه كل 
الموجودات : معنى اللامتناهى ار الجوهر المطلق أر 
الله» والجسوهر المطلق علة ذاته؛ بمعنى أنه لم 
يوجد بغيره؛ وأن ماهيته تنطوى على وجودهء 
وهذا هو دليل ديكارت الأنطولوچی؛ ولكنه لا 
يكشفى بإیراد دليل دیکارت» فهو يضيف إليه 
أدلة أخرى . وهو يقول إن الشىء كلما تحققت له 
حقائق أعظم كان أقدر على الوجودء وقدرة الله 
على الوجود لا منناهية؛ ومن ثم فهو مرجود 
بالضرورة؛ وإذن فهو لامتناه وضرورى؛ فلو كان 
منناهياً لاتصل بجواهر أخرى متناهية متحده. وإذا 
تحدد انقلب متناهياً ولم يعد راا ت را 
بذاته» او موجوداً بالضرورة» أى لم تعد له القدرة 
اللامتناهية على الوجرد» وكلها استنتاجات 
منهافتة» لان الإله الذى يكون متناهياًء ار غير 
حر أو تابعاً لآلهة اخرى متصوراً بهاء لا يمكن 
أن يكون إلهساًء ومن ثم يكوذ الله هو الجرهر 
الموجود بالضرورة؛ السرمدى؛ فإذا وجد شىء 


رقف 


سبينوزا 


سواه لم يكن هذا الشىء إلا صفة أو وجها له. 
ويخالف سبينوزا نيوتن بان الله هو علة العالم 
وحركته» نكن العالم استمر طبقا لقوانين الله 
اليكاتتكينة :السام ی ايودي ال 
وليس أكشر من ذلك؛ لكن رجل الدين ينظر أبعد 
إلى خالق القوانين؛ وبذلك ينفصل الدين عن 
العلم» غير أن سبينوزا يجمعهما فى مذهب 
واحد؛ فالجوهر أو الله هو الطبيعة الخالقة» حيث 
أنه مصدر الصفات والوجودء وهر أيضاً الطبيعة 
الخلوقة» حيث أنه هذه الصفات والوجودء فإذا 
كان الله مطلق, فهو لايشاء» ولايريد. لأن المشيئة 
والإرادة تكرن بما لم يوجدء وتفترض أن هناك 
أشياء ننقص الله فى الحاضرء وأنه يريدهاء وأنه 
بصدد أن يأمرها بأن نكون فتکون» وهو شىء غبر 
معقول ومتناقض١‏ ؛ لان الله لا بمكن أن ينقفصه 
شىءء .0 وأن يريد شيعا : أوأن يشاء شيعا ۽ الله حر 
وحريته ضرورية» وأفعاله ضرورية لم تفرضها 
ل رادته» لان الله ليمت له إرادة» وليس شخصا 
معيناً کله الديانات» لاذ كل تعبين سلب. 
ولیس له عقل. لانه لا يفعل تقصد. وإما يفعل 
لضرورة؛ ولو كان له عقل لكان شخصاء 
وانتشخصن تعين, والشعيين ملب كما قلنا 
وسبينوزا يرفض ازدواجية العقل والجسم. والله 
والطبيعة, فإذا كنا نعرف الجرهر من صفاته 
والصفة هى ما ندركه من الجوهر مكونا لماهيته؛ 
فإن صفات الله ترد إلى اثنتين الامتداد والفكر 
والأجسام فى الطبيعة أجزاء من الامتداد» تمايزت 
عن بعضها تمايزا لبس حقيقياء وكان تمايزها فى 


الامتداد بفعل الحركة التى تفصل فصلا غير 
حقيقى أجزاء عن أجزاء؛ وليس الامتداد تجريد 
للاجسام نستمده منهاء لكن الأجام اجزاء من 
الامتداد نتصورها به» وليست الحركة إلا وجها من 
وجوه الامتدادء أزلية كالامتداد. لانها ثابتة 
والطبيعة متغيرة. وكذلك الفكرء فالمعانى فيه 
مرتبة ترتيب الااجسام فى الامتداد. والمعانى 
أحوال له. وعندما سال أحد المريدين سبسينوزا 
عماإذا كان من غير الممكن أن لا نعرف من 
عفات الله سوى اثنتين» أجاب أننا لا نستطيع 
بالتفكير أن ندرك سوى ماهية العقل» وماهية 
العقل هى فكرة الجسم. ولا تنطوى الفكرة أو 
تفصع إلا عن صفتين من صفات الله هما 
الامتداد والفكر. ومثشلما يندرج كل مافى 
الطبيعة فى سنك الامتداد فى نظام متسلسل: 
كذلك تندرج كل المعانى فى سلك الفكر فى 
نظام متسلسل. وكل جسم له معنى أو ذكرة هى 
نفسه 811808. وفكرة الجسم الإنسانى هى وحدها 
التى تستحق أل ن تسمى عقلاً 18685 . ومعنى لخر 
نكل فكرة الشيء الذى تكون هی فكرته -علة 
نال أى لكز فكرة جسمهاء والعقل الإنسانى 
فكرة الجسم الإنسائى . ما معنى ذلك؟ إن عقلى 
يحوى افکارا أخرى خلاف جسمىء فإذا احتوى 
عقلى على فكرة كافية لشىء خلاف جسمى. 
فلن تكرن هذه الفكرة مجرد كو يبوه 
عقلى: ونما يكون عقلى أكثر من مجرد عقلى انا 

وحدى: ونما يكون الشىء الذى يعمل فى عقلى 
هو صفة الفكر السرمدية بما عليه من ترتيب 
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المعانى. والنفس عموماً فى كل الكائنات: 
والعقل فى الإنسان؛ يبدءان وينتهيان مع الجسم. 
وأحرال العقل فكرية» وأحوال الجسم حيةء 
وهما متمائلان من حيث أن العقل يكون ما عليه 
الجسم والإدراك هو تصور العسقل لما يحس 
الجسم وقوانين العقل هى التداعى والترابط تمائل 
قوانين الحركة فى الجسم . وفى المرحلة الاولى من 
التجربة يكون الإدراك مجملاً غامضاً. وما يتكون 
ندينا سوى أفكار فى الحقيقة, ولكنها صور. 
وتكون سانبة أكثر منها فاعلة. ومن الاحتكاك 
الس مر بالااجام لا خرى تاتى المرحلة الشانية 
وتتکون ا وبتوالى التجارب تجرد 
الافكار وتتكون الفكرة العامة . وتتشابه التحارب 
لدی الأجسام الختلفةء وتتشابه أفكارها العامة . 
وبتقاسمهاالناس» بمعنى أت كل أفراد مط 
الامتداد يكون لهم نمط الفكر الواحد. وبقدر ما 
تكون للإنسان من تارب ويحصل عن أفكار: 
بقدر ما بقترب من الل لأن نظام الأفكار كله هر 
الفكرة المطلقة لله اء وعف! هانم1011: معنى أنه 
يقشرتب من حالة الله أ, و يصبح إلها بمعني من 


امعانى . وثاتى المرحلة الشالشة هَ والا خبرة. وعى 
أسمى مدارج لمعرفة. وهى احاية التى عنيها عقل 


الله وبسميها سسيدرزا المعرفة الحدسية 5160019 
۷ه . وللنفس كذنك مراحلها الشلاث: 
والمرحلة الأولى منها الإنسانء كائن تمركه الرغبة 
فى الحناظ على حياته. فما يزيد قدرتنا على 
البقاء نشتهيه لأنه يعطينا المتعة «ناذا»ها. وما 
بنقعهانکرهه لانه يمنحنا الألم tristitla‏ . 


والمتعة ليست هى الإحساس اللذيذ مفاهاللااء 
والآلم هو الحزن وليس الالم البدنى. والاشتهاء 
هناهده» هر الرغبة فى شىء. وانفعالات الإنسان 
خليط من الاشتهاء والمدعة والالم. وفى هذه 
المرحلة نطلب الاشياء أو نكرهها حض الاشتهاء أر 
الكراهية؛ وليس لأنها خير أو شر ومن ثم لاحياة 
خلقية فى هذه المرحلةء وما الإنسان فيها عبد 
لشهواته. وفى المرحلة الثانية نطلب الاشياء لانها 
تساعدنا على البقاء؛ وتصدر أفعالنا عن طبيعتنا 
وطبقاً للقوانين الكلية» ونتحرر من عبودية 
الشهوات إلى حرية ممارسة طبيعتناء ونس ةمتع 
بالحياة لان الإنسان الحر يطلب الحياة ولا يرنحى 
الموت . وعند ما نحرر من تشوش الافكار الذى 
كان نا فى المرحلة الأولى؛ وتصلب أعواد 
أفكارناء وعندما لا يحركنا شىء من خارجناء 
وعندما نعدفع بما هو فينا وداخلناء نصبح أحرارا. 
والإنسان الحر لا يشعر بالالم» لانه يتحرك باسباب 
نابعة من داخله؛ والالم ياتينا من الخارج عندما 
تُفسرض أشياء علينا تحد من قدرتنا ونقلص 
حبويتناء فالالم من النارح يتعارض مع الحرية, 
فإذا تجاوزنا هذه المرحلة التالية لم نهد نشهر أننا 
جزء من الطبيعة, أو أن علينا أن نتبع طبيعتنا 
طالما أننا جزء من الطبيعة» بل نسمو فرق ذلك» 
وندرك ذاتنا صادرة عن طبيعة الله لان الطبيعة أو 
الامتداد صفة من صفات الله ونحن تعلم الله 
بصفاته» فإذا كنا جزءاً من الطبيعة» فنحن جزء من 
الله وبإدراكنا لذاتنا بهذه الصفة, نمتلا بفكرة الله 
وبمحبته, وهى محبة لاتقابلها محبة من اللهء لان 


Ve 


سبينوزا 
الله لا ينفعل» وهذه المحبة, والامتلاء باللهء واللذة 
الملتحصلة هى النعيم الذى يخرج بالإنسان عن 
إطار الزمان» وهى الحياة الأاخرى الابدية التى 
ليست كهذه الحياة» لأن الحياة الأخرى ليست 
بقاء النفس بعد فتاء الجسمء فالنقس فكرة 
الجسم» ويفناء الجسم تفنى النفس الشخصية» 
وتبقى النفس السرمدية بفعل حصولها على 
الحقائق المرمدية؛ وكلما زادت حصليتها من هذه 
الحقائق زاد حظها من الخلود؛ وما الخير إلا ما 
ندرکه وما أثرى عقولناء ولیس الشر إلا ما مجهله 
وما أفسد إدراكناء وسرور النفس بكمالها 
وعلمها. أما أفعالا التى تصدر عن رجاء الجنة 
وخوف النار فليست فاضلة, لأن الفضيلة الحقة 
هى التى تمعل الإنسان حرا مستقلاًء وهذا هو 
الدين الحق النابع من أنفسناء الدين الطبيعى أو 
دين الخاصة. وليس للإنسان الحر ما هو أنفع من 
الحياة فى مجتمع الاحرار؛ وسيحاول الإنسان 
لبر ان يمل على أن يكرت الآخترون احراراء 
والحرية تكون بالمعرفة, والمعرفة تعطى الحكمة» 
والإنسان الحر يفعل مايشاء» لكنه لن يفعل ما 
يؤذى الآخرين أو يحدّ من حريتهم» وهو مامح 
مع الآخرين لايتدخل فى معتقداتهم طالما أنها 
لاتؤذى» وطالما أنها طريق للحياة الفاضلة» وهو 
متعاون مع الآخرين؛ لان الإنسان بدون ذلك لن 
تستفيم له حياة» والإنسان الحر يتنازل عن بعض 
حقه على الاشياء للسلطةء وتصير الطاعة واجبة 
عليه بحكم المبشاق والعقل؛ لكن الطاعة لا 


موسوعة الفلسفة 
تكون إلا للقانون النافع؛ ومن حقه أن ينقد 
السلطة وان يشور عليهاء ولا يكون له ذلك إلا فى 
جو من الحرية وباحتكاك الآراءء بشرط أن لا 
يؤدى ذلك إلى صدام الأجام بعد صدام 
الاقوال. 


ولا شك أن سبيتوزا كان يهردياً حتى 
اللخاع؛ وأن مذهبه كان ريا فلسفية للتلمود. 
وجاء على خطى التراث اليهودى» وهناك الكثير 
من المقابلات بين أفكاره وأفكار القبلانيين 
كموسى القرطبى» وموس الميمونى. وصدمت 
أقواله السيحيين» واعتبروها كفرا وإلحادا. 
وعند ما تقدمه بايل عابرهه للعالم السيحى 
)۱١۹۷(‏ بدهته حياته المتصوفة الفاضلة وأنكر 
منه أفكاره غير المسيحية. وجهله فولتير فى 
الفيزياء: واستنكر سوء استخدامه للميتافيزيقا. 
وجاء أول أعجاب به على لسان ديدرو؛ وفهم أن 
سبينضوزا ينكر وجود كائن متمايز عن العالم 
المادى. لكن نوق اليس قال على العكس أن 
سبيدوزا ممتلىء بالله حتى الثمالة؛ ولم يكن يلام 
سبينوزا إلا البهود. وفى ألمانيا جرت مشادة: رما 
كانت تمثيلية بهوديةء بين المفكرين اليهود: 
روجت لها وسائل الإعلام اليهودية؛ انطلت على 
هيردر وجوته, فالفعل جوته لمذهب وحدة 
الورجودء وأعلن هيردر أنه سببنوزى. وإزاء شدة 
الدعاية انيهودية فى فرنساء وتغلفلها فى الفكر 
والجامعات الفرنسية» كان البعض يرفض سبيدوزا 
على أساس فكرى» بحجة أن العقل الفرنسى. أو 


ععنی اصح المقل المسيحى» لايلائمه تفكيره 


افا 


حتى أن بول جمانيه أعلن أنه يوافق على أن 
سبينوزا عبقرى. ولكن عبقریته لا تناسب 
العقلية الفرنسية. وظهر الطابع اليهردى فى 
فلسفته بشكل جلى فى روسيا القيصرية؛: حبث 
كان بشرف على ترجمته وطبعه دور نشر 
يهودية. وكان شباب اليهود فى المنشمات 
فكر سبسيوزا 
بتفسيرات مادية.وإنه لأمر يدعو إلى الك أن 
تجد المذهب الفلفى يحتمل كل التفسيرات» 
وينفذ إلى كل البلاد والفلسفات من خلال 
اليهود وحدهم. وإنه لأمر يدعر إلى الشك 
أكشر أن تكون دراسة مبينوزا فى مجتمعات 
خاصة مغلقة, تشبهالجمعبات اليهودية 
القبلانية السريةء وأن يطلقوا عليه اسم 
#ماركس بدون لحية». أضف إلى ذلك امثللاء 
المذهب بالألفاظ التى نوهم بالدلالات ولا تدل 


التقدمية والشورية يعرضود 


على شىء. وانطماس الغائية فيه حتى انتهى إلى 
الآنبة المطلقة. والتداقض بين نفيه العقل عن 
اأجوهر و صدور الفقل عه مع ذلك. وترديه إلى 
بان الشر فكرة ناقصة يحسها الشرير 
كاملة. فأقام مذهبا لا أخلائيا بالرغم من دعواه 
بغير ذلك . كز هذه مثالب 
ولجعلنا نعريث كير ونتحسس طريقنا على مهل 
ونحن نقرأ سبينوزا ! 
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ستاوت «جررج فريدريك» 
George Frederick Stout‏ 


۱۸٦۰ (‏ - ۱۹۲ ) إنجلیزی» تعلمفى 
كيمبردج. وعلم بجامعات ابردين واكسفورد 
وسانت أندروزء واسهم فى الأخيرة فى إنشاء 
معمل نفسي. ويمتبر آخر الفلاسفة الذين 
شاركوا فى وضع الإطار الفلسفى لعلم النفس» 
وكان تلميذا لوورد؛ غير انه غير فى فلسفته وزاد 
عليهاء وكان يفاخر بانه تمل فى فلسفته أغلب 
المدارس الفلسفية والفلاسفة من سبمنوزا إلى 
هوبزء ويعترف بدينه الفلمفى لكثيرين» ومن 
مؤلفاته: وعلم النفس التحليلى عتازلقد 
Paychology‏ ؛ ) ۱۸۹1(« رهلمجمل فى علم 
النفس Manual of Psychology‏ ف ؛ ) 1۸4۹(« 
وهو يذهب إلى إبراز غائية كل النشاطات 
الشخصيةء وغرضية كل الاهتمامات العقلية, 
مثلما فعل برنتانو؛ وينبه. مثل وورد؛ إلى أهمية 
الانتباه فى الإدراك الحسى. ويتوسل لذلك منهج 
تحليلى وصفى يقترب كثيرأً من منهج هوسرل 


ستاوت 


الظاهرانى» ويتفق معه فى فكرة القصدية؛ ويفرق 
بين الموضوعات المحسومة والفيزيائية» وامحسوسة 
ھی ما ندركها كمعطيات حسية إدراكاً مباشراء 
وتتکون لها ماثلاث فصملاهادعكعمم فى العتل» 
ولا يعنى هذا أنها كيانات ذهنية» ولكنها 
موضوعات ماديةء غير أن الفرق بينها وبين 


' الموضوعات الفيزيائية أن الأخيرة لم تدخل فى 


التجربة المباشرة ولا تُعرّف إلا ظاهرياء فالمهداف 
مثلاً يبدو فى الماء للرائى صاحب التجرية المباشرة 
مكسوراًء لكنه فى الواقع وبال حليل غير 
مكسوره ويبنى ستاوت على هذه التفرقة نظرية 
فى الخطا of error‏ وصمعطة يفسر بها الخطأ يأئه 
الاعتقاد بان المظهر هر الحقيقة. وأنه إدراك 
المعطيات مشروطة بشىء آخر خلافهاء ويبنى 
علبها كذلك نظرية فى المعرفة نقوم على التفرقة 
بين المعرفة المباشرة وغير المباشرة. وتكون 
المباشسرة فى حالة المعطيات الحسّية والقضايا 
الواضحة السيطة., وغير المباشرة فى حالة 
بلوغها بالاستدلال المنطقى وما يشابهه؛ ويجعل 
الأولى أماس الانية» ويصفها بأنها التيار المندفق 
أبدا إلى الوعى المعسرني » والذى يندمج فى غير 
المباشرة ليصنما مما وحدة النسق المعرفى 
net synthe‏ . وهذه الوحدة التى يتحدث 
عنها بعود إليها فى نظريته فى الذات المحجدة 
embodled self‏ بحل بها مشكلة ثنائية العقل 
والجسد, والمشكلة النفسية الفيزيائية» ويلخصها 
فى تحربة الفسرد بجسمه فاأنا أدرك جسمى 


موسوعة الفلسفة 
كمرضوع؛ لكنى أعى جسمى وعقلى بوصفهما 
عاملين لا انفصام بينهماء وانى موجود بهما 
وجوداً غير منقسم» لان كل إنسان يعى نفسه 
كوحدة لا يتميز فيها العقل عن الجسم. وخطأ 
الفلسفة الديكارتية والفلفات الروحية والمادية 
هى أنها مزقت هذه الوحدة وقابلت بين الجسم 


. والعقل‎ 
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ستر اتر اللمبسا کی 
Straton von Lampsakos; Straton de‏ 
Lampsaque; Strato 01 Lampsacus‏ 


يونانى» من لمبساكوس» رأس المدرسة المشائية 
فى أنينا نحو سنة ۲۸١‏ ق.م. كتب فى المنطق 
والعلم الإلهى والاخلاق والعطب» ويدين بشهرته 
لمذهبه الفيزيائى» الذى به خرج على تعاليم 
أرسطو. فقد رفض أن يوافق على القول بان اتهاه 
الارض والماء إلى مركز الكون؛ بينما اتجاه الهواء 
والنار عكس ذلك وذهب إلى أن الأجسام 
تختلف فى أثقالها؛ وأنها بحسب ذلك تتجه فى 


حركتها إلى أسفل. وناقض أرسطو فقال إن 
الفراغ ليس متصوراً فقط ولكنه موجود فعلاً: إلا 
أن وجوده من داخل الكون ولیس من خارجه» 
وأنه يتخلل الاجام وليس مستمراً. وذلك يفسر 
أن الضوء والحرارة يمكنهما أن يمرا داخل بعض 
الاجسام الصلبةء والفراغ إذا تواجد فإنه يشلا إليه 
بعض الاجمام لتتخلله حتماً. وبمثل هذه الآراء 
الفيزيائية المادية ذهب متراتو كذلك إلى مناقضة 
أرسطو فى الغائية؛ ونال بالضرورة العمياء؛ وأنه لا 
وجود لقوى إلهية تعمل فى الطبيعة. وقال عن 
السروح إنها من طبيعة الهواء؛ وانها كالنقس 
نكمم تتخلل الجسم بدءاً من الدماغ . وقال عن 
الإحاس إنه بتوقف على الإدراك والإدراك على 
العقل؛ ولكنه لا يعتقد بوجود العقل ولا الروح 
بعد الممات. 

وهذه الآراء الخارجة على أرسطو كان لها رد 
فعل» وخاصة عند كليرشس السولى الذى قال 
بالروح وخلودها بعد الموت. ولم يكن لستراتو 
من مؤيدين من بعد إلا علساءمدرسة 
الإسكندرية» وخاصة عند هيسرو وإرازيز 
ستراتوس. وكان إرامتورخوس تلميذاً 
لستراتو, ومن خلال هذا الاخير تاثر أرخميدس 
بتعاليمه . 
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ستروسن «بطرس فريدريك» 
Peter Frederick Strawson‏ 


بريطانى» ولد عام ۹١۱۹م‏ وتعلّم بجامعة 
اكسفورد وعلم بهاء واشتهر كعضو بارز ضمن 
جماعة الفلاسفة الذين صاغوا لاكفورد فلسفة 
رُصفت بانها ١‏ فلسفة أكمفررد ءاام 0</5:4 
'إطم100: وجّعلت للغة العادية فلسفة أطلفوا 
عليهاه فلسفة اللغة العادية -هها ordlaary‏ 
philosophy‏ مهودع ٠‏ . رمن اهم كتاباته مقال 
«الصدق طابم3 » )١1514(‏ نقد فيه نظرية 
الصد ف السيمية؛ وطرح وجهة نظر بديلة تزعم ان 
قولنا عن جملة أنها صادقة لايؤدى مهمة تقريرية 
أو وصفية؛ لكنه تعبير مثبت أو مؤيد للجملةء 
ومقال دفى الإشارة «On Referring‏ ) 140۰( 
نقد فيه النواحى الفلسفية لنظرية رسل فسى 
العبارات الوصفية؛ زاعماً ان عبارة « ملك فرننسا 
أصلع؛ لاتشبت وجود هذا الملك» وهناك فرق بين 
الجملة التى تشير إلى وجرد شىء والجملة التى 
تقطع بوجوده» وكتاب «مدخل إلى النظرية 
المنطقفية «Introduction to Logical Theory‏ 
٠۹١١ (‏ ) ناقش فيه الممات المنطقية للفة العادية 
والعلاقة بين هذه اللغة والمنطق الصررى» وقال 
بوجود هوة بين الاثنين اوسع مما يُظن؛ وكشاب 
«الأفراد فلهد12لةه1؛ ١1555‏ ) واصل فيه 


لضف 


بحثه فی اللفة العاديةء وطرح فيه ما أسماأه 
مينافيزيقا وصفية معلور«!ماعته «descriptive‏ 
يشرحها بأنها تختلف عن الميتافيزيقا التنقيحية 
›revisilonary meltaphysks‏ رميدائها رصف 
التركيب القائم لفكرنا عن العالم» وليس اقتراح 
تركيب أفضل له» والكتاب دراسة لوسائل تمييز 
الأشياء المفردة عن الكليات . والأشياء المفردة هى 
الاشياء المادية» ويخلص إلى تميبزها على أساس ما 
يمكن مشاهدته منهالمدة طويلة وهر موقعها 
المكانى والزمائى. 
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ستيبنج «ليزى سوزان؛ 

Lizzie Susan Stebbing 
إنجليزية؛ شهرتها فى‎ )۱۹٤۳ - ۱۸۸۰ ( 
مجال المنطقء وكنابهاالرئيسى فى ذلك هو‎ 
A Modern [atroduc- «مقدمة حديثة للمنطق‎ 
من أفضل المؤلفات فى‎ ) 151 ( ١ دمن‎ 10 Log 
المنطق الصورى فى القرن العشرين؛ وما يمكن أن‎ 
يفوم على نظريات المنطق المحدث من نظريات‎ 


ميتافيزيقة . 

ولمسزى من مواليد لندن؛ وتعلمت فى 
كيمبردج؛ وعلّمت بجامعة لندن» وكانت عضواً 
بالجمعية الارسطية للفلسفة التى كان بها رسال 
وهوايتهد ومورء وكانت لور بالذات إسهامات 
فى تكوينها الفكرى» رلها كتاب «الفلسفة 
والطبمعيرن ı Philosophy and the Physicists‏ 
(۱۹۳۷) هر أهم مؤلفاتها فى الفلفة. وكتابها 
«التفكير بفرض Thinking to Some Pur-‏ 
مومس ٠‏ من المؤلفات التى لا محيص عن قراءتها 
مواء ببب عنوانه امثير أو موضوعه الحى. 
ودعراها للمعرفة: وعندها أن ابرز ما يمكن أن 
يوصف به الإنسان انه وعارف ٠‏ فالمعرفة هى 
خاصته» والعغل ميزته؛ ولابد للإنسان أن يُصدر 
فى كل شئونه عن هذين الأصلين . 
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ستيفن اليزلى:ء Stephen‏ علاوع1 

(؟+4-18١9١)إنجليزى؛‏ كان كاتباً 
متمدد المواهب. من أسرة محدينةء تعلّم 
بکیمبردچ» ورسم تيتا لكنه عكف على 
دراسة الفلسفةء ووقع تحت تاثير ملل ودارون 
وسبنسر وهيوم» وساورته الشكوك الدينيةء 
وأخيراً تخلى عن منصبه الدينى؛ واحترف 
الكتابة فى الصحف» وتزوج ابنة الروائى ٹاكارى 
وأنمجب من زواجه الشانى الروائية فبرچييا 
وولف وأذى به إلحاده إلى القول باللاأدرية, 


Vr. 


وأشاع الكلمة فى اللغة الإنجلبزية» ووصف نظرته 
بأنها نظرة مفكر حر وأظهر العداء لكل تامّل 
ميتافيزيقى» ومجد العلم بوصفه التموذج 
الصحيح لكل تفلسّف, والاساس السليم لكل 
تفدم بشری» وبح للأخلاق عن اعاس واقعى 
مح قاين فن ج علو د 
علمى بصف الوقائع ويحللهاء ويخلص منها إلى 
ما يمكن أن يكون السمات العامة للطبيعة 
البشرية وللسلوك الإنسانى» وما ينبغى أن تكون 
عليه الإنسانية فى العملبة التطورية التى تنشمل 
الكون كله. ويعد كتابه «علم الأخلاق 156 
of Ethics‏ Sclence؛‏ ( 1885) أهم مزلفاته 
الفلسفيةء ويذهب فيه إلى تاكيد العلاقة 
البيولوجية بين صحة الفرد النفسية وكفاءة 
المجتمع وسلامته» ويعتبر الفرد خلية؛ وباجتماع 
الخلايا يكون نيج انجتمع» وبقدر قوة وحيوية 
الخلا بقدر قوة وحيوية النسيج فى عملية 
الصراع من أجل البقاء. ويصف الخير الأخلاقى 
بأنه الذى يدعم الصحة النفسية للنرد. ويؤدى 
إلى تقدم ونهوض حقيقى فى حياة أفراد المجتمع. 
وهدف الأخلاق هر تربية الفرد نيحافظ على 
سلامة هذاالنسيح الاجتماعى عناؤولا اها>مء 
ويزيده قوة وكفاءة. 
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Henrich Steffens (a“رiھı‎ jiha 


(۱۷۷۳- ١٤۱۸م)‏ ررائی وفلوف 
المانى» من مواليد ستافنجر بالنرويج: وتوفى 
ببرلين. كان أبوه طبيباًء ومن ثم انجمه الاين إلى 
دراسة العلوم فى كوبنهاجن وكييل؛ ولكنه تركها 
إلى الفلسفة وانتقل إلى يبناء رما قد جذبته إليها 
فلسفة شيلتج الطبيعية؛ وتلقى عليه؛ وجلس 
إلى جوته وشليجل وشلايرماخر. رنى 
كوبتهاجن علم الفلسفة الطبيعية» وشغف به 
مستمعوه وكان يجتمع عليه منهم جمهور 
كبيرهء واستطاع بذلك أن يوثر على الحسركة 
الرومانسية فى الدنمرك. واستمر بعلم الفلمفة فى 
هال وبريسلاو وبرلين. وفلسفته فى وحدة 
الوجود. وكان ناثره شديدا بسبينوزا وشیانج› 
وله فى ذلك ١«المبادىء‏ الفلسفية للعلوم 
الطببعية Gnrndzüge der philosophischen‏ 
٠ Neturwksenschaft‏ ( 7 ۱۸۰ ). ويبدو تاثير 
شيلتج راضحا بشكل جلى فى كتابه ١‏ إسهامات 
فى الشاريخ الطسيعى لباطن الأرضءم ماع82 

ı zur innern Naturgeschichte der Erde 
ويعتبر سيتفهنز أن الطبعة فى نطور‎ .)۱۸٠١( 


ستيوارت 


ارتقائى من المراحل اللاعسضوية إلى المراحل 
العغوبة ثم الحبوانية؛ وأن تطورها يسير وفق 
مخطط ويتوخى هدفا إلهيا. ويظهر إيمانه بوحدة 
الوجود فى قوله إن الطبيعة نفهامبدعة. 
وكانت الشخصية الإنسانية هى أرقى إبداع 
للطبيعة. وفى كتابه «علم الأنشروبولوجيا 
Anthropologie‏ :125171 ) بقول:إن تاريخ 
البشرية صورة مصغرة من تاريخ الكون الطبيعى. 
والتطور هنا نمده كذلك هناك وليست الأساطير 
إلا تصوبرات رمزية للطبيمة وتحكى عن التطور 
فيها وفى فهم الإنسان عموماً. 
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Dugald Stewart ستيوارت ددوجالد»‎ 


(؟18458-115م)أإشهرنلاسفة 
اسكتلنده» وبسببه تميزت الفلسفة فى هذا القطر 
ووصفت بانها اسكتلندية . وكان ميلاده بإدثيره» 
وفيها تعلّم وكان ابره أستاذا للرياضيات بهاء 
وتلقى متيوارت على توماس ريد فى 
جلامسجر. ومن اهم إمداراته ١‏ عاصر فلفة 
العقل الإنسانى Elements of the Philosophy‏ 
of the Human Mind‏ ( ۱۷۹۲ - ۱۸۲۷ ) فى 
ثلاثة مجلدات؛ ره بحرث فى الفلسفة -ولفطط 
Essays‏ اs0pbica›‏ ر 1۸1۰ )› ره فلسفة القرى 
الفعالة والأخلاقية فى الإنسان -موهلا80 عط 
phy of the Active and Moral Powers of‏ 
ھ۷ (۱۸۲۸ ). و کان تمبيزستيوارت فی 
المنطق الاستقرائى؛ وهدفه استخلاص ١القوانين‏ 


موسوعة الفلسفة 
المامة للتفكير وعمل الذهن فى الإنسان ٠‏ فلو 
عرفنا كيف يفكر الإنسان لاحطنا علماً بطبيعته» 
وبالعلوم التى يمكن أن يغزوها فکره» ولاثرنا فی 
محيطه. وقال ستيورات فى اللغة بمكس ريد أن 
السياق له معنى أكبر من مجموع معانى 
الكلمات الداخلة فيه» وأننا نفكر كما نتكلم 
بالكلمات. غير أن تمزئة الكلمات أو تحليلها لا 
يعنى أننا نعزل الافكار التى تتضمنها. ويذهب 
ستيورات إلى تاكيد لامادية المقل» وذلك ما 
يجعلنا نؤمن بعالم آخر لامادى بعد ال موت . 
ويقول بان من طبيعتنا أننا نتكيف مع طبيعة 
الاشياء من حولناء وهناك فى طبيعتنا أشياء 
متكيفة مع ما هو ليس من عالناء الآمر الذى 
يؤكد وجود العالم الآخر. ويطرح سعيوارت 
حجة العلة كحجة أولى تثبت وجود الله؛ فكل ما 
فى الكون يفير للأفضلء وهو دليل على أن 
للكون خالقا مدبرا ومحسنا. وكذلك يستخلص 
من حرية الإنسان انه مسكول ادبا ومسئوليته 
لابد أن تكون أمام من كلفه أصلاً. والإنسان 
نفسه لا يقل إلا آنه مسئول وعن اختيار» وذلك 
برهان أكيد على إدراكه الفطرى لوجود الله -. 
وإلا فهو مسثول أمام مَن؟ وافكار ستهورات 
كذلك كانت إيجابية واجتماعية؛ وتؤيد الحق. 
وتدعو للخير» وتستحسن الجمال؛ وتعتبر افكاراً 
تقدميةء ولذلك راجت فى أمريكا خصوصاً. 
© © © 


مراجع 
James McCosh: The Scottish Philosophy.‏ - 
© © © 
السجستانى «أبر سلمان؛ 
( أنظر «أبو سليمان المنطقى )٠‏ 
© © © 
المجستائى ١أبو‏ يعقوب ٠‏ 
إسحق بن أحمد السجستانى أر السجزى. 
ويذكر البغدادى فى «الفرق بين الفرق ٠‏ أنه 
يفا أبو يعقرب بندانه, من دعاة الاسماعيلية, 
يمان اشتهر فی سجستان» وفُتل فى تركستان 
نحوسنة 77”4؟ه. ومؤلفاته عديدةمنها: 
١‏ كشفالمحجوب» ويشتمل على أبواب فى 
التتوحيد» وفى الوجود؛ وفى الخلق؛ وله كذلك 
«إثبات البوةه وه المسابيع ٠٠‏ ردثحفة 
المستجيبين ٠‏ ره تأويل الشرائع:. ومزنس 
القلوب»ء, و«دأمسرار المعاد وه الموازيسن ٠١‏ 
و« أسس الدعوة». ره سوسن النعم أو سوسن 
البقاء:. وه تأمين الأرواح :. وه سم النجاة:: 
وه النصرة» يناقش فيه ما جاء فى كتاب الإصلاح 
لأبى حا السرازى ردا على كناب اشصول 
للنسفى» وه مسليات الأحزان» ره المواعظ فى 
الأخلاق 20 وه الغريب فى ا 
ووالأمن من ١‏ قف وه خزائن ن الأدلة ف 
ودالبرهان .٠‏ 
© © © 


سدچو يك دهنرى» Henry Sidgwick‏ 

(2-188.وام)إجلي يىء ولد 
فيبو ركشايرء وتعلّم بكيمبردجء وعلم بها 
الفلفة الاخلاقية» وكان عضوا بارزا فى جماعة 
الفلاسفة الذين كانوا يتحلقون حول چون 
جروت ما60 00588 لناقشة قضايا الفلسفة 
وشارك بالمال والوقت فى إنشاء كلية نيونهام 
صوطمNew‏ للبات؛ وأسهم فى تأسيس جمعية 
اللحف الل وحى Society for Psychical Re-‏ 
e۴8‏ ورأسها مرتین . أهم كتبه «مناهج علم 
الأخلاق (AYE ) st The Methods of Ethics‏ 
الذى اعتبره البعض أهم كتب علم الأخلاق فى 
اللغة الإنمليزية إن لم يكن فى كل اللغات. وهر 
من أتباع المذهب النفعى القائلين بالواجب»؛ 
وكان الشلك الدينى قد عصف به لفترة» وانتهى 
إلى أنه من خلال الفلسفة وحدها يمكن أن يعثر 
على إجابات شافية لاسئلته الدينية» وعلى ذلك 
انهمك فى القراءة. وتعلم العبرية والعربية: آملاً 
أن يتقر على وضع من خلال البحث التاريخى . 
ولقد رأى أن الفلسفة لا تهدف إلى الاسترادة من 
المعارف ولكنها تحاول أن تدس بينهاء وتنظمهاء 
وتصنع متها ومن مناهجها كلاً واحدا وأن 
الغاية من التفلسف: أن يجيب الإنسان على 
القضايا التى تؤرفه؛ وأهم سؤال يطرح نفسه عليه 
بشدة هو: لماذا نعيش؟ وبيرى مدجويك: أن 
الإنان يسعى إلى السعادة وتحصبل اللذف وأن 
السعادة هى الخير الا سمى. وأن كل المعارف 
الأخلاقية الأخرى تبحث فى توزيع اللذة توزيعاً 
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ترف 


أمثلء وآنها تنصرف منصرفات ثلائة: الأول : 
حدسى يؤسس الأخلاقية على مبادىء واضحة 
بذاتها قبلية: قد مُطر الإنسان بها على القمبيز 
بين ما ينبغى وما لا ينبغى عمله؛ والشاني: نفعی 
أنانى» يقصر الإنسان اخير بمقنضاه على نفسه 
دون الناسة والشالث : نفعى عام يؤثر بمقنضاه 
الناس على نفسه. واختار سدچويك أن يقول» 
بالشلاثة معاء فيؤسْس الاخلاقية: على الفطرة 
السليمة؛ ومبدأالخيرية» ويقول بدا الاثرة 
النفسية. ويعترف مسدجويك: بان الإنسان 
يصعب عليه أن يحل التعارض بين فطرته 
المدفوعة إلى فعل الخبر وبين الأثرة الججول عليهاء 
ويختار لذلك طريقاً وسطاً هو النفعية التى نوق 
بين الصالحين الخاص والعام» ولكنه يقر كذلك أن 
هذا التوفيق يستحيل أحيانا ما لم يشهر الإنسان 
أن هناك سلطة عليا تثيبه على تضحيته بذاته؛ 
وتعاقبه على أنانيته. وأن الإنسان قد اعتاد أن 
تكون هذه السلطة هى الله. ويرى سدجويك: أن 
الإيمان بالله مسألة طبيعية فى الإنسان, لكنه له 
يعشر من البراهين على إثبات وجود الله على ما 
يجعله يض فلسفته البحث فى الإلهيات. 
ولذلك نقد رفض أن بتطرّق إلى هذا الموضوع . 
خسارة! فقد قبس من الإسلام الوسطية التى 
يدعو إليهاء وقال بالفطرة, ولكنه قصر عن 
الوعى بالادلة والبراحين فى القرآن على وجود الله 
سبحانه. كذلك تبه إلى التركيز الشديد فى 
القرآن على الأخلاق فاته إليها بُكّليته! 
© © © 


موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Sidgwick: Outlines of the History of Ethics.‏ - 

1886. 

: Practica) Ethics. 898. 

: Philosophy, lis Scope and Rela- 
tions. 1902. 

: Lectures on the Ethics of Green. 
Spencer ard Martineau. 1902. 

: Lectures on the Philosophy of 
Kant. 1905. 
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السرخبى 
(نحو ۸۳۳ 4454م ) أحمد بن محمد بن 
مروان السرخسى. المعروف باسم أحمد بن 
الطيّب» ويعرف أيضاً بابن الفرائقى» قال عنه 
القفطى: كان أحمد أحد المتفننين فى علوم 
الفلسفة.. معلماً للخليفة المعتضد العباسى, 
وكان ينادمه ويفضى إليه باسرارهء وييدو أن 
السرخسى دعاه إلى الإلحاد؛ فامر أن يضرَّب مائة 
سوط ثم أخرج فقتل وكانت وفاته سنة 
0م 
والسرخسى من تلاميذ الكندى» وأولع مثله 
با منطق والكلام إلا أنه نزندق وجاهر بإلحاده. وقد 
أحصى له ابن أبى أصيبعة 6ه كتاباً ورسالة 
أغنبها فى الفلسفة» منها: اختصار كتاب 
١‏ إيسساغوجى » لفرفرريوس» واختصار كتاب 
« قاطيغورياس ٠»‏ واختصار كاب و أنالوطيقا 
الأرلسى» و« أتالرطيقا الشانية؛. وكتاب 


«النفس »١‏ ووالسيامة الصغير ؛› وكتاب دفى 
العقل »٠‏ ورسالة فى وصف «١‏ مذهب السابكين »٠‏ 
وكتاب فى «وصايا فوتاغورس». وكتاب فى 
«ألفاظ سقراط», وكتاب ١‏ أن أركان الفلسفة 
بعضها أعلى من بعض »٠‏ وكتاب فى ١‏ القوانين 
العامة الأولى فى الصناعة الدبالقطية». كتاب 
٠‏ سوفسطيقا؛ لارسطو. وثما قانه عنها القفطى 
فى أخبار الحكماء: «إنها حلوة العبارة» جيدة 
الاختصاره. ويور عنه تقسيمه الرواقيين إلى 
أمحاب الرواق ومكانهم الإسكندربة 
وأص حاب الأمطران ومكانهم بعلبك 
وأصحاب المظال ومكانهم أنطاكية . 
e066‏ 
سرهندى Serhindi‏ 


(1376-1614م)أحمد سرهيدىء 
إسلامى هندی متصوف؛ له أكبر الآثر فى رد 
المسلمين بالهند عن الزندقة التى تفشت خلال 
حكم الإمبراطور أكبر. وأهم مصنفاته 
١‏ مكتوبات» التى وجهها لمريديه يشرح فيها 
مائل العقيدة ويرد الطرق الصوفية عن القول 
برحدة الرجود إلى اعتناق وحدة الشهرد. 
وكان نقشبندياً عارض الشيعةء فاوغروا صدر 
الإمبراطور چهانكير ضده. فاستدعاهء ولكنه 
اقتنع به وأكرمه؛ وتوفى ودفن بسرهند حيث 
قبره مزار حتى اليوم . 
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سعد الدين الحمرى 

محمد بن المزيد بن حَمُوية الجويني؛ من 
مواليد جوين؛ وسكن سفح قاسيون مدة ثم رجع 
إلى خراسان» وتوفى بها سنة ۸ه( ١١١٠م).‏ 
وكان يمارس فلسفة الحساب أو علم الابجدية 
الفلسفيةء ويقول الذهبى إن له كلاماً على طريقة 
الاتحاد. ومن مؤلفاته التى وصلتنا ٠‏ كشف الغطاء 
ورقع ا لمجاب ردرمحبرب القلوب»» 
ره سفينة الأبرار فى لهج الأسرار». 

© © © 
سعدى بن يوسف الفيومى 

( ۸۸۲ - ۲٤۹م)‏ بهودى من دائرة النقافة 
العربيةء ولد بالفيوم من صعيد مصر؛ یعرف 
أحياناً باسمه المجرد معدى بن يرمفي. وأحيانا 
باسم موطنه الأول سعدى القيومي. وهر أول من 
ترجم التوراة إلى اللغة العربية» واتبع فى انترجمة 
طريقة التسأويل للآيات التى يمكن أن يُظن بها 
التجسيم» فجاءت الفقرات التى صاغها فى ذلك 
متكلفة:؛ يريد بتاريلاته لها أن يدافع عن العقيدة 
البهودية ويقوى جانب التنزيه فيهاء ويخقف من 
غلواء التجسيم والتشبيه. والفيومى كان 
فيلسوفاً تر ولكن قريحته لم تتوقد إلا عندما 
هاجر من مسصر إلى فلسطينء ثم بابل وهو فى 
الثالثة والعشرين» وكان أول مؤلفاته معجماً عبرياً 
للاصطلاحات التى ححفل بها التوراة» وشارك فى 
الخلاف الذى نشب بين المذاهب اليهودية. 


زف 


سعدى بن يوسف الفيومى 


وانتصر ليهود بابل القرائين» فعيّنوه رئيِاً 
للمدارس العبرية بها برغم أنه ليس من أهل بابل 

تلك أول مرة يحدث فيها أن يُعيّن أجنبى من غير 
العرافيين على مدارسهم. وله رمائل عدة فى 
النحو والصرف والشعرء إلا أن كتابه المعنون 
وكتاب الأمانات والاعتقادات » هر أهم مؤلفاته 
قاطية باعتبار النواحى الفلسفية فيه» ومن الواضح 
تأثره الشديد بالمدرسة الكلامية عند المعتزلة» 
والكشاب يقع فى عسثرة أبواب على الطريقة 
الإسلاميةء يتحدث فى بداياتها عن التوحيد 
اليهودى:؛ واسم الذات وصفات الله والنبوة 
والوحى؛ وما يتبغى للموّمن؛ ومصادر المعرفةء 
والاختلاف بين العقل والنقل, والمخلق من العدم» 
وهناك تشابه بين آرائه وفلسفة محمد بنى زكريا 
الرازى؛ ويستخدم الفيومى حججه ليبرر شرعية 
النبوة ووحدانية الله؛ ويذهب مذهبه فى تفسير 
الوحى» وقد نجح الفيومى بذلك فى التوفيق بين 
معطيات التنزيل ومذاهب التاويل العقلى 
باستخدام الفلسفة الإملامية المتاثرة بالارسطية 
ذات الصفة الافلاطرنية عند العرب؛ وتحاشى 
بهذه الطريقة الصدام مع السلطة الدينية 
اليهردية. والتحريف الشدبد. ويبدو أن انئهاءه 
من تأليف كتابه الأمانات والاعتقادات كان منة 
55وم. ويذهب البعض إلى أن الفيرمى کان ول 
من نصدى بالشرح لسفر التكوين من أسفار 
التوراة؛ وشرحه يستخدم فيه العاويل كذلك: 
وبتدارسه الصوفية اليهود ويعتبرونه من مصنفات 
التصوف المرجعية . وقيل إن مؤلف هذا الكتاب هو 


موسوعة الفلسفة 


. أليعازر الفورمسى وليس الفيومى‎ 
© © © 
مراح‎ 
- Les Oeuvres Complètes de Sandia. 6 vols. 


٠ Henry Malter : Life and Works of Sandia 
Gaon. 


سعيد بن يعقوب الدمشقى 
مترجم فلسفة» من دمشق وتوفى بها منة 
8ه( ١194‏ ١م)‏ وكان يمتهن الطب وراس 
لفترة بيمارستان بغداد, ونْقّل إلى العربية ٠‏ كاب 
طوبيكاء لارسطرء وه كتاب إيساغرجى» 
لفورفوربوس؛ ره كتاب القول فى مبادى الكل 
على رأى أرسطوء لإسكندر الافروديسى . 
© © © 
سقر اط Sokrates; Socrate;‏ 
Socrates‏ 


(نحو ٤۷۰‏ - ۳۸۹ ق.م) أعمق فلاسفة 
اليونان تأثيرأ فى الفكر اليوناني: وبه ينقسم 
تاريخ الفلسفة اليونانية إلى ما قبل مسقراط وما 
بعده. رتتسم شخصيه بالفموضء وتتضارب 
الروايات بشانهاء لكن الإجماع ينعقد على أنه 
إنان حقيقى عاش ومات فى أثيناء ودخل فى 
مجادلات ومحاورات اشتهرت عه » وجملت 
لفلسفته أو لشخصيته طابعها الإنسانى العميق. 
ولعل أشهر الروايات أو الشهادات التى تنبت 


۳١ 


حياته ثلاث» هى مسرحية «السحب» 
لأرسشتوفان, ودالمذكرات ı Memorabllia‏ 
لأكسينوفون. وه الحاورات ٠‏ لأفلاطون . وينتمى 
مقراط للطبقات الشعبيةء فأبوه نحات صناعته 
تشكيل حجارة المبانى: وامه قابلة. وبدا سقراط 
حياته كابيه؛ وكان يشبه نفسه بالقابلة» صناعته 
توليد نفوس الرجال؛ واستخلاص الأفكار من 
العقرل والحق من الصدور. وكان ربعة الجسم. 
دميم الخلقة: جاحظ العينين» عبل الصوت» 
سوقى المظهر واللابس» وييبر حافى القدمين: 
ونكنه كان دمث الق إلى حد التواضع وكأنه 
الطفل. وإذا عدث بهر محدثه ببلاغته وبساطة 
حديثه وقرة عارضته. ولقد انصرف عن مهنة 
أبيه» وأهمل أسرته؛ وتفرغ للعامل وارتياد 
الاوساط الفكرية؛ واتخذ شعاره دإعغيرف 
نفسكه الذى قرأه على معبد دلف. وكان 
سرفسطائياً على طريقته» ومعلما 
كالوفطائيين» يعلم شاب أئينا فن البراعة 

فى القول أو الحكمة هاطوم: والتفوق على " 
الخصم بالقول الفمل أو فصل النطاب ديه 
واتهم مثلهم بإنساد الشباب؛ وحكم عليه 
بالإعدام كبعضهم. وكانت طريقته فريده حقأء 
تتومل بتصنع الجهل. ويقال إن أحد تلاميذه 
سال كاهنة معبد دلف إن كان هناك رجل أحكم 
من سقراط؟ فاجابت بالنفى . وكان يخرج إلى 
الامواق والطرقات ليعرك الناس ويمتحن نفسه إن 
كان أحكم منهم. وكان محدثره من أدعياء 
العلم؛ وكان سقراط يبدا فيسالهم عمًا يعنونه 


بالخير والشر مثلء أو بالشجاعة والجين؛ أو بالعدل 
والظلم؟ وكان يطلب من محدثه إجابة جامعة 
وتعريفاً مانماً. وكان يناى عن الطبيعيات 
والرياضيات؛ ويؤثر الإنسسان بنظره وشغل 
بالأخلاق باعتبارها ماهية الإنان؛ وهذا ما قصد 
إلبه شيشرون عندما قال: إن سقراط أنزل 
الفلسفة من المماء إلى الأرض) أى أنزل الفلسفة 
من البحث فى الافلاك والعناصر إلى البحث فى 
النفس وفيما يؤدى إلى خيرها. وكانت أصالته 
الحقيقية فى مفهومه الجديد للنفس» فبالتأمل 
والامتسبطان يدرك الإنسان أبعاد شخصيته 
ويحقق لذاته التفوق» بسيطرة النفس على شهوة 
البدن واتجاهات العقل. ولا تقوم سعادة النفس 
على الجاه والسلطانء لكنها تقوم بالعلم بما ينبغى 
عمله. والحكمة: هى كمال العمل القائم على 
كمال العلم. والفضيلة علم» والرذيلة جهل؛ 
بمعنى أن من يعلّم نفسه يعلم خيرها ويعمل 
بمفنضاه. والشرير جاهل بنفسه وبالناس؛ لا 
يعرف خيرهما. وميزة سقراط هى ارتباط العلم 
عنده بالعمل. ولم يكن ذلك إلا لقوة شخصيته. 
وهذه الشخصية القوية هى التى جعلت من قضابا 
العقل عنده قضايا وجود: وجعلته» ينفر من 
صراعات الآلهة وشهرانيتهم لاعتقاده أن 
الالوهية مَل أعلى وضمير نقى» ودفعته إلى نبذ 
القرابين والصلوات فى المعابد لإيمانه أن الدين 
عقيدة وعملء وأنه لا معنى لطقوس تؤدى مع 
تلطيخ النفس بالإثم؛ وأثارنه إلى الاباك مع 
الناس وتسفيه أحلامهم بجدله السقراطى الذى 
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قراط 
كان يُوقع محدثه فى التناقض» ويبرهن على أنه ما 
كان يعرف شيا عن الموضوع الذى تصدّى له. 
وكان سقراط ینکر أنه كان يعلم جهل خصمه» 
أو أنه يقصد إلى اتهامه بالجهل؛ ويدعى أن ما 
يطرحه على خصمه من أسئلة هدفها ترليدى 
ناوص أى جلاء الحقيقة التى يعرفها الخصم 
وحده دون غيره؛ أى أنه كان يهدف إلى إثيات 
وجهة نظرالخصم لا دحضهاء ومن أجل ذلك 
لقبوه بالماكر, والمكر باليونانية فبه معنى التهكّمء 
أو أن وسيلشه الأولى هی الت هكم وال 
3نا21 هر طرح معنى ينفى المعنى الأول 
ويناقضه. وهو سلوب فى الجدل أثار عليه 
حفيظة الجميعء فلما اتهموه بالإلحاد وبأنه يسخر 
من آلهتهم, أمعن فى تحديهم بنفس طريقته 
الجدلية بمرحلتيها التهكم» والتوليد؛ وطرح 
عليهم مفهومه لرسالته من وصف كاهنة دلف له 
بأنه أحكم الرجالء وكانما كانت تشير عليه 
بواجبه فى الحياة» بان بعظ قومه ويبين لهم أن 
التقوى هى العمل لخير النفس والناس با يقتضبه 
العقل رالحكمة . وروی لهم أنه كيرا ما كان 
يسمع صوتاً إلهياً من داخله يحدثه وينهاه كلما 
هم بفعل ضارء فأدانوه لكنه رفض التهمة» 
ورفض أن يعوسل لبهم أن يرحموه؛ ورفض أن 
يدفع الغرامة» وكان ذلك إمعانا فى تصدبهم: 
فأمعمدرالقضاة حكمهم 00 وهياله 
تلاميذه فرصة الهرب, لكه رفض. لانه كان 
يؤمن برسالئه؛ وأنه أينما حل سيعظ وبذ كر 
ويقض مضاجع الناس ويشير عليهم ضمائرهم: 


موسوعة الفلسفة 


ولن يكون حاله باحسن مه فى بلده» ولانه أحب 
أثينا وعاش فيها طيلة عمره ولا يفضل عليها 
مكانا آخرء ولن بستقيم وعظه لو أنه هرب من 
القرانين الى كان يدعو لاحترامها . وتناول 
سقراط ب سم الشوکران من سجانه» وشرب کاسه 
حتى الثمالة دون أن تطرف له عين» بينما 
تلاميذه يجهشون بالبكاء وهر ينهرهم ویذ كرهم 
بان الوت حق وخير؛ ثم غلبه الموت فاضطجع حنى 
أملم الروح| رحم الله سقراط! کان مؤمناً عارفاً 
تقباً! 
© © © 
مراجع 
Jean Humber: Socrale et les petits socra-‏ - 
tiques.‏ 
٠ Plato; Dialogues.‏ 
Xenophon : Memorabilia.‏ - 


- Diogenes Lağrtius; Lives of Eminent Philoso- 
phers. 2 vols. 


سكرت «ميخائيل؛ 5604 Michael‏ 

ميخائيل سكوت أو مخائيل الاسكتلتدى, 
ولد باسكتلنده ( اواخر القرن الثاني عشر)؛ 
وعاش رجولته فى طليطلة باسبانياء وكانت مركزاً 
من أهم مراكز ترجمة الفكر العربى إلى اللاتينية» 
وترجم من العربية كتابى «علم الهيئة +»ءطنآ 
Astronomia‏ ؛ للبرو جى › ووالحيوان - Histor‏ 
ria Animallum‏ لارسطو بشروح ابن ره 
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عليه . وذاعت ترجماته لاهمية شروح ابن رشد؛ 
وكان لها أثرها الكبير على مدرّمى الفلسفة 
لعدة أجيال. واسندعاه فردريك الثانى ملك 
صقلية» وكان بلاطه من أهم مراكز نرجمة الفكر 
العربى» واختّصه سكوت بكتب خمسة من 
تاليفه» تلخص جماع العلم البشرى فى التنجيم 
والفسيولوجيا والكيمياء؛ و بموجز لكتاب ابن سينا 
« الميران0. وذاع أمر هذه اللخصات وأشهرته: 
وجعلت منه عَلَماً من أعلام الترجمة فى الفرن 
الثالث عشرء لكن دانتى يجعله من سكان النار 


لممارسته السحر! 
© © © 
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J. Wood Brown: Life and Legend of Michael‏ - 
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سلامة بن رحمون 


أبو الخير, اليهودى المصرى, أخذ المنطق عن 
المبشر بن فاتك» رقرا جالينوس على البرقانى 
تلميذ أبى الحسن بن رضرانء ونصب نقسه 
لتدريس كتب المنطق جميعهاا وفة فى زمنه, 
وجميع كنب الفلسفة الطبيعية والإلهية. وهومن 
فلاسفة مصرالذين عاشوا فى القرن السادس 
الهجری» وكان موجوداً فى حدود سنة اوه 


سلامة موسى 

( ۱۸۸۷ -14168م) مصرى من موالبد كفر 
سلبمان العفى من قرى مركز منيا القمح 
بالشرقية» يعنى بلديانى . فلفته يصفها بانها 
جهاديةء لانه بها يجاهد الرجعية والاستعمار 
والاستبداد» وميوله فيها يسارية» نتيجة وضعه 
الاجتماعى وانحداره من الاقلية الليحية 
الكادحة» وأصدر فى حياته مجلتى المتقبل 
وانجلة الجديدة. وجريدة المصرى» ونشر مؤلفاته 
فیها وفی مجلات أخرى كالهلال وغيرها فی 
شكل مقالات؛ ولذلك وصف فلفته بانها 
صحفية» واصدر اكثر من أربعين كتاباء ابرزها: 
«الاشتراكية» ١915(‏ ) ره حريةالفكر 
وتاريخ أبطالهاء (1977 )؛ ره نظرية التطور 
وأصل الأنواع؛ (1978)؛ وء ما هى النهضةء 
١96‏ ) ود مصر أصل الحضارة (1592), 
واتربية سلامة موسي )١91407(‏ ودهزلاء 
علمرنى: (+096)), ودكتاب الشورات» 
)١966(‏ ر« الإنسان قمة التطور؛ 2)١5371١(‏ 
تار فيها من مصر- بكتابات شبلى شمیل 
وفرح أنطون وفؤاد صروف. ولا سافر إلى فرنسا 
سنة ۱۹۰۸ تأثر بقراءاته فى الاشتراكية واليسار 
بمقالات مجلة لومانيتيه. وجعلته إقامته فى 
فرنساء لمدة عام أوروبى التفكير والنزعة, ولا 
رحل إلى لندن رعاش بهامن ۱۹۰۹ حتى 
۳ تعلم الاشتراكية من المجمعية الفابية. 
وصبغته فكرياً قراءاته لدارون» وبرناردشرء 


وويدلز, وإبسسن, وكارل مارکس» وفرويد. 
ولذلك كانت فلسفته تعكس رؤى أربع: الأرلى 
هى الرؤيا الاشتراكية الإنسانية؛ وعنده أن كل 
من يجهل عن الاشتراكية أو لا يسعى لها فهر لا 
يعيش العصر رينبغى أن يستشعر الخزى . والرؤيا 
الشانية هى نظرية التطور التى تز لها منذ 
نشاته الثقافية . والرؤيا الثالقة هى إيمانه بالعلم 
وبالسلوك العلمى. والرؤيا الرابعة هى 
السمكولوجية ويقصد بها علم النفس 
كإبدبولوجية . وسلامة مومى بحكم نوجهاته 
موسوعى النظرة؛ وقراءاته فى الفلسفة والاقتصاد 
والتاريخ وعلم النفس والبيولوجيا والأنثروبولوجيا 
والاجتماع لم تكن بهدف ثقافى وإنما لانه كان 
يقصد إلى تربية نفه. والثقافة التى استهدفها 
كانت ثقافة علمية سعى إليها كاسلوب للحياة: 
والعلم الذى آل على نفسه أن يتفرغ له لم يكن 
هدفا فى حد ذاته وإنما وسيلة لغاية» فأما الغاية 
فهى أن تكون له النظرة الفلسفية الشاملةء وقد 
نطمته إقامته فى لندن عن أى ولاء للشرق: 
وأعطته استقلالاً فى الشخصية كان يعتبره 
الواجب الأول لاى إنسان. والفلسفة فى عرف 
سلامة موسى هى السديسن, أو أن دينه هر 
الفلسفة, ذلك لان قضية الدين هى نفسها قضية 
الفلسفةء وكلاهما هدفه أن يكون لا الشفكير 
السليمء وأن نعيش عيشه طيبة» وهى فلسفة - 
كما نرى - شعبية» فمقاييس الدين عنده هى فى 
النهاية مقاييس الفلسفة, ومَكْلَّه فى ذلك فول 
برناردشو: إن الرجل الطيب هو الذى يعطى 


موسوعة الفلسفة 
الدنيا اأكثر ما ياخذ منهاء والدنيا بعد انقضاء 
عمره تکون قد كسبت به ولم تخسرء وأنفقت 
عليه اقل ما ترك لها . وقد يكون ما ترك لها 
حكمة. أو فدرة» اوعلماء أو اختراعاً: أو زيادة 

فى الشروة او الخير أو السلام. وهذا القياس 
فنلفى دين. غير أن هناك مع ذلك فرقا بين 
الدين والفلفة» فالدين يطالبنا بالتسليم» 
والفلسفة تطالبنا بالمنطق. إلا أن هذه الحال 
ليست دائمةء ولا توجد هذه الحدود الواضحة 
بين الدين والفلسفة» ففى الدين يوجد أيضاً 
المنطق» وفى الفلسفة قد يوجد كذلك التسليم. 
والفلمفة قد تقوم على الفيبيات كالدين؛ 
وفلسفة إينشتاين مثلاً رغم آنها علمية إلا أنها 
تحفل بالغيبيات» وإن تكن هذه الغيبيات علمية» 
عندما يتحدث مثلاً عن الكون المتمدد الدائب 
على الاتاع فى الخلاء. وكانت لنظرية التطور 
فى حياة سلامة موسى مكانة الدينء وجملعه 
واجباً روحياًء ونما هذا الواجب فيه إلى واجبات» 
نقد وسّعت من آفاق حياته؛ وشسع بها تاريخ 
الإنسانية شسوعاً عظيماًء وفهم منها ان كل حى 
على هذه الأرض لا يفل عمره عن ۷٠١‏ مليون 
سنة» فالإنسان كان فى الاصل طينة نبسضت 
بالحياة؛ وأصبحت فيروساً ثم أميباء ثم أميبات 
متصلة متعاونة؛ ثم حيواناً رخوا هلا رأس» ثم 
سمكة» فزاحفة» ثم حبوانا لبونأء فقرداء ثم 
إنساناً 1 وهذا الإنان سيكون سوبرمان؛ أى 
الإنان الأعلى الذى تنبا به نيحشه ونبه إليه 


برناردشوء فما دامت الحياة باستمرار إلى ترق 
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نحتما سيبلغ الإنسان فى سلم التطور هذه 
المرتبة. وهناك إذن قرابة تطورية بين الإنسان 
وکل الكائنات. وفى هذا معنى دينى جليل» 
والاتجاه العام فى الترقى لدى الإنان أنه قمة 
التطور دائماًء وأن الوجدان الموضوعى بحل فيه 
دواليك محل العواطف الذائية . والترقى لذلك له 
أمساس طبيعى» بل إنه مغروض على الإنسان 
وواجب دينى» وكل فرد» وكل أمة» والإنسانية 
جمعاء يتحم أن تتطور» ومن يعارض التطور 
ويدعو إلى الجمود يكفر. والتطور ئيس كله 
منطق» ولیس متساوقاً باستمرار» ففيه طفرات» 
وفيه أيضاً تسليم» ولهذا يشبه العقائد الدينية, 
وليس الإيمان بالغيبيات هو شرط الدين والضمير 
الدينى وحدهماء ونما الغيييات كذلك فى 
العلم» ومن المعارف العلمية ما يرقى إلى أن يكون 
نزعات دينية؛ وعندما ألغت الشورة الفرنسية 
الديانة الميحية؛ فإنها أحلّت محلها ديانة 
العقلء ولو حكمنا على فلاسفة الشورة الفرنسية 
ما قالوه لاعتبرناهم دينياً كفرة» إلا أن سلو كهم 
فى الثورة كان بروح دينى؛ وبعقائد دينية. وفى 
مثل ذلك يقول الوطنى الإيطالى الأشهسر 
ماتسينى : إنه لا يمكن أن يوجد انتصار للروح 
البشرى» ولايمكن أن تتحفق خطوة ارتقائية 
للمجتمع البشرى» من غير أن يكون مرجعهما 
عقيدة دينية راسخة. 

ومصادر فلفةأو ديانة سلامة موسى هى : 
اليهودية؛ والمسبحية: والإسلام والبوذية 


والهندوكية-هكذا يقول. وهو كما بقول: يحب 
المسيح؛ ويعجب بمحمد. ويستدير بموسى» 
ويشامل بولس» وبهفو إلى بوذاء وبحس بان كل 
هؤلاد أقرباؤه فى الروح» بحيا معهم على تفاهم, 
ويسستمهم منهم المروءة» والحق؛ والرحمة: 
والشرف . وعلاوة على هؤلاء فهو يحب الطبيعة 
وجلال الكون؛ ولا ينسى المعنى الدينى فى نظرية 
التطور؛ ويجد هذا المعنى فى جما المرأة) 

وقداسة الآمومة؛ وشرف الإنسانية. وهو يؤمن 
بترلستوی» وغاندی» ولوتيرء وبيكون, 
وخلاصة كل ذلك انه إنسانى» وفلسفعه إيمانية؛ 
واعتقاده أن الإنسان لا يمكن أن تتكرن له 
شخصية دينية سامية ما لم يكن مثقفاً يحقق فى 
نفسه النظرة الاستبعابية للكون» فينظم عقله 
وقلبه لينسجما فى حركة الحياة الكونية والآمال 
الإنسانية؛ ويصل فى كل ذلك إلى رابه الخاص؛ أو 
قلقه الخاص . ومَدَلّه فى ذلك من فلاسفة عصر 
النهضة لمورناردو دافنشى الذى كان يعتقد ان 
الذهن الناضج لا يرضيه أن يحد نفسه بحدود 
الادب وحدهء أو الفلسفة وحدهاء أو العلم 
وحده؛ ولكنه يجمعها كلها مستقطراً منها 
فلسفة للحياة. رنلفة سلامة موسى لذلك - 
وكما بؤكد مرارا وتكراراً فلسفة إنسانية تعلى 
من قدر العلم وتتعلق به لانه حقائق؛ وتقول 
بالتطرر كأساس للحياة والاجتماع الإنسانى» 
وللوجود بعامة. والاشتراكية هى التطبيق 
العملى لمذهب الإنسانية؛ وتعنى فى النهاية أن 
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الشعب فوق كل شىء. بل هو كل شىء؛ و 
ذلك هو الذى دفع سلامة موسى إلى البحث عن 
أملوب شعبى للكتابة العربية» وأن يكتب فى 
المحف والمجلات جاعلاً نصب عيئيه أن يتيح 
الأدب والعلم والشقافة جميعها للشعب فلا 
تقتصر على طبقة بعينهاء ولمله لهذا اختار 
الأملوب التلغرافى, والعبارات القصيرة الموجزة 
كانها الشعارات وأن تاثى مؤلفاته كانها 
مختصرات مبسطة فى الملوم والفلفة 
والادب» فى مقدور الجميع اقتصاديا. وغاية 
الادب عنده ليست الجمالء وإنما هى الإنسانية. 

وسلامة موسى يشبه موقفه من الدين بموقف 
تولسترى ورينان» ويميز بين الإحساس الدينى 
والإحساس الفلفىء فالاول فيه طرب الحب : 
حب الطبيعة والحيوان والإنسان والحياة والكون. 
والشانى فيه تأمّل الفكر. وسلامة موسى - 
بتعبيره - يجمع بين الإحساسين؛ مثلما كاذ 
غاندی» وكان دائماً يلمع ان يصبح تأمله 
فكرباً؛ وطربه عاطفياً. ومن شان التامل السكون» 
والطرب يستفزإلى الحركة؛ وامتزاج الدين 
والفلسفة يصنع الفيلوف أو المتدين المجاهد: 
الذى جوهر ديانته أو فلسفته.؛ الحب الذى يطبء 
سلوكه ویوجهه» وکل الأديان والفلسفات تنتهى 
إلى هذا الحب الإيجابي, وهو استطلاع أبدى 
للكون؛ ورغبة نهمة للمعرفةء وتعاون وتسامح» 
مثل ما انتهى إليه الفيلسرف الدينى محيى 
الدين بن عربى حين يقول: 


موسوعة الفلسفة 


لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى 

إذا لم يكن دينى إلى دينه دانى 
وقد صار قلبى قابلاً كل صورة 

فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 

وألواح توراة ومصحف قرآن 


أدين بدين الحب انى توجهت 
راه فاخب دينى وإيمانى 
وللامة موسى درطانة أهل الفلسفة؛ رغم 
محاولاته للب سبط إلا أنه كان بها يروج 
لفلسفته دعائياء ويصف ذلك بان کل مفكر لابد 
له من كلمات أو عبارات محورية تتكرر معه 
ويلتفت إليها الذهن» وتدل على اهتماماته 
وثقافته» مادة واتجاهاً. ومنها عنده: التطورء 
والعالمية. وحرية المرأة. والعلوم رالحضارة 
الصناعية, والرجعية, والمستقبل . ويصفها بأنها 
كلمات تدعو إلى التغيير» وكان بها ارتيادياً. 
وأضيف إلى ذلك قوله بالاستفراض 
الديموقراطي. راصفاً نفسه به فى كتاباته» فهو 
يكتب لأغراض ديموقراطية؛ بهدف مكافحة 
طواغيث الإظلام فى الشرق العربى» فى الاجتماخ 
والاقتصاد والعقيدة. ومن ذلك أيضاً ترجمته 
للاشتراكية بأنها اللاجتماعية! باعتبار الاجتماعية 
هى الاقرب إلى الكلمة الاوروبية من الاشتراكية . 
غير أن المصطلح باعتباره كذلك ينبغى أن يكون 
تعريبه بما يعرفه الناس من معناه» ولیس من معانى 
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هذا المصطلح فى مسبناه الاوروبى هذا المعنى 
للاجتماغ! وإنما يتصرف هذا المعنى إلى أن الناى 
شركاء فى الثروة القرمية؛ وهذه الشراكة هى ما 
نهدف إليه من إطلاقنا اسم الاشتراكية على هذا 
المذهب. 

وهناك مصطلحات يرردها سلامة موسى غير 
مفهرمة لغموض ترجمتهاء ومن ذنك ممطلح 
الانفرادية. ولم يحاول أن بجد ترجمة لما يسميه 
البوجينية. وأكد كشيراً على كلمة 
السيكولوجية بمعنى علم النفس وليس بالمعنى 
المتعارف عليه بين أهل هذا العلم؛ وكانت معانى 
ممطلحات مثل الوجدان والعاطفة غامضة فى 
كتاباته. وعاب على فرويد اشتغاله بالتحليل 
النفىء ونضل على ذلك أن يكون اشتغاله 
بالتأليف النفسى فذلك أهم وأنفع من التحليل . 
ولو استوعب سلامة مومى التحليل النفسى 
لادراك أن منه التأليف كذلك؛ فلي التحليل هو 
الغاية. وإنما الغاية التأليف بين ما ينتهى إليه 
اغلل النفسى من حقائق عن المريض النفسى 
والبلوغ بها إلى الهدف الأساسى وهو شعور 
المريض بالعافية» وإحسابه بالتكامل وبالصحة 
النفسية. ولم يكن من الطبيهى أن ينسجم 
سلامة موسى مع فرويد؛ فقد كان فرويد خصماً 
لرواد الاشتراكية؛ وانتقد ماركس أشد النقد. 
وماركس عند سلامة موسى: هو السيكولوجى 
الحقيقى؛ لانه يجعل وجدان الفرد ثمرة امجتمع. 
وأما فرويد فكان بترجمة بلامة موسى 


«انفراديأ»! وعلى ذلك كان مسلامة موسى 
منطقياً حينما قرر أن فسرويد باتى بعد دارون 
وماركس. فى إيجاه المركبات الذهنية التى 
كانت دافعه إلى التوسع والتعمّق فى المعرفة. ولقد 
أفاد سلامة موسى من قراءاته فى مدرسة التحليل 
النفسىء ومؤلفاته فى المحة النفسية تضاهىي 
مؤنفاته الفلسفية. وأفاده التحليل فى النقد 
الادبى وتحليل الشخصيات الأدبية فى عصرهء 
والشخصيات الفلسفية التى قرأ لها. وكان رائعاً 
فى تحليله لفرح أنطون: ويعقرب صسروف., 
وجورج زیدان» وطه حسينء وعباس العقاد. 
وامتخدم التحليل امتخداما إيجابيا فى كسابه 
ماهى النهضة »؛ وفى التعريف بالقرون الوسطى 
والتفرقة بينها وبين القرون المظلمة» وتقسيمه 
لمراحل النهضة وإيراده لنماذج من الفهم الخاطىء 
لمعانى النهضة. وكان تفسيره لمراحل النهضة 
نفسياً واقتصادياً واجتماعياً برغم انه كان يؤكد 
على الناحية الاقتصادية أكثرء وتمييزه بين 
المترتبات النفسية والاجتماعية للزراعة والصناعة 
على الافراد وانمجتمعات . ولا أعتقد أن الاتهامات 
التى كانت توجه لسلامه موسي صحيحة؛ وأرى 
أنه ظّلمٍ كثيراً فى حیاته وبعد مماته. ولم يكن 
هناك من رواد التنوير من كان على دراية بمعانى 
الوطنية والديموقراطية مثل سلامة موسى. وكان 
سلامة موسي عظبماًء ومقداماً. وثورياً؛ ومفكراً 
عر وهو يختتم كتابه هذا دما هى اللهضة ٠»‏ 

بفمل سلامة موسى جعل عنوانه ١‏ إذ أخاف 


يدف 


على وطنى ٠‏ يقول فيه : إننا فى أزمة فلسفية من 
حيث أسلوب الحياة؛ ومن حيث نظام اممضمع 
الذى يجب أن نعيش فيه» ونحن أيضا فى تنازع 
بقاء مع أم كبيرة وصغيرة» فهل نحا أحرارا نفكر 
كما نشاءء وكما يهدينا إليه تفكيرناء أم نتقيد 
بقيود الماضى؟ وهل نسمح بان تعمل المرأة أعمال 
الأزمة الفلسفية التى نعانيها وجدت التعبير عنها 
فى المناقشات بين أفضلية العلم أم الادب: والعلم 
هو ما نحتاجه فى نهضتناء وهو وسيلة التمدن» 
فلا تمدن ولا قوة بلا علمء ومن الممكن تأجيل 
والترف الذهنى ه أو الادب كما يفهمه بعضنا من 
دراماتهم ذ فى الملك ليرء ومساکبٹ» واب بی تمام» 
وابن الرومى» لكن العلم هو ما نحتاجه. ونحتاج 
أيضا للادب؛ وإنما هو أدب الكفاح أ الأدب 
الرسالى كما أحب أن أقول أنا. وما نحتاجه فى 
كافة بلادنا العربية هو موسوعة مثل الموسوعة التى 
كان بشرف على تحريرها ديدرو. وكان يشترك 
نيها فولتير. وانتى هيات الشعب للشورة 
الكبرى. وهذه الموسوعة هى 44 فى المائة علوم 
وصناعات. والقراء العرب يحتاجود للسرير. 
والذهن العربى فى حاجة إلى أن يتغير: وأن 
ينطورر. ويجهر سلامة موسى بالتحذير مدوياً: 
اذكروايا ناس هذا الدق لأبوابنا فى غزة ! إنا لا 
نحتاج إلى مسرحيات شكسبير, ولا نحتاج 
إلى تقبيد الفكر, وإنما نحتاج إلى إنشاء 
كليات لدزرس العلرم! ونحتاج إلى ترجمة 


موسوعة الفلسفة 
ائة كتاب فى العلوم والمناهج العلممسية!. 
ختم سلامة موسى كتابه بهذه الآهة الحزينة 
طلق من أعماق قلبه وبجماع عقله: إنى أخاف 
لی وطنى ! ! 

رحم الله سلامة موسى رحمة واسعة, فقد 
ان فيلوفاً يفكر بوجدانه وعقله» وهذا نادر 
ن الفلاسفة. وكان نبا رسولاً : يتنبا لقومه 
بشرهم وينذرهم ويحمل إليهم رسالة ما وعوها 
١‏ راعوها فأصبح الدق فى غزة حقيقة ! 

© © © 
تلن Celsus‏ 
أفلاطونى» صاحب كتاب و الدين الحقيقى 
Log‏ تعطاء1ة ؛ 1748م ) الذى تصدى له 
ريجين بالرد د ضد سلس ٠ Contra Celsum‏ 
سد ذلك بسبعين منة. والكتاب يهاجم 
سيحية» ويسفه الحلول والتثليث» ويصف 
سيحيين بانهم لا أخلاقيون؛ لأنهم يعتقدون فى 
ياء غير معقولة: ويدعوهم إلى عبادة الله 
احد» وإن تعسددت أسماوه فى النفات 
خلفة. سبحان الله ولا إلا الله! كان ذلك قبل 
سلام بنحر 6 منة! 
e060‏ 


مراجع 
Chadwick, Henry: Origen: Contra Celsurn.‏ - 
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السَلَفيّة 

مذهب الذين يغلبون النقل عنى المقل, 
ظهروا كفرقة فى القرن الرابع الهجرى؛ وكانوا من 
الحنابلة؛ وتجدد ظهورهم فى القرن المابع 
الهجرى على يد شيخ الإسلام ابن تيمية: وفى 
الفرن الشانى عشر على يد محمد بن عبد 
الوهاب. وما يزال الوهابيون يدعون للسلفية: 
وما تزال السلفية كرافد فكرى دينى قوية فى 
البلاد العربية والإسلامية. والسلفية: بحالمون 
فلامفة المسلمين ويرفضون المنطق البونانى. 
ويريدون العودة إلى فهم العقيدة على طريقة 
السْلّف؛ ولم يعسرف السلف الصالح الرهان 
والبقين والمقدمات الإقناعية فى مائل العقيدة. 
ويقوم منهاج اسلف على الأخذ بالخصوص 
وتكون أدلتها نصية. ولا سلطان للعقل فى تأويل 
القرآن وتفسيره. وما يقرره القرآن وما تشرحه 
السْنة مقبول لا يصح رذه خلعا للريبة؛ وإذا كان 
لنعقل سلطان فهو فى التصديق والإذعان وبيان 
تقريب المنقول من المعقول وعدم المنافرة بينهماء 
فانعقل يكون شاهدا ولا يكون حاكما: ويكون 
مقررا مؤيداً ولا يكون ناقضاً ولا رافضا. ويدرس 
اللفيون الرحدانية والصفات وافعال الإنان 
وخلق القسرآن بمنهج يجعل العقل سائرا وراء 
النقل» يعززه ويقويه . وقد اتفق المملمون على أن 
الله تعالى واحد ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصيس» ولكن التكلمين استخدموا ألفاظ 


التوحيد والتتزيه والتشبيه والتجسيمء وهى ألفاظ 


دخلها الاشتراك وأصبح لكل متكلم معنى يقصد 
إليه» واختلف المتكلمون؛ ويصف السلفيون 
اختلافهم بانه زيغ» ويقولون عن المتكلمين إنهم 
أهل الزيغ؛ ويدرجون ممهم الفلاسفة 
والصرفية. وأما رأيهم فى الوحدانية وفيما بخص 
صفات الله وذاته فهو الإثبات لكل ما جاء فى 
القرآن والسَنّة وما أخذ به السلف الصالح من 
صفات وأسماء وأخبار وأحوال لله سبحانه 
وتعالى: فإن كان الله قد قال إن بده فوق كل 
الايدى» فإن السلفنية يعبتون لله اليد من غير 
تاويل ولا تفسسيسرء وذلك منهاج أهل السلف 
الصالح؛ وهو ان يوصف الله بما وَصّف به نفسه» أو 
بما وصفه به رسوله» لا بتجاوز القرآن والحديث. 
ومذهب السلف فى ذلك بين التعطيل والتمثيل» 
ولم يحدث ان مكّل اللف الصالح صفات الله 
بمفات خلقه» كما لم يمئّلوا ذاته بذوانهم» ولم 
ينفوا عنه ما وصف به نفسه» أو وصقه به رسوله 
فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العليا. والأسلم 
عند الللفيين التفويض أى اخذ الالفاظ 
بظواهرها الحرفية وإطلاقها على معانيها الظاهرة فى 
أصل الدلالة» وتقرير انها بت كالحوادث ثم 
التفوبض فيما بعد ذلك من غير تفسير. وهذا 
المنهج السلفى على ذلك يجمع بين التفسير 
والشفويض, والتفسسير يكون بالمعنى الظاهر 
والتنزيه عن الحوادث ثم التفويض فى الكيف 
والوصف. وفى مسائل الجبر والاختيار يذهب 
السلفيون إلى القول بالقدر خيره وشره» وشمول 
فدرة الله وإرادته؛ فالله خلى العبد بقدرة وإرادةء 


سلمان الفارسي 
والعبد يفعل مايشاء بقدرته وإرادته. 
والوحدانية فى العبادة معناها الأ ينجه العبد 
بالعبادة لسواه؛ وذلك بقتضى منع التقرّب إلى الله 
بالا حين؛ ومنع الاستغاثة بالموتى» ومنع زيارة 
قبور الصالحين والاولياء (أنظر أيضاً الأصولجة» 
والتقليدية ) . 
© © © 
سلمان الفارسى 

الصحابى الاشهر كان يُسَمى نف لمان 
الإسلام. مجوسى الاصل من أصبهان من فرية 
يقال لها جيان؛ ورحل إلى الشام» فالموصل؛ 
فنصيبين» فعمورية؛ وكان كثير القراءة فى كتب 
الرس واليهود والروم» وقتصد بلاد العسرب 
فاستعبده بنوكلاب وباعوه» واشتراه قریظی جاء به 
إلى المدينة؛ وسمع بالإسلام فقصد النبى فى قباءء 
وأبى أن يتحرر بالإملام فاعانه المسلمون على 
شراء نفسه.؛ وأظهر إسلامه. وهو الذى أبان 
للمسلمين عن حيلة الخندق فى غزوة الاحزاب؛ 
واختلف عليه الانصار والمهاجرون وكلاهما 
يدعيه نفه. فقال الرمول قولته الذائعة 
« ملمان منا أهل البيت٠.‏ وقال عنه الإمام على 
بن أبى طالب «هو منا اهل البت وإلينا. من 
لكم بمثئل لقمان, عَلمْ الملم الاول والعلّم الآخرء 
وقرا الكتاب الأول والكتاب الآخرء وكان بحرا لا 
ينزف؟0. وجُعل امير على المدائن فبقى فيها إلى 
أن توفى سنة57ه. وكان ينج الخوص وياكل 


موسوعة الفلسفة 


خبز الشعير من كسب بده» ويتصداق بعطائه» وله 
فى كتب الحديث مستون حديثاً . والشبعة 
يعتبرونه منهم» ويقولون بنبوته؛ وأعطوه الاسم 
الغتوصى ١‏ سلسل»» ويُطلق على هؤلاء اسم 
السينية» وبشترك معهم فى هذا الاسم الشيعة 
الخطابية والدروزء باعتبار انهم ايضاً يطلقون 
على سلمان اسم سلسلء غير أن مؤلفات 
الفلفة تطلق عليهم اسم السلمائية. وهؤلاء 
يؤلهورن سلمان ويفولون بافضليته على على بن 
أبى طالب. 
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السلوكية 
Behaviorismo; Behbavlorismus‏ 
Béhavilorisme; Bebaviourism‏ ; 


من السلرك نهف« هبط وهر الاستجابة 
الكليّة الحركية والعّدّية التى يقوم بها الكائن الحى 
كنتيجة للموقف الذى يواجهه. والسلوكية نظرية 
نلسفية فى علم النفس أساسأء راجت بين 
الحربين العالميتين كرد فعل للمنهج الاستبطانى؛ 
وخاصة فى الولايات المتسحدة؛ وتدرس 
الاستجابات الواقعية التى يمكن ملاحظتها 
وتجربتهاء ولا تقول باللاشعور كدافع من دوافع 
السلوك؛ ومن أقطابها وطسون» وجشري» 
ر کر وثورندابك., وتولمان, وهلء 
ويصفونها باتها علم موضوعى تجريبى محض» 
هدفه التنبؤ بالسلوك والسيطرة عليه؛ ويقولون 


بإمكان تحليل كل سلوك إنسانى أو حيوانى إلى 
مشير واستجابة 7650086986 - لفاو وأنه لا 
فرق بين الإنسان والحيوان فى ذلك إلا فى درجة 
تعقيد السلوك؛: ويقسمون الاستجابة إلى فلقات 
م أو وحدات؛ ويردون إليها اللمط 
السلوكى أو الفعل المركب» ومن ثم يصفوتها 
بأنها علم كتل 6165 molar‏ يكتشف 
التغيرات الجزئية تعوصوط مولنتء201, ويربط 
بينها فى شكل استجابات كلية؛ ويربط بين هذه 
الاستجابات وظروف الكائن البيئية الماضية 
والحاضرة: وبمى هذه الظروف محددات 
السلرك مععتصصععاء0 ءbebaviou›‏ ريضيف 
إليها المحددات الداخلية للكائن وهى رغبانه أو 
يسمى السلوكيون 
وجهة نظرهم باسم نظرية م - س معط 8 - 5 
(أى نظرية امير Re- almani! - Stimulus‏ 
sponse‏ ( . 

والسلوكية فلسفة مادية ميكانيكيةء ولعل 
تومسأس هویز )۱٦۷۹ - ۱٥۸۸(‏ اقدم صن 
بحث فى الظواهر النفسية باعتبارها ظواهر مادية 
مرئية يمكن ملاحظتها وردها للظروف المحيطة . 
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دوافعه باللفة المادية) ومن ثم 


مراجع 
J. 8. Watson : Psychology from lhe Stand-‏ - 
point of a Behaviorist.‏ 


» B. F. Skinner : The Behavior of Organisms. 
: Verbal Behavior. 


رئيس السليمانية. وكان يقول بالشورى. 
ويقول بالمفوة, والاختيار من الصفوة واجب 
العامة. وقال هناك الصالح والأملح. والارلى 
بالرياسة الأصلح» وترك الاصلح وإيشار الصالح 
لسبب من الأسباب يفت فى عضد الام ويرديها 
موارد ا روب والتطاحن. والإيمان هر إعمال 
العقل باختيار الاصلح؛ ومن لا يعمل عقلّه فهو 
ناقص الإيمان. 
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Simplicius مسمليقيرس‎ 

وسنبليقيوس أيضأًء أفلاطونى مُحَدتْ من 
القرن السادس» ومن شارحى أرسطوء درس 
بالإسكندرية على أمونيوس» وباثينا على 
الدمشقى كداعفعم»8: ولا أغلقت مدرسة أثبنا 
(55هم) رحل إلى فارس حيث كان كسرى 
أنوشروان يرحب بالفلاسفة:؛ وما عاد منعته 
وثنيته من أن یحاضر» وبقيت من شروحه على 

أرسطو : «اللقولات» ره الماع الطبيعى : 
و«الماء» ره النقس» ندل على مبلغ علمه 
وتمكنه» ور ما كانت أهميته فى تاريخ الفلسفة 
أنه اورد فيها الكثير من أقوال الفلاسفة السابقين 
على سقراط. وأنه من المسلّمين بأفلاطونية أثينا 
المحدثة؛ وأنه حاول التوفيق بين أفلاطون 
وأرسطو. ولايرى اختلافاً بينهما إلا فى نقاط لا 
تبدر جوهرية» فمشلاً إذا تحدّث كلاهماعن 


ولا 


سمعان المجوسى 

الحركة فإن أفلاطون يقصد بها الحركة الاولية, 

بينما يقمد أرسطو الحركة الثانوية أو السائرة . 
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سمطس هويرحنا كريستيان» 


Jan Christian Smuts 


( ۱۸۷۰ - ۱۹۵۰م) جنوب آفریقی؛ ولد 
بالقرب من ريبيك ويست بمقاطعة رأس الرجاء 
الصالح؛ وتعلّم القاتون بكيمبردج؛ واشترك فى 
عرب اور ع الاير ر جرال ,ولتم 
لتحلفاء فى الحرب العالمية الأولى» وعين ينا 
للوزارة فى بلده؛ وطرح فى كشابه «السظرة 
الكلية والتطرر o Holism and Evolution‏ 
(187) تفسيراً للعالم يقوم على مقولة الكلية 
بویا الات رة اا تا سچة فى اكول بدن 
لفظتها من كلمة 80106 الإغريتية بمعنى الكل. 
ويقول إن التطور يعنى التخلق الدائم والتشكل 
المستمر لكائنات جذيدة تماما يطلق عليها اسم 
الكليات ©ا0ط8«, ويعنى بكلمة الكل أنه الذى 
يتجاوز الأجزاء الداخلة فيه ويذيبها بحيث 
تنمحى فيه. وبدل التطور على أن الكرن كنه 
يحكم مبداً خالق» ويدل تاريخ الدملور على أن 
هذا ابد الخالق هو السشول عن مجرى التطور 
العضوى وغير العضوى؛ ففى البدء كان المدأ 
الكلى #اماعماءع istieاho‏ يستولد كليات بدائية 
من النوخ المادى الخالص؛ ثم من خلال سلسلة من 
الطفرات الخلاقة استولد مركبات بيولوجية 


موسوعة الفلسفة 
وعقولاً راشخاصاء ثم تجسد المبد الكلى بأوضح 
ما يكون فى القيم الروحبة» وفى هذه المرحلة أو 
المرتبة من التطور تشككل الحب والجمال رالخير 
والحق» وكانت الشخصية الإنسانية اسمى 
تجسيد لمقولة الكلية . 

© © © 
Simon Magus سمعان اللجرمسى‎ 


أقدم من توصلت إليه معارفنا عن الغسوص 
الملسيحى» ويرد ذكره فى أعمال انرسْل من العهد 
الجديد (ه -14). واسمه:وسيمونةار 
« سمعان؛ عرانى» ومعناه السامع؛ وكات 
سمعان بسكن السامرة ويدهش شعيْها بسحرف 
وأوهمهم أن قوة الله قد حلت فيه» ولكنه رأى 
الرسل:يضنعون معجزات اكبر فطلب منهم أن 
يعلموه وأن برشرهم مقابل تعليمهم» وأطلق 
المسيحيون على ذلك اسم السيسمونية أو 
السمعانية: وهو مذهب كل من بتاجر بالإيمان 
ويرجو المنفعة عن طريقه» ويذ كر أوريجين أن 
السيمونيين كانوا فرقه قليلة العدد لا تعدو 
الشلائين فرداً؛ ويذ كر غيره من المؤرخين أنهم 
كانوا "كر نفراً وظلوا لعهد طريل . ويقول 
إيسريناوس إن سيمون هر أبر الغنوصيين 
المسيحيين. وكان سمعان يخلط الشمائيم 
المسيحية بالفلسفة الينانية وباساطير هومسرء 
ولذلك فيل إن غنوصيته مختلفة لأنها نتميز يأنها 
ملففة من مصادر شتى . وكانت له عشيقة نُدعَى 


YEA 


هيلينء كانت فيما مضى غانية» فأعلن توبتها 
وأن روحه تقمّصتهاء وصارت تصدر عنه 
وتنكلم باسمه كصدور أثينا من راس زيوس. 
وأنها فى حياتها السابقة كانت ولأدة فخرجت 
منها الملائكة: إلا أنهم لما رأوا أنها ستفادرهم 
احتبوهالمزيد من الصدور والفيض عنها ولم 
يخلّمها إلا سيمون» ويشبه ذلك أسطورة 
هيلين الطروادية . هلاوس عقلية تدل على 
اضطراب نفسى واضح ! 


مراجع 
N.: Sımon Magus.‏ رن Hall.‏ - 
Encyclopedia of Religion and‏ : 


Ethsces Vol. XI. 
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السمنية 


بضم السين ونتح اليم نه إلى 
اللمومنات: دهم قوم من عبدة الأوثات: قالرا 
بالتناسخ. وبأن لا طريق للعلم سوى الحس . 
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السموءل بن يهوذا 

ا مغربى الحكيم اليهودىء يقول عنه القفطى 
إنه من الأندلس على ما يظنء وقدم هو وأبوه إلى 
المشرقء» ويقول هو عن نفه إنه من مدينة فاس . 


وکان أبوه من الاحبار» وکان اسحه اندعو به بين 


اهل العربية أبا البقاء بن يحى بن عباس المغربى» 
وأمه من البصرة بست إمحق بن إبراهيم اللاوى» 
ويطلقون عليها أم شموئيل. انذى هر اسم هذا 
الفيلوف المحكلّم الببهردى» وشموئيل هو 
السمرءل بالعربى . ويقول القفطى إن اباه كان 
بنحل علم الحكمة» وقرأ ابنه فى فنون الحكمة» 
وأحكم أصولهاء وكان عددياً هندسياً هیئیاً» وله 
فى ذلك مصنفات. وارتمل إلى آذريبيجان وأقام 
بمدبنة المواغة: وأولد اولاداً سلكوا طريقه فى 
الطب وأسلم فحسن إسلامة وصنف كتاباً فى 
إظهار معايب اليهود وكذب دعاواهم فى التوراة» 
ومواضع الدليل على تبديلهاء وأحكم ما جمع فى 
ذلك» ومات فى المراغة قريبا من سنة ./امه. 
وأطلق السموءل على كتابه ٠‏ بذل الجهود فى 
إفحام اليهود»» وتصدى بالرد عليه ابن كمونة 
قى كتابه «تنقيح الأبحات فى الملل الشلاث:. 
ونناول السموءل النسخ من الناحية الفكرية» 
وأئبته فى الملّة اليهودية؛ ونطرق إلى إثبات 
النبوات» والتجسيمء وفرّق اليهود واعتقاداتهم. 
e.6‏ 
سنان بن ثابت 

أبو سعيد بن فة الحراني, المحوفی ٣۲٠‏ هى 
وأصله من حران» ومنشؤه بغداد» وكان رفيع 
المنزلة عند المقتدر المباسى» وخدم والقاهر بالله٠‏ 
و« السراضى» العباسيين؛ وتوفى ببغداد» وله 
التصانيف الكشيرة» منها فى الفلفة شرح 
مذهب الصابئبين .٠‏ وأصلح كتاب أفلاطون فى 
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سنيكا 
الأصول الهندسسية؛؛ وترجم إلى العسربية 
انواميس هرمس .٠‏ 
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Senèque; Seneca Ii‏ 
لورسيوس أنيوس سنيكاء أشهر شخصية 

فكرية فى روما فى منتصف القرن الأو ا 
ويعرّف بسنيكا الفيلوف, ارسنيكا الأصغر 
تمييزً له عن والده سنيكا الأكبر ( حوالى دد ق .م 
٠ -‏ بعد الميلاد ) الذى كان ؛ستاذا للخطابة. 
وسنیکا رومانى؛ ولد فى قرطبة بأسبانيا فى 
أوائل التاريخ المسيحىء من أسرة منوسطة ريفية 
تشتغل بالفكر» وأحب البلاغة عن أبيه؛ وورث 
عنه القدرة عليهاء وخلطها بدراسة الفلسفة 
وكانت فى عصره مزيجاً من كل المذاهب؛ 
واخصها الروافية. واشتهر منيكا كفيلسوف 
وكاتب مسرحى» واحترف السياسة» وأصبح من 
ذوى الشان فى مجتمعه» يخشى بأسه الإمبراطر 

كاليجولاء ومن ثم قبض عليه واصدر الحكم 
بإعدامه لکن تهافت صحته انقذه من الإعدام 
المؤكد . وفى عهد الإمبراطور كلوديوس اتهموه 
بالتغرير بابنة اخت الإمبراطور» وصدر قرار بنقيه 
إلى كورسيكاء فظل بها ثمانى سنوات يتجرع 
الوحدة والألم؛ إلى أن استدعوه إلى روما ليكون 
مؤذب الشاب نيسرون» فلما ارتقى نيرون 
العرش» صار ناصحه الأول والمستشار الذى يرجع 
إليه؛ وسرعان ما أفل نجه لكنه عاد بعد ثلاث 


CAD‏ ل ي 


منوات بازغاً من جدید» ثم اتهمه نیرون تفسه 
بالتآمر عليه والتدبير لقلب نظام الحكم؛ وصدر 
ضده حكم الإمبراطورء بان ينفذ ما کان يبشر به 
فى فلسفته؛ بتناول السم تخلصاً من الحياة. 
ولمله بهذه النهاية يقدّم سجلاً لاغرب حياة 
عاشها فيلسوف» متارجحاً فيها بين اقصى 
النجاح وأقصى الفشل؛ وتمرس فيها بالحياة فى 
البلاط» وخبر أخلاق الحككام والارستوقراطية» 
فكان خير من يتحدث فى الأخلاق. ولقد كتب 
سنيكا المقالات الاخلاقية» شارحاً ومراجعاً 
للنظرية الأاخلافيةء ونشر مجموعة والخنطابات 
الأخلاقية «r Eplstulae Morales‏ عددها ۲£ ۱ 
رسالة» وجهها إنى تلميذه لوسيلهوس الذى 
يعلفي عنه الرواقية» ويعالج فيها معانى التفكير 
والتصرف السليمين. وله المسائل الطبيعية 
«Naturales Questiones‏ وتسع مسرحيات 
تراجيدية . وفلسفته رواقية؛ وکثیراً ما يقتبس من 
أبيقسورء ويجمع فيها آراء من مذاهب أخرى؛ 
يؤلف بينها على الطريقة التى سادت زمنه» حتى 
ليصمعب أن تميز بين ما كان منها عن أصول 
كلببة:؛ وما كان منها رواقياً؛ للتشابه بين 
المذهيين: وهو يدعو الناس إلى الفضيلة؛ ليكونوا 
ففضلاء كمايريدهم الله. وليكونوا حكماء, 
فالحكمة مفتاح احير والمحكمة والخير يطابقان 
إرادة الفرد بإرادة الله فيصبح ما پریده الله هو ما 
يريده الفرد لنفسه» ويحصنانه ضد ضربات 
القدر. ويقول : إن الطبيعة تامرنا بان نفيد الناس» 
سواء كانوا أخرارا أو عبيداء موالى أو مولودين 


أحراراء وحيشما كان هناك إنان فثم مجال 
للإحسان». ويقول: إعمل على أن تكون محبوباً 
من الجميع وأنت حى» وان يترحم عليك الناس 
وأنت ميّت؛ وليس فيما يدعو إليه سنيكا جديدٌ 
على الفكر الرواقى» وإنما اللجديد قدرته على 
صياغة هذا الفكر. والدفاع عنه, والدعوة له 
والممارنة بين الفضسيلة والرذيلة؛ والمكاسب 
والخسائر التى تعود على الفرد متهماء ويشرى 
ذلك بالأمثلة؛ ولكن ما بسوقه يخرج عن كونه 
فلفة متماسكة, وسنيكا فبه لايعدو المدرّس أو 
«طبيب الروح؛. 
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مراجع 
Seneca : Dialogi. 2vols.‏ - 
Apucolocyntosis divi Claudi.‏ : 


٠ Phacdre - Troades - Thyestes - Phoenissac - 
Medea - Oedipus - Agamemnon - Hercuies 
furens. 


- F.J. Muller : Seneca's Tragedies. 


السهروردى «أبو حفص؛ 
(و+ه -1+8ه) شهاب الدين عمر بن 
محمد بن عبد الله بن عَمَوَيْه الشهير بابى 
حفص السهر وردى. صاحب كتاب وعوارف 
الملعارف». وهو من أشهر مؤلفات الفلسفة 
الصوفية باى لغة كانت» ونه إلى سهرورد من 
بلاد زنجان» وقدم بغداد صغيراء وكان يعلم فى 


مدرسة عمّه وأبو النجيب السهروردىي؛ على 
شاطىء دجلة» وأملى فى الرد على الفلاسفة 
«رشف النصائح الإبمانية وكشف الفضائح 
اليونانية ». ويقول فى تاليفه لكتاب العوارف إن 
الله قد فتح عليه بعوارف ومعارف وإن أجل 
الفتوحات هى :عوارف المعارف»» يشرح فيه 
ماهية التصوف وأحوال التصوفة النتمين 
والمنشيهة ولملامتية, وأخلاق الصوفية» 
وعلومهم» وأهل الخاصة منهم. والصوفية: هم 
الفقراء؛ الشكفتية - أى الذين ياوون إلى 
الكهرف - وهم الجرْعيّة. وعلامة العارف 
الموفى: أن نور معرفته لا يطفىء نور ورعه؛ ولا 
يعتقد باطناً من العلم ينقض عليه ظاهرا من 
الحكم. ونهاية التصرّف: الرجوع إلى البداية. 
ويفسر ذلك بان الصوفى العارف قد كان فى 
ابتدائه فى جهل» ثم وصل إلى المعرفة: ثم رذ 


إلى التحير و الجهل. 
0000 
مراجع 
- الموسوعة الصوفية: دكتور الحفى . 
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السهروردى «أبر التجيب: 
150 - دهع عبد القاهر بن عبد الله بن 
محمد البكرى الصديقى» حيث نسبه ينتهى 
إلى أبى بكر الصديق. ولادته بسهرورد» ووفاته 


Vo! 


السهروردى المقتول 
ببغدادء وقبره بها ظاهر بزار. وكتابه العمدة 
١‏ آداب المريدين ٠‏ فى فلسفة التصوف وأخلاقه: 
وكان فقيهاً واعظاء تفقّه بالنظامية؛ ولكنه ترك 
ذلك وانقطع» وبنى لنفسه رباطأء وصار له خَلَرَ 
كثير من المريدين؛ ونتلمذ عليه ابن أخيه «أبو 
حفص شهاب الدين السهروردى:. والتصوف 
عنده علم, وهو الأساس. وأوسطه العمل؛ وآخره 
موهيسه. والعلم يكشف مرادات التصوف. 
والعس بعين على الطلب» والموهبة تبلغ الغاية . 
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مراجع 
- الوسوعة العسوفية: دكتور الحفنى . 
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السهروردى المقعول 


(19ه-لامهه- ۱194 - ۹1م 
شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى: 
ولد بسهرورد بإيران» ومات مشنوقا فى حلب 
بعد محاكمة بتهمة الكفر بأمر صلاح الدين 
الأيوبى. ويسمبه كناب انسير بالشيخ المقتول, 
ويدعره تلاميذه بالشيخ الشهيد: وتُمى 
ننفت بالفلسفة الإشراقية «0ناھم ilu ni‏ 
yامەءەلاطم»‏ ويشرحها في كتابه الرئييسى 
: حكمة الإشراق ٠‏ تأر فيها بمايميهابسن 
سسيدا فى قصته الرمزية « حى بن يقظان» 
بالفلفة المثشرقية coriental philosophy‏ 
ويعنى بها حكمة المشرق» وينسج السهروردى 


موسوعة الفلسفة 
قصة رمزية على منوال قصة حى بن يقظان 
يسميها «القربة الغربية». نبتدىء حيث تننهى 
فصة ابن مينا. وهو يمى بالإشراق إشراق 
الشمس عند طلوعها «aurora consurgens‏ أر 
الظهور الصباحى للانوار الممقولة التى تتيدى 
للصوفية. ويصف فلمفته بأنها أقلاطونية. 
وبصفه أنباعه بأنه شيخ الإشراقيين الذين 
رئيسهم أفلاطون: فى مقابل الفارابى شيخ 
المشائين الذين رئيهم أرسطوء والاولون علمُهم 
كشفى أو حضوری لهلا7©5»0م: ومعرنتهم 
مشرقية؛ أى لدانيّه» ننشمى إلى المشرق » وتقوم على 
الكشف والمشاهدة الباطنية. والآخرون علمهم 
صوری »۳۴۳P۴۴8۵۸18٤۷۵‏ ومعرنتهه مغربية: أى 
تنتمى إلى الغفرب» وتقوم على التفكيسر 
الاستدلالى والاحتجاج المنطفى . والعلم المشرقى 
نور وظهور وإشراق حضوری» شرق به النفس 
وكل الكائنات على الموضوع فتستحضره أمامها 
بان تستحفرنفها وهذاهوالمحضور 
الاشراقى. واستحضار النفس لنفسها يكون 
بانتزاعها من برزخ منفاها المغربى. أى عالم المادة 
الارصى. ووظيفة الحكمة اللدنيّة ا لمشرقية هى 
إرشاد الحكيم الإشراقى ليعى غربته الغربية 
وحقيقة عالم البرزخ بصفته غرباً يقابل مشرق 
الأنوار. وهى لا تفصل بين البحث الفلفى 
والتحقى الروحى» ولذئك فهى أحرى بالفلاسفة 
المتألهمن وليس بالفلاسفة . 


وممتفات المهررردى كثيرة تقرب من 


التسعة والاربعين مصنفاً أحصاها الشهرزورى 
تلميذه فى كتابه و تواريخ الحكماء ٠‏ ونوه بها 
ابن خلكان. وصاحب « كشف الظنوت:. 
وصاحب «طبقات الأطباء, ولعل أبرزها بخلاف 
ماذكيناه مختصر فى الفلمفة؛. ر«اعتحقاد 
الحكساء). وه رسالة المعراج؛, رهد كتاب 
المشق: وه لوامع الأنواره؛ و«السراج 
الوهاج:. وه الدعرة الشمسية,. وه الواردات 
الإلهية». وه كشف الغطا لإخران الصفاه. 
وه بقايا نلخيص إشارات ابن سيناء: ره صفير 
سممورغه ,هبتنن القلوب»:. وه ترجمة 
رسالة الطيره وه الشعرف والتصوف:.. 
ود مقامات الصرفية ومعانى مصطلحاتهم »٠‏ 
ودهياكل النورء. 

وكانت للمدرسة الإشراقية مدرستانء 
إحداهما فى المشرق يمثلها المهروردى؛ ومن 
تلاميذه اللأصدرا الشبرازى. والملأمدرا 
فهمامير داماد. وبهاء الدين العاملى. ومنها 
خرحت الطريقة الصرفية الإيرانية «النور 
بخشية.ه والطريقة العراقية السهروردية. 
والمدرسة الشانية فى المغرب. وهى أسيق من 
مدرسة المشرق» ومؤ مها الفيلوف الأندلسى 
ابن مسرة ۸۸۳ - 4580م )؛ أى أنه كان أسبق 
من الهروردى. والاخير كان متابعاً لى إلا أن 
ابن ممرة كان بخلط التعاليم الإشراقية بفلسفة 
أنساذوقليس: وهذه المدرسة هى التى تاثربها 
المبيحيون الاسكولائيون فى أورويا. مسثل 


الكسندر هيلز ‏ وروجسسر بمكون, ودون 
مسكرت. وكذلك ظهر اثر نظريات النور فى 
الكوميديا المقدمة عند دانتي, والذلق عنده ليس 
سوى صدور النور الإلهى . وعا أورده إبن أبى 
أصيبعة من شمر للسهر وردى وهو يحتضر: 
قل لأصحاب رأوني ميتاً 
فبكونى إذ رأونى حزنا 
لا تظدونى بانى ميت 
ليس ذا المت والله أنا 
أنا عمفرر رهذا قفصى 
طرت عنه فتخلى رها 
وأنا اليوم أناجى مَل 
وأرى الله عياناً بهنا 
فاخلعوا الأنفس عن أجادها 
ترون الحق حقأبينا 
لاترعكم سكرةٌالمرت فما 
هى إلا كانتقال من هُنا 
عسصسر الأرواح فينا واحد 
ركذا الأجسام جسم عَمنا 
ما أرى نفسی إلا أنتمو 
واعتقادى أنكم انتم آنا 
فمتى ما كان خیراً فلنا 
ومتى ما كان شرا فبا 


Vor 


السهروردى المقتول 
فارحمونی ترحموا انفمسكم 
واعلمواانكم فى إلرنا 
من رآنى فََيفَوَ نفسّه 
إغاالدنيا على فر لتنا 
رما قاله المهروردى وفيه يتنبا بنهايته 
المحتومة: 
أبدا تحن إلبكمم الأرواح 
ووصالكم ریحانها والراح 
وقلوب أهل ودادكم تشتافكم 
وإلى لذيذ لقاءكم ترتاح 
وارحمتا للعاشقيين تكلفوا 
بالسر إن باحوا تباح دمازهم 
وكذا دماء العاشقين تُبَاح 
وإذا هم كتموا تُحداث عنهم 
عند الوشاة الْدمّع السقاح 
وبدت شواهد للسقام عليهم 
فيها لمشكل أمرهم إيضاح 
ولم يكن مقتل السهروردى إلا نتيجة ما كان 
يتقول به من شطحات لم يستمع بشانها إلى 
أصصابه» وكان مصيره بسببها هو مصير الملاج 


موسوعة الفلسفة 


ومن وصيته لأصحابه وفيها طرح مجمل 
نلفته: أوصيكم إخوانى بالانقطاع إلى الله 
والمدوامة على التجريد . ومفتاح هذه الأشياء فى 
كتابى : حكمة الإشراق ٠‏ وقد رتّبنا له خطا 
يخصّه حذراً لإذاعته . على أن هذا الكتاب وإن لم 
يعرف المبتدئ قدره؛ يعرف الباحث المستبصر 
أنى ما سبقت إلى مثّله. وفيه مواقف مخقّية. 
وآخر وصيتى الاعتصام بحبل التوحيد والإشراق. 
يا أيها الواجدون أنوار المسبّحات عن أفق الجلال» 
والسائرون على مطايا الشوق إلى عالم العرٌ 
والكسالء المطلعون على الاسرار الإلهسية» 
الصاعدون بالمعارج القدسية؛ الفضلاء المتالّهرنء 
والطالبون الخلصون الْتَبعون لهم بالصدق. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ومن مناجياته : إلهى وإله جميع الموجودات من 
المعقولات وافسومات. يا راهب النفسوس 
والعقول؛ ومخترع ماهيات الأركان والأصولء يا 
واجب الوجود., ويا فائض الجود. ويا جاعل 
القلوب والأرواح؛ ويا فاعل الصرر والأشبأح» 
يانور الأنوار» ومدبر كل الأدوارء أنت الأول الذى 
لا أول قبلك» وأنت الآخر الذى لا آخريعدك ١‏ 
الملائكة عاجزون عن إدراك جلالك؛ والناس 
قاصرون عن معرفة كمال ذاتك! اللَهُمّ خلّصنا عن 
العلائق الدئيّة الجسمانية: وجنا من العوائق الردية 
الظلمائية!| أرسل علينا شوارق آنوارك» وأفض 
على نفوسنا بوارق آثارك. العقل قطرةٌ من قطرات 
بحار ملكوتك! والنفس شُعلةً من شُعلات نار 
جبروتك! ذائلك فيّاضة تفيض منها جراهر 


روحانية» لا متمكنة ولا متحيزة» ولامتصلة ولا 
منفصلة» مبرأه عن الاحياز والآين. معراةٌ عن 
الوصل والبين! فسبحان الذى لا تدركه الابصار» 
ولاتمئّله الافكار! لك الحمد والثناء؛ ومنك المنع 
والعطاء؛ ولك الجود والبقاء! فسبحان الذى بيده 
ملكرت كل شىء وإليه ترجعون . 
© © © 
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سواريز «فرانشيسكو» 
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-۱١۲۸(‏ ۱۷١۱م)‏ أسبانىء المتحدث 
باسم المدرمة الأممائية برمتهاء وإليه تعود أبوة 
الذهب الفلفى المعروف باسم التوفيقية» فقد 
حاول التوفيق بين الفلسفة والدين» وبين القول 
بحرية الاخعيار والتأكيد على العلم المسبق لله 
واشتهر باسم كنانول:اظ Doctor‏ , يعنى الد كتور 
مصاحب الحظرة, أر الهظوظ أو الملمفى 
وامستتنى» فقد كان ابنا من ثمانية أبناء كلهم 
أصحاء إلا هوء وتقدّم للدراسة متخطصا فى 
الدين لهذا البب ولم قبل ولكنه تقدم 
بالشماس؛ ونظرواً فى شانه ورأوا أن يعطره فرصة 
إزاء إصراره» ولم يُظهر ترقا فى البداية ولكنه 
امتشناء صار من الأوائل» وتخصّص فى الفلسفة 
فى جامعة سلمنقه وصار يعلمهافى 
فالادرليد» بل وصار استثناء فيها أيضا فيرجع 
إليه الفتلفون والمؤئلفون على السواء» واختاره 


مدك أسبانيا فيليب الشانى دونا عن زملائه 
دريس فى إيقوراء وهناك درت له 
+الممساجلات الممتافيزيقية Disputatlones‏ 
Metaphysicae‏ ( ۱0۹۷ )› وهی من أبرز ما 
كتب . وقیل إن ديكارت کان يحمل منها نسخة لا 
تبارحه فى أسفاره يوان كناب الأنطولرجيا 
لكرستيان قولف يدين بالكثير لسواريز: وأن 
لايستنس كان يقرأ له بنهم: وقال عنه شوبنهاور 
إن كتاب المساججلات لسواريز هو موسوعة 
حقيقية لكل حكمة الاسكولائيين» ويعتبر 
سواريز بعد الأكويني أعظم الاسكولائيين» 
نعلاء وفلفته أرسطية توماوية» وبرهانه على 
وجود الله يأخذه من أرسطو بعد تحويره؛ فبدلاً من 
أن يقول بانحرك الأول فإنه قال بالصانع الاول؛ 
فكل شىء مصنوع لابد له من صانع؛ إلى أن 
نصل إلى صانع أول ليس له صانع هو الله. 
© © © 
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سورلى دوليام ریتشی؛ 
William Ritchie Sorley‏ 
(۱۸۰۰ ۱۹۳۵م) بريطانىء ولد فی 
سيلكيريك باسكتلنداء وكان أستاذا للفلسفة 
الاخلاقية بجامعة كيمبردج. وفلسفته مثالية 
أقرب إلى كنطية فندلبنت 0«هطاء81006؟ المحدثة 
ومدرسة بادن منها إلى المثالية البريطانية» بحكم 


سس سبي سوريل 


بحثه فى مشكلات فلسفة القيمة. ولاهتمامه 
بتاريخ الفلسفة. وهو ينقد كافة صور الاخلاق 
الطبيعية فى كثبه التى أهمها وأخلاق المذهب 
الطبيعفى Ethics of Naturalism‏ ؛ ) AA»‏ («< 
و١‏ القيم الخلقية وفكرة الله انمه Moral Values‏ 
the [dea of God‏ ( ۱۹1۸ ). ريتعين فى 
فلفته بلوتسه وکنط وريكرت وهيسجل. 
ويقسم الوجوه إلى عالم الأشياء وعالم القيم. 
والعلوم إلى طبيعية وتاريخية, ويجعل اختصاص 
العلوم الطبيعية درامة عالم الأشياء والعلاقات 
السببية العامة» واختصاص العلوم التاريخية 
دراسة تواريخ الاشخاص .والفردانية -نالأناقصا 
ازاھ هى ما يميز الأشخاص. وتعنى امتلاك القيم 
حتى ليمكن تسمية الأشخاص بأنهم حملة 
الفيم. وبفرق بين القيمة الأداتية للأشياء 
value‏ اnstrumentaا‏ والقيمةالحقيقية 
للأشخاص علناه؟ ا«ا٣٤ما.‏ وقول مثل لوتسه 
بعدم جواز الانتقال من عالم الواقع وماهو كائن 
إلى عالم القيمة وما يبفى أن يكرن: لأنه لا 
يوجد طريق يوصل بينهماء وبعدم جواز تفسير 
المراحل العليا بالمراحل الدنيا. ويجعل عالم القيم 
فى مكانة ميتافيزيقة أعلى من مكانة عالم الاشياء 
والطبيعة, ويعقد للأشخاص مكان الصدارة فى 
عالم القيم بومفهم حملتهاء ومن ثم كانت 
مثاليته مشالية أشخاص ينضرون تمت لراء إله 
بتصوره هو نفسه شخصاء أو هى على الاصح 
مذهب فى الربوبية يؤكد على الأخلاق اءنطاء 
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۱۸٤۷ (‏ - ۱۹۲۲م) ما رکسی فرنسىء تعلّم 
فى البوليتيكنيك وتخرج مهندما للطرق 
والكبارى» وعاشر الطبقة العاملة معاشرة 
احتكاك؛ ويْذ كران لدى هذه الطبقة قيماً أرفع من 
قم الورجوارية. 

وسوريل انقطع للكتابة والتنظيم النقابى فى 
سن الخامسة والأربعين» وكان قد بدأ حياتة 
العلمية بحب جارف للفلسفة؛ كأن يكتب عن 
وأصبح ماركسيأء وأنشا مجلة والستقبل 
الاجتماعى لفاعه5 e Deven۲‏ ينشر فيها عن 
الفكر الما ركسى» ويزيد من وعى الطبقات العاملة 
والمشقفة, ويعرف الشعب الفرنسى بالاشتراكية 
العلمية» وتعاون مع بنيديتو كروتشى وأنطونيو 
لابريولا فى الدعاية للنقابية داخل إيطالياء 
وكانت هى البلد الثانى بعد فرنا التى يطمح أن 
يحدث بها التغيير الثورى مع أنه لم يزرها قط إلا 
أن أغلب مؤلفاته كتبها بالإيطالية ومن أجل 
الشعب العامل فى إيطاليا. وكان سوريل أحد 
القلائل الذين تنباوا بانهيار التطبيقات الماركسية 


Vo 


نقلة ما لدى الفائمين عليها من معارف علمية, 
وخاصة ماركس نفه ولينين. وانفم له فى هذا 
انرای كروتشه. وبيرنشتاين, وماساريك. 
وميرليشو, وأطلق خصومهم عليهم اسم 
الرجعية: وقد حدث فعلا أن غادر هؤلاء العمل 
الحزبى. إلا مسوريل فقد فعل العكس وانضم 
لأكثر الأجنحة الماركسية ثورية فى فرنساء وهم 
الذين أطلقوا على أنقفهم اسم الحركة النقابية 
الفوضوية؛ وقال فى ذلك إن النقابيين العاديين 
يستخدمون الماركسية كنظرية للنقاش والتحاور: 
ونريدها سلاحاً فعالاً فى يد الطيقة العاملة. 
وذلك هو ما دعاه إلى تاليف كتابه الأشهر 
«تأملات فى Réfelxions sur la vio- ial‏ 
©1622 ( ۱۹۰۸ ): فأجاز فيه للطبقة العاملة 
استعمال العنف؛ ودافع عن اللجوء إليه قد 
تخرسات المشقفين والمسالمين. ولما قامت الشورة 
الللشفية فى الروسيا هب يدافع عن القضية 
الشيوعبة؛ وكان فد فهم أن البلشنية الروسية 
حركة ثورية لنقل السلطة من اللورجوازية 
والأرستوقراطية إلى العمال. وحتى الفاشية فى 
إيطاليا أشادت بوريل . وكاد موسولينى 
لايفارق كتابه ٠‏ تأملات فى العف ». وقال فيه إن 
نظرياته قد أسهمت فى تشكيل التكنيك الثورى 
وانفباطية الكتائب الفائية. وكان كل 
الشيوعيين والشوريين فى آسيا وإفريقيا يرددون 
كلمات سوريل. ويشرحون نظرياته. وقال 
كروتشه إن الحركة الثورية العالمية والحركة 


الاشتراكية ليس فيهما فلاسفة كما ينبفى إلا 
لينين وسوريل. ومع ذلك فقد أطلق چوريه على 
سوريل اسم المنظر الميتافيزيقى للاشتراكية؛ 
يقصد بذلك أنه نظرى أكثر منه عملى؛ وخيالى 
اكشر منه واقعى. وفلفة سوريل فى العلوم 
فلسفة عقلانية تكنولوجية؛ وهو يعيب على 
الطبيعة أن الحتمية فيها تعتمد على الصدفةء 
ويقول إن العلوم الحديشة تست خلص فرائين 
الطبيعة وتوجهها نحو صناعة الات هى طبيعة 
ثانية» أو هى طبيعة اصطناعية» الحتمية فيها 
موجهة؛ والقوى تُستَشمر اقتصادياً ولصالح 
الإنسان. ونظرية سوريل فى الاجتماع قريبة من 
نظريته فى العلوم» فالحوف فى الثقافة من التحلّل 
والانهبار والعودة إلى البربرية» والمفكرون 
والفلاسفة يعملون جاهدين من أجل نرقفية 
المتمعات وتشكيلها تشكيلاً منظما ضد 
الفوضوية والاستغلال والسرقة . ولكى يتحقق لهم 
ذلك فلابد من فرض النظام بالعنف لفشرة» وأن 
يعتاد الناس على أن يعيشوا «بأخلاقفيات 
المنتجين»؛ وأن يعتقدوا أن الحياة كما يبفى لايد 
أن تکون كما لو كنا إزاء مشروع لابد فيه من أن 
نتعاون جميعاء وان تُظهر أقصى ما لدينا من 
إبداع إزاء عملياته. وتعارض هذه الاخلاقيات 
الإنتاجية اخلاقبات أخرى هدامة أنانية استنفادية 
هى أخلاقيات الاستهلاك او ودأخغلاقيات 
المستهلكين ٠‏ وهى التى ترى أن الشئ الصالح هو 
الشئ الذى يتحصُل عليه وليس هو طربقة 


سوريل 


العمل؛ نطبقأ للمستهلك فإن السلعة الجيدة هى 
التى يكون بها الإشباع المظهرى؛ وانجتمع 
الاستهلاكى لا يرضى بالطبقيةء ويريد أن تتوزع 
السلع على الجميع بالتساوى. والمشروع إذا عمل 
الناى فيه بهذه الروح فإن التباغض يسود بين 
العاملين فيه ويغلب عليهم التحاسد؛ وكثيرا ما 
يبرز المغامرون دون مواهم ويتسيدون على 
الجميع. والمغامرون فعة من الناس لا يعملون فى 
الحقيقة ولا ينتجون» ويمهرون فى خداع الطبقة 
العساملة والندليس عليها. وعكس ذلك فى 
المجتمعات الإنتاجية؛ فهى تصرف أن الغش لا 
جدوى منه» وأن الإنعاج لابد أن يكون على 
مستوى طيب. وأن تتمثْل فيه آيات الحضارة من 
فنون وعلوم وصناعة. ويرد سوريل على الدعوى 
بان اللجوء للعنف فى الحركة النقابية معناه أن 
النقابة يحكمها أفراد يميلون إلى الشر وارتكاب 
الحماقات والجراكم» وید إلى أنه تلق فى ناريخ 
المسيحية وتاريخ الحكومات الجمهورية كان لابد 
من اللجوء للعنف. لان النظام الجديد لابد أن 
يتصادم مع النظام القديم» كما أن النظام المشكو 
منه لايد أن يدافع عن نفسه ضد التغيير فيبدأ 
بالعنف والتصادم البدنى بين الأفاد؛ أو بين 
الشرطة والشعب؛ يضاهيه التصادم العنيف بين 
المبادئ. ولسوريل مؤلفات كثيرة فى ذلك» منها 
«أوهام التقسدم o L'Dlusions du progrés‏ 
( ۱۹۰۸( وه تحلل الماركسية La Décomposi-‏ 
marxisme‏ نال ion‏ ( ۱۹۰ )› را مادیىء 


نظرية بروليتارية Matériaux d'une théorie‏ 
proletariat‏ نال : ( ۱۹۰۹ )› رە حول فائدة 
الراجمانية du pragmetisme‏ غاذانانا'( De‏ 
(۱۹۲۱)» وه من أرسطو إلى ماركن 


.) 1١5951 D'Aristote ù Marx 


مراجع 
Ferdinand Rossigno). La Pensée de Georges‏ - 
Sorel.‏ 


© © © 

سوزور «هنری» 
(نحو585١855-1!ام)‏ ألمانى: اشتهر 
كفيلسوف صوفىء وكان من الممكن أن يكون 
الفيلسوف الصوفى الاكبر لالمانيا لولا ظهور 
إيكرت عليه. ويقول إنه قد جرت له وهو فى 
الثامنة عشرة من عمره آجربة روحية انحرفت به 
إلى الزهدء ولكنه بدءأ من سنة ۴۵ حول 
تصوّفه النظرى إلى تصوّف عملى ودعوة نشيطة. 
وفى مصنفه و الكتاب الصغير فى الحقبقة وه8 
Büchlein der Wahrheit‏ « يدافع عن إيكر ت 


Heinrich Suso 


وتلمذته عليه» وينفى عن نفسه وعن أستاذه 
القول بمذهب وحدة الوجود, وبفكرة الشالث 
كموجود حقیقی» فالشالوث جائز فکرا ولیس 
وجوداء فالوجرد للواحدية. وقال عن الله إن 
تصوره هو من أبسط التصوّرات» ولذلك فإن من 
غير الجائز أن نحاول وصفه. لأن البسيط المتناهى 


74 


فى البساطة لا يوصف. ومحاولة وصفه يعنفات 
من نوع ما نعرفه من الصفات هو أنسنة لله تعالىً 
الله عن ذنك» ومع ذلك فمن فرط بساطة فكرة الله 
فإننا اعشبرناه الأب والإبن وروح القدسء وقبلنا 
ذلك فيه وإنما كان الله هو الله قبل ذلك وبعد 
ذلك. وقبل أن يخلق الكون كله وبعد أن خلقه. 
ونفى سوزو فى التجربة الصوفية أن تشحد نفس 
الصوفى مه الله وإا هو اتحاد إرادات» فسإرادة 
الصوفى يجعلها فى إرادة الله فهو لايريد إلا ما 
يريد الله» وليس أكثر. وشرح سوزو الكشير من 
الملمطلحات الصوفية. ومن أحلى مؤلناته 
دحياة الخادم ١ Das Buch von dem Diener‏ 
وه الكتاب الصغير فى الحكمة الأزلية ءو0 
co Bü chlein der ewigen Weisheit‏ رنيهما من 
الواضح أن سوزو قد تأثر كشيراً بالإسلام وخاصة 
عند الصوفية المسلمين» فسبحان الله ! 
e00‏ 


مراجع 
Karl Bihlmayer : Heintrich Suso: deutsche‏ - 


Schnfien. 
© © © 
Sophisten; I 50/1501: السرفسطائيون‎ 
Les Sophistes; The Sophists 
هم مدرسون متنقلون: وجدوا فى القسرن‎ 
الخامس وأوائل الرابع قل اليلادى فى اليونان.‎ 
وكان مركزهم أثينا. ویفال إن بروتاغوراس:‎ 


وجورجياسء وبروديفسوس. وهبيساس. 
وأنتسفون. وثرائيماخرس. وليقافرون, 
وإيزوقراطس؛ كانوا الرعيل الاول للحركة 
السوفسطائية القديمة؛ بينما كانت الحركة 
السوفسطائية الشانبة أو المحدثة أوسع انتشارأء 
وشملت كل العالم المتحدث باليونانية؛ وبدأت 
فى القرن الثانى اليلادى بهدف إحياء الأمجاد 
الأدبية للعهد الكلاسى . وكان السوفسطائى هر 
مدرس البلاغة, أما فى القرن الخامس قبل 
الميلادى فالسوفسطائى هو الحكيم السياسى» 
البارع فى أحد الفنون, وعمليا كان 
اللوفيسطرس ءءاكاأمه5 من الحكماء 
انكشوف عنهم الغيب؛ أصحاب الرؤى 
رالدعاری» مثل أررفيوس وفمشاغوراس 
والحكماء السبعة, لكن أفلاطون وأرسطو شنا 
حربا دعائية ضد السوفسطائية؛ وأصبح 
السوفطائى عنوانا على المغالطة والجدل العقيم 
والعب بالالفاظ وإخفاء الحقيقة. والواقع أن 
التعليم قبل السوفسطائيين كان قاصرا على 
الوسيفى والدراماء والفنون السبعة عموماء 
والرياضة . وفى القرن الخامس قبل الميلادى ظهرت 
الحاجة لنوع آخر من التعليم مساو للتعليم 
انثانوی الجامعى لدينا. وكان بديهياً ان يضطلع به 
معلمون من طراز خاص يتقاضون عليه أجورا. 
وكانت الحياة المانية قد زادت تعقيداً وكفرت 
مشاكلهاء وذاع نوع من الجسدل القفضائى 
والسياسى أمام انحماكم والمجالس الشغبية افقضى 
التضلع فى الخطابة والبلاغة وأساليب الجدل. 
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السوفسطائيون 
ركان الوفطائى هو المعلّم: أو الأستاذ كما 
نقول الآن الذى يمكن أن يتلقى الشباب عليه 
هذه الفنون؛ راهم بإفساد الشباب لانه كان 
يعلمهم الاعتماد على العقل: ويحضهم على 
مناقشة كل شىء؛ حتى الأخلاق والدين» وهى 
نفس التهمة التى وجهت إلى سقراط . ويول 
المؤرخ جورج جررت: إن المرفسطائيين كانوا 
يعلّمون الشباب أخلاق زمانهم. لا أثل ولا 
أكثر. وقال عنهم هيجل: إنهم مثالبون ذاتيون؛ 
كانوا نقيض الفلاسفة قبل المقراطيين الذين 
تجاهلوا العامل الذائى فى ثناول الواقع. ووصف 
إدوارد زيللر دعوتهم بأنها: دعوة نسبية شككّية؛ 
ونرد ضد العلوم الطبيعية». وكانت دعوة 
الموفسطائيين فعلاً دعوة ضد المدرسة الإيلية 
التى كانت تبحث عن الحقيقة خارج عالم 
الظواهرء وترفض عالم الفلواهر باعتباره عالما 
وهميا. ولنفس هذا السبب عاداها أفلاطون لان 
عالم الظواهر يتصادم مع عالم الل الذى قال به. 
وكان الح عندهم - أى السوفسطائية- هو الحق 
كما يرونه . وكان بروتاغوراس يرى تاريخ العالم 
هو تاريخ تطور الفنون والصنائع التى تساعد 
الإنسان وتمده بما يحتاجه» وهو أيضا تاريخ تطور 
المجتمع انذى يعيش فيه والنظام السياسى الذى 
يحكمه» وأن الإنسان لم بترك الهمجية إلا 
عندما طور مفهومالحكومة, ووضع قاتون 
العقوبات» واخترع الآلهة والدين ليشير الفزع فى 
نفس الحاطىء. وكان مضمون تعاليمهم 
ديموقراطيا. لانه إذا كان التعلّم متاحا. واتفان 


موسوعة الفلسؤه س ر 


هذه الفنون مكنا فإن الارتقاء اجتماعياً مير 
بصرف النظر عن ن الجاه والنسب. وكان 
الرفطائيون ينتقدون القيود المفروضة على 
مناقشة الدين والأخلاقء فطالما أنهما لا بنافيان 
العقل فلماذا الإصرار على عدم مناقشتهما 
ووضعهمافوق كل نقا 
أفلاطون أن طريقتهم جداللية؛ أى نهدف إلى 
تحفيق النصر على الخصم» لا استخلاص الحقيقة, 
وأنها تععمد عل إظهار التناقض الكامن فى 
المعتقدات محل البحث . وكانوا يفضلون العدالة 
الطبيعية على العرف» والمساواة على الامتياز. 
وكانوا دعاة تمرد ضد النظام العام عندما يتخلف 
عن العصرء وطالبوا أن ينبع كل إنسان مافى 
صالحه. طلما أن الخضوع للقانون معناه أن يبع ما 
فى صالح الغيرء فلربما كان هو الأقوى اخائز على 
السيادة والذى تَفرّض عليه هذه التبعية 
والخضوع. ومعنى كل ذلك ان الالتزام يكون من 
داخل الإنسان وليس الزاماً مفروضاً عليه» وهو 
معنى من المعانى التى سيطرحها كنط من بعد فى 
مذهبه فى امتقلال الإرادة. 

ويحلو لبعض المستشرقين أن يربط بين المنهج 
الجدلى عند المعتزلة. وخاصة عند المجاحظ, 
ومنهج الوفطائيينء ولكن المعتزلة لم يقولوا 
بالحقائق النسبية؛ وإن كان الجاحظ قد استخدم 
منهجاً يقرب من المنهج السوفسطائى فى عرضه 
لبعض المسائل. 
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مراجع 
E. Duprtel: Les Sophistes.‏ - 


١ سريندينبورج «إيمانويل‎ 
Emanuel Swedenborg 


۱A۸ (‏ - ۳ ) سویدی» کان له باغ 
بُعْدون بالالوف ظنوه نبياً كُشف عنه الحجاب» 
وكان له تأثير بالغ فى كثير من مجالات الفكر. 
وخاصة فى الأدبين الرومانسى والرمزى» واعتبره 
بودلير ومسترندبرج معلّما كبيراً لحيل ..٠‏ 
الرواد. ولكن فلفته الدينية لم تحظ بقبول 
النقاد المعاصرين. ووصفوها بأنها دنيل مرضه 
الشديد بالفصام, ومع ذلك كان كتابه «المبادىء» 
الأولى للأشياء الطبيعية Principia Rerum‏ 
١74 ( Naturalium‏ ) محاولة ناجحة للربط 
بين لوك ولاييستس وديكارت ونيوتن. وللتوفیز 
بين الحكمة القديمة والفلسفة العقلية والعلم 
التجريبى . وقال بنظرية العمائل بين الحياتين 
الأخرى والدياء وبالفيض من اخواهر الأولى. 
وبتسلسل الوجود فى مالك وبدرجات لكل 
مملكة. وافترض نقطة رياضة» عندها باتلف 
اللانهائى والنهسائى . وقال بنظرية فى الوجود 
تنسب الاتلاف إلى الأضداد. بين الارض 
والسماءء والمطلق والمحسوس. والروح والجسد. 
ولكن سويندينبورج لم يكن مفكرا من الطراز 


الأول ورغم ذلك تعتبر فلفته تمنبلاً صادقاً 


للاتجاء الدينى الذى صبغ الفكر فى القرن الشامن 
عشر. 
© © © 
مراجع 
M. Lamm: Swendenborg.‏ - 
C.O.Sigstedt: The Swendenborg Epic.‏ - 


Jonathan Swift سويفت ويرحناء‎ 


1٦1۷(‏ - ١٤۷١م)‏ الفيلوف الإنجليزى 
اللماخرء مؤلف «أسفار جلليقر ومع الن© 
185 ؛ 177 ). ولد فى دبلن, وتعلم بها 
وباوكسفورد إلى أن حصل على الدكتوراه. 
واشتفل سويفت بالدين وسخر من المشتغلين به 
وبالصحافة وله فيها جولات؛ وكان يسخر من 
الناس فى أيرلندا ولكنه يدافع عن حقوقهم» 
فبجلوه وأنزلوه من نفومهم منزلة الزعماء؛ ومع 
ذلك فعندما عاد إلى دبلن فى شيخوخته» بعد أن 
استعفى من واجباته الوظيفية» اعتبر أيرلندا 
منفى؛ وكان يتحدث عن سنوات النفى فيهاء 
وأصيب برض عضوى فى الخامسة والسبعين فَقّد 
به الذاكرة» وشُححْص المرض على أنه جسونء 
وكسانت وصيته أن يُبْنَى بما ترك من أموال 
مستشفى للمجانين» ووصف نفسه بأنه 
«أحمق:. ونصح بان يكتبوا على شاهد قبره ما 
يفيد : أن الإنسان فى الدنيا على مقر وأن أروع 
ما يمكن أن يصنعه فيها أن يدافع عن مدأ الحرية 
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السيالكوتى 
انيل! وفلسفته عقلانية أخلاقية دينيةء ولكده 
كان يسخر من الذين بسليشون استخدام المقل 
والدين. وهو يقول إن دينه الفطرة الحكيمة, أر 
حكمة الاجبال الفطرية فى الإنسان» وأن العقل 
هبة الله ولكنه ليس بمنأى عن الخحطاء بب 
الأهواء والضلالات والآئام التى تعتمل فى كل منا 
وتنحرف به عن جادة الصواب . وهو يميل إلى 
الشك ولكنه ليس على مذهب الشكئاك؛ ويؤمن 
بالوحى وجعله ذلك خصماً لدودا للداعين 
للمذهب الطبيعى فى الدين؛ وأدخله فى 
مساجلات مع زعائمهم: چون تولاند؛ وماتيو 
تيندال: وأنطونى كولينز. وله فى ذلك 
«الأحتجاج على الدعوة للخلاص من المسيحية 
An Argument against Abolishing Chris‏ 
#العقاء ( ۱۷١١‏ ). وه مشررع للترقى بالدين 
ولإصلاح الأخسلاق A Projecı for the‏ 
Advancement of Religlon and the Refor-‏ 
mation of Manners‏ ( ۱۷۰۹ ). ولم يكن 
يرى مع ذلك أن الإنسان حيوان عاقل لمصأمه 
#لهدمناةم: وإعغا هو فقط حيوان قادر على أن 
يتعقل الأمور »دوف فام هناهم» وأنه لا يمكن أن 
ينحط وبتسقل إلى المراحل البدائية بعد كل هذه 
الحقب من الترقى وممارسة الفضيلة والنظام . 


© © © 
مراجع‎ 
+ Ehrenpreis, Irwin: Swift, the Man. his works. 
and the Age. 
© © © 


موسوعة الفلسفة 


الميالكوتى «عبد الحكيم» 
( توفى منة 517 ١٠ه‏ ) هندى بنجابى من 
سيالكوتء. اتصل بالسلطان شاهجان فأكرمه 
وأنعم عليه» وله مصتفات أغلبها فى المنطلق. 
مسهاه حاشية على القطب على الشمسية٠:‏ 
و« حاشية على الجرجانىه. رمن تاليفه فى 
الفلفة « عقائد الميالكوتى»؛ ود حاشية على 


شرح العقائد الفلسفية». 
»6ه 
سيجر البرابانتى 


Siglerti أل‎ Brabante; Siger of Bra- 
bant; Siger von Brabant; Sigerlus 
de Brabantia 


من فلاسفة القرن السادس عشر المد رسيين) لا 
نعرف الكثير عنه سوى أنه كان يعلّم بكلية 
الآداب بباريس» فى وقت أخذت فيه الكتب 
الإضريقية فى الفلسفة والعلوم تُحَوجم إلى 
اللاتينية» مرفقة بشروحها العربية» ابتداء من منة 
.ةكلام وأدخلت فيها دراسة كتب أرسطر 
ضمن المنهج الجامعى ابتداء من سنة po0‏ 
وكان أساتذة جامعة باريس من الإكلبريكيين 
المرشحين. للكهنوت» لكن بعضهم أسقط 
تعاليم الدين» وأعلن اشتغاله بالفلسفة, وجاهر 
والفلسفة . وابتداء من سنة ٠٠٠٠١‏ ظهرت حركة 
تزعمها عدد من أساتذة كلية الآداب بباريس» 


يدها 


وسميت الرشدية اللاتينية؛ وأثارت الاضطراب 
بين أماتذة وطلاب الجامعة. وفى سنة ١555‏ 
وحف المندوب البابوى سيجر البرابانتى بأنه 
واحد من المهيجين الرئيسيين للشغب الفكرى فى 
الجامعة. وفى سنة ۱۲۷١‏ أدان أسقف باريس 
الرشدية فى ١١‏ مالةء ويعض هذه المسائل 
تضمنته كتابات سیجر) ومنها كتابه «فی 
المفس العاقلة ء«ناءءلاءاهآ u De Anima‏ لکن 
الغريب فى الأمر أنها كانت أيضأ ضمن كتابات 
توما الأكرينى واشتملتها فلسفته رغم أنه 
عارض الرشدية ورد على الرشديين» وهو ما يشير 
إلى المدى الذى بلغه تغلفل الفكر العربى فى 
الفكر المسيحى عند المؤيدين والمعارضين على 
السواء. ولقد انضم الاساتذة إلى سيجرء 
وطالبوا به عميداً للكلية؛ وانّهمه الاسقف مرة 
أخرى بمخالقة الدين فى ۲٠۹‏ ممالةء وطلب 
مئوله أمام محكمة التفتيش الفرنسية؛ هو وزميل 
له يدعى بر نيير دی نيقيل. وهرب الاثنان إلى 
إيطائياء ويقال إنه اغتيل فى أورفيتو سنة مما 

ويناقض سيجر الديانة اللسيحية. ويقول 
بوحدة العقل؛ بمعنى أن الله خلق العقل الأول 
فعن الواحد لا بصدر إلا واحد . ويقول بأزلية 
العالم؛ بمعنى أنه لا تمايز بين الماهية رالوجود. 
وأن دوران الأجرام المماوبة يعيد نفس ظواهر 
العالمء ونفس الآراء والقوانين والديانات؛ وأذ 
العالم يخضع لذلك للجبرية:؛ وأنه خارج عن 
العناية الإلهية مادام أنه غير صادر عن الله 
مباشرة؛ وأن الإنساك عقل مفارق وصورة مادية, 


وأن الصورة المادية تنكثر بتكثر الأفرادء أما العقل 
فواحد بالنسبة للنوع الإنمانى كله وأنه لذلك 
خالدء ما الافراد ففانون؛ ومن ثم فلا عذاب فى 
الآخرة, وإنما تلقى الاخلاق جزاءها فى الدنيا. 
ومع ذلك فقد وضع دانتتی سيجر بين أهل الجنة؛ 
تخلى فيهاعن أفكاره الابقة؛ وقيل ربا لأن 
دانتى نفسه کان رشديا! وإلى هذا الحد كان 
تأثير ابن ركد ! 
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سيد قطب «الإمام الشهيده 

(74؟1/لام؟اه- 7195.5 555ام) 

ميد بن قطب بن إبراهيم. المعلم الشانى 
للحركات الإسلامية المعاصرة بعد المودردى. 
راديكالى مصرى من موالبد قرية موشا من أعمال 
محافظة أسيوط . تخرج بككلية دار العلوم بالقاهرة 
(۱۹۳۹م) واشتغل صحفياً و وناقدا أدبي ومدرساً 
للغة العربيةء ومراقباً بوزارة المعارف» وأوفد فى 
بعثة لدراسة برامج التعليم فى أمريكا ( ۱۹٤۸‏ / 


©0١‏ ولا عاد انتقد برامج التعليم المصرية 
التى وضعها الإنجليزء وطالب بأملمة التعليم. 


واستقال بسبب ذلك ( ۱۹۰۲۳ ) فى العام الثانى 
للثورةء وانضم إلى الإخوان المسلمين» ورأس أهم 
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أقسامها وهو قسم نشرالدعوة» وتولى تحربر 
جريدة الدعوة. وسجن مع الإخوان حينما 
سجنواء فانصرف إلى التأليف. إلى أن أعيد 
القبض عليه وصدر الحكم بإعدامه. ومؤلفاته 
عديدة. لعل أهمها خواطره حول تفسبر القرآز 
النى يُطلْق عليها « فى ظلال القرآن؛ فى ستة 
أجزاء» وفيه بذرة كل مؤلفاته تقريباء يقارن فيه 
تصورات القرآن ومفاهيمه وأفكاره وأوامره 
ونواهيه ومتطلباته بما فى الحياة ما يطبقه الناس. 
فيخلص إلى أنهم فی شقوة. وأنهم يتخبطون: 
لانهم تنكبوا من منهج الله كما جاء فى القران . ولقد 
عاش الإمام فى ظلال القرآن يتعجب لأمر 
الإنسانية» والحقَ واضح ظاهر جلى كما فى 
القرآن. ومنهج الله فيه مجعولٌ للإنسان فى كل 
مكان وزمان: وفيه حساب لفطرته وقدراته 
وطاقاته» ويقول: ولقد انتهبي إلى يقين حاسم 
بأنه لأ صلاح لهذه الأرض. 7 راحة للبشرية» ولا 
طماننبة للإنسان, ولا رفعةء ولا بركة, ولا 
طهارة» ولا تناسق مع نسق تسق الكون وفطرة الحياةء 
إلا بال رجوع إلى الله ولبست له إلا مصورة 
هو العودة بالخياة كلها إلى 
منهج الله الذى رسمه للبشرية فى القرآن. 
وتحكيم هذا الكتاب وحده فى الحياةء والتحاكم 
إلبه وحده فى شكونهاء وإلأ فهو انفساد فى 
الأرضء والشقاوة للناس» وال جاهلية التى تعيد 
الهسوى من دون الله . وليس الاححكام إلى الله 
نافلة» ولاتطوعأء ولا موضوعاً للاختيارء وإننا هو 
ما يمليه الإيمان. وما تامر به العقيدة فى 


واحدة. وطرية واحد 


موسوعة الفلسفة 
“امها. ولكن المشكلة أن هذه البشرية لا تريد 
أن ترجع فى أمورها إلى الله كما يرجع شارى 
الشىء إلى مهندس المصنع المننج له ليصلحه كلما 
أصابه عطب» وكما نذهب إلى الطبيب كلما الم 
بنا مرض» ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية 
الضالة . وبعض الناس يتاتى ضلالهم من المفاضلة 
بين هذا المنهج الإلهى وبين مناهج العلرم 
بدعوى أن لكل منهج مجالات تطبيقه. 
ومجالات تطبيق العلوم هى مجالات هذه الدنياء 
فاحرى بنا أن نواكب العلوم ونتحراهاء ومع ذلك 
فهؤلاء يتناسون أن مناهج العلوم هي نفسها سن 
الله فى الكون, واللّه تعالى هو منشىء العلوم 
والإيمان نفسه وعبادة الله على استقامه هو من 
العلوم؛ لانه إنفادٌ لسن الله فما أمرٌ الشريعة فى 
الوجود إلا أنها قانون كلى؛ وإنفاذ الشريعة له أثره 
الإيجابى فى التنسيق بين سيرة الناس وسيرة 
الكونء والشريعة أنزلها الله لتنمُذ فى المجتمع 
السلم» ولتساهم فى بناء هذا المجتمع. وهى 
متكاملة مع النصور الإسلامى كله للوجود الكبير 
وللوجود الإنسانى . والإنسان نفسه قوة من قوى 
هذا الوجرد» وعملهء وعبادته» وإرادته, وإيمانه, 
وصلاحه»» ونشاطه - كل ذلك له آثاره الإيجابية 
فى الوجود» ومرتبط بُسْنة الله الشاملة للوجودء 
وكلها تعمل متناسقة؛ وتعطى ثمارها عندما 
تتجمّع وتتنامقء بينما نفد آثارها وتضطرب» 
وتفسد الحياة معها حينما تفترق وتتصادم. 

هذا بإيجاز بعض من فلسفة الإمام التى 
يطرحها من جديد فى مصنفاته الأخرى مثل 


VE 


العدالة الاجتماعية فى الإسلام», ودالإبلام 
ومشكلات الحضارة:. ره السلام العالمى 
والإسلام». وه معركة الإسلام والرأسمالية». 
ردالمستقبل لهذا الدين »٠‏ يخاطب فيها طليعة 
الشبيبة الإسلامية؛ يراهم بعيّن الغيب؛ يبشرون 
بالجسهاد؛ وبمقدم الدولة الإسلامية الجديدة. 
وکتابه «معالم فى الطريق » هو بمثابة إعلان أو 
مانيفستو لكل مسلمى العالم أن يتحدوا ويعلنوا 
الثورة الإسلامية. والكتاب لذلك حورب كاعتى 
ما تكون الحرب لكتاب فيما يسمى حرب 
الأفكار» وبببه - كما يقول شقيقه الفيلسرف 
الإسلامى الكبير محمد قطب: وصدر الحكم من 
أكشر من مكان فى الارض بقسعل صاحب 
الكتاب». وكتابه الاخير الذى كان يؤلقه قبل 
إعدامه هو و مقومات التصوير الإسلامى اء 
وكان صدوره بعد وفاة الإمام عليه رحمة الله 
ويعده شقيقه بمثابة التكملة أو الجزء الثانى من 
كناب «خصائص التصور الإسلامى ومقوماته» 
الصادر قبله. وربما كان الامتاذ الد كترر ومحمد 
عصارة؛ من أشد الناس تاثرا بفلفة الإمام بعد 
شقیقه محمد» ونى احادیٹ الشيخ الشعراوى 
الكثير من أقوال الإمام وتشبيهاته وأفكاره. وقد 
يكون ما يميّز صاحب المدرسة الفكرية بوجه 
خاص هو رطانته أو مصطلحاته» ويكاد يكون 
مجمل فلسفة الدكترر عمارة والاستاذ محمد 
قطب هر نفسه مجمل فلسفة الإمام» فالافكار هى 
الافكار؛ والمصطلحات هى المصطلحات . ويحفل 


کتابه ١‏ معالم فى الطريق ٠‏ بالمفاهيم الجديدة: 
وهو كتاب «تعاليم» فى متاول اليد لا 
يستغنى عنه ثورى إسلامى . وتلاميذ الإمام يُطلق 
عليهم الدكتور غالى شكرى الم القطبيين؛ 
ونسب إليهم الاعتداء على الروائى جيب 
محفرظ. وفى ذلك تقول الكاتبة مافيناز 
كاظم إن جرائم الاعتداء على المفكرين زادت فى 
مصر وفى العالم العربى؛ فلماذا اتهام التيار 
الإسلامى بجريمة الاعتداء على بحيب محفوظ؟ 
ومحفوظ نفسه لم يحرّك ماكنا ولا قلما لإدانة 
جرائم قتل المفكر والقاضى الشهيد عبد القادر 
عودة سنة ه35 1ء ثم الإمام الشهيد ميد قطب 
فى أغسطس ۰۱۹٦٦‏ رغم أن و محفوظ » کان من 
جبلهماء ورا كان من معارفهما وأصدقائهماء 
وكان أحرى به لذلك أن ينفعل لموتهما الدرامى! 
وفى تاريخنا كان هناك مفكرون قالوا وكتيوا 
أشياء لم يرض عنها العقل الإسلامى الملتزم: ومع 
ذلك ظل هؤلاء يرتعون فى غبهم الفكرى إلى أن 
وافاهم أجلهم دون أن تمعد إليهم يد بوءء فما 
الذى جد على الإسلام والسلمين حنتى يتم 
الصوّر أن المععدين على جيب محفوظ 
مدفوعون من الحركة السياسية الإسلامية؟ ولعن 
الله محّرك الفتنة المنافق الذى قال فيه الرسول: 
«لست أتخوف على أمُتى من مؤمن ولا كافر, 
فالمؤمن يحجزه إيمانه, والكافر يقمعه كفره. 
ولكننى أتخوف عليكم من منافق عليم 
اللسان. يقول ما تحبون ويعمل ما تنكرود». 


ويقول الامتاذ الإمام فى تأريخه لنفسه فى 
كتاب المعالم: «إن الذى يكتب هذا الكلام عاش 
يقرأ أربعين سنة كاملة: كان عمله الأول فيها هو 
القراءة والاطلاخ فى معظم حقول المعرفة الإنسانية 
- ماهو فى تخصصه. وما هو من هواياته: ثم عاد 
إلى مصادر عقيدته وتصوره: فإذا هو يجد كل ما 
قرأه ليلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم. وما 
كان يمكن أن يكون إلا كذلك؛ وما هو بنادم على 
ما قضى فيه أربعين سنة من عمره فإما عرف 
المجاهلية على حقيقتها فى انحرانها وضخاألتها 
وتزامتهاء وفى جعجعتها وانتغاشهاء وفى غرورها 
وادّعائها. وعلم علّم اليقين أنه لا يمكن أن 
يجمع المسلم بين هذين المصدرين فى التلقى». 

وينبه الإمام إلى مامبق إليه فلاسفة الغرب: 
أن فيادة الرجل الغربى للبشرية فد أوشكت على 
الزوال: لا لان الحضارة الغربية قد أفلت ماديا 
أو ضعفت من ناحية القسوة الانتصادية 
والعسكرية؛ ولكن لأن النظام الغربى قد انتهى 
دوره: لأنه لم يعد يملك رصيدا من القيم يسمح 
له بالقفيادة. فلابد من فيادة جديدة إذن تملك 
إبقاء وتدمية الحضارة المادية التى وصلت إليها 
البشرية عن طريق العبقرية الاوروبية فى الإبداع 
المادى» ولابد من هذه القيادة الجديدة لتزود 
البشرية بقيم جديدة جدة كاملة بالفياس إلى 
ماعرقته» ويمنهج أصيل وإيجابى وواقعى فى ذات 
الوقت . واللإملام وحده هو الذى يملك تلك 
القيم وهذا المنهج؛ وجاء دوره ودور الامة السلمة 


موس ٤ة‏ الفلسفة 


ليتحقق ما أراده الله لها: و كنحم خير أمة 
أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف. وتنهون عن 
المشكرء وتؤمنون بالله: (آل عمران 1١١‏ ). إلا أن 
هذا الدور لا يمكن القيام به إلا أن يتمثّل فى 
مجتمع رأمةء والأمة المسلمة قد انقطع وجودها 
منذ قرونء ولا بد إذن من إعادة وجودها وبعثها. 
وليس المطلوب أن تكون أمة متفرقة مادياً؛ وإنما 
مؤهلها هو ما تفتقده هذه الحضارة» وليس ذلك 
سوى العقيدة والمنهج. فالعالم يعيش كله فى 
جاهلية أساسها أن أولي الأمراعتدوا على سلطان 
الله فى الأرض» وعلى أخص خصائص الالوهية» 
وهى الحاكمية: وأمندوها لانفسهم؛ وجعلوا من 
انفسهم أرباباء لا فى الصورة البدائية الساذجة 
التى عرفتها المجاهلية الأولى» ولكن فى صورة 
ادعاء حت وضع التصورات والقيم والشرائع 
والقوانين والانظمة: بمعزل عن منهج الله للحياةء 
وفيما لم ياذن به الله» فنشاً عن هذا الاعتداء على 
سلطان الله اعتداء على عباده. وما مهانة الإنسان 
عامة فى الانظمة الجماعية: وما ظلم الأفراد 
والشعوب بسيطرة رأس المال والاستعمار فى 
النظم الرأسمالية: إلا أثرأ من آثار الاعتداء على 
سلطان الله: وإنكار الكرامة التى قررها الله 
للإنسات. وفى هذا ينفرد المنهج الإسلامي, 
فالناس فى كل نظام غير النظام الإسلامى يعيد 
بعضهم بعضاً فى صورة من الصور. وفى المنهج 
الإسلامى وحده يتحرر الناى جميعا من عبادة 
بعضهم لبعضء بعبادة الله وحده والتلقى منه 
والخضرع له» وهذا هو مفترق الطريق؛ وهر 


ككل 


التصور الجديد الذى نملك إعطاءه للبشرية: وهو 
شىء جديد تماما لم بسب أن عرفته البشريةء ولا 
تملك أن تنتجه. ولابد من طليعة تضطلع 
بذلك؛ وتمضى فى خضم الجاهلية المنتشرة فى 
أرجاء الآرض. تهدى بمعالم فى الطريق: 
مصدرها القرآن, والتصور الذى أنشأه فى نفوس 
الصفوة امختارة من الصحابة والتابعين . والقرآن لا 
ب عرفت ع بابل عاب برح المغرفة 
المنشعة للعمل. وبمنهج الشلقى للتنفيذد 
والعمل؛ بهدف أن نتعرف إلى ما يريده منا أن 
نعمل: وبغاية أن نغير من واقعنا الجاهلى . ولقد 
ظل الفرآن خلال ثلاث عشرة سئة لا يعلّم فى مكة 
إلا العقبدة: أن لا إله إلا الله والمعنى الذى 
تنطوى عليه هذه الشهادة: أنه لا سلطان إلا 
سلطان الله على الفسمائر والشعائرء وفى وقائع 
الحياة والمال والقضاء والأرواح والابدان؛ دقلا إله 
إلا الله ثورة على السلطان الارضى الذى 
يغتصب أولى خصائص الالوهبةء وخروج على 
انسلطات التى تمكم بشريعة من عندها لم ياذن 
بها الله فلا حاكمية إلا لله. ولا شريعة إلا من 
عنده. ولا إمكان لعدالة اجتماعية إلا من تصور 
اعتقادى هذا أساسه. ولم يتطرق القرآن طوال 
هذه الحقبة فى مكة لتفصيلات النظام, لأنه لا 
يبشر بنظرية تقوم على افتراضات؛ وإئما هو منهج 
يتعامل مع واقعء ولم تكن للمسلمين دولة يقنن 
لهاء وإلى أن تصير لهم الدولة. فلسوف نتنزل 
الشرائع؛ وتقرر الانظمة؛ لتد حاجات المجتمع. 
ولم يفترض القرآن مشكلات نيضع لها حلولأ 


وكل من يطالب بصياغة الإسلام فى نظريات 
وفروض إما يغبر من طبجعة هذا الدين وتاريخهء 
ويخالف منهجه . وأساس الدعوة ينبغى 
يتوجه إلى بيان ذلك ونوضيحه» اراق 
الإقرار بالعقيدة: أنه لا إله إلا الله بمدلوئها 
الحقيقى» وهو رد الحاكمية لله فى كل شكون 
الناس» وطرد المعتدين على سلطان الله بادّعاء هذا 
الحق لأنفهم. فإذا دخل فى هذا الدين بمفهومه 
الاصيل عُصبةٌ من الناس» فهذه العصبة هى التى 
يطلّى عليهااسمالمجتمع المسلم الذى يصلح 
لمزاولة النظام الإسلامى فى حياته الاجتماعية. 
وحينما يقوم هذا امجتمع يبدأ عرض أسس النظام 
عليه: وياخذ هذا المجتمع نفسه فى سن 
التشريعات وتا لفقا ارا وعي اي توجه 
تبنى الجتمع» وتعدد الهج وبذلك 
نتكرن الأمة. ووظيفة الإسلام هى تغيير العفيدة 
منهج التفكير والتصور للواقع. ومن أجل أن 
الجاهلية تعمثل فى تجمع حركى» فإن محاولة 
إلغاء هذه الجاهلية ورد الناس إلى الله لابد مبعه 
من مع جدركى مقابل: تلايكني أ يكرد 
الإسلام نظرياء فمهما كَتّرعدد المسلمين فلا 

يمكن أن يؤدى وجودهم إلى وجود فعلى 
للإسلام مالم يصبحوا تجمعاً حر كيأء الآصرةٌ فيه 
هى العقيدة وليس الجنسء أو الارض, أو اللون؛ أو 
اللغةء أو المصالح الإقليمية. ومن شان العقيدة أن 
تمرز إنسانية المسلم؛ وتقوبها وتُعلى منها. 
والمنهج الحركى الذى يمن لجماعة المسلمين 
أساسه الجهاد لتحرير الإنسان من العبودية لغير 


أن 


0 كة وتم 


اكلا 


لله وتحطيم مملكة البْشْر لإنامة تمملكة الله نى 
الارض» وهى مملكة لا تقوم برجال باعيانهم كما 
فى الكنبة. ولا برجالٍ ينطقون يسم الآلهة كما 
فى الحكومات الشبوقراطية» ولكنها تقوم بان 
تكون شريعة الله هى الحاكمة. والإسلام إعلان 
للتحرير, واقعى؛ وإيجابئ؛ وح رکی. يراد له 
التحقيق العملى فى صورة نظام يحكم البشر 
بشريعة الله. ومن شان بيان الإعلان أن يواجه 
العتائد والتصورات الأرضية. وأما الحر كة التى 
يقتضيها الإعلان فهى لمواجهة العقبات المادية 
التى تناهض تنفيذه» وفى مقدمتها السلطان 
السياسى : والإسلام ليس إعلانا لتحرير الإنسان 
العربى. وليس رمالة خاصة بالعرب, وإفا 
موضوعه هو الإنسان.أى كل الجنى البشرى»: 
E TSR‏ 
المرب وحدهم ولكنه رب العالمين. والإسلام 
لذلك عليه أولاً أن يحرر الناى من العبودية 
للعباد بإزالة الانظمة والحكومات التى تقوم على 
الحاكمية للبشر وعبودية الإنسانء ثم يطلق الحربة 
للأفراد بعد ذلك أن يختاروا العقيدة التى 
يريدونهاء وذلك معنى ولا إكراه فى الدين ١‏ . 
والذى يدرك إذن طبيعة هذا الدين الإسلامى 
ميدرك حتميه الانطلاق الحركى للإسلام فى 
صررة الجهاد بالميف إلى جانب الجهاد 
بالبيان. وعلى ذلك فليس الجهاد فى الإسلام 
حركة دفاعية: إلا لر فهمنا من الدفاع أنه عن 
الإنسان ككل ضد جميع ما يمكن أن يقبد 
حريته ويعوق تحرره من معتقدات وتصوراتٍ 


موسوعة الفلسفة 


وأنضمة. والجهاد إذن ضرورى للدعرة إذا كان 
بهدف تحرير الإنسان» تحريرا يواجه الواقع الفعلى 
بوسائل مكافئة لهء ولا يكتفى بالبيان الفلسفى 
النظرى . والإسلام لا يعلن الجهاد فى الحرب» وإغا 
كذلك فى الملم. وحينما يسعى للسلم يريد به 
أن يكون الدين كله لله ليس فى دار الإسسلام 
بحدودها الضيقة وإنما فى العالم جميعه. 
فتكون العبودية لله فى كل مكان. وحماية دار 
الإبلام حماية للمقيدة والمنهج, وللمجتمع 
الذى يسود فيه المنهج؛ ولكنها ليست الهدف 
النهائي) وليست حمایتها ھی الغاية الأخيرة 
لحركة الجهاد ا(سلامی» واا حمايتها لقيام مملكة 
الله فيهاء ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الارض 
الإنسانى هو موضوع هذا الدين: والارض هى 
تياك الک وتن جو اشاح ان مكو فى 
حركة دائبة» فهو ليس نحلة قوم ولا نظام وطنى؛ 
يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التى 
تغل من حرية الإنسان وحسية أنه لايهاجم 
الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته» وإما يهاجم 
الانظمة والأوضاع ليحرر الافراد من التأثيرات 
الفامدة والمفسدة للفطرةء والمفيدة للحرية. ومن 
حق الإسلام أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده ويحقق إعلانه العام يربوبية الله 
لدعا لمينء وتحرير الناس أجمعين. 


ويم رف الإمام المجسمع الجاهلى بانه كل 


1۸ 


مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده» متمثلة هده 
العبودية فى التصور الاعتقادى؛ وفى الشعائر 
التعبدية. وفى الشرائع القانونية. وبهذا التعريف 
الموضوعى تدخل فى إطار امجتمع الجاهلى جميع 
انجتمعات القائمة اليوم فى الأرض فعلاء 
كالنمجتمعات الشيوعية بإلحادها فى الى 
وانجسمعات الوثنية فى الهند واليابان بتصورها 
الاعتقادى القائم على تأليه غير الله والمجتمعات 
اليهردية والنصرانية بتصوّرها الاعتقادى ارف 
والمجتمعات التى تزعم لنفسها الإسلام بإخفائها 
أخص خصائص الألوهية لغير اللهء ولانها تدين 
بحاكمية غير الله. وبعض هذه المجتمعات 
الإسلامية يعلن صراحة علمانيته؛ وينكر الغيبية: 
ويقيم نظامه على العلمية . وبعضها يجعل معدر 
السلطات للشعب: أو الحزب. ولكن التصور 
الإسلامى الربانى يقوم على أساس أن الوجود كله 
لله والله هو خالق هذا الوجود الكونى وخالق 
وة وهر هو اح و دكي 
وأخضع الإنسان؛ وسن له الشريعة لتنظيم 
حياته: فالشريعة سنه من السنن الكونية. والناس 
عندما يخضعون للشريعة يطابقون بين حركتهم 
وحركة الكون؛ وينسّقون بين حركتهم ودوافعهم 
الفطرية. وليست الغاية من الشريعة إذن هو مجرد 
العمل للآخرةء فالدنيا والآخرة متكاملتان: 
والتناسق مع الناموس لا يؤجل سعادة الناس إلى 
الآخرة ‏ 


وامجتمع الإسلامى هر الذى يطبق الشريعةء 


والمجاهلى هو الذى لا يطبقها. وانجتمع الإسلامى 
متحضر لذلكء والجاهلى متخلف. لان الممتمع 
الإسلامى إذ يعرف الله ويطبّق الدين فد نال 
الانعتاقء بينما اجسمع الجاهلى يتعبد الناسء ولا 
كرامة للإنسان فيه. والقيمة العليا فى المجتمع 
الإسلامى هى إنسانية الإنسان؛ والخصائص 
الإنسانية فيه هى موضع التكريم والاعتبارء 
والإسلام بقرر فيه فيمه وأخلاقه. وقضية الأسرة 
والعلاقة بين الجنسين قضية حاسمة فئ تحديد صفة 
تمع متخلت أو حيط جاهلو" ام إا 
وامجتمعات التى تسود فيها القيم والنزعات 
الحيوانية لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضرة 
مهما تبلغ من الشفوق الصناعى والاقتصادى 
والعلمى . وفى المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر 
الفهوم الاخلاقی» بحيث بتخلى عن كل ماله 
علاقة بالتميز الإنسانى عن الطابع الحيرانى 
والتقدم الإنسانى مع ضبط النزوات الحيوانية . 
رعلى ذلك فالإسلام هو الحضارةء وامجتمع 
الإملامى هو المتحضر. 

وعندما يؤمن الإنسان بالله ويبدا العمل طبقاً 
لهذا الإبمانء تتوجه حركته إلى تكوين امججشمع 
الإسلامىء فإذا بلغ المؤمنون ثلائة أنفار صاروا 
مجتمعاً بالفعل - مجتمماً إسلامياً مستقلاً 
ينفصل عن المجتمع الجاهلى . والثلاثة يصبحون 
عشرة» والعشرة يصبحون مائةء والمائة يصبحون 
الفأء فيبرز ويتقرر ا مجتمع الإسلامى. والحركة هى 
طابع العقيدة الإسلامية. وعلى إيقاعات الحركة. 


فكلا 


وفى أثنائهاء ينحدد وضع كل فرد فى المجتمع: 
ويتم التكوين العضوى لهذا امجتمع بالتناسق بين 
مجموع أفراده. وليس المجتمع الإسلامى إذن 
صورة تاريخية ثابثة؛ وإما هر طّلبة الحاضر وأمل 
المتقبل . والحضارة الإسلامية يمكن أن نتخذ 
أشكالاً متنوعة فى تركيبها المادى بحسب شكل 
المجتمع الإسلامى وحجمه ونوع الحياة فيه. ولا 
يقعصر التصور الاعتقادى الإسلامى على 
الشريعة؛ وإنما تمل فى الأوضاع السياسية 
والااجتماعية والاقتصادية وقواعد الأخلاق 
والملوك؛ والمعرقة, والنشاط الفنى والعلمى. 
وانجاهات الفلفة؛ وتفير التاريخ الإنساني» 
والشقافة . وآصرة الإسلام تمعل المؤمنين جميعهم 
إخوة. وولاية الإسلام تتجاوز الجيل الواحد إلى 
الاجيال المتعاقبة» فلا قبلية. ولا عصبية جنسء ولا 
عصبية أرض» ولا عصبية نسب. ووطن الملم 
ليس قطعة أرضء ولا جنسيته هى جنسية 
ا لمکم رلا عشيرته هی قرابة الدم» ولا رايته هی 
راية قوم وإنما جهاده لله وللعفيدة» والزود عن دار 
الإسلام. وفى ذلك وحده تكون الشهادة. وكل 
أرض تحارب الإسلام؛ وتصد عن الدين؛ وتعطل 
الشريعة نهى دار حرب. وشعب الله الختار هو 
الأمة الإسلامية التى تستظل براية الله على 
اختلاف ما بينها من الأجناس والأقوام والألران 
والاوطان. وليست وظيفة الإسلام لذلك أن 
يصطلح مع التصورات الجاهلية فى الأرض . 
والإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية. 
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ووظيفة الإسلام هى إقصاء الجاهلية من قيادة 
البشرية وتولى هذه القيادة على منهجه الخاص 
المستقل الملامح والأصيل الخصائص» يريد بهذه 
الفيادة الرشيدة خير البشرية . والإسلام لذلك 
ليس أى مذهب من المذاهب الاجتماعية 
الوضعيةء كما أن نظامه ليس أى نظام من أنظمة 
الحكم الوضعية . وليس فى الإسلام ما يُخجل 
منه. والمسلمون مطالبون بان يظهروا الاستعلاء 
بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل 
غير أصل الإيمان. وعلى قوى الارض الحائدة عن 
منهج الإيمان. والاستعلاء مع ضعف القوة وقلة 
العدد وفقرالمال؛ كالاستعلاء مع القوة والكثرة 
O ET‏ قوة باغية» ولا 
غرف اجتماعى؛ ولا تشريع باطل . والمؤمن هو 
الأعلى سُندا ومصدرأء وإدراكاً و وتصوراء وضميرا 
وشعوراء وشريعة ونظاماً. وتستمر المعركة, لان 
ا 7 
لذلك لا يكون بالجزء الذى عرض منها على 
الارض» لأنه حُكم على الشطر الصغير منها 
والشطر الزهيد . (أنظر أيضأ محمد قطب 
والدكتور عمارة والشيخ الشعراوى ). 
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Cyrano de Bergerac 


( ۱7۱۹ - ١۰٣۱م)‏ فرنسی) من مواليد 
باریس» وبها توفی» وكانت حياته كما صورها 


بحت إدمون روستان فى ملهاته بنفس الاسم 
«سيرانو دی برچراك؛ (۱۸۹۷) فیها 
التحدى» والعداء للسلطة - أى ملطة: وخاصة 
تلك التى كانت لأرسطو فى تلك الازمانء 
وعشق الحرية العقلية؛ والخروج على التقاليد. 
وكان يعشق من الفلاسفة جاسيندى وديكارت؛ 
والبعض يعتبره من تلاميذ جاسيتدى. وجذبه 
إلى ديكارت مبد؛ الشك. وإلى جاسيندى 
أبيسقوريته. وانضم إلى المفكرين الأحرار ما 
كدثءطنا: جابرييل نوديه: 5-١‏ 
وموليير. وكان فى السياسة مكيافيلليا: واراز 
هنامة» شديدة السخرية؛ وشديدة التقدمية . وله 
اعمال متنوعة؛ منها ملهاة «المغررر الخدرع Le‏ 
#ناول ل٤۴ ٠‏ التى اقتبس منها مولير فقرتين 
لممرحيته ومقالب مكابان». ومأساة بعنوان 
١‏ موت أجريين La Mort d' Agrippine‏ » أثارت 
جمهور باريس لخروجها السافر على الدين . غير 
أن كتابه الفلفى هر والعالم الآخر L'A u) ٣١‏ 
«o Monde‏ وهو نوع من اليوتوبيا 
بكتاب كامائيللا ١‏ مدينة الشمص ٠»‏ عرض فيه 
بجرأه نادرة المشغال تمرراته فى الفلك 
والطبيعبات» وآراءه فى الدين والخلق رالحياة 
والفلسفة» وجعله فى جزءين» الأول ظهر منة 
۷ وهو رحلة إلى القمر وتوابعه ويسميها 
هزلياً إسبراطوريته» والشانى سنة 217773 وهو 
أبغاً عبارة عن رحلة إلى دولة الشمس 
وإمبراطوريتها.؛ والتزم فى الجزءين نفس نظرية 
كسوبرنيق. وذهب إلى أن كل ما فى الكون 


ا|اقتدى فيه 


نسبى. وهاجم أن يكون الإنسان هو مركز 
الكون؛ وكان أول من ربط فى نقده بين الديانة 
المرسوية ونلسفة أرسطوء وتلك دعوى يهودية 
صدقها ورددها كالببغاء. وقال بفكرة الاستمرارية 
فی الکائتات ال وهى الفكرة الى سيطورها من 
بعده ديديروء وتنبا بقوانين الجاذبية قبل نيوتن؛ 
وكان من المرؤجين لنعلم أكثر منه منظرا له 
واعتبره الفرنسيون معبّرا عن الروح الفرنسية 


5 الناقدة والتى تعشق البحث الفلسفى‎ 
©© © 
مراجع‎ 
- قط‎ Brun : Cyrano de Bergrac : Sa Vie et 
ses oeuvres. 


سيريانوس Syrianus‏ 
( ۳۸۰ - 4۳۸ م) يونانى أفلاطونى محداث» 
خلف بلوتارخ - ار فلوطرخس كما هو مشهرر 
عند العسرب - على مدرسة أثينا سنة ١451م»‏ 
واعتمد منهج التأويل الرمزى. وحاول أن يوق 
بين الأررفية والافلاطونية والفيثاغورية؛ وتخرج 
عليه أبرقلس» وهيرمياس السكتدرى. ورصلنا 
من مؤلفاته : نقد هيسر موجينوس». و شرح 

على كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطر». 

© © © 
سيكستوس إمبريقوس‎ 
Sextus Empericus 


نكاد لانعرف عنه شيعا سوى انه عاش فى 


اناا 


سيكستوس إمبريقوس 


النصف الثانى من القرن الشانى والربع الأول من 
القرن الثالث الميلاديين» وأنه بحكم لغته كان 
إغريقيا تنشّل بين روما وأثينا والإسكندرية» وأنه 
رأس إحدى المدارس الشكية فى إحدى المدن 
الكبسرىء ولا ندرى إن كان اسمه اللاتبنى 
إمبريقوس اسم علم أم صفة عليه بمعنقى 
التجریی» نقد كان سكستوس طبيباء عارض 
المدرسة المنهجية فى الطب بمدرسته التجريسية: 
وأقام مذهبه فى الشلك التجريبي. واعتنقه عنائفة 
من الشكاك كانوا أطباء؛ وكانوا آخر الشكاك . 
وكان سكستوس واسع الاطلاع؛ وكتب عدا من 
المؤلفات تعتبر موسوعة فى المذهب الشكّى. 
وصلنا منها كتابان: ٠‏ موجز المذهب الفورونى أو 
التعاليم 060205©5م8192 ٠‏ و الرد على النطعيين 
:١ Adversus Mathematicos‏ وبر 4ه فى 
الكتاب الأول حجج الشكاك؛ ويستخدمها فى 
الكتاب الشانى للرد على المتعالمين. سواء كانوا 
فلاسفة, أو مناطقة؛ أو طبيعيين» أو أخلاقيين. أو 
رياضيين. ويشرح معنى الشاك كه )فام»): أنه 
الباحث المستقصي». وأن الشكية تختلف عن 
القطعية ( مذهب أفلاطون وأرسطو وزيون 
وأبيقور), لأن الشاك لا يدعى انعلم بخبايا 
الأشياء مثلما يدّعى القطعى ١‏ وتختلف عن 
الفلسفة الأكاديمية لان الاكاديميين بحكمون 
باستحالة المعرفةء ويقولون بالاحتمال رالانحيازء 
لكن الشاك يعلق اكم على أى من هذه الامور. 
ويناقش القضابا بتقديم الحجج المؤيدة والمعارضةء 
والتفسيرات المحتملة وغير امحتملة» ولا ينحاز ! 


موسوعة الفلسفة 
أ منهاء فهو باحث مفتوح العقل» تدفعه إلى 
ذلك الرغبة فى بلوغ الطمانينة وتحصيل السكينة. 
وما یذ كر أن آسین بلاسيوس يزعم أن تهافت 
الغفزالى ليس فى معظمه إلا ترديدا لكتب 
سيكستوس» وذلك محض افتراء» فالغزالی مؤمن 
موحد , وسیکنوس ملحد فوضوى يريدها عوجا 
كما يقول القرآن. 
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مراجع 
Vıctor Brochard: Les Sceptiqucs Grecs.‏ - 


سيمل رڇ« Georg Simmel‏ 
(۱۸۸ - ۱۹۱۸م ) ألمانى یهودی» قيل فيه 
إنه فيلسوف الثقافة؛ وأيضاً هر فيلسوف الحياة 
«Kulturphilosoph und Lebenphllosoph‏ من 
مواليد برلين» وفيها تعلم وعلم» رلم يغادرها إلا 
إلى سسشراسبورج. ولم يكن مرئّقاً كاأمسماق 
للفلسفة؛ فقد قبل فيه إنه « بتاع كله؛ اى يكتب 
ويحاضر فى كل شىء.؛ وأنه لا يجيد لذلك أى 
شىءء واسلوبه فج» ونظرته سطحية: إلا أنه مع 
ذلك لفت الانتباه بمجموعة مؤلفاته التى منها 
« علم Sorlologie aaa‏ )14.۸ “< 
و« الدين Per Religion‏ ( 1۹ ). و«فلىقة 
الف ı Zur Phiolsophie der Kunst‏ 
(1971). وهو يقرل فى الحياة انها صيرورة 
دائمة» وانها تعاش ولا تُعَرف. ويقول ان 


يفف 


المؤسسات الثقافية؛ وكل ما يمت بصلة للثقافة 
من علوم وفنون ولغات وإنسانيات؛ هى حياة 
علاوة على الحياة» وهى تظهر متاثرة بنوع الحياقء 
وتؤثر بدورها فى الحباة. ويقول عن الثقافة إنها 
محترى وشكلء والمحتوى هر حاصل خبرة 
الناس: وخبرة كل فرد تشكل محنوى ثقافته. 
ولكى نفهم الشقافة لابد من دراسة اخبرات 
عموماً. والخبرات تتولد عندما نكون بالنفوس 
الخابرة حاجاتٌ تتطلب الإشباء, وعندئذ 
تكتشف أنها مغايرة عما تطلب من مرضرعات؛ 
فالذات دائما يقابلها موضوع. والخبرة رها 
تكو معرفية: أو جمالية» أو دينية» وفى كل خبرة 
يختلف الشكل الذى تاخذه المحتويات . والخبرة لا 
تنيع من فراغ وإئما لها سبب أو منشأ 8 کuہ e٣"‏ 
.¶uo‏ ولها غاي م شلا terminus ad quem‏ 
ومن الممكن أن يطلب الإنسان الخسبرة لذائها 
ويصنع لها الشكل الذى يريد؛ وحركته حينذاك لا 
تمليها الحاجة؛ وإنما هى حر كة حرة. وبعض الناى 
يفعلون نجرد أن يعرفواء وهؤلاء هم العلماء 
والفلاسفة . والبعض يجعل مهمته فى الحياة أن 
يفعل بالجمال وأن يرصده. وهؤلاء هم الفنابون . 
والخبرة الفنية أو المعرفية تزيد على الخبرة العاديةء 
ففى العادية الشكل والمحشوى يأتيان عفوا: وفى 
ا لخبرة الفنية الشكل وامحتوى يصنمان الدين 
والقيم والفلسفة والعلم . وعمل الفيلسوف هو 
اكتشاف هذه الاشكال, المقصودة لذاتها 
ومحتوياتهاء وتمييزها وتحليلها. , كتابات سيمل 
فى اللقافة هى بحوث رائدة فى طبيعة الاشكال 


الثقافية سواء فى الفلسفة أو الفن؛ وصلتها بحياة 
أصحابهاء وله فى ذلك بحوث فى أعمال 
رمبرانت» وجوته» وكنط وشوبنهاور, ونيتشه. 


© © © 
مراجع‎ 
- Jankéléviıch. Vladimir: Georg Simmel, 
philosophe de la vie. 
© © © 
Richard Simo, سيمورن وريشارهة‎ 


(554١10!15-1م)فرنىىء‏ تعلّم فی 
السوربون؛ واشتهر كمتخصص فى الإنجيل 
والديانات الكتابية . اهم کنبه « التاريخ التقدى 
للمهد القديم Histoire critique du vieux‏ 
٠ testament‏ الذى حظره الأسقف برسوية, 
هرت بعض نسخه إلى انجلترا. ويزعم سيحون أن 
النسخة الاصلية للإنجيل قد ضاعت. وأن 
التحريف تناوله» وأن الواجب يقضى بإخضاع 
النسخة الحالية للفحص والتدقيق والدراسات 
اللغرية والتاريخية. وقد كره البروتمدنت منه 
ذلك» لانه بعشككه فى أصالة الإنجيل يفرّض 
دعرتهم بتحكيم الإنحيل فيما يختلفرن فيه من 
شئون الحياة والحقبقة» وكرهه الكاثوليك لانه 
يقرّض أساس الديانة المسيحية بالتشكيك فى أهم 
وثائقها الناريخية والنشريعية والفكرية . واشتهر 
بدفاعه عن اليهرد. وله كتاب وضد العداء 
للسامية؛ ( 177١0‏ ), وترجم الأناجيل بطريقته 


VVYT 


السيوطى 


ومفهومه 17١5(‏ )) وبسرعةأصدر, بوسويه 
مرسوماً يحظر الترجمة ويصادرها. ومن الواضح 
تحامل سيمون على المسيحية لمصلحة اليهودية» 
لأن التحريف لم يكن وقفاً على الأناجيل دون 
التوراة؛ إضافة إلى أن التوراة تحفل بما لا يعسدقه 
عمل ء وتقول فى الأخلاق بالنسبية؛ وبالفروق 
بين الاجناس عرقياًء ونفوّق شعب الله الختار» وهو 
ما بطعن فى شهادة ميمون ويجرّحها. 
© © © 


مراجع 
les ori-‏ كن ٠١ Steinmann. Jean: Rıchard Simon‏ 
Vexégèse biblique.‏ عل gines‏ 


© © © 
الميوطى «الحافظ جلال الدين» 

رفخم / ۹۱۱ھ 1160١/ه.هام)‏ عبد 

الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد بن 
سابق الدين الخضيرى والمشهور باسم الجلالى 
ار ر ا ا 
مدن مصر الحروسةء وله من المصنفات أكشر من 
الخممائة مؤلف» حتى لقبوه أعجوية الدهر. 
ومنها كتابه ه مون لمنطق والكلام عن فن 
المنطق والكلام:؛ ويعتبر من المجددين فى بدء 
المائة العاشرة وآخر التاسعة بسبب اجتهاده. 
ودعرى السيوطى أنه من امجتهدين انجددين 
جرت عليه المشاكل؛ وقيل فى معارضة وصفه 
بذلك إد المتهد لابد أن يكون من المتحققين 


موسوعة الفلسفة 


بفن المنطق. والسيوطى ليس من أثمة المنطق, 
فهو ليس مجتهداً, وكتابه السالف فى المنطق هو 
رده على هذه التهمة, ولقد دافع فيه عن نفسه 
وأعلن أنه أتفن علم المنطق إتقان ألمته. وأنه 
لذنك مستوف لشروط الاجعهاد. ويبدو أنه قد 
انصرف عن المنطق أساساً لانه سمع ابن الصلاح 
يفتى بتحريمه فتركه لهذا السبب» وقد سبق له أن 
آلف كتابا فى تحريمه كذلك سنة ۸۸۷ اسه 
٠‏ القول المشرق فى تحريم الاشتغال بالمنطق ٠‏ 
نخد هذا الكتاب ذريعة لحجبه عن الاجتهاد. 
ويقول الإمام فى ذلك: ذكر ذاكّر أن من شروط 
الاجتهاد معرفة المنطق - يعنى وقد قُقَد هذا 
الشرط منى بزعسمه - وما شعر المسلمين أنى 


أحسنه أكشر من يداعبه ويناضل عليه وأعرف 
أصوله وقواعده ومابنيت عليهه. کان ابسن 
تيمية ند الف كتابا فى نقض قراعد المنطق. إلا 
ازالميوطى نم يكن قد قرأه. فاستحفضر 
الكتاب وهو ه نصيحة أهل الإيمان فى الرد على 
منطق اليونانء فلخصه - بطريقته - فى كتاب 
أطلق علي هه جهدالقريحةفى تحديد 
المعيدى فى كنابه هالمجددون فى الإسلام» أن 
يكرن السيوطى من المجددين. لأنه لم يكن 
متتغلا بالفلفة والمنطق» ركان على العكس 


REN 
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شاتوبريان وفرانسوا رينيه دی» 
Francois René de Chateaubriand‏ 


( ۱۷۹۸ - ۸٤۱۸م)‏ فرنسی» ملحدء كان مع 
المجموعة التى اشتهرت باسم الفلاسفة واهمهم 
روسسوء واشتغل لفترة ضابطاً ثم ديبلوماسياً» 
وتعاون لفترة مع الثورة الفرنسية؛ وانقلب عليها 
وآثر النفى إلى امملتراء وله من المؤلفات ؛ مقال فى 
التاريخ والسمادة وأخلاقيات الشورات اهدو 
moral sur les révo-‏ اء historique, politique‏ 
6و لانا! ؛» رە عبقرية المسبحية Le Génle du‏ 
›Christlaniame‏ › و «الملكة من خلال 
الدست سر De La Monarchie selon la‏ 
cha rte‏ ورد الشهداء Les Martyrs‏ . رونت 
ليبرالية . وفى كتابه عن المسيحية حاول أن يقدّم 
الجانب المشرق الفنى والادبى للمسيحية وأن 
يقول إنها فى ذلك كالوشية تماماً. وكتابه عن 
الملكية أبعده تماما عن السياسة وكاد يتسبب له 
فى كارثة. ومن رأيه أن أية فلفةهى فد 
الدين: فالفلسفة والدين لا يتفقان, والحفيفة لا 
تدرك بالعقل وإنما بالبصيرة الباطنة أو ما يسميه 
باسكال: القلب. وقال إن الطبيعة تحكمها 
قوانين فى الاخلاق» والأخلاق ليست منحة 
الحضارة او الدين أو الفلسفةء ولكنها أيضاً لدى 
غير المتحضرين. والطبيعة على عكس المجتمع» 
والمجتمع على عكس الطبيعة, والمجتمع قد لا 
بؤلف بين الناى ولكن الطبيعة تؤلف بينهم 
لانها تمثل الله . وقال إن العقل كذلك لا يؤلف بين 


VV 


شارون 
الناسء وإثما العراطف هى التى تولف بينهم؛ وأنه 
كلما كانت العقائد بها شىء من المجمصال» 
والحق» والخير» كانت أقرب إلى الصواب» فهذا 
هر معيار الحكم عليها. واعرب شاتوبريان عن 
كراهيته للفلسفة بشدة, واحتقاره للعقل 
كمقياس» وأعلن أنه مع فلسفة القلرب وضد 
فلفة العقرل. 
© © © 


شارون ٠بطرس»‏ 

(18641- 15.5 م) الشكّاك الفرنسى» 
تلميذ رائد الشكلية المسيحية الفرنسية ميشجل 
مونتانيى؛ التقى به فى بوردو وهو بعد فى 
العشرينات من عمره» وصاحبه وتلقى عنه. 
وجعله مونتانيى خليفته على مدرسته الشكلية 
من بعده .)١545(‏ واشتهرت لشارون ثلائة 
مؤلفات اقبل عليها الناس فى فرنسا فى زمنه 
إقبالاً منقطع النظيس وهى : و«الحقائق الللاث 
Trois Vers‏ دمل ( كود و« فى الحكمة 
Sage‏ هآ »2 ؛ ( 1851 )› و ١‏ الموجز فى 
الحكمة «Le Petit Traicté de La Sagesse‏ 
120 ): وهذا الكتاب الأخير صدر بعد 
وفاته» وكان أبرزهم كتاب «فى الحكمة؛؛ وهو 
الذى اذاع مقولات شاررن الشكية ودفوعه 
عنهاء وطور النقاش فى مسائل الدين والفلسفة» 
ورسخ المطالبة بالتحرر من القطعية؛ والمنلاص من 
رقابة السلطة والكنيسة على المؤلفات الفكرية . 
ولقد أشاع المحافظون والاصوليون أن شارون أسوا 


Piere Charron 


من أستاذه» وأن مؤلفاته أكثر إلحاداء وربما كان 
ذلك صحيحاً لان سلوب شارون كان أقوى. 
ومعلوماته أغزرء وجدله أعنف» وتصدى للرد عليه 
كشيرون؛ وانّهموه بالتجديف صراحة» وطالبوا 
بمصادرة كتبه. 


مراجع 
Gray. Floyd: ReNexions on Chamron’s Debt‏ - 
Montaigne . French Review vol.35.‏ 10 


- Popkin. Richard: Charron and Descartes. 
Jourmal of Philosophy. vol S1. 


شافتسبرى «أنتونى أشلى كوبر - الإيرل 
الغالٹ ٠‏ 
Third Earl of Shaftesbury Anthony‏ 
Ashley Cooper‏ 


( ۱۹۷۱ - ۱۷۱۳م ) الجثیزی ولد فى لندن: 
ولم بعلم فى جامعة, وكان أول من استخدم 
تعبير الحس الخلقى 6۴ء لھم وأول من شبهه 
بالحس الموسيقى: أو الحس الفنى إلخ» معارضاً 
لوك الذى كان يعتقد أن الإنسان مخلوق أنانى. 
وذاهباً إلى أن الفضيلة طبيعية فى الإنسان؛ وأن 
الأنانية جانب من جوانبه؛ ولككها ليت كل 
جوانبه كما يفول لوك وان الإنسان يفيض على 
العكس بالشعور الاجتماعى: وأن هذا الشعور 


بالتضامن من بقية الناس حس طبيعى فيه ولو لم 
يكن هذا الشعور الاجتماعى طبيعياً فيه لما قامت 
امجنمعات فوجودها دليل على الوجود المسيق 
نهذا الشعورء وبناء على ذلك لا يمكن الزعم 
أبضاأ بأن الدين أصل الاجتماع, لأن الدين تال فى 
الضرورة على وجود هذا اخس الاجماعى 
الطبيعى . 

ويعزف شافتسبرى الفضيلة بانها: العمل ما 
نقضى به المصلحة الاجتماعية. وأنها مشروطة 
بمعرفة الخبر والصالح العام. ولا يعنى قوله أن 
الفضيلة طبيعية أن كل الناس أفاضل . ويعتقد أن 
القدوة والمكافأة والعقاب قد تدعم الفضيلة. 

ونقد جمع شافتسبرى مقالاته فى كتاب 
واحد من ثلاثة مجندات بعنوان ٠ه‏ ممات الناس 
والأخلاق و الآرا اء والأزمان Characteristics of‏ 


.) 1V1! در‎ Men. Manners, Opinions, Times 
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Benjamin Rand: The lile. Unpublished 


Letters, 
Anthony. Earl of Shalîtesbury. 
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الشافعى «الإمام» 


00د اها الام ركهم ۰ء ) امام 


aand Phılosopical Regimen ol 


الشافعية محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع. 


الهاشمى؛ القرشى؛ مجدد القرن الثانى . قال فيه 


الإمام أحمد بن حنبل : الشافعى فيلسوف فى 
أربعة أشياء - فى اللغسة» واختلاف الناس» 
والمعاني» والفقه». ولادته بغزة من بلاد فلطين 
ووفاته بمصرء وقبره فيها مشهور يُولَى الاحترام 
الواجب. ونشأته بمكة؛ وفيها تملّم؛ وفى المدينة 
على مالك إمام دار الهجرة» وفى بغداد كتنب 
«الرسالة». ولا انتقل إلى مصر أعاد تصنيفهاء 
وفى المرتين كان بهما- كمايقول الفخر 
الرازى: «العلم الكثير» . وفى بغداد أيضا كتب 
«الحجة: أو كما سماء ابن النديم «اللسوط»» 
وتسميته بالحجة أعرّف وأشهر. وفى كشف 
الظنون : إذا صد القديم من مذهب الشافعى 
فإن المراد بذلك هو كتابه هذا. ومن تلاميذه 
ببغداد الإمام أحمد بن حتبل؛ وأحمد الخلالء 
وأحمد القطان, والنهشلى. رابن راهريه, 
والسقال. وابن الصباح الزعفرانىي» 
والكرابيسى. رالقلاسی» وابن داودء واسن 
عبيد., وجميعهم من علية أصحاب الحديث 
وحفاظ المذهب. ولاقم صنتو نة ۰ش 
أعاد النظر فما كان قد صئفه. فأما كتابه 
«الرسالة» كماهى فى أيدى الناس البوم فهى 
نفها المؤلفة فى مصرء وأما كتابه والحجة» نقد 
وضع بدلا منه كتابه الم وإذا قيل المذهب 
الشافعى القديم فالمراد بذلك أقواله فى العراق» 
وإذا قيل مذهيه الجديد فهو أقواله فى مصر 
المطروحة فى كنابة «الأم». ومن تلاميذه فى 


۷۹4 


الشافعى 
مصر: البويطي. والمرَنى والمرادى. وابن 
عبدالمحكم وكنهمائمةأجلاء لهم 
تصانيفهم. 
الاستدلالات ولا يهتم بالجزئيات والتفاريع. 
وذلك هو النظر الفلسفى - يقول أبن سينا فى 
الشفاء: إننا - يتصد الفلامفة - لا نشتفل 
بالنظر فى الالفاظ الجزئبة ومعانيهاء فإنها غير 
متناهية فتّحصرء ولو كانت متناهية لما كان علمنا 
بها من حيث هى جزئية يفيدنا كمال حكميا أو 
يبلغنا غاية حكمية. 

والشافعى كتب الكثير مما يتجاوز المائة 
كتاب» وأغلبها فى الحقبة التى أقام بها فى مصر؛ 
وفيها حاول ان يجمع أصول الاستنباط الفقهى. 
وأن يقمّدها علمأً متفرّداء وان يجعل الفقه 
تطبيقا لقوانين هذا العلم؛ وهو بذلك أول من 
وضع مصنفاً فى العلوم الدينية بمنهج علمى. 
ويقول الرازى: ٠‏ واعلم ان نسبة الشافعى إلى علم 
الاصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق. 
وذلك أن الناس قبل أرسطاطاليس كانوا 
يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة؛ 
ولكن ما كان عندهم قانون خاص فى كيفية 
ترتبب الحدود والبراهين» فلا جرم كانت 
كلماتهم مشرشة ومضطربة؛ فإن مجرد الطبع إذا 
لم يستعن بالقانون الكلى قلّما يفلح. فلما رأى 
أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة: 


واستخرج لهم علم المنطق» ووضع للخلق بسببه 
قانونا كليا يرجع إليه فى معرفة الحدود والبراهين. 
فكذلك كان الناس قبل الإمام الشافعى يتكلمون 
فى مسائل اصول الفقه ويستد لون ويعترضون» 
ولكن ما كان لهم قانرن كلى مرجوع إليه فى 
معرفة دلائل الشريعة» وفى كيفية معارضتها 
وترجيحهاء فاستنبط الشافعى علم أصول الفقه» 
ووضع للخلق قانوناً كلياً برجم إليه فى معرفة 
مراتب أدلة الشرع». ويقول الإمام أحمد بن 
حبل : ولم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى 
ورد الشافعی ». ويقول ابن خلدون : ٠‏ وكان أول 
من كنب فى علم الاصول الشافعى» أملى فيه 
رسالته المشهورة؛ وتكلّم فيها فى الأوامروالنوهى» 
والبيان والخبر» والنسخ وحكم العلة المخصوصة من 
الفياس 6 . ويقرل الشيخ مصصطفى عبد الرازق : 
«إن رسالة الشافعي بداية قوية للتاليف العلمى 
المنظمء ولنشأة التفكير الفلسفى فى الإسلام 
باعنبار ما قيهامن توجهات لوضعالحدود 
والتعاريف اولأء ثم الأخذ فى التقسيم مع 
التمثيل والاستشهاد لكل قسم؛ وبسبب أسلوبها 
فى الحوار الجدلى المشيع بصرر المنطق ومعاتيه. 
حتى لتکاد تحسبه من دقة البحث ولطف الفهم 
وخسن الاستدلال والنقض» ومراعاة النظام 
المنطقى» حوارا فلسفياء على رغم اعتماده على 
النقل أولاً وبالذات؛ واتصاله بامور شرعية 
خالصة. وما يوضح الملمح الفلسفى فيهاما 
تحتويه من مباحث تكاد تهجم على الإلهيات أو 


VA. 


علم الكلام. وبعد الشافعى جاء من زادوا فى 
البيان والتوضيح من علماء الكلام حتى غلبت 
طريقتهم طريقة الفقهاء؛ ونفذت آثار الفلسفة 
والمنطق فى علم الأصول» واتصل هذا العلم بهما 
أوثق اتصال. 
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مراجع 
- مهد ناريخ الفلفةالإسلامية: معطمى عبد 
الرازف - 
- الإماء انشافمى فقي اة الأكمر : عد المي الدقر. 
- اللأفعى : محمد أبو زهرة . 
- مناقب الشافعى : الفخر الرازي ‏ 
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Shankara شانكارا.‎ 


(نحو ۷۸۸ - ١٠م)‏ المعلم شانكاراء أبرز 
البراهمة تاثيرأ فى التراث الميتافيزيقى الهنداوسى» 
وهو مؤسس طائفة من الزهاد تلقّبٍ بالسمرتيين 
Smartas‏ أو السلفيين» وما تزال مدرسته تمارے 
تعالِمها حتى الآن فی دبر شرينجرى ١‏ ويطلقود 
على تعاليمه امم الأدقايتا فيدانتا هائه401 
هاصهكفء۷, ر الفيداتتا اللامزدوجة -كتلوت0همم 
اء حيث أنه رفع العمايز بين الذات والله؛ ومن 
لم جعل الكثرة وهُّماً؛ طالما أن الحقيقة واحدة 
وهى الله وقوله هذا هو نفس القول بوحدة 
الوجود . 
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مراجع 


- K. C. Bhattacharyya: Studies in Vcdantism. 
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Othmar Spann شبان :أوۉار«‎ 

(۱۹۰-۱۸۷۸م) مسوی كان يدعولا 
بسمى الخلاص الرومانسى الجديد ويؤسسه 
على الاعتقاد فى الفردية والجماعية معأء فنولا 
الأفراد ما كانت الجماعة, والجماعة هى التى 
تصنع الافراد بما تتيحه لهم وتحققه فيهم. 

وشبان من مواليد فيينا. وتعلم فيها رنى 
زيورخ وتيبنجن» وعلم فى بون وقيينا. ومسن 
مؤلفاته:أساس علم الاقتماد الشعبى 
der Volkswirtschaftslehre‏ 
(1۹١۸ (‏ و«الدرلة اkط—Ããىة Der wahre‏ 


r Staat‏ ) ۱41( ورفلفة لمجتمع 


4(1) sGesellschaftsphilosophie 
o Naturphilosoph|e ر«الفلفة الطبيعية‎ 
(4V) 


o Fundament 


والفرد عنده مُننج اجسماعى. وآراؤه ترديد 
اجتماعى» وكل فرد هو تابع ومتبوخ» والانباعية 
هى قانون الاجتماع والفردية معأء فمثلا كل فنان 
لابد له من جمهور؛ وتتمثل روح العصر فى 
الفنان, والفان أو الفيل وف أو المفكر رجع 
صدى لزمنه وشعبه. والام لابد لها من طفل» 
وكذلك الطفل لابد له من م والتلميذ لا يكون 


كاملا 


شبان 
كذلك إلا لان له معلماء والمعلم ماهو كذلك 
لابد أن بكرن هناك من يتلقى عليه. ويتعلم 
المعلّم من خلال مايعلّمه. ويستدمج التلميد 
بعضاً من تعاليم المعلم؛ ويتشرب روحه ويتقمّص 
شخصيته. والاتباعية لابد فيها من مؤسسات 
قبلية كالاسرة والنظام التربوى» وهذه المؤسسات 
أكبر من الأفراد, ولكى نفهم الافراد علينا أن 
نفهم الإيديولوجيات القائمة عليهاهذه 
المؤسسات الاجتماعية, فالمؤسسة الاجتماعية 
شأنها شان الفرد. وهى جزء من كل. واجنمع هر 
هذا الكل الذى ينتظم الأفراد والمؤإسسسات» و 

مجموعة قيم تشراتب وينتسب لها الجسيع, 
والعلوم تنتسب للقيم» وتتراتب بحسب القيم: 
وکل شىء لابد أن تتم دراسته من خلال نظرية 
عامة للمجتمع. وبما ان كل مكونات المجتمع 
توجد وتعمل فيه بالشراتب؛ فبإذن يكون على 
شاغل المرتبة الأولى أن يطيع شاغل المرتبة 
الأعلى» وبدلا من الحرية يقول شان بالعدالةء 
ره تابطم الكل قن الع بب مرتيقة: 
وتتهيا له الفرصة أن يقوم بدوره فيه» والعدالة 
بهذا المفهوم هى المساواة فى القفرص بحسب 
وظيفة كل وليست مجرد المساواةء والناى فى 
الحقيقة غير معساريين فى الالتزامات. ولسوا 
متساوين من ثم فى الحقوق . وشبان يقول لذلك 
بالمر كزيةء لان السلطة هى التى تضمن أن يعمل 
الحم ر موا كردن اتيم 


دوسوعة الفانة وص م بك 


متكاسل أو متوان أو خامل أو متمرد. ولابد 
للمنامب أن توزع على الاكفاء دون غيرهم. 
فليس الشرف بالنسب أو المال؛ ولكنه شرف 
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مراجع‎ 
- Wrangel. Georg: Das universalistische 
System von Othmar Spann. 


شبرانجر دفرانتس إرنست إدوارده 

(Franz Ernst) Eduard Spranger 

(۱۸۸۲ - ۱۹۹۳ ) المانی من مواليد برلين: 
وتعلم بهاعلى دلتاى وفريدريك بولسسين. 
وعلّمٍ بلايبتسج وبرلين وتبنجين» وانتدب لفترة 
ليعلم فى اليابان» وقدم استقالته لتدخّل الحزب 
النازى فى الجامعة؛ وقّبض عليه سنة ١441‏ لولا 
تدخل السفير اليابانى؛ وعيّنه الحلفاء مديراً 
لجامعة برلين بعد الهرب . ويعتبر شبراجمر مسن 
رواد الإحماء الهيجلى. وكان شفله الشاغل 
لبحث فى الثقافات» وفى التاريخانية كمذهب 
راشتھر بكتابه وأتماط الناس Die Lebensfor-‏ 
۱۹١ 4 ( 6‏ ) يصنف فيه الشخصية من 
خلال ٫الفھهم versie ende‏ › أى فهمها 
لمشقافة وتشربها بهاء باعتبار أن الناس إذا فهموا 
حبرا مافهمره» واقبلوا على الحياء بهذا الحب 
لوس على الفهم . وأنغاط الشخصية عنده - 
بن داخل هذه الثقافة الحديثة التى نعيشهاء 


VAT 


وبحسب القيم التى تؤثرها - ستة؛ وهى : النمط 
النظرى» والنمط الاقتصادى. والنمط الجمالى. 
والنمط الاجتماعى, والنمط السياسي. والنمط 
المعسدين؛ وكل نمط منها يركز على قيمة من 
القيم» فَإمًا أن يكون تركيزه على المنفعة» وإما على 
الجمالء وإما على الحب» وإما على القوة؛ وإما 
على الدين. وكل إنسان فى هذه الحياة حر فى أن 
بختار نف ه القيم التى يرى أنها توصله 
وتتداسب معه ومع طموحاته؛ وتتجاوب معها 
شخصينه. وفى كتابه ٠‏ سيكولوجية الشباب 
(ATE ) «Psychologie des Jugendalters‏ 
يطبق نفس المنهج فى دراساته على نفسية 
الشاب ويقول إن نمو الشاب يتوجه نحو أربعة 
أهداف : أن يكتشف ذاتهء وأن تكون له خطة فى 
الحسياة؛ وأن يوائم نفه مع مختلف المجالات 
الاجتماعية المتشابكة العلاقات» وأن بتكيف مع 
الرغبات الجنسية الوافدة عليه أو الرغبة فى أن 
يكون محبوباً وان يُحْبِء ومن ثم فهو يختار 


لنفسه الشخصية التى يجد أنها لعف له ذلك 
جميعه أو بعضه. وينمّيها فيه ويتطور إلى 


ويفول شبرابجمر: إن الفلسفات فى الاجتماع 
والشقافة بعضها ذاتى؛ ويعضها مرضرعى: 
وبعضها يسفاعل فيها الذاتى بالموضوعات» 
ويضيف إلى ذلك بُعداً ثالئا وهو البُعد المعيارى 
من خلال الفن والدين والفلسفة, وهذا البعد 
الثالث هو مسئولية الأفرادء ولا توجد الثقافة التى 


يمكن ان يكون نمتواها معنى ما لم يشارك فى 
إبداعها مختلف الآفراد بحسب ميولهم ونواياهم 
وتكوينهم الروحى . 

واتجه شبرابحر بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
الموضوعات الدينية وخاصة فی كتابة مجر 
الروح ١) 15117 ) «Die Magie der Seele‏ 
ويقصد بالروح الثقافة أو الحضارة» وكل ثقافة أو 
حضارة لهاروح هى وعى أفرادهاالدينى؛ 
وليست حاجة الأفراد للدين بهدف أخروى أو 
بهدف من خارج ذواتهم» وإنا ا حاجة إلى الدين 
دافع شخصى داخلى لتنمية الشخصية وزيادة 
تماسكها. والإيمان عند شبرانجر هو انسحاب 
إلى داخل الذات. ويرتبط بذلك رايه فى التربية» 
فالتربية يجب أن تكون إنسانية؛ وأن تتوخى 
مناهجها الفلسفة التى وضعها لها التربيون الكبار 
من امدال رومووف رربل »وهم ولت؛ 
وبستالوتسى؛ وجوته. 
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مراجع‎ 
- Hans Wenke: Eduard Spranger, Bildnis eines 
geistigen Menschen unserer Zeit. 


( نحو ۱۸٥۳۴‏ - ۱۹۱۷) شبلى إبراهيم 
مل لبنانى» من طليعة الكتاب فى الفكر 
العلمى» وفلسفته مادية. ولد بقرية كفر شيما من 


أمسرة بورجوازية ريفية وتعلم بالكلية 
البروتستنتية فى بيروت ( الجامعة الأمريكية مز 
بعد)» واقام سنةٌ بباريس» وكانت أطروحف 
للتخرّج كطبيب ه تاثير الإنمان والحيواذ 
با مناخ والطبيعة والبيثة؛) وهاجر إلى مصر. 
واصدر بها مجلة الشفاء الطبسيّة؛ وكتب فى 
مختلف المملات والجرائد - مصر الفتاة, 
واللقتطف. والمقطم. رالمؤيد: والوطن؛ 
والهلال. والجريدة؛ واستقر فى الإسكندرية فى 
بادىء الامر» ثم فى طنطاء وأخيراً فى القاهرة. 
وتوفى بها فجاة. وكان إعجابه شديداً بفلسفتى 
دارون وبوخسر, ودارت كتاباته الصحفية حول 
نظربة التطور والنظرية الاشتراكية, وله فى 
ذلك «فلسفة النشوء والارتقاء : ( ›»)۱۸۸١‏ 
ود شرح بوخنر على مذهب دارون» 
ره مجموعة الدکترر شبلى شمیل ۰ )١5١09(‏ 
تضم 1۹ مقالة نشرها فى المحف وانجلاث . وفى 
رای الدكتور غالى شكرى: أن شبلى شميل 
كان «رسول الفكر العلمى إلى اللغة العربية فى 
العصر الحديث» و«الرائد الاول للفكر 
الاشتراكى فى النهضة العربية») وأول من كتب 
عن افر ررد اتف ی فى مت 
الفلسفى وفى رؤياه الاجتماعية أثره البارز فى 
«واحد من أعظم المفكرين المصريين طيلة نصف 
قرن هو الرائد ملامه موسی ١‏ كما كان لهاثره 
الملحرظ فى توجيه المعارك الفكرية الطاحنة فى 
زمنه» ومن ذلك كتاب إسماعيل مظهر ٠‏ ملتقى 


موسوعة الفلسفة 


السبيل فى النشوء والارتقاء». وهواكثر 
علامات هذه المعارك . ويقول الد كتور شبلى فى 
الاشتراكية: إن الجمهررية الحقيقية يتم فيها 
توزيع الاعمال على قدر المنافع العمومية؛ بحيث 
تتوفر معها المنفعة لكل فرد فى الاجتماع بدون 
تمييز مطلقاًء وتتوفر معها فوى الاجتماع بحيث 
يقل التبذير والتفريط بهذه القوى ما أمكن». 
ويقول عن حكرمات أوروبا إنها «مقصرة عما 
تتطلبه الهيعة الاجتماعبة اليوم وفى المسستقبل؛ 
ووالحكرمة الوحبدة القادرة على نحمقيق العدل 
هى حكومة الجمهورية الديموقراطية التى 
تكون الأمة فيها هى الكل والحكومة لا شىء». 
وعن الحتمية الاششراكمة بقول: الاششراكية 
نتيجة لازمة لمقدمات ثابتة لابد من الوصول إليها 
ولو بعد تذبذب طويل. والاشتراكية كالاجتماع 
نفسه ذات نواميس طبيعية تدعو إليهاء. ويقول : 
إن ثورة العمال ضد أصحاب المال هى ثورة قوى 
العقل المستنبط واليد الماملة ضد فساد نظام 
الأحكام واستكشار رجال الاعماله. ويقول 
الدكتور غالی شكرى نقلاً عن آخرين : إن 
شمبل قد تاثر بالافكار الأوروبية فى القرن الثامن 
عشر فتزعم هذا الاتجماه العلمانى. متصورا أن 
الدين ( يقصد الدين الإسلامى ) يعيق العرب عن 
النهرض إلى مستوى الحضارة الغربية؛ وليس هناك 
من سبيل للتقدم إلا بسخليص المجتمع من نفوذ 
الدين. (عن كاب غالى شكرى : من الحق 
الإلهى إلى العقد الإجتماعى ). ويشرح سلامه 
موسى حمامه بنظرية التطور التى عرف بها من 


VAE 


خلال کتابات شبلى شمیل فيفول: إن شبلى 
كان رجلاً شديد الذكاء ولكته محدود المعارف» 
وكان لذلك يعتمد على الحجة المنطقية أكثر مما 
يعتمد على البينة العلمية . وفى الوقت الذى كان 
:المقتطفه يعتمد على البينات العلمية فى 
شروحه» وينقل أقوال البيولوجيين فى أوروبا عن 
هذه النظرية» كان شبلى شميل ينافح عنها 
ويدعو إليها بقوة المنطق .٠‏ وبشرح ذلك الد كتور 
محمد عبد السلام الشاذلى فى كتابه «تطرر 
الفكر العربى ٠‏ فيفول: إن سلامة موسى يقصد 
بالحجة المنطقية ما يعرف اليوم بام اننظريةء 
فشبلى شصيل قريب الصلة بالابجاه العلمى 
للطبيب والفيلوف الالمانى بوخنرء وهو الذى 
ترجم كتاباً فى شرح نظرية التطور على مذهب 
دارون. واتجاه بوخنر هذا هوما يعرف باسم 
المادية العامية؛ ويفسر التغيرات النفسية بطريقة 
آلية على أنهانتاج مباشر لتطور المادة» وهذا 
التفسير المادى الآلى لون منهج المفكرين الشوام فى 
معالجتهم للحياة الااجتماعية والحضارية٠.‏ 
ويضيف سلامة موسى : إن شبلى شميل ومجلة 
المقتطف لم بستطيعا تكوين مدرسة فكريةء لان 
امجتمع الصرى لم يكن بجيز مناقشة هذه 
الموضوعات, فكان المفكرين أفرادا متفرقين هم 
وحدهم القادرين على مناقشة هذه الافكار 
والآراء» فى همس متسسترين: أو فى استحياء 
يشبه الاعتذار إذا صادفوا غرباء يستمعون لهم. 
ثم يقول سلامة موسى : كان شبلى رجلا قصيراً 
متكثل الجسم كانه مصارعء؛ وكان يدعو إلى 


الحرية الفكرية فى كلمات جريعةء وأحياناً فى 
وقاحة جريئة» وكان يسخر من الغيبيات فى 
كلمات لا يجرؤ غيره على استعمالها. وكان 
مفكراً أكثر مما كان عالمء وكان يقنع القارىء 
بعقله وليس بمعارفه :. وعن أسلوبه الرصين يقرل 
سلامة إنه ثمرة التفكير الرصين ٠‏ . وكان شبلى 
شصيل كثير التقليب فى التوراة؛ فإذا داعبه 
سلامه موسى بان منافحته للغيبيات لا تتفق 
وهذا الغرام بالتوراة» كان يجيب بانه يحب بلاغة 
التوراة» واهتمامه بها لغوى أثرى» وأما عن تفسه 
فكان متديناً متعصباً للديانة الإنسانية. وأفول: 
كان التوراة كتاب فى البلاغة - والقرآن كتاب فى 
ماذا إذن؟ فى البلادة؟ ثم إن ديانة الإنسانية هى 
الإمسلام وليست اليهردية : الإسلام الذى تجتمع 
فيه كماينه إلى ذلك جارودى - دعوات: 
نوح. وإبراهيم» وإسحق» ويعقوب؛ وموسي: 
والأسباط؛ وعيسى. فهو الديانة الجامعة: أو 
الديانة الوسط؛ وهو ديانة الإنسائية. ولكن 
شبلى كان ضد الإسلام» لاالسبب سوى أن 
العرب تحلّفوا - فى زعمه - بالإسلام؟!! 

وفى «قصة حياتى ٠‏ للطفى السيد يقول إنه 
فى عام ١885‏ قرا وهو ما يزال طالبا فى المدرسة 
الحديثة الثانوية كتاب ٠‏ أصل الأنواع» لدارون 

ويقول الزركلى إنه كانت لشبلى شميل 
تعليقات وشروح على فصول سقراط, وأرجوزه 
ابن سینا. وكان من أكبر مزاياه تنديده بالظالمين: 


وملا 


والمجاهرة بما يعتقد ولو خالف فيه جميع الناس . 
ومع ذلك فهو لم ينصف الإملام» فكيف يندد 
يزدرى ديانة» أو عقيدة؛ أو فكراء أو رأيا 5 
© © © 

Oswald Spengler شنجلر دأوزقالد»‎ 

)۱۹۳١ - ۱۸۸۰ (‏ مثالى المانى: ولذ فى 
بلانکبرج» وتعلّم فى ميونخ وبرلين وهال 
واشتهر بكتابه ١‏ أفو ل الغرب Der Untergang‏ 
gi ۱۹۲ -- ۱۹17 ( des Abendlandes‏ 


مجلدين) الذى ترجم إلى معظم لغات العالم؛ 
يسجل فيه فلسفته فى التاريخ إثر هزيمة المانيا فى 
الحرب العالمية الاولى؛ ولقى الكتاب رواجا كبيراء 
وما يزال حتى الآنء لأن نهايته توافقت مع المزاح 
السائد عقب الحرب وفى أوروبا عموما. وفلفته 
جبرية: فهو يعتقد أن العاريخ عبارة عن 
حضارات لا رابط بينها ولا أسباب لقيامهاء وإنما 
تخضع كل حضارة بمجرد قيامها لدورة حيأة 
بيولوجية كأنها الكائن الحى؛ لها ربيع وصيف 
وخريف وشتاء.؛ وأن شتاء الحضارة قد لا يهى 
اند ثارهاء وأن ذلك قد يكون يتواجدها لصن 
حضارة أكبر وأن أفول الحضارة قبل الأوان قد 
يكون بسبب ظروف خارجية تقضى عليها من 
الخارج. ومهمة فلمفة التاريخ هى فهم البناء 
المورفولوجى أو انشكل الخارجى لنحضارة. وکل 
حضارة لها روح. وربيع الحضارة هو زمن قيام 
بطولاتها وملاحمها وديانتهاء عندما تكون الحياة 


موسوعة الفلسفة 


ريفية زراعية إقطاعية. وياتى صيفها بقيام ادن 
إلى جانب الريف» وبالارستوقراطية تتألف حول 
الزعامات القديمة:؛ وبالفنانين الافراد ينالون 
الشهرة بعد أن كان أملافهم مغمورين. ويشهد 
اريف التدفق الكامل لينابيع الحضارة الروحية 
وإرهاصات استنفادها المحتمل؛ وهر عصر عر 
المدن؛ وازدهار التجارة» وتوسّع الدول, وتحددى 
الفلسفة للدين. ويتميز الانتقال إلى الشحاء 
بظهور المدن العالمية» وطبقة البروليتارياء وقيام 
الرأسمالية؛ وحكومات الأثرياء» وفن الخاصةء 
وتزايد الشك, وهو عصر الإمبربالية والاستبداد 
السياسى المتزايد والحروب المستمرة . وبالاختصار 
فإن الحضارة فى شتائها تفقد روحهاء وتجف إلى 
مجرد مدنيةء أعظم إنجازاتها إدارية وفى مجال 
تطبيق العلم فى الأغراض الصناعية. ويعتقد 
شبنجلر أن دورة حياة الحضارة تستغرق نحر 
الف سنة؛ وأن الحمضارات الكبرى فى العالم 
كانت ثمان هى : المعصرية, والبابليةء والهندية؛ 
والصينيةء واليونانية» والرومانية» والعربية, 
والملكسيكية» والغربية الاوروبية الامريكية. 
والإسسلام هو روح الحضارة العرببة» وهو الذى 
وحد أشتات البلاد التى اعتنقته» وألف بينهاء 
وصنع تمدنها. 

ومؤلفات شجنجلر الاخرى كشيرة؛ لعل 
أهمها: «البروسية والاشتراكية #نطمعكسناعم 
كناتكاله]502 ١880‏ ( ۱۹۲۰ )2 بيع منه سبعون 
' الف نسخة فى عشر سنوات» ودواجبات 
الشباب الألمانى السياسية Politische Pfich-‏ 


VA" 


vten der deutschen Jugend‏ رأكقل) 
بدطيعمة الشعب الألمانى Vom deutschen‏ 
تعاعاةعشطء م لاه ( 1۹۷ )› ووالإنسان 
والتقنيمة 1ı Der Mensch und die Technik‏ 
٠) ۱۹۳۱(‏ وجميعها مؤلفات ترد على أسئلة 
الساعة فى المانياء وأسهمت فى صنع ثقافة 
الشبيبة الالمانية. ورغم أنها ما كان يعوز الحزب 
النازى من تنظير لكشير من الأفكار فى تلك 
السنوات الحاسمة فى صياغة الاتجاهات الأ لمانية؛ 
إلا أن قيادة الحزب لم تر أن شبنجلر يعبر عن 
فلسفنهاء لأنه لم يكن يؤمن بالعنعرية . وكذنك 
فإن الشيوعيين لم يعجبهم شبنجلر لانه كان من 

دعاة الاشتراكية الوطنية وضد الأممية. 
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- د.ا عم الرحمي بدوى : شبنجتر. 


- Hughes H.D: Oswald Spengler : A Critical 


Eslimale. 
- Collingwood. R.C.: Oswald Spengler and the 


Theory of Historical Cycles. 


شبيت ٠‏ جوستاف جوستافوفتش› 
Gustav Gustavovich Shpet‏ 
(۱۸۷۹ - ۱۹۳۷ ) أبرز الملتحدثين باسم 
ظاهراتية هوسول فى روسياء تعلم فى كيثقاء 
وعلّم بجامعة موسكوء واعتّقل فى الثلاثينيات» 
ومات فى احد المعسكرات بسيبريا. أهم كتبه 


: والظاهر والمعنى اوزم.5 | «¥avleniye‏ 
(1414). والفلسفة عنده تقدام جدلى» من 
الحكمة Sa‏ إلى المينافيزيقاء فالعلم. 
والتجربة التى ينبفى أن يبدا بها الفيلوف 
ينبغى أن تكون م نجربة اجشماعية ثقافية. والوعى 
منه الفردى ومنه الجماعى . وأذت به معالجته لهذه 
الافكار إلى ولوج مجسالات علم النفس 
الاجتماعى» والتجربة الجمالية؛ ووظيفة اللغة 
كحامل للمعانى فى الاتصال الاجتساعى.. 


وقربه اهتمامه بالتحليل الفلسفى للشعور من 
وليام جيمس . 
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٠ Şhpeı : Problema Prichinnosti u Yuma i‏ 
١‏ مشكلة العلبة عند ههرم وكنطه Kanta.‏ 
Istoriya kak Problema Logiki.‏ : 
«التاريخ كمشكلة فى المنطق .١‏ 
٠ V.V. Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosoli.‏ 
٠‏ تاریخ غ الفلفة الروسمةه. 2vols.‏ 
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۱۹٤١ - ۸۹١ (‏ ) أل مانية يهوديةء من أسرة 
متزمتة دينهأًء درست على هوصرل» وتحولت إن 
الكائوليكية وترهّبت أسسرة بتريزا الآشيلية 
وتخصصت فى الكتابات الدعائية الدينية» ولها 
فى ذلك عدة مولفاتء منها: «تأهيل المرأة 


VAV 


شتاينر 


ودعرتهاء. ومن مؤلفاتهافى الفلسفة 
و الموجود المتناهى والموجرد الأزلى», وكتابها 
«علّم المليبء. وواضح أنها متصوفة؛ وأنها 
اعتنقت التصوّف الك » إلا أن النازى لم 
يأخذوا بتصوفها وتبضوا عليها ورحلوها إلى 
شب رح حك کت فر حجرة الغاز كما 
يقولون! ولا أحد يعرف الحقيقة, وذكرت الدوائر 
النازية انها ليست سوى دعية تخفى حقيقة 
نواياها اليهوديةء لإلهاء الشبيبة النازية وصرفهم 
عن الجادة بالمغيّبات الميتافيزيقية وانجادلات 
الدينية؛ وأنها قد أفلحت إلى حد ما فى اختراق 
جموع الملقفين. والواقع أن دراسة مؤلفانها لا 
ترشحها لتكون ضمن موسوعات الفلسفة, إلا 
أن الدعاية اليهودية تفرد لها مكانا فيهاء وذلك ما 
حدا بی أن أنبّه إليه. وعلى أى الاحوال ففلسفتها 
أكوينية تحاول أن تحدّثها بمرجها بفلفة 
هوسرل الفينومينولوجية. 
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( ۱۸7۱ - ۱۹۲۰) مجرى المولد» نمسوى 
الجنسسية؛ روحانى النزعة؛ بل هو مؤسس لهذه 
النزعة فى بلده» وراضع مايميهه«العلم 
الروحانى 80اءددعودة«721 .١‏ وفلسفته مزيج 
من فلسفات الشرق والغرب؛ ومن فلسفة اللوم 
وفلسفات جرته؛ ونيتشه. وهيكل. وداروك. 
ركان رئيساً لتحرير مجلة الدب وأميناً عاماً 
للفرع الالمانى للجمعية الروحانية النى كانت قد 
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أقامتها آنى بيزانت البريطانية» وأسّس جمعيته 
الخاصة؛ وأطلق على فلسفته الروحانية التى 
بعلمها اسم الأنشروبوصوفية ١طومومموءطاضة‏ 
اء وقال فى التطور الطبيعي بحب مذهبه: أن 
لروح الخالص يحل فى الاجسام دواليك ليتعلم 
رزداد وعياً؛ ويكون الافراد الذين يحل بهم أكشر 
إعياً بأنفهم وبالعالم من حولهم» وأن هذا 
لوعي منذ البداية فى ترق تصاعدى» ووصل 
داه فى عصر النهضة:؛ وبلغ أقصى حده فى فردية 
رن التاسع عشر. والدولة اللمولية من شان 
يامها القضاء على الفردية ووقف التطور 
الترفى . وإذا كنا نريد أن يكون الفرد اجتماعياً 
علينا أن نعد له برنامجاً يساعد على ذلك فى 
نواحى الشلاث: التشريعية: والفقافية» 
الانتصادية. وعلى المجستمع أن يقر للافسراد 
لمماواة فى الناحية التشريعية» وبامرية فى 
جال الثقافة» وبالإخاء فى الناحية الاقتصادية, 
التعاون والتكافل والتتضامن فى مجال 
اجتماع. واهنمام شتايئر بالحرية بالذات. 
كتابه الرئيسى فى « فلسفة الحربةءلناوممهانطط 
der Frelhei‏ ( 1۸۹7 ) . وكان تجريفنا أن 
شر بدعوته الروحانية حول الحرية والصلة بين 
وحانية والحقيقة والعلم» من خلال أجهزة 
ائية جعل مركزها الرئيسى بقرية دورناخ» 
عى فيها إلى تاليف كتيبات صغيرة عن تربية 
لفال روحانياً؛ ودور العلم والفن والادب وفق 
ظور الروحانى . وله «السيرة الذاتية 5أ88 
١19575 ( leben‏ ). والفلسفة عنده 


VAKA 


نشاط روحانى . وحاول أن يمد علمه الروحانى 
هذا إلى العلاج النفسى؛ ووضع له أسسا نظرية فى 
كل نشاط إنسسانى؛ ومن ذلك الرقص والزراعة 
الروحانيان؛ وفال إن تعليمه يهدف إلى تنمية 
البصيرة الحدسية وفضيلة التوازن الأخلافىء وان 
يوفق بين القوى الزائدة والناقصة فى كل فرد 
بحيث يتكاملان» وأن يجعل من الممكن أن 
ينصل العالم الروحانى بعالم الواقع المادى فيختفى 
اميل إلى الشر بالتدريج ويتحفق الخير بأن تحب 
بعضنا البعض 10106716568 وسن أجل ذلك 
يبط شتاينر فلفته الروحانية إلى كافة 
الأنشطة» من الأدب والشعر والتاريخ: إلى الدين 
والعلوم؛ وحتى الرياضة البدنية . 
© © © 
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AVS — 1A -°A)‏ ) الناقد اللاذع فى نفده 
للمسيحية؛ المانى من مواليد لودفيجسبرج من 
مقاطعة فيرتبرج. تعلّم فى بلاوبيرين. وتيبنجن: 
وبرلين» ونلقى على هيجل وشلايرماخر: وعم 
بتيبنجن إلى أن أصدر كتابه المنفجر «حيساة 
يسوع بمظار النقد Das Leben Jesu kritisch‏ 
bearbelet‏ ؛ ( مجلدان سنة ۱۸۳۵ )» ويشتهر 
باسم ٠حياة‏ سرع ٠ Das Leben Jesu‏ فقط: 
فصدر قرار بفصله» وانقطع عن التدريس. ولكنه 
مارس الكتابة فى المحفء وارتزق من قلمه. 


وجعل من المسيحية موضوعه الأثير» بزعم أن ما 
تروّج له إن هو إلا أساطير واحاج ليس لها من 
الواقع شىء البتة. وعندما بدأ الفكير فى 
المسيحية كان هدفه جلاء تاريخبتهاء وكان 
منطلقه هیجل نفسه. ولم یکن شتراوس ماديا ولا 
ملحداء ولكنه مع استمرار الدرس والبحث 
استنتج ان المسيحية من الناحية التاريخية تنبّه إلى 
أنكار اليهود تحت الحكم الرومانى وتاثرهم 
بالثقافة اليونانية» وأن القيمة الحقيقية للأناجيل 
هى فى الفلسفة التى تطرحهاء والشخصية التى 
تدور حولها هذه الفلسفة: وهى شخصبية 
المسمح. وكانما هر سقراط يحكى عنه تلامیذه» 
مع نارق أن افكار قراط كانت هيلينية, 
وأفكار المسيح يهردية؛ مع اختلاف الأزمنة 
والأماكن التى جرت بها الأحداث» ويبدو المسيح 
غامضا كسقراط حتى ليتشكك الكثيرون فى أن 
ابا منهما وُجد على الحقيقة. 

والأناجيل عند شترارس هى مرايا عاكسة 
للوعى فى مجال الخبرة الدينية؛ ودليل على أن 
العقل يمكن أن يلق اللعسجزات ويؤكدها 
كحقائق» على عكس ما يذهب إليه هيجل من أن 
ما هو واقعى هو عقلانى: وما هو عقلانى لابد ان 
يكون واقعياً. والاسلم أن ننسب الاناجيل إلى 
اللاشعور وليس الشعور أو الوعى؛ وان نقول إنها 
أساطير اخترعها اللاشعور فى محاولة لتصوير 
المطلق تصويراً من الخبرة الواقعية وبلمٌّة هذه 
الحبرة» والأناجيل بذلك محاولات شعرية. 
تصدر عن رغبة مؤلفيهافى تجاوز اللحظة 


A4۹ 


شتراوس 
التاريخية ومحدوديتها إلى الوجود الباطن للروح؛ 
أو كما يعبر عن ذلك هيجل: الرجود فى ومن 
أجل الذات. وفى كتابه الشانى «العقائد 
المسبحية a Die christllche Glaubenslehre‏ 
( مجلدان - 84 — IAI‏ ) حاو! ل أن يفعد 
نظرياً لما يقول, قذكر أن المسبحية هى مرحلة نحر 
وحسدة الوجسرد, فان يكون اليح لعسيداً 
للناسوت واللاهوت هو خطوة نحو أن يكون 
الوجزد كله سيدا لهما: رما زي يه للنيحن 
والشاعر هر العالم. أو :الإنان فى هذا 
العالم:. منظوراً إليه من منظور جمالى . والعلم 
يدرس الشىء نفسه«الإنان فى المالم» 
محكوما بقوانين فيزيائية . وكذلك الفلسفة فإن 
مرضوعها هر« الإنمان فى هذا العالم». 

ولقد صار كناب و حياة يسوع ٠‏ لشتراوس من 
القضايا الكبرى المشهورة التى يكثر الجدل حولها 
cé ebe‏ eوcau‏ فى المانيا فى ذلك الحين» على 
المستوى السياسى والفكرى؛ وسرعان ما جعل 
الهجوم الذى تعرض له شتراوس - جعل مه 
رمز للنحرّر والتحرّريين الالمان» واعتبروه شهيد 
البحث العلمى وحرية الفكرء وأكد هو نفسه 
هذا الاتجاه عند معارضيه بأن نشر سنة ٠۹٤۸‏ 
كتابه فى «الليبريالية فى السياسة والدين ,+0 
politische and der (heologische Llberalkls-‏ 
كلا .٠‏ ولم يكن إلا مؤخسرا أن تحرل إلى المادية 
الفلسفية كما هى عند لانج وداروت؛ وإلى كتابة 
سلملة من المؤلفات عن رواد الحسرية فى الفكر 
الاوروبى من أمثال أوليرخ فون هوتن ( مجلدان 
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- 1868 )» وفولتیر ( 187١‏ ).: وقال إن أفضل 
المناهج فى الكتابات الفلسفية هراللسهيج 
التاريخى, وذلك ما خرج به من دراسته للأناجيل 
وحياة المسيح. وقال إن التساريخ بطرح نفسه 
بشكل طبسعى. وأحداثه تجرى دون افشتعال: 
وليست الاناجيل والبشارة المسيحية إلا شواهد 
على عصر أفضل سباتى مستقبلاء متمشلاً فى 
التقدم العلمى التفنى والليرالية السياسية؛ واعتبر 
ماركس تفسيوه ذلك من داخل إطار 
الإيديولوجية البورجوازية التى كان يعتنقها 
شتراوس» واعتبره خير مثال للبروجرازى المثقف 
الذى يحاول أن يجمع فى ثقافعه بين الاخلاق 
الرومانسية المسيحية والممارسات المادية للرأسمالية 
فى وقت واحد . وقال عنه نيتشه إنه خير مثال 
للمفكر الال انى حل التفكير» ضيق الأفق 
Bid ungsphiter‏ الذى يتشدق بانه راديكالى 
إلا أنه يعيش وفقاً لقواعد السلوك التفليدية ولا 
يجترىء على المساس بها. والغريب أن نقد كل من 
ماركس ونيتشه قد صدق عليه فعلاء فبعد سنة 
00 أفصح شترارس عن هذه الجوانب فيه 
علناء فاستكبر على الناس» ومال إلى التصرّف 
بعنجهية وأرستوقراطية: وأبدى تاقفاً من 
الشعب. ومال إلى الملكية . ولكن يبدو أن هذا 
التحوّل كان ننيجة لانصرافه عن مثالية هيجل إلى 
الوضعية» وكانت الوضمية فى ذلك الرقت 
تذهب إلى نوع من الحتمية الجافة المعادية لأى حس 
ثورى. 
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مراجع 
Schwenzer, Albert; Von Rcimarus zu Wrede.‏ - 


- Nictzvhe. F.: Unzcitgcmassc Betrachlungen. 
Erstes Stuck. 


Karl Stumpf + شتنف ڊکارڻ‎ 


( ۱۸۹۸ - ۱۹۳۹ ) الانی» کان له إسهامه 
الاكبر فى فصل علم النفس عن الفلسفة. من 
مواليد فينرينتايد من إقليم باقاريا» وتوفى ببرئين. 
وتعلّم فى فيرتسبورج» وتلقى نيها على 
برينتانو: ثم على لوتسه بجيتنجن, وألحد واه 
إلى درامة سسيكولوجية إدراك الأصوات 
الموسيقية: وكان فينخر قد وجهه إلى التجريب 
فى مجال سبكولوجية الجمال. وعلّم الفلسفة فى 
فيرتسبورج ثم فى براغ: وزامل ماخ وأنطون 
مارتى. وانعقل إلى هال وتتلمذ عليه فيها 
هوسسرل. ثم إلى برلين وأسس يها الممهد 
السيكولوجى. وكان من تلاميذه كيهلر 
الجشطتى. ووليام جيمس. ,کار شتف - 
كفيلسوف - تجريبياً يؤثر لوك وباركلى على 
المثالية الالمانية؛ ورفض مقولات كط القَبْلية, 
وقال إن مهمة الفلمقة هى الكشف عما فى 
العقل والطبيعة من عناصر مشتركة. وهى العلم 
المنوط به دراسة القوائين سواء كان تعلّقها 
بالنفس أو بالواقع المادى. والشىء الواضعى هو 
الشىء انحسرس المؤئر: وأول الاشياء واقعية هى 
إدراكاتنا نفسية, فهى أولى معطيات الواقع. 
وهناك بدهيات جلية بذاتهامتل ۲×۲ = 4 


والبدهية لا يمكن اختزالها إلى شىء أصغر مهاء 
وهى الجانب الموضوعى للحقيقة. والحقيقة هى ما 
ينعلق بالأشياء وليس بالرائى أو المفكر. والمعرفة 
منها القبلى والبعدى والدهيات قبلية؛ 
والبعدية هى ما يتحصل لنا عن الواقع من معارف 


باحس . 
© © © 


شتيرن «لویس ويليام؛ 
Louis William Stern‏ 


( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۸ ) یه ودی الماني» وند فى 
برلبن» وتوفى فى ديرهام بالولايات الملقتحدة 
وتعلم على إيبنجهاوس ببرلين» وعلّم فى 
بريسلاو وهام بورج التى أسهم فى تأسسيس 
جامعتهاء وهاجر سنة ۱۹۳۳ بسبب اضطهاد 
النازى للبهودء وعلم فى جامعة ديك وكان بها 
أستاذاً للفلفة وعلم النفس. وهو فى علم 
النفس ضد القول بالعناصرية» وكان من السابقين 
إلى انقول بسيكولوجية الجشطلت» واكتسب 
بذلك شهرة كمالم نفس لم يكتسبها 
كفيلسوف. وفلسفته أقرب إلى ما يطلق عليه 
اسم فلسفة الحماة Lebensphilosophie‏ « إلا 
أنها لا تشبه فى شىء منها فلسفة ويليام دلتاى 
واضع أمس هذه الفلسفةء وإنما فلسفته ترتبط 
بمذهبه فى علم النقس الذى جمل محوره الفرد 
بشخصه ولیس عناصر من سلو که» ولا القوانين 


اقلا 


شتيرن 
العامة التى تحكمه؛ وإنما ما يصنع هذا الفرد 
بعينه دون سواه ويكون سببا فى تفرده. وحتى فى 
مجال سيكولوجية الجشطلت كان هدنه الفرد 
دون سواه وله فى ذلك مقولة مشهورة هى : لا 
جشطلت بدرن إنسان الججشطلت "عااهاء») 
نفسهه. ويطلق شتيِرن على فلفتهاسم 
الشخصانية النقدية kritlscher Personalis-‏ 
كلاه وعنده أن الشخص كليائية متكاملة 
multiplex‏ كهأألزناء و أهم ما يوصف به نشاطه 
الهادف: وما ليس بشخص هو شىء والشىء 
ليس كلاً ولكنه فقط مجموعة أشياء أخرى: ولا 
امتقلالية له وإنما هو محكوم من خارجه. 
وليست له فردية. ولا يعى كل شخص أنه شخص 
كامل ومتفرد ومستقل. وإنما القلة فقط هم الذين 
يعون ذلك. والناس فى ذلك مراتب. والاعلى 
مرنبة ينظر للادنى مرتبة باعتباره شيشا وليس 
شخما. ونظرة شتيرن للاشياء وللاشخاص نظرة 


له 


غائية: فكل شىء وشخص موضوع بهذف أو 
هدف فى الحياة؛ والشىء والشخص بمواصفاته. 
والقيمة للشىء أو الشخص هى لذ لك قيمة له فى 
ذاتهء وتثريها علاقة الشىء أو الشخص بضيره. 
وعلى القيمة الذاتية والعلاقات بالخارج يبنى 
شتيرن نظرياته فى اتحبة والدين والفن والتاريخ 
والاخلاق. وتشبه شخصانية شتيرن الكليائية 
التى قال بها سمطس.ء وتشبه نظرية القيم عنده 
نظرية القيم عند ماكس شيلر. 
© © © 


موسوعة الفلسفة 
مراجع 
Siem: Person und Sache.‏ - 
Peronalisıik als Wissenschaft.‏ : 


: Allgemeine Psychologie auf personalis- 
tischer Grundlage. 


شتير نر «ماكس ١‏ 

( ۱۸۰ - ۱۸۵۹ )الاسم الادبى لوهان 
كاسبار شميت, مؤسس النزعة الفرديةء ولد فى 
بايرويت من أعمال المانياء ودرس ببرلين. وتتلمذ 
على هيجلء ولكنه تمرد عليه: واتضم إلى 
الشباب الهيجلى المعارض الذين تزعمهم 
الأخوان برونو وإدجار باور ٣ا8‏ وأطلقوا 


Max Stirner 


على أنفسهم اسم «الأحرار» وكان منهم 
ماركس وإنجدر. وعرف بكتابه « الأنا وما بخصه 
und sein Ejgentum‏ ععامداظ Der‏ 4 هومن 
يدافع فيه عن الفردية ضد المذاهب الجماعية 


والدولة» فكل فرد له خصيصته التى تميزه: أو له 
تغرده» وهو ما يجب أن بنمّيه ليضفى به معنى 
على حباته» والأنا هر نواة الفرد. وهو قانون 
نفسه» وليست للانانى التزامات خارج نفسهء 
ليس من مبرر لافعال الانا إل الأنا نفسه..وليس 
ت نر فوضويا لأنه لا ينشد العدالة الطبيعية 
لتى يزعم الفوضويون أن كل عدالة وضعية قي 
عليهاء ولا يطلب الحرية الطبيعية التى يطلبونها 
"نه يرى أن كل حرية لابد أن تحدها ضصرورات 
لحمياة. ولكن شتيرنر بعلب للفرد أن يكون 


0 
و 
0 


الا 


فسريداء وان يكون نفسه. ولم تككن دعوته أن 
يحض انفرد على الثورة: إلا لأن الثورة هى طريق 
الملتزمين, وإ كانت هى طريق انفوضويين أيضاً. 
والغورة هى قلب نظام قائم لإحلال نظام آخر 
مكانه. وهی عمل اجتماعى نقوم به جماعات أو 
أحزاب . ودعوة شتجرنر يست نلجماعات 
والاحزاب: ولكنها دعرة إلى التمرد موجهة 
للأفراد دون سواهمء لان التمرد عمل فردى 
تظهر فيه فردية الفرد وتفرده: ولأنه استنفار الفرد 
لإمكاياته اخاصة. ولأن الغاية المتوخاة من التمرد 
هى أن لا يكرن هناك خضو من أحد لأحد 
ولان اتجتمع الناحم هو مجتمه من الفرديين 
الأصلاء الذى لا يفتستون على أحدء ولا 
يمنكون إلا مايفى بحاجاتهم» وغابتهم إلغاء 
الخضوع وليس تأصيل السيطرة. ولان المتفرد 
مستكف بعفرده. لا يوجد بينه وبين الناس 
الشىء 
عراك من أجله؛ والاختلاف معهم عليه. ومن ثم 


المشترك الذى يغريه بالدخول معهم فى 


يكون من الممكن أن يقوم على هذا النوع من 
الأنانية اجتماغ حقيقي . 

ويبدو أن شتيرنر قضى بقية حياته معذبأ فى 
مغامرات أدبية أنفق فيها من ماله على ترجمات 
فى الافتصادء خسر فيها المال والصحة: وأورثته 
الهم. وفى تلك الفترة كتب »تاريخ الرجعية 
Die Geschichte der Reaktion‏ ؛ ( كدما)ء فى 
مجلدین» ولكنه لم يكن بجمال كتابه الأول ولا 
بحماسه. فأصابته الامراضء وعاش فى فقر مدقع. 


يلاحقه الد'ثنون. وقد نساه الكل ولم يعد يذ كره 


أحد! نهاية متفردة يستحفها أنانى! 
© © © 
مراجع 
Victor Basche : L'Individualisme anarchiste:‏ - 
Max Stimer.‏ 
James Gibbons Huneker : Egoists.‏ - 


- John Henry Mackay: Max Stimer, sein 
Leben und sein Werk. 


© © © 
Personalismo; Personalismus; Per- 
sonnalisme; Personalism 

نيار مشالى» انتشر فى الفلسفتين الأمريكية 
والفرنسية فى بداية القرن العشرين؛ برى أن 
الحقيقة شخصية, وأنه لا يوجد إلا الأشخاص 
وما يخلقونه وان الشخصية واعية وموجهة 
لذاتهاء؛ وان الشخص هر ماهية الديموقراطية 
وعدو النظم الجماعية. وتطالب الشخصانية 
بالعناية بالشخص وبشثونه الججسمية والعقلية 
والروحية» وتعارض الفروض الميكانيكية 
والسلوكية بنظريتها فى الحرية» فالشخص فى 
نظرها خلآق» وهى حقيقة لا تفسرها أية نظرية 
ميكانيكية . ولا يمكن للشخص أن يعبر عن ذاته 
التعبير السليم إلا إذا توفر الانسجام بينه وبين 
طبيعة الاشياء. ولا يتانّى إدراكه لذاته بشكل 
كامل إلا بسيطرته على نفسه؛ وبالتسامى بنفسه 
وبمصالحه إلى القيم العلبا فى الحياة . وبتحداث كثير 


ركذف 


من الشخصانيين عن المطلق كمالو كان 
شخصاًء ويردون ذلك إلى ميل فطرى فى الإنسان 
لتشخيص كل شىء وإحالته إلى الإنسان. وكان 
المشبهة فى الإسلام (المقاتلية والبربهارية 
والحلمانية والسالمية وغيرها من المدارس ) يشبهون 
الله بالإنسان؛ ويقولون بحلوله فى الاشخاص. 
ورغم ان لفظة الشخصانية استخدمها رينوفييه 
حديئاً (۱۹۰۳) لبطلقها عنواناً على فلسفته: إلا 
أن التعبير سبقه إليه الشاعر الامريكى والست 
ویتمان (18507). وكان هرقليطس 
(450-0 ق .م) أقدم من ذهب إلى اعتبار 
الشخصية هى الراقع النهائى» والعقل الواقع 
الاساسيء واللوغوس المبدا الخالد فى عالم 
متغير. وركّز أنكساجوراس على العقل كاساس 
للوجود . وقال بروتاجوراس: الإنسان مقياس كل 
الأشياء» وهو السبب فى وجرد ما هو موجرد؛ 
وعدم وجرد مالم يوجد. وكان قراط 
شخصانياًء بمعنى أنه كان یری أن من الواجب أن 
بصل كل شخص إلى الحقيقة بنفسه دون 
وساطة . وعرّف أوغسطين الحقيقة بأنها: الصدق 
العقلى الذى لا يشوبه الشك, والذى يتجلى 
لكل شسخصء رفى داخل کل شخص. وقال 
ديكارت: انا أفكر وإذن فأنا موجود»: نجعل 
الحقيقة فى التجربة الشخصية: واقام 
الإبستمولوجيا وعلم النفس على أسس 
شخصانية. ويعتبر الشخصائيون لايبنتس» 
وساركلى, رمالبرانش» ولرلف» وكسطء 


موسوعة الفلسفة 


وهيوم؛ وهيجيلء وشترنرء ولوتسه؛ ورويس. 
وإقبال فلاسفة شخصانيين. ويعتبر هين دى 
بيبراكت ۱۷٦٦1‏ -1851) اول فيلسوف 
شخصانى خالص» وتعرّف فلسفته باسم فلسفة 
الجهد الإرادى» وهو الذى عدل كوجيتو 
ديكارت إلى ١‏ أنا أريد وإذن فأنا موجوده. 
وأعقه كررنو ( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۷) فنشر كتابه 
٠‏ فلسفة الاحتمالات .٠‏ وقال باستحالة الاستمرار 
امبكاتيكى: وبان الاشغهرار الوحيد اى 
وغائى. وناهض راقفيسون )١9..-18١5(‏ 
البكابكية على أماس أنها لا تستطيع أن تفسر 
الكائن الحجى» وأنها ترد كل شىء إلى انس لا 
يفرق بين الاشياء. وبذلك لا غل بالكيف؛ 
وتتجاهل التنوغ والتلقائية والقلق. وقال إن 
الشخصية توجد بين كل الأشتات؛ وهى الواقعء 
واعتقذ أن الطبيعة شخصية» والحياة قيام من 
الموث فى كل لحظةء والعلية حركة مدفوعة 
بالنشاط الروحى: والتلقائية والحرية تشكلان 
الراقع . وكان برجون, ولاشلييه. وبعرو من 
تلاميذ رافيسون. واقتئع رينوفييه بالشخصانية 
عن طربق هيسجل. وکان له تأثير خاص على 
الفلسفة الاأمريكية» وخاصة عن طريق تلميذه 
وليام چيمس . وكان للوتسه تأثيره كذلك على 
مو الشخصانية الأمريكية. ووّجد كثير من رجال 
الكنيسة حلولاً لمشاكلهم اللاهرتية عند لوتمه. 
كما أن انتصار المادية الملمية جعل المذهب 
الشخصانى فلسفة إنقاذ, لأن هذا المذهب لا 


للا 


يجعل الواقع عشبا «خارجا هناك ه. لا شان 
للشخص به» فهذا الخارج هفاك متشابك 
بالشخص هناء ولا يمكن فهمه إلا عن طريقه . 
والواقع نشاط يستهدف غابات واحتياجات. 
وليس بالجماد الأصم الذى لا علاقة له بالتجرية 
الإنسانية. 
© © © 
مراجع 

- Siern. W. : Person und Sache. 

. ,)عمتسملا‎ E. . A Personalist Manifesto. 
: Le Personnslisme. 


- Renouvier. C. : Le Personnalisme 


© © © 
الشريف أبو الحسين محمد بن على 
«أخي محسن» 
جده الأكبر الإمام جعفر الصادق. واشتهر 
باخی محمن: ویورد عنه القریزی فى كتابه 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين : أنه 
سكن 


له 


دمشى. ولم يعقب. ويبدء أن وفاته كانت 
منة 05؟ه. وترجع أهميته إلى كتابه فى فلمغة 
القرامطة. ويكاد يكون هو أقدمالمصادر فى 
ذلك إلا أن انكتاب فقد إلا ما تله عنه 
النويرى فى ٠‏ نهاية الأرب «. والمقريزى. 
والغريب أنه لا النويرى ولا المقريزى قد ذكرا 
عنوان انکتاب . 

يقول الشريف أبو الحسين: إن أول الدعوة 
لنداعى القرمطى أن يسلك بالمدعو فى السؤال عن 


الشكلات مسلك الملحدين والشكاك فإن أوجد 
ذلك فيه عنه الشك والحيرة رالاضطراب 
ونعلّقت نفه بالجواب» وتشوق إلى معرفته 
عامله تمثل ما يفعل القصاص مع العوام بعد 
تشويقهم, بان يقطع الحسديث لشعلق تلوب 
المستمعين بما يكون عنده. وهذه أحوال نفسية 
يراعيها الداعى لينخدع بها المدعو فيسلم له 
فياده. فيشاك فى عفيدته, وعندئذ يُحَرفْهُ عنها 
بمذاهب الملحدين المتفلسفة» ويفسر له معانى 
الشريعة بغير مألوفهاء ويسهل عليه العدول عنها 
ويستحئه أن يطلبها من طريق ال متفلسفة؛ وما بوه 
على علم الطبائع الأربع التى هى اسطقمات 
وأصول الجواهر عندهم» وما رنبوه من أقوال فى 
انفلك: والنجوم؛ والنفسء والعمل؛ وأمثال ذلك. 
إلى أن يحصل له الانسلاخ عن أهل الشريعة 
اة ونك التريف ابو الجن اع 
كتاب للقرامطة بعنوان و كتاب المباصة» أن 
الداعى عليه أن يذخل على أهز الديانات امختلفة 
مما يحبونه؛ فمع الشيعى يكون شيعياء ومع 
اتموسى مجوسياء ومع اليهودى يهوديا وهكذا. 
ويعطى الشريف أبو الحمسين لمراحل الدعرة 
أسماء جهيرة فهى على التوالى : التفرس» ثم 
النأنيس؛ ثم اننشكيك» ثم التعليق, ثم الربط؛ 
فالتدليس» ثم التاسيس» وأخيرا الخلع والسلخ. 
: أنظر الباطنية ٠‏ 


مذلا 


شستوف 
ضرف Leon Shestov «il»‏ 


۱۸7٦٦١ (‏ - ۱۹۳۸ ) یھردی مههيولى 
أو کرانی من كييش؛ اسمه الحقيقى ليقي إسحق 
شفارزمان» درس فى موسكوء وهاجر إلى برلین 
سنة 0١475‏ وأقام نهائيا فى باريسء زار فلسطين 
أرض البعاد:. وكتابه الرئيسى »-ھusںer[‏ | Afîny‏ 
”ناء المشهور باس ٠‏ أثينا والقدس )٠١۹۳۸( ٠‏ 
يجعل فيه القسدس انعاصمة الحقيفيية الكبرى 
للعالي لأنها مدينة الله وأما أثينا فهى مدبنة 
العقل» والعقل ناقص ولا يعن به. وفى مدينة الله 
يكون الكمال والراحة وطمانئينة النفس . 
وضو يفال عنه لذلك إنه فيلسوف 
وجودى: والمروجون لفنسفته من الدعاة الييهود 
يحلو لهم أن يقارنرا بينه وبين سقراط. ذلك 
«العقلانى المتحمس للاخلاق ف وأما شستورك 
فهر لاعقلانى. ولا أخلاقى. بمعنى أنه فد أن 
نضع للعقل أو للأخلاق اعتبارا كبر من اعتبارنا 
الله . ثم إن العقل لا يمكن أن يستوعب الوجود. 
وكذلك الأخلاق لا بمكن أن يستوعبها النطف. 
وإلأ فيكيف نبرر أن يحلم إبراهيم بأنه يقتل 
ابنه» ويهم بأن يقتله. فهل ذلك معقول أو 
منطقى؟ وفعنة إبسراهيم هذه إنما تتجاوز 
الأخلاق. ومن الواضح أنه فد تأثربشدة 
بكب ركجارد. رنيتشه. ودستويفسكى. 
وترلستوى.ه وله فى ذنك مؤلفان: 
٠دوستريف‏ كى ونيتشه. أو فلسفة المأساةء 
٠۹۰۳ (‏ ))» وه كير كجارد والفلسفة الوجودية» 


موسوعة الفلسفة 
(۱۹۳۹). والآن ماذا تبقى من شتوف بعد 
الدعاية الصهيونية؟ لا شىء! 


مراجع 
V. Zenkovsky : Istoria Russkui Filosoli. 2‏ - 
vols.‏ 
e060‏ 
شكرى أحمد مصطفى 
إسلامى مصرى» تخرج من كلية الزراعة: 
يطلق على أصحابه اسم جماعة التكفير 
والهجرة: من الخوارج المحدّثين: يقول بالخروج 
على الحاكم الجائر. وبتكفير اتخالفين من أمة 
الأبلام:واستياحة دمائهام ارال ارام 
وأطلق على دار اففالفين دار الكفرء فوجبت 
المجرة منها. وقال 
الجماعة. سواء كمهاجراء كمجاهد فإن 
الجماعة تبرأ منه ونتولاه وحاله كالمرتد عن دينه 


: إذامن ن يرجع عن ملة 


مواء بسواء . 


مراجع 


- مو سوعة المداهت والقرق والجماعات والاحزات 


الإملامية : دكتو, الحفى . 
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شلايرماخر «فریدريك دانیال إرنست» 


Friedrich Daniel Ernst Schleier- 
macher 


۱۸۳۲٤ ۰ ۱۷۹۸ (‏ ) ابرز اللاھوتیسین 
البروتستانت فى القرن الناسع عشر تأثيرا فى 
النكر الدينى والفل فى . وهو ألمانى: تعلم 
بجامعة هال وعلم بها وببرلين . أشهر كتبه عن 
الدين : أحاديث إلى الحقرين له من المنقفين 
Reden über die Religion an die Gebildelen‏ 
»unter ihren Verachtern‏ )¥2۹؟(< 
و١‏ المناجسيات sls .( 1۸1° ) a Monologe‏ 
صيته کخطیب دینی» ويعشبر نفسه من نفس 
مدرسة أوغسطين وكالقين. ويعتفد أن الإنسان 
كائن دينى. وأنه يأئم عندما يختلط عليه الأمر 
فلا يفرق بين ما يعتمد عليه نسبيا من أشيا: 
ألعاله. وما يعتمد عليه كلية وهو الله . ويعرف الله 
بأنه لبس المفنهوم ال متعارف عنيه. بأنه انكالن 
انکامل أو ما شابه. ولكنه ما لشعر بالاعتماد 
الكامل عليه كبشر. ويقول عن الإنسان إن 
طبيعته لها جوانبها العلمية والجمالية والأخلاقية 


والديئية. وهو لأينجه ح فى تهذيب طبيعته إلا 


بالتواصل بالمجتمع الخاص بكل جانب . ويرتبط كل 
ديس من الديانات الكبرى غؤلسه ويحمل 
طابعه. فالمسيحية ترتبط بالمسيح. ونكى يكون 
لمر مسيحيا يسبغى أن يتمثل المسيح فى نفسه 
بحيث يصبع ال مسيح جزءا من وعينه؛ أو من 


ناريخه الباطن» ولا يكون ثمة اتصال بالله إلا من 


خلالاليح. وهذا المفهرمالذى يقدمه 
شلاير ماخر للدين مفهوم جديد» صورى 
خالص.ء لا يوجد به الدين فى الواقع. وترتبط 
بهذا المفهوم نظريته فى الحفضارة؛ فهى عنده عطاء 
الوسيط الخلقى» وهر الشخصية التاريخية؛ سواء 
كانت فرداً أو مؤسسة معنوبة تستهدى فى 
أفعالها بقانونها الخاص النابع من طبيعئها 
الفريدة. والتاريخ هو حركة التلقى والتأثير 
والاخذ والعطاء بين الشخصيات التاريخية. 
وتبدو هذه العلاقات النى ينسجونها مع بعضهم 
البعض فى شكل الاسرةء والامة؛ والكنيسة 
والمؤمسات العلمية؛ وهو ما يسميه شلايرماخر 
بالاجتماع الحر. ولذلك يعرف التفكير بانه 
حوار مع آخرين أو مع النفسء والجدل هو علم 
إنشاء هذا الحوار» وبهذا الحرار الذى يتواصل به 
الإنسسان مع الآخرين يدرك خاصته التى هى 


هرینه» ويتم له وعيه بذاته. 


© © © 
مراجع‎ 
. R. Brandt : The Philosophy of Friedrich 
Schleiermacher. 
© © © 
شليجل ١فريدريك فون»‎ 
Friedrich Von Schlegel 


( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹ ) رائد الحركة الرومانسية 
الألمانية. ولد فى هانوقر بالمانياء ودرس القانون» 


VAV 


ولكنه انصرف عنه إلى الأدب . أهم EEE‏ 
«محاضرات فى تاريخ الأدب القديم والحديث 
o Geschichte der alten und neuen Literatur‏ 
( مجلدان سنة ۱۸١٠١‏ )» ووفلسفة الحياة نا۴ 
des Leben‏ ع#أطممكه1 : ( 1۸۲ )› ردفلفة 
التاريخ Vorlesungen zur Philosophie der‏ 


u) 1۸14 ( x» Geschichte‏ ردفلفةاللفة 
(IAF. ) «Philosophie der Sprache‏ .< 


ومبينوزاء وهيردر. وجوته وشيلر. وهر يفول 
والشاعر الكلاسى يستعيد نفسه لمادته؛ بينما 
الشاعر الرومانسى يخضع مادته لشخصيته؛ 
ويضع التأمل فى مرتبة أرفع من التفكير؛ ومن ثم 
يعطى الاولوية للتخيل المبدع يمارسه بسخرية 
على العالم. ويصف المسخرية بانها أعظم تعبير 
عن الحرية: وأخصب مجال لممارسة الإبداع. 
لأنها تربط الهزل بالجدء والشعور الفنى بالحياة 
بالروح العلمية. ويقول عن الإبداع الفنى بأد 
الفنان من خلاله يزيد وعيه بنفلهء وفى نفس 
الوقت يكتشف - بوصغه مبدعا ‏ المنصر 
الإلهى فى نفسه. وتقوم نظريته فى التاريخ على 
أنه عملية يسعى من خلالها الإنسان لتحفيق 
علاقنه بالله» والطبيعة هى الارضية التى ينم 
عليها للإنسان الاتصال بالله من خلال التاريخ. 
وهى عالم من الرموز الحسية؛ ولا يمكن إدراكها 
إلا بشكل رمزى. ووظيفة العلم هى العمل على 
التوحيد بين العالم والحياة الإنسائية؛ وعندما 


بنفصل العلم عن الحياة كمافى الفلفة 
الإغريقية فى القرن الرابع قبل الميلادى» ينتج 
التدهور التاريخى» وعندما يتحدان يكون النمو 
التاريخى كما حدث فى المرحلة المتوسطة بين 
انعالم القديم والعالم الحديث. 
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مراجع 
Feifel Rosa : Die Lebensphilosophie Frie-‏ - 
drich Schlegels.‏ 


© © © 
الشلمغانى 
محمد بن على: ويعرف بابن أبى العذافرء 
بتدع. توفى سنة Adı‏ وكان من الإمامية, وله 
«الزاهر بالحجج العقلية». وء فضل النطق على 
الصمت 0 ود البدء والمشيئة». وادعى الألوهية؛ 
وأحدث شريعة, وقال إن الله يحل فى كل إنسان 
على قدره: وتبعه البعض» وكان الوزير ابسن 
الفرات يقوى أمره. وأفتى العلماء بقتله 
فأمسكه الراضى وأمر بقتله وحرق جثته مخافة أن 
يقدسها أتباعه. 
والشلمغاني نسبته إلى شلمغان بنواحى 
واسط بالعراق؛ وأتباعه يقال لهم العزافرية. 
© © © 


Moritz Schlick :ستيررم١ شليك‎ 


۱۹۳١ - ۸۸۲ (‏ ) يهودى ألمانى؛ ملحد على 


۹۸ 


طريقته: بأن ينشر الإلحاد ويتمسك هو بيهوديته؛ 
وهو تكتيك يتبعه مفكرو اليهود ليسهل لهم 
قيادة وتوجيه غير البهرد. وشليك ولد فى 
برلين؛ وتعلّم بجامعتهاء وعلم بجامعتى روستوك 
وكبيل قبل أن بسدعى ليشغل كرسى الفلسفة 
يجامعة قُيينا ( ۱۹۲۲ )ء وظل بها حتى وفاته» 
واشتهر كمؤسس لجماعة أو حلقة قيينا Wiener‏ 
كأ#ا)» كل أعفضائها من البهود» وكانت بمثابة 
ندوة فكرية فلسفية عملية, ضمت - بالإضافة 
إلى الفلاسفة - علماء فى الرياضيات: والعلوم 
الطبيعية, والاجتماع. وعلم النفس: ونشرت 
العديد من البحوث التى طبقت بصددها المنهج 
العلمى بالمفهوم الذى بلورته مناقشات الجماعة: 
واستضافت علماء من أنحاء العالمء واتسع 
صدرها للمعارضات ليكرن لمساجلاتها دوى 
دولى» ولتحدث تغييرا فى الفكر الفلسفى 
الاوروبى والأمريكى, غير أن طالباً منلدينا أدرك 
حقيقة الجماعة. وصفته دوائر الشرطة النمسوية 
بأنه مجنون. هاجم شليك فى الثانى والعشرين 
من يوليو عام ۱۹۳١‏ للمرة الثانية. وهو فى طريقه 
إلى مبنى الجامعة؛ وطعنه طعنة مجلاء. قيل لا 
يدرى أحد دوافعه الحقيقية إليهاء غير أنه كان 
معروفا أن دعوة شليك كانت تهديدا مباشرا 
للأديان. وبموته توققت الجماعة قرا وأسفرت 
الحكومة النمسوية عن عدائها لمبادىء الجماعة. 
فنفصلت المعيدين فى الجامعة من تلاميذ 
الجماعة. ونقلت الأ ساتذة إلى وظائف ليست 


ضمن ملك التدريس» ما اضطر الكشيرين إلى 
الهجرة إلى انجلترا وأمريكاء وعينت وزارة التربية 
النمسوية بدلا منهم أساتذة من اتجاهات 
معارضة» وخاصة من أصحاب لميول الدينية. 
وأشهر مؤلفات شليك ١‏ المكان والزمان فى علم 
الطبيعة المعاصر. مدخل لنظرية النسسية 
Raunm und Zelt in der qil |,‏ 
Gegenwartigen Physik. Zur Einführung in‏ 
das Verstêndnis der Relativitats-und‏ 
Gravitatlonstheorie‏ » ( 1۹1۷ ): ر« النظرية 
العامة للمعرفة Allgemeine Erkenntnlsleh-‏ 
€ ( 1۹1۸ )0 وم بحرث مجمرعة Gesa1-‏ 
melte Aue‏ 1557 ) روء قفاياعلم 
إلا خسلاق «(IAF ) r Fragen der Ethik‏ 
.د مستقبل الفلفة The Future of Philoso-‏ 
طم ؛ ( بالإنجليزية - ۱۹۳۲ ). ويسمى البعض 
فلسفته قبل فبينا )۱۹۲١(‏ واقعية نقدية, 
تصف الأشياء وصف العلوم الطبيعية لها بعبارات 
مكانية زمانية؛ والمعرفة فيها هى العلم بالاشياءء 
فالشىء يُعرّف بشبيهه؛ كان نقول عن الحوث مثلاً 
إنه حبوان دى ولا تكون الأشباه إلا من 
المعطيات الحسية:؛ أو صور الذاكرة أو الافكار 
المتسخيلة: أو التصورات الرياضية عن الظواهر 
التجريبية. وتتالف العبارات التى تعبر عنها من 
كلمات لها ترتيب خاص وتقواعد لغوية ومنطقية» 
وهو ما ندسم به لغة العلم وتفتقده العبارات 
الميتافيزيقية؛ ذلك لان العبارة العلمية تصف 


فالا 


أشكال الظواهر وأبعادها والعلاقات بينهاء بينما 
تنرجه العبارة الميتافيزيقية إلى الفحوى دون 
الشكل. ريرى شليك أن هيكل الخبرة. وأشكال 
الواقع» وتفاصيل الاشياء؛ هر ما يمكن التصدى 
له بالوصف والفهمء وهو موضوغ المعرفة. لكن 
فحوى الخبرة ومضمون الواقع شىء لا سبيل إليه 
إلا بالحدس. وهو مالا يتوف إلا فى الخبرات 
الانفعالية» ولذلك تلجأ المبتافيزيتا مغطرة 
لاستخدام لغة العلم بطريقة توحى بأها نتحدث 
عن أشياء واقعية, والحقيقة أنها تستخده لغة 
ليست لهاء مخالفة بذلك قواعد استخدام 
اللغات؛ واللغة العلمية بالذات ومن لم كانت 
لغتها لها شكل اللغة العلية ولكنها فارغة من 
المعسى: بمعنى أنه لا بوجد فى الواقع ما يقابل 
كلمات هذه اللغة. ونقد توسء شليك فى 
نظريته بعد سنة ۱۹۲١‏ بتاثير فتجشتاين 
وكارناب. ونأتى فى هذه المرحلة الجديدة 
بالفلسفة عن البحث فى المشكلات التقليدية 
وجعل الغاية من الفلسفة ترضيح هذه المشكلات 
اتف حولهاء بدراسة المصطلحات التى تلجأ 
إنيها فى إطار العبارات المستخدمة فيها. فوجد 
مغلا أن كلمة «مكانه لها معان عدة تحتلف 
باختلاف انجال الذى نُستخدم فيه فهو فى 
مجال علم الضبيعة مختلّف عنه فى مجال 
الهندمةأر علم النفس؛ وما أن لكل عنم قواعده 
اللغوية. فإن المعنى يختلف باخمتلاف القواعد 
الى حکم استخدام الممطلح فى المناسبات 
امختلفة . 


' موسوعة الفلسفة 
يقوم أولا على التثبّت من قواعد الامستخدام 
اللفوى للمصطلح قيد البحث. ثم على دراسة 
العنى المقصود الذى يتوجه إليه الصطلح» من 
خلال دراسة العبارات التى يُستحلام فيهاء ومن ثم 
يمكن ؛ تأويل » معنى المصطلح: فإذا نبين مثلاً أن 
كلمة ١‏ مكان» طبفا للخطوة الاولى؛ نهاعدة 
معانء فعلى المحلل أن يتجه بتاويله إلى المعنى 
الذى ننصرف إليه العبارة وأن بتيقن من صداق 
تأويله نفياسه إلى معيار التحقق الذى قال به 
فتجنشتاين, والذى بمقتضاه لا يكون التأريل 
صادفاً إلا إذا كان له أصل فى الواقع؛ وبه لا يكون 
الشىء واقسصيا إلا إذا كان من الممكن اختباره 
وقياسه. وطق شليك منهجه التحيلى على 
مسائل الاخلاق. وجعل القيم الأخلاقية تسبية,. 
وقال بمبدأ جديد يقول بالسعادة كغاية تلنفعل, 
ويفاضل بين الأفعال بمقدار ما تعطينا من المزيد من 
السعادة» ووعف المعادة بأتها شعور بالطمانينة 
والرضا والمرح» يتولد فينا عندما نقوم بنشاط لا 
يدفعنا إليه أحد. وإئما ينبع من ذاتنا ويناسب 
قدراتناء وشبْهه بالنشاط الذى يمارسه الأطفال. 
وشبه السعادة بسعادة الأطفال وهم يلعبون: وقال 
إن مثل هذا النشاط هو سلوك أخلاقى قيمته فيما 
يمنحنا من الإحساس بالقتوة والشباب. وقال إن 
هذه الفتوة هى المعيار الذى نقيس به قيمة 
الفعل. فمغدار ما يزيد فينا من فتوة: وبمقدار ما 


يحفظها علينا؛ بمقدار قيمةالفعل. ووصف 


الشباب بأنه لا يقاس بالعمر الزمنى . 
©6» 
مراجع 


١ Feigl. Herbert ; Moritz Schlick. (Erkentnis 
Vol.7 


- Rynin,. David. Remarks on M. Schlick's 
Es<ay "Positivism and Realism". 
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الشهر زورى «شمس الدين ؛ 
(توفى بعد 0ه ) محمد بن محمود. م 
شهرزورء وكان فبلسوفاً إشراقياء وله ٠‏ الشجرة 
الإلهية فى علوم الحقائق الربانية:. و نزهة 
الأرواح وروضة الأفراح » فى تواريخ الحكماء. 
ويشتمل على ١١١‏ ترجمة عن المتقدمين 
والمسأخرين: وله التنقيحات فى شرح 
التلريحات؛ فى الحكمة, وء الرمرز والأمثال 
اللاهوتية ن . 
© © © 
الشهر ستانى 
(1158-2685م)المتكلى الفينلوف 
صاحب التصائيف؛ له كتاب :الملل والتحل ٠‏ 
ثلاثة أجزاء. كان مدرسة فلسفية؛ واعتبره 
السبكى ؛ خير كتاب ملف فى هذا الباب «. 
رأسه ومشوى رفاته؛ واسمه محمد بن عبد 


الكريم بن أحمد» وكان يلقب بالإمام؛ والإمام 
الأنضل. ومن مؤلفاته تاريخ الحكمساء:؛ 
و«الإرشاد إلى عقائد العباد»ء ود مصارعات 
الفلاسفة»» وه شبهات أرسطاطاليس وابن 
سيناء ونقضها» . 

وأهل الفلسفة فى الإسلام نحلة كالنحلء 
ويسميهم الشهرستانى فلاسفة الإسلام» 
ويعدهم نيلك ذرى الاصول العربية مع ذوى 
الاصول غير العربية؛ فالفلسفة التى يعنيها وإن 
كانت لفتها عربية إلا أن فلاسفتها فد لا يكونون 
عربأء وإنما هم إسلاميون. وصيغة فلسفاتهم 
إبلامية» مثل: يعقوب بن إسحق الكندى. 
وحنين ين إسحق» ويحى النحرى» وأبو الفرج 
المفسرء وابو سليمان المسجزى؛ وأبو سليمان 
محمد بن معشر المقدسى» وأبو بكر ثابت بن قرة 
الحراني: وأبو تمام يوسف بن محمد النيسايورى» 
وأيو زيد أحمد بن سهل البلخى» وأبو محارب 
الحسن بن سهل بن محارب القُمى: وأحمد بن 
الضيب السرخسى» وطلحة بن محمد النسفىء 
وأبو حامد أحمد بن محمد الاسفزاری» وعيسى 
الوزير؛ وأبو على أحمد بن محمد بن مسكويه» 
وأبو زكريا يحى بن عدى الصيمرى» وأبو المسن 
محمد بن يرسف العامرى؛ وأبو نصر محمد بن 
محمد بن طرخان الفارابى» وغيرهم. وإِثما علآمة 
الفلاسفة الإسلاميين أبو على الحسين بن عبد 
الله بن مسينا. والشهرستانى يرى فى الفلسفة 
الإسلامية جميعها أنها على طريقة أرسطوء 


الشسهرشتائي 
فنحلة فلاسفة الإسلام هى الأرسطية» وهم 
جا يستقون من الأرسطية» سوى كلمات 
يسيرة ربا رأوا فيها رأى أفلاطون والمتقدمين. 
والشهرستانى فى تاريخه للمتاخرين من 
فلاسفة الإسلام به إلى أن العرب كان لهم 
فلاسفتهم المتقدمين ويسميهم حكماء الفكر. 
وحكمتهم أكثرها فلتات فى الطبع وخطرات فى 
الفكر. وبورد الشهرستاني تقسيما لاحل العالم 
إلى سبعة أقاليم. لكل منهم حظة من اختلاف 
الطسائع والانفس التى تدل علي ها الالوان 
والالسنء فهى نظرية فى الأجناس أو الأعراف 
منذ هذا انزمن البعيد . والبعض يجعل أقسام أهل 
العالم بحسب الأقطار الاربعة التى هى الشرق 
والغرب والجنوب والشمال؛ وبحسب اختلات 
الطائع تختلف الشرائع. وبعض الئاس يقول 
بتقسيم أمى رباعى. فكبار الام هم العرب: 
والعجم. والروم والهند» ويذ كر أن العرب 
والهند ينقاربان على مذهب واحد؛ وأن أكثر 
ميلهم إلى تقرير خراص الأشياء؛ والحكم باحكام 
الماهيات والحقائق؛ واستعمال الامور الروحانية. 
وهم لذلك ماهریون أو روحانيون؛ على عكس 
الروم والعجم» فهؤلاء يتقاربون على مذهب آخر. 
وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء. واخحكم 
باحكام الكيفيات والكميات» واستعمال الأمور 
الجسمانية: أى أن من رأيه ان هؤلاء ماديون أو 
طبيعيون. ويفسر أحمد أمين فى كتابه «فجر 
الإسلامء كلام الشهرستانى عن العربء بأنه 
رما بقصد أنهم بميلون إلى الاحكام الكلية 


' موسوعة الفلسفة 
والأمور العقلية وانجردات. بخلاف الروم والفرس 
الميالين إلى الأمور الجرئية» وإلى تتبع أثر الطبائع 
والأمزجةء وما يقع عليه الحس من الأجسام 
والجسمانيات. وأما المجاحظ فى «البيان 
والتسين «فيذهب إلى شىء مما قاله الشهر ستانى 
بطريقة أخرى. فالعرب تميزوا عن الفرس وأهل 
الهندء فأهل الهند علموا الفرس» وهؤلاء لهم 
اجتهادء وفيهم مشاورة, وهم أهل دراسة. 
والعرب اجتمعت لهم ثمار هزلاء وأولتك» وصار 
لهم ذلك بديهة وطبعاً يصدرون عنه ارتّجالاً وكاته 
الإلهام. وربما لذلك يجعل الشهر ستانى الأمل 
فى الفلسفة لليونان: ويقول إن غيرهم كالعيال 
علبهم. وغاية الفلسفة عند الشهرستانى هو 
طلب السعادة؛ ويكدح الإنسان لنيلها والرصول 
إليهاء ولا سبيل إليها إلا بطريق الحكمة التى هى 
الفلمفة» فالفلسفة ليُعمّل بهاء رليست للتعلم 
فقط؛ ومن ثم كان انقسامها قسمين : علمى 
وعملى؛ فالقسم العملى هو عمل الخير: أتى 
السلوك؛ والقسم العلمى هو علم الحق» واعتقاد 
الحق إذن يؤدى بالمعتقد إلى عمل الخيرء ولهذا 
كانت دراسة الفلسفة . 


وينسب الشهرستانى ظهور النبوة فى العرب 
إلى الطبع الروحانى» وإلى ميلهم للحكمة أى 
الفلسفة., ومن هؤلاء الحكماء لقمان بن عاد: 
والحارث بن كلدة الثقفى. وأكثم بن صيفى بن 
رباح» وعبد المطلب بن هاشم جد البى؛ وآخرون 


عددهم الجاحظ فى اليان والبيين. 
© © © 
شوبنهاور «أرثره 
Arthur Schopenhauer‏ 


(۱۸1۰-1۷۸۸) فيلسوف التشاؤم الذى 
جعل للإرادة مكانا أعلى فى الميتافيزيقا. ولد 
بدانزج من أعمال ألانياء وكان أبوه رجل أعمال 
ناجح» ويقال إن أسرة أبيه وأمه كانت بها حالات 
أمراض عقلية؛ ويقال إن باه مات منتحراء وكان 
شوبنهاور فى السابعة عشرة من عمره. وكانت 
أمه روائية أقامت صالونا أدبيا فى فيمار أمْه كثير 
من المفكرين؛ وكان جوته منهم. واجتمع 
شوبنهاور بهم: واستمع إليهم؛ ولكن أمه كانت 
معسلئطة فكرههاء ورجا انعكست آثار هذه 
العلاقة على مقته الذى صبه على الناء. وقطع 
علافته بها من بعد للابد. ولم يتلق شوبنهاور 
تعليما تفليدياً؛ والواقع أنه كان تعليماً عالمياء 
فلقد قى منتين بفرنسا وتعلّم بهاء لم انتقل 
إلى لندن والتحق بمدارسهاء ثم رحل إلى 
سويراء فالنمساء وأقام بهما فترة؛ وبعد وفاة أبيه 
النحت بجامعة جوتنجن يدرس الطب فقرأ 
أفلاطون وكنط وتائر بهماء وقرر أن تكون 
البلفة تح > فارتحل إلى برلين وأم 
محاضرات فخته ولم يتذوقه. وكتب رسالة 
الدكتوراه و فى الأصول الأربعة لبدا السبب 
اللكافسى Ùber die vierfache Wurzel des‏ 


سس شوبنھاور 


EY ıı (Salzes vom zureichenden Grunde 
محلا لمذهب فى ساس المعرفةء وعكف على‎ 
تسيل انذ هب فأخرج انجلد الأول من كتابه‎ 
زم‎ ۷e٤ الرنيى «العالم إرادة وفكرة واه‎ 
يمسن‎ .( 1۸1۸) 1 Wille und Vurstellung 
اللحظة الأرلى كان شوبنهاور منلعاً باهمية‎ 
الككتاب. وأنه الوريث الحقيقى لكشط. وأنه أول‎ 
نبلوف حقيقى بعده. ومن ثم تضاعفت خية‎ 
“مله عنذما استقبله النقاد بفتورء ولم يبع منه إلا‎ 
بضع نسغ. لکن نشره ساعده على الحصول على‎ 
وظيفة همحاضر بجامعة برلين. ولم يكن يحب‎ 
هبجل. وكان رأيه فيه أنه سرفسطائی) سنه‎ 
الام عصسره بكلام همجى لا معنى له أماع إلى‎ 
'لفلفة وأعدن أنه جاء إلى الجامعة لبملح ما‎ 
آنده هيجل. ومن ثم اختار نحاضراته نفس‎ 
دوقت محاضرات هيجل ليجذب إليه مستمعيه.‎ 
نكن نفوذ هیجل كان رامسخأء وسرعان ما انفضَ‎ 
المستمعون من حول شوبنهاور وتناقصوا وفشلت‎ 
محاضراته: وعزا فشله إلى التمار هيجل وأساتذة‎ 
فى‎ ٠ الجامعة به» وكتب مقالا شديد اللهجة‎ 
فل فة الجامعات» يهجوهم فيه ويطمن فى‎ 
هيجل وشبلنج وفخته ووصفهه بالشرثرة‎ 
والدجل. وانقطع عن التعليم بالجامعة: وتف‎ 
للكابةء لکن كه اللاحقة لم تكن إلا تطويرا‎ 
لامكار سبق أن طرحها فى كتابه الأكجر. . ونر‎ 

Über den Willen in der فى الطبيعة‎ ةدارإلا٠‎ 
ر 7 ووالمشكلتان الأساسيتان‎ Natur 
Die beiden Grundpro- فی فلفةالأخلاق‎ 


der Ethik‏ emeاb‏ د ر ۸١‏ ): والصيمة الثانية 
من دالعالم إرادة وفكرةء ر )۱۸١١‏ منشحة 
ومزيدة بخمسيس فصلا جیدا. وفك فى نرجمة 
نقد العقل النظرىه لكط إلى الإجليريف 
و رد لو ا E‏ 

لى الالمانية. ولو كان قد فعل لجاءت ترجمت 


E‏ الإنفائه اندغة الإجليزية . وكان حم 


كتبه مجموعة من المقالات والأقوال المأثورة. وبه 
بدأت شهرته ومنافتة أفكار ره فى الدوريات 
الألمانية والأجنبية والجامعات الأوروبية؛ وكان له 
قرب وفاته بفرانكفورت مجموعة من المعجمين فى 
اسر وراو کا نادات تفال 
تؤتى ثمارها فى المانبا نفسها فى أفكار نيتشه 
ويعقرب بوركارت. ”م 

وكان شوبنهاور منشائما ومعقدا روائقا مر 
نفسه إلى حد الغرور. وممتلها بالخاوف وانقلق: 
ينام ومسدمه انحو لحت وسادته: يخشى الموت 
ويتحرز منه, فإذا كان ليما معافى شك أنه ريما 
كان مريضا يشىء لا يعيه: ومع ذلك كان محدثاً 
لبقاء ومحبًا من الطراز الاولء ويتلدذ بالعنعام 
والحمرء ويعشق النساء رغم ما كان يداعيه من 
مقته لهن. 

وربما لو بدأنا بإيضاح مديونية شوينهاور 
ا وا EW‏ 
شوبنهاور يعتقد أن كنط هر أک 
الفصور اه بلا ضار ر با بماد بد 
شيللنج وفخنه وهيجل بدعوى أن الثلاثة, 
باسم تطوير مذهب كط تفلفوا بطريمة 


كبر فلاسفة 


' موسوعة الفلسفة 
صادرها 'كنط. لأن كنط أبان بطريقة واضحة عدم 
جدوى أى تفكير مبتافيزيقى بالمعنى «المفارق » 
ر خارج نطاق الخبرة الإنانية 5 وكشف عن 
بطلان أى معرفة ميتافيزيقية من هذا النوع. ومن 
له كال تصدى أى فيلوف لمائل وجود لله 
وخلود الروح؛ مهما كان المنهج الذى بتبعه. 
ممقفسيًا عليه بالفشل. ومع ذلك فقد تمنى 
بالجاح بعض محاولات أتباعه الخلصين: لفتح 
طاقات صغيرة يطلون منها على عالم آخرء لأنه 
مهما كانت الاسباب التى يؤسس عليها كنط 
مذهبه فى رفض المتافيزيقاء فإن الإنان لا 
يملك أحياناً إلا أن تتعاوره الدهكة أماء الوجود: 
استكناه 
أسراره» طارحاً أسعلة ليست فى نطاق العدم 
اتتجريبى: وذلك لان الإنسان» كمابصفه 
شوب هاور حیوان میتافیزیقی امسذهه 
metaphysicum‏ . والحق أن الدين يحاول بطريقته 
أن يجيب على هذه الأسئلة: لكن إجاباته تتنافى 
مع العقل؛ وهى لاتعدو أن تكون قصصاً رمزية 
وشطحات خيال: لكنها نمدم للإنسان بطريقة 
جادة لا يملك إلا أن يصدقها حرفياًء ويظنها 

قائق لعالم آخر. ولكن العين الفاحصة المدربة 
سرعان ما تتبين فيها التداقض والاستحالة . 
وتعتصدى الفلسفة للغز الوجود؛ ومن ثم لا 
ينبفى أن تتجاوز حلولها حدود العمل ونطاق 
بة؛ وإلا ارتكبت نفس أخطاء الدين. 


ls‏ أن يتساءل عن مغزاه) وأن يحاول 


العرفة البشر 
ونحن ندرك العالم بأعضاء الحس والعتل. 


4.4 


ومن نم فالعدم. مركا بهده الطريقة. فكرة 
©106. , تهرر .Reprsentation‏ بمعنى أن دور 
العقل ليس مجرد تلقى ما ترسله أعضاء اخس 
لكنه يشكّْل وينظم المادة امحسوسة. ويفتح على 
عوالم انظراهر الخارجية,. يرتبها فى الزمان 
والمكان ويداخلها مع بعضها البعض ومعنا فى 
علافات عليه محددة, ومن ثم فإن الزمان والمكان 
كوعائين الإحساس. والعلية بوصفها إحدى 
صور الفهو. ذاتية الأصل. ءفى نفس الوقت 
شروط ضروريةلمعرفتنا بالعالم كفك :: ولا يجوز 
استخدامها إلا فو هذا لجال "م الةم عا آى 
ا هناك 
نوع آخر من الأنكارء هى أفكار التأمل "ر 

الأفكار التى 
محتوى خراتتا ونصنف الظواهر: فشكان مه 
بعفها نظامام: المقاهيه يعكس العالم 


شىء لا بخضع لإدراكنا الحم و شیم 


نكونها عن الأفكار: م سهما ننكر فى 


التجريبى: مهمه تعميم منحوظاننا. واختزان 
خبراتنا: لحين استدعائها فى اثوقت المناسبء 
وامتتخدامها فى فهم الشواهر والمواقف اتختلفة 
والتعامل معها 

واقع العالو 


معها. ولا يمكن فصر هذا النظام عن 
۾ التجريبى الذى قامت على مامه 
ومن لم فان أيه مفاهيم ب أفكا, ر مجردة لا علاقة 
لها بعالم 
بيت تجارى لا يمنك إلا أوراق عملة أخرى يغطى 
بها أوراق المملة الأولى؛ وإذل فإل النظريات 


, انظراهر تنه اورا عمنة يصدرها 


الميتافيزيقة التى تقدم تفسيرات عيسية للعالم لا 
أساس لها من الواقع التجريبىي. يخلو محتراها من 


المعرفة الحقيقية, و تتحرك فى الهواء دون سند من 


الواقع. وليت إلا يناء من الامتدباطات المفتعلة 
رهكذا يضع شوبنهاور حدودا للبحث 
الفلسفى» بحيث لا يتجاوز الواقع» ولا يجوز أن 
يقوم على الاستدلال وحدة دون الواقع» ومن ثم 
يدين شوبنهاور كنط فيما يسمه الأخيرالشىء 
فى ذاته عمعصاهاهة, والذى يقول هر نفسه عنه 
أنه شىء - بحكم تعريفه - لا یمکن أن يخبره 
الإنسان. وكان كنط قد ميز بينه وبين الظواهر: 
وهى الأشياء كما تبدو للعقل المدرك. لكن 
لشوبنهاور تعريفاً مخالفاً للشیء فى ذاته» وهو 
يدعى أنه يمكن التعريف لانه فى نطاق الخبرة 
والتجربة» حيث أن الإنسان ليس ذاتاً عارفة 
فحسب يتخذ العالم موضوعاً له. لكنه هو نفسه 
موضوع لنفسه. لذلك فهو يعرف العالم كفكرةق 
ويعرف نفسه أيضاً كفكرة: ويعرف أنه جسم 
يشغل حيزأء ويعيش فى الزمان» ويتجاوب مع 
المشيرات علّياء ولكنه أيضا يعرف أنه ليس مجرد 
موضوع ضمن الموضوعات» لانه يدرك بالتجربة 
الباطنة أنه مخلوق يتحرك ويقوم بأفعال واضحة 
تعبر عن إرادته . وهذا الوعى انداخلى أو الباطن 
الذى لدې كل واحد عن نفسه کإرادة هر وعى 
أولى لا يمكن رده إلى علّة أخرى» ومن ثم 
فالإرادة تبين عن نفها مباشرة لكل واحد 
بوصفها : الشىء فى ذاته ١‏ لوجوده الظاهرى. 
وهذا الوعى بانفسنا كإرادة يختلف كلية عن 
الوعى بأنفسنا كجسم؛ ولكن عمليات وحركات 
الإرادة هى التى تننج عمليات وحركات الجسم . 
ولا ينبغى النظر إلبهما كشيئين منفصلين كما 


شوينهاور 
نعل ديكارت» وهی النظة التق ست الكل من 
لاذ للفلسفة؛ بل يتبغى اعتبار الجسم تموضعاً 
للإرادة: فما أريده وما أفعله بدنياً هما فى الواقع 
شىء واحد؛ لكننا ننظر إليهما من زاويشين 
مختلفتين. وليس ذلك فحسب:. وإما الكون كله 
بكل ظواهره الإنسانية وغير الإنسانية, الحيّة 
والجامدة, ليمكن تفسيره بنفس الطريقة: 
وإعطاؤه معنى جديداً يعيداً كل البعد عن 
التفسيرات الغيبية لكل الفلسفات السابقة؛ ورده 
إلى إرادة كلية. وليس الواقع عنده هو الشىء 
المعقرل, بل العكس هو الصحيح. فالإرادة عنده 
هى الاسم الذى يطلقه على القوة غير المعقولة: 
العمياءء النى لا هدف ولا تخطيط لعملياتها. 
والنتيجة أن الطبيعة, وهذه هى صورتهاء تعخذ 
شكل الصراع الذى لا نهاية ولا معنى له. فى كل 
مجالاتهاء ابتداء من أبسط الكائنات وأدقها إلى 
أكثرها تعفيدا وتطوراً. والإرادة هى التى ىكم 
الل وليس الماک كما رفرل ديكارت :لاد 
العقل يطلعنا على العالم؛ والعالم كما يبدو لنا 
بناء محكم تمكمه العلية. والنظر إلى العالم 
بوصفه عللاً ومعلولات يعنى أثنا نفهمه طبقاً لما 
يحويه من إمكانيات قابلة للاستخدام أى 
باعشباره وسائل ممكنه لإشباع الإرادة. وإذن 
فعلاقة العلية إرادة» والمعرفة نفسها وسيلة 
للإرادة؛ تتوسل بهالبلوغ صور أرفع وأقوى 
للحباة» تقوم على الإفادة من بعض الاشياء. 
واجتناب ضرر البعض عن وعى وتوقع. وليست 
الإرادة كما قلنا هى وسيلة العقل, لكن العفل 


موسوعة الفلسفة 
نفسه أعلى تمليات الإرادة. وإذا كانت الطبيعة 
تبدأ بالفعل الآنى انمحض؛ وتترفى فى عمليات 
الكهرباء والمغنطيسية وغيرها حتى تبلغ الكائنات 
الحية فتتجلى فيها الإرادة بشكل سافرء فإنها 
عندما نصل إلى مرتبة الإنان تجعل العقل فيه آلة 
للإرادة أكثر إحكاماً مما لدى الحيوانات من آلات . 
ويظن الناء. أنهم يختارون غاياتهم اختيارل 
والحقيقة أنهم مدفوعون من حيث لا بشعرون. 
وليس عمل العقل إلا أن يعسرض أمسام الإرادة 
الإمكانيات الختلفة المتاحة أمام الفردء وأن يقدر 
الننائج التى يمكن أن تشرتب على تحقيقها. 
ويصف شوبنهاور الشعور بانه سطح العقلء وأن 
العقل مثل الأرض؛ فنحن ندرى بسطحها درن 
أعماقها. ومهمة الشعور إخفاء حقيقة الرغبات 
والدوافع والافكارء التى إن عرفتاهاء لاثارت فينا 
مشاعر الخجل والضعة؛ وأربكتناء ومن ثم فنحن 
كثيرا ما نبنى أحكاما على دوافع متوهمة, يزيفها 
الشعور» مخفيا الدوافع الحقيفية. وحتى عندما 
ننسى نظن أنا نسينا بالصدفة: والواقع آنا ننسى 
لان هناك أسبابا فوية للسسيانء فالاحداث 
والتجارب يمكن كبتها تماماً كما لو كانت لم 
تقع أبدأء وما ذلك إلا لاننا لاشعورياً نحس أنها 
تتهدد وجودنا الواعى . وفى بعض الحالات تمل 
الهذاءات والتهيؤات محل مسا بيقتضى من 
الشعور. وهذه هى حالات الجنون. وتعد هذه 
الافكار التى قال بها شوبنهاورإرهاصات 
لنظربات سيكولوجية مقبلة وخاصة عند فرويد, 
ولقد أقر فرويد نفسه بالتشابه بينها وبين بعض 


مفاهيم التحليل النفسى عنده. وتعل هذا 
التشابه أوضح ما يمكن بین ما يقوله شوبنهاور 
فى الغريزة الجسسية ووصف فرويد للبيدو.: 
حيث يعتبر شوبنهاور أن الدافع الجنسى يمثل 
الدوافع كلها باستثناء 
غريزة البقاء وأن بصماته بينة فى كل مجالات 
حياة الإنسانء ومع e‏ 
انتباه الفلاسفة إلا القليل؛ ويبدو كما لو كانوا قد 
أسقطوا عليه عن عمد RT‏ 
العيون, ومع ذلك فهو شيطان يعريد ويعيث 
فسادا ولا يشبع أبداء ولذلك فعندما يبلغ الحب 
غايته. يبلغ معها نهايته؛ ويتحرر المحب من وهم 
الحب . وليمت الغاية التى بحسب امب أنه 
يحقفها ا هّمأ زائفاء شأنها شان كلما 
نصادفه فى الحياة من خبرات زائفةء فإذا كنا 
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بؤرة الإرادة» وأنه أقفوى 


تحرص على الحب. ونتصور الحياة خيراء ونسعى 
إلى الاستزادة منهماء فهذا راجع إلى ما تبهرنا به 
الإرادة الكلية من سعادة وخيرات مظنونة» وإلى ما 
نثيره فينا من آمال كاذبة لتستطيع البفاء فى النوع 
بالتناسل . لكن الحياة شر: ويشهد بذلك الصراع 
من أجل البقاءء والألم الذى يحف بالرغبات 
وتفجره الحاجات . ويتفوق الألم دائما على 
اللذةء وهو دائم بدوام الرغبات والحاجات: 
واللذة عارضة بإرضائها المؤقت للحاجات. وألم 
الإنسان أمض من ألم الحيوان. غير أن الإنسان 
يتحرّر:من خدمة الإرادةء ويتخلص من الالم: 
ومن شر الحياة: بالفن . وإذا كانت الإرادة تسيطر 
على فاط معارفنا. وفهمناء والنشاط الذى 


ينخرط فيه الإنسان:- وإذا كان البحث العلمى هو 
النموذج الأمثل لمثل هذا النشاط, طالما أنه يمدنا 
من خلال كشوفه بالوسائل العلمية لإشباخ 
حاجاتنا ورغباتنا - فإن الفسن نشاط من نوغ 
مختلف» لان الفنان لا يقرم فيه بأى فعل من نمط 
الأفعال الابقة, لكنه يتامل ويدرك إدراكاً لا 
يخطضع للإرادة الكلية» لان إدراك الفن ليس 
كالإدراك السابق» حيث ينظر الإنسان إلى الاشياء 
من زاوية فائدتهاء ولكنه إدراك تتجرد فيه الاشياء 
من الأهداف والغايات والرغبات والقلق, ما 
يصحب إدراكنا العادى للأشياء. الأمر الذى 
بعرتب عليه أن الفنان يرى الاشسياء فى ضوء 
مختلف تماماً. ويتطلب هذا الوعى الجمالى من 
الفنان أن يكون صاحب مزاج متميز» وله فدرة 
خاصة على التنبه» يلحظ بها ما لا نلحظه نحن فى 
الاشياء» ومن ثم يختلف محتوى تجربته تماما عن 
محتوى إدراكناء وهذا التغير فى الرائى يتطلب 
بالنبعية تغيّراً فى الشىء المرئى . ولم يعد مطلوباً 
منا بوصفنا فنانين أن نرى الكشرة فى الاشياء 
والاحداث التى تترابط عليا فى الزمان والمكانء 
ونكننا أصبحنا نرى الوحدة فى الكثرة» ونلمس 
الجوهر الأزلى فى كل الظواهر؛ وهو ما يسميه 
شوبنهاور «الأافكاره» مقتبا المفهوم من 
أفلاطون. وهو ما يفسّر لنا أنه كان لا یری فى 
الفسن ضرباً من المعرفة» ولكنه معرفة أسمى من 
سواها. وإذا كا مجال كل الفنون هو الجوهر 

الفكرة الكامنة خلف الظواهر: فإن الموسيقى هى 


شوينهاور 
الاستشناء الوحيد؛ فمجالها هو الإرادة نفسها. 
وبييما جد أن فن الممارة تعبير عن الشقل 
والتماسك والمقاومة فى الطيعة. والفون 
الشكلية إظهارٌ لصورة الإنسان فى حال الحركة. 
والتصور تمل للاخلاق بإبراز الملامح والحركة: 
والنحت رالعصوير إظهار للمعانى بعلاماتها فى 
الطبيعة» والشعر إيحاء بالمعانى بالأتفاظ؛ فإن 
المومسيسقى تستغنى عن كل الصور المكانية. 
ونتخذ صورة الزمان» وتعبر عن الأفعال بما فيها من 
لذة وسرور مجردين عن دواعيهما. فليست 
الموسيقى صورة لظاهرة من الظواهر؛ لكنها صررة 
الإرادة نفسهاء فهى ألم الفنون بالحقيقة الكلبة 
لتى نحملها فى باطنناء ولغتها هى لغة القلب 
العالمية التى لا يكون فيها التعبير بالصور. 
تاثر فاجنر بأقوال شوبنهاور أيْما تأثرء 0 أن 
يقولب فى أوبرا تريمتان وإيزولد أفكار 
شربهاور» رغم أن شويبنهاور لم تعجبه 
موسيقى فاجدر . والحقيقة أنه مامن فيلسوف سبق 
شوبنهاور إلى إضفاء هذه الاعتبارات على الفن: 
جعله ركداً أصيلاً من أركان فلسفته. غير أن 
الشجرية الفنية لا بتمتع بها إلا العباقرة ولا 
ينبغى لعامة الناس أن يطلبوا الخلاص من الإرادة 
الكلية برفض ما تفرضه علينا رفضاً باتا. وتقاى 
قيمة الافراد خلقياً بقدرتهم على تحرير أنفسهم 
من ضغوط وإلحاحات الإرادة. ولكن شوبنهاور 
كان قد قال إن ما بفعله الشخص رهن تكوينه» 
وأن هذا انتكوين وما يترتب عليه ليس من سبيل 
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إلى تغبيرهماء وأن صورة جوهر الشخص هو ما 
يتكرر صدوره منه فى المواقف المتشابهة» أي أتماط 
ملوكى وأنها شخصيته التى لا تتغیں فكيف 
يمكن أن يغير الإنسان هذا الشىء الأصيل فيه وفق 
ما يشتهى؟ يفرق شوبنهاور بين الاشرار والأخيار 
طبقا لتكوينهم؛ ويصف الأشرار بانهم الأناتيون 
الذين يضعون أنفسهم ومصالحهم قوق الناس 
أجمعين» ويكتفون بانفسهم ويعتبرون كل 
الأغيار بخلاف أنفسهم أغراباً عنهم . أما الأخيار 
فلا يعزلون أنفسهم عن الناس» ولا يرون فى الدنيا 
وبهرجها إلا الزيف والخداع» ولا ينظرون إلى 
الناس كاغياره ولكنهم يعتبروثهم امشدادا 
لانفسهم: ويتوحدون بهم» فمحبة الناس هى 
الفضيلة الحمّة, والأثرة ومحبة النفس هى الرذيلة 
بعينها. ويقتبس شوبنهاور من الأوبانيشاد. 
ومن النصرص البوذية» ويعستبر الوجود شرا 
وشقاء» ويستخدم لفظة المايا ليصف عالم الظواهر 
الزائفة. ويقول كالأوبانيشاد أن الحلاص من 
استعباد الإرادة يكون مرحلياً بان يتعين المرء 
بالآخرين» وهو ما يفعله الأخيارء وإنما يكون 
خلاصه كليا بان يقطع الفرد كل ارتباط له 
بالأشياء الارضية؛ وتنوقف عنده كل رغبة فى 
المشاركة فى الدنياء وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا 
لدى الاد والمتصوفة فهو ليس شيئاً متاحاً لكل 
الناسء وهر لا يتم إلا بطفرة؛ لانه ملاشاة 
للشخصية» ولكل ما كانت عليه فى الماضى» ولا 
يتانى إلا بتاثير بصيرة تتجاوز الإرادة والعالم» 
بعاثير من الخارج؛ ووصفُّها مستحيل لانها 


العالم. أى خارج نطاق الإرادة. غير فابلة 
تلبحث,؛ وعندها تصمت الفلسفة. 
© © © 
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ميان بن سلمة 
(توفى ١١٠ه)‏ من الحرورية؛ وهم الذين 
نزلرا بحروراء وجاهروا بمخالفة على بن أبى 
طالب ومنهم النواصب . وتنسب الشيبانية 
إلى ضبان وهی فرقةمنالواصب. وقال 
المفريزى فيه: هو أول من أظهر القول بالتشبيه 
تعالى الله عن ذلك واجتمعت مضر وريعة على 
شيبان ومن تبعه من الخوارج؛ وحاصره نصر بن 
سيار ثلاث سنوات فلما ظهرت دعوة العباسيين 
خرج إليه أبو مسلم الخراسانى وقتله على أبواب 
سر خس . 
e00‏ 
شيشرون «مارکوس توليوس» 
Marcus Tullius Cicero (Ciceron)‏ 
٤۳-۱۰١ (‏ ق.م)فقیه وسياسى وكاتب 
رومانی» شُغل طوال حياته بالفلسفة» وكتب 


عددا من المصنفات الفلسفية خلال الفترات النتى 
فُرضت عليه فيها العزلة السياسية؛ وكان مطلعاً 
على المدارس الفلسفية الأربع التى ذاع صيتها فى 
.نه وكان من أصدقائه ومعلميه؛ على سبيل 
الالء الابيقوريان فيدروس وزيدو. والرواقى 
دو سيدونيوس: والمشاء ستاسياسء والأكاديميان 
فيلو وأنتيرخوس . وكان تعاطغه مع الأكاديميةء 
.خض الأبيقورية. ولم تكن للرومان فلسفة 
امسيلة» وكانوا فى ذلك عالة على اليونان. وكان 
شمِشيرون من نقلة الفلسسفة اليونانية إلى 
للاتينية . ویحکی شيشرون أن بعض كعبه لم 
د.ستغرق من إلا بعضاً من أسبوع» وأنه يكنب 
رال الليل لانه لا ينام. وليس فى كتبه مذهب 
متمامك فقد قصر نفسه على تدوين ما أعجبه 
نما قرأ وسمع. وتمبز ما كنبه بمزج الفلفة 
بالبلاغة؛ ولعل فى ذلك تقريعا لسقراط الذى رتق 
بينهما. وهو يظن أنه بهذه الطريقة قد توسل بما 
يمكن أن يحفت الاستخدام الأمثل للمعرفة لخدمة 
البشرية» فالفلسفة تقدم المعرفةء والبلاغة تجعلها 
ذات أثر» وكل منهما لاغنى لها عن الأخرى: 
وبدونها تعجز الاخرى عن التاثير. والإنسان 
العظيم هو الذى تكون له السيادة على الاثنين: 
نإذا تهيالثل هذا الإنسان مجتمع حر» أى 
جمهورية دستررية» أداة الحكم فيها الإقناع 
وليس العنف» جسنت النتيجة وتحقّق المامول. 
ولقد اختار شيشرون قالباً يخدم غرضه 


شيشرون 
التشقیفی» فدون أغلب كتبه فى شكل حوار. 
يستهله بمقدمة؛ ويديره بين شخصيات رومانية 
مرموقة. وحضوره من الشباب الذين يخطون 
خطواتهم الأولى نحو الحياة العامة. وتتصارغ 
الآراء لكنها تطول فكانها الخطبء وتقل 
المقاطعة, وقد يحتد المتحاورون ويتسابون وخاصة 
الأبييقوريين منهم. وفى «الماجلات 
الترسكرلانية ı Tusculanae Dtsputationes‏ 
يدور الحوار فى فيللا توسكولان: بين التلميذ 
ومربيه. ولا بتخلى شيشرون عن الحوار إلا فى 
«الراجبات D€ Ofc‏ الذى أهداه لابه 
.والمجدل هام٠1‏ الذى توجه به إلى أحد 
امحامين الشبان . والفضيلة عند شيشرون هى 
غاية الحباة ولت اللذة» وهو يقرر وجوب قيام 
القوانين الوضعية على القانون الأزلىء ويصف 
النفس بانها شىء إلهى؛ ويؤيد القول بالخلود. 
ويستمرض شيشرون فى كتبه ١‏ طبيعة الآلهة 
«ı De Natura Deorum‏ رد القدر Fato‏ ع1 
وء العرافة #دهناهماءا ١ 0e‏ النظريات الأبيقورية 
والرواقية والاكاديسية فى الدين والكون والعناية 
الإلهية؛ ويرفض ما يذهب إليه الرواقيون فى 
القدر. وفى كتابه , اجصهورية De Republica‏ „ 
الذى يستعير اسمه من جمهورية أفلاطونء 
يجمع أهم المذاهب السياسية . 

وكانت حياة شيشرون انخراطا فى السياسة 
والتاليف فى الفلفةء وكادت السياسة تررده 
موارد النهلكة أكثر من مرة» ولو لم تكن مؤلفاة 
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الفلسفية لاسقطه التاريخ ضمن من أمقطهم من 
المفامرين. ولم تظهره لحالفاته السياسية بمظهر 
اخحكيم الذى کان يبغفى أن يظهر به» فلقد عادى 
قرادا كبارا كالقائد المشهور مسولا شللنا5: وانضم 
للحزب الارستوقراطى وهاجم حزب الشعب 
وكادوا ينكلون به ولما اشتعلت الحرب بين 
فمصر وبومبى انضم لجانب بومسبى وخسر 
بومبى. فلمااغتيل قيفر راح يؤلب الناس 
يخطبه ضد أنطونيوس» وتولى أنطونيوس فى 
حكومة الثلاثة وأرسل يطلب رأمه: وهرب 
ونكن جنود أنطونموس لحقوا به فاحتزوا رأسه 
ويديه وبعشوا بها إلى روماء وآمر أتطونيوس 
بتعليقها فى الميدان. 
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شيطان الطاق 
ولقبه شيطان الطاق. من غلاة الشيعة» وتسب 
إليه ه الشيطانية ٠‏ ويعتبره المقريزى من المعترلة 
وعدده أن الله لا يعلم الشىء حتى يقدره. وأما قبل 
تقديره فيستحيل أن يعلمه. ولو كان الله عالماً 
بأفمال عباده لاستحال أن بمتحنهم ويختبرهم . 


A\. 


وكان شبطان الطاق يشتفل صبرفيا فى محل 
اسه طاق المحامل من أمواق الكوفة: وجاءءد 
یوما بدرهم فاختبره وقال: مغشوش! فقالوا إنه 
شيطان الطاق! ويل إن الإمام أبا حنيفة هو 
الذى أطلق عليه ذلك عقب محاضرة جرت 
بحضرته بين شيطان الطاق وبين بععر الحرورية 
ر أی الخوارج ). 

والشيعة لا يحبون له هذه الككنية ويقلبونها 
إلى ؛ مؤمن الطاقه. ومن مصنفاته كناب «إفعل 
رلا تفعل :. وه الكلام على الخوارج»: وكتات 
مجالسة مع أبى حنيفة». 

© © © 
Shi'I(eS الشيعة‎ 

أقدم المذاهب الإسلامية, لأنهم ظهروا فى 
أواخر عهد عشمان, وقوى المذهب فى عد على 
حيث كانت له شهعبية كبيرة بالنظر إلى علمه 
الفياض» وبلاغته ورأيه المديد؛ و تدينه العميق . 
والحق أن علليا لم يكن يفصله عن مرنبة النبى إلا 
النبوة. وقد أحب الناس بني على بالنظر إلى 
الاضطهاد الذى أوقعه بهم الأمويرن. فلما غالى 
الأمويون فى الدعوة لكراهية على وبنيه. غالى 
الشيعة فى تشيعهم: حتى كانت منهم فرقة 
السبشية تؤلهم. أضف إلى ذلك أن الامويين 
كانوا یسون علليسا وبنيه وشيعحه على اناب 
وقتلوا الحسين وسبوا بناته وبنات على . ورغم أن 
الشيعة بدآت أول مابدأت فى مصر فى عهد 


عشمان, إلا أنهم وجدوا فى العراق رضأ خصبة 
نهم بالنظر إلى أن عليا اتخذها له مقرأ . وكانت 
البيئة الثقافية للعراق مهدة للمشيم. > فالعراق : 
مُجمع حضارات وأفكار فلفية وعقائدية 
امتزجت بالفكرة الإسلامية وصبغتها بصبفة 
خاصة لا تنامب إلا أهل العراق وما جاورها من 
وان كاري لر كاد لدوم د 
ولذلك مال المسلمون منهم إلى أن يقصرو' وراثة 
الخلافة على آل البيت كما فى الملكبة. وفى 
العراق أيضاً كان اليهود: وأخذ الشيعة عنهم 
الإمامة والمهدية وعصمة الإمامء حتى قبل إن 
الشيعة هم يهود المسلمين. ومن اليهود ذهوا 
إلى اقول بأن علما رفع ولم يقتل» وأن الأئمة 
أحياء للآن ولم يموتوا ولكنهم مختفون . وكان 
عبد الله بن سبا البهودى يقول : إنه وجد فى 
التوراة أن لكل نبى , وصياً: وان عليا وى 

محمذ: وأنه خير الأرصياء كما أن محمداً خير 
الانياء. وا فتل على قال: عجبت لمن يؤمن بان 
عيسسى سيرجع ولايؤمن برجعة على! وأما 
الفرابيسة من غلاة الشيعة : فلم تؤله عليا 
كالسبئية ولكنها كادت تفضله على النبى» 
وخطات جبريل بدعوى أنه لمآ نزل أخطا علياً 
وقصد محمدا بدعوى الشْبْه بينهماء وكانهما 
غرابان يشبه الواحد الآخر. وأما الكيسانية من 
فرق الشيعة: فيؤمنون بعصمة الإمام وبالرجعة, 
فكانوا يرون أن محمد بن الحنفية الإمام بعد على 
والحسن والمحسين»ء مسيرجع بعد الموث: أو أنه 


ألم 


الشيعة 


اختفى ولم يمت ويحيا بجبل رضوى. عنده عسل 
وماءء ويقولون بالبداء, وهو أن يغير اله ما يريده 
تبعأ لتغيّر علمه» ويعتقدون أيضأ فى تساسخ 
الأرواح: وهو خروج الروح من جسد لتحل فى 
جسد آخرء وذلك نقلا عن فلامفة الهنود. وأما 
الزيدية فسهى فرفة معشدلة: تذهب إلى جسواز 
إمامة الفضول. وجواز مبايعة إمامين فى 
إقليمين: وأما المتاخرون منهم فقد رفضوا إمامه 
أبى بكر وعمر برغم مبايعة على لهساء وسوا 
لذلك بالرافضة. وأغلب الشيعة فى عصرنا من 
الإمامية؛ يقولون: إن الأئمة لم يُعرفوا بالوصف 
كما قال الإمام زيد؛ بل عيّنوا بالشخصء فالنبى 
عيْن عليا. وهو يعين من بعده بوصية من النبى 

ويُسمُون بالأوصياء. وعلى هو وصى النبى . 
والإمامية يجعلون للإمام الملطان الكامل فى 
التشريعء ويقونون إن لله تعالى فى كل واقعة 
حكما من الأحكام الخمسة : الوجوب» والحرمة. 
والكراهة» والندب» والإباحة؛ وقد أودع الله 
جميع تلك الاحكام عند نبيْه خاتم الانبياء: 
وعرفها النبى بالوحى أو بالإلهام؛ وعرف يعضها 
عنه أصحايه؛ والبعض لم يعرفها لأن منامباتها لم 
تكن قد حانت, إلا أن النبى أودع أحكامها عند 
أوصيائه؛ كل وصى يعهد بها إلى آخرء وما بقوله 
الأومياء على ذلك هو شرع إسلامى لأنه بمنزلة 
كلام النبى؛ والوصى من ثم معصوم عن الحطاً 
والنسيان والمعاصى» وعص مسُه ظاهرة وباطنة: 
ويجوز أن تجرى على يديه المعجزات كالانبياء: 


موسوعة الفلسفة 
وعلمه علم محيط؛ وهو القوام على الشريعة بعد 
النبى . ومن رأى الشيعة أن الإمامة ليت قضية 
مصلحة تناط باختيار العامة وينتصب الإمام 
بنصبهم» بل هى قضية أصولية؛ وهى ركن 
الدين؛ ولا يجوز إغفاله ولا تفويضه إلى العامة . 


وفيل إن الشيعة اثنان وعشرون فرقة يكر 


بعضهم بعضأء أصولهم ثلاث فرق 
وإمامية. والغلاة: ثمانية عشر هى : السبئية؛ 
والكاملية: والبناية» والمغفيرية» والجناحية. 
والنصورية: والخطابية, والغرابية, والذمية؛ 
والهشامية, والزرارية؛ واليونسية» والشيطانية. 


: غلاة وزيدية 


والرزامية:؛ والمفوضة, والبدائية» والنصبرية؛ 
والاسماعيلية. أما الزيدية: فثلاث فرق: 
الجارودية» والسليمانية» والبتيرية. ويجمعهم 
جميعاً: القول بوجوب التعييين والتنصيص: 
وثبوت عصمة الأنبياء والائمة وجوبا عن الكبائر 
والصغائرء والقول بالشولى والتبرى فوا وفعلاً 
وعفد إلا فى حالة التّقية (أنظر أيضا السبئية, 
والنصيرية؛ والدروز. والإسماعيلية, والإثنى 
عشرية؛ والزيدية, والكيسانية , والغرابية ). 
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Max Scheler شيلر :ما5«‎ 


۱۸۷٤ (‏ -13558) المانیء ولد بميونخ؛ من 
نستنتى وأم يهودية. وانعكس الصراع بين 
الديانتين على كل ما كتب. ويقسم المؤرخون 
تطوره الروحى إلى مراحل ثلاث: فى الأولى وقع 
تحت تأثير أستاذه رودولف أويكن. وكان ليبراليا 


أب برو 


A\Y 


مثالياً. والتقى بجامعة مبرنخ بفرانتس برنتانو 
والعديد من تلاميذ هوسرل فمال بكُلبته إلى 
الحركة الظاهراتية. وابتدا المرحلة الفانية فى 
برلين )١311١(‏ حيث بدأ يتعيش من كتاباته . 
وفى هذه المرحلة أنتج أغلب موؤنفاته: «الفل 
وأحكام القيمة الخلقية Über Ressentiment‏ 
uund moralisches Werturtei!‏ ) 12۹1۲(« 
ی لي ررر وطية 
اشن والحب والب فض ۲ں 

Phãnomenologie und Theorie der Sympa- 
«thie ٠ gefühle und von Llebe und Hass 
ره التزعة الصورية فى الأخلاق‎ .) 1417 
Der Formalismus in وأخلاق القيم المادية‎ 
ı der Ethik und die materiale Wertethik 
وباندلاع الحرب العالمية‎ .)۱۹١١ - ۱۹١۳ ( 
الأولى حول إلى مناصرة المانيا وتمجيدهاء وألف‎ 
Der Genius عبقرية المرب والحرب الألمانية‎ ٠ 
odes Krieges und der deutsche Krieg 
رلكن هزيمة الانيا وما شهده من‎ .) 11153 
فظائع الحرب أصابه بخيبة أمل دفعته إلى أحضان‎ 
العنصر‎ ١ واعتنق الكاثوليكية؛ وكتب‎ 
Vom Ewigen im Mens- الأزلى فى الإنسان‎ 
وعيّن أستاذا لدفسفة‎ «(ATI )uchen 
لاكشأ٠ والاجتماع بجامعة كولونيا فكتب‎ 
Die Wissenformen und die gail المعرفة‎ 
وقبل وقاته بأريع‎ :.) 147 ( ı Gesellschaft 
سنوات دخل فى الطور الثالث من مراحل تطوره‎ 
فتحول عى الكائوليكية, وارتد غن‎ )1۹۲١( 


الدي. 
لدين. 


الإيمان بالله. وراح يقدم فلسفة إنسائية تقرب من 
المذهب الحيوى ومذهب وحدة الرجود وانصرف 
إلى العلوم الطبيعية؛ وكانت محصلة ذلك 
كتابين: « مركز الإنسان فى الكرن 5:١‏ +01 
«lung des Menschen im Kosoms‏ رد الإنان 
فى عصر التسارى Der Mensch im Wellaller‏ 
«des Ausgleichs‏ ) 14۲4( . 

ولقد اصطنع شيلر المنهج الظاهراتى كما 
طوره هوسرلء وتبنى فلسفات نيتشه وديلتاى 
وبرجسون, وارتبط بالحدسيين والاستبطانيين» 
ونضل منطق القلب «دعمء نال عتوثهه! الذى دعا 
إلبه بسكال» والذى ينهض على وصف الخبرات 
الأخلاقية والدينية دون وصف التخريجات 
التجريدية التى مدارها موضوعات أخلاقية أو 
تبحث فى الله وكان شديد الانحياز للفلاسفة 
ذوى الاتجاهات الفينومينولوجية؛ من القديس 
أرغسطين والقديس فرانسيس وفلاسفة المشرق» 
حتى ميجموند فرويد, وكلهم أضافوا لمسات 
إلى فلسفته. حتى أن تريلتش طءا!ءه٣؟‏ أسماه 
نخة كاثوليكية من نبتشه. وكان تأثير كنط 
المنطقى عليه واضحا. وهذا التسائيسر المزدوج 
للفينولوجيين وكنط عليه هو الذى وجّهه إلى 
مجال الميتافيزيقا والبحوث التجريبية. ولقد دعم 
شيلر تأثير الظاهراتية ونشرها خارج المانيا فى 
فرنسا والدول الناطقة بالاسبانية كمايقول 
أورتيجا جاسيت الذى احب شيلر. 


ام 


شيلر 
ار لذاتها بغرض التامل E‏ 
وضرب من السلوك يتكيّف به الإنسان تاريخيا 
واجتماعياً وبيولوجياً مع الوجود. ويخلص ديار 
إلى ثلائة أنماط من المعرفة بحكم ما لها من 
وظيفة: النمط الأول المعرفة العلميةء ومجالها 
العلوم التجريبية والمتخصصة» وتقوم على 
الملاحظة والتصنيف والقوانين العامة ومناطها 
مسسيطرة الإنسان على التكتولوجياء ومن ثم 
سيطرته وسيادته على الطبيعة والمجتمع والتاريخ 
والنمط الشانى يشبه ما كان أرسطو يطلق عليه 
«فلفة أولى». وهى معرفة الماهيات -ط#عء۷ 
swissen‏ ر BÛ dungswisen‏ . وإذا كانت المعرفة 
العملمية هى العلم بالمفردات وتقوم على 
الاستقراء؛ فإن المعرفة الماهرية هى العلم 
بالكليات, ومن ثم فهى معرفة قبلية تقوم على 
ملاحظة الواق قع وكذلك المتخبّلء رترد الاشياء إلى 
ماهباتهاء والدافع إليهاليس هو التكيف 
والسيطرةء لكنه الحب» حيث أن التكيّف 
والسيطرة يتميز بهما الحيوان والإنسان» ولكن 
ا لحب هو خاصة الموضوعات الحسسية والروحية . 
والدمط الثالك هر المعرفة الميتافيزيقية, 
أو المعرفة التى قرامها الخلا «8ءةكجوكلاء1آ 
والنجاة senواErlsungsw›‏ ولاتعاتى إلا 
بدمج نتائج العلوم الوضعية بفلسفة 
الماهية. وتبدابالول: ماهر 
الإنان؟ ولاننظر إلى الوجود باعتباره 
موضوعاء وإنما تستمد أصولها من الانئروبولوجيا 
الفلسفية » ومن ثم كان هدفها الوجود من حيث 


هو مقاوم ندوافعنا أو من حبث هو النقيض أر 
الآخر لذواتناء وفهمه كمظهر لقرة عاقلة وروحاً 
مطلقة وقوة دافعة عمياء هى الله. وكما أن هذه 
اندب أو العالم الصغير 81701056005 صورة طبق 
الأصل مصغرة من الكون أو العالم الكبير -مهص 
5 مل فكذلك الإننان صورة مصغرة من 
الله ٠٥5‏ اهف أو إله مصغرء أو صورة متناهية 
حبَة له ومن ثم فطريق الإنان إلى الله هو 
الإنسان نفسهء وإذن تكرن ميتافيزيقا الخلااص هى 
ضرب من ال مي تا نك روبولوجيا ٠ها»مم‏ 
anh ropologie‏ ی أن فهم الله کاساس للوجود 
der Ground aller Dinge, Urgrund‏ لن پتحقق 
باشامل النظرى > بل بالالتزام الفغال؛ فا فالإنسان 
موجود روح متديّن؛ مؤمن مُصل باحث عن 
اله وكل الناس تشارك فى الطبيعة الإلهية» وهم 
يحسونها فى أنفهم. فى التعاطف مع الآخرين 
أندذى يملا صدورهم» وحب ؛ الآخرين ¿ الذى يعمر 
قلوبهم: وشعورهم بأنهم والكون واحد؛ والذى 
بدفعهم إلى درب ديونيسوس إلى الله» والذى 
يجعل الإنسان يشارك الله فى فعال الق . 
ويطبى شيلر ال منهج الفينرمينولوجى أو 
الظاهرى على الأخلاق والقيم. بان صف 
الحالات الاخلاقية للشعور والوجود» ويطبق 
حدس هوسرل للماهياث على الحياة الوجدائية 
ويقول بحدس وجسدانی وأن للوجدان 
موضوعات قصدية» هى القيم: وأنها العنصر 
الأولى فى الحياة الانفمالية: وأن القيم معطاة 
مباشرة للوجدان» وأنها ماهيات لا عفليةء مطلقة 


1م 


وليست نة ثابتة لا تتغيرء فليست القيم هى 
التى تتغير؛ بل الذى يتغير معرفتنا بهاء والسلوك 
الذى يعمل بمقتضاها. وهر يميز أربعة مدارج 
نلقيم: نهناك القيم الحسية؛ كالمستساغ وغبر 
الستساغ؛ وقيم الحياةء كالنبيل اكه والمبتذل 
متعوعع؛ وقيم الر وح geistige Werte‏ كالجميل 
والقبيح: ء واللائق وغير اللائق» والمعرفة كقيمة فى 
حد ذاتها؛ والقيم الدينية كالقدس والمدئس.. 
رلم بدرج شيلر القيم الأخلاقية فى سَلَّم القيم 
لان الإنسان الخلوق فى رأيه هو الذى يطبق أيا من 
الفيم اللمابقة. وواضح أن الفيم الدينية ھی 
أعلاهاء وأن القيم الحسية هى أدناهاء وأن رتبة 
القيمة واقعة معطاة تقوم على معيار أن القيم 
الاعلى هى التى يكون دوامها أطول. وقابليتها 
للانقام. واعتمادها على ما عداها أقلء 
والإشباع الذى تكفله أعمق» وهى التى يزيد فيها 
الجزء الروحى على الجزء الحسى. أو التى تبعد عن 
أن نكون إشباعاً لوظائف جسميةء وهو معيار 
يذكرنا بحساب المنفعة كنالناءلةء ء260001 عند 
بنتام. 

الفينومينولرجى على الأكسيرلوجيا e‏ ناماه 
أو علم القيم» ولكنه طبقه على الأنشروبولوجيا 
الفلسفية؛ وهو مالم يفعله هوسرل صاحب 
الفينومينولوجية. وتمتل مسألة الشخهية أعلى 
مكان يمكن أن تله فى فلسفة شور حتى 
ليمكن أن نمی فينومينولوجييته 
فينومينولوجية الشخصية. وهو يقررأن 


الشخص ليس هر النفس. وليس هو الذات» أي 
ليس له طابع نفسانی» ولیس جوهراً أو موضوعاًء 
بل هو وحدة من النشاط داخل نسيج الوجود؛ 
مثلما الإلكترون حشد من الطاقة يسميه شيلر 
روحساً اف6 نما يميز الإنسان عن الحيوان هو 
قدرته على استخلاص الماهية من الوجود» ومن ثم 
كان الإنسان مخلوقاً فريداء له اسشقلاله الذانى» 
ومع ذلك فله جانبه العام. والججانب 
العام Gesamtperson‏ للإننان هو اسماس 
البنايات الاجتماعية. وهو يحقق الاندماج فى 
مجتمعه بالتطابق معه» والمشاركة فى أحدائه؛ 
والإسهام فى تطوير مؤسساته؛ وأخمها الكنيسة 
والدولة. 

ولقد أبانت العلوم عن الجوانب الواقعية فى 
الإننسان؛ وهى إما الظروف المادية البيئية التى 
تدرسها الجغرافيا وعلم المناخ وعلم الللالات 
والجغرانيا الاقنصادية, وإما الدوافع الداخلية 
البيولوجية والسيكولوجية فى الإنسان كحفظ 
الذات والجنس. ومن الخنطا الظن ان االجوانب 
الروحية فى الإنسان ترجع إلى الجوانب المادية أو 
الواقمية وحدهاء لكن مما لاشك فيه أنها تتاثر 
بيهل والعلم الذى يدرس تأثيرها هر عللم 
الاجتماع المعرفى. وهو يصتف نظريات الإنسان 
إلى خمس نظربات» أو خمس أنشروبولوجيات 
فلسفية كما يميها شيلرء هى التى تبدو 
بشكل جلى وقد سيطرت على الفكر الاجتماعى 
الفلسفى المعاصرء الأولى لا تقوم على الفلسفة أو 
العلم لكن على الإيمان الديتى وتعمثل فى 


وام 
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الديانات الكبرى» والنظرية الشانية للإنان هى 
نظرية برزت مع الحضارة الإغريقية باعتبار الرؤية 
أن الإنان ناطق أو عاقل فمءذوه مصمط 
والنظرية الشالثة هى النظرية الطبيعية البراجماتية 
التى تعتبر الإنسان إناناً homo faber ails‏ « 
وتعده امتداداً للطبيعة وليس مخلوقاً نسيج 
وحده ۳1ع اناه » وتعامله برصفه حيواناً له مخ 
أكبرء فادرا على استخدام الرموز والأدوات . 
والنظرية الرابعة سلبية تائرت بتشاؤه 
شوبنهاور؛ رتعد الإنسان مخلوقاً فى طريق 
للاندثار والزوالء فد نسى رسالته فى الكون: 
ويعيش مريضاً بحضخم الذات وجدون العظمة: 
وقد نى ذكاءه» لقلة حيكه بدنياً وتهانت 
فسيولوجيا. والنظرية الخامسة هى فكرا 
السوبرمان طمعصعدم»0[] أو الإنان الأعلى 


التى روج لها نيتشه وهارتمان. 
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Ferdinand Canning Scott Schiller 
بریطانی» براجماتى.‎ ) ۱۹۳۷ - ۱۸۹۲( 
تخرج من أكسفررد, وعيّن يهاء واختير رئیے‎ 


لجمعية أرسطو ( ۱۹۲١‏ )» وعضرا بالاكاديمية 
البريطانية ۱۹۲١‏ )؛ وأستاذاً للفلسفة بجامعة 
جنوب كاليفورنيا ( ۱۹۳۵ ) حيث أقام بامريكا 
إلى أن مات . 

ويمى شيللر فلفته«المذهب الإنسانى 
٠ Humanism‏ ردالممذهب الور اذى Voluntar-‏ 
هماه أحياناً. وه المذهب الشخصانى القدممءم 
#تكذ؛ أحيانأء وه المذهب العملى أو البراجماتى 
o Pragmatism‏ أحباناً أخرى. وتاثر برليام 
جيمس بشدة» ولو أنه يزعم أنه توصل إلى 
أفكاره بطريقة مستقلة, ومع ذلك فهناك اختلاف 
هام بين الأثنين» فجيمس يؤكد على الجانب 
الهادف من العفكيرء وشيللر يؤكد على الجانب 
الشخصى. وجيمس يعتبر المعرفة موضوعية, 
وشيللر يعتبرها ذاتجة. رتاثر شبللر وديوى 
بالهيجلية» لكن شبللر كان أكثر مثالية من 
ديوى. وبينما تابع ديوى الجانبين الموضوعى 
والاجتماعى من مذهب جيمس فى علم النفس» 
فإن شبللر تابع الجانبين الذاتى والفردى. وكان 
شيللر يقد بشدة الهيجليين الريطانيين 
لمشاليتهم المطلقة. وكان برادلى بالذات موضع 
هجومه العنيف» واعتبر الأحادية المطلقة -موط م 
صئانا والواحدية «تكأده84: والمقلانية 
«Rationalism‏ رالتمفلية «Intellectualism‏ 
كلها مذاهب خاطكة, لان أصحابها نرا أن 
انا مو تحار كرفي فال 
بروتاغووراس. وكان شیللر یری أن كل 


كام 


النشاطات والافكار منتجات إنسانية» ومن ثم 
ترتبط بحاجات ورغبات وأهداف الإنسان, وأن 
أنفاظ الحفيقة والواقع لا تعنى شيعا مطلقا كاملاً: 
ولكنها تلتحم بمقاصد وأفعال البشر: وأن العقل 
البشرى عقل مدع فعّال وهو ينظم عالم التجربة 
الإنسانية؛ ومن ثم يصنع أو يعسيد صنع الواقع؛ 
وأن الإنسان يصنع حقيقته عه لقبمه ومعانى 
الخير والجمال» وأن بديهيات الإنسان أشياء من 
صّعه وليست تنزيلات من الماء وليست 
حفائق قبلية؛ لكنها فروض يخضع صدفها أو 
زيفها للتجربة؛ وأن المنطق الذى نستخدمه فى 
جمع المعرفة دينامى ووظيفى وليس شيعأ أزليأء 
ولبست معطياتدا أشياء تُمنْح لنا لكننا نأخذهاء 
ولذلك فإن نشاط الإنان أمر مفصود وتابع 
لاغراضه الحيريةء والحفيقة أمر شخصى: وإذن 
فالعالم متكثر متطور» يتجدد ويستكمل نفه 
بفعل أفراد أحرارء ونظرياً لا وجود لحدود لحرية 
الإنسان. وكانت أهم كتاباته مجموعتين: الاولى 
متعلّقة بمذهب الإنان: «المذهب الإنسانى : 
مقالات فلفية Humanism : Philosophical‏ 
5 ( ۱۹۰۲۳ )» وەدراسات فى المذهب 
الإنانى a Stadies in Humanism‏ ) 14۰¥(« 
واثشانية مدارها المنطى : «المنطق المسررى : 
مألة عملية واجتماعية Formal Logic : A‏ 
s Scientific and Soclal Problem‏ ) 141۲(« 
ره ال منطق للامتعمال : مدخل للنظرية الإرادية 
في المعرفة Logic For Use : An Introductlon‏ 


«to the Voluntarist Theory of Knowledge 
.)۹4۲۹( 
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١18514 -۱۷۷(‏ ) مشالى ألانىء ولد لاب 
نسيسء وتعلم ليكون قبسا. وكان زميلاه فى 
الدراسة هيجل وهولدرلن. وجمع بينهم حبهم 
للشورة الفرنسية» وللفلسفة» وخاصة فلفة 
سبينوزا وكنط وفخته. وفى سن الشالشئة 
والعشرين عيّن أستاذا للفلفة بجامعة بيناء 
وصار زميلاً وصديقاً لفخته معبوده الفكرى. 
واشترك مع هيسججل فى إصدار مجلة فلسقية 
د كان هيجل يكبره بخمسة أعوام ولكنه كان 
يتلقى على شيللنج. وكان أول كتاب لهيجل 
مقارنة بين فلفتى فخته وشملهج. وكانت 
فيمار جوته وشيللر غير بعيدة عن ييناء والتقى 
شيلنج بهما وصار من مريدى جوته؛ وتحولت 
يجنا إلى مركز للرومانسية الالمانية وتأثر شيللج 
بافكارها وبشخصياتهاء وتائرت به. وكانت 
مشالمته التصورية نْب الرومانسية الالمانية. 
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وتعرف إلى أوجست شليجل الذى ترجه 
شكسبير وجعل من مسرحياته حدثا خالدا فی 
تاريخ الادب والمسسرح الآلمانيين. وأحب ابنة 
زوجته وكانت فى الادسة عشرة من عمرها 
وخطبها لنفسه.؛ لكنها مرضت وماتت قبل 
الزواج. وقيل إن شيطلنج كان من أسباب وفاتها 
لادعاثاته الطبية. وكان شيللج كثير الدعارى 
شان الرومانسبين» يثق فى نفسه إلى حد التهور. 
شعاره «الحرية هى بداية ونهاية كل تفلسف ٠‏ 
لذلك مول من الابنة إلى الام فأوقعها فى غرامه 
وطلقها من زوجها وتزوجهاء واستمر زواجهما 
تسع منواتء ألهمته أخصب أعماله. ثم وافاها 
أجلها فحزن عليها حزنا ملك عليه نفسه حتى لم 
يخط من بعدها حرفاء لكنه استمر يحاضر؛ ولم 
بمنعه حزنه من الزواج من صديقتها بعد ثلاث 
سنوات . 

وتنقسم فلسفته إلى مرحلتين. ومن 
المؤرخين من يقسمها إلى أربع مراحل؛ وكل 
مرحلة تتعارض مع السابقة عليها؛ حتى ليبدر 
شسيلالنج متناقضاً مع نفسه لكنها فى الواقع 
تترابط منطقيا وإن بدا أن الأتساق يعوزها. وهو 
فى المرحلة الأولسى كان واقعا تحت تأثير مثالية 
فخته الذاتية؛ وكان يحاول أن تكون له فلسفته: 
وبدأها بمقالات تناول فيها فكرة الأناء وقارن بين 
سيبوزا وفخته. وتميزت كتاباته بالطابع 
الرومانسى والبلاغة وطلاوة الأسلوب والتحرر من 
رطانة الفلامفة» وأبانت عن حبه الجم للجمال. 


موسوعة الفلسفة 


ثم بدات تعكون له فلسفته الخاصة» وكتب 
١‏ خراطر لإقامة فلسفة طبيعبة معهاء 0 [deen‏ 
Philosophie der Natur‏ ) 1۷۹¥ )› ود فى 
النفس العالمية (\V4A) e Von der Weltseele‏ 
ره فكرة العلم الطبیعی النظرى E۸۲۰‏ e۲اErs‏ 
o wruf eines systems der Naturphiloşophle‏ 
17545 ) وه مذهب التصورية الذاتية ٠كاا2‏ 
für spekulative Physik‏ الامطء: ) 14۰۰(« 
وه برونو أو فى المبدأ الإلهى والطبيعى للأشياء 
Bruno, oder diber das göttliche und‏ 
.(1A۰ ) ınatürliche Prinzip der Dinge‏ 
وكان فخته يقول بوجود أنا لامتناه أو مطلق. 
ينجزىء عنه لا أنا هو الطبيعة؛ وهو مجال فعل 
الانا اللامتناهى» ويعارض الأنا المطلقء ومن ثم 
يجزىء الانا المطلق مرة أخرى إلى الأنا المتناهى أو 
الانا الذي ندرك به التجارب والذى يعارض اللاأنا 
ويحده. وتصدى للج لتصحيح فخه فقال 
إن الطبيعة لا تفل أهمية عن الانا المطلق؛ وأنها 
حقيقية مشله. وقال إن الانا المدرك والطبيعة واحد 
ولا نهائيان غير أن الأنا المدرك هو الذى يح 
نفسه ويقلام نفسه لنفسه كنهائى وکمخایر 
للطبيعة . وقال إن جوهر الانا هو الروح. وجوهر 
الطبيعة هر المادة. وليس الروح إلا مادة تنتظم» 
وليست المادة إلا روحاناعة» وجوهر المادة هو 
القوة أى الجذب رالطرد» وتشترك الطبيعة والأنا 
فى القوةء وعندما تكون القرة جذبا نكون 
الطبيعة والمادة» وعندما تكون طردا تكون الان 
والروح . والطبيعة أو المادة موضوع. والانا ذات . 
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وقال أيضاً ان هدف العلوم الطبيعية كان تفسير 
الطبيعة كوحدة» أو رد الكثرة إلى الوحدة» ومن 
ثم كانت الدراسة الصحيحة لكل علوم الطبيعة 
هى دراسة القوة. وقال إن كل أنواع القوى 
المبكانيكية والكيمبائية والكهربائية والحيوية هى 
ظواهر لنفس القوة الكامنة. وصور هذه القوة 
بانها « الفاعلية الخالصة؛. ورأى فى الطبيعة 
أنها نشاط لانهائى ذاتى تحفق نقهافى المادة 
النهائية, لكنها لا تنفد أبداء وتقصر دائما عن أن 
تحفق نفسها تماماء وشعر أنه قد وَجد فى فكرة 
الفاعلية, التى تمهد دائماً ولا تحقق مُتْلَّهاء فكرة 
مساوية لفكرة الفاعلية الخلّقبة عند كنط. 

والمعرفة عنده حسية وعقلية» ففى البدء 
کرد الوعي نيومتلا الذات وليش ناء 
ونشعر به كإحساس. ونقطة الشعور بالإحساس 
هى نقطة لقاء الوعى بالذات وهو يتداقع منى 
للخارج» بقوة الوعى بالاشياء الخارجية وهى 
تنفد إلى داخلى؛ لذلك فكل إحساس هو شعور 
بنفسى محدوداً. وهنا نعى الجاذبية وقرة العائم 
الوضوعى الحقيقى فى لكان ونعى الكثانة اہن 
التى هى الوعى المباشر بالذات وفاعليتها فى 
الزمان. ومن إدراك الخارج يتحصل التفكيرء ومن 
التفكبر فى العالم الداخلى تصير الإرادة . 

ولا تنفمل المعرفة عن مرضوعاتها إلا فى 
التجريد ؛ ولا وجود للمعانى مستقلة عن 
موضوعاتها. والمعرفة هى التقاء الموضوعات 
المعروفة بالذات العارفةء فلا وجود لمرضوع بدون 


ذات تتصرره» ولا وجود لذات بدون موضوع 
يظهرها لذاتهاء وليست الذات مجرد موضوع 
للمعرفة» لكنها شرط لكل معرفة؛ وجوهر الذات 
الفاعلية» ومن ثم فإن المعرفة تستمد فى النهاية من 
الإرادة التى هى فعل الذات . 

وإرادتى تحدها إرادات غیری» ومثلما اعى ان 
الاشياء تحدنى اعى أيضاً وجود ذوات أخرى 
تحدنى وتستطيع التأثير على» لکن تأثيرها غير 
مباشر؛ بتصورى لما تفعل» نفعلها لا يقسرنى 
على شىء» لكنه يحد فعلى ويتعارض مع 
حريتى . وفى هذا الشفاعل بين العقول الفاعلة 
نقوم حياة البشر وينهض التاريخ . 

وإدراكى محدود وضرورىء لکن إرادتى غير 
محدودة وحرة» وخيالى محدود وغير محدوده 
بمعنى أن ارتباط الفكرة بموضوع يحدهاء لكن 
نشاط الخيال نفسه غير محدود. وعمل الإرادة هو 
جعل افكار الخسيال معلا عليا مطلوبة» ومن ثم 
يحدث التعارض فى الهوية بين الواقع والمحالء 
ونقوم رغبة المرء فى استعادة هويته المشروخة:؛ بأن 
يحاول باستمرار تحقيق لمثلء وبذلك يراب 
الصدع فى هويته؛ ولكن الخيال الجامح يعن 
بافكاره فى التحليق ويصوح بصاحبه إلى البعيد» 
وتظل المسافة بين الواقع والمثال كما هى وكانها لم 
تقترب . 

والعقل الدظری يخلق معانيه ومبادئه دون أن 
شعر» ويكتفى بتامل العالم؛ لكن الإرادة تشعر 
أنها علّة ما تحدث, وان مهمتها كعقل عملى أن 
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تأمر العالم» وهذا الشعور هر الشعور بالحرية. 
ومن نفاعل العقل والإرادة يكون العساريخ. 
فالتاريخ هو تاريخ تطرر القانون الذى مصدره 
العقل؛ وتاريخ تطرر الحرية التى مصدرها الإرادة. 
والتاريخ كله بتجه إلى تاليف الدولة المثلى؛ أو 
اتعاد الدول ذات السيادة» فكل التاريخ هر محقيق 
الحرية من خلال الضرورة . والتمائل نام بين 
الضرورة والحرية؛ وبين العقل والإرادة؛ وبين 
الطبيعة والمطلق» لكنه لم يكن شعوريا أبداء ولم 
يكن موضوعاً للمعرفة لكنه كان دائماً موضرعاً 
للإيمان. وليس الإيمان بإله مشخص أو إله 
موضوعيىء ولكنه بالإله الذى يتكشف فى 
الإنسان أو بما يتكشف فى الإنسان من معانى 


الالرهية فى نفسه؛ ولا يتحقق له بصورة كاملة 


أبداً. والإنان فى الماريخ ممثّل يؤدى المنوط به 
لكنه أيضا المولف الذى يحدد ويرسم ما يمثّْله . 
والعاريخ دراماء لكن الطبيعة فنء فإذا كان 
المطلق لا يتحقق أبدا فى التاريخ» فلماذا لا يرتفع 
الإنمان إلى المطلق بالحدس الفنى؟ والعقل حينم 
يتفلسف تمريدى» ومحدود فى تعبيره عن 
اللاتناهى بالقرة:؛ لكنه فى الفن بتحرر من 
التجريد» ويحقق فى الفن طبيعته اللامتناهية 
وبصبح واعياً بذاته لاول مرة» ولذلك ينظر 
الفيلسوف إلى الفن كمثْل أعلى» لأنه يرى فيه 
وحدة الشعور واللاشعورء والفكر والطبيعة؛ 
والعارف والمعروف, والنظر والعمل؛ والتاريخ 
رالطبيعةء ومن ثم تنجه كل العقول إلى الفسن 


موسوعة الفلسفة 
باعتباره الفلغة الحقّة. لكن لا يهم من ذلك أن 
الفنان فيلسوف دائماًء طالما أن الفهم النظرى لا 
يخلقه ينقصه. ومع ذلك فالعقل الفنى هر 
أسمى العقولء لانه يخلق العالّم» بينما العسقل 
النظرى ار الفلفى يكتفى بتأمله؛ اما العقل 
العملى فهر يرتب العالم وينظمه. 
والمرحلة الشانية من مراحل فلسغة شيللنج 
مرحلة الهوية أو المرحلة الديئية؛ فإذا كانت 
نلسفة الطبيعة والمعرفة هى نصف الحقيقة, 
فالنصف الباقى هو الذى يوحد بين الطبيعة 
والمعرفة فى هوبة غير متمايزة. وكان الله فسى 
المرحلة الطبيعية عند شيللنج مثالاً خالصاء 
وحاول أن يسشخرج منه الأشياء بالجدل العقلى» 
والآن براه إرادة تخرج منه الأشياء بالتزوع. وكان 
يراه إلها غير مشخصء والآن يراه إلها شخصيا أى 
إرادة. وكا يرى التاريخ تفاعل العقول الفاعلة 
والعفل والإرادة والضسرورة والحسرية؛ والآن يراه 
لهوية التى تتصدر عن المطلقء أو التي تحدثها 
لإرادة بمقتضى الضرورة. وترتب على انتقاله هذا 
سن الجدل إلى الإرادة انتقال ماثل من الفلسفة 
لسلبية إلى الفلسفة الإبجابية» وأنتج فى هذه 
لرحلة د فلسفة الممشولرجيا Philosophie der‏ 
توهادطازة/1 ؛. رد فلسفة الرحى Philosophie‏ 
der Offenbarun‏ , وحاول فيهما أن بشید 
لسفة وضعية تقوم على تطور المبدأ الإلهى 
ارتقاء فكرة لله عبر التاريخ البشرى فى الاساطير 
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والديانات . وكان يريد أن يحل فى هذه المرحلة 
مشكلة الوجودء وان يجيب على المؤال الذى 
أصبح بلح عليه أكثر من سواه: لماذا كان الوجود 
أملا؟ ولماذا لم يكن العدم؟ رحاول هايدجر من 
بعد أن يجيب عليه عنه. وكان شيللتج یری أن 
الفلسفة قد عجزت عن تفسير خروج الكثرة من 
الواحد؛ ولم يجد مناصاً من أن يفول بإله خالق 
كحل للإشكال؛ فالفلفة تؤدى إلى الدين: 
والدين أعلى من الفلسفة» والله هو الحقيقة. 
والأشباء المنناهية هى غير الحهقيفية, ووجودها 
نائية عن الحقيقة هر واقعهاء ونأيها عن الحقيقة هو 
سقوطهاء والله لايستطيع إلا أن يخلق, وخَلقه 
اغتراب» وهو دائم الخلق والاغتراب» واغترابه عا 
يخلق يجمل سقوط ما يخلقه ممكنا. والله يخلق 
الحريةء والحرية هي سبب سقوط ما يخلق. وهى 
آخر ما يعلق من الاشياء من الله بعد السقوط. 
نعم لله خلق الإتسان فى حريةء والإنسات مج 
الله بعد عن الله أى اعْشَرب» بان تنب غير 
الطريق التى رسمها له الله . والإنسان لا يعى 
السقوط إلا ويؤمن؛ وهو غالبا لا يعيه. والوعى 
بالسقوط خاصة الإنسان دون مخلوقات الله . والله 
خلق كل ما فى الارض للإنسان؛ والإنسان فاعلية 
خائقة حرة؛ وجوهر العالّم. ولم تعد الفلسفة هى 
معرفة ما يفسر طبيعة العالّم: لكنها فلسفة 
الوجود. 
© © © 
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نظام اجتماعى لاطبقى» الملكية فيه عامة» 

والعمل لكل الناس بحسب قدراتهم» ولكل فرد 
نصيب فى الشروة العامة بحسب حاجاته . ومع أن 
فالياس الكالهدوني؛ طبقا لرواية أرسطو؛ كان 
أول الداعين إلى تقسيم الشروة العامة بالتساوى 
بين الناس» وان هيبوداموس الملطى تحدث حديغا 
يشبه فى بعض جرابه حديث أفلاطون فى 
«الجمهورية ٠‏ إلا أن جمهررية أفلاطون ( ٣۷١‏ 
ق .م) كانت أولى مصنفات الشيوعية. ولم 
يطلب أفلاطون المساراة للجميع» لكنه طلبها 
للنخبة الحاكمة» باعتبار أن الانشفال فى تدبير 
المال لإعالة الأسرة» والانهماك فى اقتناء الثروات» لا 
يساير الفضائل العلياء بالإضافة إلى أن المال 
والملكية هما جذور كل الشرور. ولم يكن 
أفلاطون وحده صاحب هذه الدعرة من بين 
الإغريق؛ لكن كان هناك أنتستانس وديوجيديس 
وزيدون الكتيومى. ولبلوتارخ حديث ممتع عن 
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الشيوعية 
حياة الأسبرطيين نحت حكم ليكورغسوس. 
وكانت حياة الرسل والرهبان ملهما لبعض 
الكتاب الذين أرادوا تمويل العالم كله إلى دير 
كبيرء فتنبا يراقيمالفيررى -1١8(‏ 
5٠م‏ بعصر ثالث يحل فيه السلام فى ظل 
الشيوعية؛ وواصل الفرانسبسكان دعوتهم فى 
القرن الرابع عشر حيث قامث جماعة الإخوة 
الرسوليين بزعامة فرا دولشيدو بشمالى إيطاليا 
على فكرة شيوعية امال والنساء. وتكونت 
جماعة المجددين للعماد فاكنامه2089: وأنصار 
چون هرس ( الهرسيون ماعو ). وتزعم 
توماس مونتسر حزب الفلاحين الآلمان. ولم 
بقصر توماس مورفى «الطربى وذممان] ٠‏ 
(1915م) الشبوعية على النخبة كما فعل 
أفلاطون؛ لكنه أدخل الجميع فى نظامهاء وإن 
كان فد استبقى العبيد لأداء الأعمال الشافة 
رالكريهة. وتصور توماسو كامبانيللا مدينة 
شبوعية يتقاسم فيها الجميع العمل والشروة 
والنساء» وأطلق عليها اسم «مدينة الثكمس 0. 
وفى القسرنين السابع عشر والشامن عشر كثرت 
دعرات الشيوعية؛ نذكر منها دعوة جابرييل 
برنيهمؤلفه شكرك مقدمة للفلامفة 
الافتصاديين حول النظام الطبيعى والضرورى 
للمجتمعات ؛ ( ۱۷۹۸ )» وبريسو دی وارفیل» 
صاحب الشعارالمشهوراالملكية سرقةيه 
ومورلى كاتب «قانون الطبيعة؛ ( ١٠۷٠)؛‏ 
وإتيان كابيه نى «رحلة فى إيكاريوس ه٠‏ 
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( ۱۸۰ وإدواره بملامى مؤلف «التطلع 
للخلف: ١1888(‏ ) وكلها مؤلفات تتفق فيما 
بينها على ان المنانسة على الملكية هى أصل 
الخطيئة والجريمة والاضطرابات» وأن العالم فيه ما 
يكفى الجميع من الخيرات؛ لكن اكتنازها من قبل 
البعض حجبها عن الاخرين. وإذن فليست 
المشكلة فى الإنتاج لكنها فى التوزيع. وتختلف 
الشيوعية عن الاشتراكية فى هذه النفطة, 
فالاشتراكية تركز على الإنتاج» وتنادى « من كل 
حسب قدراته إلى كل حسب عمله رإنتاجه ٠‏ 
بينما تؤكد الشيوعية على الاستهلاك؛ وشعارها 
ومن كل حسب قدراته إلى كل حسب 
حاجاته .٠‏ ولم يطلب الشيوعيون إلغاء نظام 
الأسرة لانهم بريدون المتمع فى فوضى جنسية» 
بل لانهم كانوا مدفوعين إلى الدعرة لهذا الإلغاء 
بأسباب اقتصادية» فطالما أن الإنسان يتكالب على 
الامتلاك بقصد إعالة اسرته وتوريث أولادة ضماناً 
للمستقبل؛ فإن إلغاء الآسرة يقضى لديه على 
هذه الميول: بالإضافة إلى 
أعطى الفرصة لأفلاطون وكمبانيللا للمطالبة 
بتحديد النسل. فإذا انتظمت المجتمعات على 
هذا الأساس انعفت فيها بالتالى أسباب التنازع 
والشقاقء, وزالت الحاجة إلى القوانينء وهو 
المطلب الثالث فى الشيوعية منذ أفلاطوت. حتى 
لقد حظر ليكورغوس كتابة القوانين» وقلل مور 
من عددها حتى لتعد على اصابع اليد الواحدة؛ 


أن مطلب تنظيم الجنس 


AT 


فطالما لن تكون هناك ملكية فلن تكون بالتالى 
سرقة؛ وتزول الحاجة للعقاب . وكذلك فإن إلغاء 
الإراع يجح الزناء زايا يمت ا وما 
يجره من شرور بترسيخ الماواة. وهكذا نعلم أن 

الشيوعية أقدم من الاشتراكية؛ ولم تقم الثانية إلا 


أحديثاً. وبينما تنظم الأولى الاستهلاك كما قلناء 


فإن الثانية تهدف إلى تنظيم الإنتاج بتوجيه من 
الدولة . وتبدو الاشتراكية والشيوعية شبيهتين:» 
ولكن تلك الاشياءء والاشياء التى يطلب 
امتلاكهاء أمران مختلفان فى النظامين» فاشياء 
الشيوعية هى السلع الاستهلاكية؛ ولم تكن 
أدرات الإنتاج مطروحة للبحث فى زمانهاء لأنها 
كانت أدوات مشخلفةء بعكس الاشتراكية التى 
تواجدت فى عصر التراكم الرأسمالى والمصائع 
المنقدمة والإنناج بالجملة, ومن ثم تطالب 
بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج؛ وتر كز على 
هذا المطلب. والملكية هنا للدولة المركرية. 
والاشتراكية مرحلة للشحول إلى الشيوعية. 
ويتضمن التطور التدريجى للاشتراكية إلى 
الشيوعية سلسلة من التغيرات الكيغية تتركز فى 
خلن الاساس المادى والتقنى للشيرعية؛ وترويج 
العلاقات الاجتماعية الشبوعية: والأخذ بالتربية 
الشيوعية . 

والشيوعية كحركة سيامية عمادها 
الإبديرلوجى فلسفة المادية الجدلية . وكل البلاد 


التى تعتنق الشيوعية تساند المادية الجدلية 


كفلسفة رسمية للدرلة» وتاخذ بتطبيقها 
الاجتماعى وهو المادية التاريخية. 

وتنفرد الشيوعية بتسييسها للفلسفة. ويعتبر 
الحزب حامى هذه الفلسفة من انحرافات التفسير 
والتطبيق. ويستخدم المادية المدلية فى حربه 
لتاكيد الخط الشيوعى دفاعاً عن ديكتاتورية 
البروليتارها ضد غير الماركسيين. والاجنهاد فى 
التفسير غير مسموح به إلآ للمسكولين فى 
الحزب . والحنوض فى مسائل الفلسفة لا ينبفى إلا 
فى نطاق الدعاية للماركسية وتربية المواطنين 
ترببة شيوعية لتحقيق المبدا الجدلى بوحدة 
النظرية والتطبيق. 

وعندما ممحت الشورة الشيوعية فى الروسيا 
جعل البلاشفة الفلسفة الماركسية عقيدة) 
وانزلوا كب ماركس» وإجلز» ولينين» 
وسستالين» لفترة من الوقت» منزلة التبجيل 
الشديد الذى يوازى التقديس عند أهل التب 
المنزّلة . واقاموا على الإيديولوجية الماركسية سَّدنة 
وكهاناً هم اعضاء الحزب» وائمة هم المنظرون 
والشراح والمعلقون. 

ومر الفكر الفلسفى فى ظل الشيوعية بمراحل 
ثلاث فى الأولسی (ا١91١- )۱۹۳١‏ كان 
النقاش» وفى الشانية ( ۱۹۲۳۱ - (۱۹٤۷‏ تحرلت 
الماركسية إلى عقيدة صارمة فى عهد ستالين» رفى 
الشالشة ( ابتداء من )۱۹٤١۷‏ جدد الشيرعيون 
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الشيوعية 
مناقشاتهم للماركسية» وتزايد عدد الجامعيين 
المتخصصين فيها. وكانت الجامعات الروسية فيما 
قبل الشورة هيجلية وكنطية محدثة, واتجاهاتها 
دينية» فلما انتصرت الشيوعية لم تبدا الحكومة 
فى تطهير الجامعات من «المشالمين» إلا عام 
0١‏ وقبضت على أكشر من مائة أستاذ فى 
أغسطس مة ۱۹۲۲ ونفتهم بعد شهور خارج 
الروسيا. وكان منهم شخصيات كبيرة مثل 
ببرديائيش. وبوجاكوف. وفرائك؛ وإيلين. 
وكارامافمن؛ ولوسکی» ولابشين. ومنذ ذلك 
الوقت اصبح الفكر المخالف للماركسية بمثابة 
دعرة لمناهضة الحكم وقلب النظام العام» يعاقب 
عليه القانون ويحظره. وأنشات الحكومة لذلك 
مجلة فلسفية و تحت راية الماركسية؛» مهمتها 
التفسير والتعليق على كُنّب ماركس وإنملز 
ولينينء أما الاجتهادات الخاصة فلم يكن 
مسموحاً بنشرها على حساب الدولة؛ وإفا يقوم 
اصحابها بنشرها بانفسهم» ويُكتّب على الغلاف 
«نشر على نفقة المؤلف». وزعم نفرٌ من العلماء 
بان عصور التفلسف قد ولت وان الماركسية 
نفسها كفلفة تمهد للشيرعية, فإذا انتصرت 
الشيوعية فإن معنى ذلك أن العلم قد حل محل 
الفلسفة . ومن هؤلاء مينين ؛ وسكوفستواك - 
معيسانوك. وفارياش» وتيممريازيل, 
وتسيشلين؛ وسارابيانوك. وبوخارين, 
وأسكيلرود إلى حد ما. واطلق على هذا الاتجاه 
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اسم الاماه الميكانيكى . وكان أشد الاعضاء 
تطرفاً فى العداء للفلسفة ينين فى مقاله 
«الاستغناء عن الفلسفة؛ .)۱١۹۲١(‏ وقال 
متيبانوك فى كتابه «المادية العاريخية والعلم 
الطبيعى المعاصر؛ )١1551(‏ أن الماركمى لا 
يدعى أن هناك مجالاً خاصاً للنلفة بخلاف 
لمجال العلمى» لان الفلسفة المادية عند الماركسى 
ليست سوى النظريات التى تستحدثها وتؤكدها 
آخر الكشوف العلمبة: ولكى نفهم أى ظاهرة 
حيوية لابد من دراستها فى أصولها الكيميائية 
والفيزبائية البسيطة. ولكن المدرسة الميكائيكية 
عارضها مجموعة من الفلاسفة» منهم ديبورين › 
وميلينوك. وبيريلمان: وتيميانسكى. 
وكاريف. ولمبول.؛ وستين؛ وديمترييف», 
وماركوفسكى. وتزعمهم ديبورين؛ ولذا اطلقوا 
عليهم اسم الديبوريين» وذهبوا إلى تاكيد 
' ضرورة وتكامل فلسفة المادية الجدليةء واستعانوا 
فى إثبات وجهة نظرهم باقوال من بلمخانوك, 
وعقدوا سنة ١474‏ مؤتمراً لكل المعاهد العلمية 
الماركسية اللينينية؛ أدانوا فيه المبكانيكية بوصفها 
فلسفة رجعية» أراد بها أصحابها أن يضربوا 
الماركسية اللينينية» ويقرّضوا الجدل المادى الذى 
لم يفهمره؛ ويحثّرا محله ضرباً من التطورية 
المبتذلة» ويقضوا على المادية ليحلوا محلها فقلسفة 
وضعية؛ وليحولوا فى النهاية دون تغلغل الهج 
الجدلى المادى فى مجال العلم الطبيعى. ولكن 
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سبتمبر ۱۹۲۹ نوجه ستالين بنقذه الشديد إلى 
اليكانبكيرن والديبوريين معا. ووصف مسيدين 
ويودين» وهما من معهد موسكو للفلاسفة 
لسر الاولين بانهم انحرافيون يمينيون من أتباع 
بوخارين وعملاء أغنياء الفلاحين» والآخرين 
بأنهم انحرافيون يساريون من أتباع تروتسكى, 
وأطلق ستالين على فلسفتهم اسم مشاليمة 
المناشفة. وقال إنهم ملّموا بالجدل الهيجلى دون 
أن يحولوه إلى جدل مادى؛ وفصلوا بين الشكل 
رالمضمون. وأقرّ ديسورين بخطعه علناء وشكر 
ستالين على تصحيحه فى الوقت المناسب؛ ولم 
يعد بعد ذلك إلى المشاركة فى النشاط الفلسفى 
بای جهة . 

وفى ۲٢‏ يناير ۱۹۳۳۱ خطب ستالين مرة 
أخرىء ناعياً الفلفات لمثالية. ومهدداً 
أصحابهاء ومن ثم انسحبت الآراء المعارضة من 
الساحة تماماء ولم يبن إل موظفون فلاسفة 
بنافقون ستالين, حتى أن مينين كتب سنة 
۳ بأنه ليس من أحد له أهلية تطوير النظرية 
الماركسية اللبنينبة سوى الرفيق سعالين. ومع 
ذلك لم يلم صينين من النقد» واتّهموه ورفاقة 
بالتجريدية والمدرسية والأمّية السياسية. وبدأت 
من سنة ١45‏ إلى سنة ۱۹۳۸ عمليات تطهير 
واسمعة؛ بحيث لم يعد فى الروسيائى إنتاج 
فلفى له قيمة, الأمر الذى حدا باللجنة المركزية 


للحزب سنة ١5414‏ أن تشكو من التخلف 
والعجز والقصور لدى اساتذة الفلسفة 
السوفييت» ولذلك قررت المنطق على طلبة 
الغانوية (1915)؛ وسمحت بتدريسه فى 
الجامعات لتخريج مدرسين للمنطق فى المدارس 
الشانوية, ولكن عندما كنب ألكسندروك 
«تاريخ الفلسفة فى أوروبا الغربية؛ )٠۹٤١(‏ 
انتقده زادانوف وزير الثقافة بشدة أمام تسعين من 
المفكرين من أنحاء الاتحاد السرفيتى» جمعتهم 
اللجنة المركزية لهذا الغرض فى يونيو سنة 
41 : ووصفت الكتاب بانه قد فشل فى إظهار 
الماركسية بأنها وثبة ثورية فى تاريخ الفلسفة» 
وأن الكاتب يزهو بانه مورضوعيء ولكنهسا 
موضوعية بورجوازية؛ ولذلك فقد استبعد 
الكاتب الفلسفة الروسية من الكتاب؛ فقلل من 
شانهاء ولم يربط نشأة الافكار الفلسفية وتطورها 
بظروف الحياة المادية. ومع ذلك فقد تميزت الفترة 
من منة ١91410‏ حتى وفاة ستالين سنة ١98‏ 
ببعض الحرية. ويبدو أن الفترة التى سبقتها كانت 
فشرة حرب أيديولوجية مع الفلفات الأخرىي 
ولولم يكن ستالين قد شدّد قبضته على 
المفكرين؛ لكانوا قد أطاحوا بالسيطرة الشيوعية 
والثورة نفسها؛ ولكن بعد الحرب العالمية الثانية 
أراد ستالين أن يلحق بركب الحضارة الاوروبية» 
وبدأت مرحلة بعث النشاط الفلسفى . وأصدر 
الملمهد الفلسفى التابع لاكاديمية العلوم 


الموقيتية مجلة نصف سنوية و مشاكل 


وكم 


الشيوعية 
الفلسفة؛» (1517 )) وأصبحت شهرية سنة 
10¥. 


وبعد وفاة ستالين شهد الفكر فى الالعاد 
السوفيتى صحوة كبيرة» فأصدرت وزارة التعليم 
المالى «مجلة العلوم الفلسفية» ( ۱١٥۸‏ ). 
وانتهى احتكار الأكاديمية السرثيتية للبحوث 
الفلسفيةء وقامت كليات للفلفة فى كثير من 
الجامعات. واكد فیدیوسیف ١108(‏ )؛ أبرز 
A SE‏ أهمبة التحليل 
الفلسفى؛ء وجواز 
للاستعانة بها فى النضال ضد الإيديولوجيات 
المعادية . وفى سنة ١558‏ انتهث المناقشات حول 
العلوم الفلسفية إلى قبول النسبية كنظير للمادية 
الجدلية» واعتبرت الهندسة فرعا من الطبيعة 
وقيل بعدم جواز فصل المكان والزمان عن المادةء 
وان المادة لا يمكن أن تكون عاطلة» ولكنها 
يمكن أن تكون طاقة كذلك. وفى السنة التالية 
قبلت المبرنطيقا برصفها علم الآلات الحاسبة, 
وكانت مرفوضة من قبل» وساير قبولها تطوير 
للمنطق انرياضى والعلاقة بين المنطق الصورى 
والمنطق الجحدلى . وشهدت المنوات النالية 
انفتاحاً حقيقباً على الفلسفات الاجنبية» وحركة 
واسعة فى تاليف الموسوعات والقواصيس 
الفلسفية» واهمتماماً بالامجاهات الحديثة فى 
الفلسفة كالتحليلية» والوضعية, والتطررية 
والارتقائية» وفلسفات اللغة؛ والعلوم؛ والتاريخ» 


ستيراد المناهمج الأجنبية 


موسوعة الفلسفة 
والاجتسماع؛ والاخلاق» والجمال» ويعتبر 
شيشكين أبرز فلاسفتهم فى الاخلاق» 
وتوجارینرف فى الجمال. 

وفى غير الاتحاد السوقيتى كان أبرز الفلاسفة 
الشيوعيين لوكاش» وتاماس» فى الجرء الاول فى 
العلاقة بين الماركسية والوجودية» والشانى فى 
العلاقة بين المنطق الصورى والمنطق المججدلى» 
وإرنست بلوخ فى ألمانبا الشرقية فى علم 
الاجتماع والأخلاف وعلاقتهما بالماركسية؛ وفى 
الصين كان أيرز الفلاسفة فى العشرينات 


والثلائينات شمن ترهيميا., ولى تاشاو ويه 
شينج. وفى الأربعينات ربط ماوتسى توغ المادية 
الجدلية بالمفاهيم الصينية التقليدية فى المعرفة 
كدليل للسلوك. وعندما اقفر فوع يولان بقبول 
الماركسية صار أبرز فلاسفتهم. 
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. E. Durkheim : Le Socialisme. 
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الصابئة Sabéens; Sabeans‏ 
فرقة قالت بالروحانيات فى مقابل البشرية 
النيوية؛ ونسبت إلى الروحانيات قوة تصريف 
الأجسام وتقليب الأجرام» وقالوا إنها مبادىء 
الموجودات وإليها المعادء وتخصمها بالهياكل 
العلوية مثل زحل والمشترى والمريخ والشمس 
والزهرة وعطارد والقمر. وهذه السيارات كالابدان 
والاشخاص بالنسبة إليهاء ولذا قال عنهم 
الملمون إنهم عبدة كواكب, رأنهم الصابئة أى 
المتعصّبون للروحانيات؛ نقول صبا الرجل إذا 
عشق وهوى. وقال أبو حنيفة ليسوا بعبدة 
أوثان» وإنما يعظمون النجوم كتعظيم المسلمين 
الكمبة؛ ويؤمنون بدين نبوی» ويقرون بكتاب. 
وقد يطل عليهم اسم الصبائية:؛ وربما كانوا من 
النصارىء إلا انهم يعظمون الكراكب» ومذهيهم 
ليس الفطرة وإنما الاكتساب . رالصابئة الأولى 
قالو! بعاذيموس وهرمس: رلم يقولوا بغيرهما من 

الانبياء . 
e060‏ 
صالح بن عمر الصالحى 

أبو المسين الصالحى كما يورده الأشعرى: 
من المرجئة. وأصحابه هم الصالحية, قال: 
الإيمان هو المعرفة بالله تعانى على الإطلاق» وهو 
أن للعالم صانعاً فقط» والكفر هو الجهل به على 
الإطلاق . والصلاة ليست بعبادة الله: ولكن 
عادته هى بالمعرفةء والصالحي إذن من المقليينء 


A۸۹ 


الصدفة والاحتمال 
وأحكامه عتلبة خالمة. 
e060‏ 
الصدر الشیرازى 

2 ۱ --4۰١۱م)‏ محمد بن 
إبراهيم القوامى. المعروف باسم صدر الدين 
الشيرازى: أو املأ صدرى» ويلقبه تلاميذه باسم 
صدر المحالهين» أو المعلم الأول فى مدرسة 
القلمفةالإملامية الإلهية. ولد فى شيراز 
بضارس» وتوفى بالصرة» وكتابه الرئيسى 
«الحكمة المتعالية فى الأمفار العقلية الأربعة .٠‏ 
والاسفار من السفرة بفتح السين» وهى الرحلة» 
وهى عنده أربع أمفار روحية تقابل الاسفار 
الاربع العقلية التى للعرفاء. وفلسفته جماغ من 
ابن سينا : والسهروردى. وابن عربي. أو هی 
مزيج من المشائية والإشرافية. ومنهجه يسرج 
فيه بين طريقتى المتألهين من الحكماء والمليين من 
العسرضضاء كما يقولء أى بين النظر العقلى 
والكشف اخدسى» ويعتبره البعض آخر الفلاسفة 
انعظماء من فلاسفة الفرس» ويقول بوحسدة 
الوجود. وينتقد الصرفيةء وينصح تلاميذه أن لا 
يركنوا إلى أقاويل المتفلسفة. 
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الصدفة والاحتمال‎ 
Chance et Probabilité; Chance and 
Probability 


يفسررسل» مشايعاً لابلاس. الحادث 


موسوعة الفلسفة 
السُدافى بانه الحادث المجمهول العلّة؛ ويعرّنه 
أنطوان كورنو. متابعاً أرسطو وصل بانه تزامن 
ملسلتين عليتين مستقلنين. ويرى أببقسور 
وتشارلز برس وولسام جسمس أن سعسض 
الاحداث لا تعليل لهاء وتسمى لذلك حوادث 
صُدفية محضة pure chance events‏ . ربزعم 
أبيقور أن الذرّات المكونة للمادة تعساقط راسياً 
عبر الفضاء بسرعات متفاونة» لكن بعضها يحيد 
عن مساره أحياناً بلا سبب ويتصادم بغیره من 
الذرات فنتتجمع وتكون الجسم المادى. أما 
بيرس فيرى أن الحتمية الكلية فرضية علمية» كشيرا 
ما تخرقها المشاهدات التجريبية وتش علبها. 
وعرّف جيمس الصدفة بانها سلب الضرورة . 
وَحَفْرْ تطور ميكانيكا الكم بعض المفكرين على 
الزعم» بناء على مبدا الريبة uncertainty prin-‏ 
عاو لهايزنبرج, ومبرهنة فون نيومات. بان 
بعض الحوادث دون الذرية مدعني عاسيمنوطيه 
هى حوادث لا يمكن التنبؤ بوقوعها بحكم 
طبيعتهاء ومن ثم فإن مبدا الحتمية الكلية لا 
يصلح للتطبيق على المستوى دون الذرى. ولكن 
دعاة الحتمية يردون على هؤلاء بان القول 
بالصدفة هو إفلاس عن معرفة الأسباب» أو جهل 
بها فى هذه المرحلة؛ ولكن سياتى يوم يكون 
بالإمكان إماطة اللثام عنها . 

والاححمال من الافكار الاساسية التى تقوم 
عليها معقولية الاعتقاد, والتى زاد الاهتمام بها 
ابعداء من النصف الثانى من القرن السابع عشرء 


AT. 


وتفوم على ثلاث نظريات» الأرلى بدهية, 
والثانية رياضة:؛ والثالئة منطقية . وتقرن البداهة 
معنى الاحتمال بمعنى الإمكان؛ ويقصد به 
الإنسان العادى الاحتمال التجريبى وليس 
المنطقى . ورغم أن الاحتمال بالبداهة قد يعنى أن 
أماس الاحتمال ذاتىء أو أنه يفوم على الاعتقاد 
أو الظن الشخصىء إلا أنه مع ذلك احتمال 
ترجحه الظروف, ويتدرج بين الاحتمال 
المشكرك فيه» والقوىء والذى يرفى إلى درجة 
اليغبن؛ ويتزليد أو بقل تبعا للظروف» ورغم آنه 
يتحدد فى النهاية بالشخص نفسه إلا أن الظروف 
هى التى تمدد النتيجة المشوقعة. ويستفيد 
الشخص من تكرار الظروف» ويطبق على 
الظروف المتمائلة مبدأ النتائج المتماثلة للظروف 
المائلةء أى أنه بلجا إلى التعمسيم. إلا أن 
الاحتمال فى نظرية البداهة يظل من الافكار 
المائعة الملبة. وكان باسكال أول من شارك 
بالرياضيات فى حساب الاحتمال فى لعبة 
القمار. وحاول الرياضيون أن يضعوا له سا 
ثابنة أطلقوا علبها اسم حساب المصادفات 
of chances‏ عنااناءاف. أو نظرية الاحتمالات 
الرياضمة mathematical theory of probabil-‏ 
اء وتصف الاحتمال بأنه علاقة بين قضيتين أ 
وب فإما أن المادقة تستلزم ب فنقول إن 
احتمال ب صادق كذلك ونرمز له بالرقم ١‏ 
ويعنى اليقينء وإما أن أ تستبعد ب فنقول إن 
احتمالها صقر ويعنى الاستحالة؛ وإما أن تتراوح 


علاقة اللاحتمال بين الفضيتين ؛ بين الصفر 
والواحد » أى الاستحالة واليقين. ويقوم حساب 
الاححمال على إحصاء عدد حالات الموقف 
الواحد التى يمكن أن نقع بالمصادفة والتى 
تتساوى فى قيمتها الاحتمالية ؛ كان تكون 
أربع حالات ممكنة؛ فيكون احتمال وقوع كل 
حالة هو ل واحتمال عدم وقوع كل حالة هو 
١‏ - سل = إلا ان المواقف المركبة تنطلب 
تطبيق مدا الاتصال ×٥۳‏ ءاناءهدزدم ار مبدأ 
الانفصال ص٥ا×ة‏ لاع هنا لكالل ويققيس الارل 
احتمال أن يوصف الشىء بصفتين فى وقت 
واحدء ويقيس الثانى احتمال أن يرصف الشىء 
بصفة واحدة على الاقل من صفتين. ويطبق مبدآ 
الاتصال فى قياس الاحتمال فى صدق الروايات 
التاريخية بضرب نسبة الصدق فى كلام الراوى 
الأول فى نسبة المدق فى كلام الراوى الثانى . 
وتنخفض نبة الصدق كلما زاد عدد الرواة 
بافتراض أن هذه النسبة فى كلام كل راو أقل من 
الواحد الصحيح اى أقل من اليقين. 

ولو اننا فذفنا بقطعة نقد وحسبنا درجة 
احنمال وقوعها على احد الوجهين: فإنه يكون 
بالبديهة واحداً إلى اثنين. وتصوغه النظرية 
الرياضية فى قانون المرات الكثيرة» فإنه مع زهادة 
تكرار امحاولة نقسّم عدد مرات الحدوث السابقة 
مضافاً إليها واحد» على عدد مرات الحدوث 
السابقة ايضاً مضافاً إليهاً ؟؛ غير أنه فى الحالات 
الكثيرة جداً أو اللانهائية التى لا يمكن إحصاؤها 


AT! 


الصدفة والاحتمال 


تزيد نسبة الحدوث مع زيادة محاولة التكرار حتى 
تصل فى النهاية البعيدة إلى ما يقرب ابضاً من 
الواحد إلى اثنين السابقة. ويشبّه الرياضيون 
النظرية البحتة للمصادفة بالهندسة البحتة» بمعنى 
أنها تجريد للواقع بحيث لم تعد الصلة بينهما 
وبينه واضحة تماماً. ويذكرنا ذلك بالنفمسير 
الكلاسى لبيرنوي بان الاحتمال درجة من 
درجات اليقين فى اعتقاد مثالى اكثر منه واقعى . 

ويعرفه لبلاس وغيره بأنه درجة من الاعتقاد لها ما 
ببررهاء وتعقوم فته بقياسه لقوة الاعتقاد الذى 
يدين به مفكر عاقل تماماً يلائم بين توقعاته وبين 
مشاهداته للواقع . وتذكرنا هذه الملائمة بمبدأ كينز 
فى اللأتحيز principle of indifference‏ الذى 
كان يُعرّف من قبل باسم مبدا السبب غير 
الكافي» وطبقاً لتساوى المعرفة أو الجهل بظروف 
البدائل تكون نسبة الاحعمال ايضاً واحداً إلى 
اثنين» لكنه يجمل هذه النسبة بين حالات 
الوقوع ومجموعة الحالات الممكنة وليس عدد 
مرات الحاولة . ويقوم التفير المنطقى للاحتمال 
على استقراء الشواهد وترجيح الاحتمال 
الصحيح أو المعقول أو المبرر» والفارق بين 
التفمير الرياضى وبين التفسير المنطقى ان 
الاول يقوم على حسابات سحاسب مشالى» 
والثانى على تقديرات مفكر مثالى. كماان 
الفارق بين التفسير المنطقى والتفسير الذاتى ان 
الأول يقوم على الترابط المنطقى البحت» بينما 
يقوم الشانى على التنسسيق بين مبررات الترجيح 


موسوعة الفلسفة 
بقوة ثقة صاحب الاحتمال فى أحكامه. 
ويتطلب التبرير المنطقى تحليلاً للوقائم» كما أن 
أحكام الاحثمال المنطقى موضوعية. بينمالا 
يتطلب الاحتمال الذاتى إلا مصادفة صاحب 
الاحتمال على ما يختاره؛ وهو اختيار يؤثره 
بطبعه رليس بعقله. وهناك رأى حديث يقول 
بترجيح الاحتمال الذى يقضى به توقع أعلى 
قدر محسسورب من القيمة -ئc¢xp¢ maximum‏ 
.ed utility‏ 

ريزعم أصحاب المنطق الاحتمالى أن منطقهم 
أصدق مناهج البحث فى القضايا العلمية حيث لا 
وجود للصدق المطلق ولا للكذب المطلق. وإما 
ار درجات احتمال المدق والكذب وتتعدد 

قيم الاحتمال» بينما المنطق التقليدى لا يقول إلا 
بقيمتين أوحدين: أعلى وأدنى» فالكلام إما 
صادق صدقاً مطلقاً أو كاذب كذبا مطلقاً! 
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Attributaires; Attributers المفاتية‎ 


هم اسلف أو أهل السنة والجماعة: وهم 
المشبتة 80170655 الذين يثيتون لله تعالى صفات 
أزلية من العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والجلال والإكرام والنلود والإنعام 
والعزة والعظمةء ولا يفرقون بين صفات الذات 
وصفات الفعل» وكذلك يشبتون له تعالى صفات 
جسمية مئل اليدين 5 ولا يؤولونها. 
ونقيضهم المعتزلة. وهم المعطلة «negationkbsts‏ 


AYY 


لانهم بعطلون الصفات أو ينفونها عن الله . 
وأبرز الصفاتية عبد الله بن سعيد بن كلاب 
(المتوفى سنة *14؟ه) مؤسس المدرسة الكلابية 
التى اندمجت فيما بعد فى المدرسة الأشعرية 
لمؤسسها أبى الحسن الأشعرى (المترفى سنة 
4ه وأبو العباس القلانسى ( المتوفى سنة 
٣١١‏ ه)» والحارث المحامبى (المتوفى سنة 
0 
© © © 
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الحركى لعن 
وين أو صن شوج شاج مشالى صينى؛ مسن 
عائله ريفية اعتنقت المسيحية» وتلقى تعليما 
ثانوباً فى المدارس التبشيرية الاجنبية؛ وتخرّح 

طبيباً (؟184م)» ولكنه كان ديموقراطياً قورب 
من الشباب الصينى المتأجح بالوطنية والمؤمن 
بالتراث الصينى» واستطاع أن يؤلف جمعيته 
الثورية الاولى باسم : جماعة إحياء الصين 
Revive China Society‏ 1( ¢ 1۸۹م )› وأن يضم 
إلبها لفيفا من المثقفين من الصين وخارجها. ثم 
نمج فى إدماج منظمات بلده الثورية فى منظمة 
واحدة باسم ہت رع منج هرى Tung Ming‏ 
اء عرفت اختصارا باسم «الكومنتساُ 
١ Kuomintang‏ وقاد أربع عشرة محاولة انقلاب 
ضد الملكية الصبنية حتى مح فى إقامة حكومة 
جمهورية (١١15م)‏ فى المقاطعات الجتوبية. 
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وتقوم فلسفته فى الحكم على ثلاث نظريات: 
الديمرقراطية الموجهة, واشتراكية البورجوازية 
الصغيرةء والقومية. ولم يكن من أنصسار 
الشبرعية» وسخر منه لينين لقوله بالرأسمالية 
المقيّدة. وكان يعتبر الشيوعية نظاماً مستورداً 
غريباً على الصين. وقال بشلاث مراحل للشورة» 
تيتند الاولى على الحكمالعهمكرى 
وديكتاتورية الزعامة القوية المستنيرة: بهذف 
خلع الحكومة الفاسدة واستفصال جهازها 
الإدارى. وتنهض الثانية على ما يسميه القوامة 
السياسية؛ ويعنى بها تدريب الشعب على 
الممارسة الديموقراطية من خلال إعادة البناء 
القومى؛ وبعد ذلك؛ وفى المرحلة الثالثة؛ تكون 
اللاد مهياة لانتخاب جممية وطنية ورئيس 
جمهورية . وترتبط بفكرة القوامة السياسية فكرته 
عن ارتباط النظربة بالتطبيق. وفى رأيه أن صدق 
النظرية يقوم على فابلينها للتطبيق؛ وياخذ من 
النراث الصينى تعبير :معاش الشثعب عطا 
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Ongins of the Chinese Revolution. 
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المائمون عن كل الطيبات؛ ويمسكون 
كذلك عن النكاح والذبائح» ويعظمون النار 
تعظيما شديداء ويقولون بالاصول الشلاثة 
للعالم: النار , والماء, والأرض. بدلا مين 
الاصلين انلذين قال بهما الثنوية. والنار عندهم 
نورانئية. والماء ضدها فى الطبعء والارض 
تترسطهما. والصيامية من الفلسفات الآسيوية. 
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ضرار بن عمرو 

( المشوفى نحو سنة ١16ه)‏ له نحو الشلاثين 
كتابا منها د كتاب التحريش ٠‏ يتحرش فيه بالفرق 
الإسلامية ويرد عليهاء ووضع بشر بن المعتمر كتابا 
فى «الرد على ضراره. وكان موافقا لاهل السَةَ 
فى القول بان أفعال العباد مخلوقة لله وهى أيضاً 
أكساب للعبادء وفى إبطال القول بالتولد . ووافق 
أهل القدر فى أن الامتطاعة قبل الفعل: وزاد 
عليهم أنها مع الفعل؛ وبعد الفعل كذلك» وأنها 
بعض المستطيع. ووافق النجسارية أن الجسم 
أعسراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها 
من الأعسراض التى لا يخلو الجسم منها. وقال 
ضرر بالتعطيل. وان البارى عالم قادر: على 
معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجز. وأثبت له ماهية لا 
يعلمها إلا هوء واراد بذلك أنه يعلم نفسّه 
شهادةٌ؛ ولا بدليل ولا خبر» ونحن نعلمه بدليل 
وخبر. وأثبت حاسة سادسة للإنمان يرى بها 
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ضرار بن عمرو 
البارى تعالى يوم الشواب فى الجنة. وقال الحجة 
بعد رسول الله يله فى الإجماع نقط, نما ينقل 
عنه فى أحكام الدين من طريق أخبار الآحاد غير 
مقبول. وأنكر قراءة عبد الله بن مسعود وقراءة 
ابی بن كعب» وضلّلهما فى مصحفيهماء قاطعاً 
بان الله لم يُنزلهما. وقال: إنه قبل السمع لا 
يجب على المرء شىء» حتى يأتيه الرسول فيأمره 
وینهاه» ولا يجب على الله تعسالى شىء بحكم 
العقل . والإمامة عنده تصلح فى غير قريش» حتى 
إذا اجتمع فريشى ونبطى قدمنا النبطى إذ هر أقل 
عدداء وأضعف وسيلة؛ فيمكننا خلعه إذا خالف 
الشريعة. وشك فى جميع عامة المسلمين. وقال: 
لا أدرى: لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر. 
وكان يقول إن الله تعالى يلمي حياأء عالأء 
قادرأء على معنى أنه ليس میت ولا جاهلء ولا 
عاجز لا على معنى أن له صفة ترجع إلى ذاته. 
ومن أصحاب ضرار حفص الفردد 
وينسبون إليه وإنى ضرار كل فلسفة الضرارية. 
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هى أكبر موسوعة بالعربية وتضم ألفاً وأربعمائة 
وستين فيلسوفاً ودر ا > وتجمع كل 
المشهورين الأعلام فى الفلسفة العربية » والشرقية › 
والنصرانية » واليهودية» والإسلامية » والعربية ٠‏ 
والمصرية . والموسوعة رَضُدٌ لفلسفات هؤلاء 


الفلاسفة » وقد مذهبى لأنساقهم الفلسفية » نحاول 
به التأصيل لهؤلاء الفلاسفة. ولفلسفاتهم جميعهاء 
وَإِنَا لنرجو أن نكون قد وفقنا فيما ننشده» راجين أن 
نضيف إلى الموسوعة فى كل طبعة قادمة بإذن الله . 
دارمدبولى للنشر 


